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مقدمة عامة 
للتاريخ العام للعلوم 


إن التاريخ العام للعلوم هو مجال علمي جديد نسبياً . وهوء وان كان قد مُدِح بحرارة من قبل 
« الموسوعيين 4 ثم ممن.قبل أوغست كونت عا0010) عئؤؤناععناك والمدرسة الوضعية ء الا أن 
ازدهاره الح . لا يعود الا الى مطلع عصرنا . واذا كانت بعض العلوم المخصوصية » قدكانت موضوع 
دراسات معمقة . فانه لم تقم اية محاولة جدية . حتى الآن . لرسم لوحة مجامعة لتطور تختلف العلوم 
والتقنيات . الا أن الثورة التى أدخلتٌ ء الى حياة البشرية » بفعل الوتيرة المتسارعة دوماً . في مجال 
التقدم العلمي والتنمية الصناعية , ل تتخلف عن إنارة العقول حول الترابط الوثيق القائم بين تطور 
هذه الفروع المختلفة للنشاط البشري وبين المظاهر الأخرى لتاريخ الحضارات . 


من هذه الزاوية يكون لتاريخ العلوم بروز ونفع جديدان كل الجدّة . وإن هو احتفظ بقيمة جد 
خاصةبالنسبة إلى رجل العلم ‏ الذي لا يستطيم تجاهل ما قدمه سابقوه » ولا تيارات الفكر العلمي 
الكبرى ‏ وإن هو بقي موضوع دراسات ذات نفع أساسي بالنسبة الى الفيلسوف . فإنه يدخخل في محال 
التاريخ العام . آلى جانب التاريخ السياسي ء والتاريخ الاقتصادى والاجتماعي ؛ ويبدو. منذ 
اليوم » كأحد الفصول الأكثر أهمية في تاريخ البشرية الثقافي . 
' وتاريخ العلوم » لقربه من العلوم ومن الفلسفة ومن التاريخ العام بِأنٍ معاً . يقع موقعاً خاصاً 
جداء على حدود العلوم الانسانية . والعلوم الخالصة والتقنيات . وموقعه المميزء في منطقة 
تفاعلات خصبة » يجعل منه أداة ثقافية عالية القيمة . وهكذا يبدو كأحد الأسس الرئيسية في الأنسنة 
العلمية الجديدة التي أصيح إعماها ضرورياً جداً » بفعل النمو السريع وبفعل التخصص المبتسر 
[ المسرع في نضجه ] في الدراسات العلمية والتقنية . والجهود البذولة لتوسيع انتشاره سدأت تعطي 
ثمارها. وقد عمد العديد من البلدان الى إدخال دراسة تاريخ العلوم في برامج التعليم 
العالي العلمي والأدبي » وكذلك في برامج التعليم من الدرجة الثانية . 


ومع هذا لم ينشر أي بحث شامل حتى الآن يقدم صورة واضحة وموضوعية لمعارفنا الخاضرة ع 
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في هذا المجال الواسع . فالى جانب الدراسات المتخصصة ء لا يستطيع الجمهور المثقف العودة إلا إلى 
بعض الأعمال الخفيفة التي لا تقدم الا نظرات موجزة ومعلومات ذات قيمة غير أكيدة . والكتب غير 
المكتملة مع الأسف النني وضعها مؤ رخو العلوم العظام مثل ألدو ميل ل 84111 ملالث وجورج سارتون 
5310 ع26018 . ليست تماما يمتأى عن هذه الانتقادات . 


وهذه المجموعة الجديدة من تاريخ العلوم العام التي تكتمل أجزاؤها الأربعة بأربعة كتب من 
د التاريخ العام للتقنيات ٠»‏ ء والتى هي فيد النشر تحت ادارة موريس دو ماس ء تطمح الى سد هذه 
الثغرة ولو جزئياً ٠‏ وذلك بتقديم لوحة موضوعية وواضحة , بشكل كافٍ . عن تطور حمل التاريخ 
العام للعلوم والتقنيات », المعتبر أحد الاوجه الأساسية في تاريخ الحضارات . 

ول يخل إعدادٌ وتحقيق مثل هذا المشروع من إثارة بعض المسائل السدقيقة » سواء بالنسبة الى 
التوجيه العام الذي يِب أن يعطى للمجموع , او بالنسية الى وضع الخطة واخختيار المؤلفين . 

ومن أجل جعل هذه المجموعة في متناول الجمهور المثقف , فان كتبهالا تتضمن الا القليل 
من الملا حظات والمر أجع والمناقشات الانتقادية . فضت عن ذلك فإن المراجع الكتبية » اذ تسمح للقارىء 
أن يتوجه توجها سليياً في ابحائه اللاحقة والأكثر تعمقاً . سوف تركز الى أقصى حد . وفي حين تسهّل 
الصور المدرجة في النصّ فهم بعض المقاطع . تهدف اللوحات الخَفْرية » التي روقبت أصالتها بشدة . 
الى اعطاء وابراز اطار الحياة العلمية لمختلف الأزمنة . وأخيراً » ومع الاحتفاظ بالالتزام العلمي » في 
المشاركات , حاول المؤلفون أن يتفادوا استعمال لغة نقنية » كما أتهم نوروا المقاطع الأكثر دقة 
بتفسيرات استكمالية تسهل قراءتها 

ويفرض تقديم لوحةٍ موضوعية ودقيقة للمعارف الحاضرة حول تطور العلوم »منذ العصور لقديمة 
حتى عصرنا الحديث. وابتداء بالرياضيات حتى الطب. - اختيار العديد من المشاركين من ذوي 
الاختصاصات المتنوعة جدا , الذين يعرفون بعمق ويصورة مباشرة الموضوع الواجب بحثه . والكَاتُ 
الذين ارتضوا المساهمة في كتابة هذ! التاريخ العام للعلوم مشهورون بقيمة وأهمية أعمالهم . وهم متنوعو 
الثقافة والتكوين . وقد عرفوا كيف يقدمون فصوهم تحت الأضواء الأكثر ملاءمة » ومن جراء ذلك 
عرفوأ كيف يقدمون رؤية صالحة ودقيقة جدا عن المجمل الذي يعجز عن انجازه مؤّ لف واحد . 
وهم ل تَخْشوا . عند عرض حالات البحث بشكل موضوعي ؛ في اطار دراساتهم . أن يقدمواأ 
وجهات نظرهم الشخصية حول المسائل الأساسية . وهذه الحرية في التعبير ساعدت على إعطاء سلسلة 
اليحوث حياة أزخم » وذلك بفضل السماح بمقارنة التصورات الرئيسية . هذه الفصول المتتالية قد 
أحكم تنسيقها حتى يحتفظ للمجموع بوحدة العرض وباستمرارية كاملة ما أمكن . وقد سمح النشسر 
المتوازي لمؤلفات « التاريخ العام التقنى » . في تحسين هذا التناسق وذلك بتحديد موضوعنا بصورة 
أدق ٠‏ مع تخفيض حالات التعرض لمجالات التطبيق العمل الى أقصى الحدود . وهاتان المجموعتان 
تشكلان كلا متجانساً وتتكاملان بشكل منسجم . 

يعالج الكتاب الأول من ١‏ التاريخ العام للعلوم » الحقبة الطويلة الممتدة من البدايات العلمية 
الأولى أثناء لأزمنة التي سبقت الشاريخ » حت منتصف القرن الخامس عشرء حين ظهرت في 
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« الغرب » البشائر الأولى للتجدد الذي سوف تكون نتائجه رئيسية بالنسبة الى التطور اللاحق في 
العلم . وتكمن ميزة هذه الحقبة في التطور الموازي للعلوم المرتبطة بمختلف الحضارات التي طبع 
مصيرها المراحل الكبرى لتطور البشرية . واذا كان قد بقي لنا القليل من المستندات عن تفتح العناصر 
الأولى للفكر العلمي خلال ما قبل التاريخ , الا أن الحضارات الكبرى القديمة في الشرق : مصرء 
ميزوبوتاميا 816502018 فينيقيا ©3461 6ط واسرائيل . الند والصين . تتيح لنا أن نشهد ولادة 
ونهضة العلوم التى ‏ وان أخذت يومئذ بالاهتمامات السحرية والنفعية ‏ عرفت ء بعضها على الآقل . 
ثموا باهرا . 

ولكن . منذ القرن السادس قبل عصرنا » أخذ بهاء العلوم الشرقية يبهت أمام فخامة تفتح 
العلم الملليتيء الذي اقترن تقدمه العجيب بنصور أكثر عمقاً وأكثر تجريداً لدور العلم وبنيته . وعرف 
توسم العالم الاغريقي » الذي تبع فتوحات الاسكتدر موا مسريعاً في ال معارف » الا أن هذا العلم 
الهلنستي الياهعر عرف . فيا بعد . تدهوراً مفاجئاً لم يزده الفتتح الروماني الا تفاق]ً . وجاءت الغزوات 
الكبرى [ ليرابرة الشمال ] في القرن الخامس . لتقضي . في الغرب على الأقل ء» قضاء شبه كامل » 
على هذا العلم الاغريقي الروماتي الذي أعطى للعالم تصوراً جديداً لأهداف العلم ولروحه بالذات . 

وعرفت الحقبة اللاحقة » التي تميزها عبارة « القرون الوسطى » بشكل جيد نوعاً ماء من 
جديد , علياً ذا حظوظ متنوعة » ضمن حضارات رئيسية استمرت أو ظهرت في مختلف أرجاء العال : 
أميركا ما قبل كولومبوس » العالم العربي . الفند ء الصين ء بيزنطة عهههمؤ8 . العام السلاقي وأورويا 
الغربية . وأتاحت الاتصالات المتزايدة » خلال هذه الحقبة » لأورويا الغربية أن تجمع وأن تتمثل ارث 
العلوم القديمة والعلوم العربية » لِتْعِّ هكذا لازدهار فخم لاحق . 

هذا الهوض الضخم في العلم الغربي ؛ الذي أعاد النظر . على أسس جديدة ء بالارث 
القديم ‏ فنجح في وضع أسس العلم الحديث ‏ خصصنا له المجلد الثاني من هذه المجموعة . 

ينطلق هذا المجلد الأخير من منتصف القرن الخامس عشر . فيدرس مو العلوم المتنوعة حتى تبان 
القرن الثامن عشر . ورغم تقدم العلم في الأجزاء الأخرى من العالم كانت أقل أهمية في هذه الحقبة , فقا 
حلات فيه ودرست . 

وأخخيراً يدرس الكتاب الثالث [ويتألف من مجلدين], وهو الأضحخم حجيأ من الكتابين السابقين 
حلد أول ومجلد ثانٍع] نبضة العلم المعاصر منذ مطلم القرن التاسع عشر حتى أيامنا . وهي حقببة 
موسومة بنمو متسارع في بحمل العلوم » تبدو سيطرتها على حياة البشرية » كل يومء أبرزء كما أن 
طابعها الدولي يظهر بشكل مباشر وواضح . 

مثل هذا المشروع الواسع ما كان له أن يتحقق لولا حماس واخملاص العديد من المشاركين 
الأجلاء مين ارتضوا المساهمة فيه . وما كان له أن تظهر صورته لولا الرواد الأوائل التاشطون أمثال 
بول تائري لإتعقصة1 [سسة"]آ وجورج سارتون 531408 ع06018) اللذين عرفا كيف يدافعان ببلاعة 
ونجاح عن قضية « التاريخ العام للعلوم » . 


10 التاريخ العام للعلوم 


المؤلفين . فضلاً عن ذلك » لقد أعيد النظر في العديد من الفصول توسيعاً وتعديلاً. ذلك هو 
حال . الفصول التى تعالج » بصورة خاصة , العلم الحلنيني [أي المتعلق باغريقيا القديمة - أي قبل 
الاسكتدر] والعلم العربي 3 والعلم قٍْ الغرب الوسيطي المسيحي . وأخيرا وضع 
فصل تكميلٍ لدرس العلم عند السلافيين في القرون الوسطى . وقد استفدناء من أجل 
هذه المراجعة . من مشاركة العديد من المؤلفين الجدد والذين لهم شكرنا من أجل مساهمتهم الثمينة . 
وقد استغدنا أيضاً من التجربة المكتسبة من جراء انجاز الأجزاء الأخصرى ء كنا استفدنا أيضاً . من 
الآراء المفيدة غالباً التي تضمنتها تقارير بعض المؤلفين وبعض القراء الناببين . 


وأعدنا النظر بالمرجعية ء زيادة وترتيباً ويشكل أكثر منبجية . وأخيراً وَسَّعت الفهارس . وقرنت 
أسياء الاعلام بالتواريخ ما أمكن . 
( دي تاتون ) 


| 


في فجر العلم . 


الأزمنة السابقة على التاريخ 


لا شك أن شرف الصفحة الأولى من كتاب مخصص لتاريخ العلوم يجب أن يعود الى رجال ما 
قبل التاريخ . 

إن البشرية فوجودة منذ-ما يقارب مليونا ونضف المليوق من الدبنين : ولكن ُو الفكر ظَلّ مجهول 
منا تام » طيلة مئات من القرون . لعدم وجود شواهد مادية » غير الصناعات الحجرية . 


ثم فجأة , وفي القسم الأخير من عصر الحجر المقصوب » ظهر الفكر البشري لنا من خلال 
المدافن والأدوات الفنية » والمحمورات . والتصاوير والمنحوتات . هذه الحقبة تغطى على الأكثر 
الخمسين ألف سنة الأخيرة . أمايالحقب السابقة فلا نعرف عنها شيئاً » لأن الناس يومئذ لم يهتدوا الى 
وسيلة تعبير معمرة ومفهومة «للا 6 0 

وأخيراً » وخلال العشرة الأنلاا نة الأخيرة» اخترع الانسان كل شيء واكتشف كل التقنيات » 
منذ دولاب الفاخوري حتى استخدام الطاق 3 


ولا توجد أية مفارقة أو تناقض و 2 عالة ال ادا في أزمنة ما قبل التاريخ . اننا بالضبط في 
بشكر حام قْ 3 ضاء حاجاته المادية . فهو م 
يتدرب اطلاقاً على البحث « الخالص » . لقد بدأ ال ابديكالة 3 إبانعظا 


لقد بدأ الاستعمال » والتطبيق » قبل البحث العلمي يكل البحث النازع الى تفسير والى 
تصنيف الأحداث اصطناعياً وكذلك الظاهرات التي سيق أذكرنها كيين مظاهر أخرى . فالمعدّنون 
الأوائل الذين ذوبوا ركاز النحاس . منذ حوالى 7000 سنة . لم تكن لديهم أية فكرة عن التمييز بين 
الأوكسيق 65 », والكربونات 08:5082:65 والسلفور عتنالآن5 » ولكنهم كانوا يعرفون البحث 
واستخدام الركازات التي تقدم لهم النحاس المعدنيٍ . 


وقلم| يستطيع تاريخ العلوم » كما يُفْهُمُ عادة » الذهابٍ الى أبعد من ألفي أو ثلاثة آلاف سنة 
قبل عصرنا . الى حقبة ٠‏ لم تكن فيها كدب بعد . ولكن عمارات . وإنجازات فنية وتدوينات حفرية 
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نتيح استشفاف الفكر البشري . 

وأبعد من ذلك . كان وليل الأزمنة » ومع ذلك فسوف تحاول اعادة تكوين ما كانت عليه 
خلال تلك الحقبة ‏ المظاهر الأولى للمراقبة أو الملاحظة العلمية التي سواء عبر عنها بالكتابات أو 
بغيرها ‏ تمثل المحاولات الأولى للعلوم . وكان بعض هؤلاء الرجال السابقين على التاريخ عباقرة 


كباراً » ومن تعليمهم الشفوي نشأ علم القِدّم السابق على التاريخ والعلم التاريخي . 
الأزمئة السابقة على التاريخ : 


لكي نفهم جيداً نشأة الفكر والملاحظة العلمية » يجب وضع هذا التطور في مدرج زمن البشرية 
بالذاات . 


لقد وجدت البشرية فوق سطح الكرة الأرضية منذ حوالى مليون ونصف مليون سنة . وهذه 
الحقبة . التي تشكل العصر الرابع في التصنيف الجيولوجي . هزتها تغيرات مناخية خطيرة . لقد أصاب 
الكرة الأرضية برذ عام كان من مظاهره دوائر ثلجية كبيرة في مناطق القطب الشمالي والقطب الحنوبي . 

في منطقة نصف الكرة الشمالي » غطيت اسكندينافيا 5020018291 بكتل ثلجية شبيهة بجبال 
غرونلند 8مة1معمء6 الحالية » إلا أنها امتدت بعيداً نحو الحتوب : فغطت الانيا الشمالية وهولندة » 
وكل الكلترا تقريباً . أما جبال الثلج الألبية فقد ارتدت اهمية بالغة . وكذلك كان الخال في امريكا 
الشمالية يفضل الكتلة الثلجية في كندا الي امندت حتى الولايات المتحدة . 


وقد وَجِدَ قدا أربعة مراحل رئيسية لتقدم الثلوج » تفصل بينها حقب غير ثلجية معتدلة أكثر 
حرارة من الأزمئة الحاضرة » تركت مجالاً في أوروبا الغربية لحياة حيوانات من فصيلة الفيل والهييويوتام 
5 م.م وخخلال المراحل الباردة كان عام الحيوان يغلب فيه الماموث 764312121011115 والرنة 
25 . وبالتفصيل . نيز بين إحدى عشرة مرحلة باردة . وكان لآخر تجميدة . تسمى ثلجية 
للك الرياافية نتائج أكبر . لأن الحيوانات الخارة لم تستطع البقاء حية في أورويا. ولا حتى في 
اسبانيا أو ايطاليا » فزالت نهائيا . 


ومنذ اثني عشر ألف سنة فقط اخيذت الكتلة الثلجية في اسكاندينائيا تذوب نهائياً واخذ مستوى 
المحيطات يرتفع من جراء تزايد مياه الذوبان من كل مثلاجات العالمى . حتى اقتحم سطح الأرض بما 
فيها المانش 6اعمة84 هآ . 


وفي المناطق الاستوائية نزلت مثلاجات الحبال العالية في افريقيا الى الف متر والف وحمسمئة متر 
ادنى ما هى في ايامنا . 

وضمن هذا الاطار المناتي تطورت البشرية » بشرية لم يُغْرْفٌ تاريحها بعد لانعدام المستندات 
الكافية . وعلى كل ؛ ساعد و جود عدد من هشياكل الانسانث المتحجرة والحيوان والنبات والصناعات 
الحجرية الكثيرة على تركيز عند من الأحداث في الزمن خلال المليون سنة والنصف مليون الأخيرة . 
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وفي المنشأ وفي العصر الرابع الأسفل عثر على مجموعة من الكائنات اثارت طبيعتها الحقة النقاش 
الطويل وسّمْيت نحت كلمة ( الانسان السسسابق ) (01685فهمم6؟2) ومنها الأوسمترالوبيتك 
(وعنوغطأام 210 ماكسف) ق يلا فر انلشيان (صء تطعصة1181) . 


وقييا بعد عثر على أربعة أنواع من « البشر » ( هومينيان ) (1101184625) متشاءبة السمات 
هي : بيتكائئروب عره1طاصةعغط)80 جاوه » سينائروب 51832]8:056 الصين ثم اتلانثروب 
ع«ممعطكهدااق الحز ائر ثم مويرانثروب 113106132115076 أوروبا .[ كلمة ثروب - إنسات ] 


كان هؤلاء الناس ( هومينيان ) يعرفون النار والشغل في الصوان . وكان اتلانثروب الجزائر . 
المكتشف سئة 1954 ؛ صاحب أدوات معروفة تماماً في أوروبا وف افريقيا 3 صنفت تحت شيليو 
اشيليان (صمع6[ناعطءه - عع ااعط0) . وتبدأ هذه المرحلة من العصر الحجري القديم مع بداية التجلد 
الداخلى ١‏ انترغلاسيار ©8012115اع12161:8» وسميت « غونز ماندل- [ع84120 - 12دنا0)» وتنتهى في نباية 
تلد و رس 21155 8 


وفيا بعد لم يعثر الا على متحجرين ثابتين هما متحجر و سوانس كومب 2256م ) 51805» في 
اتكلترا » ومتحجر فونتيشفاده «ع80لاعطعء66مه0طآ» قِ فرنسا. والاثئنان يبُرزان بوضوح سمات 
و الانسان ا حكيم » «1625م58 230زه11»> . ولكن عظام الجمجمة عنده كانت اكثر كثافة من عظامنا » 
والأدوات الي كانت ترافق انسان م فوتتى . شيقاده ؛ تنتمي الى المستويات العليا من العصر الجري 
القديم ( العصر الثلجي الثاني وربما الثالث ) . ومن أجل تثبيت أفضل للأفكار , باستخدام ارقام 
افتراضية مشكوك عبا يمكن القول ان هذين الأثرين عن : الانسان الحكيم ؛ القديم يمثلان كل ما نعرقه 
عن الحقية الممتدة من 800 الف سنة الى 100 ألف سنة . وسند! لبصمات التلافيف الدماغية ولحجم 
الدماغ بالذات , لم يكن هذا الانسان القديم يختلف عنا كثيراً . 


وف حقبة جديدة تتوافق مع أخخر العصر الثلجي الثالث ومع الجليد الرابع الكبير نجد عدداً من 
الهياكل البشرية التي تنسب الى نمط آخمر من البشر ٠‏ مختلف جدا واكثر قدما هوانسان يياندرتال 
(لقطاععلمق06) الأدفق أ ي الطويل الفكين الباررّ الأسنان ] » ذو الحبهة المتراجعة . النافر قومن 
الحاجبين . وكان يتواجد على الأقل في كل أوروبا وني أسيا الغربية وف أفريقيا . وكانت أدواته تتوافق 
مع العصر المسجري القديم المتوسط عند علماء الآثار . وفيها خص تطور الفكر. نذكر بأن الانسان 
الباندرقاي كان ارس المرأسم الدفنية . وكاتت الحياكل العظمية التى وجدت في « فراسي » 


زءتسموررع:آ) ( دوردونيه في فرنسا ) مدفونة في حفر قليلة العمق مغطاة بحجارة مسطحة . أما هيكل 
« شايل أوسان ؛ ( كوريز ) ع5غ01) فكان مدفوناً قِ حفرة مشاببة » محاطة بالحجارة ومجاورة لقائمة 
حيوان بعري . 


أما ال ميكل العظمي الذي عثر عليه في موستي 5)(67نا840 ( دوردونيه ) (©10050088) فقد دفن 
منطويا عل ٠‏ ذاته . » ورأسه مستند على ذراعه الأ يمن المثني وعثر قٍ درائتلوخ زطمماممتاعة0) ؟ قٍ 


14 التاريخ العام للعلوم 


صغيرة من أحجار ناشفة رصفت بشكل مر صغير مملوء بالعظام . ويجماجم دببة الكهوف . في حين 
احتوى غار ثالث عل نواويس من بلاطات حجرية كبيرة مملوءة بجماجم دببة مصفوفة بانتظام . وهناك 
أمثلة اخرى مشاببة في فراتكوتي (8:380016) وفي ستيري (51816) . 

ونصل أخيراً الى المرحلة الأخيرة » مرحلة العصر الحجري القديم الأعلى . الذي يتوافق مع 
قسم من التجميد الأخير. المتوافق مع آخر نبضات جليد ورميان 7850167 . تسمى هذه الحقبة 
بعصر « رأن » (166706) . وهي تقع انطلاقاً من 0 ألف سنة قبل المسيح : ونها عبد ون د 
حضار ات متتالية : حضارة أوريغناسيان 168أع1893]نالهم ؛ وحضارة صوليتريان 5010668 ثم 
حضارة ماغدالينيان 8006111 وبين ثلائة اجناس من البشرء كلها تدخل في ١‏ الانسان 
الحكيم ) . أنها من عرق « كرو - ماغنو» 060-1543820172) (1,85 طول متومط ) . وقد انتشر هذا 
العرق في أوروبا الغربية وفي أفريقيا الشمالية . وهناك عرق شانسيلاد (8280661806©) ( قامة صغيرة 
ووجنات نافرة ) تواجد من فرنسا حتى الصين . ورا عرق غريمالدي (1ل21دة6©6) ذي السمات 


المتوسطية . 
. الأماط النشربئة 7 5 المثواتة 
فاخو الفكر مسري الأثري عندووم6لمطءمه 
عطتور التضاراك المديدة مر 
د بداية عصرنا 0 إلى 25000 
ْ : معاد 23 الى 5000 | 
زراعة ‏ تربية مواد 1 9 
رراعة - تربية مواشي ( نحاس برونز حديد ) | 5000 الى _ 19000 
06 ر علمقاعع ولك ١ ١‏ القدم الأ 
صور محفورة يعت اخبتوي انقديم لتيل 
ده ماغداليان معامة1ل2لمداما 
5 وماغنوت ‏ <1ممعة11 © )اغالا الى ()()300. 
رسم ونس كروما فر . صولتريان ‏ «زعت:أناإن5 : ظ 
كريمالدي ل أقسم © أوريغناسيان 11181268 لالم 
الدفن بيندرتال 81ط]1علمدة لم معوستاريان 126 احناصلة.إريرريريدابى_ وايرينين] 
ليمالواسياكت معادنن [ اع .]| 
عدم - لا شيء سواتكومب > 06م2060؟ الححري القديم الأسمل 


فونتيشقاد ‏ عم ووبوي ةونم ليفالواسيان معرؤذوالهاع.] 


مورانئر وب عم 0ت مدع نو أشوليان ععنا نا لات خر 
شَيليان معةااعطء 


السابق على شيليان 


أتلانثروب عمو علطا روطام 


سينانثروب << ع0ه]5102015 
2 0 75001 1 
بيتكانثر وب ©1207 مومع طنط زراعة 


سبل عاطماعر] 
صوره رقم (1) مظاهر الفكر البشري عبر تطور البشرية 
هذه المتضارات أصبحت اليوم محددة التواريخ , 


اوستر ولوبيتاك دعندوغ)ذم والساكناهم 
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- أوريغناسيان 8073169 أعنالك ‏ بيري غورديان 50168مع261 من 50 ألف إلى 18ألف قبل 
المسيح : 

- صولوتريان هع5010156 من 18 ألف إلى 15ألف قبل المسيح . 

- ماغد الينيان 24380316516 من 15 إلى 10 الاف سنة قبل المسيح . 

وأناص العصر الحجري القديم باليوليتيك (عدونط:ذام»1ة5) العالي كانوا يعرفون مراسم دفنية 
معقدة جدا . ومراسم تعبدية تتلاءم مع حضارة الصيد والقنص . وقد تركوا لنا . عد! عن صناعة 
حجرية وعظمية بالغة الدقة , الكثير من الشواعد الفنية : تزيين الأشياء المنقولة أو المحفورات 
أو الملونات فوق جدران المغاور المأهولة . 

وهكذا ننتقل فجأة من عام غير معروف الى بشرية قريبة منا » تركت لنا العديد من الشواهد عن 
حضارتها . وسوف تؤمن الألوف الأخيرة الاتصال بالتاريخ . ففيها نلاحظ حقبة ميزوليتية 
( ©ناواط]8465011) ( العصر الحجري المتوسط ) ( حولى الألف الشامن ) ثم اليوليتيكي 
6011111 ( العصر الحجري الجديد ) ( صمل الأحجار . وتربية الحيوانات والزراعة ) ويعدها تم 
الانتقال الى عصر المعادن ( النحاس . البرونز والجديد ) . 


ويوجد رابط بين العصور القديمة وعصور ما قبل التاريخ . وكانت المعارف البشرية عدييدة 
وشديدة الاتقان في الألف الأخير قبل عصرنا . وحتى قبل ذلك . ويبدو أنها انتقلت جزئياً بفضل أجداد 
مثقفين . انما غير مشهورين لأنهم لم يكونوا يعرفون حضارة المدينة . إن علماء ما قبل التاريخ كانوا 
(( سحكره #8 . 

وكان الانان غير اللتحضر شديد الملاحظة . فقد كان س'ده الوقت لملاحظة النجوم ودرس 
المجرات . ودرس سلوكات الحيوانات الوحشية حينا كان يلاحقها أثنا القنص . وقد أجرى تجارب 
وني حورل النياتات المأكولة وغبر المأكولة . وبحث أيضا في المواد الأولية لأدواته وأسلحته . التي كانت 
مصنوعة . ولمدة طويلة . من الحجر ومن المعدن . وأخيراً من المؤكد أن القناصين ثم التجار الأولين قد 
تعلموا باكرا كيفية العد . 

واذن بخلال الالاف الغامضة من عصور ما قل التاريخ حملت التارب الأول عن 
الجيولوجيا . وعلم الحيوان . والنباتات والطب والتنجيم والرياضيات . 
الحيولوجيا وفن المناجم 

كانت غاليية الأدوات والمعدات والأسلحة عند. الاتسان ما قبل التاريحي من الصوان المصقول . 
وهذا يقتضى اختياراً من بين الأنواع العديدة من الأحجار التي كانت متيسرة الوجود فوق سطح الأرض 
في كل أقطار العسالم . وقد أجريت اخصارات لصخور أخرى . خاصة ف البلدان المحرومة من 
الصوان . واستعمل الكوارتز 0108182 . والغرائنيت عاللة01 والشيست 5081516 والكوارتزيت 
26 وأحياناً الكالكير 3115© القاسي [ الحجر الكلسي ] . ولكن المواد الأولية المختارة 
كانت الصوان . واستمر هذا الاستعمال طيلة مئات الالاف سن السنين , منذ الأدوات البدائية التي 


كان يستعملها أجدادنا الأقدمون في سان برست 2656 - غهأة5 وأبيقيل 0911م حت الاللاف 
الأخيرة وصولاً الى الاستعمال الشائع للمعادن . 


وبعد استعمال الصحخور الضلخمة التي وجدت عل المسطح ٠‏ ألحذ رجال ما قبل التاريخ يبحثون 
عن مقالع الصوان أي يقومون بالاستكشاف . وإذن فقد لاحظوا موقم الصوان في بعض طبقات 
القشرة الأرضية » وهذا يدخل في نطاق الجيولوجيا » ثم يبعدها استثمروا هذا الصوان ء في ممرات تحت 
أرضية . وهذا يدخل في فن المناجم . وهذا قد حصل بخلال الخمسة الاف سنة الأخيرة قبل عصرنا » 
بخلال العصر الحجري الحديد ( نيوليتيك) (عداولط)1!1ه816) . 


اكتشف ا جيولوجيون البلااجكة ( وععاء8 )في سيان (5عضمءلط5) , قرب «مونس ١و(‏ 81025 ) 
مركزاً منجمياً ٠‏ نيوليتيكياً » يعود الى 0 - 2500 سنة قبل عصرنا . فقد عر هناك على 25 بكرأ 
قطر الواحد منها 80 سنتم تقريباً عمقها يتجاوز 12م . فد اجتاز اناس ما قبسل التاريخ الأراضي 
السطحية ووصلوا الى الطبشور الصواني » وغاصوا حتى الطبقة التي تلائمهم أكثر . واستثمروا عندها 
هذا الصوان في ممرات ارتفاعها بين 1,5 م ومترين . وفيها عثر على معدات المنجميين : معاول من 
الصوان أو من عظم الأيل . وفراعات مصقولة ومِهَدّاتِ من الصوان. وني انكلترا في كهوف غريمكس 
( 1335© 5اعمرلء3) ) ( نورفولك ) ( 1ل0ئرن2 ) » عثر على 250 بثرا من 12 الى 13 مترا عمقا . 
وفي فرنسا توجد مثل هذه الآبار المنجمية بعدة أماكن من «ميدون») 84611001 قرب بأريس حتى مور 
ديباري 83:62 - ع0 - نلا في أفيرون 6/0 , ولكن المكان الأكثر اعجاباً هو معمل التقصيب 
في عرو برسييتي ( 84 أووع:2 - للدةوة ) في الإندر واللوار ( ©أمآا - )ع - ععلم1 ) . وهذا 
لمعمل الذي يعود الى 2500 حتي 2000 سنة قبل عصرنا » يمتد فوق عدة كيلومترات . وكان الموان 
المستعمل لونه أصفر شمعي . ويستخرج منه احجار تزن عدة كيلوغرامات وصفائح كانت تُصدَّر الى 
كل الغرب الأوروبي. وفي مصرء توجد أيضا مناجم صوانية في الحبال الصخرية في وادي النيل ( من 
العصر الثالث الجيولوجي ) . 

وعدا عن الصوان استثمر رجال ما قبل التاريخ أحيانا الزجاج البركاني . والبج 
( الأوسسيديان ) ( عصمعزل:و0 ) التي كانت تقدم هم قطعاً حميلة مصقولة ولكنها حادة المقطع 
ورهيفة . وعرقوا أيضاً كثيراً من شبه المعادن القاسية الي أعجبهم مظهرها ولونا . واستخدموها 
لز يناهم مثل حجارة وصفائح الاغات عأمع3 والكورنالين عمتاهمرهن) الأحر و التركواز 56ذه100ن5نا] , 
والقلايس 20811315 والهيماتيت 5611181116 الخ . 


وفيها بعد أي في الآلاف الأخيرة قبل عصرنا قام المنجمون باستكشاف واستثمار التراب المعدني 
( ركاز ) كالنحاس ثم القصدير اللازم لاستعمال البرونز وأخيراً الحديد . 


علم الحيوان وعلم سلوكات الحيوان المتوحقة ( عأعمامط)ظ اء عتعهادمت ) . 
عاشى رجال ما قبل التاريخ في عام يختلف أحياناً عن عالممنا » نتيجة اختلافات المناخ التي أحدئت 
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تغييرات عميقة في عالمي الحبوان. والنبات . فقد أدى اتساع الثلوج وانتشارها في اسكندينافيا 
810351ق56 وأميركا الشمالية الى موت حيوانات البلدان الحارة وساعد على هجرة الحيوانات مثل 
الرئة 6 نحو الجنوب . وفي حقب أخرى اجتاحت حيوانات السهوب الآسيوية أوروبا الغربية . 
ونعرف هذه الحيوانات المتتالية الموجات من متحجراتها . ولكننا متلك يشأنها معلومات أخرى بفضل 
ملاحظات أسلافنا . لقد عرف رجال ما قبل التاريخ الحيوانات التي كانت تعيش حوهم . قهم حين 
ميزوا بينها وحين رسموها قاموا بعلم ( الزيولوجيا ) (ع2001081 ) الوصفية وبعلم « الزوغرافيا » 
[ رسم اللنيوان ] وتركوا لنا أطالس من الصور المحفورة على الصخور , وأحياناً غطوأ الصخور خارج 
المغاور أو جدران المغاور بالرسوم والمحفورات . وكاتت رسومهم أمينة وواضحة الى درجة أن علماء 
الحيوان استطاعوا أن يعرفوا أنواع الحيوانات البرية من خلالها . 


قضللً عن ذلك اهتم رجال ما قبل التاريخ ء بصورة خاصة , بالحيوانات بقصد أسرها ء فقد 
درس القناصون سلوكات الحيوانات وعاداتها أي و أخلاقيات » الحيوانات البرية . 

وق أوروبا تقع المنطقة المحظوظة في جنوس غرب فرنسا وكذلك قُْ جيال البيرينه 5ع6مةدوط 
الفرنسية الإسبانية . وسوف نكتفي بذكر أساء الملاجيء والمغاور الأكثر شهرة : لاسكو (غناة1350) . 
لوسل (اأءؤكلاة.1) . كومبارل 5علاء,ة 00:15 » فون دي غوم علاناة© -علنارره1 ؛ روفيئياك 
قلع نم1 ( في الدوردونيه ) 1720600806 هآ لسبوني عدهناووع.] نيو 1113118 لوماس دازيل 1435 مآ 
أئعة'2ء لورد 5علناملا ٠‏ ستوريتزمال:ن)15 ( في البيرينة الفرنسية ) التاميرا 8مأ5!3:0 ( في البيرنيه 
الكنتبرية) دعنه 1ط هاصةن) 5م8966 . 


وبعصس حجدرات هذه المغاور مغطاة يتمحقورات ونصور شي هن صشسعم الأوريغناسيان 
( كمعكةموتهباك ) والمغدالينيان ( 5ه16ه0216ع5138 ) فيها بين الألف الحادي عشر والألف الثلاثين . 


صورة 2- الحيوانات في العصر الرابع ني أوروبا الغربية كبا رممها رجال ما قبل التاريخ : 
1 - الماموث ممقور في مغارة المادلين (عضاءلء8120) - 
2 - الرنة مع وهي ترعى في تتجن العإصادط؟؟ في سويسرا ( منداً إلى 1 هيم ) 


3 الرينوسوروس 605عمظفط2ة الصوثي عفور على منارة كولونير عمغاطهومام0) ول . مايبت أعنرهاة - .1 وج . 
يسوت أوومز '[) 7 


4- حصان أنبك بالمثنقة في مغارة كومباريل 165 اقطاد0© ( ه . بر ويل اأنا11-8:0 وكابتان 118(8ن8)-.1 وبير وي 
مإلوعوء18 - 10 

5 دب الكهوف محفور فوق حجر ( غروت دي ماسات 6هععفالا»0 عزام6.. ارياج عوفانية ) . 

6 بيزوب اامعاظ عفور ( مغارة غريز ©0282 : دوردرن عدتههلمه1 . برو اتسعءظ )ع , 


في مغارة المغدالانيين . في كومباريل » ( 5ءااء:00068) ) , اكتشف كابتان ( ههاامضا) ) 
وبرويل ( األاغ»8 ) وبيروني ( بوسمعوعط ) 291 رسا ميزا . فيها 166 حصانا و35 بيرزونا و 19 دبا 
و14رنة و13 ماموثاً ورينوسوروس واحد . وي مغارة فون ديغوم ( عتطناة© - عل - غمه] ) اكتشف 
الباحثون 200 صورة : بيزون وأحصنة وماموث ورنة وايل وثيران ورينوسوروس وسئور ودببة الع, 
وف التاميرا ( قكلتمةاات ) في مقاطعة مانندر ( 5301311061 ) م يوجد ماموت ولا رنة بل بيزود 
واحصنة وخنازير برية . 


وهذه الدلائل الفنية استمسرت أيضاً في العصر الحجري الوسيط ( ميزوليتيك ) 
( عناولط)ناهدة84 ) في الشرق الاسباني + مع مشاهد صيد وحرب . وظهرت حوانات كثيرة جروحة 
أو في الشرّك مما يدل على حضارة قنص تهتم بسلوكات وعادات الحيوانات البرية . وفي أفريقيا تخطى 
الصحراء بمحفورات صخرية تتدرج تقريبا من الألف الخامس حتى بداية عصرنا . ورسوم الحمال تبدو 
حديثة العهد ( بداية عصرنا ) أما رسوم الخيل فتعود الى الألف الأول قبل عصرنا . في حين وجدت 
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حفورات أقدم . تدل أن الحيوانات كانت تعيش يومئذ في صحراء أكثر رطوبة من الآن . فهناك فيل 
ورينوسوروس . وايبوبوتام وزرافات وحيارم [ بقر- وحش ] وثيران ونخراف وظباء . 


وتبدو دراسة هله الحيوانات البرية مفيدة لتتبع أولى محاولات التدجين . فقد دجن جمل بكتريان 

( 8315138 ) في آسيا الوسطى منذ الألف الثالث قبل عصرنا . وكذلك الحال بالتسبة الى الحصان . 
ونجد نفس الفكرة في مصر . حيث يظني . ديشامبر( 1556م 3اع126 - 8 ) أن تقهقهر المناخ في القرن 
الرابع هو الذي حمل الصيادين على مراقبة تنقلات قطعان الظباء قبل حصرها , وهي محاولة تدجينية لم 
تستمر , انما يدل عليها العديد من الرسوم لقبور سلالات سابقة وأولى . وتايداً هذه الفرضية يجب أن 
نشين ل ان تعرقه فعلا مراتت وبعطة ين القدضن والتزيية + أو انوع من وااطترية:المراقةه مثل براسة 
3 . روش ( تاعناه1 - [ ) حول «نصف التربية». فيما يتعلق باطيبوبوتام ( ©00)817مم111 ) من 
قبل السوركو ( ©5011 ) في وسط النيجر قبل الغزو الأوروي . 

وكان أناس ما قبل التاريخ يعرفون نوعاً من التشريح . ويذكر في هذا الشأن سمك مغارة الثيران 
في الغارون الأعلى ( 62,0886 - 11016 ) ( لسبون ) ( عمعناموع.1 ) . انها صفيحة من العظام 
مثل سمكة . ووجهها الرئيسي يظهر حاسة السمع مرسومة جيداً » والفم بشكل خط صغير محفور في 
قلب ريشة عظم وجدت في غوردان (06017028©) . وكذلك رسم تشبيهي للأنبوب الهحضمي . 

أما الرنة والأحصنة والبيزون والماموث والرينوسوروس الخ فمرسومة جيداً وواضحة . 

وم تقتصر معرفة الحيوانات على الفقريات فقط . فقد لعبت افلاميات دوراً مهيا » في التغذية 
أول ثم فق الأثاث ٠‏ و الزينة والمبادلات . ومنذ العصر الحجري الأول الأعلى عثر على كومات من 
الأصداف : صحون وقوالب في جيل طارق . وستبكيات في بارما غرندي ( 0582706 825112 ) قرب 
مانتون ( 81624008  )‏ وصحون وقوالب وحار وصدف وجمار رقفاة في مغاور منطقة ماتندر 
( :538212806 ) في اسبانيا . وفي العصر الحجري المتوسط وجدت أنواع البزاق في أفريقيا الشمالية 
وكل بقايا المطبخ الأوروي حيث اختلطت كل الأنواع القابلة للطبح مثل المحار واليزاق على أنواعه . 
وهنا نلاحظ وجود « انتقاء » بين العديد من الأنواع المتاحة . 

وف العصر الحجري القديم الأعلى . وملذ قبائل الأوريغناسيان ( 5معاء2سمع تناك :1.65 ) 
استعمل الصدف للزينة: عقودا وزنانير الخ والكثير مها من أنواع «ليتورينا ونامسا » اء 114101128 ) 
( 212558 ( عمارات وقفف أو شبك ) مثقوبة للتعليق . وكان أناس ما قبل التاريخ الذين لم يكونوا على 
شاطىء البحر يحصلون على الأصداف البحرية كا كانوا يستثمرون مناجم المتحجرات . وأصبحت 
الأصداف الخالية والمتحجرات موضوع تجارة . وتوزيعها يفيدنا لتحديد الطرق التجارية في الأعصر 
الحجرية القديمة . من ذلك أن متحجرات ما قبل التاريخ القديم في مغاور غريمالدي ( للقسة6 ) 
( قرب مانتون ) ( 160108/ ) تضم مجموعات ممتازة أمكن التعرف فيها على 74 نوعا متوسطيا 
جاورا » وعلى 6 من شواطىء الأطلسى وواحدة من البحر الأحمر ‏ ووجدت 25 متحجرة : 14 منها 
ضََ العصر الرابع » و7 من لط الات يه الحديث متأتية من « أراضي بيوب » ع0 231065 ) 
( 8104 أو من حوالى مدينة نيس ( 2106 ) وبعضها من المناجم المتحجرة على شاطىء غارافانت 
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(031:30384) وبعضها متأت من مضاع بر الرون ( عصقطظ8 ) . 

وفي برونيكل (أعناوأدنو8) (إ تارن وغارون ) (ع0ممعة© - 81 - مع13) جاءت الأصداف 
المتحجرة من رمال روسيون (1102أ55باه12) . وفي غوردان (60038) ( الغارون عمهمءة6© الأعلى ) 
(310]لأتاوش) ومن أنجو (ناهزد4). . ويحتفظ تروغلوديت؛ (00115اع160 1.65) وادي لس (1.655) 
( بلجيكا ) بمتحجرات في غرينيون (6280002) ( سن واز ) (6-0156عههعمراء5)وسكان تنجن 
(11312862) ( سويسرا ) كانوا يشترون المتحجرات من سهول فيينا ( النمسا ) . 

واستعملت اجزاء من الأصداف كملاعق وسكاكين ومثقلات للشباك . وهناك حوالى نصف 
العينات المكتشفة بالألوف ليست مأكولة ولا مثقوبة . ونجد فيها بشكل خاص أنواع نانينا 
٠. ) 8/2558 (‏ وسيريتيوم ( لتآنالطغ611) ) وتروشوس ( 5تااء150 ) وكولومبالا ( 12اءطتسيام) ) . 
والسؤال يطرح : هل أن هذه الأصناف النادرة لم تكن تستعمل » في ذلك الحين القديم . كنقود ىا 
كان الحال في افريقيا الى عهد قريب جدأ 

ونذّكر بصيد الاسفنج اللؤلؤي من الخليج الفارسي [ العربي ] . وكان هذا الصيد يتم لحساب 
الكلدانيين . أما البحث عن الموركس ( 841066 ) الذي يستخرج منه الأرجوان فكان يقوم به أهل 


علم النبات والزراعة 

- ان دراسة النباتات قديمة قدم الانسانية » ذلك أن الانسان يعيش على القطاف أو المواسم . 
وهذه الحقبة القديمة جدا كانت تقتضي معارف نباتية جدية من أجل اختيار الجذور والجذوع والأوراق 
والأثمار والبزور المأكولة أو غير المضرة أو السامة . ونشير مهذا الشأن أن النباتيين يؤ منون بوجود 2500 
نوع يؤكل على وجه الأرض ٠‏ 700 فقط منها تستحق القطاف . 

وف العصر التجري الحديث فكر العباقرة بالغرس » قبل عدة أشهر من القطف فكانت بداية 
الزراعة . ولدينا مستندات عديدة من حقبة « المدن البحيراتية » . وهناك تلال من الم ونه محفوظة 
ومطمورة في الطمي على أثر بعض الأحداث . ومن بين الأنواع البرية هناك العنم والبندق وبزور 
المشمش والتفاح والإجاص والجوز والكستناء والزان وسنابل البروم وحبوب النيل والفلفل وأوراق من 
أنوا ع عديدة الخ . 

ومن بين الأنواع المزروعة القمح على أنواعه والشعير والقنب . وزّرع الرز في الصين قبل 5000 
منة من عصرنا . أما البلح فكان ينبت تلقائياً في المناطق الصحراوية الممتدة من « الصحراء 
الأفريقية الكبرى » الى ميزوبوتاميا ( 2165000135016 ) . وهو يعالج بنفس الشكل منذ 6000 منة : 
تلقيح اصطناعي وزرع الشتل . وغرست انواع نباتية عددها 250 . منها بعض القطانيات التي تؤمن 
جزئيا الغذاء لاعداد أكبر سن الناس . 
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الطب واللجراحة 


أتاح فحص عظام الناس المتحجرين اكتشاف وجود بعض الأمراض . ولكننا نجهل ما كان 
عليه فن الطب في عصور ما قبل التاريخ . ولكننا نعرف وجود جراحين بارعين منذ العصر الحجري 
الجديد . أذ وجدت جماجم يجبرة وملتئمة الجروح مما يدل على أن العملية كانت تجرى على التي . 
مثل هذه الجماجم تعود ألى العصر الحجوي الجديد وهي محفوظة في مجموعات متحف الاتسان في 
باريس وقد وجد منبها البارون بابي ( 886 ) في الكهوف المقابر في وادي بيتي موران - 4ع1 ) 
( 840:18 , وقد درس مجملها من قبل الدكصوز لوكاس شاهبيوليير -111085) 
( عغتصصمنم دون . وأشار هذا الى التشابه بين التجبير ما قبل التاريخي والتجبير الذي كان يمارسه 
الأميركيون قبل عصر كولومبوس . وجماعة « القبائل » في صحراء الجزائر 


الرياضيات 


من المفترض أن تكون العناصر الأولى في الحساب قد عرفت باكراً . لآن الناس احتاجوا باكرا 
الى العد : عدد الطرائد أو الآدوات الحجرية . لا نستطيع التأكيد بشيء حول هذا الموضوع . الا أنه 
عثر منذ العصر الحجري القديم الأعلى على خطوط (فرّض)؛ فوق الصخور ثم على قضيان العاج . 
ومنذ العصر الحجري القديم اللتوسطاء وجد قضيب من عظم ممززء اكتشف سنة 1937 في 
فيستوئيس ( عهنهماوع؟؟ ) ( مورافيا ) ( 21018016 ) من عظم ساق ذثياء فيه 33 حرا عصفوفة 
المنوسط ء في ماس دازيل ( 4*1 8485 ) ( أرياج ) ( ع8فءة ) . وتحمل نقطأ أو خطوطاً مرسومة 
بالتراب الأخمر . وأخذت الأساليب 0 في العصر حجري الحديد . 
الفصول القادمة . . 

وق العصر الحجري القديم الأعل ٠‏ عض على رسوم هتدسية متمددة : نقط . خطوط » دواثر 
ودوائر حلزونية 3 ومربعات ومثلثات عه وليس القصد هندسة خحالصة , بل تزيينات على أثاث أو 
على وجود الصخور . واكتملت التقنية في العصر الحجري الجديد وفي عصر النحاس . وتدريجيا 
أخذت نظهره الدواليب الشمسية » التى تذكر بكلمة علم الفللك أو علم الطيئة . 


صورة 3 خطوط ء معينات ؛ دوائر ٠‏ محفورة ومنحوتة على اشياء عاجية من العصر الحجري الجديد الأعل . 
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علم الفلك 
إنه علم تضيع عناصره الأول في ليل الأزمنة ما قبل التاريخية . وقد تحسن هذا العلم في العصر 
الحجرى اليديل عندماأ اقتضت الزراعة تقسيم الوقت . والتنيؤٌ به : الدورة الثانوية » الفصول ٠.‏ 


دورات القمر . وقد لفت الانتباه المجرات ومواقعها منذ زمن طويل . 

ودراسة بدايات علم النجوم في الحضارات الأقدم تدل عل أنه اذا كانت هناك عبادات 2 ية 
وشمسية .ء فإن طلوع بعض الكواكب التابعة للشمس هو الذي روقب واستخادم لتقسيم الزمن 
ولتحديد أيام الأعياد . ولكن هذه المعارف انتشرت أيضاً لدى الشعوب التي ليس ها تاريخ . 


فشعوب الميغاليتيك ( عناو1ط:8068811 ) حفر منجموها الأوائل في الصخر رسوم بعض المجرات 
الي تسهل معرفتها مثل الدب الأكبر والدب الأصغر والثريات . وكانت كل نجمة تمثل بجورة صغيرة 
محفورة في الصخر. وقد درس الدكتور مارسيل بودوين ( 8300018 اععردل8 ) 2 للثريات في 
( صخور بيرفول 201165 - 21665 وفيلوزيير ©5غاهلاه111 وقاندي 7/60066 ) . وأشير الى عدة 


عشرات منبها في فرنسا وخاصة في بريتانيا الفرنسية والفاندي , 


وفي ناية العصر الحجري الحديد وفي زمن الميغاليت وجهت صخورر المتير ( وتتطوعس وع] 
العظيمة وبمراتها في معظمها ( 75 / ) نحو الشرق ( شروق الشمس ) » و 15// نحو الغرب ( مغيب 
الشمس ) و 10/ نحو الحنوب . 

ولم يوجه أي منبا نحو الشمال . وكذلك كان حال المصاطب في مصر القديمة . وكذلك الكنائس 
المسيحية الأولى كلها موجهة نحو الشرق . أما في مصر فكانت المغاور والمقابر في وادي الملوك موجهة 
نحو الغرب . 

وقد لوحظ وجود انحراف غدة درجات نحو اليمين » نما يدل على أن الأقدمين كانوا يظنون أن 
النجم القطبي ثابت وكانوا يجهلون تتابم الاعتدالين ( 1005©5ناو 5ع0 مماووع26 ) . ومن جهة 
أخرى من المحتمل جداً أن هذه الاتجاهات كانت ترسم في أيام الاعتدالات والمدارات أي انقلاب 
الفصول الشمسية بالارتكاز لا على الشمس المشرقة بل على شروق النجمة المجاورة للشمس والمعلنة 
لشروقها . 

شف 

تلك كانت مكتسبات انسان ما قبل التاريخ وحالة العلم في فجر الحضارات المدينية التي هي في 

أصل التاريخ مثل حضارة : مصر ء ميزوبوتاميا . !يران . الهند والصين . 
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عم سيا ل ا 


مر جعية الكتب 


1866 بممصة8 ,له 5 ,عله جقموقع مكتمامتطةام عل لعسده88 ,تتمهمط .خآ 

1965 روتعه8 ,لم 26 ممعامووتطقجم عل عملر4ق ,«تعسيرق .11 

,1959 بفتمو8 ,معصاععة '[| عصومه مصحومط *ة روعع 01 عم عون فهذلا عل 

مله قدقع ععذه15]ط1 عد ره فعبوتصطعة؟ معك أمدعستعرم مام غ1 تعتسصدمام اع ممت أاضدم صم » ,هه نننم)-1 مقط[ .ل 
.3-74 .ورم ,1962 رقتعة2 ,1 .+ ,قفقطمطفا .18 .60 ,عمديتصلهه عمل 

ممه ,عب واعمنو لقعم عومصط هآ ,اطنسردنر 1 8 

1942 متمد '! ,ومققلس عععممام ععل عمنعة) ,0017اع) ماف 

,قعلاة جمطورهة) ممة ,1906 بمنانده) -و لووط مك موععسمع مر ,2250396 .1 ,م11لاعة 8 .188 ,الؤلتزعما سآ 

.1906 بهمعتم ونال "0 عدععدهة هآ ,تاتاكتظظا .11 رعدهاتفاتظهنا .لآ 

.1948 بمصو8 ,عصصمط "ا فل ممتسلوة كه مسصتوا جلا ,اناهن جا 

.(1931 ,ععاو ةمه نسمغطفعجر مماوا رك 1 ,تاناهدلا 11 
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القسم الأول 
العلوم القديمة في الشرق 


إذا كان من غير الصحيح الكلام عن « علم ما قبل التاريخ», فان العرض الذي سبق دلنا على 
ظهور حب الاطلاع على أشياء الطبيعة في ازمنة ما قبل التاريخ . وهذا الحب هو احد المميّات 
الرئيسية للفكر العلمي . بالتأكيد » ان الأمر يتعلق هنا ايضاً » وفي معظمه على الاقل بتقنيات مفيدة 
او سحرية ‏ دلالتها الدقيقة ما تزال تخفى علينا غالبا . ولكن هذه المرحلة ٠‏ مهما جهل امرها . في 
غياب أية كتابة » تبدو اساسية » لأها تطرح اسس الازدهار الغني الذي ظهر مع الحضارات الاولى 
التاريخية » مثل حضارة وادي النيل ووادي الفرات . في فجر الالف الثالث قيل عصرنا . وبعدها 
بقليل » حضارات المتوسط الشرقي والهند والصين . 


وخصص القسم الاكبر والأول من هذا الكتاب لعلوم هذه الحضارات القديمة . فالفصلان 
الأولان يعرضان العلوم الاقدم المعروفة : علوم مصر وميزوبوتاميا ‏ عنتهةاهمهوهء34 . منذ اثارها 
الآولى الى انحطاطها وزوالها شبه الكامل في الأعصر الا خيرة التى سبقت عصرنا . وتخصص الفصل 
الثالث لعلوم فينيقيا واسرائيل » وهي علوم اقل بريقاً واقل اصالة من علوم مصر وميزويوتامياء الا انها 
كانت ذات تير مباشر عل ختلف سضاراءك المتوسط الشرقي ء وخاصة على حضارة اغريقيا القديمة . 
ويخصص الفصلان الاخيران لدراسة العلوم القديمة في اهند والصين . وهذه العلوم + اقل قدماً من 
علوم الشرق الادنى » ولكنها 5 في نشأعها وتطورها الأول » كانت مستقلة تماماً . وفي حين ماء زالت 
حضارات الشرق الادن تامأ تقريباً » بعد غو الامبراطورية اليونائية والامبراطورية الرومانية » لتفسيح 
المجال امام العلم الملليني [ المتعلق باليونان القديمة ] , أما علوم الهند والصين . التي كانت ادق وأكثز 
أصالة , فقد استمرت حتى ايامنا . 

في هذا القسم الأول قصرنا دراسة العلم الهندي على القرن الثامن من عصرنا » وقصرنا دراسة 
العلم الصيني على القرن الثالث : وهذه الدراسات سوف تستعاد في القسم الثالث من هذا المؤلف . 
المخصص للقرون الوسطى . أما بالنسبة إلى الحقب الأكثر جدة فتدرس في الأجزاء التي تلي . ربما 
يؤخذ علينا استبعاد بعض الحضارات الأخخصرى القديمة ؟ الواقع ان هذه الثغرة الظاهرة » قليلة 
الأعمية , لأن غالبية هذه الحضارات لا تبدو انها قدمت اية مساهمة حاسمة في تقدم العلوم . والمعلومات 
المتوفرة عنها قد ادرجت إما في هذا القسم وإما بعده . 
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الفصل الاول 
مصر ؛ مدخل نارجحي 


عتدما دخلت مصر في التاريخ  ٠‏ في بداية الالف الثالث [ ق. م ] » : كان ها قبله ماضن طويل . 
عن هذا الماضي نعرف القليل ؛ على الاقل حتى اواخخر الحقبة الانيوليتيكية عناوتطاذاه)م6 [ الحقبة بن 
العصر الحجري الحديد وعصر استعمال المعدن ]. واظهرت الحفريات التى اجريت ف بعض المقابر من 
هذه الحقب . في مصر العليا ( نجادة . 7538203 هياراكرن بوليسء كتامهممعاورم6تط وبداري 
2301 )., وف المنطقة الحنوبية: من الدلتا ( المعادي . هليوبوليس ونادمه11616! ) اكتشاف اشياء ‏ 
آنْيةٍ ورؤ وس ومطارق ولواح من الشيست - مزينة برموز اتاحث اعادة تكوين حالة الحضارة المصرية في 
القرون التي سبقت مباشرة الحقبة التاريخية . كانت مصر يومها تتألف من مملكتين . وظلت مقسومة الى 
اليوم الذي قامت فيه مماولة اولى ‏ على يد عاهل من الحجنوب «١‏ الملك سكوربيرن5600100  »‏ من 
اجل توحيد اليلد » وبعدها استطاع خخليفته تارمر ,813:16 أن يكمل التوحيد . 


واعتبر تارمر - ( الذي , يعتبر اليوم بأته ميئليس 84685 ) - بعد أن 0 تحت نفس الصولحان 
الشمال والحتوب - وكأنه مو مسر مصر الفرعونية واول ملوك السلالة الاولل . وتشكل هذه السلالة مع 
اللالة الثانية « الحقبة الثينية ه: ( 3000 - 2778 ) او ( 2850 - 2650 ). وسميت هكذا من اسم 
مديئة ئيس 1135 ( في جوار ابيدوس9005(ث) مركز المقر الملكى . وجاءت بعد ذلك « الامبراطورية 
القديمة » . بدون انتقال محسوس . ( السلالة الثالثة والرابعة ) . وهي التي بنت اهرامات سقارة 
والحيزة . ورعت الفن الهندسيى المعماري المدهش . ووضعت المتكرات الدينية الضخمة » 
والاتجازات الرائعة للعلياء الاوائل - خمسة قرون( 2778 - 2263 او 2650 --2190 ) سيطرت فيها 
حمسة اسياء لعظ)ء الملوك الممفيسيين » :3065108165 جيزر:21656 ٠‏ سنفر ونا561:9) 
شيوبس 0016075 . شفرين لععطام06) . ميكير نوس قناطة 3016 اونا س 00085 , تيتي 160 . 

ونتجاوز قرنين ونصف ., وفيها خضعت مصر للغزو الخارجى وللصراعات الداخلية ٠‏ ولعفكك 
الوحدة الملكية . وفي فجر الالف الثاني نجد مصر جديدة قوية ومزدهرة تحت حكم ملوك اشداء امثال 
امنصوت]10611118كدوسيسو ستريس 585050815 من السلالة الثانية غشرة ( 2000 -- 1785 ). 
وتهاية هذه الحقبة التى تسمى الامبراطورية الوسطى . كانت مظلمة هي ايضاً بالحروب المدنية 
وباحتلال مصر (على الأقل مصر الشمال) من قبل قبائل اسيوية : المكسوس ومدطط 165. والى أيام أحد 
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28 العلوم القديمة في الشرق 


ملوكها د اوسيري » 6::2ةنادة « ( القفرن السابع عشر قبل المسيح ) تعود نبخة المستلند الرياضي 
المعروف ياسم « بابيروس رهند 111190 كنكلاصة8) . 

وجاء وملك غلّص» : فصحح الوضع : أن السلالة الثامنة عشر ( 1314-1580 ) بامثال 
|مينوفيس كنطم 0م 6م ع كذ05 ما تزال تحتل الواجهة في تارب يخ العالم الشرقي . ومن 
السلالتين الآخر يبن من الامبراطورية الجديدة » التاسعة عشر والعشرين (1314 --1085) خرج 
ملوك مشهورون بحق : سيتى الأول 546011 رعمسيس 18382585 الثاني ورعمسيس الثالث . 


وبعدها ( الحقبة السفل ) الثى تميزت بتقهقر مصر ( 1085 --333 ): + ملوك يقيمون في تانيز 
قنهة1 أو في بوباستيس15اقةانا8 ( السلالة الواحدة والعشرين ‏ واللالة الثالشة والعشرين ) . 
+ إحتلال قسم من مصر على يد الاحباش ثم على يد الاشوريين ( السلالة الرابعة والعشرين( 24 ) 
واللالة ( 25 ) + إنتعاش القوة المصرية بصورة مؤقتة على يد « بساميتيك الاول يعناو لاع صصووط 
والملوك الآخرين من اللالة ( 26) المسماة « سيتى 5180 ( 663 - 525 ) + غلبة فارس طيلة قرنٍ 
من الزمن ( 525 - 404 ) + حرب التحرير وما تبعها من حقبة إستقلالية ( 404 341 ) . + سيطرة 
فارس من جديد ودامت سيطرتها ثماني سنوات . الى ان وضع لها الاسكندر الكبير نهاية في سئة (333). 
إلا أن مصر في هذه الاثناء لى تتحرر بل غيرت أسيادها : فقد ظلت طيلة ثلاثة قرون محكومة من قبل 
ملوك من أصل مقدون هم البطالسة . 

ثم انتقلت في السنة ( 30 ) قبل المسيح لتصبح تحت سيطرة الشعب الروماني . 

إن العرض الذي سبق ء. أبرز حقبة الامبراطورية القديمة الطويلة والممجدة : 

وهذه الحقبة كانت في تاريخ مصر هي الابرز والاكثر إصالة والاكثر خصبا في الانجازات التي 
يصح أن توصف بأنها نبائية . والى هذه الحقبة يهب الرجوع بالاكتشافات التي أسست الرياضيات 
وعلم الفلك والطب . لم يصل إلينا أي كتاب علمي عن هذا الوقت . ولكن أوراق البسردى التي 
تتضمن رباضيات الامبراطورية الوسطى تفترض وجود عدة تهارب قديمة وعناية طويلة وسطيئة بعلم 
الأعداد . وهناك أيضاً دلائل منفردة قذمعة التاريخ 5 تقدم نا بعض المعلومات حول هذا الموضوع : 
مثلا تدوين من أيام السلالة الثالئة ( مسطبة متجن2661(68 ) تدل علن أن مساحة البيت كانت تحسب » 
كبا كانت تحسب مساحة كرم العلب ء منذ ذلك الخحين . بنفس الاسلوب الوارد في البايبروس رند ٠.‏ 
ومن جهة أخرى تعتبر المجموعات الطبية الكبرى من أيام السلالة الثامنة عشرة : يابيروس إيبر 
5 ع يأبييروس سمي ث583101 نسخة طبق الااصل أو تكييفاً لمستندات يعود تاريخ تأليقها » بدون 
أدنى شك إلى الأميراطورية القديمة . 


ومن الواجب الافتراض . أنه في خلال قرون لم يتقدم العلم المصريء على الاقل فيا يتعلق 
. إذ كما حصل لاطباء موليبرء:7540118ء كان الاطباء الملصريون إما كسلا فكريا 3 
مقنيسا للساقي ٠‏ « متعلقين بشكل أعمى باراء القدماء ». وقد أمن مبذا ديودور الصقّل -: 
و51 06 00056 ( المعاصر ليوليوس قيصر ) 06531 5ءانال فكتب عبذآ الشأن يقول ( 1 , 82 ) : 


٠‏ كانوا يقررون معالحة المرض وفقاً لحكم مكتوبة » حررها ونقلها عدد كبير من الاطباء الاقدمين 
المشهورين . وإن هم . بعد إتباع حكم « الكتاب المقدس »لم يتوصلوا إلى شفاء المريضض . كانوا 
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يعتبرون أبرياء وغير ملومين . وإن هم بالعكس تصرفوا بخلاف الحكم المكتوبة . فقد. يحكم عليهم 
بالموت ٠‏ إذ كان المشترع يعتقد أن القليل من الاشسخاص يستطيع الوصول إلى إسلوب في الشفاء أفضل 
من الأسلوب المتبع منذ القديم والمقرر من قبل أفضل الناس في هذا الفن » . 

وقد ظل الطب والجراحة منذ ما قبل 2800 سنة قبل عصرنا . على ما هما عليه حتى نباية إستقلال 
مصر . والجراحة قل| كان بأمكاتها ان تتقدم نظراً للادوات التي كانت متاحة ها : فقد أعطت كل ما 
عندها وهو عظيم ولا شك . ويفضلها تمنع الممارسون المصريون بشهرة عظيمة في الشرق القديم . 
ويبحسب معارفنا الحاضرة ‏ ولكن المصادر نادرة وفقيرة - - يبدو أن الطب الات , رغم إنفصاله الممكر 

عن الشعوذة لم يتوصل اما إلى إلغاء الصلاحيات السحرية والرقيات . كا لم يتوصل أبدأً إلى الارتكاز 

على التجريب والعقل تام .ومع ذلك ل يتوجه اليونانيون من هيبوقراط 1316ءممم:181 إلى غالياتن معالهن 
نحو الاشوريين البابليين بل نحو مصر . الاقرب . لكي يحصلوا . خارج وطنهم . على معلومات من 
شأهها أن تزيد في معارفهم أو تحسن أساليبهم الطبية . 

وكان هيرودت 1164100016 (2 , 109 ) ميالاً دائيا إلى الاعجاب بمصر » فنسب إليها إختراع 
الحندسة ( جيومتريا ) التي نقلها الاغريق إلى بلادهم . ما كان يمكن أن تعني و هندسة » بالنسبة إلى 
هيرودت , السابق بمدة قرنين على إقليدس +لناءه؟ هل يقصد ببذه الكلمة أيضاً الحساب الذي . 
(كبايظهر من بابيروس رَنْذٌ) مقط غ1 5نالادة2 درسه المصريون درامسة أوفى من دراسة الهندسة؟ وقي 
هذه الاثناء برع المصريون في فن العمارة . فقد إستطاع إيمحوتب م1050]6 المهندس المعماري عند 
الملك ججيسر :ء2[65 أن يرفم هرما بأربعة زوايا ثم بست زوايا فوق مسطبة « ولكي يؤْ من إستقرار 
العمارة أعطاها بنية مختلفة عن بنية المسطبة : فبدلاً من أن يركز الاسرّة افقياً سلطها عامودياً على سطوح 
الوجوه » حتتى يطرح كل الثقل فوق مركز العمارة(!)) وق أيام السلالة الرابعة والخامسة والسادسة : 
كانت الاهرامات ذات أوجه مثلثة : فهرم شوبس 5م060 ذو الابعاد الكاملة إرتفع حوالي 6 متراً 
فوق الأرضص . وني ما بعد قطع المصريون من المقالع ونقلوا واقاموا أمام المعابد الاعمدة الضخمة ذات 
الحجر الواحد من الغرانيت . وكان احدها ( أيام السلالة 18 ) يبلغ طوله 33 مثرا تقرييا . وكان 
المهندسين الذين انجزوا هذه الاعمال الباهرة لم يدرسوا مبادىء فنيم . على مايبدو , في كتب ذات 
مستوى علمي اعلى من مستوى يابيروس رئد الذي إحتوى وصف وقائع بدون نمليل . ومسائل ذات 
حلول خخالصة بدون أي دليل ولا أي صورة أو رسم تفسيري . ويمكن الظن أن الحندسة . كما أظهرتبا 
لنا هذه الباييروس لم تتجاوز مرحلة التجرية العملية . 

ولكن في القرون التي تلت وقبل يقظة الفكر الاغريقي ء الم محَْرَعٌ جيومتريةٌ هدفها الوحيد . 
ليس تزويد المسّاحِينَ او المهندسين المعماريين بمعطيات مفيدة حول ورشاتهم » بل هندسة خفية وضعت 
في ظل المعابد واحتفظ يها سرية من قبل مبدعيها ؟ ان بعض الأحاديث المنسوبة الى ديموقريط 
اع وممة2 وأرسطو عامأكلءة لا تكفي لتغذية الأمل بان مثل هذا المستند يمكن يوماً ماان رج من 
الانقاض او من القبر . وإذا تحقق هذا الأمل يكون الوصف . ١‏ العلمي » المطيق على اليابيروس 
كناتؤمة الجديد ‏ وهو ملحى قيم لبابيروس سمث 881105 -- مطبقاً بحق . إنما يجب توضيح معناه . 


.357 م .(19535) 36 4 ,ع أمبررط'ل عمد .أأنح8ظ صر ,تعنمهة .طط. ل (1) 
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لأن العلم المصري مثا علم بابيروس سميث ‏ المجرد من كل عناصر اجنبية عن موضوعه » 

والموْ سس على الملاحظة المعروضة بوضوح وبمنبجية ؛ وغير المشبع بالفلسفة » ليس بالضيط علمنا , 

أي العلم الذي تصوره الفكر اليوناني ونقله الينا. كتب ١ا.راي‏ ع8 . له 17 : و يتميزالعلم 

المصري عن العلم الذي ازدهر في البونان في القرن الخامس بانه خلو من كل نزعة نظرية او كوتية » 

وذلك لكونه خلواً من كل متافيزيك عناوستزدامة1 6ه . أنه تقّنية ع وليس شيعا أخرء كيا لمحم بذلك 

افلاطون 2713008 , عندما اعتير , ؛ خلافاً و للحب الليني للعلم »: « حب الثروة » ( المنفعية ) . كميزة 
من الميزات الأعم لدى الشعب المصري + © , 


إن العلم اليوناني مها بدا نظرياً وعقلانياً لم يتردد في الأخذ عن « التقنية » المصرية ما يمكن أن 
يساعده على التقدم 1 وهكذا سامت مصر . بواسطة الاغريق » بعد تراجعها ‏ سواء في الرياضيات إم 


والآريون الغرييون الذين . تحت قيادة الاسكتدر . تسللوا الى وادي النيل ثم توطنوا فيه لم 
يكونوا مجهولين من المصريين . « فالهونيبوت 113011650104 من اصل ايوني في معظمهم ومن كاري 
علمه) ورودس 1850065 حاربوا في جيوش بساماتيك عناوة)6ص هدو2 الثاني وخلفائه . واستشر التجار 
الاغريق في الدلتا . وتأسست مديلة نوكراتس 7080508015 وهي مدينة اغريقية سئة 585 وفي ايام 
داريو س 12105 الاول ( اواخر القرن السادس ) زار هيكات الميل ؛عانل8 ع0 ع66ة 116 مصر - وكتب 
عنبا كتابا سماه « بيري جاز وعوذع 2626 لم يصلنا اطلاقاً الا ان هيرودوث 115100016 ابو التاريخ 
استعمله . وعندما زار هذا الأخير مصر وتجول فيها » في منتصف القرن الخامس ؛ استند الى الكتاب 
المذكور . وبعد ذلك بقليل سمح لهيبوقراط. 072:6مم211 و اب الطب » ( المولود سنة 460 ) بالتردد 
على مكتبة معبد ايمحوتب «معأ0طط1 في منفيس 5نطامممء34: واستعمل كتب الطب المصرى . وفيا بعد 
حذا اطباء اغريقيون حذوه ومنهم : ديوسكوريد 1010560106 في القرن الاول من عصرناء ثم غاليان 
«عتاد في القرن الثاني .وإذا استطاع هيرودوت 112:000:6 ( 2 , 4 ) ان يقول عن المصريين ٠‏ وبحق : 
« انهم كانوا الأولين بين كل البشرء الذين اخترعوا السنة وقسموها الى اثنى عشر قسياً » واخترعوا 
دورة الفصول بمراقبة الكواكب ». فلا يقل عن ذلك صحة ان السنة ألصرية » بشهورها الاثني عشر ء 
والثلائين يوماً في الشهر يضاف اليها خمسة ايام اضافية . كانت قصيرة بما يعادل ربع اليوم عن السنة 
الشمسية . وكان المصريون يتدبرون امر هذه النة : الجهمة » اي التائهة التي بعد اربع سنوات تتأخر 
يوماً عن السنة « الثابئة » وفي الواقع ان سنة المصرين هى النة الافضل التى عرفتها العصور 
القديمة . ولكنها لم تكن ترضي البطاكة الذين ادخلوا تعديلات , سنة 47 . علىيد يوليوس 
قيصر .6535 ) 115 على الروزتامة المصرية . 
ويذكر هيرودوث (2 , 109 ) ان الاغريق اخذواعن اهل بابل ء» ساعة النومون 0010م 
( المعروفة تماماً من المصريين ) والبولو 20105 ع1 وهى آلة مختصة بالكلدانيين وتدل على ساعات النهار 
وعلى ازمنة السنة . وقد عمل الفلكيون الاغريق . منذ القرن الرابع على تحسينها بحيث تدل ايضاً على 


535 م1942 ,0ش عا ,خعععت دعل لمويتع عله عازه عموعع58 مآ _رعط 3 (1) 
.لثى 11/43 .مع) .عم ددهم عع كررول مملداع عتسمزه. ,جرع زسوتابصط عل علدريعم (2) 


الساعة الشمسية في الليل . وفيا خص الساعة الدقيقة المسماة « كليسيدر 6:ثلازةومءاك »2 والني 
تستخدم » بفضل تسرب الماء » لقياس الاوقات القصيرة جدأ » يبدو ان المصريين وا'نكلدانيين قد 
اخترعوها » كل على حدة ٠‏ ما لم يكن الفينيقيون ء كوسطاء . قد اخخذوها عن الكلدانيين ثم وردوها 
الى مصر . وربما نقل الفينيقيون ايضاً عن المصريين حسابهم مثلاً . وربما كان هناك تلاق عارض . 


وبوجه عام يبدو انه لم يكن هناك تبادل ثقافي مباشر بين الأشوريين والبابليين من جهة والمصريين 
من جهة اخخرى : فقد كان الشعبان متساويين في العلوم الصحيحة . وربما تفوق الأولون في الجبر وعلم 
الفلك , اما المصريون فتفوقوا بالحساب والهندسة . ولكن في الطب تيز المصريون بشكل أكيد . 

والعبرانيون سنداً للكتاب المقدس مدينون بعلم الفلك للكلدانيين:. في حين اهم مدينون 
للمصريين ببعض معارفهم الطبية ( مثل استعمال الصفراء لمعالحة بعض امراضي العين ) وبعضص 
المعلومات الصحية مثل الختان ( الذي جعلوا منه طقسا دينياً ) . 


وحول هذا الموضوع ليست شهادة هيرودوث بدون فائدة حيث كتب يقول : و يعترف الفيتيقيون 
والسوريون بفلسطين بأنهم اخذوا هذا العلم عن المصريين »: ويكلمة « سوريين في فلسطين .٠‏ يجب 
ان تقهم + بحسب رأي فلافيوس جوزف عتامغ105 1135305 الشعب اليهودي . لاشك انه ليس 
هناك اخذ من قبل الكتاب المقدس عن ذخائر الادب المصري الحكمى ؛ والحصيلة التى يمكن قوها هو 
ان العلم » أو التقنية المصرية لم تتسرب الى اعماق آسيا الداخلية . لقد ذهب افضل تراث مصر 
الفراعنة نحو الغرب بفضل اليونان , 


1 الرياضيات وعلم الفلك 


المسافر الذي يقف في ليلة مقمرة من ليالي الشرق امام هرم الجيزة الكبير » او بعد مشوار طويل 
يدخل الى القاعة الكبرى ذات الاعمدة في الكرنك , يشعر بأنه مأخوذ بشعور عجيب : ان عظمة مصر 
تتكشفلهء والشيء الذي عجزت زيارة الهياكل والقبور . ضمن الضجيج والغبار العباري عن خلقه , 
يفرضه عليه صمت الليل وضوء القمر الباهت فجأة : فيشعر » حقا . بانه امام حضارة من الحضارات 
الاكثر كمالا . 

هذا الكمال وهذا القدم الذي يدركه الفكر بصعوية يأخذان بنا الى حد اننا نقتنع بان صانعي 
مثل هذه الحضارة لا يمكن ان يكونوا الا اقراناً لنا في كل الأشياء ؛؟ وامام التحكم الذي ابداه 
مهندسوهم في معاجحة مشاكل البناء الى طرحت عليهم » » نضطر الى الاعتراف لحم بالتمتع بمعارف 
مفقودة أليوم بدلا من الظن بأن هؤ لاء الرجال ربما جهلوا ما يعرفه اطفال مدارستا الابتدائية 

والاغريق . حاهم كحالنا ع أَخَدُوا بالسراب المصري . لقد انحنى ارسطو 6ضمكندث ومثله 
ديموقريط 126120316 امام العلم المصري . وإذا كان هيرودوت 116200016 يقر باسبقية العلم البابلٍ 
فهولا ينكر ان المصريين هم الذين علموا الأغريق قواعد الهندسة ( الخيومتريا) . وكان لا 
بد من جهد ثلاثة اجيال من العلياء المتبحرين ليعرفونا بان الرياضيات والفلك لم يلعا الا دور يسيطأ في 
غمو الخضارة المصرية . 

مصادر تأر ب بيخ العلوم المصرية الحقة ‏ : ان معرفتنا بالرياضيات المصرية مستمدة من مخطوطات 
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على البابيروس 205ومة8 او الجلد المكتشف في مصر . وان نحن قارنًا , من الناحية الكمية المستندات 
المصرية بالستئدات العلمية البابلية » بدت المصادر المصرية اقل بكثير . فهناك ورقتان مجزأتان من 
الامبراطورية الوسطى ( 1900 - 1800 ) قبل المسيح ٠‏ ( بابيروس كاهون مامطقآ وبابيروس برلين 
مناءعء8 ). وهناك نصان اطول واكثر حداثة بقليل . ولكنها نسح بين من كتب قديمة ( بابيروس رند 
لنطظ وموسكو ) وهناك مخطوطة على جلد قصير ( بريتش ميزوم ليذر رول ) ولوحتان من حشب فٍ 
متحف القاهرة . تلك هي في الواقع المصادر المتاحة لنا . ولكن مهما كانت هذه الآثار فقيرة ونادرة فإنها 
ذات غني لا يضاهى بالنسبة الى المصادر التى تنيح لنا دراسة علم الفلك المصري : ولم يصل الينا اي 
كتاب تعليمى يشيه تلك الكتب المخصصة للحاب او للطب . ان معارف المصريين حول الفلك يِب 
ان تستخرج اذن من مستندات مخصصة لغاية اخرى غير نقل المعارف مثل : المشاهد الدفينة 
والميتولوجية حيث تظهر السياء. وني بعض الاحيان يتوجب علينا اللجوء الى تأويل الوقائع الحضارية 
مثل » توجه الابنية » ووضع الروزنامة » وهي وفقائع تفترض وجود معارف فلكية من جانب المصريين 
وهنا نواجه كل الشكوك التي يفترضها تأويل مثل هذه المصادر . 

من المؤكد ان نمو العلوم » مرتبط في مجمله , بالمعرفة السابقة بالرياضيات التي بدونها لا يوجد 
أي علم . ولهذا سوف ندرس اول الحساب والحندسة المصريين . 


1 الحساب المصري 
النظام العددي ‏ منذ بدايات التاريخ المصري اي ف الالف الثالث قبل عصرنا نجد نظام عدد 
عشري . وإذا كان هذا النظام يتضمن اشارة خاصة للمليون . فائه بالمقابل لم يعرف الصفر . رغم ان 
الكتاب في بعض الاحيان كانوا يشعرون بوجودها فيشركون فراغاً حيث نكتب نحن رقم الصفر . 
وتتضمن الكتابة المصرية اشارات خاصة للاحاد والعشرات والمثات والالوف وعشرات الالوف ومئات 
الالوف والملايين كما يظهر ذلك من الجدول التالي : 
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صورة 4 -- الترقيم الحير وغليفي المصري 


وكا بدو تتكرر الاشارة بعدد المرات الي يراد التعبير غن مقدار الوحدات منها 9 سواء كانت 
احادا 2 عشرات 8 مئات 3 - وق الكتابة تكتب الأعداد 1 الاكبر ] الاعل قبل الاخريات [ من 


تمر 33 


ف اندم حختت د 152023 يا 2 1 4 4 52 


هذا النظام مها بدا بسيطأ لا يخلو من عقبات . اذ ان أي تعداد كان يقتضي تكسرارا كبيراً 
للاشارات او الرموز . 


هذا المأخذ الخطير في النظام العددي المصري هوني اصل اغلاط كثيرة وقعت في حسابات 
الكتاب فتحن لو اخحذنا في الاعتبار ان الخط الحيري [ الكهنوي قبل 'الهيروغليفي ] القديم » او الخط 
المقدس يبسط كتابة الارقام . نفهم ان مثل هذا الاسلوب قليل الطواعية بالنسبة الى الحسابات المعقدة 
وخاصة الحسابات التي يتطليها عد الفلك . 


أن نظام الترقيم المصري . واستقراره منذ نشأة الحضارة في وادي النيل » هما التتيجة الحتمية 
لضرورة اقتصادية خاصة بالوضع الاجتماعي في البلد . ان مصر الملكية الموحدة ذات المركزية القوية 
قد أمتذدت من الشمال الى الحنوب . ضمن شريط دقيق على امتداد حوالي الف كيلومتر . وكل مقاطعة 
او تمتلكات زراعية تشكل احدى خلايا هذا الجسم الذي لا حدود له . ولحي يمكن حكم وادارة كامل 
البلد . ومن اجل معرفة موارده والتصرف بها كان لا بد للحكومة المركزية كا للحكومة المحلية » في بلذ 
م يمتلك على الاطلاق وحدة نقدية معيارية » من محاسبة مادية ضتخمة . ومن هنا كان الحساب وكانت 
المندسة المصرية ضروريتت ٠‏ وهذا الواقع ظل سائداً فيها خص كل العلم المصرى . والكانب الذي 
اعتاد على « الداول » أو اللوائح الطويلة لذكر المعدات والْوّنَ والافراد الخ . كان يشعر بضيق كبير 


يحول بينه وبين الحروج من المستدود . وفكرة « الاشارة ؛ أو العلامة الضرورية لكل علم متطور قليلا 
بدت غريبة عليه . 


علم القياس المصري :إن علم القياس المصري , ككل علم القياس القديم , لم يكن متبيجيا . 
فكل معيار او مقياس للسعة وللطول وللوزن الخ له تعابيره المخاصة وتقسيماته ا خخاصة به : 

كان مقياس السعة عندهم و الحقة » صمت 1 أو المد ٠؛‏ وكان يساوي 5 ليتر ٠.‏ 
وينقم إلى عدة اجزاء. وبالنسبة الى السوائل كانوا يستعملون ‏ اهن » () 5 .لام الذي يساوي 
مبدئياً عُشْرٌ و الحقة » ولكنه سنداً للتمحيصوات الاخيرة يساوي 0,501 ليئر تقريباً . 

امأ الاطوال القصيرة فقد كانت تقاس بالذراع ار , المه 0 . وسدو أنه كان هناك بحسب الاقاليم 
والحقب ونوعية الأعمال عدة اضرع ٠‏ والاكثر استعمالا متبأ (أق 2 الصغير ٠»‏ قياساً على الذراع 
الملكي الذى كان يساوي 32 ستتيمتراً تقريباً ) كان يساوي 45 ستتيمتراً . والذراع يقسم 6 بلحات 
1 شسب » أوالى 24 اصبع « جبه »: 

واضعاف الذراع هي والخت واوء حرفياً الخشبة التي تساوي ٠٠١‏ ذراعء ثم الا يشرواو 
( حرفياً الغبر) تخ يمسي م 2 4ويساوي 20الف ذراع ملكي اي10,5 كيلومتر .وهذا هو «الشين» 
الاغريقي : اماوحدة قياس الماحات فكانت 3 السيتات »أو الأرور » »الذي يساوي : اللشبة » 
المربعة اي -حوالي 0 وكما يقسم مقياس السعة « « الحقة » كذلك يقسم « الأرور ) إلى اجزاء 
والمضاعف الأكثر استعمالاً هوه الخاء أو والألف, ويساوى عشر و«ارورات » 56نا310 أي 
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0م : 
والوزن الاكثر استعمالاً هوه الديبن » ويعادل تقريباً 91 غراماً . ويقسم الى عشر « كيت » . 


ويعير عن المقاييس بذكر أسم المقياس مقروناً بعدذد الوحدات وهذه هي بعض. الامغلة : 


1 1 0 © ء له 

تمح مصر العلياء 645 مداً ا 000 م مع ع 
: 1 حم 

اربع ادرع واربع « راحة ووأ : صسعين . 4 ١11‏ 11 0-1 


درطي 8 يح 35 ؟ أ 


0 0 اث ل 0000 2696 
فضة : 61/ ١‏ ديبن »6 و22 كيت ») 145 01 20ج الا يمسير غ١‏ 


ان غياب نظام المقاييس المصرية المنهجي بارز وجل فمرة :: تنتمى الاضعاف والاجزاء الى النظام 
العشري » ( فيا نخس الاوزان ) ومرة يعير عنبا بالك و مقاسات السعة والمساحة ) , ومرة لخلا 
الاضعاف في النظام العشري في حين ان الاجزاء تدخل في نظام سباعي ( قياسات الطول ) . 

الممايات اديع : يرجم الحساب ( اريتمتيك ) المصري ؛ مثل كل الحسابات الى عملية 

: هي العد . ولهذا تلعب الذاكرة دوراً كبيراً في تعلم الحساب الابتدائي . ولكن في حين اننا 

تعلم جداول الجمم والضرب حى عشرة » ما يكنا ان نجي بسرعة كل الصمليات ا سيلة » أما 
المصريون فلم يتجاوزوا الاثنين ولم يكونوا يضربون او يقسمون مباشرة الا بائنين . ولضرب عدد معين 
بضارب اعلى من ائنين كان المصري يقو بسلسلة من العمليات « ضرب باثين » . الامر الذي كان يمكنه 
من اجراء كل عمليات الضرب بدون تشغيل ذاكرته . فلكي يضرب مثلاً : 3 ب 4. كان يضع : 


0 الس اع : 
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وهناك مثل اخحر يتيح لنا ان نفهم بصورة أفضل هذه العملية . نفترض أنه يجب ضرب 
3 ب7 . يتصرف الكاتب على الشكل التالي : 


| | 

لسرن نه ضي 
نع 
ع2 
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يكتب في العامود الايمن العدد المضروب به-7 وفي الأيسر 1 ب. ثم يُضعُف أعداد 
العامودين إلى أن حصل بالجمع على العدد حاصل عملية الضرب النبائى . وفي المثل الذي إخترناه 
حصلنا على حاصل ضرب - 13 - بجمع 1 + 4 + 8. وبعد الوصول إلى هذه المرحلة من العملية يضع 
الكاتب إشارة إلى جانب الاعداد المعتمدة ثم يجمع بعدها الاعداد المقابلة لما في العامود الأيمن 
وهي : 7 + 28 + 56 . وجمع هذه الأعداد يعطيه نتيجة عملية الضرب . وكا رأينا فإن الكاتب إكتفى 
فقط بعمليات جمع ١‏ وهنا تكمن الصفة « الجمعية » للحساب المصري ' 

إن الاسلوب الذي إخترعه المصريون ميسر من الناحية العملية بفعل أن نظام التعداد عشري » 
من أجل الضرب في 100.10 . 1000 الخ يكفي استبدال العلامات ( الرموز) بعلامات نظام 
الوحدات العشرية في موقع أو موقعين أو ثلاثة مواة قع ألخ . فوق الارقام التي يجب ضربها . من ذلك 
إن 36 مضروبة ب 10 تنتقل من )١ 2١1١‏ لتصيح 5300 «فإدا ضرب العدد 36 ب 10000 أصبح 

65606 1 

كاب 0111111 

وتنم | القسمة بنفس الاسلوب المتبع في الضرب ! إنما باتجاه معاكس . 

وعلىهذ! تنقسم 168 على ف يض الكاتب عمليته كما فمل في الضرب أي على الشكل التالي : 


1 

2 16 

4 32 

8 6 

128 6 
المجموع 21 


وبعد هذا يفتش في العامود الايمن » ( وليس في العامود الايسر كا هو الحال بالنسبة إلى 
الضرب ) عن الاعداد التي إذا جمعت تُعطيه المجموع 8. في المثل الذي إخترناه أخذ الكاتب الاعداد 
8 و32 و128 ثم أشاربعلامة إلى الأعداد المقابلة في العامود الأيمن وهي 1 - - 4- 16 الي إذا جمعت أعطت 
النتيجة المطلوية - 21 - 


إن نظام الحساب عند المصريين بطيء ء للغاية » وهو يبدو بالنسبة إلى عقولنا الي إعتادت 
العمليات الذهنية معقدا : إلا أنه لا يتطلب في الواقع أي جهد تذكري . ونتعجب اليوم من بساطة 
عمليات الضرب ؛ الاكثر تعقيداً كيف يمكن تنفيذها هذا الاسلوب . 


وهدا يفسر كيف أن مصر عجزت » بعكس ميزوبوتاميا 013:016م851650 عن تقديم « حذاول 


الكور : 
وعلى كل ليست الطريقة يقة التي يستعملها المصريون في قسمتهم بسيطةً دائيا كما بدو في الامثلة 
التي قدمناها . فعندما يكون المقسوم غير ابل للقسمة الصحيحة عل المقسوم عليه عندها يجب 
الاستعانة بالكسر . فلوآن الكاتب أراد أن يقسم 16 على 3 إِذاً لاستطاع أن يضع عمليته كما يل : 
3 1 ب 
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ولكنه سرعان ما بلاحظ إستحالة الوصول إلى العدد16 بفعل جمع الاعداد التي تؤخذ من العامود 
الأيمن . والمبلغ الاقرب هو 15 الذي يعطي : 1 + 4 > 5 . 


والْسشيء ء الناقص هو 16 - 15 - 1 إما للتعبير عن هذه الكمية لا بد من الاستعانة بالكسر . 
ولكن باستثناء 7 . 2_التي لها إشارة خاصة . لم يكن المصري يتصور كسوراً غير الكسور ذات الوحدة في 
3 


الصورة مثل لج لي لج له إلخ . وف الكتابة يرمز إلى الكسر باشارة <> التي تعني حصة أو 
قطعة . والمخرج ١‏ ؛ المعبر عنه وحذه ‏ كون الصورة دائا هي  .-1-‏ يكتب تحت أو إلى جانب هذه 
26 ا ليت 0 

إنها الكسور التي نجدها مستعملة في النصوص الحسابية . وعلى كل ٠‏ في قياسات السعة . فيا 

تخص الحبوب وفي القياسات الزراعية . إحتفظ المصريون بوسيلة قديمة جداً من أجل كتابة الكسور 
الحاصلة من جراء القسمة على إثشين . وهو الكسر الآساسي +. والرسم (5) يُعطي فكرة عن 
الأسلوب التصويري المستعمل . واشتقت رموز الكسور من خرافة قديمة مفادها أن عين الإله النسر 
أوروس كنالا110 قد إفتلعت وقسمها الإله سيث 5615 . 

ش صورة 5 - 1 
عين هوروس 


وهي دز : الور 1 5 


تسم عين هوريس الكاملة أرفجات :دزن9 ( أي ال 7 السليمة ) وتشتمط على العين البشرية 
إنسان العين والحدقة والرموش . مع السمات الملونة التي تحيط بعين النسر . واذا اذ كل قسم من 
اقسام هذه العين السحرية دل على : 
3 بوذ ل ةا ولي جه +24 
ومجموع هذه الكسور يعطي 5 ويفترض أن بج الكسر الناقص من اجل تام الرحدة أعطاء 
بصورة سحرية توت » 1501 + ( الإله إبرس وف10) . عندما نجح في العثور على العين المجزأة وجمعها 
لكي يعيدها إلى صاحبع ١‏ وهذا الاسلوب في كتابة الكسور مقصور على الحبوب فلجد مايل : 


(3 + 1 عع لهم لمي + 1 م كك ت 
0 8 2 جئا»٠‏ 41> إ) 2 ا 
«صاع أو مد.من الشعير » 
وبالنسية إلى القياسات الزراعية أو المكاييل الزراعية كان المصريون يستعملون نظاماً آخر من 
الاشارات الدالة على الكسور : 


ل 6 أ مم د قم 


من الآرور ( ج- )ليه خم لجح ل زعنه ّ- »ء زمن الستات ه51 له 8 زستات 


وهكذا مهما كان نظام التسجيل المستعمل لم يكن المصريون يستعملون إلا الكسور التي صورتها 
واحد(١) ٠‏ والأقسام المتامة « الصحيحة القسمة على الوحدة » . وبالنسبة إلى تفكيرنا يبدو مشل هذا 
الأسكوات فقيراً . فالمصريون عندما وضعوا نظامهم الكسري » اتخذوا الوحدة كأساس » وقسموها إلى 
أقسام حسب حسب الطلب. وييدو لثنا انيم تعملهم هذا قد عرفوا بوجود كسور أكثر عمومية . وإننا نعجب 
مثلا ء ع الوحدة إلى سبعة أجزاء » كيف رفض فكرهم أن يرى في الكسر كتتمة 
الكسر لله. وإننا نلمس هنا أحد المظاهر التي يمكن وصفها بالبدائية في العلم المصري . 50 
المتخصصين الكبار في العلوم المصرية الحديئة إلى ما يل ؛: « بالنسية ال الخ عير اتن كور 
المعقول ومن المتناقض كتابة العبارة التالية : (4* 7 6) أوشيئا من مشل هذا . للتعبيرعن الكر سكب , 
( ففي نظرهم ) في أية سلسلة من سلاسل السبعة «7» هناك قسم وقسم فقط يمكن أن يكون التّبع وهذا 
القع مؤازلاي خكل المركرالسابع في سف مي ببيقة اجزاء متماوية وكش زذلك ؛ كان المصري مضطراً 
إلى تعبير عن دما بلي : 


جب كرا . ه . غارديثر ) . وبقول أخخر إن المصريين لم يذهبوا بتحليلهم الرياري ٠‏ بعيداً 
٠ 0‏ كما نفعل نحن , أن الكسور هي مضاعفات الأجزاء الصحيحة القمة دالخ 
ككيانات متميزة من شايا أن تعالج بدورها كأعداد قائمة بذاتها . ويجب ان نذكر أنهم في بعض 


الحالات كانوا يستعملون الكسور المتممة البسيطة مثل ( المتكررة نوعاً ما ) » وبصورة نادرة 


4 [ 
5 *3 م8 
+ 3 ثم إن ا 0 الكسور كانت ممتل 3 ا 0 0 المتوفرة ل 
أجل دراسة الحساب الممسري : 
ومبدأ هذه العمليات هو نفس المجدأً المستخدم في الأعداد الكاملة : ١‏ التضعيف المنهجي »6. 
وعندما كانت صورة الكسر اللاي يجب تندته : عندذا مزدوجا ؛ ؛ لم يكن هناك صعوبة » إذ يكفي قسمته 
على إثنين . مثلاً بالنسبة إلى العملية (7 »ا ل . كان الكاتب المصري يضع الترتيب التالي : 


| 
دم 
سم |وه # إحد 55 


0 
ومجموع أعداد 0 الأيسر يساوي و 7» وهو العدد المضروب فيه في المعطى » ويحول النتيجة 
1....1 
على الشكا التالي : د له و ا 


ولكن إذا كان الحاسب يعمل على « صور » مفردة يصبح النظام المبع غير فعال ومن الواجيت 
عندها إختراع وميلة للتغلب على الصعوبة . وعندها إن أي كسر من غغط كت وفيه يكون " عدا 
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مفرداً » يمكن أن يفكك إلى مجموع من إثنين أو عدة كسورات صورتها واحد . من ذلك مغل يكن 
أن تكتب . كا رأينا 4+ للد . وكان المصريون يعرفون هذه الواقعة تمامأ . ولاكان تفكيك الكسورات 
يتطلب حسابات طويلة ودقيقة فقد وضعوا جدرلا تفكيكياً موذجاً يبدأ ب 2 ويتتهي . . وهضذا 


الحدول الذي كان يلعب دورا فخا في التعليم يشكل القسم الأهم في بابيروس رند كتملامةم 


لصنطمس ٠‏ 
وهذا هو مثل عن كيفيته : *<2» تقسم عل «ا4: 1 (+) ولو( يساوي ) نيأو دحل عل 
00 و على وو" 
يقة الحل ٠‏ 
لج 0 الى مدي سرع 0م 0" 
. 4/ 164 
4 حم ال امي م مج 
الباقي + ل / 8د لله 


ملاحظة ‏ : أشار الكاتب إلى جواب المسألة بعلامة حمراء . مباشرة بعد ذكر الممطيات وني الطر الأول . وهي 
2 1 1 1 


تت + 


41 24 246 328 
ونلاحظ تعقيدات الحسابات . إن التقنية المستعملة من قبل الكاتب للوصول 9 النتيجة 
صعبة ٠‏ والرياضيون ا . فضلا عن ذلك من الممكن أ لا يوجد في 
والثقة التي كان يتعامل بها المصريون مع كسورهم مدهشتين أحذ د الرومان واليونان عنهم تقنيتهم 


هله واستمروا في إستتخدامها 5 


القمة النسبية : من الموْ كد أن المصريين إكتسبوا قدرة كبيرة في التعامل بالكسور وقد جرهم إلى 
ذلك النظام الاقتصادي والاجتماعي في المملكة الفرعونية . وم تعرف مصر النقود إلا بصورة متأخرة , 
خلال فترة السيطرة الفارسية . وقد كان تعاملهم المعتاد والضروري يتم بالمقايضة . فضلاً عن ذلك 
كانت الملكية الخاصة . على ما يبدو محدودة جدا . وكانت الارضض في أغلب الاحيان ملكا إما للملك 
وإما للمعابد . في مثل هذا النظام الاجتماعي  .‏ حيث كان الفرد على عاتق رب العمل : الفرعون أو 
الكهنة . - يقتضي » يسبب عدم وجود عملة معيارية 3 و-حود جاسبة مادية وأسعة 1 وذلك لمراقة 
الانتاج من جهة : تليم البذار والمعدات والمواد الاولية الخ . . . ومن جهة اخرى ء من أجل توزيع 
الحساجات الاستهلاكية : الغسذاء والثياب ٠‏ السخ ... بين مختلف أعضاء المجموعات 
الزراعية أو الخرفية الي كانت . اكثر من الخلية العائلية عندنا . تشكل أساس المجتمع المصري . 


وكان على الكاتب أن يوزح الموارد المتراكمة في محازن الدولة او المعابد 7 ومن هنا أهمية مشاكل القسمة 
النسبية في الحساب المصري . وربما يفسر هذا الواقع لماذا ظل الكتاب أمناء لنظام الكسور ذي الصورة 
« واحد ». الذي يسهل التقسيم المادي للاشياء وللاغلال . 


ولقسمسة ( سبعسة ) «<7» أرغفة على ( عشرة )«10» رجال 4 يتوجب علي ك أن تضرب 


7) تج + لي )ب 0 والنتيجة( سبعة‎ (١ 


2 5 4 د 
, ++ طخ 
--8 جه + 5 


المجموع(7 ) سبعة أرغفة . هذا هوالحواب بالتاكيد ) ( بابيروس رئد لوطع كنامؤزمحج مسألة 
ركم 4 ) 

إن أهمية القسمة النسبية واضحة للغاية » وحتى في المابيروسر رند لقنط دناءلؤمه8 وهي الورقة 
« النظرية ؛ أكثر من غيرها » ظاهرياً . من الاوراق الرياضية الي وصلت إلينا . وعل هذا . وسنداً 
لحدول تفكيك الكسور نجد فيه مسائل حسابية حول تقسيم الخيز على عدد محدد من الأشخاص 
( راجع اعلاه ) . 

ومن المهم ان نشير إلى أن كاتب هذه النشرة .» حتى ولو بدا لنا تحليله غامضاً لم يكتف بإيراد 
النتيجة » بل حاول أن يشرح كيف توضل إليها . من هذه الزاوية تكون الجملة الاخيرة « هذا هو الحل 
بالضبط » تعادل عندنا (0.8.5.© ) وتدل على روح علمية لا تكتفي بالتأكيد فقط . 

وسائل أخرى حسابية ( ارتميتيكية  )‏ : من أجل حل كل المسائل في الحياة اليومية اضطر 
المصريون إلى إجراء عدة عمليات حابية مثل رفع العدد إلى جذره التربيعي ثم إستخراج الجذر 
التر بيعي 8 وكانوا يسمون الجذر التربيعي « زاوية أو كوان «ن0ن) )2 وهذه الكلمة مشتقة من صورة مربع 
مقوم خط مائل ويدل كم كان المصريون ملتزمين بالواقعية في مجالات لجأت فيها بقية الشعوب إلى 
التجريد . 

1 5 5: 58 : 0 : 

بك يابيير وس برلين نححك أن الكاتب إستخرج الحذر التربيعي للاعداد 6-0 6 وله 1+ عأدولكتنا أل 
نعرف هل إن هذه المستخرجات قد نتجت عن إسلوب معين أم أن الكاتب هنا أيضا ققد توصل إلى 
نتيجة بمجرد التلمس . 

وتلغب الندت :5 زأعاتدوراً امنيا ق: الست اللمصرئ: . -وتبرف اله اترائية بارزة في 
المجتمع المصري . والفرق في المرتبة داخل السلم الاجتماعي مقرون بالحق في حصة أكبر في كل 
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القسمات ٠‏ ولميذ! - الكاتب نفسه في أغلب الاحيان يواجه مسائل من ٠‏ النمط التالي : « مئة رغيف 
لخمسة أشخاص ٠.‏ لمن حصة الثلاثة الأولين إلى الأخيرين من الرجال . فكم يكون الفرق في 
الخصة ؟ ؛ ( يابيرومن ريد المسألة «4)0») . 

وتعود المشكلة . إلى إسلوب الكاتب في حلها أي في حل قسمة مئة رغيف بين الاشخاص 
بسع وي الخصص متصاعدة تاساعد اننا وبحيث يكون مجموع الحصتين الاصغر 
يعلول 027 © مجموع الخصص الكبرى . . والاسلوب المستعمل غير واضح . وربما كان سيب ذلك أن 
0 المثنان و هي محاولات متتالية ٠‏ وعلى كل 3 الحل صحيح والخصص يجب ان تكوك 
384 , 24 20 102 2 وهذه الأعداد تتوقوقيها شروط المشكلة. لقمد كان لدى الرياضيين 
ل ا وول بدون شك ولكتها وأاقعية , عن المتوالية الحسابية . وهناك مسألة 


أخرى تدل على معرفتهم بالمتوالية ال هندسية . 


ونصها معروض بشكل غامض تقريباً : 
عرد مقاطعة - 
7سازل العمليات 
9 هرة 5 
3 فأرة 1[ 2801 
2301( هكذا ) حبة شعير 2 5602 
7 مد 4ه 11204 
المجموع 19607 المجموع ‏ 19607 


, بأد ند المسألة 79 , 
وتو قربا كوا د اقفن ١‏ 
روه او ايا الو كا يجي ا لي 

وكل فأرة تأكل سبع عبات شعير ل يه د ل نكم يجمم هذا كله ؟ 

قل خم اهداد تيا در 2801 ب 7, ا كك الوائعة الات بقل المنؤالية 

وحدها : 7 , 49 . 343 . حدان:الكيوون غرفراامدا 011ل المندسية . 
هل عرف المصر يون الحساب الجبري ؟ -- هناك سلسلة من المسائل الغرض منها الانتفاع ‏ 

كتلك التي رأيناها حتى الآن . تطرح مسألة المعرفة بالنسبة إلى المصريين . معرفة تقنية الحمساب 
« هناك كمية اذا افسيف اليها قمها الرابع تصبح 015 ما هي هذه الكمية ؟ الجواب الكمية 12 

وربعها يساوي 3 المجموع 15 . 


يقة الحل : 


03 0 
عد بالاربعة . 


عه 41 


عد للوصول الى 15 : 5 | 
10 سس 
النتيجة3 . 
د 3 4 : 
ددسي 7 
206 
الك 
النتبجة 12. 
12 1 
٠‏ 3 1/4 ( باييروس رند مسألة 
المجموعم 15 6 ملتطظ 5تدبرمدط ) 
إن المسألة المطروحة تتوافق مع | المعادلة : (15 > * + *) . ولكي يحل هذه المسألة استعمل 
الكاتب يقة عملية . فاختار عدداً للانطلاق هوك .2 وذلك بسبب جرهري هو ان ربع الأربعة 


يساوي واحد . وأضاف هذا العدد الأساسى الى الريع الحاصل فحصل على 5 ٠‏ #السم ال15؛ وهو 
القيمة المعطاة ببخمسة فحصل على ثلاثة وضربب هذا العدد في اربعة , وهو العدد الانطلاقى فعثر على 
الحل . 


. والمسائل من هذا النمط تعرف باسم مسائل ( آها 904 ) من كلمة مصرية تعني حرفي ٠‏ الكومة » 
هت 2 ”2 فاوالتي تظهر دائاً فى المعطى وتتوافق ظاهريا مع « الرقم والكمية والعدد » في معناها 
المجرد » كما نستعملها نحن في مسائلنا . وهذه الواقعة - في عرض نظري واقعة بقاء الملصري اميا 
للّعْهَ المحددة - تدل على غط من التفكير معين . 


ودراسة مسائل « آها » طرحت مسألة معرفة ما إذا كان المصريون قد عرفوا الجبر . 
وهذه المسائل تدخل قُِ معادلاتنا من الدرحة الآولى وبعضها يدخل قْ معادلات الدرحة الثانية : 


ويجدر السؤال : ألم يستعمل المصريون حساب الجبر ( وكان هذا الحساب معروفاً من البابليين في 
نفس الحقبة . ونحن نعلم ان المصريين والبابليين كانوا على اتصال في] بينهم ) . 


وبم يتردد بعض المؤلفين ( امثال كانتهور :مت » ونجيبور على الاقل في مؤ لفاته الاولى ) لم 
يترددوا ف الايمان بذلك . وعلى كل يجب الاعتراف بان هذا الامر يبقى مشكوكاً فيه . ان مسألة بايبروس رائد 
5تحالام 88 المذ كور اعلاه نل بواسطة الحساب البسي . وحل المسائل الاخرى مثل المسألة 6 في باييروس 


موسكوترتكز على طريقة -تصويرية 


والحالة الوحيدة التي ربما استعمل فيها الجبر من قبل الحاسب المصري هي مسألة التقسيم القي 
لعنه ' وجود معادلة من الدرجة الثانية . وهذه المسالة تطرح على هذا الشكل : : 


لبي للا في اجير تكني + : 100 - + © وفيها » رت ولي : (100 ع 0 .امنأ 
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في الخ اللي يقدمه الكانت الصري :»وير 3" يتستصملاللأموز مأل او لو د 
وبالتالي من دمن العدد الآخر . ثم يربع هذين ع ال 1 ع ل 
1 ؛ ثم يستخرج الحذر التربيعي الفيصوم أي له1. ثم يأخف باستخراج لاون 
ل 100 أي 10 . وهو العدد الممشل ال عند الاساس الجزافي يجب إن 
يضرب ب 8 للحصول على الحل : 8 < 1 . ثم 8 جأوة و6 وهذا صحيح . 


لقد عمل الكاتب المصري مثل عالم الخجبر المعاصر . ولكنه انخذ كاساس العدد وواحد» 
بدلا من 5 . واستنادا الى هذه ال ملاحظة م يتردد بعض الإختصاصيين الذين لا يظن مهم أنهم يبالغون في 
تقدير الفكر العلمي المصري من امثال دو . نوجيبوركءناةتاءهناء[3) - أي ان يروا في هذا الحل الدليل 

عل أن المصريين قد استعملوا ا معادلات من اكدرجة الثانية . وغل قل بلاحط أن ناشر « بأبيروس 
رند » لمالاطظ 5دؤزمة2 . اريك بيت ». 2666 1216 . أشار الى ان الكاتب المصري قد استعمل هذه 
الطريقة اذ ليس من حل آخر غيرها . ويرى ان الاسلوب المصري ليس جبرياً لانه لم يستعمل الرموز 
المجردة . وان الاسلوب المستعمل هو اسلوب التلمس . والكاتب المصري ل ينقل الى البشرية اللاحقة 
الا المحاولة التي نجحت فقط . 
عير المحدد لعلم الحساب المصري : كل المسائل التي عرضناها في هذه العغجالة ها ميزة 
: انها مسائل مادية من غط المسائل التي تعترض كثيراً الكاتب الذي يحمل مسؤولية ادارة ملكية 
ا 00 


وفي الواقع لم تكن المخطوطات المصرية التي تعالج الرياضيات الا مجموعات من المسائل من هذا 
النتوع. فالى جانب تلك التى عرضناها : قسمة الخبز بالتساوي رغم اختلاف وتفاوت القيم . حساب 
التصاعد الحسابي والتصاعد ا هندسى » واستخراج الحذور التربيعية وتطبيقها على المساحات الزراعية » 
نجد الكثير من ذات التوع : 

« نموذج لحساب قيمة كيس يحتوي على معادن ثمينة متنوعة . يقال لك : يحتوي كيس على ذهب 
وفضة ورصاص . وقد أشتري هذا الكيس ب84 سبيكة : ماهي قيمة كل معدن ؟ ». 

من اجل الحل يضع الكاتب فرضية ان وحدة الذهب تساوي 2 سبيكة ء ووحدة المضة 6 

ووحدة الرصاص 3 ويفترض ضمناً ان الكيس يحتوي على وزن متساو لكل من المعادن اوايضاً : 

« طريقة لحساب توزيع 100 رغيف على عشرة رجال . بحار ومساعد عمار. ومراقب 

« طريقة حساب متوج راع . انظر : هذا الراعي جاء لتعداد قطيع من 70 ثورا . قال 
محاسب القطيع للراعي د من الثيران. اين هي الحيوانات الكثيرة التي تمتلكها ؟ 
« فاجابه الراعي : ها جئتك به يساوي من ثلث القطيع الذي كفلتني إياه . احسب . تحبد انك لم 
سر شيا 4 

مفهوم ١‏ النوعية » في الحسابات المصرية : «٠‏ البيزونه65م 1  .:»‏ كا نرى. وحدها الناحية 
العملية هي التي تهم المصريين . وهذا يفسر تركيز الكتاب » في حسابات القسمة على الحساب 


العددي . ليس فقط على عدد الفرقاء المستفيدين . بل ايضاً على نوعية البضاعة الموزعة . انهم 
يدخلون في حسابوم مفهوم القيمةالغذائية للطعام مقسمة بالأرقام .وهذءالقوة أو القيمة تسمى ١‏ البيزوع 
ير »ل 

يحسب «البيزو» (أو الشيء المطبوخ أو «القيمة المطبخية؛) بعدد الوحدات التي يمكن الحصول عليها 
من صاع [ وحدة قياس ] من الحبوب وهكذا إذا كان بيزو الخبز يساوي 12. فإن هذا الخبز يحتوي د 
من الصاع . كذلك حال و بِرّو» ابريق من البيرة ١‏ ( وهي العنصر الاساسي في الغذاء المصري ) 
فهو يمثل عدد الاباريق الممائلة التي يمكن استخراجها من صاع من الحبوب . وكلا كان العدد متدنياً 
تكون البيرة اقوى . وكان الخبز اكبر او اكثف . 

هذا العنصر من الحساب أساسي ف بجتمم يتم ذه دفم الاجر بالحيئ ٠‏ وإبضآ ان الضاثق التي 
يدخل فيها هذا الحساب عديدة جداً : «وهذا مثل : ثلاثة صاعات ونصف من الطحين حول الى 
ثمانين رغيفاً . قل ما هي كمية الطحين في كل رغيف وما عي قوتبها « بيزو»؟ 

او ايضاً » مع تعقيد اكثر : و هناك كمية من البيرة وزع ربعها . واستكملت باماء . ذيقت 
لمعرفة قوتها « بيزو» ماهي هذه القوة . 

والتحكم في مثل هذه المسائل كان ضرورياً بالنسبة الى الكتاب ( المحاسبين ) في الملكيات او 
الإقطاعات الذين كان عليهم توزيع المخصصات والاعاشات اومبادلتها . من اجل الحصول على 
توزيع افضل للأغذية . من هنا بعض المائل المشابهة : « إذا قبل لك : هذه مئة رغيف قوتها 
( بيزو ) عشرة . يجب مبادلتها بأرغفة قوتها « بيزو» 15 ماذا تعطي بدلاً عنها ؟ ( الجواب ان مثة رغيف 
من قوة 10 تساوي 150 رغيفاً من قوة 15 ) . 

نشير الى أن القيمة الغذائية في هذه المسائل تتنوع بنسب كبيرة تتراوح بين 12,10 ,20,15 و30 . 
ويضطر الكاتب اتخيرا ان يبادل سوائل بجوامد او العكس . 

وتكفى قراءة المسائل المعالحة من قبل الكتاب المصريين لفهم الخيبة التي يحسها الرياضي المعاصر 
إذا واجه مثل هذا العلم . خيبة امل عميقة كالخيبة التي يتضمنها عنوان بابيروس رند : 5دهلزمدم 
نط : قواعد من اجل درس الطبيعة ولفهم كل ما هو موجود وكل خفية وكل سر » . 

الهندسة المصربة 


كان حساب المصريين بدائياً . فهل كانوا افضل في علم الجيومتريا ؟ يقول هيرودوت 1404016] 
ومن بعده سترابوت ه525 وديودورت810005 انه بطبيعة البلد الذي يعيش فيه المصريون كان عليهم 
ان يعالجوا مائل هندسية . وسندا هذه الملاحظات قال الاغريق ان المصريين هم الذين احترعوا 
الجيومتريا وانهم هم الذين علموا المهندسين الاغريق . ويبدوهذا الاستنتاج لأول وهلة صحيحا . اذ 
منذ الامبراطورية الوسطى . وما قبلها بكل تأكيد . كان المصريون يحسبون بدقة مساحة المثلث ء في 
حين لم يكن الاغارقة قد احتلوا بعد هلاد 11611806 . ويبدو كذلك ان المصريين حسبوا ماحة 
المستطيل والدائرة الى حد ما . 

ورغم هذه النتائج كانت الهندسة المصرية مثل الحساب عليأ تطبيقياً . انه لا يحلل بل يبحث 
بالتلمس ( وهذا سوس جداً فيي| خحص مساحة الدائرة ) عن الحل الاكثر ملاءمة للمسآلة الحل المحدد 
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غير التجريدي . وبهذا المعنى . كان الاغريق على حق عندما افترضوا ان الحاجة الى حمين مساحة 
الحقول بدقة من اجل وضع مطرح الضريبة بصورة سليمة : « هي التي فتحت المجال لاختراع 
المهندسة التى تقلها الاغريقيون الى بلدهم » ( هيرودوت 116200016 تواريخ . 2 , 109 ). 

مساحة المثلث : هذا الأساس المادي الخالص للهندسة المصرية بارز بالطريقة التي طرح بها 
الكتاب في الامبراطورية الوسطى مسائلهم . وهكذا يمكن القراءة : 

عن حساب حقل مثلث : إذا قيل لك ان مثلثاً ارتفاعه عشرة أطوال ميريت . 736096 واربعة 
اطوال قاعدثه . ما هى مساحته ؟ إن الحساب يجري كا يل : تأخذ نصف الاربعة أي 2 حتى تحصل 
على مستطيله ( او تحوله الى مستطيل ) ثم تضرب 10 ب2 وهذه هي المساحة . 

العمليات : 


1 400 1 100 
1/20 0023100 2202202000 


الحواب : مساحته 20000 ذراع ( أي 2 كها ) - 20 ارور (عكناموث) ( بابيروس رند 05 الاصة8) 
(لمتطع مسالة )51 . 
ان الطريقة الموجزة النى عولحت بها هذه المسألة قد اثارت العديد من 
المناقشات من قبل الاختصاصيين . البعض رأى ان كلمة « مسيريت » 
8411 تعني ضليعا أو جهة. وبالتاللي ان اساس الحساب مغلوط . وهتاك 
كتاب اخرون يظنون إن الحل الذي قدمه الكاتب صحيح وبالتالي ان 
المصريين كانوا يعرفون حساب مساحة المثلث . هذه النظرة تبدو لنا الأكثر 
احتمالا وبالفعل أن الحملة التى تبدو ظنية ؛ تحزيرية و تأخذ نصف الأربعة 
حتى يصبح معك مثلثه » . هذه الجملة قلا تفسر إلا إذا كان الحاسب 
المصري قد استعمل اسلوب الرسم لكي يحل مسألته : نفترض مثلئاً ما » 
صورة 6 اعادة ,)0 يبدو ان الكانب بنى على القاعدة التى اعطينها مستطيلا ضلعاه الآخران 
اسلوب مصري لحساب متساويان مع ارتفاع المثلث . إن نصف مساحة هذا المستطيل تعطيه الحل 
ماحة الثلث . المطلوب [ اي مساحة المثلث ]ع . 
ويجب ان نلاحظ ان الكتاب عرقوا كيف يحسبون مساحة متوازي الاضلاع ( بابيروس رند 
لصاط؟ كتسؤودم سألة 2 ) مما يقتضي برأينا انهم استطاعوا حساب مساحة المالثات . 


مساحة الدائرة ‏ والنجاءم الذي حققه المصريون في مجال الغندسة هو من غير شك في حساب 
مساحة الدائرة . ونحن نظن انه من المفيد ان نذكر هنا المسألة كها طرحت : 

« طريقة من اجل حساب قطعة ارضى دائرية قطرها 9 أطوال . ما هى مساحة هذه الأرض ؟ . 

يجب ان تطرح [ من القطر نُسْعَهُ أي واحد ] يبقى ثمانية . وبعدها يجب ان تضرب 8 مرات 

ان المساحة هي (6) كها و (4 ) سيتات ‏ ( وبالكتابة بشكل عامودي هذا ما بحصل : 


فصر 45 


يطرح ‏ منبا ‏ يبقى 8 


32 4 
4 3 

ان مساحة الأرض هي 6 كها ( اكتب 60 ). و4 سيتات ( بابيروس رند مسألة 50) . وكيا 
نرى ترد مسآلة الحساب الى طرح ل من اصل القطر ثم انصذ نتيجة المربع . وهذا يعطي قيمه 
.07(١‏ 3,1605. أن الرسمة التي ترافق المسألة تدل مرةٌ اخرى ان المصريين وصلوا الى النتيجة باسلوب 
الرسم البيانٍ . ترسم الدائرة داخخل مربع . ويبدو ان الكانب حسب بالتقريب بواسطة 4 مثلشات 
حددها رسم الدائرة . ونلاحظ دقة هذه القيمة قيمة ( # ).؛ التي حصل عليها بالتلمس والتقريب . 
وهذا التقريب هو اقرب من قيمة ( 3 ) التي حسبتها غالبية الشعوب الاخرى القديمة . وتعطينا الرزنامة 
مثلا اخر عن النجاح الباهر الذي قدمه العلم المصري مهما كان موجزا ومهما كان غير مكتمل . 

قياسات الاحجام : انطلاقاً من الحندسة البسيطة التي تفحصناها انتقل المصريون الى حساب 
الاحجام مع تركيزهم على الاحجام الاكثر منفعة هم : الهرم . جذع المهرم . الاسطوانة . ويبذا 
الشان . وقي الامبراطورية الوسطى . وفي الحقبة التي حررت فيها النصوص التي وصلت الينا لم يكن 
القبر الملكي ناووساً ( معدم را ) بل هرما وتاء الضريح . ذأ به منذ صعود الملك الى العرش 
ويستمر طيلة حكمه وهو يقتضي العديد من الحمال وكميات كبيرة من المعدات . وعلى الكاتب أن 
يحسب ابعاد اطرع وحجم الجر المطلوية دون ذكر الاعمال الملحقة : طرق الوصول . وسائل النقل 
اللازمة إلخ وليس لدينا نص يدل كيف محسب. الكتاب حجم الهرم . ولكنهم توصلوا الى ذلك . وهذا 
ثابت بمسألة حيث محسب زاوية الانحدار في هرم نعرف قاعدته وارتفاعه . ومن جهة اخرى ومن خلال 
كتاب انتقادي يستدل على ان الكتاب عرفوا . او وجب ان يعرفوا » حساب عدد القرميدات اللازمة 
لبناء سطح منحن ذي ابعاد معينة . واخيراً ان احدى مسائل بابيروس موسكو ( رقم14 ) تعالجح حجم 
جذع ارم وتؤدي الى نتيجة صحيحة . 

المسالة المطروحة هي حديد حجم جذع هرم ذي فاعدة مربعة يعرف ارتفاعه وطول اضلاع 
قاعدتيه . وان نحن سمينا ( 8 ) الارتفاع و( 2 ) ضلع القاعدة السفل و6 ضلع القاعدة العليا ‏ فإن 
الحسابات التي يقوم مها الكاتب يعبر عنها بما يل : يؤخد مربع (2) ثم يضرب ب ( 8 ) ثم يؤخذ 
مربع ‏ ايضاأ ما وتجمع النتائج الثلاث . وبأخذ بعدها الكاتب ثلث ط ويضرب النتيجة ٠١‏ نتيجة العمليات 
الأولى ء بالعدد الحاصل هكذا . وهذا الحاصل يعطيه الحجم المطلوب . وان نحن عبرنا بمعادلة عامة 
عن هذه السلسلة من العمليات التي تبدو غير متماسكة نحصل على المعادلة الصحيحة لحجم الهرم : 

(2 + 5ه + 2ه ) »ا () -2[ الحجم ] . 


لم يعط الكاتب اي تبرير للحل المفترح 1 واكتفى بائبات العمليات الواجية دوب الرجوع الى 
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تحليل تجريدي : والواقع ان هذه المسألة الهندسية » كغيرها من نوعها ٠‏ عوبحت كمسألة حسابية 
خالصة . وهذه المرة ايا أهتم الكاتب بمسألة مهمة في نظر المصريين لآن الاعمدة وقسياً كبيراً من 
الحجارة المخصصة لبناء الهياكل : معابد » قواعد التماثيل وزينات الاعمدة الضخمة الخ . . . ليست 
في الواقع الا جذوع هرم يتوجب معرفة حجمه من اجل استخراجه ونقله والستعماله . 

هذه المتقعية من المسائل , حول الااحجام 5 التي وصلت الينا لا تقل ضرورة بالنسبة الى اللاسطوانة 
( والمعادلة المعتمدة هي مساحة الدائرة مضروبة بالارتفاع) . وكان على الكتاب أن يقدروا سعة 
الاوعية المختلفة وي في معظمها اسطوانية الشكل ء. والتى كانت تستعمل في عنابرهم . 

والنقطة المشتركة في كل هذه المائل الى عالجها المصريون سواء هندسياً ام حسابياً هو الشكل 
الموجز والمكثف للحلول . إنه سلسلة من الأرقام والعمليات , هذا كل مايقدمه كتاب الوسيطات 
لقرائهم . ويمكن الساؤ ل : كيف كان الطالب المصري يستعمل هذه النتصوص . من الملحتمل انها لم 
تكن تشكل كل مصادر معرفته . فهذه المعلومات يجب أن تكمل ء في المدارس الشرقية . كا هو الجال 
اليوم » بشروحات شفوية ة يقدمها استاذ يقرأ في كتابه في الصف . ولكن هذه الشروحات , هل كان 
يمكن ان تشكل عرضاً لمباديء هندسية لم تكن المسائل الا تطبيقات عملية ها ؟ الشك هنا وارد . ان 
الاعداد والكميات الواردة في معطيات المسائل هي البى : تؤدي الى الحلول الابسط والأسرع وهذا اقترح 
البعض ان نرى في هذا التبسيط للمسائل وسيلة تعليمٍ أولية للرياضيات . والتلميذ يتعلم يدون شك 
عن ظهر قلب المعطيات والخلول . 

ولكنه في مواجهة مسائل ممائلة كان يكفيه ان يغير ارقام المسألة النموذجية لكي يصل الى حل 
المسألة الحقيقية . ومن الواجب الافتراض ان المائل الواردة في الكتب الرياضية المصرية ليست مسائل 
تتضمن قواعد بل صيغاً يجب تطبيقها في حل المسائل ». 

3 علم الفلك عند المصريين 

كا رأينا » ورغم قلة المصادر . من الممكن اخذ فكرة واضحة نوعاً ما عن المعارف الرياضية 
عند المصريين . فهذا الحساب وهذه الهندسة بقيا عند مستوى ضعيف نوعا ما . ولكن بالتسبة الى علم 
القلك تبدو اساليب الحساب ذات اهمية أولية . فبفعل صفته الجمعية . اي ميله الى تحويل كل 
العمليات الى سلسلة عمليات جمعية لا يمكن للحساب المصري أن يقدم الى علم الفلك الاداة الرياضية 
الممائلة والتى يحتاجها في حساباته . ولهذا يجب ان لا نتعجب من بقاء هذا العلم الاخير عند حدٍ ادق . 
وراء علم ألهندية . وعندما كانت تعقيدات الظاهرات تتجاوز امكانات الرياضيات عند المصريين . 
كانوا يلجأون . كما هو الحال بالنسبة الى حساباتهم الهندسية . الى التبسيطات . ولكن اذا كانت هذه 
الاساليب نتيح لهم حساب سطح الدائرة بتقريب معقول . فالأمر يختلف بالنسبة الى علم الفلك حيث 
لم يكونوا يتوصلون الى النتائج المرضية . 

وعلى هذا فمن العبث البحث في النصوص المصرية عن اشارة واحدة الى كسوف . وهذ! النقص 
في الملاحظة يتعارضي مع النصوص الميزويوتاميه25 1165001311116 المعاصرة لهم والتي تضمتت 
اشارات عديدة حول الوقائع الملحوظة من قبل الفلكيين . والصحيح ان حالة معارفنا عن علم الفلك 
المصري هي من الفالة بحيث يصعب أن نرى قي هذه الواقعة ظل جهل او لا مبالاة من قبل 
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المصريين + اكثر بما هي نقص في المصادر ‏ والحفريات بهذا الشأن ف توفر الآ القليل من الاسانيد » 
ومن الممكن ان تكون النصوص التي تشير الى ملاحظات حول الظاهرات السمياوية قد فانت نباهة 
المنقبين او انها قد تلفت عبر السنين . من هذه الزاوية : تعتبر النصوص المصرية المدونة على البابيروسٍ 
اسهل تلفاً من النصوص الميزوبوتامية المحفوظة على صفائح من التراب المشوي . وهنا واقعة يجب دائياً 
تذكرها عندما ثقارن بين الحضارتين . 

مهادر الدراسة حول علم الفلك المصري :.لا يوجد من اجل دراسة علم الفلك المصري ما 
يمائل اليابيروس الرياضية والطبية . والمعارف النجومية عند المصريين يجب ان تستخرج من التمثيلات 
النجومية المقرونة بالاساطير والبادية إها فوق اضرحة من الامبراطورية الجديدة . اومن خلال 
« الروزنامات الاتحرافية » والتي تزين اغطية بعض التوابيت من الامبراطورية الوسطى . وهذه 
المستندات ع نظرا لاصلها ولأنها تنقل عن بعضها البعض يجب ان تستعمل بحذر بالغ . 


وفوجنه الاضرحة ووضع الروزنامة يقدمان مؤ شرات حول المعارف العملية لدى المصريين في 
مال الفلك . وهذا دُرست غالبا من قبل مؤ ري العلوم . 


والبروج التي تزين سقوف بعض المعايد من العصر الاغريقي اعتبرت من قبل العلماء الاوائل في 
الشؤون المصرية كعمارات تتعلق يعلم النجوم وبعلم الفلك الفرعونيين . وكانت هذه موضوع ادب 
غزير » يبدو اليوم غير مفيد , إذ امككن اثبات ان هذه المستندات قد تأثرت كثيراً بالمفاهيم الحلينستية » 
وانما لم تحتفظ من علم الفلك المصري القديم إلا بصور ه الدرجات العشر » في البروج . 


ولم يصل لايدينا نصوص مكتوبة على الببيروص ( الا في النهايات الاخيرة لتاريخ مصر ) تعلمنا 
عن المعارف الفلكية عند المصريين ( بابيروس شعبية ة كا رلسبرغ كتع3156) 1 و9). ورغم كتاية هذا 
ايروس في المصر الرومان ( بعد 144 من ولامة ريح ) فهريصف اسلوياً في تحديد مراحل القمر وهو 
دق هن مصادر اكثر قدما ولا يتا ثر بالعلم الملينستي » ؤكذلك الحال بالنسية الى بابيروس كارلسبرع 
1 وهذا يثبت , رغم العدام الاساتئّد ظاهرياً . اله كان يوجد في مصر كتب فلكية او على الافل 
يجموعات من الوصفات العملية تشبه المجموعات الممائلة بالنسبة الى الحساب والى الطب . ويمكن ان 
تساعد الصدف في الحفريات على العثور على ما يسد النقص الحاضر يوماً ما . والتصوص الفلكية 
الشعبية الاخرى النى وصلت الينا تتعلق بمواقع الكواكب في السماء. ولكتها تبدو متأثرة.إلى حدٍ بعييد 
بعلم الفلك الحلينستي التي اشتقت د مه . وتعسيربهمذا الصدد ان علم الفلك القديم اي علم 
الامبراطورية القديمة والوسطى والحخديدة ٠‏ الفرعونية » يختلف عن علم الفلك الذي كان منتشرا في 
مصر بالذات بعد الفتح الفارسي ١‏ اواخر القرن السادس ق . م ) أي علم مصر في العصر الادن . 
وهو غير مدين بشيء لعلم الحقب السابقة الى تتعلق دراستها بدراسة العلم الاغريقي : 

الروزنامات المصرية  :‏ كان المصريون على ما يدو قد اعتمدوا روزنامة ترتكز على ملاحظات 
فلكية منذ الألف الثالث ق . م . وقد اعتير هذا لامر ديلا عل اا ارين امتلكوا علا نجومب 
منبجياً منذ الالف الرابع ق . م ء حتى استطاعوا وضع ومراعاة عدد كاف من الملاحظات . 
ساعدت هذه الفكرة كثيراً على الخطأ في تقدير صحة العلم المصري . 


لقد قسم المصريون السنة الى ني عشر شهرأً وكل شهر الى ثلاثين يوماً , وقمد :وزعت الايام 
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(360) الى ثلائة فصول متساوية تكملها خسة ايام ( زيادة على السنة ) ( حرفياً وعلى » السنة) . 
وهذه الايام الخمسة سماها اليونانيون ( 5عمغممهدمة ) أي الرائدة أو الاضافية . 


وتعد السنة الصرية اذأ 366 يوم مثل سنتنا . والشهور توزع بين 3 فصول كل واحدة منها 4 
أشهر: - الفيضان و قحط .. 2 - الشتاء : « بيرت » ( أي « خروج » الاراضي من الماء ). 3- 
الصيف : شيمو( نقصان المياه ) . ولم يعرف المصريون ابدا عصرا مستمرأ يشبه عصرنا او عصر الحجرة 
النبوية . وفي النصوص توضع التواريخ بسنة حكم الملك الحاكم مثلا : 


١ ١‏ © نتن © وحم را ه 
(3.ت) 5+ سس ]ا - كلذ لولج أ 
السنة2 . الشهر الثالث من الفيضان ء اليوم الأول ء في ظل جلالة ملك مصر العليا والسفل. 
نعمت رع ( (١‏ امئحات الثالث )8. 


ومهما قيل . بهذا الشأن لم بحاول المصريون أن يضعوا يوماً اضافياً من وقت الى آخر لكي 
يصححوا التوافق بين سنتهم المدنية 365 يوماً » والسنة النجومية كيا نفعل نحن في سنواتنا الكبيسية » 
وبالتالي يعد مرور 120 سنة على التطابق بين بداية السنة النجمية مع بداية سنة مدنية كانت السنة المدنية 
تسبق السنة الفلكية بشهر كامل . وكان يجب مرور 1456 سنة حتى تتوافق السنة المدنية مع السنة 
الفلكية من جديد . هذه المحقضة 1456 سنة سميت الحقية السوثيكية تسبة الى النجم سوتيس 
( ختطا50 ). وهو هو التنجم الذى نسميه نحن « سيرومن . كنالا5 ( اى سبيدت المصريين 0 
وهذه الحقة استخدمها المصريون لتحديد بداية سنتهم وقد لاحظوا باكرا إن النيل يدأ فيضانه تقر 
عندما يبدأ النجم سوتيس الهو » بعد خماء لول . حت الا . بيت ر من بايد قر 
طلوع الشمس بقليل . وهذا الحدث , اي بِروغ سيروس الشمسي عند المنجمين الحديثين . اوكا كان 
المصريون يقولون « تخروج سبيلت 248 أعتبر ( يوم رأس السئة و أو بحسب التعبير المصري « بداية 
السنة ٠‏ أي اول يوم من اول شهر من الفيضان ». 


ولوأن هذا التوافق قد استمرء ولو كان المصربون في كل سنة قد علقوا بداية سنتهم المدنية على 
ملاحظة مباشرة للبزوغ الشمسي لسير وس كلنا11ا5ع لكان لديهم سنة مدنية صحيحة . ولكان قصل 
الفيضان يحدث في منتصف تموز حتى منتصف تشرين الثاني ء يوم كان الغهر يفيض . ولكان الشتاء قد 
امند من منتصف كاتون الاول حتى منتتصف اذار اي في الايام الأقصر . ولكان الصيف بدأ من 
منتصف اذار حتى منتصف تموز عندما تكون الآرض قد تشققت بقعل الحفاف واصبحث تتطلب ريا 
دائياً . ولكن وبدون الخضوع لهذا التوافق » وفي اليوم الخامس الاضافي ء المنتهي , كانوا يعودون الى 
اليوم الأول . اول شهر الفيضانات » سواء ظهر سوتيس ام لم يظهر ء والسنة المعتمدة على هذا 
الشكل . لما كانت قصيرة بربع يوم فقد كان يحدث ان يقع فصل الصيف الحقيفي اثناء الشتاء يموجب 
الروزنامة , 

نحن نعلم عن طريق المؤلفين الكلاسيكيين ان تطابق السنة المدنية مع البزوغٌ الشمسي 
لسيروسى 511015 قد حدث سنة 139 من عصرنا ويعد هذا التاريخ حسبث تطابقات مماثلة سنة 1317 
وسنة 2773 ق. م . كان المصريون يراقون بانتظام بروعٌ سوتيس 5ذ5916 . من اجل القيام بالاعمال 


بالنسية الى السنة المدنية الحارية . 

وهذه البروغات وقعت . اولاها في حكم تحوقس الثالث سنة 1469 ق.م. والثانية في السنة 
التاسعة من حكم امينوفيس 1 ونطم650ددك الأول ( 1545 ق . م. ). 

والثالث في السئة السابعة من حكم سيسوتريس 1]1 5ما5ه565 الثالث (1877 (ق.م. ). 


ولا كان وضع الروزنامة ضروريا قبل هذا التاريخ الأخير ء فانه لا بد وان يكون قد حدث سنئة 
3 ق 1 أوافي سئة 4209 ق. مزالي بفارق 12 سنة : تقريبأ) وبحسب ما نكيف تاريخ مصر مع واحد 
التسلسل القصيريتوافق اكثر مع ما تعرفه عن تاريخ مصر من المصادر الاخرى 

وهذا التحليل يجعل تبني الروزتامة من قبل المصريين مربوطاً بملاحظة نجومية دقيقة هي بزوغ 
نجم فوق الافق . ويستنتج من ذلك ان المصريين ‏ بحكم تبنيهم لمثل هذه السنة النجومية ء» كانت 
وراءهم تجربة طويلة عاتاها المنحمون . ولكن المعطيات الاساسية هذا التحليل تبدو خخاطئة قالنة 
المصرية البالغة 365 يوما ربما لم تكن سنة نجومية بل سنة مرتكزة ة على النيل ء» اي سنة زراعية (را. بركر 
تعطلنةظ . 11 ). 

وإذا كان فيضان النيل يتكرر كل 365 يوم ء فان هذا الفيضان الذي يتعلق بالامطار الموسمية 
ظاهرة اكثر اتتظاماء انما على علاقة » كا يعتقدون على الاقل » ه مع الفيضان . ولهذا اعتمدوا البزو 
الشمسي لسير وس 5 كيداية لفصل. الفيضانات . وهذا التفسير يغير طرح المشكلة . ان هله 
النة الؤلفة من | 3205 3 يوم 3 لعي الافضل من كل السنوات الني استعملها الأقدمونٍ 3 م توضع لان 
فعلا . ويجب بالتالي التخلى عن فكرة 5 علم نيمي مصري دقيق يعود الى الالف الثالث . قضللً عن 
ذلك ولما كان لا بد من فترة 240 سنة حتى يتطابق اول يوم من سنة عدد ايامها 365يوماً ٠‏ خارج الجذود 
الممكنة للفيضان ٠»‏ في هذه الفرضية يمكن ان يقع اعتماد الروزنامة ائناء اية سنة من هذه السسوات 
ال 0 » ثم » بدلا من الظن ان اعتهاد الروزنامة في مصر قد حدث وجوباً بين 2777 -2773 أو بين 
3- 4229 فإن هذا الحدث يقع في الحقيقة بين 2800و 2560ق . م الامر الذي يلائم اكثر من 
غيره ما نعرفه عن تطور الحضارة المصرية في هذه الحقبة . 

والى جانب الروزنامة المدنية ٠‏ ! ستعمز المصريون روزنامات اخرى ٠‏ وتماصة روزنامة دينية 
طقوسية مرتكرة على حركات القمر وتستخدم لتحديد تواريخ الاعياد الدينية . ويدل بابيروس 
كارلسبرغ (9)» كيف أن المصريين كانوا يتصرفون للتنبؤ بال مراحل القمرية ضمن تقريب كاف . 

وترتكز الطريقة يقة على ان 25 سنة مصرية تغطي نفس الوقت ل 309 أشهر قمرية . وهذه السنوات أل 25 

تمثل 9125 يوم توزع على مجموعات أشهر قمرية يتراوح كل منها بين 29 و 30 يوما . والتكرار الدوري 
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لهذه الطريقة البسيطة جدأ يتوافق بوجه عام مع الوقائع . فالمصريون لم يكونوا يرغبون باكثر من ذلك 
ويمكن القول انهم ل يكونوا يستطيعون القيام بأفضل من ذلك بواسطة الوسائل الرياضية المتاحة هم 
(#عناءاءهناء21 .0©) . والغاية الاساسية من بابيروس كارلسيرغ (9) كانت تقوم عل تقديم الوسيلة 
للكتاب وللكهنة لكي يضعوا في الروزنامة المدنية الجارية » الأعياد القمرية المتحركة ٠‏ كيا تدل عل 
ذلك لائحة ة السنوات « الكبرى » والصغرى في الدورة » وألتي كانت تتضمن على التواللي 13 أو 12 عيداً 
قمريا . 


نو مه المعابد والاهرام مزل الحملة على مصر كان الاوروبيون الذين يعملون في وادي النيل قد 
لفتيم دقة توجه الابنية المصرية وخاصة توجه الأهرامات التي كانت وجوهها متجهة نحو الحهات 
الاريع الرئيسية . وبالواقع كان الانحراف بالنبة الى الشمال ا حقيقي 5 قِ الاهرامات الرئيسية اقل 


من درجة : 


0 أهرم الأكبر وهرم شفرك مععطمفظه : 1 2و2 هرم ميسريئوس 11/061115 : 2 و2 
الهرم المعيتي ل 5 الشكل : 24و 705 :هرم مديوم 06ئنال3661 : 14و43 . وان نحن اعتبرنا 
ضخامة ابعاد هذه الابنية فإن هذه الانحرافات تبدو تافهة . وجب الافتراضض أن المصريين كانوا 
يمتلكون الوسيلة الفعالة لتحديد الشمال ا حقيقي . وهذا الاسلوب مع اليقين بانهم لم يعرقوا 
البوصلة  »‏ يرتكز على ملاحظة نجومية اكيدة . ولكننا نجهل نوعها . إن الأسلوب الذي يستعمل 
انهاه الظلال الأكثر قصرا لا يتيح على الاطلاق ملاحظة دقيقة بما يكفي لتفسير صحة الانهاهات المدونة . 
وهناك احتمالات اخرى قد عرضت : اتهاه النجم القطبي يومئذ » بلوع نحمة ثابتة الأوج ع مرور 
نجمتين ثابتتين في سطح عامودي ء منتصف اللزاوية المتكونة من اتجاهين لنجمة واحدة متباعدين 
ومنفصلين بما يعادل 12 ساعة . منصف زاوية شروق وغروب نجم ثابت . وحديثاً ملاحظة التباعد 
الأقصى لنجمة ثابتة يفترض ان تكون ( * ) من الدب الأكبر (2,2368) . 

من الصعب اختيار واحد من هذين الاسلويين . وعلى كل + ومع الاخذ في الاعتبار الومائل 
التقنية المعتادة عند المصريين » نحن نعتقد من جهتنا انهم وجدوا حلا عن طريق تجريبي بسيط جدا . 


ان استعمال الوسائل التي تستخدم طول الظل من اجل تحديد الساعة . بعد علمهم ان الظل 
الاقصر يتوجه نحو الشمال . لا بل أ: نهم لاحظوا اثناء رصدهم الليلٍ » وجود نجم ثابت يعطي نفس 
الاتجاه . وتطور الاسلوب ربما كان مثيلا لتطور قادهم الى وضع الروزنامة . فهم بعد ان انطلقوا من 
ملاحظة تجريبية بسيطة كان عليهم ان يتوصلوا الى ملاحظة اكثر دقة . وهذا الاسلوب المريح جا ' 
يكن يتطلب إلا ورؤية ة واحدةةٍ (156) . ونحن نعلم أن المصريين كانوا يمتلكون الوسائل الضرورية 
للاحظة من هذا النوع 5 واخبيراً ان الابهام الملازم للاجهزة بالذات وللاسلوب الذي تستعمل به هذه 
الآلات » يشرح التغيبرات في اتجاه تختلف الابنية . 


وني الواقع ان الابنية المصرية كلها لم تكن موجهة بدقة كدقة توجه اهرامات الجيزة . ففي كثير 
من الحالات كانت المياكل موجهة ببساطة نحو الثيل الذي كان المصريون يعتبرونه جارياً دائمأ من 
الجنوب نحو الشمال مهما كانت التعرجات التي يرسمها . وبالطبع ان الاتجاه الحاصل على هذا الشكل 
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وهكذا اذا كان توجه بعض الابنية يدل على ان المصريين » كانوا يعرفون مكان الشمال الحقيقي 
فإن هذه المعرفة لم تكن تتطئب علماً تجومياً متقدماً جداً . وفي الوضم الراهن من معارفنا يكون من 
التسرع الاستنتاج » ؛ كيا حصل . ٠‏ بائهم اكتشفوا قبل هيبارك 6هوعةمم111] بوقت طويل حركة الكواكب 
الثابتة » هذه الحركة التى سببها التحرك البطيء جداً في محور العالم . 


الابراج المصرية : اذا كان علم النجوم لم يلعب الا دورا أثانوياً في وضع الترووناتة الهيررية: 
فإن هذا لا ينفي ان يكون سكان وادي النيل قد لاحظوا من وقت مبكر مسار الكواكب . وهذه 
الاستمرارية ف الملاحظة هي الى مكنتهم من ريط الحدثين المستقلين وهسا بسزوعغ سوئيس 501115 
الشمسي من جهة ثم فيضان النيل من جهة اخمرى . ومن بين الواجبات التي تتوجب على الوزير » وهو 
الموظف الأكثر اهمية في الدولة المصرية كان واجب تأمين رصد سوتيس . والى الوزير كان يرجع من 
اجل بزوغ النجم وكذلك فيضان النيل . وكان هناك اذا موظفون مكلفون بالرّصد الذي كان يوصف 
بانه نجومي . ورسوم السماء التي كانت تظهر في بعض القبور اتاحت التعرف على بعض الابراج التي 
عرفها المصريون . فالدب الاكبر كان يسمى « فخذ الثور». ومن بين الابراج الاخرى المعروفة هناك 
النجوم المتجمعة حول ارك توروص . 70105 ة والممثلة بتمساح وهيبوبوتام :©هة:هرمممنط 
متعانقين . وهناك «٠‏ الأوزة » المرسومة بشكل رجل ممدود الذراعين و« اوريون 078082 ». بشكل رجل 
راكض ورأسه ملتفت الى الوراء . اما و كاسيوبه » ©6م55160ة0 فيمثل بصورة وجه ذي ذراعين 
مدودتين., وكذلك التنين بعدة صور . والثريات والعقرب والحمل . هذه المجموعة من الابراج التي 
تظهر داخل رسمة كائن حي او شيءٍ ماء تشبه تلك التي ورثناها عن القرون الوسطى . ولكن 
رموزنا » المستوحاة من البابليين تختلف تماماً عن الرموز المصرية . 

وقد اعطى الراصدون المصريون اسماء لكل شيء لاحظوه في السماء : فالكواكب سميت 
واتجم ويه ابدام وفينوص سميت تبجبة 00 وجوبيتر النجمة اتهية ؛ إن اتويت 


سميت « بالنجوم الخالدة ». 


الدرجات العشر من درجات البروج - : إن العلامات الاثنتي عشرة من الابراج الفلكية كانت 
غير معروفة في مصر قبل العصر الاغريقي » في حين ان البروج الخاصة او الدرجات العشر كانت غير 
معروفة من الشعوب الاخرى القديمة » وكانت تستعخدم لقسمة السنة المصرية الى 6 عقداً 26205 . 
والدرجات المختلفة كانت تسمى باسماء مختلفة بعضها فقط امكن تأويله مثل و حاجب الجنوب ٠ع‏ 
و١‏ حاجب الشمال » و١‏ الله الذي يجتاز السماء .٠‏ 


هذه المنازل او المراتب او الدرجات غ كانت امأ جموعات من الكواكب او كواكب منفردة كبيرة 
جدا . وكانت تظهر في ساعة محددة من اللبل ؛ طيلة ال 36 حقبة العقدية [ اي المؤلفة من عشرة ايام ] 
اللئي تشكل السيئة . وهي تقع ضمن منطقة استوائية وتبتدىء ب ( سيروصس - سوتيس ) ل 5لاللة 
25 3( صبينات » أعلع2ع 5‏ 2 الممتازة ) » وتسمى احيانا « سيدة الينة ). والدرجات هي التي تظهر 
في الصور او الرسمات الماوية في القبور مقرونة باساطير كتابية مقدمة . وهذه النصوص الغامضة 
بالنسبة الينا . يجب ان تكون كذلك بالنسبة الى المصريين انتفسهم لأن بابيروس عمءطواعة© كناءلاطة2 
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كارلسبرغ ‏ 1 ., المكتوب منذ الف سنة بعد النصوص التي رافقت الرسوم النجومية المأتمية » هو تفسير 
وتأويل ها إن النص الاصلي القديمء المدون بلغة كهنوتية مقرون بترجمة حرفية باللغة الشعبية . 
واحياناً مقرون بتفسير يدلنا على معناه . وفي بعض الاحيان استبدلت الاشارات الهيروغليفية المعتادة 
باشكال رمزية تخفي المعنى الحقيقي عن القاريء غير العارف . وقد لعب بابيروس كارلسبرغ دوراً ثمينا 
حيث دل المؤرخين انه من الواجب الحذر . في النصوص النجومية اللمأتمية » من التغيير في معاني 
الكلمات . وكأان من الواجب اعادة ومراجعة كل ها نشر في تلك الايام حول موضوع شروقه وغروب 
النتجوم طيلة السنة . وبالتالي كل رصودات الابراج القديمة . ان لائحة ساعات الشروق والغروب 
بالنسية الى النجوم والا براج » والمتوفرة لدينا لا تتمتع بدرجة عالية من الدقة . ومن المشكوك فيه مثلا 
ان تكون الدرجات ابراجاً تغطي كل واحدة منها عشر درجات من دائرة كبيرة ف في الكرة السماوية . ومن 
هل!ا الواقع يصعب استعمال نصوص تشير اليها من اجل وضع خارطة للسماء .كبا رصدها المصريون . 
ونظام الدرجات او المراتب الذي يعود على الاقل الى اللالة الثالئة ( حواليى 2800 ) ترتدي اهمية 
بالغة في الحقبة الاغريقية الرومائية حيث استعمله عليك النجوم عندهم . 

ادوات الرصد : من اجل تقييم وتقدير القيمة التي يجب منحها لارصاد المصريين يجب علينا ان 
ندرس طبيعة الأدوات التي كانوا يستعملونها ثم تقنيتهم في الرصد . 

وقد استعمل الكتاب والكهنة الذين اكات مكلفين بالرصد الذي به تتعلق الحياة 
المراسمية في المعابد » بصورة اساسية ء الة بسيطة تسمى و المركت ععتاعاءء81» . 
إنه غصين بلح مشقوق في قسمه الأعرض ( صورة رقم 7--8) . يوضع الشق بجانئب العين 
وينظر الناظر باتهاه الخيط الرصاصي والشاقول » (صورة رقم 45-7 الممسوك من قبل مساعد 
جالس عل مقربة منه . هذا الخيط الرصاصي يعلى بمسطرة افقية ية الوضع بحيث يتطابق خيط الآلة مع 
علامة موجودة في المنشب . وتجلس المراقبان الواحد في قبالة الآخر وفقا لانهاه شمال جنوب . وتتتحدد 
الساعات عندما تهتاز بعض الكواكب الخيط العامودي مارة بالقلب , او بالعين اليمنى او اليسرى أو في 
اجزاء اتمرى من جسم المشاهد . وتقارن النتائج مع خطرط بيانية 138308215ل موضوعة سلفاً 
وتتألف من «١‏ شبكة » مربعة عنبا ينفصل المشاهد , في حين تكون الكواكب مصفوقة حوله . و 
النصوص موقع الكواكب بالنسبة الى جسد الشخص المساعد . مثاله : « الساعة الثانية . النجم 
بيتف - آعاعم فوق القلب . الساعة الثالثة ء النجم اري لزنف فوق العين اليسرى » الخ 0 
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صورة رقم 7 آلات الرصد المصرية . إلى اليسار ه) مركت ؛ إلى البمين ١‏ ) مسطرة مزودة بثساقول « خيط ذو 


رصاصة و . 


هله الخطوط البيانية تعطي موقع النجوم طيلة الاثنتي عشرة ماعة من ماعات الليل على مدار 
السنة كلها 2 ولحقب مدتها خمسة عشر يوما لكل حقبة , 


وتستعمل المركيت :816718 والمسطرة المزودة بخيط الرصاص اي الخيط المثقل برصاصة . 
بصورة اساسية , لمراقية النجوم ولتحديد الساعة اثناء الليل . اثناء النبار كان المصريون يستعملون منذ 
اقدم العصور , التغيبر في طول الظل لتحديد الساعة . وان هم راعوا تبدل هذا الطول في نفس ساعة 
من النهارء وحسب الفصل في السنة, فليس من المؤكد انهم قد لاحظوا تأثير موقع مكان المراقية بالنسية 
الى خطوط العرض عل12:40. والشكل الابسط في الادوات المستهملة هي مسطرة خشبية بسيطة أو من 
العاج ذات حفة عامودية وخيط شاقولي ( صورة 8 --4). وكانت اسماء الساعات تحفر على المسطرة 
باتهام العلاقة المقابلة . وهذه الاداة ظلت حتى ايامنا في مصر العليا » حيث ظلت تتعمل الى وقت 
قريب » الحساب مدة تعاقب الثيران المكلفة بتدوير آلات الري ( الساقية ) ولتحديد زمن فتح السدود 
«المرابات » في الحقول . وكانت الظلال المرسومة صباحا ومساءً » ويبسبب طوفا المديد ٠‏ تقتضي 
استعمال مسطرة طويلة لقياسها . وملافاة هذا الازعاج » بنى المصريون اجهزة يكون فيها الظل مرسوماً 
على سطح منحن ببحيث يختصر الطول اللازم بشكل كل ( صورة 8 --8). ولكن الاأجهزة التي 
وصلت الينا سواء كانت مسطحة او ذات سطح منحن ها صفة مشتركة : عدم ضبط الساعة المرقمة 
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بوامطتها . والى جانب هذه الادوات . استعمل المصريون ايضاً اجهزة تستخدم مبدأ اتجاه الظل . 
وكانت هذه الاجهزة ساعات شمسية تتيح عند ضبطها قياساً للوقت اسهل . بفضل التقسيم الى زوايا 
قائمة . وأقدم الساعات الشمسية المصرية التى ععثر عليها حتى الآن تعود الى القرن الشالث عشر 
ف ام ولكن هذه الساعات هي ايضا غير مضبوطة . الظهر فقط صحيح . اما بقية الاقسام فغلط . 


صورة 8 اجهزة مصرية نتيح تحديد الوقت سنداً لطول الظل . 
ولتحديد الساعة في كل وقت استعمل المصريون ايضاً الرقاصات المائية التى سماها الاغريقيون 
وكلبسيدر أعللزوم016©» . والعض من هذه الأجهزة وقد وجد إِنما بحالة سيئة في اغلب الاحيان . 
واقدمها » تعود الى القرن الثالك عشرق . م . وتزين بنجوم وابراج » وتحمل حول سطحها الخارجي 
التدوين التالي : « كل صورة في ساعتها . . . من أجل تحديد ساعات الليل ء» عندما تكون نجوم 
الابراج او المراتب غير مرئية » وهكذا يمكن تحديد الساعة الصحيحة للتضحية في كل حين » ( صورة 
9 . وهناك تدوين من بداية السلالة الثامنة عشر ١‏ حوالى سنة 31580 .م. ) يدلنا على ان المصريين 
كانوا يومد يصنعون ساعات ماثية . 


صورة 9- كليبسيدر مصرية ‏ ( ساعة مائة ). 


وكان المصريون يبدأون يومهم عند مفيبه الشمس : وكانوا يعيزول الليل « صرة / تاعرعع ) 
بغياب الشمس . والنبار « هرو )( تامرّع8 ) بطلوع الفجر 8 وكل من هذين القسمين من اليوم كان 
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يقسم الى عدد من الساعات متساو :12 . هذه الساعات كانت اطواها مغتلفة بحسب الفصول . 
وس الليل في الشتاء كانت اطول من ساعة الليل في الصيف . «لمراعاة هذه الفوارق الفصلية حفر 
يان داخل الوعاء : مقابل كل شهر هناك صف عامودي من اثنتى عشرة اشارة كل اشارة منها تدل عل 
ساعة من الساعات الاثنتي عشرة من الليل في هذا الشهر . 

والآلة ذات شكل اسطواتي . كانت مملوءة بالماء. وكان هناك ثقب صغير في أسفل الاناء يسمح 
بمرور السائل بصورة تدريجية . وترتيب الاشارات على حافة الإناء كان يتوافق مع الفرضية » غير 
الصحيحة »٠‏ القائلة بانخفاض منتظم لمستوى الماء . والشكل الاسطواني المنحرف . وهو ابتكار ذكي لم 
يكن يكفي لمعادلة الانخفاض في الضغط المؤدي الى انخفاض وتناقص الخروج . ونحن تلمس هنا 
لمس اليد قصور العلم المصري . ورسم ساعة مائية دقيقة لم يكن متاحاً الا بعد حسايات معقدة لم يكن 
الرياضيون المصريون قادرين عليها » فالشكل الاسطواق 5 المنحرف . المعتمد بعد التلمس ٠ ٠.‏ يصحح 
بالتأكيد قسا من الغلط الشابت ولكن النتيجة الحاصلة تبقى تقريبية . وفي اواخر عهدهم حاول 
المصريون ان يتلافوا هذا النقص باستعمال كليبسيدر اسطواني مرتكز على مبدأ الامتلاء. الماء يسقط فيه 
تدريجياً . وهناك خطوط تدل عل الساعة بصورة تدريجية ية كلما ارتفع المستوى . وبواسطة خخزان مملوء دائها 
اصبح هذا الجهاز ادق من الساعة المبئية على انسياب المياه . ولكن نحن لا نعرف هل هذا كان 
صحيحا . 


عدم كفاية الملاحظة المصرية -: هذا الفحص للوسائل النجومية عند المصربين يدل الى أي حد 
كانت تقنية الملاحظة عندهم مختصرة . وكان يكفي مثلا عند ملاحظة بزوغ الابراج إن يكون الملاحظ 
او مساعده مختلفي القامة عن قامة الملاحظين الذين وضعوا الكشوفات الاولية حتى تتغير النتائج 
الحاصلة بعذة درجات . ونحن لا نشير الا للذكر . الى صعوبة الحفاظ على ثبوتية المسافة الى تفصل 
بين المراقب ومساعده , خخاصة في بلدٍ كان طول المذراع فيه غسبر دقيق على الإطلاق . 
وكذلك كانت الوسائل التي تتيح للمصريين تقديرخمرور الوقت غير دقيقة لاتاحة القيام 
بالحسابات المضبوطة . ويتدل على ذلك عندما تدرس الجداول التي تتضمن الفروقات في الوقت بن 
النبار والليل طيلة الفصول المختلفة . فساعات النهار كانت تزيد طيلة ستة اشهر وتنقص طيلة سشة 
اشهر ايضاً . ومجموع الساعات اليومية كان دائمأ24 . وهذه الجداول ترتكز على ملاحظات اكيدة واذا 
كانت تختلف مددها الحقيقية » فليست الا بسبب اخطاء تعزى الى عدم كمال المعدات القياسية 
المستعملة لتحديدها »1:8© .ل . ل ) وهذا مثل ماخوذ من هذه الجداول : 
« الشهر الاول من الفيضان : اليوم الأول . . . تجار 10 من 1 ليل 13 س 
« الشهر الاول من الفيضان : اليوم 15 ... - 11س ا 
٠‏ الشهر الثاني من الفيضان : اليوم الاول ... .- لطا 11 م 


يمكن لكل الكسور المستعملة في هذا الجدول ان تحول إلى ا لد ؛ «دويمكن ان نفترض | نيم 
استعملوا النظام الائنىي عشري لتقسيم الساعة . . . تقليداً لتقسيم السنة الي اثني عشر شهرأ والى 
تقسيم الليل والنهار الى ائنتي عشرة ساعةء والساعة الى الي عشر جزءاً متساويا , كل جرء يساوي 5 
دقائق من وقتنا . (:08© . 1 . 1[ ) وتلاحظ ؛ على كل حال ان هذا التقسيم لم يكن يحمل اسم . 
واللغة المصرية لم تكن تمتلك إلا كلمة أت 36 ٠‏ لحظة »ع أو و حين » . وهذا التعبير لم يكن له زمن 
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علد دقة بالنسبة إلى 'الساعةء وأخخيراً أن جداول معذدة الهبارات والليالي » الدقيقة ظاهرياً 3 في قف اأغلب 
الأحيان غلط . 


وإذا كانت « الاعتدالات » [ تساوي الليل والنهار ] قد لوحظت بدقة . فقد لوحظ أن اليوم 
الخامس عشر من الشهر الثالث شيمو نذه0مع58 « صيف » كانت مدته 9 ساعات و20 د . في النبار 
و14س و40 د. في الليل ( وإذأ فالوقت هناء في الروزنامة المانية كان بعيداً جداً عن السروزنامة 
الفلكية » في حين ان موقم مصر في خطوط العرض يجعل الايام الاقصر لا تقل عن 10 سس 5د . 
وبعض الحداول تبدو اكثر خطأ . ففي بابيروس موجود في متحف القاهرة . يؤخذ. كقاعدة 
حساب » تغييرٌَ طولّه ساعتان بين شهر وآخر مهما كان الفصل . 


كان يرضيهم . ولهذا السبب لم تكن علومهم الفلكية متقدمة . 


الطابع الديني والطقوسي للتنجيم المصري : نعتقد انه من العبث البحث عن اصل تنجيمي 
وراء علم الفلك المصري . فالمصريون على ما يبدو لم يؤمنوا بعلم التنجيم قبل دنخول اليونان الى 
مصر . وعلى كل ل يعثر على اي نص او اشارة دقيقة تتيح الظن بهذا الأمر . ووجود علم تنجيم قبل 
الحقبة الخلينستية عناواكلدة1اء5 لا يمكن ان يستنتج الا من برأهين غير مياشرة مع كل مأ تقترن به هذه 
البراهين من ضلالة . أن كل المستندات الفلكية التى وصلت الينا كان ها هدف واحد : تحديد الساعة 
والوقت الذي يجب ان يتم به هذا الاحتفال الديني اوذاك . وهذا هو في الواقع منشأ العلم الفلكي 
المصري . وهذه الرغبة في الدقة في اكمال الواجبات الدينية تبدو من خلال النصوص المدونة على اجهزة 
المراقبة . + إذا كانت الابراج تلعب مثل هذا الدور في هذا العلم فلأنها كانت تستعمل لتحديد ساعات 
الليل ». ولكن المراسم اليومية في المعابد . والموضوعة بدقة كانت تقتضى من الكهنة التوزع ضمن 
جموعات فيلاه ءةالإام» من اجل تنفيد المراسم الذقيقة في اللحظة الصحيحة. وداخل كل «فيلاه» كان 
هناك توزيع للخدمة وكان رجل المناوبة ؛ ا بحسب التعبير المصري « الكاهن في وقته » يستبدل ضمن 
أوقات محددة . من هنا العبارة المحفورة فوق الة التصويب : ٠‏ مؤشر . . . لكي يتم وضع كل الرجال 
في مواضعهم ». وكذلك بعد الموت حيث تلعب الحياة الليلية دورها » يتوجب ان يستطيع الميت ان 
يلفظ بدقة ساعة فساعة التعاويذ الضرورية اذا اراد النجاة من اشراك الاعداء الذين يلاحقونه في مساره 
اليل ! وهذا يفسر المشاهد الفلكية في الاضرحة والقبور . 


وكان كل شيء يسير على ما يرام » كها نرى . وليس من البالغة القول ان علم الفلك المصري 
هو علم طقوسي قبل كل شيء وهذا الانشغال بمسار الزمن , وبالتوجه الصحيح . وبالحاجة الى انجاز 
المراسم في الوقت المناسب حملت المصربين ليفهموا الوجود فهراً خاصاً : فكل يوم كان تحت تأئير حدث 
ديني يحدث في ذلك اليوم من الازمتة ال ميتولوجية . وبحسب ما إذا كان الحدث سعيدا او تعيساً ٠‏ فإت 
اليوم المقابل يعتبر خيراً او شرا . 


وهناك « بابيروس » مخصصة بآكملها هذا النوع « مرشد السلوك اليتومي » . كل يوم مرسوم فيه . 
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هله الاشارات يجب ان تفسر بدقة لأن يوما واحداً من ايام هذه « الروزنامات الخيرة او 
الشريرة » ينتهي بلائحة تتضمن يوماً فيوماً وشهرأً فشهراً . مدة الليالي والتبارات . لتمكين قارىء 
الروزنامة الرئيسية من تتبع التعليمات المدرحة وقد اصبح من المتفق عليه القول بعد هيرودوت 
ان اللصريين كانوا « اكثر الناس تديناً » . ولكن من المؤكد ان دقة طقوسهم الدينيسة . 
والاهمية التي كانوا يعطوبا لمسار أساطيرهم الرئيسية ء وهي اساطير كانوا يعيشونها يوم فيوماً وساعة 


فساعة . فى 8 في الزمن تشرح افضل شرح طبيعة علم الفلك المصري , والأهمية التى يلعبها في تحديد 


استنتاحات 


قبل الانتهاء من هذا الوصف للرياضيات ولعلم الفلك المصري يتوجب قول كلمة عن ما يسميه 
البعض « بعلم القراعنة السري » . وليس من النافل التذكير باننا لا نعرف شيئا عن هذا العلم وانه من 
اكثر العلوم شكا به وبوجوده . وكل الابحاث التي دارت حول و ارقام » الهرم الاكبر . ٠‏ وغيره هي تجرد 
صبيانيات . ولا يختلف الامر في شيء لوان الكتاب استعملوا قياسات واعذاداً دقيقة وهذا امر مشكوك 
به ايضاً . لماذا مثلا كشف لنا و الهرم الاكبر » ؛ بشكل غامض » ومستعصٍ عل الفهم . » عليا متقدماً 
يفوق تقدم العلم الاغريقي ويقترب من العلم الحديث ؟ يوجد في وادي اليل من الدلتا حتى السودان 
اكثر من 150 هرماً . وحده هرم شيبوس 086005 يعطينا حقيقة قيمة ( 7 ) وطول شعاع الارض » 
والقياس الصصحيح لقوس خط الحاجرة الأرضي ؟ وهكذ! تظهر لا منطقية هذا الوضع المرتكز . كمأ سبق 
القول على قياسات غير صحيحة . 

وقد نوقشت كثيراً » ويشكل دقيق » الصفة العلمية وغير العلمية للرياضيات ولعلم الفلك 
المصري . وكما سبقت الاشارة ليس كون العلم المصري علي تطبيقياً ٠‏ غير نظري . بالأمر الذي يحرمه 
من صفة العلم . ان فكرة العلم يجب ان ترنكز على مسالة المتهاج . وفيها خمص الرياضيات وعلم 
الفلك يبدو الوضع واضحاً جداً . 

« ان معيار الرياضيات العلمية يجب أن يكوت وجود فكرة الاثبات أو الدليل . في علم الفلك انه 
استبعاد كل الحجج التي ليست مرتكزة بصورة كاملة على الملاحظات او على الاستنتاجات الرياضية في 
فرضية اساسية . . . والرياضيات المصرية لم تبلغ مستوى من تفسير الوسائل المعمول بها » بحيث يمكن 
اعتبارها كأثبات برهاني . وعلم الفلك المصري كان يكتفي بوصف نوعي تختصر جداً للظاهرات » 
وهنا ايضاً . اذا . لا نجد اي أثر للطريقة العلمية .. . وانه لخطأ فادح ان تعطى الاسانيد المصرية 
الرياضية او الفلكية العنوان المجيد « اعمال علمية 8. او الافتراض بوجود علم ما يزال مجهولاً سريا او 
ضائعاً : منعت من اكتشافه . في النصوص التي وصلت الينا . اشياء ماتزال ممهولة ». 


هذا الحكم القاسي الذي اورده نوجبور :عناقطءوناعلة ثابت . الا انه يمكن القول أن المصريين ٠‏ 
في بعض الحالات قد ام متشعروا الحاجة الى البرهان . ولكن هذا الحكم مها بدا معقولاً . فيه كثيى من 
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سس انتظار القرن الخخامس وتجى > الحضارة الاغريقية 8 إلي' أنهم توصلوا الى تحسس الدقة 3 وعشق 
للصحيح ( معات 0336) بكل معنى الكلمة . وهذا الوضع الفكري يت يتفق تماما مع محجمل حضارتهم : 

ولنذكر النجاح المادي والتقني فق مشاريعهم 3 اهرامات 3 معايك وكمال اعمالهم الفنية بيك فنانيهم 
دحرفيسهم . ونجد قٍِ كل مكان هذا هذا الاهتمام بالكمال واحقيقية . . لاشك ان الرياضيات وعلوم 
من الدقة ومن الفعالية في حياتهم اليومية وكات بامكاهم ٠‏ كي قُ الحضارا البدائية الاخرى الكثيرة 
ان يكتفوا بالشهور القمرية » وبالسئين المبهمة . ويحساب للزمن مقصور على الضرورات اليومية : 
ساعات الطعام والمنام والنبوض . وحتّى لو ارتضوا بالتقريب » في كثير من الاحوال » فقد سعوا الى 
الدقة ما امكنهم . وهذا الاهتمام بالفعالية وبالاكتمال ليس هو بالفكر العلمي الحق . وربما يقال انه 
مرخلة من مراحله . من هذه الرؤٌ به تفوق المصريون عل كثير من الحضارات القدذعة 5 معاصرة أو اكثر 


11 الطب المصري 
المستندات ‏ لم يتعرف شامبليرن 108 !اومتسة0 واتباعه المباشرون على الطب المصري الا من 
خلال الكتاب الاغريق . ويذكر تيو فراست .عاكةبطم15060 . ودبوسكوريد عللرمعوولط, 
وغاليانهعناة© . باستمرار الوصفات التى عرفوها عن الاطباء المصريين او بصورة ادق التي تعلموها 
عنهم . كا قال و غاليان » عند وصف المؤلفات المحفوظة في المكتبات الموجودة في معبد « أعوتب 
معكمطمم[». في منفيس والتي بقيت محفوظة حتى القرن الثاني من عصرنا » وحيتُ درس . منذ سبعة 
روت » قبل هيو كراط علوههعممم111 ابو الطب . 


ويعد سنة 1875 فقط اذ المتخصصون في العلوم المصرية يعرفون مباشرة الطب المصري ء 
بفضل تشر اكثر من نصف دزينة من مجموعات البابيروس وإلاةلامة2 المجلوية من مصر العليا 
واشهرها : بابيروس أيبرس 25655 كلولؤم22 1875 بأبيروس كاهون فتامطةعآ عل ختصلاموط 1898 
بابيروس برلين ستاوء8 عل ستطزمد2 1909 . بأبيروس سميث ثااتصة كعزمة2 171930 وتختلف هذه 
المستندات بمضموها وباسلوب العرض فيها كا في الروح التي تحركها . ان بابيروس ايبرس وبابيروس 
برلين هما مجموعات من الوصفات الطبية التي لا تخلو من تعاويذ السحرة . 

أما بابيروس سميث فيتميز بموضوعه : عرض للحالاات التشرمحية ع وباسلوبه العلمي تقر 
اما بابيروس كاهون القصير نسبياً فهو دقيق وموجز تماماً . وفيها يعود تاريخ هذا الاخير الى ا 
الثانية عشرة يعود بأبيروس ايبرس وسميث الى السلالة 18 وبابيروس برلين الى التاسعة عشر . ولكن 
اللسخات الاصلية التي اذت عنها او اقتبست متها هذه المجموعات الاخيرة تعود الى الامبراطورية 
القديمة . 


المصرين وكاها من فل العرامل غير العليية : إله او الهة . ميت اومينة عدو اوعدوة » استطاءت انا 


(1) هذه الصوص موف تذكر بموجزاتها : 8 - برلين 5 - اييرز . 85 - كاهون , 8 > سميت . 
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تتسرب الى جسم انسان اصبح بالمعنى الحرقي « وامسكونا غ. كنك عو كت إن كر الوسفل غير 
الطبيعية ايضاً » التي يعود شأنها الى السحرة او المشعوذين ؟ وكان هؤلاء يعرفون تعويذات من شأنها ان 
تبعد كل اذى . فإذا اريد مثلا نزع رباط بدون الم يكفي ان يردد : ( باسم « ايزيس » يخلص من 
يخلص . وقد نجا «١‏ اوروس » بفعل ايزيس من الشر الذي احدثه له أخموه سيث 5668. .. يا 
ابزيس » ايها الساحر العظيم خلصني انقذني من كل شيء سيىء ومضر واحمر , انقذني من الشر الذي 
يسببه لي رب غيرك أو ربة ( خلصني ) من ميت أو ميتة من عدو او عدوة تريد ان تمنعني . ى] تخلصت 
انت وتحررت سن فعل ابلك هوروس 10,05؟. وبا أني دخلت في النار وخرجت من الماء فلن اقع في 
الشرك هذا اليوم . لقد دعوت ( الدعاء ) وها انا اعود فتيا معاقى ». 


مثل هذه التعويذة كانت بفضلها الذاتي كافية , بدون اي علاج او وصفة اجزائية . للشفاء. 
ولكن الامر لم يكن هكذا! دائيا . اذ ان التعويذة لم تكن تفعل الا بواسطة مادة محسوسة مثل المرهم او 
القطرة او الدهون الخ . 

وهكذا ء لشفاء الحرق تذكر تعويذة مقرونة بوصفة طبية : « ابنى . يا أوروس 2110205 محروقف 
في قلب الصحراء. وهناك لا يوجد ماء. وانا غبر موجودة معه . ا الماء 
لإطفاء الدار. تقر مله التغويدة على حليت:اغراة ققدت ضياع( 3008 ) . 


بالتأكيد كان الطبيب يؤ من بقوة الكلمات السحرية التى تشفى المريض المتماهى في هذه المناسبة 
ميو روس كنا؟116 . ألا ان التعويذة تقترن بمعالحه : خليب يسكب عل المترح . وكان يحدث ان يكون 
العلاج فعال يدون التعوياة ٠‏ ويكون المريض قد نسي كلمات التعويذة او لا يتوفر له الوقت 0 
وبعد تكرار التجربة اكفِي بالدواء وحده وهكذا حل الطبيب مل الساحر . وعقلئة الطب لم تكن 
كاملة تماماً . فقد كان الاطباء يسترسلون باظهار قيمة بعض الادوية التي يعطونها اصلا سماوياً . فيقال 
إن هذا المستند قد وجد بين كتابات قديمة تحت اقدام انوبيس 5زطنا١دة.‏ في مدينة ليتو بوليس 0115م6]0] 
(856,5. ) ومثله الدواء ضد الحكاك وجد عند احصاء موجودات معيد انوفريس 5ععطامه0مم0 (8آ 
ركم 89 ). واكثر من ذلك كانت هناك امراض يرفص الاطباء مذاواتها ويتركون مداواتها للسحرة : 
مثل عقصة العقرب التي لم يذكر اي دواء لها والتي تشفى بذكر تعويذة مسندة الى « ايزيس ؛ والى 
توت 211801 او ابتلا ع ماء مثقل بحماية سحرية لانه لآمس صورا اوتتصضرطا حفورة على تمائيل شفائية . 

وكان الأطباء والسحرة متفافيين تماماً . وفي « كتاب القلب ٠‏ ورد ان اعضاء « الجسم » الشبيه 
بالطبي » وهم كهنة الحكمة ( سخمة 85364عا5) + كانوا يستطيعون حميعا اند نيض المريض . وكان 
المصريون يساوون بين الذي يشفي بناء على مباديء الفن الذي درسوه ء وبين الذي يشفي بالأهام 
الال مي و الذي يشفي بالتعويذات المنقولة على لسان السحرة الآأخرين . وهكذا نرى ». في 
الامبراطورية القديمة وجل مغل يري 11 يوصف بأنه طبيب وساحر . 


وكان بعض الأشخاص المكلفين بمرافقة العمال الى 0 في حتنو ب 1130008 » يلقبون بدون 
اي خرج ء برئس الاتهتية اكب احكية ارفس السخر او طبيب تيبوالتك الكبيء.ويكن الفزليواد 
المهنية الطبية الَتى كان الأطباء يتمتعون بها وحدهم . 
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الأطياء . كان من عادة الطب وغيره من المهن , انه ينتقل ابأ عن جد . وكا كان الكاهن يعلم 
خليفته من اولاده معارقه القولية والمراسم . كذلك الطبيب كان يعلم أبئه علومه . ومان هنا الولد 
يخلف اباه في مهنته . ولم تكن هناك مدارس طب . ولكن كان هناك بعض مؤسسات تسمى ( بيوت 
الحياةٌ 1 وفيها يستطيم المتمرن ان يكمل معلوماته الي امذها عن والده 7 بمعاشرة العلباء الأطباء 
ومدراء الو سسات ( سكربتوريا 608 حيث كان الكتاب يشتغلون في تأليف واعادة الكتابات 
المخصصة ف الطب - وفىي هذه المعامل صنعت «الباييروس» الطمية الى بن ايدينا ؛: كما كان هناك 
مؤسسات ممائلة تنتج مؤلفات دينية مثل النماذج التى وصلت الينا من « كتاب الأموات ». 
وهكذا كان المبتدىء , محروساً بحماية « ثوت ٠»‏ الذي يسيطر والذي يعطي المهارة للعلماء 
[ - السحرة ]» والأطباء .وتلامذتهم ‏ لشفاء المريض الذي يريد الله ابقاءه على قيد الحياة» 
يقول ديودور الصعلي 5-8 ع0 00 - قي الحملات المسكرية وفي الرحلات كان كل الناس 
يعالجون مانا ٠‏ والأطباء كانوا يتقاضون اجرهم من | الجتمع » )92.1 ) وكان هناك تراتب في كل 
هيئة أدارية ٠‏ واذا كان هناك روساء اطباء واطباء مستشون . وكان لقب ١‏ الطبيب الرئيس في الشمال او 
ف اينوس ؛ معروقاً لدينا . وكان الأكثر حظوة يلحقون بالملك كأطباء في البلاط . وفوق هؤلاء هناك 
لقب لأطباء البلاط ‏ وكان هناك طبيب مفتش للبلاط وطبيب رئيس فوق إطباء الملك . 


وبحسب هيرودت ( 1162:0001 ( 11 , 84 ) م كان كل طبيب متخصص بمرض لا بعلة 
امراض ». 

وهذا زعم يحتاج إلى يرهان . لآن هيري 185 الذي ذكرنا اسمه ل يكن فقط طبيب بلاط بل كان 
ايضاً طبيب عيون ومتخصصاً بأمراضض المعدة والأمعاء والمخرج : اي أنه كان طبيب صحة عامة . 
ولكتنا نحرف باليقين أنه كان هناه دا اطباء اسنان واطباء عيون متخصصون ففط بحقلهم فضا عن 
الجراحين . ويوجد ايضا كتب خصصة بجميع انحاء الجسد» وتتضمن عدة فصول : ستة ا حسب قول 
كليمان الأسكندري عل نواعاث' 016010 : الفصل الخامس يعالج امراض العيتين والسادس 
امراض النساء. ويمكن الأفتراض ان فصلين من اصل الفصول الأربعة تتعلق بأمراض المحة 
العامة . وان فصلا آخر ( يتوافق تقريباً مع ببيروس سميث » كان مخصصاً لجراحة العظام . وان فصلا 
آخر إيضاً يتضمن معلومات تشريحية . 


علم 3 تشريح القلب ووظائفه ‏ : على ماذا تقوم هذه المفاأهيم التي كان المصريون يعرقونها عن 
بنية القلب ؟ يتوجب الاعتراف بان الانان ظل يالنبية اليهم 0 بجهولا ١‏ فرعم التسهيلات التي 
يفترض ان تنيحها لحم ممارسة التحنيط , ظلت معرفتهم بالاعضاء الداخلية غامضة جد . ويبدو أنهم 
جهلوا جود الكليتين . اما القلب فإذا ُ يؤخذ عليهم انهم لم يستطيعوا استباق هاري 6 32]؟ في 
اكتشاف الدورة الدموية فانه يئير الاعجاب التفسير الذي اعطوه لعضلة القلب والتي اطلقوا عليها اسم 
والأوردة ؛. 


وقد حفظ لنا « بابيروس ايبرس » كتاباً عن القلب . مقروناً بمعجهية تفسر بعض التعابير التقنية 
وتستسخدم كتفسير للنص . وهذا هو مطلعها : 
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بداية سر الطبيب : معرفة مسير القلب ( - فيزيولوجيا ) ومعرفة القلب ( - تشريح ) . توجد 
اوردة تسير من القلب الى كل عضو . اما الشيء الذي يضع بده عليه كل طبيب او كل كاهن 
و سكمة » (0060طك561) أو كل ساحرء سواءً في الرأس أو في الرقبة أو في اليدين أو حتى فوق 
القلب أو في الذراعين او في الفخذين او في اي مكان من الجسم فانه يشعر بشيء من القلب لان 
الاوردة تذهب من القلب الى كل الاعضاء ومن الاعضاء الى القلب » (8 , 854 ) . 


ونسجل لصالح المصريين هذه الملاحظة ان القلب يظهر من خلال ١‏ كلامه » أي وهو يضرب 
بحسب وثيرة تتجلى من خلال النبض - ولكن المصريين لم يفكروا في عد خخفقات القلب [ ؟ ] ولكن في 
القرت الثالث فقط قبل عصرنا قام اغريقي من اصل مصري ٠.‏ هو ( هيروفيل الاسكندري » يعد 
نبضات القلب مستعملا ساعة مائية » ذات حجم صغير . وحول طبيعة الاوردة والشرايين تبدو 
النظريات المعروضة هنا مذهلة . فقد كان عددها 46. ( ومدرسة أخرى تقول أنها 22 فقط )وكانوا 
يعتبرونها مجاري مجوفة مملوءة بالسائل وباطواء وبالتفايات . ومن بين السوائل الدم الموجود في شرايين 
المدخرين وفي الصدغين : «هناك اربعة اوردة داخل التجويف الأنفي : اثئان متبا يعطيات المخاط 
وائنان يعطيات الدم . ويوجد 4 اوردة داخحل الصدغين :. وهي الي تعطي الدم للعينين وعن طريقههيا 
يحدث كل مرضن للعينين لانما ينتهيان في العينين (5 . 854 ) وتتوافق الاوردة الى حدٍ ما مع الشرايين 
ومع الاوعية التي تأت بالدم الى القلب لاننا إذ عندما نضع اصبعنا عليها نستطيع لمس النيضى وتقلص 
العضلة القلبية , 

ولكن الاوعية تحتوي على سوائل اخرى : فهي التي تنقل . بحسب الجهة التي تتجه اليها . 
الدموع او المخاط او البول أو المني : « وهناك وعاءان يذهبان نصو المبولة : وهما يعطيان البول . وهناك 
اوعية تتجه نحو الخصيتين وهي التي تعطي المني » ( 5. 854 ). 


واوعية الكيد 4, تحتوي الماء واهواء. وكذلك اوعية الرئتين والطحال . من اين يأتي هذا أشهواء 
الذي تنقله الاوعية التي تذهب من القلب ؟ من الخارج حتياً . هذا ما يشرحه تفسير : ٠‏ يدخخل اشواء 
في الانف ثم يتسرب الى القلب والى الرئتين اللتين توزعانه في كل أنحاء الجسم ». ( 8. 855 ) نقطة 
الانطلاق إذن صحيحة . ولكن أي فكرة غريبة هذه , وهي افتراضى إن القلب يستخدم كوسيط بين 
الانف والرئة ء وهنالك أوعية اخرى تنقل حتى المخرج بقايا الحريق المنأتيى من محتلف اجزاء الجسم : 
« هناك إربعة اوعية تُفتح في المخرج وهي الِي نأي اليه بالماء وياشواء . والمخرج هو نباية كل وعاء في 
الجنب الايمن وفي الجنب الاير . وفي الذراعين وفي لجنبين روفي كل وس ) مثقل بالبقابا) 
زع 854 ). 


وعدا عن الدور السري جدا الذى تلعبه الاوعية في النظام الوعاتي . مل هذه الاوعية 8 
وايضاً ما نسميه نحن المجاري مثل القناة الدمعية وقنوات البول وقناة التفريغ او النقل الخ . وفي حين 
ان لكل من هذه المجاري نقطة انطلاق مختلفة تحددها وظائفها المتنوعة ‏ القنوات التي تفرز البول مغلا 
توصل الكليتين الى المبولة ‏ اعتقد المصريون ان كل الاوعية كانت تنطلق من القلب : # يوجد اوعية في 
القلب تذهب الى كل عضو » هكذا قرأنا اعلاه . وكان القلب يعتبر المركز المحرك والقائد الذي يوزع 
بواسطة الاوعية » القدرة ويؤمن بدقة مسار الآلة البشرية بشكل منتظم . 
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الامراض الداخلية والمجاري التنفسية  :‏ نظراً لعدم ثيات معارفهم التشريحية » ويسبب الفكرة 
التي كوئوها عن مسار القلب وعن دور الاوعية لم يستطع المصريون الا التلمس وهم يفمحصوت 
ويؤسسون معالحة الأمراض الي تصيب مغختلف الاحشاء. وهكذة خلطوا تحت اسم سيم 561828 - 
وترجمتها الرئة - كل الاعضاء في الجهاز التنفسي مثل الحنجرة . الشعب » والقصيبات والتجويفات 
الرئوية . 

اما الامراض التي يشيرون أليها دون أن يوضحوا طبيعتها فهي في معظمها التهاب الحمدجرة 
والتهاب الجيوب . من دون الامراض التى تصيب الرئة بالذات . والمؤشر المشترك بين كل هذه 
الامراض هو السعال فالسعال هو الذي يتسبب بالفتاق ؛ بحسب ملاحظة جيدة وردث ف « بابيروس 
ايبرس » ( 5 , 864 ). ونظراً لعدم وجود معلومات عيادية ٠‏ نجد على الاقل في بابيروس ايبرس ذكراً 
لواحد وعشرين دواء للسعلة . 

اما و بابيروس برلين » من جهته فذكر 18 دواء. وقد افرد مكاناً خاصاً للعسل وذكره اثنتي عشرة 
مرةء وذكر ايضاً الزبدة 9 مرات والحليب 7مرات . 


وهكذا : «دواء لإزالة السعال : « زبدة مغمورة بالعسل . يأكل منبها المريض طيلة 4 ايام » 
(31.8) 


- وهناك دواء اخخر : ٠‏ حليب البقر والخروب يوضعان في اناء فوق التار كما لو كنا نشوي الفول . 
وعندما يتم الطبخ يِمضْع المريض الخروب ويبلعه مع الحليب لمدة 4 أيام ‏ ( 5 314 ) . 

وقد عرف المصريون ادوية اخرى اكثر فعالية عن طريق الاستنشاق : « دواء اخخر : المد وهو 
صمغ ذو رائحة طيبة ولب البلح ( باجزاء متساوية ) نطحنه كتلة واحدة. ثم تأتي بسبعة حجارة 
وتحميها على التار . ثم نضم الدواء فوق احدها . وتغطيه بوعاء جديد قد ثقب اسفله . ثم تضع 
الجذع الفارغ من قصبة في هذا الثقب ثم تضم قمك . ؛ على هذا الجذع بحيث انك : تستنشق البخار 
وهو يتصاعد . ثم تكرر العملية مع الاحجار الاخرى الستة . وبعد ذلك تأكل طعاماً دسهاً مثل مثل اللحم 
والدهن أو الزيت »( 8 325 ). 

ونلاحظ هما فعل واستنشى اليشار » بدلا من تنفس : هل شعر المصريون بوحود علاقة 
بين السعال والمعدة ؟ فقد لوحظ من جهة اخرى ان هذا الدواء اذه « ديوسكوريد » ( القرن الأول ) 
وقد وصل الينا . وكذتك المعالحة التي قوامها تغذية المريض باللحم والشحم والزيت وهي ما تزال 
متبعة اليوم . 

اما الامراضض الخاصة بالرئتين مثل الخراج والاحتقان والالتهاب والسل الرئوي ؛ فلم يستطع 
المصريون اكتشاف وجودها . وإذا كانوا قد عالحوا هذه الامراض . فبدون ان يعرقوا لأن العال يمكن 
ان يكون موّشرا عياديا لعدة امراض - والمعالحة بالغْذاء الحيد تقع في مكانها الصحيح هنا . 

الجهاز لهضمي : . ١‏ نجد في ٠‏ بابيروس ايبرس » معالحة صغيرة قديمة العهد جداً ( صعبة 
التفسير ) عنوانها : « تعليمات للعنابة بوجع البطن » هذه التعليمات وعددها حوالي عشرون موجهة الى 
اطباء تمارسين يسترشدون بها في فحص المريض ١‏ وف اجراء تششخيص واخخيار العلاح . خمسة من 


الحالات المعروضة فقط تتعلق فعلاً بامراض المعدة . مثل مضايقة في الحامض المعدوي . تمدد المعدة ع 
سرطان المعدة . النزف الذي كان يمكن ان يعتبر دليل قرحة ء» مضايقة تتعلق بحمى المهلدة مقرونة 
بعوارض صفراوية .وي حالات اخرى هناك أمراض مثل: زكام » كوريزا ( زكام الدماغ ) 0928© . 
سعال . التهاب الصدر , السكر . . الخ . وهي امراضص ليس فا في نظرنا أية علاقة بالمعدة . ولكن ‏ 
كبا سبق القول ببخصوص السعال . توجد علاقة بين المعدة وهذه الأمراض في نظر الأطباء المصريين ‏ 
علاقة تفوتنا . 

والتعليمات المتعلقة بوجع المعدة المحموم تتضمن . عدأ عن فائدتها الخاصة تعليمات تدخل في 
النطاق العيادي . وهى ثمينة بمقدار ما هى نادرة : وان انت فحصت مريضاً بالمعدة , يشعر بانه ثقيل 
لا يستطيع اكل اي شيء؛ رغم انقباض بطنه وقلبه بحيث يشعر بعدم القدرة على المشي . ويشبه في 
ذلك رجلا يعان من التهاب في المخرج . عندئذ يتوجب عليك أن تفحصه وهو متمددٌ ‏ وان وجدت 
جسمه تحترا وفيه ضيق في المعدة تحكم بشأنه انه مريض بالكبد ‏ وعنئذٍ تلجأ إلى دواء الاعشاب الري 
والذي اعتاده الطبيب في مثل هذه الحالة : نبتة ( باخ سيرت ) اع,ء5 -- عاط ثم بذور البلح : 
وبعدها يعجن ويصفى بالماء ثم يشرب المريض اربعة مرات كل صباح عبلى التوالي وبعدها تتفحص 
معدنه من جديدك 4. 


وهذا الفحص الاول مع تشخيص ووصف دواء يكرر في| بعد , اي بعد 4 أيام بفحص آخر 
متضمناً تشخيصا آخر ثم فحصا ثالثا بمكن بعده التثبت من الشفاء : «فإذاتم ذلك . وأن وجدت 
تبارين في جسده بحيث يكون نصفه الايمن حاراً ونصفه الاير بارداً تقول بمذ! الشأن : ان المرض يمتد 

وانه يأكل . وعندها يهب عليك ان تراه من جديد . فإذا وجدت جسده رطباً ندياً تقول إن كبده لم 
يعد مسدوداً وقد نظف - ويكون المريض قد قبل الدواء ٠»‏ ( 52 188) : 


2 وي القسم الثاني ص الجهاز أشضمى والاأمعاء هناك ذكر لدزينة مسن الوصفات قِ بأبير وس 
اييرس . الامساك بصورة خاصة هو ما انصبت الاطياء على معالحته . ومن وصفاتهم الطبية ادوية 
بسيطة وطبيعية لسهيل المعدةّ مثل الخروع والعسل والزيت والبيرة . وهكذا : د دواء لاراحة المعدة 
وازالة الوجع فيها : حبوب الخروع . تمضغ وتبلع مع البيرة الى ان يحرج كل ماف المعدة 
( .25 ). والشىء الغريب الزحار والزنطارية الكثيرة الحدوث ف مصصر . ولم تستلفمت انتيأه واضعي 
البابير وس . بالمقابل هناك العديد من المقرات في بابيروس ايبرس تعالج دودة الامعاء وخاصة الخرطون - 
( اللوميريك ع7تطدره! ) والتينيا 6018 والادوية المضادة للدود والموصوفة تؤخذ عموماً بشكل شراب مع 
بيرة أو زيت» وبعضها يؤ كل او يمضغ بشكل معجون عسل وبصورة استثنائية لم يكن الدواء المؤلف من 
النبانات يبلع بل كان يؤخذ كضمادات توضع تحت معدة المريض وتربط برباط . 


3 وثشب المخرج كات 0 من قبل متخصص كان يمسمى , حارس المخرج 8 هناك 
الينا قي بابيروس جموعة ث شستر بيتي ١‏ لإشقع8 ماوع كلها تخصصة لامراض املخرج ومن بينها 
البروستات والورم المخرجي . وهما الوحيدان اللدذان يمكن التعرف عليهما يهما . أما الملاحظات الاخرى 
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الواردة في هذه المخطوطات فتتعلق لا بامراض بل بدلائل : الثقل . حرارة . واحمرار المخرج , والالم 
والورم الخ . 

والادوية تعطى بعدة اشكال . تشرب أو تؤ كل . ( بمعونة البيرة لسهيل البلع ) . و 
ايضاً 0 0 عشبية ٠»‏ 6 يمحفظ طول الليل 0 . 8 6 ل 0 
( اولييان مهطانا© )؛ ومن صمع التربانتين عطغه16:61 ومن مادة عطرية ومن «١‏ الساليري 2165©) ومن 
الكريندر ع2132015مء ومن اللسزيت والملح . وها هي بحسب ذات البابيروس تركيبة تحميلة : « دواء 
لازالة الحرارة من المخرج ون المبولة 03 0 وحود ارياح لا يشعر بها المريضض : نيتة 1 ايبو نا60آ 144 
ملح . بطيخ . عسل ( باقدار متساوية ) تعجن مرة واحدة ويضع منها تحميلة توضع في المخرج » 
(2 139 ). 

4 - وعن الكبد لم يرد ذكر كثير في البابيروس الموجحودة بين أيدينا , وهي كائما تتجاهل تشريح 
هذه الغدة واهمية وظائفها » وحخاصة وظيفتها الصعرائية _ 

رأبنا اعلاه ان الكيد جعل مسؤولا ‏ بعبارات غير واضحة ‏ عن مرض المغذة . ولعالجة أى 
اصابة تتعلق به . ومن دون ذلك القرحة ‏ يعطى المريض ادوية مؤلفة بصورة اساسية من الاثمار . 
تم ونا بالدرج عقاول ادن :. 
ويقودان البول الى المثانة وقد عَثر : بابيرؤس ايبر على اذؤية 5 يسمى خحصر ر البول اي ححبسه 
ودلائل هلا المرض لصح 35 07 قِ اسفل المعذة 0 ابول ولكن ا اسياب هذه الجالة 3 التي 
ا لك ل : 


وهناك امراض اخرى بالمثانة او في مجاري البول ذكرتها البابيروس الطبية . 


من ذلك : دواء لازالة الاحساس بالحريق في المبولة » في حين يشعر المريض بالاوجاع وهو 
يتبول : ملح الشمال ء مع الربدة وزيت البن والعسل والبيرة اللطيفة تحقن في في المخرج » ( 5. 265 ) . 
انها هنا حالة مرض التهاب المثانة ( السيستيت ) عنونهة 6:)وب2 الحاد . وهناك وصفة 5 لازالة 
الوجع العنيف اثناء التبول » ( 8 . 143) وهذا الدواء لمعالحة التهاب المجاري البولية الحاد . وتشه 
البابيروس عدة مرات الى ابول الدموى ٠‏ وهي قِ اغلب |الخالاات من علامات البلهارسيا ٠‏ وهي 
مرض شائع في واديى الل توفانا عا بسن رار ضر : 

وهناك حوالي عشرين دواءٌ مؤلفة من المراهم وغيرها مذكورة في بابيروس ايبر . « من اجل ازالة 
الزحار الطفيلي ( المسمى أعا 833) في المعدة وفي القلب » ( 8 , 221 ). هذه الاشارة الى القلب يجب 


ان لا نستغربها نظرأ للعلاقات المفترضة بين عضلات القلب والمثانة . اما بابيروس برلين فيعالج بصورة 
اكثر تركيزا التبخير او التطهير . فهو يدعو الى دواء عجيب ( 8 , 60 ) مأخوذ حتها من وصفة ساحر : 
بول ولد غير بالغ » وإذا كان الاطباء يعتمدون مثل هذا الدواء فلأخهم لاحظوا ان ادويتهم عاجزة عن 
شفاء مرضص يقول بابيروس ايبر ان سببه إله او موت انسان في بطن شخص » ( 28, 99 ) . 


الرأس او الجمجمة ‏ كان المصريون يعرفون بصورة افضل الاقسام الخنارجية من جسم 
الانسان . وهذا عرفوا جيداً الرأس اي الوجه والحمجمة . مع ماقيها من اجزاء. في اعلاها وفٍ 
القذال والشعر . وقد اكتشف المصريون القرعة وعرفوا حشو الدماع والنخاع الشوكي . وقي ما يتعلق 
بوجم الرأس أو الصداع وصفوا الدهونات والفرك والعصبة ول يصفوا أي دواء داخلي . وكاب عندهم 
وصفات خاصة للشقيقة أو الوجع في جهة من الرأس . من هذه الوصفات ( 8 . 250 ). فرك الرأس 
المريض بواسطة جمجمة سمك السلور 66ناتة ( الحري ) . وهكذا ينتقل وجع الرأس من الانسان الى 
رأص السمكة . 


وكات المصريون متتبهين لامراض اتلد المشعر ‏ فكانوا يعالحونه بالدهون ؛ ومنها قشرة اتروع . 
وبذور نفس الشجيرة اذا طحنت وحولت إلى زيت تحمل عل حفظ شعر المرأة كثيفا . وهناك ادوية 
اخرى ورد ذكرها في بابيرس ايبرس + لمحاربة الصلع وهو مرض شائع في مصر القديمة . اذا نظرنا الى 
المومياء وخاصة مومياء الملوك 0 امينوفيس الثالتف 4 ور عمسيسل الثاني 3 والملكة نيفيرتاري .: 
61ر86 كلهم كانوا صلعاً ) . 


واغلب هذه الادوية تحمل عل الابتسام . واحدها مرهم مؤلف من مختلف الشحوم : شحم 
الاسد شحم الايبوبوتام ©8:0)هم0مم81, والتمساح وار والحية المع . ودواء اخير تركييته . كيا يقال ع 
تعود الى ايام حكم تيتي ( السلالة 6 ) وهو مرهم من بزر البلح » وارجل الكلب . وحافر حمار . مقلية 
بالزيت . وكلها بالطبع ادوية غير فعالة . 

وهناك مرض آخخر رهيب : « تساقط الشعر بالهواء » كان يعالج بادوية منها دواء يجمع بين السحر 
والصيدلة . وهو هو دليل على قلة الايمان بالأدوية . 


وبعضصضص الوصفغات لبياض الشعرء وكانت تعتمد عل السحر في فعاليتها . ومنها هذا الدواء 
الذي يزيل حتها بياض الشعر ويقوي الشعر : دم ثور اسود يمزج بالزيت ويدهن به الرأس ( 8 459 ). 

ولكن علم ومهارة الجراحين سوفف تننسيئا مزاعم الاطياء العقيمة . فهناك عشر حالات ٠‏ 
اصل 48 حاله معروضة في « بابير وس سميث ». تتعلق يجروح الحمجمة . بعضها سطحي يصل حتى 
العظم انما دون ان يمسه  :‏ انه مرضي اعالحه » يقول احد الاطباء ( 5 1و2) . والضماد يكون لمأ 
طازجاً ثم رباطاً مبللاً بالدهن والزيت. هذا الدهون يكفي لشفاء الجرح بعد أن يكون الطبيب قد جمع 
شفتي الجرح بواسطة ضمادتين كاللقط الي" ان الجروح الأكثر خمطورة تكون فيها الخمجمة فد 
(5 4) .. ويكتب على معاة ميكانيكية يدون ادوية : يجب على امريض أن بيقى جالساًتحمله سنادتان 


ونشير الى كثرة جروح الرأس بنتيجة الحروب واستعمال الاسلحة . خجاصة الجمجمة والوجه . 


في احدى المعارك ضد المكسوس الا وقع الملك سكينانري 6 56 وبرأسه خحمسة جروح كل 
الوجه . يتضمن الوجه سبعة قوب : المندخرين ء الاذثين . القم . العينين . 


- لا يكرس بابيروس ايبرس للانف الا ثلاثة مقاطع منها اثنان يتعلقان بالكوريز 
28 السيلان الانفي ) . والثالث يتعلى بالعطس الذي تسببه الكوريزا . 

احدى الوصفات نصف سحرية ونصف اجزائية تبدأ بتعويذة ساذجة : « اسمعي يا كوريزايا 
بنت كوريزا أنت التي تكسرين العظام وتحطمين الجمجمة. وتخضين الدماغ. وتمرضين ثقوب الرأس 
السبعة التي هي خدم رع 56 وعابدة #اثوت 4 ها قد جك بدواء اس هرهم يقضي عليك : حليب 
امرأة ترضع صبياً وعطر . . . . » ( 58 . 763) . 

اما جروح الانف فكانت من شأن الجراح . فهو ملزم بتجبير كسر غضاريف الفاصل الانفي . 
وسوصي بابيروس سميث ببذه الوصاية : « تنظف انف المريح بضمادتين من قماش . وتضع 
ضمادتين من القماش ملولتين بالزيت داخل منخريه . ثم تضعه عند مستنده ( - اي نتركه على نظامه 
المعتاد ) حتى يذهب الورم وبعدها تطبق كتلتين قاسيتين من النسيج لتقويم انفه بحيث يبقى هكذا ثابتا 
ثم تعالحه بالزيت والعسل وضمادة من النسيج النباتي الى ان يبرأ ». 

2+ كانت الإذن ذل مركرزا كييرا فى كب الطب :لاه ,الشريين انوا ينون أنانبدة 
الحياة تدخل في الأذل اليمنى ونسمة الموت في الاذن اليسرى ( 88 . 854 ) الا ان البابيروس يكتفي 
ببعض الوصفات لتسهيل خروج بقايا الالتهابات من الاذن ( بابيروس ايرس ) اوالاوجاع اللاسعة 
الدالة على التهاب الاذن الماد( بابيروس برلين ) . أماعن الطرش فلاذكر له في هاتين المجموعتين . 
وإذا كانت اولاهما تقترح مرة واحدة دواء للاذن التي لا تسمع ( 8 764 ). فهو دواء تافه : ضمادة من 
زيت البن . لا شك ان الطرش مثل الصلع كان يعتبر من الامراض المستعصية . 

3 وكانت العناية بالفم من اختصاص الاختصاصيى اي اطباء الاسالن الذين اشار اليهم 
هيرودوت 16أ0ل26:0. ولكن وجودهم بدل عليه مند الامراطورية القديمة وكان اطباء الاسسان . كما 
تدل الدراسة على المومياء يعالجون اشياء كثيرة مثل خراجات اللثة والسوس والتهاب اللثة . وهي 
امراض كانت نادرة في العصور القديمة ولكنها كانت كثيرة في الطبقات الغنية وخاصة بعد نو الحضاره 
والرفاهية . وكانت الاسنال المنخورة بالسوس تسد بمعجون من معدن ححري موحود في ارض الموبة 


ويشبه الصلصال المتحجر . وكات يعج.ى مع الصمم غ المعطر ٠ه‏ والعسل والماء 


وعدا عن رصرصة الاسنان كان الاطباء الجراحون يقومود باعمال دهيقة نوعاً ما : فقد وجد في 
احد اضرحة الجيزة سئان مربوطان الواحد مع الآخخر بخيط من ذهب . وكان الجراح يأمل بدون شك 
تثبيت سن في عحله بعد ان زعرّعه التسوس وذلك بربطه في جاره ربطا متييا . ووجدت في جتة اخرى 
اسنان داخلية ( الطواحين ) مثقوبة بثقينس بقصد سحب الخراج الموجود في قاعدة الطاحان الاول. 

هل كان اطباء الاسئان المصريول يقلعون الاسنان 0 ليقو لدينا 5 الشاكد اي دليل من العصر 
القديم ولكنا تعلم ان خخلفاء الاطباء الفرعونيين مارسوا خلع سباق بواسطة الملقط الحديدي .+ بعد 
أن يكونوا قد وصعوا عل -5 المريض تخدرا أساسه الخربق روطن[ ]ا أو دهن حدر الضرس بسك 


مصنوع » مع غيسره من ن المسكنات من المالا باثرونكا 84312038109 وي قسم منه من القنطريد 
عل اتقطكمة") , و اذا فالعملية كانت تتم بدون الم . 


واكثر من نصف الوصفات . في بابيروس ايبر تدور حول اللثة . وهي ليس فا اسم خاص في 
اللغة المصرية القديمة وهي محلوطة في اللغة الدارجة مع الاسنان . مالم تكن تعتبر كانسجة طرية . وقد 
ورد في عدة مواضع ذكر لخراج الاسنان . وكان الطبيب يسعى لازالته بإعادة تثبيت الانسجة الطرية اي 
اللثة ( 5 746 ) . وهذا الال لا يمكن حصامه بمكان في الاسنان بل في اللثة . وربما اصاب كل الغم ومن 
ذلك يتبين ان امراض الفم كانت عندهم تختلط بامراض الاسنان . 


العين ‏ 1 تعتبر امراض العين كالرمد وغيره من اهم الامراض في مصر . فالحرارة والنور 
والغبار والذباب كلها تسبب هذه الامراض . وكان اطباء العيون كثيرين في العصر الفرعوتي . وكانوا 
يتمتعون بشهرة تتحاوز حدود مصر . ويتضمن مبحث العيون الوارد في « بابيروس إيبرس » حوالي مئة 
وصفة كلها بدون فائدة . ولكنها تسممم بالحكم التقريبي على مدى علم اطباء العلوم في مصر القدية . 
ونقول في الحال انهم اذا كانوا قد عرفوا امراض الحدقة . وبياض العين وامراض الجفن واهدب 
والحاجبيى . ققد كانوا يجهلون كل شيء تقريبا عن العين الداخلية . ولم يكن عندهم علم . على ما 
يبدو بالقرنية وبالملتحمة ولا بحجر العين أو الجسم الزجاجي والشبكية وعصب العين . ومع ذلك فقد 
عالجوا عددا من الأمراذ ض التي ليس لا تسمية تشريحية نظرا لانعذام ا اين رلك بيع 
من الوثوق لا يوجد شك حول امراض الحفنين مثل ١‏ بليقاريت ) :6لفناك ع4أءفطمةغاط او تسافقط 
اهدب وال يشيارز يسن وأكقلطء ل والاكترونيون 0ملمم2اع2 , 
وكانوا يعالحون الليفاريت بالمراهم وبالقطرات اللسائلة . وكانت الادوية تتألف بصورة اساسية 
مى اللبان الاوليباك011088. ومن كريز وكول 9640112لانا. ومن طحين كولوكاتت 6 أقلس 01 ) ومى 
اوراق الاكاسيا 01 .وهده هي الطريقة في اعطاء هذه الآدؤة سند! لبايزوير؟ اببرس - توابل 
تشقع بالماء ليلا حتى يغمرها ندى الصباح . وبعدها صفى . ثم توضع كضمادات على العسس طيلة 
+ايام وهناك اسلو اخحر في استعمال الادوية:تدخل .لفطرة بواسطة ريشة نسر( :1 339 ). 


اما بالنسبة الى التريشايازيس 1710313615 ا. فكان وصعء ع المرهم على اطراف العين يتم ومقا لطريقة 
ما تزال مستعملة حتّى ١‏ ليوم وبعدها تستحرج ملة الحدب.: وكانث هفاك معائلة في الله #تدواء 
اجر : تؤخدذ صهراء العصفور وتدهن مها ريشة . ثم يوصم الدواء قوق اغدذب بعل اقتلاعه 
حيط 
( :8 428 ). أما الاكتروبيون 00012001098 وهو مرضص شائع في مصر وكان يسمى « قلي اللحم » عكان 
يعالح بتوائل حاصة قايضة : دواء لإرزالة قلب خم العى : كريروكودل الدع 5:ن0. صمه الترستنس 
11 | ]1 عقدة صفراء . يطح ويوصه قوق العين المريضة ( 8 421 .1١‏ 

. -في الدرجة الا ولى سس الامراص التي : تصيب الملحمية هناك الركدد! : بيب والتراحوما 
طبيعسة ومدروسة : «١‏ دواء لازالة التراخومة من العيي : صعراء السلحفأة مع لادانوم تمنصائلكا 
يوضع في العس (:335]0(1.). دواء آخر : كاللى ©60168©. عقدة صهفراء تراس من القونة ارين ]3 
ا مر يوضع عوق ظاهر العين أي فوق الحقنين ١‏ ] 346 ) . وبذكر بعدها مرض بتريجييون 10510100 
ويتمير بورم الملحمية وله عدة ادوية . احدها يلصى في زوايا العينين ( 5 412) . وهو المكان الطيعي 
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هذا اللرض 


وهناك مرض آخخر يصيب الملحمية ويسميه بابيروس ايبرس. ( 354 ) الشحم في العين . وربما 
يدل هذا التعبير على الخراج الاصفر تحت الملحمية . ويسميه اطباء العين . بتكى ‏ كولا 13ناءاناكاكام. 


ونذكر ايضاً الجروح التي تصيب الملحمية كما تصيب بياض العين والكوروييد . ©10ةجوطه 18. 
وتعالج بالحمامات والمراهم وبالضمادات 5 وتدوم المعالحة عذة ايام : 


ويبدو ان انسان العين الذي به ينتهي الكوروبيد لم يكن مجهولاً عند المصريين رغم انه لم يذكر 
بأسم خاص . وعلى كل كان الاطباء يعالجون المرض المتعلق بانسان العين او بالفاشة وفوضا آخر 
نسميه هيدرياز ع5 1ل19ى ويعني حجر القزحية مما يؤدي الى تمدد البؤبؤٌ بصورة مستمرة . والدواء 
لتقليص قزحية الع : قشر الابنرس وحامض الزرنيخ من مصر العليا ينقع بالماء ثم يوضع على العين 
في اغلب الاحيان ( 5 345 ) . 


3 ومن بين الامراض التي تصيب المواضع الشفافة في العين متل القرنية والمحجر هناك مرض 
اللوكوميا 1606006 [ بشعة بيضاء فوق القرنية ] ومرض الكاتاركت عا8:80)م0 [ تكثف في عذسة 
العين ]. 


ويعالج ٠‏ العمش الابيض ؛ إذا غطى القرنية بدهون او برشوش تكون غالبا معدنية مثل الصوان 
وغيره من الاشياء الي لا نمحدثت منعولا كبير أ ود ها عادة في مثل هذه الاحوال الى السحر . 
ويمزج عادة السحر مع الدواء حتى يمنعم صعود الماء الى العين ( :] 385 ). ( الكاتاركت ) ( أي بياض 
العين ) ما دامت الادوية المدكورة في سجل الادوية تبدو غير فعالة . ولم يكن المصريون هم الذين 
عاجوا بياض العين بالجراحة بل اليونانيون . 

4 رعم ان امراذ ض الشبكية لم تكن معروفة مثل امراض المحجرء فقد لاحظ المصريون بعض 
حالات العين في وضع يذل على مرض الغشاء وهو ما يسمى ب هيمارالوبي 11001ن01ان1! وهذه 
الامراض تصيب بالعمى في النيل من يصاب بها . وتعرض البابيروس الطبية كدواء هذا المرض علاجا 
يستحق انتباهنا ؛ وهذا وصمه كما ورد في بابيروس لندن الطبي رقم 35: كبد ثور يشوى فوى بار من 
جذع سنابل القمح او الشعير ويتشع بالبخار الصاعد منها : ويعصر الماء فوق العين . واليوم تعالج 
افيمارالوبي م310 616 بكبد نيء ومستحلب الكبد الغني بفيتامين 8 . وتلف الشيكية وعصب العيى 
مؤول ايضا عن حالات العمى الكامل . والادوية المطروحة بدون فعالية تبقى بدون ائثر وعمذها يعاد 
الى السيخجر : من ذلك التوصية بحقن إذن اللاعمى بماء مستخرج من عيني خنزير . والقتصد منه إحلال 
عنصر سليم محل عنصر مريض . والحقن يتم عن طريق الاذن لان المصريين كانوا يعتقدون سوجود 
زابط بين الاذن والعين لان نفس الاقنية تغذي العضوير. . وكان العمى يعتبر قصاصا إلهياً .وقد قرىء 
على لوحة الضريح : اني رجل اقسمت كاذبا باسم باث 1848م إله الحقيقة فأراني الظلام في وسط النهار . 
اليس خخير دواء هذا التعيس هو دعاء الله الذي ضربه . حتى يساحه على خطيئته ويرد له نظره ؟ 

الطب النسائي ‏ . تعالج كل الاوراق الطبية امراصض النساء . وهو موضوع مهم بصورة خاضة 


في مصر القديمة حيث الزواج المبك ل ا الصحية السيكة والعمل المتعب عند الحمل 
كل ذلك يعرض المرأة لعوارض خطيرة : 


مر 609 


متها التهاب الرحم ويبدو انه كان كثيراً وكذلك الانحرافات فيه . يشير بابيروس ايبرس الى 
5-6 . وقد يلجأ الى ضمادات توضع فوق السرة او الى مشدات غريبة او وصفات : « براز 
الانسان اليابس يوضع مع صمغ تمر بانطين وتبخر به المرأة ( 7938 ) ؛ ٠‏ وقطعة من الشمع توضع فوق 
بو يعد الشتكريير المريضة »( 8 795 ) و ل 


ولكن تركيب دواء الحقن متعدد. فمن اجل الحصول على تقلص الرحم كانت الحقنة مؤلفة من 
صمغ التربنطين ومن السليري ,عا المجبول بحليب البقر ‏ او حقنة القنب ع8300ت المطحول مع 
العسل . او عصير بعض النباتات او عصير بعض الاثمار . 

ويتميز سرطان الرحم برائحة يصفها « بابيروس كاهون » برائحة اللحم المشوي وكان العلاج هو 
علاج تجانسي : يسأل الطبيب المريضة ماذا تشمين ؟ فان قالت اشم رائحة النحم المحروق يقول لها 
تبخري برائحة اللحم المحروق ( 216 ) . ومن المعلوم أن هذا الدواء بدون مفعول . 


وقد جهل المصريون دور المبيضين ‏ ( ول يكن « ايبوقراط » اعلم متهم بهذا الشأن . ) ولكتهم 
مع ذلك اشاروا الى اضطرابات في النظر اثارتها العادة الشهرية الصعبة مثل التهاب القرنية أو المحجر أو 
البؤبؤ . . . والعلاج هو بالتدخين وبالحقن . ويضيف اليها بابيروس سميث مرهما ورشوشًا . 


2 ولا يقدم بابيروس ايبرس الا القليل من المعلومات الغامضة حول امراض الشدي . ومن 
الوصفتين الواردتين فيه واحدة فقط ها صفة الدواء اما الثانية فهي تعويذة . ويشير بابيروس برليي الى 
ورم ولكنه لا يحدد طبيعته ‏ ضغط في الثدي سبب احتقان الحليب . ورم بسبب التهاب حاد ٠‏ ثم 
ورم تافه أو حبيت . والضمادات التي توضع فوق الثدي المريض هي من الطحين ولا يمكن ان تحدث 
اي اثر الا بعد المص او الرضاعة . 


3 وقلا يرد ذكر الادوية ضد الحمل في هذه الاوراق ‏ يشير بابيروس برلين ( 92! ) الى التبخير 
لذء لذي يمنع المرأة من الحمل . ويشير بابيروس ايمرسس الى الوسيلة التي تمنع المرأة من الحمل طيلة سنة أو 
فككين أو قلذايك سنوات مئل هذه الوسائل لم تكن تستعمل الا بصورة استثنائية لان المصريين كانوا 
0 الاولاد كثيراً . فاذا تأخرت المرأة عن الحمل توجهت الى ميت وطلبت مساعدته قائلة ليكن 
السماح لابنتك سح اع؟ بالحمل . هذه العبارة وجدت قوق جسم تمثال صغير يمثل شابة 0 
المحطيات ولكنها تحمل طقلا بين يديها. وكانت النساء تهتم قبل الولادة بمعرفة نوع الجنين ام 
اننى . 
وحفظت الاوزاق الطبية سلسلة من الفحوص الغريية ٠‏ بعضها انتقل الى القت الاغريقي. وتحتى 
الى العادات الشعبية في بعض بلدان الغرب . فالفحص عن طريق البول مشهور : كوسيلة لمعرفة 
الحمل او عدم الحمل . ( يوضع شعير وقمح في كيسين من القماش ]. ٠‏ وترطب الكيسين يبوها كل 
يوم . او تضع بلحا ورملا في الكيسين . فان طلع القمح والشعير معأ فهي حامل . وان طلع الشعير 
اولا فهو صبي وآن طلع القمح اولاً فالجنين بنت . وإذا لم يطلع لا القمح ولا الشعير فهي غير حامل » 
ز8 109 ). 
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وهذا اسلوب آخر غير معروف كثيراً وهو يتعلق بحمل السيدة لا بنوع الجنين : « هناك وسيلة 
اخرى للفحص تتعلق بذات السؤال : تقف المرأة في مدخل الباب . وتتعلق سياره ‏ فاذا بدت 
عيناها واحدة متل عينين الآسيويين , والعين الاخرى مثل عين النوبي فهي غير حامل . واذا بقيت 
عيناها متشابهتين مع اي منهما فهي حامل ؛ ( 8 198 ). 


وهذه 55 وسيلة اخرى مأخوذة عن بأبيروس كارلسبارع (0"4 ) وذكرها « ايبوقراط » في 
كتابه عن النساء العقيمات : «[ وسيلة لمعرفة حمل المرأة ] تضع حص ثوم في مهبلها طيلة الليل حتى 
الفجر فان انتقلت رائحة الثوم الى فمها فهى حامل وان ل تنتقل الرائحة فهى لن حمل ابدا ». 

4 ولا وجود لوصف الولادة في الأوراق الطبية . الا ان بابيروس أبرس ( 1:06 ) يعطى بعضص 
الاشارات والتعليمات : تقرفص الرأة عارية فوق وعاء واسم . وتحقن بسائل فاتر الرارة فيه 
( مسحوق اناء من الفخار مع قليل من الزيت ) ؛ او شراب ( من حمر البلح مع الملح والزيت ) . 
يؤخذ وهو بدرجة حرارة اليد 35 أن ذلك يساعد 0 حرو المشيمة والماء. وهنااك اأذوية اخرى : مثل 
المراهم والتدليك . والضمادات والكمادات . والتحاميل في المهبل من اجل التعجيل في الولادة او 
اخراج الخلاص كاملا . واذا كانت الولادة صعبة فلا دد من اللجوء الى الاساليب العنيفة . كما تدل 
على ذلك مومياء شابة حوضها ضيق بشكل غير عادى . عندها لا بد من احداث شق ثم سحب الولد 
بالقوة . وهناك حفر بارز من ايام البطالسة يزين سطح معد ايرمانت 1107006 وقد رال الأن . وهو 
يمثل مشهد ولادة . هلس الولادة التي توصف باءها ام رع 188 عارية على الارض مثل اي بشر ( راجع 
اللوحة 9) واقصل من هذه الصورة السافرة هناك صفحة في « بابيروس وستكار » تصف لنا معدات 
الولادة والمراحل المتتالية نولادة ثلاثية التوائم . 

وتغلقى آلمة تقوم شوظيفة الولدة المؤسسين الثلاثةت. المستقبلن للبتلالة الكامسة : ه عنده] 
جلست ١‏ إزيس » أمام الواضعة . وجلست نمتيس ٠ؤط6ةام»/‏ وراءها واخذت هيكت انثلن1ا تسرع 
الولادة . . . وانزلى الولد بين يدها . . . وعسلتاه بعد ان قطعت له حبل المشيمة وبعدها وضع ضمن 
اطار من القرميد 1. ووصمف تجمى + الولدين الأخرين بنفسن الألفاط . وتعلمنا السرواية ان الأم بعد 
الوضع تطهرت بطهور دام اربعة عشر يوماً » . 

وكبااصدرت تشخيضات قبل الولافة صدرت ايضا تدؤات اخرئ تتعلق بمعيكة الوليد الحديل. . 


« الوسيله للتنيؤ بمسقيل الولد يوم بجحيئه إلى العالم : ان قال « في29 ٠»‏ مهدا دليل على انه سوف 
يعيش . وان قال «امبي [6امع» . فسوف يموت » (575838)  .‏ «دوسيلة اخحرى للْتنيوٌ : 
« أن بدا صوبه بأكيا فأنه سوف يموت . وان خصفض وجهه قأنه دليل ايضا على الموت . و "7 :ا ) 
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وكانوا 1 يعمنوول كثيرا لقم حر الاءولاد 0 صى هم 3 فكاءمأ يتأكدون: 3 بوعية و عت المرضعة 
وكانوا يمد رون الأدوية للأطفال أد' طهراتك عوارص عار طبديه مما حبس البول او سياا”'نه . وهناك 
ادويه اخمرى كال الغرص مما ازالة الم مال سد الأطمال ». 


ناآ هَ أنضا اد | آم © ٍِ 
وهناك ادويه ايضا لتحفيف الصراح- والمارة المشويةه تأني حب اعنقادهم بريل وحجةم ننات 


الأسنان ‏ وهو دواء عجيب اوصى به ايضاً بعد المصريين الأطباء اليونان . والرومان والعرب ». وايضاً 
في القرن السادس عشر المطبيون الأنكليز . 


ولم يكن الأولاد يختنون في اليوم الثامن كما كان الحال في اسرائيل : وهناك مستندات نادرة ‏ حفر 
نافر في صقارة 5340252 وني الكرنك . ونصوص في بنى حسن ونجع الدير ‏ 7أء2 ج ل[ فعدال 
حمل على الأعتقاد ان الختان كان يطب في سن البلوغ فقط . ( راجع الصورة 8 ) ثم ان كل الشبان لم 
يكونوا في الضرورة خاضعين له . وهذه العملية لم تكن في مصر ( سندا للدكتور جو نكير) 
(1عءط اعم10) ختانا بح , بل كانت مجرد شى في الجلدة. الأمر الذي يحرر الحشفة . 

الحراحة. : سبق ان اشرنا الى اصالة بابروس سميث التى لبست جموعة من الوصفات بل 
كاباً 9 الخرا<ة#العظمية والاستطبان' اتارجى . كتب بعناي فائفكة كيه علمية . ورداقية عرض 
لثمانية واربعين جرحاً من خلال تعليمات موجهة إلى جراح : جروح سطحية تتناول فقط الأنسجة أو 
اصابات العظام والمفاصل . والاصابات الأولى كلها في الرأس ( جروح سطحية في الجمجمة وي 
الوجه . أما الجروح الأخرى فتتناول . عدا الرأس ممتلف اجزاء الجسم : خدشش بسيط في فقرة دماغية 
أوشوكية. فك الحلك . فك الفقرة . أو الكتف . ثقب الجمجمة أو القص ( ستيرنوم ) . 
(#0ناقىعزة) . كسر الأنف والفك والترقوة . والعصص والأضلا ع كسر في الحمجمة مع جرح الأغشية 
أو بدون جرحها . تكسر ومعس الفقرة الدماغية . 


قلنا ما هي المعالجة التي يطبقها الجراح عل الجروح الخميفة او الخطيرة . وكيفية معالجة المدمجمة 
وكسر غضروف الأنف .ننظر الآن كيف يعالج عظها مشعورا أو خروج الفك عن مكانة «[عنوات]: 
تعليمات تتعلق بالفك الاسفل وخلعه . -[ الفحص] ان انت فحصت شحصا في فكه الاسفل 
خلع . وان وحدت ان فمه يبقى مفتوحاً وانه لا يستطيع تسكيره تضع ابهاميك على طرفي الفك الأسفل 

من داخل قمه . او 9 وتدفم الفك الى الوراء وهكذا يعود 

الفك الى مكانه . ['التشخيص ]: تقول ميذا |الثان ان رجلا خلع فكه الاسمل أنه مرص استطييع 
و من العمرو 193100 والعسل كل يوم حتى يشفي 0. ( 52"25 ) 

والعلاح اذا هو تطبيق ضمادات عل الفك مؤلفة من العسل وتراب غير معروف يسمى امرو 
اورت الذي يلعب دور المطهر ومن البديبي ان وصع الضماد يتبع رد الخلع الى مكانه . الخاصل وفقا 
للاسلوب الممروض ف «١‏ المفحخص » والذي لا مختلف في شىء ف التجطر انلق سوفف يجريه 
« ايبوقراط ؛6:نءمممة5 والذي يمارسه اطناة نا انهه . ْ 

اما انفكاك الفقرة الدماغية التي اقترنت بجرح في الحبل الشوكي : 


«[ عنوان ]: تعليمات تتعلق بفكِ في احدى فقرات الرقبة .[ الفحص ]  .‏ ادا فحصت رجلا 
فيه فك في احدى ققرات رقنته . وال وجدت انه لم يعد يسطيع السيطرة على يديه وعل فحديه يسبب 
ذلك . قى حين ال قضيبه منتصب سيب ذلك . وان البول يسقط من عضوه دون أل يشعر . في بين 
انتفخ بطنه وامتلا.ت عيناه بالدم [ نزيف تحت الملحمية ] فان دلك دليل على ان فقرة في رقبته قد 
انخلعت وامتد اثرها حتى عموده الفقرى وهدا هو اللسبب في عدم سيطرته على اطرافه . وإذا كانت 
الفقرة في وسط الرفنه فان منيه ينزل الى عضوه ‏ [تشخيص وعلاح ]: تقول وشانة وجل “قد فكداف فق : 
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في رقبته في حين فقد السيطرة على أطرافه وفي حين ان بوله يتسرب نقطة فنقطة . انه مرض لا نستطيع 
له شيئا »25311 ,.3]. 


تشخيص لا بد منه غير مقرون باية معالجة , ( وهذا مر مشكوك فيه ) ان الخلع كبا هو موصوف 

لا يشفى يسبب أصابة الدودة الشوكية » والدليل عليها شلل الاطراف وعضلة الثانة . وق حال اصابة 

الفقرة الرابعة ( الدماغية ) فقدان السيطرة على العضو التثاسل . إنبا ملاحظات عيادية ذات دقة بالعغة 
تشرّف الحراحين في الاميراطورية القديمة . 


«[ عنوان  ]‏ تعليمات تتعلق بجرح الصفر_[ الفحص ]: ان فحصت شخصاً جرح في 
صدره . وكان اجرح قد بلغ العظم » ؛ وثقب غشاء العظم ء ١‏ عظم القص ) تكبس على الغشاء حى 
ولو كان المريض يرتجف كثيراً -[ تد تشخيص وعلاج ] تقول بشأنه : رجل جرح في صدره . وابلسرح 
دخل حتى العظم حتى ثقب غشاء قصه . مرض اعالجده [المعالجة ]: تزنره باللحم النيء قي اليوم 
الاول . وبعدها تعالجه بالزيت والعسل ء. وضمادة من الانسجة النباتية حتى الشفاء. 
(40* م .5) 


مثل هذه التعليمات ليست فقط ملحوظة باسلوب العرض الذي يركز على دقة الفحص » وعلى 
صوابية التشخيص . وعلى الجزم في التنبوء : بل هي كذلك لانها تعلمنا اساليب طبقها جراحون لكي 
ينقذوا مرضاهم . والعديد من هذه الاساليب ما يزال مطبقا في ايامنا . وهكذا فالضمادة من الانسجة 
النباتية التي سبق ذكرهاء تؤخذ من نبتة تسمى دبيت الإ46. ويمكن تشبيه هذا النسيج بضماداتنا 
الشيش » ذات المنشأ النباتي لانها تصنم من الوبر الذي يحيط ببذور القطن  .‏ وعلى اطراف المسرح 
اللفتوح كانوا يُطبقون ء كا سبق القول اعلاه ضمادات من نسيج مغطى . مثل ضماداتنا بطبقة 
لاصقة . فكان الجراحون المصريون هم الاولون الذين سكروا اطراف الخرح بالقطب . وكانوا الاولين 
أيضاً في حالة فكش عضو » في تقريب عضلاته بواسطة مشدات مصنوعة من الخشب اومن الكرتون . 
ويغطونه بالنسيج . 

ابتكارات اخرى : السنادات من الآجر التي سبقت الاشارة اليها . والقصد مساعدة الجريح في 
رأصه كي يبقى بالوضع العامودي . واتبوب الخشب » الذى ينزل بين اسنان المصاب بالكزاز لكي 
يعطى غذاء سائلا . واخيرا مسامير النار بواسطة اداة تسمى دجا : 018: انها نوع من المثقاب يوضع 
طرفه الحاد في تجويف او في احد التجاويف المحفورة في سطح قطعة خشب » قاذا حرك المثقاب يشكل 
دائري بين اليدين المفتوحتين أو بواسطة قوس صغير » تنقدح شرارة وتحرق طرف العصا . ويذكر 
بأبيروس أيبرس 50635 كتاالامدم عن حربة محمية بالنار إذا قربت من الخارج . من الدمامل فاتها تؤمن 


كبا تطهيرياً سلياً . 


ولى يصف الجراحون ادوية : ومرتين امروا في بابيروس سميث » بصورة صريحمة بأن يترك 
المريض يتبع نظامه الغذائي المعتاد . 


الأجزائية او الصيدلة . لقد كانت الاحكام حول الاجزائية المصرية عموماً قاسية فقيل : 


م 3 


صيدلانية شيطانية واجزائية وسخة ء قيل ذلك وكرر . وهناك صحة في هذه العبارات ولكنها غير 
عادلة . في الواقع يجي التذكير بقثتين من الادوية : الادوية المستخرجة من جعب السحرة ء» والادوية 
الي كان الاطباء يصنعونها حسب اقكارهم مستلهمين تجارهم . 

الساحر وحده كان يأمر باستعمال الياه الملوثة بالغسيل . وذلك في حالة الام الرقبة والعينين . 
وكذلك تدخل في محال السحر كل الأدوية التي لها علاقة ١‏ بالبراز » مثلا : سلح البجع :نهعةا56 وسلح 
التمساح ( الكروكوديل 0001© ) لشقاء « البترييون «متأعورغام ء . وهذه البقَايا تستعمل لمعا جة 
قصر النظر . ومن بين العلاجات العديدة في الولادة .( وقد ذكرنا بعض عيتات منبا)دواء تدخيئن اعضاء 
المرأة بواسطة روث البرئيق ( الايبويوتام عدصة:مدممتط) : وقد حفظ « ايبوقراط » هذه الوصفة ولكنه 
طورها بحيث تتلائم مع عصر اكثر رهافة فاستبدل الروث بكلمة عطر . وبراز البشر اليابس ء 
والمسحوق يمكن ان يستعمل للتدخين من اجل شفاء التهاب الرحم . وكذلك الحال عن بقايا الذباب 
المأحوذة من الحيطان . والتي كانت تستعمل لمحاربة سقوط الشعر ولتع سقوط الاهداب ولمعالجة مرض 
النديين . وهذه الاشياء كانت تدخل في تركيب تحميلة مهبلية ولاجل تسكين صراخ الطفل . وكان 
البول يدخل ف لائحة الأدوية . ونذكر فقط أن بول الطفل غير البالغ كان يستعمل لمعالحة تبويل الدم 
الحرئثومى . وللتخلص من الشقيقة كانت تمسح يجمجمة سمك السلور عتداثة انه الاسلوب السحري 
التحويل . 


و مصل » عيني الخنرير عبر اذن الأعمى لتصل الى عينيه » مع تكرار العيارة التالية : وضعت هذا 
تيحل تمل ذاك ومن اجل ازالة الى رهيب رهيب . ((356" . 5). 


كيف يمكن لاطباء معاصرين لحراحين بمثل هذا التطور » ذكرهم باببروس سميث » ان يقبلوا 
لانفسهم ادوية اخترعتها ادمغة بدائية » قريبة من البريرية ؟ إنه احترام التراث . وتعود الزبائن . هما 
جزئياً من الاسباب . نضيف ان الدواء ذا الصفة السحرية يمكن أن يقترن ببعض الادوية الطبيعية التي 
تو من فعالية العلاج » من ذلك إن الذواء اللخصصي لتهدئة وتنويم طفل ٠‏ وهوم لخروج» الذباب 
ليس وحيداً . فهناك بذور الخشخاش . والأطباء من جهتهم يفضلون الأدوية التي يركبونما لأنها تمتاز 
على الأقل بانبا غير مقرفة وغير سسخيفة . 


وقد ذكر .» مرتين ويشكل صريح التطييب بالاعشاب الموصوف مرة بأنه سريى ومرة بأنه ناقم 3 
وهدهة الوصفات وغيرها تحتوي الاعشابه فقط . وهكذا يسود العشيب قٍِ ت ركسب الادوية : وكل 
الاشجار والشجيرات كانت تنموفي الريف اوفي الجنائن ؛ وبعضها من أصل اجنبي مثل الاكاسيا 
والسيكومور . والبلح والخروب والرمان والبرسيا والتين والخروع الخ . 


ان جمل النباتات والاعشاب المأكولة أو ذات الرائحة مثل الشمام والبطيخ والخيار والشوم 
والبصل والجحلبان والنشخاش والسْعْدُ الخ والحيوب المصرية مثل القمح والشعير والذرة والفرومان . 
كل هذه النياتات واوراقها وبذورها واثمارها وقشورها وصمغها ومحلويها . والخمر من العنب أو من 
البلح » تحتل مركزاً مها في الاجزائية المصرية . 
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والمملكة الحيوانية تقدم هي ايضاً العديد من العناصر . فقد كانوا يستعملون اللحم المشحم 
واللحم النيء رخاصة في الجراحة » وصفراء الثور والسلحفاة والماعز والخنزير وكذنك كيد الشور 
والحمار . وشحم الاسد والكروكوديل والايبوبوتام والهر والحية والثور والاوز . وحليب المرأة والبقرة 
والتعجة والعسل , وهومذكور في كل صفحة ء والشمع . وهناك أيضا سمك التيل ومختلف حيوانات 
المستنقعات . وتتمثل المملكة المعدنية في هذه المجموعة بالمنتوجات الشفائية مثل الزرنيخ والنحاس 
والكلس والغرانيت والنترون والبترول ويقايا الصوان والحجارة الزجاجية او القطرة الزرقاء ( او سولفور 
الرصاص ) النحاس 5 والصلصال ويودرة الانتيموان 3 هي موجودة في كحل المصريين . 


وتدخل التوابل في تركيب الادوية من كل نوع : شراب . مرهم . دهون . ضمادات . تدخين 
الخ . وتستعمل ف اغلب الاحيان باقسام متساوية » وهذا يدل عليه خط عامودي قرب كل متها ٠‏ وف 
حالات اخترى كان مقدار كل دواء يحدد بواسطة المكاييل . هي اجزاء من ,المقياس المصري المسمى 
حقةء ويساوي : :4,785ل. وكان المعيار الاصغر يسمى روهة أو320/1 من الحقة (15 
سنتم” ) . وكانت الادوية كلها تقاس ولا موزن . الاغريق هم الذين استبدلوا الوزن من السعة 
وهكذا اعطوا للأجزائية تقدما كبيراً . 


ما هي قبمة الوصفات المؤلفة من قبل الاطباء ؟ انها بلا شك اعلى قيمة من الوصفات التي هي 
من منشا سحري . ان العديد من الادوية المذكورة في هذا البحث ما يزال مطبقاً حتى اليوم مثل حبوب 
وقشر ا لخروع المستعملين لتقوية الشعر وايضاً كمسهل لتنظيف الامعاء. منذ آلاف الستين كان اطباء 
الفراعنة يلجأون الى التنشيق لعلاج السعال وكاتوا يتصحون مرضاهم بزيادة الغذاء بواسطة المأكولات 
المدهنة . وهذا تطابق استثنائي لا ينكر , اذ يجب الاعتراف ان الوصفات اللصرية في مجملها لا تتوافق 
مع المقتضيات ومع التصورات المعاصرة ء وان الكثيرمن الادوية الموصوفة يومئذ هي بدون فعالية . في 

ولكن التجربة اطلعت المصريين على خصائص شفائية لبعض المواد النباتية أو 
الحيوانية » وهي فضائل تعود الى وجود مواد غير معروفة نستعملها نحن مباشرة اليوم » وإذا كان 
اطباؤ نا يصفون اليوم كأدوية ضد العشوة ( ضعف النظر عند العشاء ) الكبد النيء وخلاصة الكبدء 
فذلك لانهم عرفوا ان هذه الغدة غنية بالفيتامينات : وكان المصريون يجهلون ذلك ولكنهم كانوا 
يصمولتها هذا الاستطباب »؛ وذلك لاخهم شبتوامن خصائصها المفيدهة . والكيد 
النيء ء لحار » حين كان يعطى طعاماً لامرأة ةتشكومن مرض في الرحم اضافة الى 
اضطرابات في البصر . تجهب ال تكون له نفس المتصائص . وكذلك الحال في صفراء العصفور , 
وصفراء الخنزير او السلحقاة ة الي تستعمل في اغلب الاحيان كعلاج لامراض العينين . وكل صقراء 
تحتوي على حامض كولاليك عبوناقامطه . وانطلاقا من هذا الحامض متحضر الكيميائيون الكورتيزون 
01508 المستخرج . ودم الوطواط كان يدخل في تركيية دهون يطبق على جغون المريضشس 
بالتريشازيس قلط . وفي] بعد استعمل الاقباط بول الوطواط او استعمل الصينيون سلحه في 
مختلف الامراض البصرية : الامر الذي لا يستدعي الاستغراب لاول وهلة . ولكن نعرف اليوم ان 
فضلات الوطواط وريما دمه محتوى على كمية كبيرة من الفيتامين 4 مثل زيت كيد الموري عنصهده ولم 


د 75 


يكن الاقدمون يتمتعون بخيار » مثل الرجل العصري » بين الفيتامين المحضر اصطناعياً اي الصافي 
وبين غيره من المواد التي تحتوي على نفس الدواء في حالته الطبيعية . انما معقدة واحياناً ممزوجة بمواد 
سامة . 


لنكن اذأ متساعحين فلا نهزأ بكل الادوية التي كان وجودها لدى الصيادلة المصريين يثير دهشتنا . 
فمن بين الكثير من الوصفات التي تعود الى السحر والى الشعوذة والى الورائة والى اهل هناك عدد كان 


وسواء تعلق الامر بالصيدلة ام بالطب قالقليل الذي كان يعرفه المصريون كانوا يستحقون عليه 
الثناء لانهم عثروا عليه منف ثلاثين قرنا قبل عصرنا . والشيء الذي تعلمتناه بعد الحقبة الي أطلق فيها 
ماسبيرو 610م7435 هذا الحكم سنة 1876 وبعد نشر بابيروس إيبر ‏ تدعا كنا نزمهم لم يعمل الا على 
زيادة احتراسنا للاطياء خاصة الجراحين في مصر القدية . فعند هؤلاء كان كل شيء يثير الدهشة 
والاعجاب . الحس السليم . الاسلوب . البراعة . وكانوا مثل النحاتين منذ حقبة منفيت . 
عالطمصاعط. قد وصلوا الى نروة فتهم وخاصة في جراحة العظم » اما الاطباء فكاتو! . كيا قال موليير 
#كغفا860 الفرنسي عن اطباء عصره . متعلقين كثيراً بآراء الاقدمين . حتى انهم تناسوا ان يتثقفوا ء 
وذلك لنقصان الشجاعة والفضول عندهم . ولكنهم فتحوا الطريق واسعةً امام الطب الاغريقي الذي 
كان في معظمه طب الغرب حتى القرن السابع عشر . 


المراجع 


المؤلفات العامة 

,1959 ,منعد ,اتتتتتتكهال[ مطنا ع3 عا .قهحا بممصدوةامووة «مفمعا لمق هم ,كتكتفظ ]1 اه كمنضسط عق 

عأمناصته معدماءد هآ بهذا .ذه - ,1043 رتموك:0 ,ادرجو رن “مموعط 186 ...60 ,متانانآ 1 ادها .1 18 .5 

بآ بمعدوئعة “زه مس11 4 ,المعدة ,© ل ,205-335 ,روح ,19427 رمضم ءءلة 22 ,وممم) هما تممه 

دمت اسعوورة ») مسممتاورجة عاتمواغمة ”1 ,المعاه0 .2) - .19-56 .مم ,1952 ررق ,5 .[1) وولسطمها 

ولمقعقع مجامعة!1 هذ ,(147-182 .جرم ,11 .مرمطه ,د« فوومجوتمطءء فعل مامعددع مدصملء+06 مسعتصصدم عع 

7 وقعة"آ1 ,1 .ا ؛.له ,كفتاتتة 12 ]1 , معمستسصطعم: مول 

المؤلفات المتعلقة بالعلوم المحضة 

ونجسمعج عو عاجوا نت وعاع مع وممصععق عسه دغ معصمع مع[عتاعة اع معهدعجتده وعل عتامدعوهة[طتط هل 
-ةمسدته[! أن معععدهدة ,تاروع تسمعدق ,كفس 105 ع2 معورمدحنه عمعك فع1 مصمل عتمعلاعععء ممودكة عده ل 
عه عل 1 ع[ قصدك وجءجدمعة؟ ه05 .1942 عه 1925 ,طعه” ممع]] رجموءطنم عناطت2 عاعوم بجعا عط مذ دمت 
معموتافسضقغط فصد فعا , (320-222 .رم) ع#تسمعصهوة'*1 : (162-167 .م عمم) «عصقمو لف ع1 : (1925) عورمععمه 
فءوصهم قصدةةمعتاطمم وع1 عدمرز فق غعم ,(1942) 11 . عرلا .(233-236 .وم) عنتومآ غم ولاعه (229-230 .رم 
174 بورع : تعسو نامسقط: 842 :168 .م : عتمسمسصمدمق : 121-122 .ررم : #مستمعلما) 1941 ق'موفدز 1925 متتارع4 
(178-179 .ترح : عتعمامةة1 : 115 

: قمع أ30 عتتفخدة مره قوم معمفعحندت مع[ عي عصمل فقممععاك عم عدصوكك 


١‏ الرياضيات 


ب#تربج!ة لمعاعد ا حة وعتتصوعمطه14 : 1923 ,آمموه بشلا ,عبموره”1 أمعشمممه قا مدخطط م1 ,ضودظ .1 .1 
بتطلا8 .5 سآ كه لالتفطتكع هق .ن) 11 ,ع115تهاا .2 .11 ,عمعههنا 8 عق - .1931 ,عمعمع طعدهلة 
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م مه ”,1 _اتتلشاطانا 0 - 1927-1929 ,.أن 2 .هتطنا ممتلااعطة) ,ممجديدظ1 قدئ تمدوصطنه 14 مدآ 
بعلتلم علق عا ملعم ادرجون ععق صمعع فصب ها عالآ متعاعه/؟ .1 - ,1921 ره ااععصطا عمط مهعروكار بس 
معطعةلنسهاة قعل مومه ععناعمة ان ستعط املظ ,##قيهسن؟ .م .ثلا اء ادوع .“ا , /لة - ,1929 ,للعأسدكة 
مث ماطذش ,علافمدمصلس 81 حمل منطءتطععمع) عمح معتفيوة فصب «مالمسل) ,عاممتظا معمقطعوة ععل مسدعمنظ1 
بصذامعةا ‏ مصسصجاعء ع عمس «عطعفتنمجوة عمل معو ملشدسعما 21 ,هاماسمهععناعاة .0 - ,1930 ,1 لممخر 
لت *2 ,جسساسمتتدقك د معممماء5 معموظ ع1 : 1934 بومتاععط ,علممجسصطيه 14 ملءئ طعمتروءه'! ؛ 1934 
.1954 قل ه1111ننها ,م١111‏ 6علممدل عمتعلعة ,1ثامقلهم آلآ ترط انهلا عل 13 - .1957 رععمعك أجوم]آ1 
ملتسكدعة8 .يق .1 -1957 ,معيمتهاقعا رعلقصكق «مك «عطلصعلة ماع ىتمدعطعمم عدلا ,تاعرمدكا .() 
,1959 ,18 .1 برمعتلييى مصتموظ «مملار كرت #مدعيول بتمعميةء؟ فتيصومة]1 لمعأمسعطئتهم عتامصعل] قر 
معقويغ ع1 فمممل معسصغلطصمم معدولعتبي ع0 فمملعنت تأمومعهء مااع حندها! رعتدا]! .1 .هق - .275-279 .رم 
,1958 11 .) ,نمسي معط وعدي ةنم قطهسام معط علعمال رعمه[ارناة8 .ل عت ماووعظ مسرب أعمهة'لا مل 


ا : 51 
11 علم اله 1 (فقجدام دغ) تامعون 


عكفمتلعط وه كتصوجة8 عتاأمددعل[ مصدعةئل؟ هه : 1950 ,معدعتطنا متلورروظ ده عنم لبعاعا ,اسعسمدظ .فم كا 
ل .1959 رعمسع لاحم ,11 .+ ر,معتهط 5‏ لمعدومامصجوة صفمع8 ,ممتسصط) حمدسا لاسد ب 
اندها ,قضمع فط جأممسظ ع 1[ , ققسه 1 أمم مده موك ممتصبوطظ معسموظ عق 11 اه سهتامسمعمو سا8 0 
رمدعتامزية. معلتسودزرم اء فعلصرتدعة هم موتفة تمعتعه”! امممعععمهه علساوظ ,عرمهوم .8 - ,1960 
.(عنتوغطعا وة) 209-223 غه 177-180 ,ذ150-15 عورم ,1952 ,33 .؟ ,عسعوءظ ,لعتمقة ج11 
4 متوماملةط م4 عوممطظ ,تصقظ 23 عسظرن .الال عل فعلعتاعه عل سلاسه كمععاسوزة مدصك] 
بتعتلن8 ممفحمط جمهاا إن أممعسول اع (.ود ك .جرم ,1949 ,غ1 )1.١‏ معارف ك دمع سعتسرجوة عاو ملمقطعسس "4 
و3 143 هرم ,1950 ,9 ,+ 
 ]11‏ الطب 


عمط تهما1دكمدنا .1 -- .1930 مميدوعتطنا ,عجوو آممتوعه3ة لسصك اللاصلاظ ع1 ,مطتعمعع8 .11 .ل 
تالمهملا ,لطععصطة قسه «ماعقعم 14 لم15[ .13 387 ب ,1921 ,عمتهنا عرآ ,ماوع أمعنمقم عي عجترمم 
اتعاععةاء متلمهد ععك عسسععد ىعن 17 ,لان« «عدقع 17 ذم الأمصفهن)ا .11 رمم بسع وموم 11 .1926 
هروك 180 سوب .11 - .(1958 ممتاععظ ,1 ,17 .133 ,عجرجوق سمفاد ععلك منتمقلم 14 ععل ممتعلصد<2 ) ماجء 1 
.(1959 ممتافعطظ .1ل" ,.ققطآ) وعم :مصمعهمم3ة معطعمميرجوة ععك عامس اععاحة 18 ,تعمد كلا اأء 
عاط .ما 1937 بسملنمآ]-معمقطعموم) ,(لمنولفمموعة) وعوطط عيحمره2 ع1 ,اعدو .خآ 
قل جعان انمي عبد عافرلا , الأومطفط0 .11 - .19132 ,ععتمنا عآ ,ععتمصب قل أوجهاة عذال ,تتدحوعدد 
حنقنات عك «تعتفع لط عمل مومةول :صمت : 1936 ,ينممنمآ ‏ ,:#موروظ ‏ عرعلاء عتم عقلعه: دع ونام رو سله 
سوه جاعم دولا عالعمدام جاوه عاط ع صندء"1 معطعد؟ «ؤعتفمم علذاظ : (1955) 11 ,(1954) 1 ,متاءهنا ,جممجوعوةق 
ققه مسعلمعآ موزل حوره عتتمصاق الاساععدسنا 1ه[ .1 ل 19584 رمتامعظا ,مسعشتاجيه وميه يدس 
ماتساطمطه ”| : عمسدمااروبيوة متلماهمر عولآ ,تالاظا تلاعت كالول .”17 12 ا ,1898 ,مملمسآة ,امس 
عمط 19417 ,ععلءكء حص _,رشمعطظط معمممطل) إمعنكة :م مبحجرمم مط : 1944 رع ااععدمظ ,متمنتممممر 
قعكق ومعلناه1 ,عو ادععط1 .©  -‏ .1958 بععلامعتصطا ,عسيتصمسعصام منمجرك آ| مك مستعمهةه: 
هط عند تمفدظ :1952 ,ععنهن)ا عا ,عدمتامووظ هما ممع ععقمدمناجدعم عامصسط مججمء ول معتسمم 
61 ظاطأانتعع5 .0)-.18 - .1956 ,.2 .لآ .8 ,فتعهاآ ,عديتسمسممطم علساجقم مه[ عك عمدءةامرجوة عماعمققم 
عاعطة كه متاعدمامطع1آ عدلال" .عسامقل هايا «متقخص) مده اسمترمرجوط مدو اعدقا ركمترم :تنلم5 الأاعل .11 .ل 
ج106 ,تكرو«نمدسه 1 10 -- .1959 ,معاءهممة عمآا اع بوعاعاعمعمقا ,ممممغط كيه منررععدمن) إدئئومامزيايعمه 
اممطاععطة عمك عحجمهآ مذءمت ناعم ععومجع ,826 : 1913 ,يتعونئعة ,(التعطععمس[1) يصطظ مس جيروظ 
.1909 موتعماعطة ,عمسعمسقار 


الفصل الثانٍ 


ميا ودونابا انهاه ج 11650 12 
١‏ اراضي ماين ري دجلة والفرات ] مدخل ناريجي 


قبل ثلاثة إلاف وخمسمائة سنة من عصرنا ظهرت في ميزوبوتاميا المستندات المكتوبة الأولى . وكان 
النظام التسجيلٍ الذي تركوه لنا والذي استمر متطوراً طيلة أكثر من ثلاثة آلاف سنة ء يحمل اسم 
الكتابة المسمارية بسبب شكل الإشارات التي بدت في يعض الحقب على الأقل مؤلفة من عناصر بشكل 
مسمار او بشكل قطعة نقود . وكان الكتاب يحضروتها بواسطة قلم عَزّْار مسئن على الواح من صلصال 
كانوا يشوونها فيما بعد أو ينشفونها في الشمس . وقد وصلت الينا هذه المستندات بئات الألوفه في حالة 
جيدة من الحفظ . 


وكان مخترعو الكتابة وتحررو النصوص الأولى ١‏ السوماريون » شعباً صغيراً من منشأ اجنبي يحتل 
ارضاً بسبطة على شاطىء الخليج الفارسي طوال غبر الفرات الاسفل . ولم يكونوا اول من احتل 
البلاد . وعندما استقروا فيها يتاري يخ لا نستطيع نحن تحديده حتى الآن كان هناك طبقة من السكان 
اقدم قد طورت في هذه الأماكن حضارة ملينية وزراعية متقدذمة جداً . ومسرعان ما استقرثت 
مجموعات عرقية اخمرى رحالة سامية ع جاءت من الغرب . في نفس المنطقة . واختلطت بهم . ولكن 
في هذا المجتمع القديم المركب كانت عبقرية السومريين هي التِى ابدعت الانجازات الاولى الفكرية 
والقنية . وكانت ثقافتها الاولى هي العنصر الاساسي في حضارة سوف تستمر حتى حدود العصر 
المسيحي وتمتد لتشمل كل الشرق الادن القديم . وكان تاريخ هذه الحضارة معقدا جدا ومقولبا بفعل 
الاختلاطات العرقية المستمرة كيا كان شديد الاضطراب بفعل الحجمات الكتيرة والمتعددة . 


وبعد حقبة اولى سومارية خاصة . نجح العتصر السامي في حوالي 0 قبل عصرنا في 
الاستيلاء على الأولية السياسية . وظلوا محتفظين بها طيلة قرنين . وكانت هذه الحقبة هي ححقبة السلالة 
الاكادية التي أسسها سرجون الاكادي ومنها مذ الملوك امبراطوريتهم على طول مماور الاتصال حتى 
المتوسط وحتى اعالي الفرات وعلام . [ الجنوب الغربي من ايران الحالية - خوزستان ] . 

الاان العناصر السومارية من السكان ظلت محتفظة بحيويتها وديناميكيتها . وبعدان عُلبت 
السلالة الاكادية واستولت قبائل الجبليين البرايرة على البلاد قام السوماريون بتحرير المنطقة وصارسوا 
من جديد السيطرة . وكانت هذه الحقبة » ومدتها حوالي قرئين » اي قبل ألفي سنة قيل المسيح قد 
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سحلت ذروة حضارتهم المادية والفكرية . وغطت على تقهقرهم من التاحية العرقية وعللى امتصاصهم 
التدريجي من قبل عناصر سامية متجددة باستمرار من الخارج . وكان يكفي تحضر بعض العشائر 
الرحالة الآتية من الغرب لتأمين انتصار هذه العشائر بصورة بائثية . ويمكن القول ان السوماريين في 
القرن التاسع عشر قبل عصرنا قد توققوا عن أن يشكلوا حقيقة عرقية ‏ ولكن ثقافتهم عاشت 

وقد وجد هذا الانتصار الذي حققته السامية شكله الباهر في بابل طيلة عهد اللالة التي 
اشتهرت بصورة خاصة بالملك المشرع حموراي حوالي 0 ف. ام . ولكن بنفس الحقبة ازدهر هذا 
الانتصار أيضا في « ماري » تنهكة على الفرات الاوسط . وني اثسور ايام شمشي اداد 
لهلكث - اطددهةداة الأول وحتى بلاد سوزيان ©80ذأكناد وكانت هذه الحقية هى العصر الذهيى للعيقرية 
السامية . فقد تغذت بالاعراف القديمة من سومار واكاد ٠‏ وتخمرت بخميرةٌ جديدة 5 واظهرت هذه 
العبقرية السامية في كل المجالاات قوة خلاقة وعفوية في التعبير قلم] تيسرت ها في|ا بعد . 

وفي سمنة 1650 تقريباً اجتاح .الشرق إلادنى موجة من الغزوات الدالة على هجرات كبيرة هندية 
اوروبية . فقد نهضت شعوب جديلة عير التاريخ : مثل الحشيين 114]65] والحريين ؟6اتناه11 
والكاسبين 65 . واستولى الحثيون خلال هجمة ليس ا متيل على بابل وركزوا امبراطوريتهم في 
كبادوس ع096ةصمقء. اما الخريون الذين كانوا منذ رمن طويل يجوبون حول حدود العام ال ميزوبواني . 
فقد اخضعوا بلاد اشور واسسوا مملكة مجاورة هي تملكة ميتاني . اما الكاسيين فقد طغوا عل بابل 
وتوطنوا فيها . 

ولم يقم للثقافه البايلية قائم بعد حقبة طويلة من الظلام والعيودية. الا بشكل بطى 
واستطاعت أشور ان تتحرر بصورة اسر ع من وصاية قاهرءها . 

وبعد ذلك اصبح تاريخ ميزوبوتاميا حكوماً بالخصومة السياسية بين بابل وأشور . 

وكانت إ!حداث هذا الصراع تفيد الآراميين الذين جاءو!ا من غرب الفرات . كا افادت عيلام في 
محاولتها المتكررة للتوطن في السهول . وبدون كلل ٠‏ رغم ذلك ء تابعت اشور توسعها العسكري . 
وكان صعود قوتها مطى] بالانتصارات السريعة الزوال غالبا ؛ إنما الواسعة الارجاء بشكل متزايد ‏ وقد 
تم هذا عل يد فاتحين عظام مثل توكولي نينورتا الأول 1 قمداوهةلة - نالباماه7  ,‏ 1243 - 1307 
ومثل تغلات فلاسر الأول 1 عدكةاطص ؛ندايوت 1812 --1074 ومشل اشور نازير بال الثأني 
( 883 -- 859 ). وعرفت أشور اوجها في القرن السابع في أيام السلالة السرجونية الى حكم غاليية 
ملوكهابان واحد نينوى وبابل . وهكذا كانت الأمة الاقوى في الشرق 

وعظم مخاطر جديدة في هذه الاثناء على الحدود الشرقية حيث ظهرت العناصر الأول هن 
هجرات جديدة هندية ‏ اوروبية . وتحت وطأة المحجمات المزدوجة من الميديين والبابليين . ٠‏ ضربت 
القوة الآشورية من الداخل ايضاً حتى اهارت بعنف منة 615 قبل عصرنا . وتحررت بابل من منافستها 
طيلة قرن تقريباً فعرهت عندئذ حقبة من العظمة الي زادت بسرعة . وبعد ان أستولى الفارسىي 
سيروش . (539 - 538 ) على المديئة قضى على - استقلانها نهائياً . وبسرعة وتحت سيطرة الفرس 
اتتصرت اللغة الآرامية وحلت في كز مكان محل اللغة الاكادية .. وبعد زمن قصير جاء الأحميتيون » 
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)نم لوقيو 2 104 دحتي ل اي الأرساسيديين ؛ (حتى سنة 60 2 


ماي عشى واقظ ا 
ا 4ه 


ومهما كان مظهر هذه الحضارة التي يُراد درسها . تظل تطرح عل ما يبدو مشكلة اولية : من بين 
الشعوب التي تعاقبت على ميزويوتاميا ما هي حصة كل منها في تكوين وفي تطوير الثقافة المشتركة ؟ 

ان الآشوريين بالتأكيد لم يلعبوا ال دوراً ثانويا . ومن الناحية الفكرية كانوا دائياً متأئرين ببابل . 
أما ما قدموه ثقافياً فهو مقصور على العمل التجميعي والنقلي . ولا شلك ان هذا تقديم لا يستهان به 
لأن المكتبات الموسوعية الي أقامها بعض ملوك اشور ونينوى 3 ( توكولىق نينورتا الاول [اانتمعايت1' 
1 قاتناكنرلةة ) ومثل « تغلات فلاسر الاول ». وبصورة خاصة اشور بانييال ) الى عمل ملوكها على 

وهذا شبيه بالدور الذي لعبه في بابل بالذات الكاسيون . فهؤلاء ايضاً لم يكونوا الآ جامعين 


ونقلة . ولكنهم ابدذوا اهتماماً غير متوقع بالتراث السوماري يصورة خاصة الذي عرف من جراء فعلهم 
نوعاً من الازدهار اللاحق . ومنه نشأت الثقافة ال مير وبوتاميةالتي احتفظت ببعض آثاره . 


اما الحثيون والحريون » فعلى : فعلى الرغم من النقص في مستنداتنا » » فإننا تعلم !: خهم اخذواء قي 
مجال الفكر . عن ميزويوتانيا أكثر ثما اعطوها . والادب العلمي عند الحثيين غل بدائيا : : قباستشناء 
النتصوص ذات المصدر البابلٍ ل يرد بلغتهم إلا بعض المستندات المتعلقة بالطب وبالرياضيات . وهي 
على ما ييدو جرد ترجمات. من مستوى علمىي متدنٍ خاصة في الرياضيات ( مسائل اولية مزروعة باخطاء 
حسابية ) . وهي كافية بذاتها لتثبت أن الحثيين لل يساهموا بالنبضمة الثقافية في عصرهم بل كانوا عاجزين 
عن المشاركة الكاملة والافادة من المعارف الي اكتسبها جيرانهم 


وانفتحت عيلام وخاصة سوزيان » باكرا » وبشكل واسع على تأثير حضارة بابل . ونحن تمتلك 
بصورة تخاصة عدداً من النصوص الرياضية حررها الكتّاب الوطنيون القريو العهد من الملك حمورابي 
وقيمة هذه المنندات لا تقل ابد عن قيمة الالواح الميزويوتامية الخالصة . بل ويمكن الافشراض بأنها 
ذات اصالة في كيفية اجراء التحليل العقلٍ . اذ ورد في بعضها » في مجال التبيان فة فقط . قول المؤلف 
موضحاً : « هكذا يتصرف الاكادي » . ومن المؤكد أيضاً ان العلم السوزياني ليس الآ انمكاساً للعلم 
البابل . وعلى هذا فالثقافة العلمية » لا في ميزوبوتانيا فقط بل في كل الشرق الادنى القديم ء» وف اية 
حقية تنظر فيه إل هذه البلاد . قبل انتصار اشلينية » تبذو بحق سومارية اكادية"' . او سومارية 

. انها مكتمل ثقاقي يصعب فصل عناصره . ودراسة الترقيم فقط ربما نت نتيح القول ببعض 
قيات الحقة فيا يتعلق بالتقديم الذي قدمه كل من السوماريين والساميين في 5 الملجال . اما 
الباقي + وباستثتاء « اللوائح » التي سوف نتكلم عنها فيها بعد » لا تعود النصوص الموجودة بين ايدينا 
الى تاريخ بعيد زمنياً كي نستطيع عزو تراثها الأول الى السوماريين وحدهم . ومعيار اللغة بالذات ليس 


(1) إن كلمة أكادي لا مفهومان : بالمعنى الضيق انها تعود إلى ايام اككاد » ولكنها قي اغلب الاحيران تستعمل بمعنى اوصح . 
فهي تتعارض عندئذٍ مع سومري وتدل على كل ما هو سامي في حضارة ميزوبوتاميا ( بابل أو آشور ) . 
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معياراً اكيداً . فالنصوص السومارية ذات المنحى العلمي ل تتجاوز الحقبة التي كان الاندماج الفعلي 
فيها قد تحقق بين المجموعتين العرقيتين الى درجة وجب معها ان ينعكس هذا الاتدماج الفعلٍ على 
صعيد الفكر . 

وبالعكس ليس من السهل السعي الى عزل الحصة التى تعود الى العبقرية السامية حتى بعد مضي 
قرون من زوال السوماريين تاريخياً . فاثناء وجودهم استطاعوا أن يقولبوا وان يطبعوا بطابعهم العقلية 
الاكادية . وفيا بعد عاش ترائهم الفكري في الثقافة البابلية دون أن ينفك عن اغنائها . ويصعب 
تحديد تطور هذه الثقافة المشتركة . ومن مميزات الادب السوماري الاكاديء باستثناء بعض المستندات 
الظرفية انه في اغلب الاحيان مُغفل وغير محدد التاريخ . والقسم الاكبر من اسانيدنا اتِ من المكتبات 
الملكية او الخاصة . وهذا القسم هو في الب الاحيان من فعل الناقلين والجامعين . وقد ورد فيها ان 
هذا اللوح هونانة عن نسخة اصلية قديمة , دون الاشارة الى تاريخ هذه النسخة القديمة . وتتقسم 
النصوص التي بين أيدينا بصورة عامة بين ثلاثة حقب : السلالة اليابلية الاولى » ( القرن الثامن 
عشر)ء حقية السرجونيين , ( القرن السايع ) ٠‏ ثم الحقبة البابلية الحدينة والسلوقية .» 
١‏ القرن 3,5  »)‏ ولكن اسناد مرجم حتّى ولو كان اميناً الى واحدة من هذه الحقب لا يقتضي عل 
الاطلاق ان تكون المعارف او الاحداث الى يكشفها لئا غير معروقة او غير مدونة سابقاً . ولكن اذا 
ثبت لنا اننا نتعامل مع مستند اصلي فاننا نجهل اذا كان تعبيرأ عن فكر مبدع أو مجرد نقل مكتوب 
لمعلومات شفوية ربا تكون قديمة جدا . 

وامام مفهوم الترات '"شموي ء نلمس نقطة مهمة في تاريخ المعارف في ميزوبوتاميا القديمة . ومن 
العجيب ان نلاحظ اننا :. هذا المجال قلما نعثر الآ على نصوص تطبيقية عملية ٠‏ وعلى جداول مرجعية 
وعل جموءات من التمارين ٠‏ وم تعثر ابداً على كتب نظرية او معاحات عقائدية او على عرض 
للمباديء . هل : نستنئج من ذلك ٠‏ كما جرى في اغلب الأحيان . أن السوماريين والاكاديين كانوا غير 
ميالين الى التجريد 5 ع وأن معارفهم العلمية . بالمعنى الواسع للكلمة . ترتكز فقط على اصول وقواعد 
تجريبية ؟ ان ذلك يعني تجاهل المدلول الحقيقي للنصوص . 


لنذكر مثلا الجهد التجريدي الذي ممثله. في علم الكتابة . العمل المستمر الذي قام به 
الكتاب ء لا لينتقلوا فقط من الكتابة التصويرية المحددة الى رمزية تدوين ٠‏ الافكار . وإلى القيمة المقطعية 
بل وايضاً من اجل تطوير الاداة اللفظية السومرية القديمة لحلاءم مع المتطلبات الستجدة اما ٠‏ للغة 
المختلفة . 

وكذلك الحال بالنسبة الى النصوص الرياضية . فمندرجات الحلول لم تتضمن لا تفسيراً ولا 
تبريرا مع وجود استثناثين في نصوص سوز 8 وهكذا نعثر على مثلين من الخلول بتعابير عامة : المسائل 
الأخيرة من ( 88434568 ) ورغم ذلك فهي لا تستبعد بالضرورة المعرفة النظرية للمنهجية التي يجب تطبيقها 
وبالتالي يعض المباديء العمومية . قضلا عن ذلك إن البراعة التي استعملها البابليون في ترقيم 
المواضيم تدل عندهم على قدرة تجريدية . 

ولا حاجة الى امثلة اخرى. ففي اغلب المجالات نتوصل الى نفس النتائج . والعلم الميزوبوتامي 
كا تكشفه نا النتصوص على الاقل هو علم دراسة وتكوين وتطبيق". وكل القسم النظري مثل صيغة 
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الميادى» والمنهجية « وكتب المعلم » نوعاً ما لم تكتب .على الاطلاق . انه علم تعليمي شفوي نعرف 
نحن وحجوده وأمميته في المدارس اليابلية . 


وهذه الفرضية حول علم غير مكتوب لا تقت : تقتضي ابداً ان يكون هذا العلم هو من صنع الذين 
حملوه على انه علم سري يجب ان يبقى تخفياً عن العوام . وان تكون بعض فروع المعرفة متسمة بهذه 
السمة ليس بالأمر المشكوك به . ولكن التعميم موقع في الخلط هنا . وعلينا ببساطة أن نفترض انه كان 
يوجد في ميزوبوتاميا تراث شفوي مكمل للتراث المكتوب الذي لن يتيسر لنا ابدأ إن نعرفه معرضة 
مباشرة . ويعود الينا على كل حال ان نحاول اكتشاف مبادثه , واعادة تكوين معطياته سنداً للمذكرات 
والمراجع والحسابات التى هي تطبيقات عملية له . 


1--الحر والتنبقٌ 


ان قصر دراسة العلم الميزويوتامي على معناه العصري للكلمة يعطي عن هذه الحضارة القديمة 
صورة خاطشة . اذمهما كانت العناصر العقلانية الت يمكن ان نجدهافيها . » فليس باللامكان عزهشاعن 
اطارها الفكرى . واحتساب الخراقات والمعتقدات غير العقلانية التي ماتزال تعيق حتى اليوم الفكر 
المعاصر لا يعني فقط اعطاء الحضارة القديعمة صورة ادق بل يعي أيضاً قياس الجهد الميذول للاتعتاق ثم 
تقدير يقظة الذهن العلمي تقديراً صحيحاً . 


السحر  .‏ قيل ان القكر السحري هو الفكر البدائي . تم التركيز غالباً على المكانة الي 
كانت للسحر قي ف الحياة اليومية وق ني المجتمع في تلك الأزمنة .وف ما يملق بجيزوبوتاميا ؛ أن هذا الأمر 
ليس محقاً الا بصورة جزئية . 


فالمكر الومري الاكادي . مهم استطعنا الصعود في الزمن . نم يكن عقلية بدائية . ونحن 
عندما ندرك هذا الفكر نجد وراءه ماضياً طويلاً من التطور الروحي » وغوه يترجم بان معأ في المحوث 
الفكرية النظرية كا في التقدم التشني الدائم . فضلاً عن ذلك ان السحر الذى تعرفمه عن طريق 
النتصوص ليس السحر السري الشرير والفردي » الشائع لدى الشعوب البدائية . لا شك ان هذا 
الشكل من السحر ل ينعدم وجوده عند الميزصيوتاميين , على يد معتنقين خفيين يعزون احياناً كثرة 
الامراض والنكسات او موء الحظ الى الشعوذات والى اللعائن . ولكن انه لذو دلالة ان نلاحظ ان 
السحرة رجالا ونساءٌ المتهمين يومئذ كانوا يعتبرون في اغلب الاحيان من الاغراب ( من السوتيين 
والعيلاميين) , وان مثل هذه الممارسات كانت تلاحق وتعاقب بدون شفقة من قبل القانون . والسحر 
ا ميزوبوتامي الحق كان رسمياً في تأسيسه ودينياً في الهامه وحامياً منقذاً في اهدافه وكان حكرا على طبقة 
كهنوتية هم الرقاؤون والمعزمون الذين كانوا ينتتموت الى مدينة اريدو المقدسة نامكم -- 4م531 والذين 
كانوا د ن باسهاء إطين ايا ومردوق غانا843:0 52.614 . اما سلاحهم غير المساعدة الربانية او 
التدخل المباشر من قبل الارباب . عن طريقهم . فكان العزائم والتطهر والطقوس السحرية . 

وكانت العزيمة ولغة أتند 13 هي اهم الاسلحة . إن ففيلة الكلمة وحدها وفعاليتها كان الهدف 
منبا السيطرة نوعاً ما على الشيطان الذي يلفظ اسمه بقصد اخراجه واذلاله وترويعه وبالتالي اجياره على 
اشرب . 
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وكانت الطقوس كثيرة لوجوب ان تكون خاصة ذاتية ..فإذا اصبحت اكثر تعقيداً » نوعاً ماع 
فاتبا تستعين ببعض العناصر الموجودة في سحر كل الشعوب : مثل رمزية الالوان . والقوة الاكراهية في 
العقد والفضيلة السحرية في الدائرة » القدرة الجذبية او الدفعية لبعض المواد » الفعل التطهيري للياءء 
والفضيلة التذويبية للنار » والصدمة الارتدادية للقوى الخفية واخيراً عملية استبدال الشخص . 
ونخطىء أن نحن تمسكنا بحرفية وصف العام الشيطاني الموجود في هذه الطقوس . فقراءتها توحي غالبا 
بان السومريين والاكاديين كان لكل شيطان عندهم شخصيته المحدحة وان آثامه كانت معروفة ة تماماً . 
ولكن مقارنة التصوص يشكل داع تدل بالعكس على خلط عجيب في كل ما يتعلق بالتمثل المحدد 
للشياطين . والتناقضات لا تقل وضوحا وبروزا بين الاوصاف الادبية وبين التمثيلات الصورية 
المجازية ذات التنوع المذهل بذاتها . 

والواقع كان المعوذون ء في ما خص تصورهم للخارق قد تجاوزوا ء زيماء» مرحلة الاوهام 
والتحديدات الشعبية . وكان تصورهم يرتكز على رؤ يا روحانية للكون كانت عناصره كلها حية أو غير 
حية ‏ تبدوهم وكأنها تتمتع بوعي وبارادة » وكان الكون مؤلفاًمن أواليات لا ترد ومن قوى . ينزع بعضها 
نحو النظام الرباني وبيعضها الآخر نحو الفوضى . وانتصار عناصر الفوضى يفسر كل التجاوزات التي 
يمكن ان تحصل في النظام الكوني والطبيعي او الفيزيولوجي . 


هذه الأزمات الفوضوية ء كان السومريون يعزونها الى نوع من الحتمية العمياء والقوية جداً التي 
يعاني منها الآلهة والبشر على -حد سواء . اما الساميون فبالعكس فقد كانوا يرون ان الاللهة ة تريد قوى الشر 
او تبيزها على الاقل . لان مسألة الشر في العالم كانت تنضمن في نظرهم عاملاً مجهولا تقريبا من 
السومريين . وهذا العامل هو مسؤولية التاس وبالتالي ضرورة معاقبتهم احياناً . ومهما يكن من أمر كان 
المعزرمون وحدهم . بفعل احترافهم الديني وبفضل حماية الله » يستطيعون التحرك يدون خطر بين هذه 
القوى الخفية الشريرة غالبا والتي يعيها العقل البشري في الكون دون ان يستطيع تمحديد طبيعتها او 
تصور سيبها بصورة واضحة . والاصل عندهم هو اكتشاف وجودها ومعرفة الاشارات الدالة عليها 
والتالف معها واستبعاد مفاعيلها ‏ وكانوا يجتهدون عند اللزوم في استعخدامها في اغراض مفيدة . 


كان المعزمون البابليون » بملاحظاتهم ..ان لم يكن باهدافهم التي يسعون اليها » يشقون الطريق 
الى العلم . ومن غير المفيد اعادة القول هنا » ما كان قد كتب بقطنة حول الدور الذي لعبه السحر في 
يقظة الفكر العلمي . ( .كه العلم الشرقي قبل الاغريق صن 40 - 4 . ولكن الثيء الهم 
الذي يجب التذكير به هو ان السحر في ميزوبوتاميا كان علما خالصاً وكهنوتيا . وكان يشكل مالا مذلة” 
والى حد ما باطنياً . وكان هذا العلم واضحاً في مبادئه وفي تطبيقاته وفي اساليبه . ولم يكن يبدف الى 
استلحاق كل فروع المعرفة . 


وف تاريخ الفكر العلمي يمكن تجاوز مألة الدين . لا شك ان السومريين والبابليين لم يكونوا 
يتصورون الكون بدون آهة وبدون تدخل إهي . وني نظرهم لم يكن الدين مدا تفسبرياً شاملا . بل 
كان أقرب ان يكون فلسفة مما هو علم بالكون . وجل ما في الأمر كان يطلب منه ان يفسر الشيء الذي 
كان سابقاً على التجربة البشرية في تطور الكون . وف هذا يكمن جال الاساطير وعلوم نشأة الكون . 
ويخيرنا احدهم مغلا ان العام انبثق ق عن هبدأ واحد هوالله . في الاصل كان العدم او الخواء ومته انبتقت 
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اجيال الهية اخذت اكثر فاكثر تتفردن . وبعد صراع طويل استقر النظام الحالي بفضل من يسمون 
الآلهة الصغار . وواحدهم هو خالق عالم الأرض الذي تخلق الأرض والناس ووزع الكواكب واعطى 
الحركة للاجرام السماوية . وفي اساطير اخرى ورد وصف لانتشار اليشر الاول ثم رَواهم شيه الكامل 
بفعل الطوفان وبعدها قيام بشرية جديدة . ومن هده الخرافات تفسير تطور الانسات انتغل سن حالة 
الوحشية ونصف الوحشية الى حالة الحضارة بفعل وعي العقل . 

وهكذا على ما يبدو لم يتل الدين ولا السحر ء في الجهد الذي بذله الميزوبوتاميون لفهم الكون 
المحسوس وتفسيره » المكانة المميزة والخاصة التي تعزى ها عادة . والغىء الذي يميزني هذا المجال 3 
وبشكل اسامي . الاتجاهات العميقة في فكرهم . هو التنجيم الذي لعب في كل وقت دورا مفضلا 
عندهم . ومن جهة اخرى الرغبة الثابتة في البريجة الموضوعية وفي تصنيف معطيات التجرية صمن 
فثئات . 

التنيؤ او العرافة ‏ كان مجال التنبؤ غير محدود عملياً . فكل شىء في الكون يمكن ان يعتبر اشارة 
ذات دلالة . وقي نظر البابليين كان مصير الانسان مدوناً في صيرورة شاملة محكومة بحتمية قاهرة 
تتحكم بان واحد بالنظام الكوني وبكل مظاهر الحياة على الأرض . والقانون الكبير في التنبؤؤ » هو 
الاعتقاد بدورية وتكرارية الاحداث . فبعد انتهاء دورة ما يجب ان محدث اطار فيه تتنفغرس الافعال 
البشرية . وفن اللمتنبيء يقوم على التدوين ء بدقة أن امكن . لمختلف عناصر كل اطار . حتى يمكن 
عند عودة اي مؤشر او دلالة مميزة استعادة او التنيؤٌ بالمكونات الاخرى فذا المجمل الذي يكون المؤشر 
احد اجزائه » نقهم من هذا الأهمية التي تعطى للاحداث المفردة او الغريبة . فهذه الاحداث بالنسبة 
الى المتجم تشكل نقط ارتكاز يسهل تمييزها ولا يمكن ان توقع في الاجام . 

وكثيرة هي بالطبع الفصول في الادب التنبوئي : الاستخارة او الرؤية بالمنام ( تقسير 
الاحلام ) ؛ التنجيم . . . القراسة » التنبؤ عن طرين الولادات والاحداث البسيطة او اللقاءات في 
اللحياة العادية الخ 0 واكثرها لا عبمنا هنا الآ من حيث الاهتمام بالملاحظة المتجلية منيا . وليس مما 
يْشْك به ان دراسة الظاهرات المنتظمة او الغريبة في الحياة النبانية » ودراسة خصائص المملكة المعدنية ١‏ 
والتكونات الكواكبية او العلاقات بين الظاهر الفيزيائي وصفة الانسان , لم .يكن الآ ليطور عند المنجم 
معرفة معمقة للواقع 

التنجيم - يمكن الظن ان التنجيم هو الشكل الابرز في التنبؤ اليابلي . فالملوك الكلدانيون ألم 
يشتهروا في كل العصور القديمة الكلاسيكية بانهم أحسن من استعمل علم الفلك للتنيؤ ؟ . الآ ان 
انتشار التنجيم في ميزوبوتانيا وبخاصة التنجيم المعتمد على قراءة الطالم كان نسبياً حديث العهد رغم 
ظهور مفهوم الرسمة اليروجية سابقاً مع بروجها الاثنيى عشر . وبالشكل الذي اذه الاريقيون 
عتهم . هع بعض التعديل . واقدم هوروسكوب ©0005607 بابل معروف حالياً لا يعود الى ابعد من 
السنة 410 ق . م. اي الى الزمن الذي كانت فيه البلاد تحت السيطرة الفارسية . والشكل الكلاسيكي 
في علم النجوم الاكادى وصل الينا من خلال الكتاب الكبير المسمى : « لورسك انوء عنان50مآ 
نادف اثليل اذاو . . » ويقسم هذا الكتاب الى اربعة أقسام تخصص على التوالي للنشاطات الكوكبية 
للآهة ( سن ) القمر » عهنا د! 515 إشاماش) اأعاهد ء! 5ةتمهقطاك الشمسسى . ( عشتار ) 150426 فينوس 
كناو ا» و( آداد ) 4034 , اوآهة العاصمة وسوء الأحوال الجوية . أماالتنبؤات فكانت تؤغذ من 
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مظهر او من حركة الكواكب او من علاقاتها فيها بينها او عن الظاهرات السماوية او من الاضطرابات 
الجوية . وكان اليابليون يعلقون اهمية خاصة على الاحوال الجوية وىا على الاحداث النجومية . وكانوا 
يؤولونها سنداً لذات المباديء. ويعكس اغلب اشكال التنبؤ كان التنبؤ النتجومي يهم مجموع الناس 
باكملهم . فهذا التنبوٌ كان يعلن عن المجاعات والاويئة والطواقانات والخروب أو بالعكس عن خصب 
المواسم وعن الفياضانات المنتظمة وعن السلم وعن الازدهار . وكانت هذه التنبيؤات تصلح للملك 
لأن الملك في نظر الآهة هو تجسيد لشعبه : ففي ما خصه كانت التنبؤات تعني التوصل الى السيطرة 
الشاملة والانتصار او تغيير السلالة او الثورة او الاغتصاب او الموت المأسوي او الشيخوخة المجيدة . 

فعدا عن الحسابات الفلكية الخالصة والتصورات المشتركة بين كل انواع التنبؤات » كان 
التنجيم يرتكز على نوع وعدد من المفاهيم الخاصة به . 

فتمي الساء بالذات وكانت المواقع التي يحتلها الأهة الثلاثة الكبار تحدد ثلاثة م طرق » سماوية . 
اي ثلاث مناطق . احداها على خط الاستواء السماوي ١‏ انو» تاوصثة» والثانية على عدار السرطات 
«انليل» انادكاء والثالت على عدار الحدي داييا 158». وتستتخدم الطرق كخطط مرجعية لتحديد حركة 
الكواكب . 


فضلاً عن ذلك كان المنتجمون البابليون يفترضون ان المواقع الارضية تنعكس على قبة السياء وانه 
يوجد بين الصورتين علاقات اساسية ومرهقة . فمربع « بيغا يم » يمثل معبد بابل والسرطان يمثل 
مدينة و سيبار 3م518 » والدب الكبير يمثل مدينة « نيييور :نا0مم5]1 » . وكان سطح القمر بذاته مقسوما 
الى اربع متاطق كل واحدة منها تتوافق مع احد البلدان الاربعة في العالم البابلي : عيلام سداظ», ١‏ اكاد 
لعافو امورو نامومصوف» ٠.‏ سويارتو ناه:3تانا30ى وهذه المناطق بالذات كان فا اتعكاس 
سماوي اعم مرتكرٌ على الجهات الاربع الرئيسية ية . وكانت الكواكب تتمتع بفضيلة خصوصية . فقد 
كان « جوبيتير» يمثل كوكب ملك اكاد او ملك آشور . اما المريخ « مارس » فكان يمثل قوة عدوة حي 
آمورو وعيلام داك عندما تكون هذه القوة واضحة . أما وجود زحل 252101186 وهي البديل اللي 
للشمس . فيدل على معتى النظام العام وعلى السلام والعدالة اما « فينوس 4 فكانت مرة يرا ومرة شرا 
حسب موقعها في السياء » وأما و عطارد عمنات:66 فكانت بصورة خاصة نجمة ولي العهد . وكان 
المنجمون يعطون اهمية خاصة لرونق النجوم وبريقها فضلا عن موقعها تي السماء عند رصدها 
ومراقبتها . وشحوب النجم يعني تأثيراً ضعيفا » ويشكل بالتالي فألا سيئاً بالنسبة الى الملك الذي يتخذ 
النجم رمز له . فإذا كان الكوكب مشرقاً ويه عبي فإن ذلك يعنى بالنسية الى الملك وشعيه ضمان 
نجاح وفوز. يضاف الى هذه الدلائلٍ دلائل يقدمها موقع النجوم وحركاتها المتتالية . فإذا اقتريت مارس 
من جوييتير فإن أمورو تمارس ضغطأً خطيراً على بلاد أكاد . وإذا كان جوبيتر في يرج القوس أو يتوجه 
نحو برج الثور فهذا يعتى الموت بالنسبة الى ملك اكاد . أما اذا توجه جوبيتر نحو يرج السرطات , 
فبالعكس . ان ذلك يعني بالنسية الى الملك ملكا مطمئناً وسعادة للرعية . 


وكانت هذه التنبؤات صالحة في كل الظروف . ولكنها لم تكن ترتدي كل معانيها تبعاً للتنبؤات 
التي يعطيها القمر وهو مؤشر رئيسي ومحيف خاصة في حالات الخسوف . 
ولتفسير الاطار التنجيمي بشكل عام يجب ان ندخل في الحساب للقيمة الذاتية للحظة التي وقع 
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فيها التنبؤ . أن اشهر السنة ء وأيام الشهر وعشايا الليالي تدخل هي ايضاً وتوزع بين البلدان الاربعة 
بحيث أن هذه اللحظة او تلك تكون خيراً او نحساً بالنسبة الى البابئيين . وهذا التأثير الخاص ياي 
ليقري وليعقد او ليحارب تأثيرات « المكان » أو طبيعة الظاهرة المرصودة . 

وهناك تأثيرات أخرى تضاف ايضاً الى هله المعطيات الاخرى . فالاضطرابات الطقسية 
والهالات القمرية والانواء وقصف الرعد الخ تشكل ايضاً اشارات مميزة او تكميلية يجب لحظلها 
وتفسيرها بعناية » ان علم النجوم البابل هو علم معقد متعدد العناصر ويتطلب دقة بيانية تفرض نفسها 
بتحكم على فكر معتنقيها . ولكن مهما كان التأثير الذي مارسه ا منجمون . وبصورة خاصة في بلاط 
« نينوى 06 فإن علم النجوم كما سبق القول لم يبلغ اوجه الا بعد تراجم الحضارة الميزوبوتامية . ومن 
جراء هذا لا يمكن ان يعتبر كمظهر بارز او أبرز للدلالة على عبقريته . 


علم العرافة عمفعةودسهةة - إن الأمر بالنسبة إلى الغرافة وهي فن مراقبة الأعضضاء 
الداخلية بصورة خاصة للحيوانات المقدسة . من اججل التنبؤ . وكان هذا العلم حكرا عل 
طيقفة كهنوتية هي | الياروس » م , وكان هر لاء بين الكهته يشكلون طقة 
ارستقراطيية . وكانت المراسم تقضي ان يكونوا بكمال العافية الجسسدية مؤصلين 
بدون شائبة . وكانوا يرجعون باصل طبقتهم ويكشف علمهم الى ملك اسطوري عاش في 
و سسباركةصمة5 » قبل الطوفان يكثير . والواقع ان علم العرافة هذا قديم وعريق في ميزوبوئاميا . وقد 
ظهر ايضا عند السوماريين كها ظهر عند الاكاديين 5-7 العصور الاقدم حتى ورد ذكره ف الادب 
المسماري '"'وإذا شكنا ان تحدد اشكال وتقدم الفكر البابلى في بحوث العرافة فإلى فن المنني يجب ان 
نعود قبل كل شي »*. 

ولكن تلاحظ ان الغرافة البابلية قد تطورت بشكل علم حقيقي بمعتى ان روح التفكير قد طُبق 
على ما ليس بوهم بل على ما هو حقيقة واقعة . 

ويمكن أن نذكر لصاللحه المعرقة الدقيقة فيقة بعلم اتشكل “رع نوصأمطمرمكة8 » الداخلٍ للحيوانات ذات 
القرون 3 والحيوانات بوجه عام وللاتسان ايضا . وهوسوقنه القانونية لى تكن يضم اقل من عشرة الاقف 
ملاحظة , ملاحظات عدهة المجدوى بلا شك وقليلة الفائدة بالنسبة الى الييولوجيا . ولكن ذليك لا 

ينفي انها تقئه تقتضي فحصاً دقيقاً للاعضاء وتوظائقها وخصوصياتها ‏ 


وكان على العراف عتد ممارسة قنه ان يكون بحالة من الوعي تقتضيها حجالة الوعي العلمي . 
وهذه الخالة كانت تتجل ليس فقط في تسخامة وفي رهاق اللاحظة بل ايضا ف فى البحث وراء التجرية . 


ومشاسباتبا الخ . بل كان ايضا وق اغلب الاحيات يفتعل الملاحظة والمحص العاكس كان هو 
القاعدة في الحالات المشكرك ما . 


)11 واستعمال العرافة هر أيضاً موحود عند الاتروريين . راجع حول العلافات الممكنة مين الغراسة البابلية والاترورية 
من :211. 
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ليس من المستهجن الظن بأن التفسير المنبجي للملاحظة كما يفهمها العراقون يدل الى حدٍ ما على 
تطور الفكر العلمي . 
فقد وضعوا جدولاً تقنياً قلما يستعير شيكاً من لعة الحياة العادية كها ان روحيته مختلفة . وللتدليل 
على اقسام الكبد مثلا لخأوا الى تسميات يمكن ان نصفها بانها وظيفية . وفكرة الوظيفة تؤ مذ بمفهوم 


تنبؤي وليس بمفهوم بيولوجي . 
اما الفحص بالذات قله جدليته الخاصة : والملاحظة نحم بحسب القواثين وبحسب «المقوللات»* 
بالمعتى الافلاطوني للكلمة . والملاحظة ترتكز على معارضات مثل يمين وشمال فوق وتحت واضح 


وغامض . وفي تكوين جداول التجربة هناك ايضاً معايير حاسمة مثل القيمة الايجابية او السلبية لحركة 

ما ومثل وجود وغياب عنصر ذي دلالة . والعراقة البابلية هي 5 الاساس فن مزجي وهي صدام كا 
يسميها العرافون أنفسهم . وق تشخص اللأحشاء كانوا يطيقون بآن معا ثقنية مردوجة . الاولل هي 
الملاحظة البسيطة . وتقوم على اكتشاف كل اشارة غير طبيعية شاذة ومعزولة . وهي تستجيب هذا 
الاندهاش الفكري الذي هومصدر كل اكتشاف . والتقنية الثانية هي الملاحظة الموجهة والمعقدة . انها 
الاستشارة بالذات وتأويل الجواب الالهى على سؤال مسيق . وكل الاشارات تدل . وليس فقط 
الاشارات الشاذة . والعلامات « البارزة ؛: بل ايضا الاشارات التى امكن ان تسيق الفحص أو 
تحدده ‏ والنظر الى كل الاشارات التي تشكل مناخ هذا الفحص الخاص . فالعراف لا يكتفي بجمع 
الاشارات بدقة على طريقة الحبر : « الاشارات ناقص » ( دلائل شر) والاشارات « زائد » ( دلائل 
خير) . قفي اغلب الأحيان يكون الحواب اكثر من محرد جمع انه تركيب : فبعض الاشارات التناقضية 
تحول النتيجة رأسا على عقب . وهي في اغلب الاحيان اشارات ملتبسة » ازدواجية المعنى » وذلك 
عندما تظهر الظاهرات ذاتها مرة على اليمين ومرة على الشمال . 


ولكل انواع المعارف الصعبة وضع المثقفون البابليون تفسيرات تتناول الاساس وتفسيرات تتناول 
الشكل ولكن العرافين اشتهروا بنوع يعود اليهم بالذات هو مجموعات المتغيرات المفسرة . فقد جمعوا قي 
باديء الآمر تنبؤات صادرة عن تراث متنوع مكتوب او شفوي . ثم جمعوها فيا بعد بشكل دروس او 
متغيرات تصف نفس الاشارة بشكل مختلف . بحيث اقاموا نوعاً مما نسميه نحن الجهاز الانتقادي . 
وقد حاولوا فيها ان يوققوا بين المتنافرات وان يفسروا بعض الممتناقضات . وبعض الاحكام ذات المظهر 
المفارق تبدو في هذه المجموعات بشكل سؤال فحص ( ١‏ استفهام ) : تقول ان الاشارة 8 جيدة . 
ولكنٍ اذا وجدت الآشارة 8 عند 8 تقول ان هم شر . الجواب : في الخروف الحي يكون موقم 8 
مقلوبا ٠‏ وسنداً هذا الوضع المقلوب الذي تأخذه 8 يِب الحكم . نفترض : اقلب الاشارة في الخروف 
المضحى به ١‏ ثم تفحخص ظهره فوق المذبح ) . 

من روحية التنبوٌ بالذات ». يبدو ان الشيء الاكثر دلالة من هذاه الانتقاد للدلائل » هو 
« الاتتقاد للتراث ». هذا التراث المقدس . في كل الازمنة » عند العرافين . عندما تيدو لنا العرافة 


[ (*) المقولات :يقول )32 انه اثن عشر مقهوما اساميا في الفكر الخالص تتخدم كشكل مبى للمعرقة] 
( اللاروس) ‏ 
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حوالي العام2000 قبل المسيح . على الاقل بالشكل العلمي الذي حددناه بايجاز تلاحظ انها تملك كل 
مبادئه وكل اساليبه واكثر ملاحظاته . ومع ذلك فقد اصبحت فيم] بعد معقدة بشكل متصاعد . 


وهذا التطور لا يتجاوب فقط مع كونها قد اصبحت . اكثر فاكثر . من مهماث المتخصصين 
الغيورين على اسرارهم بل وايضاً انها دائياً حكومة بالتجرية وغالباً ما كانت على خلاف معها فالعراف 
بعد ان يلاحظ فشله لم يكن يستطيع ان يقبل - مثلنا - بعدمية وبفراغ التراث الذي اذه كتقطه 
انطلاق . 

أن هذ! التراث له . بالنسبة اليه » قيمة لا شك فيها . وتكذيب التجرية للتراث كان بدل في 
نظره على أن المراقبة لم تكن كاملة كا يدل على عيب تفي في شكل تفسير الاشارات وغذا ما انفك 
العرافون يرغلون بعيداً في دقة الفحص . وان هم اصروا في طرق الغلط فذلك يدل على انهم كانوا 
يدون في ملاحقة حقيقة تهرب منهم . وهذا العمل الدؤوب من اجل الكمال في الملاحظة وف التفسير 
ظاهر في المصادر التي بين ايدينا . وبالنسبة الى علماء العرافة البابليون يبقى علمهم « منفتحاً - ٠‏ بالمعئى 
البرغسوني «501716ع8+7 للكلمة بحيث ان جمرعتهم تغتني وتترهف من عصر الى عصر . ان السلسلة 
« باروتو ودام]ناؤيدة ( أو ١‏ العرافة » ) ل تغلى ايد »ع اي ان لوحاتها المتنوعة لم ترقم ترفي] متتابعاً اليا 
عندما مات : : في الحقبة السلوقية . ولكن في ذلك الحين ان الشيء الذي شل حيويتها هو انتشار علم 
التتجيم والطوالع لا عدم الثقة بها . 


11 علم اللوائح 

وهناك مظهر آخر اساسي في الفكر الميزوبوتامي ينعكس فيرا يسمى عموما بعلم اللوائح . من 
هذا العلم يبرز اقدم أشكاله وهو علم فقه اللغة . وازدهار هذا العلم تبع اتختراع الكتابة بالذات , 
والكتابة كانت في الاصل معقدة جداً وذات سجل واسع , وقد توصل الكتاب باكرا الى وضع لوائح 
بالاشارات او الرموز التى مثل الكلمات وهذده اللوائح كانت بذات الوقت مراجع لغوية مدوئه . 3 
تكن الضرورة العملية فقط هي الداعية اليها . فالمصريون رغم تعقيد كتابتهم الخاصة لم يشعروا 
بالحاجة ء حت العهد الروماني الى تدوين وجرد لعْتهم « اير وغلوفية ». 

اما عند السومريين فقد كانت الحاجة تنم عن ميلهم الطبيعي الذهني الى تقسيم معطيات التجربة 
عندهم الى سلاسل أو فئآت . وإذا كانت هذه اللوائح لا ترجع فقط الى استعمال الكتابة ٠»‏ فانها لم 
تكن تبدف أيضاً الى وضع بيان كامل بالكلمات . ان هذه اللوائح اقتصرت فقط على الكلام المحدد ؛ 
اما الاقعال والنعوت فقد كانت مستبعدة متها عموماً . اذ أن الاسم كان في نظر السومريين والاكاديين 
مرادقاً للوجود : فتسمية ششىء يعنى جاده وخلقه . وتنميط الامماء حمل الكتاب على عدم الأكتفاء 
بتعداد الكلمات فقط , اذ شرعوا في تصنيف الواقع . وبالفعل اندمج توزيع الكلام ومعرفة العام 
ومشاكل الكتابة ضمن هذا العلم السومري علم اللوائح 

وهذا العلم رغم انه ل يهدف الى الشمول » فقد حدث . في مجال التطبيق انه توسع حتى شمل 
كل مناحي المعرفة : علوم الطبيعة في لوائح المعادن واشباهها والنياتات والحيوانات . علم التقنيات في 
لوائح المعدات والانبسة والابنية والاطعمة والاشرية . علم الكون في لوائح الآلحة والنجوم والبلدان 
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والمناطق والاجار والجبال . علم الانان في لوائح الخصوصيات الفيزيائية واجزاء الجسم والمهن 
والطبقات الاجتماعية . 


ونحن نجهل احاناً مبدأ التوزيع الذي ساد تنظيم هذه اللوائح . ولكن الشيء الذي يجب لحظه 
هو أنه قٍِ اغلب الاحيان م يكن هناك مجمرد تعدا!د على الاطلاق . فالاساء ؛ وبالتالي » الاشياء 
والكائنات .ء معت هَ مر عائلات او انواع لكل منبا عنصر يز موسوم في الكتابة بعلامة ويعنصر 
مشترك في نظام الترميز . 


هذا العلم اللوائحي اخذه الاكاديون بالطبع عن السومريين . ولكنه بالنسبة اليهم ٠‏ وقبل كل 
شيء تدوين مع.سى ونحوى . وكان هدفه الاساسى دراسة اللغة السومرية . ومن جراء هذا فقد 
الى حد بعيد صفته الاساسية من حيث معرفة الواقع . والاسم الذي كان في نظر السومريين دلالة على 
وافعية الكائن او الشيء ء لم يعد , في نظر الاكاديين . الا كلمة اجنبية يجب ترجمتها الى لختهم . 

وإذا كانت معرفة اللغة السومرية واجيةً » في زمن ازدواجية اللغة في المجتمع ال ميزوبوتامي » على 
الكتاب والمثقفين السام : من الناحية العملية والثقافية » فان دراسة هذه اللغة قد استمرتث فييا بعد 
لان السومرية ما اتقكت تعتير اللغة الدينية والعلمية في ميزوبوتاتيا . 


وكراسة اللغة كانت. ترتكز على لوائح معحمية اتثنينية اللغة . وابسط هذه اللوائح كاتت ذات 
عامودين . وتعدد هر: هة الكلمات السومريه ومن جهة اخرى ترحمتها الى اللغة الاكادية . وهناك 
لوائح ذات ثلاثة أعمدة او اربعة فتضيف الى هذه العناضر الاولية ء» الدراسة الصوتية للعلامة واسمها 
او همي توصح 3 بالمرادف او بتعريف موجرز 5 المعنى الخاص للمعادل الاكادي . 


وقد اظهر البابليون اهتماماً اكيداً بمقارنة اللهجات ويدراسة اللغات الاجنيية . وقد نظم 
السومريوت لوائح ذكرت في مقابل الترحمة الاكادية كلمات سومرية ة باللهجتين الاقليميتين طهجة 
« اميسال »؛ لقكعدوةع روفجة « امميكر تاناعدة ه . وهتاك دلائل تثيت انهم لم يكونوا اقل اهتماما 
بالفروقات اللغوية القائمة بين الاشورية والبايلية . ومن ذات اللهام كانت و« عتاصر المعجميات 
الاجنبية ه ثنائية اللقات او ثلاثية او حتى رباعية : و كاسيتو يابل كمعتوهانإطهط - ماتككق » , 
واحتىي ا كادي كد301 11م - 011110 ٠‏ ( سومري - اكادي - حت 1©5ة انط مولفطاعاد -- متفصسسة »ع 
« سومري - أاكادي ‏ اوغاريتى - حتىة5ع)ناائط - مع ناليدوناه- 22-7 0م 1وزناكو : 


وقٍ مجال المعجمية وتدوينها والمجالات التابعة عرف العلم السومري لوائح كانت معروفة عند 
البابليين وكان لها مقام ملحوظ . ولكتهم كسابقيهم استعملوا هذا العلم كأساس لعلوم اخرى عديدة . 
فقد قدم هذا العلم مثلة الأطر الاساسية للتاريخ . ونظم السومريون لوائح بالسلالات . ويبعضها يعود 
الى ابعد سن الطوفان وحتى الى نشأة العالم . وقد ورد فيها ذكر تتتابع الممالك والاسر بشكل فلسفي 
يخلط الخرافة بالتاريخ الحق . وورد فيها تطور الاجيال الملكية . لا البشرية بشكل تتعاقب فيه الحقب 
السعيدة والتعيسة » كانعكاس ارضي للتغيرات الطارثة في العالم المي ودخلت فيها على ما يبدو 
تاملات نظرية عامة » مثل فكرة التدهور التدريجي البشري ف عصور ما قبل التاريخ . أو ريما بصورة 
اقل يقينا ‏ دخلت فيها فكرة الثورات الدورية المرتكزة على الاعتقاد بوجود « سنة كونية كبرى ». 


هذه اللوائح السلالاتية اعتمدها الاكاديون ايضاً انما بعد توضيحها وتنويعها . وعندها ارتدت 
قيمة التوثيق الموضوعي في خدمة المؤرخين » وبفضل تدوين الاحداث المتزامنة الحادثة في عدة بلدان » 
اعتبرت هذه اللوائح اسس تاريخ كوني شامل وغير اقليمي . 
' وظهر تطور مائل تقريبا في مفهوم الجغرافيا . فالسومريون لم يتجاوزوا علم التوبوغرافيا امحل 
موزعا بين ثلائة اقسام رئيسية : عناصر المساحة ؛ البلدان والاقاليم والجبال ؛ الاخهار والقنوات ومنابع 
مياه . وعندما دون الاكاديون بدورهم لوائح جغرافية وسعوا معطياتها بالمقدار اللازم لعالمهم الخاص . 
ولكن تعداداتهم لم تعرف الوحدة ولا الدقة التي يتطلبها العلم الحق . وظلت هذه اللوائح في اغلب 
الاحيان تدوينية كلامية أو غلب عليها طابع الاهتمامات الثانوية : الادارية والدينية او التجارية . الا 
انها في بعض الاحيان كانت تعالج مواضيع جديدة » كان يمكن ان تكون خصية : مثل مفاهيم المسافة 
والطريق . اما دراسة مجمل الكون . فقد كانت يومئذ ترتبط يعلم نشأة الكون او« الكوسموغونيا »: 
الارض هي صحن مسطح عائم فوق المحيط , وفي وسطه توجد بابل . ويهذا المقهوم رسمت خارطة 
العالم الوحيدة المحفوظة لدينا عن تلك الحقبة والتى رسمها كاتب في اسفل لوحة « بابلية جديدة» 
( صورة رقم 0 اما الخارطات الاخرى فكانت مملية خالصة وردت فيها خرائط مدن واحياء وقنوات 
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اما في| نسميه عاو الطبيعة مثل علم الحيوان وعلم النبات وعلم طبقات الأرض الخ . . 
تقنية. اللوائح التصنيفية هي المستوى العلمي الوحيد الذي توصل اليه السومريون ومن بعدهم 
ا . ولما كانت المباديء والمناهج هي ذاتها في كل مكان فانه يكفيى على سبيل المثشالء ايراد 
ضر اللفكار حرت لم الحيوان . . لقد ضمت لوائح الحيوانات . من فصيلة الكلب الاسد والتعلب 
وابن اوى . . وذلك بسبب أن اسباءها تشتى ف اللغة السومرية من أسم الكلب . 


اما الحصان واليغل والنغل والحمل ذو السنمين فهي تشترك فيا بينبا 3 عند كتابة اسمها بالاشارة 
البدائية الدالة على كلمة حمار . 


وهناك صورة او رمز( ايديوغرام عصسمدريهه106) كان يستعمل كعلامة تميزة لاساء مختلف 
القواضم التي تشبه الفأر . وهناك معيار خاص للدلالة على الاسماك, ومعبار آخر للطيور . ومن بين 
ذوات الخوانح كان هناك فرع يدل بوضوح على عائلة الحشرات المستقيمة الاجدحة مثل الحراد 
والصرصور والسرعونة 5عالاة5 ( حصان ابليس ) ويدخل ضمتها ايض بعض الطيور . ومشل هذه 
الالتباسات تصنف الحتكليس عااندهانة في حملة الافاعي » والسلحقاة من بين الاسماك . 


هذه التصائيف وشبيهاتها : ثباتات وحمادات ترتكز بصورة اساسية على اللغة غ وهي قلما 
تماوزت مرحلة السلسلات الكلامية اللغوية : ولكن ولسيب انعدام الاهتمامات العلمية ء. ٠‏ فهي 
تذل » عند السومريين على حسٍ طبيعي بالملاحظة وعلى ميل طبيعي الى توريسع الكائنات والاشماء 
دات العناصر المشتركة ظاهريا بين مجموعات . 


الى هذه اللوائح المستعارة . اضاف الاكاديون بعض التغييرات . وبعض الملحقات اضافة الى 
غُتى اكبر في المعجمية . ولكنا نلاحظ ايضا إن هذ! التوثيق الكتبى الخالص لا يعطى الا صورة بدائية 
موجزة عن معارفهم لعالم الحيوان . اما عن اهتمامهم بالحيوانات فلدينا ادلة متعددة . فقد كان ملوك 
اشور ونينوى يتفنتون في اماد حظائر حيوانية واسعة في الجنائن حول قصورهم . وكان العرافون 
يركزون على دراسة سلوكات الحيوانات البرية او الاليقة بدقة حتى يستخرجوا عن طريقها النبوآت . 
وتدلنا الاساطير على معرفة دقيقة واحياناً مضحكة ١م‏ بسيكولوجية 0 الحيوانات المالوقة . ويفترض 
التحكم الذي استطاع به فنانو ذلك العصر ان يصوروا به حفراً ونقشاً عفلات الخيول والاسود . 
وجود دراسة واعية لعلم تشريح الحيوانات التشريح الخارجي ولا شك . ولكن الفحوص التعمقة الي 
قام ها العرافون ( 5ع أمكناعءقط ) ادخلت عليه من وجهة النظر الداخلية المتميات الضرورية . 


ومهما يكن من أمر . احتل علم اللوائح حيث وجدت مصنفة تصنيفاً شاملا تقريباً كل معطيات 
التجربة الحسية والذهنية » مكانة مهمة في تكوين الفكر العلمى في العصور القديمة الميزوبوتامية . 
11 الطب 


الطب هو مجال في العلم الميزويوتامي كان مجهولاً منذ العصور القديمة حتى ايامنا هذه . وإذا كان 
هيرودوت 11200016 يزعم ان البابليين لم يكن عندلهم اطباء . فان الكثير من العلاء المعاصرين يميلون 
من جهتهم الى التقليل من اهمية المعارف الطبية لدى الممارسين القدماء. من اجل ربطها تقريباً بالسحر 


أراضي ما بين هري دجلة والفرات ( ميزوبوتاميا ) 91 


بصورة كاملة 8 


ان هذا الحكم التقليدي ليس تحكمياً خالصاً. ومستنداتنا هي في الغالب غشاشة . وتوثيقنا يأقي 
بصورة خخاصه نقلا عن المكتبة الملكية عند اشور باثييال او من عفوظات المعابد . والكتاب الذين دونوا 
الوثائق لم يكونوا ق ممظلمهم اختصاصين بالمسائل الطبية بل كانوا تجرد مصتفين جمعوا وراكموا كيتيا 
كان كل ما كان . في الكتابات القديمة ‏ متعلقاً بالامراض 


الرقاة او المعرّمون والاطباء  .‏ في الواقع ويعد حراسة هذه النصوص المتفرقة بصورة ادق نرى 
أن الشفاء م يكن يتعلق فقط بالسحر بل كان ايضاً مرتبطاً بأسلوبين مختلقين تماما : شفاء المعزم او 
الراقي « أشيبو نامصنتاوة» ثم المعالجة من قبل الطييب الفعلٍ ( أسو 3510) , ولم يكن الرقاة يتدخلون » 
من حيث الميدأ الا اذا كان سبب المرض يبدو في نظرهم فوق الطبيعي . وني كل الحالات الاخرى كاتوا 
يوجهون المريض الى الطبيب . وفي حال عدم وجوده كانوا يطبقون بانفسهم المعالجة التي كان الطبيب 
يصفها ولكن لم يكن يدخخل في بالحهم الالتباس بين « الاسوتو ناهامو4» او علم الطبيب وعلمهم 
الخاص ( أشيبوتو 00010متناكة ) وليس من التحكم قُِ شي ء ان نترك جانيا الاساليب العلاجية التي 
يطبقها المعزم والتِي ترتكز على المباديء العامة للسحر والتي سبق ان تكلمنا عنها . ونكتفي هنا يذكر 
النشاط الخاص بالطبيب ٠‏ يحعلي قانون حامو راي361:ناهم:ه113 ايضاحات مفيدة عن الطبيب وعن 
وضعه الاجتماعي . وهناك مقالات كثيرة تبحث تي اتعابه وني العقوبات الجزائية التي يتعرض ا إن 
اخطأ مهنياً . والأجور المرتفعة التي كان يتلقاها تدل على المكانة التي كانت للاطباء ونقابتهم في ذلك 
الرمن ‏ 


ان شهرة اطباء بابل كانت تتجاوز حدود بلادهم . ونحن نراهم في زمن العمارنة اط 
قعتقمث ( القرن الرابع عشر ) يتجولون في كل بلدان الشرق الأدق ء كما كانوا مثل نطرائهم المصريين 
مطلوبين من قبل البلاطات الاجدية لقاء اجور سلحخية . وتدل الكتب المسطرة من قبل اطياء او التي 
تتكلم عن اطباء. لا على تنقلاتهم فقط أو حياتهم الخاصة . » يل تشكل ايضاً مستندات ثمينة حول 
طريقة تصورهم هم انفسهم لعلمهم ولطبيعة العناية التي كانوا يبذلونها للمرضى . في هذه الرسائل 
يبدو الطب كعلم وضعي وانساني خالص . وفيها ذكر » من جهة . للفحص العيادي للمريض ١‏ ومن 
جهة اخرى لكيفية استعمال الضمادات ‏ والكمادات والمراهم والدهونات والتدليك . وليس فيها اي 
ذكر للاجراءات السحرية ولا اي لحوء الى المسائل الإلية . وإذا كان الطبيب يفكر ان الآهة يمكن ان 
تسهل او تعجل في الشفاءء فكان يقول ذلك احيانا » ولكنه لم يكن اقل اقتناعا بان هذا الشفاء يمكن ان 
ين بوسائل طيعية جدأ . وهذه الرسئل ها افد اخرى ء في بحكم نسلسلها لزني تبي مك 
من المعتقد غالبا ؛ في هذا الشأن ء ان السحر كان الشكل الاكثر قدمأ في الطب وان المفاهيم 
العقلانية ل تظهر فيه الا بصورة تدريبية ٠‏ وفي زمن متأخر نوعاً ما . ولكن الكتب الا كثر قدماً تشهد 
بائه » من( اعل العهود البابلية ؛ كان الطب الطبيعي موجوداً . بروحه وياساليبه الخاصة ٠‏ مستقللا عن 
السحر . 


وهناك برهان اضافي وصل الينا حول هذا . لقَدعْثْرٌ » منذ عهد قريب » على نص طبي من 
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تيبور ؟نادمزل1 يعود الى عز الحقبة السومرية » إلى حوالي السنة 2100 قبل قبل المسيح . تعدد هذه 
اللوحة متلسلة كاملة من الارشادات وقيها لم يرد أبداً اي ذكرلاي طقس ., اوتعويذة اورقية . ولا 
لاية اشارة الى الالحة او الشياطين . وكتاب الوصمات الطبية هذا بالذات ء والادوية التي يذكرهاء 
واردة فيه بوضوح كل مما يفترض تراثاً طويلاً سابقاً . 

كتب الوصفات الطبية ‏ بعكس ما كان عليه حال الْمَرْمِينَ الرّقاةٍ » لم يدون الاطباء » عن 
علمهم الخاص ٠‏ الا القليل من المراجع المهنية . وهذا يزيد في قيمة جدول طويل اشوري يدلتا توقيعه 
ان مخرره كان تلميذ طيب أسمهنا- بو_لىي _اونان'ع| ح يروتاوؤلخ . وهذا الحدول هونوع من اللائحة - 
المرجع ذات اعملة ثلاثة , صممت وفقاً للمخطط التالي : و هذه النبتة : دواء لهذا المرض : تَعَدٌ 
وتغطى هذه الكيفية . 


والعامود الاول . الذي يذكر اكثر من 150 اسيأً للعطور الطبية » يوضح ء عند الضرورة » 
القسم من النبتة الذي يجب استعماله ( البزور » الجر . البرعم او الزمعة » الصمم . . الخ ) . ثم 
يوضح ء عند الحاحة . الاحتياطات المتوجمة عند القطاف . 

وإلى جانب هذا ء يشير العامود الثالث . المخصص لإعداد الذواء وطريقة استعماله . إلى 
مرجة الحرارة » والى عدد المرات او ني اي وقت من النهار يعطى العلاج للمريض . خاصة اذا كان من 
الواجب ان يكون هذا المريض صائيا عن الطعام : 


هذ! الدليل المساعد لم يكن الوحيد في الادب الطبي الاكادي . وقد تم العثور على اجزاء من 
ذات النوع . انا ترتكز على اعراف مختلفة قليلاً . 

ومهها كان عدد المراجح الممائلة الفردية » الاانها بالتايد » كانت اقل انتشاراً من الكتب 
الكبري التجميعية ع حيث كان الكتاب قد بجمعوا كل ما كان يبدو لحم مفيداً ومهاً للعلم ولشقاء 


ا مرضى . ان هذه المؤلمات كانت على نوعين : الاولى كانت تركز بشكل خاص على مقاهيم 
التشخيص ووصف الأمارات المرضية . والثانية كانت مخصصة للمعالجة والاشفاء . 


كتاب التشخيص ووصف الامارات ‏ ان النصوص التشخيصية والإماراتية الطبية تمتاز 
بخصوصية ملحوظة انها جمعت . على الاقل منذ الحقية القصديرية ( عاأدكة©) ). ضمن جموعة 
وحيدة ء نستطيع اليوم اعادة تكوين تنسيقها العام . 
نتضمن المجموعة اربعين لوحة أو فصلا مرقمة بعناية ومقسومة الى خمسة أقسام لكل قسم عنوان 
خاص . ورغم هذا الاهتمام بالتركيب التقني , تبدو الدراسة وكأنها من صنع جامع . فقد ذكر فيها 
المعزم والطييب بشكل دوري » وفيها تتراكم فقرات اولوحات غتلفة مهنياً . 


والقسم الاول تخصمى لعلم المعزم فقط . واللوحتان اللتان يتضمنها هذا القسم تقدمان » تبعاً 
للمريض » تمسيرا للاشارات والدلائل الى يمكن لحظها عند زيارة المريض والوقوف عند رأسه . أما 
بقية الكتاب فتهتم . » بحسب الخاللات اما با معرم او بالطييب . والقسم الثاني . في لوحاته الاثنتى 
عشرة ٠‏ يشكل نوعاً ما معالجة تحليلية لعلم اعراض الامراض - فمن خلال الخالة او اللون او الحرارة 
التي تكون عليها اجهزة الجسم المختلفة من الرأس حتى القدم » استمخرجت وصفات تتسلسل خخطورتها 
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بين الشفاء والموت . والملاحظات أما ان تكون معزولة منفردة للتدليل على الدلائل ٠‏ اوبصورة تحكمية. 
على عناصر الدلائل » او تكون متزاوجة من اجل وصف تششخيص كامل . 

ويتضمن القسمان التاليات عشر لوحات في كل منهيا » لم يصلنا منها الكثير وهذه اللوحات وان 
بدت اقل انسجاماً من السابقة فائنا نلاحظ فيها ان المرض مدروس اكثر بصورة توبوغرافية مكانية . 
ولكن اول بشكل تدرجي اي في مراحله المتتالية » ثم انتولوجيا الاءدمعتدونعه101مه ر من حيث أعلم 
الكائن ) يحكم انه اي المرض كيتنونة مرضية . اما القأسم الخنامس والاخير من الكتاب » وهو ايضاً غير 
كامل فيخصص مجمل لوحاته الست للامراض النسائية فقط وللحمل يشكل خاص ثم لامراض 
الرضيع 1 

ويكشف لنا انشاء المجموعة عن المعلومات الاساسية حول الطب النظري البابلي . وهذه 
الفاهيم تقسم الى اربعة اقسام كبرى : علم الدلائل » مبحث اسباب المرض . تشخيص المرض. 
توصيف العلاج . وهذا التقسيم ما يزال معمولاً به في كتبنا الطبية الحديثة . وإذا كانت المحاضرة كاملة 
الشكل تماماً فأنها تتبع البح التالي : إذا كان المريض مغطى بطفح احمر » وجسمه اسود : فقد اصيب 
بذلك ائناء الجماع مع امرأة : وهذه يد الخطيئة : يشفى . 

وفي اغلب الاحيان وخاصة في القسم الثاني من الكتاب يكون الحكم اكثر اختصاراً » وباستثناء 
وصف الدلائل » فقد ينقصه عناصر اخرى . مثلا : إذا كان وجه المريض أسود فان مرضه يطول ثم 
يموت . وبصورة موجزة اكثر : إذا كان فمه احمر فهو يشفى . وإذا كان فمه اسود يموت 

والاجاز البالغ في هذه الاحكام الأخيرة يطرح مشكلة تفسيرية . فالقيمة لمثل هذه الاشارات 
المعزولة باطلة طيا برأينا - وي كانت كذلك بالنسبة الى الاكاديين أيضاً . فالطبيب كان عليه ان لا 
يوليها ابة أ*مية الا إذا قرا باشارات اخرى متزامنة معها . والكتاب نفسه يقدم لنا الاثيات عل ذلك . 
ففي ما خص اليرقان الخطير نجد في احد المقاطع الوصف العيادي . الذي فصلت عناصره المختلفة 
بشكل كيفي ووزعت في مختلف الفصول التي تعتى بالعينين والوجه واللسان والاحشاء الخ . ونفس 
الاسلوب موجود في الطب الاغريقي ('؟ , والحقيقة أننا لو امتلكنا جموع الاادب الطبي البابلي فائنا 
نلاحظ أن كل اشارة من الاشارات الخاصة المذكورة في هذه المجموعة قد اقتَطعتٌ» ٠‏ بصورة منبجية ع 
من وصفب اكمل . في هذه التجزئة الكيفية لملجموع الوصفات نجد التقنية التقليدية للوائح كا تحد 
تأثير الفن التنبؤي الذي ينزعء ٠‏ كيا رأينا . الى تجزئة عناصر التجرية المعقدة لتحليلها بعناية ما 
امكن . وهذا الاسلوب يبدو بالنسبة الى الطبيب مفيداً عملياً اذ يسمح له بالعثور . وبسهولة عل 
المرجم الخاص . 

كتب الاستطباب ‏ : اما النصوص الاكادية التي تعالج الاستطباب فهي كثيرة جداً ومتشعبة 
وليست اقل تعقيداً . وف الغالبية ء انها كها سبق القول . مجموعات تعدد . من اجل نفس 
الاشارات ء وصفات طبية وايضاً مراسم سحرية . 


وتختلف صيغتها بيشكل سوس عن صيغة التشخخيصات . وبعد وصف الدلائل . يرد احيانا 
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التشخيص ٠»‏ ويشكل نادر قد يرد سبب المرض . ثم يأي نص المعالجة » وهو القسم الاساسي » وهو 
في اغلب الأحيان متعدد . فتحت نفس العئوان » يمكن تعداد واحد وثلاثين شكلا لمعاببة السرقان . 
وكل اسلوب من الأساليب مفصول عن التالي بخط . وهذا التدبيرء الذي يشير الى استقلالية كل 
فقرة » يتيح العثور عل » ( ثم فصل ) كل امر يهم أو الطبيب أو المعزم » ضمن المجموعة » وان لم 
يسميا صراحة . 

وتتألف الصيغة النهائية من الاشارة الى توصيف المرض الذي يتضمن في اغلب الاحيان توة 
شفاء المريض او تحسن حالته . وعندما يلمح الى نتيجة يائسة » فيجب فيجب القول ان المريض ء. نظرا 
للاشارات اليادية عليه » سوف يموت أن / يعالج . وقلما وتادراً ها تعتير هذه العاقبة نما يمكن الفرار 
مله ., . في هذه الحالة يصف النص الدلائل ويعلن عن الوت ولكنه لا يصف اي علاج . وقد محدث 
ايضاً ان يكون تدخل الطبيب محظوراً بشكل قاطم كيا ورد في هذا النص : إذا كان رجل ما يشكو من 
اليرقان الخطير ؛( عاهازو اتقططث )" »وإذا كان رأسه ووجهه وكان جمه وأصل لسانه ؛ كلها 
سوداء» فالطبيب لا يمد يده على هكذا مريض : لانه سيموت ولا يستطيع الطبيب شفاءه. 


وعلى الرغم من اننا نستطيع وبحق اعتبارهم مستئولين عن تشابك المستندات الطبية والسحرية 
فان للمسجمعين الاكاديين فضيلة محاولة ادخال قليل من التنظيم المنطقي في الجموع الضخم المكون من 
النصوص الاستطبابية . فالعديد من اللوحات نظمت من قبلهم في سلاسل مننظمة تشكل نوعاً ما 
جموعات متميزة والى حد ما متمخصصة . وتعتمد غالبية هذه ا مجموعات . كمبدأ تصنيفي . التحديد 
الموضعي الحسدي للمرض . 


وهناك عدد اقل من المجموعات يتند الى هذا المرض اوذاك . ومن بين يجموعات التوع 
الاول > تخصصت السلسلة الاساسية للجمجمة وللوجه . وهي تعطى اثمية كبرى لاوجاع الرأاس 
وللصداع والى القفزات الوجعية في منطقة الصدغ . والعديد من المعالجات تكسم بالسحر لان الاكاديين 
كانوا يفترضون ان شيطاناً 3 وهو الطيف او الشبح » ع هوق اساس هذه الاوجاع . ولكن الى جائنب 
العْصَبات السحرية والتعاويذ هناك ايضاً اشارة الى صمادات ومراهم مسكلة ٠.‏ وتمحك نفس الازدواجية 
قي ق المعالحة قْ الفصل الاخير من المجموعة 1 الي تتناول امراض الجلد المشعر والقرع وسقوط الشعر 
لمبكر وبياضه والقمل . 
الخيال ولا بل عنذها من تدخل الراقي ٠‏ وبعضن الحالات المرضية مثل وجم الاذن النارجي 
والداخلي ١‏ والتقيح .أو الرسويات» كل ذلك كان يعالج بواسطة لصقات زيتية تقطر أو تقذف . ويعطينا 
المقطع التالي مثلاً ععى ذلك : 

«إذا شكى رجل من اذنيه تأخذ هماء الرمان وعطر الكاوشير ( «12اممهم0 ) يرطب بها شبه 
ذؤيبة توضع في الاذئين . ويتم ذلك طيلة ؛ 3 ايام . وق اليوم الرابع تسحب القيح من داخل الاذن 


(1) في الكلمات الاكادية يعني حرف لا > ناه. 
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وتنظفها بعناية . وعندما يخرج الصديد نقطة نقطة تسحق حجر الشب ثم بواسطة قصبة تنفخ ا مسحوق 
داخل الاذن ». 


اما المستندات حول طب العين الاكادي فكثيرة نيا : وهناك .قسم منها يتسم بالسحر الذي 
يتهم هنا ايضاً يل الشبح . ولكن المستندات الي تعرو هله الاضطرابات الى اطواء والجفاف والغبار 
ولقاح الازهار كثيرة . اما الاشارات والدلائل : فعندما لا تكون مجهولة . ( إذا كان الانسان مريضاً 
العبمطي بعينيه ) فهي تحدد ان عيني المريض مملوءة او موشحة بالدم » او هي دامعة او ملتهبة او صقفراء مشل 
التتحاس . وتشير هذه المستندات ايضا الى الاضطراب 5 الروّية ) العمى المؤقت الفشاوة » 
الشرارات الانبهار او اللمعان ) وتشير اخخيرا الى وجود التقيح فوق مقلة العين . وأن نحن تركنا جانيا 
والقطرات وحمام العين ., 


ومن بين المستحضرات التي يصفها الطبيب . غير عدد من التوابل النباتية التي يكثر فيها 
الستوراكس 569236[ شجر اللبنى ]. وهو نبات عطري » يشار الى استعمال الدهنيات وحدها او مع 
مسوغ او مع مطيب ء ثم استعمال المواد شبه المعدنية مشل الملح والنحاس ومشتقاتهيا والانتيموان 
والزرنيخ ومشتقاته , وأوكسيد الزرنك والحديد الخ وق بعضص الاحيان يطلب الى المريضص عدم 
التعرض للهواء طيلة المعالجة او في حالة الانبهار » وان يبقى في غرقة مظلمة يسكر عليه الياب يها . 


وبعد عدة مجموعات من النصوص المشتتة او المجمعة نعثر على سلسلة تتركز على إصايات الجهاز 
التنفسي . وعلاج الرشح المقرون بتزيف رئوي مروراً بالاحتقانات والتهاب الرئة والمجاري التنفسية . 
واللتحصل من قراءة هذه النصوص هو غلبة الصفة الطبيعية على الوسائل الاستطبابية المستعملة . ان 
الادوية الاكثر استعمالاا تتألف من وصفات مهدئة وكمادات مصرفة وادوية للاستفراغ أو للاستنشاق 
التنفبى . وهذه على سبيل المشال وصفة ضد السعلة : تغلىي قطعسا خضراء من الارنوكلوس 
#دواعهم ‏ . ثم تخلط الماء المغلى بالحليب المحلى وبالزيت النقى » ويشربه المريض على الريق قيشفى . 


وهناك العديد من الوصفات تهم المرضى بالرئتين أوالذين يشكون من احتقان الرئتين . نطبيهم 
بالضمادات وبالمصرفات مثل حب القنب وحب العلمل وزيت الترينطين ين والاندرويوغون . وكياهو 
الال بالعال تستكمل هله الاستطيابات ت بتنظيف الهم و,التدخين أو بالابخرة الي ستشق من 
المنحرين وبالقطرات 8 


وهناك عدد من اللوحات تعالج امراض الكبد . وللدلالة عليها . كان يكتفى بالقول ان الريض 
يشكو من الصفراء. وفي مكان آخر يقال توضيحاً : أنه يأكل ويشرب بشكل طبيعي ولكنه يشكو من 
ازمات اختناق واحتقان في الوجه . او هو يشكومن اوجاع في الرأ س اوت القذال وباوجاع في الخناصرة 
وي الرجلين الخ . 


وعدا عن هذه الاوصاف العامة تذكر المستندات عبارات متنوعة مثل الاحتقان الصقراوي أو 
تشقق الجلد الكبدي المقرون بعرى غزير ومنهك ‏ في هذه الحالات الكثيرة الوقوع تكثر الام الرأس 


96 العلوم القديمة في الشرق 


اما المعالجة فتقوم في أغلب الاحيان على الاستفراغ او الشربات تعطى بشكل شراب سائل او 
حقن أو تحميلة » عناصرها في اغلب الاحيان الملح والكمون والصبر والتربنطين والمردشوش . وعندما 
يتدخل الراقي يضاف الى الدواء التعويذة من مختلف الانواع . 

وكان الاكاديون يسمون الريقان « المرض الاصفر » وكان مظهر العينين الاصقر يكفى في اغلب 
الاحيان لاجراء التشخيص . وإذا كان الطبيب في مثل هذه الحالة قد وصف اضافة مسحوق تمر 
افنديء فيعالج اليرقان بواسطة الجرعات المسهلة في اغلب الأحيان وهناك شكل حاد وسيىء من 
اليرقان يسمى ياسم الشيطان « حازو ناتتةط3 » وقد كان يعتير غير قابل للشقاء وذا عواكب سيئة 


- 


وميعة ., 


وهناك مجموعة مهمة من النصوص تدرص امراض الاعضاء التناسلية . وهى تدرص موضعياً 
ودون البحث في اسبابها المرضية : فالسيلان او التعقيبة تعرف بمظهر وبتكوين البول : ابيض سميك 
يشبه ماء البيرة او الخمراوالدهان اوبول الحمار . ولكن الطبيب يذكر احياناً كمؤشرات اضافية المأقي 
القضيب وثي الخواصر وحبس البول وظهور الدم بعد التبول » وبعض الحريق الموضعي ثم السيلان ثم 
العجر ثم الاستمناء الدائم . د وهناك معالحات عديدة تتعلق بما يسميها الاكاديون اختناق الممجرى اي 
ضيق مجرى البولة . ولم تحخف على الاكاديين العلاقة الممكنة بين هذه الامراض وتضخم البروستات » 
اذ يذكر احد المقاطع قبل وصف المعالجة امكانية لمى الممخرج بصورة سابقة على وصف الدواء. وكذلك 
من المفيد ان نشير الى ان عمم الدلائل الوارد في المستندات يتميز بالعمومية : المريض في قَطَيْهِ 
« صلبه » يشعر بتعب دائم .يمقد الذاكرة في كثير من الاحيان ‏ » ويشعر بالكابومس وبالخققان ولا 


يستليم الراحه لا بالليل ولا.بالتبار ». 


وف نفس مجموعة النتصوص هناك ذكر طبوط في المستقيم 3 وحخصوات ورمل 5 تعالج هذه 
الأمراض كلها معالجات متلفة 0 قتوصف سرايات او حمن اوتدليك او زرقات في محرى البول 
يدخل فيها الصمغ والمر والحلياتة والصير ونترات الصوديوم والشية وفشرة البيض والريت 8 


آما الحقن فبواسطة ماء الخردل (ع1350نامم) , وأما العناية بالحصى فغايتها تذويبها . وكثيرة هعى 
اللوحات التي تعالج امراض المعدة. ولكتنا نتركها جانباً لان الكثير من اسماء الامراض المذكورة فيها فيها 
غامضة . وف كثير من الاحيان يصعب علينا توضييح معنى كلمة ولبو داط1]0» التي تعبي في الاكادية 
القلب والبطن والاحشاء . وعل كل ترى قيها ذكرا لعلامات منها التهاب الاحشاء والمغص المعوي 
والانسداد والجريان والدوزنطاريا . اما المعالجات فهي اما سحرية واما طبيعية . 


وبالمقابل فان المجموعة المهمة جدأً من النصوص التى تعالج اصابات الداخل : مثل الدزيف 
المخرجي والمواسير والناسور وعواقب الاكتام قتستحق الانتباه بصورة خاصة 8 ولا نعثر في اي هس هذه 
المستندات على إىي ذكر للدين او للسحر . وكل حالة تعالج بصورة موصعية . اما التطبيب . وهو 
طبيعي دائيا » فيقوم على استعمال الضمادات والمراهم الملينة والتحاميل والغسل المنعش الخ . 
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وها هي احدى هذه العالجات : 


« اذا كان رجل يشكو وجعاً في داخله » وإذا كان النوم يستعصي عليه ء واذا كان يستيقظ 
بصورة دائمة في الليل وإذا كان يشكو في النبار: تغلي بالبيرة ثلث حقة من الساليكورن. عدوضنافه او 
الاشنان ومثلها من الخل القوي وخس ملاعن من الملح ومثلها من الامي نصمة وترمي الكل بالزيت 
ثم تسقيه هذا المستحضر ». وهناك مقطع اخر يعطي هذه التعليمات من اجل معالجة البواسير : 
« تغلف اصبعك برقاقة وتغمسها في العسل ثم تفرك بقوة الى ان يسيل الدم . وعندما يتوقف الدم 
عزج الشمع بالاليكورن عهممائهة ثم بالتيجل ءلاءهنه ( الشوتيز ) الذي كنت قد طحتته سابقا . 
وتضع من الجميع تحميلة تدخلها في غرجه »: 

وهتاك جموعة اخيرة من النصوص مخصصة لعلاج الاطراف اللقلى . اما الدلائل المذكورة فهي 
متعندة ومتنوعة مثل قفزات الآلمرء ثم البثور ثم التشققات ثم الخدر الخ وهرة واحدة فقط كان السبب 
لهذا اصله غير طيعي : وظامكاناًمرٌ فيه الشيطان ربيشرناةذطة . هذا يحدث لدى المريض آلامأفي 
الرحجلين بحيث لا يستطيم المشي ولا حتى النبوض ء ويقترن هذا بارتجاف في كل الاطراف . ولكن من 
بين هذه الأمراض تبدو الامراضى الاكثر اهمية هي التى يسميها الاكاديون مرض الثقل أو التضخم 
كابارئو ةمكل وانتفاخ الوريد سغالو نااادهدة. في الخالة الاولى كان يقصد استسقاء شريان الفخذ 
او ما يسمى بالورم الفطري . والتعبيرء في الواقع » يجب ان يكوث اكثر عمومية اذ يطبق على امراض 
متنوعة تظهر بشكل ورم في الرجل كما في الفخذ . 

ويرد احياناً ان الوجع قد يصل الى العظم ويقتضي عندئذٍ معالجة عميقة , وعندما يولد قيحاً 
فتشخيصه محكوم بالسوء. وف بعض الاحيان فقط قد يسبب الكابارتو ه820 أو الورم بفعل 


ارتكاب المعصية او المحرم : فالمريض . يكون بدون أن يعرف قد مشى على مياه تطهير او فوق مكان 
مقدس . 


أما مرض « سغالو » او انتفاخ الوريد ء فهو يمثل بحق النقطة او النقرس . والدلائل تتركز لا 
على القدم فقط بل على كل الطرف الاسفل حتى الركية . وهذه الدلائل قد تكشف ايضا عن المخالقة 
غير ا مقصودة لآمر تمنوع . بحيث تكون المعالحة المطلوبة أما طبيعية ( فرك ء تدليك ء حمام ) وثارة 
تكون محرية . 


وإذا كانت اللاصل التي ذكرناها بايجاز تقوم على مبدأ تصنيفي هو المكانية الجسدية للدلائل » 
فإنه يوجد في الادب. الطبي الاكادي». جموعات ارم النصوص تجمع متدا لنوع الممرض أو سيبة 
المحتمل . وعل كل حال يظل هذا التوزيع اقل مهنجية من التوزيع السابق ويبقى 9 عمومية ‏ ولا 
يقوم إل عل بعضص التقسيمات الكبرى التي اهمها التالية : علامات ندل عل المس الشيطاني ( وبصورة 
خاصة يد الشيطان ) اضطرابات تعزى إلى الشعوذة أو اسباب مشابهة . ظواهر باتولوجية 
0105 همرضية متميزة بظاهرات شلل جزتي أو عام . عوارض جلدية وامراض جلدية ١‏ 
ميات وخاصة الحمى المسماة حمى التشاف . 


ولولا القليل نوجدنا في هذه التصوص نفس الاتجاهات العامة الواردة في المجموعات المدروسة 
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سابقاً . وهذه السلاسل ليست الآ تجميعاً غير منتظم للدلائل وللمعا جات المذكورة في الكتب 
الاخرى . 


الجراحة -تعتير الجراحة احد فصول الطب الاكادي الذي لا نعرفه تماماً . وأن اي كتاب لا يكشف 
تنا عن المبادىء واي نص لا يصف لنا العمليات . نحن عرف من خلال قانون حمورابي ان الخراحين 
ف ذلك الزمن كانوا يعيدول الاعغضاء المكسورة الى مكاا جمهارة 3 واغيم لُ يكونوا يترددول بالقيام 
بالعمليات الخطيرة ة التي بها تعلق احياناً حياة المريض ٠‏ ولكننا نجهل كل شيء عن اساليبهم ٠‏ وكتهم 
إذااكان يتطلب معارف جدية بالتشريح فلا يشكل علا يمكن تعلمه في الكتب . والطبيب الشاب كان 
يتعلم بالتجرية العيادية اسرار العمليات من معلمه وقد وردت مقاطم تادرة ذكر فيها عرضاً كلمة 
السكين البرونزية او الحرية أو المشرط . وهذه العيارات تسمح بان نتصور الجراح وهو يمارس فته . 
ويذكر قانون حموراي عملية جراحية دقيقة بجانب العين . وفي مكان اخر يستفاد من الاشارة الى 
المشرط والى محجر العين المتجمد بان العملية المسياة عملية الانسداد و الكتراكت عاء22هاق© ه كانت 
معروفة . وتشير النصوص الطبية مرتين او ثلاثا على عمليات الكحط في حالات بدت فيها القرحة 
وكأنها قد اصابت الغشاء العظمي . 

كما ورد ذكر لإزالة دمل في الكبد . كما اجريت عملية لإزالة ذات الحنب الصدينية . فوق 
المقرة ما ين الضلعين الثامن 0 . وها مرحي بالعناية الي عقبت العمليات : وعللى الرغم من 
كلاث ا جماجم اجنود أشوريين ٠ ٠:‏ عش عليها في لاكيش كماما وكانت حمل أشارات من هذا التوع . 
واخيراً يمكن الظن بان العملية القيصرية كانت تُطبق وذلك من خلال اسم ولد « انتزع من بطن امه ». 


مباديء الطب اليابلي -: إذا كان من السهل نسبياً رسم صورة وصفية للمارسات الطبية في 
ميزوبوتاميا القديمة . فإنه من الصعب تعريف المباديء التي كانت تحكم هذه الممارسات : 

وبعل قراءة النصوص لا بد من اجراء ملا دكلة اولى وهي ان علم دلائل الامراض كان بالنسية 
للأكاديين علياً دقيقاً قائا على اللملاحظة وعلى الوصف الكامل ما امكن للإشارات الظاهرة على 
المريض . 

وبامكاتنا ان نقول أيضاً ان « المصور العيادي » كان له في نظرهم اهمية اكبر من اهمية المفهوم 
المجرد للمرض . ومن جهة اخرى من المؤكد انهم فهموا ضرورة تفسير هذا المصور او البيان العيادي 
اي كيفية تجاوز معطيات التجربة من اجل صياغة عدد من الفرضيات تسمح طم بتقييم مؤشر أو دليل 

وأول تميبز كان يفرض نفسه على افكارهم هو التمييز بين اليمين ( الخير) وبين اليسار 
( السيء ) . 

وكان هذا التمييز هو القانون الاكبر في عملية التنبؤ . فقد كان هذا التنبؤ يبدو احسن انطباقاً 
على تقسير الدلائل العيادية + كل ما كان عدد الاعضاء المزدوجة اكبر وكلم) كانت بعض الدلائل تتمتع 
فعلا بقيمة خاصة من جراء مكائيتها الى اليمين او الى اليسار , ثم انه لم يكن من التادر , وبصورة 
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خاصة في « كتاب اوصاف الامراض »2 اه ينظر ابيب ؛ وو يترصه عصلامة في نسم مادج في 
الجسم : أن ينظر عل التوالي اليمين والبسار ثم الاثنين معا . وقد يحدث أن يوسع هذا التفريق ليشمل 
فحص عضو منفرد فيميز فيه » بصورة كيفية في الغالب , القسم اليمين عن القسم اليسارء ثم عن 
السطح باكمله . 

ولكنا عندما نقارن بين الاستنتاجات التي يستمدها الطبيب ء نلاحظ ان هذا المبداً التفسيري 
فقد في الطب حكميته الاوتوماتيكية التي كانت له في عملية التنبؤ . والتمبيز بين يسار ويمين ينقلب في 
الطب الى دقائق يسيطة غالبة . وقي بعض الاحيان يرد حرفياً بان لا يؤخخذ له اي حساب . 


وتفرض الملاحظة ذاتها نقسها بالنسبة الى مبدأ تفسيري آحر هو رمزية الالوان » المحترمة تماماً في 
السحر كيا في الكهانة او العرافة . وإذا كان الطب يعطي لبدأ الرمزية من الناحية النظرية الخالصة 
بعض الثقة . فإنه يميل اكثر فأكثر . الى امضاعه لدروس التجربة؛ فيصبح البياض امتقاعاً , 
والاحمرار علامة الالتهاب . واللون الاصقر دلالة على الاضطرابات الكبدية الخ . 

وفيٍ اغلب الاحيان يوجه الطبيب فرضياته الى اتجامات اخخرى . فتراه هكذا يجماول تعريف 
العلاقة الى يمكن ان توجد بين عدة اشارات عيادية » كاللحظة من اليوم او من الليل حين لوحظت 
هذه الاشارات . وكون الطبيب يمسك للمريضي بالحمى بيانين او لوحتين صحيتين . واحدة في الصباح 
والاخرى قييل المساء يدل على انه قد لاحظ ان بعض الحميات تبدو في المساء وكأنها في مرحلة اهجوم 


واتها في الصباح في مرحلة الانحسار الطويل أو القصير الاجل 3 وهذا يفترض طبعاً ان الدلالة يمكن أن 
لا تكون إل ظاهرة ثانوية ع غامة . 


وعندها يحاول الطبيب ان يعثر عل اللحظة التى هي البداية الحقة للمرض » او نقطة فعله 
الاساسية . وهذه النقطة قد تكون سابقة على ظهرر العلامة المرئية » ويمكن ان تكون الاخرى غير 
متزامنة مع توقيتها الظاهر . 

هذه الاهتمامات . تحمله [ أي الطبيب ع على أعطاء اهمية كبرى لتطور المرض . وهناك لوحتان 
على الاقل « في كتاب دلائل الامراض » تلفت انتباه الممارس الى ما يحدث في أول يوم من ايام المرض » 
وفي الايام التالية حتى اليوم السادس . وفي الشهر الاول وفي الشهر الثاني ثم في عدة ايام متتالية . 


وفي مكان آخر يرد ذكر للخصوصيات الي يمكن ان تلاحظ في البداية أوفي المرحلة الاساسية من 
المرض ٠‏ اثناء تفاقمه او عندما يوشك عل الانتهاء. وفيها ذكر خاص للحالات التحسن او التفاقم التي 
يمكن ان تحدث أثناء النبار او اثناء الليل » عند مغيب الشمس او عند الفجر ء او في لحظات اخرى من 
النبار . واخيراً يحسب حساب ء وبعناية كبرى للتغيرات السيئة التي تحصل في بعض الامراض وبتاثير 

ويبدو الطبيب الاكادي وكأنه قد استخلص من هذه البحوث عدة مقاهيم مهمة قي نظره . 
مفهوم النبار . أو الحقب الحرجة ؛ ثم مفهوم المراحل المتتالية للمرض الواحد واخيرا مفهوم وال 
الالم . ومن مفهوم المراحل نجد مثلاً جيد أ في هذا الوصف الذي ينطبق على اربعة انواع من الحجمى : 


« في بداية المرض ومنذ اللحظة التي يأخذ فيها المرض بالمريض ء إلى حين توقفه » إذا أحس, 
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المريض بصورة مستمرة بالحرارة المستمرة او أيضآ بالبرد » بحيث تكون الحرارة بقوة البرودة وإذا من 
جديد سخنت اطرافه . بعد زوال الحرارة'ء العرق ‏ سخونقاقوية كالحرارة السابقة » ثم الجذت هذه 
الحرارة تزول أيضاً » وإذا احس بعدها باليرد د ثم اذا عرق يدنه : ( وبعدها يأتي ذكر لاسياء اربعة 
“يات ) » . 


لواحدة من هذه اللدميات ؛ المسماة » « تئونا'قا » نجد وصفاً » في مكان آخر, لمراحل اخخصرى 
خاصة مها : 


صداع قوي 5 واضطراب بشكل وجع يطبي ضعيف وقصير المدة ٠‏ بحيث , إذا قريئا بين هذه 
المراجع المتنوعة » نحصل ء على ما يبدو » على ملاحظة دقيقة نوعاً ما لمختلف مراحل حى الملاريا . 

اما مفهوم انحلال المرض فيمكن أن يستدل عليه بالمقطع التالي : « إذا مرض انسان طيلة خمسة 
ايام . ثم في اليوم السادس سال الدم من فمه ء فذاك يعنى ان مرضه قد اتحل : وهو مرض 
الحماف ». 

والانتباه ادي يعطيه الطبيب لتفسير الدلائل ريما جره في بعض الاحيان الى اتباع سبيل 
التشخيصات التفاضلية وذلك بمناسبة الامراض المتشابهة ظاهريا . من ذلك ما يقترحه الطبيب البابل 
من اجل التفريق بين الازمات التشنجية العصبية : ١‏ إذا كان عنق المريض يدور بدون توقف نحو 
اليمين . وإذا تشنجت يداه ورجلاه؟ وإذا كانت عيناهمغلقتينمضطربتين » وإذا كان الزبد يسيل من 
فمه » وإذا كان يشخر فهذه ازمة شديدة 8131 اناهط». وإذا ظل ذهنه صافياً عندما تأخذه الأزمة 
فإن مرضه الأكيد هو ما ذكر . وتي حال العكس ء إذا فقد وعيه عندما تأخذه الأزمة فالتشخيص غير 
اكيل » . 

ويبدو اذا انه . قي محال علم دلائل الامراض ء اظهر الطب الاكادي  .‏ بفضل اهتمامه 
بالملااحظة التجريبية » ويفعل جهده من اجل تفسير الدلائل العيادية بشكل موضوعي التفاتة أكيدة نحو 
الفكر الوضعي . 

والموضوع يبدو اكثر دقة في] يتعلق يمفاهيم « علم مقاهيم الامراض » « وعلم الحثد 
فاسياء كثير . من الامراض تبقى غامضة بالتسبة الينا » كما إن الحالات المرضية المقبولة لدى الاكاديين لا 
تنطيق ٠‏ إل ابصورة ة ناقصة . على الحالات الفردية المتعلقة بتصنيف الامراض كا هي واردة في كتبنا ‏ 
من ذلك مثلاً ان وصف الصرع اوداء النقطة فيه ملاحظات غير لازمة في حين ان امراض الخرى قيها 
التباس جزثي مع المستيريا . كا ان الطبيب القديم يضع تحت اسم و حمى الحفاف » دلائل متنوعة 
بشكل ظاهر . 

ويتوجب ان نكون شديدي الحذر عندما نحاول ان نعرّف ماذا يقصد الاكاديون بسبب المرض 
لا شك انهم يقرنون بعض الدلائل ببعض الظواهر فوق الطبيعية : مثل الغضب الالهي أو فعل 
الشيطان او اباطيل السحرة او مخالقة المقدسات الخ . . . انما يجب أن لا تظن ان هذه الملاحظات تعبر 
٠‏ دائهأ عن علاقة كعلاقة السبب بالمسيس او النتيجة . أد ان هذه الملاحظات تشير ببساطة الى فكرة 
الوسط المساعد . والى الشروط الحاسمة ء والى الاستعداد للمرض ء هذا إذل لم تكن يجرد تأملات لا 
معنى ها . ويبرز هذا بشكل خاص في التعابير المتعددة مثل ٠.‏ يد الله أويد الآهة و والتي نعثر عليها 
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خصوصاً في « كتاب أوصاف الامراض ». هذه الايدي الإلغهية واكثرها يد عشتار :15965ء تدل على 
مؤشرات خاصة اكثر مما تحدد ماهية الامراض . وهى تدل على علاقة مقترضة بين الآهة من جهة , 
وبين مكان ولون . ومظهر ء الاشارة العيادية .00 

ويختلف الامر على ما يبدو فيا يتعلق بالشياطين . فهي تضرب وتمسك وتمس الانسان الذي 
يتعرض ا بصورة عرضية . ولكن يمكن التساؤ ل : اليست هذه التسميات وهذه الكلمات محرد تعابير 
فق اللغة الدارجة . وعندما نحاول التدقيق عن قرب في النصوص. لجهة ماله علاقة باللاصل « فوق 
الطبيعي » للامراضص فإننا تنصطدم بالغموض الكبير وبالعديد من التناقضات ‏ وعلى كل حال : ان 
مثل هذه الملاحظات هي ابعد ما تكون عن ان تشكل نظرية عامة حول الامراض . ويكون من 
الاسهل علينا . ان نحدد ء في الادب الطبى ما هو فوق الطبيعي : مثل الصداع العنيد » ومثل 
الاوجاع في كما القذال. ومثل الطنين في الاذنين ومشل العوارض العصبية . ومثل بعض الاشكال 
العنيفة من الشلل ‏ 

كل هذه يمكن ان تدل على تدخل من قبل الشياطين . اما السحر فساد الاعتقاد باكتشاف 
مفاعيله في الام الاحشاء. واضطرابات الكلام وفقد الشهية للطعام. والعجزء وسيلان الريق والسهاد 
والخنوف بدون سبب . 

مقابل هذا ء كثيرة هي الوقائع المرضية التي لا يفترض لما اي عامل غير طبيعي . فالكثير من 
الامراض كان لما سبب طبيعي واضح : فيزيائي : برد . جقاف . غبارء هواء . ونحم وتعفن 
الخ . + أو فيزيولوجية : اضطرابات في التغذية » امراض كيدية . رمال اوداء حصوي . عدوى 
زهرية » تفاعل غرغريني اكال انتانات 511850065 الخ . 


وفي كتاب أوصاف الامراض بالذات , والذي يظهر فيه التنظير جزئياً ‏ » يمتنع قسم كبير من 
التشخيصات عن ذكر الأمر فوق الطبيعي . ثم أيضاً يتوجبء في القسم الآخر عدم الاهتمام ألا 

ببعض اسماء الشياطين او الايدي الإية التي نعرف انها اصبحت مجرد تسميات اتفاقية شبيهة بما نسميه 
نحن حتى اليوم « با مغص الرُحلي 5. 

واكثر من ذلك ايضاً » هناك ء غير هذا التقريق بين الطبيعي وغير الطبيعي » وهو تفريق لا 
يفرض تفسه على الفكر البابل اطلاقاً , هناك اعتبار آخر يبدو لي رئيسياً . فمنذ ان يفترض الطبيب بان 


المريض واقع صحية السحر او انه تحت سلطان شيطان ء قإن المعالحة التي يصفها هي دائيا معالجة 
طبيعية . 


ويبدو انه يرك للمعوّذ مهمة تأمل اصل الداء. اما هو فلا يهتم الا بالاثار الباثولوجية 
وعنونوه5هطئوم الاستطبابية » وذلك سنداً للإضطرابات التي يراها وعلى اساسها يجري معالحته . 


وهذا حملا على قول بعض الكلمات عن علم الإإجزائية البايلية . ساد الاعتقاد لمدة طويلة ان 
الصيدلانية البابلية كانت سحرية بصورة اساسية وانها كانت تستعمل . تفضيلا . مواد مقيئة ومقرفة . 
غايتها ع على ما يظن تهريب وتنفير الشيطان الكامن في جسد المريض 


اليا ات ابحانًا حل بثه ٠‏ وخاصة ببحوثت رد سر طومسوت لمكم توصط! . 2 . 4 حول علم الات 
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وحوّك الكتمياء.وحول النيؤلوجيا التائلية + اناحت:تكوين نظرة اقل بشاطة 'واكثر عوالة بالنسبكة :الى 
المشكلة . فلم يعد من المشكوك فيه اليوم ان اغلب النباتات . واشباه المعادن المستخدمة من قبل هذه 
السيكلاية > كايت تتفل بسن قاتشه الظرة : معل النظره لضن والكمييل اسه 
والتعريق الخ وتعقيدات الوصفات لا تنيح لنا دائياً تبرير الاسباب التي تحكمت بتركيب الادوية . 
ولكن بدون الدخول في تفصيلات اعدادها نلاحظ تكرار وتواتر عدد من التركيبات الاولية . فقد ورد 
ذكر لثاني ( 5عتمقصلط ) ومثالث ( 1220105 )صيدلانية مثل : « كوكرو ‏ بوراسو - ناءىكاناءا 
ققنداط » أو « أزغانوا - سيحو- باريراتو 0اأق1كة] - نانأآذ -- لامةع31 » وهي صيغ امتيازيه حقة 
يصعب علينا مع الأسف تحديد كل من مركباتها . 


ورغم ذلك يبقى اننا تكتشف في النصوص الطبية استعمال مواد غريبة على الأقل او هى من باب 
الافرازات الجسدية . وني بعض الظروف التي, يغلب فيها الطابع السحري على الطابع الطبي . لا 
شك ان استعمال هذه المواد كمشروبات مرة او مدخنات قارصة او ضمادات مقززة ء كان يقصد مها 
فعلاً طرد الشياطين من جسم المريض . انما يجدر ايضاً بنا ان لا نعمم . فبعض هذه المواد مثل البول او 
قشر البيض او دم الطيور الخ . ربما تكون قد اختيرت بسبب صقاتها الفيزيائية او الكيميائية . وهناك 
مواد اخرى تدخل في الصيدلية الشعبية . انتقلت الى الطب الاغريقي . وما تزال حتى ايامنا مقبولة في 
الارياف . 


وجب ايضاً الالتقاكب الذى ال يمور #تناله .. الى النضميات السحرية او الرهمزية الللزينالية. 
فاللوائح المتعلقة يمعجمية الكلمات تدلنا أن « الحمجمة البشرية » هى احد اسماء التماريس 13114115 
وان العظم البشري يعنى « شجرة الاثل » ( هلتاء10 - ذنذدك ). وأن «١‏ النطفة البشرية ه هى المطاط 


عمقت لق وان 7 الشحم الأسدي 1 هو الافيون وان 0 الخروج البشري 0 هى اسم لنعتة لم تعرف 
بعد . 


والمغرفة الأكثر عمقاً للمغجمية الصيدلانية تمكتنا من غير شك من تغلويل هذه اللاشيحة . واخيراً 
وبصورة خاصة . يجب ان تنتبه للواقعة ان عدد هذه التوابل الغريبة او المقززة ضئيل نسبياً إذا قورن 
بمئات الروائح والزيوت النباتية أو المواد شبه المعدنية » والتى نعرف اليوم انها كانت مستعملة من قبل 
الاكاديين يسبب خصائصها الاستبطبابية . 


ومهما يكن من امر يجب علينا ان لا ننمى ان البابليين , في كل الشرق الادنى القديم . كانوا 
مشهورين بمعارفهم بالاعشاب . سواء كان ذلك في مجال الصيدلة أو ني مجال 'عداد العطورات 
والمواهم . والروائح الاثيرية الطبية كاست. موضوع تجارة ناشطة جدا . وزراعة"الشمات والاعشّات : 
ان نحن صدقنا بعض النصوص . كانت تعططى الى بساتنة متخمصين وريما كانب منظمة من قبل 
السلطات الادارية المحلية . ومن الامور ذذت الدلالة » ان الاسم الاكادي لبعض التباتات الطبية قد 
اخذته العصور الكلاسيكية الاوروبية » وببدا انتثر الى الصيدلة الحديئثة . 
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17 الرياضيات 2 


ان المعارف التي تيسرت لنا عن الرياضيات الميزوبوتامية هي نسبياً حديثة العهد . ودراستها 
المنبجية تعود الى اعمال : أو . نوجيبور #عتلةطععناء11 .0 » (1935 ) «وفر. تورو_ دانجين » 
« 032810[ -- 1لوهع5...1110115 » ( 1938-1920 ) . وبوجه عام يمكن تصنيف: النتصوصض 
الرياضية البابلية ضمن فثتين : الجنداول العددية ولوحات المائل . 


والاولى منبا قلا نختلف عن الحداول الحديثة : اعداد مرتبة بشكل اعمدةء ومنظمة حصب 
سلاسل تصاعدية أو تنازلية ) مع هوامش واحالات من لوحة الى اخرى ٠‏ وتركيبات الح . اها المسائل 
فهي مجموعات تمارين . كيا نجد منها في اواخر كتبنا المدرسية . مجموعات تعليمية ولا شلك . إذ في كثير 
من الاحيان » يرد فيها ايضاحات ل يتضمنها نص المسألة , ايضاحات يجب ان تعطى مشافهة 
للتلميذ . وليس من التادر ان تتضمن اللوحة نفسها عددا كبيرأ من التصوص ولمعطيات المنفصلة 
بعضها عن بعض . بخط بسيط او مزدوج . ولا يقل عدد المسائل في كل لوحة عن 247 كلها من ذات 
النوعء إنما تختلف فيما بيتها من حيث المعطى النموذجي » وهي حل بنفس الاساليب : وباللغة 
لحديئة نقول بان المعادلات ها نفس الشكل ولكن ارقامها تختلف . 


نشير اخيراً » في النصوص ذات الصيغة الهندسية » الى وجود رسمات تقترن غالياً بشرح او 
تفسير عددي » وهذه الرسمات تكون عادة بسيطة ( أذ لا مكان هنا « للتركيبات » الحيومترية.) وهى 
تستخدم فقط لتوضيح التص المعطى ‏ ولا تتدخل في الحل . وقد يحدث غالباً ان تكوت النسب غير 
تطابقة : فقد عرف البابليون كيف محسبون و صحيصا » بناءً على رسيات خاطئة . 


اريتمتيكا ( الحساب ) 


الترقيم - يتميز الترقيم البابلي بميزتين اصيلتين لا نعثر على متلها في اي نظام من الانظمة 
القديعمة : أنه ترقيم موائقعي واساسة ستيني . 

والترقيم المواقعي يتعارض من حيث المبدأ مع التراكم الذي كان اسامى كل الاننظمة القدية 
والذي ما نزال نستعمله في الترقيم بالارقام الرومانية ‏ في النظام المواقعي تتعلق قيمة الرقم بموقعه 
النسبي داخل العدد المكتوب ‏ من ذلك ان العذد الدي نكتبه : 333. 3 تعني الاشارة 3 وبأن واحد 
الاحادء في المقام الاول وتعني 30 في المقام الثاني و300 و3000 بحسب موقعها المتتاليى . وهذا الترقيم 
يتميز بتيسيط العمليات الاساسية وجعلها ميكانيكية وهو يتيح ايضاً التعبير ببساطة عن الاعداد 


الكبيرة جداً وعن الاعداد الصغيرة جدا . 


(1) ان الأقسام المخصصة للرياضيات ولعلم الفلك الميزوبوتاميين كتبها للطبعة الأولى ر. كاراتيني نمنطاهت).8 , وقد 
عدلت ويومت بالنسبة إلى الطبعة الثانية من قبل . ي .م برنز كمنقدظ - 84 - 5 . 


+ اهدو نيعاي حارج 
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صورة رقم 11 - الترقيم البابل . 


والحقيقة ان البابليين استعملوا النظامين . ففي النصوص غبير العلمية نعثر على تجميع على 
اساس العشرات متضمناً اشارات عددية متمازجة وفقا لمبدأ جمعي تراكمي . اما في النصوص الرياضية 
والفلكية فالترقيم مواقعي خالص ويرتكز على اساس ستين » وهو اساص غير معروف في النظام 
العادي . وبصورة اوضح يترك هذا الترقيم القيمة الذاتية لوحدات الصف الاول . ويضرب يستين 
( 60 ) وحدات الصف الثاني » ويضرب “60 وحدات الصف الثالت وهكذا دواليك . 


ان العدد الذي يكتبه البابليون 3.2.7 يعنى”") 
7خ (60 »< 2) ل (602 ير 3) 


(1) في ما بلي ننقل الككميات الستينية » فاصلين بنقطة ٠‏ بين مراتب الوحدات . من ذلك 3.0.21.11 يجب أن يقرأ ٠‏ في 
الترقيم العشري : (216000 << 3) + (60 > 21) + 11 نظراً لخياب وحدات المرتبة الثالئة (3600) . وف حالة 


53] 
1 ع 0,0.15: > 0.15 الم . 
التعبير التكسيري نجب كذلك التأويل : 07 " لم 


ونرى افن أن تقيم الوحسدة ب : 2,3.4,5,6 تعطي تنتائج 7 0.1540 :0200 :3ن 


لاني هين جرى ا«اجحلة والقرالت لاعيزوربوتفين! لا 


والترقيم البابلي يشكو من ثغرتين . من جهة داخل كل سلسلة من الوحدات يتم الجمع 
بالعشرات . واذأ فالترقيم هو من غمط تراكمي » لأن الاشارتين الوحيدتين المستعملتين هما الأحاد 
والعشرات 1 
ومن جهة أخخرى لم يستعمل هذا الترقيم الصفر الآ في الحقبة السلوقية وفي النصوص الفلكية 
فقط . ولكن في العصر المتقدم لا توجد دلائثل تشير الى استعمال الصفر في اخمر العدد. والفلكيون 
البابليون الذين كتبوا ( 1.0.25 ) لم يكتبوا (0. 25 ) وإذاأ يتوجب الحذر من الاستنتاج الرامي الى 
التشبيه الوظائفي بين صفرنا والصفر اليابلي . اذ قبل اختراع الصفر البابلي كانت الحاجة الى الاشارة الى 
المراتب الناقصة موجودة ومحسوسة ء منذ الحقية البابلية العليا . وبعض اللوحات المتعلقة برسم الارقام 
تترك بياضاً في المكان الذى وضعت فيه فيها بعد اشارة الصفر ١‏ المشتقة من اشارة الفصل ‏ ومهما يكن 
من أمر يترك غياب الصفر في النصوص وفي الحقب التي لم تشر اليه » نوعاً من الغموض حول القيمة 
الطلقة للوحدة التي قد تعني بان واحد : 1 كلها تعني1.0 ( - 60) أو 1.0.0 (- 000 او 
اكثر ايضا . وهذا الغموض لم يكن مع ذلك مسببا للضيق , ٠‏ بالشمية الى المحاسبين البابليين لأن ترتيب 
تعاظم المعطيات ظل دائا حاضراً في اذهانهم ولكن هذا الغموض شكل عائقاً اضاقيا حال دون فهم 


ان العدد من مثل 1.0111 يمكن ان يقرأ على احد الأشكال التالية 
-أها 1.20.1.1 288061 ع 1 -ل 60 ل (602 ير 20) + (6032 ير 1) 
مأها ,1.21.1 ,4861 ع- 1+ (50 يح 21) + (608 ير 1) 
ماما ,1.22 من - 2 سل (60 *ز 1) 


دون ان تمخصى اليداثئل قٍِ هذه القراء ات الى قل يد خلها الدج صقر أو أكثر بين الاشارات 
العذدية . 

وحده الاطار الرياضي يتيح فصل المسألة وحسمها ء هذه المسألة التي يعقدها ادخال المراتب 
الكسورية . مشثل ادخال وحدات يمكن ات يكون ها قيمة ة تساوي بيعتسنلته 

1 

مرقعها ريأ يي بجي الخ . 

من الناحية العملية » وفي كل المرات"التى نفسر فيها نصاً رياضياً » يتوجب علينا ان نجرب عدة 
مراتب من المقادير » وان نتوقف عند القيم التي تتوفر فيها كل شروط الانسجام مع الاطار . في بعض 
الاحيات ييسط الشكل 5 الذي عمم به الاشارات او ايضاً دلالاات الوحداتٍ القياسية ء عملية 


يا . وف حالاات اخرى يجب اعادة . حاب المعطيات بشكل كامل ٠‏ واحياناً يجب تصحيحها . 


وهكذا يدر لترقيم البابلٍ ترقييا مواقعياً » إذا وضعت مسألة الصقر جانباً . وهذه الميزة اهم من 
الترقيم الستيني » ٠‏ لاغها دلآلة على عمق فكرة العدد وعل نسييته . فضلاً عن ذلك يبدو الترقيم المواقعي 
والاساس الستيي مرتبطين تامأ . وكان السومريون . على ما يبدو. هم الذين اخترعوا النظام الستيني 
بعد ان حاولوا استعمال ترقيم ثلائي ظل ف حالة المشروع . ودمحوا هذا النظام الستيني مع التجميم 
بالعشرات . 
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وخخلال الالف الثالث اكملوا السللة البدائية 1 ,10 ,60 ,600 ,3600 بأشارتين اخخريين : الاولى 
تمثل 36000 والثانية تمثل ١607‏ ( يساوي 216000). ولكنهم اذا كانوا قد عرفوا العشرة فلم يبتكروا اسماء 
لتدل على 100 و1000 وعبروا عن المئة بهذا الرقم ( 40 + 60 )وعن الرقم الثاني ب ( 60مرة + 
0 ). 

وبواسطة الاشارتين الاولين من السلسلة . 1 و10 . كون الاكاديون نظامهم البارع » مع 
احتفاظهم بالنسبة الى النصوص العامية بالترقيم ذي النمط العشري . 


وإذا كان من السهل معرفة كيفية ولادة التجميع بالعشرات عن طريق تعداد اصابع اليد . قانه 
من الصعب معرفة كيفية فرص الوحدة الستينية على فكر السومريين ‏ وقد طرحت بهذا الشأن عدة 
فرضيات. . ولكن اية واحدة منها لم تكن حاسمة . ( راجع بشكل خاص : ف . تورو- دأنجين . *1 
اأعقة ]1 - ناقت1نا12! و رسيمة لتاريخ النظام الستيني » باريس 1932 ) . ومن اجل اكبال وصف 
الترقيم البابلي نشير ايض الى استعمال معدات كسرية كثيرة ؛ ومنذ حقبة متقدمة جداً ؛ مثل : + 
ولو 2و3 . وكان استعمال الكسور مثل جار 2 » حدثاً اصيلاً في العصور التى سبقت العصر 
الكلاسيكي 0 العصور قلا عرفت كسراً غير الكسر الذي صورته تساوي واحداً . 


وهن بين نصوص سوز عكنا5 هناك لوحتان 3 4 وداظا نجد عليهها محاولات ترقيم كسور ذات 
و صورة »وذات« تحرج » . وهذه النصوص احتوت (2 7)للدلالة على السبعين أي ج) ٠و(11.7)‏ 
و(11.7.2) ع الاحد عشر وعلى سيعي الاحد عشر . وكان الخوف عن الالتباس مع 


علم القاييس . - فيا يتعلق بوحدات القياس التي استعملها البابليون ء سواء في النصوص العلمية 
ام في المستندات التطبيقية يمكن ان نلاحظ بعض الوقائع البارزة . في المقام الاول يدل المظهر المنبجي 
الوحت » وكذلك العلاقات بين و المضاعقات دعام انيه و ١‏ المضاعفات - الدنيا» - ك5لم58 ) 
...- 4 علل اهتمام بالتنسيق الاريتمتيكي . المرتكز عل النظام.الستيني . ومن جهة اخرى تظهر 
ا البابلية القديمة والحديئة فييا خص العلاقات بين الوحدات قوارق بسيطة : واحدث هذه 
الفوارق تظهر المضاعفات العشرية في حين ان معادلاتها القديمة هي دائياأ ستينية . ويشار احياناً الى 
وجود , بعض الوحدات الكبيرة جدا » ذات الاستعمال النظري لا العمل ( مثل الوحدات التي تساوي 
بالماحة : 880.000 م ). 


وكانت الوحدات الثلاثة الاساسية هي الذراع في الأطوال ود كاه للا حجام ع ومين علقم 
للأوزان . 

ودراسة المسطرة المرقمة والموجودة فوق ركبتي تمئال الأمير السوميري غوديا 006083 . إذا 
اضيفت الى المعطيات الى حصل عليها المنقيون وهم يقيسون القاعدة الحالية لبرج بابل » “في نص 
مسماري ٠‏ تعطي المسافات بمقاييس قديمة . هذه الدراسة كشفت بان الذراع يساوي تقريباً خسين 
سندم . وقد اعطى وعاء حمل فوق عنقه اشارة الى سعته الرقم 8,4 دسل 01 0 تقريباً كقيمة للكا 
قن ؛ اما وحدة الوزن . فقد كان يكفي وزن متلف الاثقال الموسومة والتى عثرعليها بين الأثار ؛ حت 
نعرف ان ( المين ) ©53ئاتة يمثل (505) غ (8) . 


وكانت مقاييس الطول تتعلق عقاييس المساحة . أما الوحنة فكانت السار 6ق ع1 او اليستان 
'ععمء7 الذي يمثل مربع 12 ذراعاً أو 36 *م. ولقياس مساحة الحقول كانوا يستعملون عادة قياسات 
زراعية » لم تكن الا مقاييس سعة ء اذ كانت الارض تقدر بكمية البذار اللازمة لوحدة المساحة . 


ويشكل حمل القياسات المستعملة من قبل السومريين الاكاديين نظاماً مغلقاً للوحدات المختلفة 
فيه » علاقة بسيطة فيها بينها . وكان هناك جداول مقارنة تتيح الانتقال بسهولة من نظام الى آخر . 
وكانت الركيزة الذراع . أما 1 الها 102 فتمثل جزءا واحدا من اصل ك1 جزءا من الذراع المكعب . 
واما المين 52196 فيعادل وزن حجم من الماء يساوي جزءاً من اصل 240 جزءا من هذا الذراع المكعب . 


ودوث الاشارة الي سللة كل التضعيقات والتضعيفات الدنيا لكل من هذه الوحدات لشسار 

» وعلى سييل المثال الى نظام لاطوال : ان التضعيفات الدنيا للذراع هي. الاصبع اي بل ء منه , 

اميا 1035 نصفه . والقدم ثلثا . اما التقميفات فمي العصا وتساوي ستة اذرع والحد يساوي 
12 ذراعاً » « والجبل »120 فراعاًوالفرسخ (10,700 كلم ) او 150 حلا ل 


وم يعرف السومريون ولا الاكاديون النقود . ولكتهم استعملوا كأساس تيادل الشعير ثم أضافوا 
اليه النحاس والفضة والسبيكة واحياناً الرصاص . واستعملوا الذهب أيضاً انما يشكل نادرفي زمن 
السرجونيين ء وفي سنة 493ق . م صدر امر من داريوس الاول 165 1(31105فقضى بفرض العملة 
المسكوكة من الفضة للاستعمال في الاميراطورية الفارسية ومنها بابل . 


جرد المعارف الحسابية [ ارتماتيك ] - : يقوم القسم الاعظم من مستتدائنا عل الالواح العددية 
الي تعطي نتيجة الضرب والقسمة هباشرة . وكان البابليون يجزئون عملية القسمة الى جزئين فمن اجا , 
قسحة العد الصحيح ‏ )بعد أخر 9 ) كو يفتشون في النداول عل تقيض لم )ثم بغريو 
العدد ( 0 ) ب ح باعتبار الحاصل هكذا . وهذا الاسلوب يقسر دمجج جداول الضرب وجداول 
النقائض . 


وبهذا المعنى يلاحظ أن قسمة الوحذة على عدد ( 8 ) هى عملية بسيطة جداً . اذا كانت 
مضروبات ( 2 ) هي ء ( ذات الاسات القريبة ) ذات العوامل التي تشكل اساس نظام الترقيم . 


من ذلك. قي النظام العش ري ء تكون قسمة السوحدة يعند من النمط 5١(‏ .*2)هي 
قسمية مباشرة . وكذلك في النظام الستيني البابثي يكون حاصل قسمة الوحذة يعدد من التمط 
50 .3 .2 ) : واقترح نجييور ؟علا8اءهناءلة تسمية مثل هذه الارقام بالارقام « المنتظمة » ولكنا 
عترنا في بعض امستنداتته التي وصلت الينا بعض الجذاول المتعلقة بالاعداد غير النتظمة : ولكنا 
نجهل كيف كان الكتاب يتصرفون عندما تعرض لمم هذه الارقام في الحسايات ( اللوحة 86لا 
9). 

وتتضمن جداول الضرب حواصل الضرب يعدد 5 ( عدد رئيسي ) من العشرين عدداً الأول » 
من ثلاثين . من اربعين » من خمسين ( مما يكفي لاعطاء نتيجة ضرب ( 2 )ء يعدد ما بين 1 و60 ). 
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وتنطبق الجداول المعروفة على ال حالة التى يكون فيها «عدداً منتظياً ( باسثناء حالة : م - 7) , 


ونجد ايضاً بين هذه المستندات جداول بالمربعات وبالجذور التربيعية » وبالمكعبات والجذور 
التكعيبية . وفي هذه الحداول تتناول الجذور دائاً المربعات او المكعبات الكاملة . ولكن البابلين كانوا 
يمتلكون تقريبات ممتازة | ل«التربيعي 2. وكان عندهم اسلوب لتنزيل او مخفيض الجذور التكعيبية غير 
الموجودة في الحداول . 


1 - في ما يتعلق بالقيمة التقريبية للجذر التربيعي 2ن - ...1,41214 . تعطينا النتصوص 
تقرييين : 


5 في اللوحة 0خ 6484 نحصل عل 2ن - 1,25 (,ترقيم ستبني ) > 1,416 ( ترقيم 
عشرى ). ونحصل على هذا التقريب بتطبيق المعادلة الحارونية [ من 116:0 الاسكندري ) : 
و و عدخ قو حيث 0 - ه و 0,15 ح ٠‏ ( ترقيم ستيني ) . 


ب- في النص 80ل 7289 نجد مربعاً مؤلفاً من ثلاثة ارقام : 30 وتمثل الضلع , ثم 42,25,35 
وهو طول المعترض ء من القيمة روي وبري اام ار ). 


اه 1 
تقريبية معدل ملتقريياً . 


2 - اللوحة 6295 0لا تعطي وسيلة لحساب الجر التكعيبي لعدد (8) ء مكعب كامل اما اكبر 
من ان يقرأ ضمن اللوحة : يآخذ الكاتب عدداً (2) ء وهو مكعب كامل . وبذات الوقت عدد منتظم 
راي إن نقيضه قابل للحساب يسهولة ) ويقسم « على م ويستعمل الصيغة: 
اطسلة بعروبة دواد .هذا التبسيط في الحساب الا يقتضي معارف أوسع مما يبدو قي 
النصوص ؟ إنها مسألة تطرح غالباً عندما نعجب بالاساليب وبدقة النتائج التي حصل عليها كتاب 
سومر واكاد . 


علاقات أسية . أو لوغارثمية الخ . ولا جدل ان البابليين » قد امتلكوا صيغاً حسابية علمية عالية . 
هذا إذا نظرنا الى السلاسل التي عثر عليها في بعض المستئدات . ولكن كيف حصلوا عليها ؟ 


اللوحة (6484 60) التى سبق ذكرها تبدأ بالمسألة التالية : نفترض وجود سلسلة جيوميترية ذات 
تصاعد اتثنيي 3 ومحدودة في الحد العاشر . إحسسب جموع الجد والعشرة . الخواب يأتي بذون شرح : 
ع الحد الاخير منقوصا بواحد واضف هذا العند الى الحد الاخبر . الواقع أن الحساب الذي 
أجرأه الكاتب يتوافق مع الصيمة العصرية التالية : 


4 ح- 5 


5 10 حد م عه 1 ع م ,2 عد و تنه ات 9 


أي .(20-1)- 207 -1 ماع اق 
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تدل جداول الحساب . او الحسابات الخاصة التي ذكرناها » على حس بالترتيب » وبالمتهجية 
يعطيها صفة علمية ثابتة تاماً . وقد نشر نص أميل الى النظرية » منه تتجلى دراسة نظرية خالصة 
حول الاعداد . في سنة 1945 من قبل و. نجيبور: :عدا ة5ععنداءلة .0 أنها لوحة بليبتون «مامصنام 322 
التي يعود تاريخها الى القرن 18 على الاقل قبل عصرنا . وتتضمن اربعة اعمدة من الاعداد : العامود 4 
يعدد الاسطر اما الاعمدة ,3,2,1 فتتضمن اعداداً محددة . وان نحن نظرنا الى مجموعات من ثلاثة 
اعداد © 25 مربوطة في ما بينها بالعلاقة 8 - 62 + 65 ( وهي ارقام تسمى فيثاغورية ) » والعامود 
الثاني يعطي سللة من القيم تعود الى <اء والعامود الثالت يعطي قيمة مقابلة له والعامود 1 يعطي 
العلاقات بينج وكانت الآجرة مقطوعة . ما يجعل وجود عامود اخمر يعطي رقم © غير ثمكن 
الاثئبيات . 

ويمكن الاستقادة من هذه اللوحة بأن البابليين كانوا يعرفون ما يسمى « علاقة فيئاغور » وامهم 
طرحوا على انفسهم مسألة نظرية الاعداد مدخلين خصائص الاعداد الفيثاغورية » وانهم حلوا مسألة 
النظرية هذه بوسيلة ترتكز عل ميادىء نظرية . ومعنى التصائص العامة للعدد » نجذه في محتلف 
المسائل في الارتمتيك الابتدائي : قواعد « الثلائية » البسيطة » القسمات المتساوية وغير الممنساوية . 
وهذه المسائل المعروضة في التصوص حول امثلة محددة ( ما لا يعني بالضرورة انها مسائل تتعلق بتقنية 
المحاسبين ) حلت » بدون اي تعليق وفقاً لطرق اصبحت في| بعد تقليدية . 


2 2 الجبير 

بالنسبة الى الفكر المعاصر يبدو الجبر فنا مزجي مقروناً يترميز : قعندما يقال جير فالقصد 
« الصيغ اع وريما يحشى ان يكون مثل هذا العلم عستحيلا بالنسية الى مستوق الرياضيات البابلية 5 
لان الكتاب الميزوبوتاميين لم يكونوا يمتلكون اية مادة ممائلة لرموزنا (دو8). الا ان الرمزية ليست الا 
مظهراً من مظاهر الجر المتكون في حقبة متأخرة من أجل تيسير وتسهيل الفن المزجي . ثم انه بالامكان 
الكلام دون الوقوع بالمغالطة التاريجية 3 عن جبر بابل لاننا غتلك قسبا مهراً من الالواح بواسطتها » 
وبتطبيق فن تداخلٍ متطور جداً ومنهجي ٠ ١‏ تحل مسائل مؤدية الى معادلات من الدرجة الاول ومن 
الدرجة الثانية على اساس مجهول واحد اوعدة يجهولات . 


وبوجه عام تتضمن الالواح عدة معطيات او بيانات من نفس النمط ومن اثماط متقارية ٠‏ 
وبالنسبة الى كل بيان ء هناك اشارة الى الحسابات والى الجواب . وليس هناك اطلاقاً تيرير نظري 
للصيغ المستعملة . ولكن وسائل الحل هي دائياً نفسها » مما يتيح لنا الاعتقاد بان الصيغ كانت تقدم 
كخطوط عملية رغم انها لم تكن مفسرة على الاطلاق . 

ويكون من الخطأ ان نرى في هذه التصوص اهتتامات عملية بالكيل اوبالحاسبة . لااشك ان 
المسائل تتناول قضايا معينة انما عل طريقة التمارين التي توضع في اواخر كتبنا المدرسية الحديثة . فعندما 
نقرأأء عل لوحة . بياناً من النمط التاني : جمعت 6 مرات مساحة حقلي المربع وثلاثة مرات ونصف 
الضلع . فوجددت 906 ( ترقيم عشري ) ء ما هو ضلع مربعي ! ؟. من المؤكد إن المسألة هناليت 
مسألة كيل او ماحة بل لعبة فكرية يطرحها الفكر على نفسه . وعندما تتبع هذه المسألة مسائل اخرى 
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من نفس النوع ( حوالي 20 ) . فمن الواضح ان اللعبة تستمر وان اللوحة هي نص تعليمي القصد منه 
تدريب تلامذة على التعامل مع الصيغ . 

وترتيب بعض الالواح له دلالته بهذا الشأن ء فالمسائل التتالية الدائرة كلها حول نفس 
الموضوع . كانت مفصولة بعضها عن بعض بخطين . 

ولكن انطلاقاً من حوالي مئة من المستندات من هذا النوع الموجود لدينا » ما هر الاسلوب الذي 
على اساسه ستصاول اعادة تكوين المعرقة الحبرية عند البابليين ؟ . لا شك ان هناك ميل , بحو اعطائهم 
معرقة المباديء التى نرى تطبيقاتها في المسائل . ولكن ليى لاتنا نجد في حالات خاصة جداً معادلات 
محلولة من الدرجة الثالثة ‏ يتوجب علينا الافتراض ان اسس المتبج العام لحمل هذه المعادلة كانت 
معروفة في ايام حمورابي . في حالاات عديدة لم تكن النتائج و الدهتة » الى حصل عليها اليابليون الا 
مصادفة سعيدة او نتيجة تلمس . وكذلك الأمر بشأن حل بعض المسائل التي بنيت معطياتها - انطلاقاً 
من « حلها». وبالمقابل ان الموقف الانتقادي اللاذع هو ايضاً في غير موقعه . فنسحن مندذ العصور 
القديمة ‏ لا نستطيع إنكار الطبيعة النظرية في الاهتمامات الرياضية والجهد في عقلتة النتائج ( التنظيم 
المنبجي لجداول الحساب » التجميم المنتظم للمسائل . استعمال نفس الاساليب الحسابية في قضايا 
مائلة ذات ارقام متقاربة » اهتمام بعلاقات ونسب لا شأن ا بالنفعية اليومية الخ ) . 

ثم يبدو لنا من المنطقي اعطاء نوع من المعنى لأساليب حل المعادلاات التى تعرض لنا بانتظام . 
ان القاعدة اليابلية العائدة للدرجة الثانية » تشبه صيغتنا الحالية » الأمر الذي يوجب علينا الافتراض 
ان هذه الخطة ناتجة عن جهد عقلاني . وكذلك إذا لم توجد النظرية العامة للمعادلات ذات المجهولاات 
الكثيرة » فان وسائل الحل تكون اكثر من و ضربات كشاتبين » موفقة : انها تدل على حالة فكرية 
جبرية عالية المستوى التطوري . ومتميزة بالاستبدال . والتبديل بين المتغيسرات ثم استعمال قانون 
الارات أو المثقلات . 

ويبذا الشأن يجدر ابداء ملاحظة اخيرة عامة : خلافاً للاغريق الذين كاتوا قبل كل شيء 
« جيومتربين » كان ه الميزوبوتاميون ٠‏ ميالين الى ترحمة كل العلاقات بإشارات عددية . بل كانوا ميالين 
الى 8 جبرنة » المسائل الجيومترية الخالصة . وتعثر على موقف ماثل في علم الفلك . 

الدرجة الأولى : تمثل اللوحة ©8لآا 4652 فطأ كلاسيكياً من النصوص الرياضية البابلية 
تضمنت 22 مسألة . تتعلق كلها بتحديد وزن حجر . والنص ناقص في قسمة الأعلى , ولم يبى منه الا 
سبعة من هذه المائل . 

المسألة الأولى وردت بهذا الشكل : 

د عثرت على حجر . ولكني ل أزنه . ثم اضفت اليه حجراً سابعاً وبعدها حجراً حادي عشر . 
وزنت فوجدت : ميناً عملم واحداً .ما هو هذا الوزن الأسامى للحجر الأول . إن وزن الحجر هو + 

من المين ©هنص و8 سيكل ©اءأة » و22 خط ونصف » . 

إن الجملة الأولى ذات دلالة : إنها مسألة نظرية وليست تمريناً عملياً . ومن اجل وضع العلاقة 

المطروحة يكفي ان نرمز ب(*) الى الوزن المجهول للحجر ثم معرفة ان المين يساوي 60 سيكل 
والسيكل 0 تخططا . وتكون المعادلة الحلالة كا يلٍ: دع ه10 - ر كدبع لم+د 5+ 3) من 


أراضي ما بين تهري دجلة والفرات ( ميزويوتاميا ) 111 


السهل أن نرى ان (2) معبرأعنها بالسيكل يساوي : ( بحسب ترقيمنا العشري 48,125) و 48,7,30 . 
مما يعني بالضبط القيمة الواردة في الجواب إذ : من المين - 40 سيكل , 22,5 خط - 0,125 
سيكل . نشير عرضاً ان النص لا يوجب اذ لمن اصل ( + *) رغم ان الاطارء أي الجواب 
يفترض ذلك . وهذا الغموض ف البيانء وإن بدا بدون اثر في التفسير هوذودلالة : فهو 
يقترض . بهذا الشأن أن على المعلم ان يدل التلميذ على هذا التفصيل وإن يدله ايضاً عل الاسلوب 
المؤدي إلى الل . 
في المسائل التالية » نعثر على علاقة من ذات النوع ولكن الأرقام فيها تتغير والمصاعب تتصاعد . 
فهمي حين أن احدها يتضمن عمليات طرح موافقة للمعادلة :, ى 
١‏ ظ و(8 عدي موه 0, 1 _- (5-ء) - | 2 6 
ومعادلة اخرى تجمع بين الطرح والجمع : 
دس سسمد وما لس ]ات سمو لم 
وهناك مسائل اخرى اككثر تعقيداً مثل : : 
(19 عم علدته 1.0 ح (2 + ع 6) 3.12.24 + (3 + + 6) 
كل ,هذا يدل على اهتمام تعليمي وعلى اسلوب مكتمل . فالنصوص التي تتطابق مع معادلاات 
ذات عدة مجهولات هي اكثر فائدة لأنها تتضمن حسابات متوسطة توضح لنا مهارة الكتاب الجبرية . 
وهذا مثل آخر : 
« الطول. العرض . إِنَْ الطول يساويه العمق ايضاً ( بمعامل 12 تقريباً ) . هناك حجم محقور . 
اضف الحجم والمقطع همنء56 » النتيجة 1,10 (.--1,1566 بالترقيم العشري ) . الطول يساوي 0,30 
أي (0,5 بالترقيم العشري ) . ما هو العرض ؟ . 
اضرب (0,30) . الطول ب 12 . تحصل على'6 للعمق . اضف 1 الى 6 تحصل على 
و( سيعة و7 . 
وعكس 7 لا يمكن حسايه . بماذا يجب ان تنضرب 7 لكى تحصل على : 1,10 0,10:7 . وعكس 
0 هو 2 : تراه في الجداول . أضرب 0,10 ب 2 : تحصل على 0,20 أي (0,333 بالترقيم العشري ) 
هذا هو العرض »ء ( اللوحة 088485200 . 
نشرح . نفترض « الطول ولا العرض ء و2 العمق : ابعاد الحجم المراد بناؤه:. المقطع 
«مناءعة : 1« - 5 والحجم “7ع 9< . يكتب البيان الأول كما يل : * ؟! - 2 على أن تكون كك 
مساوية 12 . ويعطى 3  -‏ ( هناة - 0,30) . 
وباعتبار 2 > * ع5 ء تكون المعادلة الثانية كبا يل : م - (1 > *ك1) له . من هنا الحساب 
المنوسط الذي يجريه الكاتب : 7 - 1 + + كا . وهذا ليس إلا وضعاً في حالة الضرب 0ع ععتس) 
اناء]36؟ ). والمسألة هي معرقة العدد الذي يجب ضرب (1 + * 1) به للحصول على م عا يعطي : 


ومنها 


1 
٠ 24 - 0‏ :- ورج 0,10 د و 


إن المثات القليلة من المسائل من الدرجة الأولى والتي متلكها لا تتضمن أكثر من ذلك , 
والنصوص 8 ]© 4. نصوص سوز 6كنا5 تتضمن , حلا استكشافيا : استبعاد المجهولات . ولم تقرأ أبداً 
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عن قواعد الاحلال . ولكتا غالباً » تراها تطبق تباعاً وبشكل موفق . وكذلك الحال بالنسبة الى المائل 
من الدرجة الثانية التي سوف نتكلم عنها . 

الدرجة الثانية : افضل من أي تحليل » يساعدنا الخثل هنا ايضاً على فهم الأسلوب اليابلٍ في حل 
المعادلات من الدرجة الثاتية : (جمعت.7 مرات ضلع مربعي و11 ا : فحصلت عل : 6,15 
( أي 6,25 بالترقيم العشري ) ضع 7 و11 . . . ) ( اللوحة 139018.88 مسألة رقم 7) . 

هذا هو البيان .الجملة الأخيرة ووضع7 و11 » ليست لابيان المعادلة (1) 6,15 بم 7 + تم 11 

وتأقي بعدها ستة 6 اسطر من الحساب تبدو وكأنها اساليب « لعبة التمرير » بالنسبة الى الجاهل 
غير المدرب . لكن بعد جزأنا الحسابه . وبعد اتبا ع تطبيق المعادلة الكلاسيكية في حل المعادلة من 
الدرجة الثانية يمكن ان نلاحظ انه ان رمزنا ب .8.6 الى ارقام المعادلة رقم (1) ثم اذا تتبعنا خطوة 
الحساب البابئي نحصل على المعادلة 


!1 
أي 3,3 (3,50 بترقيمنا العشري ) . اضرب 1 بنفسها فتحصل على 12,15 أي 12,25 ( بالترقيم 
العشري ) اضف 12,15 الى 1.8.45 أي ( 1..21 ) (81 .بالترقيم العشري ) . ان جذر 1..21 هر 
9 . اطرح 3,30 التي كنت ضابتها ف 9تحصل على 5,30 . اما عكس 1إفغير موجود قي الجداول 
بماذا يجب ضرب 11 للحصول على 5,30؟ ب 0,30( وبالترقيم العشري 0,50 ) . إن 0.30هي 
« ضلم مربعي » . 


وهذا يعني القول » إذا افترضنا 11 - 2 ,7 ع ١‏ ,6,15 - ”ع فيكون : 


6ه تتطابق مع 5 -ح 6,15 * 11 
3 , 010 و 

ا" 8 2 
اسايككدةك 1 7 ب 1.8,45 + 12,15 
اتسشكة تك 5 9 --21.آن 

يٍِ- مساقت افك 8 م5 - 30و - و 


ونقوم العملية الأخيرة على تقسيم هذه العيارة على 3 : وعندها يعاد تكوين الصيفة 
الكلاسيكية . بمقدار ما يمل الجذر السلبى . 

ان الاسلوب الذي استعملناة هواسلوب « مكمل الممربع 1 وهو من وضم الخوارزمي وقية 
تفترض معروفة ال مسألة : ”( ٠‏ + ف ): وتقوم على اضافة كمية الى شطري المعادلة (1) بحيث يصبح 


() ان الشكل القانوي للمعادلة من النرجة الثاتية هوه - ء + 6 + * 8 والصيغة التقليدية للحل تساوي هنهم الصيغة 
لأن الكمية © في صيغتنا تسلوي ( - ) من الصيغة القانونية ) . 
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التعبير المتكون من الحد * ومن الحد 2 * مربعاً كاملا صحيحاً . 

وأصل هذا الأسلوب يكمن يدون شك في المعادلة التالية :بو 4 + فلو ») ح زو + >) الكافية 
من أجل جل التظام .6 4 57م /يه سبو 7 بو ,م ص عر ل ع إلى 8 م بو يه جح و ل م . من تفحخحص كل هذه 
المسائل المؤدية إلى علاقة حل من الدرجة الثانية يمكن التمسك بالنقاط التالية تميز الجبر البابلي : 

1 إن الحلول هي دائياً تقريباً عقلانية . وهذا امر طبيعي لآن المسائل كلها قد بنيت انطلاقاً من 
عدد مختار سلقاً . 
2- في كل المرات التي يكون فيها الشيء ممكناً يبحاول الكاتب ان يغير المسألة , اما باستخدام ختصائص 
المجموع وحاصل ضرب الحذور او بادخخال مجهول اضائيٍ . 
3 ان الكميات السليية تستبعد حكياً بل ويتم تجاهلها . واولى هذه الخصائص تنتج عن السطبيعة 
التعليمية للمسائل المطروحة . الا انه يمكن العتور على بعض الاستثناءات النادرة التي تدل على فكر 
لوجيستيكي 16ل أأ5اع10رياضى لدى الرياضيين في تلك الحقبة . وعلى هذا لفت طورو دونجان 
«تاعوهق8 -- نادع ولا الانتباه الى مسألة تؤدي الى حل غير عقلاني . 

وفيها عمد الكاتب الى وضع للعادلة كا يلي : 22,30 + توك 2م 

حيث يُفترض ( كا ) مساوياً ل (5) . 

ولما كانت جداول الجذور المربعة غير مستعملة الا بالنسبة الى المربعات الكاملة . فبالامكان توقم 
ان يعمد الكاتب الى الطريقة « اطهيرونية » التقريبية التي سبق ذكرها. وهو في الواقع يحاول حل معادلة 
غير محددة فيها يقترب ال * من شروط البيان المعطى ما امكن 8 وهكذا يعثر على (*< - 5,15) 
ولا - 2,15) ترقيم عشري ويتوضح احرف الثاني سنداً للمسائل الواردة قي اللوحة 6848 ©..4 حيث 
يعطي مجموع عددين مقلوبين ويطلب حساتبت هذين العددين 1 وبقول أخخر الحسب عددين لبرععت.8 


بافتراض انك تعرف حاصل ضريبم|( -1 ) ومجموعها( -(0) ) . ومن العودة . بالشكل المفصل . إلى 
اسلوبت الكاتب للاحظ أن صيغة الحل ا مستعملة هي 1 -5إ2زواب ل 2زم - > 


وهي الصيغة التي ما تزال تعلمها كتبنةالعصرية . 


وتدل اللوحة 8862 .8.0 على عدة امئلة حول استعمال المجهول الاضاني . ونلاحظء في 
المسائل ذات المجهولين المؤديين الى معادلات من الدرجة الرابعة في لا و * . نلاحظ ادخخال المجهول 
الاضافي عو -» --ث . وهو مجهول يمكن من العودة الى نظام المعادلات من الدرجة الثانية ذات 
الل . 


وقد اشرنا ايضاً الى حل مسألة ذات مجهولين بادخال المجهول الاضافي 2/(بر-  )#‏ ه واخيراً 
نذكر ان البابليين كانوا قادرين على تخفيض المعادلة ذات الدرجة فوق الاثنين الى معادلات رباعية وذلك 
عن طريق الاخلال ع من ذلك : 


سد و نوقلق لإ 3و ل البو كيو ا #يذ 2 135 اس اقم فم مشر ويا قروا البو ا شيو ,8 اس باقع ,راح ويد 
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مغهوم العلاقة أو الوظيقة - : نعثر علل فكرة أو ممهوم العلاقة في اللوحة الفلكية من الحقية 
السلوقية ٠‏ التي د تؤدي اليها الملاحظة الملازمة لظاهرات مرتبطة احداها بالأخرى بعلاقة حسابية ( مغلا 
حقب مشاهدة كوكب ثم المافة الزاووية لهذا الكوكب بالنسبة إلى الشمس ) . ولكن ومنذ العصر 
اليابل الأعلى . عكف البابليون على دراسة علاقات قليا فهمنا نحن غرضهم منها . ولكن الواقعة هي 
ذات دلالة , 

فهناك لوحة ( 8818492 ) تتضمن لاثصة باعداد من 26 الى 48. ومقابل هذه اللائحة تتطابق 
الكمية *م + أ0 مع كل قيمة ل« . وهناك لوحات اخرى في كل منها عامودان . يدل الاول على قيم 
المتغير ويدل الثاني على القيم ف الوظيفة الاسية المقابلة . وهناك اخيراً اللوحة 2078 :811.0 تعطي 
الجواب على السؤال: إلى أي (قوة) أو مثقل يجب رفع العدد ه للحصول على عدد معين ؟ وهذا يعني 
العثور على اللوكاريثم 10831111150 ذات الاساس 5 بالنسبة للعدد المعين . 


ولا نملك اكثر من ذلك . واذاً يكون من المخاطرة بناء نظرية على مئل هذه المعطيات . ورغم 
ذلك فات ظهور مثل هذا الفضول الحسابي التجريدي , منذ اقدم العصور البابلية » والمتعلقة بالروابط 
الوظيفية » يجب ان يلحظ وكأنه مظهر اصيل في العقلية الرياضية الميزوبوتامية . 

لقد كان البابليون محاسبين بالمعنى القوي للكلمة . وقد امتلكوا نظام ترقيم شديد المروشة 
وتوصلوا الى درجة استثنائية من الشفافية في الحساب : فهم اخترعوا الجبر . ويمكن الظن ان ديوفانتت 
عللقطمه1221 قد استلهم مياشرة طرقهم ويبدو انهم لم يستطيعوا الحصول على الخلااص خارج الخبر . 
لان جيومتريتهم لى تكن الآ ذريعة لمسائل ذات طبيعة حجيرية خالصة , وان معادلة فيثاغور 66هم هداوم 
بالذات لم يعبر عنها بحدود ٠‏ كونية » فضائية بل بشكل معادلة حسابية ( ارتميتيكية ) معقدة . 


الهندسة ( الحيومتريا ) 


ماد الاعتقاد لفترة طويلة ان الجيومتريا كانت علياً اقدم من علم الاعداد ومن الجبر . فميزتها 
المحددة جداً » وفائدتها المباشرة في طروحاتها ٠‏ جعلت متها علما يبدو , لاول وهلة . انه اقدم واسبق 
من الفن المزجي وتقدم لنا العصور الكلاسيكية » مثلاً معروفاً عن علم بالأرقام منبئق عن علم 
الفضاءء هو الحساب ‏ الجيومتري ( اريتموجيومتري ) الفيثاغوري . لا شيء مثل هذا في ميزوبوتاميا 
حيث يسود التراث الخبري. ولا تبدو العلاقات الفضائية وكأنها تهم البابليين الا بمقدار ما تؤدي الم 
علاقات حسابية منطقية أو الى معادلات ؛ وعلى هذ! م تكن نظرية فيثاغور قد وثلثت» ع56وادومهها 
بل و صيغت »: ولا يبدو ان الرياضيين البابليين كانوا مهتمين بالشكل الخاص للمثلثات التى تتناسب 
اوضاعها مع ( 3.4.5 ) بل حاولوا اقامة صيغة جبرية تتيح الانتقال من اضلاع المستطيل الى خخط الزاوية 
( علمدمودتنا ) ., 
وتفسر هذه السمة الجحبرية الغالبة على المعارف الرياضية الاشورية ‏ البابلية » طبيعة المناهج 
الجيومترية المباشرة . ونحن تصنف هذه المتاهج ضمن فتثتين : المناهج ذات العلاقة بمسائل الموقع 
مثلا ان القطر يقطع الدائرة الى قسمين متساويين . وان ارتفاعات المثلث تلتقي . الخ ) ثم المناهج 
الي تتعلق بمسائل قياسية ( مثلا نظرية تالس 182185 وعلاقات « تناظر »» والمسائل المتعلقة بالمساحات 
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وبالا حجام 3 الخ ) 1 والاولى تتوافق مع معارف منمطة جيومترية بالمعبى المليني للكلمة 3 ويمكن أب 
تستخدم لإقامة المناهج الثانية التي تؤدي الى جيومترية من النمط الديكارتي اي التحليلي . ولهذا تنتمي 
كل النصوص الحيومترية اليابلية » حصرا الى هذه الفئة الاخيرة » وهى لا تأخذ من الحيومترية الخالصة 
إله النتائج الضرورية لوضع علاقات مترية ‏ قياسية . 

وتبدو المسائل بوجه عام ضمن الشكل التالي : ينطلق الكاتب من رسمة ( تكون نادراً مرسومة 
على القرميد ) ثم يقترح بناءً ما يترك فيه عدة ابعاد مجهولة غير معروفة . ويعدها يشرع في وضع 
معادلات المسألة مستعملا العلاقات الجيومترية ويحل مشكلته بطرق ماثلة للطرق التى سبق وصفها . 
ولم يكن هناك من كلمة للتعبير عن مفهوم الزاوية أو الموازي ‏ ولكن حل القواعد الواردة في نظرية 
التناظر الاقليدي عممعنلناءساظ تتبثق عن ١‏ المثلثات الاستكمالية ه.» وعن جمع الاطوال والمساحات ٠‏ 


باعتبار ان مساحة المستطيل هي حصيلة ضرب العرض بالطول ( راجع يي . م . بريلئز. .85.88 
5 تفسير الرياضيات المسمارية » فيزياء 1962 ) . 


جيومترية الموقع ‏ : في الواقع نحن نجهل كل شيء عن المعارف الجيومترية عند البابليين فيم| 
يتعلى بالخط المستقيم والمثلثات والدائرة . انما هناك بعض الاسطر توحي بعلاقة تتعلق باحتواء المثلث 
المستقيم ضمن نصف الدائرة : 


د 0.1 (60 بالترقيم العشري) محيط الدائرة » 2 المستقيم الذي نزلته « عامودياً على القاطع » عا 
هو طول القاطع ؟ » لوحة 80 .8 85194 ). 


1 أو 60 


ويل الحل بدون تفسير او شرح : « ارفم 2 الى مربعها : 4. اطرح 4 من 20 القطر : 16. ارفع 
0 ( القطر) الى مربعها - 6< 40 ( 400في النظام العشري ) .- ارفع 16الى مربعها : 4 * ( 16 
6ي النظام العشري ) . اطرح ( 164 ) من (40<6 ) :(24<2 ) ( 144في النظام العشري ) » 
ان الجذر الترييعى ل ( 24,2 ) هو 12 . هذا هو طول القاطع او الوتر . وهكذا يجب التصرف » . 

هذا النص الموصح برسمة يلخص المعارف الاوضاعية الدقيقة عند الميزوبوتاميين : وصع 
مثلث مستقيم ضمن نصف دائرة . وتوازي العامودين على نفس المستقيم . وكون القطر مور 
التناظر . 

المشكلة تطرح كبا يلي ( رسمة رقم 12 ) : إذا عرفنا مميط دائرة ( وبالتالي قطرها ) . ثم طول 
الهم ء احسب طول( القاطع )اي الوتر الموازي لهذا السهم . غثل يحرف 0 القطر ويحرف2 
السهم . نرى على الرسمة المقابلة ان الوتر طوله : 

قزم 2 --4) - أن عد م 


الحساب الذي يقوم به الكاتب يفترض أن + - 3 ( ومن هنا تساوي ف - 20 ) والذي يرى ان 
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22(لأن 3- 2). صورة 12 رسم يبين حساب وتر متوافق هع سهم معين 


إن المفاهيم البدائية الضرورية لحل مثل هذه المسائل 
تتطابق مع المقترحات الأولى التي يعزوها التراث الى 
الجيومترية الاغريقية . وبدون ان نعو إلى البابليين معرفة 
البدايات التي ترتكز عليها هذه المقترحات فاننا نشير فقط 
الى استعمال العلاقات الجيومترية البسيطة المعزولة عن كا ‏ «- 0302222-22 ده 
اطار تبياني وا مستخدمة لأهداف تربوية فقط . في ميزويوتاميا . خلال الآلف الثاني . 


قاعدة فيتاغور ©05ههطالاط»: ان المسائل القياسية مختلفة تماماً . فهى ليست مسائل عملية للكيل 
المبتدىء في الرياضيات كيف يستعمل الأوالية الحسابية 06ا10)ةتصطاققة عدكتمةع6م لا للوصول الى 
معارف تتعلق بعليم القضاء أن هذه المسائل تتناول الضرب ا جيومتري ع قاعدة فيثاعور عندمع قطاتزوم 
كيا تتناول المساحات والاحجام 3 

وقد سبق واشرنا الى وجود لوحة ارمتيكية خالصة تتعلق بالاعداد الفيناغورية » كها اشرنا الى 
وجود نص انحر يفترض قيام القاعدة الفيثاغورية حول علاقة الضلع وخط الزاوية ( المعترض ) داخل 
المربع . وكذلك هنالك العديد من المسائل الجيومترية الجيرية التي تستعمل بصورة عادية العلاقة 
الفيثاغورية . 

وهكذا في اللوحة 6484 80 وردت المعادلاءت التالية : 

0 - # +1 + ,1 ( وي النظام العشري 120) 2.0 > 1..8 


بين الطول .! والعرض . آوالمعتر ضف في المستطيل . المطلوب تحديد هذه الابعاد حسابياً . يكتفى 
الكاتب بتدوين الجواب الصحيح دون ان يشير الى العمليات البسيطة التي ترتكز على معرفة المعادلة - 
12+ 2ع :ل 

وف نفس اللوحة طلب محديد ضلع مربع انطلاقاً من المعترض فوضع الكاتب : 4/0/8 م . 

ثم اقترح فيي] بعد مثلثا متساوي الضلعين ضلعه يساوي 5. وقاعدته 6. المطلوب مساحة المثلث . 

ولهذا هناك حساب اول ( فيئاغوري ) . يعطي الارتفاع : و اضرب الضلعين فيما بيتهما : 
5 اك > 25. اضرب 3. نصف القاعدة بثلاثة فتحصل عل 9. اطررح 9 من 25. يبقى 16. استخرج 
الجذر التربيعي من 16يبقى 4. انه الارتفاع المطلوب » . 

هذه التصوص وغيرها ايضاً تدل ان البابليين كانوا يعرفون خمصائص مربع المعترص ( خط 
الزاوية ( ايبوتينوز عوناه0)06م118) وانه يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين . 

وتقدم اللوحة 598 ١/876‏ الصورة التالية ( رسمة 13) باعتبار هو ط هما ضلعا المستطيل يو 
معترضة . 2 - 40رط ع 10. 

وتطييق المعادلة : 

2 + توح 2© ليس مكنا هنا لان © ليست ذات جر صحيح . ولتلاقي الصعوبة جرب 
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الكاتب صيغة قريبة . وهذا النص له اهمية منبجية . أذ يوجد هتاء بدون شك 2 جهد لمعرفة سر 
معادلة , والتقريب المقترح : الصيغة الهيرونية التى صبق ذكرها ‏ مقيدك ‏ ولكنه لا يرضي الاسب 
فيحاول صيعة اخرى تقريبية » ولكنها اقل رهاقة ‏ 


ونظراً لان بقية اللوحة قد تلفت . فليس بالامكان الا اللجوء الى الافتراضات حول وجود ممكن 
لصيغ اخرى تقريبية . 


التناظر 4هاتلفسةة ‏ تورد اللوحة 6484 0ه التي سبق مده 
المالثات المستقيمة . 
-. 5 ' - شراه ا وير 2 -13اء 
يعطى الارتفاع 13 و سماكة حيط . قطعة خشب رسمة حول اول تطبيق قاعدة 


( رما شجرة ) يزيد ارتفاعها بمقدار (8) عن « فيتاغور » 1/41.6598 
اعلى الخائط . المطلوب : ما هي المسافة * .عن القاعدة. التى يجب ان يقف عندها الناظر لكى يرى 
الطرف الأعلى من قطعة الخشب . الرسمة (14) التالية توضح المسألة : 
من الواضح ان حل المسآلة يقوم على المعادلة * 1ح 611 التى تعبر عن ان مساحات المستطيلات 
المكملة :8912189 و +2001 متساوية وهى معادلة يعتمدها الكاتب . ومنها نستنتح أن 1/5[ء - 2 . 
وتستعمل نفس المعادلة الحساب 11 بعد معرقة ط و© و5 . 
وقد شعر البابليون ان قواعدنا في التناظر تسمح ممعالجحة | 'لر__ © م 
العديد من المسائل ولذا انصرفوا بحماس الى التركيبات المتنوعة ط 
التي يسمح بها الاريتمتيك . 8 اح جاح ساح جام ال 
والمسألة الواردة في اللوحة 1950 8/10 هي مثل واضصح 
يدل على العقلية التي كاتوا بها يعالجحون المسائل احيومترية : 
( أي 0 بالنظام العشري ) المطلوب معرفة * ولا . 


- 


ين د ص علد ع حا عد ع عع مياص أ عب مم مم 


0 858 م 


4 - 
لك 5 5 - 5 م 
باناقة يحاول الكاتب . بحسب القواعد الجبرية أن يعبر ١‏ اعادة تكوين حاب الرسوم المنباثلة 
عن د نصف مجموع ود نصف الفرق بين < ولا تبعا ل5دوةوط. لخهقن ١1340‏ 
وهذا يتتسج عن المستطيلات المكملة , وذلك بالتعبير عن مساحة المريعين المتحرفين 8612م 
و8520 المتساويين . فيكون : (8 م + ه) (و سي 2 جد :0+ )ه23 - 5 
إذن 


(ه + ه56 - رمق :هقح روط عمج 


وهذا بتوافق شفوياً مع الحل امباشر الخالص الذي نجده في اللوحة : « احصل على عكس 20 . 
انه ثلاث . اضرب 3 ب20 5 . اتها 16 ... 30 ء الطول ء اضرب ب 2 واضف الواحد الحاصل الى 20 
ان الطول الأعلى هو 1,20 احصل على عكس 1,20 .انه 45 وأضرب ب 5,20 اي المساحة . انها 4 . 
اضف 4 الى 16 . يكون العرض الأعلل 20 ؛ والعرض الأدني 12 
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0 0ط 1 20-م ثر وبالامكات الاكثار من هذه الامثلة . انها تدل كلها 
على متبج متكامل يطبق بدون ضعف على اللمعطيات 
م 1 الجيومترية : 


الدائرة - من بين كل الرسمات في الجيومتريا 
الابتدائية تعتير الدائرة هى الرسمة الاكثر جذباً 
رسم 145 توضح حسايات بالنسبة الى الفكر المتجدد. إلا ان البابليين لم يعرفوا على 
هندسية 1950 3/116 ما يبدو جيومترية الدائرة وجل ما في الآمر اتهم استعملوا 
هله الصورة كذريعة للتزيين 3 كا انهم عرقوا رسسمم سد أسي الاضلا ع ضمن الذائرة بحيث يساوي 
ضلعه الشعاع ( الستيني ) 1 
من الناحية المترية لا يمكن اغفال القيمة اليابلية لحرف7. واكثرية المستندات الموجودة 
معطي #7 يساوي 13" . وتتضمن لوحة نشرت سنة 1938 . ( نشرها الاب شيل لأعطعة 2) 
سلسلة معيرة بهذا الشأن : : انها دراسة مقارئة لمحيط الدائرة ولمساحتها . في عامود اول ورد اريع عشرة 
قيمة متتالية للحيط الدائرة 3 يقابلها قِ العامود الثاني قيم المساحة . . وتلاحط ان المساحة اعتيرت 
مساوية ل بأد من مربع محيط الذائرة . وان 1 تتساوي بالتالي 3. وهذه القيمة ايضاً هي هي التي 
وجدناها في مسألة درستاها اعلاه : فالكاتب بعد ان بين ان محيط الدائرة يساوي 1.0 اي (60 بالنظام 
العشري ) أمر برفم ( 20 قطر الدائرة ) الى مربعه . وكون القسمة على ثلاثة » غير مشروحة يدل على 
ان هذه القيمة ل 7 كانت شائعة ومعروفة منذ العصور القديمة . وقد عُثر عليها بعد عدة قرون فيا 
بعد في الكتاب المقدس ( البيبل ). 
المساحات والاحجام - : سبق واشرنا الى ان البابليين لم يكونوا دقيقين جداً فيها خص تقدير 
المساحات . وإذا كانوا قد عرفوا المعادلات المتعلقة بالمربع وبالمستطيل وبلمثلث المستقيم الا انهم كانوا 
يستعملون بالنسية الى المضلعات الاخرى صيغا تقريبية . 
ومن المعروف انه بالنسبة الى المضلعات الرباعية غير المنتظمة . كان عناك 'لعادلة المسماة معادلة 
« اللاكريمانسور 515 التي تعبر عن مساحة ( 5) الرباعى الاضلاع . بحاصل ضرب القيم 
المتوسطة لأطوال الأضلاع المتقابلة : 0.,ه ثم 2 أي انها تساوي : 1 1 
«(4 + 6) ج . (ة + 6) ى ع 
وهذه العلاقة ‏ د) هو الخال ف الحيومترية الافليدية ع3مءألناعن5 بالنسبة الى قسمة الترابيز 
مريع منحرف - تؤدي إلى طول ؛ في المعترضص الذي يقسم الرباعي المتوازي الأصلاع بنسبة ؛ م 
قاطعاً الضلعين 0.ع. وهذه العلاقة يعبر عتيا بالمعادلة التالية - 


بقن اخلط © ب قم ( --8) عازن + قوط جح قر زو ل 2) 
وبصورة خاصة : وي حالة ما تساوي © دام 


1 1 . . 5 
(1) نلاحظ أناته ساق هو تقريب ادق استعممل في لوحة عثر عليها في حفريات البعثة الفرنسية في موز عقد5 (1933) 
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م هن) شر + تن اس زقق ل فو كر ساقم 

هذه الصيغة الأخيرة هي في اساس كل المسائل كالتي وردت في اللوحة 4675 80لا . 

ان الاضلاع 17-7 و5.10-4.50ضمن رباعي الاضلاع تحتوي بحسب معادلة ٠‏ اع تبون 
11111 بر تساوي : انظ 1 ع (4.50 + 6.10 101 +017 « والبور» هى وحنة اللساحة ؛ 
والمعترض الذي يقسم الرباعي الاضلاع إلى اجزاء متساوية . ْ 

,م130 ح رع 17) 1703 دم 

يدل عليه في الرسوم وي النص . 

ان المثلث المتساوي الضلعين وه الترابيزايزوسيل » . اوالرباعي المتوازي الضلعين والمتساوي 
الضلعين ينقسمان بساطة الى مثلثات مستقيمة تحكمها ثلاثيات فيثاغورية . والمعلم البابلٍ يبني مسائل 
يكون حلها الصحيح وفقاًلاعداده صحيحة الجذر؛ . والنص الوارد في اللوحة 1'7531.ه.. /ا يتضمن 
سلسلة من رباعيات الاضلاع مؤلفة من مستطيلات ومن مثلثات مستقيمة . وهناك مسألة واحدة من 
هذه المسائل تحتوى على مثلث هيروني مؤّ لف من مثلثين فيثاغوريين مختلفي النمط هما ضلع مشترك . 
وقدييق وراينا ان الجيومتري البابلي لا يتفادى المسائل ذات الاعداد التي جذورها التربيعية غير صحيحة 
اوذات الجذور التربيعية . فقد درس خصائص متعددات الاضلاع المنتظمة . والنتائج التي توصل 
اليها . وصلت الينا سواء كرسم ام كلوائح بالثوابت العددية . فيا يتعلق بالمريع ويخامي الاضلاع 
والسدادي والسباعي والمثلث المتساوي الاضلاع . اما المسائل الي تتناول المساحات فهي كلها من ذات 
النوع : يقسم السطح او المساحة الى عدة 0 : مرة تحسب المساحات الجزئية بعد معرفة الاطوال ء 
ومرة يطلب تحديد بعض الاطوال انطلاقاً من , بعض الشروط الخ . 

وكذلك الخال بالنسبة الى الاحجام . فالمكعبات والرباعيات المتوازية الاضلاع تتحدد بالمعادلة 
الصحيحة ( حاصل ضرب مساحة القاعدة بالارتفاع ) . وعلى العموم ان حساب هذه الااحجام مرتبط 
يمسألة ارتميتيكية بسيطة هي : إذا كنا نعرف الأجور اليومية للحمال , وحجم كمية التراب التي ينقلها 
كل يوم » والكلفة العامة للعمل وعذدد الحمالين » احسب احد اضلاع موشور ©هذارم اذا كنا تعرف 
الضلعين الآخرين الخ . ولا يتعلق الأمر هنا بالمحاسية. بل بتمارين حسابية بسيطة . 

وبالنسبة الى متعددات الاوجة الاخرى نجد صيغاً تجريبية يرتدي بعضها طابع الكلاسيكية » اذ 
نعثر عليها في نصوص متنوعة في مصادرها » ومستعادة عشرات المرات في سلاسل التمارين . . 

وهكذا نجد حجم قطع هرم حسوباً بالمعادلة الواردة في اللوحة (5194 8 8.34) 

تم وم رن دن 


أن 5 و ة تدلان على الضلعين : القاعدة الكبرى والقاعدة الصغرى ويدل ١‏ على الارتفاع . 


إن لعي الدائرية «مناسامجة: عل لا تظهر 3 ادر قِ اا امسو - كا 
التستريددا :8 8 ادف لاي 1 راع لايد بع شل بالق 
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7 علم الفلك 


كان الاغريق اول من اسند إلى الشعوب الميزوبوتامية الأول معرفة فلكية واسعة. ققد اورد 
سسامبلسيوص 5لا1ام2ز5انه بخلال فتوحات الاسكتدرء ارسل كاليستان عمغط)ونااه0 
الى خاله ارسطو كشفاً بملاحظات الكشوفات الجارية منذ 1900 سئة قبل تلك الحقية : وإذا صدقنا هذا 
القول يكون البابليون قد دونوا هذه الملاحظات منذ الالف السادس ق . م . ولكن المعلومات التي 
حفظها لنا حمينوس كد..::066)١«وبطليموس»‏ حول الارصاد اليابلية تبدو اكثر دقة . ولكن ويوجه عام » 
إذا كان الاقدمون اي اليونا يمتدحون بسخاء مهارة وبراعة الفلكيين الميزويوتاميين فهم قلما اشاروا الى 
التصورات النظرية التي حصل عليها البابليون من اجل تفسير الكون . ويعتبر بلين عقا المؤلف 
الوحيد القديم الذي تكلم عن الكنوز الثمينة في علم الفلك الميزوبوتامي دون ان يقع في المبالغات 
التقليدية ( 52 .1آلآ رنقاهم . أقلط ) . 


ان اعمال ابين إستمم8 وكوغلر ععاقنط وست رأسمصسير5]7355008161 5 وفيها بعذ شمبرعر 
510011 هي الي اتاحت لنا منذ خمسين سنة تكوين فكرة اكثر كمال وأكثر وضوحاً عن معارف 
هؤلاء الفلكيين القدماء. : فحص المنيجي للوحات وتفيرها الصحيح اظهر ان علم الفلك 
الآاشوري - البابلي لم يكن فقط علا رصدياً مدهشاً بل كان ايضاً علم) نظرياً لعبت فيه الرياضيات دوراً 
قٍ المقام الاول . ويمكن قسمة هذه التصوص الى فكنين . الفئة الاوللى وهي الأقدم تتضمن وعين من 
اللوحات : الاولى هي مجموعات تنبوٌ تعود الى الادب الاومينالي 0901031 ٠‏ واللوحات الاخرى هى 
لوحات فلكية بالمعنى الصحيح : اسماء الابراج او الكواكب مقرونة باعداد ذات تصاعد حساي » 
ورصد ظهور ثم غياب « فينوس ». ومن الناحية التاريخية تقسم هذه النصوص كما يل : حكم أمي 
صادوقا 3وناكدئنهه هخ , حوالى 1650 قبل المسيح : ارصاد فينوس . 

حقبة كاسيت 5510© : 2 - لوحة نيبور 6ناموم1ل( وتتضمن فهياً للعالم فيه تتراكم ثمانية كريات 
وحيدة المركز ٠‏ وفيها الكرة الرئيسية وهي الكرة القمرية . 

5 نصوص نصف الساء وتعطي ارقاماً للبروج . 

© لوحات اومينالية دأءأقوتدده ذات اشمية فلكية محدودة . 

القرئان 7 . 8: جح لوحات من سلسلة و مول أننس ؛ [3[طكر وهى تلشمخص المعارف 
الفلكية يوم ( تصنيف الكواكب الثغابتة الى ثلائة و طرق ف معلومات حول القمر والكواكب 
والفصول الخ ) . 
- الرصد المتبجي للكسوقات . 

وألفئة الثانية من النصوص هى على الاقل ذات صيغة احدث . فغالبيتها هى مستندات سلوقية 
أي بعد سنة 311 ق . م وهي ذات قيمة علمية اعلى . واعتباراً من القرن السادس ادت المساثل التي 
طرحها اعتماد الروزنامة القمرية . في المسارات الشمسية بعلاء الفلك الى وضع نظرية 0 
القمر ء ؛ ويصورة استطرادية الى وضم نظرية حول حركات الكواكب . عذه النتصوص السلوقية تخا 
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بصورة اساسية ء يشكل لومحات « روزنامات » تضم عدة اعمدة من الاعداد . وكان العمل الاكثر دقة 
الذي قام بها الشراح الحديثون هو تفسير مدلول هذه الاعداد . التي سوف نرى ان بعضها يتعلق بموقع 
الكواكب المدروسة ( سواء القمر أو النجوم ) » في حين ان لوحات اخرى تستند الى مختلف العلاقات 
التي توجد بين هذه الكواكب . 

وتتالت الارصاد الفلكية في ميزويوئامية الى إن جاء الفتح الروماتي وإخر النتصوص تارعاً في هذا 
النوع هي روزنامة لفت زمن حكم فيسباسيان «ءأكهمقه7. 


وكيا هو الحال بالنسبة الى النتصوص الاقدم ٠‏ فليا يمكن استخلاص نتائح ايجابية حول المعارف 
الفلكية لدى موّ لفيها . والدراسة التي نقدمها في الصفحات التالية ترئكز بصورة حصرية على المعلومات 
التتي تقدمها لنا المستندات السلوقية9. وستحاول هذه الدراسة ان تبرز اول روح واطار علم الفلك 
الآشوري البابيلٍ ثم استخراج المميزات الاساسية للمعارف العلمية التى يفترض وجودها في هذا 
العلم . 
1 - شكل علم الفلك الآشوري البابلٍ 

التنجيم والارتمتيك والحساب ( عناوةا6صهطة3ة ) : ان التنجيم اليروجي يرتكز على الامان 
بوجود علاقة بين حياة البشر ومواقع النجوم عند الولادة . ومن الضروري العثور بدقة ‏ إذا شثنا ان 
يكون التق ناجحاً - على النجم الذي اشرق عند الولادة : وعدا هو الوصف المشهور بأمسم سكستوس 
أمبيريكوس كنت 1رام21] ذناكءرع5 والذي يقدم لا كلدانيين اي منيجمين احدهما ينظر الى السماء في 
حين يستعد الآخر. وبيده صنج . لاعلان الولادة بالدقيقة لنظيره . وذلك من اجل تحديد برج 57 
الجديد . وهكذ! نشأ علم فلك مواقعي متحرر من الاهتمام التركيبي التأليفي الذي طغى على علم 
الفلك الاغريقي فالبايليون م يتطلعوا الى تفسير جيومتري لخركات الكواكب الظاهرة . يل بحثوا 
عن مفتاح يتيح لهم بصورة ميكانيكية العثور على موقع برج في حظة معينة . 

ومن هنا نشأت الروزنامات واللوحات او الجداول ‏ ولكن علم التنجيم نم يكن فقط مناسبة 
لعلم الفلك . انه بالتأكيد اهتمام ذو مظهر علمي . ويالفعل أن مبدأه هو الحتمية ليس غير : 
فهويفترض وجود علاقة ضرهرية ودائمة بين الحدث السماوي والحدث 
البشري . وإذا كان هذا النص في محتواه مغلوطاً فهوفي شكله جذري لأنه يفترضص 
ان نفس الاسباب تحدث نفس المفاعيل . وانتظام الدورات السماوية يفرض بالطبع فكرة نظام 
ضروري للاشياء . والتنبوء السسحري هو الاشارة الطليعية للتنيؤ العلمي . ولهذا تخلط كتابات المنجمين 
البؤات بالارصاد كبا تدل على ذلك الامثلة التالية : 

« عندما يشاهد القمر والشمس بذات الوقت في سادس يوم من الشهر فالحرب ستعلن على 
الملك . عندها يحاصر الملك في قصره طيلة شهر ٠»‏ ويقتحم العدو البلد وينتصر . وعندما لا يكون 


(1) من وجهة نظر تاريخية خالصة . كان يجب وضع هذه الدراسة الى جانب الدرامة الحيلينية . إلا انه » لما كانت بعض 
التصوص ال مدروسة تعود الى تراث طويل ء خلا يمكن قصلها عن دراسة العلم المزوبوتامي . 
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القمر قي 7 16 فهنيعاً لأشور رع ةالزككث وتعساً لأكاد ل ه6161 واموروا ناه طنلاوتقة , 


« لقد بحثنا عن آذار ( مارصس ) مرثين او ثلاث مرات ولم تعثر عليه . وإذا سألتي الملك . 
سيدي : هل هذه الخفية تنبيء بشيء ؟ اجيبه كلا : لقد دخل مارس في برج الُول (1.01راه): وهذا 
لا يتضمن إية تبؤْة ؛. 

نرى من خلال هذه الاسطر ان الرصد الخالص الذي لا هدف الى اي :: تنب يو تخذ ايضاً كما 
يؤخخذ الرصد المنفعي . والالواح العديدة من هذا النوع تدل على اهتمام بعلم الفلك المواقعي الذي لم 
يتحرر من المعتقدات السحرية . وكانت نتيجة هذه الحالة الفكرية في ميزوبوتاميا الحد من الأرصاد . 
فقد كانوا يهتمون قبل كل شيء بموقع الكوكب التسبي وبالاشارة البروجية ء وتوافقها مع الكسوف او 
مع البزوغ الشمسي . ونتج عن ذلك ان علم الفلك البابلي كان بصورة اساسية علما مداريا بروجيا . 

لقد كان الميزوبوتاميون بذات الوقت اقوياء في الحساب . ثم أن التدوين المنتظم . على لوحات 
وجداول . لمواة قم التيجم المتتالية كان يقرن باشارات عددية . 

والذكاء الارتٌتيكي * عند الراصدين الأخذ بالمظهر التسلسلي لمعطيات التجربة . الآمر قد ثبت 
لنا بشكل ملحوظ عبر مستند وجد في مكتية اشور بانيبالاةمنهةطعناووة , وهو جدول عن اوضاع 
القمر يصف تناميه . ان صحن القمر مقسوم فيه الى 240 قسيأ وعدد هذه الاقسام المنيرة يتزايد من صفر 
الى 240 بخلال 15 يوماً . 

ويدل النص . عند واضعه » على منهجية أاصيلة لتحديد هذا التصاعد . فهو اي الراصد لا 
يكتفى ء وهو يدون كل مساء ملاحظته ‏ ان بحدد تجريبياً الاضاءة اليومية وتغيرها المتزايد . بل يضع 
سلسلة من الاعذاد المتجاورة الى جانب الاعداد التى تقدمها له الملاحظة المباشرة ء ولكتبا مأخوذة عن 
طريق حسابية خالصة . فالاعداد الخمسة الاولى . المتوافقة مع الايام الخمسة الاولى . هي في تصاعد 
هندسي في حين ان العشرة التالية » المتوافقة مع الايام العشرة الاخيرة هي في تصاعد ارتمتيكي . وهذا 
الأسلوب هو استقراء تعميمي : انه يشبه اسلوب الفيزيائي ١‏ الذي 1[ بعد ان يحدد. على مخطط , 
نقطأ : تتوزع بالتساوي فوق وتحت مستقيم » منحدرٍ بشكل مناسب فوق محور « الابسيس » 
( عقواءوطاج ) ] . يعطي للظاهرة المدروسة قانوناً خطياً يوحي به عقله وان لم تدله التجربة عليه . 


وفي ما خص عالتا الفلكي ما تزال العقلانية عنده تتلمس . فهو يندفم اول الآمر في سلسلة 
جيومترية تنمو وتتصاعد بسرعة . ثم يخفف من نورها بحيث يحصل على 240 في اليوم الخامس عشر 
باستعمال سلسلة ارتيمتيكية . 

واسلوبه اصيل بشكل مضاعف . فهو غير تجريبي ٠‏ لانه يفرض قانوناً يكون تحكمياً في بعض 
الاحيان » على الظاهرات التي يدرسها : بهذا يتميز اسلوبه هذا عن التراث الفلكي السابق على 
الحلينية . كيا انه ايضاً غير جيومتري » كما سوف يصبح عند اليونان الذين كان حقلهم المفضل هو حقل 


)2 الارمتيك : هو علم الأعداد اي انه العلم الذي يدرس الخصائص الأولية للأعداد الجثرية ( لاروس 5 الترحية ) 8 
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العلاقات الفضائية . بالنسبة الى الفلكي البابلي » الشرح يعني الوقوع ثانية على تسلسل عددي 
مألوف . وهكذا نرى ان علم الفنك الميزوبوتامي هو قبل كل شيء حساب ( اريتمتيكي ) ومواقعي . 

ادوات الرصد ‏ من المهمالآن إن نذكربعض الكلمات عن ادوات الرصد . فعدا عن العداد , 
(الذي يستعمل لقياس المسافات الزاووية بين' كوكبين) كان البابليون مجهزين مثل الاغريق تقريباً من 
اجل الرصد النجومي . وكانوا يستعملون بشكل شائع على ما يبدو الادوات التالية : 


1 المزولة الشمسية ههتهممع ع1 انبا الآداة الابسط التى عرفتها العصور القديمة . وقوامها 
قضيب مغروس عامودياً ؛ تراقب طلاله . والظل الاقصر في اليوم يدل على الظهر ( مرور الشمس في 
خط الزوال . والظل الاقصر بخلال السنة يدل على المنقلب الصيقي . والظل الاطول يدل على المنقلب 
0_١‏ : 

الساعة المائية عكللزومءك 13 : في الوقت الممطر . وخاصة اثناء الليل لا يمكن للساعة 
الشمسية أن تعين الوقت . وعندها تستعمل الساعة المائية . وتتألف من وعاء مستدير مدرج ومريعهم + | 
اليه ينساب الماء من حزان . والساعة المائية مثل المزولة » كانت معروفة ة أيضا لدى المصرين وقد شاع 
استعماها عند كل شعوب العصور القديمة . وقد استكمل الرومان هذه الساعة فزودوها بطواشات تدير 
دواليب مرتبطة بأبر تدور حول مستديرة مرقمة . وكانت هذه المعدات ما تزال تستعمل حتى ايام لويس 
الرابع عشر 2197 كتيم1. 


3- البولو 5ه!هم 1 وهي ادأة خاصة با ميزوبوتاميين . وكانت مؤلفة من نصف كرة جوفاء 
قطرها كبير وحدبتها نحو السماء . وعلق فوق هذه الكرة يشكل مثبت مع مركزها جلة صغيرة تعترض 
نور الشمس » أما ظلها فينقذق على السطح الداخل للكرة . وهكذا ترسم حركة الشمس بدقة في 
بأطن ١‏ البولو». اما انحناء دائرة البروج فيقرأ مباشرة في الآلة وكذلك تاريخ تساوي الفصول وتاريخ 
انقلاب الشمس الصيفي والشتوي . 


وقد حسن التقنيون الاغريق في ٠‏ البولو». فأستعملوا بدلا من نصف الكرة الاجوف كرة كاملة 
مكونة من شريط 3 هو الزودياك عدودتلمت أو فللك البروج ومن دوائر بشكل مشبك مرتبة عادة حول 
الدائرة البروجية انها الذراع الذي يتيح تحديد موقع الكواكب في السماء بالمقارنة المباشرة . 


ورعم أن البابليين عرفوا : نقريباً كل الادوات التي استعملها الاغريق فيها بعد لرصد قبة السماء 
فان ارصادهم ظلت وراء الارصاد التي وضعها امثال ايبارك عناناةمم!11 او يطليموس 200160366 . 
والسبب في ذلك ليس في الصفة البدائية التى كانت عليها هذه الادوات بل لانهم كانوا يتمون قبل كل 
شيء بظهور او غروب الكواكب عند مستوى الافق . 


ولك مهيا كانت السماء في الشرق صافية » فان مستوى الافق يظل خطأً سيىء الرؤية . بمقدار 
ما هو مغشى في اغلب الاحيان بالعواصف الرملية . فضلاً عن ذلك لا يمكن للارصاد الافقية » التي 
تحصل بعد غروب الشمس بقليل او قبل بزوغها . أن تكون دقيقة كمثل الرصد الجاري في عز الليل . 
وليذا كانت المشكلة الرئيسية ئيسية التي تطرح نفسها على الراصد ابابل هي تحديد اول الطهلال المرئي في اول 
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الشهر الجديد , وكان هذا الامر دقيقاً جد يصعب حله . وبالمقابل ان رصد الكسوفات كان اكثر 
سهولة 5 وكان بطليموس الذي انف لعدم عثوره قي المتندات ال ميز وبوثاهية عل اشارات صالحة 
حول الكواكب . قد استطاع رغم ذلك ان يجمع جداول الكسوفات العائدة الى حكم نابو نصر 
تقكدوقم ه7136 ( القرن الثامن قبل قبل المسيح . 


2 - مضمون علم الفلك الاشوري اليابقٍ 


من وجهة النظر العلمية لا يمكن ايراد شيء واضح عن علم الكون ابابل » ويصورة أولى » عن 
الكوسمولوجيا عنعماهسوم السومرية . فالعلمان ء كا سبق القول ء هما حتى الآن يسودهما الدين 


والفلكيون اليابليون 3 وان كانوا ايضا منجمين 3 لم يبتعدو! عن ما هو مرصود مباشرة 5 وف هذا 
لمجال » كانت اهتماماتهم محكومة بمشكلة اساسية : كيف يمكن ترتيب الروزنامة القمرية مم حركة 


الر وزئامة القمرية - بالئسسية الى شعب راع وزارع كانت الساعة المثالية هي القمر . قمواقعه 
المنتظمة توحي رأساً بفكرة ة الدورة وتقدم اسامس قياس بدائي للزمن . في الاصل كانت الروزنامة عند 
البابلين قمرية . وكان العنصر الاساسي عندهم افلة القمرية ء» اي المسافة الزمنية بين قمرين 
جديدين مجاليين . 


ولكن مدة الاقيار كانت تتغير : فهي مرة 29 يوماً و6 ساعات ومرة 29 يوماً و20 مساعة . 
والحساب السيط بدن إن مدة الشهر القمري الوأسطى نهدي 29 يوم و12 ساعة ولج4ك دقيقة ة وثانيتكين اي 
اكثر من 29 يوماً بقليل . 


وهكذا تتفق الروزنامة التي اشهرها 29 و30 يومأ مع الدورة القمرية . ولكي يكون التطابق 
كاملا . كان من الواجب اطالة شهر من 29 يوماً بجعله ثلايئ يوماً كل ثلانين شهرا . وق ميزويوتاميا 
لم تكن جداول الأشهر متشابهة وموحدة فقد كانت هذه الحداول تختلف بين مدينة واخرى وخاصة في 
الحقبة القديمة جد . ولذلك كان الحال بالنسبة ألى مطلع السنة . وعلى العموم كان مطلع السنة يبدأ 
مع أول هلال بل التعادل الربيعي ( أي تعادل الفيل والتبار) . ولكن العادات الموروثة الثابتة 
والمعتقداءت الدينية احتفظت لمدة طويلة بذكرى حقبة كانت السنة فيها تبدأ في الخريف في شهر تشريت 
اتاد 1 وهذا الاسم يعني البداية . 


“ا عقكداقط2 - 168136 قتضمن الاشهر الآثني عشر التالية : 


أراضي ما بين نبري دجلة والفرات ( ميزوبوتاميا ) 125 


1[ نيسان تنةؤزلظ أذار نيان 7- تشريت الرطرعل]' ايلول تشرين 
2 أيار عقالك نيسان أيار 8 اراح سمنة 3هلتتكط ه81 تشرين1 - تشرين2 
3 سيوان 5133 ايار ححزيراكن 9 كيسيليمو 135111353010 تشرين 2 كاتون 1 
4 غوز عنا0 تسوج 1" حزيران تموز 0 تت أعطع1 كانون 1 كاتون 2 
5_اب طلم تموز أب 1-- شباط ع5 كانون ١2‏ شباط 

6 - ايلول آثه1ا8 أب ايلول 2 _اذار قث شياط اذار 


وكان البابليون يقسمون اليوم الى 12 قسيا متسساوياً هو البيرو 06010 . ويعادل كل قسم ساعة 
مزدوجة وعملا يمبدأ الستبنية الذي كان مطيقاً في ميزوبوتاميا كانت الساعة المزدوجة تقسم الى 60 دقيقة 
مزدوجة . والدقيقة المزدوجة الى 60 ثانية مزدوجة . وهذه الاجزاء المضاعفة كانت نظرية » لآن 
الساعات المائية التى كانت تستعمل لقياس « البيرو » ذات دقة ضعيفة . ومن المفيد ان نشير عرضاً ان 
العبرانين بعد اسر بابل , اعتمدوا مبدأ التقسيم : الفرعي . وكذلك فعل الاغريق ثم الرومان 
مثلهم . 


ومثل هذه الروزنامة تثير صعوبتين . الاولى عدم التطابق بين السنة القمرية وسنة القصول . 
فالائنا عشر شهراً قمرياً ٠‏ المتوسطة تساوي 354 يوم »ءاي اقل من السنة الشمسية ب-11 يومأ وربع . 
وبعد ثلاث سنوات يصبح الفرق اكثر من شهر . وبعد 9 سنوات يكون هناك فصل كامل فرقاً . وكان 
لا بد من التصحيح بصورة دورية . فكان الملك يقرر اضافة شهر ثالث عشر على السنة . ٠‏ كها نضيف 
نحن يوماً واحداً » كل اربع سنوات على ستنا المدنية الحديثة . من المؤكد انه في مطلع تاريخ 
ميزوبوتاميا » اوجبت الظروف الزراعية اضافة هذا الشهر . ولكن سرعان ما اعتمد الرصد التنجومي 
الذي كان من السهل اعادة تكوين ميدأه . وكان الميزوبوتاميون يربطون بكل شهر البزوغ الشمسي 
لكوكب او لعدة كواكب . وعندما يكون هذا البزوغ في شهر غير الشهر المعتاد » كان املك يصدر قراراً 
باضافة شهر اضافي الى السنة ء وكان هذا الشهر يحمل اسم الشهر الذي مضى مع كلمة مكرر . 
وهكذا كتب حمورابي : « هذه السنة ناقصة . فلتكتب الشهر القادم كايلول 2 ». 


وكان الملك لا يريد ان يترك هذا الشهر الأضائي للمكلفين بالضرائب فيقول : « أن دفع 
الضرائب في بابل ينتهى في 25 أيلول الثاني بدلا من 25 « تشريت 6. 

وفي الواقع » وحتى القرن السادس من عصرنا . لم تكن الفروقات منتظمة . قلم يكن من النادر 
رؤ ية ستوات من 14 شهراً او سنتين متتاليتين من 13 شهرأ الخ » وني القرن الرايع ظهرت قاعدة طبقت 
بانتظام أوجبت سبع اضافات خلال 19 سنة . وكانت هله القاعدة ترتكر على الرصد الأولي بان 235 
شهراً قمرياً تعادل بالضبط 19 سنة شمسية ( أي 19 سنة قمرية و7 اشهر ) . وهذه هي الدورة المسياة 
دورة متون 01 ع8/4 باسم فلكي يوناني من القرن الخامس قبل المسيح . 

ولكن الزوزنامة القمرية تتضمن صعوبة ثانية ء اكثر تخحطورة من الناحية العلمية . فالشهر 
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البابلي يبدأ مساء رؤية الهلال الجديد لاول مرةء بعد غياب الشمس بقليل . وف بعض الازمنة » 

عدث هذا البروغ في اليوم التالي للشهر الجديد وفي احيان اخرى » جب انتظار الليلة الثانية حتى تمكن 
مشاهدته .في الحالة الأولى يكون الشهر الذي مضى 29 يوماً . في الحالة الثانية يكون الشهر الماضي 30 

يوماً . من الناحية العملية لا توجد مشكلة اذا كانت شروط الرؤية عند الافق جيدة ( ولكن الامر م 
يكن كذلك دائياً ؛ وهذا معروف من تقارير الفلكيين ) . ولكن كيف يمكن التنبؤ بطول شهر كيسيليمو 
( كانون الاول ) مثلا إذا كنا نحن في شهر « تبت » اي كانون الثاني ؟ 


وللاجابة على هذا السؤال او على السؤال الاعم : ما هو طول الشهر القمري ؟ . وضع 
المتجمون من العصر السلوقي . وبعد السنة 311 قبل عصرنا جداول روزنامات تحسب حساباً لمختلف 
عوامل رؤية الفلال الجديد في الافق . 


الروزنامات القمرية - تظهر هذه الروزنامات بشكل ججذاول او لوحات تتضمن عدة اعمدة 
رقمية ‏ ولا صعوية في قراءة هذه النصوص . فقد كان يكفي استبيان الاعداد المدونة على الآجر . 
وكانت المشكلة الاك دقه تعلو بالتفسير . ما تعني هله الارقام ؟ وهم اي ملاحظطات تتوافق . امام 
هذه التصوص الجبرية نجد . كمرشد » النص والمسار الحديث للحل . ولكن في هذه الجداول الفلكية 
لا شي ء متمائل . ويعود الفضل في تفسيرها الملائم الى ابنغ عستممط وكوغلر تعلعنا . 

بين كوغلر ان الروزنامات يمكن ان تصنف ضمن فتتين ‏ روزنامات النمط الاول وقيها تفترض 
صرعة ة الشمسٍ وأحدة فوق فوسين استكماليين في دائرة البروج . ( وهكذا امر لا يتفى مع الرصد ولكنه 
ابيط و حسابياً #ء أذ بواسطته تحصل على تصاعديات عددية منتظمة في الاعمدة المقابلة ) . 


وفي الروزنامات من النمط الثاني لا تكون سلسلات الاعداد الممثلة لمختلف اوضاع الشمس في 
اشهر السنة . ٠‏ في حالة تصاعد و ححساأبي »© «عناواغعم505ة» . بل تتح تتغير دورياً (وهنالا تكون سرعة 
الشمس ثابتة وهذا يتوافق اكثر مع الرصد ) . 
ولاسباب عدة تم الاتفاق على اعتبار النمط الاول وكأنه الاقدم » والنمط ( الثاني ) لم يستبعد 
الاول : فالاسلوبات تعايشا حتى عشية العصر المسيحي . ونجهل سبب هذا التعايش الذي لم يكن 
حدثاً محلياً لان النوعين من الروزنامات كانا موجودين في بابل وفي اوروك علدملة . 


طول الشهر القمري -: قلنا اعلاه أن الاهتمام بالروزنامة كان مفتاح جداول الرصد . وقبل 
تفحص هذه النصوص بالتفصيل ». من الضروري توضيح كي كيفية طرح الموضوع بتعابير عصرية . حظة 
دخول الشهر تكون الشمس والارض والقمر في مواقع تواصل فنحن لا نرى القمر » الذي يكون 
نصفه المضاء غير موجه نحو الارض . وف اليوم التالي للقمر الجديد يكون قسم ضثيل من نصفه المضاء 
باتجاه الارض . وقي كل يوم يعرض هذا القسم ويتسع ويكون القمر في اول هلاله . ولشاهدة افلال 
لاول هرة . يجب ان تكون الشمس غارقة وراء الافق ء بحيث لا يكون القمر مقرّباً جداً من 
الشمس . وإذا فبداية الشهر القمري تتعلق «بالمسافة الزاوية» «قمر ‏ شمس». وبعد مقدار ما «[» من 
هذه المساقة ع يصبح افلال مرئياً لأول مرة بعد الالتحام . والنبؤب وه يسهل إذا كان مسار كل 
من الشمس والقمر منتظها. الوافع ان المسافة الزاوية شمسٌ - قمر تختلف كل يوم بين عشر واربع عشرة 
حرجةء. فالقمر يسبق الشمس يوميامعدل 12 درجة . 
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وإذاً لا بد من وضع جدول يظهر المواقع امقارنة بين القمر والشمس في غتلف اوقات السنة . 
ومن ثم التفحص ؛ بالنسبة الى كل شهر ء عن اللحظة التي ت- تتحقق فيها القيمة و" 4 ». ريدخل عامل 
آخخر هو انحدارية المدار ‏ من المعروف بالسية الى عيلم القفلك الظاهري ان الشمس تسرسم خلال 
سنة ء ف قبة السياء دائر ة هى مدارها او يرجها بانحناء 23 درجة و27 ثائية بالنسية الى خط الاستواء . 


وهذه الدائرة يمكن ان تزرع بنقاط الارتكاز المأخوذة من بين مجموعات الكواكب المجاورة . ومنذ 
زمن بعيك قسم الرصاد المدار او منطقة البروج الى 12 قطاعاً كل واحذ 30 درجة حددت يايراج او مواقع 
يشكل مجموعها فلك البروج أو د الزودياك » وفي منقلب الشتاء ومنقلب الصيف تحتل الشمس مواقع 
قصوى تقم على التوالي عندا23” و27" تحت وفوق خط الاستواء . ولا كانت بابل في الدرجة 32 من 
النصف الشمالي » فهي في هذا الموقع من الافق ترسم زاوية من 58”مع خط الاستواء السماوي . اما 
الاأثجاهات الحاجرية [ نسبة إلى خط الطاجرة ] القصوى للشمس فهي : 58" ناقص 277” 23* - 33 34* 
فوق الأفق ( وهذا منقلب الشماء ). ثم 558 + 27 23 - 27 81" قوق الأفق ( وهذا منقلب 
الصيف ) . 


ومن جهة اخرى يتأرجح القمر بين جهتي سطح المدار بزاوية 5 درجات هذا الفارق يه يؤثر في 


من جراء هذاء إذا كانت بداية الشهر القمري محددة باول ظهور للهلال بعد القمر الحجديد. 
فمن الواجب الاخذ في الاعتبار السرعة النسبية المتغيرة للقمر وللشمس . وايضا لارتفاع هذه الاخيرة 
فوق الاقق عند الظهر . والروزنامات القمرية تقد م العناصر التي يتيح تازجها استياق معرقة طول 

ونقصر تحليلنا مذه الحداول القمرية على مثل مأخوذ من جرء من روزنامة 5 درسهاة كوغلر » 
( رقم 2/2, 81--6-7 .نين 8-1 - الى 20 جموعة و8 ). ويظهر النص كما يل : 


البروج 8 4 الأشهر السطور 
الميزان 12 44 6 23 2 40 18 29 ايلول 2 ل 
العقرب 24 24 43 22 2 40 36 29 تشريت 0 
القوس 6 4 38 22 2 40 54 29 اراح سمنة ل 10 
الحدى 24 228 29 22 58 17 51 29 كيسيليمو 00 
الدلو 22 40 2 22 58 17 33 29 تيت 12 
الحوت 0 58 17 21 58 17 15 29 شياط 1 
الحمل 8 16 15 20 8 17 57 28 أذار ك1 
الثور 16 34 54 18 58 17 39 28 نيسان م15 
الجحوزاء 14 52 15 17 17 21 28 أبار 16 
السرطان | 36 53 353 15 22 1 18 28 سيوان 1 
الأسد 58 54 9 14 22 1 38 28 تموز م18 
العذراء 0 56 3 13 2 1 54 28 أب. مم19 
الميزان 48# 57 15 12 22 1 12 29 أيلول 1 م20 
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العامود الاول يحمل ارقام الاسطر . العامود الثاني سلسلة من 13 شهرا قمريا باعتبار شهر ايلول 
الثاني هو شهر اضافي , ويأتي بعد ايلول الأول . في العمود الاخير اشارة الى الابراج . العمود 8 يمثل 
موقع الشمس في البرج عند بداية كل شهر : وهكذا عند اتصال ار - قمر شمس في آخر ايلول 2 
وبداية تشرين » تكون الشمس في الميزان عند ”237 ”230644 . وني الانصال التالي تكون الشمس عند 
24 +24 :43 مو5 من الميزان اي عند ”24 ”24 “43 220 من العقرب. وهكذاعل التوالي. وهذه الأبعاد المدارية 
للشمس هي نفسها للقمر لأنهها في وضع الالتحام ‏ وعندما تنتقل الشمس من الل الى '"ضيكون قد 
هضى شهر قمري والفرق :24 ”24 “43 520 227 447 6 دق أي ”2 *هه :36 290 وه ذا يمثل النقل 
الشهري للشمس . وبالضبط انه عند الخط الثاني من العمود هه . 


ونتأكد بان الاعداد الاخرى من هذا العمود تعطى المسافة التى قطعتها الشمس خلال مختلئف 
اشهر السنة . وهذه الاعداد بحكم عدم تساوها. تمعلنا امام روزنامة من النمط الثاني تعلمنا عن 


ومن العمود 8 يمكن 'نْ تستتئج معلومات اخرى وان نحن اسملنا المجموعتين الاخيرثين من 
الاعداد اي الثنائية والثلاثية . تشكل الارقام الباقية تصاعدية حسابية . 1311180 معدل 18 . مرة تكون 
تصاعدية ومرة تنازلية . وعلىهذافالأسطر الثلاثة الأولى /54 290 :29036 , :18 290 تدل على تزايد منتظم 
في التنقل الشهري . اما الستة اسطر التي تليها فتدل ان تنقل الشمس الشهري يتناقص . وبين الشهر 
الغالث والشهر الرابع يصل هذا التنقل الى قيمة قصوى «١‏ مثالية ه هي 6. وني الاسطر الاربعة الاخيرة 
يعود التنقل ليصبح متصاعدا من جديد ‏ وهناك حد ادنى © يتحقق بين الشهر التاسع والشهر 
العاشر . 


ولتمثيل هذه المعطيات بالرسم نضع على سطر « احدائي افقي عوئعو6ة ‏ الازمنة الخحاصلة » 
مع الافتراض بان ,* > 8 تدليلاً على الأتصال الحاصل في آخر ايلول 2 : ثم على التوالي و - 9 فيها 
خص السطر 9و 23 - 10فيما خص السطر 10الخ . ونضع في خطه المتتظم العامودي » 
رء6صدمتره) اعداد العمود 4 . والنقط “1 و الآ الخ الحاصلة على هذا الشكل تتوزع الى ثلاث 
فتات : 
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اا 111111111111000 
صورة 16 التمثيل البياني ( الغرافي ) لتقويم قمري 


3) ان النقاط 1112163 تشكل خطأً هو 1 من منحذر يساوي 18 + وهو معدل التصاعد الحسابي . 

() النقاط “1 655 . . . "ا تشكل خطأ هو "2 ذو انحدار سلبي يساوي 18 - ( تصاعد عكسي ) . 

ع) التقاط 2209 ... 4ج تشكل مستقيما” 1[ متحدرة 18 + ونقاط التقاطع [ (لا,نع) و1 (زك,زو) 
للمستقيمين 9 , “© ثم للمستقيمين '(1, (1تتحدد بسهولة . 


ونتأكد ان “2801039740 ع سرح رو وان “300139 - ]ل ع بر 
هاتان القيمتان القصويان تتكرران في كل الحداول المشاءهة للجدول الذي ترسناة . وباللامتصار 
ان السرعة الشهرية للشمس هي علاقة دورية تتأرجح بين القيم القصوى 14 و" . 


أما القيمة الوسطية لهذه العلافة فتساوي  :‏ ”20 290619 - #رزم + 36) ح ير . واذا مثلنا 
تتابع الذُرى والخصائص نحصل على خط منكسر منتظم . والمسافة 7 بين ذروتين متتاليتين تدل على 
حقبة العلاقة اي على طول السنة الشمسية محسوية باشهر قمرية ( سينوديك ) 59800101065 [ الوقت 
اللازم لكوكب كي يعود الى التلاقي مع الشمس من جديد ] ونرى في الصورة 177 ان '1 > 20 ولكن : 
( معدل التصاعد الحساي ) + - لطا > نع ؛ ومنه 1 29/6 . ولكن هنا : 
18 حدم عم 2077 196 1051 سد “0ه “10/39 285 1/595 300 عد وبر إلا او 


صورة 17 الرسمة نقسها لم اصغر تدل على حساب مدة السئة الشمسية ‏ 
2 > (1.51.19.20) 


ومن إستعمال الترقيم الستيني يكون ‏ 22/60 +0124 - .والسنة 
الشمسية تساويٍ اذن اكثر من ل 12 شهراً قمرياً . ان الرسيمة العامة لروزئامة قمرية يتضمن اعمدة 
كثيرة ( 18 عمودا قي الروزنامات من الخط الثاني ) توضح ء عدا عن التنقل الشهري للشمس ء وطول 
مدار الشمس والقمر عند التقائهيا » طول اليوم والليلة » والتغيرات في سرعة القمرء وطول الشهر 
القمري الدوراي 1005ل0لا5 مع الاخحذ في الاعتبار الحركة المتغيرة للشمس وللقمر ثم تواريخ 
الاتصال المتالية ؛ ثم التغيرات في المسافة بين القمر والشمس . ثم انحدار المدار الشمسي فوق 
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الافق » واخيراً ارتفاع القمر . 

وكل هذه المعطيات تتبح قياس معيارٍ ( باراميتر ) 8 يقيس الزمن الذي بخلاله يظل الغلال 
الحديد قوق الافق بعد غياب الشمس . ٠‏ واذا كان 2 ضعيفاً جد فيتوجب هرور يوم احبر قبل ان يبدا 
الشهر الجديد . واخيراً اذا كان © كبيراً جداً فان الشهر يكون قد بدأ . ومع الاسف تجهل على ماذا 
كان يعتمد الفلكيون البابليون ليؤ كدوا أن 7 كانت «٠‏ كبيرة بما فيه الكفاية » . 

وهنا يخطر سؤال بديبي . هل أن الاشاراتٍ العددية الدقيقة جداً والتى تقدمها الروزنامات 
تتلاةم مع الشروط المادية للرصد ؟ الجواب هو حتياً سلبي . فالبابليون لم يكونوا مؤهلين للقياسات 
القرية م الثانية , ولا من الثالثة عوعة تقريباً . ولكنهم كائوا حسابيين تجاوزوا دائ حدود التجربة 
باسم « علم حساب الاعداد الجذرية »( الارقتيك ) . فقد اعطوا للاعداد البدائية العمياء التي اوضّلتها 
التجربة اليهم ؛ تعديلات وتحويلات حسابية تعطيها دقة ظاهرية وان كانت وهمية9 . 


الكسوفات ‏ انطلاقاً من الروزنامات كان من الممكن التنبؤ بالاتقشاع والرؤية وباهمية كسوف 
القمر : فقد كانوا يعرفون لحظات الاتصال والتعارض بالئسية الى الشمس . والواقع انه مذ ايام 
سرجون 58808 القديم » يبدو ان البابليين كانوا قادرين على معرقة الكسوفات قبل وقوعها بدون خطأ 
ص وقبل حصوام على معلوماتٍ منظمة منظمة بواسطة الروزنامات : وهذا 2 0 أن كسوفات 5 
جهة أخخرى انها لا تحدث الا عندما يقطع القمر المدار . وكان اليو وبوتامبون من كبار الرصاد لهذا 
القسم من السياء . 

أما بالنسبة الى كسوفات الشمس فالمألة اكثر تعقيدا . إذ ان استباق رؤية مثل هذا الكسوف 
من نقطة على الأرص يفترض معرفة المسافات بين الأرض والشمس » والأرض والقمرء ثم معرفة 
الأبعاد النسبية للكواكب . وهذا امر كان يجهله البابليون . 

اما التنبؤ الوحيد الممكن فقد كان إذا : هل ان كسوف الشمس ممكن ام لا . وإذا كان يعض 
المؤلفين قد عزوا الى الميزويوتاميين معرقة دورة ال 223 هلة 21315005[ أو و ساروس » (58705) (18 
سنة و 11 يوما ) الأمر الذي يكرر بصورة دورية كسوفات القمر والشمس .وني الواقع لا يوجد اي 
نص يثبت هذه الفرضية . 
منطقة الأبراج أو الرسم البر وجي : 

أشرنا إلى أ*مية علم الأبراج عند البابليين . وهذه الممارسة الفلكية حملتهم الى تحديد مسار 
الشمس في الساء ثم زرع هذا المسار بنقاط ارتكاز كانت في بادىء الأمر الكواكب الأكثر بريقاً . وقد 
استمر هذا النظام التحديدي حتى اواخخر العهد السلوقي » ثم اعتمدوا مجموعات كواكب كانت معروفة 
منذ اقدم العصور . من ذلك ان لوحات قديمة جدا سابقة على تخريب نينوي تتضمن رسوما ظلت قائمة 


(1) وعل كل يجب ان لا نسى » أنه بدون أية آله ..وبفد عد الايام .. وعدد البدور للقابلة طيلة عشرين منة . يمكن 
تحديد مدة للشهر بفارق دقاتق فقط . 


أراضي ما بين نبري دجلة والفرات ( ميزويوتاميا ) 131 


حتى ايامنا في رسم الأبراج ( زودياك ) . من ذلك برج الثور ححيث كان وقت الاعتدال [ تساوي الليل 
والتهار ] الربيعي ثم برج الأسد ونجمته ريجولوس 5لالناع116 والحدي والعقرب والحمل الخ . وهذه 
البروج مرتبطة « بشريط » واسع من عشرين حرجة تتنقل عبره الكواكب . 


ومنذ قمبيز ©5/ا15كة© . 523 ق.م - ثيت تقسيم كل اشارة الى ثلاثين حرجة”"؟ ء الأمر الذي 
بشت ان رصم البسروج هومن حخصائص الميزوبوتاميين . وجهذا الشات يجب رفض نظرية مكروب 
3105 ( القرن الخامس اللميلادي ) الذي جعل رسمة الأبراج اختراعا مصرياً . 


وتقسيم الأبراج الى 12 برجا متساوياً قد تم بواسطة الساعة المائية : ومثل هذه العملية مستحيلة 
ولا تصلح إلا بالنسبة الى خط الاستواء . إذ على خط المدار الشمسي يكون تصاعد الاشارات غير 
منسق . فضلً عن ذلك ان الأوصاف اليروجية الميز وبوتامية لا تحسب حساباً لفيضان النيل ولا للحقبة 
السوثياكية 5011130101 ء التى كانت اساس علم الفلك المصرى . 
الكواكب : 

تتذكر اول بعضن الوقائع الأولية المتعلقة بحركة الكواكي . 'حركة تبدو ظاهرياً معقلةٌ . من 
المعروف ان هذه الكواكب تبراك فترسم مدارات تعتبر الشمس وكأنبها أحد مراكرّها . هذه الحركة 
الفعلية 3 إذا دعت بالخركة الظاهرية للشمس حول الأرض تسطي, طله الكواكب مداراً ظاهري 
التنظيم : فكل كوكب ممرك مرة بحركة مباشرة من الغرب الى الشرق ومرة بحركة تقهقرية من الشرق 
ألى الغرب . وكل تقهقر مسبوق يزمن توقف ظاهري ( أو محطة ) . فضلا عن ذلك : 

)- ي حالة كوكب اقرب [ الى الشمس] . ( عطارد 51656058 أو الزهرة 05ا60/! ) تكون 
السرعة الزّوية للكوكب فوق مداره اعلى من السرعة الزّوية للشمس حول الأرض . ويمكن تقسيم 
المدار إلى قوسين فوق اكبرهما تضاف حركة الكوكب (2) إلى الخركة الظاهرية للشمس » فيبدو 
الكوكب وكأنه يسير اسرع من الشمس ( الحركة المباشرة ) . في حين فوق القوس الثاني تتعارض 
الحركات الظاهرية . فيبدو الكوكب وكأنه يتراجع . 


, بالنسبة الى كوكب اعلى مثل المر بيخ (5135) والمشتري معام 1) وزحل (ع010ة5)‎  )0 
تكون الحركة الظاهر. ابطأ من حركة الشمس ويكون القوس المتبسع تقهقريا اكبر من القوس المتبع‎ 


بالاتجاه المباشر . 
») - وبالنسبة 3 ال كوكب ان أو أعلى يكون مرئياً من الأرض ٠‏ يتوجب نا ؛ يكون على بعد 7 


في جوار الاتصال الأعل منه في جوار الاتصال الأدنى . من أجراء هذا لا يكون هذا الكوكب مرئيا , بصورة 
دائمة عند تر أاجعه . 


ويدل العحليل الاستدلالي على ان الكواكب العليا هي دائياً مرئية عند تراجعها . 


(1) بنو هذا التقسيم مؤ كد منذ انيف الثاني من الآالف الثاني قبل عصرنا من خلال لوحة , رسيت مقابل كل 
اشارة من اشارات البروج 3 ثلاثين عرلا مه محوارية تعادل فعلا ثلاثين يوماً عي ايام الشهر . 
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ولى يكن الفلكيون الأغريق عتمون الا قليلا بالنقاط الملحوظة التى تحد من اقواس الرؤ ية ولا 
بمحطات الكواكب » إذ سنداً لنظرية افلاك التدوير اي [ الدوائر ذات المركز الواحد ] لا تبدو هذه 
وكأنها ظاهرات غريبة . بالعكس عكف اللبابليون » الذين لى يكن لديهم اية نظرية لتفسير شذوذات 
الحركات الكواكبية » والمأخوذين دائ] بالمسائل البروجيةء عكف هؤلاء بصورة خاصة على تحديد البزوغ 
والغروب ومحطات الكواكب ؛ كما كانوا حريصين على دراسة دورية هذه الأاحداث . هذه الدراسة 
حملتهم عل التحديد » بصورة ثانوية » وبالاستنتاج والاستنباط لموقع اي كوكب () في زمن معين 
0) . 


تأخذ مثلاً وضع المنتري ووضع عطارد ايت كوغلر «عاعنا أنه يوحجد لرصد المشتري ثلاية 
اساليب غتلفة : 


1 في الآلوام الأقدم يقسم الفلك الى قوسين احدهما وأقع بين الدرجة صفر من برج القوس 
والدرجة 25 من برج اللدوزاء في حين ان الفوس الآخحرالأوسم يحتوي على 205" الباقية .على القوس الأول 
نقترضص ان الدورة السينودية هي 366 يوماً قمرياً والقوس الذى اجتازه فلك البروج بخلال دورة 
التراجم الكاملة ( السينودية ) عنه110010ز5 كان عندها يساوي 30 . وعلى القسم الآخر من فلك 
البروج تغترض وجود 402 يوما و ”36 . والقوس السينودي 5920016 الوس طي للمشتري هو اذن 
33 و'لأث : وهكذا تحصل 5 بعد تصميحيحات منئناسية 8 بحسب هأ اذا كان القوصس السينودي يقم عل 
اول قسم أو ثاني قسم من فلك البروج 5 على تواريخ اليزوعات الشمسيه للمشتري ومحطاته : وادت 
الحسابات البابلية الى 65 دورة سيئودية في 71 سنة وهو عدد قريب جدا من المقدار الحقيقي . 


2 وف التصوص الأكثر جدة يبدو تحديد قيم القوص الينودي أقرب إلى الحقيقة . ويقسم فلك 


- بين الدرجة التاسعة من برج السرطان والدرجة التاسعة من برج العذراء يكون القوس السينودي 30 
درجة . 

بين الدرعة ع التلسعة من برج العمراء والدرجة انائية من برج لخدي يكون القوس السينودي 33 درجة و 
5 دفيقة , 


وك4 دفيقة . 
وهذا يعطي قوسا سينوديا وسطيا 3372037 . ومسار الكوكب يكون أفضل وصفاً وحساب المواقع 
الملحوظة يكون مبسطأ . 


3- وي نظام اخيريفترض ان القوس السينودي يتراجع باستمرار بمعدل *48'1 . بالنسبة الى كل 
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دورة سيئودية 8 وهذا البدل ري بين حر أقصى هو ”85*38 وحد ادن 1528 "30 . والقيمة الوسطى 
للدورة السينودية في جوبيتر تساوي 398 يوما و99 جزءاً . ( القيمة الحقيقة حي 398,92 يومآ ) . 


وفييها ختص « عطارد » تكون النتائج الحاصلة من قبل الفلكيين البابليين ذات دقة عجيبة واعلى 
من دقة هيبار عناوكةمنر]ة11 ,إح . بيغوردان صهلسدامع81 .0 ) تفترض معروفا ) الحظة . واطول 
المكان الذي تصيح فيه « عطارد » مرئية كنجمة من نجوم الصياح . وإذا كانت الشمس وعطارد 
تحركهها معأ سرعة ثابتة » فإن الظهور المتالي والمتشابه يتمثل بالنقطتين 8 وهة» الخ . المصفوفة . 
الواقع ان هذهوالتقط و اخ توزع توزيعا غير منتفام لأنسرعات هذه الكواكب ليست ثابتة . . وتقسم 

تتيح الحصول على تقر يات متالية لتحديد النقط 5 و ٠“‏ الخ . وبوجه عام يمكن القول أن فلكي بابل د 
سفوا بشكل تليل . فالكواكب ذات الحركة المنتظمة مثل فينوس ( الزهرة ) تدرس بدون تقسيم 
مدار الشمس . وبالمقابل تقتضي كواكب مثل المريخ تقسيم المسار الظاهر للشمس الى ستة أقسام . 

ا الكركب منتظمة دائخل كل, من هاده المسارات د الخاصلة بهذا الأسلوب قريبة 

خطارد ومركي) 5145و دورة سينودية ة في 46 سنة . 

الزهرة ( فينوس ) 5 دورات سيئودية في 8 سئوات . 

المريخ ( مارس ) 15 دورة سينودية في 32 سلة . 

المشتري ( جوبيتر ) 65 دورة سينودية في 71 سنة . 

زحل ( ساتورن ) 57 دورة سينودية في 59 سنة . 

وخللاصة القول ١‏ في مختلف اقام علم الفلك جمع البابليون نتائج صنفوها ورنبوما فقا تراث 
واسلوبه التقينا به ونحن ندرس اساليبهم الرياضية 1 وإذا لى تمر في ميزوبوتاميا محاولات نظرية لتفسير 
الكون فإن القلكيين البابليين لم يغب عنهم نوع من الفهم للحتمية . 

فرصد الأحداث كميا » ثم وضع روابط « علمية حسابية » دائمة فيما بينها » ثم عدم الببحث عن 
اساس ميتافيزيكي أو تيولوجي للوقائع ٠‏ في هذا كله يكمن بدون شك الدليل على فكر وضعي شبه 
كونتي ( نسبة الى اويفيست كونت ) . ويمكن القول بدون مغالطة عن وجود علم فلكي حى في 
ميزويوتاميا . 
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عتطمورعم ناازظ 


نعرض في المراجع الرئيسية المذكورة أدناه اشارة الى المراجع المكملة : كتب قديمة . دراستات 


الكتب العامة 


.311-21 ,7 .رمك ,(1925 ,وى طاعلع18) 11 بمىتحويدق اسه معندهاوامك ,دع« ومسلة .8 
نإ 17 ونا ,المطعتدعيئ!! ساممتدماجطه8 ده «عراءسعتعدسث عمد :2) لجنا عاتستامامة ,طاطم يرن .4 
509-557 ,411464 م ,(1936) 11 بعساعاطععهمم) عله 

الطب و علم الطبيعة 

7ه" .نا .11 - .(1934 ,هتدجتعطآ) ...عدعت«سمتمررمد 14 وعنآه كعك عدسم1 ما(1 ,1535 تطهون ده[ .2 
اتمعمه زه جعدمتت:121 ل : (1936 ,لامملع0)) جوماممعا يده جتسمتمعط) تمتحصمه كزه وتعدمةاع]11 4ه 
اساتهة ءرما جطهطا- نأ متجوععه :468 تتاتصمتعظا ممع معن لا غ1 ,تدده دا .”1 - ,(1949 بسمقمصا!) جمععمظط 
ممذاعو صصا جطا هط - اعم جوعد ل +3 حمل ةعتمم جقع1 جعق مود 17 مهل1 , هكته ]1 .11 --- .(1904 ,عتدمنمط) «أعالءثا 
العدمتةا كر عع رد قألأقطسط! سمطعقتد كع تلعمم معععع ا ءلعطعفاتع كا » ,ومتسسط .8 - .(19511 ,عجعمتصللن 
عتدماجطهظة عه به عماجوكد ا حتت عنةعمقهدم سه , لل124ظ11تون) .جا - ,(1923) /1آل8 .(1921) 111 ,,لعلق .كل 
317-497 .ع ,1 اوه" + (1951 ,4مماءطا) مدتعنقه قل زه وتمافة. لخ :515183155 .1 .18 - .(1938 رجاعه1) 
.(1951 ,معاتصا!) عبمعتلقدم ععاعمهممم © ععةافمدعهةق ع4 #عالعطله قنته :1 ,تفففط .11 

الرياضيات 

.(1906 بمتطجاعلعلئط) ...مندئطه1 تمعاج مامجوعك لسه امعاومامههم ,لمععموم ليد ة!! ,تتحعهة مدآ 
.(1932 ,مضه 2) أمسحجمة ومجمة مدمفنعيوع عل عمكامعتط مصه ”كل وومابوعظ ,#تتع ةن[ تتمسدوكا" ,دآ 
-تتشكته 10" .ع*71 - .(1935-37 بمستاعع8ا ,لاوم 5) مجماء ا مط علامعظ مطء متبموع ته 181 خانم تمه سسا ,0 
القت م3 .ف تتشتطع55آ13 .0 - .(1938 ,معقةاء.1) عديئتمماجاها كمنيةنممقولمدم ممعه 1 ,تاتعتملا 
لقتصم ا ؟ لوط سه جقهة نأ ج03 مطاكظ عط .11 - .(1945 ,مععما؟ بج 81) مم1" وجرة إلأعدعت لمع امصسصطته 14 
اموجه هذ 1 ,118 تتشهطان ه11 ,0 - رمم ,1949 ,2/111 بمتاميمت0) ,د وعمامععع81 سد معتامصسعط ج51 
#تمفعنائه 17 معنده8 ,1811011315 .10 .18 ب .(1957 مععمعةتحعمعآ1 .هه 2) سيدق مذ عمعدموع5ق 
5 م ثلا .ل -- .(1953 بممعلتعط!) ج«وتدعل دناعت عملمتجع حنم مععلمة تعقه جر عمط حبده مسحب حرق د11 
-وقطععة «سمتممتة8 ه[ عل مععتمسمتص88] ») 1961 ,مه ,عسعاظ مل معدن #ممقطاته عمتيء 1 ,111151 كلل أده 
+ اناو ععت آل[ ) ععل لمعنه 1!! مرععفممطاط هن -ه ميدق ,اكتنكطم نلا ف بق - .(5-0:11 4 لوج ,مسسدءلا ده عدسونعما1 


-(عققتد دن 1961 
علم القلك 


وأعدسالصمطط _تعسمردع 78 .رط - .(19017-1910) 1ا-لا ,إعطمع جة أمدعة لماك نع معط 312 , الاكااو اك أ .1 
ماقدنه ]316510 كعد ملممعلت ع1 ,8815840111 تتفهع5 .ل - .(1915) عتو«مرمطيكق معطعدذ دمابراها -مل 
مناه سمط ملأه 3) متعم ل وج ةتمضلد) [3867:01162 4 ب18ظ تت فهطظع سا1 .10 .(1935) اأعطاوع سدعسةعجط 
١ 55. 1947 : +. 56, 1948‏ ,زم مارموقه «ملفارمط ,مع1«ومط1 سفاعدماط ,عه مععدسوط2 هلل - .ز1955 
(1958 ,ممعلا جكتعب حتدلا وحوءتا) عنحما آصلملة؟ فحصو امعتمحه امه «متسماجطعط ماصآ ,لت ,كوعدة .ل .ف 


الفصل الثالث 


فينيفيا واسر ازيل 


بعد الألف الثالث قبل عصرنا عرفت المنطقة الواقعة بين ميزوبوتاميا العليا ومصر وقيها يدخل 
بصورة نخاصة الشاطىء الفيئيقي وفلسطين ازدهاراً في حضارة متناسقة نسبياً وغير عارية من الأصالة , 
سمتها علوم الحفريات الحديثة باسم الحضارة الكنعانية . وهذا الاسم مستعار من العهذ القديم من 
الكتاب المقدس ( البيبل ) 81616 الذي يُسَمَيْ » بالبلاد الكنعانية او ارض كتعان ء البلاد التي توطن 
فيها العبرانيون . اي فلسطين . كما اطلق اسم كنعانيين على السكان القدامى في هذه البلاد . ولكن 
في « البييل » 81016 نفسه ‏ وايضاً في نصوص متنوعة من الشرق القديم . كان اسم كنعان له مدى 
اكثر اتساعاً : إذ كان يدل ايضاً على قينيقيا وعلى قسم من سوريا على الأقل . والحضارة الكنعانية التي 
كتب ها ان تتطور وان تستمر طيلة حوالي ثلاثة الاف سنة ء تأثرت عبر الأزمنة بالعديد من العوامل : 
الحضارات المصرية والميزوبوتامية والايجية والحتية » وكلها انعكست فيها . ومن جهة اخرى تميزت يشكل 
ملحوظ نوعاً ما من بين الشعوب التي تبنتها ء إلا انها احتفظت لدى الجميع بيعض السمات 
الأساسية . 
وق فينيقيا ولا شك ٠‏ تبات الحضارة الكنعانية بحالتها الأكثر صفاءً . وقد اعطتنا التنقييات 
والحفريات الأثرية عدداً من الأبنية في فينيقيا القديمة . ولكن الفينقيين مع الأسف كتبوا على اوراق 
البردى . وهذا فان اد.هم قد زال تقريياً وبشكل كامل . ول يبق منه إلا الكتابات على الأحجار : 
وليست هذه بكافية لاعطاء المعلومات عن علم الفينيقيين القنماء . ولحسن الحظ وف الطرف الشمالي 
من المملكة الكنعانية » اعتادت مدينة أوغاريت 1183514 , اليوم رأس شمراء ان تكتب على لوحات 
من الآجر وليس على بابيروس كناةلامة2 أو البردى . فوصل الينا قسم من أدب أوغاريت . ويمكن ان 
نلتقط من هذه البقأيا بعض نتف من المعلومات حول بعضن اوجه العلم الفينيقي وهذه النتف جموعة 
هنا في مقال قصير . 
وهناك مقال ثانٍ يعائج العلم العبراني القديم . وأن نحن جمعنا فينيقيا واسرائيل ٠‏ فذاك لأن 
ابناء أسرائيل عندما استقروا في فلسطين اخذوا عن الكنعانيين الكثير من العناصر الأسامسية في 
حضارتهم الحضرية . مثلاً على ذلك إن داوود وسليمان توجها الى ملك صور للحصول على المهندسين 
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المعماريين وعلى النائين والتجارين والفئانين الصناع من اجل بناء هيكل أورشليم ومن اجل تزيين 


عاصمتهم » وحضارة اسراثيل ني الكثير من النواحي ربما كانت نوعاً آخر من الحضارة الكنعانية : وهذا 


- العلم الفينيقي سند لمستندات رأس شمرا 


في الألف الثاني » ويصورة ادق في القرن 15 و14 و13 قبل المسيح قامت على شواطىء سوريا 
في مواجهة قبرص مددئنة سميت اوغاريت 1183416 . وقد اكتشفت آثارها سنة ٠1928‏ وتم التقصي 
هذه الآثار بعد 1929 . من قبل بعثة بادارة كلود ف -| . شيف ر؟ة2611طء5 يه علسهكن . 


قدمت هذه المديئة » إضافة إلى العديد من الأشياء » كمية من النصوص ء كتبت ء كبا هو الخال 
ل نسو ص ميزوبوتاميا 1لزماممرموغ 11 ؛ على لوحات من التراب المشوي . ودويت 2 بعضها باللفة 
الأشورية البابلية » وبعضها الآخر باللغة الفينيقية » بواسطة « الفباء » مؤلفة من ثلاثين حرفا . ومن 


عل سي ا 


المعلوم ‏ ملل رمن بعيد ان ١‏ الألفياءع», وهي اعظم اختراعات الفكر البشري :. هي من صنع 
الفينيقيين الذين نقلوها الى الأغريى ء ومن الأغريق الى كل العام ما عدا الصين ‏ 


بالحروف الكاملة ٠‏ ولكتها كيرا ما ذكرت م الت عن بأيل ب فيه ا الكسرية . وكان نظام 
العد فيها عشرياً . وإن كان يكتشف فيها هنا وهناك بقايا من النظام الستيني السومرى مثل ثلدثة وثلاثه 
دلالة على الستة . وستة وستة دلالة على الاثني عشر .وتجدر ان تذكرانه إذا كانت عمليات الجمع 
كثيرة » فليس هناك اي مثل يتعلق بالقواعد الثلاثة الأخرى . 

وكان نظام الوزن قائما على اساص السيكل 51616 (9 غرامات تقريباً ) وعل التالانت 11684 أي 
0 سيكل أما الوزن الوسيط أو المين ©8418 فلا ذكر له في النصوص كوحدة عد . ولكن عثر الى 
الراقد . ومن بين هذه الأوزان الأخيرة كان هناك ما يزن 470 غرام تمثل « مين » متوسط بين « مين » 
مصر و « مين 6 بابل : 


الروزنامة وعلم الكون : كانت السنة تتألف من اثني عشر شهراً قمرياً . وليس بالامكان القول 
ها هو الترتيب الذي نتابم ده هذه الأشهر تامأ ٠‏ ولكن الأسياء الي اعطيث شذه الأشهر. باستشساء 
واحد أو اثنين » لا علاقة لها بيابل او اشور . 


ويمكن الظن أن الأوغاريتين اخذوا عن ميزوبوتاميا مفاهيم | قِْ علم النجوم هذا إن لم يأخذوا 
عنهم في الفلك . ولكتنا لا نستطيع ان نذكر بهذا الشأن إل تلميحاً خفياً الى سير الكواكب التي كانت 
معرفتها من اختصاص بنت ملك اسطوري اسمه دانيل 108861 . 
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سس هه 


علم البيطرة : ولدينا من - جهة اخرى كتاب صغير فيه عشرة مقالات عددت فيها الآدوية الي 
كانت توصف المخيول المريضة في رثتيها أو المصابة بامراض مختلفة مثل حيس البول . ومن بين المواد 
المستعملة التي كانت تطحن عل حدة أو مع غيرها يذكر الخس وجريش القمح ومادة اسمها الشتفرس 
15 التي تعني باليونائية العلس أو الحنطة الرومية أو الخندروس 08080505 . وكل هذا هومن 
صلاحية الفن البيطري . وهي وصفات لا علاقة لما على الاطلاق بالوسائل السحرية . 


15 العلم العبراني القديم 

لكي نستعلم عن العلم العبراني القديم . كيا هو الخال بالنسبنة الى كل المظاهر الأخرى من 
حضارة اسرائيل القديمة » يعتبر المرجع الوحيد ١‏ البيبل » ولكن البييل هو مجموعة ذات طابع ديني : 
وهي لا تتضمن اية كتابة ذات موضوع أو ذات مضمون علمي خالص . ولكن من هنا وهناك بعض 
اثار من تصورات علمية كانت سائدة في اسرائيل القديمة . ومن جهة اخخرى إذا كان شعب اسرائيل قد 
لعب دوراً مهيا في التاريخ الديني البشري فقلم) يبدو هذا الشعب وكأنه قد ابدع في العصور القديمة , في 
المجال العلمي : وفي هذا المجال كما في غيره من المجالات لم يكن هذا الشعب الصغير الراحل سابقا » 
والذي لم يدخل الى فلسطين ولم يتحضر فيها إلا بصورة متآخرة نسبيا ١‏ لم يكن إلا ليتأثر بالحضارات 
القديمة والقوية مثل حضارة كنعان وحضارة ميزويوتاسيا وحضارة مصرء والعلم في اسرائيل القدية 
مأخوذ بأكمله عن الجيران . نذكر ان القبائل اليهودية لم تنتظم ضمن دولة ملكية إلا في أواخر القرن 
الحادي عشر .ا ق م . وان القوة السياسية لملكية اسرائيل كانت قصيرة المدة جداً 5 وم تكن من 
الطراز الأول إلا بعد القرن الثامن . إذ انتقلت اسرائيل على التوالي من سيطرة الأشوريين إلى سيطرة 
الكلدانيين فالفرس قاللآجيدين فالسلوقيين فالرومان : اي أن دولة اسرائيل لم يتيسر لا ان تنموء 
بحيث تقيم حضارة اصيلة ‏ وانه في تاريخ عام للعلوم يكون الفصل المخصص هذه المحضارة ذا أ*مية 
ثانوية ودا انساع محدود . 

إن اللوحة التي سوف نرسمها تيدف فقط الى أسراثيل القديمة التي يقفل تاريخها في السنة 70 من 
العصر المسيحي يوم استولى جيش طيطس 151685 على أورشليم وبعذها زالت الدولة اليهودية . 


الرياضيات : في دولة اسرائيل القديمة كان هناك نظامان للترقيم : النظام العشري والنظام 
الستيني . والنظام الأول متفرع ولا شك من استعمال الأصابع العشرة في العد . وكان الأعم : في 
اللغة العبرانية اسم العشرات من ثلاثين الى تسعين هو جمع الأعداد 3 الى 9 . والشعب الذي كاده 
موسى عبر الصحراء يقسم إلى عشرات وخسينات ومئات وألوف . « والعشر» كلمة دارجة . ومن بين 
المقاييس الدالة على السعة الياث 6818 وهو عشر الكور 104 . والافة 6512 , هى عشر المومر 
:20506 والعومر :02326 هو عشر الآفة 6008 , أما مختصر العوانين الدينية وا الأخلاقية فهو الديكالوغ 
عناع10قت06 أو الوصايا العشر . 


ولكن النظام الستيني المأخوذ عن بابل كان حياً ايضاً . فالعدد اثنا عشر نجده كثيراً : ائنا عشر 
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قبيلة في اسرائيل ء واثنا عشر رغيفاً واثنا عشر باباً للقدس المثالية التى وصنها و حزقيل » آغقطء مه 


الخ . 

ومن جهة اخرى ان العدد ستين هو الذي ينظم نظام الأوزان » على الآقل في تشريم « حزقيل » 
(45,12) كا هو الحال في بابل » يعادل التالانت 71684 60 « مين ٠‏ والمين يساوي 60 « سيكلا » + 
« والتالانت » يعد حوالي 3600 سيكل وعلى كل ورد في سفر الخروج (26 - 38,25) ذكر ئة 
« تالانت » قيمتها الاجمالية 300.000 ه سيكل » : وف هذا اثر لنظام أخمر يساوي فيه « التالانت » 
0 سيكل فقط ( كا هو الحال في « أوغاريت » ) والمين يساوي فقط 50 وسيكل و . ونلاحظ من 
هفه الزاوية نوعاً من الضياع أو التأرجح بين نظامين في الترقيم . 

وكانت الحيومتريا بداثية للغاية : إذ اقتصرت على عمليات الكيل التي جرت بهارة تقنية فائقة : 
وهذا ما دل عليه حفر نفق وقتاة حزقية #5فاء 826 في القدس حيث توجب له تحديدٌ معالم دقِيقٌ للغاية . 
وم تعرف اسرائيل القديمة الرياضيات العقلانية ولا العلم التجريدي للاعداد بل وسائل تجبريبية . 


الكوسمولوجيا أو علم الكون : كانت التصورات عن الساء وعن الظاهرات الطبيعية ساذجة 
للغاية . فالمطر مثلا كان يعتقد انه نازل من خخزانات أو من قِرَبٌ في السياء ذات احجام هائلة ولكتها 
شبيهة بتلك التي يستعملها الانسان . أو انهم كانوا يتصورون ان كتلة من الماء موجودة فوق السماء وان 
الله يسكبها على الأرض , أما بواسطة بعض القنوات السماوية » أو يرميها من شبابيك مفتوحة في قبة 
الساء . وكانت السياء تسمى في العبرية الرقيعة تايل : وكانت تعتبر كنوع من السقف ء وكانتت 
تشيه بالخيمة أو بالقية . وهذه القبة لم تكن بعيدة جدأ عن الأرض : فالطيور في طيراما تقترب منبا 
وتطالها من هنا التعبير الشائع وطيور السماء » . وعندما كان الله ينظر من اعالي السماء ء حيث يوجد 
عرشه إلى الناس ء كان هؤّلاء يبدون له كالجراد . وف السماء ء كان يوجد , ليس المطر فقط بل ايضاً 
الندى والثلج والبرد والعاصفة والريح . ولكل منها مكان . والله يأمر يا منها بالخروج ساعة يشاء . 
ومضمون الساء واسع جداً وكذلك غرفها المتنوعة ء حتى انهم كانوا تتصورون فيها عدة طبقات أو حتى 
علة سموات . 


وكان الثور موجوداً بصورة مستقلة عن الشمس » وقد خلق قبلها . ومقر النور في السياء وكذلك 
الظلمات . والشمس والقمر والنجوم تسير في السياء . وهي تتبع مطيعة السبل التي رسمها الله ها . 
ويرى مؤلف الفصل من سفر التكوين ان الكواكب . هي منورات سماوية بسيطة . ولكن هناك 
نصوص بابلية اخرى تعطي للكواكب شخصية اتحرى اسطورية نوعاً ما : فالشمس تشبه بطلا يستيقظ 
كل صباح مسروراً ومخرج من غرقته لكي يقطع طريقه الواجب ‏ وكاتوا يصعون تجوم الصباح التي 
تغني في كورصس امام مشهد الخلق . والكواكب هي جيش الساء . والله يأمرها كا يأمر القائد جنوده 
ويعرقها كلا يأسمه وهي تسرع وتحارب تحت امرته . ويشير كتاب ايوب 06ل الى عدد من الأبراج . 
ومن بين هذه عرفت مجموعة الدب الاكبر كيا عرفت الثريات . ولكن الآمر يتعلق هنا بملاحظات بدائية 
قله تصل الى مستوى العلم الفلكي البابل . اما تصورهم للعاصفة فمملوء بالميتولوجيا : فالرعد هو 
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صوت يهوه 2876ل و« بيوه » هو اسم إله أسرائيل . أما البرق فهي سهام تُطلق من قوس الله . 
وعندما ينتهي من اطلاقها فإنه يضم قوسه في الغيوم : وقوس قزح بعد العاصفة هو اشارة عل ان 
غضب الله قد سكن . 

وقبة السياء ترتكز على اللحبال التي تبدو عند الأفق كالدعامات . واخبالهي عمدة السياء واساساتها 
المكينة ترتكز على اساس.قاعه في الجحيم . وتحت الأرض وحوطا دائريا يمتد خضم واسع من المياه : أنه انه 
المحيط الأعظم انه الهاوية ومنه نشأ البحر وعنه انبثقت الياه الأرضية التي تغذي اليتابيسع . والأرض 
والقارة هي مثل الدأثرة التي تعلو فوق خضم كوني . ويبدو هذا الخضم غالبا بشكل اسطوري : أنه 
الفوضى مجسدة والوحش الذي بيند بابتلاع الأرض وتبديم السماء . 

ونقرأ في التوراة 131016 ان الله حبسه وراء ابواب وأسكار وقال له : « حتى هنا وليس ابعد . هنا 
تتكسر غطرسة امواجك » . وفي الفصل الأول من سفر التكوين يسمى هذا الخضم الأول تيهوم : 
وهي كلمة تذكر يكلمة تيمات ]113018 وهو الوحش المخيف الذي يد القيامة في القصيدة البابلية 
عن الخلق . وعندما خلق الله قبة السهاء قسم كتلة المياه الاولية الى قسمين بحيث ان هناك مياهاً فوق 
السماء ومياه تحت السياء . ويذكر كتاب و ايوب بيساطة « أن يهوه 3 شى البحر » وكا فعل الإله مردوخ ١‏ 
8430011 . في القصيدة البابلية » عنذما شىٌّ الوحش ١‏ تيامت » . 


إن الصورة العامة للعالم في اسرائيل ىا عند البأبليين هي التالية : في الأعلى السماء وخخزاناتها وقي 
الوسط الأرض . ونعت الأرض المياه السفل أو التضيض ل يوجد منطققة اسفل اكثر : فتحت 
الحضيضص توجد الظلمات عقر الآموات . وهذا التصور يدعو الى تصور أخخر اقدم » واكثر شيوعاً . 
وبموجبه يقع الحضيض أو الشوؤ ل 56:01 في اعماق الأرض : وليس لذه الأرض إلا ان تفتح فمها 
حبتى يخرج اللاويون المجرمون : كوري 0056© . وداتان 128]88 ء وابيرام انةتاطث وينزلون احياء الى 
الشووّل 5601 . وعندما يذكر محضر الارواح اندو ر,0800آ1 ظل صموئيل أ5333016 ء يصعد هذا 
الانسان حال ومباشرة من الأرض . 


والفصل الأول من سفر التكوين , هو وحدة في التوراة يعطينا تايلا عقلاتياً : تقرياً ومتبجياً 
للعالم : أنه الصفحة الأولى من مؤلف ضصخم ذى صفة تعليمية تتوز ع عناصره قٍِ الكتب الستة الأولى 
من « البييل ٠‏ . ومن المغق عليه عموماً ان هذا المؤلف رأى النور في حوللي القرن الخامس قبل 
المسيح . وقد وضعه احبار كانوا حريصين ء على تيرير المؤوسسات والنظم الأساسية لليهودية » وذلك 
بربطها في الماضي : ومن هنا أعطاؤ ها تسمية المستند الكهنوتي . ويبدأ سفر التكوين بحكابة اخلق في 
6 أيام تتبعها راحة اليوم السابع وهذه هي بداية مّسسة السبت . إن هله الحكاية البسيطة والدقيقة 
تميز بين ثماتية اعمال متتايعة في عملية الخلق : النور والسماء والبحر والأرض ومعها النبات والكواكب 
والطيور والأسماك والحيواتات البرية بما فيها الانسان . ونلاحظ فيه الاهتمام بالترتيب والتصنيف : 
فالتباتات مثلا تقسم الى قسمين : الاعشاب التي تحمل اليذار بحسب نوعها . والأشجار التي تعطي 
بحسب نوعها الأثمار حيث يوجد البذار . اما الانسان فقد خخلقه الانسان على صورته ومشاها له . 
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ويعطينا النص المشابهة البدنية . ويتصور الؤلف ان الله له شكل الانسان . ويعطيه السيطرة على كل 


المغرافيا : لا شك إن الاسرائيلبين الأقدمين لم يكونوا يعرفون إلا قسيأ صغيراً من العال . 
وكانت قلسطين بالنسية اليهم سرة الأرض . وبائنسبة الى فلسطين كانوا يعينون الجهات الأربعة 
الرئيسية : الغرب ويسمونه البحر اي اليحر المتوسط . والجلوب اي. النقب وهو اسم موضع واقع بين 
فلسطين ومصر . 


اما الفصل العاشر من سفر التكوين فيبين لنا المدى الضيق في افقهم الجغراني » كلما يبين 
اسلوبهم في تصور العلاقات العرقية والتاريخية القائمة بين مغتلف شعوب الأرض . والحق ان هذا 
الفصل يج اجزاءٌ مأخوذة من مستندين مختلقين : مستند يبووي »ء [ نسبة الى هوه ] . ويعود الى 
القرن التاسع والقرن الثامن قبل قبل المسيح والمستند الكهنوتي الذي سبقت الاشارة اليه اعلاه . وبين 
الأول والثاني نلاحظ نوعاً من التوسيع في المعارف الجغرافية » توسيعاً يستتد الى الفرق بين تاريخ 
المستندين . في كل من هذين المستندين ء تعود الشعوب المختلفة الى نوح 7106 والى اينائه : سام 56111 
وشام تطقط) وجافث 4أعطص18 الياقين بعد الطوفان . ولكن الفكرة الرئيسية في « مستند يبوه ه هي انها 
تربط بسام الشعوب المتبدية أو التي رجت حديثاً من حالة البداوة » ومن هؤلاء العبرانيون انقسهم . 
واما شام فاليه تعود الشعوب المتحضرة التي لها حضارة قديمة مثل المصريين والأشوريين البابليين 
والكتعانيين , اما جافث فتعود اليه الشعوب البربرية في الشمال .. والمستند الثاني ٠,‏ بعكس الأول » 
يتم بصورة اساسية بالنظام الحغرائي ٠.‏ ويربط « بسام » شعوب ميزوبوتاميا 5465080181216 . وسوريا 
16 . ويشام شعوب مصر والعربية . اما و جافث ؛» فترتيط به شعوب اناضوليا عثاهغقهة وأورويا 
110 . والكتابان ينطلقان من مبادىء مختلفة ومن الواضح ان اللوحتين لا تتوافقان في كل نقطة . 
فاشور ؟ناه855 مثلاً تعرد الى ٠‏ وشام » في ومستند هوه » اما في « مستند الكهنوت » فهو من ابناء 
و سام » : 


الرورّنامة : يقنضي الاحتفال بمختلف الأعياد الدينية وجود روزنامة تحدد بدقة تواريخها . 
والروزنامة الاسرائيلية ترتكز بصورة اساسية على الشهر القمري : وظهور القمر الجديد أو الملة يحدد 
بداية الشهر . وتتألف السنة من تتابع اثني عشر شهراً. ولكن بما ان السنة الشمسية هي 365 يوماً 
وربع اليوم وان اثبى عشر شهرا قمريا لا تساوى الا 4 يوماً » فقد بحدث بعد نهاية مدة من الزمن 
فرق ملحوظ بالنسية الى الفصول الحقة » اي الفصول التي تتعلق بهاء بشكل ثابت . الأعمال 
الزراعية . ومن اجل اللحاق بدورة السنة الشمسية التي هي ايضاً السنة الزراعية اخترعوا دمج شهر 
اضائي كل عدة سنوات : فيكرر شهر اذار الذي يسبى هلال الربيع ؛ هذه السنة ذات الثلاثة عشر 
شهراً تسمى « السنة المزيدة » . ومثل هذا الاجراء استمر في الروزنامة اليهودية الحديشة حيث تكون 
السنوات ذات طول متغير : مثل السنة 5705 ( > ايلول 1944 الى ايلول 1945 ) تضمنت 355 يوماً . 
في حين ان الستوات الثلاث اللاحقة احتوت على التوالي 383 يوماً و 354 يوماً و385 يوماً . 
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وربما يعود الفضل الى الكنعانيين اي الى السكان الأقدمين فى فلسطين ء في أن الاسرائيليين 
اعتمنوا هذا النمط من الروزتامة القمرية وكذلك اسماء الأشهر . وهذه الأسياء على ما يبدو ذات علاقة 
بالحياة الزراعية : فأول شهر في الرييم ( آذار » نيسان ) مثلاً كان يسمى « أبيب ٠‏ طأطه أي الستيلة . 
ولكن هذه الأساء الكنعانية استبدلت فيا بعد بأرقام تسلسل بضيطة تبدأ في اول قمر في الربيع : 
واصبح ابيب الشهر الأول . فضلاً عن ذلك وف الحقية التى عقبت الهجرة , وجد اليهود انفسهم عل 
اتصال وثيق بالعالم البابل فاعتمدوا امماء الروزنامة العتيقة روزنامة ٠‏ نيبور » ١‏ التي شاع استعمالها في 
هيز وبوتاميا عندهة:01م84650 منذ ايام موري أم2«ناه م د11 : وسمي الشهر الأول نيسان سقوائة 
اما الأشهر الباقية فهي على التوالي : أيار تقوزة. سيران هقعزة ع تموز لاأصصة؟ . أب طش 
ايلول اذا . تشري 131561 , مرحيشوان 25888ط:3803 . كيسلو «3516ك1 » تيبت 16561 ٠‏ شباط 
1 .ء واذار »قله . وظلت هذه الأسياء مستعملة في المعبد حتى ايامنا . 
في الزمن القديم » على ما يبدو كانت السنة تبدأ في يوم التعادل الخريفي ١‏ فالخريف يدل على 
الانتقال من دورة زراعية الى أخرى . وانسجاماً مع هذا العرف القديم كان تاريخ رأس الستة 
الصحييح ؛ في الحقبة التي عقبت السبي يحدد في اول يوم من شهرتشري ( اي ابلول -تشرين الاول ) . 
ولكن اسرائيل القديمة عرفت ايضا'ستعمالا آخر يجعل السنة تبدأ في يوم الاعتدال الربيعي : ووفقاً لهذا 
العد الآخر سمي شهر ابيب ( اذار ونيسان ) بالشهر الأول كما سبق القول . وتي اليوم الخامس عشر 
من هذا الشهر الأول كانوا يحتملون بعيد القصح أو عيد القيامة الذي به تيدأ دورة الاعياد الدينية 
السنوية . 
والأسبوع يتألف من سبعة أيام . واليوم السابع هو يوم راحة ( يوم سبت ) وله مقام اساسي في 
الروزنامة العيرية . أما أصل مؤسسة السبت فيا يزال غامضا . وريما يجب العودة يه الى التقسيم 
الرباعي للشهر القمري تبعاً لمراحل القمر الأربعة . وعل كل يجب ان نلاحظ بان الشهر القمري يعد 
تماماً 29 يوم و 53/100 من اليوم وان اسيوع السيعة الأيام ليس بالتمام والكمال ربع شهر قمري . 
والواقم ان دورة الأسابيع ع ؛ كبا هي -حاصلة في اسرائيل مستقلة تماماً عن دورة الأهلة . 
وايام الأسبوع ء باستثناء السبت ء ليس ها اسياء خاصة . ولكنها تحمل فقط علدا ترتيبياً : 
اليوم الأول هو يوم الأحد عندنا واليوم الثاني هو الاثنين الخ . . . وعل كل ؛ سمي اليوم السادس من 
الأسبوع أي عشية السبت ء وباللغة الآرامية ايضاً » « عرويتا » أي « الساهر » وباللغة اليونانية 
د الإعداد» . ونشير ان اليوم القاتون كان على العموم يعد من ليلة الى ليلة اي من غياب الشمس الى 
غياسا . وهذا العرف ما يزال سائداً في الحيكل . في اواخخر القرن الثاني قبل المسبح عرفتنا كتب جوبيل 
6اأطسل وهينوك طاعمنرة1] نوعاً من الروزنامة الجحديدة تاماً ؛ والمؤسسة بصورة اساسية على تاتسميع 
السنة الى اربعة فصول كل فصل من ثلاثة اشهر او اربع ثلاثيات وداخل كل قصل الشهر الأول والثاني 
عدد كل منهها ثلاثون يوماً أما الشهر الثالث ف31 يوماً . وكل فصل يعد بالتالي 91 يوماً ما يعطي 13 
أسبوعاً . وتتضمن السنة باكملها 304 يوماً أي 532 اسبوعاً . ومثل هذ! النظام يتميز بصورة اساسية 
بالتناسق التام المقرر بصورة ة مصطنعة ء إغا دقيقة بين الدورة الشمسية ( الفصول الأربعة الستوية ) ١‏ 
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ودورة الأشهر ( ثلاثة اشهر بالفصل و12 شهرا بالنة ) ودورة الأسابيبع (13 اسيوعاً بالفصل و52 
اسبوعاً في السسة ) . من الواة ضح ان مجموع 12 شهراً قمرياً خالصا يازي:354 
يومأ ٠‏ فيحصل فرق عشرة ايام في كل سنة من 364 يومأ . والنظام يحملنا على الاحتفال ييوم السنة أو 
بأول يوم من كل اثني عشر شهراً في حين يختلف في اغلب الأحيان عن المرحلة الحقيقية للقمر . . من 
المؤكد ء من جهة ثانية » أن السئة الشمسية بما انها فعلا 365 يوماً وربع اليوم » فيوجد من جراء هذا 
فرق مقداره يوم وربع اليوم في السنة بالنسية الى الحركة الحقيقية للشمس . 

نحن لا نعرف ما هي التصحيححات التي ادخلت على هذه الروزنامة حتى تتوافق من هذه الناحية 

مع الواقع والحقيقة . ولكن الجهد الذي تبذله من اجل التنسيق العمل بين الدورات الثلاث المختلفة 
للشمس والأشهر والاساييم » هو بالتأكيد جهد ملحوظ . والمخطوطات التي اكتشفت حديثاً قي قمران 
220117132 قرب البحر الميت تدل أن هذه الروزنامة هي بالذات روزئامة الفرقة اليهودية المسماة 
الاسينية .155621685 : في بداية القرن الأول ق.م. وهي قلا يمكن أن تكون قد اخترعت قبل الحقبة 
الهلينستية : فقسمة السنة الى اربعة فصول هي عند اليهود تجديد انخذوه من العالم الهلينستي . 
واسرائيل القديمة لم تكن تعرف إلا فصلين : فصل الجفاف والحر ( الصيف ) وفصل تمطر وبارد 
١‏ الشتاء )» . 

الترتيب التاريخي : من اجل تعداد وتاريخ السنوات لم يكن هناك دهر أو عصر في اسرائيل 
القديمة ء فقد كانوا يعودون ببساطة الى بعض الأحداث المهمة : ستتان بعد هزة الأرض . السنة التي 
جاء فيها تارتان 135238 الى اشدود,000كقى الخ . وف الصكوك الرسمية وف حوليات الملوك كانت 
السنوات تؤرخ من بداية صعود الملك الحاكم . وقيهما بعدء وق الرَمن أطلينستي اعتمد عصير 
السلوقيين الذي بدأ في اول نيسان سنة 311 ق. ع 

وقد احتفظ التوراة : عل816 12 بآثار من نظام للتأريخ بموجبه يكون قل مضى 480 سنة بعد 
الخروج من مصر حتى بناء هيكل سليمان ‏ وبعدها ايضاً 480 سنة من هذا الحدث حتى نهاية السبي . 
إن الرقم 480 سنة هو رقم مصطنم : فهو يمثل مدة اثني عشر جيلاً قدرت مدة كل جيل منها 40 سنة . 
ومنذ القرون الوسطى اعتبر العصر المعتمد في الميكل هو عصر التكوين : بعد الأخذ في الاعتبار ممتلف 
المعطيات التأريفية الواردة في البيبل وفي التراث . وهذا العصر , عصر الخلق » يعد 3761 سنة بعد أدم 
وحتى العصر المسيحي وإذأ يحب طرح هذا الرقم 3761 سنة من تاريخ السنة اليهودية حتى نحصل عل 
التاريخ للوافق للعصر المسيحي . 

الكتابة : كانت لغة اسراثيل القديمة منذ استقرارها في فلسطين اللغة العبرية التي هي بدورها 
هجةٌ كنعانية » وكان البيبل في معظمه مدوناً بالعبرية . ولكن فيه بعض المقاطع مكتوبة بالآرامية : 
وذلك ان الآرامية - وهي طدجة سامية سادت في بلدان الشرق الادن كله . بعد الحقبة الفارسية . 
ولقيت انتشاراً واسعاً ‏ حلت عند اليهود . بعد التزوح » محل اللغة العبرية » كلغة دارجة . 


ونحط الكتابة المستعمل في اسرائيل القدية مأنحوذ.مباشرة عن الفينيقيين . واللغة الفينيقية هي لغة 
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( الفبائية » وناغ امام أي انها بخلاف الكتابات التي تدون الفكرة او المقطع ‏ ترتكز على تمتيت 
عناصر الكلام تفتيتا متبجياً وتقسمها الى احرف صوتية ولحرف مد . ومنذ منتصف الألف الثاني اوجد 
الفينيقيون في « اوغاريت » الفباء من ثلاثين حرفاً تقتصر تقريباً على الأحرف الصوتية وحوال الأف اللف 
الثان ٠‏ وفوق غطاء ضريح احيرام لةعتطم ملك طوس وفوق ابنية اخرى ء ظهرت كتابة فينيقية 
اخرى صصوتية خالصة وتتضمن فقط 22 حرفاً . وانتشرت هذه الألفباء الفينيقية ذات الاثني وعشرين 
حرفاً بسرعة ة لدى الشعوب المجاورة لفينيقيا وهم الآراميون والعيراتيون والموابيون عاط . 
وانتقلت ايضاً ألى الإاغريق فتبئوها في لغتهم ونشروها في قسم كبير من العام القديم . وغالبية الكتابات 
الحديئة هي اشتقاق مباشر أو غير مباشر من الألفباء الفيئيقية . والكتابة العبرانية القديمة معروفة لدينا 
بفضل تدوين عثر عليه في جيزر 062617 ( ١‏ الروزنامة الزراعية ٠‏ في حوالي 900 سنة ق. م ) ويفضل 
كتابة في « النفق القناة » المسمى سيلو 51106 ( بداية القرن السابم ) وايضا بفضل عدد من الاختام 
والأحجار المحفورة . وهذه الكتابة إذا قورنت بالكتابة الفينيقية تدل على نوع من التطور . فهي تحاول 
ايضا ء من أجل الاشارة الى حروف المد استعمال بعض الاشارات الصوتية الاثنتي والعشرين 
بتكرارها . وهذا الاسلوب يقصد به تسهيل القراءة . وقد ظهر أيضاً في التدوينات الآرامية القديمة 
( القرن التاسع ) والقرن الثامن وفي مسلة 81654 ميا ملك مواب 880326( القرن التاسع ) ولكنه غاب 
عن عدونات الفينيقيين الخاصة . 

وتلقت الكتابة الآرامية المأوذة عن الفينيقيين ايضاً > وبصورة مبكرة تطوراً ملحوظاً ٠‏ مستقلا 
عاماً عن تطور الكتابة الفينيقية والكتابة العبرية المتأخرة 3 الكتابة الآرامية المتميزة جدا اعتملها 


ص جم م 


اليهوذ بعد النزوح وكذلك امتعمال اللغة الآرامية . هذه الكتابة ولّدت في حوالي القرن الثالث والقرن 
الثان ق .م « العيرية المريعة » اي تمط الكتابة المستعملة من قبل اليهود حتى ايامنا . ومن بين أقدم 
الأدلة عل هذه ١‏ العبرية المربعة ٠»‏ تجهب الاشارة بصورة خاصة الى تخطوطات البحر الميت التي تعود في 
تاريخها الى القرتين الأولين قبل المسيح والى القرن الأول بعد المسيح . ولكن ف هذه الخصة توجد أيضا 
بعض المستندات باللغة العبرية القديمة : وتدل هذه الستندات وكذلك المدونات على العملة الااشمونية 
عنتلاء 351106 وعلى عملة العصيان اليهودي الكبير (66 - 70ب م ) إن تمط الكتاية القديمة الأقرب الى 
الكتابة الفينيقية » والمستظهر بتراث راسخ لم يسقط في أيام الرومان بل انه استمر الى جانب العبيرية 
المربعة الشائدة الى حد بعيد . 

الطب : لم ثترا ك لنا اسرائيل القديمة أي كتاب في الطب مثل الكتب التي كانت لمصر او لبابل 
القديمتين . والمعلومات الموزعة في « التوراة » 811 نتيح يح الى حد ما تصور ما كان عليه علم الطبابة 
عند قدماء العيزاتيين . كان هذا الطب سابحا في التدين بالسحرء » همع شيء من وماثل المعالحة المبنية 
على التجريب . ومراقبة الأمراض ظلت سطحية : فتشريح الحمثث كان ممنوعاً بسبب التجاسة الْتي 
كانت مفترضة الوقوع من جراء ملامة الميت . وهذا لم يكن بالامكان مراقبة الأمراض . غير امراض 
الحلد والكسور والجروح . وفي كتاب اللاويين 169110106 (13 - 14) ورد ذكر للجذام ولبعض 
امراضض الجلد . ولكن لائحة هذه الأمراض الموضوعة لخدمة الكهنة المكلقين بتطبيق احكام الشريعنة 
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حول الطهارة والنجاسة لم يكن فيها شيء من العلمية . وكلمة جذام (١‏ صراعة ) تذل على مرض 
الانسان وعلى مرض الألبسة وعلى مرض البيوت بأن واحد . وقد ورد ذكر للطاعون عدة مرات في 
البيبل . ويبدو أنهم ربطوايين هذه الكارئة وتكائر الجرذان . ولائحة النجاسات الجنسية المتأتية عن 
السيلان أو عن النزف (كتاب اللاويين 10) يمزج بين هذه الأمراض الزهرية والأحداث الفيرزيولوجية 
العادية . وامراض العين كانت كثيرة وكذلك ضريات الشمس موصوفة في « البييل » 6 (ضه4 الملوك ٠‏ 
20-4) : أنه ولد احدى السوناميت 500810106 الذي ذهب يفتش عن ابيه الذي كان يعمل حصاداً 
فصرخ فجأة رأسي رأسي . واعيد الى البيت فقضى بعد ذلك بقليل في حضن امه ء وبخصوص 
شخص اسمه نايال 718081 اصيب بعد وليمة بنقطة دماغية . وقيل تفسيرا ان قليبه مات في داخله ع 
( أي آنه فقد الوعي ) . وانه « اصبح كالحجر » ( اي اصيب بالشلل ) . ويعدها اتضح انه مات بنوية 
ثانية بعد عشرة ايام (« 1 اصموئيل » . 37,25 - 38). 


والفكرة العامة حول الأمراض هى انها تعزى الى عوامل إشية أو شيطانية . لا شك انه عندما 
يتعلق الأمر بجروح أوحوادث , فهم لا ينكرون السبب الطبيعي البارز : من ذلك ان طوبية ذاه 
أصبع اعمى لان سلح طير وقع في عينه . ولكن ء في اغلب الأحيان . يعتبر المرضى « كضربة » 
يضربمبها الله أو هي من فعل ألكائنات قوق الطبيعية . 


وعندما اكتسح الطاعون يلاد اشدود « فلأن يد هوه سقّطت عليهم ٠.(:[1صموثيل‏ » 6,5) 
و« أيوب » الذي اقعده المرض كان يردد : ويد الله ضربتني » . وعلى كل إذا كان يبوه صاحب 
الضريات فان الشيطان او الملاك العدو هو الذي يضرب عباشرة بأمر الله فقيل : « أنه ضرب ايوب 
بتقيح حبيث . من اخص قديه حتى اعلى رأسه ه ( ايوب 7,2) . وملاك الطاعون » المرصل من قبل 
دجوه »ء هوالذي اكتسح اورشليم (2 صموئيل .10,24 - 18) وفي الاعتقاد الشعبي تعتبر الأمراض 
العقلية من صنع الشياطين التي تسكن في المسكون . والشيطاذ ويسمى ايضاً ابليس أو بليال [86113 هو 
زعيم هؤلاء الشياطين ء ويبدو المرض عموماً وكأتنه عقوبة إطية » أو من جراء التبث العفوي الكامن 
في النفوس الشريرة . 


ضمن هذه الشروط ٠‏ يتوجب على المريض ليشفى ء ان يلجا إلى ممارسات ديئية أو سحرية . 
وإذا كان المرض عقوبة ارسلها الله . فالله وحده هو الشافي . ويجب الطلب الى الله » عن طريق الدعاء 
والمراسم المساعدة . المساعحة في الخطيئة وتوقيف العذاب . 


والعديد من الترانيم في المجموعة ‏ البيبلية » هي تراتيم من اجل المرض : وعلى المريض + في 
بداية الأمر على الأقل ان يذكرها خلال حفلة تكفيرية بقصد تخفيف غضب الله . وفي حالات المس . 
من جهة اخرى » يتوجب . من خلال طقوس معينة » طرد الشيطان السيء . وفن الطبيب أو الشافي 
مرتبط في اغلب الأحيان بالسحر . وهذا السحر يمارسه بصورة ة أؤلى أولتك الذين لهم اتصال بعالم ما 
فوق الطبيعة : رجل الدين والساحر أو الكاهن .ونجد مثلاً في سفر « اللاويين » (14 -8-1) وصفة 
سحرية كاملة لخدمة الكهنة . من اجل الشفاء اوالتطهير » تطهير المجذومين . والانبياء اليا11 واليزا 
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قات هما الشفاة : وهما يجيبان الموق بنومهما عليهم (1 . الملوك » 17,17 - 22 - 2 الملوك 
4 35) . 


والأدوية المستعملة هي ذات صفة تجريبية وسحرية : قوق دمل زخيا 18266[1185 نضع كوز 
تينء. وكد السمك » من جهة اخرى يشفي تكثف عدسة العين ٠‏ هكذا علم الملاك روفائيل 
اغقطامخظ]]1 الشاب طوبية 08ا106' . وكان الأسينيو ن كلاءتداء855 , سند للمؤرخ جوزيف «ام1056 
يعتبرون بصورة خاصة اصحاب موهبة في الشفاء : ويقول عنهم انهم كانوا يدرسون من أجل شقاء 
المرضىء جذور النبات لاستعمافا كعلاج كيا كانوا يدرسون ختصائص الأحجار . ومن أجل معالحة 
الجروح كانوا يلجأون الى الجراح الذي كان يضمد الجرح ويربطه ويلطفه بالزيت . وبموجب قانون 
عبري قديم : يتوجب عل الضارب ان يدفع اجر الجراح عن العناية المبذولة للضحية ( الخروج 
181 -19) , 

ولم يكن العلاج العقلاتي موجوداً عند اليهود إلا في الحقبة الهلينستية » فالطباية الهيبوقريطية 
لا دىءممم11 ء المبية على الملاحظة والتحليل العقلى آثرت يومْل بعض الشي + في الطب 
اليهردي . إلا ان هذا الطب الجديد ل يحظّ بقبول كل اليهود . وإلى هذا قصد بدون شك ٠‏ رغم 
المخالطة التارحية 5 مؤلف العصر القديم الذي اخد عل الملك اسا حكف , المصاب عرض ف رجليه 0 
انه لجأ لا إلى « وه » بل إلى الاطباء (2 سفر الوقائع » 12,16) . ولكن في نفس الحقبة تقريباً تكلم 
الكاهن عن الطبيب بكلام » مختلف فيه مدح ء ويوفق بين متطلبات التقوى ومتطلبات الحس الليم 
وأوصى المريض بطلب رفضى الله بالاعتراف بذنوبه ثم الالتجاء إلى علم والى فن الطبيب 
(1,38 - 15) : 

احترم الطبيب ٠‏ لأنك محتاج اليه » ولأن الله خلقه هو ايضاً . 

بالله يصبح الطبيب ماهراً » ويتلقى هدايا من الملك . 

إن علم الطبيب يرفعه حتى يقف امام العظياء . 

والله هو الذي اخرج العلاجات من الأرض 

والانسانت الذكي لا يحتقرها . يا بنى اذا كنت مريضاً لا تغضب . 

بل صل لله لأنه هو الشاقي . اقلع عن الشر وعن ظلم الآخرين . 

وطهر قلبك من كل خطيئة قدم البخور والنصب التذكاري 

وقدم الاضاحي بقدر ما تستطيع . وايضاً افسح مكاناً للطبيب : 

ولا تدعه ييتعد عنك لأنك ايضا بحاجة اليه . 
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الفصل الرابة 
العلم الطندى الفد بم 


يعتبر تاريخ العلوم في الهند من اطول التواريخ واغناها بالمستندات . ويبدأ التشاط العلمي 
الهندي 3 تفريب في منتصف الالف الثاني قبل العصر المسيحي وقد بقي حي.حتى ايامنا هذه . وهو بارزر 
اول في نصوص غير علمية من حيث موضوعها الرئيسي , إلا انها تشير مرات عديدة إلى علم متقن 
نظري وعملٍ بان واحد ء حول موجودات الطبيعية » وهذا العلم ايضا معروف بأدب خاص ضخم 
ينمو باستمرار عبر العصور . رغم الخسائر المتتالية والضخمة التي اصابته . وهذا الأدب مكتوب 
بصورة رئيسية » باللغة السنسكريتية البى تشبه اللاثينية بالنسبة الى الهند . فهي لغة الثقافة ولغة 
العلاقات . وهي تستعمل » ان لى يكن من قبل كل التامس في اند » إلا انبا موجودة في كل مكان من 
الحند . وفي كل الأوساط الكلامية وفي كل مراكز التأثير الثقافي الهندي في الخارج ء من افغانستان 
الحالية الى اليابان الى الهند الصينية والى انسدونيسيا . وتثبيت السنسكريتية كلضة كلاسيكية نظامية في 
العصور حوالي بداية العصر المسيحي . جعل منبا الوسيلة الفضلى حفظ ولنشر الثقافة العلمية الهندية 
فحفظت لحا وحدتها . ولكن السنسكريتية لم تكن اللغة الوحيدة المستعملة . فهناك اللغات المحلية مثل 
التامول [ناومصة1 في جنوب اند . لها هي ايضا الطابع العلمي . وان كانت اقل انتشاراً من 
السنسكريتية ينية » ومن جهة اخخرى هناك لغات ث, ثبتت كأدوات لثقافة خاصة -كلغة بالى 8311 بالتسبة ال 
المدرسة البوذية في سيلان واطئد الصيتية مثلء أو ايضاً لْغْةَ و اردها ماغا دهي » تطلدعقسحطلمة . 
لغة المتعبدين « جاييئا » 13388 في الهند بالذات . هذه اللغات استعملت ايضاً كأدوات تعبير مهمة في 
العلم الهندي . فضلاً عن ذلك ان هذه اللغة الأخيرة هي لغة معظم الآداب العلمية في اعالي اسيا 
القديمة مثل التيبت ومنعوليا . وكذلك غالبية بلدان شبه الجزيرة الهندية الصينية مثل برمانيا وتايلاند 
ولأووس وكميوديا واندونيسيا . 

إذا درس الأدب العلمي السنسكريق لذاته أو مترجماً أو مستمراً بلغات اخرى يتبين انه تعب في 
اسيا الشرقية نفس الدور الذي لعبه في اورويا وف اسيا الغربية الأدب العلمي الأغريقي » مترجما أو 
مقلداً أو منقولاً الى اللاتينية أو السرياتية أو العربية . 


ولكن التراثين العلميين الهندي واشليني لم يسيطرا فقط . متقاسمين . على القسم الاكيرمن اوروبا 
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وآسيا . بل قامت بينهها علافات مهمة ومتكررة . 

ودخيراً في حين ان العلم الأغريقي كان في العصور القديمة قد وُجِدَ امام تراث علمي في الشرق 
الكلاسيكي 3 اصطدم العلم الهندي 3 اضافة الى قسم من هذا التراث الشرقى المذكور. بالعلم 
الترائي الصيني » الأقل انتشاراً منه » إلا انه كان مسيطر؟ على الكتلة البشرية في آسيا الشرق الأقصى . 


وتاريخ العلوم الحندية من جراء هذا الاتصال ء الذي جعله يمارس ويتلقى التأثيرات ينام الى 
حقب تتواقق في جزء منها مع حقب التاريخ العلمي الغربي وبصورة ادق يجب ان تميزء بعل حقبة 
تاريخية سابقة » عليا هنديا قديما عل اتصال بالعلوم البابلية والهلينية ٠‏ انطلاقا من الحقية الفارسية 
الأخينية » ثم حقبة تكوين العقائد الكلاسيكية الموسومة ايضاً بالمبادلات مع الامبراطورية الرومانية » 
ثم بتوسع كبير نحو أسيا القارية من جهة ونحو اسيا الجزيرية والأرخبيل الأندونيسي من جهة اخرى . 
وقد اقفلت هذه الحقبة بدخول الثقافة الاسلامية على المسرح فقطعت زخم تقدم الحضارة الهندية دون 
ان تلغيها أو تحد تماما من تأثيرها الخارجى 

السوابق التاريخية الأولى : هناك فئتان من المستندات تعطينا بعش الأفكار عن السوابق التاريخية 
الأولى . في العلم الهندي بعضى هذه السوابق عتيقة تعرفنا بالحضارة القديمة التي كانت سائدة في حوض 
الهندوس . والثانية لغوية تساعدنا على اعادة تكوين قسم من المفاهيم المشتركة . باكتشاف تتطابق 
الأفكار والتعابير التقنية العلمية وذلك في حقية سابقة على التاريخ سادت فيها وحدة اللغة والثقافة ٠‏ 
بين اجداد القبائل المسماة « ارية » » والتى عند افتراقها شكلت الحضارات التاريخية القديمة في كل من 
الطند وايران . ْ 


والآثار الباقية المنبوشة من المدن الكبرى القديمة في حوض تبر الأندوس 1801015 . والحاضرات 
الحديثة قي « هارابه و ممق تقط ودموهان ‏ جور دارو» 10360 -0ز - 140188 تيذو ضخمة 
وتشهد بوجود احدى الحضارات المادية الأكثر تقنماً في العصور الأقدم » وذلك بفضل اعمال التمدين 
المدهشة ء وبفضل شيكات المجارير الغير عادية والمسابح قبل كل شيء . هذه البقايا تدل على حالة 
متقدمة من الصحة العامة . ولكنبا لا تخبر عن المعارف العلمية لدى الشعي . ان الاختام المدونة » 
والتى عثر عليها قد استعصت عل محاولات فك رموزها . واكثر ما في الأمر يمكن كشف الاستعمال 
الطبي المحتمل ء لدى هذا الشعب ء لبعض المستحضرات التى يشهد ياستعماا وجودها في الصيدلة 
الحندية الكلاسيكية : قرون الآبل وعظم اللسبيدج 561096 و الجمّر عصستؤاط , ر الشيلاجاتو ع3[36لاب 
بالسنسكريتية ) . 
في حوالي السنة 1500 قبل المسيح » كانت حضارة الهندوس تغرق بالفتح الآري 
الفيدي . القريب من الايرانيين . وشكلت اناشيدهم الدينية وتعابيرهم الطقوسية . التي جعت في ما 
بعد ضمن مجموعات كتسية ,ما سص و بالقيذا » أوو العف . وهذه الاناشيد كتبت باللغة 
السنسكريتية القديمة القريبة من اللغات الايراتبة القديمة . تذكر هذه الأناشيد تهديم تحصينات كانت 
عند سكان البلاد الأصليين » في حين كشقت الحفريات الأثرية عن وجود مثلها بالضيط في هارايا 
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8 . ومن جهة اخرى يكشف بجمل « الفيدا » . بالتلميحات . عن أفكار علمية وردت مرة في 
النصوص الايرانية القديمة ومرة اغفلت . وفي ما عدا المعارف التفصيلية , المتعلقة بالأمراض وبالأدوية 
وبالنجوم فان اهم الأفكار المشتركة بين « القيدا » وايران القديمة تتعلق « بالنظام العادي » للعالم . 
وهذا النطام هرسوم بشكل قانبون ططبيصر, لعودة الأحداث الكواكبية والفصول 5 بانتظام » ومن حلالها 
عودة كل الأشياء . وأسم هذا النظام بالسنسكريتية الفيدية ؤز رتا » 148 أي « القاعدة » أو و الناموس »ه 
و«الحق و . وق الايرانية هوه أشا و قتاومش فق النصوص المسماة افيستا 513ع0ر وارتا 8 في اللغة 
الفارسية القديمة لخة ملوك الأحمينيين . وتقارب هذه الأسباء يفترض نشأتها القدية المندية الايرانية . 
وتقارب المفاهيم الدقيقة المتوافقة قد يننج ايضاً عن تبادل لاحق لتقسيم الشعوب افندية الايرانية 
القديمة الى ايرانيين من جهة وهنود فيديين من جهة اخرى . وبهذا الشأن بقي الايرانيون وال هنود 
الفيديون تاريخياً على اتصال مستمر . « والرتا برازمانايا» هلإنمههدءمط 712 » الوافقة للرتا براهمانية 
عنا13810هللةوط 1668 ء في الحند . تبدو في تدوين اخميني في عز حقبة السيطرة الفارسية على حوض 
نهر « الاندوس » . وعلى كل حال تبدو الفكرة رئيسية » فهي تشتمل على مفهوم قانون الطبيعة كما 
تشتمل بذات الوقت على مفهوم النظام الأخلاقي . وهي تمثل التصور الشامل للواقع المحدد 
والشامل . هذا التصور قريب من تصور الحتمية العلمية وهو يختلف عن هذه الحتمية من حيث انه 
يرمي نخارج هذه الحتمية الأمر غير المنتظم ظاهرياً . لأنه غير منتظم بالضبط . وهذه الفكرة تهدف نحو 
« الناموس » 20028 ه[ اكثر مما عبدف الى « القانون الفيزيائي » » وتهدف الى النظام السليم أكثر مما 
عبدف الى النظام باطلاق . 


العلم الفيدي والبراءماق : المصادر ‏ أن الحقب الفيدية والبراهمانية » غير المحددة في الرّمن » 
والضائعة , بالتأكيد ضياعاً كبيرا » تتواقق » بصورة أولى لأن تشكل طبقات ممتلفة من الآداب اكثر ما 
تشكل عهرداً مجائية . وهذه الحقب تتميز أولاها يصياغة الفيدا أو المعرفة الممتازة » وهي مجموعة 
نصوص مقدسة وأساسية ء ما الثانيةفتتميز بوضع البراهمانا وهي تفسيرات مكملة طقوسية وتاملية في 
الفيدا . ولخة البراهمانا اقل تقعراً من لغة الفيدا . وهي تفترض وجود هذه المجموعة اي مجموعة الفيدا 
لأا تذكرها وتفسرها . ولهذا يجب اعتبارها متأخرة عن الفيدا من حيث كتابتها . ولكن لا يوجد بين 
افكار اليراهمانا وافكار الفيدا انقطاع عقائدي . ودون امكانية اسناد الأفكار التي تتضمنها البر بعمانا الى 
العصور القديمة 5 فان تفسيراتها تصلح على الأقل وفي مجملها لتوضيح الأفكار الواردة فعلا في الفيدا . 
علا بأن البراهمانا تسعى الى ابراز تراثية هذه الفيد! بشكل خالص . والأدب الفيدي الخالص يتضمن 
اربعة فيدا : « الرغ فيدا» 2 وهي مجموعة اساسية من الأناشيد . وه الساما فيدا» 
6 وتتضمن قسيا من ذات العناصر مرتية بشكل اغاني طقوسية وضمن ترتيب محتلف . 
وه الياجور فيدا » #02تنازدلا وهى مجموعة من التعابير التضحياتية . واخيراً « الآتارفا فيدا » 
33 مجموعة مختارة من الأناشيد الأحدث . في معظمها من اناشيد « الرغ فيدا» 5 
وتستعمل بشكل خاص لغايات سحرية ولنفع خاص وعرضي. وفي اغلب الأحيان تتضمن نوعا من 
اللحر الأسود . في حين ان اناشيد و الرغ ‏ فيدا » تستعمل بشكل خاص في الطقوس 
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الاعتيادية وي الطقوسية المنظمة . 
ويبدو ان مرحلة وضع النصوص الفيدية الأساسية قد تم في معظمه بين 1500 و1000 ق.م . 

اما حقبة تحرير العديد من البراهمانة . فقد تبعت ذلك إلى بدايات حقبة البوذية » اي القرن الخامس 
ق.م. والبوذية تمثل » بهذا الصدد استكمال الديانة البرا#مايئة بصورة خالصة . ولا يعني ذلك ان 
تحرير كل نصوصها قد انتهى يومئذٍ . إذ لأنها كانت مزدهرة فيتوجب بالتالي ان تكون منتجة . ولحقبة 

من الزمن . وهذه الحقبة كانت بالتاكيد حقية النصوص الحقيقية التي ظهرت بصورة تدريجية بعد 
بدايات الحقبة البوذية » انما بشكل مستقل عنها اي عن هذه الحقبة . فقد انتتجت هذه الحقية بشكل 
خاص كا نحوية تدخل في علم الملاحظة بفعل التحليل الدقيق وحسن التبويب لأصوات اللغة ء» 
بحسب مستويات لفظها في الأجهرة الصوتية مثل الزلعوم وسقف الحلق والجيوب الاسنائية والاسنان 
والشفتين . وانتجت هذه الحقبة ايضا مجسوعة صغيرة من النصوص التعلقة بعلم الفلك سميت 
« حيوتيثافيدانعا » تمصقلهء 1901153 , وعي و عناصر فلكيةفي المعرفة » . وتتضمن ميسادىء 
الروزنامة وتمثيلاً فيدياً لنظام العالم . ويُعزى هذا النص عموماً الى الحقبة الواقعة بين القرن الثالث 
ق .ع . والقرن الثاني أو الثالث بعده . ولكن في وسط القرن الثالت قى.ع.ء وفي ايام الملك « ازوكا » 
الذي كرس اعماله للدهارما 8 رأو الدهاما) 2تصدةطل كانت ( رتنا ) 2 القديمة . ( وهي 
نظام كوني واخلاقي بان معاً ( أي المدة النجومية للسنة كا ذكرتها الحيوتيشافيد انعا خع2ةلع1دط39035 
قد سبق واستعملت . 


اما المعطيات الطبية والفيزيولوجية للآدب الفيدي فقد وجدت في «رغ فيدا » واكثر ايضاً قِ 
آثارفا فيدا . وظهر الكثير منبا » موضحاً وموسعاً في البراهمانا » وفي كتب شكلت ملحقات للبراهمانا أو 
انفصلت لتشكل ادبا على حدة هو الارانياكا قعلةنزتد:ة واوبانيشاد 20ط5ز6قم1] . وكانت أرائياكا 
كتب جماعة الغاب , إي الحكاء الذين رفضوا الحياة الاجتماعية لكي ينصرفوا الى التأمل في الغابات . 
أما اوبانيشاد تعطي مفتاح الأنظمة التي تربط بين الأشياء في العالى بعضها الى بعض . وبحسب معنى 
اسمها. الجلوس جانباً تهدف الاوبانيشادبصورة رئيسية الى اجراء مقاربات . والاعلان ؛ فيها بين 
الوقائع المرصودة والملمحوظة » عن علاقات التمائل »+ وعن الطبيعة وعن التعية اوعن العدد » أي عن 
كل الأشياء التي تبدو انها تعطي مفاتيح تنظيم العالم ومسار التحولات وأنها تنم عن جهد في البحث عن 
القوانين البسيطة للعلاقات الطبيعية الكامنة وراء تعددية وتنوعية الأحداث وهي تعتبر دائها » 
كعضوية واساسية 5 الروابط والمطابقات الي ليست إلا سطحية أو كاذبة وهي رغم ذلك تظهر 
اهتماما قوياً با بفهم العام بدلا من ان تتلقى بصورة سلبية قوانينه الحفية أو ان تكتفي بالتحكم . بصورة 
تجريبية عفوية . يبعض الأوليات المدركة . وتدل الاوبانيشاد على روح علمية تبغي بقوة تحويل 
المحسوس الى مدرك . واخضاع الطبيعة للعقل . . وهناك نصوص إخرى في الأدب الفيدي هي 
السوتر ©5015 التي تعطي القواعد التقنية للطقوس الفيدية وللسلوك البرهماني . وهناك معالجحات خاصة 
تحدد اساليب القاء النصوص الفيدية . وهذه وتلك تتضمن تعليمات مفيدة لمعرفة علوم الهند القديمة . 
وتدل المعالحات المتعلقة بالالقاء عل تحليل علمي لصوتيات اللغة . 


1 علم الفلك 


الفلك الفيدي : 

ورد في « الرغ فيدا » ذكر لعدة كواكب ولمدة السنة التي قدرت ب 360 يوماً موزعة عل اثني عشر 
شسهرا . وقد ورد تلميح عن شهر اضافي . شهر ثالث عشر من ثلاثين”يوماً (8,25,1) . وقد جرى 
البحث . على كل حال ؛ في موضوع هذا الشهر في « الآثار فا فيدا » 4113/8002 (8,3,12) مما 
يقتضي الاهتمام باستكمال الفرق بين السنة المدئية والسنة الشمسية باضافة شهر مدني اضاني . وذلك 
عندما يوشك هذا! الفرق أن يخل بتحديد التواريخ وبالفصول . واعطى احصاءان « للياجور فيدا » 
]ناز لا , لائحة بسبع وعشرين مجموعة نجومية . واعطى احصاء ثالث اضافة الى « الآتارفا 
فيدا » ثُمانٍ وعشرين مجموعة سميت ٠‏ نكشاتر | #تأقطكاهه , بقيت نقط ارتكاز احتفظ مها علم 

الفلك الحندي دائياً » من اجل مسار الكواكب السيارة في السياء . 
وقد اعتبرت هذه » ولمدة طويلة » كبيوت قمرية ء بيوت يحتلها تباعاً القمر في دورانه الشهري . 
ومدتها بالأيام بين 27و 28يوماً شمسياً ‏ اوحقبتها تتوافق فعصلامع عددها مرة 27ومرة28 . 
واعتبرت . من جراء هذا كأقسام تي مجموعة البروج القمرية الهندية . قي مقابل بجموعةابروج 
الشمسية الواردة في العصور القديمة الكلاسيكية0"© . وفي الواقع إن دورها هو السماح بتتبع مواقع 
الشمس ومواقع القمر والنجوم . في السياء . اما روزتامات الحقب الفيدية والبراهمانية فليست قمرية 
فقط ولا شمسية فقط بل هي قمرية شمسية . والفلكيون الهنود اعتبروا دائباً ككل واحد الأحداث 

الفلكية المتنوعة الى بدت لهم : 

إن إن القمر قابل للمراقبة المباشرة بين الكواكب . إلا عند التحامه مع الشمس عندما يكون 
. والشمس يمكن تحديد مكاءها بالنسية الى النجوم قبيل شروفها يقليل وبعيد غرويها . عندما 
كي الخ من هود النجوم المجاورة عبر اشعتها الذابلة . وهكذا يمكن ‏ على التوالي وخلال السنه - 
تتبع ظهور نجوم البروج في اشعة الشمس المشرقة والشمس الغاربة . ومراقبة هذه النجوم في شروقها 
وف غروبها الشمسيين هي الى تحدد معالم الأشهر والفصول ومواقم الشمس المقابلة في مذارها . ولكن 
علم الفلك الفيدي والبراهماني لا يستعمل هذا الاسلوب الذي هو اسلوب علم القلك البروجي 
الغربي ء والذي يعتبر قليل الدقة خاصة عندما يكون الآفق غائيا في اغلب الأحيان » خاصة في الكثير 
من اقاليم الهند . وإذاً قعلم الفلك الهندي يستعمل اسلوياً ثانياً في التتبع » غير مباشر ولككنه ادق . في 
القمر التمام » وعندما يكون هناك تعاكس بين الشمس والقمرء تحدد مواقم الشمس بصورة 
اوتومائيكية ممواقع القمر. الى يسهل نجديدهارغم بريق القمر القوي في تلك اللحظة . في ارباع 
الشهر وي ل المحاق يكن استنتاج مواقع الشمس عموما » وان بصعوبة من مواقع القمر 
المرصودة . وموقع الشمس . بشكل خاص ء يكون مقابل النجم المار قي خط الهاجرة عند منتصف 


(1) يوجد توافق كامل تقريباً بين « ناكشاترا » الهندية و« السيو 4ه الصيية . ( راجم ص (188 و 189). 
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عندئ بخط الماجرة : ونظام «التاكشاترا» بتيح اخيراً تمئيلاً مرضياً لحركات القمر والشمس ا 
بربط القمرء » طيلة كل يوم مدني - عملياً كل ليلة - به تاكشات ترا » من الدورة المكونة من 27 أو 28 م ثم 
مقارنة مواقع الشمس بمواقم القمر وهذه التاكشائرا . 


والاهتمام بتتبع الحركات الشمسية والقمرية بصورة متتالية . بين نَ لدى علاء الفلك المنود في 
الحقبة البراهمانية » من خلال وجود شهر اضائي فيدي مدته يللاثون يوما ع لم + وبحسب « شاتابا 
تايراهمانا» إضافة شهر اضاني من 25 أو 26 يوماً . هذه الأشهر الاضافية » كانت تضاف كل 5 
نوات وهي حقبة تسمى يووا هونالا . وبعدها كانت الشمس والقمريعبران وكأنهم| قد اكمل كل 
منببا عدداً كاملا من الدورات الكاملة . وكاتت السنوات الخمس العادية تعد 1800 يوما وهى مدة 
قصيرة جداً . من هنا أضافة شهر اضاني مدته ثلاثون يوماً بحيث تصبح مدة اليوغا #ونالا 1830 . 
وهذه المدة المنممة هي بدورها قوية جداً . والمدة الأقرب هي 1826 يوما وربع اليوم . ولكن الشهر 
الاضافي في شاتابا تابرامانا يؤدي الى تقدير اقل دقة _ 1825 أو 1826 يوماً ‏ من مدة دورة الخمس 
سنوات . وإذآ فهو ينطلق من تصحيح يتطلب تقديراً شبه قريب من مدة الستة الحقيقية . ولكن مدة 
اليووغا لا مدة الستة الشمسية هي بدون شك التي صححت . بالملاحظة » وخلال حقب طويلة 
نسبياً » لخركات القمر والشمس » وبصورة متحابعة . 

إن قسمة مدة الحقب الفلكية لحا اهمية كبيرة في الأوساط البراهمانية العاملة « بالفيدا» . هذه 
الحقب تمثل الاقسام المتتالية في الحياة الكونية ء المعتبرة دورية ويحالة دوران ابدية . أن تقسيمات 
الوقت كانت بالطبع العناصر المكونة الحجم هذه الدورات , ومع هذا الحجم الزمتي يجب ان يتطابق 
امتداد في القدرة الخلاقة والمحركة للكون » وهي ( الكلمة » أو ج المعل وء الذي يتفوه به الكائن الميدع 
للعالم ء « براشضمان براجاباتق » . والذي تلتقطه « المعرفة » الأسمى « الفيدا » . 

ثم إن المبدع يتهاهى مع السنة المتخذة كوحدة قياس لنشاطه الدوري . والفيدا » مجموعة اشعار » 

تقسم الى عدد من العناصر القياسية تساوي ما يوجد من لحمظات في السنة . اماع الشاتاباتايراهمانا » 
فتوضح ان الخالق المتجلٍ بشكل سنة يتضمن 10800 الحظة ( موهورتا ) 118ةقطناتظ وان د الرغ فيدا» 
تتضمن 10800 وحدة مترية تسمى ينكتي تالمهم . وكل واحدة منبا فيها أربعون مقطعاً نما يعطي 
بجموعاً قدره 432,000 مقطعاً . وال-10800 لنظة في السئة تتتج عن قسمتها الى اثني عشر شهراً وعن 

قسمة الشهر الى ثلاثين نيكتيمير 683855 1تنمء والنيكتيمير الى 15 لحظة من الغهار و 15 الحظة من 
الليل . والوحنة اللحظة هي الجزء الثلائون من اليوم المدئي . 

والقسمة الى 15 و30 . نقلت فيا بعد الى تحليل الشهر القمري الى 27 أو 28 يوماً مدنياً » لآن 
هذا الشهر القمري كان قد قسم الى قسمين « باكشا » 3152م , كل واحد منهرما الى 15 يوما قمريا 
( نيثي ) 113 . والثلائون تيئي الحاصلة على هذا الشكل لا تتوافق مع الأيام المانية لأنها اقصر منها » 
ولا تتوافق مع الدروب المقطوعة في ناكشائر ام وأاتطو عاتم الي يتوافى عددها مع عدد الأيام المانية 
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التي مضت بخلال الشهر القمري . وقسمة نصف الشهر القمري الى 15 بارا قمرياً : وقسمة مدتنه 
الكاملة الى ثلاثين , وجدت هكذ! . دون ارتياط بنقاط الارتكاز الطبيعية المتوافقة فقة فسا بين الزمن المار 
والفضاء المقطوع ء هذه القسمة ربما كانت ثانوية . فقد كان هدفها ظاهرياً » اقامة تشاظر في تقطيع 
ازمنة دوران القمر والشمس » ولكنبا اي هذه القسمة تفيد في قسمة طواف او مسار القمر الى فترات 
محلدةٍ بعدد بسيط . ان اليوم القمري . وهو جزء من اصل ثلاثين جزءا من الشهر ٠‏ يعادل مساراً 
وصطياً هو 512 من اصل دائرة من 360 درجة » ثم لا كانت سرعة الحركة الظاهرة للقمر غير منسجمة 
وموحدة فإن اليوم القمري متغير المدة . إن هذا التقسيم هو تقسيم فضائي أساساً وليس زمني النشأة . 


إن الأعداد 10800 و 32,000 4 سوف توجد_فييا بعد في علم الفلك المندي . وحتى في 
الفلكيات الأجنبية البعيدة اما عن اي تأثير هندي مكثف - كعناصر ‏ اساسية في تقدير قيمة الدورات 
الكوسمية 00511006) . وسنداً لسونسورين 115هوومء© كاتنت السنة الكبرى عند و هيراقليط » 
تساوي 108000 سنة . ومن جهة اخرى يشير العالم الفلكي اليابلٍ « روز ه الى حقبة كوسمية من 
0 هنة . والحقب التي ظهرت فيها هذه التقسديرات خخارج الند . هي لاحقةل « شاتاباتا 
براهمانا » » ورغم ان علم الفلك الاغريقي والبابلي لم يتآثر يعلم الفلك الهندي تأثيراً عميقاً فإن هذه 
الأعداد المقدمة يمكن ان تكون صدى لتفسيرات هندية . 


وبالقعل ان هيراقليط 16نا1168 قد كتب بخلال الحقبة التي كانت فيها السيطرة الفارسية ممتدة 
بعض بلاد الاغريق قساً من الحند مما يثير اتصالات عبر الامبراطورية الموحدة . ويتتمي ١‏ بيروز » الى 
نباية هذه الحقبة الي انتهت بتدمير الاميراطورية الفارسية على يد الاسكندر المقدوني . والي الحقبة 
السلوقية اللاحقة مباشرة . 


جيوتيشا فيدائما قعوصةل2876عزاه2ر1 : ان اهم المجموعات القصيرة التي نتضمن همبادىء 
الروزنامة والتي تشكل العنصر الفلكي في المعرفة هي المجموعة التي تتعلق بالمعرفة الأولى أي ١‏ رع 
فيدا » . وهنه المجموعة متخصصة بصورة اسامية لاعطاء المبادىء التي تحدد الاحتفالات اليراءمانية الي 
يجب ان تتم قِ اللحظات المعينة من مسار الْعالم هذا المسار الذي يجب ان تتوافق الاحتفالات معه كما 
جب عليها ان نو من له انتظاميته . 


والتعليمات الواردة في مجموعة ٠‏ جيوتيشا فيدانغا » هي مع الأسف موجزة . ونظراً لأنها مكثفة 
جدا فقهى غامضة جزئياً . وهذه التعليمات لا تَعْلمنا ؛ داثا وبصورة مباشرة » عن افكار الفلكيين 
المنود . بل أنها تضطرنا الى تخمين المعطيات التي لا تصوغها هي بشكل صريح ء بل التي هي مبثر 
ضمن الصياغات التى تقدمها . ان السئة تقسم الى ثلاثة فصول وكل فصل الى اربعة أشهر ٠‏ وصدة 
السنة هي 366 يوماً . ودورة الخمس سنوات تساوي 1830 يوساً ( - 60 شهراً كلل منها 30 يوماً 
مدنياً + شهر اضاني ) . إن السبع والعشرين « ناكشاترا » تدل على سبع وعشرين قسبا مثالياً لمنطقة 
فلك البروج ٠‏ وهي متساوية فيا بيتها وبالتالي تساوي كل واحدة منها "13درجة و20 ثأنية . 
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ظاهرياً تعتبر التقديرات العلدية في « الجيوتيشا فيدانغا » هي التي استخدمت كأساس في القرن 
الثالث قبل المسيح » من قيل الامبراطور اسوكا 13و5ى من اجل حساب المدة الصحيحة لفترة اراد ان 
يخصصها للتعيد البوذي . هذه الواقعة تدل انه في تلك الحقبة . كان علم. الفلك الفيدي شائمع 
الاستعمال . ثم ان المعطيات الاساسية في« الجيوتيشا فيدانغا » » هي التي وجدت في الكتب الخاصة 
بتراث الديانة الجاينيية 3108[ , التي ولدت بنفس تاريخ البوذية في القرن السادس قبل المسيح » وهي 
كتب تساعد . عن طريق المقارنة على فهم بعض المقاطع الغامضة الواردة في « جيوتيشا فيدائغا 6 . 


صورايا وكند! باناي ذا اهتدم هلئنة:) 18 )ء 58333 : تسمى الكتب الحايينية المعنية هنا 
« صورايا باناي » « فهم الشمس » و ١‏ كاند! باناقي ان يلك 0 فهم القمرة . وتضيف هذه 
الكتب الى المعطيات التى تتوافق مع « جيوتيشافيداتغا  »‏ علا فلكياً كونياً غريباً عنها » والكثير من 
سماته موجود ايضاً في التراث الهندوسي المتعلق بتصور الكون . هذا التراث الذي تمحدد بصورة 
لاحقة . وترى هذه الكتب ان مركز الكون قائم على جبل هو جبل « مرو » 7660 , وحوره يحور 
القطبين . وحوله اي حول الجبل . توجد سبعة مناطق موحدة المركز . واكثر هذه المناطق مركزية 
تتضمن اربعة أقسام . 


وأحد هذه الأقسام هي ١‏ عبارا تافارشا » :130321353 أو قارة مباراتا 811813 : أي الفند . 
ولكن هذه الكتب الجايينية لها بذاتها ختصوصية افتراض وجود لعبة مزدوجة من الكواكب : شمسان 
وقمرأآن ونظامان من الكواكب . والكوسموغراقيا الهندوسية ء كما تبدو من خلال كتب المعرفة المسماة 
« بورانا » 0888م أو القديمة . وهي المجمعة في الحقبة الكلاسيكية . بعد بدايات العصر المسيحي 
وحتى الحقبة الوسيطية . هذه الكوسموغرافيا [ علم وصف الكون ] تبيقى اقرب الى التصورات الِي 
ظهرت في الأدب الفلكي العام . 


بدايات الاسترولوجيا أو علم النجوم : لم يظهر علم النجوم الا قليلاً في التأملات الفلكية في 
الحقبة الفيدية » ولا في حقبة النصوص القديمة . نصوص البوذية والجايينية قبل العصر المسيحي . 
وتوجد دلائل على استخدام الظاهرات الكوكبية للتنبؤ . ولكن لم يظهر أن المنود قد اهتموا باكرا بمعرفة 
مستقبل الافراد من احوال السياء يوم ولادتهم 

وني القرون الآخيرة قبل العصر المسيحي , تدل بعض الأسماء العلم على اهتمامهم يوضع بعض 
الأشخاص تمت حماية بعض النجوم . فاسياء مقل بوشي ياميتراً لسع ررلدسي] وبراهسياتيميتر 
وبودها ميترا 58القطلنس8 الخ تعنى : ومن صديقه لز هر ( المزهر نجم في فلك 
السرطان ) والمشتري ( جوبيتر ) وعطارد( مركور ) »الخ . وبتأثير من اليونان بصورة خاصة . ظهرت 
في اند , في العصر الكلاسيكي . الاسترولوجيا أو علم النجوم الذي سريعاً ما اصبح شعبياً 


[ التتجيم ] . 
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2 علم الفلك الكلاسيكي القديم 


بعد اللحقبة الفيدية والبراهمانية اتخذ الأدب الفلكي الحندي اهمية مترايدة . فهو لم يظهر بوضوح 
الا في العصور التي تلت العصر المسيحي . اي بعد حقبة طويلة من الاتصالات التاريخية مع بابل 
والأغريق تحت حكم الفرس الأخينيين ثم ايام الاغريق الذين استفروا في الهند . وقد تكرس هذا 
الأدب في كنب عديدة تضمنت تعاليم جديدة دون رفض التعاليم القديمة . 

وف حقبة سيطرة الفرس على حوض «١‏ الاندوس » . بعد ان استولى عليها داريوس 5نا10311 
الأول حوالي سنة 519/م حتى هزعة داريوس كودومان 0000:0288 5دائرة12 على يد الاسكتدرء 
خضع هذا القسم من الهند ( في الواقع الهند بالذات . وباللغة المندية القديمة الحندو 111840 والتي تعني 
في السنسكريتية السندهو داال5180 . أي نهر الاندوس ) لتأثير بابل . وجذا الشأن كان الموظفون في 
الادارة الفارسية على العموم بابليين وكانوا يستعملون اللعة والكتابة” الأبجدية الأرامية . وكانوا على ما 
يبدو . على علاقة مع العلياء اهنود لأن كتابتهم قد اعتمدت الممادىء الصوتية العلمية التي اعتمدها 
النحويون المنود لكي يحققوا وسيلة تدوين للغات الهندية ‏ الكتابة الآرامية المحفوظة فيا بعد ياسم 
خاروستي 1113105111 - وهي وسيلة تفوق الألقباء الآرامية غير الواضحة فيها يتعلق بتدوين حروف 
المد . ومن خلال الاميراطورية الفارسية ؛ كان الهنود على اتصال مع البلدان الاغريقية التي كانت 
خاضعة لمذه الاميراطورية . وقد و5 ثقت حملة الاسكندر » انما لفترة قصيرة جدا . الاتصال مع الأغريق 
وقد اعاد هؤّ لاء قِ القرن الثاني قبل المسيح العلاقات , بتكوين الممالك الهندية اليونانية قِ خوص. 
الهندوس وبالعلاقات التجارية البحرية والأرضية مع الغرب خاصة في ايام الامبراطورية الرومانية . 
وبعدذ -حقبة طويلة من هذه العلاقات والاتصالاات ظهر علم الفلك الهندي . المسمى « سيد هاتنا » 
28 مشيعاً بالمعاني و بعلم النجوم الاغريقيين . 


الحلول الخمسة ( سيدهاتتا ) 1امة5100 : وجدت سيذهاتتا أو و الحلول » وعددها خمسة . 
واحد'منها فقط وصل الينا وهو سوريا سيدهانتا 9251403013:ة5 أو ( الحل الذي قدمته الشمس ) . 
أما بقية الحلول فقد عرفت بفضل الفحص الانتقادي الذي جرى ها في مطلع القرن السادس بواسطة 
الفلكي و فاراهامى هيرا » 8183 1مقطة:ق/ في كتاب عنوانه باتكاسيدهانتيكا فكاتامقط00أومعموط 
أوحول الحلول الخمة . 

هذه الحلول سميت نسبة الى المؤلفين الذين وضعوها . وهي تتضمن . عذا عن النص الذي 
يُعزى ايحاؤه الى الشمس بالذات . الحلول : « بيتاماها» 810351318مء ودفاسي شيطها» 
2 عكة” . وه بوليسا » ق6نانة8 . ثم د روماكاسيدهانتا » ه؛مقط لل اكه علدصم!]]1 . 


والبيتاماها قطهصة)531 او نص الجد . يُعزى الى الله براهمان الذي يسمى غالباً الجد والذي 


يعزى اليه غالباً أول تعليم علمي » شفقة على البشرية ‏ وبشكل مبسط يجعل هذه النصوص في متناول 
قدراتها المحدودة . والتعاليم ا موجودة فى هذا النص قريبة من المعلومات الموجودة في الحيوتيشا فيدانكا . 
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ومن المعقول جداً انه متأخمر قليلاً عن العصر المسمى ساكا 3163© والذي يبدأ في السنة 78 بعد 
المسيح . 

ويعتبر فاسيشطها 5150]88ة/ غير صحيح تهاما » من قبل فاراهامي هيرا 3علطئدمةطقعةل/ا , 
الذي لا يصف هذا النص بصورة مفصلة . والعالم البيروني الذي ألف باللغة العربية في القرن الحادي 
عشر كتاباً موسعاً حول الحند يعطي ملاحظات مفيدة حول الفاسيشطها . ويدو انه قد اكمل تقنية 
تعيين مواقع النجوم المتحركة بالنسبة الى نقاط ارتكاز ثابتة » وذلك بتمسكه بالتقدير الدقيق ١‏ 
بالدرجات والدقائق . لزوايا المسافات بين هذه الكواكب وهذه التقط الارتكازية وفضلاً عن ذلك 
ادخل استعمال اشارات البروج ه راسي » 731 بدلا من « ناكشاترا » . الأمر الذي رسم ظهور نظام 
بروجي بابل ويوناني اضافة الى نظام ناكشاترا . واستعمال الاشارات الاثني :عشر التي تتقاسم محيط 
الدائرة الى ثلاثين درجة . هذا الاستعمال . حتى بالنسية الى الملاحظات الأكثر ‏ إيجازاً , اللمواقع 5 
يتطلب تقديراً للمسافات الزاووية اكثر دقة من تقديرها بحسب التقسيم القديم الأكثر ضيقاً اى الذي 
يجعلها بسبعة وعشرين قسبا وكل قسم يساوي "135,20 . 


وتبدو البوليسا قوذلناة© وكأنها كانت كتاباً يعرض المعلومات التى اعطاها « بولس 
الاسكندراني » . إذ نلاحظء بفضل اشارات اوردها كتاب من مختلف العصور بأن هذا النص قد تغير 
عير العصور . والروماكا معلمصوره ]1 أو الرومان » قد حررت من قبل مؤلف هندي هو شريسينا 
هوعك5لي . ولكن ستداً لمعلومات اتية من الامبراطورية الرومانية » وبصورة خاصة من الاسكندرية 
الى سميت في النصوص الفلكية السنسكريتية يافانا بورا 8]لام8/292083 أو و مدينة الايونيين ه»ء اي 
اليونانيين » الذين بقَي هم أسم ايونيين قدعتوه1 في العصر الفارسي ( وكان الفغرس يسمون اليونات 
يونا نولا ومن هذا الاسم اشتق الاسم السنسكريي يافانا 9:87288) . وادخل الحل الروماني دورة 
قمرية شمسية مدتها 28350 سنة هي حاصل ضرب 150 يو التسعة عشرية » , وهي دورة من 19 سلة 
قال بها ميتون 846408 . وهذا الحل الروساني يعطي لمدة السنة قيمة ادق من القيمة الواردة في 
وجيوتيشا فيدنشغا» تهصذلء39ط15ه190 , والتي هي ايضاً القيمة التي قال بها و«هييبارك » 
و« يطليموس » . وهذا الل يضع جداول معادلاات حول مركز الشمس اتتوافق مع الشذوذات الني 
تيكرر من ”15 الى ”15 » شبيهة بالشذوذات التي قال بها بطليموس . وهذا الحل يعطي خط الهاجرة 
الذي ذكر في «يافانابوراء 52نام37303لا قاعذة من اجل حاب عند الأيام الماضية بين بداية دورةٍ ما 
وتاريخ معين ء وهذا نو من الحساب اصبح اعتيادياً جد في علم الفلك الحندي تحت اسم آهارغانا 
ةج ( أو مجموعة ايام ) . وتعتير روماكا 18021312 بالضرورة لاحقة لعصر بطليموس ( القرن 
الثاني ) ء» وريما متآخرة عليه كثيرا 5 لأن تاريخ يتوافق مع السنة 505 بعد المسيح ؛ يدو كتقطة اتطلاق 
لاحدى الدورات الي تحددها . وإذا فالروماكا هي «وعمل » حديث جذا في الوقت الذي قام فيه 
« فاراهاميهيرا» بوصفها . ولكن الدلالة على نقطة الانطلاق هله ليست بالضرورة في نص 
«الروماكاع . إذ يجب وضع هذا النص بين القرن الثانٍ والقرت السادس . وهو [ أي النص ] ٠.‏ للا 
يكتفي فقط بعرضص الطروحات الاغريقية ية بل يغيرها بحسب مقتضيات الخال تبعاً لوجهة ة النظر 
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الهندية , ذلك ان بعضض الحسابات تبدو اكثر توافقاً مع علم الفلك اندي المعتاد اكثر من اتفاقها مع 
« بطليموس » . 


حل الشمس أو « سورياسيدهتا » : يبدو حل الشمس ء يحسب ١‏ قاراهاميهيرا » افضل حل 
من الحلول الخمسة . وبالواقع ان حل الشمس هو الذي بقي اما الحلول الأخرى فقد سقطت . نصه 
الحالي يرتكز على صيغة اولى ربما كانت من القرن الرابع . سنداً للتاريخ الحقيقي للمواقع النجومية 
المذكورة . ولكن هذا النص كان قد عدل فيرا بعد » كما يبدو ذلك من بعض الاشارات التي يتضمنها 
ايضاً . والتى تتوافق مع تاريخ أحدث من القرن الخامس او السادس . كما ان بعض هذه المؤشرات 
رعماتكون قد اضيفت فيما بعد . والبيروني ترنمخ38ا «الديمزوما! تنص الى جل اسم اتاد 18 5 
ويبدو هد النص وكأنه يتضمن التعليم الذي اعطته الشمسٍ بتجسدها الجزئي الى « اسورامايا» . 
و1 الآسورأ » هي عدالقة معادية للاهة ولكنبا مثقفة مقف واحيان مطل المملومات حن بشي الال . واسم 
هذه العمالقة قد يطلق ايضاً على الايرانيين الذين يعبدون اهورا دعللاة. ر وهو اسم يعادل باللغة 
الايرانية » كلمة أصورا السنسكريتية ) . وفي شعر ربما كان مدسوساً » وهو غير موجود في كل 
المخطوطات . ورد ان الشمس طلبت من « مايا » كي تذهب الى ٠‏ روماكا » لكي تتلقى هناك تعليما 
نجومياً . وهذا يدل كم كانت شهرة المدرسة الرومانية في الاسكندرية , كبيرة في بعض الأوساط الهندية 
على الآقل . وقد ساد الظن ان اشورا مايا 8423/2 3ناكث لم تكن إلا تحويرا لاسم بطليموس 
بالسنسكريتية » ( وتورا مايا 1587033/8نا1' ظهر ف المند في القرن الثالث ق م كشكل من اشكال اسماء 
البطالسة ملوك مصر) . والواقم » أن تبعية « سوريا سيد هاتتا » لمدرسة الاسكندرية غير كاملة وغير 
مباشرة . وعلم الفلك اندي . بنظامه القائم على « الناكشاد ترا » يبقى سائداً فيهء اما المفاهيم 
الاسكندرية قتبدو مشوهة ذابلة . « فروماكا » هي في الواقع مديئة خيالية ذكر انها واقعة قوق خط 
الاستواء وعلى 90 درجة من خط الماجرة الهندي . الذي يعتبر مار في اوجاييني أعألادزنا » مركز 
وسط غرب اند . ثم لانكا» أو د سيلان » . ويبدو عزو تعليم علم الفلك الى الشمس مشجعا 
بشيوع عبادة الشمس خلال حقبة كتابة النصوص الأولى ٠»‏ في ظل ملكية ملوك غوبتا 13مناة) ملوك 
الشموس ٠‏ بحسب التسميات التشريفية ية التي كانوا محملوتها . 


وكيا كان من المألوف » في الكتب التعليمية الهندية التي هي مختصرات تذكيرية بتعليم شفوي , 
فالنص يكتف بجمل عددها 500 توزع على 14 فصلا . والفصل الأول يعالج قياس الزمن . والثاني 
يعرض جدولاً بالزوايا . واقدم هذه الجداول عرف في وقت كان « هيبارك » وه بطليموس »قد 
وضعا جداول بالاوتار . وهذه الجداول اتخذت كنماذج لمحرر « سوريا سيد هانتا» . ولكن اخلال 
نصف أوتار الأقواس المزدوجة التى هي الجيوب محل الأوتار كان في اساس تقدم ضخم حصل في علم 
امثلثات . وقد سمي الجيب » ياسم « نصف وتر » وجياربها » أو و اردهاجيا » #علاززقطلة ء وذلك 
في ه سوريا سيد هانتا» التي تعتسر وجيب التمام » « كوتيجيا » 1200[94 والجيب المعاكس 
( و اوتكراماجيا » قلإزقسصدطالا ) . 
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ويعالج الفصل الثالث خطوط الماجرة , والجهات الرئيسية وتاوي الليل والنهار والمنقليات 
الشمسية والكسوفات القمرية والشمسية, أماء السادس فيعالج الاسقاط الرسمي للكسوفات والفصل 
السابع يبحث في حركات الكواكب . والثامن في مواقع « الناكشاترا » بالتسبة الى فلك البروج ؛ 
والتاسع يبحث في شروقات الشمس وغروياتها والكواكب , وربما تحت تأثير من علم الفلك اليونانٍ . 
والفصل العاشر يبحث في حركات القمر والشمس . والحادي عشر يبحث في معلومات تتعلق بعلم 
النجوم . وبصورة خاصة في الحالات المحتبرة حالات نخس » وذلك حين تكون الشمسن والقمر على 
نفس مستوى الانحناء . والفصل الثاني عشر يصف نظام الكون . والثالثك عشر يعطى علامات 
مختصرة حول إدوات فلكية بدائية . والرابع عشر يبحث في تختلف الحسابات . أما التكثيف في النص 
فكبير » كبا هو متوجب في كل كتاب تعليمي من تلك الحقبة . وللتعبير شعراً عن جداول عددية 
يستعمل ترقيم للعناصر العذدية بكلمات رمزية . وهذا الترقيم  »‏ كل رقم يمكن ان يمثل بسلسلة من 
الكلمات ذات طول وذات قياس متري مختلف ‏ يتيح تدوين الأعداد العالية » بشعر تاضع لقواعد 
نظمية دقيقة ؛ وهذه الأرقام العالية لا يمكن ان تظهر ف صيغتها العادية . اما الانشاء قغامض 
ورمرىي . ويفترض التسأويل ٠‏ الموضح بالشروحات » تمكنامن المادة ومن الكليات التقنية ؛ والكتاب 
ليس مخصصاً للطلاب بل هو خلاصة تذكيرية للعلماء والتقنيين في الحسابات . 


نظام العالمى والسوراياسيدهانتا :. حول جبل الكون « مرو»  .‏ وهو محور قطبي للعالم - تدور 
الكواكب . وف قمة « مرو» تسكن الآلهة التى تتحكم بنصف الكرة الشمالي . وفي المقابل أي في 
نصف الكرة الجنوبي يقطن الأعداء اي ١‏ اسورا » . والأرض هي كرة ( بهوغولا ) «ادتمناطط وفوقها 
توجد اريع قارات مراكزها الجيوديزية [ علم يبحث في شكل الأرض وتغيراتها ] اربعة مدن واقعة 
عل مسافات متساوية بعضها من بعض فوق خط الاستواء. وقارة المهنسد هي 
دبهارا تافارشا ٠‏ 252 كماد وقط8 مع لانكا قامة.]1 كمدينة ( وهذا الاسم يتوافق مع اسم صيلان . 
ولكن المدينة خيالية وتتمركز فوق خط الاستواء الذي لا تصله سيلان ) . واثناء المني نحو الغرب 
نصل الى كيتيمالا فارشا 322512( 1ضسع»1 مع مذينة و روماكا » . ثم كورو قارما 12ئ2ة الط نكا مع 
مدينة سيد هابورا 2كلام2ط53100 . واخير ا « سادرا سقا فارشا » قطلكعتدجةرلقط8 ممع مذيئة وياما 
كوتي : 1أمكلةصولا . ويذكر انه في وقت الظهر في احدى هذه المدن يكون منتصف الليل في المدينة 
المقابلة . والقارات الأريع يقال انها في الجهات الرئيسية بالنسبة الى الند . وقمة « مرو: هي الشمال 
بالنسبة الى كل منها . وبالتسبة الى الآهة لا يوجد شروق وغروب يوميين للشمس : فمن « مرو» ترى 
الآلمة الشمس بصورة دائمة ولكن عند تعادل الليل والنهار في الربيع يقطع سير الشمس خط 
الاستواء » وتدخل الشمس لمدة ستة اشهر في نصف الكرة العائد للآفة مقتربة الى اقصى حد من يوم 
الطول الصيفي بالنسبة الى القطب الشمالي حيث توجد هذه الآهمة . وني التعادل الخريقى تترك 
الشمس لمدة ستة اشهر نصف الكرة الشمالي لتنزل نحو القطب الجنوبي الى اقصئ قصر الشتاء . 
والستة اشهر الممتدة بين تعادل الربيع وتعادل الخريف هو يوم آلحة . اما الستة اشهر الأخرى فهي لبل 
الآلمة . وإذا فسئة الناس هي يوم كامل عند الآلحة ( « ليل نهار » ©8490016065) . وحركة الشمس 


من اقصر يوم في الشتاء الى اقصر يوم في الصيف هي المسار ندحو الشمال اوتورانايا 28ة/[ :11:13 
والحركة المعاكسة , المسار نحو الجنوب داكشي تايانا عدهلزةمنطو1هل . وعدا عن اله سس والقمر 
تذكر سورايا سيدهاتتا خسة كواكب ( غراها ) قطة : وعطارد 4 . ( بودها اوجنا 08[ناه قطلنا8 
أو الحكيم ) والزهرة ( فينوس ) ( شوكرا 18تاتا؟ » أو الأبيضض ) ء والمريخ ( « اتغاراكا » . أو التيزون 
أو الجذوة ) . والمشتري ( براهاس باتي 811358841 أو ميد الدعاء ) واخيراً ساتورن ( شاني 8831© أو 
البطي ء ء ) ء وفيا بعد اضيف الى هذه الكواكب العقد الصاعدة والنازلة : راهو ئا[ة؟1 وكيتو التاعظ ‏ 
وحركة الكواكب التائهة تعزى الى قوة كونية , تتصور بشكل ريح » وفقاً لفيزياء قديمة ولفيزيولوجيا نسمية 
او تنفسية تعود الى الآزمنة الفيدية » وتفسر بالطواء كل اأحركات في الطبيعة الكبرى الكونية وق التسم 
البشريى او الكون الصغير . ويلاحظ ان دوران الحركات الكواكبية ليس دائرياً . وتفسر هذه السمة في 
تداورها المتتابع بفعل اشكال الزمن القائمة في فلك البروج والمسماة اقصى السرعة سيغروكا 
2 . وهي تعتير مجسدة تسبياً باشخاص . وكأنها تلعب « بحبال الحواء » بعد ربط ابديها 
بالكواكب . 


الداععلة فيه ] ( د ء نم6 ”ل ) اع عدا عا عوك "أل عصغ اكجةا) ؛ وهذا النظام و ريمالم يكن جز 32 من 


اصل النتص . 
الاعمار الكوئية : تتالف السنة الآفية من 360 يوماً الحياً اي من 360 سنة بشرية والسنة الكونية 
الكبرى ء وهي حقبة تتواجد فيها مجموعة النجوم في موقم واحد بعد ان يكون كل منها قد قام بعدد 


كامل من الدورات الكاملة ء هذه السنة لا تقدر بخمس سنوات بشرية كا كان الال في علم الفلك 


إتها حقبة طويلة جداً تأخذ في الاعتبار كل الدورات ذات المداد المتنوعة لمختلف الكواكب كما 
تأخذفي الاعتباردورات العُقَدٍ والاوجين الأعلى والأدنى . [ الأوجان م إوج - التقطة في مدار كوكب 
يكون فيها في حالة من البعد قصوى ] وحساب هذه السنة الكبرى لم يتم » على اساص التقديرات 
التقريبية لمدد الدورات فقط بل تم ايضاً مع الاحتفاظ بالأرقام . المفاتيح لتقدير السنة . بحسب 
النظريات البرهمانية القديمة : 10800 سنة و432000 سنة . والحقبة الكبيرة بين اتصالين عامين 
متبائلين هى في النباية العامل العشري ل 432000 سنة . أي 4320.000سنة شمسية وتساوي ((()12 
سنة الآهية . والمدة المعطاة للسنة الشمسية هي من الناحية التقريبية مطابقة للواقع ٠‏ ولكنها محددة 
بدقة بحيث تبلغ 365 يوماً و6ساعات و35, 2دقيقة و556ثانية . بحسب الملاحظة الني قال مها 
اج . ب . بيوت 1.8.8104 . بحيث أن اصغر عدد من السنوات الذي يحتوي مجموعاً كاملا من الأيام 
الشمسية الوسطى يساوي 1.080.000 ربع 3201000 4وهو مضروب مثوي للعدد 10.800 . فضلا عن 
ذلك ان 108 هى حاصل ضرب 4 ٠»‏ وهو عدد المراحل القمرية ب 27 وهو عدد « ناكشاتراوه . 432 
هو مضروب ال 16 . وهذا العند هو الأجزاء النظرية ل صحن القمر ء. ب 27 . في حين ان 


160 العلوم القديمة في الشرق 


0 ه والعددمن السنوات القمرية التي صرت طيلة 12000 سنة المية كل سنة منها تساوي 
0 سنة بشرية » و12هوعدد الاشهر الموجود في السنة » و3640صوعدد الايام في سنه من 2شهرأأوكل 
شهر 30 يوماً . وخصائص هذه الأعداد تعطي الانطباع بان قوانين العدد البسيطة في الظاهرات 
السماوية قد ظهرت ء وان البحث الفلكي قد انتهى . وقبل زوال النشاط الخلاق في العلم المندي ‏ 
هذا التقهقر الذي حصل ابتداءً من القرون الوسطى العليا وبصورة خاصة كنتيجة للفتوحات الاسلامية 
وللسيطرة الأجنبية على معظم البلد . هذا الانطباع بانتهاء العلم شل البحث كما وجه بصورة مسبقة 
ومسرقة نتائجه . 

والسنة الكبرى ماهايوغا هنالزة 5185 أو اللحقي ةالكبرى تقسم الى اربعة اعمار تسمى ايضاً 
حقب ( يوغا) وهي تشكل بالتالي ( كاتوري يوغا) قعناكداه0) مط الحقب الأربعة . وبحسب 
البحوث غير الفلكية حول تقهقر النظام الأخلاقي السليم والكوني عبر العصور تعتبر الأعمار الأربعة 
غير متساوية في الكمال والمدة . قمن الأول الى الثاني » وهو العمر الخحالي » تكون نسب ادات اربعة 
وثلامة واثنان ووإاحد . آخبر عمر يسمى ٠‏ كاليوغا 131153 ملنه ‏ وهي اليوم جارية ‏ تساوي طِ 
من مدة وهاها يوغا» أي 000 432 سئة . وبدايته تنقل , تقليدياً الى نقطة انطلاق نظرية للدورات 
السماوية . ونقطة الانطلاق هذه تحدد بالتقاء « ناكشائرا » : ريفاتي 211/اع2 813125868 وكرتيكا 
134 . وهي تتوافق مع تاريخ 18 شباط سنة 3102 ق. م في الساعة صفر . 


حركة تعادل جل والنبار : ان أن تال أزمئة تعادل الليل 0 »أو السولستيس قن 5 50 أي 
القة ؛ يفضل نظام لكا . والعرقة هذا م تظهر عل كل حال لآ في سي | حتية علم القلك الكلاسيكي 
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تعتبر هذه الحركة لا كحركة دائرية سابقة للاعتدالين بل كحركة تأرجحية تايلية حول المحور . 
وقد افترض أن مفهوم مثل هذه الحركة قد استعير واخذ عن مدرسة فلكية اغريقية عرفت نظرية تأرجح 
الاعتدالين . ولكن اصل هذه النظرية في الهند يفسر بسهولة , بمعزل عن كل نقل أو اقباس . فمن 
المقيول عموماً ان اللوائح القديمة ء لوائح الناكشاترا تبدأ بالناكشاترا التي حصل فيها التعادل الربيعي 
عند تكوتها . وهذا ليس بالآمر الأكيد ولكن يبدو انه كان مقيولا ايضاً لدى الفلكيين اهنود قى القرون 
الأولى من العصر المسيحي ٠‏ إلا ان لوائح ناكشاترا الواردة في مختلف نصوص الحقيات الفيدية 
والبراهمانية لا تبدأ كلها بذات الكوكب . واللائحة القديمة الفيدية تبدأ بالثرياتٍ , اكرتيكا » ولائحة 
جيوتيشافيدانكا هع هؤل508ئا90ل الي تعتبر ذيل للفيدا تيدأ برج الحمل ( اشفيني ) مادو أو 
الذبابة ١‏ جاراني ) . اما لوائح براهمانا . وتعتير حديشة نسيياً «فتبدأ أيضاً بالثريات . واخيرا وي القرون 
الأولى من العصر المسيحي دل الرصد على بداية الربيع في برج الحمل . وقد نتج عن مقارنة اللوائح 
القديمة والأحداث المثبتة » تنقل مفهوم حركة التعادل مرة لهذه الجهة ومرة للجهة الأخرى . لأن بداية 
الربيع كانت تنتقل من برج الثريا الى برج الحمل لتعود الى الثريا ثم لترجع الى الحمل . 


اما سرعة الحركة فقدرت ب 54 ثانية في السنة . وهو تقريب رائع اذا نظرنا الى الزمن الذي 
حصل فيه » ذلك أن القيمة عند « هيبارك » وهي 36 ثانية كانت بعيدة جداً عن الواقع . لكن العدد 
المفترض (54) هو العدد الذي دخل . نتيجة قربه من الواقع . » في سلسلة الاعداد المفاتئيح المقبولة في 
غير الهند ١‏ لأنه ببساطة يساوي نصف 108 . أما ضخامة التهايل المفترض فقد قدرت ب “54 أي ”27في 
كل من جهتي الاتصال . اتصال « ريفاتي » ( الاسماك ) مع آشفيني أماييه أو الحمل » ثما يعطي عند 
نقطة التعادل مساراً | احمائيا قدره "1087 . 


ونظراً لأصل الحقبة » التى حددت عند هذا الاتصال , ونظراً لامتدادها وسرعة ميادرة 
( انقلاب ) الاعتدالين , والمفاهيم التقليدية حول الحقبة التقريبية لأوقات تسميع النصوص الفيدية » 
فإن تاريخ بداية « كاليوغا » , المتوافق مع انطلاق حقبة التبايل ؛ يمكن أن تحسب يشكل تراجعي . 
وقد حددت في الواقم بشكل دقيق . كان هذا التاريخ نقطة انطلاق عصر مألوف نوعا ما . ويتعارض 
النظام التسلسبي التاريخي ( الكرونولوجي ) الذي يتسبب به هذا التاريخ مع المعطيات التقليدية في 
الكرونولوجيا السلالية القديمة والمحفوظة في البورانا 205888 ؛ مستقلة عن الحسابات الفلكية , إذ 
عملت هذه الحسابات على اعادة النظر تي التسلسل التاريي ( الكرونولوجيا ) بشكل علمي ٠‏ ولكنها 
ارئكزت عل النظرية الخاطتة حول تايل الاعتدالين . ( اي عدم استقرارهما ) . 


اعدادٌ اساسية : وإذاً تعمل نظريات سوريا سيدهانتا الأعداد الأساسية التالية محتفظة بالأعداد 
الممتازة قي علم القلك الفيدي كعناصر في التقديرات الفلكية الجديدة : 


7 ( ناكشاترا ) » 4 مراحل ) - 108 - عدد درجات تايل الاعتدالين 
7( ناكشات ترا ع <*ا 6 ( جزءا ) - 432 
0يوماً) * 120( شههراً) > 360 يوما 
0 للحظةع)» * 0 ( يوم ) - 10800 . 
0< يوم 0 ( منة أفية ) 2 - 000 4.320 - منة كبرى 

0 + 4 - 1.080.000 - عدد السنوات التي تحتوي مجموعاً كاملا من الآيام الشمسية 
الوسطية . 


0 + 10 - 4.32000 و كاليوغا » . 

ادوات فلكية : أن الأدوات الفلكية قد وصفت بإيجاز في سورياسيدهانتا . والآداة الرئيسية غير 
المزولة الشمسية التي لعبت دائياً دوراً كبيراً في علم الفلك المندي في كل الأزمنة هي الكرة المحلقة أو 
ذات الحلقات . 


اريابانا مافطاط نوم : إن الحقبة التي لفت فيها م السورياسيدهانا » . ثم اعد النظرفيها 5 
بحيث اصبيحت كايا كلاسيكياً اساسيا 5 علم الفلك الهندي اللاحق ء قد شاهدت ولادة عمل ظل 


يغلب عليه الطابع الشخصي هو عمل « اريابيانا » ع الذي يذكر , ع هو انفسة ا إنه قد مضى عليه 23 


162 العلوم القديمة في الشرق 


سنة كاملة في اواخر السنة 3600 من كاليوغا . اي في السنة 499 من العصر المسيحي . وليس من 
سيب واضصح ء يدعو الى القول . كيا هو حاصل فٍ اغلب الأحيات » بان هذا التاريخ هو بالذات تاريخ 
تأليف الكتاب . لأن هذا التأليف اعتبر بذاته امرأ مهيأ . ولكن من الواضح ان الكتاب يعود الى بداية 
القرت السادس في اقصى الحدود . وهو مكثئف جد ويتضمن (121) كي مقر مة إلى (4) اقسام . 
أول هذه الأقسام يستعمل كمدخل ويرشدنا الى ترقيم خاص للأعداد بواسطة القاطع . اما الأقسام 
الثلاثة الباقية » وهى جسم الكتاب فتتضمن ماية وثمانية من المقاطم 5 تَذَكَرُ بعددها 5 يرقم المفتاح 
الأساسي . رقم العقيدة الفلكية » الذي يرمز بذات الوقت الى مجموعة كلية . وهناك قسم من الكتاب 
رياضي خالص . ودراسة الكرة الأرضية ء ومواقع القمر والشمس تشكل القسم الفلكي الخالص 
وهي تنسجم مع المعطيات الواردة في سوريا سيدهائتا » مع تمييزها بمفاهيم خاصة باريابهاتا. وهذا 
الأخيرة تؤمن بدوران الأرض . وهويوسع بشكل ضخم نظرية المدارات أو اقلاك التدوير . وريما 
يكون ما ورد في سورياسيدهانتا قد اضيف اليها فيما بعد تحت تأثير من تعاليمه بالذات 
(8أمداودسء5 0.©) . ويعترف أريابها بالسنة الكيرى . سنة سورياسيدهانتا » ومقدارها 4.320.000 
سنة . ولكنه يقسمها إلى أربع حقب متساوية كل منها 1.080.000 سنة لا إلى 432000 ء وهنا يوجد فرق 
في كل الدورة الكونية بالنسبة إلى دورة سورياسيدهاتتا . 

ويعتبر ٠‏ آريامباطا احد الكتاب الأكثر اصالة في العلم الحندي . ومدرسته » وان لم تسد علل 
غيرها , إل انها ظلت مزدهرة خاصة في جنوب اند . ولكن مدرسة سوريا سيدهانتا هى التى اثرت 
بصورة رئيسية في علم الفلك لدى الشعوب الأجنبية التي اعتمدت الثقافة الهندية في لهند الميية + وق 
اندونيسيا ابتداءً من القرون الأولى من العصر المسيحي . 

فاراهاميهيرا معتطاتسمطةره؟ : يعتبر فار!هاميهيرا من منتصف القرن السادس . وهو الذي 
لخص خلاصات السيدهانئتا الخمسة وذلك في كتابه المسمى بانكاسيدهاتتيكا 118 مقطلل أكقعمة8 , 
وهو كتاب تقدي يببحث في الحساب الفلكي العمل من نمط يسمى مط « كارانا » » وهو يدل قٍ بعضص 
الاحيان على تصحيح لمعطيات السيد هانتا . ولكن من سوء الحظ وصل هذا الكتاب الينا في حالة 
بؤس وتعاسة . وقد ترك و فاراهاميهيرا » كتباً 5 علم التنجيم والتنبقٍ والمعرفة العلمية . وأهم كتاب 
هو برهاتسامهيتا قانطهدة#فغط:8 أو المجموعة الكبرى التي تعالج عدداً كير من المواضيع : مثل وصف 
الأجرام السماوية وحركاتها واتصالاتها والظواهر الطقسية ومعلومات عن الطوالع تعطيها هذه الحركات 
والاتصالاات والظاهرات ‏ كا تقدم ايضاً سلوكات يلتزم ها وعمليات يجب اتجازها . واشارات 
تراقب على البشر والحيوانات والحجارة الكريمة الخ . . . وهناك اوصاف فلكية خالصة مثل برهات 
جاتكا شكلة)[8102 ولاغوجاتاكا 34218إناطعض] أو الأبراج الكبرى والأبراج الصغرى أو علوم 
الطوالع . والكلمات اليونانية الفلكية التي تبدأ هورا 5068 أي ساعة الولادة اصبحت عديدة وكثيرة 
عند فاراهاميهيرا . 


د براهماغويتا : : في سنة 598 ولد في البنجاب «٠‏ يراهما غوينا الذي ألف سنة 628 كتايه 
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د براهماس فوطا سيدهاتتا » . وفي سنة 664 الف كتاباً في الحسابات الفلكية ( كارانا ) إسمه كاندا 
كادايكا 81030/212لهدط16 . وقد اعتبره البيروني امهر الفلكيين المنود . ولكنه حارب افكاراً 
صحيحة مثل دوران الأرض الذي علمه « آريابهاتا » . وقد شاعت مدرسته بصورة خاصة في غربي 
الحهند . 


وبانتهاء حياته تسكرت الحقبة الكلاسيكية القديمة في علم الفلك الهندي وذلك قبل الفتوحات 

الاسلامية وقيام العلاقات مع العلم العربي الناشيء ومن جهة اخرى حصل تطور جديد وسيطي هذه 
المرة في علم الفلك الهندي الكلاسيكي على يد مؤلفين امثال ١‏ بباسكارا » في القرن الثاني عشر : 

التسلل التاريخي ©01061سدصط0) واقسام الزمن : حددت الأعمال الفلكية الكلاسيكية 


القديمة بدايات عدد كبير من الحقب التأريخية السابقة واللاحقة للعصر المسيحي . تم ايضاً وضع 
عدد من اساليب تقسيم الزمن سواء من اجل الاحتياجات العادية في الروزنامة او اح اجات علم 
التنتجيم 1 


وسمي الشهر القمري او الدوران الاقتراتي للقمر بين هلالين جديدين او بين هلتين كاملتين . 
باسم « الناكشاترا » التى فيها يصبح القمر بدراً . والشهر القمري يقسم الى ثلائين يوماً قمريا أو تبتي 
اللاق والى مجموعتين حمس عثربتين « نيتى » . المجموعة الأولى اللي تبدأ مع القمر الحديد تسمى 
«منورة » ء والثانية التي تبدأ مع البدر نسمى « مظلمة » . ولكل نيتي اسم خاص » وتقسم الى 
نصفين « كارانا » . وتعين الروزنامات التطابق مع الأيام الشمسية . 

والأشهر الشمسية تسمى باسياء الأشهر القمرية التي تتطابق معها ٠‏ أو تسمى منذ ادخال النظام 
البروجي باسماء اشارات البروج التي تدخل فيها الشمس تباعاً . 


وعدم تساوي الأشهر والأيام القمرية يقتضر وضع نظام اضاقة وحسم اشهر وايام » ومن جهة 
اخرى محطم تبادر الاعتدالين . كا في علم التنجي الأوروبي » التوافق الأولي بين الاشارات وبين 
البروج في فلك البروج . وبالتالي » وفي علم التدجيم ادندي + هناك نظامان مستعملان : الأول يأخذ 
بنظام تتالي الاعتدالين ( ويسمى ( نظام سايانا ) 882 :58 أي ومع التنقل » ») والنظام الثاني لا يأعيذ 
بتتالي الاعتدالين ويسمى نظام نيرايانا 2هه/إ:51 , ( بدون تنقل  )‏ 

والاسبوع . الذي' يتألف من سبعة ايام تسمى باسماء الكواكب . وبذات الترتيب كا في النظام 
اليوناني » يظهر خلال حقبة سيدهانتا . أي بذات الوقت مع منطقة البروج [ وهو مسير الشمس 
الظاهر ] . والأخذ عن النظام اليوناني بار بهذا الشأن . 

والفصول الفيدية وعددها ثلاثة » قد استبدلت بستة فصول كل فصل منبا شهرات . 
الفصول الأشهر 


فيزنتا 35318 ( الربيع ) كيتر ١‏ قعائق ( أذار ‏ نيسان ) 
فيشاكا وطعلقوزة؟ ( تيان أيار ) 
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غريشيا قسطكقج ( الفصل الحار ) جايشتا ]3355لا ( ايار ‏ حزيران ) 
اشدها 0308ىة ( حزيران ‏ تموز ) 


فارشا قطككة؟ ( الأمطار ) شرافانا قصة0قج ( موز اب ) 
مبادرابادا 302م03قطط ( أب ايلول ) 

شاراد 40هتهب ( الخريف ) أشقينا 39712( ايلول ‏ تشرين الأول ) 
كارتيكا 8 1نافءة! ( تشرين اول تشرين ثاني ) 

همننا اسمقتعط ( الشتاء ) مارغاشيرشا 1513و3م:03 ( تشرين ثانى ‏ كانون اول ) 
بوشا 82153 ( كانون اول كانون ثاني ) 

صيسيراً 1113© ( ( المعتدل ) ماغها 113823 ( كانون الثاني شباط ) 


فالغونا هصداع231 ( شباط ‏ آذار ) 


وتتسخل دورة جوبيتر كأساس لدورتين : الدورة الأول اثنتا عشرة (12) سنة وتتوافق تقريباً مع هذه 
الثورة . والدورة الثانية من ستين سنة وهي حاصل ضرب الأولى ب (5) . ودورة الستين سنة هي 
الأكثر استعمالا . والسنوات لكل منها اسم خاص . والدورة الأولى فيها مفارقتان : او أن كل سنة من 
الدورة تقاس باشراق شمسي من المشتري ( جوبيتر ) من اشراق الى اشراق . أو أن كل سنة في الدورة 
تحسب بقسمة مدة الدورة الفلكية العامة ( لحوبيتر ) عل 12 » وفي الدورتين تكون السنوات المشتربية 
5 أقصر من السنوات الشمسية . ذلك ان دوران المشتري | أنقص باثنتى عشرة سنة شمسية ء 
الأهر الذي يقتضي من أجل اعادة التوافق »الالغاء الدوري لسنة مشتريية . ولكن بعد سئة 907 يعد 
المسيح لى تمحدث الالغاءات . واقتصر استعمال الدورة الستينية لجوبيتر عل تسمية السنوات الشمسية 
بالاسماء القديمة للسنوات المشتريية 5عضمع1081 [ نسبة الى المشتري ] . 


1[ الرياضيات 


الرياضيات اليرهمانية : 
لا ملك إي كتاب خماص بالرياضيات عن الحقبات الفيدية والبر*مانية . ولكن اللغة الفيدية 
تشهد بالتعامل باعداد عالية جدأً . بحكم انها تمتلك اسهاء خاصة بكل مضروبات العند 15 حتى 
ثمانية اصفار (107) . وتطوير نظام العد استمر بايجاد تسميات خاصة باللغة السنسكريتية 
الكلاسيكية » لكل مضاريب العشرة حتى ثلاثة وعشرين صفراً (””10) » بعكن مااحصل في العالم 
الهليتي حيث توقف نظام اسماء الأعداد اليونانية القديمة عند العدد عشرة الاف . 


وتحن ل" تعرف أي نوع من الكتابة بالنسية الى التقب الفيدية والبر*مانية القديمةء وبالتالي لا 
نعرف إذا كان هناك ترقيم بالأرقام والاعداد أو أي اسلوب حسابي يحل محله . ولكنًا غتلك عن بدايات 
الحيومتريا بعض المعلومات الدقيقة قة والثمينة » فقد تدحلت الحيومتريا من اجل بناء الاديرة الفيدية » 
والتراتيل الطقوسية الفيدية معقدة جداً ؛ وتهدف إلى محقيق استعدادات مادية ومجريات حدثانية تتوافق 
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على التوالي مع بنية الكون ومع تتالي ظاهرات الحياة المراد مساعدتها أو التحكم بها . 

مولفاموترا #ماتكه؟لنا؟ : تتنضمن النصوص المسماة كالباموترا 152لكةملةآ . و الي تسحلي 
القواعد الطقوسية » ١‏ السولفاسوترا 11 حك حول الخيوط » محخصصة لوصف قراعد بناء الأديرة 
والمعايد . والنصوص الرئيسية تعزى الى مدارس : بودهايانا اننا واباستاميا 35]35153م م 
وكاتايانا هسه جاقطا . وتاريخ هذه النصوص غير محدد ء وقد افترض ان المعارف اطتدسية التي تدل 
عليها هذه النصوص ربما ادخلت بتاريخ متأخر ضمن كتب الطقوس . ولكن هناك مجموعة من 
اأنصوص الفيدية الاساسية هي التاتي ريا سامهيتا قافط ددكة:2ز16]1:1ه) تشير الى مختلف اشكال المعايد 
الموصوفة في سولفاسوترا . ولا شيء 4 يسمح بالظن ان المعابد لم تكن قد وجدت بعد في حقبة هذه 
الشهادة الأولى عن وجودها . وأنها قد بنيت وفقا للمفاهيم التي وردت فيرا بعد في سولفا سوترا . 

ومواقع نيران الأضاحي ( فيدي )0603 ها اشكال هندسية بسيطة انما يجب ان تنسجم مع 
تداعيات عندية محددة . والمياكل ( سيت ) 11 المينية من القرميد دو أكثر تعقيدا » ويجهب ان تكون 
قد بنيت وفقاً لقياسات محلدة ولعدد من الأحجار ممدد . فضلً عن ذلك يجب ان تتلقى تغيرات تزيد 
في بعض مساحاتبةه؛ زيادة محددة دون تغيير في اشكافا . وهنا يتدخل تعليم عملي هندسي 
مرتكز على قواعد سبق اغلاها . فقاعدة فيثاغور تبدوكا يل : 

و إن القتط الاعتراضي في مستطيل ما يحدث ( إذا احد اساسا لبناء مربع عليه ) ما يحدثه الطول 
والعرض كلّ على حدة » 

وهيرة النصوص ٠‏ وهي تجرد مجموعات من القواعد التقنية ؛ تستعد تقديم البيانات 
التوضيحية ‏ وهكذ! ليس بامكاننا الا ان نتحقق من النتائج الرياضية الحاصلة دون أن تتعرف على 
الطرق وعلى التحليلات العقلية الؤدية اليها ( إلى هذه انعا ) . 

الرياضيات الكلاسيكية القديمة : 

عدا عن الأقسام الهندسية في نصوص الككتب الطقوسية البر*مانية » هناك مؤشرات عرضية 
تتعلق بالاهتمامات الرياضية لدى الحنود موجودة في النصوص الأكثر تنوعا . ولكتباء أي هنه 
الاهتمامات الرياضية , تادرة للأسف . لاحظنا, ونحن ندرس علم الفلك . استعمال الأعداد 
الخاصة ذات العلاقات التي تتطابق مع التتسيق الطبيعي ومع مقابلاتها: مثل 7ع و10800 
و432000. وذلك في النتصوص الفيدية . وهناك نص بوذي أسمه الاليتافيستار! هكقاداك: 1)3لهل 
يبحث ف حياة بودها 5000028 الذي الف العقيدة البوذية في القرن الخامس قبل المسيح . هذا النص 

يشير الى العلوم التى اتقنها بودها وهو طفل . وفيها ذكر لتقدير حبات الرمل في الجبل » وهذه المسألة 

تذكر بمسألة أرنيرا 18أه60ىة. عند ارخيدس 806 لتطءعه . ومن جهة ة اخرى وبعد ظهور سابق على 
التاريخ في نصوص حضارة الهندوس ء ظهر الترقيم الكتاي » انطلاقاً من تدوينات « أزوكا» في 
متتصف القرن الثالث ق . م +وبالشكل الذي بقى لها لعدة قرون بعد العصر المسيحي » وحتى في 
بعضص الآوساط اطندية » الى حقب اكثر تأخراً . وهذا الترقيم يتضمن اعداداً خاصة لا تتعلق فقط 
بكل وحدة بل ايضاً بكل عشرة وكل مثئة . وبدون صقر دونت الأعداد 202 . ؛ 200 الخ . برمر يرمز 
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الى كل متها . اما الترقيم العشري الكسري ( اقل من واحد ) فاستعمل الأعداد التسعة » مع الصفر » 
وهذا الترقيم الذي انتشر فيها بعد على أنه ترقيم هندي في العالم كله على يد العرب لم يكن قد عرف 
55 . وهذا لا يعني بالضرورة ان الترقيم العشري لم يتم اختراعه الا فيما بعد . إذ سوف نرى انه حتى 
بعد اكتشافه لم يستعمل مرة واحدة وبصورة محصورة . وإذاً فمن الممكن أن يكون قد وجد دون ان يرد 
ذكره في المستندات التى وصلت الى ايدينا . ومهما يكن من امر ء وفي القرون الأولى من العصر 
المسيحي . تعطينا تسجيلات ناسيك 03511 امثلة عن ترقيم باشارات خاصة لأعداد حتى 70.000 , 
وعلى كل حال يتألف قسم من هذه الأرقام من ترقيم اشارات الأعداد الأصغر . مغلا 4000 تكتب 
الف والى جانبها اشارة 4 . وهناك ارقام اخرى ايضاً ها رموز محرفة باضافة اشارات الضرب الى اعداد 
اصغر . مثلا المثات والألوف تتضمن كلها العنصر 100 أو 1000 مزوداً بخطوط صغيرة اضافية للدلالة 
على 200 أو 2000 الخ . 


الأرقام الآرامية التدية القديمة 
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وهناك ترقيم آرامي للأعداد استعمل في شمال غرب الحند , في المستندات الآرامية الهندية 
المسماة خاروستي تطاوم قط أو خار وشتري اكاطمعقظ1 . ويدت النصوص في هذه الكتابة مع 
تدوينات وازوكا» الي حفرت في الشمال الغربي قي متتصف القون الثالث قبل المسبيح . ولكن هذه 
الكتابة نفسها هي نقل عن الكتابة القدية الصوتية الهندية » بحروف ١‏ الفبائية » أرامية معدلة ومزيدة 
باشارات تكميلية . وقد وضعت اثناء الاحتلال الفارسي قبل هجمة الاسكندر التي وضعت حداً لهذا 


الاحتلال . وقد استعملت هذه الكتابة في أسيا الوسطى , المهندة » حتى حوالي نهاية القرنت السابع بعد 
المسبيح » انما كان استعماها اكثر في القرون الأولى . 


- الرياضيات الكلاسيكية 
بدأ تعليم الرياضيات به بصورة ة نجائية. بخلال خقبة العلم الهندي الكلاسيكي . في كتب علم 
الفلاك . ولكن هذه الكتب لا تُعْلِمُنا عن المراحل المحالية لاقامة ووصح المعارف الموجودة فيها . 


ف حين تبدو هذه المعارف مرتفعة وعالية . ويتضمن كتاب « سوريا سيد هانتا » أول جدول 
معروف عن الجيوب أو و السينوس »© 511105 . وخصص «( اريامهاتا » قسياً من كتايه » الفصل الثان . 
أو كتاب العدد . و غانيتا » 320108ع . للحساب ( اريتمتيك ) وللجبر . وهو يستخرج الجحذور التربيعية 
والتكعيبية بحسب الأسلوب الشائع اليوم والذي يقتضي قسمة العدد المعمول به الى أجزاء من عددين 
اوثلاثة . وهذا الأسلوب يقتضي إن تكون هذه الأعداد بالنسية الى هذه العمليات مكتوية يارقام كسري 
عشرية ذات تسعة اعداد يضاف اليها الصفر . وليمست مكتوية برموز وفقاً للشكل القديم الشائع . و 
تكون هذه الأرقام قد دونت يواسطة المعداد ذي الأعمدة الذي يعطي نفس النتيجة على انْ 77 
الأعمدة فارغة حيث يقتضي الترقيم التسجيلٍ استعمال الصفر . 


أريابهاتا : استعمل أريابهاطا » كنا سبقت الاشارة . انما بالنسبة الى جداول الأعدادء 
ترقيمات محددة باعداد مرتفعة » مع اعطاء قيم اتقاقية للمقاطم . فا مس وعشرينات المقفلة إذا 
لفظت مع حرف المد أ (8) وصنفت مع الصوتيات أو السقفيات الخ وفقاً لتحليل علمي صوتي ماهر 
سول! برع فيه النحاة اهنود القدامى هذه ال 25 تلحق يقيم من واحد الى حمين وعشرين . اما المديات 
النصفية . والحروف المصوفرة والحروف النبائية فتعني العشرات من 30 0 00 . والمديات 
والمصوتات المزدوجة الي تل ل حرف المد | في نفس المقاطع ٠‏ فهي تضرب العدد الذى تعبر عنه 
ب 102 105 . مثلا : (©1© 30.000 - بوع,300 ع نع ,3 ع وع) . وذهب آرياماتا . في الجبر الى 
حد حل معادلتين متقارنتين وغير محددئين من الدرجه الأول بواسطة الكسر الممتتالي . 


وفي اطهندسة توصل الى ان -« 72 » تساوي :- 1416 وقد عير عنها ب : « 62832 وي 
تقرياً حيط الدائرة الذي قطره 0 ألف » أي أن 7 -62832 + 20000 > 3,1416 . ويعطي 
احياناً مثلاً يمكن ان نستخلص منه قاعدة عامة بدلاً من ان يعطي قاعدة عامة بالذات . ول بعضص 
الاحيان الاخرى يعطي القاعدة العامة معلل : #0 حب طرح جموع المربعات من مربع المجموع . 
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الترقيمات العشرية : أن الترقيم بواسطة الأعداد التسعة والصفر ء الذي اشاعه العرب في 
الغرب كان موجوداً كا رأينا عند اريابهاطا في بداية القرن السادس . ولم يعثر عليه . صدفة في بقايا 
التدوينات . إلا في أواخر القرن السادس اي في سنة 595 (تدوين يعود تارحه الى سنة 346 من العصير 
المسمى سيدي 01تن ) . بل ان شكل الصفر الذي كان يختلف ؛ ياختلاف مناطق اطند . لم يصبح 
معروفا لدينا ء إلا بالمصادفة دائياً ويد القرن التاسع » ولكن هناك ذكر له » وارد متذ 57 
السادس . وكان يرمز اليه بمجرد نقطة . وهله النقطة اصبحت فيا بعد دائرة ٠‏ وقد بقيت تستعمل في 
« كشمير » الى وقت متأخر . وهناك ترقيم عشري بدون صفر ما يزال حتى ايامتا في جنوب اند في بلاد 
«التامول ه وله رموز خاصة لتدل على العشرة والمئة والآلف . والوحدات الموضوعة امامها تضريها . 
فإذا وضعت وراء تضاف اليها . واختراع الصفر لم يؤْدٍ الى استعماله بشكل عام وشائع . و 
الاختراع قد يعود الى ابعد من ظهور استعماله . وبا انه قد تم في ميزوبوتاميا قبل ان تنقل عناصر 
الثقافة اليونامية الى الهند على يد الفرص » فقد تكون اند قد انحذته عن الرياضيات البابلية » وان كان 
التعداد الآرامي هو الذي برز في الهند اول . ومهها يكن من امر فان الفئد هي الي اخترعت وأشاعت 
استعمال نظام التعداد العشري ذي الأرقام التسعة والصفر بكامله والذي اصبح عالميا فيا بعد . 


برالماغويتا فاأمنعمصسطدءع] ومهافير ١‏ هعاكقطهكة : في القرن السابع سجل الفلكي 
براهماغويتا . وان بدا متأخرا ١‏ بالنسية الى أريامهاطا 2243طهءزءقٌ , حول بعض النقاط الفلكية ٠‏ تقدماً 
على سابقه حين قدم طريقة عامة لكشف الخلول الكاملة لمعادلة غير محددة من الدرجة الثانية . ويعدم 
استمرت الرياضيات تتطور . في القرن التاسع وق بلاد كتارة 273لضقع1 في جتوب اطند ٠‏ وضع معلم 
( اكاريا ) 26313902 جابينا 0310182 . « مهافيرا » ٠»‏ بالشعر خلاصة قواعد العدد وغانيتا سارسان 
غراها » 0811358325028138) م مجموع اساس الحساب » . يستعيد هذا الكتاب تعليمه براهاما 
غوبتا »» ولكنه ادخل عليه تيسيطات وزيادات ووضح في بداية الأمر العبارات الرياضية التي 
استعملها . ثم عالج العمليات الحسابية والكسور والقاعدة الثلائية » والمساحات والأحجام » وبصورة 
خاصة العمليات الحسابية التطبيقية المعلقة بالمقعرات والظلال . وعناك امثلة عن حلول لمسائل معينة . 
وهذا الكتاب وان كان مكثناً ككل الكتب المندية الشعرية , إلا ان له . من الناحية التعليمية . 
امتيازات على الكتب التي سبقته . 
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11 الطب 
1 الطب الفيدي : 
في الحقب القديمة ظهسر القن الطبى في تلميحات كثيرة من النصوص الفيدية . وكأنه علم 
سحرى فى جوهره . فهناك الكثير من الأشعار في «وآأثار فافيدا » 416126039603 بصورة خاصة , 
تستعمل كأدعية شفائية . وتذل ٠‏ كوسي كاسوترا » 350153 عاتهناقا على كيقية استعمال هنه الأدعية . 


وتوصي بالطقوس التي يجب أ تاعها عند ذكرها . وهذه الأناشيد وهذه الطقوس تضهن أسياء كيرة 
للأمراض وللأعشاب ذاث المتفعة الطبية الحقيقية . 


ولكن الطب السحري ذا الأهمية وذا الوجود المشهود له ء يقترن بمعارف عملية دقيقة نوعاً ما . 
وغتى اللغة التشريحية في السنسكريتية الفيدية يدل بذاته على تقدم الملاحظة والمراقية لبنية الجسم 
البشري ولبنية اجسام بعض الحيوانات وخاصة الحصان الذي هومن الأضاحي الرئيسية الفيدية . ومن 
جهة اخرى لا تمثل الاشارات الى الأمراض والعلاجات كامل المعارف والممارسات الطبية في ذلك 
العصر . فبعض التصوص الفيدية تتكلم عن الأطباء بلهجة الذم تما يدل على ان هذه النصوص لم 
تنيثق عن الأوساط الطبية بالذات وان 'خذت عنها بعضى المعلومات . 


التشريح وعلم وظائف الأعضاء ( اناتوميا وفيزيولوجيا ) : إن الجداول التشريحية ليست غنية 

فقطاء ولكتها أيضاً تتناول اجزاءً من الجسم غير مكشوفة لآول وهلة . فمكونات الحسد . كيا عرفت 
جزئياً فييا بعد من قبل الطب الكلاسيكي . سبق وذكرت . وبعضها مثل الدم ولب العظم بدت 
معروقة وشائعة وهناك كلمة اخرى « الرازا » 858 أو « العصارة » توحي .بتصور معين : تصور 
خليط [ رطوبة ] حاضرة تمثل مادة اساسية ني تختلف السوائل العضوية الملحوظة حقاً . وهذا التصور 
هو الذي ظل فيها بعد شائعاً في الطب الكلاسيكي . وكذلك الحال بالنسبة الى « الأوجاس » 0135 
أو نوع من النسغ الحياتي . ان التصورات الفيزيولوجية تقوم على نظرية التواقق بين الجسم الذي هر 
العالم الأصغر والطبيعة وهي العالم الأكبر . وتدل ال ه ياجور فيدا » على ان الصفراء هي في الجسم مثل 
النار قي الماء . وهذا المفهوم للطبيعة النارية للصفراء استمر مقبولاً في الطب الكلاسيكي . والعنصر 
الأكثر اثمية ؛ كعامل في التحرك الحيوي هو النفى « برانا » 8 .ءالذي يشكل مع الريح « فاتا » 
هَم؟ أو د فايو » ا مركا كونيا واحدا . وهكذا تقوم الفيزيولوجية المندية متدّ الحقية الفيدية على 
النسماتية التى سبق وفصلت دقائقها تفصيلا . ان النسمة العضوية لا تكمن فقط في التنفس الرئوي : 
فكل الحركات الداخلية تعزى الى عمل النسمات التى هي خمسة تعمل في كل انحاء الجسم . وتركز 
د البراهمانا » على الغدة النسخامية أو البلغمية 166نا]ةم التي تمثل في الجسم عنصر الماء في الطبيعة . 


علم تعريف الأمراض والطبابة : يَعْتبِرٌ هذا العلمٌ الأمراض على انها محلية او عامة » محددة 
الاسم تخصيصا سندا لعلامات زنيسية د شما رجمة 5 منبا : الوجع ٠‏ النحول ٠‏ الخرارة المرتفعة الخ 
وهذا العلم قل ما اهتم بتدوين ن الترابط بين المؤشرات التى تحقق التزامن بين الأمراض ودلائلها بحيث 
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تشكل وحدات مرضية معقدة ‏ إلا ان الترابط المتكرر بين الدنر او المؤشرات » بارز رغم ذلك . 
فهناك بعض الظاهرات المرضية كانت مصنفة او معتبرة متاخية أو متقارية في ما بينها . إلا ان علم 
اسباب الأمراض كان غير متطور كثيراً . فمنش) الأمراض , عندما يوت على ذكرها خاصة في اساطير 
د براهمانا » . يغلب فيها الطابع السحري أو الخراقي اكثر من طايع التعرف على اسباب المرض » 
والشياطين وخاصة ١‏ المساسات » كعقتاءؤؤلوتدة « غراهي » تطقىع تلعب دوراً مهأ وان لم يكن 
اساسياً . وتؤدي محالقة النظام العام للاشياء ( رتا) 548 ء سواء كانت ادبية أو اخلاقية » ارادية أوغير 
ارادية » الى الأمراض وخاصة الى مرض «١‏ الاستسقاء » عذةتممعلزط. الذي يعتبر ناتم عن روابط 
الفارونا 8هناكة/ا , الت هي حارسة نظام الأشياء « رتا » . والاستطباب هودائا على اساس الأعشاب 
والتعزيعات والممارسات السحرية التخلقية [ من التخلق : التقليد ] . وهذا الاستطباب يحاول التاثير 
بواسطة الصفات الطبيعية للأعشاب في الجسم باعتبارها انها تحدث فيه ا ثرا مفيداً مثلاً على ذلك المطاط 
الذي يسد شقوق الأشجار .» يعطي عن طريق الفم في حالة الجروح بامل ان يأتي هذا الصمغ الى 
الجرح فيسذه من الداخل وبسرعة . ونجد هنا جهدا بدائيا لمساعدة الطبيعة بواسطة وسيلة طبيعية . 


2- الطب الكلاسيكي 
التقاليد : تشكل الكتب الطبية الى بقيت لنا , والتىي ذاعت شهرتها في القرون الأولى من العصر 
السيحي المصادر المسماة «ايور فيدا» أو « المعرفة بكيفية اطالة العمر» . وهذه الكتب احتفظت بصورة 
تقليدية ء وعن طريق التعليم الكلاسيكي المتواصل . بسلطتها حتى ايامنا . مع استكماها عبر العصور 
بمو لفات اخرى . هنه الو لفات الكلاسيكية كفت غيرها » واضاعت الأعمال السابقة التي وقعت 
بين الحقب الفيدية والبراهمانية من جهة ١‏ وبين ازدهار ترائها الكلاسيكي من جهة اخرى . ولكن 
جوهر التعاليم القديمة الثابتة يتكشف في الأساس المشترك الذي تعرضه هذه الكتب نقلا عن سلسلة 
من الكتاب المتعاقيين . واوائل هؤلاء الكتاب هم اشخاص اسطوريون . اما المتأخمرون منهم فلهم 
الحظ يان يكونوا معلمين حقيقيين مؤسسين للمدارس الرئيسية . وهذه المدارس عددها اثنتان : 
مدرسة « اتريا» 31168 ومدرسة سوشروتا 23183هلاة . وتتمثل الأولى بالمجموعات ( مسمصيتا ) 
83طحمة" المسماة وكاراكا» 18[8ه وب مهيلا 28 وهارد 1 2 ( وهذه الأخيرة بدو جزئياً 
مزورة ) . اما المدرسة الثائية فتمثل و بمجموعة » « سوكرونا » 51065068 بالذات ( سوكرونًا سمحيتا ) 
353 ع5 . وكان « كاراكا ؛ من غير شك الطبيب عند الملك الهندي - الشيثي «كانيشكاع» 
قكلطكنصة؟! في أواخر القرن الأول او في بداية القرن الثاني من العصر المسيحي . ولكنه يظهر هنا كتاشر 
وكمرا جع لتعاليم ٠‏ و اغنيفيشا » هب1219ث8 تلميدذ «اتريا» . فضلاً عن ذلك عَُدَّلَ قسم من كتابه 
واستكمل فيما بعد . وتعليم الاقسام القديمة يتآلف مع تعليم « ببيلا » تلميذ اتريا وتلميذ 
و اغنيفيكا ٠‏ . وهذا التعليم إذا لم يكن غتصاً ب ب غاراكا ولا حتى ب ٠‏ اغني فيشا » أوعبيلا : + بل يرجم 
الى آتريا . ثم ان العراث الذي يجعل من اتريا معلم طب ه. موجود , خارج الأدب الطبي 5 
التصرص البرذية التي تجعل من اتريا معلم الطب لخيفاكا 111818 المعاصر لبوذا . وهذا يجعل من أتريا 
معاصراً للقرن السادس قبل المسيح . وعلى كل ان نصوص المدارس البوذية التي تشير الى هذا تعود 
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بالتأكيد الى تراث سايق على العصر المسيحي مناك تجال الاراض بن نشل مدرسة ٠‏ اتريا» يمود 
على الأقل الى القرون الأخيرة قبل العصر المسيحي ء هذا إذا لى تكن حقاً في القرن السادس قبله 

ومن جهة اخرى تعتبر الأفكار المنسوية الى اتريا تتمة للمفاهيم الفيزيولوجية التي سبقت 
مشاهدتها في النصوص الفيدية ‏ ويكون من الصعب ايضا القول بوجود حقية سن الزمن ضكمة بين 
زمن تحرير هذه النتصوص وزمن صياغة النظريات الطبية الكلاسيكية من قبل آتريا أو من قبل مدرسته. 
وكل شيء يساهم ؛ في النهاية » في اضفاء القدم على هذه المدرسة . رغم أن افضل عرض لنظرياتها 
يبرز في كار اكاسامهيتا قانطدهة02,3125 المتأخرة نسبياً . وبعض اجزاء هذه و الكاراكا سامهيتا » هو 
اضافة من القرن التاسع إل انه لا يتناول المواد الأكثر اهمية . 


« والسوشروتاسمحيتا #اقانطلههكة1نا:ج0ا5 تبرز وكأنا غر ضّ لنظرية ديقوداسا ه5هل00؟101 . 
ملك بينارس 28686128 وتجسيدٌ للإله دهنفتاري 108399306353 وهو متصوف حامل ٠‏ لروج 
الإحياء » أو« ماء الخلود » . الواقع ان تراثها يبدو وكأنه يعود الى نفس الوسط البراهماني الذي يعود 
اليه تراث الكار اكاسامهيتا قانتاهةكدكاةهن) التى تتفق معها حول المعتقدات الأساسية . 


المعتقدات الأساسية : تحتوي الكتب المختلفة حول « ايور فيد » نظرية عقلانية لتفسير الوظائف 
العضوية واختلالاتها . والمواد الخمس الأولية التي تشكل الكون » يتكون أيضاً منها الجسم البشري . 
وهذه المواد هي : التراب والماء والنار والهواء والقضاء . والتي تتوافق تباعا مع الأنسجة الجامدة ومع 
الرطويات والصقراء والنفس وتجاويف الأعضاء . والعنصران الطرقان الأرض والقضاء جامدان . 
والثلائة الباقية ناشطة . وتحمل كاراكا سمحيتا اشارة الى محاولات قديمة من اجل اعمال الدور 
الأساسي الخالص . لواحد من هذه العناصر الثلاثة . ولكنها تسعى لأن يكون ٠‏ اتريا » قد اشار الى 
ضرورة إعمال افعاها المتتالية بشكل متوازك . 

فالماء والنار والمواء عناصر حاضرة وفاعلة في الجسم باشكال البلغم والصفراء والنفس . ولككن 
هذا المثلث من العناصر العضوية أو « التريد هاتو» 15018160 يبدو ني الجسم باشكال متعدحة . لآن 
كل عنصر عضوي يرتدي خمسة اشكال رئيسية . 

والنفس « برانا» 182808 ئيس فقط تنفسياً . لآن البرانا بالذات هى « التنفس الفمى 4 ٠‏ وهي 
عامل تنفسي وبلع . وهناك نفس آخر هوه الاودانا » 11082 أو عامل الكلام . اما السامانا 18قتمة5 
فهو الذي يضرم النار الداخلية اي الحرارة الحيوانية التي تنضج الطعام اي عبضمه . وهناك الآبانا 
3 التي تطرد الفضلات نحو الأسفل وهناك الفيانا ٠308‏ الي تسري في الجسم وني الأطراف 
وتؤمن وظائف الحركة . 

اما الصفراء أو بيتا 18ام فهى العنصر الناري بشكل باكاكا 2كادعقم . وهي تهبضم الأطعمة 
بعد حرقها . والصفراء بشكل رانجاكا كله زحة تلون الأطعمة لتحوفا الى دم أو سائل أو رارزا 5352 
يأي عن طريق الحضم . والصفراء بشكل سادهاكا 5800818 هي التي تشعل الشهوات في القلب الذي 
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هو مركز الحياة التفسانية . والصفراء بشكل الوكاكا أو و الناظر » حي التي تلمع في العين وتؤمن 
الوظيفة البصرية » وهي ايضاً تلمع في الجسم والجلد بشكل براجاكا قكلة[ةتطط . 

أما البلغم أو كافا 8امه؟؟ أو شلشمان 1659080 , فهو عنصر كثيف له خصائص زيتية كثيفة 
لزجة وهويؤمن بشكل رئيسي الترابط في الجسد وليونة المفاصل ٠‏ أو التواصل الفزيولوجي الضروري 
كالتصاق الطعام باللسان من اجل التذوق . 


والفصول والمناخات والصحة المراقبة تثير أو تيطىء فعل العناصر العضوية الثلاثة . وأي من هذين 
الأمرين قد يسيطر بصورة متتظمة على مزاج كل فرد » بسبب ظروف الولادة أو ظروف مو كل فرد . 
وحدة تأثير أي من هذه العناصر العضوية . تحت تأثير الظروف الخفارجية والأخطاء الصحية الغذائية أو 
العامة . تحدث خللاً في توازن الوظائف كا تجلب اضطرابات مرضية . والعناصر عندما تصبح هكذا 
مسببة للأمراض تأخذ اسم اضطرابات أو دوشا 1005112 ويصبح مجموعها تريودوشا 151005118 أو مثلث 
الاضطرابات . 

وحالات خلل وظائف العناصر العضوية معقدة في اكثر الأحيان . واصابة احدها تؤدي الى 
الخلل في عمل الاخريات . واحياناً يجتمع اثنان » متها واحيانا تكون الثلائة بآن معا سبباً لأحداث 
مرض ما . وعندها يكون هناك توافق أو تجمع يعمل . فضلا عن ذلك قلما تكون الأمراض خالصة 
ونموذجية وهي ترتدي اشكالا عيادية متنوعة » ذات علاقة بالتفاعلات المهمة ببن مختلفه العناصر 
بحسب المزاج وبحسب الظروف . واحياناً يكون تزايد العمل الوظيفي لعنصر من هذه العناصر سبياً 
في الخلل . وفي كل الأمراض تقريبا يجب التمبيز بين اشكال المواء والصفراء والبلغم وتناغم الثلاثة . 

وعلم تصنيف الأمراض غني جداً وهو يصئف الأمراض صرة سنداً للعنصر العضوي المسيب 
الرئيسي ( مثلا فاتا فيادهي 3000لا8185! م أو أمراض الريح . وتشمل الاضطرايات 3 كية 
والاختلاجات والتقبضات والشلل ) ومرة سند للمكان ( امراض الجلد والرأس والعينين الخ . 
وهذا العلم غني عند سوشروئا 2)ترونا5 الذي يعطي مكاناً اكبر لتفاصيل الأمصراض تت أو 
الجراحية . أما « كاراكا » فيعالج في قسم مسبيات الأمر اض (تيدانا هم3لزم ع أو مناسبات حدوث 
المرض ) فيعالج فقط الحميات (جفارا 9853[ ) . والأمر اضى النزيفية ( راكتابيتا 1]13م2112؟ - دم 
وصفراء ) ثم الأورام الداخلية » والإصابات البولية وامراض الجلد والهزال والاضطرايات التفسانيية 
والصرع أو داء النقطة . في حين أن سوشروتا » في القسم المقابل والذي يعالج غالبية هذه الأمراض» 
يضيف اليها عددا من الأوجاع الموضعية مثل البواسير والناسور المخرجي والحمرة أو التهاب الجلد 
وكذلك التقيحات وامراض الفم إلخ . 

هذا الاستطباب له ها يوازيه تماماً في الطب الاغريقي فكتاب الأرياح في المجموعة اليبوقراطية 
يُعطي تفسيراً عاما للكون وللاأمراض ء يتوافق مع التفسير الوارد في تراث « اتريا » » ويرتكز على 
النظريات القديمة الفيدية حول الأرياح والانسام العضوية . وهذا الاستطباب . مثل الطب الاغريقي 
العلمي ٠‏ يقدم تفسيرات عقلانية حول الصرع والكزاز والاضطرابات الارتجاجية من مختلف الأفاط . 


وهذه التفسيرات تتعارض مع التأويل الشعبي لنمس أو الاستحواذ : 


فضلاً عن ذلك هناك نظرية عامة حول الأمراض قدمها و افلاطون » في كتابه تيمي 1198066 , 
وهي تنوافق تماماً مع نظرية تريدوشا 1580052 ء إذ تعترف بنفس العناصر الثلائة : التنقسية والثارية 
والرطوبية ء والمتمثلة ايضاً بالنفَس والصفراء والبلغم . والكثير من التفصيلات تبدو متشابهة . فليس 
تصور افلاطون للصغراء » في ميدأها الأساسي متوافقا مع التصور الذي كان سائداً في العحصر 
الفيدي . بل ان هذا التصور يتوافق ايضاً حول نقاط ثانوية مستقلة عن الملاحظة الواقعية ٠‏ مع العقيدة 
الحندية الكلاسيكية . ودخول الصفراء الى الدم يِفْسِرٌ . بالنسية الى افلاطون كما بالنسية الى الأطباء 
الحنود » نفس انواع الأمراض النزيفية ‏ الصفراوية . والحميات المتقطعة التي عددها افلاطون كانت 
معروقة في الطب الحندي يعيد حقية : أتار فافيدا » » ولكنها مبنية على ملاحظة واقعية وسطحية . 
افلاطون فيفسرها بشكل آخخر . وتفسيراته تختلف عن تفسيرات الأطباء المنود في حالاات اخرى رغم 
انها بنيث على مبادىء مشتركة » وعل مفاهيم للملاحظة متساوية : انها مدرستان طبيئان قد عملتا 

والنصوص الكلاسيكية في المدرسة المندية هي اكثر حداثة من « التيمي » . ولكن عناصر 
معروضات هذه التصوص تبدو اقدم من التيمي . ولا يمكن بالتالي الظن ان الحند اخذت عن العام 
الهليني » كما حصل في ممالات اخرى . وبالمقابل يمكن القول بوجود تأثير هندي في جموعة 
« هيبوقراط 6 وق عقيدة تيمى ١‏ وهذه العقيدة لاا مراجع لها وهي تبدو اكثر بعداً عن العقائد الاغريقية 
الأخرى . ما هي عليه بالنسية الى النظرية الحندية السائدة . وشيوع الأفكار الهندية في بعض الأوماط 
الطبية اللاغر يقية ايام المجموعة اليبوقراطية وايام افلاطون ظاهر قي كتاب و إمراضيى النساء » ٠‏ ححيث 
يوجد ذكر لدواء هندي هو الفلفل وكذلك وصفة طبية هندية . وانتقال الأفكار المندية كان سهلا عبر 
الامبراطورية الفارسية التي كانت تحكم البلاد الهندية والبلاد الاغريقية » عن طريق الاتصالات 
التجارية التي كان طريقها معروفاً من قبل سترابون 68 وبلين عضتاط وقد كان من المقبول بعد 
زمن « ارسطو» ء وحتى قبل حملة الاسكندر ان يكون مثقفون هنود قد جاؤوا الى اليونان . وهناك 
تلميذ لارسطو هو « ارسطو- كزين دي تارانت » . قد قصّ حكاية مفادها ان حكيرا هندياً » - ميت 
اليه احاديث مقبولة جداً في منظور الفكر اندي - قد زار سقراط في أثينا . هذه الحكاية صحيحة أو 
كاذية تبدو تمكنة في زمن وفي وسط ثبتت فيه امكانية الاتصال بين الهند واليونان . 


والتوافق بين الطب المندي والطب الاغريقي يفسرء بالاتصالات المياشرة او غير المباشرة » 
الوافعية ية وباليحوث المدرسية الي توافقت فقت فيها وجهات النظر والتي أصبيحت أعماها متوازية يعد ان تلااقت 


الأساليب الطبية : قلا قبل الطب المندي . وهو يبحث ء عن طريق العقل في الظاهرات 
الطبيعية 5 وف تنمية منطق صحة التشخيص ووصف الدواء 58 !له تاحرا بالأحداث الخارقة 3 وذلك في 
اقسام من النصوص ادخلت في الكتب المنداولة » دون ان يكون ها رابط عضوي بالشروحات 
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العقلانية . والنصوص الكلاسيكية ة تحتوى  .,‏ عذا عن بعض الاشارات المتعلقة بتفسير بعضص 
الاضطرابات بالمساس اوالاستحواذ_على عناصر وصفية للا مراض غيرمرتكزة على المماهيمالامراضية 
والمعطيات العيادية » وتدخل في ميدان التنبؤ والطوالم وتفسير الأحلام . وهذه التعليمات لم تختلط 
بالمعلومات المبنية على تفسيرات عقلائية . بل جمعت في فصول خاصة » وقرمها من المعلومات المذكورة 
في كتاب. اكادي حفظ حتى الحقبة الفارسية » يسمح بالاعتقاد بان هذه المعلومات نتجت عن تأثير 
ميزوبوتامي تلقاه الطب الهندي في أزمئة السيطرة الفارسية على حوض غبر ٠‏ الهندوس » . 


واسلوب التشخيص يتضمن ذكراً للمدلائل ولظروف ظهورها من اجل اكتشاف نشأتها وعملية 
نشوء المرض . والمهم هو تحديد ما هي العناصر » في الوظيفة الحيوية » المقبولة في النظرية . و 
طريقها يتحدد » ويحسب التجربة المسجلة ء السلوك الواجب اتباعه من اجل تضبيط مسار الوظائف 
العضوية ؛ ووصف المعالحة الواجبة . وتحاول مناهج الفحص ان تكون كاملة ما امكن . ومعرفة 
الجمسد ظلت مع ذلك بدائية وجملوءة بالأخطاء الخطيرة » كبا هو الخال في كل مكان في الطب القديم 
حيث التشريح والفيزيولوجيا ظلا متأخرين عن الفحص العيادي . وهناك اسلوب في التشريح . يقوم 
على فصل الأعضاء عل اثر بداية التفكك في الماء » قد وصفه « سوشروتا » . هذا الأسلوب يتميز 
بخصائص مطلوبة في اسلوب «١‏ الاستتصال بالماء عنص:ه6ه0:0ل119 » , الذي ابتكره في القرن التاسع عشر 
لاكوشي عنلءددعه1 . إلا انه لا يمكن ان يستخدم كمنهج اعتيادي في التقصي التشريحي . إلا ان 
الاهتمامات المنبجية قد سارت شوطا بعيداً إلى الأمام » وظهرت الحاجة الى نقد صلاحية الاستدلالاات 
وتفسيرات العلوم الموروثة وقيمة المقارئة بصورة باكرة . وظهر المنطق عند و كاراكا » يبصورة خاصة 
كأصاس عام لتقد الأحكام العيادية . واعتبرت صلاحية التحليلات العقلية والمعتقدات والاهتمام 
بالتطور المقابل للمنطق سمات تميزت بها الثقافة الهندية في بدايات العصر المسيحي . 

علم المداواة : ان الممارسة الطبية قد استفادت ليس فقط من التعليم النظري بل أيضاً من 
ذخيرة استطبابية ضخمة . ومن مبادىء في الصحة شديدة التفصيل . هذه المبادىء الصحية ارتبطت 
بنظريات فيزيولوجية مرضية مقيولة كما ارتطت بتجربة حوادث ملحوظة . وقد تكونت الذخيرة 
الاستشفائية بصورة رئيسية بفضل تجربة مفاعيل الأدوية » وهي مفاعيل فُسرت بصورة عرضية تبعاً 
للنظريات الفائمة . 

وكانت المادة الطبية تباتية بصورة خاصة . وقد بدأت الطبابة الكيميائية تتطور في القرون الأولى 

من العصر المسيحي . » دون أن تدخل في النصوص الطبية الكلاسيكية . 

وكانت الاشكال الصيدلانية التي تستخدم النباتات متنوعة جدأً . من المنقوعات الى المسحوقات 
الى ا معجونات العسلية » الى المرأهم ٠‏ الى الغسل الى الرياحين ء وكلها قليلة الاستعمال في الطب 
الغربي . وتجب الاشارة الخاصة الى الزيوت التايلة » اي الى المركيات ذات الأساسس الزيتي كالسمسم 
وغيره من الزيوت المستعملة كمساعدة وفيها تدمج المساحيق والمعجونات . 

اما المداواة الجراحية فكانت تستعمل العديد من الآدوات والمعدات . ففي فن القبالة كان الطب 
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يستعمل التشريح الحنيني على جنين ميت . أما في الجراحة المثانية فعملية البحصة كانت معروفة . وفي 
طب العيون كان معروفاً خفض التكنف في عذمة العين . وقد جرت محاولات لتقطيب الثقوب 
والجروح الجوفية . وكان اسلوب تقطيب الأمعاء الموصوف غريباً . ولكنه يدل على البحث المصمم عن 
وسيلة لتسكير جروح الأمعاء يغير الخياطة العادية غير المحمولة . 


ويقوم الأسلوب على التقريب بين شفتي الجرح ثم وضعها امام عضات تلات كبيرة » وعندها 
يقطع جنيع النملات وتبقى رؤوسها كمشابك تتقبلها فيا يك البطن المقطوبة بالالتحام العادي . 
وهذا الأسلوب . 3 الذي احدذهة عرب 3 اوحى اخيرا بالتقنيات العصريةٍ . ولكنه كان قديما عديم 
وهو قد يعطي بعض النتائج إذا فم يقترن بالالتهايات . 


الكتب الكلاسيكية الثانوية : انتج العصر الكلاسيكي منذ القرون الأولى للعصر المسيحي وحتى 
القرن الثامن ء في المند عدداً كبيراً من الكتب التي تميزت عن الكتب الثراثية المنسوية الى « اتريا» 
و« دهان فنتاري » ء والمتمثلة على التوالي بو الكاراكا » ومبيلاسمحيتا قاتطدمة؟ - فاعطظ - قعايم) 
بالنسية الى تراث اترياء والمتمثلة ه بسوشروتا سمحيثا » 1113لتذقة1نازونة بالنسية إلى تراث « دهان 
فنتاري » 10325838132 . واشهر هذه الكتب هما يوغاساتاكا قاقاديوهوهلا وامر تباردايا 
0 


ويشكل « يوغاساتاكا » تختصراً في الطب فيه مئة مقطوعة . وكانت شعبيته وانتتشاره كبيرين . 
وقد ترجم في أسيا الوسطى الى اللخة الكوتشية في القرن السابم أو الثامن » وترجم فيما بعد الى التببتية 
618 . وقد ظل مستعملا حتى ايامنا في سيلان . وربما كان هو المقصود » دون أن يسمى . مما 
ذكره الخاج الصيني بي سينغ 5178] - الافي القرن السابع الذي قدم وصفاً ينطيق عليه لكتاب صغير بدا 
يومئذ حديثاً . وهذا الكتاب منسوب ف التراث الى الأب البوذي ناغار جونا 88نازءقعةل2 من القرن 
الثاني . ولكن هذه النسبة غير مؤكدة . إذ أن بعض المخطوطات عن الم ولف تعرضه وكأنه من صنع 
مؤلف اخر هو فارا روسي 003ا2121لآ . 

وقد ورد اسم و ناكارجونا » 71383110233 في التراث على أنه لؤلفبي خيميانيٍ عاكتمتطءلث ذكره 
العالم العربي البيروني 812321 - لل في القرن الحادي عشر. وكأنه قد سبقه بمئة سنة فقط . ولكن 
الحاج الصيني هيان تسانك عصده] - دمدن811 . في المرن السابع , ٠»‏ تجعل من ١‏ تاكارجونا » خيميائياً 
يتماهى بدون تردد مع الأب البوذي من القرن الثاني . وريما كان هناك على الأقل مؤلفان يحملان نفس 
الاسم . ويعود كتاب « بوكا ساتاكا » في كل حال الى + أيورفيدا » الكلاسيكية لا إلى الخيمياء . ومهما 
يكن من امر فالمعارف الحيميائية والطبية . وان كاتتا حالين متلفين . تعزى عادة الى الأب البوذي ١‏ 
سند لتقاليد شتى . وهتاك كتاب « رازاراتناكارا » 112582011818758 . وهو معالحة خيميائية للزئيق 
( رازا ) ومشتقاته . تعزى الى « ناكار جونا » 98نالعقع803 وان كان من الأرجح انه يعزى اما الى 
« ناكار جونا ه الذي اشار اليه البيروني او الى مؤلفي آخر احدث منه . وعلى كل بدت الخيمياء الهلدية 
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منذ القرن |السابع ثابتة الوجود »خلال القرون اللسابقة . وهي رغم بقائها منفصلة عن التمراث 
الطبي ٠»‏ إلا انها اعدت الطريق امام طب جديد بفضل العقاقبر المعدنية التي دخلت اخيراً في الطب 
« الآيورفيدي » المتآخر . 

ويعتبر كتاب وامر طهر داياء 28503/8 مسف ١‏ روح الرحيق - روح الأحياء» كتابا طبياً 
جامعاً مو لفاً من اربعة اقسام . ولكن نصه السنسكريتي قد ضاع مع الأسف . ولكن ترحمته التيبتية ما 
تزال محفوظة . وهو يعزى حقاً الى تهاية الحقبة الكلاسيكية ويتضمن بقية من التجديدات مثل اسلوب 
التشخيص عن طريق فحص النبض ( « نادي باري كشا 8ئ71روم2301) وهو اسلوب لم يكن 
معروفاً في الكتب السابقة . وقد شاع كثيراً فيا بعد . وبسبب تقسيمه الى اربعة كتباء عرف هذا 
المؤلف باللغة التيبتية باسم رجيود بزي 521 - دالاع غ1 أو الكتب الأربعة ( ثانترا ) 182158 ويعزى الى 
احد البوذات كتاب « ببايشا جيا غورر ه نازباع3'(قْ8215[13 . أو د سيد الأدوية ). وهو معمروضٍ 
بشكل ويمضمون شبيه بشكل ومضمون الكتب الكلاسيكية الكبرى » وهو يذكر عدداً كبيراً من المراجع 
التي تذكرها هذه الكتب الكلاسيكية . وترجم الكتاب من التييتية الى المنغولية , وظل كلاسيكياً الى 
حقبة قريبة في العام اليب لملخول حيث اخذدس عنه كتب اخرى هندية عن طريق الترحة . 

فاغبهاتا هاشططعة/؟ : في ماية الحقبة الكلاسيكية ظهر المؤلف الطبيبٌ « فاك اتا » . وعزيت 
اليه ثلاثة كتب : و اشتان غاسان غراها » 27835312812(2قاادف ؛ و( أشتان كهر دايا سامحيتا» 
خانطسدكه يدل عطدومةقغرزكةخ. وغما يو لقان في الواقم مراجعتين مختلفتين لنفس الكتاب الطبي الذي 
يتوافق عادة مع و سوكروتا » 3]ناكونا5 ومع « كاراكا سمصحيتا » قانتطادتة213135) ويضاف اليها كتاب 
خيمياثي هوه رازاتنا ساموكايأً 121 . وظل كساب «١‏ اشتان ‏ كهر_ دايا 
سمصيتا ؛ 52201148 مهل تطدعمةاطدث الكتاب الأكثر تداول للمؤلف « فاك مهاتا » ويفضله عد هذا 
الكائب بين الكتاب الكلاسيكيين إلى جانب «١‏ سوكروتًا » (8انمعنا5) وم كاراكا » (03:213)) , 

وقد ترجم هذا الكتاب الى اللغة التيبتية . 


الطب البيطري : كان الطب البيطري موضوع معالجات عذيدة تعود في معظمها الى الحقبة بعد 
الكلاسيكية . ولكن تراثها قديم . ويقسم الطب البيطري الى طب الخيول والى طب الفيلة . والطيان 
يعالجان بكتب متفصلة » ويعزى طب الخيول الى المعلمين الفيديين الأوائل وحتى الى الأسطوريين . اما 
طب الفيلة فيعزى كذلك الى الأوائل ولكن وجوده الفعلي كفن تخصصي ء قد ظهر بعد نهاية القرن 
الرابع قبل المسيح . بفعل الشهادات الاغريقية الصادرة عن ميكاستين عمغطنوهع546 . وتدل 
الملاحظات المنسوبة الى هذا الشاهد وهو سفير السلوقيين لدى « كندرا غويتا » تاصناهةلدض) على 
وجود تقنيات علاجية على الفيلة . وهذه التقنيات وجدت موضحة في كتب خاصة متأخرة أو متأخرة 
نسبيا مثل كتاب « هاستيا بور فيدا » لبلاكا بيامرني أملاقنة زم 28131 ع0 دلعناؤة1135)92 . وكان 
المرجم الأساسي في الطب وفي تربية الخيول هو ٠‏ كاليهوترا » دعادطناة» . 
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ال مر اجع 
بحمل العلوم اهندية 


-138 .ترم +1954 ,عدصد"! ,11 . ,معصمعؤلممع ععلب» فعل أعنعبه1! عبرو زدممكء ملد! .1 تع هونشتةظ .ل اك تاناعظ سآ 


ناه الك 51811 كع 1ةاتسوروضلة ل .720-738 عم 194 


,1899 رعتعه[ولئطاةآ معط عاعة-مله] عمل سحرل رصع ,علا ممعطيهطم!! أده عفع هاه ينك ,عفممصوصد4 ,كتناشهشهك]' .2 

لمصصساة؟ ,1 .+ : 1935-38 ,ع«دمطس1ة ,دع تتمحصايمم عقسدةا يه عمنعة!! ,نوك ]1 يش ده وفحذنة ,8 
تطمع)4. ,1] ٠١‏ : عتمسصسطيعه نصه مدناميمده 

متدرسعمجيله :8 ره مامعفحمة مم وموك ممه عديوعهم سم عا عوصطوعه لمر ماوع !4 ,مدموعدنصتمة ,1 .11 
1817 بسمتدما ,ومسطغمملة نجه 

عسدل كتلئاظ ف د زمده رقطةيه8) 1875-77 ,نشئمه2 ع1 عنمل ,7تاهظهنتا1" عا .ندحا ,ل موسفمصليسي 
.1901 ,ايسا مطلءى 2 «ع عمف «قلدعوعهك!! امطععييه (ل عل ةج اععنصمد 

.1997-33 بماخده لد ,آآلمآ): رملهآ إه مسد تمعاع وإمعم ءا راوع ةسعمص تامطمطله8 يوتفك1 .81 ,© 

4 رما معلهنا ,18 مس ,متلسك زه بوعععسذ اللعدا مدر إن وجتمده 84 ,لزمسمد مهعنمو ولصتاط بكامكا 8 .2 

ومع دسطه عطاق ,سوط متام زل قمعصقد عدقد اجكظ-ملةم/ا صعلق ععطءنا .وعمع7 ف + عمودقةممم مجووول 
36 ,عممد ك1 781 م14 1515 هلةة .11 : 1907 لاقطقطفللف ,تضا 268 تنا ملما : 1362 بسفامظط قوعلا 

19310 ,ععمطيا .األمعغم ,1889 ,دغعمدة8] ,تدع؟1؟0] مدنعدفصطناك الصه مس1" .جا ٠‏ قعالزميدعطللةموعجية82آ 

أده 131155955 .ظ : 1925 .لثمم ,1909 رماع نعانها بعصك؟1 17 متغخكتشتاطن5 لقعا : , 

مفخاتص[أسا ,تتسع هما 21 .لمت ,186 ,رعوعوج فمعدعة:0 هع عملا إه أمد عسل ,5ه .10 97 
1935 

,1930 ,وجوسمعبط) بمإمططمصل ره مإعطذه رودق ع1 مكتعسمتا 8 ./7ة : مجمهم كاعم 

.114170-75 ,ويم زعو عنيرمطه ا لممجه !1 لمم مول ,هد !1 11 لهم : فين طسمميمداء11 

1934 ,مماغمعاه) بعت سعهمة .نا .”1 .لها : مملوسراية ململصمل؟ : ونع من #تسيولا 


الطب 


مقهصسنه]! بالفكاكتكة 14 .أجردة لبوعة : 1901 عتم مأملتط2 معطء مصه-ملسآ! ععل دمستمئصتا مدتدلت 11 ,لاقتول .ل 
105 

بوعمعم وعلة !لمهم دعد عم عمستواعه كعد ,عصدعتقمم عماعملقم هآ عك عسو تعكمك مدعتتمك هط ,تمعواكد:. .ل 
ع 1955 بمعدوةقمنقه أمعسيول رفوع تتقمر ات وععمم ,ممعتأ قططة أدمسمعتلممم معتععممد2 ١‏ 1949 ,متجوط 
.04 ,رنطاء2 ,عمتماهمة .لون 

,1916-19 بهناعنعلاهنا بخ امهعم منداللثا ل .ا .اجدة لدع : متحعيد 

أدب 6 ,1940 ,عسئرخسصت 3 ,رمعم عل مسحو جل ماحعدعطلطساء) عععاذ .لس .لم - علمجم) 

.65 بتطاعن] مبع]! ,عقو سرمصروة عتلياصعك8 كل ,شائطسسمومطوعهنا رفعحناع .1 .ل لامها .1آ 

.1941 ,معلاعآ جبتع14:5 ,137 أوتب مسعتهدع مس112 ,.آ سعلاه .لهم : مإمطاوة] 


الفصل الخامس 


الاطار التاريخي : يتألف المسرح حيث تمت بداية التاريخ الصينى » بصورة اساسية . من 
خوض خبر كبير هو هونغ هر نات1؟ مممنا10] أو النبر الأصفر ٠‏ ينبع هذا النبر من وسط اسيا ويتسجدر 
في الهضاب راسياً منعطفا كبيراً بين المناطق الجحبلية المفطاة بارض صفراء خصبة جلبتها الرياح وينتهي 
النبر الى سهل فسيح ناتج عن التراكمات والرسوبات » سهل يتد نحو البحر حتى ارخييل جبلي يسمى 
الشرق الحبلي :- شان تونغ عهه1 - مهط) . والى الجنوب هناك هر آخر كبير ٠‏ يانغ تسي » - 8ههلا 
56 أو النبر الأزرق ء ويروي منطقة جبلية ايضاً مع سهول بداخلها واهعمها هو سهل «١‏ الأخبر 
الأربعة »#(سى تشون تدء ناحطاء1! - ناءع55) 8 


ويتيح مناخ الرياح الموسمية نمو الغابات . ولكن قطع الأشجار منذ العصر الحجري الجديد , 
قد قضى عليها تقريبا . وبالفعل ء ومنذ الألف الثالث قبل عصرنا قامت حضارة زراعية حجرية 
جديدة فوق هضاب الغبر الأصفر مع وجود محزفيات صدهونة دالة على حضارات ممائلة في اسيا 
الداخلية . وليس من المخاطرة القول ان الصينيين » حين وصلوا الى السهل كانوا يربون الواشي . 
وعن طريق لغتهم انتموا الى شعوب جبال أسيا الوسطى ويعتبر اهل التيبت ممثليهم الأكثر قرباً من 
الغرب فسا يعتبر البرمانيون الأكثر قرباً من اهل الجنوب . واهمية رمز الحمل في كتابتهم ثثيت ذلك 
أيضا ولكن سرعان ما تركزت الزراعة على الانتاج النباتي » واقتصرت تربية المواشي على الخنزير 
والكلب وابقار الحر « دون الطعام » . وذلك ان المناخ الموسمي يساعد الزراعة على حساب تربية 
المواشي واهمية الانتاج النباتي حدث اساسي لفهم إلفكر الصيني . 


وبالعكس ساعدت الوديان والأحواض الداخلية في الهضبة العليا الآسيوية الجافة جداً بالنسبة 

الى قيام الخابات على تربية المواشي لدى الجيران الشماليين والغربيين بالنسبة الى الصينيين . وبعكس ما 

كان عليه حال افند وميزوبوتاميا ومصر كانت الصين السهل الوحيد الخصب الذي يحد من قربية 

المواشي ٠‏ والذي احتفظ عبر الاق السنين يلغته وحضارته كاملة غير منقوصة رغم هجمات الرعاة 
المجاورين . 
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الى هذه الحقب السابقة على التاريخ تعود التقاليد الصينية [ لتدور ] حول الأباطرة 
الاسطوريين » وحول اليطل باعث الحضارة وحول السلالة الملكية الأولى , 

والمستندات الأولى الحفرية المعروفة هي تسجيلات على عظام وجدت في احدى العواصم 
« انغان بانغ ؛ مظنلا - لدعاظ . من السلالة الملكية الثانية شانغ ين هالا - عصوط) الي كانت تقيم قٍِ 
السهل قرب التبر الأصفر . وفي القرن الرابع عشر قبل عصرنا كانت الكتابة الصينية قد اخترعت . 
وتدلنا التواريخ والأحداث النجومية » المدونة على يد العرافين الملكيين » على دولة منظمة وعلى حكوّمة 
تحاول ان تتفادى الحروب والمجاعات والفياضانات بواسطة وسائل تنبؤية . ف هذه الحقبة تدل اواني 
البرونز على دخول المعدن وبلوغه احدى ذرى الفن الصيني . 


وي التاريخ التقليدي نسنة 1122 قبل العصر المسيحي استولى رئيس امارة تشو 16116010 الواقعة 
في اعالي النبر الأصفر ء» على عاصمة ين «ذلا واسس الأسرة الملكية الثالئة . وبعد عدهٌ قرون ادى 
ادخال التقنيات الجديدة ( تعدين الحديد . الزراعة بواسطة آلة الحرائة ) وانتشار الحضارة الصيتية 
حتى وادي التبر الأزرق » ادى كل ذلك الى تجزئة الذولة الصيتية . وقام العديد 
من الأمراء ينصبون أنفسهم ملوكاً . والدول الكبرى في تلك الحقية والتي لعيت دوراً 
تاريخياً مهيأ مي » من ججهة ء امارة تسي 157 ( دزبي ) 0122363" في شبه الخزيرة البحرية شانغتون 
8 - 1371) وامارات تسن هأ15' ( تسايين ) (3687 151) في اعالي النبر الأصفر » وخاصة امارة 
« تساين ٠‏ 1510 ( دزين - 132160) في أقصى الغرب وهذه الحقبة سميت حقبة الممالك المحاربة ( من 
القرن الثامن الى القرن الثالث قبل المسيح ) . 


وادت الحروب والاضطرايات الاجتماعية في تلك الحقبة الى تكوين مدارس سياسية من الحكياء 
والعلماء الذين يفتشون عن حل بواسطة الحكم الصاليم من إجل السلام الشامل . وغيرٌ بين مجموعتين 
من المدارس السياسية . المدارس التدخلية » وترتكز على الأفكار المنبثقة عن تربية المواشيى وعن 
الإبحار . ويموجبها يجب التدخحل بقوة وبارادة للوصول الى النتيجة المطلوبة . ومن هذه المدارس المهمة 
من ناحية تاريخ العلوم ع هي مدرسة موتي 81041 ألتي اعتقدت بانها نحقق السلام الشامل بواسطة 
الدعاية لمحبة القريب وبواسطة التنظيم العسكري لخدمة الأمن.الاجتماعي . وهناك مدرسة اخرى 
مهمة هي المسماة مدرسة القانونيين الذين لا يرون السلام الا على طريقة الرومان اي بواسطة الفتح 
العسكري ء والاتحاد في ظل حكومة واحدة تنشر قوانيتها بالقوة . 


(1) جرت كتاية الأسهاء الصينية سند للنظام الفرنسي المستعمل في مجلدات ٠‏ التاريخ العام للحضارات » ء ولكن 
وجدنا من المفيد كتابة التلقظ الوسيطي ٠»‏ الذي توصل اليها المتخصصون ور فى الشؤون الصيية بين علالين . لأن 
كلمات كثيرة متشاببة أو تبدو متشابية في الكتاية الآن ء كانت مختلفة سابقاً . فاشارة «الفاصلة قيل الكلمة 
وبعدها تدل على اللهجات القديمة الصماعدة أو النازلة ( واذا وضعت الفاصلة بين حرف صو وحرف مد فهي تدل 
على الاشباع) . 
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اما المدارس الاخرى فَتَسْمَلْهُمُ بصورة اولى من زراعة النباتات . وهي ترى ان التدخل مضر 
واهم هذه المدارس هي مدرسة كونغ كيو ئام216 عد1»'0 , المشهورة بالاسم اللانيني لكرنقوشيوش 
كتاع0011)) . وبالنسية الى هذا الأخير تبدو الارادة عاجرة بدون المعرقة . والمهم معرفة الانسانٍ . 
الانساتٍ في المجتمع . وهو يجعل من المجتمع الأبوي مجتمعاً مثاليا في العصر البرونزي . ويضصع 
كفضيلة اساسية طقوس التهذيب (لي ) :! والعدالة والانصاف في التوزيع (ي ) ألا أو 0185161 وهذه 
الكلمة ترمز في رسمها الى الخروف . والى عيذ الحدايا الخروفية بين النبلاء ء ولكنبها اليوم تعني المعاملة 
بالمثل فى العلاقات الاجتماعية . وهى ترفض الانانية ( سى ) (]5 - ناء55) . وحب المصلحة الذاتية 
لي) (11 > *1) . وهما تكتبان بشكل رمز الحبوب ء. لآن الفلاحين الذين ينتجون الحبوب لا 
يريدون ء» بدون شك . تسليمها عن طيبة قلب الى النبلاء . ولكن هذه الأدبيات » النبيلة في نشأتها » 
كانت تتلاءم مع روّية عالم الزراعة . وكان اشهر تلاميدذ كونموشيوش ء وأسمه مينغ تسي, لحلنا 
15 , أو متسيوس كنااءعم 84 يشبه غالباً الانسان بالنباتات : ان نحن شذينا الثبانات لكي تعجل في 
انمائها قضينا عليها . 


07 ميري متسيوس ان الحكومة مسوؤ ولة عن الاضطرابات الاجتماعية كما الفلا مسؤول عن حالة 

. ويمكن القول ان فن الحكم يعتبر علا . وانه يمكن بالتالي اعتبار مدرسة كونفوشيوش. بدايات 
0 م الاجتما . وهناك مدرسة اخرى تعتبر الانسان منفرداً . وهي مداضة م الطاويه » 12015165 أي 
اولتك ائذين يريدون ان يدرسوا من كل شيء د الطاو» 180 - (0310') أي طريقه واسلويه . ويرى 
هؤلاء انه يجب البحث عن الأسلوب الذي يطيل العمر » بل اللبحث عن الخلود . وذلك بعد العثور 
على سر الانسات «١‏ طاو » 280 . أي اسلوب حياته كنوع طبيعي . قبل ان يتأثر بالمجتمع . ويتوجب 
بالتاللي البحث عن سر الطبيعة الذي انسانا اياه المجتمع . ويرى الطاويون ان المثال قائم في الجماعات 
البدائية قبل اي تملك خاص وقبل اية هيكلية اجتماعية تلظيمية . وعملت بحوثهم على نحسين 
التقنيات . ولكن وصقاتهم كانت وصفات شخصية , ومهارات يدوية وليستٍ معارف تبعث على 
التقدم الميكانيكي الذي يجعل التنظيم الاجتماعي ضرويا . ورغم كل شيء . نرى أن الطاويين كانوا 
من الاوائل في علم البيولوجيا ( الإحياء ) : ( علم النقس وعلم الطبيعة ) . وكان تصورهم للعالم خماليمن 
كل تجاوز أو سموء ومن كل معتقد بان الانسان هو محور الكون . ورد مثلا في أحد كتبهم ( لي تسو) 
ناعقا عز.] ان اموال هذه الأرض لم تعطها السياء للاتسان » وان الانسان لم يَعْطْ لا للقملة ولا للدمر . 


هذه المدارس المختلفة (ويسميها الصينيون عائلات ( كيا ) م (هكا) ح دذكا» ) » لم تكن منظمة 
بشكل رسمي . في سنة 318 ق.م. اسس ملك و تي 15516 الكلية الأكثر * شهرة والتى كانت تضم 
الطاويين والكونفوشيوشيين وكذلك تلاميذ موتي 80 . ولكن افكار المشرعين غمت وازدهرت بشكل 
خحاص في الدول الغربية . وادى استيلاء ملك تسين 15*18 و دزايين » 122368 على كل الدول الصينية 
الى انتصار مدرسة الحقوقيين . واعلن هدذً! الملك نفسه الامبراطور الأول في سنة 221 قبل عصرنا . 
وهكذا اسس الامبراطورية الصينية . ومن هنا جاءت كلمة الصين 08106) . وزالت مدرسة موقي 
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ومن امثاها الأكثر ث َ شهرة اتلاف كتب الشعر والتشاريخ وعلم الاجتماع. الأمر الذي جعلهم غي غير 
شعبيين . وبعد مرور ثلاث سنوات على وفاة مؤسس الامبراطورية » في سنة 206 قبل عصرنا  ٠‏ قام 
رئيس عصابة بتأسيس سلالة ملكية جديدة هي ملالة و هان » 1137 التي حلت عن الحقوقيين 
واعتمدت على الكونفوشيين 3 وي المين لم يسمح تفوق الانتاج الزراعي وغياب التحارة 
البحرية 03 وانعدام الشعوب المجاورة ذات الحضارة المشاعهة 3 بقيام انتاج تجاري أو بترسخ الرق كا هو 
الحال في الغرب . وارتدى تطور المفاهيم الاجتماعية تهجاً اخمر وانتصرت المدارس الكونفوشية 
والطاوية 1 وق حقبة ازدهارها كانت المدرسة الكونقوشية ممترمةه ع اما قُِ قمرات الاضطرابات 
من انصار الحقوقيين وتأسست مدرسة رسمية في العاصمة في سنة 124 قبل عصرنا من اجل تعليم 
العلوم الكونفوشية التقليدية للموظفين المستقبليين . 


وبالمقابل » قرب الأباطرة . الأكثر شهرة في هذه السلالة, الطاويين لكي يتعلموا متهم اسرارهم 
وخاصة سر الخلود . ويعد الاستيلاء على اسيا الوسطى وعلى فيتنام » حصل فراغ قصير بالنسية الى 
العائلة المالكة ودّلك بين السنة التاسعة والسنة الثالثة والعشرين من عصرنا وذلك عندما اعلن احد 
الوزراء « وانم مانغ )» 8 3018 /ألأ نفسه أمبراطورا . وجرى تأميم المشاريع الصناعية المهمه مثل 
صناعة الملح والحديد . واراد ‏ وانغ مانغ » 848288 ع3ة/لا ان يشجع بشكل خاص الزراعة وان يقوي 
خزينة الدولة وذلك بالاستيلاء على تجارة الحبوب وبتحرير العبيد وتوزيع الآأراضي بشكل اكثر عدالة . 
ولكن الفيضانات في النبر الأصفر اشاعت الفوضى والعصيان : وأدى عصيان الطاويين الحمرء [ نسبة 
الى العهر الآحمر ] » الى زوال ملكه . 


كانت الصين في ايام هان 1137 دائيا الدولة الآسيوية الأكثر ازدهاراً والأكثر تقدماً . ولكن في 
سنة 184 ادت ثورة الفلاحين الجديدة ؛ وعصيان الطاويين من ذوي العمائم الصفراء » الى تحطيم 
وحدة الامبراطورية » وبين 220 و 280 كان عصر الممالك الثلاث اي عصر الحروب بين ثلاث عائلات 
مالكة . الأمر الذي قللٍ عدد السكان ولكن هذه الحقبة اقترنت بتقدم تقني : اخشراع الكراجة » 
والتشار الورق . واخيرا توحدت الامبراطورية بواسطة العائلة تسن 1519 ('1512) . ولكن ضغط 
البربر من الشمال ء الذين يشبهون قبائل المن 13085 بالنسبة الى اورويا » كان كبيراً فسقطت 
العاصمة ء عاصمة الامبراطورية في سنة 311 و317 من عصرنا . وهذا شكل ناية الحقية القديمة . 
بعد هذا الاستعراض السريع لتاريخ الصين الطويل . نباشر الآن بذكر اهم انجازاتها في المجال 
العلمى . 


1 


- الرياضيات 

الأعداد : تمتلك اللغة الصينية كلمات من مقطع واحذ للدلالة على الأعداد العشرة الأولى وعلى 
المضاغفات العشرية الأولى : 100 110 10.0000 8 هذه الأساء الأعدادية 03 مو «جودة 3 سس جهة قُِ 
اللغات التيبتية البيرمانية 5ع قوواط - 16610 ٠‏ وهى لغات من نقس عائلة اللغة الصينية كيبا هى 
موجودة من جهة اخرى في لغات « تي © 1881 التي رما اعارتها للأولى » لأن لغات مياو 14130 لا 
تسميات اخرى ولا تستعمل الأسياء الصينية إلآ للترقيم . هذه الوقائع تدل على ما يبدو ان الصينيين 
عرفوا استعمال الأعداد في عصور ما قبل التاريخ 

ومنذ الكتايات الأولى عل العظام . الى القرن الثالث عشر قبل عصرنا كانت الأرقام تكتب 
وتلمظ كيا هى الآن في اللغة الصينية الحديثة . مثلا 547 يوماً تكتب خمسماية . اربع عشرات وسبعة 
شموس . وهذا يدل على ان الأرقام والتعبير عنها كان تحليلياً وعشرياً منف البداية 8 

وبالنسة الى التعدادثء وعندما يقنضي الأمر المقارنة بين مجموعتين كان الصينيون يضعونا وجهاً 
كلمات 1 هي الجذوع السماوية العشرة ( صورة ركم )19 1 وهذه السلسلة تستعمل ايضا قِ علم 
الفلك وتدمج بسلسلة اخرى تعدادية مؤلفة من اتثنتى عشرة كلمة : الفروع الأرضية الاثني عشر»ء 

ومن جهة اخرى ورغم وجود رسمات أو رموز للدلالة على الأعداد العشرّة الأولى . ظهر في 
الصين القديمة ارقام حقيقية بشكل عصوات ». وهى منبثقة عن إساليب يدوية في العذ سنتكلم عنها : 


الحساب : ان الدور الذي لعبته الحصوات الصغيرة في العد عند الأوروبيين كان معروفاً في 
الصين بواسطة اعواد صغيرة . وكانت هذه الأعواد تستخدم لكتابة عدد » وذلك بوضعها على مسطرة 
مرقمة او على مربع . والتسحليل العشري للعدد ء كان كا رأينا يعطى بالاعلان عنه في الصيتية . ولم 
بيق إلا وضع عدد الأعواد المطابقة للوحدات في عامود اليمين » والعدد المطابق للعشرات , على نفس 
الارتفاع في العامود الموجود مباشرة الى اليسار اما العدد الموافق للمئات فبوضع قِ العامود الأيسر التالي 
الع . وهكذا يتجمم فوق الطاولة عدد يُصَور بترقيمٍ للموقع عائل للموقع الذي نستعمله اليوم . 
ولتجنب الأغلاط كانت العيدان توجه عامودياً قٍِ الأعمدة ذات الترتيب المفرد » مع الابتداء بعامود 
الوحدات أو الآحاد . وكانت العيدان توجه افقيا فى الأعمدة ذات الترتيب الفردي (غير المزدوج ) 
وهكذا يتكون نوعان من الأرقام : نوع للوحدات وللمضروبات المزدوجة بعشرة مثل المئات وعشرات 
الألوف . ا إلى التضعيفات الفردية ( غير المزدوجة ) للعشرة مثل : 
العشرات والألوفه . . وقد وصلت الينا ء وق القرن الثالث فقط . من عصرنا تفصيلات حول 
هذا النوع من ريم ولك الأرقام كانت تُقرأ على التدوينات اليرونزية . والنقود عرفت قبل عدة 
فرون من عصرنا . 
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وكاتت عمليات الجمع 8 لقم 0 بكتاية الأعداد بواسطة الأعواد على ل للع . وكان 
١‏ وبالشسية الى الضرب كان العدد الذي يب ضصرية يوضع قِ اسفل المربع ع والعدد الضارب 
يوضع نوق . وكانت ت اجخرئية توضع على السطر الوسط 5 9 يصوره اوتوصاتيكية يتممجحرد 


السطر الوسط . اما الام و النتيحة فتوضع في الأعلى , 59 يرفعون تدرعبياً من المقسوم الأعواد 
المقابلة للنتائج الحزئية . 


( فرعية )2 جذوع سماوية 
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اشار سوأن تسو داع15 0ع0ا50 الذي وصف لنا هذه العمليات انه إذا ترك العدد المقسوع بقية . 
فان هذه البقية تعتبر « كولد » ( صورة الكسر ) اما القاسم ( أي المقسوم عليه ) فهو الام ( المخرج ) 
وكانت الكسور معروقة لدى الصينيين 1 

وكان استخراج الجذر التربيعي معروفاً ايضاً . في سئة 263 ب .م. اشار ليو هوي نامءاءآ 
أعن110 انه عندما يبقى بقية قسمةء يؤخذ رقم فيه عشرة كأم أو مرج . وهكذا يحصل لدينا جذور 
توصع بشكل كسور عشرية . والقسمة العشرية لنتائج القياسات كانت معممة ومعروقة في ذلك 
الحين . 

الجيومتريا أو الهندسة : نجد بداية « جيومتريا » فقط في كتابات مدرسة مو تي 81011. وهذه 
الكتابات تتضمن تعريفات لل للنقطة والطر أو الخنط وكدلك بذاية ميكائيك . 

وف الكتب الأخرى الصينية ورد فقط ذكر لحسابات السطوح والأحجام . وف الكتاب الأول من 
هذا النتوع : كلاسيكيات حساب مزولة 0 ( تشوبي سوان كينغ ) نرى مثلثاً مستقيياً ضلوعه 
534,3 . ولكن جاء مفسر في اواخر القرث الثاني من عصرنا هو شاو كيون كينغ 8صذاكا متكا 1530 
قاضاف رسأ بيانياً شكل سينا اصيلاٌ لقاعدة فيناغور عه ثمانية :لات مستقيحة تقع وال 


بين ضلعي الزاوية القائمة : 
7 


سسا 


7 


صورة 20 تبين قاعدة فيشاغور سدداً لتشاوكيون كينغ . 


في الكتابات القديمة كانت العلاقة بين الدائرة وقطرها تقدر تقريباً بئلائة . ولكن هناك اسطوانة 
من المعدن يعود تاريخها الى ايام حكم الملك وانغ منغ 8 ورمه لا وعفوظة في بكين ماعائغ2 , 
وتحمل كتابة تدل على حجمها : 1620 بوصة مكعبة واحجامها وابعادها : عشر بوصات ارتفاع ؛ 
ومربع من عشر بوصات ضلعه يوضع في وسط القاعدة عند رؤ وسها التي تبعد تسع ولي » !] ومس 
وهاو 1120 ( أي 5 من البوصة إذ كانوا يعرفون التقسيمات العشرية ) من محيط الدائرة . مما 
يعدي : 7 كتقيمة ل (21) ابي :5 . 
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الحساب ( ازتمتيك ) والجبر : يدلنا ككَابٌ غِهْلُ من حقبة ملوك هان 1137 : واسمه فن الحساب 
التسعة فهي : 
1 - في الساحات : : حساب صحيح لمساحات المستطيلات ومتوازي الضلعين والمئثلث , وحساب 
- الحبيت مسائل حول السب وامعدل قثوي . 
ات : مسائل القسمة والقاعدة الثلاثية . 
- الأطوال والأعراض : مسائل القصد منها ايجاد ضلع المربع الذي تعرف مساحته » أو ضلع 
المستطيل المعروقة مساحته وضلعه الآحمر. قاعدة استخراج الحذور التربيعية والتكعيبية . 
5 تقدير الأعمال : حساب احجام الموشور (ع861559) » والحرم والاسطوانة الخ . ومساحة 
مشطور الدائرة يقدر بنتصف حاصل ضرب السهم يمجموع السهم والقطع ١‏ الوتر ) ع000) , 
6 ف التساوي الضريبي : مسائل حول ما يتوجب من حبوب على القلاح لصالح الدولة 3 مع 
الأخذ بالاعتبار المسافة بين مكان خخزن الحيوب في المدينة والحقل ‏ 
7-ني الزيادة والنقصان - اسلوب في حل المعادلة من الدرجه الأولى ذات المجهول الواحد ؛ مع 
افتراض ان المألة حلولة يواسطة حل بالزيادة » وحل اخر بالانقاص!!؟ . 
8 الحساب على مربعات طاولة : اي الحساب الخحبري فوق المريعات حيث 3 تتم ايضاً كل 
العمليات الحسانية . والمطلوب حل نظام يتضمن عدداً من المعادلا ت مع عدد من المجهولات وعلل 
رقعة المربعات تحتل كل معادلة عاموداً . اما مُعاملات كل مجهول فنتصف ضمن نفس الصف الأفقي : 


إن هذه المعادلة صورت كنا يل : 


1 
3 


مه 3 إل ب 2 لداع 
14 م للدابوة | © 2 
9 دهج لدين 2 لداجي 3 


اسسةاسسحةادا 


وحل المعادلاات كان يتم عن طريق تلعيب الأعواد . ولكن عندما تظهر اعداد سلبية تستبدل 
الأعداد الملونة باعداد سوداء . والأعداد السلبية ( الخادعة بالصينية : فو» نا1*0]) كيز عن الأعداد 


(1) وهذا الأسلوب عرفه الخوارزمي أ0لمة ها - | . وقد وصل الى الأوروبيين تحت اسم الخطأين « الطريقة 
الصينية .٠‏ 
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الاجابية ( الصحيحة : تشنغ ) . (وصعطكء1 - وصدذة1) . 


9 - في الزوايا القائمة . : مسائل : ترتكز على استعمال قاعذدة فيتاأغور حكيف 6 1 ذا وتودي الى 
معادلا'ات سن الدرجة الثائية . 


عالمان رياضيان : لم نعرف الا في القرن الثالث من العصر المسيحي اسيا لبعض الرياضيين : 
اليو هوي 1101063 116011 حسب قيمة #آابواسطة مضلم محبوس ضصمن دائرة له 192 ضلعاً * ثم بواسطة 
مضلم آخر له 3072 ضلعاً مع إشارته الى انه بالامكان الذهاب الى أبعد من ذلك : فحصل على 
159 35 ونشر سنة ة 263 كتايا اسمة : (مصنفى حساب الحزر البحرية» ٠‏ (هي تاوسوات كنغ) وقيه يعالج 
قياس المساقات التى لا تدرك عن طريق المثلثات القائمة المتمائلة . وفي اواخر هذه الحقبة ورد ذكر 
لمصنف حسابي منسوب الى سوان تسو ا©15 501069 سوان كينغ 16308 501060 حيث ظهرت مسألة 
البحث عن العدد الأصغر الذي بقيته (2) . عندما نقسمه بثلائة . وتكون بقيته 3 عندما نقسمه على 
5 . والبقية 2 عندما نقسمه على 7 


السلا : درست المسائل الرياصية الي طرحتها الموسيقى مندذ العصور القدعة . قي كتاب أسمة 
1 الربيع والخريف عند العام ليو ئاآ» 3 في اواخر الممالك المتحاربة 1 عثر على قاعدة صنع القصبات 
الاثنتي عشرة التي تعطي الاثني عشر نقيا ثابنا في السلم الألواني : يقصر الأنبوب الرئيسي يمقدار 
الثلث » وهذا الأنيوب الثاني يقصر ايضاً بمقدار الثلث ء ولكن مما انه اخرج من المثمن ء قاننا نضاعفه 
ضعفين من اجل اعادة ادخاله فيه . 

بعد تخفيض الثلث وبعد التضعيف كل مرة , عندما يكون الأنبوب معرضاً لآن يصبح اصغر 
من د تصف الانيوت الامياسى نحصل على ١‏ لسلسلة : 
2 73 4ن ع1 77 2 الاج 2اج 4ان 215 217 
3 35 4ق كو 6و 7ق 4و 39 35 305 

ولكن النوتة 3 :20 أي 2244 لا تتوافق تماماً مع المثمن ل . وعندما تصف الأنابيب 
جها 2 بل بحسب لوقا المتناقص وبحسب الارتفاع الموسيقي المتزايد نلسحظ عدم 
المساواة بين لأبماد ( للسافات ‏ . وهذه المسائل سوف تدرس في القرون الوسطى . 


تأخذ للانيوب الأساسي 00 81 . فتحصل للأر, بعة الباقية ية على الأعددا, الصحيصة التالية , 54 
02 65 . أما البقية فقد اعطاها الموُ رخ سييما تسايين 157167 8 - 556 : 42 , 56 , 7 
50 . 674, لحقه, 592 . واعطاها امير هونان 120 - 11021 : 57,43 7 51 6 ,45 5 

أما النوتات الموسيقية بالذات فقد كانت اعدادها خمسة : كونخ ع شانغ ١‏ كيو تثي ل يواء وهي 
تتوافق مع المسافات بين النوتات الخمسة الأولى الثابتة اي أنها كانت تشكل سلبا خاسي النوتات فيه 
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ومنذ القديم يشار الى سبلم من سبع نوتات : اثنتان يمول : بيان كونغ نم ه وبيأن 3 نشي وكل واحد 
منهما يقسم الفاصلة أو المسافة الى صوت كم الى شبه نصف صوت ” 


71 علم الفلك 


علم الفلك الرسمي : في الصين القديمة كان هناك علياء فلك وساعاتيون وعلياء تنجيم 
وجغرافيون وعلباء اثار في خدمة الدولة . ومنذ التدوينات الأولى على العظام نجد ملاحظات فلكية : 
كسوف القمر ‏ في السنة 1361 قى.م وكسوف الشمس. ‏ في السنة 1216 ىم . ثم الأشارة ( الى 
كواكب جحديدة برافة ) وهذه الملاحظات كانت ضرورية [اتنبوٌ بتجاحات الحكومة . 

ومن جهة اخرى كان لا بد من تنظيم روزنامة ‏ وكانت الأدوات المستعملة هذه الغاية المزولة 
الشمسية التي تدل على الظهر . وعلى ظلال الانقلابات الشمسيه [ عندما تكون الشمس في السمت 
الأعلى ] وعلى الاتجاه شمال ‏ جنوب . والساعة المائية التي كانت تسمح بقسمة الرزمن الواقعٍ بين 
ظهرين الى 12 ساعة امتساوية ؛ وأشياء طقوسية من «١‏ الجاده بشكل انابيب وحلقات ترمز حنم الى 
أدوات قديعمة . وأخيراً استتخدام المطحنة الماتية لتدوير كرة سماوية من البرونز ء وهذا يعزى الى تشان 
هينغ 11228 عانةدك 1 2 غترع الة رصد اهزات الآرضيه في القرن الثاني من عصرنا . ونعرف بعضس 
الساعات الشمسية من تلك الحقبة مرقمة مثوياً ودائرياً فوق نفس السطح . 


الروزنامة : مندا للنصوص الأولى كانت السنة 5 يوماً وربع اليوم ؛ وكانت الدائرة تقسم الى 
مثل هذا من الدرجات . ولكن السنة المدنية كانت تحسب 12 و13 قمرا ء وتبدأ في الشتاء . ول تكن 
هذه الأهلّة ذات اسباء شهرية بل كانت تعد فقط بالأرقام . اما سنة الفلاحين الشمسية » فكانت 
تقسم منذ الممالك المتحاربة , الى 24 و كي » (1401) أو« نسمة » . وتسمى بواسطة كلمة مزدوجة مثل 
« انقلاب » الشتاء . الشتاء الكبير . الثلج الصغير , يقظة الحيوانات الخ ومنذ التسجيل على عظام 
كان تاريخ اليوم يعين بكلمتين : جذاع وغصن - وهذا المزج بين السلسلة العشرية والسلسلة العشرينية 
يعطي دورة من 60 يوما بعذها يعود نفس التاريخ وق ايام ملوك امن 1131 فقط رقمت السنوات 

بنفس الطريقة . اما الكواكب فلم يكن طا اسماء خاصة باللغة الصينية » ففينوس 68105 ( الزهرة ) 
تسمى البيضاء الكبرى ٠»‏ اما جوبيتر ؟ا امنا ر المشتري ) . فالتجمة المذورة الدليلية الخ . وكانت 
مدة حركات الكواكب معروقة مع تقريب يعادل يوماً واحدا . اما دورة الاثنتي عشرة سنة للمشتري 
( لجوبيتر ) ,)1م10 فمزودة بسلسلة مركبة من كلمتين أو ثلاث كلمات . معناها غامض واستعملت 
احياناً كأساء للشهر والساعة. ونقيض جوبيتر +16فناة كان هناك كوكب غير مرئي هوه المظلم 
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الكبير» « تايين ه هذلا 1”31 » وكان يلعب دور كييراً في التنبؤات الطقسية والزراعية . 

الدورات م وكانت. معروقة عيل د الصينيين القدامى . وكانت دورة التسع عة عشرة سنة مه ٠:‏ أو دورة 1 
« ميتون 6 61011 تسمى ١‏ تشائغ » 10308 أما دورة 76 حنة فتسمى « بوع 70131 وكان يتوجب 
مرور 31 قمر للحصول على ععدد مضيوط من الأيام . وكانت دورة كسوفات القمر 1335 0 والمضاعف 
الأكبر المشترك للعددين يعطي دورة مؤلفة من 405 اقمار - 11960 يوماً. و 27 شانغ - هوق (513 
سنة - 47 دورة كسوفية ) . و81 شانغ تساوي تون وهو عدد كامل من الأيام (1539 سنة ) . واخخيرا 
0 بو تعطى كي أي 31420 سنة وبعدها كل شيء يتجدد . 


نتبع التجوم : في الصين يدل موقع النجوم في ساعة معينة أو بصورة ادق مرورها في خط 
الهاجرة . في السطح العامودي من القطب. على التاريخ في السنة . واستعمال هذا الأسلوب يجعل 
تحديد مواقع الكواكب يتم بالنسبة الى القطب والى خطوط الطول . وهي الخطوط التي تجمع بين 
النجوم الأخرى والقطب . ونقاط الارتكاز الأكثر دقة فيها خص خطوط الحاجرة تقع اذا في مناطق البعد 
الأقصى أي في خط الاستواء السماوي : وهكذا تحدد 28 نجمة من المنطقة الاستوائية 28 ملحا أو 
«وسيوع'!!. وهو فلك بروج يتوافق ولا شك » في البداية مع المواقع المتتالية للقمر بخلال الشهر . 
والملجأ أو « القلب » ( سن ) يتوافق في الصين مع الربيع » لأن القمر ‏ البدر يقع في هذا الفصل . 
والنجوم في برج العقرب تتوافق » في فلك البروج الاغريقي ‏ اللاتيني مع الخريف , إذ في هذا الفصل 
محل الشمس فيه 

الأصول أو الينابيع : في مصنف المستندات التاريخية يعطي ٠‏ شوكنغ » نكا دا0ط0) تفصيلات 

عن التجوم الي تواجة مواقع الشمس عند منقلبات مداراتها وعند الاعتداللات . ويضيف هذا المصتف 

ان السنة تالف من 366 يول . وقد سبق ورأينا ان تسجيلات القرن الثالث عشر قبل عصرئا عرقت 
قيمة ادق للسنة اي 5 يوماً وربع اليوم 1 وإذا يعرفنا هذا الكتاب على علم فلك اقدم . وهذا واضح 
ايضاً من مواقع منقليات المدارات ومن مواقع الاعتدالات . 


من المعروف بهذا الشأن » وبفعل ظاهرة تأرجح الاعتدالات ان هذه المواقم تتغير ببطء عبر 
الزمن فتؤدي الى تحول مقابل في القطب الشمالي . ( وهو حور الحركة اليومية ) . بين التجوم . هذ 
الظاهرة المتعلقة بتأرجح الاعتدالات لم تكتشف ولم تحسب في الصين إلا في نباية حقبة ملوك المان :18آ 
على يد الفلكي بي هي 41] ذلا . ومن المستحيل ان تكون مقدمات شوكنغ ملكا دامط) قد شاحت 
فيها يتعلق بحساب موقع الاعتدالات في الحقبة الأسطورية للأبطال الذين اسسوا علم الفلك . 


ومن جهة اخرىء وفي المفهوم الصينى للعالم » يعتبر القطب رمزا للملك الذي حوله ينتظم آأمر 


(1) تذكرنا سيو بالناكشائرا نامع - 53]ةناة83 الحتذية ( راجم اعلاه الصفحات :(151 و152). 


190 العلوم القديمة في الشرق 


المجتمع . وهذا يسمى النجم القطبي الحالي « الامبراطور السماوي الأكبر والأوحد » . والننجمة التي 
كانت قطبية ايام ملوك افان 5135 سميت ه محور السياء » . أما النجمة التي كانت قطبية قبل الفف سنة 
من عصرنا فتسمى « نجمة الامبراطور السماوي » 1 ولكن نجد اسماء مثل « الأولى الكيرى »؛ 
و« الأولى السماوية » . للدلالة على نجمتين صغيرتين من المرتية الخامسة في الضخامة » وليس لما اية 
خصوصية إلا انهها كانتا قطبيتين ببخلال الألف الثاني قبل عصرنا . وفي مجموعة تسمى « السياج 
الممنوع الأحمر » القرمزي عناك تجمتان تسميان « المحور الأيمن » و « المحور الأيسر » . وبينهما كان يقع 
القطب في السنة 3000 ق. م . وهذا التاريخ سابقٌ على الدلالات الأثرية الصينية ما يمكن ان يدل على 
نشأة اجنبية للتراث النجومي . 

دليل النجوم : ان البيان الأحصائي بالنجوم قديم ودقيق في الصين . فمند ايام الممالك 
المتحاربة كان هناك ثلاثة علماء فلك : شوشن 0167) لاعط:» من تيسى 15'1', كانتو 0) 1328 من وي 
7/1 ء وعالم ثالث لا يُعرف منه إل لقبه ه ووهيان » 68ن1؟ داو/لا . وضع هؤلاء بياناً ب 1464 نجمة 
ضمن 284 مجموعة. وكل مجموعة فيها تعطى علد النجوم الموجودة قيها » واسماء المجموعات 
المجاورة » مسافة القطب بالدرجات ( والزاوية القائمة تساوي 912 درجة من هذه الدرجات ) 
وهذا يتطابق مع زاوية اليل والمسافة بالدرجات من خط الماجرة « سيوء الواقع الى اليمين - تما 
يتوافق مع الصعود الأيمن . 

النظريات الكوسمولوجية : لم يكن عند الصينيين ابدأ نظرية رسمية ثابتة حول نظام العالم : إلا 
اننا نجد ثلاثة انظمة بخلال العصور القدية . 

النظام الأكثر قدماً والذي يذكر بنظام الشرق الأدنى » معروض قي « مصئف حساب المزولة 
الشمسية » وفيه ان قبة السماء بالنسبة الى النجوم الثابتة هي قبعة أو غطاء نصف دائري يدور فوق 
أرض مربعة . والشمس والقمر . وان كانا يتنقلان في قبة السهاء بخطين متعاكسين فههما مجروران 
كالتمل وق حجررحى . انها نظرية السماء الغطاء و( كي تين ) . والنظرية الثانية تعزى الى لوهيا 
هونغ 1108 8115 - 1.0 من القرن الثاني قبل عصرنا وقد عرصها شاتغ هينغ ع0غ11 عصدطء1 انبا 
نظرية « السياء المدورة الكروية » ( هون تين ) . والكون يشبه بيضة مدورة مثل طابة ضارب المقلاع , 
وقبة السياء هى القشرة والارض هى الصفار. وقطر السماء يقدر ب 2.032.300 لي . ولا احد يعرف 
ماذا وراء قبة السياء حيث لا يوجد أي مَعْلّم ولا حدود . 1 


والنظرية الثالثة المعزوة الى كي منغ 81628 1601 في أواخر عصر الحان 1130 لم تعرض الا في كتب 
وسيطية .. انها نظرية « الليل الطويل » : ( سيون بي ) . وبموجبها لا توجد قبة سماء جامدة . اما زرقة 
الساء فليست إلا بشعل النظر. والنجوم والشمس والقمر تسبح وسط فراغ وتدعمها و نسمة صلبة ؟ 
( كنغ كي ) ١‏ وق الكتاب الطاوي المعرو الى لي تسو داع15 ع1.1 ورد انه لا توجد محاقة من سقوط 
السياء » إذ لا توجد قبة سهاء صلبة . 
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]1 - العلوم الفيز يائية والطبيعية 
فيزياء موتي 13 840 : في اجزاء من مواعظ موتي 54011 , حيث وجدنا آثاراً من هندسة 
( جيومتريا ) نجد ايضأً عناصر ميكانيك واوبتيك ( علم البصريات ) . 
وهكذا نجد ايضاًتعريفاًه للمكدة »( كيو) وللحظة بدون مدة( شي ) . وللملامسة . 
وللمصادفة وللاستمرارية . القوة « لي » ( ليك ) هي التى نحرك . (٠‏ قن - بيون ) الجوامد . ( هنغ ) . 
وكلمة ( فن ) تمثل عصفوراً يطير من حقل . وتمثل حركةٌ متتالية متسارعة . وتتوقف الحركة ( تشي ) 
يسبب العائق . ( تشو) . وإذا مر السهم بين الحواجز فانه يتابع طريقه . والحركة سببها نوج من 
الاهمال » مثل حركة الباب غير المغلق بقفله . والكرة الكاملة لا تستطيع أن تقاوم قوة ما . والوزن هو 
. والغرفة السوداء تعرف باسم « الغرفة المغلقة على الكنز»( كو) ء وعكس الصورة يفسر كيا 
بل : الثقب الفارغ هو تقطة تسمم بدخول التور» بحيث أن ثور الأجل » الموقف تمت » يشكل 
الصورة في الأعللى . ونور الرأس » المتوقف في الأعلى . يشكل الصورة تمت ء. لأن الانسان المتنور 
يلمع كما لو كان يفيض نوراً . وتعطي المرأة المقعرة ( وا- كين ) تعطي صوراً صغيرة ومقلوبة أو كبيرة 
ومستقيمة بحسب وضع الشيء بالنسبة الى المركز - أما « المرأة المحدودبة » (توان كين) فلا نعطي الا 
نوعاً واحداً من الصور . 


النظريات الفيزيائية : ان التصورات التي سادت في الصين لتفسير ظاهرات الطبيعة برزت في 
الفصل ( هونغ فان ) من « مصنف المستندات التاريخية » ( شوكنغ ) . ونجدها مفسرة بصورة اطول في 
تقرير حول مناقشة جرت سنة 79 من عصرنا بناءٌ على دعوة من الامبراطور صاحب «١‏ قصر الثنمر 
الأييض »© . 

تفسر الظاهرات الطبيعية بصورة اساسية بتالي (ين) ( مظلم . باردء رطب . موّنث مفرد ) 
مع ( يانغ ) ( منور » حار » جاف » مذكر . مزدوج ) . 

وهذه التفسيرات نشرها تسويان #علا ناقء15 في اكاديمية تسي 150 . ويعزى الى نفس العام 
نظرية العناصر الخمسة أو بالأحرى ؛ العوامل الخمسة : ( هنغ ) , لأن الكلمة الصينية تعتي ايضا : 
المني أو التصرف . هذه العوامل الخمسة هي الأرض والنار . والمعدن والماء والخشب . وكل شيء 
يوجد في الطبيعة ء والمجتمع مرتبط بهذين المبدأين وبهذه العوامل الخمسة . ومفسر بها . انها رؤية 
للعالم نوعية بصورة اساسية وديناميكية . والشيء المهم في الانسان : الطبيعة والمجتمع هو التوازن بين 
( الين ) و( اليانغ ) . وتتالي الأيام والليالي والصيف والشتاء ؛ والشمس ( اليونغ الكبير) والقمر 
( اليين الكبير) يدل كيف انا تتوازت حول الوقت وتتالى دون ان تتحطم . وترتبط العوالم الخمسة 
بالأمكنة الخمسة ( الجحهات الأربع والمركز ) وبالألوان الخمة وهي ( الحضرء ازرق . احمرءى 
اصفرء ابيضي . اسود ) . وبالطعوم الخخمسة (الحاد. والمر والحلو. والمالح والقايض ) » 
وبالأصوات الموسيقية الخمسة ( نوتات السلم الخماسي ) ء وبالطيقات الخمسة من الحيوانات الخ . 
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وترتكز كل النظريات التقنية والعلمية على ماذكر اعلاه » والشيء الذي نسميه في وقتنا الحاضر 
اشياة العلوم 0 أي في تلك الحقة : التقنيات الاستطلاعية : التنجيم 3 الأعواد المرمية ( الشبيهة عندنا 
بما يسمى القشة القصيرة ) (16اندم - 18نا0©), وايضاً « الجيو مانسي ٠‏ إي تحديد الأمكنة الصالحة 
لاقامة المنازل أو المقابر » وكلها مرتكزة على نفس هذه النظريات ( راجع 195 الصورة 21 و 22) . 

ولا نجد في الفكر الصيني تفريقاً بين الجواهر المادية والمفاهيم . تفريقاً يشبه مقاهيمنا للمادة 
والروح والعقل . مثلا » نقدم كيف يتصور « سيون تسي » 0ا156 انال وهو كونفوشيوسي قريب من 
الحقرقيين , الفروقات بين تمالك الطبيعة كها نفهمها : 

العوآمل : ماء نار ٠.‏ وليس ليا الآ ه كي » « نفس وطاقة » . 

النباتات : وها كي وشنغ ( دم ) . ولاحة حياة . 

الحيوائات : وها كي شنم وتشي 9 معرقة واحساس : 

البشر : وهم كي . شن ء تشي ءوي : انصاف وعدالة . 

وهناك تطورمهم لدى هذا المؤلف هوه لي »وقد تَرٌجِمَ في اغلب الاحيان بكلمة« عقل » . 
يتستى قطعها وتفصيلها بما يليق . وبلمعنى المجازي انها تدل على تنظيم وعلى بنية وعلى تسلسل - 
ومعرفة ال « لي » من كل شيء ضرورية لمعرفة ما هو مهم أو غير مهم حتى يتسنى التصرف يعقل . 
ولكن لا يمكن مطابقة ال ولي و مع عللة الآشياء أو سبيها . 

وكذلك الكلمة التي تترجم باسم روح « سين » ليست إلآ القلب . وهو عضوء في الصين ٠‏ فيه 
تتمركز الارادة والوعي 5 

الطب وعلم الأحياء ( أو البيولوجيا ) : في قصة يعود عهدها الى زمن الممالك المتقاتلة » يشار 
الى ان الأمراض سببها الزيادة في « كي » 8 وهناك محة انواع من 1 الي » : البرد والجر. والهواء 
والمطر والنور والظلام . 

وهناك ثلاثة اطباء في العصور القديمة كانوا مشهورين : شوين يو انالا - 01010611) ء كان مراقباً 
للأغلال . « شانغ كونغ » ١‏ في سنة 167 فى .م . اتهم بالممارسة غير الشرعية للطب . 


0000-0-0 
0 -_- صورة 21 مربع سحري صيني ‏ هذا المربع السحري , 


الاقدم ب يححسب الدلائل التوفرة ١‏ تفيد اللاسطورة انه دون 
فوق ظهر سلسفاة اخرحتها السياء من نبر ١‏ لو » .من اجل 
الامبراطور الاسطوري يودالا . وهذه الاعداد التسعة 


ا م ترمز الى القاعدة الكبرى . في و فصول من ١‏ مصتف 
ن 


المستندات » شوكنغ هسنا سدات 
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صورة رقم 22 ان ٠‏ باكوا » هي ثسائية تريغرامات ( خطوط مثلثة ) كشفها التتين امام فوهي 111 هه وهوملك 
اسطوري اخترع وسائل التنجيم . وهنه التريغرامات لا علاقة لها بالعدد . وقد أخطأ ليبنيز حين اعتقد انها ترقيم على 
اساس اثليني . 


وبعد طرده من الوظيفة ارسل مذكرة يبرر نشاطه الطبى . وفي هذا الجواب عدد خا وعشرين 
حالة عيادية » واستعمل دزينة من الكتب . وقد ربط بين لخمسة من الأحشاء الممتلئة : القلب . 
الرئتين ء» الكبد ء الطحال . الكلوة . مع الوان خمسة الخ . واخذ في الاعتبار حالات عيادية تخاصة . 
اما معالحاته فهى صيدلانية خالصة : ملينات , ومحفزات الادرار ( سكويوليا جابوتيكا ) ومبيدات 
الديدان ( دفني جنكوا ) 5 الخ والطبيب الثاني من المشهورين هو الخراح هواتو 10130 110113 الذي 
نصح بالتمارين الرياضية . وبالاستشقاء بالماء » وباستعمال الآدوية المخدرة اثناء العمليات . 

وهناك طبيب ثالث مشهور تشاتغ شونغ كنم كنا - عممطء1 مسقطء1 , عاش في القرن الثاني 
من عصرنا وترك كتاباً حول الحميات ( ومن بينها التيفوئيد ) ( وتختصر الغرفة الذهبية ) حول الأمراض 
الأخري واستعمل و الاقيدذرا», ومنشوع ١‏ السيناموم كاسيا و ومسحوق غلديتشيأ ونصح ايضاً في حالة 
الانتحار بالشئق . بالتنفس الاصطناعي . وبالنسبة الى التسمم نصح بغسل المعدة . والنظرية الطبية 
التي كانت سائدة في هاه الحقبة نجدها في « مصنف الأمراض الداخلية » : وني كنغ » الذي يعطي 
وصفاً تشر يحياً للجسم البشري مع الحجم الوسطي للأعضاء . اما الجمجمة فليست الآ خزاناً يحتري 
النخاع الشوكي » » والدورة الدموية بن القلب والأعضاء » مئيتة. ويشار الى سرعتها . ستة بوصات في 
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كل تنفس والى جانب الاحشاء الخمسة الملآنة والتي تكلمنا عنها » توجد خمسة اعضاء داخلية فارغة أو 
محوفة ( الجهاز الهضمي والمثاتة ) . اما فجوات الجسم فتتصل بالأعضاء الخمسة الاحشائية وبالعوامل 
' الخئمسة. وكذلك بد اليين » واله يانغ » . 

أما وسائل التشعخيص الأريعة ذهي الملاحظة والفخحص السريري والاستجوات والنبض . 

وادى نو الكونفورشية 6084018815186) الى سيادة الموجب الأخلاقي القاضي ببقاء الجسد كاملا 
غير منقوص كنا وصل من الأهل . » مما ادى الى تراجع علم الجراحة . وني القرن الثالث من عصرنا 
كتب هوانغ فومي 241 100 - 110101388 كتابه « كيابي كنم » . وعالج فيه الطبابة بالآير وبالموكسا 

( الكي بالنار) » وهي المعالخات التي تميز بها الطب الصيني . ونشر وانغ شوهو 210 - ناما عددةا 

كتابه : ٠‏ شانغ هان لون » وكتب « مصنف التبض » ء « موكنغ » وعدمكا مك8 : واصبيح الفحص عن 
طريق النيض الأسلوب المميز في الطب الصيني . 


فن تركيب الأدوية ( الاجزائية ) وعلم التبات والكيمياء : لا شك أن الصينيين هم الشعب 
الذي دجن منذ العصور القدية اكبر عدد من النباتات » وبعض النباتات الضارة أو التافهة لم تستعمل 
ولمى يحسن استعماها الا في الصين مثلاً نيتة صليبية صغيرة اسمها محفظة الراعي : ١‏ كايسيلا بورصة 
باستوري » سميت في « مصنف الأشعار» : « شي كنغ » وقد زرعت كا لس للسلطة . وهناك اشجار 
ازاها استصلاح الغابات » عفوياً فحفظت يزرعها في الجنائن مثل شجرة الدنائير : « جيتغو بيلويا » . 
واعطى علم الصيدلة وصفاتٍ لمستحضرات نافعة أو غير مفيدة أو مضرة من الممالك الثلاث [ الحيوانية 
والنبائية والجمادية ] . وفي اقدم الكتب . وهوما يسمى : ٠‏ شن نونغ بن تساو » نجد ذكرا لأكثر من 
للاثمكة نبتة وستة وأربعين مادة معدنية . 


وإلى جانب هذه الكتب العمومية المكتوبة غالباً باءًٌ على امر امبراطوري . نجد الكتب التي 
وجدت في حوزة الامراء . من ذلك الكتاب المسمى « هوي نان تسو» ١‏ امير الحنوب في نهر هوى » . 
نجد فيه وصفاً ديناميكاً لمناجم معدنية : ان النسمة « كي ٠‏ في منطقة الوسط تصعد الى السماء المخبرة 
حيث تولد بعد خمسمائة سنة مادة و كيو ( وهى مادة غير معروفة ) . وهذه المادة تحدث يعد خحسمائة 
سنة الزئبق الأصفر . وهذا الآخير يحدث بعد لخمسمائة سنة المعدن الأصفر اي الذهب ء الذي يولد 

بعد ألف سنة التشين اللأصفر . وإذا جاءت «١‏ الكي » من الشرق فالتتائج تكون زرقاء خضراء ٠‏ 
وتتطلب الانتقالاث والتحولاث ثمافائة سنة . وإذا جاءت ٠‏ الكي 4 النسمة من الحنوب فالنتائج تكون 
حمراء : بروئز ونحاس والتحولاات تتطلب سبعمائة منة . وإذا جاءت « الكي » من الغرب فالنتائج 
بيضاء أي فضة . . . والتنقلات تتطلب تسعمائة سنة . واخيراً إذا جاءت « الكي » من الشمال 
فالنتائج سوداء : حديد . والتنقلات تقتضى بي استمائة سنة : 


و:.رك هنا بوضوح شديدء العلاقات التى اقامها الصينيون بين تختلف الصفات والنوعيات . 
وهذه العلاقات لم تكن كيفية عفوية : إذ في الصين الوسطى تبدو الآأرض صفراء في حين ان البحر 
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الأزرق الأخضريقع في الشرق. اماالجبال العالية البيضاء المغطاة بالثلوج فتقع في الغرب . واما الشمس 
رمز النار الحمراء فتقع في الجنوب . فٍ كل هذه التعميمات السايقة على العلم . يوجد تعميمات 
متسرعة اكثر مما أُوْجَدَ اخطاء بالمعنى الصحيح . ومن المؤكد ان التقدم الحضاري المادي في الصين . 
اقترن في تلك الحقبة بسجل واسع من المعارف . 


الخلاصة 


منذ حقبة الممالك المتحاربة » اي مند القرن الخامس ق. م. كانت الصين » بفضل مستوى 
معارقها التقنية . وبفضل امتدادها » ويفضل سكاتبها » الشعب الأكثر تقدماً في العام » وتجاوزت 
امبراطورية الد تسين » 153:98 واله هان ٠‏ 1132 فى اهمسيتها الامبراطورية المقدونية والرومانية والهندية 
المعاصرة لها . في حين انها لم تصل الى بعض الانجازات العلمية التي حققها الاغريق . فلماذا تلفت 
المعرفة العلمية عن جاراة المعرفة التقنية ؟ 


رأينا ان هناك عناصر كان يمكن ان تولد تطوراً شبيهاً بتطور العلم عند اليونان » وهذه العناصر 
وجدت في كتب المدرسة السياسية ء» مدرسة موق 540181 . في هذه الكتابسات نجد لائحة تبحث في 
كيفية الحصول على المعرفة العلمية . وقد توضح فيها ان المعرفة« نشي » تكتسب ببالاع ( ون ) 
وبالرجوع الى ( شو) أي الاستدلال . وبالملاحظة المباشرة ( تسن ) . ثم بالعمل الارادي ( وي ) أي 
بالتجربة . وقد ميز الصينيون بوضوح بين السيب ( كو) والمفعول ( تشنغ ) . وهذا المنبج السياسي 
كان مرتكراً على على الفعل القاصد الى الاقناع » وعلى البحوث اليكانيكية في الفن العسكري . وقد رأينا 
ان هذه المدرسة ازدهرت في الصين ايام الممالك المتحاربة » وهي حقبة كان في الصين العديد من 
الدول الصغرى تتحارب فيا بينها . وكانت الدول الأكثر اهمية : اما دول الغرب حيث كانت تسود 
رعاية المواشي ( تسيين وتسين ) » وأمادول الشرق حيث كانت تسود الملاحة( تسي وأو ) . وكان يوجد 
عندئذ وضع مشابه لوضع البحر المتوسط الأوروي ويصورة خاصة اليونان . وفي بعض الاحيان تفسر 
تميزات الفكر والعلم في اغريقيا القديمة 06ا10)قة ع0620) باهمية تربية المواشي ( علاقة الراعي 
بالقطيم ) والملاحة ( علاقة الريان بالبخار المجذف ) وبالقرصنة وبالحرب وبنمو العبودية » ( العلاقة 
بين السيد والعيد ) . ونتج عن ذلك رؤية ثنائية للعالم » ( علاقة الفكر بالمادة . علاقة الإله بالعالمى ) 
وامكانية الفكر البشري أن يستتخلص بععورة مسيقة القواتين التى محكم العام . 


والواقع ان الوحدة الجغرافية للصين وعزلتها عن بقية المناطق المتحضرة ء كل ذلك أدى با الى 
وحلة سياسية . والوسط الجغرافي في أسيا الشرقية المختلف تاماً عن المناطق المتوسطية بصفته القارية 
والاهمية الاقتصادية للزراعة بالنسبة الى تسربية المواثني والى الملاحة ٠‏ كل ذلك وجه المجتمع الصيني وجهة 
اخرى . ان النجاح العملي الذي حققه علباء الاجتماع الكونفوشِيون , في حكومة الدولة » ونجاح 
علياء الإإحياء والسيكولوجيا الطاويون 2 ف الجهود الفردية سس اجل صحة جذة ومن أجل حياة 
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طويلة ء قد تغلب على كل المدارس الأخرى ‏ ومع عقيدة عوتي 54011 زالت نواة العلوم الاستقرائية 
التي تذكر بما حصل ف الغرب . 

ويبذا الشأن لا يرى الطاوي أو الكونفوشي لزوماً لتحديد معاني الكلمات مسبقاً . فهذه 
الكلمات توحي بحقيقة واقعية تحصل المعرفة بها فيها بعد . ان العلاقات لى تكن ذات أتهاه واحد . يل 
كانت دائيا متبادلة . واخيراً يجب الحذر من العمل المصطنع ( وي ) . هذه النظرة جعلت الخبر يسيطر 
على الهندسة في مجال الرياضيات . وف مجال الفيزياء » جعلت الأعمال من يعيد . مثل المغناطيسية أو 
الموجات الصوتية » تسيطر عل اعمال الصدم في الميكانيك . كبا جعلت » في محال الطب ٠‏ التاثير من 
بعد للوخزات وللكي بالنار» اقوى من التأثير المباشر الذي تحدثه الجراحة . واخيراً ؛ في مجال علم 
الاجتماع , لم يكن الحكياء والقديسون يتصرفزن الا عن طريق الامثال . والايحاءات بدلاً من ان 
ينصيوا انفسّهم زعياء يتولُون القيادة والتشريع . 

ولا يمكن القول ان الصينيين لم يكونوا بخلال تلك الحقبة رو ية علمية وعقلانية للعالم . فبالنسبة 
اليهم لا يوجد شيء سام - عال. وغير قابل للتفسير . فالانسان والمجتمع في نظرهم هما موضوع 
معرقة . ولكنهم لم يتوصلوا الى التبيين الرياضي القائم على تعاريف « مسبقة » . وهذا يدلنا على ان 
الأفكار والمناهج العلمية ليست انبثاقاً من التقنيات يل هي انبثاق من مجمل التطبيق الاجتماعي . 


العلم الصيني القديم 157 


المر اجع 


محقطا مط ,تدكتهكم .ل : مأسمحتمع معممعكنه عسبعكة ك1 مصمل علتجيمم ماطدسعمدة'3 عم عمد وعدة د 
.1953 ,سه جه كلا مه !1 ممعصاظ) لاتعاعد ل زه بجرماوماك هذأ'1 ,13 1تتعسعاتط 1677 عاتشقتنا أن ,1964 رعتعة 2 مومه 
وك ممتاماهجغ:.آ ») عتعسفسطة لعصمماة عل معرمصل مقعجهمم مط متمجعق ,ممعدعم عل وعلمعة دع1 مم5 
: 3268 خسهة له رمموتعممك متمدزممة ,1929 ,مد ,زد عغتصعصصطآ "1 
ناقها مآ ب اطفظة انفكا .84 - .1950 ,منمة8 ,هد لمهم سنك عمست 1 هجتلتعك هعرا[ » ,مدص قممة 1.6 ,80 عقفلاظ .11 
ها عة وهنا عط رتذد: 20528 .[  [.‏ - ,1965 رمضة8 ,زم مامد ضاحة ومكاثممرد معلا >) مموامم ع[ > 
لمتدعة قع] قم10 0 معام مقملئطامع وما ») مساعبردم) ,215 ق1 ,([ .1952 ,نمه ,عه عا عل 3 مزوه 
.22 ,ممصو 
و010احلة؟7 10011 ب .19600 ,عاون 7 عى1!] بعساعدة ال يه تيوه 114 ركس 17 .11 ل : متمأعصة د عظ 
«اجرمعملتام ممعسخط) ,تطهء11 .1 .18 ب .1959 ,سا8 ,جوكمرممطليكم ممعسصقك “ره وجمعةز ترمد كا 
1942 رممالدم] رعدة لمعحماء جه 


ناعمو لاتتفدا؟ .2 مل وعلععة وع1 مدملأمدعتع ,عتمعصمة1 ده ,عاتل غمه مسصعجرمدم معممعع 13 7م 
بخمعت 0ع مقع حة1 ”0 ممتمعصدعا علممذ , معكؤوم جامح ممعدععةكموع) ندمة ا مص سآ '! ك ممسعلعد ع1 تلت 
: (1948-49 ,تمصة 11 
: عمتمصلطء عتددمسعاعة'[ عل عمعتمتفط"! 8 اسنقطعغمه] ومجيوععتدنهن معمدعتممام عتي تمستة 
مدمدعتشدة عتد«مددوععه "'! عمد معاضسظ : 1840 بمسامسقك عتدمددجضسه عسجمعتعسبدن"1 حبده ععرل بلح 18 ,ج1810 ,8-.31 
ب#ستمابتبك عتتمحه ججه'1 عل معصاع:مه همعط +58055101835 515 سل - .1862 ,عمتمساقك متقدمصم تقد "1 سدس كه 
: 1929 ,26 ,ممص عصيه” "1 سمط وع! أسفحة عمتمستطء عتممه سعحافه لا رموععقملاةظ دما - .1930 ,مصوط 
وعداوت الصا ك متمصنك ودع 14 رمكلا دع0 وصسعع مه متمستندات) و0 وعموتددمم مصطاعة عتصعحسص فصا صل 
,19390 ,6 


مفعجزه'0 عموتاصة مسقطنا ها قصقل ممتعع لمم عا ؟ركتقتوعصنطظا .1 .11 رعستعع لمم ها عصمم مغتسوعممد ؤظ 
مصسعدعه5 ع0 معموتسامئط معستهمدتةكظ] جع 105 .تبفطك) 1ل مجعمعسصمط) عل عع وة*متعحظظا عل معتطدهجماط هه1 
(1955 بردللعسصظ ,5 ١.١‏ ,معدو ةيماط ىه مامسصاك معوصماةة84) « (زمعت'ى 


: قصمتة معةأممرم ععى عتطارووءعمتاطتط عمه محسوجا سه ستاسظ 

1 اوه ؛ فصحعظ جانمعجتدلا1 موقتتطدصما _ممدتط) + «متجومتلاسنا قصه ممتصاعة ,اانواصعد؟ طاوععه ل 
11:0 مده دعابمسمصطله11 : 3 آوبا : (1956) عاو دمطد عرإلسدميعه زه بصماعةط : 2 ,01 : (1954) مدمتتععمة ةا 
: 1 اعوج ,جو ماماعما أمعذه جام هسه معتووطظ : لك .61+ و (1959) لطامت صلا تنه عدمدمعط عذا إت وعمحعوعع 
أله هن جممسئيهده لأسن : 3 ماأعدم ,(1965) عما«معدةاعده لمعتسعطه 84 : 2 .كمهدم ,(1962) معتمرلاط 
(19066) معمسعمد 
.عويماجده اع 1تاوععصتمدة؟ تكنو معصسمام؟ قمصادة ممت م1 فصدل )ع 


القسم الثاني 
العلوم في العام اليوناني ‏ الروماني 


في حين كانت العلوم الهندية والصينية في الآلف الأول قبل عصرنا تتابم فوأ شبه مستقل تقريباً . 
كانت علوم الشرق الأدى تظهر علائم التحجر والتدهور . في ذلك الحين ظهرت في جزر بحر اي 
عمع8 وعلى الجانيين المتقابلين المحيطين هذا البحر » حضارة جديدة اعطت دفعاً حاس] لتقدم العلم . 
هذه الحضارة الينية البراقة جداً » كانت في اصل مقهوم جديد للعلم في معناه ودوره وبنيته الاجمالية » 
مقهومٍ اكثر عمقا واكثر تجريداً واكثر عقلانية من كل المفاهيم الى سبقتها . 


والقسم الثاني من هذا الكتاب مخصص لعرض المرحلتين الكيريين لهذا النمو العلمي في العالم 
الحلينيى ثم في الاميراطورية الرومانية : مرحلة تكوين المفاهيم ونقاش المباديء . مرحلة تمتد من بداية 
القرن السادس ق . م حتى نهاية القرن الرابع : العلم الهليني . مرحلة تكوين سريع متبوعة بمرحلة انهاك 
ثم تراجع : العلم الحلنستي والرومانٍ الذي يغطى القرون الخمسة الاخيرة بعد المسيح . 

والمشكلة وهي ماتزال موضوع جدل » مشكلة بدايات هذا الازدهار الرائع للعلم الاغريقي 
سوف تدرس بناسبة العلم الحليني ؛ وكذلك بناسية العلم الرومانيٍ . سوف يدرس تأثير الحضارة 
الاتروسكية [ غريى جنوي ايطاليا ] . اما تأثير العلم الفلنستي والروماني ؛ على ولادة وعلى نمو العلم 
الحديث ؟ فانه يقع ء في بعض الفصول من القسم التالثت مثلاً الفصول المخصصة للعلوم العربية 
والبيزنطية والسلافية والعبرانية والفصل الذي يعالح العلوم في اورويا المسيحية الوسيطية ‏ كما بقع في 
القسم الأول من المجلد الثاني الذي يدرس علوم التبضة من سنة 1450 الى 1600 . 
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الكتاب الأول 
العلم الهليني 


يقصد بعلم هليني 806 1اعط ©5080 . يحسب استعمال شاعمنذ يول تثيري اتدد 8 
لالعصصة1ء الحقبة من العلم اليوناني الذي يوافق الغلينية الكلاسيكية . وهي تمتد على مدى ثلائة 
قرون »من بداية القرن السادس حتى نباية القرن الرابع [ قبل المسيح ] ؛ من تاليس 158185 الى 
تلامذة « ارسطو» الأولين . وف تاريخ العلوم كما في تاريخ اي فرع من فروع التاريخ يصعب الكلام 
عن بذاية مطلقة . لا شك ان الاغريق عرفوا قبل القرن السادس [ ق.م ] معلومات عن الرياضيات 
وعن علم الفلك وعلم الطب - وصفات أو معارف تجريبية غالباً ما كانت مستفادة من الشرق . ولكن 

في القرن السادس بدا ظهور المدارس الايونية احد المنعطفات التي قيل عتها انها تساوي اصلا النشأة : 
أنها اللحظة حيث العلم اليوناتي , وقد وعى ذاته » لم يعد يسعى فقط الى كسب المعرفة بل الى التنسيق 
بين المعطيات المكتسبة . اما الحد الآخير للحقبة الهلينية » فيمكن ان يحدد بوضوح اكبر نظراً لأنه قد 
طم بطابع التوسع الفجائي للعالم الاغريقي بعد فتوحات « الاسكندر» . وهذه القرون الثلاثة الأولى 
تركت لنا مؤسستين عظيمتين : المجموعة اليبوكراطية ( الأبقراطية ) والمجموعة الارسطية . 


الأولى تعلمنا احوال الفنون الطبية . والثانية التائج الحاصلة في القرن الرابع [ ق .م ] في 
الات الفيزياء والعلوم الطبيعية » والى حد ما . التاريخ السابق على هله العلوم . وللأسفاء عذا 
عن هاتين المجموعتين الكبيرتين ؛ تنفر النصوص المتاحة كما يصعب تفسيرها » خاصة فيما يتعلق 
بالنصف الأول من الحقية الى نحن بصند دراستها : القرن السادس [ق.م ] والقسم الأكبر من 
القرن الخامس . هنا يجد مؤرخ العلوم نفسه في مقام عالم الأثريات العامل وسط حقل من الانقاض : 
فهو لا يمتلك الا أجزاء نادرة » منها يتوجب عليه ان يعيد إحياء هندساتٍ معمارية زائلة .» بحذر 
ومبدوء ء وفي ظل تعرض للخطأ والضلال أنها مهمة جاحدة 4. ولكنبا ليست عبثاً لأن الآثار الباقية 
من القصائد الشعرية الكوسمولوجية [ من كوسموس - كون ولوجو علم ] أو من الكتب الرياضية 
( مقتطفات متنائرة في الكتب اللاحقة . وهي شواهد ثمنية بين يدي المؤرخين والمصنفين ) نتيح 
الامساك . على الأقل في خطوطه الكيرى ؛ بالتطور . أو وفقا لتعبير افضل » بالانيثاق » في العالم 
الاغريقي » لما سمي فيا بعد بالعلم الوضعي . 
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202 العلم اغلليتي 
وليست المسألة هنامسألة انكارمديونية بلاد اليونان القدية للحضارات الشر قية . ولكن يجب 
ايزوكرات 100 الى بورقير 1 جعل العديد من الكتاب ب انفسهم صدى لمورو ثات تعلمها 


فيئاغور 10280156 هن مصر وبابل وفينيقيا عمم1ن[82 عاعتدغط 8‏ في حين انها » مع موروثات 
اخرى كثيرة ٠‏ أساطير اكثر من مشبوهة 8 


لقد ورث الاغريق معلومات متراكمة عبر تجربة الفية تقلت بامانة من عصر الى عصر في مصر 
والشرق . ولكن جهودهم هي التي كونت العلم بصورة تدريجية وجعلته حقلاً مستقلاً : من جهة تحرر 
العلم اليوناني من الدين ومن السحر . ومن جهة اخرى ارتفع فوق التقنيات . لقد كان معرفة فكرية . 
فعكف على التفكير في ذاته وسرعان ما أخذ يتتقد ذاته. ولم يبحث فقط في استخدام الأحداث التي 
سجلها والحقائق الي ادركهاء يل حاول فهمها. وم يكتف بالتنبؤ البسيط بالأحداث . بل 
حاول فهم الكائن لقد كان اوتتولوجياً ( باحثا في الكائن ) : وحتى عندما ابتعد عن المبادىء للمسك 
بالعلاقات . طيق على هذا اليحث الجمديد ارادته في التفسير والتأويل اي الرجوع الى الوحدة الى 
المأهية . وعمقدار ما كان هذا العلم تفسيرياً وبحنياً » فقد كان ابداعاً من العبقرية اليونانية . وان نحن 
اعتبرنا هاتين الملاحظتين اساسيتين . يمكن التأكيد بان العلم قد نشأ في اليونان ( اغريقيا ) 202806 
ان العلم الاغريقي اراد أن يبرر المظاهر , وهو يتضمن ميتافيزيكاً أي نظرة ما ورائية الى الواقع 
وسرعة تقدمه العجيبة ( وهي مكافاة عادلة طموحاته المتجردة ولغاياته النظرية ) اظهرت 
تفوقه على العلم الشرقي دون ان تكون هناك حاجة لاجراء مقارنة دقيقة بتتائجهها . 

أما يجال هذا العلم » فلن نعجب حين نلاحظ اتساعه الكبير » لآن البحث عن الوحدة تدفع إلى 
اعلاء شأن التنوع . وكان الميليزيوذن [ من مقاطعة )عان84 في أسيا الصغرى ] من العصر الأول قد 
هدقوا الى حقلٍ استقصائي بدون حدود . وكان طاليس 158165 بان واحد عالا فيزيائيا ورياضياً 
ومنجياً وجغرافياً . هذه الشمولية استمرت لمدة طويلة : فنجدها عند ايدوكس ع«هلناط ء دون 
الكلام عن ارسطو ]1150م . وم تنفك هذه الموسوعية سائدة في المدارس حيث توافقت مع تقسيم 
العمل الذي جعل ضرورياً بضخامة المعارف المتزايدة باستمرار . 


وآن نحن نظرنا , » على انفراد الى كل علم ( قرع ) في هذا الجدّع القوي نلاحظ في كل من هذه 
العلوم إضاف إلى كل الفوارق وامخصوصيات ' النائهة عن سماته الخاصة . وجود تقدم ص ناحية 
الانتقال من الخرافة الى العلم الوضعي . 

وبعد تيان الضرورة المنطقية 3 وعموهية القاعدة اللتين 3 نحمنتا 3 حى ذلك الحين قٍِ حالاات 
خاصة فقط , عمد فيثاغور ع152805لز2 وتلامذته إلى رفع الرياضيات إلى هرتية العلم الليبرالي وأكثر 
سن ذلك ويبنوع من الاهام الابداعي 4 رأوا الشمولية.في تطبيقاتها العملية ووضعوها قٍ المقام الأول من 
العلوم . ويعدهم ل يتورع ديمقريط 176180616 , وهو يمججد المعرقة التي كانت موضع اعجاب 
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المساحين المصريين ء» عن اعلان نفسه مساوياً لهم على الأقل في « ما يتعلق بترتيب وتنظيم الخطوط مع 
يقينية التبيين » . 


ولم يصبح علم النبات وعلم الحيوان » المنبثقان عن فلونٍ مغرقة في القدم مثل الزراعة وتربية 
المواشي والصيد البحري والبري . إلا بصورةٍ متأخرة موضوع دراسة علمية . وعللى كل ٠‏ وقبل نهاية 
الحقبة الخيللينية ظهر ت مغ م إعمال ارسطو 872151016 . وتيوفراست 11535616م18608 تركيبات أخرى 
اقترنت بالتصنيف وهي محاولات أولى رائعة [ عملت ] في هذه المجالات من اجل السيطرة على ومن 
اجل تنظيم كنز غني من المعلومات المتتائر ة. اتبع الطب مساراً مشابهاً . وئراه ينبثق عن الشعونة 
وينطلق من فنٍ مقدمنٍ عند الشافي ء ليصل في مدرسة كنيد 00106) ومدرسة كوس 005) ( وبخاصة 
في هذه المدرسة الأخيرة ) ! ) إلى مماهيم نظرية اصيلة وخصبة . 


فالطبٌ والتاريخ غ الطبيعي والرياضياتٌ التسيئية اعتبرث كلّها وبحت من الابداعات العلمية 
الجميلة في الهللينية . في هذه المجالات الثلاثة » وراثة عن تاريخ طويل ٠‏ وتتبعاً لطرق مختلفة انما 
متوازية » حقق الاغريق في زمن قصير نسبياً » تقدماً مدهشاً فيا يتعلق بالمعارف وفي مناهج القكر . 


وم يكن الأمر كذلك تمامساً فيما يتعلق بالقيزياء ويعلم الفلك . إن الأنظمة 
الفلكية الكبرى في « العصور القديمة » تنتمي الى الحقبة الاسكندرية . أمسا فيزياء ارسطو 
أما5لم 4 فقد ظهرت عبر العصور , وكأنها القسم الأضعف في عمله . وكان الاهتمام « بانقاذ 
المظاهر » أي بتوضيح الظاهرات والمعطيات التجريبية الحسية ينطلق عند العلياء » في الحقبة الللينية » 
من رغية في الفهم والتفسير . ولكن تفسير الأحداث يعتي في أغلب الآحيان بالنسية إلى العلماء. عرضها 
بشكل يجعلها تتلاءم مع متطلّبات ميتافيزياء مفترضة مسيقاً , هذا إذا لم يطلب منها أن تتلاءم مع اطارٍ 
جامد لنظرية مقررة بصورة مسيقة . 


ومع ذلك . قان هذا لا يقلل من واجب الأطناب بجهود الفيزيائيين والفلكيين الذين تتالوا من 
طاليس 1268185 حتى ار سطو ]ونيم . أولا لأن ملاحظاتبهم واكتشافاتهم وحتى أغلاطهم اتاحت 
المجال لتقدم العلم لاحقاً ؛ وثانياً وبشكل خخاص يسبب عبقرية وببب غزارة الفرضيات التي اطلقوها 
فييأ يتعلق ببنيات الكون المادي المعتيرء إن في كليته وأن في عناصره الأخيرة ‏ ويسيب انعدام الجل 
( وهل هذا امرٌ ممكن اطلاقاً ؟ ) درست هذه المسائل على الاقل من قبلهم بعمق وطرحت بدقة . 


الفصل الاول 
الفيزياء والكوسمولوجيا[ علم الكون ] 
من طاليس معلدط8 إلى دعو قربط ععممعط 


تلشخص تحت هذا العنوان بدايات العلم الوضعي في العالم الاغريقي مند الحقبة التى يدا فيها 
يتحرر من الخرافة الى الحين الذي اخذ يتثيت فيها » على يد الذريين في أبدير 40816 . فرضيات 
ميكانيكية ومادية هي الأكثر تجذرا وتماسكاً وقد شملت هذه الحقبة قراية كرئين تعاقبت خلاغهها علة 
أجيال وعدة مدارس من العلاء » تكتلت عموماً حت تسمية و السابقة لسقراط ؛ 5عنان2وعمومعط 
أي ما قبل « سقراط » . وكانوا جميعاً سابقين عل سقراطر 50631 باسكناء احدثهم ديموقريط 
عالرعهتاث2آ1 الذي تعتبير ولادته ( حوالي 460/م ) لاحقة بحوالي 10سنين لولادة الفيلسوف 
الاثيني الكبير . ولا تتيح المعطيات التاريخية المتناقضة احياناً ان نصنف بدقة تتابع المدارس والرجال 
) الذين ينتمون ء البعض منبم . عثل فيثاغور 211103850156 ولوسيب #6موءناء.1 الى الأساطير بشكل 
كامل تقريباً ) . ومع ذلك فقد ١تفق‏ رأي النقاد الحديثين » مع التراث ( مع بقاء هامش من التشكيك ) 
حول الوقائع التالية 


في المقام الأول ؛ وف بداية القر ن السادس ظهر طاليس اليل ]1ن84 عل 5غاهط؟ الذي يقم 
عصره ه الذهبي لختيعه!1) سنذاً لابولودور ع150013لاآقروث وسوسيكرات 5051216 منة 597 
وولادته كانت قبل ذلك باربعين سنة . ويميلون اليوم الى تأخير هذه التواريخ بمقدار 10 سنين (585 
و625) وجاء بعد « طاليس » ميليزيان اخران : اتاكسيموتدر 113805 ( عصره الذهبي سنة 
0) وانا كسيمان 1282 لءتقوث ( عصره الذهيى 546) . ومن الأفضل تفادي كلمة مدرسة بشأهها » 
لانها توحي بفكرة التنظيم الذي لا يعطينا شيوع وجوده (ع1تامهرع000) أي سبب للظن بوجوده . وقد 
مر كزينوفان ©«هطم650 وفيثاغور ©8801طغل2 , وقد ولدا معأ حوالى منتصف القرن السادس ء 
احدهما في كولوفون 06طم010© (شمالى ميلت 8/1164) والآخر في ساموس 587205 . بنفس التجربة 
حيث كتب عليه) ان يتركا الوطن . بعد ان اجتاحه الفرس او هذدوه , فلجأا إلى اغريقيا الكبرى 
( اغريقيا_اورويا ) وتأخرعنب)|هيراقليطع85م ”11608011160 الايقيرزي ( عصره الذهبي 
5) . وقد ثار الشك حول تاريخ ولادة بارمينيد 1”351610, مؤسس مدرسة ايل 216 . وهو 
يتراوح بين 540( ديلز كاءئ2 , زيلر 7ع1اع©2 . وريفو 109200) و 514 ر ابل ري ) لء18 اعطاق . 
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وعلى كل حال تقم ذروة عطائه قِ النصف الأول سن القرن الخامس أما ذروة عطاء تلميذه زيتولك 
2200011 فتقع سسة 460 - 450 . وكان امييدوكل 2#اع600مصظ من اكريحجنت عالععانهت ‏ 
واناكز اكرر ع3:23801 مث من كلازومين 01320108965) هر امنين لزينون 20011 . 


وجاء بعدهم الذريون: لوسيب عممكنعآء الذي أوْلِدَ لكي يلق بالمدارس السابقةء إما في 
ابدير 450816 ( وهي مستعمرة ميليزية ) أو في ميلة :»افلا أو في ايل 5166 ؛ وتلميده ديموقريط . 
عالعوطة10 الذي ولد اي ابدير ©56غلطث حوالىي 460 . والنشاط العلمي والقلسفي 
عند ديمقريط يبدو انه بدأ حوالي 425 واستمر طويلاً جداً هذا اذا كان قد عمر طويلاً كما زعم مؤ رخو 
حياته ( ما يقارب من 104 إلى 109 سنوات ) . 


ورغم الاختلافات العميقة بين عقائدهم وطروحاتهم . فان هؤلاء المفكرين اليونان الأوائل 
يمكن حقاً أن يقسموا الى بجسوعات . وهم يشتركون في انهم كانوا الاوائل في محاوتة وضع تفسير عقلاني 
للعالم المحسوس . وانهم اقترحوا . حول بنية المادة وحول شيكلية العالم وهيكلية الكون فرضيات 
استخرجت - يصورة متزايدة الكمال ‏ من معطيات ميتولوجية . وفي رغبتهم في التفسير الكامل . 
واجهوا كل العلوم . ولكن المسائل التي استرعت النتباههم بشكل خاص هي من جهة . طبيعة 
الأشياء » واصل المادة . وتحولاتها وعناصرها الأخيرة . ومن جهة اخرى شكل عالمنا والقوانين التي 
تحكمه , 


هوميروس 11022856 : أن الأساس المشترك الذي استقى منه هؤلاء المفكرون . معطيات 
بناءاتهم الكوسمولوجية » مع اغنائها يتجاريهم . هو بجموع الأحداث الحاصلة بفعل الملاحظة ‏ 
وتفسيرات الطبيعة التي كانت في زمتهم من ملكية الأمة . ومنذ قرون عمد المزارعون ومربوا المواشمي 
والحرفيون والبحارة والقناصون والمحاريون ال, تجميع ونقل ‏ من أب إلى ولد سلسلة من المعارف 
المتعلقة بمميزات اطارهم البيولوجي . وباقعال وردود افعال قوى الحون الفيزيائية . وقد دون قسم من 
هله المعرفة الجماعية المشتركة في الأدب الأقدم الاغريقي . وبخاصة في القصيدة الوطنية الكيرى التي 

هي الملحمة اهوميرية . وايضاً ان الشكل . الأسرع بالنسبة الينا . لكي نكون فكرة عن مدى وعن 

نوحية هذذ! الإعلام السابق على العلم . يقوم على استخلاص اهم سماته عند 3 هوميروس » . 

فنجد في هذه القصائد اشارات الى نظام الأورَان والمكاييل : ٍ 

يستخدم هوميروس «١‏ التالان » 1316214 وهو معيار قيمته تقريبا 30 كلم ( إلياذة 116 , 122 
و264 . 7111 , 269 , أوديسة /13. 129 ؛ 176 . 202 الخ )(" . 

واستعمال هذا الوزن كمعيار وزني يعود الى الحقبة المبسينية ( نسية إلى 7565ع0©لإ10) ؛ وي الواح 
بيلوس 2105 يشار اليه برسمة الميرّان . والى جانب ١‏ التالان » 18174 الذي كان يستعمل بشكل 
خاص لوزن الذهب . يذكر « هوميروس »؛ وزناً أخمر اسمه و ستاسموس ؛(5)2]51005) وذلك من 


(1) ان مراجعنا عي من الأليانة والأوديسة . 
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اجل وزنت الصوف ( الياذة 711 ,434) . اما وحدة السعة فكاتت « المترون » (27)508) , الذى 
نجهل قيمته الحقة ( الياذة 11/ا , 471 . 306111 , 268 . الأوديسة 11 , 355) . أما الأطوال فتقاس 
بالذارع , أو وه البيغون ؛ ( أوديسة 2*6 114517 . 25). وهناك الباع أو الأورجيا ( الياذة 
0011 , 327, اودية16. 325 ؛ 6. 167) ؛ وهناك و البيليترون » وسمى ايضاً « بلترون » 
في الزمن الكلاسيكي حيث كان هذا المقياس يساوي مثة قدم ( الياذة 01 . 407 , اوديسة 11 . 
6) . ولتقييم المافات الوسطى ؛ التى هى مضرويات البليتر . لجات البشرية الهوميرية الى قياسات 
قديمة » خاصة جداً مثل رمية الحجرة ( الياذة 111 » 12) » أو مدى الصوت . صوت رجل . ( اوديسة 
94171 2, والمرجم المذكور ني اماكن ممتلفة ) . اما المسافات الكيرى فكانت تقاس بالزمن .-وكانت 
الوحدة يوم السفر ( الالياذة 1. 592 ؛ اوديسة آا - 11, واماكن اخيرى ) . وهناك القليل من 
الاشارات الى قياس المساحات . فبستان الكينوس ماحته اربعة جيز ( اوديسة 11لا , 112 ؛ ثم 
اوديسة 111/اعا , 374) . 


كان « هوميروس » يعلم أن صدمة الجسم الصلب تكون افعل كلما كان ثقله وسرعته اكير ء فيها 
خص القذائف التى يرميها الانسان (الياذة 111 . 307 و357, 231/11 249 ؛ 11]< , 457 ؛ 131/1 , 
0. أوديسة 1 . 484. 6 . 121 الخ ) . أو جذوع الأشجار التي تنقلها الأنار ( الياذة 161 » 
2) . وعرف تسارع سقوط الاجسام بفعل جاذبية الأرض ( الياذة 711 , 137 -اوديسة 121.76 
الخ ) . واشار الى الطاقة المتجمعة في الماء المتحرك في الأمار ( اليانة لا 87 . 8431 , 241 , الخ ) 
وفي موج البحر ( ادويسة . 1]1 , 298 . لا , 327 . 388 و425) ؛ والقوى المتجمعة في الريسح 
( الياذة , 11 , 297 ؛ 2137 , 395 ؛ اوديسة 111 , 295 ؛ ل , 382 ؛ الخ ) . 


أما الملاحظات حول حالة الطقس » عند « هوميروس » فهي دقيقة جداً . وهي تتعلق بتكوين 
الغيوم ( الياذة 17 . 275 ؛ 761/1 , 364 ؛ اوديسة 176 , 67 ؛ 711 . 313 الخ ) والعلاقة بين درجة 
الخرارة في منطقة ما من القضاء ونظام الرياح ( الياذة ؛ با 864 ؛ 31 ؛ 155 ؛ 11لا , 736 ؟ 
اودية ل/ا1خ1. 473 , الخ ) . وظروف تكوين الترسبات ( اليانة لا 91؛ غ7. 45 16 , 
57 511 . 151 . الخ )ء والعلاقة بين ذوبان الثلج في الأعالي وفيضانات الأنبار ( أوديسة 
17 . 205) ؛ والعواصف ومظاهرها البصرية والسمعية ( اليانة [1آل/ا , 133 ؛ 3/11 , 393 ؛ 
أوديسة 11لا , 387 . الخ ) : وف الكون السمحي عند هوميروس تتماير الأصوات بزخم الصسوت 
( اليانة /لا. 786 ؛ اودية. 719 . 492 , الخ ) .وبالارتفاع ( الياذة 11 , 222 + 11/111 
0 اوديسة 11لا , 183 . الخ ) ثم بالغنة ( الياذة ؛ 1, 604 ؛ لا 785 ؛ [1الاغز . 219 ؛ 
اوديية لا . 61 ؛ 11 . 187 . الخ ) . وقدمت له مشاهد المعارك والغرق الفرصة لكي يصف 
الشروط الفيزيائية لولادة الأصوات : قعقعة السلاح المعدني » رنين أوتار القوس ؛ طيران الأسهم 
المرن ؛ مرور الريح والتيارات الطوائية عبر المضائق . واستوحى بناء ادوات الموسيقى التي اشار اليها 
هوميروس . والتي عرف معظمها في حضارات الشرق الأدنى من هذه الملاحظات وتأثيرها على انتاج 
الأصوات . وكان الصوت يعتبر حقيقة أو شيئا حقيقيا يتحرك عبر الفضاء ( الياذة 26 . 137 ؛ أوديسة 
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11/اع , 261 ؛) أو كقوة قادرة على زعزعة الحواجز وعلى « ضرب الأذان » ( الياذة 31/11 . 263 , 
لكلكة . 9 ؛ اودية 111 , 240 الخ ) . ثم عرف الشاعر الرجم أو الذبذبة ( إلياذة 11 ٠.‏ 333) . 


وتتضمن القصائد الموميرية عناصر من الترموديناميك أو التحرك الحراري البدائى ‏ الذي يتذكره 
السابقون على سقراط 5066316 في مذكراتهم المتعلقة بانتاج الحرارة والنار بفعل الأفعال الميكانيكية 
( اوديسة 711 . 173) وبالمكس . والمتعلقة بمفاعيل الفوبان والتبخر ( الياذة 73/111 » 474 ؛ 
كلكا , 365 ؛ اوديسة 7/1 231 . 6[ , 358) ثم بالقوة المحركة للنار ( الياذة » /1. 864 + 761 , 
55) . 

أما الضوء بالتسبة الى و هوميروس » فهو شكل من النارء كيا هو بالنسبة الى هيرقليط 
عاناعهرة]]! . وامبيدوكل عاع00غم0اط واقلاطون 213102 ( راجم فصل 11 و آلا من الاويتيك ) . 
والطبيعة النارية للضوء مؤ كد عليها ( الياذة لاء 4) . أما الضوء فتقذفه ينابيعه مثل القذيفة ( الياذة 
111 , 244 ؛ 6/11 . 27) , أما اشعاع النور فلا يتعب وهو قوي ومستمر ( الياذة /ا , 4 ع 
| 1/111 , 225 , 484) , وهو مرئى هن يعد بعيد ( اليائة 11 456 ؛ 6 , 153 ؛ 51/111 . 
4) . وليس من الموَ كد أن يكون و هصوميروس » قد عرف طبيعة النور المعكوس . وانعكامات 
الشمس على الأوجه اللماعة من الأسلحة تحرضت وكأنها نور ينبثق عن المعدن بالذات ( الياذة 21/11 » 
6 . 11 , 317 . الخ ) ؛ ونحاس الدروع . يقذف بالبروق حتى في ظلام الليل ( الياذة 76 » 
3) . 


اما عيون الكائنات الحية فتسحتوي مادة نارية ت* تشع في النظر ( الياذة ل. 104 ٠‏ /39غ2 + 607 ؛ 
316 . 365 الخ ) شرط ان تكون الأشياء امرثية غارقة في نور النبار أو مضاءة يكواكب الليل . وهذه 
العملية في الادراك البصري هي من بين كل سمات الفيزياء القديمة عند هوميروس ع هي الي اهلت 
لآن يكون ها المستقبل الأطول . ( راجع فصل 11 . 19 ء اوبتيك ) . 

وتلاحظ عند هوميروس محاولات متنبجة الظاهرات الفيزيائية . وقد سبق أن عرف شكلا بدائيا 
من التفاعل الدوري » ولكن دوراته تتضمن كلهاء في تسلسل اسبابا ومفاعيلها الالوهية كقوة 
مخركه , والدورة الموصوفة ف ( الياذة 263/1 ,384 ) . مزروعة بالافعال وردات الافعال التي منها ا جححود 
شعب من الشعوب . نقل خبر هذا الجحود بواسطة النور الى زوس 265 ء ثم قيام زوس بارمال 
مطر غزير وفيضان في الأنهار بفعل هذا المطر . وتدمير أبنية السكان واعمالهم بعتف الياه التي سببتها 
هذه الأمطار . وبفعل الزمننة التدريجية » فان هذه الدورات التنصف فيزيائية والتصف الحية عتد 
« هوميروس » تصبح دورات إعادة وبعتٌ » في الزمن القصير والطويل ٠‏ في أنظمة «والسابيقين على 
سفراط » . 

ونحن نهمل بصورة مؤقتة مقذماتهم في المجالات الأخرى ٠.‏ ونكتفي فقط . ولزيدٍ من 
الإيضاح ٠‏ بالنظرء مداورة » إلى نظامي المساقشل اللذين يدخلان في الفيزياء » بالمعنى الواسع 
للكلمة . ولكنا غيز المحاولات الأولى حول نظرية المادة » وبين اولى الخطوات ف علم الفلك . 
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1- مسألة العنصر الأول ومسألة الصيرورة 


طاليس #6لهط1 : بحن سمى اوائل المفكرين الميليزيين ء الذين حاولوا الاجابة على عدد من 
المسائل التي أوحى بها منظر الأشياء ٠‏ بالفيزيائيين والفيزيولوجيين . لأن حقل تجاريهم م يكن غير 
الطبيعة أو الفيزياء . ومن بين المسائل العديدة الى اجتذبتهم » كانت مسألة تحولات المادة . والعالم 
الذي تراه حواسنا ليس له شيء من الثبات أو الديمومة. . ولا شىء فيه يستعصي عل الفناء. إن 
الأجسام ثفنى ؛ وفي بعض الأحيان تفنى العناصر نفسها . أو تتحول تحولاً جذرياً . فالتبخر والإحتراق 
وتفجر الماء من الأرض أو من السياء هي مسائل محددة ومألوفة . لا تفسر في نظر الإنسان البداتي إلا 
يعجيبة أو بعملٍ سحري . ولكن ألا يكن إعمال العقل البشري في عملية التحوّل ؟ . 


إن جرأة الميليزيين تكمن في ايمانهم بهذه الامكانية . ومع طاليس 118185 توضحت المسألة 
وطرحت بهذا الشكل : ها هو العنصر الأولي ؟ العتصر المولد ؟ هناك العديد من الأجوبة تقدم . ولكن 
شكل المسألة لم يتغير منذ زمن بعيد . 


يرى طاليس أن العنصر الأول هو الماء . وهذ! الجواب ىا لاحظنا يقترب من الخرافة القديمة 
خرافة الولادة من المحيط . ولكن طاليس يبدو أنه يتجرد من هذه الأسطورة » وإن هو تذكرها فمن 
أجل مقارنتها بملاحظات محددة » فالرطوبة هي اصل الحياة » والرطوبة مخصبة » وضرورية للإنتاج أو 
الإنبات . وكل شيء ييتدىء من هنا وليس اللحياة ققط . فالماء يعطي الحياة للعناصر الأخرى وتحجمده 
يعطي اجساماً صلبة . وعن طريق التبخير يتحول الى هواء والهواء يولد النار . والماء مبدأ واصل كوننا 
وهو ايضاً الدعامة : فكتلته اللاحدودة تحيط بالعالم من كل الجهات . ويهذا الشأن لا يسمح تصنيف 
(ء1طامدءعه<00) طاليس 193(85 بأى شك : فالأرض محمولة عل الماء . والكون مدعوم باماء . 
ونار الشمس والكواكب . والعالم بأكمله يعيش على تبخر المياه . 


انلاكسيماندر عناضهدهتتهصة : إن مشكلة اساس الكون ء التى هي بذات الوقت مشكلة 
النشأة الأولى » ومشكلة المادة الأولى لمختلف الأجسام التي تؤلف الكائن الحساس ء يعطيها 
آناكسيماتدر جواباً له مع جواب طاليس مشاببات أكيدة وفروقات عميقة . وآناكسيماندر مثل طاليس 
يعترفه . في اصل الأشياءء بمبدأ اول ماديٌ . قهو يؤكد مثل طاليس ان هذا الميدأ الجوهري 
والاساسي هو لا نبائي وهو يتسع بدون حدود الى ما وراء ما يمى بالكون . والعوالم » وليس العام 
فقط . تتكوّن بداخله . فهى تنبثق عنه وتتغذى به . ولكن هذا المبدأ الأول ليس الماء . ولا هو 
الحواء » كما يقول آناكسيمان 51806ةددة في بعد , ولا هواي جوهر آمر . يقول تيوفراست 
1م780 ان اناكسيماندر يزعم ان السبب المادى والعنصر الأول في الأشياء هو : «ابيرون» 
(8م7اعمة) أي السيب المادي وكان اول من سمى « السبب المادي ٠‏ بهذا الاسم . ومن الصعب ترجمة 
كلمة ١‏ ابيرون » . لأن هذه الكلمة تشمل معتيين اللانهائي واللاحدد ‏ الذي لا يمه حد ولا يتعين 
بعين . ووالآبيرون »ء كما يفهمه اناكسيمائدر 88056 :مم يشملهها معا . ولا غائية 
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« الآبيرون » في الزمن كا في الفضاء ثابتة تامأ في جدول التصنيف. يقول آناكسيماندر ان السبب الأول 
هو الأزلي وهو يحيط بكل العوالم . وهكذا تستدعي فكرة السبب الآول تصورٌ ضخامةٍ لا حدوة ولا 
نباية ها » واسعة بحيث تولد وتحيط بعدد غير محدود من الأكوان . وهذا التصور العظيم ولكن 
البسيط ء يتعقد منذ ان تعطي كلمة « ابيرون 4 معتاها الثاني » أي اللاتحدد واللانهائي . 


ومتذ العصور القديمة لم تنفك قيمة هذه الكلمة عن ان تكون موضوع مناقشة . فغير المحدود قد 
يعنى واي شىء ٠. : ٠‏ فإذا قبلنا بامكانية الانتقال والتغيير بين الجواهر » بحسب قول برونث 105861 
وميل 1اع:88 , يصبح الاختيار بين هذا العنصر البدائي أو ذاك غير ذي معنى تماماً » . ولكن بحسب 
قول تيوقراست 1535]16م15608 . يصرح أناكسيمتدر 1 بان الجوهر الأولي ليس ل الماء 
ولا أي عنصر من العناصر المزعومة .2 بل جؤهراً غتلفاً ماما عن هذه العناصر . هذان التفسيران 
المتعارضان تاماً : الأول يشيه ١‏ الابيرون » بأ عنصر من العناصر ٠.‏ والآخر يشبهه بعنصر محختلف عن 
كل الأشياء » يضاف اليهما تأويل ثالث بموجبه يرتدي « الآبيرون « معنى شبيهاً بالخواء . فالآبيرون 
يتضمن كل العناصر . وكل الآشياء تندمج فيه وتضيع فيه . وهو مصدر الأشياء كلها . لأن العوام 
تولد من تنظيم هذا اللاجائي المشوش - كتب سامبليسيوس 8آنال1ام512 : لا يعزو اناكسيمندر 
505ةسسنعحةمث اصل الآشياء الى نوع من التغيير في المادة ولكنه يقول ان التناقضات في اطيولي 
الأولى . . . قد تفارقت » ( فيزياء » 150 . 20) . هله الجملة ( التي يتوافق معها الكثير من معطيات 
التصنيف ) توحي بانه داخل الآبيرون تتواجد كل العناصر انما متعارضة ( اي مشوشة وغير منظمة ) ٠‏ 
وان العوالم ء ( وهي اكوان عضوية ) تنشأ من تفارقها . 


اتاكزيان عمغدفعوهسة : ان الحل الذي قدمه اناكزيمان لمسألة الميدأ الأول يبقى ضمن خط 
التأمل الميليزي . فنحن دائياً امام هيولى أولية محيطة بالكون ومولدة لكل الأجسام المحسومة . هذه 
الغيولى اللانائية والعارية من الشكل كانت تسمى في يعض الآحيان كما عند اناكيمندر باسم 
والجوهر » . ولكن هذه النسمية ليست اسم بقدر ما هي صفة أو نعت . لآن اناكزعان , وقد عاد الى 
مفهوم اقرب الى مفهوم « طاليس » ء اختار عنصره الأول بين العناصر التى تقدمها التجرية . إن 
اناكزيمان المسمى بلوتارك ع0ا1310نااظ المزور أو المزعوم يرى ان أشواء هو العنصر الكوني . هذا المواء 
غير المحدد.في نوعه. يتحدد بصفاته وميرّاته . لقد رأينا في نظام اناكرزيمان 
تراجعا بالدسبة ال. نظام اتاكسيمندر ٠‏ وعودة إلى طاليس . ولكن على صعيد آخر ييدو التقدم 
اكيدا : تقدم في المنبج وتقدم في التفسير وتقدم في الوضوح . فوحدة المادة مو كدة بشكل اكثر جلاء . 
وعملية تحولاتها موصوفة بشكل اكثر دقة . ويربط اناكزيمان هذه العملية دالخفة وبالتكثيف وهي 
. عمليات ترتبط بتحولات في الحرارة وفي البرد : فال هواء حين يتمدد وحين يتكثئف يظهر باشكال 
متنوعة ‏ . . وعندما يتمدد بما فيه الكناية فهو يحدث النار . . . وعندما يتكنّف يحدث الماء . وبدرجة 
اكثر يحدث الأرض وف اعلى درجات التكثئف يصبح افواء حجارة . وفبا بعد عاد ديوجين عمغع1210 
الابولوني ( القرن الخامس ) إلى فكرة "اكزعا ن حول اغواء كمبدا أول ولا يضيف عليها شيكاً . 


الميزياء وعلم الكون من طاليس الى ديموقريط 211 


كز ينوفان 1180م 46110 : : من مميزات كزيتوفان انه سحب من نظريات الميليزيين ع ساأبقيه » 
كل النتائج المنطقية الموجودة فيها فيا يتعلق بالمجال الديني . والمسائل التي تهم الفلسفة وتهم الدين لن 
تعالج هنا إلا أن الموقف الذي اتخذه كزيتوفان 8386م7600 ضد تعلد الآلحة يمكن أن يعتبر 
كمكسب في الفكر العلمي . وفكرة الحيولى الأولى . بعد التأمل فيها بعمق . قادت كزينوفان الى تصور 
الواحد المجرد , الى الواحد المطلق . بدون الالتجاء الى المعنى الحسي ( كما هو الحال عند الماليزيين ) . 
بل هو طرح يتجاوز الملحسوس بنع من الجهد العقلٍ . وبدقة منطقية صارمة » يؤ كد كرزينوفان ان 
الواحد يملأ الكون . أو بصورة أؤْلى يختلط به ويمتزج به انه الله . انه يتضمن المتعدد ويسمو ويتعالى 
على التناقضات . ومن هنا نفسر ازلية الكائن وتتالي المظاهر. وأبدية الكون وصيرورته . ان نظرية 
كزينوفان تعتبر حدثاً حاسا] في تاريخ الفكر وتفتح الطريق . امام الفيثاغورية من جهة ء ( كما تفتح 
المجال امام كوسمولوجية مؤٌ سسة عل اعتبارات المتعدد وتناقضاته ) » ومن اجهة ة اخرى امام الإليائية 
مه 116 [ نسبة إلى مدرسة 5166 التي تجعل من الكدائن عنصراً مطلقاً ]. تفهم ا ان نسحن قكرنا 
بالواحد البارمتيدي . كيف رأى « افلاطون ه و« ارسطو» في كزيتوفان مؤسس مدرمة إيلا 1166 
المرتبطة بايونيا ©زده1 , ككل المدارس الكبرى العلمية . والفرق الأساسي بين الرؤية الكونية عند 
كزينوفان والرؤ ية الكونية عند الميليزيين الأولين » يقوم على انكار كل ( ابيرون ) ء ونفي القول بكل, 
لامتناهٍ مجاور . حيث يتولد الكون ويتغذى ‏ وحيث « يتنفس » . كا يقول الفيثاغوريون فيا بعد . 
لاغنىء موجود ابعدمن كرة الكون الكاملة  :‏ ان الكون لا يتنفس ٠‏ . وهذه العبارة التي ولدت الكثير 
من النقاش تترجم الفكرة الأساسية للكوسمولوجيا عند كزينوقان . 

الفيتاغوريون : لا يذكر ارسطو فيثاغور 591838016 : وهولا يتعرف إلا على الفيثاغوريين . 
ونحن نقتدي به دون ان نبحث في وجود شخصية يعتبرها البعض اسطورية, وان كان » في الواقم كل 
اعضاء المدرسة القديمة يحيلون عليه اعمالهم ومكتشفاتهم . 

قٍِ المجال العلمى الذي يبمنا هنا اتصبت جهود الفيثاغوريين على الرياضيات قبل كل شيء . 
وفي مجال الفيزياء تكمن إصالة الفيئاغورية في الأهمية الآساسية المعطاة للتناقضات . لقد تعرضنا لهذه 
الكلمة عند الكلام عن كزينوفان . ولكن التناقضات عند كزيتوفان لا تبحث الا في الصيرورة » فهي 
تمال مع الواحد الأحد . اما الفيثاغورية فترفض كل حل توحيدي . وهي تترك الرسيمة الميليزية 

ئمة على هيولى اولى اساسية ء وتقهم المثل الأول لنظرية ثنائية واضحة . ونعرف جدول 
١‏ كم وعددها عشرة : خسة منها رياضية : ( محدود ‏ غير محدود . مفرد ‏ مزدوج ع واحد د 
متعدد ٠‏ مستقيم - معوج . هربع ارج على القياس ) . وهكذا ادخلت التعددية في جوهر الكائن » 
وقامت فيزياء اصبح فيها العدد هو الأساس أو تموذج الأشياء . 

سيقول « ارسطو » فيها بعد ان الأعداد هي بالنسبة الى الفيثاغوريين العناصر المكونة للمادة . 
وهذا التصور ء إذا اضيف الى التفضيل الذي اعطاه الحساب الفيثاغوري القديم الى العدد السري 
والى الكميات غر المتتالية افسح المجال للقول بانٍ هذه و الذرية » الرياضية تقابلها ذرية فيزياتية » هي 
رسيمة أولى لعقيدة سوف تطورها بدقة ةِ اكبر مدرسة أبدير عرغلطك , 
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ونحن ثميل الى الاعتقاد بان المادة ظهرت في اعين الفيثاغوريين وكأنها تركيب من العناصر الأخخيرة 
الموزعة في حقل فارع . كتب « ارسطو» يقول : يقول الفيثاغوريون بوجود الفراغ ويقولون ان الفراغ 
في السياء نظرا لأنها تتنفس النسمة اللآنهائية وان هذا الفراغ هو الذي يحدد الأشياء . ومهيا كان هذا 
التأويل افتراضيا فانه لا يقل تمشياً مع روح المدرسة ‏ وعلى كل ان « الفراغ » عند الفيثاغوريين ليس 
فراغاً مطلقاً ى) هو عند و ديموقريط » . انه يشبه الواء ء وييقى مادة محيطة يتنفس المالم بداخلها » انه 
مادة ليست بعيدة عن الاستمرارية . وهي تندمج في لا استمرارية الأشياء الأخرى المحسوسة . ولذا 
اعتبرت كلمة كزينوفان عهمةظطم6650 م الكون لا يتنفس » انتقادا غير مباشر موجه إلى الفيتاغوريين . 


هير اقليط عاناءعةن1] تميز هيراقليط الافيزي الملقب بد الفامضى ه بالعنف في معاربة نظريات 
سابقيه ومعاصريه وكان هذا الرجل الفريد قد جعل من الحرب احدى المذاهب المسيطرة في كونه ىا 
كان بنفسه مناظراً باكثر ما في هذه الكلمة من معنى . ومعروفة سخرياته ضد هزيود ع11658150 , 
وفيثاغورء20412801 وكز ينوفان ع122آم2620 _ وفيا خص فيتثاغور كانت سغرياته بالنسية الينا حجة 
ذات وزن للدلالة على الوجود الفعلى لهذا السامى (5880167) الكبير : وهى تكون بدون معنى لو أنها 
كانت هوجهة الى شخصية وهمية ... ْ ْ 

ورغم الاحتقار الذي توحيه اليهى العقائد الأخرى ع فإن هيراقليط عاناء816:8آ مدين ها 
بالكثير . فهو مرتبط بالمدرسة الميلزية » لا بأصوله فقط ء بل باختياره لعنصر أُوَلٍ : النار . ويعزى إليه 
هذا الرأي » وبعض اجزاء كتبه التي وصلت الينا » تدل عليه : « إن الصاعقة تحكم الكون » (الجزء 
١ 04‏ « كل شيء ينقلب الى نار والنار تنقلب ب الى لي شيء » ( جزء 90) . ومن الملحوظ ذي الدلالة ان 
العنصر الأول هو العنصر الأكثر تحركاً والأكثر زوإلاً . ولا يكتفي « هيراقليط » بالتأكيد على امكانية 
تحول العناصر بعضها الى بعض » بل هو يعزو الى هذا التحول امية حاسمة . ويصبح هذا التحول 
بالنسبة إليه القانون الكبير في عالم ليس فيه شيء مستقر . كل شيء يتحول باستمرار لا شيء يدوم إلا 
التغير نقط . وجذا الشأن تكثر المراجم في المصنف وهي متوافقة تماما : وهموت النارء ولادة 
اطواء , . . « ؛ ١‏ نحن ننزل ولا نتزل قي نفس التبر » ؛ « الطريق فوق والطريق تحت واحد » . 
الخ . والفيزياء ( أي الوصف والتفسير لهذه التغيرات الدائمة ) هي فيزياء المتناقضات . وهي تبدو 
قريبة من فيزياء الفيئاغوريين ولكنها ترتكز على عقلية اخرى . ان المتناقضات ليست متكاملة بل هى 
حقاً متعادية . ان الحرب هى شرط الوجود والصيرورة . فضللً عن ذلك ان هذه الحرب عبث لا طائل 
تحته لآن التناقضات التي تتصارع. هي اشياء عارية عن اي سبب معقول : « إن الطريق المستقيم 
والمعوج هما نفس الطريق » . « والخير والشر هما كل واحد » وسخرية الفيشاغورية هنا اكيدة 
ظاهرة ) . واذا كان في هذا الخضم الواسعاللامتوقف من خلط العناصر ء إذا كانت النار ذات اهمية 
خاصة . فذاك لأن كل شىء يعود اليها وانها فيها يتوحد المختلط والمختلف . وانتصار النار يدل على 
نهاية « الحرب » : ولا يوجد وفاق وملام إلآ في الاشتعال العام . ثم انطلاقاً من النار كل شيء ينطلق 
من جديد ء فالنار تولد الطواء والماء والأرض التى صراعاتها واضطراباتها لا تتتهى الا باشتعال جديد . 
هذه العودة الدائمة والدورية هي وحدها قاعدة الكون . ْ 
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الالياتيون كعاه6 كملا : ترتيط هذه المدرسة ‏ الايتالية [ القديمة ] مثل المدرسة الفيثاغورية - 
ايضاً بأيونيا 6أهه1] » [ المناطق الشاطئية من تركيا ] بجذورها البعيدة ( زينوفان ) 7680718726 ثم 
باخر من مثلها من المعروفين ( مليسوس 8461158505 من ساموس 580805 , التصف الثاني من القرن 
الخامس ) . وهناك رجلان شهيران يسيطرنان على هذه المدرسة *ما بارمينيد 27868168106 وزيلون 
0م 

وقد سار بارديتيد » الى اخخر الحدود بفلسقة الواحد التي رسم خطوطها زينوفان ‏ ونحن لا 
نخرج من موضوع الواحد . ائما نطرحه بشكل ائخر . في الأصل لا نجد عنصر انتقال أو تحول او 
تفريق . بل شيئاً يستمر وراء كل المظاهر , والذي هو الحقيقة الوحيدة ذلك هو الكائن في مواجهة غير 
الكائن . ولا ينكر بارمينيد ان المظاهر ها قوانيتها وانها قد تكون موضوع تفكير أو موضوع علم . 
وفيزياؤه تقدم مع فيزياء الفيثاغوريين مشابهات ملحوظة ( ويمكن أن يقال نفس الشيء ء عن نظامه حول 
العام  )‏ ولكن وجهة نظره « تبقى رغم ذلك متعارضة مع وجهة نظرهم لأن الفيثاغوريين يرون ان 
التعندية موجودة ء وان العدد هو نمودج الأشياء في حين ان برمينيد 232362106 يرى أن الكائن 
والواحد يختلطان . وما يعطه للعقائد الأخرى لا يعود في نظره إلا الى علم الوهم . ومقدّماته هي 
ميتافيزيكية اكثر ثما هي عامية , وتقوم بشكل خاص عل تفريق اولي ودقيق بين المحسوس والمعقول . 
ولكن هذا التمييز يدخل في تاريخ العلوم , سواء في انعكاساته المتبجية كا في كونه فكراً ينظر في 
موضوع المبدأ الأول . 

ويبدو برمينيد وكأنه جد كل العقائد التي تقارن بين المحسوس والمعقول ( أو المتعدد مع الواحد ) 
كها في تعارض « اللاكائن » مع الكائن . وقد لتق به زينون قي نة نفس الطريق وطور مقاهيمه ببراعة قيل 
انها تصل الى حد والسكره . ودائياً انطلاقاً من مسائل التوحيد والصيرورة تعمق في تفسير الظاهرات 
وبقول آخخر في قيمة وفي امكانية علم للطبيعة . والمفارقات التي جعلته شهيراً لا تحتاج بان نذكرها هنا . 
انها و ممالات». أي 5 حرفيا .د مصاتم » وسؤاء تعلق الأمر « باخيل » غااأاعف . ( بطل 
الالياذة ] أو ب» فليش » 186 أو ب« ستاد » 51306 ٠‏ كلها تنزع الى اثات استحالة الحركة 
والصيرورة منطقيا . وإذًا كان الزمن والمكان اشياء قابلة للقسمة الى ما لا نهاية له فان المتحرك لا 
يمكن ات يبلغ نهاية شوطه إذ لكي يصل الى ذلك يتوجب عليه اولاً قطع نصف الطريق ثم نصف 
الباقى م نصف البافي وهكذا إلى ما لا نهاية له ( برهان آخيل ) . وان نحن قبلنا بالعكس اي بتوقف 
الانقسام في الحظات وفي مسافات ديا » » فاننا تصطدم بمصاعب اخرى لا تقل أعجازا ( برهان ستاد ) . 
والعدد والفضاء والزمن والمادة لا يمكن التفكير ها منطقيالا كأشياءغير 
قابلة للقسمة ولا كأشياء مقسومةالى مسالا حدله. وفي الحالين ننتهي الى يصة أو 
و محال . وعندمسانقول خركه وتغيير وحصركة وصلرورة فائنا نسمي اشياء تقم 
تحت حواسنا . ومقاهيمتا مألوفة لدينا » ولكن العقل لا يستطيع تصورها أو قبوها . انها تجرد مظاهر 
لجادعة . وتأثير الجركة الالهائية [ نسية الى فلاسفة مدرسة ع516] عل التطور اللاحق للفكر العلمي 
كان ضح] ٠‏ ليس فقط في مجال الرياضيات بل في مجال الفيزياء ويستحيل بعد ذلك استبعاد نصادم 
التجربة الحسية مع مقتضيات العقل ١‏ » كا انه من المستحيل التغاضي عن رؤية ان كل علم للكائن 
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وللطبيعة ( وكل فيزياء بأوسع معاني الكلمة ) يجب ان يوفق بين تجربة تتناول الظاهرات وبين قواعد 
فكر منظم لا يمكن تجاهل قوانينه . 

امبيدوكل غل©000هدكا : نجد عند امبيتوكل بقايا من الفيتاغورية والهيراقليطية : من 
الفيثاغورية 71038066 : بمقدار ما تكون التعددية مقبولة في مبدأ الكائن ‏ ومن الميراقليطية » بالمعنى 
القائل بان صيرورة العالم تعتبر كمأساة » وكمأساة دورية تتجدد باستمرار . ويرى امبيدوكل 
إن الأعيان الأولى او الجواهر عددها اربعة, الماء والهواء والناروالأرضء أي العناصر الأربعة أوبحسب تعبير 
امبيدوكل «الجذور» الأربعة للأشياء. وقد عقب كثيرا على اختيار العدد اربعة . وهي نوع من المقارنة 
مع الرباعية الفيتاغورية أو الرغبة في مطابقة كل عنصر من العناصر مع واحدٍ من الأجسام الأربعة المنتظمة 
والمعروقة يومتيٍ ( المربع الأوجه , المكعب . المثمن . ثم ذو العشرين وجهاً ) . وليس لنا ان ندحل في 
هذا النقاش الذي يتناول معطيات احتمالية ظنية . والشىء المؤكد . هو انه يجب رد نظرية العناصر 
الاربعة ا ى امبيدوكل » وهي بداية نظرية في الأجسام البسيطة التي تكفي امتزاجاتها لتوليد كل شيء . 
ونحن نعرف اشياء ايضا ء وبفضل اجزاء متبقية » [ من كتبه ] عن اسلوب هذه الترتيبات وحول 
القوانين التي محكمها . فهي محكومة بقوتين متعارضتين يسميههما امبيدوكل يطريقة شعرية « الحب » 
ود البغض » : عملية الجذب وعملية الدفع اللتين كان فوزهما المتبادل يتحكم بالأزمنة الأربعة في 
الدورة الكوسمية : سيادة الحقذ ( العناصر تنفصل ) . والانتقال من الحقد الى الجب ( العناصر 
تتقارب وتتمازج ) . وسيادة الحب ( تمازج مسجم محقق . عالم كامل ) ؛ والعودة الى الحقد ( كره ء 
تحلل ) ؛ حب وكره . تركيب وتحلل كلها سبب في كل تغير. وتعطي فكرة عن الصيرورة . اما 
العناصر الأولى أو ( الجذور الأولى ) فهي مما لا يقبل التحول والتغيير» انبا ابدية . هذا المظهر من 
العقيدة يوحى بالذرية . وهذا ليس من العجب ان يكون لوكريس 1.0866 قد اعجب بامبيدوكل 
وان يكون قد ربط اسمه يأمسم ابيقور ©11ا16م1 . 


آناكساكور 322056ه4 : قدم آناكساكور لموضوع اشيولى حلا جديداً وأصيلاً ‏ كردة قعل ضد 
فكرة امبيدوكل عاء600م8112 حول العنلصر البسيطة وضد و الحسابية » (15186اع 0ص طالءه) 
الفيثاغورية . وكان المفكر الاقرب أليه هو اتاكسيمندر ©883:102805 ء إذ تجد عنده الخواء الأولي 
الذي منه انطلقت الاعاصير في العوام . 

وهناك مبدان كبيران يستعملان كاساس لفيزيائه : الانقامية اللا متناهية في المادة » وعدم 
تحطيمها : « في كل ما هو صغير. لا يوجد درجة اخيرة من الصِغر ٠‏ بل دائيا يوجد شيء اصغر» 
( جرء 3) : ولا شيء يولد ولا شيء يفنى بل اشياء قائمة تتمازج » ثم تنفصل من جديد ٠‏ (ج 17) 
أول هله المبادىء يتعارض تامأ مع كل فيزياء من النمط الذري . وعملدٌ بالمبدأ الثاني , ترفض ايضا 
فكرة الولادة المطلقة . ومن جهة أخرى لا يقبل أناكساكور لا بالتحولات في اليولى الأولى المولدة لكل 
الاشكال الأخرى ( وفقا لطريقة الميليسيين الأولين ) . ولا تكوين عند محدود من الأجسام البسيطة 
(وفقاً لاسارب امبيدوكل). وانه يرى أن جواهر الأجسام المتعددة التي تقدمها الطبيعة لتجربتنا الحسية 
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موجودة منذ الأزل بصفاتها الخاصة التي لا يقضي عليها اي تقسيم . فالعظم المسحوق الى بودرة ( أو 
إلى اجزاء .اصفر بحسب القدرة ) يبقى دائياً عظ] . هذه الأجزاء من العظم أو من أي مادة اخحرى, ا 
كانت دائياً هي ذاتها متشاجة فيا بينبا . مهما كان صغرها . سماها ارسطو 4615006 و المتجانسة ابد » 
(8006006315) . ولكن هذه الكلمة لا توجد ف ( اجزاء اناكساكور ) » ومن غير المحتمل أن تكون 
هذه الكلمة قد استعملت من قبله . فهي توحي بفكرة الأجزاء التي تشيه الذرات . والتي يتعارض 
وجودها مع عقيدة اناكساكور .ويتوجب التصور ان مختلف الأجسام قد تكونت , انطلاقا من المخواء 
الأول ٠‏ بفعل تجمع الجزئيات من :ء نفس النوع . بحيث يُسعى المشابة للإقتراب من شبيهه . وهناك 
شيء من هذا ني نظام اناكساكور. ولكن يجب ان لا يغيب عن البال ميدأ التقسيم اللامتناهيب وان كل 
جْرِيءٍ من المادة ( مهيا كان صغيرً ) يتألف من عدد لا متناهِ من العتاصر. . ولكن هذه العناصر ء قلما 
كانت متشابة كلها بل بالعكس لقد كانت متنوعة إلى اقصى الحدود . والخسم المادي لا يتألف من 
عناصر متشابهة : إنه يتضمن كل العناصر . ولكن الغلبة في احد هذه العناصر هي التي تحدده وتعرفه 
وتعطي فكرة عن صفاته بحيث أن كل شيء موجود في كل شيء ١‏ داخل الكون المدطور كا هو في 
داخل الميولى الأولى أو الصلصال الأول . وحدها السب تتغير . وداخخل الخواء » حيث كل شيء 
غموض وضياع لا توجد اية صفة يمكن تمييزها . كل سيء يبدو بدون لون في حين ان في العام المنظم 
يسعى الشبه للاتحاد يشبهه وتتحند مجموعات الصفات . وتتكون الأجسام . وتبرز اتحصابية وإصالة 
هذه الآراء » ان الخواء الأول لم يعد « الآبيرون » غير المحدد الذي قال به اناكسيمندر : انه موضوع 
فكر . وهو بشكل من الأشكال . موصوف . 

أما عملية التنظيم فهي نتيجة عمل الروح ٠(أي‏ بصورة اكشر مادية أنها نتيجة النسمة ) وهي 
تبدوء في مرحلتها الأول , بمظهر الاعصار أو الذوامة . وهنا تكمن التاحية الحيوية أو ( الديناميكية ) 


الذريون : دعا الذريون مثل كل علماء الفيزيولوجيا الى ديمومة المادة . وهم في كثرتهم يؤأكدون 
على وحدتها اطيولية . ولكنهم فضلا عن ذلك ء وهنا الوجه الممير في عقيدهم » نادوا بعدم أنقسامية 
عتاصرها الأولى . ؤان نحن أوغلنا ‏ الى ما وراء الصغريات المحسوسة في قسمة شيء ما مادي فإنتا 
نحوله الى جزيئات متقطعة غير قابلة للتقسيم هي الذرات . وحتى لو سلمنا ان الفيثاغوريين بين قد توقعوأ 
شيا من هذا 5 فبالامكان القول ان هذا التصور جديد بمعنى انه لم يعلن عنه بوضوح . ولكن هنا نجذه 
صريحاً واضحاً اغا مطوراً ومصاغاً بشكل مبدأ اساسي ضمن نظرية حول المادة ٠‏ والكل يعرف نجاح 
هلا النظام الذي اعتيرَ احياناً وكأنه الطريق الوحيد المؤدية الى علم وضعي للطييعة . وان كان في اغلب 
الأحيان قد اعتبر كبناء ميتافيزيقي عبثي . هذا الحكم القاسي يمسر بان السظرية الذرية تبتعد عن 
الملاحظة وعن التجرية إذ من خخصائص الذرة انها لا د تقع تمت الحس . 

هتاك رجلان ربطا اسميهما هذه العقيدة : لوسيب ©8م©نام1 الايلٍ [ من ع6ماظع أو الميلي 
[ من 1164ا1] . وهو شخصية نصف اسطوريةء ثم تلميذه ٠‏ ديموقريط » الأبديري [ من 16غلطه] 
الذي عرفت حياته بصورة افضل والذي وصل الينا تأليفه يشكل اجزاء متعددة . 
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ويتالف العام الديمقريطي من ذرات ومن فراغ . واوحى الينا علم د الحساب ‏ الهندسي » 
الفيثاغوري: ‏ حيث كل ٠‏ عدد نقطة » عاط يحقل » ( لآن الأعداد هي تماذج عن الآشياء ) هذا 
العام ا-أحسي : ولكن الفراغ عند الفيثاغوريين كان ايضاً ماديا : فقد كان الهواء » ( أو النسمة ) حيث 
يسبح كل شيء . في حين ان الذريين استتخلصوا فكرة الفراغ المطلق المطهر من كل محتوى مادي . 
والمسمى اخيراً باسم سوف يطبق عليه بعد ذلك « الخواء » . .بايد نج . أما الثرات التي تستخدم 
هذا الفراغ كمحطة فإن سماتها تتوضح على الشكل التالي : انبا ذات عدد غير محدود » وكلها من ذات 
الجوهر وهي كلها متجانة تامأ وموجودة منذ الأزل » وغير قابلة للتحطيم أو للفاد . وهي لا تقع 
تحت البصر ولا تحت الحواس . وهي بملوءة غير قابلة للخرق ولا للانفصام يسبب صغرها المطلق 
( يحسب رأي لوسيب ) و( بحسب رأي ديموقريظ ) بسيب منتهى قسوتها . وانواعها لا تحصى ولا 
تعد . وكلها من ذات الجوهر » إلا انها تختلف باشكاها واحجامها ( ويقول ديمقريط بوجود ذرات 
ضخمة ) » كا تختلف بمواقعها . وان هى جمعت ٠١‏ بحسب تراتيها » فان ارسطو 41151016 يشبهها 
بحروف الأبجدية التي لكل منها شكله الخاص مع امكانية تنويع الترتيب والموقع ( بشكل مطلق ) . 
ره ولا 11 و1 . قلق و 84) واخيراً انها في حركة . ونحن لا نقول انها في حالة تساقط . لأن كون 
ديموقريط ليس له اعلى ولا اسفل : ان الذرات تتحرك في الفراغ اللآنهائي حيث لا يوجد لا اعلى ولا 
اسفل لا وسط ولا طرف ٠ه‏ . ( دى قنيباس كناطاتصاظط »10 , 1 و17). والحركة هى صفة اساسية في 
العناصر الأخيرة في المادة . انها متزامنة في التأبيد مع الذرات . وهي أي الحركة تحملها في دوامة متصلة 
بفضلها تتجمع . كيف كان كل الكتل وكل الأشكال الممكنة . فتولد من اللقاءات العفوية 
والاندماجات المتعددة والمتجمدة دائيأ اجسام تؤلف الكون والصفات المحسوسة واشياء هي من 
تجربتنا : « نقول حار ونقول بارد ونقول حلو ونقول مر ونقول لون . ولكن لا يوجد في الواقع 
الذرات وال الفراغ غ»( سكستوس هبيريكوس 5ل©|1أطلاظ 5ل5654 : رياضيات متقدمة . 0 
5 . 


وإذا كانت فرات ٠‏ ديموقريط » ذات اشكال متنوعة الى منتهى الحدود فذلك لأنه » كيا يقول ابيل 
ري لا1*6 اعط4 : ولا يوجد اي سبب لكي يكون للذرة هذا الشكل أو ذاك . واتعدام وجود السبب 
الخاص المقرر الحاسم ‏ إذا طبقنا بصراحة مبدأ السبب الكافي ‏ يؤدي بصورة منطقية الى احتمالية 
عامة » . وما يقال هنا عن شكل الذرات يمكن ان يقال ايضاً عن احجامها وعن مواقعها المتتالية وعن 
توجهات حركاتها . كل شيء مكن . ولا يوجد شيء موجه نحوغاية . يقول ارسطو871510:6 : ان 
ديموقريط يهمل الكلام عن السيب الأخير أو الغائي (ل 789 .ستمة دعل ,660) . 


والنظام يتميز بتماسكه الكامل : انه اكثر الانظمة الكبرى تماسكاً في القرن الرابع » كما انه 
اكثرها تجريدا : لا يوجد أي خطة موضوعة بصورة مسبقة . ولا يوجد اية دورة يمكن وصفها بانها 
اخيرة . أن المادة الأزلية َوَلَدُ يحكم بنيتها فقط تنوع الأشياء ٠‏ دوتمااي قاتون ار غير قانون 
المصادفة . انما مصادقة سببية . إن السيبية السابقة تسود بدون حدود على الذرات . ولا يمكن تصور 
مفهوم - اكثر عرياً واكثر نقاءًٌ ‏ مفهوم للمادة المعزولة عن كل ما هو فكر أو روح . 
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انظمة العام 


بالنسبة الى الفيزُ يولوجيين في اليونان القديمة عمغ061)عصوععمة'.1 . كانت الفيزياء وعلم 
الفلك مظهرين لعلم واحد هوعلم الطبيعة . وكان القصد استكشاف المظاهر اي الوصول . انطلاقا من 
معطيات حسية » الى وصفب متماسك للكون . فهم مرة ينظرون الى العناصر الأخيرة باحثين عن 
ميادىء المادة وعن أسباب التحولات ومرة بالعكس ٠‏ ينظرون الى حمل الكون فيحاولون فهمه دفعة 
واحدة » ونتئج عن ذلك نوعان من المسائل » » تلقت حلولاً افتراضية ايض . لقد رأيئا ماهية هذه الحلول 
فيها يتعلق بمسائل البدء ( أركي ) (8156) والصيرورة . ويبقى علينا ان ندرس المسائل التي تمس 
تحركات وهيئة ة الأجرام الماوية . 


في هذه امحقبة الأولى من علم الفلك اليوناتي يتوجب التمييز بعناية بين ملاحظة ( رصد) 
الظاهراات والمعارف القائمة على هذه الملاحظات ء ثم تميز الفرضيات العامة . الحريئة دائيا : 
والتحكمية الى حد ماء والمتعلقة ببندسة بناء الكون . ورد في تقرير ايتوس 5نا46)1 أن طاليس 
دكغاة1 كان أول من قال : « إن.القمر منار من قبل الشمس » . وهذا الرأي . بعد ان طال النقاش 
حوله ء اخخذه اتاكاكور :4131880 الذي اكد « جزء 18» : ان الشمس تعطي القمر مباءه . وقال 
امبيدوكل 600616م110 بوضوح اكثر ( جزء 45) : القمر يدور كالدائرة حول الأرض ويدور معه نوره 
المستقرض . واشتهر طاليس من جهة اخرى حين تنبا بكسوف الشمس . ربما كسوف 28 ايار سنة 
5 /ق.م. وهذا التنبؤ كان يرتكز بدون شك . على اعتبار ه الساروس ٠‏ 59605 البابلي ٠.‏ وهو 
الحقية التى في نبايتها نحصل الكسوفات . وشاءت الصدف ان محصل هذا الكسوف فعلا وأن يرى من 
شواطىء آسيا الصغرى 


اما وجهة نظر طاليس حول بنية الكه ون فلا يمكن إلا أن تتواقق مع مفهومه للمبدأ المادي الأول 
وللعنصر الاسامي . ان كوننا , المحم( والمحاط تماما بال ماء يبدوبصورة كرة هوائية نصف دائرية . في 
وسط كتلة سائلة لا متناهية . والسطح 'دمغر من هذه الكرة هو سماؤنا . والسطح المسطح هو ارضنا 
التي يشبه شكلها شكل الأسطوانة المسطحة . وتعوم الكواكب فوق المياه العليا وتغذي نيراتها من 
ابخرتها التصاعدة . وتخضع حركاتها لقوانين تبقى غامضة . ولكتها مع ذلك قوانين لأن هذه الحركات 
منتظمة ويمكن التنبؤ بها . وتعوم الأرض على المياه من تحت ( وهذا التصور سبق ان وجد عند 
المصريين ) وهذا يفسر كل اضطرايات وارتجاجات الأرض والفضاء : هزات الأرض والخسوف 
والرياح . الخ . 
ويبدو نظام « اناكسيمندر » اكثر عجباً : فالتجوم هي دوائر قارغة مصنوعة من الحواء الكثيف 
ءة بنار داحلية ‏ وهذه الدذوائر الضكمة تحيط بالأرض . والصحون الظاهرة في الشمس والقمر . 
والنقط البراقة التي عي النجوم عي ثقوب موجودة في هذه الدواثر . ودولاب*الشمس هو الأعلى وهو 
الأبعد . عن الأرضى . ودواليب النجوم الثابتة هي الأدنى . ولا يغفل « اتاكسيمندرء ميل الدوائر 
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الشمسية والقمرية فوق المدار البروجى . ولكن لا يمكن القول انه اكتشف هذا الفلك لأنه كان معروفاً 
منذ من بعيد في آسيا . في حين انه اعلن عن اكتشافٍ واكده ء ضد طاليس ء الا وهو اكتشاف تحدّب 
سطح الأرض ووضع اناكسيمندر كرائد لأصحاب ' خرائط : الخارطة الأولى في تصرف البحارة : 
وبعكس طاليس ايضا. صاحب التصورات الأكثر بذائية + غلم اناكسيمندر ان الأرض لا ترتكز على 
اي شيء ولكنها تبقى معلقة في المواء . واخيرا قال ايضا ان الكون هذا الشكل ليس الكون الوحيد 
الموجود : إذ ادخل اناكسيمندر فكرة تعدد العوالم . « والأبيرون » 30615010 الذي يحيط بالكون يمكن 
أن يضم في لا نبائيته عدداً لا دود من العوالم الأخرى . وهذا الرأي سوف يأخذ به الذريون . 
وقبلهم اذ به بعض الفيثاغوريين ونب اليهم . 


وقد لوحظ في أغلب الأحيان ان تقدم العلوم لم يكن مستمراً ومستقياً » بل تضمن أوقات توقفف 
وتعرحات غريبة فريذة . ويعطي « اتاكسيمان ٠‏ مثلاً على ذلك : 

جاء اناكسيمان بعد « اتاكسيمندر » » ونجده في بعض التواحي متخلفاً عنه : فقد تخل عن 
فكرة احديداب الأرضص وعاد الى فكرة الأرض المسطحة . وتصور الأرض مثل صينية منحدرة . 
مرتفعة في الشمالء ظناً منه انه يفسر بهذا القول اختفاء الكواكب التي تدور حول القطب . وقد عزا 
الى القمر تور خاصاً وليس معكوساًكمافعل « طاليس » ء وؤيميز » مثل اناكسيمندر سطوح خط 
الاستواء وقلك البروج . وبالمقابل ء ولأول مرة عند الاغريق » لم يعترف بنفس الطبيعة للكواكب 
السيارة وللنجوم الثابتة : فالشمس والقمر وغيرها من الأجرام السماوية ذات الطبيعة النارية ( ونسميها 

نحن الكواكب الملتهبة ) هي محمولة بالهواء اما الثوابت فهي كالمسامير مغروسة في يلور الكرة 
السماوية . واخيراً أحل الكرات محل الدوائر التي قال بها آناكسيمندر وهكذا نظم بالاجمال خارطة 
كونية شعبية ومن هنا نجاحه ء والتأثير الدائم لبعض اقسام نظامه . 


وازداد التراجم مع كزينوفان عمقطمهم26 الذي قريه حبه للقديم من بعض الخرافات 
المصرية : فحركة الاجرام السماوية لم تعد دائرية » والكواكب تتنقل بخط مستقيم غير محدد فوق 
«ارض » تمتد بدون تهاية قي كل الجهات . واذاً قفي كل يوم توجد شمس جديدة تظهر لنا وفي كل ليلة 
تظهر نجوم جديدة . 


وم ينم علم الفلك عند هيراقليط ©6111 » وهو علم بسيط ساذج مثل علم كزينوفان ‏ 
ومرتبط بفيزيائه وفقا للطريقة الإيونية » عن اي تقدم يميه عن علم الفلك لدى من تقدمه . ويمكن 
الظن بان هذا التصور كان مقصوداء لأن هيراقليط هو زعيم السلسلة ذات الرأي الفلسفي ذيٍ الدوي 
الهائل , في المستقيل أي احتقار انظمة الكون . لأنها كلها واقعة قي الخطأ . وقد صنف الكواكب ايتداءً 
من الأرض وفقاً للترتيب الكلداني : قمر ء شمس + كواكب « حامية ؛ ونجوم ثابتة « باردة » . 
والكواكب بالنسبة اليه هي احواض فارغة يتجه تقعرها نحونا فيجمع الأبخرة الحافة التي تحترق فيها . 
(ب . تنري ) لالعصمة1 .م وهي تشتعل في الشروق وتنطفىء في المغيب ٠‏ وهى صغيرة : ان 
الشمس عرضها كعرض قدم الرجل . ( جزء 3) . وهي كل يوم متجددة ( جزء 6) . وتنطفىء مساءً 
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تمت تأثير الهواء الرطب لكي تبعث من جديد في اليوم التالي . والشيء الوحيد الذي يستحق 
الملاحظة . في هذا العلم الفلكي الخرافي ٠‏ هو الشعور بالتوازن والتناسق ( وبه يقترب هيراقليط من 
الفيثاغوريين ) كبا يلحظ بصورة خاصة ايضاً شعور فقوي بالضرورة في صيرورة ازلية مخضم عودة 
الظاهرات الى قوانين ثابتة : الشمس لا تتجاوز الحدود . وإلآا اكتشفتها الارينيات 85992165ط 1.5 
وهي مساعدات العدالة » بسرعة . ( جرّء 94) . 


ويبدو علم الفلك الإيوني » حتى في ابتكاراته الأكثر اصالة ء أو حتى الأكثر عبقرية » بدائياً تامأ 
( بل ان آبيل ري نا©خ1 8.0 يقول انه صبياني ) ٠»‏ إذا قورن بالكوسمولوجيا الايتاليكية[ نسبةالى 
شواطىء اسيا الصغرى الاغريقية ] وخاصة بكوسمولوجيا الفيثاغوريين , وهو علم فلك يتميز قبل كل 
شيء ببجهد من أجل ريضنة علم الفلك بربطه بالحساب وبالفندسة وبالموسيقى 

وبين فيتاغور دعق ار وفيلولاس 1101305ذام تتابعت عبر قرن من الرّمن عدة اجيال من 
القيناغوريين ومن الصعب, نظرا لأعراف «المدرسة». توضيح الدور الذي لعبه هذا أو ذاك منهم» 
في صياغة العقيدة . وعلى كل ٠‏ يمكن اعتبار الفيثاغورية الأولى هي صاحبة التأكيد , المهم جدا , 
حول كروية الأرض . وقد التقى تيوفراست ©153564م11160 هذه الكروية لأول مرة لدى بارميئيد 
ايت نكا وعرا اليه الفضل في ذلك . ولكن يجب ألا ننسسى أن بأرميئيد واعتبر هذا 
الرأى وء ثانوياً في نظره وكان يرتاح. تماماً الى فيزياء الفيثاغوريين . اما الاحديداب الذي اشار اليه 
, آناكسيمندر فلم يكن يقتضي ابداً الكروية . وقول آناكسيمندر ؛ وان بدا اقل جرأة من رأي 
الفيناغوريين ٠‏ والمظنون انه مرتكز على مراقبات . هذا القول يرتدي . بفعل هذا بالذات صفه اكثر 
علمية خالصة ؛ في وقت امكن الاعتقاد فيه » فيا خص اصل فكرة كروية الأرض ء يوجود معتقدات 
سابقة تدخل في نطاق الحماليات مثل اعتبارات جمال الكرة بذاتها . وانه لمن الأهمية بمكان ان يكون 
الفيناغوريون الأوائل قد قبلوا هذه الكروية كمعتقد جامد حافظت عليه مدرستهم دائيا حتى انتهى يبا 
الأمر الى فرضضه . وانطلاقاً من هذا المفهوم قام بصورة تدريجية نظام فلكي عجيب وصفه لناه ارسطوه 
وتيوفراست 1116081112516 بسماته الرئيسية . 


إن مركن الكون تحتله , لا الأرض بل بؤرة مركزية متأججة ( هستيا ) 5]18ع11 , وحول هذا 
المركز تدور عديرة احسام سماوية . واقرها الى النار المركزية هوه نقيض الأرض » ء ( انتيتار) 
علمعاناوة ء وسْمَئ هكذا لأنه دائها في الطرف الآخر من الأرض بالنسبة الى و الهستيا» » وهو غير 
منظور بالنسبة الى سكان نصف كرتنالانه لايواجه النار اطلاقاً . وتأي بعد ذلك الأرض ٠‏ وتعتيرمن 
الأجرام السماوية . ثم القمر ثم عطارد والزهرة والشمس والمريخ والمثشري وساتورن ثم كرة 
الثوايت . والمسافات المتتالية بين هذه الأجسام تساوي نسباً حسابية وموسيقية . وف حمل الكون هناك 
منطقتان متمايزتان : تحت القمر وفوق القمر . وعالم تحت القمر هو عالم الخلق والفساد وعالم فوق القمر 
غير قابل للفساد . تلك هى الرسيمة التى قدمها فيلولاس 201101205 . وقد رفضها علم الملك 
التقليدي لمدة طويلة » بصورة جزئية كما حاقظ عليها ايضاً جزئياً . 


220 العلم الغلليني 
هتم الآيليون » وهم فلاسفة و الوإاحد » . اهتماماً قليلاً برصف الظاهرات الي لا تدحل ء 

في يه 3 35 في الخيال . وكان علم الفلك عندهم , ٠‏ كا الفيزياء » ماخوذاً جريياً (هع نوع من 
التنازل الاحتقاري ) من تعاليم الفيتاغورية . فقد كانوا يقولون ان الأرض ذات شكل كروي . وعل 
كل ء كانوا يضعونها في محور العام » حيث تبقى متوازنة إذ لا يوجد سبب يجعلها تذهب هنا أو تذهب 
هناك ( ايتوس 5ناة)461 . ١3‏ 15) . وحول الأرض توجد « تيجان » ممزوجة بالضياء وبالظلمات . 
ولقد انفصلت الشمس والقمر عن دائرة « المجرة ه ء فكانت الشمس من المزيج الأكثر لطفاً وهو 
الحرارة ء والقمر من المزيج الأكثر كثافة وهو البرودة ». ( ايتوس كسناغ 4 , 2 , 20) . أما الحركات 
السماوية فهى ضرورية لأن العناية الالهية المسيطرة تقضي بها ( كما عند « هيراقليط » ) . 

ولكون « امبيدوكل » شكل البيضة . وتتعاقب عليه بملكات الحب والكره فتتحدد قوانينه . وتنتج 
شورة القية السماوية عن اختلال في التوازن سبيه ضغط كتلة نارية على الغشاء القاسي للغلاف 
الهوائي . اما تقدم الحقد فيحدث تسريعاً تدريجياً في هذه الثورة » وبالتاليي سرعة اكبر في تاي النبارات 
والليالي . وعند ظهور الانسان على الأرض كانت مدة اليوم تعادل عشرة اشهر من سنواتنا . وسرعة 
الحركة السماوية المتزايدة باستمرار هي التي ثينت الأرض في مركز الكون وابقت عليها جامدة . وكيا 
فعل هيراقليط 6اذاعة:116 , ولنفس الأسباب . اظهر « امييدوكل ٠»‏ ضوعاً من الاحتقار تجاه علم 
الكون . وقد اهتم يصورة اقل بما هو قائم قي حين زاد تأمله في الصيرورة . وقد عاد الى الفكرة 
الهيراقليطية . فكرة العودة الأبدية . وفيها يتوافق التطور الكوني وابدية المادة . وتعبيره الشعري يضفي 
طابع المأساة على هذه الدورة الكبرى التي يبدأ كل شيء من جديد عند نهايتها 7 


ومن الصعب اعادة تكوين نظام عام اتاكساكور سنداً « للأجزاء » التي بقيت من 
عمله , وسندا لتصتيفية 116م0070813 متناقضة نوعاً ما. وتعطى بعض الاختلافات في التفير . 
يجالاً لمناقشات ليس المجال لذكرها هنا . وفي مطلق الأحوال يجب الاعتراف بان عقائد اناكساكور 
تقترب من علوم الفلك الايونية القديمة . 


فالأرض . وفا شكل الصحن ٠‏ لا ترتكز على شيء ( أو على الهواء ) . والقمرء وتنيره 
الشمس . هوارض اخرى مسكونة . وأناكاكور . وهواكثر اهتماماً بالتاريخ » من اهتمامه بالصورة 
الحاضرة للكون ء يصف تخلق هذا الكون . إن الفوضى تتنظم قليلا قليلا » وعالمنا ينمو انطلاقا وعل 
حساب هذه الحمأة الأولى . والدفعة الأولى اطلقتها الروح وبلغة الفيزياء الخالصة « النمة 
الأولى » . وهكدذا نشات حركة دورانية مستمرة تسري اكثر فاكثر اتساعاً قٍِ الماحة السابقة الوجود . 
والأرض هي في مركز هذا الاعصار . اما القمر والشمس والكواكب الأخرى فقد قذفت بعيداً عن 
الأرض بالقوة الا.ائرية . ويقول اتاكاكور ء كيا يقول الذريون في ما بعد اله في وسط الفوضى المطلقة 
يمكن ان يتشكل عدد لا محدود من العوالم . والاعصار الأساسي . يولد في مطلقى نقطة ولا شيء يمنع 
من ولادته في عدة نقاط . وانخيرا يمكن هذه العوالم ان تذوب وتعود الى المباء : وهناك عوالم اخرى 
يمكن ان تنش باستمرار بنفس الاسلوب وتحل محل السابقة : و ويخطىء الحليون حين يقولون بالولادة 
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والموت . . . الكلام الصحيح يقضي بوجوب تسمية بداية الأثياء بالتركيب وايتها بالتفكك » 
١‏ سجر 07 . 


ومن اجل التوفيق بين التناقضات الظاهرة بين الحزء 8 . -حيث يؤ كد اتاكاكور انه لا يوجد إلا 
عالم واحد . والجزء 4 . حيث يببحث الوجود , « في مكان غير عالنا » وجود الشروط الفيزيائية الشبيهة 
بظروف اطارنا البيول جي ء يقترح شارل موغلر ؟عاهدكلة 5ء1تغط) ( مجلة الدول اليوئانية . 
مجلد 69 . 1956 , ص 3148 . . . ) اعتبار عالم اتاكساكور 22:28066ى وكأته خاضع لنمو متشابه 
يتسيب به التقدم المستمر في التفريق . الذي يصيب اجرّاء الهباء البدائي , والتي تبعد اكثر فاكثر عن 
المركر . 

ويرى لوسيب ع026علناع. 1 كما يرى ١‏ ديموقريط »ان اهباء البدائي يتكون من ذرات ومن قراح 5 
مع وجود هذا الفرق وهو انه بانسسبة الى لوسيب تفصل الذرات والفراغ الى منطقتين متمايزتين ء 
فهناك من جهة اولى كل الذرات المضغوطة بعضها الى بعض في كتلة لا متناهية وهناك من جهة اخرى 
الفراع الكبير . الذي مهجم عليه الذرات لتتوزع فيه . في حين أن الذرات . برأي « ديموقريط ٠‏ موزعة 
منذ البداية ء» انما بدون نظاء . في الفراغ المطلق ‏ وفي الحالين تنشأ العوالم » من تنظيم الذرات ١‏ 
تنظيياً يتم بالصدف ء لأآن حركاتها تبرها في كل الجهات الممكنة . وضمن عواصف تنتهي منتظمة 
عملا بالقانون القائل بان الشييه يقشرب من شبيهه وان الذرات من ذات الحجم ومن ذات الطبيعة 
تتجمع . أن خخلق العام يتولد من اوالية خالصة : تضارب الذرات في كل الانجاهات . وقفز وتصادم 
وتشابك وتشكيل كتل . اما موت العوالم ( أو بقول اخر عودتها الى الفوضى ) فيتتج عن تفكك عفوي 
ايضا . 


وتخبرنا ديوجين لايرس ع26156.]آ عومغع10(آ1 وتيوفراست 58516[م15260 اللذان نستقى منبىا هذه 
المعطيات . عن حالة هندسة كوتنا برأي الذريين . لقد تخيل لوسيب عدداً من الدواثر المتراصفة حول 
الأرض التي هي مركزها جميعاً . ودورة القمر هي الأقرب الينا . اما دورة الشمس فهي الأبعد . وبقية 
الأجرام السماوية تحتل موقعاً وسطا . وكل هذه الكواكب تدور حول الأرض وتلتهب بفعلل سرعة 
حركتها . وبدا هذا النظام متراجعاً عن الفيثاغورية التي كانت تجهله . وليس علم الفلك عند ديموقريط 
اقل تراجعاً : يذكر سسينيك علال "ع2 56 ان الا بدير يتيني 06310 لم يكن ليخاطر فيقول كم هو عدد 
الكواكب . وبقدر مأ هي عظيمة وخصبة الفرضية الميكانيكية في هذه المدرسة ء بقدر ما هو فقير علمها 
الفلكي . وقد رُوَيَ في هذا الفارق المدهش احد الأسباب التي تفسر ما لقيته النظرية الذرية من حظوظ 
متنوعة . عندما تقوم » مع الأرسطية نظرية فلكية اكثر تماسكاً . فان المبادىء العامة في العقيدة 
الديموقريطية » محكومة بالتراجم . وفيها بعد بكثير فقط اصبحت الذرية مقبولة نوعاً ما . 

8# خ# #0 

ومر: الجدير بالملاحظة . بشكل خخاص . ف حالة الذريين ان هذا الفرق في القيمة بين النظريات 
المتعلقة ببنية المادة » والنظريات التى تعود الى الهندسة الكونية » يمكن ان يعتير كأحد السيات العامة في 
« القيزياء » اليونانية في المرحلة الاولى من تاريخها . 
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أما مساألة الميولى الأولى فكل الحلول المحتملة قد بحثت ويمكن ان تتوزع ضمن خحسة 
مجموعات : 
التعدد الذي لا حدّ له في الميولات » منذ بداية الخلق ( « اناكسيمئدر » و« أناكساكور » ) . 
2 تعددية محدودة العدد من الهيولات البداثية التي يدل اندماجها على تنوعالمركبات المعروضة في 
الطبيعة . أمام التجربة الحسية ( اميدوكل ) . 
3 - هيولى واحدة اولية ( الماء أو الهواء أو التار) من شأنها ان تتحول الى الأخريات جميعا بفعل 
التكنيف والتندير الخ ء ( « طاليس «٠ » ٠‏ اناكسيمان هء « هيراقليط » ) . 


4- هيولى وحيدة ء لا صفات لها ولكتها مقسومة الى جزيئات متميزة » وهي عناصر اخخيرة يؤدي 
تنظيمها الى تشكيل اجسام متنوعة ( لوسيب عم كتناع.] ‏ و و دعموقريط » 1062020616 ) , 

53 - كل شيء ينطلق من العند الصحيح . وهذه النظرية التي سبقت الذرية » يبدو أنها يشرت 
مها يمعنى انها اقتضت عدم استمرارية المادة » مع هلم الفكرة الإضافية » وهي أن تكوين الأجسام 
المختلقة المحسوسة يتجاوب مع تركيبات عندية . ( الفيثاغورية ) . 


ومن كل هذه النظريات كانت نظرية العناصر الأربعة التى وضعها « امبيدوكل » . بدون شك » 

النظرية التي كان لها اكبر الأثر على تطور العلم اللاحق . يقول آبل ري 86 اءنالى أن امبيدوكل كان 
في أصل أعظم وأضخم التركيبات النظرية التي عرفها نشاط العلم . وهذا يشكل اكبر فرضية عمل 

تحت حتى القرن السادم عش بل وحتى بداية القرن السابع عشر . ولكن المؤلف نفقسه يعترف بأته 
إذا كان امبيدوكل قد ربح الدورة الأولى فإن الذثريين قد ربصوا الدورة الثانية . 

أما نشأة الكون . فالمدارس التي سبقت و سقراط » كان لها وجهة نظر مشتركة : هي الحباء أو 
الفوضى الأولى وغير المحدودة الي انتظم فيها الكون أو الأكوان إسواء كان هذا 0 المحيط . 
ماءٌ أو هواءٌ . أو ١‏ ابيرون » أو حمأة من الذرات الديمقريطية . 


وف مواجهة هذه البناءات التي تفرضى نفسها » بدت الفرضيات الفلكية فقيرة . وظلت معارف 
اليونانيين في هذا الشأن . وحتى القرن الخامس ادنى من معارف ١‏ الشرقيين » » وإلى حد كبير ء بقيت 
متعلقة بالأرصاد الكلدانية والبابلية . ومن بين أنظمة العام التي اقترحها السابقون على ارسطو ان 
النظام الوحيد الذي يجمع الى بعض التماسك فضل الجدة . هو النظام الذي تكون ببطء في المدرسة 
الفيثاغورية » لكي يترجم » مع فيلولاس 11101305 ( نهاية القرن الخامس ) في صياغات مفيلة : 
كروية الأرض والأجرام السماوبة » كواكب تحملها كرات ( اكرا ) وحيدة المركز ؛ قسمة الكون الى 
منطقتين : عالم فوق القمر وعالم الساء ء هذه هي الرسيمة الأرسطية . التي هي فرضية الانطلاق التي 
سوف يتركز عليها علم الفلك التقني » مع اضافة تحسينات وتصحيحات مستمرة طيلة عشرين قرنا . 


الفصل النا 
الرياضيات 


لا يرتكز تاريخ الرياضيات اليونانية » قبل اقليدس 53106 إلا على القليل من المستندات 
الصحيحة . كيا ان الشهود الأكثر ثقة ‏ ومن بيتهم ٠‏ افلاطون » وه ارسطو»- لم يكونوا من ذوي 
الكفاءة الممتازة » ولذا فشهادتهم ليست بمعزل عن كل انتقاد . وإذا وبشكل خاص . فالمقارنة 
بالرياضيات المصرية والبابلية من جهة . وبالهلنسيتية من جهة اخرى . تمكننا من اعادة تكوين تاريخ 
الرياضيات , انما بشكل افتراضي أيضا . 


تتابع المدارس : في مرحلة اولى تبدأ قي القرن السادس وتنتهى حوالي منتصف القرن الخامس » 

نبغفت الرياضيات في ظل ادارة الفلاسفة : الميليزيين 5مع2111651ء والفيثاغوريين والايليين . وقرر 

الميليزيون » من خلال بحثهم عن مبدأ كوق . أن الطبيعة بكاملها يمكن ان تصبح موضوع معرفة 

عقلانية . وكان « طاليس » بأن واحد فيزيائياً وفلكياً وعالاً جيومتريا . وكان بروكلوس كنداع210 قد 
نسب اليه اربعة احكام في الكتاب الأول من « عناصر » اقليدس عل1اءناظ . 


وبعدهه حوّل « فيشاغور 0« الجيومتريا »» وجعل منباع لحرا , لانه يعود الى المبادىء السامية 
ويستدعي القواعد بصورة تجريدية وعن طريق العقل الخالص . واليه يعزى الفضل في 0" 
الأعداد غير الخذرية وبناء صورللك ون ) اوديم :نان ذكره بر وكلرس كنااء0: ) ٠١‏ 
للرياضيات هذه الصفة“العلمية الممتازة التي لم تدوقف بعد ذلك عن ان تكون تهجاً لهم كتب 
فيلولا وس 851101205 يقول : «١‏ كل ما تمكن معرفته له عدد . وبدون العدد فاننا لا نعرف شيثاً ولا 
نقهم شيئاه ( جزء اربعة )اما الايليون (5عا128168) فقد باشروا في اول تفحص انتقادي للفكر 
العلمي / ٠‏ 
الحديدة لكر نشاطأ هي شير وول ( مع , أيبوقراط »)ع وسيرين ©61الان) ؛ وميغار عتوعغ 181 , 
واثينا م اخيراً 3 يثك اجتمع غدد سن الرياضيين 3 بعضصهم 2 السفطائيون ا( حول 
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بروتاغوراس 2501380585 . والآخرون حول سقراط 5065316 . واصبحت اثينا بعد ذلك المركز 
الفكري في العالر اليوناني » ولن يحل غيرها محلها الا الاسكندرية 076هقءءلهق . وكان الرياضيون 
بصورة تحاصة مثقفين مثقفين ١‏ في مطلع القرن الرابع : ضمن اول اكاديمية , ثم في سيزيك عدو21<ن , بإدارة 
ايدوكس الكنيدي 0106) عل عوهلتاط . اللي كان ملتحقاً احياناً بالمجموعة الاثينية « كتلميذ من 
اصدقاء أفلاطون 8 


وان نحن صئفنا من بين اصدقاء الفيلسوف ء الفيتاغوري ارشرتاس #5الإنكء :ف . فمن الأفضل 
الحاق ايدوكس 8010086 بمدارس اغريقيا الكبرى وصقلية عا516 . أما النصف الثاني من القرن 
والذي لظ نباية الحقبة الغلينية وبداية العصر الاسكندري [ نسية الى الاسكندرية ] فمحكوم بتأثير 
« ارسطو ه وخلفائه المباشرين . ولا يبدو ان المدرسة المشائية كانت مركزا للبحوث الرياضية بمستوى 
الاكاديمية . وهذه المدرسة استمرت في تعليم الرياضيات . ونلاحظ فضلا عن ذلك من قراءة الأجزاء 
في الرياضيات المتناثر ة في عمل افلاطون | وفي مو لفات 1 ارسطو » + أن المستوى المتتحصل قِ 
القرن الرابع قريب جد من مستوى مؤلفات اقليدس 1106عناظ أن لم يكن من مستوى « أرخميدس » 
وابولونيوس كتازه0[اممه . 


1[ الحسات والحيومتريا 


لن نتوقف طويلا حول اساليب كتابة الأعداد ( راجم فيها بعد ص 335) . وحول تقنيات 
الحساب ( المنطق الرمزي الرياضي في لغة افلاطون ) والكيل والمساحة . وكانت هذه التقنيات البدائية 
في بداية الحقية أغلينية اشبيهة بما كانت عليه في ميزوبوتاميا 0316ه)0م 54650 وفي مصر . انبا لم تكن 
حتى ذلك الحين علوماً ليبرالية » . 

في الأصل كانت الرياضيات الفيثاغورية محكومة بمسبق فلسفى : هو الفكرة بان كل شىء هو 
عند وان الأعداد هي نماذج للأاشياء . من هنا خعرافة « التحسيب , ومتمطائعة ( اريتموس )» التي من 
مظاهرها اعطاء بعض الأعداد ( وخاصة العشرة الأول ) قدرات سرية . وليس لنا أن نعالج هنا هذا 
القسم من العقيدة الغريبة على العلم الوضعي ١‏ اغا يجب ان نعرف عنها على الأقل . وجودها حتى 
نفهم تيارات « المدرسة » وتفضيلاتها لهذه المألة أو تلك . بالنسبة الى الفيتاغوريين حتى بعد اكتشاف 
الأعداد غير الجذرية » هذا الاكتشاف الذي هو من اروع امجادهم ٠‏ يظل حساب ( عنانلتاعصتطتترة ) 
العدد الصحيح موضوع بحث افضل وأميز » حتى استطاع ارشيتاس 85الإدتى4 ان يقول ان الحساب 
وحده هو الذي يعطي البراهين المقنعة . 


الأعداد المحازية : ان نظرية الاعداد المجازي ية التتى قلها نعطيها في ايامنا ألا القليل من الاهتهام 


التاريخي والتريوي , والتي لعبت دورا كبيراً حتى القرن السابع عشر , » جمن فيه من العلماء ومن بينهم 
فرمات الارروك كا وباسكال | ان نظرية الاعداد هئه نتيح لنا ان فنك بالعلاقة الوثيقة ثيقة التي 


الرياضيات ذه 


قامت » منذ فجر العلوم الرياضية » بين معاهيم العدد والاتساع . وهي تدل على جهد أول لفهم 
العدد في بياته العميقة . 
تبرز هذه الصورة هنا المعادلة الحديثة 3 +4 2 32-224 


أوبشكل اعم : *(1 + 8) - (1 + 8) + ه+ 82 . 

وهكذا نشأت وتطورت رسوم تقنية نصف حسابية ونصف ( جيومترية ) هندسية ء» ومن 
الستحلن تسميتها احساب احم وري . ويمكن تصنيف الأعداد ؛ من وجههة النظر هذه ضمن 
من خطوط مثل السبعة ؛ عندما يكون مثل هذا الشرتيب مستحيل ٠‏ وتسعى الخنطوطيات ايضا 


بالأوائل . 
نا 
وه 8 0 © © 0 © زع 
© © © © ه ٠.‏ 0 © © 6 © 
ه ه هه ه © هه هو 0ه © 0 © ه هه 
10 8 3 1 9 4 1 
اعداد نادثية مربعات. 


12 
معن سوك كت1! ( اعداد متتافرة متتوعة ) 
صورة رقم 23 اعداد رمزية ( مجازية ) . 


ان الارقام المجسمة يمكن ان تصور باشكال متوازيات السطوح : 2 هي مجسم ( طبقتان من 
ثلائة صفوف في كل متها وحدتان : 12 - 2 << 3 *<2) . 

وتعتبر المربعات ( بين السطوح ) والمكعبات ( بين المجسمات ) الأعداد الأكثر بروزاً . ولكن 
البحوث حول الأعداد الرمزية لم تقف عند هذا الحد . فهناك رسوم اخخرى يمكن تحقيقها . نذكر منها 
الأعداد المثلثة ء أو الثليثية ( صورة 23) . ويعزو التراث اكتشافها الى فيثاغور 0880126لإ2 . وهي قد 
حصلت بفعل جمع إعداد صحيصة متتالية :1 ب 2+1 2+1 + 153 +2 + 3 + 4 الخ ءفي حين 
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انالمربعات تحصل بجمع الأعداد غير المزدوجة . والتالية : 1 ؛ 1+ 3 ؛ 1 + 3 + 5 .1 +ى3 + 5 + 7 
الخ أما المتنافرة فتحصل بجمع الأعداد المزدوجة : 2 ؛ 2 + 4 + 6 الخ . 

ان المزولة الشمسية هي الصورة التي يجب اضافتها للانتقال من عدد رمزي الى ثاليه من 
طبيعته . في الصورة 23 ترسمم المزولة بنقط بيضاء . وتدل الصورة ان العدد المتغاير( افيتروميك )هو 
حصيلة ضرب عددين صحيحين متتاليين . وهو يدل ايضا ان اليتروميك هو ضعفا المثلث من نفس 
الصف . وبعتير الحساب ‏ المهندسى (601021516ع - 1180ا]اقة) , كيا نرى من هذه الأمثلة » تقنية 
فعالة شديدة الايجاء » فيها تكون البراهين مرئية خالصة وتتعمم من تلقاء ذاتها . ولن نركز على الأعداد 
الأخرى المسطحة كالمخمسات والمسدسات السطوح الخ . أو على الأعداد المجسمة مثل الطرمية منبها 
فقد حفظ لا التراث منها عند الفيثاغوريين الجدد مثل نيكوماك الجيرازي 366258 ع0 عنا لوقتو م2016 
ثم عند بويس م808 وعند الحسابيين من القرون الوسطى . وتعميمها حتى تطال الأعداد فوق 
المجسمة سوف يوصلنا الى عمال فرمات 1658031 و« ياسكال » وغيرهما . تشير ممع ذلك الى نتيجة 
وجدت عند نيكوماك : ان مكعب واحد هو واحد ومكعب 2 هو مجموع العددين الفرديين التاليين 
3 + 5ع ومكعب 3 هو مجموع الثلاثة اعداد المفردة التالية : 1+9+7 الخ . 


العدد المزدوج والعدد المفرد : ان المتقايلة : المزدوج وغير المزدوج تلعب دوراً كبيراً في فلسفة: 
فيشاغور . وهذه التقابلية مهمة جد في الحساب . والعند المزدوج هو عدد مستطيل خاص ء ( باسطئناء 
الثنائية ) » لأنه يتمثل بصقين متساويين من الوحدات . وهذا التمثيل المجازي يدل بوضوح على 
خصائصها. وبكن ان نؤسس على هذا نظر يه كاملة في الجساب (عنال اع سطافعة) يبقى بعض بقاياها 
قِ الكتاب التأاسم من عناصر اقليدس ع3!إاءعناظ _ وكان افلاطون وارسطو شاهدين ٠»‏ من خلال 
العديد من المقاطع التي يشيران فيها اليهاء على الدور الذي لعبته هذه النظرية الحسابية (0نتاعتصطاترة) 
حتى القرن الرابع . وكان و أرسطوء يماهيها تقريبا يكل الحساب (06ا150110ة”1آ : 
« الحساب » يرد على السؤال : ماهو الرقم المفرد وما هو الرقم المزدوج وما هو المربع وما هو المكعب . 


السب : لا ييدوان الرياضيين اليونانيين القدامى كان هم تصور واضح ٍ جداً عن مفهوم النسية 
أو العلاقة ٠‏ قبل ظهور المبالغ غير الحذرية . وهذا المفهوم كان وظل دائياً مرتبطاً بمفهوم القياس . وكيا 
كان الحال عند المصريين بدا اللوجستيك (عناو1أكتعمآ) [ علم التحليل ] البدائي اليوناني ينطلق من 
التكميم اي من مجموعات من الأعداد الصحيحة ٠‏ المستعملة كضارب عددي أو كقاسم عددي . ومن 
هنا الفكرة البدائية جد عن علاقة رقمين أو مبلغين , » وايضاً تصنيف ثقيل جداً نَقَلّ من غير فائدة 
التعليم الابتدائي حتى القرن السابع عشرب م . 

- الحد الأول و8 - الحد الثانى . ونجد ٠:‏ 

العلاقة المضاعفة : إن الكمية 4 هي مضاعف الكمية 8 أو 8 تقيس 4 : نسبة مزدوجة أو 
مثلثة ال . 

العلافة الحزثية : الكمية لله تقيس الكمية 8 : نصفاء ثلث ء. ربع الخ . 
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العلاقة « الابيمورية » (6519001) : فك تمتري 13 واحد اجزاء 8 , « الأميول » (1016م285) 
واحد وتصف أو الابيتر 11216م6 أي واحد وتلت . 

العلاقة «الابيميرية» :6801212 : له تحتوي 8 واجزاء كثيرة منها : واحد ونصف وثلث . أو 
فيها بعد أو 0 

العلاقة المضاعفة الابيمورية , والمضاعفة الابيترية الخ . 

وقد زالت هذه الصيغ عند ه اقليدس » من كتايه و المناصر ) ولكتها بقيت في لحايد اقيم 
القانون و صمهةن) نال همزسل1019 ( راجم فيا بعد 348) . وقد أمِنّْ الفيتاغوريون الخدد بقاءها . 

الوسيطيات 56016065 مها : نسمي وسيطية : متوالية » من ثلائة حدود بحيث ان اثنين متها 
واثنين من فروقاتها تكون بنفس النسبة . وهناك احدى عشرة وسيطية ممكنة . وقد درس الفيثاغوريون 
الأولون الثلائة الأكثر اهعمية : الحساب ( اريتمتيك ) الجيومترية ء والموسيقية أو الهرمونية . وقد اضاف 
ايدوكس 211006 ثلاثة جديدة . ودرس الفيثاغوريون الحدد الوسيطيات الباقية . 


وتعرّفٌ الوسيطية الحسابية بالصيغة م 4 . وخاصيتها المميزة ( وقد اعلن عنها ارشيتاس 
5 4) هي المعادلة بين حدودها المحالية : © 6 - 5 - 8 . وهناك ختصوصية اخصرى ( ايضاً 
اعلتها ارشيتاس ) وهو ان العلاقة بين الحد الأعلى والوسطاء هي ادن من العلاقة بين الحد الوسط 
والحد الأدن . ْ 

وف الوسيطية الهندسية . يكون الحد الأول بالنسبة الى الثاني كالثان بالنسبة الى الشالث : 
2 ونه لك -يلج4. ومريع الحد الوسط يساوي مستطيل الطرفين 

أما الوسيطية اطرمونية فتستجيب للصيغة : قدطة . 

وقداعطيت تعاريف كثيرة من قبل ارشيتاس وكا طون : م نيكرماك عناوهصومن1ل5 وتيون 
الأزميري 5223:86 ع0 ده116' . وكل هذه التعاريف تنطبق حت على الصيغة الواردة اعلاه : 
والتعريفان الأخيران يترحاتها مباشرة ء اما التعريقان الأولان فيؤديان اليها بدون صعوية . وتعريفب 
افلاطون . الذي يشبه في جوهره تعريف ارشيتاس ء ينص على ان : « الوسط يتتجاوز الطرف الأقصى 
الأول ٠‏ بمقدار قسم ‏ من هذا الطرف يساوي الجزء من الطرف الثاني الذي هويدوره اقل من هذا 
الطرف الاقصى » . ( تيمى ©1126 ,3 36 ) . من ذلك ان الأرقام 3.4.6 تشكل وسيطية هرموتية لأن 
1-4-3 ثلث الثلاثة ) » كا ان ( 4- 6 )هي ثلث الستة . 


كتب ارشيتاس وهو يتكلم عن ثالث وسيطية : انبا د العكس التاقص و عكتةعاومن) - كنام5 د1 
الذي نسميه هرمونيك ». وهذه التسمية المزدوجة تستدعي بعض الملاحظات . أن طبيعة متواليات 
الحدود الثلائة » بالنسبة الى الوسيطيات الحسابية والجيومترية تبرر استخدام هذه النعوت لأن حساب 
الحد الوسط انطلاقاً من الحدود ‏ الأطراف هو دائياً ممكن بالوسائل الحسابية بالتسبة الى الوسيطية 
الحسابية في حين بالنسبة الى الوسيطية الجيومترية يتوجب استخراج الجذر التربيعي . وهذا يستدعي 
تدخل الجيومتريا » على الأقل .عد اكتشاف الأعداد غير الجذرية . وقد يعني « العكس الناقص »ء 
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عكس ناقص حسابي » إذ اذا شكل .2.0 وسيطية حسابية فإن 14 نل تشكل هرهونيكا . ولكن لماذا 
استعمال هذه الكلمة هرمونيكا ؟. بهذا الشأن نذكر , من جهة اذأ نظرية الوسيطيات » في مجملها 
يربطها كل المؤلفين بالقوانين العددية الموسيقية » ومن جهة اخرى . ان كل وسيطية هرمونية يكون 
طرفاها بنسبة مزحدوجة تعطى «١‏ الخماس ١‏ عاصان2) هآ والرباع والثمان . ( راجع تقسيم القانون 
لاقليدس لزاعناظ) . 


الجيومترية : ترتبط الحيومترية عند الاقدمين من الفيثاغوريين بالحساب (1)1006تلاتنة) . 
وقد شاهدنا هذا بالنسبة الى الحساب الهندسي . وتقدم الجيومتريا لنظرية الأعداد مساعدة هي الرؤ يا 
والخدس واليقين. أما الحساب (عناوتاعسسطاصة '1) فيقدم ها بالمقابل يقين العمليات الحسابية وق التراث 
أن فيتاغور جعل من الجيومتريا علياً ليبرالي »أي أنه اسسه عل التجريد وعل التعاريف الدقيقة وعللى 
البراهين الصارمة . وقد سبق ء ايضاً بحسب التراث ان كان الايونيون هم الذين استخرجوا فكرة 
الزاوية التي لا تبدوء في ضوء المستندات المعروفة حالياً » انها قد عرفت بوضوح في مصر وفي 
ميزوبوتاميا 84650501311116 . ولكن من الصعب تحديد تاريخ ظهور المفاهيم المجردة للخط المستقيم 
وللشطة 2 وللخط بوجه عام الخ . وما كانت هذه المفاهيم لم تظهر عند اليابليين , في حين 
انها كانت معروفة تماماً في القرن الرابع » هناك محال لعزوها إلى الايونيين والى الفيئاغوريين الأوائل . 


وعل كل حال كانت الجيومتريا اليونانية محكومة بفكرة المساحة . كانوا يقيسون المساحات 
ويضيفونها ويطرحونها ويقسموتها الى اجزاء متساوية أوطا فيها بيتها نسب بسيطة الخ . 


قاعدة فيناغور »#معفط]9< : كانت تحفة هذه الدراسة حول المساحات قاعدة تحمل في ايامنا 
اسم حكيم ساموس 538205 : ١‏ في المثلثات القديمة يساوي مربع الضلع المواجه للراوية القائمة مريع 
الضلعين اللذين يشكلان الزاوية القائمة » ( عناصر اقليدس . 1 . 47) وهذه القاعدة صاغها فيثاغور 
كيبا يتدكربلوتسارك عناوهعال1 وديوجين لارس عددعةا مغعمادا ٠‏ واتتي تك" 
ويروكلوس 2061105 . وهذه القاعدة من الأسس الأقدم قِ الرياضيات . وقد كانت معروفة منذ 
زمن بعيل عند البابليين » وكانت تلعب عندهم دوراً اساسيا ( راجع اعلاه ص 117 . 018 وهي 
تبدو منذ ظهورها عل جداول بابل القديمة ٠‏ في مظهر تقني : حساب تقريبي لضلم سنداً للضلعين 
الآخرين . كما تبدو بشكل حسابي هندسي : تشكيل الثلمات المستقيمة التي تقاس ضلوعها بالأعداد 
الصحيحة بواسطة وبنفس وحدة القياس ونجد سلسلة مؤثرة من هذه المثلشات الآخيرة في لوحة بلسوت 
ده اطسةا2 رقم 322 , نقلاً عن الحقبة البايلية ( اعلاه ص 109) . وصيغتها العامة مذكورة في الكتاب 
العاشر من عناصر اقليدس رقم (28-- 1) . قي تفسيره للقاعدة 47,1 من العناصر يعطي 
بروكلوس 5نا[250 قاعدتين خصوصيتين للتشكيلٍ » يعزو الأولى منببا الى « افلاطون » والثانيية الى 
١‏ فيثاغور » ؛ . في فاعدة فيثاغور يعتبر حرف 8 عدأ صحيحا غير مزدوج » واضلاع المثلث تساوي 
فاه طيهه . اما ف قاعدة افلاطون فيساوي 28 عدداً مزدوجاً مطلقاً فتكون 
اضلاع المثلث : 12 1-“هو1+ 2م . 
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ولا يوجد اي مستند يؤكد في الوقت الحاضر ان البابليين عرفوا تبييناً لقاعدة كانوا قد مهرو! في 
استعماها . وفي غياب الشهادات الموثوقة يمكن القول مع غالبية الم رخين ان هذا التبيين قد اعطي 
لأول مرة من قبل فيثاغور وتلامذته المباشرين . 

ويكون من المخاطرة في كل حال تماهاة هذا التبيين الأول الفرضي مع تبيين« اقليدس »( العناصر 
1 47 . ويمكن بالتالي تقريبه من اثبات تشاوكيون كينم 8هل "كا مدالكا مم1 ( راجع اعلاه 
ص 188) ١‏ الذي هو حقيقة واقعة ‏ شيء بارز للعيان ‏ اكثر جما هو تييين تجريدي , 


اللأجذريات : ان الحالة الخصوصية التى هي حالة المثلث القائم المتساوي الضلعين , تؤدي الى 
ازدواجية المربع ( « افلاطون » . مينون 516008 , 82 - 5 8) . والمعترض 1213808216 والضلع ليس 
بينهيا قياس مشترك ك . وعلاقتهما تصبح غير قابلة للتعبيرء » وقد عرف اليابليون كيف يتخلصون من 
المأزق » عن غير قصد رما » وذلك باعطائهم قيمة تقريبية لقياس المعترض » 'باعتبار ان الضلع هو 
الوحنة : 1,24.51.10 وذلك في الترقيم الستيني ( لوحة )- 7289.1-8). وقدائبت 
الفيئاغوريون فيها خصهم عدم قابليته للقياس . وهذا رما كان افضل نجاحاتهم . 

والبرهان يرتكز على تقنية المزدوج والمفرد « فقتد ائيتوا ان قطر المربع غير قابل للقياس بالنسية الى 
الضلع وذلك بائباتهم انه اذا افترضنا وجود مقياس بيتهم| . فان هذا يعتي ان العدد الممرد اي غير المزدوج 
يصبح يساوي العدد المردوج ؛ ( ارسطو . تحليلات لاحقة 1 ,23 ) . 

نشرع فليلا : إذا كان الضلع والمعترض قايلين للقياص ٠‏ فإن المقياس المشترك يكون موجوداً 2 

في المعترض » و امرة في الضلع . باعتبار ان 3و هما عندان صحيحان . فإذا كان هو 
مردوحين كليهياء فإن القياس المزدوج للمعترض سوف يكون موجوداً ضمن الطولين اعداداً من المرات 
من انصاف الضلعين . ويمكن ان تفترض إذا ان احد العددين مقرد . ولاكانت الصيغة : 2ه ع :202 
يقتضيى شفعية 3 . وإذاف 0 هي مفرد . ولكن اذا كان ديساوي ع2 . و “يساوي مومه 
نستخلصض : 4 - :26 , 62 - 2 ما يقتضي شقعية ا . وهكذا نصل الى التناقض . وإذا فالمعترض 
والضلع لا يقاس بعضهما ببعض . 


وبعد ان ظهر مزدوج من الأبعاد غير القابلة للقياس فيم| بينها » عرضت حتم أ حالات مماثلة كثيرة . 
وبر يمدى هذه البحوث في كتاب ٠‏ تيتث » «1868]216» لأفلاطون (147 ل - 0.148) . وفيه يشير 

نيتت » امام «سقراط, موضوع معلمه تيودور عرو لوخ 1" الذي اثبت . من خخلال تجربة السبعة 
عشر علدا الأولى ؛ أن .جذور الأعداد الصحيحة غير المربعة تكون بدورها غير جدرية . وهناك 
تصوص اخرى عن افلاطون وارسطو وبابوس ك5ناورةآ وبروكلوس وداعه2 . وكذلك دراسة مغقلة 
في الكتاب 10 من عناصر اقليدس عل[اعناظ وكلهاءتؤ كد بانه منذ الحقية الافلاطونية '. قام تمييز بين 
مجموعتين من الأعداد غير الحذرية : المجموعة الأولى وتضم الأعداد الي مربعاتها جذرية والمجموعة 
الأخرى تضم الأعداد غير الحذرية التي تكون مربعاتها غير جذرية ة مثل : الميديال 126012165 ,(2//) 
والبينوم كعسقمنط 2 ,(لآن ل تي) والابوتوم 0 (ثل/0نا ق/ب) 
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النظرية العامة حول النسب : ظلت الجيومتريا اليونانية قادرة على الإستعانة بكل راحة . 
بوسائل الحساب . واللوجستيك التى هي اقرب الى الوسائل المصرية منها إلى الوسائل البابلية» الى. ان 
اكتشفت الأعداد غير الجذرية . ( وقلا إستعمل علاء الفلك اليوتان الكسور الستينية بصورة منبجية 
إن قُِ القرن الثاني ق.م. عندما اضطر الجيومتريون 5 في القرن الخامس إلى الرضوخ امام الواقع 
والقول بان اللاقياسية اصبدحت القاعدة وان القياسية المشتر ة» هي الاستثناء » طرحت مسائل خيار 
دقيقة . إستمر المطبقون والمساحون والمهندسون والمعماريون والفلكيون في تطبيق الأساليب القديمة 
واكتفوا بالتقريب وقد شهد بذلك فيها بعد بطليموس 2016066 وهيرون 116508 من الاسكندرية . 
وقام منظرون يعمقون فكرة المقايسة واكملوا في القرن الخامس والقرن الرابع ق.م نظرية الأعداد كا 
هي معروضة في كتب الجحساب من عتاصر : اقليدس » . وقام اخرون وربما ذات الأشخاص بدرامة 
اللآجذريات الأبسط ؛ وهى اعمال تضمنا الكتاب العاشر من العناصر . وربما استرسل علماء الجير 
في تمارين ببلوانية حيث كانت القاعدة عدم الخروج من نطاق الجذري . وهذا ادى . فيه بعد الى كتاب 
و الحسابات »؛ (5عناق1أعمطاترة د5عآ) الذي وضعه ديوفانت (ع1مةطمه1010) . 


واخيراً جاء توبولوجيون » قبيل النضح + ومن بينهم يذكر ايدوكس علاملناظ في القرن الرابع 3 
ويذكر غيره » ربما منذ القرن الخامس فعكفوا على توضيح فكرة النسية بوجه عام . وادت جهودهم الى 
وضع الرائعة التى هي الكتاب الخامس من عنتاصر اقليدس , وبالشكل الذي ظهرت فيه هذه الرائعة 
عند اقليدس . تبدو كذروة من ذروات الفكر الانساني الا انها صعبة بقدر ما هي جميلة . عن نظرية لم 
يستطم شخص مثل غاليللٍ عث16آئلة© أو توريسللي 1ااع10:16 فهمها رغم جهودهما . قال المدافع 
الرئيسي عنها في القرن السابع عشر ء « بارو» 837508 , قال يانهاء بالنسبة الى الرياضيين 
والفلاسفة في عصره . مزّاعة . وقد توجب الانتظار حتى مجيء ديديكين 0مزعاء160 لكي تفهم عن 
مثل هذه النظرية يكون من الخفة أو من السذاجة القول . بدون اثبات جازم » ان هذا الرياضي ولو 
كان عبقرياً » ولو كان أسمه ايدوكس عملناط . أنه هو واضعها ومو سسها . لقد وجدت بعد ذلك 
اساليب اقل اناقة » واقل عمقأ , مهما بدت مقبولة » من اجل تركيز فكرة النسبة ونظراً لأننا تعثر عند 
ارخفيدس 1:0806طع86. بالذات على بعض هده الوسائل . ونظراً لآن شرحين مجهولين مغفلين يعزواتها 
الى ايدوكس ء تقول ببساطة ان الكتاب الخامس قد ظهر في عناصر اقليدس تاركاً الخيار غير جازم بين 
ايدوكس. وأقليدس وعبقري يجهول . والاعتقاد بان عرض ايدوكس . هواقل اتقاناً من عرض 
العناصر » ء. لا يعيب الأول . ش 


نشير على كل حال الى ان النظرية اليونانية حول النسبة تبدو نقطة ضعف باعتبار ان جملها لا 
يتضمن إلا بنية مجموع لا بنية جسم واحد . هذا المجموع » مستكمل ببعض التطبيقات المأخوذة من 
المجمل بأكمله مثل «التعاكس».. « التركيب » و« الفصل » . التى هى . في عمقها تغييرات اساسية 
ولا يقل عن ذلك صحة انه قد حدث في القرن الخامس أو القرن الرابنع تقريباً طلاق بين 


الرياضيات 231 


اللوجستيك ‏ والحساب والجبر من جهة والجيومتريا من جهة اخرى . وهذا الطلاق كان له آثاره 
القاسية على تطور الرياضيات فيا بعد . 

تطبيق المساحات : من بين الحيل أو المهارب المتنوعة والناجحة التى مارسها الرياضيون اليونان - 
عدا عن النظرية العامة في النسب ء وبصورة خاصة الأكثر جيومترية منها - يقع القسبم المسمّى « الجبر 
الهندسي » . ( وهو تعبير مأخوذ عن زيتن 5ع8)ناع2) والذي هو تطبيق المساحات . إنه الترجمة 
الهندسية المباشرة التي لا تستخدم الرقم ولا القياس ولا النسبة ولا الحسابات البابلية من الدرجة الأولى 
والثانية . أن اساسات هذا التطبيق معروضة في الكتاب الثاني والرابع من عناصر « اقليدس » . وهذا 
تلحق كل عمليات الدرجة الثانية بالجيومتريا . 


ععمةز هه 
, نيادة | انه 1: 0 3 
كمسا اقلعم إرعمسا 
جهر وهم ملس هلهم ل 
ايربول وأوطمهميدا اعليلج جوم/ااع بارابول وامطوموم 


صورة 24 - تطبيق الطوح 


ان التطييقات او البارابولات هي : 

التطبيق البسيط أو بارابول : نبي فوق سطيمٍ معين . مستطيلا ( او متوازي أضلاع ذا زاوية 
معينة ) مساحته معينة (>< 6 عد  -‏ 2 حيث 2,8,6 هي اطوال معروفة و هو الطول الطلوب ) 

والتطبيق الناقص أوالبارابول ذو الشكل البيضاوي عومتاا : نبني فوق سطح معين مت طيلا 
مساحته  »‏ إلا ان قاعدته قصيرة جداأً بحيث يتوجب استكماله بمربع من اجل تغطية كل 
2ه عم + تع , 

التطبيق الزائد أو الخط الحذلولي (ايبربول) (جهة + 2 -ح ع5) . 

لحن الحظء وبقدر ما عناك من حظ في هذه الامور . يمكن الحصول عل التطبيقات الثلاث.او 
البارابولات , وبالتالي على كل المسائل المتعلقة بها » عن طريق الجيومتريا بواسطة المسطرة والبيكار . 

القضاء : إن هندسة الفضاء أو الفرا اغ الني, كان المصريون قد درسوها وكذلك البايليون » انما 
ص زاوية القياس فقط . هذه الجيومتريا نظمت وطوّرت في القرنٍ الخامس والقرن الرابع فعرفت : 
عتعددات الاوجه المنتتظمة رسوم المكان - التي حرسها فيثاغؤر سنداً لايديم 036غ0نا والتي تلحب دور 
كبيرا في « تيمي » ©1186 افلاطون ». وبصورة خاصة احجام الهرم والمخروط . وهطا . بشهادة 
, ا ريدس » القاطعة والحازمة ظهر رجلان عظيمان هما «وديموقريظ » الذي قدم تمي عقلانياً 
مقيولا 0-5 ثم أيدوكس 0ن الذي قدم برهاناً دقيقاً وهوقد قتسح الطريق امام السيراكوزي 
ا ( ارخهيدس ) . واسس كل نظرية القياس أو المساحة . 


الكرويات : نشير اخيراً بكلمة الى ظهور دراسات حول الكرة » ارتبطت بالفرضيات الفلكية 
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الجديدة حول كروية الآرض والسماوات والكواكب . وهنا لعب ايدوكس دوراً مهما ايضاً . 

كتابة د العناصر ٠‏ : كل العمل الاكتشاتي الذي اشرنا اليه حتى الآن كان يقتضي جهدامبجياً . 
وبدون ذكر كل الرياضيين السابقين على اقليدس ( ونعرف منهم اكثر من ستين ) نذكر اسماء الذين 


ريما يجب ان نذكر في المقام الآول هياسوس 3505مم111 من ميتابونت 8461308066 , وهو 
فيئاغوري من الجيل الأول . وتاخذ عليه الأسطورة انه كشف اسرار ‏ المدرسة » . ويمكن , بوثوق اكبر 
ذكر د هيوقراط » من شيوس 001105) ء و لأن هيبوقراط كان الأول من بين اللين ذُكروا 35 نهم وضعوا 
العناصر » . ( بروكلوس 05ا2:0401) . وبعد هيبوقراط . اي بعد نباية القرن الخامس » تضاعفت 
الجهود من اجل جمع القواعد ضمن مجموعة واحدة وكبيرة. ومن المستحسن ان نشير بهذا الشأن الى ان 
كلمة « عناصر » . وهي المعنى للكلمة الاغريقية المقابلة لها والتي تعنى الأساس أو المبدأ الأول - تعني 
بالدرجة الأولى : من له هرتبة , من هو جزء من خط أو من ترتيب أو تسلسل ثم الحروف الأبجدية . 
ويركز عنوان العناصر على تنظيم الأحكام وعلى واقعة انها يستدعي بعضها بعضاً . ولا يذكر 
ايديم 110610آ 6 سنداً لبروكلوس 18500105 صراحة من بين مؤلفي العشاصر إل ليون صمتة.1 
وتيديوس 0105نا1156 الماغنيزي 6516اتهة54 . ولكن يمكن الافتراض بدون اليعد عن الواقع بانه قد 
جرت محاوللات اخرى من ذات النوع ٠‏ قام باحداها ايدوكس 2110406 . أما المحاولة الاخيرة فتبدو 
كأنا من صنع تيوديوس 11610105 . وربما أخذ .«ارسطوه عن هذا المؤلف المعلومات الرياضية التي 
استعملها . 


11 الاختبارات الأولى في مجالات الرياضيات العليا 


لا يبرز « اقليدس ه في عناصره إلا المسائل التي من شأنما ان تحل بواسطة المسطرة والبيكار 
بالخط المستقيم وبالدائرة كا يقول اليونان - أو بقول آخر المسائل الني لا تقتضي الا تقنيات تطبيق 
المساحات . نقول . بلغة ممائلة انما عصرية . المسائل التي لاا تقتضي ضي الا الم دلاات من الدرججة الأولى 
والدرحة الثانية . 


وهذا الاختيار المقصود يفترض سلف وجود محاولات مسبقة . واختيارات دقيقة وفشل ختصب 
ومفيك . في الواقم ومنذ النصف الثاني من القرن الخامس طرحت وعولحت عدة مسائل في الرياضيات 
العليا- اي في الرياضيات التي تتجاوز الدرجه الثانيه بل وتتجاوز الحبر ‏ . وطرحث بالثالي مسائل تربيع. 
الدائرة وتضعيف المكعب ء ثم تقطع الزاوية الى ثلاثة اقسام متساوية ( «مناء156؟) . 

تربيع الدائرة : يعتبر تربيع الدائرة من اقدم المسائل الرياضية . فعند اليايليين كيا عند المصريين 
قام تربيع الدائرة على ايجاد نسبة ‏ حتها يعبر عنها باصطلاحاتهم  .‏ بين مساحة الدائرة ومساحة المربع 
المرسوم بداخلها أو المحيط سا . وكانت التقرييات التي حصلوا عليها تكفي احتياجاتهم و.* شت التراث 
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ان أناكساكور لف 1 اراد" علد اليونان كان عن أوائل الذين عكفوا » عن قاع سجنه »على هزه 
المهمة . ويبعدهة حاءء. حوالي 4300 ق.م 5 انتيفون ار السفسطائي الذي جربه ان يريم 
الدائرة بتضمين متعددات الأضلاع المنتظمة داخل الدائرة مع تكثير عدد الأضلاع الى اقصى حدٍ 


وحاول بريزون 8595011 ( في القرن الخامس تقريباً ) ان بتقدم خسطوة اكثر حين درس حالة 
متعددات الاضلاع الداخلية والخارجية . ولكن اعمالهم ضاعت . وقد انتقدهم و ارسطو» وهو 
شاهدنا ووجد في كلامهم سفسطة . وهناك بال لتصديقه ونحن تمياههم في وضع يشبه الوضع الذي 
نجدنا فيه مع « ديموقريط » بالنسبة الى حجم ارم : تمليلات محتملة ولكتبا غير ثابتة » وذات منطق 
متعش . وقد كان ارسطو على حق في ان ينتقد . وهو الذي وضع النطق الشكلي . الذي يجعله في 
مصاف الرياضيين الكبار . 

وكذلك صحح ايدوكس 4026ناظ . وهو يقوم تحليا ل ديموقريط ويعطيه كل القوة الإقناعية. 
صحح ايضاًتحليلات انتيقفون دمما مق ربريز رت «مذمر8 . وبين ماكان منذ اكثرمن الفمنةقد 
بينه المصريون والبابليون وهو ان و الدوائر لما فبيا يينها نفس العلاقة الموجودة بين مربعات قطرها 6ه 
( العناصر « لاقليدس ٠ء‏ 2,1,12) . 

وكان ايبوقراط )111020612 من شيوس 11105) في القرن الخامس قد اكتشف ثلاثة قميرات 
قابلة للتربيع بطريقة تطبيق المساحات أي بالمسطرة والبيكار . ان مسألة تربيع الدائرة قد ارتدت قبله أو 
معه أو بعذه أوعل مثاله . المعنى الدقيق الذي ارتدته فيما بعد والذي كشف عن استحالتها . على كل 
حال لقد اشتهر ايبوقراط هذا من هله الزاوية الضيقة : بناء هربع يساوي دائرة معينة . وذلك عن 
طريق بناء عدد حدود من الخطوط المستقيمة ومن الدوائر . وتظل المسالة مستحيلة حتى ايامنا ‏ وهذ! ما 
كان الرياضيون قد احسوه ولكنهم لم يستطيعوا ثبيانه الا في أواء خر القرن الداسع عشر - إلى ان اعطي 
الجيومتري حرية اكبر بقليل وذلك بالسماح له باستعمال مقاطع المضروطات ( راجع في مابعد ص 330) . 
لقد اصبحت مسألة تربيع الدائرة ابتداءٌ من القرن الثالث خطية أو غراميكية”'! . لا سطحية ( مسطرة 
وبيكار ) ولا جسمية ( مخروطات ) . وتحت هذا المظهر الأخيريكون من الممكن بعدها ماهاة التربيسع مع 
مالة تقريم محيط الدائرة » وهذه الممائلة بِيّها « ارخميدس » ولكتها كانت حت مقيولة قبله . والمسألة 
كبا فهمت على هذا الشكل عالنها ارخيدس في كتاب ( الجلزوبيات ) وربما عالحها ايضماً دينوست راط 
1051121 ولكن الشهود جاؤ وا متأخرين . فقد استعمل هذا الأخير المنحني وسماء و المربع : 
بسبب هذا الاستعمال . وهو منحنىّ يقال إن السفسطائى هيياس 35أتم11] قذ اخترعه من اجل قسمة 
الزوايا الى اقسام متساوية ( راجع الصورة رقم25 )© .. 


(1) مسائل سطحية : جيرية من الدرجة الأولى والثاني ؛ مسائل المحيات : جترية من الدرحه الثالثة وال رابعة 
مسائل غراميكية : جبرية من الدرجات العليا قوق 4 أو تجاوزية ٠‏ أن تربع الدائرة حو قي لي ال 
(2) بين دينوستراط 105816 وهعله الخاضية موسودة ايضا وف مطلق الأحوال عند بأبيورس كناممة 28‏ بعن 
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ضعف حجم مكعب معين . وتتعمم المسألة في الحال بما يل : يجب يناء مكعب له ذات حجم متوازي 


تبدو مسألة تضحيف المكعب من الدراساث الأولى في الستيريومتري 5165601061516( علم قياس 
الأجسام ) وإذا صدقنا الأسطو رة التى ذكرها ارانوستين ©8غ ]21808 ( ذكرها ايتوسيوس كنالء0كناظ) 
أمرت عرافة ديلوس 128105 سكان هذه المدينة ان يضاعفوا احد مذابحهاء وتضايىٌ الديلليون 
فقصدوا مهندسي الاكاديمية . ومن هنا نشأت كلمة المسألة « الديلوسية ه التي تطلق على تضعيف 
المكعب . ولكن اليحث في الواقع .» على الصعيد التطبيقي والنظري . يعود الى ابعد من زمن 
« افلاطون » ء إِذ يقول توستن نفسه مبذا الشآن : 


« كان هيبوقراط الشيوسي 5 ع1 عأدعمممخ11 أول من ادرك ان المكعب يضعُف ان امكن 
أيجاد المتوسطين المتناسيين . بصورة مستمرة » مم خطين مستقيمين يكون اكبر*ما ضعفي الأصغر . 
بحيث أن العقدة تحولت بالنسبة اليه الى مسألة اخرى ليست اقل احراجا . [ لقد كان مهنتدسو 
الاكاديمية ] ) قد اولعوا بالقضية واجتهدوا في الحصول عل متوسطين نسبيين بين خطين مستقيمين 
معيئلين . ويقال ان ارشيتاس 8113/4835 التارانتي هو الذي عثر عليهها سواسطة محروطين في حين 
اكتشفهها « ايدوكس » بواسطة خخطين منحنيين . ولكن كل هؤّلاء الجيومتريين وصفوا هذه المتوسطات 
بشكل تبيبني دون ان يحصلوا عليها عملياً ودون ان يستطيصوا رسمها بالواقع . باسشاء مينكم 
عصطءءدة81 الذي قر عل ذلك قليلا : إلا انه قدر بشكل غير مريح » ( اعمال ارجميدس . ترجمة 
الأب فر أيك عكاءء8 ععل/ا المجلد 2 ص 610 ) . 


وتكتب المسألة بالنسبة الينا كيا يلي عاط عي احوال معيدة معروةة و لولج 
7 > ممق . من وجهة نظر الحسابات المتقاربة » تقوم المسألة على استخراج الحذر التكعيبي ‏ 
اورد لنا هيرون 112552 الأمسكندري اسلوياً مفيداً في التقريب التجذيري . ومها قال ذلك 
اراتوستان ©1:18]0518268يبقى مار وايوقراطة خصياً فهو يعود بالمسألة الى البحث عن طولين 
1© 5 حيث أن 8 و 3 هما اطوال معينة : د د . وهذه المسألة الجديدة هي التي عمل كل 
الجيومتريين على حلها . وقدم ارستيتاس حلا جميلا لها عن طريق البناءات في الفضاء المثلث الأبعاد . 
ولللاسف لقد ضاعت الخطوط المنحنية التي استعملها تلميذه « ايدوكس » . ولكن ايتوسيوس 
اننا حفظ لنا عدة اساليب عن مؤلفين من مختلف العصور استعملت كلها : اما تقنية الميل أو 
« نوسيس » 5أدناعداء وهذه التقنية استعملها ايبوقراط في اعاله حول القميرات » واما تقاطع 
المخروطات . 


وكأن اول من استعمل هذه التقاطعات هو مينيكم 1116ا516266 تلميذ ايذوكس الذي استعمل 
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الخطوط المتحنية ( البرا بولات ) : ,© > *لو ,نوج - 2ك , والخط الحذلولي ( الايبربول ) : 85 - 
لا . ولما يئس اليونان من أعطاء حل مسطم جعلوا تصنيف تضعيف المكعب من مسائل المجسمات . 
تقطيع الزاوية اثلاثاً : الزاوية القائمة يمكن ان تم تقسم دائي الى ثلاثة اقسام بواسطة المسطرة 
والبيكار , وذلك يبئاء مثلث متساوي الاضلاع ( عناصر اقليدس 106اعنانظ 1.1 ) والاوية المفمتوحة تقسسم الى 
زاوية قائمة وزاوية حادة . والصعوبة هي في تقسيم الزاوية الحادة. ونظرا لانعدام المستندات الأكيدة ع 
يكون من التخمين محاولة تحديد تاريخ ظهور المسألة في الآدب الرياضي . نترك المسألة مفتوحة . 
ونفترض مجرد فرضية من اجل العمل ان هذه المسالة هي مسألة سابقة على اقليدس . لقد اهتم 
البابليون من اجلٍ مسألة حساب المساحة . بالاشكال المتعددة الأضلاع المنتظمة . اما الفيناغوريون 
فقد درسوها ايضاً , وبصورة فريدة درسوا المخمس المحدودب أو النجمي الذي يقتضي بناؤه بصورة 
صحيحة حل المعادلة : 22 ع يج + 2 ( الأس الوسط والأبعد . وف عصر النبضة سمي المقطع 
الذهبي ) . وسقط تطبيق المساحات ( بالنسبة الى مثمن الأضلاع 565428096 والى تساعي الأضلاع 


علمكرةغومة ) . 


وطرحت مسألة تقطيع الزاوية لأول سرة ة بمناسية متعدد الأاضلاع الأخير . وامكن تحقيقها مشل 
كل التقطيعات المتعددة بواسطة « الثر بيعية » الي تعزى الى هييياس مم11 ( راجع اعلام 


صورة 25 -التربيعية . 


ص 236 ) والتربيعية هي منحنى مسطح متسامي . وهي تنطلق من النقطة 84 التي اسقاطها 
العامودي 3 على الخط 8 © ( رسمة رقم 25) مزود بحركة موحّدة » هي الشعاع ‏ السهم 847 0 
الذي يدور بحركة موحّدة . وعند انتقال 8 على الخط 8 © , يستكشف الشعاع- السهم الزاوية 
القائمة (لم 8,0 ©) . 
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صورة رقم 6 -- تقطيع الراوية 


تقطيع الراوية (5 ©,8 0) ثلانيا » يعود » بفضل التربيعية الى تقطيم القسم 71 © . ولكن 
| للأسف لا يمكن بناء التربيعية ( وهي منحتى ميكانيكي في نظر ديكارت 106503,165 وهي متحنى 
متسام في نظر ليبنز 12م1.615) الا بواسطة النقط . 


إن مسألة تقطيع الزاوية تتم بفعل تقنية النوسيس 8610515 ؛ إوبصورة اوضح هنا . بواسطة 
التمريق أو الايلاج الذي قلنا انه موجود ‏ انما من اجل مسألة مسطحة ‏ . عند ايبوقراط الشيوسي 46) 
(5106© . نفترض ( الصورة 26 ) وجود زاوية (18 0,8 8) . وان 810 موازل 80 . ونفسترض ان 
1 184 لث مستقيم تكون فيه 8/13 ريم . من البدائى ان نبين ان الزاوية (©) كد.84 ذ) هي ثلث 
(8 شنا ف) . والتقطيع الثلاني يقتصر اذا على ايلاج المقطم 31 84 ذا الطول المعين بين المستقيم 
© 5 والمستقيم 88 8 (1 ع على ان يكون اتجاه المقطع 20 34 نحو نقطة معينة 4 . عند ١‏ ايبوقراط » ٠‏ 
استبدل المستقيمان بمستقيم وبدائرة تمر في لله . على ان يكون للصورة محور تناظري ( مسألة من الدرجة 
الثانية ) . عند و ارخيدس » ( وحول اللوالب ) يتشابه الأمر كما عند « هيوقريط » + انما لا يوجد محور 
تناظري . ( مسألة من الدرجة الرابعة ) . إذا تنقلت النقطة 84 فوق 0) 8 , كما في الصورة 26 , فإن 
النقطة 81 ترسم « مصغر غروط » نيكوميد 806 0م2016 , ( القرن الثالث ؟ ) الذي هو معادلة من 
الدرجة الرابعة . ولكن في القرن الثالث احتمالاً وربما في القرن الرابع . اصبحت مسألة تقطيع الزاوية 
مثل مضاعفة المكعب معروقة كمألة مجمة . أي كيا سيق وقلنا . اي أن عذاء الجيومتريا قد ادخخلوا 
عليها حلولاً عن طريق ايلاج المخروطات ء بعد ان يكوا من حلها بواسطة المسطرة والبيكار . 


وهكذا ( صورة 26) إذا لم ننظر الآ إلى استقامة النقط 4 84 0 ]38 في حين تجناز 34 الخط 
8 ء وا١‏ الخط 2878 , عندها يدل تطبيق السطوح بسهولة ان 0تسيرفوق هيبرب ول« قطع 
زائد» . ولكن إذا كان © 8 يساوي 88 فإن 0 تكون على دائرة مركزها 8 مارة ب ل . وهي تتحدد 
بواسطة تلاقي الخطين المنحنيين ( راجع بابوس كناوم23 المجموعة الرياضية » 4 ء المسألة 31) . 


المقطوعات المخر وطية : سبقت الاشارة كثيراً الى المخروطات أو قطع المخروطات . المعرفة بهذه 
المخروطات ظاهرة من شهادة ايراتوستان عمغط2:3]050 . تقلها ايتوسيوس 12101060115 عن مينكم 
١ 1656170‏ تلميذ « ايدوكس » و : افلاطون » الذي اهتم بتعابير الرياضيات أو بالمسألة الديلية 
(عسومتلةل.9) [ راجم تضعيف المكعب ] وبالمخروطات . وبصورة اوضح » يعلمنا ايراتوستان إن 
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مينكم يستعمل المخروطات لحل المسالة الديلية . وإذأ فهناك مجال للتفكير بان هذه المتحنيات 
وخصائصها عل السطح كانت معروفة قبله. والواقع ان ثقنية الساعات الشمسية تؤدي الى دراسة 
المقاطع الملسمطحة قِ مخروط دا تري . وإذا فقد كان علياء الفلك اليونان مهتمين باللخروطات الى 
حد ما . وربما كان أيدوكس 1100406 اكبر القلكيين في القرن الرابع . ويمكن القول بالتالى ان تلاميله 
في مدرسة سيزيك 211 قد درسوا دراسة معمقة ثلاثة مخروطات . وهذا هورأي و. نوجيور 
وعنتقطععناء81 القيم . وهو أيضاً رأي الاب تانيري 13811659 الذي اعتقد انه يرى أشارة الى هذه 
البحرث في المقطع الذي أورده بروكلوس 5تااع2:0 وقال فيه : قدم : اأيلوكس » ... باعداد كبيرة 

وسوف نذكر فيها بعد . بمناسية ابولونيوس 0110011005م8 تفصيلات تقنية حول المسألة . نذكر 
هنا ببساطة بان الأساء الحالية : اهليلج , قطع تخروط ء ( هيبربول ) ء والقطع الدائري ( برابول ) م 
تكن تستعمل الا بعد هذا الحيومتري الكبير . وهى تتعلق بالمعادلة المتعلقة بكل من هذه المنبحنيات ٠‏ 
بالنسبة الى مرجع ديكري . ( نسية الى ديكارت 1065081165) . 


ستطيل مشابه لمستطيل معين ( اضلاعه 8 و » الضلع العترض ) ٠‏ بالنسي إلى الأول من هاذء 
المنحنيات : **« -«ة 2ع كو تطبيقا ناص أوهنحنا بارا بولا ) بشكل لمليلج . 


وبالنسبة الى هيبربول يكون التطبيق زائداً » " + يرق ح ثلو ءٍ وبالنسية الى 
« البارابول » ٠‏ يكون التطبيق مضبوطأً 2 > لا . ( راجع اعلاه ص 21). 

اها التعابير السابقة عل ابولونيوس فتبدو انها تغيرت . فاقليدس 46فإعناط يعرف الاهليلج بانه 
« ملحى الترس » 8 ولكن 1 ا رحميدس ا دمن قبله أريستى 1516 ار يسمونه قطم المحسرف الحاد 
الزاوية 3 وقطع المنحرف الممشطيل معو البارابول وقطع المنحرف دو الزاوية العريضة هو هيبر بول 

ويعذد مينكم تام لأعت0100 . يعتبر أريستى 115100 ( الصف الثاني من القرك 
الرابع ( ؟ ) فيا يتعلق بالمخروطات واحدا من السباقين ومن ملهمي « اقليدس » المباشرين 
وقد عرف كمؤٌ لف لكتابو الأمكية الصلة 4 ع وقل جرت مجاولة لاعادة وضم هذا الكتامه قِ فى القرن 
السابع عشر من قبل فيفياني 1ههآلاالا تلميذ غاليل ناناذله) . و « الأمكنة الصعبة » أو الجامدة هي 
المخروطات . وكل ها نعرفه عن كتاب أريستي موجود قٍِ بابوس 2:122105 ( مدخل إلى الكتاب السابع 
من المجموعة الرياضية ) . وقد كتب اقليدس نفه كتاباً حول المخروطات . ولك هذا الكتاب فَقَد 3 
ويتوجب علينا »لكي نعرف اعمال اليوتان حول المسألة. ان مرجع الى كتابات ا ريدس 1160ل لكر 
وابولونيوس 85لهو1أومق . ( راجع ص 337 - (34/0) . 

التحليل الجيومتري : ان الأعمال الرياضية العليا ليست بالصرورة تجريدية مثل تربيع الدائرة 
أوء ذات درجة عالية فوق اللرجة الثانية . مثل تضعيف المكعب . في الكتاب السابع من 


ع 1 العلم الهللييي 


« المجموعة » حفظ لنا « يابوس » في كتابه « كنز التحليل » » عدداً من الكتابات يعزوها الى اقليدس 

وبصورة خاصة الى ابولونيوس وهي تعالج مسائل صعية تعود الى تقنية تطبيق المساحات . ويسود 

الظن ان قسمأ لا يستهان به من هذه التمارين يعود الى القرن الرابع ق .م - وتتضمن دراسة ابولونيوس 

حول القطع المحدد دراسات حول النسبة أو الوظيفة © +خطم 2 ( ترقيم حديث بالتأكيد ) , 
© + برط انيع 


الا يمكن ان يكون بروكلوس 8506!05 قد لمح في المقطع المذكور اعلاه الى بحوث اولية في هذا 
النطاق : و هل عرض ايدوكس عنداً كبيراً من المسائل المتعلقة بالقطع ؟ » وكان هذا هورأي بول 
فرايك عكاءء ١/6:‏ 22011 . ولكن ا مألة هنا هى مسألة تاريخية وتبقى مفتوحة كغيرهامن المائل 
المتعلقة بالرياضيات الهلينية . 1 


71 الصفات العامة للرياضيات اليونانية قْ الحقبة أشليئية 


إن النظرة التي سبق اعطاؤها عن بعض المسائل المختارة من بين المواضيع الأكثر طروقاً خلال 
حقبة امتدت ثلاثة قرون من « طاليس » حتى حقبة تحرير « مبادىء » « اقليدس » توحي ببعض الأفكار 
حول الصفات العامة والغايات والمناهج في الرياضيات اليونانية في تلك المرحلة الأولى . 


ا لحاجة الى التبيين : ان القول عن « فيثاغور » . كبا فعل اوديم ©ماغلناظط . وذكر بروكلوس 
5م210 أنه حول الحيومتريا الى وتعليم ليرالي» [فن عملٍ]ء لأنه عاد به الى المبادىء العليا وبحت عن 
القواعد بشكل تجريدي وبواسطة العقل الخالص»ء ان هذا القول يفهم منه التضوع الى مطلب 
اصبح بعده » ومن جيل الى جيل » اكثر الحاحا : هو مطلب التبيين ٠‏ والأمر الذي م يكن في السابق 
ينتج الا عن حقيقة ملموسة » ولم يكن يؤدي الا الى نتيجة مفيدة . هذا الأمر نقل اخيراً الى صعيد 
الضرورات العقلانية . ويصعب عليتا احياناً أن ننظر الى هذه النقطة . إذ أتنا كورئة لليوتان » تعزو. 
نحن أنفنا ء الى الرياضيات صفة تببينية ليست من صميم طبيعة التقنيات الحسابية » والرسم 
والمساحة والتكييل ؛ وهي التقنيات التي تشكل اساس العلم الأولي . صفة تبيينية يمكن ان تؤخحذ 
كخصوصية تاريحية في العلم اليوناني . واليونانيون كمؤ سسى الحدلية . برعوا وائة تقنوا فن الاقناع . 
ولكن هنا يوجد شيء اكثر . إذ لا يتعلق الأمر بالاقناع فقط اذ يمكن الدفاع عن ع الزور ضد اللتقيقة ع 
والماخذ هنا يوجه الى السفسطائيين ‏ الذين قالوا بوجوب الاقناع والاثبات وحتى الاكراه بدءاً 
بالدذات م ثم بالأخرين . وأول برهان رياضي حقيقي اخترعه الفيثاغوريون هو البرهان المحالي حول 
عدم امكانية المقايسة بين الضلع والمعترض . ويتوجب هنا على الرياضي ان يتقبل ما لا يستطيع 
تصوره . « ان اعتقد » لأني اذا لم اعتقد . فاني اقيل المحال » . والرياضيون الأولون من اليونان لم 
يكتفوا با بان تكون نتيجة الحساب أو البناء ثابتة » وسضبوطة ظاهريا وتجريبياً وفوق ذلك فعالة . _لذا 
ارادوا ‏ وربما حتى قبل «١‏ فيتاغور » ان ترتكز هذه النتيجة على العقل وان تكون احقيتها مثبة . ودوك 
الذهاب الى حد الافتراض بان هذا التيار كان غريا علل اهل الشرق ؛ قمن العدالة نسبته بصورة 
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خاصة الى الاغريق على الأقل . من « طاليس » الى ١‏ اقليدس » لم ينفك هذا التيار يستقوي . ومهما 
كانت عظيمة في تلك الحقبة اكتشافات العلم , فان المكتسبات من المفاهيم الجديدة تصدمنا اقل من 
ازدهار الرهافات المنطقية العالية الدقة : :- حقَائو ثق تناقش , وقائع متخذة كقاعدة تغريل » احكام مقبولة 
ببساطة يؤْكد عليها ثم تين بالبراهين . قواعد مستقلة عن بعضها البعض أولاً ثم تربط فيا بينها لكي 
تشكل مجموعات يرداد اتساعها وتنتهي بهذه السلسلة ذات الحلقات المترابطة المتراصة والتي تشكل 
و العناصر » الاقليذية . 


قيمة الحدس : هناك خصوصية اخرى » وهي واقعة تبرز » بعكس الواقعة السابقة انما يجب 
قبوفا كحقيقة لايمكن رفضها » وتميز الرياضيات اليونانية خلال كل تاريخها من نشوتها حتى سقوطها : 
اعها بأشد معاني الكلمة دقة : الحدس .ء أنهاتوجه الى العينين . فالصورة يجب ان تكون بذاتها مقنعة 
وان تعير عن الحقيقة بشكل دامغ وربما ظلت الصورة لمدة طويلة تمل محل اليرهان . ولكن . وبصورة 
تدريجية عملت الصعويات الداخلية » وريما الاعتراضات التي اثارها الفلاسفة على تحذير الرياضيين من 
الأخنطاء الممكنة الكامنة في الحدس . واصبح التبيين منطقياً غير حدسي ء ولكن الضرورة المنطقية ع 
الى تترزايد قوتهاء » ما انفكت ته تقترن بمقتضى بصري . ويعتبر و اقليدس »؛ اكبر مثل على ذلك . 
واليرهان لكي يكون كاملا يجب ان يرضي بأن واحد العقل وان يكلم إلعين . وهذا كانت الرسومات 
المبنية بواسطة المسطرة والبيكار هي المعتمدة في العناصر باعتيارها حجة مقتعة . ولكن المسائل التي 
تتجاوز هذه المقنضيات لم تكن مرفوضة من قبل الحيومتريين الكبار الاسكندرانيين باعتبارها مسائل 
محلولة . 


الحساب (ارتمتيك ) السدسي والحبر الحسابي ( الارتمتيكي ) : ان الشيء الذي عرقناه عن 
الحساب الهندسي الفيثاغوري يسمح لنا بالتأكيد على ان الحساب بالدذات ء وليست الحيومتريا فقط ء 
كات في وقت من تارجمه حدسيا وبصريا . وانخذ العدد صورة »2 وانتظم في الفضاء . واصبح رمسم 
الأعداد الكبرى مستحيلا عملياً بهذا الأسلوب ء وبالتالي لعب التجريد دوراً في دراستها . وهكذا . 
كما رأينا في مثل الأعداد المتعددة الأوجه . كان علم العدد قبل كل شيء علم توليد من الصور 
النقطية » وتزايدها المزولي ( اميل ) . واكثر من ذلك ايضاً كانت الأعداد الصغيرة ذات الخصوصية 
المعينة ‏ ه البيثمان » 12128765)لام 5ع[ موضوع حراسة خاصة . لقد ادرك اليونان هنا بالغريزة عفة 
خاصة تتمتع بها جموعة الاعداد الصحيحة . وي انها متتظمة تماماً(ج كانتور 221106 .0) ؛ 
1880) . وهناك ارقام اخرى ء من ذات الشكل » وتتفوق مباشرة عل البيثمان كانت مستخرجة من 
هله الأرقام الأساسية » وكلما تكون قانون تشكيلها » اصبح من غير المفيد تطويل سلسلتها . ويعنذ ان 
اصبح الرمم رمز . اتاح تعميم العد الحسابي . ولكن هذه التقنية المغرية لا تستطيع أن تكفي لكل 
الحاحات : ان سلسلة الأعداد الصحيحة وسلسلة الأعداد الكاملة لا تخضع ها . وهنا ايضاً كان على 
الحسابت ان يتجاوز نفسه وان يصبح دقيقاً اكثر وعلياً تجريدياً . 


المبالغة في الجيومترية والجبر الجيومتري : ان اليونان حتى عندما تعلق فكرهم الرياضي بتفضيل 


20 العلم الملليني 


واعتبار العدد الصحيح . قد اعترفوا دائيا انه » وفقاً لعبازة احد الفلاسفة المعاصرين : كل فكرة 
واضحة عن العدد تقتضي رؤ ية في القضاء . ولهذا فمن غير العجب ان تتفوق الجيومشريا في وقت 
لاحق على الحساب . ومنذ القرن الخامس ( ومع اكتشاف الأعداد غير الجذرية ) , انتصرت هذه 
الجيومترية الحلينية التي اصبحت فيها بعد السمة الغالبة في العلم اليوناني . ان الرسمة الجيومترية الحدسنة 
البنيان تمتاز باتها في ذاتها حجة وأنها حجة منظورة . انها ترضي مقتضيات التبيين ومقتضيات الحدس . 
وبصورة نخاصة اتها تجنب مزالق القياس وتتيح تطوير تقنية جبرية هندسية تمتازة ونحصية الى حد الدرجة 
الثانية . وبصورة خاصة انها اللغة الأرفع التي ها كتبت روائع الحقية الاسكندرانية . 


17 علم الفلك 


وضع فيلولاس 101805نطط . في حوالي نهائية القرن الخامس نظاماً للكون يختلف عن الآبنية 
الخرافية التي قالت بها المدارس الأولى ء وذلك بحكم انه وارث للتراث الفيثاغوري . وقد اكد ل 
كروية الأرض وعلى حركتها حول النار المركزية ( راجع اعلاه ص 222) . ولي القرن الرابع 
علم النسجوم الاغريقي الى اتجاهين : اتجاه يؤدي الى مركزية الشمس ء وقال به ارستارك دي 0 
95 عل ع16ن:15:3رة. , والآخر يقول بمركزية الأرص وقال به هيبارك عناق3:3م1110 وبطليموس 
6م2106 


هير اقليد ع10له165] البونطيكي #داون)هه! ه.آ (388 - 312) : نبحث عبشا » طيلة الحقبة 
الهلينية عن شبه نظام شمسي مركزي بصورة خالصة . ولكن الحرأة على اتكار حمودية الأرض 
ومركزيتها في الكون ء كما قال فيلولاس أو تفسير الحركة الظاهرة لكرة الثوابت بفعل دوران الأرض على 
نفسها , كبا فعل هيراقليد 112201106 . يعتبر جرأة وخطوة الى الأمام . ورغم ذلك ظلت الأرض في 
نظر هيراقليد مركز العالم . والشمس تدور حولها وكذلك الكواكب . أن عطارد عكناءم6ع84 والزهرة 
7615 فقط تدوران حول الشمس . أن هيراقليد قدم ء بوجه عام نظاماً نصف * شمسي المركز ٠‏ بعد 
ان قبل بدوران الأرضض واعطى للشمس تابعتين . 


في مواجهة هلة المحاولاات الخجولة بشتحد تثعت نظرية مركزية الأرض بقوة ) ولسشرععية ة وظلت لمدة 
طويلة منتصرة . وقد جعل 5 اقفلاطون و وه ارسطو » من مركزية الأرض معتقداً 8 وعلى الصعيد التقئي 
اعطى ايدوكس الكنيدي 00106 عل ع:هل نا هذه النظرية تعبيرها الأول . 


افلاطون 218)08 : سوف نعود الى علم الكون الاقفلاطوني ء. اثما يجب ان تشير منذ الآن ان 
افلاطون ٠‏ كأمين » من هذه الناحية ٠‏ للفكر الفيثاغوري » هدف الىمريضنة علم الفلك بصورة كاملة 
وسندا لسوسيجين 856ع5051 . الذي ذكره ايديم ©8485 : بالنسبة إلى افلاطون أن المسألة 
المطروحة على العام الفلكي هي التالية : ما هي الحركات المنتظمة والمرتبة الواجب افتراضها » من 
اجل انقاذ المظاهر ( اي من اججل التعريف بالمظاهر ) المرصودة في حركة الكواكب ؟ . في الرسيمة 
الافلاطونية استبدلت صحون وحلقات « اتاكسيمندر » . كليههما » بكرات . باعتبار ان كل كوكب هو 
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كرة مجرورة بحركة كرة واسعة شفافة تشكل سهاءها جميعاً . وتتراكم هذه الكرات بعضها فوق بعض 
وابعدها هي الكرة التي تضم النجوم الثابتة . وهذا التمثيل سوف يبقى طيلة ألفي سنة : حتى ان 
كوبرنيك 40861821 نفسه حافظ عليه حين اعطى للشمس الموقع المركزي : 

اينوكس الكنيدي علنه© ع م80 ( أوج عطائه 368) : ان اول نظام يتلاءم مع الميادىء 
ومع التعاليم الافلاطونية هو نظام الكرات الوحيدة المركز الذي وضعه ايدوكس كنقطة انطلاق لعلم 
الفلك التقليدي الذي يبدو تقدمه كسالسلة من الاصلاحات والتصحيحات الداخملة على هذا التصميم 
العبقري . وكانت المشكلة بالنسية الى ايدوكس هو تفسير الحركات الظاهرة في السماء » نظراً لأن الأرض 
تعتبر جامدة . وكان حلَّه هو التالي : ترتبط النجوم بمجرات وحيدة المركز أي إن مركز الأرض هو 
مركزها . والكرة الأكبر هي كرة الشوابت ٠»‏ التي تدور حول محور العالم من الشرق الى الغرب . 
وحركتها لا تحتاج الى اي اصلاح . وبالمقابل يجب تفسير تيهان القمر والشمس والكواكب ء أي يجب 
توضيح .كل حركات هذه الأجرام السماوية انطلاقاً من هذه القاعدة : ان الكرات المربوطة ميا تتحرك 
بحركة منتظمة ومرتبة [ اي دائرية ومنجمة ] . ولا تمل هذه الصعوية ألا بزيادة عدد الكرات التي 
تتحكم بحركة كل كوكب باعتبار ان هذا الكوكب مربوط عشد نقطة من خط الاستواء بالكرة الأكثر 
داخلية ‏ وهكذا وصل ايدوكس ع«40ناظ الى تأمل ثلاث كرات تخص القمرء وثلاث للشمس واربع 
لكل واحدة من الكواكب الخمسة . والكل 26 كرة يضاف اليها كرة الثوابت أي ما مجموعه 27 . وكل 
نظام مستقل تماماً عن الأنظمة الأخرى : ولا يوجد اتصال بين الكرة المحيطة يكوكب معين والكرة 
الأكثر داخلية في الكوكب التالي . وبالمقابل ؛ بالتسبة الى كل كوكب » تتصل كراته التي تتحكم 
بحركته فيا بينها : إذ يوجد بينبا علاقة ثابئة يتوجب ان تمَكْلَ هكذا : نفترض وجود كرتين كرة محاطة 
وكرة محميطة ؛ ان محور دوران الأول ثابت عند قطبي الثانية . والكرة المحاطة ضح لدوراءبا الذأي »٠‏ 
وبالتالي فهي مجرورة ٠‏ بذات الوقت . بفعل الدوران فوق محور مختلف . من الكرة المحيطة . ويربط 
النجم بالكرة المحاطة . وحركته تكون حصيلة عدد من المركيات ( ثلاثة أو اربعة حسب الأحوال ) 
تتحدد بالحركات المنتظمة للكرات . وعلى هذا . وضمن احترام شروط التنسيق والانتظام المفروضة 
سابقا على حركة الكرات » تصبح المظاهر محفوظة . ومن البديبي ان تكون كل الكرات شفافة حتق 
يبقى حمل السياء ء مرئيا . وفي كل نظام يكون للكرة الخارجية اطلاقاً نفس حركة كرة الثوابت » في حين 
ان الثانية تدور وفقا لحور عامودي على المدار» أي باتحراف يعادل تقريباً 24 درجة عن سطح خط 
الاستواء . اما الكرات الاخرى قتفسر انحرافاتها المختلقة عدم أنضباطيتها ؛( تسريع أو تأخير) 
الملحوظة في حركات الكواكب السيارة . 

وفي نظرية ايدوكس 20006 يبدو دوران القمر مرسوماً بصورة واضحة . فنظام القمر يحتوي 
ثلاثة كرات . الأولى خارجية وتدورمثل كرة الثوابت من الشرق الى الغرب خلال 24 ساعة ؛ وحركته 
الثانية تحدث . بالعكس . من الغرب الى الشرق ٠»‏ ويتم دورائها خلال 223 هلة. اما الكرة الثالئة وهي 
الأكثر داخخلية . وهي الكرة التي يثبت الكوكب بها فتدور من الشرق الى الغرّب . مثل الكرة الأولى انما 
بخلال سبعة وعشرين يوماً . ودمج هذه الحركات الثلاث يعطي فكرة تقريبية عن حركة القمر . وهي 
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تفسر مروره في نقاط تلاقي مداره مع مدار الشمس ( العْقَدٌ ) وتتيح التنبؤ بالكسوفات . وفيا يتعلق 
بالكواكب الأخرى تكون النتائج الحاصلة اقل نجاحا . ومند اواخر القرن الرابع اقيلت تصحيحات على 
نظام ايدوكس 1010056 وخاصة من قبل كاليب عممنالةة) ١‏ حوالى 5 . 


وقد وضع اوتولوكس البيتاق عسدلاط ع0 كنحززاماناق ( في أواخر القرن الرابع ) نظرية شروق 
وغروبف النجوم الثوابت » حقيقة وظاهرياً في كتبه : وحركة الكرة » و« يزوغ وغروب التجوم » . 
وهذه الكتب تستحى الاشارة اليها بحكم انها الكتب الوحيدة الفلكية السابقة على العصر الاسكندراني 
والبى وصلت الينا تصوصها كاملة : 


الموسيقى 


إن البحوث التي قام با الفيثاغوريون فيا يتعلق بالسمع تعود الى موضوعين مختلفين : نظرية 
طبيعة الصوت والنظرية الرياضية المتعلقة بسلم الانغام . ونظرية طبيعة الصوت سوف تدرس فيا 
بعك + مع التفصيلات التي اعطيت فا من قبل ارسطو 8515]016 ومدرستهة وبالعكس سوف نعالج منذ 
الآن السلم بكونه بناة رياضياً خالصاً . 


السلم الفيثاغوري : في مادة الموسيقى سبق الفن العلم بكثير . ومن غير المشكوك به انه قبل أي 
بناء نظري ء كان هناك سلم عرفته الأذن , ووضعه الموسيقيون منذ رمن يعيد . وقد اصلح السلم 
الفيثاغوري الأول من قبل ارسطوغزن ع66غ<«ماكليث ء (360 - 300) 95 .م] لأسباب مرتكزة على 
عمارسة القن وعلى متطلبات الاذن . ووضع هذا السلم قد سبق اذأ القرنت الرابم » » وهو ربما يعود عل 
الآقل الى بداية القرن الخامس . وانطلاقا من مبدأ ان الأعداد هي غوذج الأشياء . فقد كان من 
الطبيعي لدى الفيثاغوريين آن يشيهوا الأصوات بالاعداد وان يجعلوا من سلم الأصوات بناءٌ دياضج 
اما نقل هذه الرؤية العامة الي نظرية واضحة فيتوجب البحث عنه عند التأمل في اطوال الأوتار . 
اخذنا عدة اوتار متسجانة تاماً ومشدودة بالتساوي ٠‏ ولكنها ذات اطوال تختلفة , نلاحظ اول 9 
تعطي اصواتاً ختلفة ‏ كيا ان هذه الأصوات تحدث انسجاماً أو ترنييا ميدأ للاذنء عندما تكون اطوال 
الأوتار فيا بينها بتسبة عددية بسيطة . مثلاً اذا كانت الأوتار فيا بينها كنسبة واحد الى اثنين فان الفرق 
بين الأصوات يكون ثمنا . فإذا اعطى وتر ما نهم « الدو» . اعطى الوتر الآخر النغم « دوه الأعلى . 
والنوتة الأكثر عمقا . التي يحدثها الوتر الأطول يرمز اليها بالعدد الأعلى ( بعكس ما هو حاصل عند 
حساب الارتهافات أو اللبذبة أو التردد ) . 


بعل هلا باق السلم ه بحسب مادىء , المدرسة 0 انطلاقا سن الأعداد الصصيحة الأصغر 1 2 
0 
و3 ونبها : 3 الى شوقواتها (5عءسددكدتنا) . من هناء في نظر الفيثاغوريين ء كمال حمال 
النظرية . 


ويخصل السلم بسلسلة متتالية من الآخاس على الشكل التالي : نفترض وترا يعطي الدوتة 
1[نحوة»؛ على ان يؤحذ طوله كوحدة . فان مددنا وترين اخرين طوهها على التوالي يساوي جروي 
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تكون النوتات االحدثة بنعل هلين الوترين » بالتسبة الى الأكير» « فاع الدنيا ( أو الأعمق ) : 

فإلى الأصغر تكون الوصوله الأرفع : :501 صول' . وبنفس الأسلوب ء وباتهاه 0 
لعل » تأخط وترأ يساوي من طول وتر صول . وتحتصل عتدها على ١‏ وري » من المثمن الأعلى 
وري 2 . وبالنسبة الى ودو» الأساسية يكون للوتر ري 3 طول يساوي : ( 2)2 . وتأن بعدها 
الأوتار ذات الطول : ( 07 ١‏ ( يعطي لاج) ء و( 2) (- مي:) واخيراً : ( 7)* (- سي و) . 
وما كانت اي نوتة » مع ذات النوتة من المثمن الأدنى ء بنسبة البسيط الى المزدوج ء يكفي من اجل بناء 
بائنين . فتحصل بالتالي على سلسلة من ثماني نوتات متدرجة من دو الى دوء وتمثل اطوال الأآوتار 
بالكسور التالية : , 1 يمعدثة ور8ظ 2 آية ويرذ! وريه 

5 ”> وو 5ت و دوخ +5 ع 55و 

وهذا ما يمكنان يكتب على الشكل التالي : 


1, 23/33, 201/34, 3/25, 2/3, 24/338, 82/35, 1/2 


1 


واخيراً ان اختزلنا هذه الكسور بنفس المخرج (22 © 53) نرى في الحال انها يمكن ان تستبدل 
بسلسلة من الأعداد الصحيحة : 972 , 864 , 2.768 729 . 648 ., 576 . 512 , 486 _ هذه 
الأرقام تتحكم . مع غيرها في علاقات روح العالم عند « افلاطون » ( تيمي 1166 36 8 ...) . 

نظرية « دياز مغو ؛ و البيمول 6001 ( علاقة الرفع والخفض) : والآن ان تابعتا سلسلة 
الاخاس انطلاقاً من « سي 3»ء نأخذ وترا طوله ثلثي وتر« سي 3 »ء فنحصل على نوتة لا تختلط » 
كما يُظَنَ مع النوتة التي تعطى فاه ء وان كانت ادنى منها بقليل . بحيث انه بعد التضعيف المتتالي ع 
نعود بالتوتة الحاصلة الى المثمن الأول . ونصل الى نوتة وسط بين « قار » ووصول:». وهذاها 
يسمى بالهفاه « دياز » أو« فا» الانتقالية . ويكفي السيرقي نفس الطريق للوصول الى السلم الكامل 
في النوتات الديازية . وان سرنا بالعكس » باتجاه الأصوات العميقة نزولاً من محمّس إلى متحمس محت 
دفاو (36)) نتحصل على نوتات تعطى . بواسطة التنصيف المتالي سلسلة النوتات البيمولية . 

ونلاحظ من جهة انه في هذا البناء الاكثر تعقيداً لا تندخل دائياً الا الأعدادالثلاثة الا ولى ومضاعفاتها . 
ومن جهة ثئانية. ان سلسلة النوتات الديازية لا تختلط مع بسلسلة النوتات 
البيمولية . ان «مي » بيمولء وهري ديازءء *مامثلا نوتان مختلفتان . من الناحية 
الرياضية الخالصة يبدو بناء السلم الفيثاغوري بسيطأ وواضحا ولكنه صعب التطبيق فنياً ويستعفسي 
على صنم الات الموسيقى . وهذاء ومن جيل الى جيل ابتداءً من « ارسطوغزين » 6مغ»«هاكلعةم 
لدخل الموسيقيون والمنظرون عليه تحسينات جعلته اسهل استعمالاً عند التطبيق واكثر تعقيدأً من الناحية 
الرياضية . 

تضيف ايضاً ان بناء السلم قد طبق في علم الفلك . بعد ان شبهت المسافات بين النوتات » 
بالمافات المتتالية بين النجوم والأرض . ّ 
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1 علم البصريّات ( اوبتيكا ) 


لم يظهر العلم الرايع الصحيم المتطور من قبل الاغريق وهو علم البصريات ء. لم يظهر في التراث 
الآ في مطلع القرن الشالث ق. 20 من خلال كتاب « اوبتيكا » المنسوب الى « اقليدس » . ولكن 
الأجزاء والمصئفات عن سابقي « سقراط و. وبعض صفحات من ١‏ افلاطون » و« ارسطر» . ثم 
تعابير الجيومتريين . المتعلقة بالخط المستقيم . كل ذلك احتوى على بقايا من علم البصريات المتكون 
قبل العهد المهلينستي . وبعكس علم البصريات الاسكندري الذي يشْبْهُ الشعاع البصري بخط مستقيم 
جيومترياً » دون الاهتمام بطبيعة الضوء . بحث هذا العلم القديم عن حلول لمألة الجوهر الفيزيائي 
وانتشار الضوء ومسألة كيفية الأبصار النظري . ويدل تعريف الخط المستقيم «اي الخط الذي يَحْجَرٌ 
قسمه ا مركزي بين طرفيه » وكأنه مقدم من افلاطون ( بارمينيد علآمغممة8 137 8) , واستعاده من 
ارسطو (١‏ توبيكا عنالوامه1' 148 5 29) , وذكره تيون 182608 الاسكندري في كتابه « كاتوبريك » 
عناوتضاده84) , ) , والتعابير : « توتر »ء هو طراوة »» التي يطبقها بعض الكتاب على الضوء*!؟ ‏ 
تدل على ان قانون الانتشار المستقيم للضوء قد ثبت بموجب تهارب اجريت بواسطة الخيط » تجارب 
اظهرت شكل شعاع الضوء كمشابه لصورة توازن خيط مشدود . اي خط مستقيم . حول الطبيعة 
الفيزيائية للضوء صاغ الاغريقيون خلال الحقبة اللينية فرضيتين اساسيتين . فحتى ارسطوء كان 
العلياء والمؤلمون في علم الكون قد ادخلوا فِ نظامهم التمثيل الشعبي والشاعري المشهود مت 
و هوميروس ٠ء‏ ويبموجيه يعتير الضوء ء نار من نوع لطيف بشكل ماص . هذه المادة النارية للضوء 
اخذها و هيراقليط » وكذلك امبيدوكل عاءه6)010مسطط . وهى تدل على بنية حبيبية عند الذريئ وعند 
افلاطون في تيمي 111066 . وفي فيزياء اميسدوكل يتشكل الضوء بحجم مقذوفة من قبل المصادر 
المشعة . ومن العينين . اوتنفصل عن الأجسام المرئية . وعنده ديموقريط »وافلاطون يشكل الضوء 
نافورة متتالية سريعة من. الحربيات التي تعتبر ملآنة عند الأول وفارغة من الداخل عند الثاني . وني 
النظامين يتسجل هذا القذف المتقطع بالرؤية اليصرية لدى الكائنات الحية وكأنه مد مستمر . تقتصر 
الذرية عتد ديموقريط . مثل كل الصفات الحسية . على التحديدات الفضائية للذرات المشعة من 
الأشياء الملونة . وينطبق كل لون خخاص ء وفي الواقع الحق , على شكل وعلى اتجاه خماصين وعلى مجموعة 
خاصة من الذرات . وقد حفظ لنا تيوفرست ع11350]6م1560 في كتايه ١‏ الموسع في الاحساس » عندا 
من هذه المطابقات . 

رفي تيمي 111166 عند « أفلاطون ٠‏ . ومنذ أن كان الضوء شكلا من النار, فان دعامته المادية 
هي ذاتها دعامة النار . واذأ فالضوء يتكون ٠»‏ على صعيد الشيء غير ال مرثي » سن سلاسل من 
المجسمات ذات آالأوجه الأربعة تتحرك بسرعة عظيمة . والشيء الذي يميز الألوان في هذا المستوى هو 
تنوع ضصخامة المجمات المذكورة وتفاوت السرعات ( راجع بصورة خاصة تيمي 67 8) . 


(1) راجم افلاطون . الجمهورية 616 8 . وجيمينوس ء مقتطفات 12.24 في داميان ؛ غاليان . . 
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هذه التمثيلات الجسيمية للضوء يعارضها ارسطو بنظريته الديناميكية . فبالنسبة اليه يعتبر الضوء 
تغييراً نوعياً خالصاً في الوسط حيث توجد البؤرة المولدة والشخص الرائي . ان الضوء هو عمل أو قعل 
الوسط الشفاف عندما يتلقى دفعاً من النار اومن عتصر كمثل عنصر الطبقة العليا . ( قي النفس 
68 9) . ويعكس ما هو حال الضوء المادي الذي ينتشر . عند «امبيدوكل» وعند افلاطون بسرعة 
متناهية ء تجتاز وهي أتية من الشمس الفضاء الوسيط قبل ان تصل الى حواسنا البصرية » ( في 
الاحساس 446 2 26) . يتتشر الضوء فوق الجسدي . بحسب رأي ارسطو حالاً اي بسرعة لا تل . 
ويتغير الوسط ( بفعل النار ) فجأة » كما الماء حين يتجمد بكل جرمه . ( الاحساس 3,447 1) . هذه 
النظرية الأرسطية التي تعطي للمكان الشفاف مفعولاً هي اول محاولة في التاريخ لتفسير ظاهرة الضوء 
دون الاستعانة بصورة الحزئيات النارية المقذوفة من قبل مصادر الضوء عبر الفضاء . وقد استذكر غوته 
عطاء20) في كتابه « نظرية الألوان » المفاهيم البصرية عند ارسطو . 

واستخدم ارسطوء في تحليلاته للظاهرات البصرية الخاصة , وَهُمَّ الشعاع البصري . فكيف 
توصل اليونان الى تخيل هذه الصورة للضوء ؟ من اجل العثور على اصوطا.ء تجب العودة الى القصائد 
ا هوميرية . والفرضية الأساسية المتعلقة بالضوء وبالرؤية المشناهدة في العديد من مشاهد ومقارنات 
الألياذة ع1.'11120 والاوديسة 00556 ايِكن ان يستفاد من خلال هذه الاحكام المتعارضة بعضها مع 


البعض : 


ان عبيون الكائنات الحية تقذف امعة من نار لطيقة . والرؤ به نتم بالتقاء هذا الشهب مع 

ارال الداخلية مع الضوء الخارجي (446 ,1 ب 001/556 365 ,5171 أت 104 ,1 ,ع1!130 .01)) . 

2 - كل شيء ء في الكون , يشع ضوءاً . مزودا بقدرة على النظر . ويسريى هذا على الشمس 
بشكل خخاص (ع109.»1 ,21 ,رع 001556 ,344 ,137 اع 111,277 ,رعلقتلا .01)) . 

هذا التصور الشعيي لعملية الرؤية » وصلت عبر الشعراء » بعد « هوميروس » الى فلاسفة 
الطبيعة في القرن الخامس واصبحت من مبادىء التفسير الذي قدمه « امبيدوكل » يشأن الاحراك 
البصري . 

ولكى يدخل ٠‏ أمبيدوكل » التصور الموروث في فيزيائه « القطبية » حيث تغير الصيرورة الكونية 
بصورة دورية . من اتجاهها. عزل بين العاملين اللذين احدث تعاونها الآني الرؤية لدى 
٠‏ هوميروس » وخلفائه . والرؤية عنده #حدث وتارة». أي بخلال المرحلة الكونية المحكومة 
« بالحب » بواسطة دخول دفقات من النار اللطيفة تشعها الأشياء . الى العين » دون إن يكون هناك 
بذات الوقت ارسال اشعة من نار من العينين . وطورا . أي بخلال المرحلة الكونية المحكومة بالقوة 
لمكملة . أي الحقد ء» فيرى الأحياء بواسطة الأشعة المقذوفة من عيونهم فقط . دون ان يلتقرا قي 
اعماقهم سحبات من نار خارجية : 

ولآن امبيدوكل تجاهل ا*مية هذه ال ١‏ تارة » . . وال« طوراً » اذ جمليه منذ « ارسطوء عدم 
التماسك في تفسيره لظاهرة الرؤية . والواقعم ان بصريات امبيذوكل تدخل بصورة منطقية جذا قي 


246 العلم افلليني 


التناقضية العامة ء» في البنية « الاستكمالية » لفيزيائه حيث تكون كل الظاهرات . ححتى الولادة وموت 
لنا التراث الا اوالية نظام الحقد . وفي الجزء 84 الشهير من طبعة « ديلز » 101615 يشبه امبيدوكل العين 
التي تحدث الرؤية البصرية بمصباح يقذف نوره من خلال غشاثئه الشفاف ذي السام الذي يترك للنار 
الداخلية أن تمر . 


ويستعين أفلاطون بدوره بالحركتين المتعارضتين للضوء . ولكنه في فيزيائه الخطوطية ٠‏ ويدون 
تراجعات ولا ارتدادات دورية ء» تحدث الرؤية البصرية بمفعول مزدوج . شعاع تقذفه العين وشعاع 
ينفذ اليها . وف الصفحات اللمتعلقة بالبصريات في التيمي 112266 (45 8... و64 (1) يصف افلاطون 
اوالية « الصهر » (590310816) ( أيتوس ) ء أي انصهار الاشعاعين المتعاكسين في جسم واحد هو 
وجسم الإبصارع الذي يسنده الأحياء « وكأنه عصاء ( الكسندر ) الى الأشياء . من أجل رو يتها . 
واخيراً . وبناءً على مبادهة من منظر معاصر لارسطو أو واقع بين ارسطو وافلاطون يصبح هذا الجسم ء 

جسم الرؤية الذي له عند افلاطون شكل مخروط مفكك جداً الخط المجرد « لشعاع البصر » ٠‏ الذي 
بواسطته ترى ارسطو يعمل به وكذلك كتب البصريات في الحقبة الهلنستية . 


إن التراث من زمن ه افلاطون » و« ارسطو »لم يحتفظ بأي ائر لتطبيق الاتكسار أو التفارق 
الضوئى ف مسألة بصرية . ويمكن ان : نستنتج بعض الملاحظات المعزولة حول هذه الظاهرات ( مثلا في 
الصفحة 45 ظ1 من التيمى ) حيث يستعمل افلاطون كلمة ٠‏ انتشار الضوء » . وفي تحليلاته الملحوقة 
بالظاهرات البصرية الفضائية مثل المالة ( متيورولوجيك 373 34,6...) وصورة الشمس من وراء 
السحابة ( نفس المصدر 377 - 30,3. ..) وقوس قزح ( نفس المصدر 375 16,5 ( + لم يدخل ارسطو 
الآ انعكا س الضوء . وعلى سبيل ال مثال نورد خلاصة لنظريته حول قوس قرح ء. وهو خليط عجيب من 
الملاحظات الصحيحة ومن الاستنتاجات المضللة : 


يعتبر قوس قزح ظاهرة اتعكاسية خالصة . فشعاع اليصر ترده الحبيبات المعلقة في المطر أو ف 
الغيوم ء ( والتى [ ا الحبيبات ] تشبه المرايا الصغيرة المسطحة ) . نحو الشمس أو القمر . ويفترض 
« ارسطو» ان القسم من الشعاع البصري الواقع بين عين الرائي ونقطة السقوط ذو نسبة ثابتة مع 
القسم من الشعاع المنعكس الواقع بين نقدلة السقوط والانعكاس . والكوكب . 

واستنادا الى هذا . وبا ان المكان المحوري ١‏ الججيومتري » 86050614106 ناءز.1 للنقط ‏ التي مسافاتها 
تجاه نقطتين ثابتتين ٠‏ تبقى ذات نسبة ثابتة - هو دائرة يقع مركزها عل المستقيم الذي يجمع بين نقطتين 
تأبتتين - هذه الدائرة تحمل في كتبنا الجيومترية اسم ابولونيوس 05ف0!108م4 رغم انها كانت معروفة 
مابقاً من قبل ارسطو  .‏ قانه لا يوجد على الدائرة الكبرى المحددة بالمرائي وبالنجمة الآ نقطة 
انعكاس » أي النقطة . الواقعة فوق الأفق . حيث تقطع هذه الدائرة الكبرى ١‏ المركز الجيومتري » 
المحلد . وتحصل عل كامل تقاط الانعكاس اي على قوس القزح . عندما ندور نقطة الإلتقاء هذه 
حول المستقيم الذي يجمع بين الراثي وبين الكوكب . يستنتج ارسطو من هذه النظرية ان قوس القزح 
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له تماماً شكل نصف الدائرة عندما تكون النجمة المضيئة واقعة على دائرة الأفق ١‏ وانه اكبر من تصف 
الدائرة عندما تكون النجمة تحت الأفق . ويكون اصغر من نصف الدائرة عندما تكون النجمة فوق 
الآفق . 

ولا كان ارسطو يجهل تفكك الضوء بدت علاحظاته . الرائعة في اغلب الأحيان . حول الوان 
قوس القزح تجريبية خالصة . 


« عندما يوجد قوسا قزحء كل منبما له ثلاثة الوان , اي الألوان ذاتها من الجهتين وينفس 
الشرتيب العددي ؛ ولكن في القوس الخارجى تكون هذه الألوان شاحبة اكثر من الوان القوس 
الداخلي » وتكون متراكبة بترتيب معاكس إذ في القوس الداخلي يكون للتاج الأول الدائري » وهو 
الاكبر لون القسرمز .: في حين في القوس الخارجي يكون التاج الأصغر ء والأقرب بالتالي الى التاج 
القرمزي في القوس الداخلي ٠‏ وهو الى يرتدي هذا اللون . وتكون التيجان الاخرى مصفوفة بشكل 
عائل »( ميتيورلوجيك 371 32,6 ) ؛ « تحدث إقواس القزح في النهار . ولكن في الليل لا محدث بفعل 
ضوء القمر . ذلك كان معتقد الاقدمين . ولكن ندرة هذه الظاهرة هي التي حملتهم على ارتكاب هذا 
الخطأ . لقد فاتهم الحدث . إذ بالفعل تحدث الاقواس القزحية في الليل ولكن نادرا » . نفس المرجع ء 
8 وغيره ) . 


الفصل الثالث 
السفسطائيون . سقراط . وافلاطون 


1 السفسطائيون والسقراطيون : 


قلما وجد مؤرخ للعلوم لم يستشعر . ولم يقر ببعض التردد في الاشارة , اثناء كتابته » الى 
السفسطائيين والسقراطيين , وهما مدرستان لم يكن فيهها تعليم العلوم الوضعية محترماً » بل ريما كات » 
في بعض الأحيان » وإلى حد ماء مسترذلا . ولككن مثل الايلياتيين 25148165 سبق ودلنا ان الموقف 
الانتقادي الصريح من قبل الفلاسفة يمكن ان يكون مفيداً من ناحية تقدم العلوم وذلك باجبار 
العام عبل التأكد يصورة افضل من مبادئه » ثم عبلى تحسين تعريفه لموضوع بحثه . وهذه المرة أيضاً انها 
مساءمة غير مباشرة في التقدم المنبجي الذي سوف يتاح لنا التثبت منه . 


السفسطائيون : لم يكن لكلمة سفسطائي قبل افلاطون المعنى الذمي الذي اعطي لا فيا بعد . 
وقد استمر هذا المعنى الذعي بسهولة حت اننا عرفنا عن طريق افلاطون بصورة خاصة السفسطائيين . 
ذلك ان كتبهم قد ضاعت كلها تقريباً . كان هؤلاء الحكاء , أو سادة الحكمة ومعلموها كما يلقبون 
انفسهم . كانوا يتنقلون من مدينة الى مديئة ويتكلمون في الساحات العامة . وقد ظهروا ف منتصف 
القرن الخامس واستمر أثرهم حتى بد١‏ * : *ثرن الرابع رغم ان بعضهم قد عايش الفيزيائيّين اناكساكور 
3850م وامبيدوكل 180200600616 . 

و أقدم .السفسطائيين هو ير وا غوراس العبديري ع215لطه'ل كدومهداه:2 , (480 - 410) وقد 
مارس التعليم في بلد نشاته أولا + لم في صقليه 5116 في ايطاليا الجنوبية وخاصة في اثينا 81128268 وهو 
مدين بشهرته لمعارفه الواسعة وأيضا » وفي جزء كبير منها ء لموهبته في الخطابة وفي الشرح التبسيطي ‏ 
وقوام نظريته هو النسبية الي ترد كل شيء الى الاتزان البشري والذي يتلخص ف الحكمة المعروفة 
والغامضة قليلا : ٠‏ الانسان هو مقياس كل الآشياء, الأشياء بما هي أشياءء والأشياء التي ليست باشياء 
لأنها ليست كذلك » ( الجزء 1 ) . وينحو تعليمه الأخلاقي الى تهديم كل علم وضعي يتعلق بالكائن 
وخاصة الرياضيات . ولم يكن بروتاكوراس يتصور الاشياء إلا كظاهرات يراها الانسان . أن الانسان 
لا يرى خط الماس الذي يلامس الدائرة في نقطة واحدة . وإذاً فالماس يلامس الكرة في اكثر من نقطة 
واحدة ١‏ جرء 7الل )ع . 
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ولكن يجب أن نحذر من مثل هذه المغالطة التي ان قبلت على حرفيتها تؤدي الى هديم كل 
جيومتريه ٠‏ وتجلب انتباه الجيومتري الى ان تحليله يطبق على رسوم مثالية » الأمر الذي يضطره بالتالي 
الى الاعتراف بالصفة التجريدية لعناصر علمه الأول . 


في الفصل السابق . وعند البحث في تة تفسيم الزاوية ثلاثة اقسام وفي تربيع الدائرة . ذكرنا 
سفسطائيين لم يكونا معاديين للرياضيات ع 7 ها كاحتقار بروتاترراس 101480025 لما ء. وها : 
هييياس الإليسي لل 5ةامم:11 . وانتيفون 0ملمتادث . واذا صدقنا م افلاطون » يكون هيبيا 
5أصم]] قد علم الحساب والحيومتريا والفلك والموسيقى ( « بروتاكوراس ٠‏ 6.318 -4) . امسا 
انتيفون 102املامه فان اسلوبه في تربيع الدائرة يرشح منه أن اراءه لم تكن بعيدة عن اراء 
بروتاكوراس . لأن مضاعفة اضلاع متعدد الأضلاع المحصور ضمن الدائرة » وغ المحدد تظرياً , 
فانه اينبم عملياً إلا الى النقطة التي يصبح فيهامتعاددُ الأضلاع » في نظر الععن ٠‏ دائثرة . ينقد ارسطو 
عامأقلرث بشذة هذه الطريقة . ولكن انتقاده لأا يكون صحيحا الا يمفدار ما ايكون انتيفون 
هناخ قد ادعى انه يقدم لمسألة تربيع الدائرة حلا دقيقاً . فهل ادّعى ذلك حقاً ؟ أَوْلا يجب 
الافتراض أولا ان انتيفون . بحكم امانته لمبادىء يروتاكوراس . كان يرى الكفاية المقنعة في التقريب 
المؤدي الى مستوى الدرجات السفلى المحسوسة ؟ 

وهناك سقسطائي آخر مشهور هو غورجياس الليوتي 7ناأأددكها عل ك5دنهءه© الذي أقام في 
«اثينا » في سنة 427 . و, برأيه ان احتقار العلم وكل معرفة يجب ان يبلغ اقصى الدرجات . وكانت 
عدميته كاملة في نظر غورجياس لا شيء موجود ؛ وحتى إذا وجد شيء ما فنحن لا نعرف شيئا . 
ويفرض المحال انا عرفناشيثاما قن لختنا لا تسمح لنا بنقل هذه امعرفة ال الغير . وإذا فهو لا يشكك 

فقط بالعلم بل يشكك بموضوع العلم وبتعليم العلم . ولكن يجب من غير شك , كما يشير بحن 
أوجين دوبريسل ا6:6نا8 #اغهباط ( السفطائيون . باريس 1948) الانتباه الى هذا الظّرْف 
الشهم . والى هذا الذوق المحجب للغرائب . والذي به يحب الفناتون ارعاب اليرجوازيين وغير 
المثقفين . 

وجب ان نذكر ايضاً اسم بروديكوس السيوسي 5 عل 1605هن2 الذي يبدو تأثيره عظيا 
جدا ؛ إذ يقال ان توسيديد 106ل ب0ناطا1” واوريبيد ع#210تاط كانا من تلاميذه ء» رغم انه كان عو 
بنفه انخلاقياً . 


سقراط 8065816 : ( ولد فى ١‏ اثينا » سنة 470 - 469 , ومات سنة  )399‏ يذكر سقراط دائ) 
وكأنه نقيض للسفسطائيين. في محاورات افلاطون . الا ان عقائده ؛ مع الاختلاف الكبير الذي 
سنوضحه ء ل تكن بعيدة عن أفكار خصومه. وخاصة فيها يتعلق بقيمة العلم ‏ 

يذكر كسينوفون 102ام2650 ( مذكرات ء 7,4) ان « مقراط » قال : و يجب تعلم الجيومتريا 
الى حد نصبح فيه قادرين على قياس مساحة ارض نريد أن نشتريها أو نقسمها أو نفلحها. . . ولكن متابعة 
دراسة الجيومتريا الى حد المسائل الأصعب . فهذا امر لا نحبّنه : وكان يقول : لا فائدة من ذلك 
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ابدأً . ليس لأنه كان ييهلها بنفسه ؛ بل كان يزعم انَّ هذه المسائل تقضى على عمر الانسان وتحوله عن 
دراسات أخرى مفيدة » ( ترحمة تالبوت 1815©4) . 


هذا الأسلوب في عرضي المسائل العملية والبشرية يدلنا على ان سقراط كان في وضع قريب جدا 
من وضع بروتاغوراس 27501380585 , وهناك عقبات من نفس النوع وضعت بوجه دراسة علم الفلك 
والفيزياء . كان « سقراط » يحارب العلم الخالص التجريدي.. ويمكن تقريبه » لا من « بروتاغوراس »" 
فقط بل أيضا من غورجياس 35لع:00 , وذلك عندما ينكر بصورة مطلقة وجود العلم وامكاته . 
وانتقاده لكل معرفة عند الكائن الحساس تقفرب من ١م‏ السخرية » وتلخصى بالحكمة المشهورة : واعرف 
شيئاً هو انني لا اعرف شيثاً » . 
والطبيعة . إذا وضعت هكذاء خارج حقل المعارف الممكنة . فماذا يمكن ان تتناول هذه 
د الدراسات الأخرى المفيدة » التى يتكلم عنها كسينوفون 108م600 ؟ . ان هذه المعارف تقتصر 
على المعرفة بالانسان » معرفة معروضة بشكل طاعة لنصيحة العرّافة : « اعرف نفسك بنفسك » . 
وإذا كان سقراط يبدو هنا ضمن الخط الذي رسمه السقسطائيون . وإذا كان قد ابتعد عنه وانتهى الى 
استتاجمات اخرى مختلفة » بمعنى ان هذه المعرفة بالذات تبدوله خصية فهى تتجاوز ذاتها » وتوصل الى 
ئق عليا . فضللا عن ذلك انها قابلة للنشر والتبليغ . ومعرفة الذات يكن ان توقظ عند الآخرين 

اي فمسرفة وات » وفي تعلم الطريقة , في توليدهم ء. وجرهم عير معرقةاتفسهم . نحو 
« المطلقات » التي وضعها تشاؤم السفسطائيين نخارج متناول ايديهم . وهشاتحن ضمن خط 
الافلاطوية » وكان سقراط بذاته مدرسة . واحاط به تلاميذه حتى موته . وبعده» سرعان مأ 
توضحت المجافيزيا الموجودة في محادثاته العادية وازدهرت . في هذا الوسط السقراطي برز رأي 
مشترك ٠‏ مفاده ان العالم الحسي ليس هو كل الكون . إذدء كما كتب البير ريفو 1103100 )زعطام 
يوجد عالم ار ء تكمن فيه الآشياء في نقائباء هذه الأشياء التي لا يظهر منبا في هذه الدنيا الا ظلها 
المتغير . ونحن لا نشير هنا إلا على سبيل "تذكبرء الى المدارس الأخرى المرتبطة بالسقراطية بصورة 
تقليدية مثل : الكلبيين والسيرانيين [ نسبة إنى سيرين مدينة يونانية في ليبيا ] والميغاريين [ نسبة الى 
مدينة ميغار اليونانية ] الذين كانت مساهمتهم في تقدم العلوم تافهة أو معدومة . ونشير مع ذلك الى ان 
ازدهار كل هذه النظريات » التي تشترك فيما بينها بالأهمية المعطاة للانسان وللسلوك البشري وعلى 
العموم للحياة الداخلية ؛ هذا الازدهار احتل في تاريخ الفكر مكانة مهمة جداً لخصت بقول شيشرون 
28 أن ٠‏ سقراط » «٠‏ انزل الفلسفة من الماء إلى الأرضص » . وهذه العبارة التي قد يحكم عليها 
بانها غير مناسبة وغير كاملة » ان نحن نظرنا الى قفزة الفكر السقراطي نحو س)ء المعقولات . 
يجب ان تؤخلد في معناها الضيق والمحدود . وهي تعني ان الابقين على مقراط من الرياصيين 
والفيزيائيين والفلكيين لم يجعلوا من ع الانسان موضوع دراستهم ء ( باستثناء الاطباء طبعاً ء ولكن هؤلاء 
لا ينظرون إلا الى الجسد ) . وبعد « بروتاكوراس ؛ وه سقراط + اصبح الانسان هو المحور : الانساك 
كمفكر . الانسان كمتأمل للكون . هؤلاء المزدرون : للعلم كانوا اول من نيهء تجاه الثيء المراقب 
المرصود ء الى الانسان المراقب الذي ينسى ذاته . 
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يبدو افلاطون (7/428 - 348) أولاً كفينسوف تأمل في الطبيعة » طبيعة الفكر 'العلمى . ولكته 
بعكس السفسطائيين وبعكس سقراط 50816 , لون تأمله بالثقة وبالمحبة . وقد وضع العلم في 
المرتبة الأولى من كل نشاط عقلي . واهتم بالمباديء والمناهج وبأحدث ما قدمته الرياضيات من تقدم. . 
وفي مادة الفيزياء وعلم الفلك ء صاغ بنفسه الفرضيات الآكثر جرأة , المتعلقة ببنية العناصر الأولى في 
الكون المحسوص . والمتعلقة بالقوانين التي تتحكم في مجمل هذا الكون . 

افلاطون والرياضيين : 

ليس لنا ان ننظم هنا جدولاً بالمقاطع الرياضية التي وضعها افلاطون . يكفينا ان نعرف ان ايا من 
المسائل التي كانت تشغل الرياضيين في عصره لم تكن غريبة عليه . فهو لم يكن يجهل لا اكتشافات تيودور 
160001" ولا تقديمات تيتيت 18661816 لنظرية الأعداد غير الجذرية ولنظرية متعندات الأوجه 
المنتظمة » ولا بالطبع اعمال ايدوكس 50006 التي كانت تتحكم بالفكر الرياضي في القرن الرابع 
الشيء الذي يجب ان نسأل أنفستا عنه هو : كيف طبق تفكير افلاطون على هذه للعطيات » وبالدرجة 
الأولى لماذا اعطى للرياضيات اهمية كبيرة الى حد أنه اراد ء على ما يقال , ان يحفْر فوق واجهة 
الاكاديية العبارة الشهيرة : ولا يدخل احد ان لم يكن جيومترياً » . 

علم العلاقات المستقرة : من المعلوم ان افلاطون قد ركز على التمييز . ( الذي سبق واستشغعره 
سقراط ) بين الأشياء المحسوسة وغير الكاملة والمتغيرة » وتموذجها الأبدي . والأفكار الكاملة والثابتة . 
وبين هذين المجالين بدت له الأمور الرياضية واقعة في بجال وسط . نذكر مَثل الرسوم الهندسية 
الجيومترية التي يقدمها الواقع كا تجسدها الطبيعة أو الاصطناع : دائرة مرسومة . أو جسم كروي . 
هذه الرسوم تبدو غير كاملة وهي بالضرورة كذلك . والانسان الذي يعود اليها يضطر الى القول بان 
الدائرة وماسها يتلامسان في اكثر من نقطة . ولكن الذي ينظر الى الدائرة المثالية والى الممامن المثالي 
يعرف يدون صعوبة انها لا يشتركان إل في تقطة تماس واحدة بلدون سماكة . ويقصد بكلمة دائرة مثالية 
الدائرةالتي تستوفي تعريف الدائرة . وهي الدائرة التي يتخذها الرياضي موضوع دراسة . وإذاً قالأمر 
يتعلق في النهاية بمفهوم تصوري . ولكن كيف يمكن الحصول على هذا التصور ؟ لا يمكن ذلك عن 
طريق التعميم انطلاقاً من سلسلة من الأشياء الحقيقية , إذ لا يوجد في الواقع سلسلة , ولا حتى شيء 
واحد يتماشى تام مع تعريقه | الدائرة . وإذا فوجودها هو نوع من الادراك المياضر لشيء ضروري 
- سابق على التفكير وليس لوقا من قبله - شيء مأخوذ من الخد . وطريق الوصول الى هذه الحقائق 
العقلية التي هي مواضيع يم الحيومتريا الحقة هوج الإحياء أو التذكر» . ولن نتوصسع حول الوسائل 
والتمارين التي من 53 ماعدة هذا الاحياء . الشيء الذي يهمنا هو تفسير ظهور الكائنات 
الرياضية » التي لا تفسر عن طريق التفكير بالواقع . هناك نظرية اولى في التذكر معروضة في كتاب 
مينون »ع (3516002) . وفيه يدعو « سقراط » عبداً ليحل بنفسه مسألة تضعيف المربع 5 مستعيناً 
باصلوب « التوليد » . وتحمس العبد فتذكر . ويحسب هذه النظرية الأولى لم يكن الإحياء الا تذكر 
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المعارف التي اكتسيت في حياة سابقة من واقع معاش سابقاً . ولهذا لا يكون فقط متقطعاً بل هوايضاً 
جزئي . ويتوجب أكماله وتفسيره : وهذا هو دور الوعي الحاضر الذي قدمه سقراط . والتوضيحات 
حول عملية الإحياء كيا قدمت في كتاب فيدون . لا تغير شيئا جوهريا في هذه المعطيات . ولكن فيا 
بعد في كتاب تيمي ء انعكست المواقف : ان المعرفة « لا تتحصّل باعادة استجلاب الذكريات ؛ 
بصورة تدريجية من حياة سابقة تفهم هي بدورها سند لنموذج الزمن » . ( إذ لا يعني هذا الا اعادة 
نقل المشكلة , مشكلة الاكتساب الأول ) » و ولكن يفعل الاستباق الحدسى الحقيقة سحبت من هيمنة 
الزمن و ( شارل موغلر عغاعدة؟ ؤهاقة5 )) . ْ 


هذه النظرات حول مصاتر المعرفة ده تفهم تفضيل افلاطون العلوم الرياضية والمكانة العظيمة التي 

يعطيها اياها بالنسبة الى العلوم الأخرى التي موضوعها الكائن الحسي . والعلوم الرياضية تعطي فكرة 
عن أهمية و التعاريف"» امية تظل اساسية وجوهرية عند اقليدس وارخيدس وني كل الرياضيات 
اليونانية اللاحقة . ونظراً لغياب ركيزة مادية جُعلت خيالية بفعل استحالة تحقيق رسوم كاملة » ارتكز 
كل بناء العلم على المفهوم . 

إن التعريف يعطي للموضوع الرياضي شكله الجامد 510301011 الأبدي . حقيقة مطلقة في 
مواجهة المظاهر العابرة . نقطة انطلاق مشتركة بين الرياضيات والدياليكتيك . فالتعريف لا يستسخدم 
فقط لتحديد الأشياء وللدلالة على وجودها : انه أي التعريف يعبر عن طبيعة ال موضوعء ويعلن عن 
صفته الأساسية . هذا الاهتمام الدائب في تعريفات موضوع الجيومتريا حمل « افلاطون » على تقديم 
الخط المستقيم على انه محور دوران جسم صلب مثبت بتقطتين من نقاطه ( الجمهورية 436,4 8) : أو 
كأنه رسمة التوازن في خيط مشدود ( مينون 8.8513468208) أو بشكل شعاع من ضوء ( بارمينيد 
عل التقممةظ 137 ط) , 

سبق وأشرنا الى كلمة ستاتيك و جامد »؛ , لآن هذه الكلمة هي التي تعبر بصورة فضلى عن البعد 
الذي يتوجب على الرياضي بحسب رأي افلاطون 21308 . ان يضم فْه نفسه . والمدف الميتغى هو 
التعبير . بين اشياء هي بذاتها غير معرضة للتغيير اطلاقاً » عن علاقات مستفرة . وهذا! محملنا الى 
العودة الى مسألة الأرقام غير الجذرية . ثم عن هذا السطريق » ابراز الدور الرئيسي لايدوكس 
عو0لتاط . 

الأرقام غير الجذرية وتعريف الكلمة « لوغوس » 1.0805 : بالنسبة الى الفيشاغوريين .» وهم 
واضعو الأعداد غير الجذرية ء كان اكتشاف هذه الأعداد غير الجذرية خيبة امل على الأقل ان لم يكن 
كارئة . فتبيين الصفة غير القابلة للصياغة ء وغير المنطقية ٠‏ للمبالغ والمقادير السهلة البناء والتي يبدو 
وجودها الفضائي اكيداً . كل ذلك يعني انباء حلم كبير يتناول علم الحساب الشامل . ولككن » الا 
يعني ذلك ايضاً ٠‏ وبصورة مسبقة تعطيل المطلب الافلاطوتي لعلم قائم بصورة كاملة على المعقول ‏ 
ضمن احتقارٍ لكل بناءٍ مادي ؟ 


لا . من غير شك . إذ لتفادي هذه الصعوبة كان يكفي توسيع مفهوم الكائن . والقول بأن 
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العدد الخفي ليس كل شيء » وات المعترض (ع0881ع0138 8) ( متلا ) لا يحتاج الى عدد محدده بالنسبة 
الى ضلع المربع . فلكي ينويجد . ولكي ينوجد بصورة منطقية » يكفي تعريفه بصورة صحيحة »ع 
ولكن هنا هي الاكتشافات التيودورية تعيد النظر بككل الأشياء . قتيودور 182600016 السيريني ١‏ كيا 
يخبرنا « التيتيت » (12661816) بين عدم جذرية جثور الأرقام الصحيحة غير المربعة من 3 الى 17 . 
وكل هذه المقادير تخضع لبناءات جيومترية ٠‏ ولا تظهر في بادىء الأمر كيف أن ماهية البرهان على عدم 
جذريتها » يمكن ان يحدث صعوية جديئة . ثم انه ليس وجود هذه اللاجذريات ( التي سبقت معرفتها 
حتبأ) هو الذي أزعج « افلاطون » . بل [ الذي ازعجه هو] اسلوب تبيين عدم جذريتها . ء هذا 
الأسلوب الذي استعمله « تيودور» . لا يقول افلاطون شيئاً عن البرهان التيودوري ٠‏ ولكن يبدو من 
المؤكد إن تيودور لم يلجأ الى استعمال البرهان القديم « المحالي أو اللَفِيْ » ٠‏ عن طريق المزدوج 
والمفرد ٠‏ الذي يكشف توعاً ما ودقعة واحدة واقعة اللاجذري . بل استعمل برهاتاً: « الكسر 
المستمر » الذي يظهر المقدار اللاجذري كغرض ملاحق الى ما لا نباية » ويستحيل الوصول اليه . 

هده الوسائل اللا متناهية الصغر كانت من حسن الصنعة ببحيث تزعج افلاطون لأآنا تبدو وكاا 
ترمي الكائن الرياضي في حقل المتحرك وغير المستقر وغير المحدود انها اترميه في الأبيرون 15028ع6مك . 
ولا شلك ان اعمال تيتيت عاغ111661 , حين اقترح اللاجذري تعريقاً اكثر عمومية . قد ساهمصت في 
التقريب بين وجهات النظر التيودورية حول الستاتية الفيئاغورية . وبالتالي ساعد في ارضاء افلاطون . 
ولكن هناك شك يمكن ان يظل قائياً . وسوف يستيعده « ايدوكس ٠‏ الذي رد [ الكائن الرياضي ] 
بواسطة مفهومه الخديد للكلمة الرياضية ء الى حقل المفاهيم المستقرة!'! ولا تستطيع الالخاح على 
الأعمية الرياضية التي كانت للفرضيات المتعلقة بالآسّاتَ أو النْسب . 


يكفي ان نذكر انه بفضل هذه الفرضيات أو المقترحات ء. أدمج اللاجذري ضمن المعالجة 
الحسابية (3148806110106) لمسائل الحيومترية » وان افلاطون قد ادرك كل أثميتها . كا يعرف ذلك 
من خلال مقطع ورد قي « بارمينيد » (140 ك - ط) . فضل عن ذلك ان العدد من المقاطع التي يشير 
فيها الى اللاجنريات ( هيبياس ماجور 1لنا203[6 -135صط111 . 303 ط ؛ القوانين . 7 » 819 ل - 
0 لط ؛ ابيتوميس 10011315م128 , 0,990 - 2,991 الخ) يدل على اهتمام دائم : اهتمام في التغلب 
على عقبة ظلت لدة طويلة تعتبر مستعصية لا تذلل , َم وضع احتقائق الرياضية بمأمن من غزوه اللا 
متخدود ١‏ 

القرضية الرياضية : ان القيمة العظيمة التي اعطاها و افلاطون » للرياضيات ( بالمقارنة مع 
علوم الطبيعة )» يجب ان لا محملنا على الظن انه ذهب الى حذ اعتبارها وسيلة للوصول الى الحقائق 
الأطلقة .إن ما اورده حول الفرضية يحمينا من هذا الوهم . فالفرضيات في نظره هي المبادىء الأولى التي 
يرتكز عليها العلم . وعبذا الشان يقدم لنا الكتاب السادس من الجمهورية نصاً رئيسياً . وهدذه بعضص 
الأسطر المعيرة تهاماً : 


(1) راجع اعلاة ص 233 وادثاه صن 323 ء. موقف مان ايتار 50ها1 انقعل حول نشأة نطرية النسب أو الاسات . 


دوانك لا تجهل ان الذين يهتمون بالحيومتريا . وبالحساب وبغيرها من العلوم المماثله يفترضون 
المزدوج والمفرد . والرسوم ء ثلاثة انواع من الزوايا » وهكذا بالنسبة الى غيرها . بحسب موضوع 
بحثهم . واهم يعالجون هذه الاشياء كمواضيم معروفة » وانهم بعد استقرار هذه الفرضيات . يرون 
انهم غير مسؤ ولين عنها امام انفسهم ولا امام الغير . نظراً لأنها اكيدة في كل الأذهان . وانه أخيراً . 
انطلاقا من هذه الفرضيات فاهم ينزلون من خلال سلسلة متواصلة من الأحكام حتى يصلوا الى 
تسيين ما ارادوا تبيينه » ( الجمهورية 510,6 0)) , وهناك امران تب ملاحظتهيا هنا . الأول يتعلق 
بكلمة « قرضية » . من الواضح انه يجب عدم اخذها بمعنى « الاحتمال » الذي لا ينطبق تماماً عل 
صورةٍ أو رسم مثلا » بل بالمعنى اللغوي لكلمة اساس . فالفرضية هي الشيء المعطى ( انه يشبه ما 

تقصده عندما نقول « نفترض ال » في بياناتنا للقواعد الجيومترية ) . هي الأمر الذي يرتكز عليه 


التحليل العقلي . 


والشاني : اننا نجد في المسنها هذه المعطيات الاساسية » فهي ليست مواضيع داتع 
[ وليدة ] ملاحظة » كما يدل على ذلك المقطم الذي يل مباشرة 'المقطم الذي ذكرناه اعلاه : 
تعرف ايضاً انهم [ اي الرياضيين ] استخدموا الرسوم ‏ المرئية وانهم يحللون على اساس هذه الرسوم : 
رغم انهم لا يفكرون بها بل بصور اخرى تشبهها . مثلا انهم يحللون في المربع بالذات . وفي المعترض 
بالذات ء وليس ف المعترض كما رسموه ء وجب أن يقال نفس الشيء عن كل الرسمات الأمرى التي 
تمذجوها او رسموها . انها في نظرهم رسوم [ مادية ] ولكنهم لا يعتبرون إلا هذه الرسوم الأخترى التي 
تكلمت عنها والتي لا يمكن ادراكها الا بالفكر» . 


وإذاً يوجدفي الرياضيات فرضيات مسبقة. كائثننسات عقلية هي في 
مبدأكل بحث ؛ اما يج ان ننتبهء. كا أثار ابيل رى لاع اعاث . الى انها هي 
و ميادىء اولى في العلم وليست هى المبادىء بالذات بالمعنى المطلق لكلمة ميدأ ( أي المبادىء 
الجدلية ) . 


دأ ئيس من المناسب الايغال في المقارنة بين الرياضيات والديالكتيك . ففي الرياضيات » كما في 
الديالكتيك تؤخذ الفرضيات كتقطة انطلاق نحو التلخيص التركيبي -أوكنقطة وصول الى غاية التحليل ءء 
عندما نعود الى الممدأ انطلاقاً من الواقعةٍ أو الحدث . فاذا كان 4 صحيحاً فإن 13 تكون صحيحة أيضا 
سواءٌ انبعت طريقا صاعدا أو طريقاً اذل ولكن في الرياضيات,» ان تكون 4 صحيحة. وان تكون ثم 
موجودة فهذا ما لا نستطيع تنصيبه كحقيقة مطلقة . فالرياضيات هي قريبة الديالكتيك » انما كقرب 
الظل من الجسم . وحقائق الرياضيات لا تدحض ء بعد تمام اقرار الميادىء ء ولكنبها تظل مشروطة 
لأنه من الضروري وضع هذه الميادىء . والحدث الرياضي هو بالتسبة الى « افلاطون » « حدث 
فكري . يجبر الفكر ولكنه يظل تملوكه بكامله » ( أبيل ري و2 اعطة) . ويحسب اقلاطون حاياً 
للانسان وفي هذا يظل اميئاً لروح ؛ سقراط ». العالم يوَلِد علمه . لا شك أن ماراه منه هو حقائق 
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أبدية غ موحجودةه ارجا عنه . ولكن لما كانت الوسائل الموضوعة ف تصرفه للوصول الى هله 
الحقائق » هي بالعكس لا تنفصل عن ذاته » فهو لا يَبْلْْ ابداً الا ظِلَّ حقيقةٍ متسامية متعالية . وشفكل! 
يعترف اقلاطون بعظمة الرياضيات » العلم الحق . ويحدودها التي هي حدود كل علم بشري . وفيذا 
امكن القول بحى بأنه كان د الباعث ٠‏ و ١‏ الناقد » لرياضي عصمرة . 


2 - الفيزياء وعلم الفلك الاقلاطونيين 


عتاصر المادة : المادة في نظر افلاطون هى الحقل . هى القاعدة أو الركيزة, انها المكان الذي يتولد 
فيه الخلق . والفساد . وعلى العموم » كل اهتراءات عالم الحس . هذ! ١‏ الكون » معرض لأن يصير 
موضوع معرفة عقلانية ببحكم خضوعه للقوانين ( للنواميس ) . وي هذا قلما ابتعد افلاطون عن 
القدماء د الفيزيولوجيينٍ » الايونيين . ولكن عدا عن ان فكرة القانون هذه تتأكد عنده بصورة : أوضح 
فإتها ترتدي معبى جديداً . فالأمر لا يتعلق فقط بقوانين الفيزياء : ان العام يتبع عقلاً مدير يعمل من 
اجل غاية . في هذا المنظور التيولوجي ينتج الكون عن تخصيب الادة وتلقيحها بالأقكارء والأفكار 
بذاتها تخضع للفعل والعمل التنظيمي من قيل العقل الإلمي . والعناصر الأخيرة في المادة هي الأجسام 
اليسيطة اي متعددات الأوجه المنتظمة ( والتي : تسمى غالبا بالأجسام الافلاطونية ) . ونظرية متعددات 
الأوجه تعود الى العصر الأول في الفيناغورية ‏ ولكن يصعب الجرزم حول معرفة ما إذا كان 
الفيتاغوريون قد عرفوا المجسّمات الخمسة المنتظمة . كما يزعم اوديم 5008192 , أو انهم عرفوا ثلائة 
منها فقط هي المربع الوجوه والمكعب والاثني عشري الوجوه ) . كما يتحصل من شروحات 
و اقليدس » . ومن المحتمل أن يكون تيتيت 1266616 هو الأول الذي صاغ نظرية متعددات الأوجه 
كبا عرضت في الكتابه الثالث عشر من كتاب العناصر الذي يقدم بناءً جيومترياً من خمسة اجسام مثباً مثبتاً 
انه لا يمكن ان يوجد غيرها . بحيث انه حتى . لو عزونا الى الفيثاغوريين معارف واسعة ٠‏ فيجب 
القول بان النظرية بقيت واصبحت مطروحة من جديد في العصر الافلاطوني . 


من هذه الأجسام الأولية لم ينظر « افلاطون » إلا إلى الحدود أي الى السطوح . وهصولا يشير 
اطلاقاً الى جوهرها , الى درجة اننا نتساءل هل هذا الجوهر كان في كل متها مغتلفاً نوعياً . أو أنه كان 
متمائلا قيها كلها كما نظن . وعلى كل حال يعلق اقلاطون اهمية على الشكل اكثر مما يعلق على المادة . 
والسطوح التي تحدد المجسمات المنتظمة هي ١‏ باللسبة" الى المكعب ء مربعات ء وبالتسبة الى مربع 
الاوجه . المثمن والى ذي العشرين وجهاً عي مثلثات متساوية الاضلاع وبالنسبة الى الاثني عشري هي 
المخمسات المنتظمة . 


هذه السطوح | بالذات يقسمها افلاطون الى مثلثات بداثية انها من سوعين : مثلنات متساوية 
الضلعين انطلاقا من المريع , وهي مثلثات مختلفة الاضلاع انطلاقا من المثلث لساري 
الأضلاع ومن المخمس . وهذان المثلثان هما اللذان يمثلان في النباية العناصر الأخيرة في ف الكون . 
المتعددات الأوجه الخمسة ء اربعة منبا تشوافق مع العناصر الأربعة التي عنما اسيدوكل 
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عاع0ل 6م صتر 8‏ والمتعدد الأوجه ( وهو أطرم ذو القاعدة المثلثة ) هو الصورة البدائية للنار . أنه: 
الألطف والأخعف والأشد وخزا من كلى الاجسام . والمثمن يرمز الى الحواء وذو العشرين يرمز الى الماء أما 
المكعب أخبيراً فيرمز الى الأرض . وبرى بعض الشراح المعاصرين للافلاطونية ان متعددة الأوجه لا 
تنطبق عل الأجسام » بل على حالات في المادة » ( حالة نارية » حالة غازية » سائلة أو جامدة ) .. 
وهذا ما يفسر بصورة افقضل امكانية التغيرات في الحالة الفيزيائية كيا يتصورها افلاطون وذلك عندما 
يقول مثلاً ان الممُن الفضائي يتفكك الى مضلعين رباعيين من النار ( تيمى 711866 56  )4‏ نضيف 
ايضاً انه لا يوجد هنا قسمة بسيطة ( تعطي في حالة المكمن هرمين ليا قاعدة مربعة ) » بل قسمة مقرونة 
بتغير كامل في الشكل . ومهما يكن من أمر . فإن بنية العناصر هي التي تنبىء عن خصائص 
الأجسام : بسيطة أو مركبة . وعن مختلف حالات المادة . وهذه هي الواقعة التي يجب الوقوف عندها 
دون دخول في تفصيل المجادلات حول الفيزياء الافلاطونية . إن الدريةٍ الديمقريطية تحولء بصورة 
جزئية الصفات الى اشكال . من هنا تتقارب النظريتان . إلا ان الفروقات بينهما عميقة وهي تتناول 
ثلاث نقاط اساسية : في نظر ديموقريط 10681001116 توجد الذرات عفوياً مستقلة عن كل فكر 
تنظيمي . واشكاها تتماشى مع مكنة عامة : وهي أطلاقية وعددها غير محدود , أما ضخامتها فمتنوعة 
بما لا يحد . وفي نظر افلاطون تبدو العناصر الأخيرة في المادة أبنية تأملية » واشكاها تقتصر على نوعين » 
إدا نظرنا الى المثلشات البدائية » وهى اربعة( أوخمسة ) . إذانظرنا إلى الأحجام .اماضخامتهافلا 
يحصى عددها بمعنى الأصغر ( فالمثلنات تقسم الى ما لا حد له ) ولكنها حدودة من ناحية الآكبر لأنها 
تتضمن تروات . 

لم نتكلم حتى الآن إلا عن المتعددات الوجوه التي تتلاءم مع العناصر الأربعة التقليدية . ولكن 
هناك متعدد اضلاع خامس هو العشريني ء وقد اكتفى « افلاطون » بالتلميح اليه دون إن يسميه, 
وذلك بالعبارة الغامضة التالية : « يبقى هناك تركيبة واحدة وأنخيرة : وقد أرادها الله للجميع عندما 
رسم الترتيب النبائي » ( تيمي 11526 56 ©) . ومن ناحية الرمزية الجيومترية يتضمن الاثنا عشري 
صفات ملحوظة : فهو محدود بائني عشر وجهاً خاسياً ٠‏ يفَكَكُ كل منها إلى ثلاثين مثلثا » وهو مكون 
من 360 عتصراً اخيرأ ٠‏ عما يمثل عدد ايام السنة أو درجات عحميط الدائر: ة. فضلاً عن ذلك فإن الاثني 
عشري مع العشريني هواحد المجسيات التي يقترب حجمهامن حجم الدائرة » اي انه الرسمة 
الكاملة التي » بحسب رأي « افلاطون ٠»‏ . يجب أن تكون رسمة الكون . وريما تساءل اقلاطون : 
اليس بالامكان استهلاك أو استنفاد الفرق البيط الموجود بين الاثتىي عشري والكرة . بوسيلة 
رياضية . يجب ألا ننسى أن ايدوكس 880056 اعطى لأساليب التدقيق والشمول اهتماماً خاصاً . 

ودون ان نتيه في هذه الافتراضات ١‏ نقف عند سِمَتين اساسيتين في الفيزياء الاقلاطونية : 
1 بناء العالم من اجل غاية ء ووفقاً لفكر منظم . 2 ريضئة الفيزياء ذات العناصر 


نظام العالم : يرتكز علم الفلك الافلاطوني ء مثل الفيزياء » على الفرضية القائلة يان العال, هو 
تخلوق منظم . وهذا فهو قابل لأن يعرف . ولهذا ايضاً يطلب افلاطون من الفلكيين ان يحولوا الى 
حركات منتظمة قابلة للترييض » الفوضى الظاهرة في الحركات السماوية . وبلون أن تغيب عن نظره 


258 العلم الحلليني 
هذه المبادىء عاد افلاطون عدة مرات الى مسألة بنية الكون واعطاها عدة حلول مختلفة ( في الجمهورية 
وف تيمي 1383162 ء. وف القواتين وفي ابينوميس 315ة150م12 . ومع ذلك فان بعض المعطيات 
تبقى ثابتة ومشتركة بين محتلف الأنظمة المقترحة : كروية الكون . كروية كل الأجسام السماوية بما فيها 
الأرض . الموقم المركزي والثابت للآرض . كواكب تقوم بدوراتها على مسافات متنوعة » والسماء 
الأبعد هي سيأء النجوم الثابتة 1 

والمبادرة الكوسمولوجية الأهم عند افلاطون هي اختيار للدفق الخطي المستقيم وغير المحدد 
للزمن ضد البنية الدورية للدهر والتي كانت تميز انظمة بعض سابقيه . 

إن عالم افلاطون أوحدي (00280050226) . . وحدها الكواكب تكرر على مسافات منتظمة نفس 
التصاوير . أن الصيرورة تحت عالم القمرء لا تستطيع أن تتبع تام تواترات الأجسام السماوية . 
فتتحرك راسمة تغييراتٍ لا نهاية لها حول مواضيع محايدثُ بفعل المعلومات السابقة على التجربة عن 
العالم . وسوف تبري محاولات بعد افلاطون ١‏ وخاصة من قبل الارسطيين والفيثئاغوريين الجدد من 
اجل العودة الى موضوع الرجعة الابدية وهو موضوع دعمه سابقا وبقوة ©[ع6010م 80‏ وعواقيه, 
مع التأكيد على وجود حدٍ أعلى للوقت في الحقبة 1 من الزمان الكوني . ولكن سلطة «١‏ ارسطو» الذي 
اعتمد بعد « افلاطون » , الشكل المستقيم » ضَمِنْ انتصار هذا التصور ‏ ولن ينزعج احد في عصر 
النبضة وفي القرن السابع عشر من تعليم المدة غير المحدودة للوقت . في حين ان الاقتراح الممائل 
بالنسبة الى الزمن ء والذي لم يكن مدعوما لا بسلطة افلاطون ولا بسلطة ارسطوء قد اصطدم بتراث 
متعلق بمحدودية الكون فضائياً . وتصرفت الفيزياء الحديثة بشكل محصور مع « الزمن الوحيد المسرح » 
تسب مقهوم ارسطو وأفلاطون . الى ان جاءت تظريات النسبية المي ع بفقضل فرضية الاستمرار 
الفضائي - الزمني المنغلقة على ذاتها ٠‏ فجعلت لمدة الزمن شكلة دوراتياً . في هذا الاطار العام اظهر 
علم الفلك ف كتاب « الجمهورية » الخصوصيات التالية : القمر : ( الذي ليس له نور خاص . بل 
يعكس نور الشمس ) هو الكوكب الأكثر قربا من الأرض . وتأق بعد ذلك الشمس والزهرة 7/6105 
وعطار. د عكنت146 والمريخ 14355 والمشتري 165 متاك ورحل 5841158 . إن سرعات الدوران بالنسبة 
الى الشمس والزهرة وعطارد متساوية ء ويُعُدُّعا عن الأرض هو تقريباً واحد أما بالنسبة الى الكواكب 
الأخرى فتزداد سرعاتها بحسب بعدها نظرا لآن كرة الثوابت هي الأكثر سرعة . والنجوم تؤدي دورانها 
بنفس الااتجاه باستثناء المريخ الذي يبدو وكأنه يسير القهقري وهذا المظهر يجب ان يُفِسَّر وان مختصر . 


إلى هذه الرسيمة يضيف ٠‏ تيمي ٠‏ 118166 بعض التغيرات واضافات باررة . فترتيب الكواكب 
انطلاقا من الأرض يبد بالقمر ثم الشمس و« عطارد » 1461:0056 و الزهرة ٠‏ » ( وليس الزهرة ثم 
عطارد ) . والمسافات النسبية بين الأجسام السماوية الأقرب الى الأرض ( ححتي ة المريخ 4) محددة . 


واخيرأً وانطلاقاً من مركز الكون هناك اربعة كريات مركزية متميزة . انها تتطابق مع العناصر 
الأربعة ( إذ لم يكن العنصر الخامس قد تدخل بعد) . وسماكة الطبقات تحسب على اساس شعاع 
الأرض كوحدة وإذاً فسماكة الأرض تساوي واحد ؛ ثم تأتي سماكة الماء ( > 2) . فاطواء ( - 5) 
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والنار ( - 10) . فالتصاعد اذأ » هو نظرياً تصاعد الجذور المكعبة من 1 الى 10 , الى 100 والى 
0 (2 و5 يعتبران افضل التقريبات بالأعداد الصحيحة للجئور المكعبة من 10 الى 100) . 
والطبقات الثلاث الأول تشكل عالم ما فوق القمر . وف الطبقة الرابعة . طيقة النار. تتحرك 
الكواكب . والمسافة الى القمر » انطلاقاً من مركز الأرض يساوي 8 (1 +24 + 5) ؛ اما سماكة 
زحل وهي الأبعد بين الكواكب فتساوي 13 . وسماكة كرة الشوابت 18 (8+ 10) . وهدا الرقم 
الأخير يدل على ضخامة الكون . وهذه الضخامة » كبا نرى ضعيفة جداً وهي اقل من ضخامة كون 
اناكسيمندر 713120156التقمق , 


في كتاب ‏ القوانين » لا يضيف «١‏ افلاطون » شيئاً على هذا الجدول ولكنه يلح أيضاً . من 
جهة . على مصاعب علم الفلك 6تسمددئنقة , وعلى ضرورة اظهار الشدوذات الظاهرة والملحوظة 
في دوران الكواكب . ومن جهة أخرى يلح ايضاً على الواقعة ة ء التي سبق التأكيد عليها في كتاب نيمي 
111" 5 وهي أن الأجسام السماوية كاثنات ححية وان حركاتها لا تختلف عن حركات العقل 5 


اما كتاب ابينوميس 1805015م1.'15 فيقدم صورة للكون مختلفة نوعاً ما عن الصور التي سبقت . 
اما معرقة ما اذا كانابيتوميس قد كتب من قبل اقلاطون نفسه أو من قبل اححد تلاميذه ( فيليب 
دوبونت ) عأدمع0:0 عممنانط8 فتبقى معلقة . ودون إن تندخل في هذا النقاش تشير الى ان براهين 
تمتازة قد قدمت ( خاصة من قبل الأب ديبلاس 813065 1065) لصالح صحة كتاب كان شكله فقط 
موضع بحث . إذ ان النقاد » حتى الآن كانوا مجمعين على الاعتراف فيه لفكر المعلم . وبجب الاعتراف 

على الأقل أن أبينوميس 10801005215 . وفي اكثر من نقطة . يبتعد بشكل محسوس عن العقائد 
الواردة 5 الخوارات الأخرى لافلاطون . والتعديل الأيرز لأول نظام افلاطوني » هو ادخال عنصر 
خخامس في الكون وهو عنصر الآثير الذي يمثله ىج سم اولي هو المصَلّم الاثني عشري . وهكذا يُسْتَحْدَم 
المجسم الخامس المنتظم الذي لا يستعمل » بحسب تيمي الآ للرسم ة اي للترتيب التهاثي - ولى يعد 
هناك اذا اربعة كرات . بل خمس كرات وحيدة المرت_ ؛ وكرة الأثير تقع بين كرة الهواء وكرة النار . 
وهكذا يقع كتاب ابيتوميس ٠‏ اي من كان مؤلَّفَه » في درهع أنتقالي بين نظرية العناصر الأربعة المعروصة 
في تيمي والنظرية الأرسطية حول الجواهر الخمسة . فضلا عن ذلك وبفضل ايلاج منطقة الأثير . تزداد 
ابعاد الكون . وكذّلك المسافات بين الكواكب بالنسية الى الأرض » ونظراً أ لغياب الايضاحات التي لا 
يقدمها تصنا » نستطيع التأكيد بأن هذه الأبعاد ضخمة جدا ء والى جد بعيد » اذ ورد في ابيتوميس 
(983 8) يان الكواكب هي ذات اجسام ضحكمة وان الشمس بصورة خاصة اكبر من الأرض بكثير . 
وكا بلاحط أشي . موغلر 1ع[عا08.84) . إذا استندنا إلى المسافة المعطاة لما في تيمي فانها أي الشمس 
تكرن ( نظرأ لقطرها لظاهر ) اصخر يكثم. : وقطرها , إذا استنذناالى الحساب الأكثر ملاءمة . لا 
يمكن ان يتجاوز ثُمْن قطر الأرض 


الفصل الرابع 


( ارسطو ) ومدرسته 


حياته : ولد ارسطو مستة 384 - 383 قُِ ستاجيرا 5138016 وهي مستعمرة يونانية في تراس 
112536 ( اليوم سترافرو) 50533770 . وفي الثامتة عشر ( حوالي 366) جاء الى « اثينا » وتتلمذ على 
افلاطوت ولم يرك الاكاديية الا بعد موت المعلم (348 - 347) . وتوطن بعدها في أسوس 45505 ثم في 
ميتيلان 84111806 .: حتى استدعاه فيليب 6ممنازدا5 ملك مكدونيا ع5ز600ع889 إلى بلاطه لكى يربي 
ابنه الاسكندر . الذي كان عمره يومئذ ثلاث عشرة سنة (343 - 342) . وبعد 6 سنوات » مات 
فيليب واستلم الاسكندر الحكم . رجع ارسطو الى اثينا ليؤسس فيها و مدرسته » . واختار لها موقعاً 
ضمن ملعب مخصص لابولون هم1[اممث ليسيان دعك989 ]1 ( من هنا سميت والمدرسة » ليسيه) 
1226 . في هذه الاثناء مات سبوسيب 0 ل خليفة لافلاطون سنة 339فتولى المعملية 
زينوكرات 26688206 ٠١‏ فتفاقم تراجع الاكاديمية . واصبح الالتزام بتعاليم افلاطون الحرفية جامدا 
لحمود العقائد . في حين اقام ارسطو مناهج جديدة ووسع حقل دراساته . وخصاصة ساحية التاريخ 
الطبيعي : فزاحم الافلاطونيين الاصيلين مزاحهة خطرة . وازدهرت الليسيه سريعاً . وكان التعليم فيها 
بمقتضى النظام 2©08156058© ولكنه كان يمتد غالبا خلال التزهات ارج تمرات الملعب . ورغم ان هذا 
الاجراء كان شائعا في العديد من المدارس فهو يفسر تسمية « المشائين » الذي كان يطلق عادة على 
تلامذة ارسطو . وبعد موت الاسكندر سنة 323 ء وجد أرسطو انه من الأنسب له ان يترك اثينا . لأن 
روابطه المقدونية جعلته مشبوهاً . فاعتزل في شالسيس 8215© حيث مات في بداية عام 322 وعمره 
اثتتان وستون سنة . وبعده انتقلت المدرسة الى ادارة تيوفرامست عاكة]تامه116 (322 - 287) , ثم 
الى ستراتون 08غة56 (270-287) ثم الى ليكون 0مك «آ(270 - 228). 


المجموعة الارسطية : نقلت الينا كتابات أرسطو ضمن ظروف يصعب معها البت بمسألة نسيتها 
اليه » وهو امر ما يزال يبحث بجدة . ومن الممكن . انما من غير الثابت . ان بعض كتب التلامذة قد 
نسيت الى المعلم . وذلك وفقا لعرف كان سائدا لدى الفيثاغوريين في ازمنه محتلفة 3 فضلا عن ذلك 
تبدو النصوص ‏ حتى تلك التي لا شك في صحتها ‏ باشكال متنوعة : فالى جانب الاقسام الحسنة 
التحرير » نجد طروحات مخصصة لكي يتم إغناؤ ها بشروحات شفوية وربما بمذكرات في دروس يأخذ 
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فيها الطلبة ملاحظات . 
وتهمل المعالمحات المتعلقة بالسيامة وبالشعر وبالقلسقة الأولى وتتوقف فقط . عير الثروة 
الأرسطية الضخمة . عند المعالحات العلمية . ويمكن ان تجمع تحت ثلاثة عناوين : 
الكتب المنطقية ( المقولات . التحليلات . الموضوعات . دحض السفسطائيين ) التي جمعت 
تحت عنوان شامل ٠‏ اورغانون » 0788008 . وهي لا تشتاول تاري يخ العلوم إلا بصورة غير مبياشرة 


2 - الفيزياء : أي كل الكتب المتعلقة بالمادة وبالشكل . ويبالقوانين التى تبحث في الكون 
المحسوس . أت : الفيزياء . في ثماني كتب . وكتاب الخلق أو الكون والفساد . ( كتابان ) ؛ وكتاب 
« السياء » . ( اربع كتب ) ؛ « وعلم المناخ » » ( اربع كتب ) . وأول هذه الؤلفات يعالج بصورة 
خخاصة الخركة . و١‏ نظرية العناصر » معروضة في كتاب « الخلق والفساد » . وفي الكتابين الأخيرين 
من و كتاب السياء » . و ١‏ كتاب السماء » (1- 2) يتضمن النظريات الفلكية . و« النظريات المتعلقة 
بالطقس والمناخ » تعود الى الظاهرات التي تحدث في اغواء والماء والأرض أي في عالم تحت القمر . 


3 - التاريخ الطبيعي : الَف ارسطو كتابا في النباتات وربما ألف كتاباً في الأحجار ولم تصل الينا 
هذه الكتب . إلا اتنا احتفظنا بكتبه الثلائة الكبرى حول علم الحيوان + والتي تعد من البناءات الاكثر 
وقعاأ في العلم القديم : « تاربخ الحيوان » (10 كتب . وعاشره مزوّر ) . وهو مجموعة واسعة من 
الأوصاف والملاحظات . « اقسام الحيوانات » (4 كتب ) ثم « خلق الحيوانات » ( خمسة كتب ) . الى 
هذه المجموعة تحب ان يضاف كتاب ١‏ النفس ٠‏ وكتاب و حركة الحيوانات » وكتاب و سير 
الحيوانات ه . وكذلك الكتب الصغيرة المجموعة تحت عنوان : « كتب صغيرة في التاريخ ٠‏ . 


1 ارسطو والعلم 

لأخذ فكرة عن الككيفية التي تصور فيها ارسطو العلم ونشاط العالم . يكون من الأبسط . من غير 

شك ,2 ؛ مقارنة وجهات نظره مع نظرات افلاطون ثم ملاحظة اوجه الشبه والاختلافات القائمة بينها . 

أوجه الشيه أولاا . لا يوجد بالنسبة الى أرسطو علم غردي بل علم الشمول ققط . انه علم الكائن الحي 

البشري وليس. علم الفرد البشري « كالياس ٠‏ (5ةذااق) 17 . وكل علم يرتكز على التعريف والتحديد 

وعل التبيين : تلك هي فقط الأساليب الوحيدة المناسبة له . والكتب : «٠‏ التحليلات اللاحقة»ء 
والفيزياء . وكتاب « النفس » تقول وتكرر القول بأن المعرفة الحسية تتميز تماماً عن المعرفة العلمية . 


لآق كالياس : شحصن اليه تنسب معاهدة السلم و سلم كالياس اوسيمول » بين اثينا والفرس سنة 9ك ق.م ‏ وكموحتب 
هنه المعاهلة نقيت للمدن اليونانية الاسيوية حريتها الذاتية والسيطرة اليونائية على بسير اعيه [ لاروس الاعلام : 
الترجحة ] . 
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والمعرفة الأولى تتناول الأحداث المحتملة . الواقعة في المكان والزّمان . اما المعرفة العلمية 
فتتناول الأشياء التي هي خارج الفضاء ونخارج الزمن . « يرى ارسطو ان الفكر العلمي هو فكر 
مستريح » فكر بنوع من الأنواع مربوط ومحدد » ( ليون روبان ) هاناه10 160 . وكل هذا يتماشى 
مع خط الأفلاطونية إلا ان المفاهيم المنبجية عند و ارسطو» تختلف تماماً عن المناهج عند « افلاطون » 
لأن هذه المفاهيم الشاملة التي مها يتعلق التعريف والتى تعتبر مبادىء في التبيين لا تظهر فينا » بحسب 
رأي ارسطوء بفعل الإحياء أو التذكر أو بقعل الامساك المباشر بالفكرة . اننا تصل اليها بالاحساس ‏ 
والاحساص. بالتأكيف ليس العلم . بل انه غريب عنه تماماً . ولكنه تقطة انطلاقه . لا شك اتنا تنطلق 
بلون توقف ويحركة عمقوية من الفكر » من الخاص الى العام . والمفاهيم التي نرتقع اليها على هذا 
الشكل لا توجد فينا بحالة الكمون . اننا نكونها, اننا نصنعها اتطلاقاً من التجربة . وبفضل عمليات 
الادراك والتميز والتذكر . ان الأحداث الملحوظة تتراكم والأشياء ثترتب والصور الشاردة تتتحدد 
وتستقر. وهذا هو احد شؤون النفس البشرية انها تتيح تفتح المفهوم » بحيث ان الاحساس الذي. 
يبدوء بطبيعته . وكأنه ييعذنا عن كل معرفة مستقرة . إذا به » بالعكس . الركيزة الأولى للعلم . 

وهكذا يُفسر ثقل المكانة المعطاة » ف المدرسة المشائية » للملاحظة ٠.‏ التي كانت قليلة الاعتبار 
في الاكاديمية . وبين الاسلوبين في تصور البحث العلمي يبدو التناكفضص كاملك فمن جهة يبق العلم 

على الفرضية ؛ ومبدأه هو في المعقول » ومن الفكرة ننزل نحو حقيقة واقعية يتوجب توضيحها » نحو 

مظاهر تب المحافظة عليها . ومن جهة اخرى نلطلق من اشياء محسوسة من اجل الارتفاع بصورة 
تلرنجية ء وعن طريق التصنيف والتعميم » تحوالمجال الحى للعلم الذي يبقى مجال المفاهيم . وإذا 
كانت هفه الكلمات الغريية على المعجمية الأرسطية لا تبدو وكآنها قد فاتها الزمن فإننا تتكلم عن 
الطريقة الاستنتاجية (110©لال9/016046)[ من الكلي الى الجزئي  ]‏ وعن الطريقة الإستلهامية ٠016(‏ 
علاناع دل وز) [ من الحزئى الى الكلى ] . ونقول بيساطة ان الطريقة الأولى تنطلق من اعلى والثانية 
تنطلق من اسفل » في جدرانياته عن « مدرسة اثينا » في غرف الفاتيكان مَل رافائيل 881طمه8 » من 
بين اعاظم الفلاسفة والعلماء في اليونان القديمة اقلاطون وارسطوء واقفين في وسط الحلقة ومنهمكين في 
نقاش علوي : احدهما يشير باصبعه الى السباء والثاني يشير نحو الأرض بيد مفتوحة تماماً . انه رمز 
مزدوج للعلم » وصور اخبادة لأسلويين يتساويان في الخصوبة » وباستعمافما بالشاوب يتشخص كل 
تقدم علمي . ان ضرورة الملاحظة اكيدة . ولكن من جهة اخرى وفي كثير من الحالات لم تكن معرفة 
الطبيعة بالذات حاصلة الا انطلاقاً من فرضيات أو من احداث احتمالية لا يستطيع الادراك الحسي 
يعثهاء لأن الواقع لا يقدم عنبا اي مثل . من ذلك مثلا «الحركة الحمودية » (1110101:107©214 
لقتافة12) . 

أما الجيومترية » فيمكن القول انها تستعين بالمستحيل ١‏ لا في مبادئها فقط بل في تطبيقاتها , لأنها 
تعتبر وتنظر في رسوم وصور ذات كمال مطلق . 

ويجب الحفر من الاعتقاد بان تفضيل كل من ١‏ أقلاطون » و١«‏ ارسطو» لأحد المفهومين للعلم 
كان حصرياً . 
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إن المقهومين لا يمكن انكارهما . وهما يكفيان بالنسبة الى الرياضيات , لتفسير حماس افلاطون فا 
وتحفظ ارسطو عليها . 

إن ارسطو لا يستبعد الرياضيات من حقل الدراسة ولكنه يأسف لأنها وضعت في المقام الأول من 
العلوم » في حين من الأولى ها في نظره ان تكون وسيلة واداة للعلم . كتب يقول : ١‏ الرياضيات 
اصبحت في نظر فلاسقة اليوم كل الفلسفة رغم انهم يقولون انه يجب عدم تعلمها الا خدمة للباقي » 
( الميتافيزيك 992 - 8 , ترجمة ج ‏ تريكو 1751601[) . في المجموعة الارسطية تحتل الرياضيات 
مكاناً ضيقاً : ثلاثة معالحات . تتعلق مها ققطاء الميكانيك » الخطوط التي لا تقطع ء والمسائل» وهذه 
الثلائة ريما كانت مزورة . واذا كان الكتابان الأولان يعودان الى المدرسة حقاً ء فان الكتاب الثالث ريما 
كان مجموعة متأخرة إلا ان اهميتها ليست بالقليلة . 


و١‏ الفيزياء » الي يجب ان تشمل علم انفلك (ع1 مهمع )وة) ٠‏ وعلم الطقس تحتل مركزاً 
واسعاً ء وهي وإن ل تخل من ابئية « مسبقة » , إلا أها تتحرّك بفكر جديد وتدل على اهتمام كبير 
بالواقم الحسي بصورة نخاصة في النظريات المتعلقة بالعناصر وبالحركة . 

اما العلوم الطبيعية » ( بالمعنى الذي نعطيه اليوم هذه الكلمة ) فالأهمية الممطاة ها تشكل 
التجديد الحى الذي ادخلته « المدرسة » . لا شك انبا [ العلوم الطبيعية ] كانت تعلّم قبل ارسطو. 
ومنذ زمن بعيد . ولكن ابتداءٌ من ارسطو بدأ ازدهارها . والكتاباث المتعلقة بعلم الاحياء 
( البيولوجيا ) وبعلم الحيوان تشكل وحدها ربع عمل الستاجيري [ ارسطو نسبةالى بلده ] . هذا اذا لم 
ننظر الا إلى الأقسام الثابتة والتي ما تزال موجودة . وان نحن اخذنا بالكتب الضائعة وبكتب التلامذة 
المتعلقة بعلم النبات وبعلم المعادن فإن الكمية تكون اكبر يدون شك . وحول العلوم الطبيعية » يفسر 
التعارض الكامل بين وجهتي نظر افلاطون وارسطو ء بالكيفية التي نظر فيها الفيلوقان الى فكرة 
« الفساد » . فبالسبة الى كل منبهها ينقسم الكون الى منطقتين : عنالم تحت القمر الذي هو عالم الخلق 
والفساد والعالم السماوي الأزلي الذي لا يتغير . وفي حين يستمد افلاطون من هذه الثنائية حجة 
ليقول » كمبدأ + ان عالم التحت . اللخاضم للتغيرات الدائمة » لا يمكن ان يكون موضوع علم . اي 
موضوع معرفة ثابتة واكيدة . يرى ارسطو على العكس إن هذا العالم يستحق اهتمام العام لأن استقرار 
المعسرفة العلمية ( وهو متعلق بها مشل افلاطون ) . ترتكز قبل كل شيء على ضر ورة الأحداث 
المللحوظة ويقيم ييز لطيفاً وقويا بين مفهومين ينزعان . عند اقلاطونء احيانا الى الاختلاط , 
مفهوم القساد ( أو التغيير عموماً ) » ومفهوم العرضية . 


ومبذا الشأآن يبدو المقطع - 1059 - 3 من « الميتافيزيك » 11/510106م1613 الموجه بصورة واضحة 
ضد المفهوم الافلاطوني للعرض ( - العرض ضد المبدأ أو الجوهر ) واضحاً تمام الوضوح . يقول 
ارسطو : ولا شيء فاسد بالعرض . والعرض ٠‏ هو الشيء الذي يمكنه ان لا ينوجد في الكائنات . 
ولما كانت الفسادية هي احدى الصقات التي تختص مب الأشياء القابلة للقساد وإذا كانت القسادية 
عرضية فنفس الشيء ع يمكن أن يكون مرة فاسداً ومرة غير فاسد . . . وإذأ يتوجب في كل شيء قابل 
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للفساد أن تكون الفسادية جوهراً فيه أو أن تكون كامنة في هذا الجوهر » . 


ولا يذهب ارسطو الى ابعد من ذلك لأن هدفه هنا ليس تعريف مجال العلم ء ولكننا نستسطيع 
الاستنتاج مكانه . لا يوجد علم للعارض أو العرضي ( أي للشيء الذي يمكن ان لا ينوجد ) ؛ ولكن 
في عالم الفساد لا يكون الفساد عارضاً بأي درجة . انه ضروري وياستعمال تعابير ارسطو 
١‏ جوهري » . وإذاً فهو يمكن ان يكون موضوع معرفة مستقرة . وهكذا تتشرعن وتتأكد في جلال 
العلم » كل البحوث حول الطبيعة التي تحت القمر ونخاصة البيولوجيا . 

وهناك مظهر آخر للارسطية » والتي يمكن ان تعتبر وكأنها تعلق بنفس الأحكام . هو الأهمية 
المعطاة لتاريخ المسائل . إن ارسطو قلا عالج مسألة علم أو فلسفة دون أن يقوم بفحص ذقيق نقاد 
لآراء من سيقه . وهذه التوسعات العديدة في كتبه » تبدو بالنسبة الى مؤرخ العلم من اثمن الأشياء ‏ 
فهي تتضمن قسيا كبيرً من الشيء القليل الذي نعرفه عن العلم لني . وجب الاعتراقف ان افلاطون 
هذا الشأن يخدمنا تحدمة اقل . انه يتكلم هو ايضاً وني اغلب الأحيان عن النظريات المسابقة 
والمعلومات التي يقدمها عنها ليست مما همل , ولكنه [ يفعل ذلك ] عبر المحادثات حيث يدخل قسم 

من الوهم أو الفرضية وحيث يصعب احياناً تمييز الحدث التاريخي عا هو اختراع خالص . واخيراً يعود 
الى « مدرسة ؛ ارسطو اعظم واقدم ما كتب قي تاريخ العلم : أن تيوفراست ©)85قطام1160 كان اول 
مصتف . وكان اوديم عمغلسظ أول مؤرخ خ للرياضيات . 


1[ الفيزياء والكوسمولوجيا ( أو علم الكون ) 
رجع ارسطو بدوره الى المسائل التي منذ البداية فرضت نفسها عل التفكير اليوناني : المكونات 
الأولى للمادة وتحولات هذه المكونات » ونظام الكون . واقترح لكل منها الحلول الأصيلة . 


العناصر : مع بقاء ارسطو اميناً للرسيمة الامببدوكلية التي تدور حول العناصر الأربعة : 
ارض ء ماءء هواء » نار( وسوف نتكلم عن العنصر الخامى الذي لا يدخل في عالم ما تحت 
القمر) . يرى ارسطوء بنظرة جديدة بنى العام اللحسوس . فبالتسبة اليه ليست العناصر أجساماً 
اولى بل مظاهر جوهر واحد وحيد : المادة الأولى أو الحيولى ١‏ القابلة لأشكال متنوعة بحسب الصفات 
التي تغتورها . هذه المادة تتلقى فعل مبدأ موجود كما لو كان خارجها ء. دون ان يكون منفصلا عنها 
انفصال لا بفعل عملية الفكر . لأن الاشكال المختلفة التي يمكن أن ترتدمها المادة » سابقة الوجود 
فيها . في حالة الامكان . انها [ اي الأشكال ]ء قواها. قدراتها . وهذا الأمر هو ميز العقيدة . 
فالاشكال البدائية الكامنة في المادة الأولى تقوم وتتجسد بفعل الصفات الأربعة الأساسية وهي البرد 
والحر والنشافة والرطوية . وهذه الصفات لا تتواجد منقردة معزولة بل ازواجاً ازواجاً » ووجود احد 
هذه الأزواج هو الذي يميز كلا من العناصر الأربعة . فمن حيث النظرية يجب ان تشكل الصفات 
الأربع ستة ازواج » انما هناك زوجان منها يستبعدان : البارد ‏ الحار والجاف ‏ الرطب » لأن الصفات 
المتضادة لا يمكن ان تتزاوج » وتيقى اربعة ازواح جمكنة هي : الارد الجافى واليارد الرطب ٠‏ 
والخار الحاف , والخار ‏ الرطب . وعندما تصاب الماحة الأولى بصفتين بارد ‏ ساف تصبح عنصر 
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الأرض أو التراب ؛ والماء يتوافق مع المزدوج بارد - رطب ؛ والمواء يتوافق مع المزدوج حار رطب ؛ 
والنار مع المزدوج حار جاف . هذه العناصر الأربعة بتركيباتها تولد كل الأجسام الكثيرة التنوع والقي 
تنوجد في الطيعة » وهي . أي العناصر . من جهة اخرى . يمكن أن تتحول فيا بينها ؛ وكل واحد 

من الأربعة من شأنه ان يولد الثلاثة الأخريات . ويجهب على كل حال إن يكون هذا التوالد ه دائرياً » 
( في الخلق والفساد , 331 )١‏ , لأن الحار الجاف . مثلاً ‏ لا يمكن ان مخرج مباشرة من البارد - 
الرطب يل فقط يواسطة الحار - الرطب أو من البارد ‏ الجاف . وضمن هذا التحفظ تصبح كل 
التحويلات ممكنة وتكون وحنة المادة مصونة . اما اذاوجد وسيطً ما ضرورياً ٠‏ كالانتقالمن عقر ل 
آخرء مثل انتقال الماء الى النار فان هذا يقتضي فقط « وقتا اطول » ( نفس المصدر ). هذا الاسلوب 
في الانتقال الذي لا يدخحل الا على العناصر الأربعة البسيطة . يمى ( الوازيس ) 211010515 . 
( - التحول البطيء ) . 

اما الأجسام المركبة فتحولما يكم بحسب تعاليم النظريات القدعة ٠‏ يعمل اندماج وانفصال 

العناصر . وعل كل حال تصبح النظرية اكثر تعقيداً عند ارسطوء اذ هناك ثلاثة انواع من التركيبيات 
يجب تمبيزها : التأليف أو التركيب وهو المزج البسيط . وهي عملية ميكانيكية خالصة . الد 
( مكسيس تكله وكرازيس 153515) . وهما يشبهان ا مرج الكيماوي والتذويب . وبالاختصار تحُدّتُ 
الاجسام المحسوسة كلها . والتى تشكل عالم « تحت القمر» بفعل التحول البطيء ( الوازين ) 
2535 أو التأليف ( سانتيزيس ) ؤذةقعط]598 ء أو التفاعل الكيماوي والتذويبه ( المكسيس أو 
الكرازيس ) . 


أما فرضية العنصر الخامس والتي تعود الى فيلولاس 2801101805 فيبدو ان منشأها يعود الى 
المجسم الخامس المتتظم وهو الاثنا عشري الأوجه . 

لآ يعزو افلاطون في التيميى 132166 الى هذا الشكل الأخير الا امتياز خدمة و الهدف العام » 
للكون . ولكن في «١‏ اييينوميس » 1.181801215 يصبح هذا الشكل جسم أوليا » مكون الاثير 
تعطات "1 , الذي يقع بين كرتي الهواء والتار . وارسطو ٠‏ ( الذي يرفض كبا سنرى كل فكرة عن تين 
العناصر ومتعددات الأوجه ) . يؤكد على وجود الآثير ولكنه يعطيه مكاناً آخر فوق كرة النار ‏ 
العنصر الخامس يشكل بفرده عالم السموات : وهو غير قابل للتلف أو الفساد . 

نظام الكون : أن الكون عند ارسطو في خطوطه العامة يختلف قليلا عن الكون عند الفيئاغوريين 
وعند افلاطون . والأرض تحتل عنده المركز . وحوها تتراتب مناطق المياه واهواء والثار. ولكل منبا 
«مركزه » الخاص . ومجملها يشكل عالم تحت القمرء ووراءه تمتد منطقة الأثير الذي لا يفسد ء 
والكرات. السماوية , والكرة الأدن هي كرة القمر . والأخيرة هي كرة النجوم الثوابت . وكلها تتحرك 
بشكل دائري حول الأرض » التي هي كروية وجامدة . ولصالح الحمود الأرضي المقبول عموماً 5 
ولكن. المرفوض من قبل بعض الفلكيين ( فيلولاس 281101305 وهيراقليد 1ر7 ]) يقدم ارسطو 
عدداً من البراهين كيرا . أحبد هذه البراهين : الجسم المقذوف في المواء عامودياً يقم بنفس المكان . 
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فإذا كانت الارض تدور . ( أو كانت تتحرك بحركة انتقالية ) فان الشيء المقذوف يعود فيقع على يعد 
قصير من نقطة اتطلاقه اذ خلال صعوده وسقوطه تكون الأرض قد محركت . ومن المعلوم ان هذا 
البرهان قد نوقش لمدة طويلة » كها نوقش في عصر النهضة ايضاً . 

وهكذا يكون هذا الكون وحيدا وحدوداً . ولا يمكن ان يكون هناك عوال كثيرة . وخخارج هذا 
العالم لا يوجد شيء حتى ولا ه فراغ ه مماور . والسياء الآخيرة هي حد مطلق لا يوجد وراءه 
و مكان » . وقد اعتبر هذا التاكيد ضعيفاً بل مستحيلا من قبل القائلين بالفضاء اللامتناهي فقد كانوا 
يتساءلون اين هو مسار السهم المقذوف نحو الخارج من نقطة قصوى في الكون ؟ وهذا الاعتراض قلما 

مس ارسطو كثيرا . فالفراغ ' ؛ إن وجداء يكون مكاناً لا يوجد فيه جسم . ولكنه يمكن ان يكون 
موضعاً لجسم ما إلا ان هذا الامكان غير ممكن التصور . فوراء السباء الأخيرة لا يمكن أن يوجد اي 
جسم اذ لا يوجد مكان . والفضاء بالتالي مقفل ومغلق على ذاته . وأي خط مستفيم لا يمكن ان 
يتجاوز مدى الكون . وقطر الكون هو اكبر خط مستقيم موجود ويمكن حالياً . 

الكرات التعويضية : ننظر الآن الى هندسة هذا الكون المتناهي الذي هو العالم . يعود ارسطو 
الى نظام الكرات ذات المركز الواحد الذي قال به ايدوكس 006 . وراجعه غاليب عمفالة© . 
ولكنه يعطي لهذا النظام الرياضي الخالص معن فيزيائياً . فهويرى ٠‏ كبا يرى اقلاطون وايدوكس » 
وجوب تعليل الظواهر . ولكن ء من اجل هذا لا يكفي القولب بالمبدأ القائل بان حركات الكرات 
سوف تكون منتظمة ومرتبة . بل يجب ان تؤثر هفه الحركات التي تنتشر ابعد فابعد . منف السماء 
الأخيرة ‏ على عالم ‏ تحت القمر » وان لا تحدث فيه اخلالاً » وهدا مر عت الوقوع تمت تثير اكرات 
المخصصة . بحسب ايدوكس » لتفسير الحركات الضالة فى الكواكب التائهه . ف نظام ايدوكس كان 
هذأ المانع مستبعداً لآن تختلف مجموعات الكرات ليست على اتصال . ولكن الأمر يختلف في عام 
ارسطو الذي لا يتضمن فضاءٌ فراغاً . وفهذا يهب افتراض وجود دوائر أخرى تسمى « تعويضية » 5 
فتلغي الحركات التي يجب ان لا تكون محسوسة . وهذه الكرات التي تدور دوراناً تراجعياً بين الأنظمة 
الكواكبية المتتالية والتي تؤمن ا بان واحدٍ الاتصال والإستقلال ؛ تعوض بشكل مضبوط بالنسية آلى 
النظام الآدنى ء مفعول دوران النظام الأعلى . هذا التواصل بين الكرات التعويضية يجعل عدد مجموع 
الكرات السماوية ستأ وخمسين . 

الحركة : قبل متابعة عرض المفاهيم الأرسطية في مال الميكانيك الماوي ء من الضروري 
اعطاء لمبحة عن ماهية الميكانيك العام عنده . : عبر الحركة عنده عن التواجد المتزامن بين القلرة 
والفعل , عن تحول شيء إلى آخر كامن فيه بالقوة وهذا ما يحدده ارسطو بقوله : « الفعل الكامن من 
حيث هو كامن » . وتنطلى الفيزياء المشائية من ثلاثة مبادىء : المادة والشكل والحرمات . المادة هي 
عمرد تخوة . اما الشكل فهو الشيء ء الموجود بالفعل . اما الحرمان فهو عدم وجود مطل . وتتضمن المادة 
بالقوة إشكالاً غجلفة ‏ وأحد هذه الأشكال يتحقق ( انه موجود بالفعل ) أما الأشكال الأخرى فليست 
موجودة ( انها غير موجوحة ء انها محرومة من الوجود ) . والكائن الموجود ٠‏ وعدم الوجود . والوجود 
بالقوة تلك هي مبادىء التغيير : أي كل ما هو متغير . 
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وكلمة كينيزيس 5أ1865ك1 لها اذاً معنى واسمٌ جداً فهو يشمل عدة مفاهيم لا يد من التميز بينها » 
فبدلاً من ترجمتها بكلمة حركة ٠‏ يجب ان تترجم بكلمة فساد أو تغير. وهي تعني بآن واحد : 

1 - فسساد مادة الحسد . أو بعد استعمال لغة المدرسيين فساد الشيء النوعي 11ال)ظللان366 
فنا . وهذا الفساد يتم بالمزج أو الخلط . وهو يؤدي الى تحطيم أو تخريب مادة جوهرية وتوليد 
أخترى. 

2 فساد حجم الجسم من حيث أنه يكبر او يتضاءل . وهذا الفساد كمي ويحدث بفعل التمدد 
أو التقئض. . (التقلص) . 

3 - فساد في النوعية . وهذا هو الوازيس 1.'211016515 الذي تكلمنا عنه اعلاه . 

4 فساد أو تغيير المكان . ويتم بالنقل والتحويل . 


والأنواع الأربعة في الفساد أو الكينيزيس 0655ذكا تتلاءم اجمالاً مم التغيرفي الماهية وني الكمية 
وف النوعية وف المكانية . وهذه التغيرات يمكن ان تحدث » وهي تحاءدث بصورة دائمة في عام ما تحت 
القمر , ولكن أجسام العالم السماوي »الذي عنصره الوحيد هو الآثير المستعصي عل الفساد لا مخضع 
إلا للحركة المحلية . إضافة الى ذلك ان هذه الحركة لا يمكن الا ان تكون متناسقة ودائرية . والتنقل 
بشكل مستقيم غير بمكن التصور فيها فيها . إذ لا يمكن في كونٍ متناءِ ان يكون هذا التنقل لا متناهياً . 
وبالعكس . في عالم الدنياتكون الحركةالمستقيمة ممكنة . ولكن هنا ايضاً لا يد من التمييز بين حالتين : 
الحركة المستقيمة العامودية ( من على الى اسقل أو من اسفل الى اعلى ) والحركات الأخرى . والحركة 
العامودية طبيعية ( وذلك يمقدار ما ينزع كل عنصر الى الرجوع نحو مكانه الطبيعي ٠‏ عندما يسشتيعك 
عنه ) . فإذا تحول اي جسم الى نار بفعل الاحتراق قان اللهب يرتفع لأن النار تنزع الى الوصول لكرة 
النار . وبالعكس كل جسم جامد ينزع نحو الأسفل اي نحو الأرض . ويتحرك المواء والماء نحو 
مركزهما الطبيعي . وكل الحركات الأخرى الممكتة . اي كل حركة غير عامودية . وبالطبع كل حركة 
علمودية ء تنزع الى ابعاد الجسم عن مركزه الطبيعي . كلها تكون حركات اكراهية . وبدون ضغط 
خارجي عليها . تبقى الأجسام بحالة سكون دائم . وهي لا يمكن ان تفسد او تتنقل الا تير من قوة 


اجنبية » وهو تأثير يأتي من الكرة العليا في السياء ود ينتشر من قرب الى قرب . في عالم نحت القمر . ١‏ 
اشكال هذا التأثير فهي معروضة بشكل رئيسي في كتاب متيورولوجيا 1066010108516 عله 
الأحداتث الحوية . 


المحرك الأول الدورات : لما كانت الكرة الأعلى بذاتها جسياً ماديا فإن حركتها لا تكون تلقائية 
عفوية . فمن الشرعي اذا التساؤ ل ما هو المصدر الأول للحركة وما هي الغاية . وفي هذا عودة » 
بصيغة الحركة » الى المسالتين الرئيسيتين في الفيزياء الآيونية القديمة : مسألة الجمود ومسألة الصيرورة . 
عل السؤال الأول تجيب نظرية المحرك الثابت . ونا كان ارسطو يضع كمبدأ » جمودالأجسامالساكنة , 
ومن جهة اخرى يتجاهل جمود الحركة . فهو لا يستطيم ان يفسر الحركق الآزلية للكرات الا بوجود 
« محرك » يعطي الخركة للكرة الآخيرة في السماء » ويعمل باستمرار . وهذا المحرك هو جوهر غير 
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مادي ء. انه فعل خالص . غير ممزوج بأية قوة وإذاً فهو جامد غير متحرك . والحركة التي يبعثها عي 
تأثير نوع من «الحذب» أو من الرغبة أو من المحبة . وجواباً على المسألة الثانية مسألة الصيرورة يعطي 
ارسطو جواباً هو جواب افلاطون من قبله وجواب عالم فلكي مابى على سقراط ( يصورة خاصة 
هيراقليط 11653110 وامبييدوكل 800616م253 ) . أن العالى ازلي وهذه الأزلية متكونة من دورات 
كبري . والكرات متراكبة بحيث إن حركاتها تبدو دورية : ويعد فتوة من الوقت سوف يجد مجمل السياء 
نظاماً اساسياً » وكل شيء يبدأ من جديد . ومن جهة اخري لا كانت حركات الساء تتحكم بحركات 
عام تحت القمر فإن هذه الحركاتٍ #قضع نفس الرتابة الدورية . إن ظاهرات الخلق والقساد التي 
نشهدها تحدث وتتكرر علدا متناهياً من المرات . 


الفراغ والفضاء : كا في عال السماوات . في عالم ما تحت القمر ء لا تكون الحركة المحلية مكنة 
الا ضمن بعض الشروط التي يبقى علينا فحصها . رأينا انه بسبب الجمود الطبيعي لا تستطيع الأجسام 
المادية ان مرج ٠‏ عفوياً من سكونها . وكل حركة تقتضي اذا وجود حرك , وما كان الجمود لا يطال 
الحركة ٠‏ فان المحرك يجب ان يكون مفعوله قادراً على الامتداد بمقدار الحركة نفسها . وف كل حركة » 
هناك شيئان يجب اعتبارهما : فعل المحرك الذي يخضع له المتحرك ويبقى خاضعاً , ثم من جهة اخرى 
مقاومة المكان الذي يتحرك فيه المتحرك . وتحد هذه المقاومة من اندفاعة المحرك وتبطئها » واذا توصلت 
المقاومة الى معادلة ومساواة القوة الدافعة عاد الجسم الى سكونه . من هنا يستخرج «ارمطو هن حجة 
ضد وجود الفراغ . اننا نجد في عالم تحت القمر ان الأجسام المتحركة تلاقي مقاومة بحسب ما تجتاز 
امكنة كثيفة : فسقوط الجسم يكون اسرع في الهواء ماهو في الماء . ونفترض الفراغ : فيه تتعدم 
المقاومة بحيث ان المتحرك. تمت ضغط المحرك العامل بدون كابح » يكتسب سرعة لا نهائية وهذا 
محال . ويفترض ارسطو وجود نسبة رياضية بين المقاومة والسرعة . ولما كانتا متعاكستين فقد استنتج ان 
المقاومة الصفر يوافقها تناهي السرعة . بحيث أن وجود الفراغ » بحسب رأيه » لا يكون . كبا يريده 
٠‏ الذريون » شرط امكانية امحركة ؛ بل ان وجود الفراغ يجعل الحركة غير مفهومة وغير ممكنة . وهناك 

نتيجة اخرى للنظرية ‏ لا تقل اهمية عن الأولى : ان انعدام الفراغ يستبعد كل حل ذري لمسألة المادة . 
فالمادة اذا مستمرة [ غير متفسة ] . وهناك شكلان لتصور الفراع : إما بشكل فراغ عظيم » » على طريقة 
لوسيب ©ممتناع.1 ( أو على طريقة اولئك الذين يفترضون وجود فراع جاور للكون ) ٠ ٠‏ أوبشكل شى 
بين العناصر الأخيرة والي لا يمكن فصلها في المادة . ويرفض ارسطو ايةٌ من الطريقتين وايأ من هذين 
التصورين . فلا يوجد وراء العام فضاء فارغ أو ملآن . اما المادة التي يتكون منها جسم العالم » فهي 
في كل الأمكنة مستمرة وقابلة للقسمة الى ما لا نهاية . وقد سبق واشرنا اعلاه الى رفض ارسطو لكل 
مطابقة بين العناصر ومتعددات الأوجه المنتظمة . ونفهم الآن ويصورة افضل السبب ف هذا الرأي . 
فقبول النظرية الافلاطونية القائلة بالعناصر ‏ الصور يعني قبول وجود الفراغ » كما يقول ارسطو بصورة 
صريحة : و ويوجه عام ان محاولة اعطاء صورة لكل جسم بسيط هي تهاولة غير عقلانية . . . إذ لا 
يمكن التوصل الى سد كلية المكان » . ( في السياء » 306 13ء ترجمة جان تريكور ) 171604 [. وفينظر 
ارسطويمقا المكعب والحرم التثليني فقط الفراغ الموجود بين الاجسام المتعددة الاوجه المنتظمة , أما الأخريات 
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اذا تقاريت فانها تترك بينبة مسافات . وهذه المساقات بين الأجسام الآخيرة لا يمكن الا ان تكون 
فراغات وف هذا سبب كافٍ لاستيعاد فرضية المتعددات الأوجه الأولية » وكذلك استبعاد كل فيزياء 
من النمط الذري : 

إن الكوسمولوجيا عنعه1[مددومت© والديناميك عداوتسيومو12 الارسطيين يتحكمان أيضاً 
بالأجوبة حول مألة المتناهي الكبر والمتناهي الصغر . فالمتناهي الكير مستبعد لأن العالم متناءٍ » وان 
لا شيء ع عار إج العالم » » تمكن الوجود 5 والمتناهي الصغر مقبول لآن الماحة مستمرة ة وليست مؤ لفة 
من عناصر قابلة للتقطيم . فكل جسم يمكن ان يقسم الى اجزاء صغيرة بمقدار الرغبة » دون ان تفسد 
المادة أو تنتهى . ١‏ لا يمكن لظ جزء صغير جداً من كمية لا يمكن عن طريق القسسة الحصول على 
اصغر متها » ( الفيزياء » 3 6 ) . نشير فقط يان هذه التقسيمية اللامتناهية هي امكان خالص إذ 
لا يمكن هنا تصور وجود لا متناه بالفعل . فاللامتناعي الصغر .» بالقعل , يكون عنصراً اخيراً . 
والخلاصة ان اللامتناهي الصغر موجود بالقوة وليس بالفعل في حين ان اللامتناهي الكبر حتى امكانية 
وحوتهة مستيعك . 


ماذا يجب ان نفكر اليوم في موضوع فيزياء ارسطو؟ إنها تتضمن . بدون شك العديد من 
الأخطاء والصبيانيات البادية التي تحمل العلياء المعاصرين على الابتسام » عندما يتناسون الفقر في 
وسائل الاستقصاء التي كانت متاحة للاقدمين . ولكن ليست النتائج هي التي يعول عليها بل المبادىء 
بذاتها . ولكن من هذه الزاوية, كيا يشير 4 مانسيون «5108ه8.843. فى الصفحة الأخيرة من كتايه : 
«مدخخل الى الفيزياءالأرسطية» (لوفان هنةلاناهمآء باريس» ط2. 46)ء دلا ينكر ان المثال الأسمى 


الذي رمى اليه ارسطو ف الفيزياء؛ يتناسب مع تصور عظيم . وفلسفي حقالء , 
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رغم ان ارسطو استفاد من الملاحظات السابقة والتي يعود بعضها الى اوائل الفيزيولوجيين 
الميليزيين فمن الصحيح ايضاً ان نقول انه اسس تعليم العلوم الطبيعية ؛ بالمعنى الذي نعطيه تحن لهذه 
الكلمة ٠‏ كبا نقول ان الفيثاغوريين هم الذين اسسوا تعليم الجيومتريا . فالى جانب اسم (فيثاغور) 
واسم « ايبوقراط » يأتي اسم ارسطو كرمز لأحدى عظائم الأشياء الابداعية الكبيرة الثلاثة في العلم 
الهليني : الرياضيات التبيينية » والطب والبيولوجيا . لاش كان الضرورة كانت تقضي بالتصرف ضد 
بعض التيارات في الافلاطونية وفي « الاكاديمية . وليس من المستغرب ان يترأس ارسطو هذه الحركة 
التحريرية لآن دراسة العلوم الطبيعية تتناسب مع فلسفته العامة وهي امتداد لفيزياء قائمة على ملاحظة 
الواقع . فضلاً عن ذلك يعطي التاريخ الطبيعي كبا تصوره ارسطو مجالاً للتطبيق الامثل لمشطقه الذي 
من خختصائصه انه يحل محل التقسيمية التقليدية ) وهي أطار يصعب أن يتلاءم مع تنوعية الواقع + بعضص 
التقسييات والتصنيفات الاكثر مرونة . 


من الممكن . ولكن من المشكوك فيه ء ان يكون ارسطو قد كتب كتابا موسعا في النياتات وكتابا 
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في الأحجار . ومههما كان الأمر . لم يصلنا شيء , انما من خلال كتبه حول الحيوانات فقط نستطيع ان 
نقيم قيمة اساليبه واتساع معارفه في مادة العلوم الطبيعية . 


إن تاريخ الحيوان ( والذي يستحسن تسميته سند لمضمونه و بحوث » أو و ملاحظات » حول 
الحيوانات ) » وأقسام الحيوانات . وولادة الحيوانات » وحركة الحيوانات . وسير الحيوانات . وبعض 
البحوث الصغيرة في التاريخ الطبيعي مثل ا رسائل في التاريخ الطبيعي » ومثل « رسالة في الاحساس 
وفي الأشياء المحسوسة » . تشكل ججموعا يصعب فصله . وكل من هذه المؤلفات له موضوعه 
الخاص . لأن الكتاب الأول هو مجموعة من الملاحظات والمستندات التي استعملت لتحرير الرسائل 
الأخرى ٠‏ في حين أن هذه الأخيرة تنئرس عمال خاصاً- - تشريح مقارن ء وظائف التوالد » الحركة » 
الاحساس - 3 وتهدف الى البحث والشرح في اسباب الظامرات الملدروسة . ولكن هذه الرسائل تتضمن 
اوصافا يتمم بعضها بعضاً كما تتضمن عناصر تصتيف يجب مقارنتها من اجل اعادة تشكيل جدول 
التصيف الارسطي : 


إن جيومترية اقليدس 46ذاعنا وكذلك « علم الحيوان » عند « ارسطو» لا يمكن ان يكونا قد 
ولدا مرة واحدة انطلاقاً من العدم . فعلم الحيوان له جذور يجب البحث عنها أو افتراضها ‏ من جهة 
ف الأدب الطبي ( فيا يتعلق بكل شيء يختص بالبيولوجيا والفيزيولوجيا ) ومن جهة اخرى . في 
ملاحظات «١‏ الفيزيائيين » الأوائل ؛ ملاحظات بقيت لنا اجزاء منها , وايضاً في المعالجات التقنية التي 
كتيت خخدمة لمري ي المواشي والنحل مثلا » وكذلك في كتب الشعراء وفي تواريخ المؤرخين والمسافرين . 
ولكن ارسطو هو الذي خلق يعمل اولي شامل علم الحيوان . كميدان علمي خخالص . ومهما كانت 
قراءاته » يكن التأكيد انها طعّمت بملاحظات شخصية وبحس. نقدي حاد . خخلا منه العلم القديم . 
منذ نشاأته حتى انحداره فلم يقدم لنا امثلة عنه . يستعمل ارسطوا ناهج المقارنة . ويحلل بالميائلة » 
ويتثبت من استنتاجاته ويوسع بحثه حتى يشمل بحثه كل ظروف الحياة الحيوانية . كان يهتم باداب 
الحيوانات ويدرس تأثير المناخ على اساليب عيشها ويصف ماأوها وامراضها . وإذا كانت كتبه تحتوي 
احياناً هفوات تثير الدهشة فان هذه يجب أن لا تنسينا حملة من الملاحظات الصحيحة والتمسيرات 
الحقة . كي انه يجب أن لا تعتبر ارصطو مسو ول عن الأخطاء التي ارتكبها خلفازء » الذين عجزوا عن 
فهم جهوده لحمل ظاهرات الحياة مفهومة بشكل عقلاني . 

ويتيح جدول نظمه اوغيست ستير 566165 الاهناك ( ارسطو وبلين كناتسفاط,113مقارنة 
عدد الأنواع التي وصفها ارسطرثم م« يلين القديم #ضمن كل فئة . والمجموع هوذاته بشكل محسوس : 495 
عنده ارسطو »و 494 عند بلين ©2110 . ولكن الفروقاتبارزة ذا نظرما ألى كل صنف بمفرده . فبلين 
عملم ذكر 98 ثديياً ؛ اما ارسطو فذكر 60 ققط . وبالمقابل وصفٍ ارسطو 160 طائراً ووصف بلين 
120 طائراً . وهناك 6 صنفاً عرفها ارسطو ولم يعرفها بلين . فضلاً عن ذلك يبدو ارسطو متفوقاً في 
المراقبة الشخصية وفي الفكر النقاد . كان بلين يصف غالباً على السماع , وياتقط الحكاية الأكثر شبهة 
بسهولة تذكرنا بكتب الحيوان الصادرة في القرون الوسطى في حين كان ارسطو يتفادى الكلام عن 
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حيوانات لم يرها ولم يلاحظها نفسه . ولم يتردد في رفض منم واضعي الحكايات اية ثقة مثلم! فعل مع 
كتيزياس 065185) . طبيب أرتاكزكزس 2«5هاىة الذي كتب كتاياً عن فارس وكتاباً آخر عن 
الحمند. وقد قال عنه ارسطو. ٠‏ في عدة مواضم » إنه لا يوثق بشهادته . واخيراً . وكا لاحظ ميل 
1ا11] ان سبق ارسطو لبلين 36ذا يبدو بصورة اوضح اذا نظرنافي حقول الملاحظة التي عالحها 
عذان العالمان الطبيعيان واذا أعذنا ف الاعتار د بوسيع المعارف الحغرافية خلال اربعة قروتث تفصل 

التصنيف : في الكتاب الأول من كتاب « اقسام الحيوانات » ذُكْرَتَ الكيقيةٌ التي يجب ان يتم بها 


التصنيف . ولكن هذا العرض المنتيجي لم يقترن باي جدول . والجداول التي يقدمها الشراح 
العصريون لارسطو كتبت سنداً لمعطيات مشتتة : 


ان اساس التصنيف هو وجود أو عدم وجود الدم الأحمر . وهناك طبقتان كبيرتان متميزتان : 
الحيوانات ذات الدم الأحمر والحيوانات غير ذات الدم الاحمر . وتقسم ذات الدم الأحمر الى اربعة 
أقسام : 

1 ذوات الأربع التوالدية والتي ضمنها الشدييّاسَه. وتلحق بها الحوتيات ٠‏ والقُقّمة 
(09000106) والوطواط . وهذه المجموعة الأول هي موضوع تقسيم فرعي جديد مرتكز على اليكل 
العظمي والأطراف . 

2-ذوات الأريع البيضية ( الحرذون والسلحفايات والضفدعيات ) وعبذا تلسى الحيات . 
3 - الطيور وهي ثمانية اصناف سنداً لأطرافها ( ذات المخلب . ذات الأصابع المنفصلة » ذات 
الأصابع المغشاة ) وبحسب طريقة تغذيتها . ( أكلة الحبوب . أكلة الحشرات . . . الخ ) . 
الأسماك وتقسم بحسب طبيعة هيكلها العظمي : غضروفية وعظمية . 
فئة ذات الدم غير الأحمر وفيها اربعة مجموعات : 
اللينيات ذات الأجسام الخالية من العظم ( رأسيات الأرجل ) ع الرخويات . 

2 الرخويات المكسية بالصدف ( القشريات ) . 

3 الرخويات ذات القوقعة القاسية : مثل الصدف وتوتيا البحر . 

4 الحشرات وقيها 9 إصناف ويلحق با الدود . 

هذه المجموعات الثماني سماها ارسطو الأنواع الكبرى » وتقسم الى اصناف . 

يح الحيوانات: يعتبر وصف أطراف وأعضاء ا حيوانات موضوع الكتب الأربعة الأولى قي تاريخ 
لميوانات . وهذا الوصف تمت العودة آليه مع نوع من التفسير للوقائع قٍ كتاب و اقسام الخيوانات » 
الذي هو اول كتاب في التشريح المقارن الذي نشر في اليونان . وقد عالج الكتاب الأول منه موضوع 
المنبجية في البيولوجيا [ علم الكائنات الحية ] . 


والشيء الذي يدرسه ارسطو 06اكلىث في عذا الكتاب هو الكائن الي يمختلف اشكاله . 
ربفضل المقارنات الدقيقة والاستخلاصات الحريثة » بين المشابات قِ المنية » وخخاصة قِ الوظيفة ٠‏ 
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هذه المشاييات التي تبدو لمن يستطيع اكتشافها » فييا بين مختلف اقسام الحبوانات . ول يُنْس الانسانٌ في 
هذه المقارنات . لان الانسان يحتل مركزه في سلم الكائنات . وعلى العموم » وبالنسبة الى الانسان . يدرس 
ارسطوالحيوانات . على الاقل من حيث اوصاف الاقسام الخارجية . كتب يقول : « يجب البدء بمعرفة اقسام 
الانسان ‏ وكذلك . وكا يقوم كل فرد بحساب للنقود بمقارنتها بالنقود التي ألفها اكثر من غيرها . 
كذلك الخال في المجالات الأخرى . والانسان هواكثر الحيوانات التى يجب ان نكون بالضرورة عارفين 
به( تاريخ الحيوانات . 1 6 , 491 2 19 - 23) . ْ 


والمقارنات التي يقيمها ارسطو في كل لحظة بين الحيوانات تحمله على صياغة عدد من القوانين 
الطبيعية . وعلى هذا فهو يذكر أن الطبيعة تعطي دائيا الأعضاء للحيوانات التي تستطيع استعماها 
( راجع اقسام الحيوانات , /ا1 , 8 . 684 283 ؛ لا1. 10 . 3687 11) . ويلاحظ مثلاً ان كل 
الأعضاء التي تستعمل للدفاع مثل المدخس والمخرز والقرون والاستان النفارة » كلها اعطتها الطبيعة 
للمخلوقات القادرة على استخدامها . أو التي تحسن استعماطا اكثر من غيرها » وهي تَعْطَى بسخاء 
للمخلوقات التي تستعملها اكثر ( اقسام الحيوانات 151 , 1 . 661 ط 26) . لأن الطبيعة لا تفعل شيعا 

عبثا ولا زيادة ( اقام الحيوانات. 1[, 213. 2658 9؛ 111. 21 661 ط 23 ؛ /11. 11ء 
[69 5 4 +2 2694 153 ؛ 13 .2 695 ط 19) . ولا يكتفى ارسطو بالاعلان عن هذه القاعدة 
العامة : فهر يقدم عادةً الطبيعة وكأنها قوة ذكية » عنظمة وحريصة على الكمال . 

وظيفة التوالد : كان ارسطودائياً مشغولاً بمالة الولادة وتكوين الكائنات الحية . وحول افكاره 
في هذا الموضوع يعتبر كتابه « تكوين الحيوانات » , مرجعنا الرئيسي . وهو احد الكتب الأكثر كمالاً في 
البناء الأر سطي »ء انه نموذج لعدد كبير من الأعمال اللاحقة التي ما تزال تستدر الاعجاب ء رغم 
الأخطاء الحتمية » التي ل يَكْتَشْفٌ بعضها . ؛ قبل القرن التاسع عشر . وفي كتاب « تخلق الحيوانات » 
درست الأجناس والتزاوج والاخصاب وعلم ( الأجنة )ء والولادة والوراثة والعناية بالصغار . 

ويدل تأكيد ارسطو تكراراً على دخول الحياة في المادة .» انه يؤمن بالخلق الفجائي ( خلق 
الحيوانات ٠‏ 3 . 10) . 

ولكن تيب الاشارة الى أن الخلق الفجائي لا يعني بالنسبة اليه الخلق من العدم » لأن عقيدته 
تقنضي » - قبل الوجود السابق على كل انبثاق حياة » - وجودٌ نفس منتشرة في كل مكان » نفس كلية 
كامنة دائمة الحضورء حضور يمكنه . ضمن الظروف المؤاتية . ان يحي أي جزءٍ من المادة . ومن 
جهة أخرى ان هذا الأسلوب من الخلق يطبق فقط على الاشكال الدنيا من الخياة . ويقصره ارسطو على 

بعض النياتات بدون أزهار وعلى عدد صغير من الحيوانات تنتمي الى اجتاس الاسماك والحشوات 
والعدفيات ومع التحفظ من جهة هذه الاستثتاءات » ُوْلْدُ كل الحيوانات من حيوانات من نمس 
الصنف ء كانت موجمودة من قبل . والحيوانات تنقسم بحسب اساليب توالدها المتتوعة الى خمسة 
جموعات : : فالبعض منبا يولد حياً » والبعض يخرج من بيضة . والبعض ايضاً يخرج من بيضة ولكنبها 
تفقس داخل الانثى فتولد الصغار حية . وبعض الأنواع الدنيا قد تولد من جزء منقطع من جسم 
الأم » كحال بعض النباتات ( عن طريق الاقتطاع والتعضية اوالتناسل بالانقسام الى شطرين ) . وهناك 
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أماتطور الحيوان انطلاقامن نطفة اوجرثومة (صناقة مستقلة عن مسألة اسلوف التوالدى لأن بعض القوانينَ 
البيولوجية تنطبق ايضاً على الحيوانات ذات الولادة البيضية والحيوانات الكاملة الخلقة) فوجهة نظر ارسطو تبدو 
واضحة في كتبه. وهناك مدرستان تتواجهان: مدرسة القائلين بسبق التكوين(ويرجعون إلى 
ايبوكراط) ع184ع0وم111 . ومدرسة القائلين بالتخلق المتعاقب وكوك الحتين بسلسلة من التشكلات 
المتعاقبة » ( ومنهم ارسطو كزعيم هم ) . والقائلون بسبق التكوين يفترضون ان لنطفة نوي عل 
جزئيات آنية من جميع انحاء الجسد . وان وجود هذه الجزئيات المختلفة يعطي فكرة ة عن تكون الأطراف 
التي تشطبق عليها . وسندا هذه النظرية يفترض بالرجل الذي حرم من طرف من اطرافه ٠‏ يفترض به 
ان يُولِذْ طفلاً ناقصاً مثله ية| لكان ٠‏ إذا نفص عضو قا لجزي: المطابى له في النطفة ينقص هو 
ايضاً وبالتالي ينقص طرف الوليد . ولكن هذا تخالف لمعطيات التجربة . وبحسب التخلقيين يُنظر الى 
الوارثة قي الصفات المكتسبة ء دون أنكارها . نظرةٌ اخرى : فالتطفة التى يقذفها الذكر ( الأنثى تقدم 
للادة تنظ ) لا تتألف من اقساح سنافرة بل تتضمن بذاعنا ٠‏ وبالقوة . الأشكال التي يؤدي تحيينها . :الى 
مضغة اولا ثم الى كامل الجسد المتطور . 


ولكن ٠‏ وبصورهة تقوق هده البناءات النظرية الي سوفف يدحضها العلم فيما بعد ٠‏ تجهب أن 
نعجبٌ ء لدى ارسطو . بضخامة المعارف . وصدى الفراسة في البحث ودقة الأحدات الموصوفة . 
الكثير من ملاحظاته ومن أوصافه التى ظلت مقبولة لمدة طويلة بدوت رقاية . اعتبرت فييا بعد .0 
اليوم الذي جاءت فيه الاستقصاءات الأكثر دقة لتنبتها . ومن هذا نذكر العديد من الأمثلة . و 
كتفي يواحد نموذجى بصورة خاصه : وهو مثل حفظ البويضات ثم البلاعيط 8 من قبل الدين 
وحده . لدى سمك السلور 66ا]51 في بلاد الاشيلوز 5داناكت80 . هذا الواقع الملحوظ . والمكتشف 
من قبل ارسطو. اعتبر تجرد خيال من قبل العلماء . من عصر النبضة حتى منتصف القرن التاسع 
عشر . ول يدخل في باب العلم الصحيح وبصورة نهائية إلا سنة 19006 . وهو التاريخ الذي دخل فيه 
كتاب ارسطو المسمى « باراليلوروس » 206811101005 في مصطلحات علم الحيوان .وخارجا عن الكتب 
حول الحيواقات تنجد فق كتابة النفس :وف إلكتبء الصغيرة حول» التاريخ الطبيعي امود به 
حول اراء ارصسطو ف مادة البيولوجيا . وقلا عرضك فى كعاتن ,التقس ه نظرية الطاقات المنوعه للنهم 
وتسلسلها مع نظريات اخرى منبها : القوة التباتية أو ( الغذائية ) . القوة الحسية . والقرة الفكرية , 
القوة الأولى مشتركة بين كل الأجسام الحية ( حيوانات ونباتات ) والثانية مشتركة بين كل الحيوانا ‏ 
والثالثة خاصة بالانسان . وفي الكتب الصغيرة حول التاريخ الطبيعي يعود أرسطو الى عدة مساس 
تفصيلية . مثلا يعود الى نظرية الألوان والروائح ( في الحس . 3 و4) . وقد قام بول كوشارسكي 
عاك فطاءاءا انان بدراسات حديثة حوطا وقدم بشأنها تعليقات قيمة . 


نحن لا نطرح هنا موضوع صحة هذا النص . وهو موضوع أثاره الأب زورشر 1015اةثالل ؛ 
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حتى ولو كان كتاب « الإحساس » الارسطي يجب ان يسند الى تيوفراست 17608118516 كا يريد هذا 
المؤلف ء فإنه يبقى من نتاج ٠‏ المادرسة ٠‏ . وفي جميع الأحوال يبقى بعد كتاب « النفس » من -حيث 
تاريخه . والانجاهات البارزة فيه تعكس فقط ء في حالة اولى » تسطوراًمتأخراً في فكرارسطو سطو . وتحكس في 
حالة اخرى ٠‏ تطوراً لا يقل تأخرا ( وفي نظرنا قليل الواقعية ) في فكر تيوفراست . والشيء الذى 
بلفت النظر . في هذا القسم من كتاب « الاحساس ٠‏ . هو العودة إلى تعاليم الفيثاغوريين ثم تطبيق 
نظريتهم على مجالات جديدة . لقد بنى الفيتاغوريون . كا رأينا ؛ سلّمّهم انطلاقاً من هذا المدأ : ان 
مختلف الملاحظات تنطيق على اجسام ومقادير . وان شرط وجود جرس عنب في الأذن هو ان هذه 
القادير تقبل القياس وانها فيما بيتها لها نسب عددية بسيطة . ولكن مؤلف كتاب و الااحساس » يفرص 
هذا القانون بالذات على الألوان وعلى الروائح . فيسند الى كل منها اعداد!] ويُزعم بأن الألوان 
والمذاقات المركبة بحسب تسب عددية . تفسح بالمجال لااخساسٍ لذيذ : نظرية مأخوذة حرفيا عن 
النظرية الموسيقية ويدخل فيها بشكل ممائل تماما التعارض بين ما هو قابل للقياس وما هو غير قابل 
للقياس . اننا هنا امام بحاولة جريثة جدا ييقصد بها رد الظاهرات الممختلفة نوعيا , والمنتمية الى طبقات 
مختلفة . الى رسيمة تفسيرية مشت مشتركة ؛ ( الأب كوشارسكي كا55ةطاعسكظ) . ان كتاب ٠‏ الأحساس » 
يقدم هنا المثل الكامل عن تتفسيم ر للواقم اتطلاقاً م- ن فرضية عامة غير موثقة ويصعب التشت ت منها . وإدا 
كان هذا النص ٠‏ كا تعد لارسطر سكا ٠‏ فإنه لارسطو متذكراً » من جديد ء « اقلاطون » . 


177 المدرسة المشائية قِ اواخر القرنت الرابع 


تيوفراست : بعل تيوفراست الاريزي 56غوط ل عاقهناصه0ن118 واوديم السرودسي ع درغ لآ 
دعل !12 عل من اوائل المشائين . وكانا التلميذين الأكثر تقديرا عند المعلم . وبحسب تراث يذكره 
اولوجل ©1011) ناالاة في كتاب « ليالي قديمة ه تردد ارسطو عندما حبان وقت تعيين تخليقة له بيتهما . 
واخيرا فاز تيوفراست ونولى ادارة « المدرسة » بعد موت ارسطو (322) حتى تاريخ وفاته هو سنه 
(21/87) وتدل ضخامة اعماله واتجاهاتا انه كان الأجدر والأكثر اهلية لكي يكمل بحوث المعلم . 


ترك تيوفراست عملا ضخ] بقي منه جزء فقط . نشير الى كتابين في علم النبات : ٠‏ تاريخ 
النباتات » (4 رسائل ) و« اسباب التباتات » (قي ستة رسائل ) . وقد حكم مؤرخون عصريون كثر 
بقسوة على هذه الكتب لأن مؤلفها يذكر فيها حكايات عن مسافرين أو معطيات تقليدية يكتفي هو 
بايرادها اي نقلها . وهناك قم من تاريسم النباتات . لا يعدو أن يكون بحسب رأى سن . سنجر 
تزكزذ .21 زر تجميعا لآراء شعبية . ونوعا مر الفولكلور النباتي ) . ولكن هناك عدة اشياء هي لصالح 
تيوفراست .اول . وكيا اثار أبيل ري 'إن18 ناه ) « الذي يتفق . رغم ذلك مم انتقادات ستجر ) 
نفى شديد لكل غائية تجسيدية : ٠‏ كتب تيوفراست : ان القسم اللخمي في التفاحة . لم يخلق ليأكله 
الانسان بل لحماية الثمرة ٠‏ . ثم هناك التميير الواضح الذي يقيمه بين ملكتي ( النبات والحيوان في 
حص ظل العلياء حتى وقته .- وارسطو نفسه من بينهم ( راجع مثلا : اقسام الحيوانات . 4 , 10 . 
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5-6 - 3- 1-2.687 ؛ تاريخ الحسيوانات .  )23-6-588-18-8-588‏ يعست قدون ان 
د و و ال ا امشمرازية. واخيرا » وبشكل 
خاص ء اذا كان صحيحاً ان تيوفراست قد استسهل جمع عدد من الروايات المشبوهة إلى حدٍ ماء فان 
ملاحطاته الشخصية الكثيرة والدقيقة » تظل صحيحة وصاحة . وفيها خحص الملاحظة بدا تيوسراسبتك 
احيانا اكثر خرصا شيا من ارمطو . اكثر حرصا من ده انه التزم تماماً بمعطيات التجربة » دون ان 
يستبق ذلك بفرضيات عامة يطلب الى هذه المعطيات ان تثبتها أو تؤكدها : وكاق اكثر تلددا + حين 
فرْض عل ننه متبجا علميا عنقأ : فقد اتخذ لنفسه قاعدة بان لا يعتبر صدق الظاهرة المدروسة الا اذا 
كانت الأمباب الَو دية اليها قد روقيت تاماً ( راجع بهذا الشأن مثلا وصف منقوط الأوراق . تاريخ 
التناتاك 6 كر 22 


وتاريخ النباتات يقدم اول ( الباب الآول ) تصنيفا . وهذا يدخل ضمن فكر المدرسة وقد زايد 
تيوفراست على فكر ارصطو بالذات فجعل من التصنيف عقيدة : يقول : 

« بما ان المعرفة تبدو اكثر وضوحاً عندما تتناول اشياء مقسومة الى انواع . فيجدر ان تضع هذا 
التقسيم في كل مادة كلا امكن ذلك ٠‏ . وفيا يتعلق بالنباتات . يرتكز التصنيف على وجود اوغياب 
الجذع وعلى انواعه المتعددة . ويميز تيوقراست 10711151 1 أربعة انواع 17 الطبقات : الأشجار . 
وهي ثباتات ذات جد ع واحد يتفرع بعد ارتغا ع معين ش م الشجيرات وها جدذدع وإاحد يتفرع منذ 
القاعدة + ثم الشجيرات الدنيا ذات الجذوع المتعددة واخخيرا الأعثشاب وهي نباتات محرومة من الحجذاخ 
واوراقها تخرج مباشرة من الأرض . 

وهناك قسم اكثر اصالة في « تاريخ النباتات » هو الكتاب الرابم )11٠/(‏ الذي يعالج المواقع 
الملائمة لمختلف الأجئاس النباتية وتوزيعها الجغراتي . وف الكتب الستة حول « اسباب النباتات » وهي 
تتؤاقق نه الكتن الخميةالارسطية حول يووغاةا الحيواتات ون كرست عطليقة الخلن والانسخار 
النباتيين : التبرعم . الأزهار . الأثمار . الخ . 

ولف تيوفراست ايضاً كتاباً بالمسادن يُعتبر ضائعة اليوم . وكتاباً في الاحجار يموجد منه جزء كبير 
( مترجم الى الفرنسية من قبل ف. ميل 8415 1.00 . الصقالون اليونانيين . 1 13) ودون الذهاب 
الى حد الزعم بأن تيوفراست هو و المجموعة الأرسطية . يمكن الظى ٠‏ مع اللقاء ضم: حدود 
المعقول . انه تابع دراسات معلمه في مجالات الفيزياء وعلم الحيوان وعلم التفس . ولا يبدو انه كان 
اهلا للقيام بالتركيبات الكبرى التي تخلى العلماء العظام . 


اوديم عتزرغ )نآ ) اشتهر حوالى (320) - كسب اوديم ضما ! لعيزياء ارسطو أعتبر مع تفسسير 
الااسكندر الافروديسي 5 1كللت رامخ 'ل عل مناعالم احد 0 اي « 
ذناكت51111011 . وهو ايضا مؤلف تواريح عابم الفلك والحيومتريا الي حامنا ضياعها من عتصر أساسى 
لدراسة المدارس الرياضية القديمة . والتي جمعت بعض مقاطعها . المشوهة احيانا من خلال جيمونوس 
<0ا10111!!1) وبورفير 101211160 وسوزيجن 505119000 . في الكتب التى وضعها تيون الازميري 11100103 
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51350 عل وبر وكلوس ونال7200وايترسيوس كنالء0الاظ وسامبليسيوس 5لاء1ام51080 وكليمان 
016101 الاسكندري . وحتى لو اقتصرت تواريخ « اوديم » على هذه الأجزاء فهي ذات قيمة لا 
تضاهى . إذ لم يحفظ شيء عن كتب ممائلة من نفس الحقبة . هذا اذا افترض وجودها . 

ار يسطوغزن 06غده)4:15 : هو تلميذ زينوفيل غاأطصوون< الفيثاغوري ثم تلميد 
«ارسطو» . وقد استقى اريسطوغرن التارنتي ( ولد حوالي (300) معارفه الموسيقية من مصدرين : 
الفيتاغورية والآرسطية . 

وقد وضع اوسن هرميوكن نك 1ل 5ك5ة] ( القرن 6) وهيباس :11100 من ميتايونت 
1612001 ( القرن 6- 5) تقريرا عن حدة الصوت وسرعة انتثاره في اغواء ( الصوت الأرفع هو 
الأسرع) . هذه النظرية ‏ الخاطئة . والخخصبة بان واحدء لأنها تظهر دور اغواء في انتشار الصوت - 

قلها ارسطو في كتاب ه النفس ه . ولكن الى « المدرسة المشائية » ( والى أرسطو اذا كان هوواضم كتاب 
1 انوج مدان »دك م ) يعود الفضل بانهبا عرقت عن طريق الملاحظة الواعية . ان كل الاصوات العالية 
والمنخفضة تنتشر ب بنفس السرعة » ف ذيذبات متلاحقة تتغير وتيرتها فقط يحسب حدتها . هذه النظرية 
الجديدة كانت مقبوله في الوفت الذي كتب قيه وارسطوغزن » كتابه و هارمونيكا » . وهذا اكتفى 
بالتلميح دون التحديد إها مع قليل مر الحدة والتسرع ٠‏ الى الذين يتكلمون عن علاقات الاأعداد 
والسرعات النسبية التى عنها ينتج الارتفاع والانخفاض (١‏ هرمونيك » 32,2 ) . 

دييارك عناوروة8212 : بدا علم الخغرافيا اليونانى كما بدأ تاريخ كل العلوم الأخري التي عت 
خلال الحقبة الهلينية » في القرن السادس ف ايونيا 10810 . وفي السابق . وحتى في القصائد الهوميرية 
نجد اشارات اثيت الانتقاد الحديث ( عل الأقل في بعض الحالات ) صحتها . ولكن يعود الى 
اناكسيمندر 161111001ائازة وضم أول خارطة فى خدمة البحارة . وهيكات الميل عل ماقت 116 
14111 (5500 - 475) هو الذي وصع اول كتاب خاص مخصص للجغرافيا . وقد برزت فيه 
الأراضي الواقعة فوق سطح الماء وكأنبا دائرة واسعة يشكل البحر المتوسط وسطها اما حدودها الخارجيه 
فهو المحيط . 

وف القرن الرابم يمكن من جهة ذكر عدد مس الكتب الوصفية الخالصة . مثلاً الكتابان 4 و 5 من 
التاريخ العام لايغور السيمى داكت عل متمطمطء وحكايات البحارة المساليين . واشهرهم بيتياس 
251114 مؤالف د تامسععة أمج مء ومن جهة اخرى المحاولات الأولى في الجغرافيا الأولى مع 
ايدوكس 06 ناآ الذى حاول . بعد ان ثبتت كروية الأرض يومئد ان يوضح ابعاد الكرة . وارسطو 
اذا كان قد التزم حول هذه النقطة يحابات ايدوكس فأنه قد عالج بنفسه في كتاب الميتيور ولوجيا 
ه66 غتلف المائل المتعلقة بالحغرافيا الفيزيائية : نشأة البحر والأهار والرياح والضباب 
وتوزيع القارات الخ . 

واحد تلامذته الأونا ديسارك المسيتى ((351 - (200) يمكن أن يعتبر اخغراقي اليوناني ب الميليزي 
هيكان والسيريني إراتوشن 2878]08886 . وكتاب ديسيارك مهم ومتنوع لمويصل اليشامع الأسف إلا 
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كاجزاء ققيرة . ووصقه يشمل تحمل الأراضي البارزة وانسكوية والتي نتد من الغرب الى الشرق 0 
اعمدة هيرقل ع1نات1165 ومن الشمال الى الجنوب من مصر العليا الى شيرسونيز 21650065 . هذه 
المسكونة لا تختلف كثيراً من حيث شكلها العام عن مسكونة هيكاي 11608166 . وقد اعطى ديسيارك 
ابعادها التى تساوي 60 الف ( ستاد ) من الشرق الى الغرب و 40 الف ستاد من الشمال الى الجنوب . 
214100 51306 أو ستاد مصر ) ؟ ‏ وعلى كل حال تبدو ابعاد الأرض مصغرة .والقياسات الأكثر دقة 
سوف تعطى في القرن اللاحى من قبل اول جغرافي كبير في العصور القديمة هو اراتوستين 
(1-12105111811) السيريني ١‏ ( يراجع بذا ا موضوع دراسة ج . بوجي (ناءزناقع8) ص 374 - 376). 


الفنصل الخامس 
الطب البوناني : من اللذور الى نجاية الحقبة الكلاسيكية 


!- قِدَمُ الطب اليوناني والاهتمام بالملاحظة الدقيقة 


في منتصف عمره بدا الطب اليوناي عظيم) . والازدهار الذي عرفه فرض نفسه على التاريخ . 
وطيلة قرون طويلة ظل طب الغرب وطب الشرق والاسلام خاضعين لإشعاعه . واليوم ما تزال روحه 
حية وفاعلة . هعلى كل فان هذا النجاح المدهش مْ يمنع ظلام البدايات الغامضة . وتي الحالة الراهنة 
تبدو البدايات ذات أمية خاصة لان إيبقراط 1816ع0مم111 . الذي فيه تتجلى عبقرية الطب اليوتاتي ٠‏ , 
يدخل في الواقع . ضمن تراث طويل تفوتنا حلقاته الاولى . وقيل ان يكون ابقراط طليعياً . كان 
تابعا , وكان الثاني في مدرسته من حيث الاسم وكان وارثاً مباشراً لحهود العديد من الاجيال . وي ما 
بعد اصبح عمله تقطه اتطلاق وتمودجا ‏ 

شهادة كتابة ابقراطية : هذف مُوؤْلِفٌ ( الطب القديم ) . وهو احد الكتبٍ الشهيرة في المجموعة 
الابقراطية!!! , الى اعادة رسم تاريخ فن ابقراط . وقد رأى جذورْهُ قائمة في الاهتمام باعطاء الانسان 
نظام حياة . ونظام طعام بصورة ة خاصة . يلائم حاجاته بشكل عقلاتي . ضم: هذا المنظور العام 
جداً ٠‏ يرتط الطب بالتلمسات الأولى للنوع الباحث عن وجود اقضل . فتعلم الطيخ هواحد 
مظاهره . وفيا بعد يصبح « راعي الصحة ٠‏ ومدرب الرياضة تمثلس رسميين في هذا المجال . وبالمعنى 
الضيق والتقني ظهر الفن عندما حرص بعض الأشخاص على توضيح النظام الملائم للأشخاص 


(1)ان المجموعة الايقراطية . الي كابت تعتبر في السايق وكأها تشكل محمل اعمال ابقراط . هي في الواقم مجموعة من 
حوالى الم رسالة في الطب تمئل التبار ات المتوعة بز والمتعارضة وهذه الكتابات وسع معطمها , بت الكل وللؤ3 
ق.م . وتشكل مصدرنا الرئيسي الاعلامي حول الطب اليوتان قبل الحقية الاسكندرية . وتحن بدذكرها سنداً 
للطبعةالكبيرة طيعةليتري :11 !أزمدخل. نصء ترحمة 1 الجزاء باريى 1839 - 161 
( وبالاحتصار . « مجموعة ابقراط ؟ ) ؛ » والطب القديم » يعتبر مى الساحية التاريحية احد الكتب الأقدم وفي ما 
يتعلق بالمسائل التي تطرحها المجموعة ٠‏ يراجم بورحي ونععنات8 : الملاحطة والتجربة عند الأآضاء ف المجموعة 
الاببقراطة ؛ باريس ١‏ قرين هلالا , 1953 . 
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المرضى . بحث مستمر ومتابع للسابق » وهو اكثر من دقيق . لأن الأخطاء لها عواقب خطيرة ؛ ثم ان 
الفوارق البسيطة في اسلوب العيش يمكن ان تؤدي الى اضطرابات عميقة . ثم ان مؤسسي الطب 
كانوا بحق مكرمين كالآطة وان كانوامن البشر . 

هذه الاعتبارات والأفكار الصاأدرة عن متخصص كان يكتب في النتصفب الثانى من القركف الخامس 
لا تدخل ابد ضمن الأفكار القلسفية . لأن المؤلف ليس فيلسوفاً بل ممارساً . إذ كان يحذر كثيراً بناه 
المناهج حسب طريقة أمبيدوكل 6006م كرا يبتعد عن مقلدهم في المجال الطبي فهذه التيارات 
الجحديدة تشكل في نظره خطراً عظياً . فهو يعارضها لا باسلويه الشخصي في الرؤية بل بالواقع . 
وبقيمة التراث الذي ينتمى اليه » والذي يبدو أنه عريق في القدم . ومنذ الأزمنة القديمة امتلك 
الطب ء. كنا يقول لنا . منهجاً اتاح له العديد من الاكتشافات الحميلة ء وهذه الاكتشافات سوفه 
تستخدم في المستقيل .» وبيدورهاء كأساس لتقدم أخخر . ولكن هذه 'الطريقة الممتازة بسيطة في 
تصويري ومنبجي ) ء ثم قهم الوقائع بفضل تحليل عقلي يتلاءم تاما مع هذه الوقائع لأن كل شيء 
يقى مربوطاباللااظة . 

تدل هذه النصوص على ان عادة الملاحظة الدقيقة ليست في الطب اليوناني مكسباً من مكاسب 
الحقبة الكلا'سيكية » بل ثمرة تراث مككين ات من ازمنة بعيدة ٠‏ وهي 5 اى هذه الثمرة اصبحت مهددة 
جدأً ويشكل جدي في منتصف القرن الخامس . فلتنظر الآن همل هناك وقائع اخخرى في نفس الاغهاه . 


الطب الموميري : منذ زمن يعيد لاحظ بعض العلاء إن الطب الهوميري يمثل في اغلب الأحيان 
سمة ة امجابية . نشير بصورة خاصة الى الذقة واحياناً الوضوح الصارم لوصف الحروح في الالياخة . 
ابتداءٌ من تلك التي تسيب موتاً صاعقاً ( سهم في مؤخرة البرقية ) . إلى الصدمات التي تدخل في 
الغيبوية الدماغية ( من ذلك الصنمة العنيفة عند مستوىالخوذة ) .ومن جهة اخخترى ان المعارقف 
التشريحية هي في جوهرها الموجودة في المجموعة الابقراطية . من ذلك ان الاستمرارية تظهر بان واحد 
في روحية الملاحظة وفي المعرفة الايجابية . 


اما الطبيب فوضعه بجاتب المريض ذو دلالة واضحة مندا للقصائد اغوميرية . انه شخص 
معتبر : إنه شخص يشفي . ولذا فهو يساوي الكثيرين . ولكن في هذا العالم المملوء بالآلهة انه 
يمارس فنه بشكل عقلاني خالص . انه يعرف بمهارة كيف يسحب السلاح من الحرح وكيف يضمد 
الجرح بواسطة ادوية نياتية ولكنه في جميع الحالات ليس اختصاصيا. تخلى عن الاهتمامات الأخرى . 
لآن بوداليروس 002161105 وماشون1/128202ابني ١‏ س 05م 6اعوث عما تماربان قويان . 
وبالعكس ان اخيل #النطاءه , وباتروكل عاءمئنوط جديران بان يتحولا الى طبيبين مرتجلِين . وهكذا 
وَجِدّت الابعاد الي فتحها كتاب الطب القديم مؤكدةٌ بصورة جيدة : ان الفن يقتضى معارف دقيقة 
مكتسبة بصورة منهجية . وهو يعني من حيث المبدأ كل الناس وان نحا لآن يصبح بصورة تدرجيه 
تصور 1 ببعضهم . واسكليبيوس 5م4216 تقسه الذي اصبح اسكالوب عمقاناء55 اللاتين 
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المستقبل ليس هو الإله الذي يشفى . انه امير تريكا ه1616 . ويبدو في الالياذة (/ا1 , 194) . 
كطبيب كبر لا غبار على مسلكه . اما الأساطير . والبطولات ثم القدسية فتأتي فيم| بعد . والبحث في 
الروايات الميتولوجية عن آثار الملاحظة وعن التجارب . وهي التي تترجم . في محال لغة الصور . 
اليحوث الايجابية الحقة . يبدو اكمٌّ دقة . ان الشخصياتالكبرى في الميتولوجيا اليونانية ليس لما صور 
ثابتة . أن اشكامًا . واوصافها نتغير وهي في كل حال تبدو متعلدة . 


نذْكَرٌ مع ذلك بعض الوقائع : فابولون 01102م4 ذو العلاقات المعروفة بالطب هو ايضا إله 
الشمس . وارميس 460015 التي تسهرعل المولدات هي من جهة إلمة قمرية » وبالتالي مرتبطة 
بدورة تشبه دورة المرأة . وبعص اعمال هيرقلينس 1123165 لما بالطبع مدلول طبي ‏ كذلك 
تاريخ الشفاءات الشهيرة التي حققها البطل ميلامب 6م81461370 . واخيراً يجب ان لا نننى ان الحكيم 
شيرون اوعلط , المعلم الأسطوري لاكليبيوس +وامناعدة واشيل !8111 كان متخصصا بصورة 
خاصة في معرفة خصائص الشاتئاب . وهو مبذا كان يعتتي بشكل مدهش بالمرضى وبالخرحى 

وتبقى هذه الملاحظات . بحكم طبيعة الاشياء عير واصحة وغير أكيدة . ويبدو الفن الاغرية 
اكثر دلالة بمعنى من المعاني . حم الازمنة الميسينية . ليسم لأنه يقدم بصورة مباشرة مستندات تتعلق 
بالمجال الطبي . ولكنه يم من خبلال نوعية المشاهد المحفورة على الآنية وعل الخناجر » عن عن وضوح 
مدهش قِ ملاحظه المواقف البشرية والحياة الحيوائية . ونحن نمسك هنا اي ندرك . مثبتة على المعدن ٠‏ 
موهبةً عظيمة في الرؤية وفي الفهم . وهذه الموهبة بعد ان طورها العمل والخبرة تبدو احدى المميزات 
الرئيسية في الحضارة الهلينية الاولى ؛ وسندا لا نعرفه عن « هوميروس » وعن الطب القديم . تعتقد ان 
هذا الفن قد استعمل ايضاً لملاحظة الجرحى والمرضى وانه بالتالي في اساس الاساليب الاولى في العناية 
وفي الشماء 

في هذا التيار الإيجابي القديم جدا هناك صفتان تلقتان النظر بشكل خاص : إهمية المعارف 
الدقيقة المقررة بشكل دقيق ثم غياب الاهتيام الحق بالمتبجة . نحد عند هوميروس احداتاً كاملة 
الملاحظة ولكن لا نستشف إبدا. حتى ولوعَرَضا 5 وجود اية نظرية طبية . ومؤلف كتاب و الطب 
القذيم » نفسه 5 رعم ان افكاره تبدو اكثر تنظيما وأنه يتكلم عن تضح الاخلاط ٠‏ فهويمتنم عن كل 
عرص منيجي في يتعلق بالاخلاط . ويشعر المرء عند ان هذا الرفض او الامتناع هو نتيجه عادات 


كذدعمه 5 فال افيه ع للاحدات يليه وكانه اد تاذاءم قشر ف كبع عسدة معشدة نوعا 2 حول الام 060 
١. --‏ هع ف - 0 3 _- أ - ال-0 ا 


11 التراث السحرى في الطب اليوناق 
الحدث ونشأته الحديئة نبا : اننا نبسط مسألة الطب القديم ان نحن اكتفينا هذه الملاحظات 
الأول مهيا بدت مركزة . فقد كان هناك طب آخر مختلف تماما في العالى اليوناتي . تفهم اسبابه بدون 
عناء . لأن الفجاءة غير المتوقعة في كثير مر الأمراض . والعجز عن استبعادها حتى من قبل الأشخاص 
ا أحريين ء كل ذلك قد سهل في كل الاوقات اللجوء الى تفسيرات ليست توعا ما عقلانية والى اساليب 
غريية في المعالحة . 
وتبدو الالياذة -[::1!!'-! فعيرة في هذا الشأن لأن المحاربين يشكود بصورة خاصة من الخروح 
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ذات الأسباب الظاهرة . اما الاوديسة ع1.”009:556 التي تضعنا امام عالم اكثر تعقيداً فهي نترك قسياً ما 

لطب السحر أو الطب الخفي : من ذلك في الكتاب الرابع ( حوالي 219 - 232) القت هيلانة 

ع2غ116!1 . لكى تشيع المرح في وليمة , نوعا من الدواء السحري د ينسي كل الهموم ء في الوعاء الكبير 

للخمر . ثم قالت انها اخذت هذا الدواء من امرأة من مصرء البلد الذي اشتهر اطبا ه بالعالم اكثر 
من اي بلد أخر . 


ولا يبدو هذا الطب السحري انه يعود في التراث اليوناني الى الجذور بل أن تطوره يقع ضمن 
الحقية التارحية . وهناك حدث دودلالة خاصة هو تشوء اسطورة اسكلييوس 560167105م . وقد اصبح 
الطييب الممتاز . بطلا خارقاً اغا معرضاً لاغراءات اللااتزانت. وقد وقع فيه ع لأنه » احنى الأموات وقد 
قضِيٌ عليه يسبب ذلك ( بندار» ©35لمزظ . 111 . بيتيك عناونطالا) كيا انتشرت بشأنه الأقاويل 
المتنوعة وحق المتتاقضة ٠‏ ثم رفم اسكليبيوس 95 الى مصاف الاله الحق . والتمثال يصوره 
بسمات تذكِرٌ بصفات الاله زيوس 26135 . 


ويدأت طبابة المعابد في تريكا 12168 . وربا حوالى القرن الحادي عشر والقرن العاشر . ولكن 
بعد ذلك بكشيرء وفي القرن الخامس والقرن الرابع » اذ ازدهاره يظهر حقاً . وحالة ايبيدور 
عتناة لاوط مميزة : أن عبادة أسكليبيوس 85160105 تعود فعلا إلى نباية القرن السادس . وفي القرن 
العالي ازدصرهذا الاعجاب : واسست وليدة له تي١‏ ائينا »سنة420 . ويعود تاريخ خ اسكليبيوس 
لا وا الكوسي ( كوس 6)05 هى جزيرة م ايقراط » ) الى متتصف القرن الرابع . وكانت هذه 
المعايد الي اأصحت فيا بعد . في الحقية اطلينسئية والرومانية 5 نوعا من اماكن الخفاء , اصبحت في 
هذه الحقبة الأول مرغوبة فقط من اجل الأحداث الخارقة والفجائية التى تحدث قيها . واتاحت 
الحفريات والتئقييات التى جرت من قبل كاودياس 820135© , العثور عل مدونات ذات دلالة . 
ففي حين كان المريض ء بعد المشاركة ببعض الاحتفالات ينام في الميكل كان يرى في المنام شقاءه او ما 
يؤدي الى هذا الشفاء » ذلك هو اجراء الحخضانة الشهير الذي هو اساس الاستشفاء المعتمد في المعايد . 


ويجب ان نقرب من طب المعابد عدداً من التيارات التي لعبت دوراً مهما جداً في اليونان بين 
القرن السابع والقرن الرابع . وهذه التيارات تميمى اورفيسم 15516م01 . وهي ديانة شهوانية خمرية 
( نسبة الى ديونيس او باخوس إله الخمر) كما هي منسوية ايضاً انما بشكل محدود الى الفيناغورية . 
وساعدت هذه التيارات على غمو عقلية مؤمنة بالخوارق والمعجزات » ومستعدة للايمان سامكانية كل 
الخوارق المعتبرة في الجسم البشري . وهكذا كيا بين ب م . سكول لطنطء8.81.5 تنزع الحكمة 
الحماسية عند العارف , كحكمة أسمينيد 610 نمع من الى التراكم مع الحكمة القذيمة المرتكرة 
على التجربة وعلى العقل . الحكمة المتمثلة في سولون 50102 وني تاليس 193185 . الحكمة الي يمكن 
إن تمل ممل الحكمة الأخيرة . 

الطب الحري مفكرو الحقبة الكلاسيكية : ان وجود طب التعزيم وطب السحر ثايت 
ومعروف من قبل الفلاسفة انفسهم . وهناك شهادتان تبدوان لنا عميزتين بشكل خاص . الشهادة الأولى 
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من امبيدوكل 20060061 . وهو معلم في الطب التجريبي ( تجربة الساعة المائية المغطسة في الماء ) 
وف الأجزاء التى بين يدينا (112 بيتا) من الشعر من اصل قصيدته الكبيرة التى عنوانها « التطهير» . 
حي شرى :من انخل الشفاء» وجوت مطرسعات غتريبة عن كل فن عقتلاني + ال طبرت يشبعه الى 
والشناغر . #ويغععتر «اتبيدوكق:: نفسه كيسامل + الخاري الذي ينقذ الأشخاص المصابين في 
اجسادهم . وتعتبر شهادة ٠‏ افلاطون » اكثر اقناعاً ايضاً . لأن مؤسس الاكاديمية لا يرتدي المظهر 
الغامض الذي يرتديه سابقه في بعض الأحيان . وافلاطون . [ ليس في « المحاورات : فقط وهي من 
كتب البدايات مثل شارميد 01137181016) (155 ») ولكن كينا ف كتب النضج مثل الوليمة ٠‏ ( بنكيت 
أعناوصة8 202 ع 203 2) ( ولي تييتيت عاغ12661 , 149 ءه) , وفي الكتاب الكبير كتاب 
الشيخوخة : القوانين (666 66 و790 . ) ] يعترف في هذه الكتب كلها بالدور الذي يمكن ان تلعبه 
في عمليات الشفاء » اجراءاتٍ السحر والتعاويذ : بالنسبة الى وجع الرأس هناك عشبة جيدة انما يحب 
ان تقرن بعبارة سححرية . والمولدات لا يكتفين بإعطاء الأدوية » بل يتدخلن يفنا وبشكل فعال 
بواسطة التعاويذ . ففضلاً عن ذلك وبشكل عام والى جانب الفنون المرتكزة على التجربة وعلى التفكير 
توجد فنون اخحرى من الافاط « الشيطانية » تختلف اساليبها عن الأولى . ولفهم جدية هذه الأجراءات 
الغريبة يستحسن تذكر وصية افلاطونية ثابتة : عدم التفريط باي مظهر من مظاهر الأشياء واي شكل 
من اشكال الحياة والفكر . وحتى يمتد هذا الاهتمام فيصل الى طب العرافين والسحرة يجب ان يكون 
هذا الطب . على الأقل في بعض ال حالات معتبراً كموقف صالح وليس كانحطاط فكري . ويعترف 
توسيديد ع10للإءن11 الجدي بوجود هذه الممارسات غير العلمية لأنه عندما يصف الطاعون الذي 
اصاب « اثينا » , لم يشر فقط الى عدم جدوى عناية الأطباء بل اشار ايضاً الى ان الوسائل الأخرى مثل 
الادعية والمعجزات والوسائل السحرية بدت ايضا بدون فائدة ( حرب بيلويونيز عوغهههمها6" . 2 .2 
7 . 
١‏ ون تيا ة والكهنة كان راسخا الى خند ما في اقكاز المفكرين الأكثر جدية .. ووجوداهذا 
الطب كان على الأقل مقبولا . وهذا الوضع ذو دلالة على الرفض المطلق المعتمد بصورة دائمة من قبل 
المدارس الطبية المتنوعة . فالأطباء لم يكونوا يتنازلون لمناقشة هؤلاء السحرة والمشعوذين ' إلا مرة 
واحدة عندما تعلق الأمر بالصرع او داء النقطة . وحتى في هذا الظرف كان الخصم محتقرا ومعاملا 
بالسوء ( مجموعة ٠‏ ابقراط » مجلد 6 ص 352 - 362) . وقليلا ما لوحظ وجود عقليتين متعاصرتين 
وغريبتين الى هذا الحد . يوجد هنا عالمان متمايزان . أحدهما مغلق دون الآخر . ونرى من هنا كم هي 
خاطتة الفكرةالتى صدرت سابقاً عن سترابون 5658608 ( الجغرافيا 14 . 657) » والتي ظلت مقبولة 
مدة طويلة » ومفادها ان الطب اليوناتي قد نشأ في المعابد . 
الطب اليوناني والتأثيرات الخارجية : ويبقى ان هذا الانفصال الصارم المغاير للواقع التاريحي 
بطزع,اللخدر م الجمائل . وهو سوف يتوضح على كل حال عندما يتاح لنا تبيين التنظيم القوي في 
المدارس الطبية ثم دقة نبجها العلمي''' . ونفهم بصورة افضل عندئذدٍ كيف تثبت بيسر ضوع من 


(1) ويمكن أن نتساءل [ لأن اعضاء مدارس كوس 205 وسيد 0106© وهي المدارس الأهم كيا سترى ‏ تسمى اسكلبياد - 


2 العلم الهللييي 


التراث الايجابي . الذي بحثنا فيه في بداية هذا الفصل » وكيف غا بسهولة وكيف انه » لذات 
السيب ., وَجِدَ رفض جذري لكل نوع من المؤالفة ولكل تساهل أو مهادنة مع التيارات الأخرى . 

ودراسة تأثير الثقافات الأجنبية ( الشرق ومصر ) موف تقدم لنا معلومات من ذات النوع . 
بذلك . والمأقطع من و الاوديسة ‏ الذي سبق ذكره يقدم تخدر هيلانة عمغ!1]16 وكأنه ات من معسر . 
وعندما يتكلم « اقلاطون »في كسابه شارميد 110210110) عن التعاويذ . يستشهد بمكانة زامولكستش 
قتا منمهثم الذي هو طبيب.مراسي 1813 [[ نسية الى تراسيا بين اليونان وتركيا ] . ودراسة 
النصوص الاكادية 3118016115 والمصرية تدل . لدى شعوبها . على وجود فن شفائي لم يكن عاريا عن 
الملا حظات الدقيقة وحى. الصارمة 3 إلا أنه بذات الوقت كان يستخدم 5 وبصورة منتطظمة ادذوية 
وإشارات من نوع أخبر امأ ( هي السحر والتشخيصس السحري ) . وتحد ائفسنا تجاه سلوك غامضس 
اعجزء رغم كثرة عدد المعارف الدقيقة . من أن يبلغ نقاء المواقف الموجودة في الطب الأقدم 
المومهيري . وهو طب الإلياذة . 

ودلت الأعمال الحديدة التي قام بها ج ‏ فيليوزات )1111:0283 - 3 على وجود نوع من التناظر بين 
الطب المنديى والطب اليوناني ٠‏ ولكن هذا التناظر يتعلق بصورة خاصة بالعفائد م وهو مهتم بالناحية 
النظرية في المؤلغات ويتناول كتبا موسعة مثل « الرياح » , التى هي الأقل دلالة على التيار الايجابي . 
وعبر هذه المؤلفاتتتراءىفئة جديدة من الأشخاص . الفلاسفة الذين كان العديد منبم من الرحالة 
والمنفتحين على التأثيرات الأجبية . 

ومن الملحوظ على كل حال ان التأثير الفلسفى البارز تماماً في بعض الكتابات مثل : النظام 
الغذائي 28110 عآ, الرياح 5 الأسابيع » اللحوم ٠‏ قد اشير اليه على انه خطير جدا في الكتب 
الأخرى مثل : الطب القديم ء طبيعة الانسان : الكتب التي يبرز فيها بشكل مستقل تماما » الروح 
الايجابي . 

فهل يتوجب بالتالي القول بان الطب في اليونان . ذا النزعة العلمية . قد تكون بكامله ضمن 
اطار مغلق ؟ ان مثل هذا التأكيد هو مجرد افتراض . يبلغ حد الاسراف . لقد اشار م. ساندراي 
اأترلدء5 ]ا الى تشابه ا ل الوصفات الا كاديه وبسن كماين شهيرين هما : ب بر يلوسيولت كواك 
5 5النااموغر8 و و ١و‏ الرورتيك وعدوةاةطصمعط 1 . 


وبِيِنَ ج . فيليوزات 1221 - [ - 1 اهمية هذا التواقق ٠.‏ وقد عرض لنا نحن بالذات أن نشير 
الى وصفات 018820511 نيدية 091016725) حول خصوبة النساء وحول جنس الولد الحينى . هذه 
الوصفات كانت تورد بصورة حرفية صيغا وردت في البابيروس المصري”1) . 


- 5علمتواعدث ( د افلاطون »؛ . : بروتاغوراس 311-59 . فينر :2706 ؛ غاليان دعناه0 , طبعة كرن ضاقنا مجلد ‏ 
8 شه ص 731)] الا توجد بئوة تارئمية محددة بين هذه المدارس والطب الاقدم . طب الأزمنة الهوميرية . 
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ومهم| يكن من أمر . نعتقد بانه . فيها خص الطب الهليني الخاص ٠‏ يبقى التأثير الخارجي . مهما 
كان اكتذا. ثانويات لآ المباك؟ الرجية برعت . والروح التي بجري فيها هذا البحث . ' لم يأنيا من 
الخارج اجا بعيران عن كتال قديم ينكان معنا معنا . ومن جهة اخرى . ومن المؤكد تماما 
ايضا ان تعدّدية الاتصالات والمبادلات في يونان ذلك الزمن » كانت توسع مسباحة المعارف وتفتح آفاقاً 
جديدة . وبدون هذا المصدر الإغنائي كان يمكن لمذا التفقح الفخم في الطب الوضعي ان يلافي 
المضصاعبف » وريا الااستحالة , 


1[ مظاهر خارجية في ال حياة الطبية في أواخر القرن الخامس 


اغمية المدارس الطبية : اننا نركز اولاً على الاطار الخارجي . ويفضل مجموعة « ابقراط » دائما 
وكذلك بفضل العديد من التلميحات المذكورة عند المؤ لقين الكلاسيكيه ٠‏ نستطيع نحن ان نتصور 
هذا الاطار بشكل حسن . لقد اصبم الأطباء » ال ا 0 
اختصاصيين مكرسين بصورة كاملة لفنهم . كما ان الاحترام والاعتبار الذي كان يحيط مهم . كان 
ضخما . وهذا يعود الى استقلاليتهم والى انتاجهم ؛ ( فعديدة هي الكتابات الطبية 0 
كزينوفون مهطمهدة ف الميمورابل 26120180165 , 4. 2 10)ء اننا تر قرأ 01 
قيمة المثال البشري . هذه القيمة ا 0 لد الككرين منيم.: 


وكان هناك حدث مهم لم يكن في تجرد وجود مدارس طبية ٠‏ بقدر ما كان في الميزات الخاصة التي 
كانت تمتاز مها هذه المدارس . فهى ل تكن متمايزة » كيا سوف يكون هو الحال فيها بعد . بالعقائد 
والأنقنة المعلية فيا للد انك عد المدارس الطبية مربوطة في البداية يمكان جغراقي : أنها مدارس 
رودس 18780065 وكيد 082106). وكوسر05)وايطاليا الجنوبية. ونحن نستعير هذا التعداد من 
« غاليان » الذي يستعمل . عندما يعين هذه المجموعات من الأطباء . الكلمة المعيرة جدا كلمة 
كَوْرَس » ( الجوقة ) وتدل مراجعة مجموعة « ابقراط » على امكانية توضيح يعض مظاهر حياة هذه 
المدارس إذ قد يحدث ء. وبنسبة كبيرة أن تكون الرسائل المجموعة ضمن مجموعة ابقراط . عائدة الى 
الكتلتين المتخاصمتين . كتلة كوس وكتلة كتيد . وهما المدرستان الأكثر تمئيلا للطب الفقديم ؛ اننا 
نصل هنا ايضاً . انما عن طريق المواربة فقط . الى مدرسة ايطاليا الجنوبية » بفضل بعض الوسالات 
الكنيدية التي تبدو وكأتها ذات علاقة مها ( امراض النساء » طبيعة المرأة ) 


إلا ان التحقيقات التي يمكن اجراؤ ها في مختلف هذه الحالات هي واحدة . فعلى الصعيد 
الفكري يربط الفرد جهده في البحث بجهد المجموعة : وبعض الكتب هي منذ البداية عمل جماعي . 


١ )1(‏ راجع : م ساندراي . المصادر الاكادية للفكر وللطريقة الابقراطية . تولوز ععدواننه1 . 1958 » ج - فيليوزات 
أفعن1!ة© : الوصقات الطبية الاكادية والهندية واليونائية . الحريدة الآسيوية باريسر 952 . ل . بورجي 
لإععوداه8..! . ملاحظة ونجرية لدى الاطباء في جموعة ابقراط ء باريى 1953 . 
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وبعض الكتب الأخرى تستعاد فيا بعد وتستكمل من قبل مؤ لفين عديدين . وهذا الإغناء المتتالي قد 
يكون احياناً من صنع عدة اجيال . ٠‏ واقوريسم » ©0:1553لم3 ابقراط المشهورة بحىق .» تستمد مادتها 
من كتب تعالج امراضاً خاصة او تتضمن سلسلات من التجارب . ونقهم » » ضمن هذه الظروف . 
من هذا ان مفهوم المؤلف ء بالمعنى التقليدي والشخصي . يفقد الكثيرمن معناه . ان المجموعة كلها 
هي المسؤولة عن العمل ؛ ان ابقراط هو بالدرجة الأولى اسم جماعي . 

الصفات الخاصة ببذه المدارس : مثل هذه المشاركة في الفكر وفي التشاط تقتضي بالطبيعة 
تضامناً وثيقاً على الصعيد الاجتماعي والبشري . واليمين أو « القسم الشهير» يؤكد هذا الشيء 
بقوة : على الطبيب ان يعامل معاملة الأب . معلمه ني الطب . وان يتقابسم معه ثروته وان يساعده في 
حاجاته . وعليه ان يعتبر اولاد معلمه كإنحوته . وان يكون مستعدا لتعليمهم فن الطب حجانا , وعلى 
الطبيب في كل ممارساته العملية ان يحترم الأشخاص وخاصة الناء والأطفال . وهذه هي مستلزمات 
القانون الطبي . ولميصل التضامن المهني الى مثل هذا الحد من الارتفاع . 

وهناك نقطة مهمة يهب ابرازها : وهي الناحية العلمية : تقريباً في تنظيم هذه المدارس . ورغم ان 
النعت يمكن أن يبدو مبالغاً فيه » إلا أن له مبرره بعدة اسباب قوية . إذ . وبالدرجة الأولى ليس من 
اجل تحسين ومن اجل الدفاع عن مفهوم معين للإنسان وللصحة أو حتى للطب ء قد اجتمع هؤلاء 
الأشخاص اجتماع خلف عن سلف . ان هذا الإهتمام سوف يحصل في] بعد , في الحقة 
الإسكندرية » بعد ان تكون الغلسفة قد شحذت الأفكار » وبعد ان يكون الطب بذاته قد صلب 
مواقفه النظرية » بعد ايضاحها وبعد ان صاغها كمقاهيم. اما الآن قالمهم قيل كل شيء هو دراسسة 
حمل وسائل الشفاء . باستعمال تجربة الأقدمين ومع الارتكاز على ملاحظة مياشرةٍ هي اوسم ما 
تكون . ولهذالن نشي الى وجود المدارس الخصمة الي نشأت في ذات المكان ‏ أن المعارضات 
وامناقشات التي تعددت . قد جرت عادة على صعيد التطبيق الطبي . ومؤلف كتاب « نظام الأمراض 
الحادة » مثلا كان في حالة خصومة مع « الكنيديين » حول مسألة معرفة الوقت . الذي يجب فيه اعطاء 
مرضى الخميات »> غذاءٌ متماسكاً قليلاً ( شوربة الشعير إما مع الحب أو يدون حب ) ( مجموعة 

«ابقراط » . 11. 232 . 268) . وكذلك اختلفت مدرسة كنيد ©0110) ومدرسة كوس 05) حول 

المعنى الذي يجب اعطاؤه للمظهر الرمل في البول الذي يدل ء بالتسبة الى الأولين . على وجود حصى 
في الكلية . وبالنسبة الى الآخرين على وجود حصى في المثانة . وإذا اردنا ان نجد ء بكل ثمن » أي 
باصرار » وجها للمقارنة . بين هذه المدارس القديمة . وبين المؤسسات المعاصرةٌ » فإنه يتوجب 
الببحث عنه في كلياتنا للطب . الموزعة جغرافياً . ولكن التنظيم القديم ؛ كان منبثقاً ني الأصل من 
ميادرات خاصة . وكان من الناحية الادارية اكثر مرونة ء» كما كان من الناحية الإنسانية اكثر انسانية . 
وسوف تتاح لنا الفرصة للتثبت من ذلك . 


المظهر المتتقل للنشاط الطبي : بهذا الشأن . كان الطبيب ء من ذلك الزمن » وإن بدا مرتطاً . 
سواءٌ من حيث تكويئه الأول » أو من حيث ملاحظاته الفعلية » وبحوثه . وكتاباته بمجموعة معينة 
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مكانياً ٠‏ فإنه لم يكن طبيبا مقيرأ بل طبيباً رحالة . لقد كان يجوب البلاد اليونانية بحرية مطلقة » فيجد 
في هذه التنقلات وسيلة اساسية لتوسيع معارفه ولإكمال ثقافته المهنية . إذ كان من المبادىء الأساسية 
يومئذ . سواءٌ فيا خص مدرسة كوس 005) او مدرسة كنيد ©810ن) . ان الحواء والماء ودنكان تؤثر في 
البنية الجسدية عند الانسان . في كل مدينة وف كل منطقة كان الطبيب يتوقف لمدة من الزمن . وكان 
من القواعد العامة إن مدة الإقامة الوسطى يحب ان تكون بين ستتين وثلاث سنوات . والطبيب لا 
يافر بمفرده . بل هناك اشارات كثيرة تذل على المساعدين الذين كانرا يحيطون به . وكان هؤلاء 
المساعدون شياناً يرغبون في تعلم مارسة الفن وعندما كان الفحص يتعلق باعضاء النساء كانت هناك 
قابلات موجودات » يتولين العمل مباشرة . ويدلكنا نص وارد في « قواتين ٠»‏ «اقلاطون » 
- 2 - 720) انه قد يوجد ايغماًممارسون ارقاء » يُكلفون بصورة خاصة بمهمات مادية . كان الطبيب 
يقيم في المدينة مبنى يستاخدم كصيدلية وكغرفة عمليات . وهناك رسالة في مجموعة ابقراط بعنوان 
«عيادة الطبعب ٠‏ . واخيرأ لم يكن هناك تفريق . كبا حصل فيا بعد بين الجراح والطبيب . تفريقٌ ادى 
في بعفى الحقب الى نوع من الخصومة : ان الممارسة الحراحية كانت . بالعكس . احدى المهمات 
الأساسية والصعبة في فن الشفاء . لأنها تفترض بأن واحد وجود مهارة يدوية وثقة فكرية . 

اننا نرى الى أي حد كانت الآداب الطبية في ذلك الزمن توفق بين الحرية الخارجية في المسلك مع 
الانتهاء الوثيق الى مجصوعة . ورغم أن الملاحظات المهمة والكتب المدونة كانت في معظمها عملا 
مشتركاً » فقد كان كل طبيب ممارس وكفي يعالج مرضاه على مسو وليته . ويبدو أنه كان هو الذي 
يأخطف المبادرة لجهة سفره » وكانت السفرات , في اغلب الأحيان محكومة برغية حارة في المعرفة . وكانت 
في بعض الأحيان تدقع بالطبيب الى خارج العالم اليوناني . الى ليبيا مثلاً والى سيتيا 56/1116 [ روسيا 
الوسطى ]ء أو الى الاطراف الشرقية من بونت اكسين 8أانا2001 ء [ البحر الأمود ] ويما ان 
النظام الصارم في العائلة الطبية كان يقتضي ء قبل كل شيء , الاخلاص للفكر » والتضامن الفعلٍ , 
فإن هذا النظام لم يشكل بالنسبة إلى الأشخاص أكراها معيقا . 


الطي والخطاية : وهناك خصوصية اخرى اصيلة ومهمة في الحياة الطية . ظهرت في القرن 
انامس والرابع » شي دور المتطابة . م تكن الخطابة يومئذ تجرد خروج عل العمل . أي نوعاً من 
الدروس الافتتاحية . بل كانت تشكل قسراً من التشاط العادي تدى الطبيب الممارس ١‏ وهناك قسم 
كبير من رسائل مجموعة ابقراط ( الطب القديم » طبيعة الانسان . الفن . الرياح . الأمراض رقم 
- 1 -ء التوالد » طبيعة الطفل ء. الأمراض - 4-) يدخل حتياً في النوع الخطابي » كما تغبت ذلك 
دراسة دفيقة . إمامن حيث التركيب العام ( وجودمدخل وماتة ) » وإمامن حيث بعض اللختصوصيات 
الثابتة في المعجمية ( الاستعمال الخصري لفعل القول ) ؛ ومن الممكن ان تكون بعض الكتب الشهيرة 
قد كانت في البداية « خطابات » . وكون بعض الكتب سن النمط الخطابي موجودة في كل التراث الطبي 
أو المدارس الطبية . الي امكن الاطلاع عليها عن ذلك الزمن 8 كل ذلك يدل على ضيوع الأجراء 8 
من ذلك مثلاً انه في ٠‏ ذكريات كسينوفون 0 ورد ان سقراط الح ع وهذا امر جد طبيعي » 
الى فواتح ( مداخل ) الخطات الطبية (/ا1 . 2 , 5) . اما الأحاديث مين رجال الفن فكانت تتجاور 


2 العلم الملليني 
في الغالب مرحلة المحادثات البسيطة فترتدي طابع الخطب البلاغية » كا يدل على ذلك العديد من 
التلميحات المعبرة بشكل واضح . ( مثلاً طبيعة الاتسان , في مجموعة ابقراط » آلآ , 34) . 

واهمية الكلمة في ذلك الزمن سوف تفسر ظهور نوع من الرجال ليس له مثيل في حضاراتنا 
الحالية : هو الطبيب ء صاحب الحديث الجيد قبل كل شيء انه « المتحذلق » في ايامنا . مثل هذا 
الرجل كان يهتم اكثر باسلوب الخطابة اكثر من اهتمامه بأساليب الشفاء . وفضلا عن ذلك كان يلجأ 
الى بعض الاساليب الاستعراضية التفخيمية لكي يذ ثرفى الأذهان : ترتيب هسرف في الضبادات 'القيام 
بالعمليات امام المشاهدين الكثر ( من ذلك مغل » من اجل تهليس العامود الفقرى كانوا يربطون 
المريض يسلم ثم ينزلونه من اعلى البرج ) ؛ ورسالة « المفاصل » تنتقد بعمق هذه المظاهر » وتأخذ 
عليها انعدام السرية التي هي من جصائص رجل الفن الحقيقي والخطر قد يكون عظيراً » خاصة وان 
قسساً من الجمهور قد يظهر اعجابه بمثل هذه الاجراءات ولكن الحسٌ السليم في تلك المرحلة 
الكلاسيكية , والرغبة في الجمع بين العقل والتجربة كاناهما المنتصرين . إن التحذلق العلاجي ل يكن 
يستطيع أن يضر ء لمدة طويلة بالحركة الطبية إذ لم يشكل فيها إلا حالة عارصة مبهجة . 

وعلى كل حال تدل السهولة التي دخلت بها الخطابات في المجال الطبي على وجوب التفكير 
بالأمر . اننا نلاحظ في النصف الثاني من القرن الخقامس توعاً من التداخل بين الاهتمام التقليدي 
بالموضوعية والميل الحديد الى المناقشة البارعة واللطيقه . أن الممارس من ذلك الزمن . والذي نتشفه 
من خلال الإلياذة لم يكن يبتم ابد] بالبلاغة » ولكن الحذلقة نشأت . وترسخ مقامها واعتبارها . 
والطب . لكي يظهر بمظهر الفن الصالح , كان عليه ان يتزين الى حدما بزينة الخطابة ومالحامن 
تأثير . والحدث الملحوظ هو ان هذا الوضع الخطر . لم يؤد بالنسبة الى العدد الكبير من الأطباء » إلى 
الاقلاع عن المثال الوضعي . وفي هذا المجال لم يكن العقل والخطابة متناقضين . ولكن الخطابة اتاحت 
وعبا اكبر للمثال الفكري المتبع بشكل بديهي عفوي . 


الاطباء المستقلون : يجب ان نشير ايضاً الى بعض الرجال الذين اهملهم هذا العرض لأبم كانوا 
غرباء عن كل مدرسة . هؤلاء المستقلون لم يشكلوا ‏ على الاقل في بداية المرحلة الكلاسيكية . معظم 
الجسم الطبي . والتلميحات الأدبية لم تشر اليهم أو اشارت اليهم قليلا . ولكنبم موجودون رغم ذلك 
ووجودهم تفسره ه الحرية التى كانت سائدة في ١‏ ليونان على الصعيد الفكري . آعم على العموم فلاسقة 
وخخطباء بقدر ما هم اطباء أو اكثر مما هم اطباء . والأنظمة الكبرى الطبية والكوسمولوجية . التي رأت 
النور في القرن الخامس هى من صتعهم ء الى حد بعيد . وهكذا يبدو كتاب « النظام » . مكتوبا من 
قبل شخصية قوية , لها اراؤها الخاصة التي ليست على الاطلاق اراء اكثرية الأطباء ( تصريح اولي 
للمؤلف ؛ مجموعة ابق_اط ل 4 .460-466) . وف كتاب« الرياح )ا وة الاسابيع ءوة اللحوم . 
نجد اشارات من نفس النوع . وان بصورة اقل جلاءٌ . فالطبيب الفيلسوف . بخلاف غالبية زملاثه 
يفكر ويمنبج عل مسؤوليته الخاصة . وهذا الشكل الأول . في الطب المستقل . سوف يتغير بخلال 
القرن الرابع . عندما تفقد المدارس الكبرى التقليدية تماسكها ؛ وعندها يظهر ممارسون ذوو قيمة عالية 


وفكر وضعي ١‏ » لا ينتمون بشكل دائم إلى اية جموعة . وبدأت مرحلة من الفردانية الطبية . فردانية 
نسبية ة حأ ولكنبا اكينة بالنسبة الى المواقف السائدة حتى ذلك الحين . 

ان ديوكليس الكأريستي 105 516ومة0) ع0 . وهو طبيب شهر من اواخمر القرن الرابع 5 
ابرزت شخصيته اعبال ورنر جيغر 5عهع10 :ع0م6/ل , لا يرتبط » على ما يبدو بأية مدرسة طبية بالمعنى 
القديم والدقيق للكلمة . وكان تأليفه ضنخياً واسع الأفق ومتنبهاً للاحداث . وكان يُعتير د ابقراطاً » 
ثانيا ( بلين م1111 [ تاريخ طبيعي 6 ,6) . وحرامة الاحرّاء الماية وثلائون وتسعين الباقية عه , والقي 
بعضها واسع جداً . تتيح فهر اكبر لقيمة هذا الحكم . اتنا نعرف اسياء السبعة عشر كتاباً من كتيه ع 
والتي تحاول مواضيع متنوعة جذا قُِ الفن الطبي ( من ذلك كتاب الطبخ وكتاب التشريح 3 
والحميات . والصحة ء والتداوي بالاعشاب . وامراض النساء . . . . الخ ) . وقد احتفظنا ايضاء 
وبشكل كامل بنص الكتاب الذي وجهه الى الللك انتيغون عصمعتاسة ر احد القاحة القدامى من قادة 
الاسكندر . والذي كان لفترة من الزمن سيذ آسيا الغربية ) جواباً على استشارة صحية طرحها عليه 
العاهل . وهناك كتاب آخر ( كتاب حول الصحة ) مهدى الى بليستارك عناومه)5ة216 , وهو أمير 
مقدوني » ابن اتتيباتر 3]65م311لر الشهير جداً في التاريخ خ اليوناني . ويمكن الحكم من خلال هذين 
الاآسمين كم كانت شهرة الطبيب كبيرة . 

ويقترب ديو قليس 101015 في تكوينه العام من ه ارسطو »ومن« الكلية » . ولكن هناك يعد 3 
عن هذا الرابط الفكري الخالص ٠‏ عن روح الاسرة التي تجمع بين اعضاء جموعات « كوس » وتجموعات 
« كنيد » . ان صفحة من التاريخ توشك ان تقلب . فقد اخذت العائلات الطبية القديمة تزول .» مع 
ما تقدمه وتمثله بالنسبة الى اعضائها . من متطليات على صعيد الانضباط الفكري والتمسك الأخلاقي 
الأدبي . ان مجموعات من نط جديد سوف تبرز . « والمدرسة » با معنى الأكثر عصرية سوف محل محل 
الأسرة الحية والمرنة والتى شاهدناها في اساس الطب القديم . 

177 المثال العام في الطب خلال الحقبة الكلاسيكية : 


يتوجب عليئا الآن ان نعود الى الوراء في محاولة للغوص بشكل اعمق في حياة هذه المجموعات 
الطبية الأولى لمعرفة مثالها الفكري الحقيقي . ولا نجرؤ ان نقول المثال العلمي » لأن التعبير الأخير لا 
ينوجد ني أي كتاب » كما ان المعتاد على هذه النصوص القديمة يرى هذا المثال الأخير غريباً على 
سمعه . وفي وجه الناقدين المنبجين » تكرر الدقاع عن الطب ء عذة هرات . وكانت الغاية المطلوبة 
هى دائيا واحدة : تبيين ان الشفاء هو فن حقيقي وتقنية نية يمكن أن تعلم فتكون نتائجها صا حة . وهذا 
الموقف تفسره ظروف الخال في اليونان في القرن الخامس حيث عرفت تقئيات متنوعة ازدهاراً مشرقاً » 
يعني « التقني » » تملك القدرة على التفوق في مجال ماء اي امتلاك معرقة يتحكم بها العقل . وكان 
الأطباء يطاليون بحق بمثل هذه الصفة . ولكن قراءتهم تظهر لنا ان هذه التسمية غير كافية . وانه يبدو 
لنا انه من الانصاف ابدال كلمة « فن » وكلمة ه تقتية ٠‏ بكلمة « علم »و«علمي». 
١‏ من ذلك ان كتاب ٠‏ نظام الأمراض الحادة ه ينتقد الطريقة قة التبعة من قبل الآطباء مؤلفي 
و الأحكام الكنيدية » , هذا الكتاب يثبت يقبت ان اعادة النظر في تأليفه قد مدت بعقلية تدل على مناهج في 
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الفكر اكثر تقنية , ونحن نشهد هنا ظاهرة شديدة الدلالة : ان واقم الاشياء يسبق ق التعبير القولي 
عنها » في حين كان لمثال الحالي للعلم غير معروف بوضوح يومثة إلا انه ايضاً لم يكن بالمهمول" . 
وهو قد سيق وتجسد بشكل ممتاز في بعض المواقف الفكرية المحددة : 

وعل كل وتحت طائلة الوقوع في النموض الخطير ٠‏ من الهم توضيح النقاط التي بها تتحقق 
الصفة العلمية . انْ الطب في « كنيد » و« كوس » كان يستعين بتشريح تافه مملوء ء بالاخطاء 
وبفيزيولوجيا محكمية عشوائية . من ذلك ان كل الأوصاف الاحمالية حول النظام الوريدي والشريان 
غير صحيحة عل الاطلاق ء فعند اشخاص بمارسون غاليا وباناقة عمليات حج العظام ٠‏ ثقبها » , 1 
يبدو ان « تقطيب » الجمجمة كان معروفاً تماماً . ودور القلب . ودور الكبد ودور الدماغ كلها تقر 
مجهولة . واذا كان هناك بعد الملاحظات الصحيحة فانها وليدة الصدفة السعيدة اكثر مماهي بنت 
البحث المتبجي . وفي هذا المجال يبدو الفيلسوف الطبيعي مثل لقمان 816608 من كروتونا 
20101011 متفوقاً على الاطباء الابقراطيين . وهناك استثناء جب ذكره فيها خص كتاب «١‏ القلب » 
الذي يتضمن وصتقات تشريحية رائعة ( التمييز بين الأذينات والبطينات وبصورة خاصة دراسة خاصة 
عن الصمامات التاجية و التريسكوبيدية : وايضاحات خصوصية بشأن القلب الأيسر ) . ولكن هذا 
الكتاب لا ينتمي لا الى مدرسة ٠‏ كنيد » ولا الى مدرسة « كوس » . لقد ادخل فيا بعد على المجموعة 
الابوقراطية . وقد بين بيدس 81062 وليوك وعناوطع.][ العلاقات التي تربط الكتاب بمدرسة ايطاليا 
التي كانت بان واحد فلسفية وفيزيولوجية وطبية . 

ومن المحتمل جداً ان يكون هذا التقصار نتيجة الانغلاق والتقليد في التعليم الطبي . 
الشأن كان موضوع البحث . الموروث عن الماضي اليعيد . يتناول بصورة اساسية 9 
والأمراض . والمظاهر الخاصة لتطورها . والوسائل التي من شأنها التوجيه باتجاه موافق وملائم . وفي 
هذا المجال يظهر الجهد الشخصي في الملاحظة وتي التفكير . لقد كان هؤ لاء الأطباء عياديين قبل كل 
شيء . 

ويجب ان يحكم عليهم على هذا الأساس . ودون استبعاد دراسة الأعضاء والوظائف . ورغم 
بعض التصاريح المناقضفة ( الطب القديم . 22 . ٠‏ الأمكنة في الانان ». 3) ظلت هذه الدراسة 
ثانوية في نظرهمء إلا اذا كانت الممارسة الطبية تقتضيها بشكل مياشر (التواء المفاصل والخلع والكسر 
مثلا ) . وفي الحالات الأخرى . كانت الأفكار الشائعة بشكل عام . أو المظاهر الجارية المتتالية 
تكفيهم في اغلب الأحيان . 


(1) تكلم افلاطون وارسطو يدون شك عن العلم ولكنهها وخاصة الأول ( لان موقف ارسطومن العلم سوف يكون في 
النهاية متلفا نوعاً ما ) اعطيا للعلم قيمة المعرفة المطلقة الخالمة من كل خخطا ( الجمهورية ٠‏ 1477 - *) . وبحسب هذا 
الاسلوب في النظر ل تكن البحوث التجريبية حول الطبيعة دات مكانة في العلم . وهذا المفهوم الدوغماتيكي سوف يكون 
أيضا مفهوم قسم كبيرمن التراث العلمي في الحقبة الهلينستية( المشائية بصورة خاصة ) . وقد استعمل كتاب مقبى من 
المجموعة الابقراطية . وعنوانه و الامكنة في الانال وء استعمل كلمة علم مرة واحدة حتى يقارن بين العلم والحظ . وني 
هذا المقطع الوحيد كان للكلمة معنى عام جدأ . . . ( جموعة ابقراط 342.6) . 
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الانجاه الجر ببى : مدرسة « كنيد » 


الدقة في الملاحظة والممارسة الطبيين بدت مدرسة كنيد الأكثرٍ شهرة والأقدم ( وكتاباتها في 
معظمها سابقة ة على كتابات كوس ) . وهي بصورة خاصة تعرض أشكالا من التجارب ومن القكر اقل 
دكة 03 وأقربب من ' بعض اللواحى الي المعرقة العامية 3 ومع ذلك فان صفة تعن الملاحظات 3 والجرأة 
في بعض العمليات تلفت الانتباه حال . 


وقد اكتشف الأطباء ومارسو! الفحص السريري . والكتاب المسمى « الأمراض 2 » يؤكد على 
ذلك بصورة صريحة ( مجموعة ابوقراط . 7 ء 94) ويصرح المؤلفاء وهو يتكلم غن المرضى الذين 
يشكون من الاستسقاء في الرئة ء انه اذا طبقنا ء لمدة طويلة . الاذن على الجانبين تستمع في الداخل كم 
لو كان الخل يغلي . وني هذا وسيلة لمعرفة ما اذا كان التزف مائياً بدلا من ان يكون قيحيا ؛ وفي مقطع 
قريب من هذا يشير نفس الكاتب الى وجود ضجة اخرى . ايضاً داخل الصدر ع ولكنها تشبه حفيف 
الجلد » هذه الضجة تَُحَدُتُ في المرَض المسمى ( الرئة الهابطة الى الحنب ) والتى هي نوع من الجتاب . 
والتقليات الا بوقراطية التي ورد ذكرها في « الأمراض الداخلية » ( المجموعة الابقراطية . 7. 226 . 
نص استهمله لاينك 133 ) وتقوم على هر المريض هزات تحفيقة لمعرقه الجهة الي يوجد فيها نز 
قيحي . كل هذه الوقائم تدل على وجود ملاحظة دقيقة للغاية , لم يعرف التراث الطبي اللاحى كيف 
يطورها ء ولا حتى كيف يحفظها , لان تطبيق الفحص اللريري ظل منسياً طيلة اكثرمن الفى سنة . 


الكثير من حالات التدخل تبدو رائعة ايضاً . فعندما يكون هناك خطر من زوال البصر دون 
اصابة في العين يصف . كتاب ٠‏ الإبصار» . و٠‏ كتاب الأمراض 2 » الحج اي ثقب الحمجمة . 
ورغم ان النص يفتقر إلى التفصيلات . فهو يؤكد على دور الدماغ في الأبصار . ويشير الى أن العملية 
تنجح عادة . ما يدل على قيمة التشخيص وعللى قيمة 'لتقنية المستعملة . أما الحراحة الكليوية والخراحة 
الرئوية لتفريغ التجمعات القيحية والنز المائي فغالياما كانتا طبقان . وفي حالة المرطوبة في الصدر ينصح 
كتاب ( الأمراض الداخلية ) باجراء جريء جداً وهو تقب الأضلاع ٠‏ ثم يشرح المعالحة ( وضع فتيلة 
من القماش الخشن في الثقب ثم ربط الحرح واجراء أخراج السائل يوميا وطيلة اثنفي عشر يوماً . 


محاولات تفسير واستمرار في التجربة العملية : يجب الكلام ايضاً عن الدقة في التصنيفات 
المرضية والطبية التي لم يكتشف بعضها الا في وقت متأخر جداً : مي ن ذلك التمييز بين التكلس والنقطة 
( كتاب الأمراض ) ء واكتشاف اكياس دودة التنيا 6ناواأفل1!5! في الرئة عند الانسان ( كتاب الأمراض 
الداخلية ) ٠»‏ ثم الوصفٍ الدقيق والصحيح للمراحل المتتالية في التها ب غند العتق 50101012 ( كتاب 
اللحوم ) ٠‏ الخ . واخيراً قُْ المرحلة الأخيرة من المدرسة الكنيدية ( الخلق . طيعة الولد . الأمراض 
الا). جرت غدة نجارب > غالاً ما كانت دقيقة وذكية ء دلت على اهتمام اوسع بالقهم . يتجاوز 
الآفاق العيادية البسيطة . والقصد منبا تفسير كيفية تكون الحسم . وحدوث الولادة . وكيفية توازن 
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الأخلاط في الحسد وهذه مسائل تتعلى بالبيولوجيا العامة . وف كل مرة هناك تدابير تجريبية تقرح 
للتذئيل على الفكرة ة الّاقة . ودقة الإثبات تنقص مع ذلك . إذ لا يؤتى . في هذا المجال عادة . إلا 
على مقارنات فجة ( من ذلك تجرية الأوعية المتصلة والزعم الخاطىء بانها توضح وجود التوازن الحيوي 
بين الإخلاط الجسدية ) . ولكن الاهتيام با ياد نقاط ارتكاز محددة , ثم التفكيرسندالهاوالحكم 
بموجبها » يبدو رغم كل شيء امرأ ملحوظأ . يدل على ذلك الملاحظات المجراة حول بيض الدجاج : 
يأخذ الطبيب عشرين بيضة ويضعها بحضانة عدة دجاجات بذات الوقت . وفي كل يوم كان يضحي 
ببيضة حتى يتأكد من حالة تطور التطفة . ولاحظ ان هذه التطفة كانت محماطة باغشية تشبه اغشية 
الجنين » وان الولادة تحدث عندما يصبح الكائن قويا بحيث يستطيع تمزيق هذه الوشائج ( طبيعة 
الولد . قي مجموعة ابقراط » 530 - 7) . 

واختلاف مظاهر البحث الكنيدي . واكثر من ذلك ايضاً : نوعية العديد من النتائح الحاصلة . 
كل ذلك يبدو بين ظاهرا وعلى كل في هذه الأسرة الطبية كانت هناك نواقص خطيرة . واوصاف 
الأمراض تبدو في اغلب الأحيان أحاذة » موسوهة بتفصيللات معيرة لا تنسى : في بعض حالاات السّل 
الرئوي يذكر أن المريض تخرج منه اصوات صفير كما لو كان يتكلم عبر إنبوب من قصب ( الأمراض 
الداخلية ) . وفي الحمى المسماة بالمميتة » يشار الى وضع العينين الغريب ٠‏ حيث تبدوان كأنا لا 
تدان مكاناً نيا في المحجر ( كتاب الأمراض 2) . وتي مرة اخرى ( يتعلق الامر بانتفاخ في الرئتين 
يصعب تحديده ) ويلاحظ أن المريضص يفنح خياشيمه مثل الحصان الذى يركض وعد لسانه كالكب 
الذي يلهث من شنة الحرارة القوية في الصيف ( الأمراض الداخلية ) . ولكن من هذه الأوصاف ١‏ 
العالية بالواتها ٠‏ لا يستخرج المؤ لفون فكرة طبية حقيقية » بل يكتفون بالإكثار .» داخل نفس النوع 
( سل رئوي - يرقان ‏ كزاز ‏ أمراض الصقراء أمراض المثانة ) من الأنواع الخاصة بالأمراض . وهذه 
الأمراض قلما تتميز إلا بصفات خارجية . الى  <‏ ان دراسة الملجموع تضيع اخيرا في التقسيمات 
التفصيلية بدون دلالة كبرى : إذ هناك ثلاثة اش دل من السّل الرئوي واربعة من اليرقان » وثلاثة من 
الكزاز . وأربعة من الاحتقانات 512313810116 . وسبعة من أمراض الصفراء ء وإثنا عشر شكلاً من 
أمراض المثانة . الخ!"؛ ‏ 

صفات المْداواة : هناك خصوصية تيزت مها المدرسة الكنيدية هي تعدد الصيغ المستعملة 
لتشكيل الأدوية , وكذلك لتنويع الاستحضارات تنويعا كبيراً جداء هذه الاستحضارات التي تستعمل 

من اجل ا(2* العمل (القول متلا ما إذا كاتت المرأة ة تستطيع الاتجاب) . وليس لأن هناك غنى 

كبيراً في الأدوية بل لأن هذه الأدوية تتنوع كثيراً داخل حدود ضيقة نوعاما . وهناك كتب كثيرة 
(1) ووجود العديف من الاقام عند الكتيديين تتملق بنقس المرص ٠‏ اشار اليه ه غايان : الذي اعطى بذات الوقت 
ألختلف الحالات رقاادقي قا( شرح حول النظام في الامراض الحسادة . طبعة كهن 0ن .4289-427,15) . اما 
د الامراشي الداخلية » »د والامراض ( 2 ) ء قلا تدل فقط على هذه الاقسام » ولكنها تعرض بسرعة كل فط من انماط المرضص ٠‏ 
ونلاحظ بالتالي ان الفصل بينها يبقى . كقاعدة عامة خارجياً خالصاً . وقد اضيفت مجموعات تكميلية ؛ كونت بنفس 
العقلية : ( ثلاثة كبدية ب خمسة في امراضض الطحال . وخمة انواع في التيفوس ) . 


تخشف عن هذا التوسيع بع المضلل للفكر : والقسم الأخير من كتاب « الأمراض 3 » يقدم حوالى 30 
النسائية ئية ينتهي بآلاف من الصيغ والوصفات التي تتتال عبر العشرات من الصفحات . 


ورغم هذا فالأدوية المقترحة تجمع حول عدد صغير من الأنماط . فهناك الْمْشَقَاتَ » وهي مواد 
تدخل في الأنف وتركيبها متنوع بحسب ال حالات ( عصير البقدونس ) (263511) وزهر النحاس والصبر 
( مُرَ مكاوي ) وكرّاث مسحوق . الخ راجع الأمراض 2) . وتستعمل هذه في الاصابات الأكثر 
تنوعا » هن الاضطرابات الدماغية الى الحميات والسل الرئوي . . . الخ . وهناك في اغلب الأحيان 
ايضاً مقيئات . ومسهلات ذات اشكال لا تحصى , وهناك شرابات خضرة بشكل غريب . من ذلك 
انه لإاحداث مفعول منظم في المرأة بعد الولادة . تأخذ خسة من الذباب الهندي تترّع متها اجنحتها 
وايجلها ورأسها ظ وتوضع في الخصر المكسوربالماء مع خمس عشرة من بويضات السبيدج (561606) 
وبعض الناتات المسحوقة . وتشرب المرأة هذا المزيج . ( طبيعة المرأة قُْ جموعة رابقراط » 1آلا , 
6) والنوع الأخير من الأدوية المتكرر ايضا ء. والبسيط ايضاً بحكم طبيعة المواد التي يمكن أن تدخل 
قِ تركيبه ‏ يقومٍ على التبخير , أو التكميد أو الزرق . وكلها ضمادات محضرة يحسب الصيغ الأكثر 
تنوعاً . والتي تتبّط اهمم في الغالب لكثرة تعقيدها وتعددها . وتفوق كل جهد تذكري . 


والواقم أنه توحيد هنا كتله من المعارف تكونت لا بفعل المللاحظة الششخصية والمباشرة 3 بل هى 
تقدمة سلسلة طويلة من الأجيال . قكل التجربات الناجحة الى حد ما اخذت . سواء كان النجاح 
ناتها عن سبب طبي أو عن مصادفة سعيدة . وجد أنفسنا امام معرفة قريبة جدا من الواقعية العملية 1 
أن الطبيب يتلمس ف اغلب الاحيان ويستعمل هذا الدواء بدلا من ذاك . وأعط وجرب » . أئة تغبير 
يتردد عدة مرات بشكل او بآخمر . وهذا التعبير يدل على أن الطبيب محيس ويسير اول الام . واستممال 
هذا التعيير يبرره وجوب محاولة عمل شىء ما من اجل نجدة المريض يكن هنا اقول حذا عن مر 
سابقة على العلم ان اطباء كنيد 9106© لم يحاولوا » اولم يشعروا بالحاجة الى تجاوز هذه المرحلة . 
رجال تجربة » لم يتوصلوا الى السيطرة على تعددية الاحداث . واذا كاتوا قد مهدوا السبل أمام اس 
فانهم ليسوا تمثليه الرسميين 8 وححى تماولاات التفسير التجريبية الواردة في بعص الكتب المنسوبة الى 
« كيد » ء ل تتوصل الى اية نتيمجة ايجابية » مهما كانت فائدة هذه المحاولات بذاتها . 


هذا القصور يعود الى عدم الر بط المتقيقي بين الفكر والتجربة : وعندما يصبح الطبيب الكنيدي 
منظراً فان فكره يسرح . ويبقى عملياً تجريبيا على صعيد التجربة . والتفسيرات السببية »وان كانت 
موجزة ؛ فانها تبدو كثيرة في كتاب « الاصابات الداخلية ٠‏ » « والامراض » . وهي تفسيرات تتسم 
بالعفوية المطلقة . من ذلك ومن اجل تفسير نشأة الالتهابات الثلاثة بالسل الرئوي ١‏ يستعين الطبيب 
بالنسبة إلى واحدة منها . بالتهاب الغشاوة ممع ادام في الدماع ونزوله الى الرئتين . وبالنسية الى التانية 
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ينسبها الى التعب والارهاق » وينسب الثالثة الى دخول الدم والصفراء في الخبل الشوكي ( المجموعة 
الايقراطية 11لا ,192-188 ) . 

هذه التجريبية العميقة » سوف تظهر حتى في العمليات الناشطة الجارية على المرمى . تقد رأيئا 
ان هذه العمليات كانت رائعة وجريئة في اغلب الاحيان . ولكن قد يحدث ايضاً ان تكون الوسائل 
المستعملة عنيفة وفجة وواقعية . في بعض الخحالات . مثل الاصاية الدماغية . وامراض الروماتيرّم كان 
الكنيديون يستعملون السكرٌ كوسيلة معالجةٍ وهم يأمرون في العديد من الحالات ( ذات الجنب 
عأقة؟ناعام . السل الرئوي :1115م ء. الامراضي الرئوية المختلفة ) بما يسمى النقث في الرئة اي ادخال 
مواد مهيّجة من شأنها ان تعطي ردات فعل عتيقة من السعال » داخخل الزلعوم ( لا داخلء القصبة 
ال هوائية كها كان يظن هؤلاء الأطباء ) . ولإتجاح العملية كان على الطبيب أن يسحب لسان المريض ك| 
يقول « غاليان ٠‏ في رسالته ه الملة الأفضل *» . وعلى كل حال تتسم العملية بالقسوة والعنف . وقد 
كانت من التقليد وترتبط بعادات قديمة . والااسلوب في اقتلاع الزوائد من الانف بواسطة ختيط او عودة 
اورجل غزالة » او تنظيف البلعوم في حالة انتفاخ اللوزتين بعود من الآس ( ريحان ع 66نم ) المثني 
الذى يستعمل كقضيب ويخاط بقطعة من الصوف . كلها تشكل . وخاصة الأسلوب الاول . معالجة 
عقلانية مقبولة . ولكن بساطة رقسوة الوسائل . وانعدام اي فحص اتتقادي يتعلق باستعالها ء كل 
ذلك بارز أيضا . 

1 الاتجاه العقلاني : مدرسة كوس 


الملاحظة الصحيحة : ان سمة الطب في « كوس » مختلفة تماماً . في مدرسة 9 كنيد » يبرز وزن 
تراث مقبول بما يشبه التسليم ومثقل باضافات متنوعة وتافهة . فهؤلاء الرجال رغم أنصافهم بجودة 
الملاحظة وبالممارسة . ظلوا دائياً عند مدخل العلم ٠‏ إلا ان الطب في مدرسة كوس ء المتصل هو ايضاً 
يماض طويل في الملاحظات . بلغ مع ذلك مستوى اعلى بكثنر , » في المواقف المتخذة بشكل معتاد . 
فهذه المدرسة المعادية بشدة لكل افكار غريبة » والخريصة على حسن معرفة الوقائع ( ان اوصاف المرض 
تكثر فيها) . تطرح بذات الوقت كمبدأ اساسي . يتوجب تطبيقه . العقل في كل اقسام الفن 
الطبي !'؟ . ونشهد هنا تقدماً حقا في التجربة . فالتجربة كانت بدون شك مستخدمة منذ زمن بعيد . 
وقد رأينا ان صفة الملاحظة هي قسم من التراث اليوناني . ولكن النوع العقلاني من الملاحظة 
واجراءها , لم يكن قد اكتشف بعد . كم انه لم يطبق بشكل جماعي من قبل رجال تدفعهم فكرة 


واحدة 1 
وأول شيء بالنسبة الى الطبيب » في مواجهة المريض هو النظر في الأشياء التي يمكن رؤ يتها 
ولمسها والاستماع اليها 8 كل ماهو تمسوك بواسطة السمع واللمس والرؤ ية والشم والذوق والفكر . 
وكل ما يمكن التوصل الى معرقته بكل الوسائل المتاحة . . .هذا صرّح مؤلف «١‏ عيادة الطييب» 
الاك العبارة وحردتكت بشكل حاص ف كتاب 0 نظام الأمراض الحادة ٠‏ م مجموعة اقراط ل؟ 030 : وتسدها ايضاً في 
١‏ جراح الرأس » + وفي كتاب ٠ه‏ التششخيص ولي كتاب ٠‏ الاوبئة » . 
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( مجموعة « ابقراط ٠‏ . 11 272) ؛ والكتاب السادس من ١‏ الآوبئة » . والذي هو حتياً من وضع يدٍ 
مختلفة ء يورد بعبارة شيه مماثلة نفس التأكيد . وما يلفت النظر في هذين النصين ء ليس فقط ضخامة 
الاستقصاء . إذ كل الحواس تدخل وتتعاون . بل اكثر من ذلك اضافة نشاط 0 9 الملاحظة 
الحسية . وسندا لبنية الجملة ٠‏ تبدو الفكرة في الخال كوسيلة عادية لمعرقة الوقائع . أن الفكر 
هو جزء لا يتجرأ الشجرية وليل شيا مضاء ليها » وعد القلة خض ف لال 


دور الحواس : ندأ بتحديد دور ألحس . رغم أته من التافه » خاصة بالنسبة الى الطبيب » 
القولٌ بان كل شيء يبدأ باللمس ء نجد انفستا هنا امام احترام خاص للشيء المعطى . بل ان اللمس 
تحتل المرتبة الأولى . والكنيديون مهما كانوا واقعيين ء. اشاروا اول في كتبهم الى فئات الأمراض : ان 
التصنيف كان موجوداً . وليس من هذا شيء في كتب مدرسة كوس . والعديد كانوا يضعون قبل كل 
شيء تقريراً هباشرا بالملاحظات الشخصية ( مختلف كتب ٠‏ الأوبئة )٠‏ : كان المرضى يمول 
بأسيائهم وباماكتهم ع والفصل الذي كانرا يتعبون فيه غالبا ما كان يذكر ايضاً . ولا يوجد توزيع 
لفئات الأمراض . اننا داخلون في صميم الواقم العملٍ . والكتب ذات المدلول العام مثل كتاب 
« التشخيص » وكتاب ٠‏ الآراء والأحكام » نجد لا مصدراً في هذه التجربة الأولى » ومن السهل العثور 
على الحالات المحددة » او على حالات اخرى ماثلة اوحت بها . ولا يوجد اي طب ارتبط بالتجرية 
المماشرة والحية يمثل هذا الشكل الظاهر . 

مثل هذه الملاحظة قد تبقى عامة . وبالتاللي تبدو في تهاية المطاف مريحة توعا ما . وتوخي الدقة 
الموجود دائياً يلعب دوراً اساسياً وشاقاً بآن واحد . والاحساس . كما ورد في « الطب القديم: هو 
القياس الصحيح اللازم والذي يجب اللجوء اليه في الحالات المعقدة . وهو بالتسبة إلى الطبيب مرصّد 
دقيق لا يحل اي شيءٍ محله . وليست النظريات أو الحسابات الرياضية هي التي تحدد اللحظة الحاسمة 
التى يجب على الطبيب ان يتدخل عندها لكي يغير نظام الدواء او تخفيضص رباط الكسر أو الفكش. أو 
الأمر يمخطس أو عدمه . ان الدقة المطلوبة في الطب هي دقة نوعية ومتعددة, هكذا ورد في النص 
اليوناني . وهذه الملاحظات ذات اهمية بالغة وهي دائاً صحيحة ولازمة . عند القدماء الذين كانوا 
يفتقرون الى المعدات . كان الانتباه لدقائق المعرفة الحسية ضرورياً بشكل خاص عندما كان يراد 
الحصول على معلومات دقيقة عن حالة الحسم . ولكن للقيام ذه المهمة يقتضي الاحساس تدريا 
خاصاً كان المبتدىءٌ يتلقاه بمرافقة الطبيب المجرب . مع عدم الغاء كل تخاطر الخطأ . لأنه من الخير 
الكثير ان لا نغلط الا قليلا . هكذا ورد بتواضع في كتاب ٠‏ الطب القديم » . 


وهكذا يضعنا الاحساس على اتصال بالعديد من المرضى ويعلمنا بشكل خاص . لا يعوض ء 
حول العلامات المميزة » واللحظات الحاسمة في المرض وحتى في هذه الوظيفة الأخرى لا ينفصل 
الاحساس ف منظور مدرسة و كوس »« عن استعمال العقل بشكل رفيع . وهنا تبدو المقارنة مع 
الكنيديين منيرة . لقد لاحظ هؤلاء الأطباء العديد من التفصيلات الخاصة . ولكن هذه المللاحظات 
عندهم لا تؤدي عموماً إلا إلى تصنيفات عفوية لآن التفصيل البارز كان مطلوياً لذاته وهنا [ اي في 
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مدرسة كوس ] ء بالعكس لا يتعلق الأمر بوصف فضولى بل بمعرفة حدث تصعب مشاهدته عادة ء ولا 
يأخذ معناه ء الا بالنسية الى لاقة بالفكر الطبي التاشىء بدوره عن التجربة بالذات . 

دور التفكير : في الكتابات الابقراطية » من المطلوب ببذا الشأن , عدا عن حسن الملاحظة , 
حسن التقكير بالوقائع . والأفعال المستعملة باليونانية كثيرة بهذا الخصوص . ان التنوع وبصورة خاصة 
اختيار الكليات يدل على ان الامر لا يتعلق بنظام جامد ء لحظاته ممكنة التحديد تقنيا . بل بموقفٍ مرنٍ 
وحيّ بصورة اساسية., انه تمرين حقيقي للعقل وهو يحاول ان ينفذ الى المعطيات المحددة . ومعالجة 
المفاصل والكسور تعطينا بعض الامثلة : هناك حالة بسيطة هى حالة الربط أو التضميد . يعد تسوية 
الكسر او الفكش » يطبق القسم الرئيسي في الرباط على المكان الذي فيه يوجد كسر العظم ثم يلف 
الرباط بحيث يشعر المريض بأن طرفه مستقيم دون ان يشعر بأنه مضغوط كثيرا . وني اليوم التالي يجب 
ان يزداد الشعور بالضغط قليلا . 

اما في اليوم الذي يلي ايضاً فيجب ان يخف . وهذه اشارة إلى وجوب اعادة الربط . وهكذا 
ينظِم الانتباه الدقيق لمشاعر المريض نشاط الجراح المرتبط بفهمه لواقع الجسد . وهذا الفهم له فائدة 
قصوى . ببذا يصرح كاتب كتاب ٠‏ الكسور » . اذ يجب فهم معنى الحركات المنفذة : في الخالة الراهنة 
يتوجب بان واحد ان تحفظ اقسام العظم مستقيمة بقوة قي وضعها الطبيعي لكي تلتحم وحتى يمكن 
للرطوبة ان تتجول بحرية تجتباً لكل خطر احتقاني أو غرغريني . وهذا الوعي للحركات مهم جدا حتى 
انه يطلب من المساعدين العاديين . الذين يجب ان لا يكونوا عنيفين أو جهلاء . عند انحراف العامة 
الففري مثلا تجهب التصرف . لا بحكم المعتاد ولا بشكل عفويى . بل يجب البدء بتحديد مكان وطبيعة 
الألى : إن نفور الفقرات قد يحدث الى الرراء ( وهذا في أغلب الأحيان ) أو الى الأمام . هل هو نتيجة 
سقوط او حادث أو هو نتيجة حمل . أو نتيجة شيخوخة؟ ان المعالجحة تكون احيانا مستحيلة وهي في جميع 
الأحوال تختلف باختلاف الظروف . واللجوء الى الآلات هوفي اغلب الأحيان ضروري . ويصف 
مؤلفو كتاب « الكسور» و« المفاصل ٠»‏ العديد منها بالتفصيل . مع اهتمامهم دائي) بفهم اوالية 
11621 الجهازٍ ٠‏ وتكييفه مع احتياجات المريض الدقيقة . ولا نجد هنا كا هو الخال في الكنتب 
الكنيدية تعداداً طويلا للأمراض . أن الاختيار يتم بشكل دفيق باسم متطلبات الفن . وسنداً لببب 
ينطبق على التجرية . 


هذا الاتحاد [ بين التجربة والفكر ] يبرز باشكال اخرى ملحوظة نكتفي بالاشارة اليها عابرين . 
من ذلك ان 'لتشحخيص الابقراطي ليس التوقع الآلي لبعض الأحداتث . بعد احداث اخرى ١‏ بل هو 
قكر معقد مرتيط بمصير المرضص ويأحد في الاعتبار عددا كبيرا من الاشارات المختلفه والمتغيرة . 

وكذلت ادارة المعالجة في مرض حاد . انه لا يقوم على تطبيق اوتومانيكي لقواعد جامدة ( الالزام 
بالحمية أو عدمها . أو اعطاء تغذية قوية بعد عدد محدد من الأيام ) . المهم بالنبة الى الطبيب هو 
التمشي الذكي والمرن لطبابته مع بعضض المبادىء الناتجة عن تفكير طويل مبني على الملاحظة مثل هذه : 
إحرص على ان تبقى قوى المريف . كاف للمجابية الآلم . ان النطام الطعامي , ألمو- ه بحسب هذا المنظور 
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الأساسي يهب ان يحسب حساباً للكثير من الظروف الخاصة . من ذلك ان فكر الطبيب » المرتبط 
بتجربة متحركة ء وان بدا ثابتاً بالنسبة الى هذه المبادىء ء فانه لا يمكن ان يطمئن الى راحة كسولة . 
وهنا يظهر الفن الطبي . في حقيقته . فنا يتطلب موقفاً ايجايياً ودقيقاً . دون ان يتوافق » مع ذلك 
ويصورة دائمة مع قواعد يقين علمي خالص . 

اتساع الملاحظة : ولتقيم هذا الموقف المزدوج من الانتباه الدقيق للوقائع وللفكر الصارم 
تجاهها . يتوحب معرقة ضخامة نظرة الطبيب في مدرسة كوس 205 . ان متطليات حقله توجب عليه 
القهول . فضولا شاملا . لا من الناحية البيولوجية فقط . بل ايضاً من الناحية السيكولوجية 
والجغرافية والسوسيولوجيةبل وحتى الفلكية . هذا مثلا مقطع مقتطف من كتاب ١‏ الأوبئة [» . وهو 
كتاب تقريري عن التجارب : « في ما خص الأمراض هكذا نميزها . ترتكز معرفتنا على الطبيعة 
البشرية الشاملة وعلى الطبيعة الخاصة بكل شخص ؛ حول المرض والمريض والمستحضرات . وحول 
من يعطيها وما يمكن ان يُستحلص منبها من نفع او ضرر , وحول التركيب العام للجو . والتركيبات 
الخاصة بحسب اختلاف الحو والمكان ؛ وحول العادات ونظام الحياة والاهتمامات :. وعمر كل فرد ؛ 
وحول الأقوال والعادات والصمت والأفكار والنوم والسهر والدموع ؛ وحول التوبات ء والخروج 
والبول والبصاق . والاستف عات . وحول طبيعة الأمراض التِى تتتالى بعضها وراء بعض ١‏ وحول 
الترسبات المعلنة للانهيار او للأزمة ؛ وحول العرق والبرودة والرجفة والسعال والعطس والحرٌوقة , 
والجشأ . والغازات الصامتة والضاجة والترّف . والبواسير . هذه المعطيات وما يمكن ان تعطيه من 
معطيات . هو ما يجب فحصه بعناية » . ( مجموعة « ابقراط و 668 ٠‏ 67/0) . 

هذا المقطم لا يذكر المنظور السوسيولوجي . ولكن هذا المنظور مذكور في كتاب 5 الرياح » 5 
وه المياه ؛ . و الأمكنة ٠‏ الذى يؤكد . سندا ملاحظات وردت حول سلوك شعوب اوروبا واسيا 
الصغرى . ان مزاج مجموعة من الناس تتأثر بالكيان السياسي الليبرالي أو المستبد . والذي يخضع له 
هؤلاء الناس . وف نفس الكتاب نجد ملاحظات مهمة حول تأثير العادات واقفاط العيش على 
الحسد . 


ظهور القكر العلمي : نفهم الآن كيف ان الطب المحكوم هذه العقلية يمكن ان يمتلك قيمة 
علمية وكيف يمكن ان يتوصل ء بفضل اتساع افاقه الى حكمة ذات مرتة عالية . ان الاكتشافات 
الايجابية بالمعنى الدقيق للكلمة . والتى قام بها اطياء كوس ليست سهلة التوضيح لأن هؤلاء الأطباء 
كانوا عياديين بصورة اساسية . ومجال المرض متحرك ويصعب تحديده بشكل مطلق . وبالعكس ان 
نوعية الفكر العلمى المتجل من هذه النصوص رائعة وتستجلب الاعجاب . هذه الصفة تبرز بمناسبة 
اقرار الوقائع . تأخدذ مكلا مأخوذا من كتاب « المفاصل » ويتكلم عن فكش عظم العضد كتلغصنط . 
يصرح الطبيب انه شخصياً لاحظ وجود خلع واحد . وهو الخلع الذي يحدث تحت الايط . الكثيرون 
يقولون بوجود خلع في العظم إلى الامام . ولكن في كل الحالات المعروضة ؛ هناك مظهر لخروج العظم 
عن مكانه بنتيجة الضمور أو توقف النمو في اللحم . وعلى كل حال ان هذه الملاحظة لا تقتضي أن 
هذ! التلع غير موجود : وانني لم اره حتى الآن . هكذا يصرح المؤلف . ولكنى لا استطيع التأكيد 
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بصورة مطلقة اذا كان هذا الخلع تمكناً أوغير ممكن ( مجموعة ابقراط . 1107 80) . 

وف نفس الكتاب وبمناسبة الأحديداب يشير المؤلف الى النقص في الاسلوب الذي اعتمده 
بنفسه » النفخ في قربة وضعت تحت المريض . واضاف : ١‏ لقد تكلمت قاصدأ عن هذه التجربة لأنه 
من المفيد جدا ان نعرف ماهية التجارب التي لم تقد » وما هي الأسباب التي تفسر هذا الفشل » ( نفس 
المرجع ص 212) . 

نجد هنا ليس فقط الرغية في الخضوع للوقائع . بل الفكر النقاد المتمرن بذاته على ذاته حتي 
يتزود صد اسباب الغلط . هذا الاستعداد . التادر في المصور القديمة ء يستحق الذكر . وهو سوف 
يؤدي باطباء و كوس » الى موقف من التواضع الدائكم . : نهم امام فكرة عظمهة الفن بصورة دائمة . ىأ 

انهم يعون تعقيدات وغموض التجربة » وصعوبة م القويم . انهم يرفضون بسبب هذا كل ما هو 

من قبيل التظاهر ٠‏ أي البحث العقيم عن الظهور وعن الضوضاء . انها حكمة قاعدة مستقرة تاما 
عندهم وهي انه للوصول الى غاية طبية » يجب اختيار وتفضيل الوسائل الأكثر بساطة والأكثر سرية . 
ان الطبيب هو قبل كل شيء حادم الفن ( ونقول نحن حادم العلم والفن ) وشعاره الأول المملوء 
باليساطة هو التالي : ان يكون نافعاً ؛ أو على الأقل ألا يضر . 

ويجمع الفكر العلمي الى الاهتمام بالمعرفة الدقيقة بالوقائع ويمقتضيات الدقة العقلية ؛ وحول 
هذه النقطة تقدم مدرسة « كوس ٠‏ شهادة عظيمة . أنها ترقض لنفسها النظريات الكبرى المأخوذة من 
الخارج اي من الفلسفة المجاورة . ولا نجد فيها ابدا التفسيرات السببية .» عن حركات الصفراء 
والبلغم اللذين مخرجان فجأة وبصورة عفوية , كما هو الال عند اطياء « كنيد 8 . والابقراطيون وهم 
اكثر موضوعية » وارتباطاً بالعيادة » وضعوا جملة من المفاهيم مكنتهم ان يفهموا بصورة افضل » ليس 
اصل الأمراض بل مجاريها : انها مفاهيم يوم المرض , والأزمة والحضم والرسوبات وتغير مواضع المرض 
وبلوغه الذروة ومعاودته . وهناك ملاحظتان لا بد منبها في موضوع هذه النظرية : ال 5 ان الأطياء 
لا يعطون لمفاهيمهم قيمة مطلقة . انهم يروتها كوسيلة لتفسير الوقائع . وسيلة لا يمكن ان تصل . حتى 
في نظرهم الى تغطية التجربة بشكل كامل . والثانية لا تقل اثمية عن الأولى : ان النظرية الابقراطية 
حول المرض ء وبعد اكثر من الفي سنة . تحتفظ باهمية ليست تاريخية فقط بل حالية . فإذا كاذ من 
المؤكد انها لا تعبر عن كل الحقيقة الطبية ‏ فهي تجذب الانتباه الى افكار ما تزال صحيحة جزئياً . انها 
تستخدم لتفسير بعض الوقائع بشكل مقبول . والمقارنة مع النظريات الأخرى التي سادت في هذا 
المجال . تبدو ذات ايجحاء خاص : فكل هذه الأنظمة الماضية تيدو الآن كغرائب في الفكر البشري . 
وأي منها لا يمكن ان يعطي ما تعطيه التجرية الحالية من خير ومن صب دائم . 


عظمة الطب الكلاسيكي : ؛ ابقراط » : وهكذا يظهر لنا الطب اليوناني في العصر 
الكلاسيكي . وبصورة تدريجية » بعظمته الحقيقية . وحتى معناه الفلسفي ايضا ضخم فهؤلاء 
الأطباء الذين رفضوا البحث النظري ٠‏ استمدوا » من الواقع البسيط ومن ممارسة فتهم حساً مدهشاً 
للحياة وللانسان . كانوا يعرفون ان الجسم هو كل معقد وواحدٌ . وان الحكمة الحقيقية تقوم على 
مساعدة النشاط الطبيعي وحفزه . وكانوا مقتنعين ان المرء لا يكون طبيبا حقاً إلا اذا التفت بانتباه الى 
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الخياة السيكولوجية عند اللريض ٠‏ وق تازه بخ الفكر اليونانٍ كانوا اول من تكلم عن الوعي وغن العبى 
او الحس الداخلي . ول يفصِلوا الرجل الكامل , جسداً وفكراً عن الوسط الطبيعي وعن الوسط 
الاجتماعي الذي يعيش فيه وبالتالي كان الطب في نظرهم يقتضي معرفه شاملة . وهذه المعرفة 
اصبحت شكلا عالياً من الثقافة . 

وف الأزمنة اللاحقة » جَسَدَ اسم هذا المثال الطبي البهي ؛ هذا الاسم هو اسم ابقراط . 
م نقل شيئاً خاصاً عن هذا الرجل العظيم نانك ثيه اربعة ره . كفي لسر 
الموجز . حيث وضعنا انفسنا » والذي نعتقد انه صحيح تاريخياً أن الدرسة هي الأهم اول . 
المحتمل جدأً مع ذلك ان فخامة تقدم الطب الوضعي القديم من الأيام أهوميرية وما بعدها ٠ل‏ تكن 
لتتحقق لولا فعل رجل موهوب بعبقرية استثنائية كان بآن واحد طييباً ممارساً ناجحاً وعالماً من المرتبة 
العالية » ذا فكر ابداعيى قوي . كان هذا الرجل معاصراً ه ولافلاطون » الذي تكلم عنه في علة 
مناسيات ( فيدر 288056. . بروتاغوراس 2201380135) . وكان وثيق الارتباط بعصره . هذا الرجل 
حامت الأساطير حول شخصه . فرزّادت ف عدد الكتب ء. واكثرت من الوصقات الطبية المدهشة . 
ولكن الذي حدث ايضاً هو ان تكون الدراسة الموضوعية للكتب الكبرى في « المجموعة الابقراطية » » 
بدلاً من ان تخفف من اعجابنا فانها تزيده وتقويه » بحيث نتمكن من ان نقدر بصورة ادق دور هذا 
الطبيب العجيب » الذي لم يسيطر فقط على ميدانه الخاص . بل انه منتم الى التاريخ الكوني 


الشامل . 


مراجع يمل الكتاب الاول 
العلم الهليني 


كتب عامة حول مجمل العلم الاغريقي والروماني . 

الككالتفظالا .ظ .1 1ه اتمتلاهنا .آلآ - ,1935 مضه ]1 بتلفتعو نادك _تععحعكة قعل م امهو 1ط ممتعالا مذ اه 1121 1153 .1 
أعلك مانماة ذا تفلظلاةاتفظا 1815 ,جا أت 12783011135 ”17 19484 امن ” بجعا" _ععدجنعع لممحا و علممة معجسومة. 
#عالم د ضانة اا ,ع8عهاع1 هآ .ل - ,1932 ,عسبورماما ,معتقصه مقدمد ا1آ : [ .معو فحعاعة ممتمدور 
لممعواعم فحتن مجه بتنتع٠طلة‏ عمف - .1922 ,0صمك:3) ,مستمايعه لمعامممك ون معدعتعد تمعاوزلام جه 
أصضطة ,تنوه إلا -لتتتن 8 -,1945 مفععتط-نمدعتطا ,مسفحه متوسم إل : 1 .ستاعدصعتف ها عك مأ«معئط 
معدم اعد مط ,لالظ هذ - ويه 1894 بماأتهجهااماة ,ارم اعهرو مما مصسوسهءصطلك «ماععةعمماط «مل عل ةقجرماء بع هط 
64 تشاعتحته #تمتصاعة عمل عتاضمدط ,نا" اففدااط1 هف - .1933-1948 ,مدآ ,11-77 ٠.١‏ بتتاعجنيدار "1 عدمك 
مذ ,وقومس8 ,"7 - .(1955 .60 26) 1924 ,مامه" ,مدتعدده جممةجع فلتسيهم ك4 "1 مصمك عمالء جستمد 
«امتاعسلوعهدط ,تتمتهدة .جا .1954-1955 ,فصدآ بعتاجرو جع متاطة8 .معسوتاوطعما عمل هه مععحمهع ممل 
اكتف .1 -- .1927-1941 ,متمسعلة11 ,قعدمة 5 ده .آه0 3 بععدمك5 يه مسد عكه مر 

.1912-0 ,مة" .أن 17 ,معدي أقدمامة عمجامدد ةثل 


2 
حول العلم اخْلَينِ 
1 حول علم الكون والفيزياء 

.194 ,مععتدصا ,امم لقع عامععع باموظ ,#عدسعمس8 .ل -- .1916 ,سنسكا رعلءملفتردصط ,عدروسوجظ .1 
مل مندموعه2 مزلة : 1929 ,سلتامعطا ممنودهذة مشنتلط : 1819 ,ستاهخا ,أعممج تق «أصسجمده12 ,15لا .11 
قعل «أمفقة]طآ -عشوهم يل موغتورة عط _7 1305253 .1 - .1960 ,1951 ,... ,1903 مستفعطا _,جعلتيمعلمحهلآ! 
لمن ,تدوندجا .2 - .1913 ,قصسظآ! ,1 ؟ ,عتمعجحرم) ثة جمتواطآ عك ممسووع مإمدهسمء كحم حجةمعمك 
مقا اعمج يه اامتكتط كه ,25011511115 مله ع1 137 - .1963 ,تتوستاب5 ,معطمل مممام0 لعتعوصه 
1962 بععلاسطمصسهة) ,مدممممع ملسظك عله اده عتمم عمموعط متاجمه ه15 : [ .أن؟ ,جلمد 
مقطا 5 .نا - ,1960 ,عاعن 7" عب 11 .وومأمدهمه علعوعع به ممتوبجم عله صم «مفدمج تعهدق4ق ,ترعسد] ,مانا 
بع#عمعنهماظ بتعندهآ! بمفكتستوصعصمقاة .مق - ,1954 ,عيل «طسمنا ,مصدهومجر عتصعمه ملظ ,مسستاعوج ا 
1946 بممتدعتمطآ ,.لة 226 ,عسصعدعاء: اأقامتلداجه عدوأدزاام هآ ث 6تمذاعنلمهد] ,همود كتداة .للى -- .1963 
184105 طن -- .1932 رعسم ,19لك .لمع ,«متعاعكق ,غسوععدده عإأوعوسعم ,11ع2ة8 .لل عه 
كمسوعه تا معامطا ععك مم أ1) 1 32 مقدد1 مقعرم”3 يمتعتومقهام سعجحتصد'! عل مدمتمدمستك ما 
بعمدععد هآ عل معمورام هها ك معقصه8 : 1960 ,كتعمد ,عمنماظ عل مموادزام هل : (1953 ستدل-. حموز 
ا _اامعددة .2 ,1935 رود بوصمقظ : 1944 ,مضه ,مامسادق ,108117 هل -- .19463 روصوط 
بمقاطاعط ععدوعد صا عه ومحتمنعة!"! عيبو ,توعدسو؟ .2 - ,1952 ,ويل لطسسها ,]ا ,ممواع5 يه ورمع لل 
اللقة01111511ج أ + 18نا ته" .نآ شر -- .(19310 ,قصه8 , لم *2) 1887 ,وتعه"ا1 ,ماعملةرسظ 3 عفلمة 1 عل 
ععوعمه1!1! ,(عسممطجمدة2) مدو/مدمة .1758931519 .1 -- 1928 ,لم01 _مبصمدص7 ومسماط هه 
58 بقصعهآ] ,متصمموض عده! +1956 ,ماعهآ ,عأ مالعهدراء”4 مدفعمة(] ,1010 10تدهث2 .1 -- .1956 


حول العلوم الرياضية الخالصة والتطبيقية 


و8 7القضتك1ن]1 .ل.ل ب 1957 ,سععستص مقع ,ملعدق عمك «عطدم2ة ملع تمدحعطمهم د12 رتتسكعع8 .0 
تعمدهالمادة ءاه 11ل رسسنع! .ل عع تتمعمع 11 82 - .1817 ,مها ,مسجوممده مخدومصهحجعه؟"! عل مجامعة !ا 
قعةلم دضاعم اعمج بت محمد كه ,همتفسظ طك' و5 ,1959 متموظ ,ممع امدقم ط مم ع 
متلعسط ,عتتسوديعط! عق ,1949 ,اصعولر0) ,علمساقل مم عتبمدعممدق4ة :1921 ,لرمقنض 
مجامعئج 1 ثن «عتبباط قدصا ,علتاعدظ ن وجمعوسطوجوظط 26 جمنتكتتك:ة1 .11-.8 - .1948 ,ستوجدها ,عموطلمظك1 
لجع معام معططتنام معط ,لاتتفساطظ ,) - ,1950 ,قاعهآ1 ,ممصرمة لتلعومقجم مععوةبمدعفضمم جمك 
امم مك مدوتم هم مب ع»: ها ك سمنماط .34112128 مدنا -- .1934 ,متمد ,.لث *2 ,معفم هل عل 
مك ديه قوقح متومامسمتصعمة عل عل مماواءمفتط مجتصدعرمةمة123 ر 1948 بطعصد2-ن«دمطممء؟51 ,مايمجة 
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1964 ,متعع*آ ,متا عوك ممدوتامره مع مامص ةدعم عل عل عدو ةعميم مجتمصدمته:1821 : 1959 رحنس1 ,سما 
هط ,+ التاتتلذهفقتت5 .ها -- 1811 ,مضه ,مسصاصمنه جك "4 جمووتمدجهدا ماعو كاك ,كتتتادة نن ب 
هآ ,#سدكند1' .1 - .1815 ,سهلتقا ,ماستمسضا غك ع مدرجغطللصس) خك , مممملسظ ذل معطم ممه محايد 
_ قت او ج1201 حمل عفدم هلة أ 6ز(]آ ,اانتشاكطط 07 ظتغاط كذ ل" سلا .18 - .18087 ,سصامة ]1 ,ممموموججع متجفوجمنع 

.1954 بدمعمتدمعنا ,وستتعطددي معدحعامة : 1951 بسستاحدع ا عدرق 


حول العلو 7 الاحياثية 
ممددية1) ممعتلغ متقاعم نقحعة 1816 16 قمفك تعتوحعمة عع وم ووعآدصد ععل متمتمفطة سل عده5 ,تكتفسفنى و1 128 
عطأاج() اتمقافانه جتن وع 110203 ,ممق همدع ها 1 - ,(1954 ع3 التسز , مموموجا معفلسظ عمق 
.1945 ,عتموظ بعذه ها عل ماح معمطلاتطم متمعاءق ,طتمسطا علا 3.351 - .1913 ,دمنتشصة عمده91 
قتعلا ,111715 مطنا - .1954 رقتعهظآ منعتات عاضا بسمسعصفصه سعل مأمسزلة ,عامساجاء ,رخاتاهة .1 
(1951 ,80697 .1 ,موطاملية2 ملك مدد1) معتصعمدة 1 ومطه معمعتعععوه ها مل وه عت و[ عل ممتعمميل 
سام ة لسع 126 ,لالط .)ا - .1849 بطعتسةة18 ,صاجعهظآ ملق سام عماعتعععق ,كحسمعةظ .0 سس 
قالة ,571 .جا -- .1962 ,عاعةاطلفصصلا مدعته؟8 قد سما ,عمه 17 ويناجه1 حمل عم ع ممم ةعيلط 
مدلا اعاةملصمج وجلة صن متنك حمل هأ مله سو ع حسطعو ”1 ملعتو ملماا ممةق يدس للعامضصط 
ب###ومطاماط هآ مل منتمنجة لظ ,قدطع:551 طن - .1933 , ممعفط ,مموومظط موه كموسطعرمعيء1 بلعسكل يحصسمصتحة ”1 
1934 ,مدآ 


لعسودة جع عمط يمك مد 10 مستمصسصط عدعت هل ععوتامة عتمتقافقسة عملا ,ون جدووعكآة .نا كع ص8 .ل 
ماع عللم) ها مك مسصاعماهده عما سك معوم ا جد هه جنمةتعدو يها( ,اعمط 1[ - ,1944 بمتعة2 ,لاا لامآ 
.1865 بعقعه2 مدآ مسصمله مستعماكه هرة _,ع28ظكتعتعدلا _طنة - .1953 ,مضة] ,عمممتسععمريتة 
ب 8 لهل تستجناحدت كه امتهم بذاوناء لوق 1 ,متاعملة 1 مساصاعت 1 ”1 ,عات ت حرجا بكتاتقلته 112850 .ادق 
معد ك ممسخيةه ععه , مصدمخقصا محاءم لكو« ها عل مناواعممك ممتجوعمك هط ,تشتعتهندظ .ل - .1948 ,مدآ 
أمدجول ,مدعقلسة 16م معممع ,ممعتتعطكه عندمعتلههم سعتممموكظ : 1949 رعصد8 ,ممم 
قمستا8 مك معدي ةمعغقط منصسه؟ عتمه مميعمي عسعع عمد ها ,فدات .ل - 1952 ,عمو ,مبيوصمعه 
قستقل مه جوج ؤوهثجد عميممجع مستععلضهم هآ : 1925 ,ماعه7 ,/20 ,ملعمتلهم مومامة8 ,مغسهطلة هذ 
«لتمطنعاسه 7/7 :10 , عمتهسع 11 1 - 1927 رمصد] ,25010 رعلمعتاقم عدورملمة8 , ميملتصم” ل معاتصتدة 1 
لمج ملمطاة1 ,ممتئنا14 عمل لمعه مستتماة عمل مغطك تطعمعت) عد يباتع دك ,ممعسملقرظ مو معوسه 
مه - عتصقنه2 ؛ 1938 ,ستاععةا .فمذ جد ظ دمه مملطمة2! ,ععمهس[ .177 - .1931 ,يمتمجتعة ,(3) الئة 
6 .115 .[ - .(1947 ,.3ث 35) 1945 ,عاعملا ج21 .4ت 155 ,111 ١.‏ ,مسجلسنا لم2 ين متصماة 
ستتد 8 ,عديموع مناعماضها ,علدجموجا ,عنده[ .1 - .1925 رهتهجونمآ ,مماتئة «مه ملستحمهحلا 
012155 ل[ 11-5 3/7 - .1900 رعتود"1 بممستوقاآ مك مدوتعه جمررجيتط ممح قنتمجا ما عبد عم «صطعه]1 : 1964 
شو3 ,1نانتك1 11 .3 - .1947 ,ععلتعطسهنا ,متسسمتئلهما مسموصمهه إن عمسصهكمة لامعلمدم ع1 
تاساكلا ,1.152 .11 - .1956 بمعقنطعة !1 ,«سصتهه جمرريق ممصا «ت مدصمتطمو«جيدم مط 81 كص 
ال معاتفهد: هآ أت عله جصترة11 , ؟اكتاتتتفقة .ا - 1839-1861 ,ممه "1 , .له 10 ,عبوعمرية ]1 "4 مسبشايحهمه 
.1928 بققمو2 ,ممع م عدم مكتمعمم .له ر,قعو2 ,عصهه18 ,1 -- .1904 ,و2 
بمعممصملده 1 ,ميته هجمررررف! متسلضم عا مل 2ك مقعدعم هآ مل ممصم لععاعات تتتكنامة سك ,منتخلاط ك5 كلا 
. (1949 ,.3ث ©2) 1934 متمد" رمنجومماع مقعدعمح ها مل #متتسصم م رما مده تعمس ,.تتاتصة .هة-.٠‏ .1953 
مك3 عق منحصدهه”1 115 ,؟"اتفتقتط 117 آلا - .1963 ,متتصا ماع88 لوطا ,عتكععفه دن همد .3 
0 بمنخاععقا ,مم جمكة حمم مملعلمة 1 ميك لصه «ومتعوتاتاط _بصمطاء سا ملاعم 
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نيثق العلم اللينستي والروماني من الفكر العلمي اليوناني كما الثمرة تنبثق عن الزهرة. وامتد 
طيلة اكثر من ثمانية قرون قطعتها اضطرابات سياسية كان ها امتداد عميق في الحياة القكرية عند 
شعوب البحر المتوسط . الا ان تاريخ العلوم. وبصورة اوضح من تاريخ الحضارة ٠‏ ارتدى طيلة هذه 
الفترة الطويلة نوعاً من الوحدة جعلت اعتبارها ومعاملتها كحقبة متكاملة وحيدةء ليس امراً شرعياً 
فقط. بل أمراً افضل من الناحية الموضوعية . 
1 - الوسط 


بين موت الاسكندر زسنة 320 ق . م) . وما تبعه سريعاً من تفكك في الامبراطوريةء مع ما 
يمسى بداية الحقبة الهلينستية وتهاية امبراطورية الغرب بصورة رسمية سئة 476 . التاريخ الذي به 
ستهي العمصور القدعة . في هذه الفترة تغير وحه العالم امتوسطي عدة مرات : استقرار قواد الامسكندر 
«ديادوك 0100165 و ] فِ هبر وق يونان اورويا وف اسيا الغربية قٍِ نباية القرن الرابع ع 
وخضوع البحر المتوسط الأوسط الى روما بعد ذلك تممه سنة » اندماج كل الشرق الأدق بالاأميراطورية 
الرومائية اندماجاً انتهى منة 31 ق . م - بنصر اوكتاف 20663986 على كليو باترا ©01600311) ويذات 
الوقت الااستيلاء ٠.‏ على اورويا الغربية. واخيراً اكتساحم ح وتحطيم الغرب بصوره تدرجية على 59 البرابرة 
من القرت الثالث حي المَرن الخامس ء وكا هوا خال دائيا اقفترنت هذه الخضات السياسية باضطرابات 
اقتصادية واجتماعية وثقافية خخطيرة. ابرزها يختصر في إزدهار مدن الشرق في القرن الثالث والقرن 
الثاني ىق 8 9 5 لم النمو الضخم الذي عرفته روما عرب ]1 5 كا عرفته بصورة أقل اوروبا الغربية وما 
تبع ذلك من تقهقر ابتداءً من القرن الثالث. 
انحاز بطليموس الأول سوتر معا50 1 6ص6اهاظ:ان النشاط العلمي, وهو يثلقى ردة القعل 
هذه الا حدات ودوك ن أنتتبّع مسار متتظ] كمسار الغبر الفادى»» ان هذا النشاط العلمي قدطيعء' » طيلة هذه 
العلميةع حتى النباية » ارك الريسي حيحخات المي ينون نر المليةوفس شرو العمل معدن 
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عل البحوث . 

وكان أول اللاجيديين 181065 5ع.آ] 2 وهو بطليموس سوتر و ع الذي اصبح وحاك] 
على هصر بعد هوت الاسكندر ع5لضهاءاةم ثم ملكا على هذا البلد سنة 305 ٠‏ وجعل 
من الاسكندرية عاصمة للحضارة اطلينستية فهو مم يكتف بتوسيع بناء المدينة الجديدة بل حاول ان 
يجذب ليها الشعراء والكتاب والفلاسفة والعلباء . واستدعى الى بلاطه فيمن استدعى شخصيتين 
مشهورتين في المدرسة المشائية : ديمتريوس الفاليري 8118125 26]110506 2106 وهو تلميذ قديم 
لتيوفراست.5135]6م1260 .وكان مأخوذا بالطموح السياسي » وبعد ذلك استدعى ستراتون 
اللمبساكي عنانةسمصقآ عل ممتقىئ]ذ5 , الذي اصبح مربيا للامير ولي العهد بطليموس فيلادلفيا . 
قبل ان يخلف تيوفراست 3566ءطم117360 على رأس الئيسيه ©1126 . وقوى تأثير دميتريوس 
ناذا 6 ميل بطليموس 10161866 سوتر للعلم . وأدى اجتاع الفكر الأرسطي واريحية وكرم 
اللاجيديين (البغالسة). في الاسكتدريةء وذلك بعد سنوات قليلة من تأسيس المديئة» الى تجمع جماعة 
من العلماء والى تأمين ظروف مادية للعمل . امنا لها الأولوية في كل المجالات العلمية حتى نهاية العصر 
القديم . فمنذ ملكية اول اليطالسة|استقر في الاسكندرية هيروفيلء11تام12:0] . اكبر طبيب في ذلك 
العصر ء والفلكيان ارسطيلوس 5ا1الا])15:ة وتيمو شاريس 1171008345 ثم الحيومتري الشهير 
اقليدس 106إعناظ . 


متحف الاسكندرية : من المقبول عموما اليوم أن «بطليموس الأول؛ وبناءً على نصيحة ديمتريوس 
الفالير ي عتغاقطاظ عل كنا أرفدت12, هو الذي وضع اساسات مؤسستين ثقافيتين اشتهرت بها 
الاسكندرية : المتحف والمكتبة . وقبل ذلك بعدة سنوات , وعندما كان ديمتريوس حاكا على إثينا » ماعد 
معلمه في الفلسفةه تيوفراست » على اقامة المدرسة المشائية وسط جنينة تحيط مها القناطر. في بئاءِ 
يتضمن قاعة للمحاضرات. وغرفا صغيرة لايواء الأساتدة والتلاميذ. وايضاً مكتبة أرسطو الغتية جداء 
وسمي هذا البناء المتحف (موزايوم), تشرقا بالموز 5ع5نا84 (أو إهة الفنون)., إقتداءً بالفيتاغوريين . 

وهُندِس متحفٌ الاسكتدرية ظاهرياً وفق نفس التصميم انما بشكل اوسع بكثير . وسنداً للجغراني 
سترابون 0 الذي زاره في اواخر القرن الأول ف . م . كان متحف الاسكندرية يضم عنتزهاً 
ويجلساً وقاعة كبرى تقام فيها الوليمة الكبرى لعلماء اللغة المنتمين الى المنحف . وكان قد خخصّص لهذه 
المؤسسة اموال اوقاف وكاهن يعنى بالمتحف ( معين من قبل الملوك ثم فيا بعد من قبل القيصر ) . 
وربما تضمنت ابنية المنحف مساكن للاعضاء . وقاعات للتشريح الذي يقوم به الاطباء كما تضمَّت ايضاً 
مراصد للقلكيين : وقد ببى بطليموس في القرن الثاني لعصرنا ميداناً للرياضة وقبة مريعة الزواب 
تنضمن كل واحدة مغبا دا ة كسيرة من البرونز مغخصصة لبعض الارصاد الفلكية ؛ ريشكل الميدان والقبة 
قسها من المتحف . وريما كان بطليموس الثاني الفيلادلفي هو الذي اقام جنينة اليوانات وجمع فيها 
تختلف انواع الحيوانات الغريبة . 

وكان اعضاء المتحف يتلقون عدا عن الوجبات الجماعية تعويضاً يؤ خط من ميزائية الدولة » دون 
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ان يكونوا مجبرين مع ذلك على القاء المحاضرات بشكل منتظم , فقد كانوا محاطين يبعض التلاميذ , 
عتصصون كل اوفاتهم للبحث وللنقاش إها فيا بينم اومع زائرين من" دوي المكانة. وكان عددهم قد 
بلغ لثشة تقر تقريباًفي الحقب الاكثر ازدهاراً . ويمكن تصنيفهم إلى فثتين : علاء لغة . وقلاسفة . وكان 
الأولونتء كبا يدل على ذلك أسمهم يمول بكل ما يدخل في النتصوص والقواعد . ومن الموْ كد اغهم 

جعلوا علم فقه اللغة (فيلولوجيا ) علما بحق . واوجدوا طرق العمل كيا رفعوا العديد من فروع هذا 
العلم الرئيسية الى درجة عالية منالكمال»دون ان يغفلوا البحوث الموسوعية حول تدوين التاريخ 
والميتولوجيا . 

اما إولئك الذين اطلقت عايهيم تسمية الملاسفة فان نعتهم «بالمثاتين» او « بالارسطيين » 
احيانا » بوحي بما تؤكده الوقائع : فاكثريتهم لم تكن من المفكرين المتخصصين بالتأمل الادي أو 
الميتافيزيكي بقدرسما كانت من العلياء النفرغين للعلوم الخالصة . وخاصة الرياضية والكواكية 
والحغرافية او الطب فضلا عن ذلك لمم بعض اصحات العقول الموسوعية مثل ايراتوسثن 
عمقغطاذمغةءط كعليماء لغة وكفلاسفة : 

وكان هؤلاء العلياء جميعاً . يتصرفون ليى بالموارد المادية للتحف فقط . بل كانت في متناوهم 
المكتبة العامة التى لا مثيل لها والتى اسسها ايضاً «بطليموس الأول سوثر ؛ , بناءً على ايحاء من ديمتر يوس 
الفاليري ذء,غاهط9 ع0 كن2606:1 ثم كبّرها واغناها خليفته بطليموس الثاني الفيلادلفي» الذي 
اوجد مكتبة اخرى اصغر في معيد سيرابيس 15م5653. وقدمت هذه المكتبه الغنية بما يقارب ص 
سبعيائة الف مجلد . على ما يقال . لعلماء اللغغة بشكل خاص . ولكل ١‏ المشتغلين بالعلوم ٠‏ اسشادا 
فريدة في ذلك العصر . 

علياء الاسكتدرية: يفهممنهذااإنهذا الملتتحف الذي يمك نان يُعرْفٌ 
بانهمؤسه اكاديّية تعنى بالبِحوث العاليةاكثرنما هوجامعة اواكادمية 
بالمعنى الصحيح . قد اصبح بعد انشائه بقليل المركز العالمي للحياة العلمية . وقد 
ساعدته شهيرته ومنقعته ايضاً الاكيدة لكل فكر مثقف . لا عل البقاء فقط حتى نهاية 
حكم الاسرة اللاجيدية بل انه بقي بعدهم واستفاد من مساندة السلطات الرومانية . ان الاسكندرية في 
تحال العلوم الصحيحة نقط وق محال علوم الطبيعة مدينة لمتحفها . بانها كانت اغنى حاضنة للعلياء بين 
كل مدن العصر القديم . وسادت الاسكتدرية اول بدون مزاحم : في بداية القرن الثالث ء جاء اليها 
الفلكى كونون الساموسى 5 10 2030© والطبيب اراسيسترات 2133515126 ؛ والمهندس 
تيسيبييبوس 115 1 ) ؛ يزاحمون او يرفعون جيل اقليدس 11161106 . وهيروفيل علتطمومت]1]! 
واستراتون 5148609 . وق النصف الثانى من القرن لمعت اسماء أراتوستون 28181051826 , مؤسس 
الحغرافيا الرياضية وأمين المكتبة . والرياصى ابولوئيوس ذنازوه الورك البرجر الذي اقام في مديته 
البطالة. وفي القرن التاني جء الفلكي هيبارك #نالاقةممف1! الى الاسكندرية لكي يجري فيها 
ارصادا 5 .ووجد فيها بعذ مئة منة سوزيحان عمغ عزده5 الذي قدم للقيصر كل عناصر اصلاح 
الروزنامة , وكذلك وبدون شك الفيزياثئي هيرون 116009 ؛ وني القرن الثاني من عصرنا الرياضي 
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جاءها مينيلوس 846161305 . والطبيب سوارانوس 0501871005 وبصورة خاصة الفلكى 
« يطليموس » الشهير . وفي القرنين الثالث والرابع ايضاً اعطت الاسكندرية للعالم ثلاثة رياضيين كبار 
هم ديو فونت 6016دام210] وبابوس وداوود2 وتيون 11602 ابو الشهيرة ايباتيا ©151هملز11 , وهو 
اخر امناء المتحف الذي حفظ التاريخ ذكراه . 

العلوم في المدن الماشستية الأخرى : الا انالمحركة التي اطلقها 
اللاجيديون الأولون ء لم تليث ان انتشرت في الميالك الأخرى افلينستيية . هذا دون 
نعداد المراكز حيث كان هناك تراث علمي مثل سيراكوسا 5136056 . وكوس 205 . 

نشت مكتبات جنيدة بفضل كرم الملوك في 5 دااء5 في مكدونيا عمزطدعد4ة وانطاكيا 

©10أدث في سورية ١‏ وبرغام عمدعوءطي اسيا الصغرى وكانت الاغنى بعد مكتية الاسكندرية ء» 
وفيا بعد في رودس 180065 , وأزمير 500/5236 وأيفيز ع65تامظ] الخ . لا شك ان الامراء والمدن كانوا 
يسعون بشكل خاص لاجتذاب رجال الادب والفنانين . في حين ان ائينا ظلت عاصمة الفلسفه وعلم 
البيان . انما كان هناك استثناءات شهيرة : من ذلك ان المستبدّين في] سيراكوس 056ا5(736 هيرون 
ممرغالآ وجيلون م0615 قد. اهتيا بالعلم الذي كان يمحتل مركز الصدارة في صقلية ©5111 وني كل 
اليونان الكيرى . وهذا عاد السيراكوسى ارخميدس 877101606 وهو ابن فلكي . بعد ان اكميل 
دروسه في الاسكندرية ليمضي بقية حياته ف مديته الام . .اما ابولوتيوس البرجي | 06 كستمولاهمم 
218" غلم يعش طول حياته في الاسكندرية بل انتقل ايض الى برغام واهدى قسأ من كتيه الى 
البرغامي اوديم ©20غ0ناط . وقس] الى ملك برغام اتال عانق الأول . وجزيرة رودس الى نجحت 
في الاحتفاظ باستقلافا وازدهارهاطيلة الحقبة الفلينستية اجتذبت هي ايض العلاء : فقد اجرى هيبارك 
عنال عهمم:1] فيها اكثر ارصاده وأعماله . وعندما شعت بطليموس افرجيت ولنديتيد الثاني بصورة 
مؤقته غعلباء المتحف . استقبلت رودس وبيرغام . مع الكثير من ٠‏ العلاء ء قسياً من الاشعاع العلمي من 
الاسكندرية : ومن بين العديد من الكتاب كان كراتس دعالوس 111 عل <غغت) , وهو عال لَه 
وجغراني من القرن الثاني الذي اقام في برغام . اما بوزيدونيوس كنانه[205100 , الفيلسوف الشهير 
ورجل العلم . فكان يعلمٌ في رودس في القسم الأول من القرن الأول قبل المسيح . 

واجتذبت ببرغام 20182401 . بسيب هيكلها أيضا هيكل اسكولاب تم واسصوط حيث كان 
جمهورمن المرضى يفتش عن الشماء من الامه . العديد من الاطباء الممارسين : وكان اكير اطباء 
العصور القدية مع ابقراط 065844مم111 . غاليان معناهة0 البرغامي (القرن الثاني والقرن الثالث من 
عصرنا ) والذي درس كله في مدينته الأولى قل أن يتخصصم ن آي غيرها . الا ان ممارسة المهنة الطبية 
كانت مرتتبطة بوحود زبائن كُُ واغنياء . وقد تكائرت . بعيدأ عن المدارس القديمة كوس 05) وكنيد 
©1910) وسيتيوم 011( قرص ع]م:ا01) ) , المراكز الطبية المهمة . وبصورة خاصة في مدن اهله 
بالسكان مثل ايفيزيا موخطع وروما 190136 بصورة خاصة . العاصمة الحديدة للعالم . وهذه اول مرة 
نلتقي فيها اسم روما . في هذا العرض السريع لظروف الحياة العلمية في الحقبة الهلينستية 
عناق1 1141151 والرومانية . وهذ! يطرح مسألة خطيرة : مسألة موقف الرومان من العلم 
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11 -اتر وريا عقترده5 والعلم 


وقبل ان يتلقى الرومان تأثير اليوتان المباشر كانوا قد تحضروا على يد الاتروسكبين [ توسكانة ] . 
وكان هؤلاء قد ارشدوهم . في خطواتهم الأولى » في المجال العلمي , كيا فعلوا في مجالى الفن 
الذي: 
والدين . 


والواقع انه لم يكن هناك في الغرب القديم شعب متمسك بالطقوس الدينية من كل نوع مثل 
الاتروسكيين . فاليوتان والرومان ذكروا ولاحظوا السمة الدينية العميقة لدى الامة التوسكانية . وعللى 
صعيد المعرفة والعلم كان لمثل هذا الموقف نتائج خطيرة . لآن حياة الاتروسكيين ظلت محصورة ضمن 
شبكة من الأوامر والنواهي . مخالفة لرؤية عقلانية للاشياء . ولم يكن عندهم . بعكس ما كان الحال 
لدى اليونان ثم لدى الرومان ٠.‏ فصل تدريحي بين الحياة الدينية والحياة الدنيوية . 

ويرتكوتقدّم.كل معرفة عقلانية وعلمية على تصور للكون مقنن ومحكوم بالقوانين الطبيعية . كان 
الانسان البدائي يقترضص وجود تداخل ثابت بين عالم القداسة وعالم الدنيا . وحمل تطور المعارف 
الرومان وقبلهم اليونان على التعرف الى الرابط المنتم والثابت بين الظاهرات ء فيا بينها » ثم ظهورها 
بدون قدخل ضروري من قوة عليا . ولكن ذلك لم يكن حال الشعب الانروسكي الذي كان يرى ء 
وح اخبر تاريخه ء ان كل أفعال الانسان واحداث الطبيعة محكومة حرفياً بالقداسة والظاهرات الاكثر 
حدوبًاً والافضل تفسيراً للطبيعة غير الحية ‏ ولطبيعة الاحياء » ظلت ٠»‏ في نظرهم. ذات صلة لا 
تنفصم بوجود قوى غامضة سماوية جهنمية . 


تصور الكون : مثل هذا التصور الصوفي للكون ل بير وراءه كلازمة نوعاً من الجمود الفكري بالنسية 
الى الشعب الات وسكي » ولا نقصاً في القضول العلمي بل بالعكس تماماً ٠‏ وعلى كل ل يكن مبدأ 
السيبية » وهو مبدأ اساسي في كل فكر علمي ٠‏ بل ميدأ الغائية الذي بدا مرشداً لكل مسارات 
التوسكاتيين وبحوثهم . فيدلا من البحث ببساطة عن سيب الظاهرات الملحوظة » كا فعل العلياء 
الهلينيون .» عن طريق القيام بمراقات متكررة وعن طريق التجريب عندما كان ذلك ممكثاً . كان 
الاتروسكيون يبحثون دائيا عن تفسير معنى وقيمة الظاهرات ٠‏ فيما يتعلق بال مستقبل المباشر او البعيد 
لبلدهم: ولعرقهم . بالنسبة اليهم كانت كل الاضباب متشابة فيا بينها : نقد كانت دائيا ارادة قذرة إطية 
هي التي تتسيب ٠‏ على الأرض.ء بظهور ظاهرات عادية او غريبة . لقد كانت الآلهة تعرف كيف تَعَرفُ 
باوامرها وكيف تنيء بالمستقيل . 

وهناك مقطع مأخوذ عن سينيك. عناوغه56 ء في كتابه «المسائل الطبيعية » (11 2,32 ) يوضح 
الوضم الفكري ٠‏ الخائي تام لدى شعب تومكانا عمهء5و10 القديم . ونقرأ هذا الشأن الافكار 
العميقة لدى الحكيم الروماني : 

, نعرفضى ما يجملنا نختلف مع التوسكانيين الخارقين في تفسير الصواعق . تحن نرى أن تصادم 
الغيوم هو السبب في انفجار الصواعق . اما هم فإن تصادم الغيوم هدفه احداث هذا الانفجار . وما 
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كانوا يردون كل شيء الى الالة ء» فهم مقتنعون » ليس بان الصواعق تنبيء بالغد لأها قد تكونت » 


وهكذا يكون كل شيء في الكون مثقلا بالقيمة المقدسة . وكل حنة الفكر الاثروسكي ‏ 
انصيّت على توضيح وعل تنوير هذه القيمة ٠‏ » هذا المعنى الاساسي » على ان تستمد منه » بالنسية الى 
سلوكات الناس » القواعد العملية » التى من شأنها تسهيل انجاز الوعود » وبالعكس توقيف تصاعد 
التهديذات والمخاطر . 


ذلك هو بهذا الشأن العلم الاتروسكي وهو علم كاذب ؛ هذا اذا جاز وصقه بالعلم ٠‏ ولكنه 
يستحق ء مع ذلك الفخحص ٠»‏ . لآن المبدأ اذا كان معيوبا » فالطريقة ة المستعملة تتضمن دقة في الملاحظة 
ورهافة ف الاستنتاجات الى د تستححق, أن ترضع في خدمة الفكر العلمي الحق . 

مبادىء التنبوء : في الكتب المقدسة التى تتضمن مجمل العقيدةالموحاة 
إلى التوسكانيين من قبل كائنات عجيبة . كالجنية تساجيس 18885 والحورية بفوي 
12806 كان التنبؤ غتل مكانةاساسية . فقد كان يعلم فيه كيف كان العرافوك 
( هاروسييس 1125100501665) يسجلون بعناية فائقة الاشارات التي ترسلها الالمةإلى 
الأرض » ثم يستخلصون النتائج اللازمة » من هذه الاشارات , فيما يتعلق بالمستقبل . وانها لمدهشة 
هذه القمة التي عي قسمة (مصير ) هؤلاء العرافين الذين ظهروا فوق ارض ايطاليا في فجر الحضارة 
الاتروسكية . والتى سوف نجدها ء في آخر الوثنية الرومانية تحتل مكانة الشرف في حاشية الامبراطور 
«وجوليان ». كان أهتمامهم منصياً على ثلاثة فقات من الاحداث الاساسية : الصواعق ٠‏ واحشاء 
الضحايا . واخيراً المخوارق . وعلى كل حال كان سلوك هؤلاء المختصين بالعرافة واحداً : لقد كان من 
الواجب اول ٠‏ الملاحظة ” ثم التفسير واخيرا التكفير وقد عدف سيتيك 56080106 نم تقنيتهم كما يل : 


-10141 1اتناكل121130200رعنان ,وتاويعع0 امع تسمتطله تلج ضوع سن عساتلزساتل متنا ععقط صأ عية 
المائل الطبيعية (11 .33 ,1) . 2011005 اذنال 611120200 نال ,1نالتاعاعم 


ملاحظة الصواعق : وصف سينيك في :: نفس المقطع وكذلك ٠‏ يلين عمناط القديم » في كتابه 

( التاريخ الطبيعي ( (148.137.11) ميادىء ملاحظة الصواعى عند التوسكانيين . كانت السماء مقسومة 

عندهم الى 16 قسأ . وكان الملاحظ ينظر نحو وسط المسياء . كان القطاع الايسر وهو قطاع الشرق ٠‏ 

خيراً ء اما القطاع الايمن وهو قطاع الغرب فكان شَؤماً . وهنا تسعة أأهمة تُرسل الصواعق . كان 

« جوبيتر » يتحكم بثلاثة انواع مختلفة من الصواعق . ولتحديد منشأ الصاعقة ٠‏ وبالتالي قيمتها كان 

من الواجب ان نرصد بعناية نقطة انطلاقها ونقطة سقوطها . وكان مبدا التوجيه . مسيطراً على هذا 
الشبه ‏ علم البراق . في الكثير من النقط كان شبه العلم هذا متوافقاً مع علم النجوم الكلداني . 


وكانت الروزتامة البرونتوسكويية الاتروسكية التى حفظها لنا جان ليدوس 5لاللانا موعل . 
ضمن طبعة اغريقية . صادرة هى بالذات عن ترحمة لآثينية اقدم 3 هذه الروزنامة قد وضعت بالنسية 
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الى توضيح اسلوب نقل هذا التراث الشرقي القديم جداً الى اتروريا ( توسكانا ) في العصر التاريخي . 


العرافةعدفءفدودعدمهط ”.1 : ان نظرية التوجيه التى هي في اساس النظام الوميضي تحكم ايضاً العرافة بالذات 
فالتوسكانيون كانوا يرون ان الشيء المقدس يمثل صورة الكون بالذات. وفي الحيوان المقدم إلى الآلحة يعكس 
الكبد . وهو مقر الحياة ‏ حالة الكون عند تقديم الاضحية .وفوق سطحه يلاحظ وجود مقعد الألهة , 
وبحسب مظهر الاقسام المختلقة يستطيع الكاهن ان يثنا بلمستقبل والكبد من البرونز التي اكتشفت 
في بليزنس 21215806 في سنة 1877 هبي تصميم تذكيري في خخدعة ال هاروسبيس او العرافين وهذا 
الكبد مقسوم الى عدد كبير من المقصورات الإهية وهو يعطي صورة مصغرة عن الكون الحقيقي . ان 
الفكر الكوني عند الاتروسكيين اوجد ؛ مقارنة متوازية ووثيقة بين مراقبة الصواعق ودراسة الاكباد 
المقذسة . 


وقد جرت منذ زمن بعيد مقارنة بين العرافة الاتروسكية والعرافة الاشورية _البابلية . وهناك 
ملاحظات حديئة قال باج . نوغارول (00ةتزدامل5.ل . تتناول كيدا من العراب المشوي اكتشفت في 
فاليري 216265 . هذه الملاحظات اثبتت هذه العلاقات المفترضة سابقا . ويبقى من الضروري 
توضيح . النقص الرمني الضخم . الذي يفصل بين تقنية تنبؤية من الالف الثاني فى . م . وعلم لا 
نعرفه بدقة إلا من اشياء متأخرة على العصر الهلينستي والتي لم تتأكد . على كل حال . في ايطاليا قبل 
بداية القرن السابع ق . م . وَالتَقَدُمُ في دراسات المستشرقين يبدو وكأنه قد اكثر» في الوقت الحاضر , 
من عيدد المعالم الوسيطة : 


الخوارق : هناك عدد كبير من الظاهرات يشكل اللاسل المختلفة من النوارق» وهي احداث مهمة » 
ومثقله بشكل خاص بالمعاني المقدسة . وقد حفظ لنا سيرفيوس 5619115 وماكروب 81261006 
وآمعين مارسيلين «لللاءءرقالة معتددددة. بعض اجزاء من الاحتفالات الاستعراضية و واستنتاريا 
اتروسكية و حيث نمت النظرية حول هذه الخنوارق . 


وزعت الحيوانات والاشجار الى فئات متعارضة ء فهناك الحيوانات التي ترهز الى الخير وتلك التي 
ترمز الى الشؤم . والنظام الاتروسكي يلعب على هواه بهذا التعارض الاسامي بين الحيوانات السعيدة 
والحيوانات المشوؤٌ ومة والاشجار السعيدة والاشجار المشؤومة. ونفس التعارض في القيمة يفصل الفأل 
المستمد من أكباد الضحايا . فيكون فالا خيراً او شرا بحسب مكان الكيد المدظورء وكذلك الفأل 
المأخوذ من الصواعق السماوية الخيّرة المشؤ ومة بحسب نقطة انطلاق هذه الصواعق . 


انما هنا يبدو توزيع الحيوانات والاشجار الى فئات متعارضة » وكأنه يعطي للمجتمع البشري 
صورة عن حالته الذاتية . فكل استثتاء او شذوذ قي الاشجار المشؤّ ومة يمكن ان يكون فالا باضطراب 
يصيب الناس . 
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اما الاشجار السعيدة فهي بالعكس تَنْظِمٌ من خلال سياق نموها ء نمو الكائنات البشرية. 
والمجالات المختلقة في الطبيعة تبدو مرتبطة في مابينها بروابط غامضة وعميقة . ويفترض الفكر 
الاتروسكي الوحدة الاساسية في العالم . ولكنها وحدة ذات صفة غامضة وسحرية . تبعد بنا كثيراً عن 
الوحدة العقلانية كا تراها الفلسفة الحتمية عنذ شسخص مثل لوكريس 866 6عنانآ:. 

تلك هي الميادذىء الاساسية في عقيدة تحب ان تأخذ , رغم عدم تماسكها الجذري . مسار علم 
حت . وفيه نلاحظ وجود سمات تيز فكر شعوب الشرق القديم . ومثل هذا الوضع لم يكن الا ليؤثر 
في تموالفكر والمعرقة في روما. وفي أيام ملكية آل تركين 10لا1313 [ القرن السابسع والسادس 
ف . م . ] اعتمدت روما الاتروسكية هذه الرؤية الغائية للكون . المشبعة.بالحر . ونخلال القرون 
الأولى من الجمهورية » وبعد ان اصبحت اتروريا ©1زناء)] عدوة روماء ظلت [ اي اتروريا ] تجتذب 
المفكرين الرومان بفعل جاذبية التفسيرات المقدمة توضيصا مسار الكون . وتأثير الفلسفة اليوئانية لم 
يستيعدذ ابد ؛ وبصورة خالصة في الأوربس 2ط1.”][:6الاغراء الذي مارسه جمع متخصص من الكهنة 
الذي كانوا يعرفون ممارسة رقابة مرهفة نادرة , كبا يعرفون تفسير الظاهرات بشكل يصل مباشرة الى 
العقلية الشعبية . 


التقئيات : ان الققر في الفكر العلمي الخالص تدى التوسكانيين. يجب ان لا ينبي مهارتهم البالغة في 
العديد من التقئيات . وكانوا سادة في فن العمارة المدنية والقبورية ء وفي ري الأرض ٠‏ وتنشيف 
الاراضي المستنقعية . وزودوا روما منذ القرن السادس ق . م بشبكة مجارير متناهية الدقة . وكان 
معتقدهم في التوجه قد مكنهم من القيام بقسمة عملية للاراضي » ومن هنا منشأ المساحة المدهشة عند 
الرومان والتى عرفناها بفضل نصوص كتب مسم الأرضى الرومانية . واليوم ايض بفضل التصوير 
الحوي الذي يدل على ضخامة عملهم قٍِ ايطاليا وف الاريناف . اما القن المرهف . فن الصياغة 
الذهبية » فقد تفوقوا احياناً على مهارة اليونان وعلى نجاحهم . وما يزال العلماء المعاصرون يفتشون عبئاً 
عن الوسائل التي مكنت الحرثي الاتروسكي من لحم الح المزوقة بشكل لا يرى ابد . وكذلك كرات 
الذهف المتناهية الصغر التي لا يزيد قطرها احيانا عن 290 من المليمتر . 
وكان هناك علم طبي اتروسكي لا تعرف عنه شيئاً : تقريباً » ما عدا شهرته البعيدة . ويخبرنا 
تبوفراست 11583516م11860 ومارتيانيوس كابيلا 13[اعم3) غنان 54213 , أن الاطباء الاتروسكبين كانوأ 
مشهورين وكانوا يتقنون فن صناعة الادوية الحيدة . وبحسب اسطورة قديمة اق عل ذكرها هزيود 
عل1165:0 في بيت الشعر 4 من قصيدته تيوغوني 126080816 , ان ايناء الساحرة سي رسي 
6ع15ن) , البارعة جداً في صناعة شراب المحبة . اصيصوا امراء اتروسكيين . واضطر اطباء توسكانا الى 
اللجوء للفضائل الشفائية ية في الينابيم الحرارية التي كانت تنبجس في توسكانا واومبريا والتى ما تزال 
تحتفظ حتى اليوم بشهرة كبيرة . اما نا العاية بالاستان فقد وصلت عندهم الى اعلى درجات البراعة . إذ 
انهم عرفوا كيف يستخدهمون لهذه الغاية عبقرية الصيام المحليين . وفي قبور قي لاتيوم 8الا3]1.آ 
وتوسكانا » تعود الى القرن السابع قبل المسيح وجدت هياكل عظمية مع اسنان مغطاة بالذهب . وفي 
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منتصف القرن الخامس اجاز قانون الالواح الاثني عشر للرومان بدفن موتاهم مع الذهب الموجود في 
الفم . 

واتجه انتياه العلياء حديئاً نحو دراسة العديد من النذور 17060 - ور] التشريحية التي وحدت اما 
مصادفة أو أثناء الحفريات المتبجية ٠»‏ في نواويس الأضرحة أو في قبور العام الأتروسكي الروماق . 


والقيمة الدينية لمثل هذه النذورات المقدمة الموجودة في الحضارات الأكثر تنوعاً. واضحة : فهذه 
التقديمات قدمت الي الهة الشفاء » وهي تعبر عن الرغية من إستعادة الصحة أو تعبر عن الشكر منٍ 
أجل الشقاء الحاصل ١‏ وقيمتها هي قيمة عناصر البذل » اي بدل الشراء . ولكن هذه النذور هي أيضا 
ذات دلالة على المعارف الطبية في ذلك الزمان . من وجهتى النظر التشريحية والتطبيبية . ويقهم من 
دراستها المنبجية أنها قد تكون مفيدة . 
وتكتشف 3 بصورة خخاصة » الغائدة القصوى لبعض النذور الاتروسكية من الحقية اطليئستية 
لني تسمى ( التشريحية ) . وهي قطع من الفخار تمثل شخصية من الصدر والظهر . 'انتوحين بشي 
بشكل لوزة بحيث تظهر الاحشاء للعيان ومن المللحوظ وحود عدة أشكال من التشريح . ورعم 
الاخطاء الكبرى فإن هذه الاعال تدل على معارف تشريحية عميقة وتدل أن الاتروسكيين يستحقون 
السمعة الطيبة التي حصلوا عليها في العام القديم بصفتهم أطباء وجراحين . وكانت ممارستهم القديمة 
والدائمة للعرافة ع2ء1م5ن1.13 قد طورت لديهم مهارات في التشريح ودقة في الملاحظة . 
من الناحية العلمية الخالصة لا بد من « وضع تشرير » بانعدام وجود أي شيء يتعلق يمقدماتٍ 
اتروريا نم84 القدهة للفكر الغري . وليس الامركذلك على صعيد التقنيات وفي هذا المجال ايضاً 


عرفت روما كيف ترثها بشكل واسع 


1 الر ومان والعلم 
من المؤكد ان مساهمة الرومان في تقدم العلوم كان ضئيلاً مثل ضآلة مساهمة الاتروسكيين . 
وذلك لاسباب مختلفة تماماً : فعدا عن بعض الصفحات الناصعة . انما غير الاصيلة » التي قدمها 
سينيك 565804 حول بعضر المسائل المتعلقة بعلوم الطقس والجحغرافيا . اقتصر الانتاج العلمي في 
الغرب اللاتيني على مقتبات شعرية ونثرية من العلم اليونانيٍ ء وعلى مجموعات من نوع : 
ديسيبليناروم ليبري اانا مدصةةتامنعد1ط لؤلفه فارون 2208 » وهي اليوم ضائعة ء ثم كتاب 
0 التاريخ الطبيعي ٠‏ لبلين عط[اطالقديم .» ثم على اشغال تقنية زراعية او من الغفن التطبيقي . لقد 
تقن المهندسون الرومان اساليب بناء الطرق والحسور والسدود والقنوات والقناطر والطبقات » كما 
تقنوا صناعة الرّجاج والتعدين » فاتحين صفحة جميلة في تاريخ التقنيات . فهل يعني هذا ان الرومان 
احتقروا العلم كا يحلو لليعض ان يقول ؟ بالعكس لقد امتدحهم لوكريس 266]عناآ وشيشرون 
ه16 وفيرجيل 1711 اما بلين 1126 فد رفع العلياء الى السحاب . وقد رأينا ان اللطة 
الامبراطورية ظلت تقدم المدد للمتحف وللمكتبة في الاسكتدرية . لقد احتلت العلوم » وبخاصة 
الحساب والحيومتريا والكوسموغراقيا ( علم الكون ) مكانة محدودة في التعليم . وكان التقنيون يقدرون 
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بدون مشقة على اكتساب المعارف النظرية الضرورية لتكويتهم . ولكتهم كانوا ييتمون قبل كل شيء 
بالثقافة الادبية وبالأخلاق متأثرين جزئياً بالافلاطونية » فصرف الرومان الميل لترك العلم بين يدي 
اليونانيين او التقنيين » وبصورة خاصة انهم ل يعرفوا كيف يطبقون على الرياضيات الدقة الفكرية التي 
انوا جدارتهم فيها بالتحليل الحقوقي . واداً لا يوجد علم روماني : واستيلاء روصا على الشرق لم 
يحدث اتشطارا في تاريخ العلم الاسكندري ؛: وكل ما في الامر ان روما مارست بصورة غير مباشرة 
تأثيراً عابرا على تطور الطب . حين جلبت بعض الاطباء الممارسين ء الى روما حتى يكيفوا فن الطبابة 
مع اذواق زبائتهم الجدد . ولكن العلوم التي ارئكزت عليها الفنون الطبية وحتى تكوين الاطباء ظلت 
من اختصاص مدارس الشرق بصورة حصرية . وكذلك مجموعة الاطياء الكبار ظلت تؤخط من بين 
اليونانيين . 


37 - الفكر والطرق 


النظام المشائي : ان هذه الوحدةالخارجية الى حد ما والتي اعطيت للعلم الهلينستي والروماني من قيل 
التفوق الدائم للاسكندرية, لها قرينها وهو الديمومة الاساسية للفكر وللطرق التي سادت الجهد العلمي طيلة 
الفترة كلها . هذه العقلية وهذه الطرق هي التي سودها الفلاسقة الأولون والعلاء المتجمعون في 
الاسكندرية من قبل « بطليموس الأول سوتر » والتي ورثها هؤلاء الفلاسفة من النظام المشائي . لقد 
كان ديمتريوس الفاليري 221826 عل 10606105 مستشار الملك . وستراتون اللمبساكي 51126011 
11 ة1105] ع0 مربي ابن الملك » مشتركين في ولادة المتحف ء وكانوا تلاميذ مباشرين : الأول 
2 لتيوفراست » والثاني « لارسطو : . وعندما انشأ بطليموس سوتر ععهده للبحوث العالية ومكتيته . 
فقد استلهم من مثال الاسكندري الكبير» الذي منحته دروس ارسطو حماسا عميقاً للعلم . والذي 
استفاد من سلطته العظيمة ومن حملاته لكي يشجع البحوث التي كان يديرها تلميذه . واخيراً وبصورة 
خاصة ٠‏ تطابقت بدايات العلم الاسكندري تماما مع اللحظة التي نبتت فيها البذرة التي زرعها 
ارسطو ء وحيث استكملت وصححت المبادىء والنماذج التي اقترحها. وذلك على يد تلاميذه 
المباشرين . 

ودلت القصول السابقة كيف ان طريقة الاستقصاء العلمي قد استخلصت بصورة تدريجية 
وتحولت قليلا قليلاً كلها كان الفيلسوف القديم يتقدم في اعماله , ٠‏ كا بينت هذه الفصول كيف أن 
خليفته « تيوفراست «٠‏ قد حسن في هذه الطريقة بذوره . ذاهباً في بعض الاحيان الى حد مناقضة 
طروحات معلمه . وسنرى ان ٠‏ ستراتون اللامبساكي » هو ايضاً غ عتلما ا تبع الطريق الذي شقه 
ارسطو ء قد توصل حول بعض النقاط الى نتائج تتعارض تماماً مع استنتاجاته . 


نذكر باختصار ما هي المبادىء العامة التي احترمها العلم الهلينستي اجمالاً والتي بدونها لا يمكن ان 
اي اك ا » لا بسبب وجود تعارض بيدا 
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الى تفسير شامل للكون . مثل ما فعلت الكوسمولوجيات القديمة . ثم الانطلاق بذاته من تركيية 
شاملة , فقد تابع هدفه الخاص . اي تفسير اوليات الطبيعة والبتاء الرياضي ؛ بوسائله الخاصة , 
واصبح اللبحث العلمي بعد ذلك متخصصاً بحسب الفروع . وقد لمع بعض العلماء في عدة فروع لأنها 
متداخلة ولأنهم كانوا اصحاب فكر موسوعي . ولكن هذه التعددية لم تقم على رغبة في الإحاطة يكل 
شي ء لفهم كل شيء » باستشاء بعض الرواقيين » ريما . ومكان التحليل العقلٍ المسبق والتجريدي 1١‏ 
الذي كان و ارسطو » يستعمله احياناً » حلت الملاحظة الدقيقة للشيء ء ومحل التحديد المتسرع 
وللأسباب وء ومحل المبدا الكوني التمسيري حلت دراسة الظاهرات المثقارنة والبحث عن القوانين . 
ومكان التأويل التحريفي للوقائع ء تبعاً لعقيدة مسبقة حلت القراءة الموضوعية للواقع . ويمكن القول 
ان العلم . القائم على اساص متين من قبل « ارصطو ؛ وه تيوفراست » قد حقو حقق لطوراته الأول في 
الحقبة الهلينستية والرومانية . 

ارث افلاطون : الى جانب العلم الأرسطي يجب إفساح مجال, اضيق لارث افلاطون . وبذا الشأن ان تأثير 
الفكر الاقلاطونيٍ هو الذي يفسر الى حدٍ ما الافضلية الإستثنائية التي تمتعت بها منذ القرن الثالث ق.م. 
الجيومترية وعلم الفلك . على حساب الفيزياء والبيولوجيا الحيوانية والنباتية . ففي حين اهتم 
, ارسطو ««وتيوفراست » بشكل خاص يعلوم الرصد والملاحظة , اظهر افلاطون . كوارث للتراث 
الفيناغرري . ميله وتفضيله للعلوم الصحيحة التي يدخل موضوعها في نطاق الممهوم اكثر منه في نطاق 
المحسوس ٠»‏ والتي يلعب فيها التحليل العقلٍ الخالص دورا مؤثراً في مجال علم الفلك . كان مبدأ 
الحركات الدائرية المنسجمة الشكل قائ] كعقيدة من قبل افلاطون كما ان العديد من الصفحات . مثل 
صفحات المدخل الى المحصطي عا5ع81238 "1 الذي وصعه بطليموس وحدد فيه علم الشخواكب 
ووضع بديهياته » قد انطلق , عل الأقل بصورة غير مباشرة » من استلهام افلاطوتي . 

ومع ذلك تيجب ان لا ننسى ان ارسطو قد تينى العقيدة الاساسية الراسسخة في علم الفلك 

القديم ء» واعطاها توسيعا أصيلا . وانه . وققالملاحظة صائئبة ادلى بهاو. توجييور.0 
#عناةطءمناء11 , كانت فرضية الدورات الدائرية » في نظر أي عقلاني من العصور القديمة من الأكتر 
ملاءمة للمظاهر الملحوظة او المراقية . 

تأثير الانظمة الفلسفية الجديدة : ان العلم لم يكن يوماً بمنأى عن المنبجة المغرضة » وعن 
الاشعاعية . (الالغهامية) . وتحرر العلم من وصاية الفلفة كان حديث العهد 
جداً بحيث لا يقع من جديدفيهاعنداللزوم . فمي ذا تالوقتالذيازدهرفيه 
العلم في مطلع القرن السالث تشكلت انظمة فلسفية جديذة مارست على تطور 
العلم تأثيراأً أكيدأً قل) كان حسناً » نظراً لما اتصفت به هذه التأثيرات من سمة (عقائدية) 
8111110 جامدة . وبدا الابيقوريون كهءكقصزمط , ورئة التراث القديم الذري . في موقف 
المعارضين للكوسمولوجيا شبه الرسمية عند الفئات الاخرى . وعند اغلب علياء القلك ., بدعمهم 
تعددية العوالم » علا نبائية الفضاء . والصفة غير الحيومترية للظاهرات الفضائية . ولكنهم لم يعرفوا 
كيف يعطون لانتقادهم شكلاً صارما نوعاً ما » ولا اقتراح نظام للكون صالح علمياً . كما ان تأثيرهم 
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على تطور العلم كان سلبياً بشكل خاصء فضلاً عن كونه معطلا جزئياً بفعل موقفهم الجسريء تجاه 
المسائل الاخلاقية والدينية . الآ ان النظرية الذرية قد استخدمت بنجاح من قبل الفيزيائي ٠‏ متراتون 
اللمبساكى » ومن قبل اطباء امثال ارازيزسترات 151524 واسكليبياد م6 عو . أما الرواقية 
فبالعكس لقد انبثقت عن الافلاطونية وعن المشائية . وادعت لنفها مماشاة التقدم العلمي . والواقع 
إن العديد من الرواقين » وتمطهم هو الشهيرٌ بوسيدونيوس الايامي ©09816 لش '2آركنا805100١,‏ كانوا 
علماء بحق ؛ وانتشار عقيدتهم التي بدت كتفسير كاملٍ للكون ساعد على نشر بعض المكاسب المهمة في 
العلم ال هلينستي . في الأوساط المثقفة . كا جذَّرٌ هذا الانتشار ايضاً اغلاطاً خطيرة مثل : مفهوم المحبة 
الكونيٍ الذي ساعد بدون شك بوزيدونيوس 05105 عل تفسير ظاهرة المد واللحزر . ولكنه 
ادخلى في الكوسمولوجيا عنصراً غامضاً من التفاعل من بعيد. عنصراً يبرر علم التنجيم او مثل 
نظرية « روح الحياة » ( 18دتاع28 ) .» وهي مبدأ الحياة المادية والروحية بان واحد . والذي كبح 
بعض التقدم في الميدان الطبي . وحتى الشكوكية » وقد اطلقها بيرهون 7891802 واعتمدت في 
القرن الثاني من قبل الاكاديية , انرت في الفكر العلمي . ليس فقط من حيث زعزعتها الإيمان بالعلم 
وإغخرارها . من جراء هذا ء بتقدمه بل من جراء تشجيعها الاطباء على تأسيس مدرسة سميت 
« بالتجريبية » . والتى يكفى عنواتها للدلالة على التوجه المعارض تماما لتوجه اطاء الاسكندرية 
الأوائل ‏ 0 

القوى اللاعقلائية : واكثر خطورة من البيرونية 29518011151216 (إنسبة الى بيرهون0:200لا )التى 
نحت ناحية العقل لكي تهاجمه » كان التطور البطيء اول ثم الكثيف ء لحالة من الفكر . اجتمعت مع 
أسباب اخرى» فأدت بالعلم القديم الى الطاوية. وابتداءًٌ من القرن الثالث ق. م . بالضبط . كان اغراء 
اللاعقلاني » وباشكال متنوعة » قد بدأ يمارس اقتحامات حتى في الأوساط المهتمة باشياء الفكر ومعرفة 
العالم . وكانت العلوم الياطنية . والتنجيم بصورة خاصة والخيمياء 11016اءا4 فيها بعد . تنافس علوم 
الطبيعة ء في حين كان السحر يعارض او يختلط بالطب . واذا كان رجل مثل « « بطليموس » قد فصل 
تاماً حال علم الفلك عن علم التنجيم . وكان كفياً فيهها معأ فان مفكرين آخرين مثل « بلين » 
القديم ١‏ » يخلطون بكل براءة بين الحدث الملحوظ والامر الخارق الاسطوري . بين التفسير العقلاني 
والمفتاح الغامض الكاذب . والتحري العلمي والافتراضات المتشابكة . والاستطبابات الطبية ؛ 
ووصفات السحرة . وتكائرت مجموعات ١‏ العجائب ؛ . واكثر من ذلك . وفي حين ثشر ديوع الآديانٍ 
الشرقية في كل العالم الاغريقي الروماتي . خاصة منذ بداية العصر المسيحي ٠‏ الأشكال الاكثر غلوا 
في الصوفية. قامت الفرق العديدة.» وفي طليعتها المجموعات الغنوصية 5ع1ان0005]1) 
المنتوعة وأطرمسية وعناوناء معلا ( الكيمياء السحرية ) تقترح على اشياعها انظمة للكون مبسطة 
توعاً ماع وغريية . زعم انها موحاة من الالوهية بالذات . وسادت التصديقية البدائية بصورة تدريجية 


على الروح الانتقادية . والتخيل الملهم على المنطق . 


تأثير الشرق : عكذا بدت. في نهاية الطاف وني المجال العلمي» النتيجة الأكثر وضوحا فيا يتعلق 
بامتزاج اطلينية والحضارات البربرية» امتزاجا حهفةه الاسكندر وتخلفاؤه . امد تسق لليونان 3 قبل إن 
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يتعلموا من المصريين ومن الفرس . ولا نرى ان الاتصال الاوثق والادوم بالعلم الوطني المحلي قد افاد 
كثيراً العلم اليوناني . لقد استطاع الفلكيون ان يقطفوا ويجمعوا من أسيا جداول مجموعة من 
الملاحظات . والاطباء اتحذوا عن مصر بعضى المعلومات التشريحية والنطيية . ولكن الشرقيين 
بالتأكيد كانوا هم المسؤ ولين عن تأخر العقلانية في العصور اللاحقة . وبالمقابل . من الم كد ان توحيد 
الشرق في العصر الاسكتدري . ثم توحيد العالم المتوسطي على يد الرومان ٠‏ والاكتشافات البعيدة التي 
أعقبت ذلك قد ساهمت بقوة في تقدم العلوم .» عن طريق تسهيل الاتصال بين العلماء ونشر نتسائج 
البحوث؛ مع توسيع حقل الملاحظة بشكل واسع جدا امام علياء الطبيعة » والجغرافيين ٠‏ والقلكيين : 
واخحذت الاشياء تتجمول بين ايكوسيا وشاطىء الصومال . ومن جزر الكناري الى الهند وحتى الى 
الصين . ووُجِدَتٌ مفارقٌ الطرق الرئيسية ني العالم على شواطىء المتوسط الشرقي » حيث يتلاقى 
محورا العالمين كيا رسمههما التغرافيون . 

التقدم العلمي: هذا المجمل من القلروف المساعدة عموماً نتج عنه ازدهار قوي في العلم. على الاقل 
في العديذ من فروعه الاكثر امية . ومن اقليدس 1046أعناظ الى بابوس 5نامم2”أوتيون 111601 الاسكندراني » 
حقق الرياضيون تقدماً هائلاً فطوروا الجيومتريا والحاب » وامترعوا علم المثلشات واكملوا الجبرواهتموا 
بالبصريات والسمعيات . 

اما الفلكيون مثل ارستارك عنالوعةاذاءث , وهيبارك عنان5همم!1] وبطليموس عغقم6أماط 
على رأسهم فقد عثروا على اكتشافات رائعة , وبصورة خاصة اكتشاف دوران الأرض حول الشمس » 
وهوامر لم يحفظ مع الاسف . كا انهم اوصلوا التظام المتعلق يبمحورية الأرض الى اعلى درجات الكمال 
الحيومترى . ويذات الوقت قَعَدوا الجغرافيا عل أساس رياضي متين . وقد صاع ستراتوت 3 
اللمبساكي . وخاصة ارحميدس 10110206م بعضاً من القواعد الاساسية في الفيزياء . واتخيراً طليقت 
عل الانسانخاصة .. الطريقة الى نجحت بفضل ارسطو 415151016 وتيوفراست ماكو طاممةغط1”ء فيا 
خص مجموع الكائنات الحية والنباتات » فاوجد الاطياء الأولوت من الاسكندرية ء وهم هيروفيل 
ع تطممر16] وأراسيسترات 18515]6::)6 2 التشريح ٠‏ وعلم وظائف الاعضاء ( فيزيولوجيا ) كعلوم » 
وبالتالل مكنوا من التقدم الملحوظ في المعرفة 95 الاستطباب . بالنبة الى الجسم اليشري . واحدثوا 
تقدمأ ادى ٠‏ عبر المنافسات بين المدارس واللاشخاصضص ٠‏ الى وضم المجموعة الكبرى العظيمة ججموعة 
غاليان 8110© . وبالمقابل لم يكن لارسطو ولثيوفراست من خلف جدير بها في العلوم الفيزيائيه 
والطبيعية التي ازدهرت وتكائرت رغم كل شيء حتى تننهي مخنوقة بالباطنية والسرية . وبسخرية اعقادها 
التاريخ » احدثت الطريقة العلمية التي وضعها ارسطو وتلاميدم المباشرين التنائج الاكثر بروزاً ا قي 
الفروع التي كان تطبيقهها لها فيها هو الاقل اندفاعا او الأقل نجاحاً ٠»‏ وكان ذلك في اغلب الاحيان » 
على حساب الافكار التي نادى مها مؤسسو هذه الطريقة . 
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في حين ان تاريخ العلوم الصحيحة من الحقية الملينية 11611686 , » لم يمكن اعادة تكوينه الا بناء 
على اسناد فقير » ومتأخر عموما » فان القرن الثالث قدم لنا فجأة ثلاثة مؤلفات ضلخمة محفوظة بحالة 
حيدة ., 


فقد برزت معزولة وفخمة مثل الطياكل الاغريقية 2]©©5) في صصراء . وقد كانت شواهد عترمة 
على علم ظل منسياً لفترة طويلة . كبا انها اشكلت يالنسبة الى رياضتّي عصر النبضة النماذج التي جهد 
هؤلاء الرياضيون باتباعها . والتأثير الخير عموماً ولكنه احياناً معيق . والذي مارسته على الرياضيات 
الحديثة يبرر الدراسة التقنية التي سوف نقوم بها . 


اقليدس ع10اعسط 


هراك تراث ابت ملل اربعة قرون يقول بان اول الرياضين ا هلينستيون تين هو 
واول ذكر واف من متقول ‏ عن اقليدس ء لم يدرج د نعلا الاو في مقدمة لابولونيوس كسفدو | هوم 

وليس هناك من مانع عموماً ٠‏ يمنع من جعله سابقاً و لارخخيدس ؛ . ولكن . امام بعض المقاطم 
من كتابت السراكوزي 158 ( ارسطو) ء يمكن التاؤٌ ل هل كان اقليدس سايقًا مياشرا 
لا ريدس ! 4 وأحدا سس معاصريه 8 

وعلى كل حال انه من دراسة اعمال اقليدس . يجب أن يبدأ ة فحص الرياضيات و الاسكندرية » . 

الهندسة المسطحة عدوا :)2606  :‏ لقد تضمن هذا المجمل العظيم الاثر ء في المقام 
الاول كتاب ه الشاصر » وهو مؤلف ضكُم من ثلائهة عثر كتايا سياد 3 حتى القرن الأخيرء قُِ 
الرياضيات الأولية . 


والعناصر يمكن ان تقسم الى خسة اقسام: الجيومتريا المسطحة. مع دراسة الرسوم المتعددة 
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الجوانب او الدائرية وهي وحدها تؤلف الكتب الأربعة الاولى . ول يؤت فيها على ذكر التتاثل. وهذا 
المفهوم الاخير مرس قٍِ القسم الثاني المتضمن الكتاب الخامس الذي يعالج قٍٍ التحريد العلاقات 
والسب . والكتاب السادس . تطيبيق للكتاب القامس . في مجال المندسة المسطحة ضماغ رهة6ر) 
عمقاط . 


وتشكل نظرية الاعداد الصحيحة موضوع القسم الشالث الذي يتضمن الكتب 9.8.7 . أما 
الكتاب العاشر » وهو اطول الكتب . فمسخصص لدراسة الاعداد الجبرية غير الجذرية » والابسط . 
والقسم الخامس والاخير الذي يعالج الهندسةالقضائية ©0م061.'15 060:06)616) يتضمن الكتب 
1 -. 

وقد اسبق اقليدس الكتاب الأول . بتعاريف . وبخمسة اسئلة او مطالب . وه بمعلومات 
عامةى يختلف عددها بحسب الطبعات . ومنها خمس على الأكثر تعتبر صحيحة . اما المطلب الاشهر 
فهو الاخمر: 

« اذارَسَمَْ خط مستقيمٌ » ساقط على خطين مستقيمين » زوايا داخلية . من نفس الجهة . 
اصغر من مجموع زاويتين مستقيمتين فان هذين الخطين ء ان هددا الى اللانهاية فانها يلتقيان في الجهة 
التي فيها الزوايا صغرٌ من زاويتين قائمتين 

وهذه هي القاعدة البديهية المسماة قاعدة اقليدس » والتي نفضل اليوم ان نصيغها بشكل اكثر 
تجريدا وهو الشكل الذي اعطاها اياه يليفير 1315/ز1”13 في القرن الثامن عشر : « من نقطه فوق سطح لا 
يمكن أن نجر الا موازياً واحداً خط مستقيم ). وكانت هذه القاعدة موجودة في القرن الثالث قبل 
عصرنا . وقد ظلت الى القرن الثامن عشر من عصرنا . الشرط الضروري لتطبيق التحليل الرياضي 
على الحيومتريا. وتححن نعلم اليوم ان هناك علة هندسات ابتدائية ممكنة 5عماعم:ه66) 
5ع . ولكن لكي تكون الحيومتريات غير الاقليدية قابلة للتعبير وبالتالى مستمخدمة . قانه 
يتوجب امكانية استعمال الدالات 3005ا508! الدائرية والدالات الاسية جعالا1ممنوممءط . 
واليوتانيون الذين لم يكن لديبم الا الحبر البابلٍ المتكيف مع الحيومتريا. بواسطة تقنية تطبيق 
المساحات . وجدوا ان من الواجب عليهم . اما القبول ببديهية اقليدس او التخْلٍ عن كل مبحث في 
الجيومتريا . والشيء الملحوظ , هو انه امام هذه الضرورة الملحة لم يلجأ اقليدس الى الاستعانة بالحتمية 
او بالتأكيد او الاستنجاد بالحس العملى التجريبى » ولكنه شعر بالحاجة الى اصدار بدهية ومسلم 
بها » . وهذه اول شهادة تاريخية على موقف رياضي خالص . 

والمادة الموجودة في الكتاب الأول . الذي يبدأ ( ببديهية مموهة بشكل مساألة ) ببناء مثلث متساوي 
الاضلاع . وينتهي بالقاعدة حول مربع الوتر قي المثلث القائم الزاوية ( قاعدة فيثاغور ) . هذه المادة . 
هي ف يجملها قديمة جدا . 

والكتاب الثاني القصير جدا! بهتم باسى الحبر الجيومتري . وهو آلة ضرورية للجيومتريا 
اليونانية . وهو بعد ان يقيل بجمع أو فرق الخطوط المستقيمة . يدرس العلاقات بين المستطيلات ذات 


الرياضيات الخالصة والرياضيات التطبيقية 321 


الارتفاع الواحد . او المربعات المبنية على مجموع خطين او الفرق بين خطين . ويتضمن بشكل خاص ء 
نحت تسمية أصبحت منسية اليوم ‏ حلا لمعادلاات من الدرجة الثانية . وهذا الموضوع الاخير مستعاد 
بشكل اعم في الكتاب السادس حيث تساوى البارابولات 5عله232:860 ( القطع المكاقء ) البيضاوه 37 
5م ذاآء أو القطع الزائدية ( ايبربول ) 25016عم/119اي التطبيقات الناقصة او الزائدة دراسة كاملة 
للمعادلة : 

,0 عد ع ل يون ل تجن 


ويعالج "لكتتاب الثالث , التمهيدي جداً , خصائص الدائرة . فهو يقرر بصورة خخاصة . وهذا 
حدذدثكث ملحوظ 6 مفهوم الس بالنسية الى نقطة قِ علاقتها مع الدائرة + دوك استخدام التعمائل 3 
وذلك بطرق تطبيق المساحات أو الجبر الجيومتري 3 وتظهر كئراسة المماس عتد نقطة , ولأول مرة في 
التاريخ ء مفهوم زاوية التماس ١‏ وهو مفهوم رئيسي . والكتاب الرابع , ذو الطعم الفيثاغوري يدرس 
رسم متعددات الاضلاع المنتظمة داخل الدائرة وحونما. وه ولا يبحث الا في المثلث المتساوي 
الأضلاع . وف المربع وفي المخمس وفي المسدس » وفيها كلها تحل المشكلة بواسطة المسطرة والبيكار . 
ويتضمن هذا الكتاب ايضا العمل الرائع وهو انتجاح رسم المخمس ضمن الدائرة دون الاستعانة 
بالممائلة ‏ ومثل هذه التفصيلات هى التى تعرّفٌ بيد الفنان الكبير . 

النسب : والقسم الثاتى من العناصر اصعب بكثير. اننا نجد انفسنا في الكتاب الخامس امام احدى قمم 
الفكر الرياضي . ويمكن التأكيد بان هذا الكتاب لم يفهم حقاً » ولم يتجاوزه احد الا منذ قرن تقريبا . 
وهو يبحث قِ فكرةٌ العلاقة الموجودة ِ التعريفات الأاربعة التجريدية التالة . 

«[ 3 ]ان العلاقة عي نوع من وجود مقدارين متجانسين منسجمين في ما بينهها بحسب الكمية 1 
[ 4 ]ويقال ان المقادير ذات علاقة في ما بينها » عندما يمكنباء بعد ضربها. ان تتصاعد بشكل متيادل 
1 المضرويات المتساوية وللاول وللشالت 3 وكذلك المضر وبات الا خرى للثاتيٍ والرابع هي بحيث ان 
بالمفرويات المناوية الأولى تزيد ء كل واحد مقابل كل واحد » على المضرويات المتساوية الثانية ء أو انها 
متساوية فيا بينها بآن واحذ ء أو انها أصغر بآن واحد [ 7] . وعندما يتجاوز أحد مضروبات الأول 
مضروب الثاني ١‏ وان مضروب الثالث لا يتجاوز مضروبا من الرابع . عندها يقال بأن المقدار الأول له مع 
المقدار الثاني علاقة أكبر من علاقة الثالث مم الرابع » . 

من هذه التعاريف المتنوعة ‏ التعريف الرئيسي هو الرابع . انه يبدوهناء بشكل مشروع جداء في مظهره 
كتعريف . ولكن في الكتب 6 ماعن المقرر ضمنا ان الخطوط المستقيمة والمساحات المسطحة . 
والاحجام والزواية المستقيمة تفي بهذا التعريف . وا ريدس هوالذي شعربوجودمطلب هنااي مسلمة. يجب 
حله . لآن الزوايا المنحنية الأاضلاع. وبخاصة زاوية التماس لا تستجمع هذا 
التعريف. (1) 


(1) راجع ايضا ص 232 - 233 


والتعريف 5 والتعريف 7 المجردين يتيحان اقرار نظرية العلاقات في كل عموميتها 
يشكل عالي الاناقة . انه معادل الفكرة الحديثة » فكرة القطع التي ادخلت في القرن الماضي . ولا 
شي ٠‏ يسمح بارجاع هذه النظرية إلى ايدوكس 2010076 ء باستثناء حاشية مغفلة . 

والكتاب السادس مهم ولكنه تمهيدي ء ونجد فيه حالات تمائل المثلثات » والقاعدة المسماة خطأ 
قٍِ ايامنا بقاعدة تاليس 1123185 » كا نجد فيه نسبية اقواس الدائرة الى الروايا المركزية ء والزوايا 
المحصورة صمن الدائرة َ ولحل العام 3 للمعادلات من الدرجة الثانية وسناقشتها بواسطة أساليب 
جيومترية خالصة 5 وبعد إلآن اصبح الحبر الجيومترى متين التكوين وهو اداة مدهشة عرف ارهيدس 
80م تطاعمم وابولونيوس 121005نا|اهم يق كيف يتغفيدان عنيا . 

الحساب عتال 1م 7صططا افق : تشكل كتب الحساب اقدم معالجة محفوظة لنظرية الارقام » واكثرها 
دق هحتى مطلع القرن التاسع عشر . ولا يجب ان نفتش فيها عن حساب عملي بل عن جملة من 
١‏ راصات النظرية حول طبيعة العدد الصحيح . 

والكتاب السابع في احكامه الأولى يبحثه يجدداً قِ موضوع الكتاب الخامس ٠‏ اي قِ نظرية 
النسب + ؛ نما فى يتعلق بالنسب الجذرية وحدها ء والكتاب بمجمله ذو شكل قديم وقليل الدقة : ٠‏ دق 
فهو يتمتع » بدون أية حاجة الى برهان ويدون إية مسلمة تفسيرية . ببخصائص عامة » » ختصائص 
المقادير . اي آنه يححثث بصورة رئيسسية طُ بالوجود وبالوحذانية وبالاتتقالية وبتشاركية المجموع . 
وانطلاقاً من هذه الختصائص الإيحائية ومن الصفة السرية في العدد الصحيح » بنيت التبييشات 

وتعير هذه الصفة السرية عن نفسها يقاعدتين اساسيتين ضمنيتين هما: ان الوحدة هي قياس كل 
عددونحت عدد معيزلا يوجيد الا حملة من الاعداد المتتاهية , وبقول أخخر كل تحمل من الاعداد الصحيحة له 
عتصر اصغرمته.ء وهذه الواقعة الاخيرة هي التي تتيح العشتورعلى المقياس 
وهواداة اساسيةفي النظريةالتمهيدية للاعداد. يبدوهنا ,ولآولمرة 
مرتبطا بالتبسيط التقريبي لتسبء كما استمعله لأول مرة أريستارك السامومي 5 06 1151310116 
و«أرخهيدس» . وهو نقطة الانطلاق في نظرية الكسور المستمرة التي سوف تلعب ابتداءًٌ من القرن السابع 
عشر من عصرنا دور من الدرجة الأولى . ونجد قي هذا الكتاب نظرية حول الاعداد الأولى فيا بينبا 
والاعداد الأولى المطلقة. احتفظ بها تعليمنا الابتدائي بشكل مماثل تماماً . وتأي بعدها نظرية قصيرة 
حول المشباعفب الأصغر ا 
الصحيحة ذات التصاعدية الحملدسية » او بقول آاخر انه غخصص للأآسات الصحيحة فى فق الكور 
وهدفه ق التحليل الآخير . لاوم وضع حاللاات التعجدر أ في الحذور ا العالية الرتبة مسواء قي لٍِ العدد 
هؤْ سسة :عل تحليلات مرجزة جداً وغير مفهومة لولم تكن مقوونة برصوم ' ٠‏ كنا يتضمن من جهة أخرى 
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قواعد دقيقة جداً وجميلة جدا مثل القاعدة التي تقرر وجود عدد غير حدود . من الأرقام الأولى المطلقة 
اومثل القاعدة التى تبني الاعداد الكاملة « الاقليدية ». 

الاعذاد اللاجذر بة : الكتاب العاشر هو الأوسع من بين الكتب الثلاثة عشر . 
وفيه14! حكياً. وتتظلب قسراءته من العالم الرياضي الحديث استعناداً جيداً 
وشجاعة اكينذة . ولكن قراءته مجزية . والموضسوع العام هو تصنيف دقيق لللاط وال الأولى 
غمرالحذرية. والنائئة عن تطيسيق الساحات . انطلاقامن طول يؤخذ 
كوحذدة ( وهذه الكلمة الاخيرة ليست ملفوظة ) . وهناك تعبير وحيد باق في لغتنا » كذكرى وحيدة عن 
عمل ضخم : كلمة مزدوج الحدين (8100126) الذي على نمودجه شكل علياء الجبر عندنا مثلث 
الحدود ( عتومضك1 ) ومتعدد الجدود ( 201980106 ) واراد البعفى نية هذا الكتاب الى ثيتيت 
عا 11166 بطل كتاب ( حوار ) و ديالوغ »عناع21310 . واذا كان العديد من الاحكام الابسط 
الموجودة في الكتاب يمكن ان ترد إلى القرن الرابع ٠‏ فيبدو الكتاب في مجمله وكأنه عمل مصمم ودقيق ء 
ثقيل نوعاً ما . صنعه حاذق في الرياضيات . ومؤلفه مفكر دقيق ورياضي محترف » اقرب الى ابسولونيس 
0115| أنررق منه الى ارعميدس . والطرح الاول ١‏ الذي يمكن ان يرد الى « ايدوكس » . هواساس 
طرق الشمول والدقة التي ستتكلم عنبا فييا بعد . وهذا هوالحكم : 

و كميتان غير متساويتان . إن طرحنا من الكبرى قسمأ اكبر من نصفها . وان طرحنا من الباقي 
قسا اكبر من نصفه . وكررنا العملية » فانه يبقى عدد يكون اصغر من ا!صغر مقدار من المقادير 
المقترحه  »‏ 1 ش : 

والاحكام الثلاثة التالية تستعمل حساب ٠‏ الغوريثم 0 اقليدس »: إماء ( اذا كان هناك ميلغان 
قابلان للقياس فيما بينبيا ) من اجا العثور على مقياسهما المشترك الاكبر . وإما ء ( عندماتبدو الألغوريتم 
ع3 طالميراه ".ا غير محددة ) ١‏ لكي تستنتج بان الميلغين غير قابلين للقياس . وبعدها تأي بعض 
الاحكام العامة حول المقادير . وبعد هذ! النوع من المدخل يقتصر البحث على اقسام ( تمسعرروعد ) 
الخطوط المستقيمة . وقياساتها . « سندا للخط المتخد توحدة » تمثل بالنسبة الينا اليوم بالعبارات من 
الشكل التالي هب ل ه//ا حيث ه ول همامن الاعداد الجذرية .. ويدرس اقليدس الحالات 
المختلفة الى مك فها تبسيط هذا الشكل . ويستحخترج منه تصنيقا . 

الفضاء : تبدأمع الكتاب الحادى عشر هندسة الفضاء (ععفمة ".1 عل 1216 060106)) .والقليل 
الذي يُعْرَفُ عن اعمال ارشيتاس 1856إط8. ودايدوكس» توحي بان هذا الكتاب يلخص معارف 
القرن الرابع في هذا المجال مع بعض التعديلات التي حصلت في القرن التالي. 

ومن بين التعاريف الاساسية توجد التعاريف التي تعنى بالكرة وبالمخروط وبالاسطوانة » وهي 
تلجأ الى الحركة . ودوران نصف الدائره حول قاعدته , ودوران المثلث القائم ال:اوية حول احد 
اضلاع الزاوية القائمة » ودوران المسطيل حول احد جهاته . كلها تولد على التوالي واحداً من هنه 
الاجسام . ومثل هذه الاعتبارات الحركية . التي أدخلت من أجل تأمين استمرارية هذه الاشكال ٠.‏ 

.مبعدةتاما من كتب الحيومترية المسطحة . 
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والأحكام الثلائة في البداية هي : « ان قسياً من الخط المستقيم لا يمكن ان يكون على سطح 
والقسم الآخر منه فوق هذا السطح » » « واذا كان هناك خطان متقاطمان . فهبا ضمن سطح واحد 5 
وكل مثلث هو ايضاً في سطح واحدع . « واذا كان هناك سطحان متقاطعان , فان ثقاطعهيا يشكل 
خط مستقيا » وهي زاي الاحكام ] مبيّة بشكل غير كاف . وهي في الواقع جرد بديبيات . ولكن 
يحمل الكتاب - الذي يدرس عفهوم العأمودية ومقهومع التواري في المستقيمات وق السطوح ١‏ ثم 
احجام متوازيات الاضلاع ‏ جيد الصناعة . ومن الممكن ان تلصحظ فيه الغياب المطلق لمفهوم التوجيه 
( مانم لمعه ) وكذلك للمقهوم المجاور له اي التناظر 5(506)516 . 


ويدرس الكتاب الثاني عشر المساحات في الدوائر وإاحجام الاهرامات والمخروطات والاسطوانات 
والكرات . وهذه الدراسات تقتضي استتخدام الوسائل اللامتتاهية الصفرء وهي .بحسب شهادة 
د ارخميدس » الصريحة » تعود الى ٠‏ ايدوكس » .والاحكام المدرجة لاتعطي تربيع هذه المساحات او 
تكعيب هذه الاجسام الصلبة بل تكتفي بايراد نسيها : ١‏ ان الدوائر فيها بينها هي بنسية مربعات 
قطرها ءء ١‏ وكل موشور 615606 ذو قاعدة مثلثة يكن ان يقسم الى ثلاثة أهرامات متساوية فيا بينها » 
«والكرات. فيها بينبا هي بنسب ثلاثة اضعاف قطرها » . 

ومن اجل اقرار التوازي بين حجمين . نبين ان الأول لا يكون اكبر ولا اصغر من الثاني وتقنية 
التبيين تقوم على هأ يسميه الحيومتريون المناطقة من القرن السابع عشر بالشمول . وبالاستنفاد . وهذه 
الطريقه المشرّعة بالحكم الأول من الكتاب العاشر تدل في التحليل الاخير على ان الفرق بين حجمين ع 
اذا كان موجوداً يكون اصغر من كل فرق معين 

الاجسام «الاقلاطونية»: مخصص الكتاب اثالث عشر وهوالجميل جداً 
والتقنى جداًء بكامله «للبوليدرات» (2065]ان8) الخمسة أومتعندات 
الأورجه الخمسةالمتتظمة المعروفةمن «افلاطون» . وفي القرن الثاني قبل 
عصرنا اضاف هي بسي كليس 1105161625 الى , العناصر ' 15 اكتابا رابسع عشر 
يتناول المقارنة , بين العشريني الأوجه وذي الاثنى وعشرين وجها المحبوسة ضمن نقس الكرة . ويعترف 
الكانب في المقدمة أن هذا الموضوع قد عوج من قبل أريستي 6156م ومن قبل ابولونيوس 
5ناصهام مث . وقد اضاف البيزنطيون كتاباً خامس عشر مخصصاً للاجسام الافلاطونية . ومستواه 
متواضع . والقسمان اللذان يؤلفانه يبدو الأول وكأنه قد كتب في القرن الخامس من عصرنا والآخر في 
عصر متاخر أيضا . 

الكتب الصغيرة او الضائعة: ان تأليف اقليدس لا يقتصر على العناصر وحدها وجدول الكتابات التي 

تعزى أليه واسم . وبعض كتبه وصلت الينا. ويعضها الآخر ضاعت بكاملها تقريبا. نذكر من بين هذه 
الكتب الكتب ذات المتحى النظري ‏ وف مقدمتها «لمعطيات» ك5ع20006آ1 وهو نوع من التمة 
لكتاب العناصر انما بشكل اكثر تحليلا. ويتضمن الكتاب 94 حكيا. الأولى منها تقرر بعض الخصائص 
المتعلقة بالمقادير النسبية » او بالتزايد اللنسبي . أي بلغتنا الحاضرة . تبحث في خصائص الدالة الخطية 
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الطولية ( عكنةءهنط ومتعده ) . والأحكام التالية » يغلب فيها الطابع الجيومتري . تبحث في 
الاشكال المتشابية » كيا تبحث في تطبيق السطوح اي في حل المعادلات من الدرجة الثانية » وتبحث في 
الدائرة . والكتاب يغلب عليه الطابع الابتدائي القوي . 

ولكن الأمر بحلاف ذلك فيا يتعلق بالكتاب الضائع الذي يبحث البوريسمات ( 65م,وه8 ) 
( في الهندسة الأقليدسية : قاعدة غير كاملة . . . ] . وقد احتفظ بابوس بوصف غامض توعاً ما لهذا 
الكتاب . وانطلاقا من هذه الشهادة . حاول بعفى الرياضيين المعاصرين امثال و#رويرت سمسول 
15001 وميشال شارل 123:15 اعطع11 1 اعادة بنائه ., عل أساس ان كل الأعمال من ذات النوع 
تتميز بطايع افتراضي ظاهر . ولكن يبدو من الثابت . نوعا ماء ان اقليدس حل في الكتاب الضائع 
عدة مسائل ذات علاقة بالجيومتريا الاسقاطية ( ©2770[6©1197 ) وبنظرية الخطوط الاغتراضية ء كيا كان 
يعالجها الرياضيون في النصف الأول من القرن الماضي . ونجد في هذا الكتاب بشكل خخاص قاعدة 
ديزارع لاع حول .عات الإقترانية (عنوتعمأودمه1]) , وقاعدة « بابوس » حول المسدسات 
المحبوسة ضمن مخروط مت عط الى خطين مستقيمين ( أي متحول ) . هذان الحكمان يلعبان منذ نهاية 
القرن التاسع عشر دوراً اساسياً في الجيومتريا الاسقاطية . وسوف نشير فيها بعد الى كتابين آخرين 
ضائعين . كتاب حول المخروطات وكتاب حول الاماكن فوق سطح ما . 

11 ار خميدس 


ا ريدس ولد في سيراكوس 26156 الإ وفتل سنة 212 عندما استيحت مديته على يد الروماتن ١‏ 
وكان عمره على ما يقال 75 سنة . وعدا عن كتاباته الرياضية اشتهر د ا ريدس » باختراعاته الميكانيكية 
وبدفاعه الحكيم عن وطنه . اما لائحة كتاباته التي وصلت الينا فتتضمن » مُرتبة » ما امكن » بحسب 
تواريحها : 

1 الكتاب الأول : في توازن الطوح . 

2 - مذكرة حول تر بيع ( البارايول )ز ع1م6ةعة28 ) [ القطع المكاقء : ( المورد ) ] . 
3 الكتاب الثاني من ٠‏ توازن السطوح» . 

4 الكتابات حول الكرة وحول اللاسطوانة . 

5 كتاب اللوالب الحلزونية . 

6ه كتاب أشياه المخروطات وأشاه الأكر . 

7 الكتابان حول الاجسام العائمة . 


قياس الدائرة 


وه اليدان او الحلية ©1608/11م 
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10 كتاب إلى آراتوستين #8هغ)18:3]05 حول ٠‏ الطريقة » وهونوع من الوصية العلية حيث 
يكشف حزئيا عن سر اكتشافاته . 


وهناك مجموعة من الفرضيات (5ع1.1312) مترجمة عن اللغة العربية وهي بشكلها الراهن مزورة 

. ولكتبا تتضمن احكاماً فخمة ولكن بدائية . متعلقة ببعض اعماله الضائعة . 

ويعطي « بابوس » قدراً من التفصيلات جول المتعددات الأوجه الثلاثة عشر ء نصف المنتظمة » 
والتي يعود ابتكارها الى ارخيدس . ويُعزَى اليه ايضاً كتاب هبجائي ٠‏ مسألة الثيران ؛ , التي تؤدي الى 
الملعادلة غير المحددة ء ذات الاعداد الصحيحة : (1 ع نر 494 4729 - :76) حيث لاهي من 
الارقام الاكثر قابلية للقسمة على 9314. ونحتاج » لكي نكتب في ترقيمنا القيم الصغري » من الاعداد 
المطلوية 8 الى 4 صفعة من كناب تمه 11020 سدم ويتضمن 2600 رقا في الصفحة ' ولا يعطيى 
ارخميدسى إلا عنوان المسألة . 

الطريقة بقة : يعتبر كتابه الى «ارتوستين»» حول «الطريقة» والذي عثر عليه فقط سنة 4.1907 ٠‏ مشتاح 
أهم إكتثافات َ ارغيدس » ويفضل هذه الرسالة 3 وسنداً لترتيب مذكراته 4 الموضوع بعد استعمال 
المقدمات » يمكنتا ان نتمثل تقريباً مسار فكره . 


كان متآلفاًمع قوانين الستاتيك العملية ( يجب ان لانتسى ان« سيراكوس » كانت طليعة التقدم 
التقني ) . فقبل بوجود مركز ثقل نوعي بالنسبة الى كل جسم وازن . وني الكتاب الأول من كتاب 
توازن السطوحء. حاول اعادة تكوين منطقية هذه القوانين انطلاقاً من عند ادن من القواعد . وقك 
برز موقفه الرياضي هنا . وم يطبق عموماً الرياضيات عل التقنية . بل بالعكس كانت التقنية همي 
ملهمة اعماله النظرية . وبعد ان وضع قانون العَتَلَةٍ انتقل الى دراسة مركز الثقل النوعي في الرسمات 
المسطحة الاكثر بساطة » وفي المثلث بصورة خاصة . 

هذه البحوث اوحت له ببعض الملاحظات التى فتحت أمام الرياضيات جالاً من اغنى 
المجالات . وقد اشار الى ذلك في رسالته الى آرانوستين حول مَل قٍسم+ البارابول » » وهو اول مساحة 


نجح في تربيعها بصورة دقيقة : 


يفترض وجود قسم بارابولي © 8 4 قمته 8 نسحب من 4 
الموازي2 ل ؛ للقطر ونسمحب من © المماس 2 © 
ونسحب من 8 المستقيم © 8 فإذا كان 584 موازياً 
للقطر فانه يقطع القاعدة عند « والمنحني عند 0‏ 
والمماس عند 846 ء والمستقيم 8 © عند  3/‏ 
وعرف ارحميدس أن 
عدم << 2016.66 

لال للك - كا عون 

اوايضا أن ابلا لا - 01.160 


ع 


الصورة 27 تر بيع قسم 
البارابول عند ارخيدس . 
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هذه العلاقة اوحت له بوزنةٍ . ننتقل الى 81 فنضع عليها : 16 > 1016 ؛ ثم نضم عند 
20 . هذا القسم يوازن 84 ء. سندا لقوانين العتلة . ولكن كل المخنطوط 7500 تشكل سطح القسم 
البارابولي . وكل الخخطوط 847 تشكل سطح المثلث 02م . وإذا فسطح القسم . الكائن عند ([ ١‏ او 
الذي مركزه النوعي عند 17 يوازي وزن المثلث ماهالذي بقى في مكانه . والذي مركزه النوعي عتد 
6» في ثلث ©1 انطلاقاً من >1 . ومن هبذا مساحة المثلث تساوي ثلاثة أضعاق مساحة القسم 
البارابول . 


في هذا الاستقراء القوي جداً الذي استعمله و ارخميدس » في كتابه لجملة من التربيعات 
والتكعيبات هناك حدثان تجب الاشارة اليههما . الحدث الأول هو استعمال الماتيك في مجال 
الاكتشافات الجيومترية . « وارخميدس » لم يكن محكوماً بمسبقات المتخصص المخلص » وامسك 
بالمقارنات الخصبة بين مجالين ممتلفين من العلم . والحدث الثاني هو تشبيه " مساحةٍ ما يمجموع اقسام 
50111 مستقيمة ؛ وتشبيه الحجم بمجموعة من الاحجام المسطحة و تشبيه المستمر 0011111 
عموماً يمجموع من اللآمتناهيات غير القابلة للقسمة . 


وعندما سلك كافاليري 32921661 في القرن السايم عشر نفس الطريق . ظهرت الطريقة 
خصبة ايضاً . ولكن الايطالي اللبق بقي , الى حدٍ ما اسير ما اكتسبه . ولم ينجح في استكمال تحليله 
الاستقرائى » بتركيبية دقيقة . هذه الخطوة الصعبة . اجتازها ايضاً سابقه 5 ونحن نجد هنا دليلة 
واضحاً على ضخامة عبقريته . 

القطع المكاقء ( البارابول ) او المقبب : - في تربيع المقيب يستبعد ارخميدس . بصورة منتالية 
الصعوبتين . في تبيين أول ؛ احتفظ بنفس الصورة التي تضمتها كتابه الى ارأتوستان 6مغطاكم)ووط » 
ولكنه لم يفكك ( يجزئء ) جزء البارابول الى عدد لا متناهي من المستقيمات . وضمنه هذا الخط ‏ 
وحضنه يسلسلتين هن متوازيات الضلعين . ونقل تحليله عن طريقته في الاكتشاف . وبين عندئذٍ وهو 
يستعين بشمولية ايدوكس (5]198ناة8ءء) 21:00 ان القسم لا يزيد ولا ينقص عن ثلث المثلث . 


أوهذا التبيين الدقيق بقي مم ذلك مرتكزا على مبادىء الستاتيك . ولى يكن ليرضي ارخيدس 
ماما . وعندها قدم تبيينا جيو متريا خالصا . » متبعا خطوة خحطوة التيين الذي استعمله ايدوكس في 
تكعيب الهرم . 


يعشبر 4018 مقطعاً( قسأ ) من مقبب ( بارابول 8386016 ) ء و0)هي نقطة التياس بالنسبة الى 
موازي 413 و(اهي نفطة التماس لموازي © وتاهي نقطة التماس بالنسبة إلى موازي 180 . والمثلث 
6ه والمثلث 8183© المتساويان مساحة كل منيها تساوي ثمن المثلث 8 :)له . 


1 1 فقد 
أما السلسلة + ...+ مرج نه + 1ذات الحد كد نحن نستعمل اللغة الحديثة ) » فقد 
ين و ارغيدس ) ان القسم لا يمكن ان يكون لا اقل ولا اكترمن اريعة اثلاث امثلث 4830 . 
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صورة 28 ترييع المقب من قبل ارخيدس 

ويبحث الكتاب الثاني من « توازن السطوح » عن مركز ثقل الجاذبية في قسم المقب 

( السارابول ) . والتبيين ينقسم فيه الى عدة ازمنة . وهو مؤسس عل تضمين نفس القسم 

( الاعمعء5 ) نفس السلسلة من المثلثئات . كما هو الخال في التربيع الحيومتري . فقد تقرر اولا ان 

مركز الثقل واقع على قطر القسم . وذلك بتحليل عقلاتي مبني على الشمول . ويدل الاقتراح الخامس 

يما بعد انه » ( أي المركز ) اقرب الى القمة من مركز الصورة المرسومة في الداخمل (ع195651) . والتبيين 

هنا رائع انه » مع بعض قواعد الكتب الحسابية لاقليدس . احد الامثلة الأولى المشهود لها بتحليل 

استقرائي كامل بواسطة البرهان التراجعي ( هذا اذا شاء المتعنتون المعاصرون ان يسامحوا اليوئانيين 

لانهم لن يضعوا تبييناتهم حسب الاصول ) : وعند ل يُبَرَهَنٌُ على ان المسافة بين مركري الثقل يمكن ان 

نصَعْر بمقدار امشيئة . ثم ان مراكز القسمين + قاطعي البارابول يتقاسمان القطرين بنفس النسية التي 
حددتها القوانين بك 


الكرة والاسطوانة : في كتابه الى ٠‏ اراتوستين ٠‏ بِينْ ارخميدس كيف مكنه الستاتيك ان يجد علاقة 
الكرة بالاسطوائة المحيطة . ويضيفه : 


مِنّْ تفحص هذا المطلب وردت اليئا فكرةٌ ان السطح ف كل كرة يساوي اربعة دوائر كبرى من 
دواد ئر الكرة . وبالفعل افترضت 03 بما ان كل دائرة تساوي مثلثا قاعلته حيط الدائرة وارتفاعه شعاعها, 
فان الكرة تساوي تخروطا قاعدته مساحة الكرة ة وارتماعه الشعاع » 


وقد خنصص الكتاب الأول من الكتايين حول الكرة والاسطوانة لإقرار هذه النشنائج بشكل 
دقيق . وهذا الكتاب هومن اشهر كتب ارخحميدس : وهو يبدأ بنص القواعد التالية : 
1 الخط المستقيم هو الخط الأقصر الذي يجمم طرقيه . 


2- من بين خطين مسطحين محلدويين يجمعان بين نقطتين معيتين واقعتين ف نه نفس اللجهة من 
خط الجمع . واحدهما ميط بالآخر يكون الخط المحيط هو الأكبر . 


3 وكذلك بين السطوحم ذات الحدود نفسههأ 3 واذا كانت هذه الحدود مسحطة 8 قالسطح هو 
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الاصغر . 


4م من بين مساحتين محدودتين يئة بنفس السطح ء واقعتين من نقسى الجهة بالنسبة الى هذا 
ل" احدهما يغلف الآخر يكون | المغلف هو الأوسم مساحة . 
و خر هو الاوسع 


ان مسلمة ارخميدس هى كم ذكرناها اعلاه . 


وبعد ا رخميدس ومندذ العصور القديمة تؤ خل القواعد 1 و 3 كتعريف لللخط المستقيم وللسطح ء 
ومنها معلا التعريفات المعزوة الى هيرون الاسكندري (ع2502برعاخ :12 هم 116 ) . وإبتداءً من نشر 
كتب « اقليدس » من قبل كامبانوس 850888115) في القرن الثالث عشر عَرّف الخط المستقيم في اغلب 
الاحيان بانه اقصر طريق . خاصة في التعليم الفرنسي . 

ويستنتج الجيومتري . مستنداً على المسلمات الخمسة السابقة » وباستدلال لطيف عن طريق 
الاستنفاد (مه!!كناقط«آ ) أن المساحة الجاتبية لمخروط او لاسطوانه مستقيمة اكبر من مساحة 
هرم أو موشور محوط 1151 مساحته» ادنى من مساحة هرم او موشور محيط . من هنا تقدير المساحات 
الجانبية في المخروط وفي الاسطوانة القائمة؛ تقدير؟ يعبر عنه بمقارنة مساحات الدوائرء وليس بواسطة 
صيغ أو قوانين تستعين تستعين بالحسابات . مثل هذه القوانين لم تكن قد وضعت في تلك الحقبة الا في مجال 
الخيوديزيا 60 او الهندسة التطبيقية. وقد احتفظنا لمدة طويلة. في تعليمنا الابتدائيى يمسار 
الاستدلالات المؤدية من هنا الى مساحة والى حجم الكرة. ْ 

ويعالج الكتاب الثاني من كتاب ٠‏ الكرة والاسطوانة » مختلف المسائل بحسب طرق الجبر 
الجيومتري . وعندما يتعلق الامر بالعثور على كرة من نفس حجم مخروط او اسطوانة معينة . فإن 
ارخميدس يرد المسألة الى دمجج متوسطين نسبيين بين طولين معينين . وسوف ترى فيما بعد بقليل » 
ابولوئيس 5ناز108ا0م]ى في الكتاب الخامس من كتابه و المخروطات » يتصرف مثل ١‏ اريدس 6 
وما لا يضيفان اي تعليق ٠.‏ ويريان ان ادخال المتوسطين هو مسألة تاقهة معروفة من الجميع تماما . وهما 
لا تمان كثير أ بالا تحل هذه المسألة بواسطة المسطرة واليركار ‏ 

والمعلومات الاكثر دقة المتوفرة لديئا حول هذه المألة الشهيرة قدمت لنا ضمن تقسير ايتوسيوس 
كناكت10قا2 لكتاب ارميدص . 

لقسمة كرة بواسطة سطح ذى قسمين احجامهما ذات علاقة معينة , يقترح الفهندسي في| بعد 

قسمة الخط 48 عند نقطة 76 بحيث تكون العلاقة بين “اشوطول معين . مساوية للعلاقة بين سطح 
معين ومر بع (7183) او 20132 : ثم ع وم : عت . 


8 3 ل 


وهوريعد بمعالحة هذه المألة الجديدة فيا بعد . ويشرح بأنها عموماً ذات « تحديد هاو 


101011520 . ولكن لا شي ء باق من العمل الموعود به . وسكوت ارحميدس جزئياً مغطى من قبل 
ايتوسيوس » الذي ذكر عدة حلول بواسطة تقاطع. المخروطات ومن هذه الحلول حل يعتبره مأخوذا 
عن أريدس »2. 
ومع ذلك وتجاه المناظرات القائمة زمن دا رخخيدسهبين رياضبي الاسكندرية ء» وهي مناظرات 
بقي منها صدى في مقدمة ابولونيوس ؛ ومنها نتساءل هل أن ارخميدس قد تفادى هنا مقاطع المخروطات ؛ 
وفضل عليها تقنيات مثل الميول كدهةنة نذاءه1 او م الانحرافات » . والتي وقعت بعذه في النسيات . 
ويشير ارغيدس جدداً الى هذه المسألة في كتابه حول الاشكال المخروطية وحول الاشكال 
الكروية . وفي ايامنا تترجم هنه المسالة ينمط واسع جدا من معادلات الدرجة الثالشة . اما المطلب 
الاخير فهو حالة من حالات ال 101058506 او و التحديدات » . 
وهذ!ا الافتراض يقرر انه من كل الاقسام ( 5682116215 ) الكروية ذات المساحة الواحدة يعتبر 
قسم نصف الكرة حجيا اقصويا لهسرلدةكة . 
اللاجسام المخروطية والكروية : في الكتاب الذي عنوانه : وفي المخروطيات 
والكرويات » نرى يروز ثلاثة اجسام جديدةفي حالة النوران . الجسم الكروي 
ويتولد بدوران جسم بيضاوي على أحد محاوره . ويكوك مسطحاًإذا كان 
مور الدوران هو اصغر محور . ويكون مستطيلا فق الحالة المعاكسة . اما ا جسم المخروط دو الزاوية 
الواسعة المتفتحة فيؤ تخد بدوراتن فرع من ٠‏ القطم الزائد : ( الاييربول )عاوطىعملا11 حول المحور 
العرضي » ويعرف المخروط القائم بدوران « قطع ناقص » «بارابول» حول محوره . ويقترح ارخميدس - 
( الذي يعطي . في كتابه الى اراتوستين 2521050886 , العلاقة بين احجام هذه الاجسام وبين 
احجام المخروطات بواسطة احدى اساليبه الستاتيكية . والذي يعين مواصم مراكز الثقل ٠‏ في اقسام 
المخروط المستقيم . ونصف الكرة . وفي القسم الكروي . وقسم مشبه الكرة ومشبه المخروط ذي 
الزاوية المتفتحة  )‏ هنا مقارنة الاحجام بواسطة الجيومتريا الخالصة . 


وترتدي طريقته مظهراً يقرها بشكل عجيب من الحساب التكاملي الحديث . فهو يدخل 
الاحجام التي تتطلبي الدرس ضمن سلسلتين من الاسطوانات . السلسلة الأولى متكونة من 
اسطوانات محبوسة ضمن دائرة والسلسلة الثانية من اسطواتات حيط بدائرة . ولما كان الحجمان 
الاحماليان لا يختلقان فيا بينها الا بمقدار اختلاف حجم الاسطوانة الاخيرة » فإن هذا القرق يمكن أن 
يصغر بقدر المشيئة . ولإنهاء التقييمات ( التقديرات ) يستعمل ارخيدس اللامعادلات الثالثية 


11 + م 1 دم 
3 2 


ل 31 
> ثم 4... 14+44+94 >2 > م +... 24+34 +14 > 2 


وبالإجمال يمكن القول انه قد أورد في هدا !لكتاب ذكراً لفهوم المتكامل المحدد . وطريقته الستاتية 
أوحت له يميد التفكيك الى طبقات متوازية . وهذا المبدأ حرر من كل اعتبارات غريبة على الهمندسة 
وهو مدموج من جهة مع حساب ( الغوريثم ) السلاسل العددية التي قدمها له تراث الأعداد 


الرياضيات الخالصة والرياضيات التطبيقية 331 


المجازية » وه ذا المبدأ يأخذ من جهة اخرى عن طريقة الاستنفاد الايدوكسية: 0وع1*هلناظ البنية 
الدقيقة الي تومن له كل قوته الإقناعية : 
الاجسام العائية * 5 الكتاسب الأول حول الاجسام العائمة يضع أ ريدس اسس الايدروستاتيك 
عداو 0121ل 11 . ويلخص لاغرانج 13853186 في كتابه ٠‏ الميكانيك التحليي :6 , هذا الكتاب 
تلخيصاً جيداً 8 : ويضع ارخيدس هنين المبدأين اد يعتبر هما من مبادىء التجربة . ويؤسس عليهها كل 
نظريته : 
اس ات طبيعة السوائل هي ببحيث ان الاقسام الأقل انضغاطاً تطرد من قبل الاقسام الااكثر 
اتضغاطا 3 وان كل السسم هو دائا مكبوس بكل 0 العامود المتمجاوب معه عاموديا . 


2 ان كل ما هو مدفوع الى اعلى بواسطة سائل يبقى مدفوعا بحسب الخط العامودي الذي يمر 
في مركز ثقله . 


ومن المبدأ الأول يستنتج ارخميدس اول ان مساحة مطلق سائل تضغط اجزاؤه نحو مركز 
الأرض ٠‏ يجب إن يككون كرويا ‏ حتى يكون السائل في حالة توازن . ويعدها يبين ارخميدس ان الجسم 
الوازن بما يعادل حجمه من سائل عمائل يهب ان ينغرس فيها تماما إذء اذا نظرنا الى هرمين متساويين 
من السائل المفترض انه في حالة توازن حول مركز الأرض ١‏ فافرم الذي لا ينقرس فيه الجسم 
الأجزئياً » يضغط بصورة اكير من الهرم الأخر على مركز الأرض » او بشكل عام يضغط فوق سطح 
كروي مطلق نتخيله حول هذا المركز . وقد أثبت بنفس الطريقة أن الاجسام الاخف وزناً من وزن 
حجم مساو من سائل ما . » لا تمكن ان تنغرز الا للى الحد الذي يكون فيه القسم الخارق قد احتل مكان 
حجم من السائل يعادل وزنُه وزن الجسم باكمله . ومن هنا يستنتج هاتين القاعدتين في 
الايدروستاتيك . أن الاجسام الاخف وزئا من احجام متساوية من سائتل غطست فيه هذه الاجسام 3 
قهي تدقع من أسفل إلى اعلى , بقوة تعادل زيادة وزت السائل المتغير مكانه , عن وزن الجسم المغطس ء 
وان الاجسام لاكثر وزناً تخسر في السائل قسمأ من وزنها يعاهل وزن السائل المحرك » ٠‏ 


ويستهما ل ارخميدس في] بعد مبدأء الثاني لكي يقر قانون توازن الاجسام العائمة . فيييئ ان كل 
قسم من كرة انقب من حجم مساو من الماء ع اذا غطس » يجب بالضرورة. ان بتمركز بحيث تكون 
قاعدته اخقية . ويرئكز تيينه على إبراز أنه اذا كان السطح متحدراً فوزن العقسم الخارجي من السائل 
المنظور والمعتبر متمركراً في مركز ثقله التوعي . والدفع العامودي للسائل المعتبر أيضأ وكأنه متمركز في 
مركز الثقل التوعي للقسم الغاطس ( هذا الوزن وهذا الدفع ) يعملان دائماً على جعل الجسم يدور الى 
ان تصبح قاعدته افقية , 


وني الكتاب الثاني يطبق ارخيدسي نفس المبادىء على توازن قسم في ٠‏ شبه مخروط مستقيم » » 
او بحسب التعبير ا حالي في قسم من « شبه بارابول » في حالة دوران . ومن المقبول ضمنا منذ بداية هذا 
الكتاب ان سطح الماء هو سطح افقي وأن الاعمدة هي مستقييات متوازية .ان الزخرفات حول 
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موضوع جديد والتي تشكل هذا الكتاب ليس ا اية فائدة . انها مجرد تمارين جريئة وانيقة وضعت 
لارضاء المؤلف وقراءة القادرين على فهمه . 

اللوالب. 3165تذم5 15 : بخصص كتاب اللوالب لدراسة منحتنى محدد من الناحية الحركية 
ويسمى لولب ارحميدس . وكل القسم من هذه المذكرة المتعلقة بالتربيعات » معالج وفقا لنفس 
العقلية السائدة في كتاب « اشباه المخروطات » وأشباه الكرات . وتحديد خطوط المماس يستحق الوقوف 
عنده » لأن المؤّف » بهذا الشأن هو اقدم معالجة للحساب التفاضلي . 

وبالنسبة الى الرياضيين اليونانيين » يتكون المنحنى من تحرك نقطة . وهناك مكل مضر وب بمناسية 
تعريف اللولب. وهناك امثلة اخرى مقدمة بواسطة تربيعية هيياس 185مم111 او 
دينوسترات ع21905:86] وبواسطة المروحة الاسطوانية لابولونيوس 05ا701101[م8 . وتجد 
من ذلك مثلا في القرن الرابع , في الحل الذي قدمه اشيتاس 8101/1845 لمسألة المتوسطين المتناسبين مثل الحل 
الذى يذكره لنا ايتوسيوس نان 0106 مندا لشهادة ديوجين لايرس 28606[ عوغوه101: «استعمل 
«ارشيتاس»»؛ اول من استعمل الحركة في الخلول وني الأوصاف الهندسية» . 

صحيح ان المخروطات قد عرفها ابولونيوس 5ناأهه1اورة وكاأنها اقسام مسطحة في مخروط ء 
ولكن هذه المساحة محددة مسيقا بالحركة الدائمة لخط مستقيم . ومن جهة اخرى . وفي كل النصوص 
اليونائية المعروفة يعتبر النحني المطح. 3 أو جزءا من الحدود بين منطقتين من السطح ,» احذاتما 
الصورة ء لا يمكن ان تت تتضمن إلا اقسام امن مستقييات ء لا مستقيسيات كاملة وغير تحددة وهذا 
السطح هو على العموم يجال محدودب . 

ان المماس على المنحني في احدى نقاطه هو خط مستقيم غير محدود يمر في هذه النقطة ولكنه 5 
يبقى , على الاقل في جوار هذه النقطة خارجاً عن الصورة . ومثشل هذا التصور يتطلب . ليس فقط 
تبيين وجود عماس للمنحني . عند نقطة . بل يتطلب فوق ذلك إثيات اوحديته ان امكن . وهذا القسم 
الثاني من التبيين يقوم على اثبات ان اي خط آخخر غير اماس . يمر بنقطة التياس . يدخل داخل 
الصورة . والرياضيون الثلاثة اليونان الذين عالجوا المسألة والذين وصلت الينا كتاباتهم : « اقليدس ٠»‏ 
بالنسبة الى الدائرة وابولونيوس بالنسبة الى المخروطات . وارحميدس بالسية الى اللولب . تقيدوا هذا 
رابقه 


نقد اهتمت العصور القديمة بالمنحنيات اليسرى ء ولكن لا نمتلك اي نص يلمح الى مماسات 
مثل هذه المنحنيات . [ التي تقع في اكثر من سطح ] . 

ويسكت اريس عن الت ليل الذي اتاح له العثور على مماس لَوْلّبِه . آلا ان القسم الدقيق لا 
يكمن هنا في هذا التحليل بل في التركيب الذي يعرضهعرض معلم , 

ومن السهل تسيا اثبات كون المستقيم المفترض انه بماس ء واقعاً خارج الصورة . انما من 
الاصعب اثبات أنه الوحيد الذي يمتلك هذه الخصوصية . والتحليل الارخحيدي مهلل سااءءة ؛ 
بالغ الاناقة والجمال الجيومتريين . ولكن الرياضى الكبير كعادته يطلب الكثير من قرائه . ولكي يثبث 
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مطلبه فهو يستبدل مسألة تجاوزية بمسألتين جبريتين من درجات اعلى من الدرجة الثانية . وهذا ما 
يسميه بالحشورات ( 41085هادعرع س1 ) ء» وهي حالات خاصة من النوزيس ( ولكناءل8 ) - وهنا 
يترك قارئه . ذلك ان متناقشة هذه المائل تبدو نافهة في نظره وقد اخذ و بابوس » عليه ذلك 5 ولكن 
من السهل ارضاؤه ء بابدال هذه المسائل . بدورها . باخرى من الدرجة الأولى ٠»‏ وهذا ما تفعله اليوم 
عادة في الحساب التماضلٍ . 

ويعلن ارهيدس قُِ مقدمته النتيجة الاساسية لدراسته : و اذا كان هناك مستقيم ماس للولئبي 
عند طرقه الحاصل قٍ المقام الاخير. واذ؛' اقمنا على المستقيم الذي دار وعاد الى مكانه . عند طرقه 
الثابت خطا عامودياً حَتّى يلقي بالمماس . اقول ان المستقيم المجرور هكذا الى التلاقي ياوي محيط 

قياس الدائر 5 : يمكن القول ان رسالة « في اللوليات » ترتبط بالبحورث النظرية حول تقويم حيط 
اذا ئرة وتتعلق الرسالة الصغيرة 9 قياس الدائرة ٠‏ باليحوث العملية المتعلقة بتفس المسألة » وفي هذا مثل 
لحيل حول الحيوديزيا عزوة6لمة8 0 اليونانية + أو الجيومتريا العملية : 


من المعروف ان الدائرة بالنسبة الى المصريين كانت تساوي المريع الذي يعادل ضلعه ل 

القطر . وهذا ب يعني أعتماد قبمة و ي. 356 واليابليون اعتمدوا في حساباتهم الأكثر دقة التقريب 
0 إ( وحسب الترقيم الستيتي ) علا قلتاى6م د56 اوكة. ورغم عدم وجود أي مستند . يمكن 
الظن انه خلال المحاولات المختلفة » في التربيع » اضطر اليونان الى اعتماد اعداد قريبة من الرقمين 
الابقين وان تقريبها كان جيداً الى حد ما . ويدل الكتيب الارخحميدي . في مطلب اولى » انه بالنسية 
الى الدائرة تتساوى مسألتا التربيع والتقويم وبصووة ادق » اثبت بطريقة الاستنفاذ ان الدائرة نساوي 
المثلث المستقيم الذي احد اضلاع الزاوية القائمة فيه يساو ي الشماع, والضلع الأخر يساو ىٍِ عبيط 
الدائرة . والمطلب الثاني يبين انه اذا كان محيط الدائرة ياوي ل 3 من القطر قان الدائرة عي ؟ 9 َك من 
مربع هده الدائرة ٠‏ والمطلب الثالث ي* يثبت أخيراً انه بكل دقة وف المال الاخر. يقم حيط الدائرة بين 
,ل دمن القطرء اي ان هذه القيمة الاخيرة البسيطة جداً هي تقريب بالزائد » وعدم اليقين هو 
ادن في معظمه من لي 

ونقطة الضعف في المنطق الرمزي اليوناني اي فن الحساب والتي تقع في القرن الثالث هي عدم 
وجود كسور متهجية . في القرن الثانٍ استعا نالفلكيون بالكسور ه الستينية » البابلية ‏ فأمنو! لهذه الاخيرة 
استمرارية شبه مطلقة . لاننا ما نزال نستعملها لقياس الزواية والوقت . وقد قام ارخميدس في هذا 
الكتاب باجراء حساباته مستعملاً فقط الكسور العادية . 

وقد قام بذلك كعادته , عادة المعلم الماهر . و دون أن يقدم أي تفسير تفصيلي . وعلى 
هذا . ودونما اى حذر ».اعتمد كقيمة 3/االقيمة الزائدة يذْوالقيمة الناقصة 555 وهذان الكسران 
ممتازان لامها اختزالات من ١/3‏ الى كسر مستمر . 

الترقيم آريثر ع؟نهه6ءى والرسالة الاخيرة التي يتوجب فحصها هي الأربنير #كفهة76ة10, ونتعلق 
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بالمنطق الرمزي للاعداد الصحيحة او الترقيم. لقد استعمل اليونان اسلويين في كتابة الاعداد. الاسلوب 
الأول . هو النظام الاتيكي عناوة1ش , المسمى احياناً بالميرودي 8عذهه:6ط وكان شبيهاً بالنظام 
الروماني الذي استمر حتى ايامنا . 

فالحروف 34 ,7 ,11 ,لش ,11 ,1 تساوي على التوالي 1 ,5 ,10 ,100 ,1000 ,10000 . أما ما تكتبه اليوم 
1 ,14 ,50 ,2541 فكان يكتب عموماً : 


تححمد أثا| عدر أدأ :1111 ذ : 1 11 


وكالنظام اللانيني المتأخر » لم يكن بامكان النظام « الاتيكي » والانظمة المشامهة » لم تكن تساعد 
على الحسابات المعقدة قليل . وهذه الحسابات لم يكن بالامكان اجراؤها الا بواسطة الجداول او 
العدادات التى تستعمل فيها الفيشات 

ولكن ربما منذ منتصف القرن الخامس وخاصة ابتداء من القرن الشالث استعمل اليونان فيما 
استعملوا ترقييا مكتوباً حاذقاً ذا موقم نصفي . عشري . مؤسس على المبدأ التاللي : التسعة احرف 
الأولى من الابجدية اليونانية تمئل الاعداد التسعة الأولى ء» وتسعة اخرى تمثل من العشرات التسعة 
الأولى ١‏ والتسعة الاخيرة تمثل المئات الأولى . 

أما الالوف فيبدأ بها بسلسلة الابجدية مع وضع اشارة تحت الحرف الى اليسار . من ذلك مثلا : 

4 مقابل 8 .1000 :100 :10 :1 عقابل هر وم :؛ :© 

أما ال 10.000 فرمز أليها ورمز الى المرياد بحرف - 34 . ومن ذلك ان 40.000تكتب “8اوهذا 
الترقيم تناولته التغييرات المتنوعة عبر العصور . اما الميريادات 2065لا أو عشرات الالوف فيمكن ان 
تفصل عن الالوف بتقطة بسيطة . لي ميوفونت عأمقطام10(] مثلا : 

مثاله ٠‏ 000 069 3 مقابل .2 

واقترح أرخميدس تطوير هذا الام في الترقيم نظرا لقلة سهولة استعماله بالنبة الى نظامنا . 
ولكنه كان كثيراً ما يستعمل في الحسابات . وذلك لكي يقدر على تمثيل الاعداد الكبيرة جدا . 

وقد استطاع التعيير عن عدد يساوي 108:12 اي الوحدة متبوعة ب 800مليون صفر . ودلل على 
اسلوبه بحساب عدد اكبر من عدد حيات الرملٌ الموجودة في كرة الثوابت . وتفرع بهذه المسألة لكي 
يعرض بامجاز واخحتصار النظام النجومي عند اريستارك الساموسي 5 ع(] عبان:821543 الذي 
سيدرس فير] بعد . 

والطريق الذي دل عليه ارخميدس للوصول الى كتابة الاعداد الكبرى جداً لم يتبع . بل فضلت 
عليه طريقة ابسط وضعها ابولونيوس والتي تستعمل تصاعدية بالميرياد . 

واستكمل الترقيم العلمى عند اليونان في علم الفلك . بتبني الكسور الستينية . فكان الاداة الني 
استخدمها كل الحاسبين وخاصة علياء الفلك الى أن تم استعمال ارقامنا المسماة بالارقام العربية . 
وحتي بعد استعمال الرياضيين العرب -ناب المواقع » فقد ظل علبماء الفلك عندهم لمدة طويلة امناء 
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للاسلوب اليوناني بعد ان كيفوه وفقاً لابجديتهمم. اما في الغرب . وبعد قطع العلاقة بامبراطورية 
الشرق ٠‏ نجد امثلة من الحساب مجراة بواسطة الترفيم اللاتيتي المتعب . 


1 . ابولوتيوس قنا لحت لمجم 


عاش ١‏ ابولونيوس اليرججي 4 الجيومتري العظيم قِ اواخر القرن الثالث وبداية الثاني قْ 
الاسكندرية وني افيزا 1886ام8 وني برغام 2672802 وكان مؤلفه الرئيسي « حول المخروطات » . 
يتضمن ثمانية كتب . السبعة الأولى منها ما تزال موجودة حتى الآن ء اربغة باليونانية والثلاثة الباقية 
بالعربية . 

اما اعماله الاخرى . والعديدة جداً ء فتعرفها بشكل خاص بواسطة شروحات باببوس 
كناطمة5 . وواحد منها فقط . وهو الأول عل اللآئحة . وصل الينا ؛ في صيغته العربية . 

وهذه المؤلفات هي : و قم العلاقة » !والصلة . ١‏ قم الفضاء ١  »‏ القسمالمحنده 
« الانحرافات » . و الامكنه المسطحة » ء « الاأتصالات »ثم ١‏ الاوكيتوكيون «م م1.01 »وهو 
كتاب حسابي رمزي يبدو أنه احتوى توضيحاً لنظام ترقيم الاعداد الكبرى. نظامٌ عملي أكثر من نظام 
ارحميدس. . ويبدو انه هو الذي ساد عند اليونانيين . وتعرف أيضاً بفضل ينوس 5ئناه2611) ء كتابا 
حول« البرغي »اوالمروحة الاسطوانية . ويذكر مارات 588218 النيبولى كذامووع 1كابا ١‏ الرسالة 
الجامعة » . يدرس ريا باسلوب انتقادي اسس الرياضيات . وقد بقي منه بعض التتف . اما في 
د شرح » بروكلوس 56105 للكتاب الأول من كتب «٠‏ اقليدس » ء وما في « التعاريف » التي عزيت 
الى هيرون 11622098 . 

حراسة المخروطات : قُْ فصل سابق أشير شير الى بعض التفصيلات التي نتلكها حول بدايات حراسة 
دالمقطوعات المخروطية» 5 مؤلف مانيشم عاتلطلع 6م816 واريستي ع516لث وواقلينس». ودراسة كتب 
ارخيدس تدلنا عل ان النظرية كانت في زمنه متقدمة جداً . وكانت المخروطات تحمل و!بولونيوس 
5ناآنره1أددصث هو الذي ادخل التسمية الحالية ‏ أسماء و مقطوعات المخروط ذى الزاوية اللحادة » او 

( الاليس ). ٠‏ ثم د طم المخروط دي الزاوية, القائمة » اوه البارايول » ثم قلع المخروط دى الراوية 

المفتوحة او « ايبر بول وع501]عمز11 . وقد ردت هذه جميعاً في مبدأ الامر الى قطع المخروط الدائري ٠‏ 
بسطح عامودي على احد مولداته 


تفترض مئلا المخروط د الزاويه الحادة بقمة 5 0 والمحور آم والمولد ذَ5 0 مقطوع بالطم 
اث العامودي عل رذ . من النقطة 384 المأخوذة على القطع الواجب ترسه نسحب 8177 العامودي 
عند النقطة ‏ على السطح 858 أي على القطر 70 من القطع الدائري المار ب 34 وعلى المحور 13يىم من 


القطع الذي يبمنا 
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من المعلوم .انه سنداً لكتاب « العناصر » « لاقليدس »,تتوقر المعادلة : 8.»0م - #ققهم 


ولكن للك : شد ع (21 : 1ج 
و قله : لس عد نالق : )م 
ومنه © *قلة :80.40 ح لو شد “لاس 5 


وكا كان © : للك 2 ح قلف : 82 
فالعلاقة يمكن ان تكتب ايضاً كما بل : 


م :1خ 2 -- 11س . خرر : “للم 


صورة 29 النظرية الكلاسيكية في المخروطات قبل ايولويوس 


لقد اتبعنا خطوة » في هذه الحسابات المسار اليوناني المؤمس على الجير المندسي والذي يعبر عن 
النتيجة بما بل : 


قِ مقطع المخروط الحاد , تساوي لسسية مر بع والمتتظمة مم0 )بالمقارتنة مع المتطيل 
المتكون من الاحداثيتين و ايسيس و( دعكذاءوطكُ ) الراقعتين عل القطر . نسبة مزدوج القسم من 

وعتدما يدرس اليوتاني موقعاً في السطح ‏ يمكنه الجبرٌ الجيومتري المرن حتّى الدرجة الثانية » وعبر 
[ هذا اليوناني ] مثلاً على واحد من المخروطات الثلاثة . ومنذ هذه اللحظة تصبح استمرارية الموقع 
مقررة لأنها ترد الى استمرارية المخروط الدائري المحدد حركياً . 

ودراسة البارابول تدلنا على الدرجة العالية في تقدم نظرية المخروطات في عصر ارخميدس. . نذكر 
ايضا قاعلة القوة (ع0155326اآ) المسباة احيانا في ايامنا نظرية نيوتن والتى كانت معروفة من 
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و السيراكوسي ا رخميدس » . 


الكتب الاربع الأولى حول المخروطات : ينبج « ايولونيوس » في الكتب الاربعة الأولى من 
كتابه المحروطات ؛ ويعمم معارف سابقيه . والمقدمة العامة للطبعة الثانية من كتايه »وهي الطبعة 
الوحيدة التي وصلت الينا تحتوي فائدة كاملة بهذا الشأن : 

« من ابولونيوس الى « أوديم ٠ء‏ خحية . 

هذا كانت صحتك جيدة . وكان كل شميء آخر يبري كيا ترد فنني امس ٠‏ أما نحن فاننا 

نسير جيدا . لقد شاهدتك في الفترة التي امضيتها في برغام عتمدع2ء8 معك . تواقاً الى معرفة اعمالنا 
حول روطت . وارسل لك اذأ الرسالة الأولى بعد ان صححتها . والبواقى تلحق عندما ترضى 
عنبا . انك لم تنس . حسب ما اعتقد . ما قلته لك : هو انني وضعت هذه الرسالة بناءً على طلب من 
الهندسى ٠‏ نوقراط , في الوقت الذي جاء فيه الى الاسكندرية ء وقاسمتا اهتماماتنا . 
وبعد ان اكملنا تحرير الكتب الثمانية » اعلمناه بها حالاً . ولا كان مستعجلاً لأنه كان يوشك ان 
يبحر, قلم نتمكن من استكمالها . بل بالعكس لقد كتبنا كل ما حصل في ذهننا . بغية العودة اليه 
مراجعته قييا بعد . وننشر اذاً هذه الكتب , الآن بعد ان توفر لنا الوقت ء تباعاً بعد تصحيحها . ولكن 
يما ان العديد من الذين نتصل بهم قد عرفوا ايضاً واطلعوا على الكتاب الأول والثاتي ء قبل ان يعاد 
النظر مهيا » واذا نهب ان لا تندهش من التغير الحاصل فيههما . 


من هذه الكتب الثمانية تتبع الكتب الاربعة الأولى مار] ابتدائيا ٠‏ الآول يسوي توليدا 
للقطوعات الثلائة ومضاداتها . [ قدعا الايبربولوقددرسامتبجيامعا » لأول مسرة من قبل 
«ابولونيوس »] . مع خصائصها الرئيسية . والكل معروض بسصورة اوسسع 
وبشكل اكثرتعمييها ماهمو واردي الكتب الاخرى حول المادة. مقا يقطم 
ابولونيوس غغروط اما ء مستقيياًاومائلا . قاعدتددائرية.يقطعهبسطحما]. 
والكتاب الثاني مهتم بالقطر ويمحاور القطوعات وبال ماسات ( 451[/51810165 ) وغيرها من المسائل دات 
الااستعمال العام م او لازم من اجل التحديدات ‏ [ التحديدات او مناقشة المائل ] » وسوف تعرف 
من خلال الكتاب الأول ما هي الخنطوط التي اسميها قطر والخطوط التي اسميها مماور . والكتاب 
الثالث يتضمن عدداً كبيراً من القواعد الفريدة التي تستعمل اما لتركيب المواقع الجامدة واما من أجل 
التحديدات ) وغالبيتها جديد وجميل . ونحن عندما بحثناها كنا عرف أن « اقليدس » لم يبحث في 
تركيب المكان ذي الخطوط الثلاثة او الأربعة بل بعحث فقط في تركيب مطلق لقسم من هذا المكان ء 
وذلك بشكل تعيس نوعاً ما » ذلك انه لم يكن بالامكان اجراء التركيب الكامل بدون ما عثرنا عليه من 
جديد . ويحمدد الكتاب الرابع عدد الكيقيات التي يمكن للمقطوعات المخروطية ان تتلاقى فيها ينها ومع 
حيط دائرة . كها يتناول هذا الكتاب الرابع ٠‏ فضلا عن ذلك » مسائل اخرى لم يعالج اي منها احد تمن 
سبقنا ٠ك‏ يعالم . عد النقاط التي بكن لقطع مخروطي اولمحيط دائرة ان يلتقي فيها قطوعات معاكسة . 

والكتب الاخيرة تبحث في نظريات اكثر تعمقاً : احدها [ اي احد الكتب ] يبحث في تجذير 
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الاأعداد الدنيا 38/4151:03 والاعداد القصوئية51)ة81 , وآخر يببحث 5 التعادل والتشابه في القطوعات 
المخروطية . والكتاب التالي يبحث في قواعد التحديدات » والكتاب الاخير يبحث في مسائل مجددة 
حول المخروطات . وفي الاخير . عندما تنشر كل الكتب . يسهل على من يدرسها 'ن يقيمها بحسب 
ما يرتأي . تحية » ( ترجمة ‏ ب - تانيري ) . 

ويلمح ابولونيوص . في النص السابق , الى الامكنة ذات المستقيمات الثلاثة او الاربعة . ونالت 
هذه الامكنة شهرة كييرة في القرن السابع عشرء ودراستها همي ف اساس هندسة « ديكارت  »‏ وقد 
عرضها علينا « بابوس ٠‏ بالتفصيل : 

و ان سحبنا من نقطة واحدة خطوطاً مستقيمة بزاوية معينة , لملاقاة ثلائة مستقييات معينة 
الموقع . واذا كانت نسبة المستطيل ‏ المحصور تحت خطين من المستقيهات المسحوبة على هذا الشكل - 
الى المربع المستقيم الاخير معينة , فان النقطة تقع في موقع جامد معين الموضع . اي أنها تقع فوق واحد 
من الخطوط المخروطية الثلاثة . ومن جهة اخرى » إذا سحبت المستقييات من زاوية معينة لتلافي 
المستقيات الاربعة المعينة ا موضع ؛ وإذا كانت نسية المستطيل - المحصور تحت خطين من المستقييات 
المسحوية الى المستطيل المحصور تحت المستقيمين الآخرين معيئة » فالنقطة تقع كذلك في قطع 
مخحروطي معين الموضع ٠‏ . 

وتعلمنا المقدمة الخاصة للكتاب الرابع ان هذ! الكتاس يتضمن مادة كتاب وضعه كونوك 
9 .». الرياضي والفلكي من الاسكندرية صديق ارخهيدس . وقد انتقد نيكوتيل عاغ1نع1ل8 من 
سيريق م06 » الذي لا يعرف عنه شيئا آخر » قيمة وفائدة هذا العمل الذى وضعه كوتون 
00 . وتحس هنا بصدى التشاط العلمي الكبر الذي كان سائداً في تلك الحقبة . 

الكتب الأربع الأخيرة : لم يعرف الكتاب الخامس ولا الكتابان التاليان في الغرب إلا في منتتصف 
القرن السابع عشر. والترحمة الأولى اللآتينية لم تنشر عنها إلا في سنة 1662 . ومن عجيب الصدفةء 
ان توصل هويجن 5دعيلان11! الى اختراع نظرية المنحنيات المتجذرة. ويعالج الكتاب الخامس نفس 
المسألة بعقلية مغتلفة جدأ ففى حين توصل الهولندي العبقري الى اكتشافه من خلال بحث رياضي تطبيقي 
توصل اليوناني الى اكتشافه بمناقشة دقيقة لمسألة جيومترية خالصة ‏ وهذا ما اورده مبذا الشأن: «لقد ادخلت 
في هذا الكتاب الخامس مطالب متعلقة بالمستقيمات القصووية والادنوية » ويتوجب عليك ان تعرف 
ان سابقي ومعاصري لم يلامسوا إلا سطحياً البحث ف المستقيمات الاكثر قصراً. واثبتوا فقط ما همي 
المستقيمات المماسة للقطوعات». وبالعكس اتبتوا ايضا خصائصها كمماسات . أما انا فقد برهنت عا 
هذه الخصائص في الكتاب الأول (دون ان استعمل ابذا في البراهين. نظرية الخطوط الاكثر قصرأ). 
وذلك بمقدار ما كنت ارغب في وضعها في اتصال وثيق مع القسم من الموضوع الذي اعالج فيه ايجاد 
ثلاثة قطوعات تحروطية . واردت ان ابرهن انه في كل من هذه القطوعات الثلاثة تظهر خصائص ونتائج 
عديدة وضرورية ذات علاقة بالقطر الاعتراضي الاصليٍ . وقسمت المطالب التي ناقشت فيها الخطوط 
الاكثرقصراً الى طبقات وعالجت كل حالة بتبيين فائق العناية .وربطت ايضاً البحث فيها بالببحث في 
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الخطوط الاكثر طولا لأني اعتبرت ان الذين يعتنون بهذا العلم محتاجون اليها من اجل التحليل ومن 
اجل تحديد المسائل. كما من اجل التركيب. والموضوع » هو واحد من.المواضيع التي تستحق الدرس 
بذاتها» . 


وهذا الكتاب هو واحد من الروائع الرئيسية في الحيومتريا اليونانية . مع الكتاب الخقامس من 
عناصر اقليدس » ومع الرصالة حول المتهجية الى اراتوستين . ومع كتاب اللوالب لارخميدس . وبلغ 
ابولونيوس في « الكتاب » الثاني حول الكرة وحول الاسطوانة احد ذروات الجير الجيومتري .وقراءته صعبة . 
واعتمد ابولونيوس انشاء اتركيبياً دقيقاً . الاان الوسائل المستعملةذات بساطة فريدة ولكنها استعملت بمهارة مدهشة . 
والموضوع هو التالي : جر . من نقطة في سطح . خخطأً عامودياً على تروط ويتم بناء هذا العامودي . 
بتقاطع المخروط المعين مع و خط هذلولٍ » مع « اييربول » متساوي الاضلاع : هو «ايبربرل» 
ابولونيوس . ويناقش الموضوع بعناية . والنقاط الفريدة التي منها ‏ بدلا من اربعة مستقيمات عامودية - 
لا يمكن ان تسحب الا ثلاثة ( اثنان منها يختلطان ) - تبنى باسلوسب يقوم على افتراض انها تتوافق مثل 
مع المعادلة : ثلق(ثة ع “ه) ع تلتزوط) + ختزجم) 


في حالة الآلييس ( اهليلج : شكل بيضاوي ) :.1 .- 


ويستنتج الرياضي العصري من هذا وجود خط هو متجذر المخروط . وم يستعمله ايولونيوس 
لانه لى جد حركة تتيح رصم المنحني . ونشير أيضاً الى الكتاب السابع وفيه نظريتا ابولونيوس حول القطر 
المتزاوجة مع المخروطات ذات المراكز . 

كتب اخرى لابولونوس : حملت الكتب الضائعة للجيومتري «ابولونيوس البرجي؛ الرياضيين في قروتنا 
السادس عشر والسايع عثر والثامن عشر على وصع بناءات تاجحة توعاً هيل وم تعرفها إلآامن خلال ما قيل 
عن بابوس 05ام80آ1 . قي الكتابين حول وقطع الرابط» لاا بد. في حال وجود مستقيمين : مع تقدلهفوق كل واحد 
منهيا: ونقطة تجار حية ع يتو حجنا سحنا خط من هذه التقطة الاخيرة يقطع . ٠‏ قوق الخطين 
المعينين . اجزاءا لها في ما بينها علاقة معينة . وفي « مقطع الفضاء. تبقى المعطيات كما هي » ولكن 
المستطيل المبني على عل الحزئين يجب أن يكون ذا ماحة معينة . ويتعلق هاذاأن الكتابات عموماً بخصائص 
تماصاتية مر وطية والأمكنة الثابتة ترثك بالعكس الى خصائص دقيقة ف هذه المنحنيات ‏ 

إما الكتابان المتعلقان و بالقطع المحدد » فهذفهما بتسب قول بايوس مسائل أخرى من التمط 
الممائل تدخل في ايامنا في الجبر من الدرجة الثائية , وكان الجبر الهندسي اليوناني قايراً تماما على حلها . 

ويتناول الكتايان حول و الاتحراقات »( تلممونةلتاءه1 ) تقنية اعملها ريدس في كتابه حول 


اللوالبف 8 فلو فرضنا وجود خختطين مستقيمين او دائريين ونقطة 3 يسحب من هذه النقطة مستقيم بحيث 
ان المخطوط المعية تقطع من هذا الخط المستقيم جزءا ذا طول معين . ان مثل هذه المسائل الجبوية اذا 
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وضعت بشكل معادلات فاتها ترد تفع في معظمها فوق الدرجة الشانية . وهي بالثالي ويحسب التعبير 
ليونا ججسمات درجة ثاللة وهرجة وابعة أو هي خطية مستقيمة ( فوق الدرجة الرابعة ) . سنداً 
لبابوس ء يبدو ان كتاب ايولونوس يبحث بعضص الحالاات الي يكون فيها التقاطع سطمياً ) الدرجة 
الأول او الثانية ) . 


بافتراض وجود ثلاثة عناصر اخذت من بين نقاط أو مستقيمات أو هوائر » يهدف ( كتاب 
الاتصالات ) الى رسم دائرة تمر في النقط المعينة وتكون هماسة لمستقيمات ولدوائر معينة . واول اعادة 
تكوين لهذا الكتاب جربا فيات 1816لا . 

ويعالج الكتايان حول الاماكن المسطحة الامكنة الهندسية المستقيمة او الدائرية . وبلغة 
جيومترية ة حديثة يلخص قسم كبير من الكتابٍ الاول كيا يلي : تشابه الأوضاع ؛ الانتقال ء الدوران . 
التشابه » والقلب ٠‏ وكلها تحول مكاناً مسطحاً الى مكان آخر مسطح . وقد بين ء اضافة الى ذلك ٠.‏ قي 
هذا الكتاب ان مكان النقط , التي مسافاتها عن خطوط معينة » ( مهما كان عددها ) , لما فيها بينها 
علاقة شبيهة معينة ٠‏ تشكل خطأ مستقياً . يتضمن الكتاب الثاني أمكنة النقط التي يكون فرق مربعاتها 
مساقاتها أو أبعادها من تقطتين , ثابتا ٠‏ أو التي تكون علاقة مافاتها عن هاتين النقطتين معينة » أو حتى 
المربعات التي مسافاتها عن نقاط كثيرة معيئة ولا في مأ بينها علاقة ممائلة . 


17 اطندسة الكروية وعلم المثلئات 


الى جاتب القطوعات المخروطية . يمكن اعطاء الرياضيات اليونانية » فضل انشاء علم 
المخلشات . ولكن التطور هنا كان اكثربطئا . ذلك ان الاداة المدهشة التي هي الجبر الجيومتري هذا. 
التحويل او التحريف اليوناني للجير الرقمي البابلي ‏ اذا كانت مطواعة ومدهشة لدراسة الجيومتريا 
المسطحة . بمافيها دراسة المخروطات ضمناً . الا انها غير فعالة في دراسة الجيومتريا 
الكروية وبنتها علم المثلثات . وكان لا بد من خلق وسائل جديدة . وسوف نرى كيف توصل 
الرياضيون اليونان الى حل هذه المسألة الجديدة . 


الكروياءت ::ادى اكتشاف كروية السماوات والآأرض ءمنذ القرن الرابع الى انشاء علم جديد موعلم 
الكرويات. ويدل كتاب «اوتوليرس»: حول والكرة المتحركة» وكتاب «اقليدس» حول «الظاهرات» 
على وجود اكيدء قي مدرسة« ايدوكس » لكتاب متداول حول الكرة الثابتة . 

هذان الكتابان يضعان » بطر ق بدائية علاقات لا مساواة. بين ازمنة روغ وغر وب اشارات فلك البروج 
وغيره من المطالب الممائلة . وانطلاقاً من هذه العلاقات, تتيح الوسائل البابلية كما استعملها هييسيكلاس 
5ءأءناكم:19] في بداية القرن الثانيء في كتابه المسمى «المصاعد». حسابات فلكية بدائية وفجة. ولكتها 
على كل حال مرضية الى حد ما. 


وهذا يفترض بعض المعارف حول جيومترية الكرة . ويبقى امامنا كتتاب ابتدائي حول هذا 
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الموضوع ؛ وفيه ثلاثة ابواب لتيودوز ع5ملنفط1' » تعود الى مئتي سنة تقريبا قبل المسييح » ولكنبا تنقل 
تراثا اقدم . ويدرس كتاب «١‏ تيودوز  »‏ وهو ابتدائي خالص . ومأخوذ قي يعض ال مواضيع من عناصر 
واقليدس ©»_ الخصائص الابسط لمختلف الدوائر المرسومة فوق كرة . 

والى هذا الحد. اذا كان هناك كرة ء ولو بدائية ايضاً ‏ لا يوجد علم مثلئات . في هذه الاثناء 
تشعر ببيدايات هذا العلم الجديد عن ارستارك علا0:ة]15:ث . وفي كاب ارنير عمازةممعم 
و لأرخحيدس » ولي علم النصريات ( الأوبتيك ) 6هاوة]م0 المنسوب الى اقليدس + وف التربيعية 
سترات 21005]5816] الوارده عن « يابوس *» . وبصورة خاصة تلاحظ فيها مطلبين نصير عنهيا في أيامنا 
بما يلي : ( اذا كان الصفر أصغر من المجهول الذي هو اصغر من نصف بي:/2/< > ه >> 0 غان فتحة 
الرَاوية ( سينوس ) قناطا5ك *#:عر تكون تنازليه . والدالة طماس ©#: # تكون متصاعدة , 

الاسقاط الستيريوغر افي عنانةاانوهع5)660:يعزى ايضاً الى ابولونيس كناذه9!!هم4 اكتشاف الاسقاط 

«الستيريوغرافي» (او الترجيل) للحرء فوق سطح . وهناك مطلب ف كتابه الأول حول المخروطات يُعِدء عل الأقل 
لهذا الاكتشاف » فيعد مفتاحه ء وهو اكتشاف يعزوه سينوسيوس 5926851005 السيرينى 201806 )الى ايبارك 
#ناومةمم:83 المتأخر قليلاً عن اليه ري الكبير. والاسقاط الستيريوغرافي ا والتسطيحي استعمل في بناء هذه الآلة 
المدهشة التي هي الاسم ولاب ع85]:0188 ( اسطرلاب ) المسطح الذي حفظ لنافيلويون 
وناهمه11طا© من القرن الخامس من عصرنا .عنه وصفاء وان العرب قد استعملوه يعد اليونان . وتحمل 
قطعة من الجهاز اسم العنكبوت . وهذه حجة لرد بناء الجهاز واختراع النظرية الى ابولونيوس بالذات . 
ويضيف فيتروق علالا1]آلا مبذا الشأن بعد ان عزا الى « ايدوكس » اختراع ساعة رقاصة تسمى 
عتكبوت .؛ انه سنذا للبعض جب عزو هذا الاكتشاف الى اسولونيوس . ومهيا كانت بارعة نظرية 
الاسقاط الستيريوغرافي . فهي تعتبر اليوم حالة خخاصة في الانقلاب في الفضاء. وهي لا تغني عن 
الحساب . 

ولكن بناء جدول بخطوط الدائرة. وهي آلة اساسية في علم المثلشات . يعزى الى 
اييارك عدان1همم111 . نحن لا تعرف الكثير عن الااسس الي بي عليها هذا الحدول . ولكن هناك 
مطلب ف « معطيات » اقليدس وهو المطلب 93 في الطبعات المشكوك بها » رمما كان قد استخدم فيها . 
وعلى كل حال يتيح هذا المطلب تبرير بناء جدول بالحيوب ( سينوس ) قدمه الرياضي الحندي عاريابها 
امن ررم قٍِ بداية القرن السادس من عصرنا . ونحن ما نزال على كل حال قٍِ مال الافتراضات 
القوية . ولكن في اواخر القرن الأول من عصرنا » وصلنا مع مينلاووس 846061305 الاسكندري الى 
البراهين الأكيدة . 

ما قدمه مينيلاووس ودع ه16 : كتب هذا القلكي الذي اجرى ارصاداً ف روما سنة 98 ب 
م كتابا ضاع حول حساب الاوتار مؤلفاً من ثلاثة كنب هي «الكرويات» (أو الأكر) وصلت الينا بفضل 
التراث العربي. 


(©) الستمريوعرافيا : من تصوير الاجسام الملبة عل سطع مستو . 
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يتضمن الكتاب الأول من ١‏ الكرويات » كل الحيومترية الأولى غير الاقليدية » وذات البعدين » 
كا يتضمن الجيومترية الكروية . وبرز قيه الدور المميز الذي لعبته الدوائر الكبرى ,دور يشبه دور 
المستقيمات قِ السطح . وحددت فيه المثلثات الكروية المسماة مثلثات السطوح وهي رسوم ذات 
كلانه اضلاع .ونجد قيه ايضاً مختلف حالات التساوي بين هذه المثلنات . كا تجد فيه العلاقات 
اللامساواتية بين اضلاعها او زواياها . وفيه لا بميز السيمترية او التناظر عن التساوي او التعادل . 
اما الكتاب الثاني فهو اقرب الى علم الفلك الخالص . والكتاب الثالث يتضمن علم المثلثات 
باسم مينيلاووس 846061205 الأول يتعلق بالسطح والثانية تتعلق بالكرة . 
نفترض مثلاً مسطحا :©4186 مقطوعاً بالقاطم 121487 . وتحت تعابير تختلف قليلا عن تعابيرنا . 
ننص القاعدة على ما يلٍ : .1ه + .81 - (للم + 021) (084) + 1384) هذا المطلب الاول من قاعدة 
المعترضات (173597152165) ربا يرد الى كتأب « بوريسم 4 (1"01550©5)لاقليدس . واستعياله من 
قبل « ميتيلاووس » من اجل اقرار المطلب المائل حول الكرة يجعله هنا مفيداً وخصباً . 


وإذا كان ©18ه الآن مثلثاً كروياً ٠»‏ و.[14 !قوس دائرة كبيرة ء يقرر الجيومتري اليوناني : الوتر 
ه21 + الوتر 218 > الوتر (ه20 + الوتر 21800) »ا ( الوتر 28467 + الوتر 2148) . 


يستنتج « مينيلاوومس » في كتابه نتائج عديدة من مطليه الذي سوف يبقى طيلة غدة قرون مفتاح 
الزاوية في علم المنلثات ٠.‏ هذا العلم اليونان 3 الذي لن جد أسمة المستمر من اليونانية إلا في فجر 
القرن السابع عشر من عصرنا . ش 


صورة 30 قاعدة مينلاووس للسطع 


ما قذمه بطتلموس :ان البناء المحفوظ بصورة فضلى في علم المثلثات الهليني نان 1أكاوة11611 موجود 
في الفصلين 9و 1] من الكتاس الأول من «التركيب الرياضى»وستتاكس 56ة)0ل59 مائماتيك» أو ه المجصطي ١‏ 
عأقع عار مه لبطليموس 1 وهواكتابت من النصف الثاني من القرك الثاني من عصرنا : 
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هذا هو مطلع الفصل التاسع : ه تقدير المستقيمات المحبوسة ضمن الدائرة . ولسهولة 
النطبيق . سوف نبني الآن جدول بقيم هذه الستقيمات . فنقسم حيط الدائر ة الى “360 . وكل 
الاقواسٍ في جدولنا تتضاعد يمقدار نصف درجة دانم 5 ونعطي لكل من هذه الأقواس قيمة الوتر الذي 
يحمله . مُفتَرضين ان القطرمقسوم الى 120 قسما . وسنرى بالاستعهال . ان هذا العدد هو الاسهل 
تطبيقاً » الذي يمكن اختياره . وسوف نثبت _بدءاً ‏ » وبواسطة عدد( هوالاصغر )من القواعد التي 
لا تتغير. كيف يمكن بناء طريقة عامة وسريعة للحصول على هذه القيم . ولن تكتفي بالجدول الذي 
نأخذ منه هذه القيم دون ان نعرف نظريتها ولكن سوف نسهل ادوات وضعها موضع التجربة والتاكد 
منها » وذلك باعطاء طرق او مناهج البتاء . اننا نستعمل عممما الترقيم « الستيني » حتى نتفادى 
مضايقات الكسور . وف عمليات الضرب والقسمة تأخذ دايئ) النتائج التقريبية » بشكل يجعل ما 
نهمله » غير معيق اومانع من الصواب ؛ . ( ترجمة ن هلما ) (1288ة11.ل8) . 

وبعد اعطاء بناء انيق ‏ مرتكز على التتائج المعروفة في عناصر « اقليدس » - . لاضلاع المخمس 
او العاشري » المتتظمين المحيوسين من الدائرة . يحسب « بطليموس » هذه الاضلاع فيجدها على 
الشوالي سبعين جزءاً و'32 و”3و37جزءا و”4و”55 . ويعطي ايضاً اضلاع السدامي اللمتتظم والمربع 
والمثلث المتساوي الاضلاع 1 

وليذهب بعيداً ع يقرر . وفقا لاسلوب بفي كلاسيكياً . المطلب الذي ما يزال تحمل اسمه . 
حول الرباعي الوجوه المقبب المحبوس : « ان حاصل ضرب المعترضين يساوي مجموع حاصل ضرب 
الأاضلاع المتواجهة » . وهي قاعدة ريما ترجع الى «ميتلاووس» ورعا إلى اعلى . وبعدها اصبح بامكانه 
حساب وتر القرق ( بين ) او مجموع القوسين المعروقي الأوتار » ثم وتر نصف القوس المعروف وثره . 

« هذه القاعدة تستمخدم للعشور على غالبية الاوتار الاخرى الممدودة ( من تحت ) وذلك باخذ 
انصاف الاقواس المعينة . . . ولكن سوف نجد بالحساب ان الوتر المحدود التحتى من درجة ونصف 
( اونصف ) يتضمن الى حد قريب جداً : جزءاً واحداً /4 3و ”15من الاجزاء التي قطرها يضم 120 
وان الوتر المؤلف من ل + 1 يتضمن صفر جزء و '7هو"8 ) 1 


ولما كان لا بد من اجل حساب الوئر المؤلف من درجة وأحدة , من اللجوء الى الالحاق 
والاستكيال فقد بين « بطليموس » بقضامة المطلب المعروف عن « اريستارك » وعن « اقليدس » والذي 
يرد باللقة الحديئة الى التأكيد ان و جيب » ( سيئوس ) كا + 26 هو دالة متناقصة من القوس . وعندها 
نبين بالمقارنة بالاقواس من درجة ونصف ومن أ +1 من الدرجة ؛ ان الوتر من حرجة واحلة هو 
بآن واحد ادنى واعل من جزء واحد و/2و”50 , وإذا فهذه القيمة هي التي سوف يعتمدها بطليموس . 
وللتثبت من صحة هذا الحساب تمائل طول الوتر بطول القوس ونضرب ب 360 كي نحصل عل 


مفيط الذائر ة . ونجد بالنسبة الى # القيمة التي اختارها بطليموس وهي 3و “قو"30 ( أو 3 + رد 
+ ) وهي قيمة تساوي تسرياً الرقم الذي تعنمده وهو (8.1416) .. وهذه القيمة ذات اعتبار 
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بحكم انبا افضل تقريب ل 17 عندما يراد استعمال ثلاثة مواقم ستينية فقط . 

وله وسائل عامة ودقيقة من اجل حساب الحداول . وهذا العلم مخصص بصورة ححتصرية بالكرة حيث 
مستعمل الى اقصى حد قاعدة مينيلاووس . وهذه القاعدة تبت الدور الأولي لي لوتر قوس وأحد 
عادي بل لوتر القوس المزدوج وهي . تحضر لظهور جيب ( سينوس ) القوس . والعيب الاساسي في هذا 
العلم المثلثاتي انه لا يبرز بشكل كاف اللوغاريتمات الأساسية . ولكن الاساس ققد وضع .ان التابعين 


7_الحيوديز يا والميكانيك : هيرون الاسكتدرى عتعلسعوعلة*صوخكل؟ 


قبل ان ندرس مظهراً اخيراً من الفكر الخلاق عند الرياضيين اليونانيين وهي رياضيات 
و ديوفانت » ع1324ام1010, نشير الى الاعمال الاكثر هيدا في الرياضيات التطبيقية مبتدئين باعمال 
هيروك الاسكندري 

هذا المؤلف المهم جداً بالنسبة الى تاريخ الميكانيك والفيزياء ويصورة خاصة التقنية هو ايضاً 
شاهد جدي بالنسبة الى تاريخ خ الحيوديزيا او الجيومتريا التطبيقية . وكان الحساب العلدي او 
اللوجيستيك والحيوديزيا كو ٠‏ كما في كل وقت . القسم الاوْلي في الثقافة الرياضية . وقد وصل 
الينا ادب ضلكخم حول الجيوديزيا من مصادر بيزنطية عموماً ٠‏ تشكل المجموعة المسماة بالمجموعة 
الميرونية . 

والعمل الاصيل عند هيرون الاسكندري هو اكثر تشريفاً من حمل هذه المجموعة . فالحقبة 
التي كان يعيش فيها هذا المؤلف ظلت لمدة طؤيلة غامضة جداً . ولم تكن تقع بيقين الا بين 150 
ىَ . م والسنة 350ب مم . في هذه الحقبة الى مدتها اربعة قرون اختار العديد من المؤرخين كبداية ها 
تواريخ مختلمه جذا في اغلب الاحيان . الا ان هيرون قدر المسافة بين روما والاسكندرية بواسطة 
رصدين لنفس الكسوف القمري . اما و . نيجباور اءنذ62عهناءك8 .© فقد حددها . سنداً لكسوقف 
القمر الحاصل .منة 62ب. ماي انه تجعلها في القرن الأول من عصرتا ١‏ ويجعل بالتالي هيرون 
معاصراً ا لمينالاوس 516561315 , اما هث ط]قت11 فيعتيره من اواخخر القرن الثاني اي معاصراً )2 تقريباً 
ولديوقانت » . 


كتاب الماتر يلك 8464531086 :ان كناب الحيوديزيا الثابت بانه لميرون لم يعترعليه الا سنة 1896 . والباب 
الأول فيه مخصص لقياس السطوح المستقيمة اوالمحدودية .والباب الثاني مخصص للاحجام ‏ والباب الثالث 
متخصص لسائل قسمة السطوح او الاحجامء ضمن نسبة معينة وتحت مختلف الظروف. وكل باب مسبوق 
بتمهيد . اما المسائل فمرتبة وففاأ لترتيب متدرج . وكل واحدة من هذه المسائل يتضمن نصها معطيات 
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عددية وهذا امر غريب عل التراثٍ الاقليدي . الا ان التبيين قد تم على أساس خطوط الرسمة ء اما 
الارقام فلا تتدخل في التبيين الا عرضا . وف غالبيه الحالاات يرد التبيين المألة الى قضية محلوئة . وبعدها 
يأتي تركيب يتعلق بالمعطيات العددية » تركيب يدل على نتمة الحسابات التى يجب اجراءها للوصول الى 
النتيجة المطلوبة . والتبيينات تفترض معرفةة عناصر ٠»‏ اقليدس ٠‏ » التي لم تذكر بصورة صريحة . إلا 
ان « هيرون » بالنسبة الى المسائل البسيطة يتبع مسار مستقل . والمسائل التي تتجاوز « العناصر» او 
التي هي غريبة عنها » تستند الى احكام او الى طرق يعود بها المؤلف ٠‏ بوجه عام الى « اقليدس وايضا 
الى ابولونيوس 0818015 1أهمة والى ديونيسودور 101021500016 بالنسبة الى حجم القالب والى جداول 
الاوتار. 


ومن بينالنتائجالأكثر بروزاً قاعدة ترجمتها فيايامنا الصيف التالية[» -- م)[8 - م]© - م)م//ا - 8 
والتي تعطى صساحة امثلث منداً للاضلاع . وهنا. وبعكس ماجرى عليه جيومتريو الحقبة 
الكبرى . لا يتراجم هيرون امام حاصل السطحين . ويجب ان لا نسى انه يشتغل على اعداد . هي 
قياسات المقادير . لا على المقادير بالذات . فضلاً عن ذلك ان التميين الآنيق جدا والمخصص فذه 
القاعدة يبدو وكأنه تبرير جيومتري مرتجل وليس طريقة يقة منبجية للابتكار ٠‏ ويمكن ان نتساءل : هل 
الاكتشاف هو من صنم الجسية الذين اتبعوا حساباً عندياً ومسارا شبيهاً بالمسار الذي تبعه في ايامنا 
بالنسبة الى نفس المسألة » وفقاً للحساب المموه اي الجبر . اننا تشاهد عندئطٍ احياءٌ لتيار كامل من 
الرياضيات . تاريخه غير معروف بشكل جيد . ويعود الى التقتيات البابلية . وهناك مظهر آخر مهم في 
كتاب الماتريك عناو846 » موجود في الباب الثالث » ويتعلق بقسمة المساحمات ونجد فيه مسائل 
مثل هذه : اقسم بنسبة معينة مثلثاً بواسطة مستقيم صادر عن القمة ثم بخط مستقيم موازٍ للقاعدة او 
منبئق من نقطة معينة قوق ضلع معين الخ . وهذا القسم من الكتاب . وفيه يذكر المؤلف « قطع 
المضاء » « لابولوتيوس » » فيه مشابهات كثيرة مع « قسمة السطوح او المساحات » ؛ وهو كثتاب ضصغير 
ينسب الى « اقليدس ٠»‏ . وهناك مسائل مشابمهة موجودة سابقاً عند البابليين كبا هي موجودة عند 
العرب . وعند الغرببين من القرنين 13.12 » وعند ترتاغليا #ذاع131138 في القرن السادس عشر ء» وقي 
الكتب الابتدائية حتى ايامنا . ويقدم كتاب الماتريك مثلاً خصاصاً في الاستقرارية » سواء في المواضييع 
المختارة ام في استثمارها . ويمكن الظن بأن طرق تطبيقٌ المساحات . وتقنية الجير الحيومتري عند 
اليونان » كلها قد نشأت في هذا الوسط المتواضع . وانفصلت عنه لكي تعطي روائع اقليدس 
وارحيدسى وخخاصة روا ع ابولونيوس . 


كتاب الميكانيك: ان اول كتاب في لميكانيك وصل الينا هو «المسائل الميكانيكية»المنسوبة 
الى أرسطو ؛ . وهذه المسائل وان لم تكن من عمل الستاجيري ©5381 مباشرة » فهي منيثقة عن 
واحد من تلامفته المباشرين . ويعتيرها ب تانيري 2.1388629 وكأنها قد نشأت في محيط ستراتون 
اللامبساكي عنالوة5تمة.] ع0 مهغ3م)5 . ويعرف الكاتب كيف يطرح بمهارة مسائل دقيقة مثل مألة 
( دولاب ارسطو) المشهور لمدة طويلة ء ولكنه غير موفق في الحلول التي يغدمها . اذتد حل اعتبارات 
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ميتافيزيكية في اغلب الاحيان . في تحاليله . ولكنه رغم عثراته الحزئية يتوصل الى وضع عدة مبادىء 
اساسية مثل مبدأ العتلة او مبداً متوازي الاضلاع في السرعات . 

والطريق الذي اتبعه ارحميدس مختلف تاماً . كما رأينا ذلك عند تحليل كتبه : ودون ادخال 
الميتافيزيك » انه ينطلق وفقاً لكيفية رياضية دقيقة » على اساس ميدأ مراكز الثقل ؛ المتخذ كأساس 
لستاتيكه , ( 513110106 53 ) 


ومن اهم مؤلفات «هيرون » . هو بالتأكيد مؤلفه المسمى « المميكانيك » . ويتضمن ثلاثة 
كتباء ونقضية اليوناني قد ضاع في معظمه » ول يبق منه الا اجزاء في الكتاب الثامن من ١‏ مجموعة ؛ 
بايوس ؟تامم23 . وهذا الكتاب الثامن . بالنسية الى المجموع لا يعدو ان يكون حاشية . 


ولكن العمل الاصيل عند هيرون محفوظ في ترحمة عربية لقسطا بن لوقا 2ونآ ا[ 568نا0) 
( توفي سنة 912 ) . وقد قدم البارون « كارا ديقو »<لدة 0617 8118) سنة 1894 ترجة فرنسية له 
موجودة في المجلد 2 من كتاب ٠‏ اويرا 208658 » طيرون مع ترجمة المانية . 

ويتضمن الكتاب الأول مسائل هندسية وحركية اكثر نما هي ميكانيكية : دحرجة الدوائر . 
وبصورة خخاصة « دولاب أرسطو » . اعادة صنع رسمة مسطحة , أو مجسمة ضمن تسبة معيتة . بناء 
متوسطين متناسبين . ولكن نجد فيه ايضاً متوازي الاضلاع . للسرعات كما عند ارسطو ء ثم . حول 
الحركة الافقية . نجد ملاحظة تذكرنابصورةمسبقة يغاليلي 01116 . وعلى السطح الافقى . جسم في 
حالة السكون . ولوضعه في الحركة . لا بد من توجيه قوة اليه . هذه القوة هل جب ان تكون متناسبة 
مع ورزن الحسم؟ كلا . مها كانت صغيرة » انها تستطيع ان تحركه . ولإثبات ذلك يفترض هيرون 
الجسم كروياً ان اقل انحدار في السطح يكفي لتحريكه يحسب اتهاه الانحدار . 

ونجد ايضاً » في هذا الكتاب دراسة للسطح المنحدر ء دراسة خخاطتئة حتياً ولكنها في جمييع 
الاحوال . اعلى من الدراسة التي يقدمها بابوس كلامم23 ( الكتاب 8 المطلب 9  )‏ وهناك تصحيح 
خفيف يكفي لحعلها لائقة بارخخيدس 806 2طااعءك , اذ تبدو وكأنها ذكرى تحرفة من اعماله . 

ويعالج الكتاب الثاني الآلات الخمسة اليسيطة : الملماف . العتلة . البكرات الزاوية ثم اللولب 
بدون نهاية . يقول هيرون ان هذه الآللات كلها مؤسسة على مبدأ العتلة . ولكنه في الواقع يردها الى 
ثلاثة ميادىء محختلفة . قالسية الى الملفاف والعتلة . يتبع ارخميدس ( توازن السطوح ) ويذكره . اما 
البكرات فيردها مباشرة الى شد الحبال والى توزيع الحمل على عدة حبال متوازية . اما الزاوية 
واللولب . ويعتبر هذا الاخير كزاوية ملفوفة فوق اسطوانة فيلجاأ بشأنها الى ميدأ آخر 

ويتتهي الكتاب الثاني بمسائل عديدة مأخوذة عن « ارسطوه . محلولة بشكل جيد نوعاً ما . ثم 
بنظرية حول مراكز الثقل مأخوذة عن ارخيدس . اما الكتاب الثالث . فموجه بصورة واضحة تحو 
التطبيق العمل . ويصف وهيرون » فيه الطرق المستعملة فعلا لتبحريك الاثقال في هندسسة البناء ثم 
الضاغطات اللولبية . 
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ويكفي مثل كتاب الميكانيك لاثيات وجود تراث ميكانيكي مستمر منذ بداية الحقبة اطلينستية 
عناوتأدتدةلاة21 . وهذا التراثةيمتزج ويختلط ؛ بصورة اكيدةمم التراث التقني عند المهندسين ؛ وععو 
يرد الى ازمنة مغرقة في القدم . وهو مزروع . بالنسبة إلى الحقية التي ندرسها باسياءع ظام . مشل 
كتيز يوس كنالطزوة1) وفياون البيزنطي 31[ ع0 وماتطط ٠‏ وفيتروف ]ار وهيرون »؛ .ولكن 
دراسة هذا التراث وهذه الاعمال عند هيرون تدغل في باب تاريخ التقنيات اكثر ما تدخل في تاريخ 
العلى. 21 
3 


في ميدان السمعيات . وبعد عمل «ارسطو غْزين » » قلما يوجد لديتا غير كتابين مهمين 
يستحقان الذكر . الأول في مطلع الحقية الهلينتية عنا5]10زه116116 وعنوانه « قسمة القانون » وهو 
منسوب إلى اقليدس عل1إتناط . والكتاب الثاني منسوب الى « بطليموس » وعنواته : أطرمونيك 
015 تتلية1] , 


والكتاب الاقليدسي القصيرجداً يدخل ضمن تراث رياضي مفتوح على علم النك « الاستروتوميا» 
« لايدوكس ؛ . وقد ازدهر . في الفيزياء » بصورة خاصة منل نهاية القرن التاسع عشر من عصرنا : 
قالرياضي حين يوضع امام ظاهرة اوجملة ظاهرات غير مفسرة يصدر فرضية اوعدة فرضيات محتملة نوعاما . 
ثم يطور بدقة النتائح الرياضية هذه الفرضيات . فان هي شرحت ٠‏ اوبحسب التعبير اليوناني ان هي اتفدت 
الظاهرات . فإنه يعلن عن رضاء . أما إذا تناقضت مع ظاهرات جديدة , عتدها يعاد النظر في فرضيات 
الإنطلاق . 

وفي الكتاب الذي ندرسه تبدو الاطروحات كا يلي لا يصدر الصوت إلا اذا كان هناك 
حركة 2 وارتفا ع الصوت يزداد بازدياد عدد الحركات , او عدد الصدمات المحدثة في زمن معين ٠.‏ واذأ 
فالصوت مركب من اجزاء متميزة . والمقادير الخفية للها في| بينها نسب عددية جذرية . وقد يكون بين 
صوتين تناسق او تنافر . وهناك نسب بسيطة يعير عنها بكلمة واحدة ! المضاعمات او« فوق 
الخصوصيات » . ونحن نفترض ان هذه النسب تتوافق مم التناغمات . وتتبع النتائج الرياضية 
البدائية » انما الائيقة » هذه المقدمات . وني القسم الاخيرمن الكتاب . المخصص للآلات ذات 
الوتر » يفترض ضما ان عدد الذبذبات متناسب عكسا مع طول الور المتذبذب . 


ويعتير كتاب هرمونيك ع نا 11010 لبطليموس ع روة انآ مؤلفاً أكثر كمالا . وهو من 
ثلائة ابواب . يعرض وينتقد وبشرح النظريات الموسيقة المتدوعة . وينتهي بتأملات سيكولوجية 
ومقارنات صوفيه » حول و« تجانس الخرات ». وهذه الشروحات الاخيرة ذات العلاقة الأكيدة 
بالنظريات الفيتاعورية والافللاطوبية حديرة بان تقارن بالافكار التنجيمية لذى مو نمها . 


(1) راجم في هذا الحلدء. دراسة ج بوجي ناءناقع8 .ل رص 384 - 385) , راجم انها تاريخ التقنيات العام (م 
تومامس كتصيدة" .11 . ظوام ١‏ باريى . 19652 . راجم الفهرس . 
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نشير أيضا الى مؤلف ثانوي ولكنه مقروء جدا ومشروح . وهو كتاب هرمونيك لنيكوماك من 
جبراسا ه5قع0615) عل 1162019380116 . 


1 البصريات والمناظر 
في الحقبة الهلينية وفي بداية الحقبة الاسكندرية صدرت عدة نظريات فلسفية اكثر مما هى علمية 
حول الضوء وحول الرؤية ”!2 . وفي هذا المجال . كانت الكتب الرئيسية الحلينستية واليونائية ‏ 
الرومانية الى حفظت هى اوبتيك اقليدس وه كاتو بتريك 0310[1510106)؛ هيرون » : « وكاتو بتريك » 
اقليدمس المزعوم ( رما كان تيون الاسكندري ) » واوبتيك بطليموس . من هذه الكتب الاربعة الابرز 
هوالاول والاخير . 


ويالنسبة الى كل هؤلاء المؤلفين ترصل العين اشعة بصرية تنتشر بخط مستقيم وبسرعة عظيمة : 

ومنذ فتح العين . يذكر هيرون 1161008 , تشاهد النجوم الثوابت. ولاثرى إلا الااجسيام المضيمة او 
المضاءة بأشعة ضوئية . وهذه الاشعة الاخيرة تنتشر سثل اشعة الابصار ء بخط مستقيم ولكنها يجب ان لا 
تخلط بها ؛ وفي رأي اقليدس ان الاشعة البصرية التي تخرج من العين لا تشكل مخروطاً مستمراً ولكتها 
تفصل بعضها عن بعض . وهذا يتيح تفسير حدة اليصر او القدرة الانفصالية . والشيء لا يمكن ان 
يُرى بصورة كاملة بنظرة واحدة . بل فقط بعد ان تغشاه النظرة . وكل الاشعة البصرية لها تفس 


ا انطلاقاً من هذه البديبيات الاساسية التى ترتبط بالتراث الافلاطوني . هناك نتائج رياضية يمكن 
استمخلاصها عندما نكون قد وضحنا اننا نحكم على ضخامة شيء ما ؛ سنداً للزاوية البصرية الى نراه 
من خحلالما . وعلى هذا فقد بنى + اقليدس » عليما منظورياً .. يجب ان لا نخلطه بالعلم الذى تكون في 
أوروبا عل يد الرسامين الايطاليين في القرن الخامس عشر : واذا كان المنظور الحديث هو اسقاط 
مركزي لسطح او لفضاء على سطح . وان هو اقتضى رصداً بعين واحدة وجامدة . فعند اقليدس . 
بالعكس لا يوجد لوحة ء والقوانين المحصلة هي نوعية خالصة . فاقليدس يعلن قواعد عريضة 
يتوحب على الرسام او مصوّر المشاهد ان لا يتجاوزها لكي يحصل على الاثر المطلوب » إلا ان هذه 
القواعد ليس لما اية صفة جامدة . وبهذا الشأن إن جذور علم المناظر الحديث يجب ان تبحث في 
الاسقاط التسطيحي الذي تكملناعنه اعلاه وني علم المزاول اوالساعات الشمسية ؛ اوفن الساعات 
الشمسية , وكلها لم يصلنا عنبا اي كتاب متبجي لسوء الحظ ء بساستناء الكتاب التاسع من علم 
المندسة المعمارية « لفيتروف 7310076 » . وهذه التقنية قد تميت من قبل اليونانيين وهى بالتأكيد 
احدى المصادر التى تنبثق منها نظرية القطوعات المخروطية . 

كتابالبصريات «لبطليموس» (اوبتيك) ان كتاب اوبتيك لبطليموس غير معروف منا الا عبر 
ترجمة لاتينية لاوجين ءعاغوناظ امير صقلية في القرن الثاني عشر. وهي ترحمة غامضة مأخحوذة عن 
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مخطوطة عربية محتزأة . 

وتختلف فرضيات الاساس قليلا عن فرضيات « اقليدس » . فالعين ما تزال ترسل ايضاً اشعة 
بصرية مستقيمة ذات سرعة كبيرة جد » ولكن المخروط البصري يستمر ول يعد خافيا وبفضل هذا 
الارسال يتوفر للعين فضلا عن الاحاسيس 'المختلفة التى يعترف فا بها اقليدس . اللاحساس 
بالمافة . 


ويعرض « هيرود ثواتين الاتعكاس وكذلك « بطيموس وتيون » . وييررها الأول عميداً 
الدرب الاقصرء. وهو الدرب الذي لخأ اليه فرمات 1617134 في القرن السابع عشر ليدرس 
الانكسار. ويوضح بطليموس ان الشعاع اليصري النازل » والصاعد هما ضمن نفس السطح . وان 
زاوية النزول تساوى زاوية الانعكاس ؛ وان الصورة ترى عند التقاء الشعاع النازل بعد تمديده . مع 
العامود النازل من الشيء على السطم المماس للمراة عند نقطة الانعكاس . 


والانكسار يشكل موضوع دراسة منهجية من قبل بطليموس الذي يشير بعد كليو ميذ 
0160:0206 الى وجود الانكسار الفضائي والى الضلالات التي يمكن ان يِِرّها هذا الانكسار في 

نفس السطح 3 دذامينا الزود والاكسار غير متاوتين . 8 اما ام الصو قترى عند التقاء الشعاع النازل 

و سمو ١ع‏ بالية الى الاتكامس او الاتكسار - يدثر 1 بطليموس 434 تجارب رصد و يستخدم جهازا 
بيطا ولكنه عبفرق 8 ىا نشر ثلائه جداول اإنكسار متعلقة بائتقالاات عبر هواء ‏ ماء 3 هواء ‏ زجاج 3 
ماء ‏ زجاج . وتعطي هذه الجداول زوايا الانكسار بالنسبة الى انحدارات تنتقل بمقدار 10 درجات 
ومن صر الى 80 درجة . والقيمة الثابتة للفوارق الثانوية ( 30دقيقة ) تدل ان هذه الفروقات 
امكن حسابها بشكل منهجي انطلاقا من قياس او قياسين تهربين أو اكتر 8 وهي ند خل ( أي 
الحداول )» ضمن الخط الجبير للحداول العدديية الموجودة قِ غتلف المجالاات : استرونوميا 
©0001111ش .؛ جيوديزيا ©0600651) , منذ البابليين . ومن المبالخ به القول عتها بانها مماولة لليحث 


عن فانون فيزيائي . فالادوات الرياضية اليونانية لم تكن غنية بشكل كاف لتبلغ هذه المرتبة ٠‏ 
1 الحساب الفيثاغورى الحديد . الحر : ديوقانت عاممطصمتط 


نيكوماك عناققصومءعةؤل ونيون الازميري عدولزة52 ع12 1116011 عرفت الفيثاغوريه . التى بدت 
وكأنها قد زالتمنذ القرن الرابعق . م. بعثا ني بداية القرن الثاني من عصرنا . وهي فلسفية اساساً. إلا انهاذات 
فائدة رياضية بفضل كتابين . الآول هو المدخل الى الحساب 411111111016 لمؤْلفه نيكو ماك الجيراسي 
3 1120113116 (إحوالى السنة 100). ومند العصور القديمة عرف هذا الكتاب الصغير نجاحا 
كبيراً جداً. ١‏ اذ يستطيع طالب الفلسفة ان يجد فيه حاجته من المعارف_الحسابية النتي كانت تشكل قسأ 
من الثقافة العامة . وقد شرح هذا الكتاب باعتباره كتاباً كلاسيكياً حت الايام الاخيرة من الامبراطورية 
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البزنطية» ثم ترجم الى اللاتينية من قبل أبولي المادوري 84203056 ع0 ع6اناملة . وقد نقلته حاشية 
وضعها له بويس ه808 الى القرون الوسطى . واعتبر حتى عصر التبضة وكأنه الممثل النموذجي للعلم 
اليوناني . ويعالج كتاب : و عرض ما هو مفيد لقراءة افلاطون : لتيون السميرني ع0؟لإدم5 عل 0م158 
( الازصيري ) ( حوالى 130 ).. موضوع الحساب والموسيقى وعلم الفلك . ورغم ان هذا الكتاب 
ابتدائى الا انه له قيمة رياضية اعلى من قيمة كتاب نيكوماك 280120113010 . 

ديوفانت عامقطممغ12: وكا بدت لنا قجأة افضل كتب «اقليدس* ووأرحميدس» 
ودابولونيوس». هكذا بدا أنا كتاب «الحساب» «لديوفانت»» دون امكانية توضيح كل التيار الرياضي 
الذى يعتير هذا الكتاب نبهايته . 


فقد بددثت حسابات هذا الكتاب عامقية عَاماً قبل الاكتشافات الجديثة حول العلم البابلٍ . 
واليوم اصبحت البنوة ثابتة واضحة . ولكن من الاسراف المؤسف أن لا ثرى الاسكندري الا ناقلة 
يعيدا عن التقنين في ميز و بوتامياء 161250801431111 . فالانشاء التحليلي الواضح عند و ديوفانت و خاص 
به ويبقى حالة فريدة مطلقة . في كل الادب الرياضي القديم باستثناء رسالة ارخميدس الى 
« اراتوستين ؛ وبعض مقاطع من « بابوس » . ان الحقبة التي عاش فيها ديوفانت الاسكندري غير 
معروفة . ولا تحدد بيقين الا بين السنة 150 ق.م. واللسنة 350 بٍ.م. الا ان غاليية المؤ رخين 
يعتقدون . مع بول تنيري لمعصهة 1 أنه . ان الحقبة التي ازدهر فيها قريبة من منتصف القرن 
الثالث . وفي الكتب الثلاثة عشر التي ربما شكلت في الاصل كتابه الرئيسي . وصل الينا منها منتة 
فقط . وهذه هي مقدمة الكتاب الأول : 


ومع العلم . يا سيدي المحترم ديونيسيوس 05للمه210 ٠.‏ يأنك موهوب ف فن العشور على 
مسائل في الاعداد . فقد قمت بعرض لطبيعة وَلْقَوة الاعداد . مبتدئا بالااسس الى تقو م عليها 
الأشياء ‏ 


وقد تحدث ان تدو المادة | صعب ثما هى . لانها ما تزال غير معروفة » وان المبتدئين ييأسون من 
التجاح . ولكنها تكون بالتسبة اليك سهلة الفهم بفضل حماسك وتبييني . لآن الطموح اذا اضيف الى 
التعليم يؤدي برعة إلى المعرفة . 


وكا تعلم » في ها تعلم من اشياء . أن كل الاعداد مكونة من كمية من الوحدات ٠.‏ ومن 
الواضح ان تعدادها يمتد الى اللا نهائي . ومن بين الاعداد نجد بشكل خاص : المربعات المتكونة من 
عدد مضروب نلفسة . هذا العدد يسمى ضلع المربع” . ومن جهة اخرى هناك المكعبات المتكونة من 
مريعات مضروبة بضلعها . وهناك مردوج المربعات . وتتكون من مربعات مضروبة ببعضها ‏ ثم هناك 
المربعات المكعبة المتكونة من مربعات مضروبة بمكعبات لا نفس ضلع هذه المربعات . وهناك مكعبات 
المكعبات المتكونة من مكعبات مضروبة بذاتها . ولكن قد يمحدث ان ينتج تمازَج الكثير من المسائل 
الحسابية اما من مجموع هذه الأعداد واما من فروقاتها . واما من ضربها واما من نسبتها فيها بينها او فيها 
تمتلك تباعا مع جذورها بالذات . وهذه المسائل سوف حل ان اتبعت الطريق التي سندل عليه فيها يلٍ » 
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( ترحمة ب فرايكي عطاعع رع/2.9 ) , 


من هذه المسائل العددية , منها ما هو محدد جبرياً , ولكن غالبيتها غير محددة وحذها مقبولة 
الحلولٌ الجذرية الصحيحة او الكسرية » ولكن الايجابية حترأ . فضلا عن ذلك يكتفي « ديوفانت» 
عموماً بحل خخاص حاصل عَالياً بفضل تمويهات انيقة لا تسعف في التعميم . وقد وضع نظام ترقيمات 
بدائية جداً . ويقتصر على مختصرات ولا يسمح الا بوضع مجهول واحد ١‏ ومضاعفاته الستة الأولى 
ومعكوساتها ؛ وهو لا يتضمن كأشارة عملياتية . الا اشارة الطرح . اما الجمع فيدل عليه بمجرد 
التراكم . وعدم كفاية هذا الترقيم لم بمنع ابداً « ديوفانت » من مواجهة مسائل صعية حقاً » الامر الذي 
حمله على استعمال خخد ع قد استقاد منها العلم في] بعد . 


ولاعطاء فكرة عن اساليب «١‏ ديوفانت » الجيرية سوف نعرض مثلاً بسيطاً نستعمل فيه الترقيمات 
العصرية . اما خلاصة الكتاب حيث تسود الفوضى الكبرى الظاهرة فلا تفيد القارىء في شيء . 

ه فتش عن عددين بحيث ان مربع كل منهم| منقوصاً منه العدد الباقي . ٠‏ يشكل مربعاً ان يكون 
العدد الاصغر * مضافاً اليه ما نشاء من الوحدات . وبصورة خاصة واحد ٠‏ وان العدد الاكبر هو مربع 
الاصغر ناقص مربع الاصغر *> . بحيث ان مريع الاصغر منقوص منه العدد الاكبر ,» يشكل مربعا 
( فيكون العدد اللاصغر 1++ . اما العدد الاكبر فيساوي هم :(1 7بج) ومريع الاصغر ناقص 
الاكر يساوي ##» ) . 


ويعد ذلك . واذا كان مربع العدد الاصغر هو 1 + »8 + , يتنج عن ذلك ان العدد الاكبر 
يكون ما يضاف إلى 3 اي1 + 2 . ويتقرر عن ذلك ان مربع العدد الاصعغر ناقص الاكبر يشكل 
مربعاً . ويتوجب أيضا أن يشكل مربع الاكيراي 1 -! » 4 + 5 4 ناقص الاصغر يشكل مربعا . ولكن 
مربع الاكير ناقص الاصغر يعطىء 3 + * 4 . وهذاها تعادله مع المربع . ولتشكل مريع »3 
وعندها يساوي * : [1 3/5- * وفع 9 » 3 + 3/5042 ] ويكون العدد الاصغر 8/5 والعدد 
الأكير 11/5 . وهذان الرقمان تجيبان على المطلوب » . ( الكتاب الثاني المطلب 21 ) . 


وتدل بعض الامثلة ان الكسور الاكثر تعقيداً لم تكن لتخيف عالم الجبر يومئذ . وقد اراد البعض 
ان يرى احيانا في هذا اليل الى الحساب موقفا يتعارض مع الفكر اليوناني الخالص . يوجد هتا وهم . 
ودون أن نذكر باعمال و هيرون 4 «وبطليموس'» . ننجد عند « اريستارك الساموسي» وعند ارخميدس 
« آرينير » قيامى الدائرة . « مسألة الثيران ٠»‏ )وعند « اقليدس »بالذات ( قسمة القمانون ) امثلة عن 
حسابات عددية معقدة تدار باناقة . ان الاتجاهات الحسابية والجبرية المفتعلة عند اليابليين ظلت تنمو عند 
الحيومتريين اليونانيين . وحدها ندرة المستندات حول القسم من نشاطهم هذا امكن أن توحي بتعارصضص 
بين المدرستين . ان الحبر الحيومتري متقول تماما عن الخبر العددي البابل بحيث إن البنوة لا يمكن ان 
تخفى . ولا يغير من الحقيقة بشىء ان يكون الحبر الديو فانتي بعيد جداً عن الجيومتريا اليونانية . 


352 العلم الملينستى والروماتي 
والرياضيات الحديثة ظهرت عندما اعاد و فيات » دمج التيارين . 


وعندها بدا جلياً ان التقنيتين: الجبر الجيومتري والجبر العددي. متقاربان في ما بيتها اشد 
التقارب . ولكن عندها سوف تفهم ايضاً كل ثروة وغنى الطريقة الديوفانتية عصصعسقطمه1دآ التي 
ولدت ثلاثة تيارات رياضية جديدة . واندماجها بتقنية تطبيق المساحات عند الجيومتريين الكبار سوف 
يولد الحيومترية التحليلية » ومنبجة اساليبها الجيرية الخالصة سوف يغتي الجر الحديث . واخيرا وبعد 

تعميق القسم العددي الخالص فيها والذي يُعْمِلٌ » عدة مرات ء بعض خصائص الاعداد الصحيحة . 
امس فرمات نظرية الاعداد . 


اي مجد لهذا الاسكتدري المجهول[ديوفانت ] 3 ان يكون معلم « بومبيل » 3 ومعلم ١‏ فيات » . 


ومعلم «فرمات » وان يكون قد الحم جان برنولي الأنامموءع8 موعل بعض أاساليبه في الحساب 
التكامل . 


1 الشر اح زع ماه نسعسحوه © عع 1) 


بعد «ديوفانت» توقفت التقديمات الاصيلة في الرياضيات «الملينستية» كان ما يزال هناك حقا 
رجال ذوو قيمة. ولكنهم اذا كانوا بالنسبة الينا شهوداً قيمين» فانهم لم يفعلوا شيثاً الا تفسير اعمال 
العلماء الكبار الذين ر أيناهم يعملون في الصفحات السابقة 

لعد عاش « بيابوس » الاسكتدري . في ايام ديوكليسيان 121016]162: . حوالى سنة 300 
ب.م. وعمله الرئيسي « المجموعة الرياضية » في ثمانية كتب . وقد بقى منها ار الكتاب الثاني 
والكتب التي تليه حتى الثامن ضمنا . والمجموعة هي درس واسع في الرياضيات ٠‏ غير منتظم ١‏ ولكنه 
مهم بفضل الأسانيد الغنية فيه . وهو يحلل ويشرح الكثير من الكتب التي بدونه لا نعرف عنها شيئاً . 
ونشير » من بين النتائج العدينة التي محتويها المحموعة . الى القواعد المسماة اليوم قواعد و غَولدن ؛ 
حول العلاقة بين مراكز الثقل النوعي والمساحات او الاحجام في الإجسام الدائرية . 


وكانت « محاضرات » « يابوس » . مع ( حسابات ) ديوقانت العمل الرياضي اليوناني الاأكثر 
درساً من قبل الجيومتريين بين 1588 و1650تقر 5 . وكانت هذه المحاضرات ٠‏ اكثر من كتايات 
ابولونيوس 8[0110811015 الصحيحة . مثل كتابات ١‏ ارخيدس » . احدى المحفزات الاكثر قعالية في 
تجديد الرياضيات . فقد ترك بروكلوس وتلميذه و بحار النابولي » 5ذاه0مدع51 10 اتثية14 ( اواخر 
القرن الخامس ) . هما ايضاً . معلومات مهمة . الأول » بشكل خاص . في تفسيره للكتاب الأول من 
« عناصر » و اقليدس » . والثانٍ في مقدمته و للمعطيات ؛ لاقليدس نفسه . 


ولكن ايتوسيوس 5نااعم]نا » الذي كان يعيش في اواخر القرن القامس وق مطلع القرن 


ها قد وصلنا الى حقبة اوشك فيها العلم الهليتستي ان يزول على مهل في حين اخذت تنتظم في 
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القسم الشرقي من خوضصض اليحر المتوسط الحضارة البيزئطية وتتميز ‏ وقدم ايتوسيوس تلات | 
شرحه « لمخروطات 5 ابولونيوس 115 مدرقم الى انتيميوس 11620105 مير المهندس المعماري الذي 
بتى كنيسة سانت صوقيا . وهكذ! ويدون صدامات . وبدون ان يشعر المعاصرون » مات العلم اليوناني 
اللاتيني ونشأ علم بيزنطة ؛ في حين بدا في الغرب اتبيار الرياضيات مفاجئا » وزواها شبه شامل . 


الفصل الثالث 
علم الفلك والجغرافيا الرياضية 


مراحل التمى: على الرغم من بعض المظاهر. تبدو معلوماتنا مقصرة حول تاريخ علم القفلك 
في الحقبة الملنستية: يصف المجسطي لبطليموس ع2)016226 516عع103ى النظرية الجيومترية حول 
الكواكب» بالشكل الكامل تَاماً الذي اعطاه المؤلف عنها في نصف القرن الثاني من عصرنا. ولكن مؤلفات 
سابقيه . تلفت كلها تقريياً » ونحن لا نعرفها الا من خلال شذرات . ومن خلال اصداء مشوهة ع 
متناقضة احياناً ومبذورة في نصوص ٠‏ بطليموس»: أو الشراح او المبسطين . وتعطينا هذه الاساتيد 
الضعيفة فكرة عن النبضة الرائعة في العلم النجومي في القرنين الشالث والثاني قبل عصرنا : انه 
« ارستارك الساموسي » اولا الذي داقع . دون نجاح كبير عن نظامه حول صركزية الشمس كبل 
« كوبرنيك : ب (1800 سنة . وبعد مئة سنة ظهر هييارك عندوةصم:111 كأكبر عام فلكي في العام القديم 
قل « بطليموس 6 ء. ليس فقط بالتقدم الضخم الذي اعطاه في معرفة السماء » بل اكثر من ذلك 
ايضاً . رعا » بفضل كمال ودقة طريقته التي تجمم تماما دقة الملاحظات الى دقة التحليل . ولكن 
يصعب كثيراً تحديد اصالة نظريات : اريتارك » ٠‏ هيبارك » » بسبب عطالة المستندات المتعلقة 
بسابقيهها . 

هناك مناطق ظلال ايضاً في القرون الثلاثة التى تفصل زمن « هيبارك » عن زمن « بطليموس » : 
فالعلم الفلكي لم يتقدم في هذه الحقبة الا قليلاً . وقد اعاقته الاضطربات السياسية كا زاحمه علم 
التنجيم الذي نشأ في ميزو بوتاميا 765050140016 وانتشر في الشرق ثم في كل الامبراطورية بصورة 
مدهشة . وبفضله . بشكل خاص انتشر تأثير العلم البابل حول النجوم . في العالم اليوناني الرومان . 
وانتشر المبسطون الموسوعيوت الذين يعالجون مواضيع شتى . ورغم ذلك سجلت بعض التجاحات 
المحدودة في البحث : تقدم بسيط في نظرية الكواكب ., تقدير اقرب . لحجم ولمسافة الكواكب . وضع 
مسودةٍ لتظرية حول المد والجزر . ونفس المراحل تتوزع تاريخ الجغرافيا الرياضية التي نمضت خمضة 
حميلة في القرن الثالث والقرت الثاني بفضل اعمال « اراتوستين » و« هيبارك » ثم اخذت ترواح مكانها 
حتى قام ملاح صور » آلإاعل 24318 ع.1! بمشروعه الخريء هو وبطليمومى ء في القرن الثاني 
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- اريستارك الساموسى 525:05 06 عناننهاكاءف ٠‏ سابق كر برئيك عتممعمه© 


اريستارك وعصره : خوالى سنة 300 » وفيما كانت الاسكندرية تبنى مبمة ونشاط 
ه بطليموس ٠»‏ الأول سوتر :5016 كان العلاء الذين اجتذبتهم اليهاقليلٍ الشك بنظام الكون الذي 

كرسه واقلاطون» ووارسطوع : الأرص ثابتة ومدورة تحتل مركز الكرة ذات النجوم ‏ الى - تتحرك بحركة 
دائريه واحدة. ونقوم كل يوم بذدورة حول نفسها . وبين قه السهاء والأرض نترائب الكواكب السبع يما 
فيها يه الخمسء والكواكب ترها حركة الكرة. ولكنها 0ن فضلا عن ذلك وفي ازمنة متنوعة مدارات 

ة باتجاه معاكس للدوران اليومي . وفوق كرة الثوابت لا يوجد شيء. لا وجود لما وراء الفضاء. 
59 هو كل شيء. ولكن بخلال القرن الثالث. ظهر كتاب احدث انقلاباً في الآراء الراسخة 
الموروثة . ومؤلفه . «اريستارك السامومي» كان تلميذ «ستراتون اللامبساكي4»: وكان قيزيائياً جريئاً. ىا 
كان رئيس مدرسه المشائين بعد « تيوفراست »؛ من مسنة 287 الى سنة 279 . وقد امهتم مثل معلمه 
بالفيزياء وخاصة بمسائل الابصار والضوء ولكنه كان بالدرجة الأولى فلكيا: ومن المعروف عنه أنه رصد 
اعتدال الصيف سنة 281 و280. ويسند اليه فيتروقفه ]ا اخستراع «السكاقي 16م0508 وهى ساعة 
شمسية مستكملة ذات سطح نصف كروي وذات ابرة عامودية . 

احجام وايعاد الشمس والقمر : وقد حفظ عنه كتاب في الجيومتريا الفلكية وحول ابعاد ومساقات 
الشمس والقمر» وفيه يجدد بشكل كامل المسألة, المطروحة للبحث منذ نصف القرن الرابع . وذلك بوضعها على 
اساس رياضى؛ ويعد الفيتاغوريين الذين سلسنوا ارتفاعات الكواكب بحسب المافاتالموسيقية» قدر 
« ايدوكس »قطر الشمس ب 9مرات اكيرمن قطر القمر . أمافيدياس 2114625 . والد د ارخيدس » 
فقدره بائنتي عشرة مرة ء انما دون ان يلجأ » على ما ييدو ء الى طريقة جيومترية دقيقة كما هي طريقة 
«داريستارك » . فقد قدر هذا الاخير المثلث المتشكل من مراكزٍ القمر -اوالأرض 1 . والشمس 5 في 
لحظة التربيع تماماً . أي عندما تكون الزاوية 751.5 قائمة تماماً . وقاس الزاوية 1:75 المتشكلة من 
المستقيمين ارض قمر وارض شمس: استخرج من العلاقة بين الزوايا الشثلاثة في المثلث 
المستقيم , العلاقة بين أطول اضلاعه الثلاثة » بواسطة حسابات قريبة جدأً من حسابات علم 
المثلشات . واستند ه اريستارك ٠‏ من جهة اخرى على القطر الظاهر للقمر وللشمس . وعلى قطر 
المخروط الظلٍ الساقط من الارض عند كسوف القمر . ويتحكم رائع في التحليل الرياضي استتج 
هذه المقدمات العلاقات بين ابعاد ومسافات الكواكب الثلاثة متخذا كوحدة قياسية قطر الارص . ولم 
تكن نتائج حاباته مدهشة : قطر القمر - 0.36 لقاء 0.27 ) . مسافة القمر - 9.5( لقاء 30.2 ) . 
قطر الشمس - 6.75 ( لقاء 108.9 ), ومسافة الشمس > 180( لقاء 11726 ) . 

والفشل يعود الى ثلائة اخطاء خطيرة في الملاحظة : فقد جعل ٠‏ اريستارك الزاوية ) 1.15 
الصعبة القياس ‏ تتاوىي 87 درحة بدلا من 89 درجة و50 ثانية », والعلاقة ين قطر محروط الظل 
وقطر القمر تساوي 2 بدلا من 2,6 . ولكن بشكل خخاص عرى للقطر الظاهر نكل من القمر والشمس 
قيمة تاوي 02أ, ب 4مرات اكبر تقربيا . وهو خطأ غريب . وتزداد غريته . برأي « ارحميدس 0ه كدت 
«اريستارك ٠»‏ هو الذي اكتشف أن الحجم الظاهر للشمس يساوي جزء! من اصل 720 جزءاً تقريبا 
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من الدائرة البروجية اي ثلاثين ثانية . وربما كان مثل هذا العمل ء مس جهد الفثّوة » لان المؤلف يقول 
فيه بمبدأ مركزية الأرض . 

فرضية مركزية الشمس عند واريستارك»: بحسب شهادة معاصرء ها ريد س»؛ المؤكدة بالعديد من 
النصوص اللاحقة اصدر اريستارك الفرضية بان الثوابت والشمس تبقى جامدة وان الأرض تدور حول 
الشمس راسمة دائرة ؛ وتحتل الشمس وسط المدار(او ‏ . وهي تهتاز دائرة تفع وسط مجرى الكواكب)؛ ومركز 
الشمس يتطابق مع مرك زكرة الثوابت» ومن جهةاخرى هناك اشارة من بلوتارك16ا810]نا!1تشيربشكل صريح: ان 
الأرض عحفوزة بحركة ثانية دائرية حول ذاتها تفسر الدوران اليومي الظاهر لقبة الساء . ونحن لا نعلم 
اكثر من ذلك حول نظرية اريستارك . حتى ولا اذا كان . كيا هو محتمل . قد ترك القمر يدور حول 
الأرص . فنحن على الاقل متيقئون ان نظرية اريستارك هذه . قد رسمت بصورة مسبقة جوهر النظام 
الكوير نيكي 20061111 . ومع عقيدة الذريين 44011115665 والابيقوريين ومعزعدءزمط الذين 
كانوا يؤهنون بتعددية العوالم وبلا نهائية الكون . امتلكت العصور القديمة عناصر الكوسموغرافيا 
الجحديية . 

جذور النظرية الي تقول بمركزية الشمس :ان المسألتين الاساسيتين المطروحتين هما معرفة ما اذا 
كان اريستارك قد اكتشف بنفسه نظريته ام انه قد اخذها كلياًاوجزئياً عن سابقيه. وما هومصيرها فيها بعد . 
والماألة الأولى قد اثارت وما تزال تثير الجدل الحاد. وقد رأينا 
أنهقبل حقبة اريستارك اعطى بعضص الف حاغوريين ومنخهيم فيلولاوس 
5 للاأرصض حركة دائرية مزدوجة حول نار مركزية. لم تكن الشمس . وحالة 
هيراكليد البونتي )مها ندلء10اء162]ما تزال موضوع جدل فالبعض يرى ا ت. هث طاقع1]]. أو 
و غوندل اع0110ت) .لا أولاً ‏ إن هيراكليد 6لذاع114:2 علّم بان الأرضص» الواقعة في مركز الكون تدور 
حول نفسها بخلال 24 ساعة وان القمر والشمس والكواكب العليا (المريخ 84315) والمشتري (جويار 
؟عازمناك ) وزحل ( ساتورن 53111616 ) ترسم مداراتها حول الأرض . وان الكوكبين الاسملين 
الزهرة ( فينوس كلاهة لا ) وعطارد 816160156 . هي من توايع الشمس » ولا يمكنباوبالتالي البعد كثيراً 
عتبا. ويرى أخخرون وهم المفسرون مثل ب تنيري 1 ان نظام هراكليد عل تاعدث1] 
كان يشيه نظام تيكوبراهي فطوعظ مطء 1 , مع الكواكب الخمسة الصغرى الي تدذور حول 
الشمس ., والشمس بالذات . مع توابعها الخمسة تدور حول الأرض مثل القمر . وهناك شراح 
اخرون ارتكزوا على نص مشكوك به متسوب الى جيمينوس 361118105) يعارض بقية مصادرنا  .‏ 
يزعمون : اما ان نظام مركزية الشمس المنود الى ه اريستارك 6 ٠‏ كان بالواقم قد اكتشف قبله من قبل 
هيراقليد ع10اعدرع 11‏ وهذه اطروحة دافع عنها شياباريلل أااعزنم 51113 بصورة خاصة ‏ واما 
اخيراً 2 وانطلاقا من نظرية فيلولاوس 805 اهإنطا . أن « هيراقليد » قد تخيل جعل الشمس اول تدور 
حول نقطة مركزية . ثم بعدها, وبعيداً عن المركز الزهرة « فينوس » والمشترى ٠‏ مركير » والأرض 
والكواكب العليا : وهذا التعديل . ٠»‏ المقترح حديئاً والذي أدخل على اطروحة ١‏ شياباريلل ه يقدم ما 
بلى : انه يكفي رد شعاع الدائرة المرسومة من قبل الشمس الى الصفر . للحصول على نظام مركزية 


الشمس ء وهذا المسعى الأقصى ربا كان قد نقذ حقيقة من قبل « هيراقليد » بالذات . 
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في مثل هذه الحالة يكون دور « اريستارك » قد اقتصر على عرض نظرية قد ابتكرها غيره او على 
اكثر تعديل . انه ادخل عليها تبسيطأ نجائياً صغيرا . ولكن دون الدخول فى متحليل النصوص انه من 
غير الواقعي ان تكون العصور القديمة كلها باستكثناء القليل . وايضاً هذا امر مشكوك فيه » قد عزت 
ابوة النظام الشمسي المركزي الى « اريستارك الساموسي » , اذا كان هذا النظام قد اخترعه 
« هيراقليد » . وهو شخصية معروفة اكثر من الأخرى . وهذ! الزعم يدحضه ايضاً » وبصورة خاصة 
ان « ارخيدس »؛ وهو عالم من الدرجة الأولى » ومتبحر في مسائل علم الفلك . والذي كان يقيم 
علاقات مستمرة مع زملانه في اليلدان الفلينستية 11611601501905 ولم يكن اصغر من « اريستارك » 
الا بعشرين سنة » لم يعرف أن هذا قد اخذ نظريته عن أخخر ء او انه اغفل الاشارة الى هذا في الملخص 
الذي قدمه عنها . ويمكن ان نفترض اذا أنه اذا كانت فكرة الخركة الدائرية للأرض غير جديدة في 
القرن الثالث » فإن فكرة جعل الشمس المركز المشترك للعالم وللدوران الكواكبي تعود تماما الى 
اريستارك » . 
فشل نظرية اريستارك :رغم أن نظام مركزية الشمس لاريستارك لم ينجح. فهولم يبق مجهولاً 
حتى من الكمهور الواسم : عالم واحد فقط من العرن الثاني ق ع اسمه سلوقس كلاةناع56[1 وهو 
من مديثة سلوقية على نهر دجدة. قد اعتمله. اما العلاء الأخرون فقد رفضوهء لاسباب ايديولوجية وعلمية 
ايضاً : فالتخلي عن العقيدة القائلةبمركزية الأرض » والقائلة لمركزية الانسان فشل فى الأوساط الفلسفية 
حيت كانت هله المركزية تعتبر كعقيدة راسكة . واقترح « كليانت الاسوسي ؛ وهو روائي معاصر 
لاريستارك ٠‏ اقترح بلؤم على اليوتاتيين ان يقيموا عليه دعوى الالحاد . كما قعلت الكنيسة بعد 9 قرناً 
فيها بعد مع ( غاليلٍ » . لأنما ( أي نظرية اريستارك ) نظرية تخريبية من وجهين : فهي تشكك بالصفة 
الإهية المعترف بها للكرة السماوية وبحركتها الكاملة . وكان العلياء محكومين باسباب اخرى مرتبطة 
بالنظريات الفيزيائية السائدة يومئذٍ ! إذا كانت الأرضص تتنقل حول الشمس فإن الابراج تلاقي في نظرتا 
تشوبهات زاواوية ‏ وكانوا يومئذٍ يجهلون المسافة التِى لا تحصبى بين الكواكب . بالنسبة الى النظام 
الشمسبي ‏ . والأرض لا كانت اثقل العناصر فإنها يجب ان تكون ني القاع أي في مركز الكون ‏ فقد 
كان مهولا قانون الجساذبية الكونة - ؛ وكيف يمكن الاعتقاديان الكواكب المصنوعة من نار خالصة يمكن 
ان تبقى جامدة . في حين ان الأرض الثقيله تدور وتنجول في الفضاء ؟ ‏ ونادرون هم اولئتك الذين 
كانوا يؤمنون في القرب الفيزيائية بين الكواكب والأرض . وَفَضْل اعاظم الفلكيين والرياضيين ٠»‏ ابتداءً 
من ا ريدس ١‏ وابولونيوس ٠‏ البرجي و١‏ هيبارك ؛ . على نظام مركزية الشمس الذي كان يشير 
مصاعب حمة ‏ نظام مركزية الأرض الذي بدا لهم » بحسب التعبير المكرس لدى العلياء اليوناتيين » 
اكثر استعدادا لانقاذ المظاهر » . 
11 من ( ار خميدس الى هييبارك » 
ا رخميدس وعلم الفلك: اهتم ارخميدس. كرياضي وفيزيائي, اهتماماً شديداً ايضاً يعلم الفلك : 
فقد كان يمتلك موسوعة شهيرة حول الكواكب. في العصور القديمة» وكان يعتني بالاطلاع على الادب 
الكواكبي وعن طربقه بشكل خاص عرفنافرضية «اريستارك» _وكهارأيناء في كتابه «ارينيرع667315ث واهتم 
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بالمعلومات المتعلقة بالمسافة بين النجوم واحجامها , ولكن يدوانه لم يقم بيحوث شخصية ة ف علم 
الفلك . فقد كان اميئاً للكوسمولوجيا ©00513201083) القائمة على مركزية الأرض . ولكننا نجهل كيف 


قفسير خركة الكواكب . وهذا القسم من علم الفلك هو الذي كان موضع اعمال مثمرة جداً بخلال 
الحقبة الهلينسية الرومانية . 


نظام فلك التدوير عاءوءامظا او الذائرة التى يدور مركزها على محيط دائرة اكبر. ونظام الدوائر 
التي قلدور داخل يط دائرة اكير لا تتعذأه . كعلالاتادمعغع1 : أب النظام الدقيق ٠‏ نظام الكرات 
وحيدة المركز عداوتمادءء20هم]1] , الذي اطلقه م ايدوكس » واكمله كاليب عم21!1:) وعقده « ارسطو » 
يتعارض مع واحدٍ من المظاهر . ومنذ نباية القرن الرابع » تحقى من ذلك علياء مثل اوتوليكوس -0نالم 
5ناعلا! البيتاني 71386 : كل كوكب » في هذا النظام » يقع على نفس المسافة من الأرض ء لآن 
الكرات التي تحكم حركته كلها وحيدة المركز مع الارض , في حين ني الواقع , كان القطر الظاهر 
للزهرة « لفينوس » وللمريخ . » على الاقل . يتغير بشكل واضح تماماً . ولهذا تركت نظرية الكرات 
لصالح نظرية الدوائر الطليقة (63010©5اةاع15<2) والدوائر المقيدة (5ع 7109 6) وهي نظرية أحذت تتكون 
في القرن الثالث . وهذا يعني العودة الى العقيدة الراسخة الافلاطونية حول الحركات الدائرية » مع 
التكييف مع معطيات أكثر فأكثر وضوحاً هي نتيجة الملاحظة والرصد . 

وقد استعمل في بادىء الأمر كل من الاسلوبين على حدة . فالمدار الدائري الطليق المركز بالنسبة 
الى الأرض الثابتة ٠‏ يتيح الاطلاع بدقة كاقية تناسباً مع درجة الدقة المحققة يومشذ بقعل رصد السماء 
ورصد و الشدود البروجي ة» أي كون الكواكب تجتاز اقواساً متساوية في ازمنة غير متساوية : وكان 
هذا هو الشذود او الخروج الوحيد الملحوظ . في بادىء الاهر في حركة الشمس والقمر . وقد كان من 
الممكن أيضاً تفسير « الشذوذ الشمسي »عقي الكواكب الصغرى  .‏ ممطات وتراجعات ‏ . وذلك 
بجعل نظام المركز الطليق متحركاً . وجعل مركزه يدور في الاتجاه المعاكس لاتجاه الكوكب في مداره ء 
حول دائرة اصغر ء هركزها هو مركز الأرض وطول شعاعها يساوي قياس الخروج المركزي . 


فلك تدوير ذو اناه نه تمهقري متحركة الموكر الثابئة 


وم 


3200 العلم الهلينستي والروماتي 


فلك تدوير ذو ااه مباشر محر فة المركز متحركة 
9 
7 5 اوج منحرقة المركز - 
م/ اوج فلك التدوير - “22 
حك 


7 ( شلوذ ) 21 لك تلط 
ارض - كولب ا نفس -) 18 
الطول وتفس الاعياه فى المالتين 
4 صورة 31 منحرقات المركز وافلاك التدوير 
اما فلك التدوير » فهو يعتي دائرة صغيرة يتحرك مركزها حول دائرة كبيرة حاملة تسمى الناقلة » 
وفلك التدوير يدور على نفسه حول مركزه جار معه الكوكب المثبتة على حيط دائرته . في هذا النظام 
يكون دوران فلك التدوير حول الناقلة في الاتجاه المباشر متوافقاً مع انتقال الكوكب حول فلك البروج 
( وهو المدار الخاص بالكواكب ) وحركة الكوكب حول فلك التدويرء بتفس الاتجاه » يفسر « الشذوذ 
الشمسي ٠‏ بالنسبة الى الكواكب الصغيرة ( وهذا الشذوذ يفسر في ايامنا بدوران الارض حول 
الشمس ) : وبالفعل عندما يتحرك الكوكب نحو الجرء من فلك التدوير الواقع في الخارج بالنسبة الى 
مركز الناقلة , اي الأرض » فإن قطره الظاهر يتناقص . وحركته تنضاف الى الحركة التي تر قلك 
التدوير حول دائرة الناقلة » ونحن نراه يتحرك بالاتجاه المباشر . 


وعندما يتحرك على القسم من القوس المتجه نحو الأرض . يزداد قطره الظاهر » وحركته 
الخاصة تتعارض مع حركة فلك التدوير فوق الناقلة » ونحن نراه يتقهقر في فلك البروج . ويدو لنا 
واقفاً وذلك - عند وصوله الى نقطة في فلك التدوير داخل الناقلة ‏ عندما يلغي تحركه الزاووي نحو 
الشرق . الْعاءً تاماً التحرك الزاووي لفلك التدوير فوق الناقلة . وكان من السهل التثبت من ميل 
المدار الكوكبي فوق دائرة البروج الاكليتيك ( الدائرة الظاهرة لمدار الشمس ) وذلك باعطاء ميل 
معادل لغلك التدوير (16تلإءذم6) فوق الناقلة . وقد ثيت انهاذا انجر فلك التدوير دورانه على 
نقسه نفس الوقت الذي يضعه المركز لاجتياز الدائرة الناقلة » انما باتجاه معاكس ( تقهقر بالتاللي ) فكل 
نقطة دائرة في فلك التدوير ترسم دائرة تساوي التاقلة . اما خخارج المركز بالنسبة اليها والمسافة التي 
تفصل مركزي هاتين الدائرتين تبدووكأنها بديل جيومتري للاكستتريك عناوأءادوعء«8 الثابت . وقد ثبت 
ايضاً بسهولة أكبر أنه لا يوجد . من الناحية الحيومترية ء اي فرق بين نظام فلك التدوير ونظام 
الاكسنتريك المتحرك » الاني الحجم النسبي للدائرة الناقلة وللدائرة المنقولة » وهذه الاعبيرة تكون اكبر 
من الدائرة الناقلة-: في حالة الأكسنتريك المتحرك ء الأصغر عندما يسمى « قلك التدوير » . والتمييز 
الشكلي الملحوظ من قبل الملفين القدماء .» بين الاسلوبين يتأ » بدون شك من ظروف اكتشافها . 
اصل نظريةالاكستريكوافلاك التدويرةءاءعزم6 من السذي اطلق لأول مرة في 
محال الفلك فكرة الدائرة الاكسنتريك ؟ وفكرة فلك التدوير ؟ انها معركة جديدة 
سين انصار الترتيب التاريخي العالي المغامسر . والمؤرخمين الحذرين الذين يرفضون استباق 
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الشهادات الثابتة . وتفيد الاطروحة الكلاسيكية ء اطروحة هيث 116308 بشكل خاص » ان منشأ 
فلك التدوير موجود في نظرية هيراقليد البونتي 2064 00 11672110 : إذا قبلنا بأن هذا الاخيرجعل 
الزهرة ( قينوس ) وعطارد( ماركور ) تدوران حول الشمس وجعل هذه الآخيرة تدور حول الارض . 
نستخلص بسهولة من هذا النظام المحدد رسيمة جيومترية يتمثل فيها فلك البروج [مدار الشمس] 
بواسطة ناقلة » ويتمثل مدار كل من الكوكيين بفلك تدوير والشمس بنقطة هي مركز فلك التدوير . 
أما و الاكسنتريك » ققد ابتكرت من قبل فلكي مجهول في آخر القرن الرابع أو بداية القرن الثالث . 
بالنسية الى الكواكب العليا » التي تظهر ستوياً بشكل معارض ء بحيث تنوجد الآرض داخل الدائرة 
التي ترسمها ه الاكسنتريك  »‏ والا لتوجب هنا ايض البحث عن نموذج محدد للرسيمة الجيومترية » في 
نظام هيراقليد البوني خصو نال ع70]عوة11 , هذا اذا كان صحيصا ان هذا الاخخير اجرى الكواكب 
الثلائة العليا فوق دوائر كبرى حول الشمسء المجرورة بدورها بحركتها السنوية فوق دائرة اصغر 
وحيدة المركز مع الأرض . إلا ان العديد من الشراح الاقدمين والمحدثين » لكتاب « تيمي » 112066 
لا يترددون في اعطاء « افلاطون » المعرفة بنظرية افلاك التدوير » كما يعزون اختراعها الى الفيثاغوريين 
الذين يعتبرون ايضاً برأي هؤلاء الشراح ء انهم هم الذين تخيلوا « الاكستريك » : وهذا طرح 
مغرء ولكنه مستند الى براهين ذات قيمة غير متوازتة . 

ومهما يكن من امر ء فهناك مقطع من « بطليموس » . يدل بدون مواربة ان الاكسنتريك وافلاك 
الندوير كانت معروفة تماماً من قبل ه ابولونيوس البرجي » ء وان هذا الاخير قد اثبت تعادها 
جيومترياً . ومن صفحة أخرى » من بطليموس يتيين بوضوح ء انه قبل اعمال « «هيبارك وء اي قي 
النتصف الأول من القرن الثاني ع كان الرياضيودت قد فكروا 2 مرج ودمج الاسلوبين للتعبير عن 
الشذوذين في حركة الكواكب الصغرى : فلك تدوير للشذوذ الشمسي ». والناقلة الاكسنترية بالنسبة 
الى الشذوذ البروجي . واذأ فقد كانت الطريق ممهدة من قبل الجيومتريين عندما قام وهيبارك » 
ببحوثه . 


هيبارك : نحن لا نعرف شيئاً عن حياة هذا الرجل الشهيرمن خلال عمله العلمي. الا انه نشأفي نيسي 
ع6عزلا من اعمال بيتمني 811 . وقد قام بغالبية ارصادحه الفلكية في رودمسن 110065 وق 
اللاسكندرية , بين منة 161 و127 ق. 7 . ومن كتبه لم يصل الينا إلا اقلها ا*مية : شروحات حادة 
للقصيدة الفلكية الشهيرة التي كتبها 2 القرن الثالث اراتوس الصولىي 50165 06 1215م وعنوانا 
« الظاهرات » . ومن المتعب ايضاً تحديد مكانته في تاريخ علم الفلك : فقد حرص العلاء مرة ومرة 
على حرمائه من اجمل عناوين مجده لصالح الكلدانيين . وتلصالح :/ ابولونيوس البرجي * ويطليموس ٠»‏ 
وبالعكس . حرصوا على اعطائه كل مادة « المجسطي ؛ باعتبار بطليموس ناقلا يدون حرج . والواقع 
انه تمنع في حياته وبعد ماته بسلطة ضخمة ء يبررها بحق ما نعرفه من اعماله . 

يهب ان يعتبر ؛ هيبارك » واحداً من اكثر العلياء تمثيلاً للعصر الاسكندري ء وذلك بمقدار ما 
كانت اولية الرصد . بالنسبة الى علوم الطبيعة » طابع العصر . وانتقاده » الذي يعتير قاسيا 
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ل ع لتنا ثج الى حصل عليها آراتوستين عمغ)6:3]05 في اعياله حول الجغرافيا الرياضية . يدل عننه 
عل حبه للدكة ة واحترامه المطلق للحدث الملحوظ . وهوبعمله لايقوم بالاختراع النظري بقدرمايقوم 
بوضع المعطيات الدقيقة وتحصيل النتائيج الاكيدة المؤدية الى عدد قليل من الاكتشافات الاساسية . 
ادوات الرصد : استعمل وهيبارك » ايضاً مثل غالبية العلياء اأرصاده الشخصية » وارصصساد 
سابقيه , انما باهتيام ملحوظ . بصورة خاصة للكمية وللنوعية . ولقياس تغييرات القطر الظاهر 
للشمس وللقمر اخترع ميزاناً ( ديوبتر 156م110 ) خاصاً , يعتبر تقدماً ملحوظا بالنسبة الى الآلة التي 
صنعها , أرخميدس » : انبا آلة للرؤية قوم على قاعدة افقية طوطا اريعة اذرع وتحمل صحيفتين 
عاموديتين » الاولى ثابتة وفيها ثقب ١‏ والثانية منزلقة وفيها ثقبان متراكان : وعند وضم العين امام 
الصفيحة الثابتة باتجاه الكواكب المشرق أو الغارب . ويجر الصفيحة المتحركة الى وضم بحيث نرى 
الثقبين يلامسيان الطرفين الاعلى والاآسقل من الكوكب ؛ نحصل مباشرة على قطره الزووي . ولم يكن 
ميزان ( ديويتر ع11م1010 ) !ريدس يتضمن ناظورا ثابتا فيه . والعنصر المتحرك يقتصر على مخروط 
صغير عامودي . وكان , بطليموس » يستعمل ديوبتر هيبارك » الذي كان يعطي برأيه » نتائج اكثر دقة 
من السياب الساعة الشمسية . انسياياً يقاس بين المرور المتتنالي للطرف الاعلى والطرف الأسفل من 
النجم امام خط رؤية وحيد . وقد استعمل « وهييارك » ايضاً » وبالطبع » الادوات التي كانت مستعملة 
بعد ان إدخل عليها . ريما بعض الكالات : منها : ميزان ( ديويتر ) عادي . يستعمل لقياس ارتفاع 
الكواكب أو انحرافها الزاووي . وهو يتكون من آلة رؤية يمكن تحريكها عامودياً وافقياً بواسطة مسكتين 
مدرجتين » ومنها ء ربا كان « الاسطرلاب ؛ (66ة01:اىة) المسطح المسمى ايضاً الآلة الكونية , 
يسبب استعهالاتها المتعددة . في حين ان بعض المؤرحين يؤخرون ظهور هذه الآلة حتى القرن الثاني 
وحتى ‏ وهذا امر غير ثابت - القرن السادس . وريما استعملوا ايضاً كرة مركية تسمى اسطرلاب 
البحرية منطذ القروت الوسطى » وقد أشار اليها جيمينوس قلاهاتوع6) منذ القرن الاولق . م . 
وكذلك بالتأكيد ثيناً كواكبياً يشبه ثبت ارخيدس ٠‏ قل ذلك بقرون»ء وثبت بوزيدونيوس 
5م بعد حسين سنة :, ثم كرة ه الثوابت وتمثل جموعات الكواكب . 
الأرصاد البايلية : استخلص «هيبارك» افضل التتائج من ارصاده الشخصية بعد ان قارنها بالاسانيد 
التجريبية الفنية التي استقاها ليبس فقط من عند اليونات» ومن بيتهم اريستيلوس ]كنم وتيموشاريس 
1 وهما قلكيان اسكندريان حددامواقع عدة كواكب في بداية القرن الشالث » بل أيضاً » 
وتعتسب الواقم ريما استقاها من عند البابليين .وعدا عن ان « بطليموس © قد صرح بذلك علنا ء ان 
الروزنامات البابلية حول القمر . والتى يرجع تاريخ الأمثلة الأولى المعروفة منبها ألى القرن الثالت 
ق.م. » ترتكز عل ثوابت شبيهة بالثوابت التي استنتجت منها المتوسطات التي قبلها « هيبارك » بالنسبة 
الى حركات القمر ومن الممكن أن يكون هذا الاخير قد استعمل لحسابه المناهج الرياضية المستعملة 
يومئذٍ من قبل البابليين « والآتهم الخطية ٠‏ . وبالفعل تجمع النصوص النجومية المتعددة واللاحقة , 
والتى ليست كلها كاذبة . اسم هيبارك الى حسابات مبسطة من هذا النوع . ونرى نفس الحدث يتحقق 
بالنسبة الى بطليموس . ومن جهة اخخرى ء وقبل هيبارك بقليل وصل الى أليونان تقسيم الدائرة الى 
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7 . وكل درجة مقسومة الى 60 دقيقة وكل دقيقة الى 60 ثانية » وكان هذا النظام مطبقاً حتى ذلك 
الحين من قبل البابلين وحدهم . وبعد القرن الثالث لعب ١‏ المجوس المتهلنيين »و#5كندة1اء11 5عع12ة 
من امثال بيروزع88:05 , واليوتاتيون . مثل الفلكي الاسكندري و كونون الساموسي 00 
الوسطاء بين ميزوبوتاميا أطهة ممم 6لا واليونان . وفيها بعد استمرت تأثيرات المناهج الكلذانية . 
بارزة في تطور علم النجوم وايضاً في بعض اشكال الفكر الرياضي . وما يبدو أليوم مستبعداً هو ان هذا 
التأثير قد استطاع ان يغير القليل القليل من حخرى تاريخ علم القلك الجيومتري الذي كان انتاجاً 
حصرياً بالفكر اليوناني . 

مبادىء ومناهج علم الفلك الاسكندرانية : الواقع ان « هيبارك ٠‏ بقي ملتزماً بخط الفكر 
الهلينستي » وقد احترم الميدأ الاسامي الذي وضعه الفيتاغوريون وثبته « افلاطون ه. مع سعيه الى 
الاعلان عن المظاهر ء بواسطة نظام من الحركات الدائرية والمتجاننة . واصالة علم الفلك 
الاسكندري تقوم على جهد صبور للتوفيق بين مطلبين حاسمين : قانون الحركة الدائرية المتسقة واحترام 
الوقائع بشكل مطلى . أن و بطليموس » وكذلك » وفي هذا نحن على يقين ) مثل هيبارك - كان واعيا 
لتناقضهها الذي يعتير . في نظره كبا في نظر و ارسطو » . كامناً في الرياضيات لاتها تنطلق بآنٍ واحد من 
العقل الخالص وهو مجال التيولوجيا عنهوا1560 . ومن ن المحسوس - وهو بجال الفيزياء -وفي نطره 
المستثير بالفكر الاقفلاطوني ء يعتبر العال السياوي ذو طييعة آغية 5 أبدي 59ظ صمدي 3 وهو محكوم 
بقوانين عقلانية خالصة . والحركة الوحيدة الكاملة في حمالنها وعقلانيتها هي الحركة الدائرية المستقة ؛ 
ويعود الى الفلكي مهمة ٠‏ إثبات ان كل الظاهرات السهاوية تحدث يفعل هذه الحركات ) . وهذا ما 
يجب فهمه من ما ذكر : « أن الخطوط المستقيمة التي يعتقد أنها تدير اما الكواكب واما الدوائر الي تحمل 
هذه اإلكواكب . » تغطي في حميم الاحوال ويدون استثناء زوايا متساوية في ازمنة متساوية بالتسبة الى مركز 
كل من الخركات الدائرية ‏ ويمكن القول ان هذا المعتقد المسبق قد لعب دوراً شبيهاً بدور قاتون الحذب 
الكوني كمبدأ اسامبي في التفسير . 


ولا يكفى التأكيد على المبدأ » ولا اقتراح كهافعل الرياضيون السايقون عل « هيبارك »نظام 
جيو مسر كيار شبيه بنظام افلاك التدوير او نظام 9 اللاكستتريك »ع 3 او مزيج من التظامين . وعل العام 
الفلكي أن يطبق هذه الوسائل المعتمدة ف البناء ا حيومتريى عل الواقع المسند ف هذه الظاهرات 3 
وعليه ايشا ان يكتشف القاتون المعقول الذي مختمي وراء الفوضى الظاهرية فوضى المحسوس . ولهذا 
بده وبكل دقة تمكنة » رصد المختصوصيات الذاتية في حركة كل كوكب 8 وتحليل مختلف شذوذاتها 
ثم تحديد ضخامتها ومدتها » وبعدها فقط يتوجب على العالم ع ان يبحث عن التركيبة الحيومترية التي 
من شأنها ان توضح كل المظاهر . والعناصر التي يتوجب تحديدها هي العدد والضخامة ء وموقع 
مختلف الدوائر الداخلة في الامر وسرعة الحركة الدائرية التي تتم فوق كل منما . واخيرا يتوجب عللى 
العام الفلكى ان يبين بواسطة التيومتريا والحساب الرقمي ان النظام الذي يقترحه يكفي للاعلام 
الدقيق عن كل الظاهر ثم بناء جداول دفيقة تعلن أدة طويلة ؛ ويصورة مسبقة عن حركات الكوكب 
المعتبر ححتى يمكن التثبت بواسطة الارصاد المستقبلية من قيمة نظامه . 


364 العلم الحلينستي والروماني 


نظرية الشمس والقمر:-تلك هي المهمة الصعبة التي التزم بها «هيبارك». فبالنسبة الى الشمس. 
أفترح نظريتين» مؤسستين الأولى عل اسلوب «الاكستتريك» الثابت» والاخرى عل اسلوب فلك التدوير. 
مع الاشارة الى تعادلها: فاحدهما يكفي لشرح الشذوذ الوحيد في هذا الكوكب (اذا وضعنا جانباً تتاني 
التعادلات ) . اي تفاوت الفصول . وحدد هو الخروج » (غاكمادعء<8) في دائرة الدوران ب 4 من 
شعاعها » اما الذروة فتحقى عند الدرجة “5,5 من اشارة برج الجوزاء (اناه0603) . وانطلاقاً من 
هذه المعطيات استطاع ان يبنى جداول تدل على موقم الشمس في كل ايام السنوات المتعددة ( 0600 
بحسب بلين ©0ذاط القديم ) . ووافق بطليموس على هذه النتائج دون ان يلاحظ ان ذروة هذا الكوكب 
قد تصاعدت . في الحقبة بحوالى خمسة درجات . 

وحالة القمر كانت اككردقة -فقمرنا ما يزال حتى ايامنا هذه يخيب توقعات الفلكيين . واذاصح 
تصديق و بطليموس » ء يكو و هيبارك » قد نجح بصورة غير كاملة . وقد استخدم مع ذلك الخداول 
البابلية وبصورة خاصة جداول الفلكي « كي كى دين نو لله - مز[ - كا »الذي دذكره ه سترابون 
0 وفيتيوس فالس 5مع1ة/ا المت الاسم المهلن سيدئياس 030635 ؛ فقد حقق 
وحسن الحسابات البابلية المتعلقة بالكسوقات , مدلا حقبة من 4267 شهراً ؟ وتقديره للشهر 
الالتقائى ( السينودي ) الوسط ( 29 يوم 12ساعة #كدقيقة 12 22ثانية ) . وهو يختلف ينصف ثانية 
( اقل ) عن القيمة الصحيحة . ولكن بحسب قول ٠‏ بطليموس » الذي تكلم طويالا عن هذا الفشل 
عند هيبارك . يكون تحليله الجيومتري للشذوذات غير كامل ء خاصة وانه حصل على نتائج مختلفة 
بواسطة اسلوب « الاكستتريك » المتحرك ثم بواسطة اسلوب « فلك التدوير؛ . دون ان يتوصل الى 
التغلب على هذا التناقض المتأتي من بعض الاخطاء قي رصد الكسوفات التى اعتمدها . 

اما الكواكب الصغرى » فمن المقبول اليوم مع يطليموس ان« هيبارك » اكتفى برفض القصورقٍ 
التتائج المحققة من قيل مابقية» ثم تحديد مهمة خخالفائه كا حندناها سايقا . والبرنامج الذي رسمه 
« هيبارك » بيد واثقة ولم يستطع او لمْ يش تحقيقه بنفسه » لأنه كان يؤمن يدون شك انه لم يحز على 
المعطيات الموثوقة بما يكفي . بُدىء بتنفيده عبر القرون التالية وانجزه بطليموس . 

ميادرة الاعتدالين : ربما اكتشف الفلكي النيسوي (نسبة الى نيسى عم012!) «هيبارك» «اجمل اكتشافاته 
وهو يعمل في نظرية الشمس : ققد لاحظ أن الشمس في حركتها السنوية, تحتاج الى وقت اطول بقليل لكي 
تعود الى مفس النقطة من فلك البروج (النسبة الفلكية - 365 يوماً و6 ساعات و10 دقائق» والقيمة 
الحقيقية - 365 يوما و6 ساعات و9 دقائق و10 ثوانٍ ) اكثر من الوقت اللازم للعودة الى خط استواء 

من ربيع الى أخخر ( السنة الشمسية- 5 يوماً 5 ساعات و55 دقيقة و12 ثانية » والقيمة الحقيقية هي 
5 يوما و5 ساعات و42 دقيقة و46 ثانية ) . وقد شرح يصورة مضبوطة الظاهرة بواسطة الانتقال 
السنوي لنقط الاعتدالا'ت نقاط التقاء او تقاطع فلك التدوير وخخط الاستواء . والظاهرة لا تؤثر في 
ارتفاع الكواكب الثابتة بالنسبة الى فلك البروج . وبالتالي » وني المنظور الأرضي المحوري يفترض ان 
سطح فلك البروج ثابت.لا يتغير . اما كرة الثوابت فتنجر حول تحور فلك البروج دحركة بطيئة دورانية 
بالمعنى المعاكس. حركتها اليومية . وبفعل هذا الدوران تتقدم ثقطة الاعتدال الربيعي فوق فلك البروج 
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ياتجاه الحركة اليومية » ومن هنا اسم « تتالي الاعتدالات » الذي اطلى على هذه الظاهرة . وقد قدر 
و هيبارك » ضخامة الفارق السنوي ب 36 ثانية في حين أنه يبلغ في الواقع 50 ثانية و26 . واعتدال 
الربيع الذي يقع في برج الثور زمن الامبراطورية البابلية القديمة سكن في برج الحمل ايام هيبارك : 
وبعد ذلك اخذ يتقهقر حتى برج الحوت . وقد عزى بعض المؤ رين اكتشافات تتالي الاعتدالات الى 
الفلكيين الميزور بوتاميين 5 بن القرن الرابع او القرن الثالث ء ولكن فرضيتهم 
مدحوضة اليوم ومجدذ هيبارك مبعوث وستعاد . 


جدول النجوم: يبدو هذا الاكتشاف مرتبطاً بمشروع آخر كبير «لحيبارك: هو جدول النجوم. فقد 
سبق له ان صححء في «تأويل الظاهرات» لآراتوس كنااقىتى. جملة من الاغلاط ارتكبها الشاعر في 
مواقم الكواكب وفي تواريخ شروقها وغرويها الآأرضي . وذكر بلين ء«ةاظ القديم ان وجود كوكب في السماء 
هو الذي اعطاه فكرة تنظيم جدول « كاتالوغ » . والواقع ان الحوليات الصينية تشير الى ظهور نجم 
جديد نوقا 2100978 في برج العقرب مسنة 134. ق.م . والمؤكد إن « الكاتالوغ :قد كنب بعد أكتشاقه 
تابي الاعتدالات . اذ في حين ان مواقع الكواكب في د تأويل الظاهرات » تعين بنظام من ال مراجع 
مختلط . مرتبط بان واحد بخط الاستواء وبفلك البروج ٠ ١‏ يعطي الكاتالوغ لكل الكواكب لارتفا 
والطول المحسوبين بالنسبة الى فلك البروج» بحيث ان تتالي الاعتدالات لا يغير شيئاً في الارتفاعات 
ويغير سنوياً كل الاطوال بنفس القيمة الثابتة . وق «وهيبارك » نشر و ايدوكس » وه وأراتوستين » . 
كل على حدة وصفا للابراج » يفتقر الى الدقة . وهناك قلكيون اخرون امثال « اريستيلوس » وتيمو 
شاريس كاققا 11250" كشفوا عن بعض المواقع - وحدد هيبارك اكثر من ثماغئة موقع اختيرت بدون 
شك بشكل يسمح بالتاكد لاحقأ هل الكواكب هي حقاً ثابتة . وقدم هذه المهمة كل دقة منبجه في 
المراقية . 

والاءبة الذي احاطت به العصور القديمة اسم هذا الفلكي . ظهرت مبررة ايضاً بصورة اجلى . 
وذلسك عند النظر الى التقدم الذي ادخله ايضاً على الجغرافيا الرياضية ثم اذاتذكرنا انه بنى الجسدول 
الأول لاوتار الدائرة . ويعد موته لم يوجد اي عالم له من المعرفة ما يكفي لوراثة تركته ثم الوصول 
بالمهمة التي قام بها الى التباية . ولكن عمله وَمَثلّهِ لم يضيعا . 

1 ذروة علم الفلك القديم 


اذا لم يعثر ء بخلال القرون الثلاثة التي مضت بين اعمال « هيبارك ه واعمال ٠‏ بطليموس » على 
اي اسم لفلكي كبير. إلا ان اديا غزيرا ٠‏ د ثم ذيوع التنجيم بشكل متماد » قد لفا انتياه جمهور كبير 
الى معرقة الظاهرات السماوبة » التي كانت لصالح التأثيرات البابلية , كا ان البحوث المتخصصة 
رفعت علم الفلك في بعض النقاط الخصوصية . 

قطرٌ الشمس - وبُعدُّها بحسب رأي « بوزيدوئيوس »: ان القياسات الفضلى لقطر 
الشمس ويعدها عن الأرض »ء والتي تركت نان قبل الأقدمين قد حسبت من قبل الميلسوف 
الرواقي «بوزيدويوس وء وهو عبقرية موسوعية كان لحمااشعاع ضخم 
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وقامت ببحوث شخصية حول مواضيع متنوعة تهم علوم الطبيعة ويشكل خاص علم الظاهرات الحوية 
« اميشيرولوجيا » والجغرافيا . لقد حسّن ه هيبارك » بشكل ملحوظ القيم التي ا قترحها اريستارك حين 
جعل قطر الشمس مساوياً لاثني عشر (121/3) ضعفاً وثلث الضعف من قطر الأرض ( بدلاً من 6 
و3/4 ) ومسافة الشمس الى الارض تساوي 1245 مرة قطر الارض المتخذ كوحدة ( بدلا ا 
مرة ) . ورعا انطلق « بوزيدوتيوس » من حاب أرحّيدس . وفيه يساوي قطر المدار الشمسي ء 

عشرة آلاف مرة قطر الارض . وعلى كل حال ٠.‏ نحن تعرف عن طرق ينهد السافة الوسعلي 
بين الارضضى والشمس ب 500 مليون ستاد اي ما يعادل تقريباً 2مليون كيلومتر (« 0كامايون كلم في 
الواقع ) وقطر الارض ب 76400 ستاد ما يعطي نسبة 6550تقريباً( بدلاً من 11726ي الواقع .) . 

قطر الشمس فقد عدله قجعله (1/4 39) ضعفا بالنسبة الى قطر الارض بدلاً من (108,9) » هذا فضلاً 
عن انه لل'حظاء لاول مرة فى في التاريخ 5 ان الشمس تبدو اعرض فوق سطح الافق مماهي في كبد 
السماء . وهذه نتاتب ئج رائعة لم يعرف « بطليموس » قيمتها لانه رد نسبة قطر الارض الى المسافة والى قطر 
الشمس بحيث تساوي ورم و يلج . صحيح انه حصل عل نتيجة افضل بالنسبة إلى القمر : وذلك 
حين احد قطر الارض كوحدة ء. فكانت المسلقة الوسطى هن القمر الى الارض وكان قطر القمر . على 
التوالي 29,5 و 0.29)بحسب بطليموس مقابل 30,2و27,ني الواقع . و1 26و0.157 بحسب 
؛ بوسيدونيوس »ا و33 و33, بحسب هييارك 1 5 


والى بوزيدونيوس نفسه يجب ان يعزى اكتشاف الاتنكسار الفضائي الذي به تفسر ظاهرة 
الكسوف المسمى بالكسوف ١‏ الأفقي » اي الوجود الآني فوق خط الافق . للقمر المكسوف وللشمس 
القارية . لأنه قد وصف بصورة جيدة وشرح من قبل ١ ٠‏ كليوميد » ء وهو مبّسط من بداية عصرنا الذي 
استمد اكبر قسم من معلوماته من بوزيدونيوس . 

نظرية الكواكب بعد هيارك وقبل بطليموس : خلال هذه الحقبة تقدمت 
'نظرية الكواكب بعض الشيء يدون شك وهذا التقدم نقل الينا بصورة غير مباشرة 
عير مقطع مبهم وغامض مذ الى وبلين» القديمء كَتَبْ خوالى سنة 77س 6 
فيه حلل بلين بشكلٍ غريبٍ حركة الكواكب . ووصف الدوائر ٠‏ الاكسنترية » بالنسبة الى الأرض ٠‏ 
هذه الدوائر التي بعد مرة وَتَقَرِبٌ مرة كل كوكب من الأرض . وعَدّدَ نقاط البروج حيث تقع الذروة 
القصوى والمسافة الدنيا لكل منها . ولكن اذا كان المؤلف يجهل نظام افلاك التدويرء وهو التتمة 
الضرورية « للاكستتريك » الثابتة في نظرية الكواكب الصغرى ء وَرَبَْطَ يشكل غير متضبط « الاسباب 
المستحيلة النجومية . الى عامله الحيومتري الأول , فان الاطوال البروجية التى ذكرها تتواقق . الى 
هرجات قريبة مع المواقع التي قدمها بطليموس واثبتتها الحسابات الحالية . على الأقل بالنسبة الى 
الشمس والى المريخ ( مارس ) والى المشترى ( جوبيتر ) والى زحل ( ساتورن ) 866لا531 .اما بالنسبة الى 
الكوا اكب الدنيا فالذر وات كانت اصعب تحديداً في نظام مركزية ة الارضي والاشارات التي نقلها « بلين » 
ليس ها اية قيمة . وعن المعطيات الاربعة المعترف بصلاحها 7 تقريباً يكون المعطى المتعلق بالشمس من 
وضع هيارك اما الثلامة الاخرى فلم تنشر ويمكن إذاً القول ان عالماً اوعدة علماء » نجهل هويتهم » قل 
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قاموا ببحوث حول الكواكب الصغرى وفقا للطريقة التي حندها الفلكي النيسوي بين نباية القرن الثاني 
ق.م. . ونصف القرن الأول من عصرنا . وعلى كل تجب ان لا ننسى ان البابلييين من القرن الثاني 
ق.م. قد جعلوأ في فلك اليروج ذروات الشمس والكوكب المستري ( جوبيتر ) ووضعوا له -جدولا 
يعطي اطوالاً قريبة من اطوال بطليمموس ومن الممكن ايضا ان نص بلين لم يكن الا ترحجة بلغة 
جيومترية مزورة لمعطيات تجريبية قدمها علم الفلك البابل الحديث . 

علم الفلك البابقٍ والعلم الهلنستي : ازدهر الى جانب الرياضيات وعلم القلك الليتيين 
الخاصين المؤسسين على البناء الجيومتري . في بلاد اليونان وفي الحقية الهانستية والرومانية » علمُ رياضيات 
وعلم فلك من منشأ ميزوبوتامي ©1160 قدائمين على مناهج رياضية بسيطة . وقد استمر 
هذا التراث بشكل رئيسي في كتابات علم الفلك الشعبي الذي حفظت لنا يعفى اوراق اليابيروس 
5نولام23 غوذجه » وف قسم من الادب التنجيمي ‏ 


وهناك مثل حيد عن هذا التراث مقدم باسلوب خاص في التدليل على الارتفاع ء وهذا يقوم على 
العلاقة ٠‏ علاقة اليوم الاطول باليوم الاقصر » في كل مكان منروس . مثلاً في خبط الارتفاع عند 
الاسكندرية بج لان الشمس تبقى فيه مرتفعةٍ 4ساعة في منقلب الصيف و10ساعات في منقلب 
الشتاء . ولحساب عدد ساعات النهار يكفي جمع م الأزمنة التي تضعها - لترتفع فوق الاقق علاماتُ 
البروج الستة العي تل نقطة فلك اليروج حيث توجد الشمس عند كل من المنقلبين . ومن اججل تقدير 
ازمنة العلامات الاثنتى عشرة قام الفلكيون اليوئان ء» على الاقل انطلاقاً من المجسطي بحسابات 
تريغونومترية معقدة ولكنها مضبوطة .» يمكن أن تترجم بخط ذي حدبتين . وبالعكس ان الازمنة » 
ازمنة الشروق » التي ذكرها البابليون في جداول روزناماهم عن القمر هي متزايدة بشكل موحد من 
برج الحمل الى برج العذراء ع وهي متنازلة من برج ا ميزات الى برج الحوت وتشكل متحنيا ذا حدبة 
واحدة . ود بطليموس » ء الذي يستعمل في المجسطي الاسلوب التريغونومتري » يكتفي بالاسلوب 
المسمى الاسلوب 0 الخطي 6ء في كتاب «تترابييبل «١‏ عاطتطوراء 1[ , وهوكتاب تنجيمي كنب بعد 
١‏ الجصطي عاكععة اث :نآ و » لان ذلك كان هو العرف الائد في الادب التنجيمي . وكذلك 
بالنسبة الى الروزنامات القمرية : فقن استعملت معايير ١‏ البارامترات و5ع5ة 233111 البابلية البسيطة 
جدا المحسوبة وفقاً لاسلوب حسابي خالص ». لدى الشارج المبسط جيميئوس في القرن الأول ق.م. ٠‏ 
وق البابيروسات اليونانية . 


علمالتنجيم( الاستر ولوجيا ): والأمر الأكثرغرابة هووجود نفس الثنائية في الاسترولوجيا .وهذه الكلمة 
بمعناها الضيقء اي بكونها فن تحديد تأثير الكواكب السبعة على هذا اوذاك من اقسام عالمناء ويخاصة على 
الانسان كفردء وبحسب موقعها من فلك البروج في لحظة خطيرة» ويخاصة عند الولادة. لقد نشأ علم 
التنجيم في أواخر القرن الخامس في ميز وبوتاميا 53 ]0م مدت11 . ولكن تبضتها لا تعود الى ابعدمن 
القرن الثالث . واذا كانت القواعد العملية من اجلى استخلاص الابراج او الطوالع بابلية » قان كتب 
العقيدة تبذو كلها وكانها من اثمار الفكر الهلينستي ٠‏ + كا هو الخال بالنسية الى اكمل ما قي النوع » ومو 


368 العلم الهلينستي والروماتي 


كتاب التترابيبل 763001016 « لبطليموس » . وهكذا تكون فكرة الاسبوع الكواكبي من اصل بابل . 
ولكن الترتيب الذي به اسندت اسهاء الكواكب السبعة الى ايام الاسبوع ينطلق من تتآثير هليني 
مرزحوج . 


وبهذا الشأن كل ساعة من الساعات الاريع والعشرين في اليوم تسند الى كوكب ضمن الترتيب 
التالي : زحل. المشترى ٠‏ المريخ الشمس ؛ الزهرة ء عطاردء» القمر . واطلقت على الساعة الآولى 
من اليوم الأول » تسمية عرابتها «الشمس»ء التي اعطت اسمها لليوم كله ( راجع صندي - يوم 
الشمس ) والساعة الثانية سميت الزهرة » والثالثة عطارد » الخ . . » والرابعة والعشرين عطارد 
أيضاً ء والساعة الآولى من اليوم الثاني كان سيدها القمر الذي اعطى اسمه الى اليوم الثاني 
( لاندي )ء وهكذا . ولكن البابليين كانوا يجهلون تقسيم اليوم الى 24 ساعة . وترتيب الكواكب 
الذي كان يستعمل في التصوص المسمارية في فى الحقبة السلوقية ( جوبيتر ء فينوس » مركيور ؛: ساتورت 
ومارس ) ليس فيه شيء مشترك مع الترتيب لدى اليونان ء الذي يتوافق مع تراتب الكواكب في علم 
الفلك الآأرضي المحور . 

وهكذا فالعلم البابل النجومي لم يؤثر في تطور علم الفلك الاغريقي الا تأثيراً ضئيلاً جداً . فقد 
ظل العلم البايلي؛ ينمو على هامش تاريخ علم النجوم الجيومتري . وحتى علم النجوم البروجي : . 
وهو ابداع بابل غزا تمامأ كل العالم اليوناني الروماني » تلقى تطوراته النظرية من العلم اليوناني » 
وتراكم العنصرين ظل حتى ايامنا سمة كميزة من سمات. علم النجوم . وهذه الظاهرة التي قد تثير 
الذهشة ء يفسرها بسهولة فق الحقية المهليتستية والرومانية » الانتماء الحراسي والعقلاني للغالبية الكرى 

من المفكرين المؤمنين بالعقيدة الفيثاغورية المنشأ . والتى صاغها افلاطون 218008 بقوة ع وتلقاها بدون 

نحفظ المشاؤ ن وبصورة خاصة الرواقيوت » ويموجبها تعتبر السماء والكواكب من منشا المي . وبدا تآثير 
هذه الكاثات الالحية + على مجرى الاشياء الأرضية وكأنه مبين باوالية الفصول وفي ما بعد باوائية المد 
والجزر ثم بالتوافق بين الشروق والغروب_الشمسيين عند بعض المجموعات النجومية » وعند بعض 
الظاهرات المناخية المنتظمة . 

الميشرون والباحثون المتعددو الموضوعات : وفي كل الاحوال » لم يمنع هذا الايمانُ العلياء 

بحق امثئال و بطليموس » ؛ ووهيبارك » من دون شك . من متابعة بناء العلم الفلكي وفقا 

للمناهج الدقيقة قيقة في الجيومتريا كما ماهم بم بقوة في نشر الاهتهام بامور السهاء لدى الجمهور. 
من هنا ادب غرير تبسيطي فلكي 3 من درجة عبالية نوعأاما . ودون التوقف امام 
الشروحات الفلكية ( الكرسمولوجية عناوتع00511010)) ء من نوع شرح شيشر ون 
وهغه3)! الوارد في كتاب : « ناتورا دورم 106010198 058ا)ةل8 » والتي تتفثى في الكتب الرواقية » 
يمكن ذكر كتاب : « مدخل الى الظاهرات » الذي كتيه اليوناني جيميتوس ناهأ 26) . والذي كان , 
,واحداً من تلامذة بوزيدونيوس 20581040105 ( القرن الأول ق.م. ) . وكتاب ٠‏ كليوميد » حول 
الحركه الدائرية للاجرام السماوية ( بداية القرن الثاني ب .م. اكثر من القرن الأول ق.م. )ء» وهو 
كتاب غني بالمعلومات التي يعطيها حول النبج الجغراني عند اراتوستان 6هغط)2822)05 وحول 
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بوزيدوئيوس . وكتابا تيودوز البيتيئي 1ر8 عل 11760005 ( حوالي مثة سنة ق. 00 . ): ( حول 
الايام والليالي وجول المساكن ) حيث تُرستٌ تنوعات الرؤ ية السماوية تبعاً لتغير الطول او الارتفاع ع 
« عرض معارف مفيذة لقراءة افلاطون » بقلم تيون 18607 السميرني ( بداية القرن الثان ب .م . 4 
والذي يتضمن في قسمه الرابع المخصص لعلم الفلك أشارات مفيدة حول كتب زالت الآن مثل كتاب 
ادراست الافر وديسي 5 لمش '(1 عاكةول ف . وهو مشائي من مطلم القرن الثاني ب.م. ويجب 
اعطاء لمحة خخاصة عن حوار و بلوتارك » ( اواخر القرن الأول بعد المسيح ) « حول الوجه الذي يرى في 

صحن القمر » نجد فيه ٠‏ ف نباية نقاش عبني 5 التفسير الصحيح للكلف في وجه القمر من ظلال 
تضاريسه . واخخيراً في روما حيث جرى الاهتمام بعلم النجوم ؛ الف السيناتور مانيلوس 35 !8121111 
قصيدة طويلة لا تخلومن جمالات حول التنجيم ( بداية القرن الاول ) » في حين انه يلين » القديم 
خصص للكوسمولوجيا كتاباً في « تاريخ الطبيعي » يعتبر كمنيجم للمعلومات » وكشاهدٍ على عقيدة 
مركبة -حيث يختلط التراث البابلي بشكل غريب في اساسٍ : من العلم اليوناني . 


عمل «ديطليموس» : وبعد ثلاثة قرون من الركود حيث كان الولع بالكواكب لا يوازيه ال تفاهة المنجمين» 
كانت الامبراطورية الرومانية في أوجها . وانتج « كلود بطليموس » كتاباًكاملاً بقي طيلة اربع عشر قرنامثل 
الككاب المقدس في علم الفلك . ورغم اننا لا نعرف شيئا عن حياته ‏ سوى انه قام بارصاده في 
الاسكندرية من سنة 127 الى سنة 141 الا ان نشاطه معروف منامن خلال كتبه التى وصلت الينا 
غالبيتها » اما بصيخة اصيلة اساسية او من خلال ترجمات لاتينية او عربية ٠‏ واشهرها : « التأليف 
الرياضي » : و وهو كتاب جامع في علم الفلك القديم )» وكتاب و فرضيات الكواكب » ». وهو 
عرض مختصر ومصحح لنظرية الكواكب . ه ومراحل الكواكب الشابتة » » وهونوع من المروزنامة حول 
شروق وغروب الكواكب . وهو شبه بالبارابغم 23620682265 القديمة ولكنه منظم من اجل خمس 
ارتفاعات رئيسية : ارتفاع اسوان على البحر( الاجر )ء والترابييل وعأالط2اء1 وهوقانون 
الاسترولوجيا الهلينسيتية » ثم « المرشد الجغرافي » في ثمانية كتب ٠‏ وكتابان كبيران في « البصريات » 
وو السمعيات © سبق درسها في الفصل السابق . 

ويكفي استعراض بدإية كتاب « التأليف الرياضي» . حيث اغار المؤلف الى مضمون كتابه 
( المسمى المجصطي او الكتاب العظيم » من قبل العرب في القرون الوسطى ) حتى نرى أن 

« بطليموس » اراد أن يقدم عرضاً كاملل للنظام المحوري الأرضي - قِ بادىء الأمر بتية الكون 
بمختلف انواع الحركات السماوية » ووضم الأرض وارتفاعاتها , « الكتاب الأول والكتاب الثاني » » 
ثم نظرية الشمس ونظرية القمر ( الكتاب الثالث والرابع ) ثم وصف الكرة السماوية وفهرس النجوم 
( الكتناب (8,7) واخيراً نظرية الكواكب الصغرى (13,9) . ول يزعم بطليموس ابداائه يقوم بعمل 
اصيل من اول الكتاب الى آخره » بل يستند في اغلب الاحيان الى اعمال سابقيه . وقد قيل . خطأ 
بالتأكيد ,2 ان كل شيء في كتابه قد اخذ من الآخمرين حتى عندما لا يعترف بذلك . وقد دلت 
التدقيقات الاكثر تمحيصاً على عدم صحة هذه المراعم واتاحت استنتاج واستخلاص ما قدمه المؤلف 
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ششخصيا . وهو كحم . 
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نظرية الكواكب عند بطليموس : وهكذا اعيد الى بطليموس فضل انباء نظرية الكواكب التي بدأ بباهيبارك» 
باستثناء السمت 866ممة'اوالهوى عنع 21 في الافلاك الدائرية (اكسنتريك)؛ التي حددت,. على الآاقل 
بصورة تقريبية بخلال هذه الفترة. لم يغير بطليموس شيئا بل احتفظ بالمعطيات الرقمية التي اقترحها سلفه 
وبين مثله تعادل فلك التدوير والفلك الدائري المخارجي . وعلى كل فقد صرح انه يفضل الاسلوب 
الثاني في حالة الشمس لأنه يتضمن حركة واحدة بدلا من حركتين ٠‏ في حين ان هيبارك بوجه عام قد 
فضل الاسلوب الآخبر . ولكنه اضطر الي تعديل نظرية القمر تعديلا عميقاً » فعقد قليلاً النظام 
المشترك بين افلاك التدوير والافلاك المختارجية ( اكستتريك ) ٠‏ لكي يبي نظرية الكواكب الصغرى . 
وبعد ان ترك عطارد جانباًء وهو نجم اعتمد فيه بطليموس ترتيبا اكثر تعقيداً شبيهاً بترتيب القمر . 
قدم هذه الرسيمة لهذه النظرية . 


بحسب الطريقة ة التي حددها دهيبارك) . تَعَيرٌ دائرة كبرى 0 ذات مركز )ا ء خعارجة المركز بالنسبة 
الى الأرض 3 عن « الشذوذ البروجي » او بقول اخر عن التغييرات في السرعة الظاهرة للكوكب 
والمعزوة الى الفروقات في مسافته وبعده عن الأرض . هذا الفلك الخارجي يحمل فلك تدوير 1 
يرصسمه بالاتجاه المباشر ء اما و« الخروج الشمسي على القاعدة » وهو المتكون من محطات ومن تفهقرات 
الكوكب ‏ والذي يفسر في نظامنا ذي المحور الشمسي بدوران الأرض حول الشمس ستويأ - فيُحل 
بالحركة التى يقوم بها الكوكب 7 حول فلك التدوير » وبالاتجاه المباشر ايضاً . وأضاف ٠‏ بطليموس » الى 
هذه الرسيمة التقليدية » المعروفة منذ القرن الثاني ق.م . على الأقل ٠‏ عتصراً جديدا . وسندا للميدأ 
الذي أقره د« أاقلاطون » ووافق عليه في مدخل ٠‏ المحصطي 6]ء يتوجب عل الكوكب في فلكه 
التدويري » وعلى مركز فلك التدوير فوق ناقلته ان يتنقلا وفقاً لحركة واحدة منسقة . ولكن 
بطليموس . « لينقذ المظاهر » لحا الى حيلة غريبة : حول نقطة 4 واقعة فوق امتذاد المحور 01 . 
ومتناظرة مع 1 بالنسبة الى «بنى دائرة ثالثة لتساوي « الاكسنتريك يك 8© . وقرران حركة فلك التدوير 
قوق ناقلته هي موحدة بالنسبة الى المركز 4 ء في هذه الدائر الثالثة وليس بالنسية الى المركر 0 من 
الناقلة . وبقول آخران رسمنا المستقيم 015 و 8ل وجمعنا مركز الناقلة0 ومركز الدائرة الثالثة هه الى مركز 
فلك التدوير 7 » تكون 12و النقطتين حيث يقطع المحورٌ 1.0.4 الحاملة © . والزاوية 10,815 هي 
التي تدمو بشكل متناسق وليست الزاوية 19015 . وقد تلقت هذه الدائرة الثالثة اسم الدائرة الاكوانت 
ألقناو . وكيا يظهر بسهولة يختلف مفعول هذه الدائرة في حركة فلك التدوير » وبالتالي في الكوكب 
بحسب ما اذا كان هذا الكوكب موجوداً في منطقة المهوى © او في منطقة السمت 5 : وعندما يحتل 
فلك التدوير موقعاً بحيث ان الزاوية 122015 تكون اكبر من الزاوية 5815 , فالمركز 15 من فلك التدمٍ 
يتباطأ بفعل دائرة الاكوانت ء اذ يقابل قسم من القوس معين فوق الناقلة ع مثلا 11 » زاوية مركزيه 
اكبر من الزاوية « اكوانت ٠‏ 1415 . ويالمقابل عندما تكون 101 اصغر من الزاوية 1415 ء تلعب 
زأوية الآكوانت دور المسرع . وهذا الوصف يبرنا الى ملاحظة مهمة جداً وضحها تماماً ب . . دوهم : 
ان يطليموس حين اعطى لنقطة متحركة فوق دائرة سرعة متغيرة بالنسبة الى مركز هذه الدائرة ؛ خالف 
[ بطليموس ] او على الاقل ثلم ثلمة كبيرة قانون الحركة الدائرية الموحدة . ومن هنا فقد تصرف تصرف 


علم الفلك والجغرافيا الرياضية 31 


العالم الحق َ الذي يتوجب عليه ان يكيف نظريته مع مقتضيات الوقائع 8 «يقول في « المجبصطي » 

« على الفلكي أن يحاول بكل قدرته ان يوفق بين الفرضيات الابسط وبين الحسركات السماوية . 
فان لم ينجح هذا فعليه ان يأخذ الفرضيات الاكثر ملائمة » . 

وبالنسبة الى القمر وبالتسبة الى « عطارد الت زلف خافا يتعقد الترتيب بفعل ان الحامل الخارجي 
الموكز > بدلا من ان يكون ايحا فهو يدور حول نقسه باتجاه معاكس للمتحركات الأخرى حول الداثرة 
الصغرى الخارجية المركز ايفياً . ويظهر الفحص المقصل للتركيب نفس الثغرة في الميدأ الاساسي كبا في 
حالة الكواكب الاخرى . والتحليل الذي قام به د بطليموس » لحركة القمر كان دقيقاً فاتاح له اكتشاف 
١‏ التقاوت » قل التمايل » اللذين فاتا بحوث «رهيارك, وقك تسب ايها بارال كس تقال 1_3 
القمر اي التفاوت الزاووي بين مستقيم يجمع مركز القمر الى مركز الأرض . وكان م ا ريدس » قد 
اكتشف وجوده 3 وحاول هيارك 4 انما عبثا ان سسب زاوية 8 اتحراف الشمس 3 

واخميرا من اجل التعبير بحركة دائرية عن التغييرات المنتظمة التي تصيب ميل سطح كل مدار 
كوكبي بالنسية الى سطح الاهليلج ٠‏ ابتكر بطليموس ترتيباً ذكيا بسيط المبدأ : 


صورة 32 دائرة بطليموس 


من المعلوم ان ميل المدار كان بُصَوْْ ميل فلك التدوير فوق : الاكستتريك » قربط بطليموس 
نقطة فلك التدوير الاكثر قرباً من مركز الحاملة بمحيط دائرة صغرى عامودية فوق سطح الحاملة 
ومركزها ضمن هذا السطح ؛ وهذه الدائرة الصغرىٍ المتحركة حول دائرتها الخاصة . ترافق فلك 
التدوير في دورانه حول الناقلة ٠‏ قتعطيه تارجحاً تناوبياً بين جهتي سطح الجاملة ؛ تتعصل تارجح امل 
ف الزمن المحند لدوران فلك التدوير حول الناقلة . اي دوران الكوكب حول فلك البروج . 
المرور بالعقد ( وهى نقط التقاء المدار الكوكبي باللدار الشمسي ) يتوافق سطلح فلك التدوي مع سطيح 
الناقله . وحالة عطارد ( مركور ) والقمر تطرح هنا ايضاً مسائل اكثر صعوية . وف « فرضيات 
الكواكب ٠»‏ بسط « بطليموس » الحل فاحل كرة تدويرية مكان الجهاز المؤلف من ٠‏ دائوة فلكية التدوير 
+ دائرة عامودية 6 . 
لائحة الكواكب: واصالة «لائحة الكواكب» التي نظمها الفلكي الاسكندري. م يكن حظههما من 
النقاء ش اقل من حظ نظريته حول الكواكب : فقد قيل انه اكتفى بعرض لائحة و هييارك » كاملة . ولكن 
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حول هذه النقطة » كشف قخص دقيق أن لامسحه ته كانت أغنى من لاثئحة سلغه » بحوالي 300 نجم عل 
الأقل . وقد ألم «بلين» القديم » عقا : بعل ثلاثة أرباع القرن قبل بطليموس . إلى لائحة أخرى 
تضمنت 1600 كوكباً وخاصة أن 9090 من هذه المعطيات الرقمية قد تحددت بملاحظات وحسابات 
أصيلة . وقد أدخل بطليموس التوزيع الكلاسيكي في الكواكب سنداً لبريقها الظاهر ضمن 6 فئات ذات 
معامل من وأحد إلى 6 . 

بطليموس آخر فلكي من العهد القديم : ان الخلاصة الموجزة لا تكفي لاعطاء فكرة عن نوعية 
واهمية الكتاب الذي انجزه بطليموس في مجال علم الفلك فقط: ويجب التثبت من ان كل مطلب هو 
موضوع تبيين دقيق وثمرة العديد من الملاحظات» ومن الاستعلام الواسع ومن التحليلات الرياضية 
الصعبة - وانه بالنسبة الى كل كوكب. اعاد من جديد, وي اغلب الاحيان بوسائله الخاصة وضع » 
التحليل الكامل لكل الحركات» وتفصيل المعطيات العددية . ولكي يحل عددا من المسائل الجيومترية 
التي تطرح نفسها ني بجال علم الفلك والجغرافية الرياضية تابع بطليموس كا رأينا ايحاث هيبارك 
ومينالاومى 84611613005 في يمال عملم المثلثات الكروية . 


ومعه أنتهى تطور علم الفلك القديم الذي لم يكن تاريحه الا تاريخ تراجع هذا العلم . بعد ان 
توقف بالنهضة التيودوزية في اخخر القرن الرابم . واغلب الذين يهتمون بالظاهرات السماوية كانوا 
منجمين مثل ارديزان ©مة13:065] وسنسورنئيوس 0105 غ2©11501) ء وفبرميكوس ماثر نوس 1111211615 
015 وهفستيون الطيبي 65 106 مزاوع لم116 . ويولس الاسكنتري أننة2 
عقلوء<علش :10 , اومن العلاء الموسوعيين المشبعين بالافلاطوئية الحديثة الذين فسروا على هواهم . 
في ضوء صوفية عصرهم ١٠‏ اتيمية 11516 » اقلاطون أمثال شالسيديوس 0105ك821©) ويروكلوس 
كااعمءظ . اود حلم سيبيون 561501017 و لشيشرون 1:02غ76) كبا فعل مكروب 84301056 . واقضل 
الفلكيين بح قادرون , بالكاد » على فهم اعمال بطليموس وشرحه . فقدموا « الشروحات » مثل 
الرياضيين بابوس قناتؤط3آ وتيون 113608 الاسكتدري . وحتى نهاية القرن الخامس عشر ظلت سيادة 
بطليموس مسيطرة ولم توضع موضع شك الا من قبل المعجبين ببارسطو الذين فضلوا على نظام 
الدوائر » اوالية الكرات ء. الدقيقة . . 


17 الحغرافية الرياضية 

المفاهيم المختلفة للججفرافيا : منذ أن اقرت كروية الأرض بصورة نهائية من قبل المجتمع العلمي الواقع انه 
لم يكن هتاك غير الابيقوريين 60016081685 وعامة الجماهير الجاهلة. التي ترفض الايمان بهذه الكروية ‏ اي منذ 
نصف القرن الرابع. فتحت طريق جديئة امام الجغرافياء التي قام «ارسطوه وبصورة خاصة ديسارك 
16516 يعملان عل ان يجملا منها ميدان علم مستقل . وجعل الجغرافيون الأوائل 
الاسكتدرانيون ء وعل خطى هذين الاخيرين . للجغرافيا موضوعا سوف يحدده بطليموس بعد ذلك 
باربعة قروتن : « القاء الضوء على شكل الأرض وضخامتها وموقعها بالنسبة الى الكرة السماوية , 
لكي يمكن تحديد مدى وتركيب القسم الذي نعرفه وني ظل اية متوازيات سماوية تقع امكنتها 
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تكون اما قوق الانق واما ' تحت الافق وأخخيراً كل ما هر موجود في مفهوم المكان المسكون او المعمور» . 
هذا المفهوم الرياضي في اساسه للجغتراقيا . بدا ضيقاً جد اف نظرعدد من المفكرين المهتمين بالحقائق 
الفيزيائية والاقتصادية والبشرية قوق سطح الكرة الارضية . اما كموامل تتعلق بالواقع الفيزيائي ءواما 
كعوامل تاريخية وهكذًا! . تعلق بوليب ااه في نصف القرن الشاني ق . 0 0 واسترايون 
بالوصف الاقليمي للبلاد وخصائصها ومواردها الطبيعية ونشاطها التجاري ونظامها السياسي . ولكن 
هذه الاعمال كانت اقرب الى مجال الادب منها الى مجال العلم ولا تلو من اخطاء جدية . 


آراتوستين ©غظاهماه:ظا وقياس الارض : - كان للجغرافيا الرياضية ثلاثة مثلين مشهورين : 
ه آراتوستين » » وه هيبارك » » وه بطليموس » الذي استعمل كثيراً اعمال و بحار صور » . كان 
« أراتوستين السيريتي : ( 275 -- 195 : تقريباً ) تموذج علياء الاسكندرية يحق : وقد استدعي من اثينا 
الى هذه المديئة من قبل بطليموس الثالث » « افارجيت » 6)غ27678 وتولى عنده المهمة المرغوب بها . 
وهي تربية أبنه الذي سوف يغدو ه بطليموس الرابع » د فيلوباتئور 3401م2110 » . كما تولى امانةه 
المكتبة . وقد لمع ايضاً في الاداب كمؤرخ وشاعر ونحوي كما لمع في العلوم : رياضيات ء فلك . 
وجغرافيا . ولم يبق لشا من كتبه العلمية الا شذرات وملخصات . وهئاك سمة صغيرة ذكرها بحنق 
خصمه بعد الوقاة سترايون 5128508 ء تكشف عن موقفه العلمي : ان هذا و الاديب » قاوم اولك ٠‏ 
وهم كثر 8 الذين كانوا يعتقدون بأن « هوميروس »6 معصوم في كل المجالات » وكانوا تجهدون انقسهم 
: ل ليق ب نك الذي كانوا يعتقدونه مقدسا . وكان « كليوميد » قد عرض 
يقة التى استخدمها م آراتوستين ٠‏ من اجل حساب حجم الارض . وهذه الطريقة تعتر تقدماً جديا 
6 الى طريقة يقة ديسارك عناوعةم6ع26 , والمسألة ترد دائياً الى قياس قوس سن محيط الدائرة الارضية » 
بالوحدات الطولية وايضاً بالدرجات . واختار و آراتوستين» قوس الخط الهاجري بين الاسكتدرية 
واسوان ء هذا الخط الذي يمتاز بثلائة امور : فالمدينتان كانتا يشكل محسوس على نفس الخط الحاجري » 
واذاً ى يكن هناك مجال لاحتساب فرق في الطول , والمسافة التي تفصل بيتها كان قد قاسها المساحون 
المصريون . اما الفارق في الارتفاع فقد كان تقديره سهلا بواقع ان الشمس لا تسقط ظلاً في اسوان ايام 
الاعتدال الصيفي . ذلك ان المديئة تقع في المنطقة لسرا الشيالية ويكفي إذاً قياس النزاوية التي 
يشكلها ظل هم عامودي المكان . وذلك بدقة في الاسكندرية . وهذا القياس هو عملية سهلة بواسطة 
المزولة الشمسية النصف كروية : : نفترض 18 و#شماعان متوازيان دائم] من الشمس . و فالا سكندرية 
و5 اسوان و )مركر الأرض ء عند ذيكون الشعاع : +5عاموديا ويمر في )مركز الارض . عند هميشكل 
الشعاع 1 مع العامود 08©زاوية » > الزاوية 4605 . بالنسبة الى القوس المعتبر تشير المرولة الى 
من داثرة 577 . اما قياس المساحين فبلغ 5 آلاف ستاد . من هنا تستتتج حالاً 250الف ستاد لمحيط 
دائرة الارض . ولكن كل المؤلفين القدماء يعطون 2 الف سستاد كعدد ادق . ولما كان «اراتوستن » 
يستخدم الستاد المصري وطوله 5 متراً . فإن 252الف ستاد تساوي 39690كلم . وهذه الدذقة 
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لملفعة في النتائج خداعة وهي ناتجة عن اخطاء يلغي بعضها بعضاً : فاسيوط والاسكندرية ليسا 
واقعتين تماماً على نفس خط المهاجرة والمسافة بين المديتتين هي 5346 ستاد مصري . ولكن الفارق في 
العرض يساوي 5000 ستاد وهو عدد مقبول من الغرافيين القدعاء ١‏ وبراسة سناد اناي باغ مرة 
6 م ومرة 185 م ٠‏ تحصل على 44755 ك م وعلى 46620 كلم تقر 


« آراتوستين ومسألة المسكونية : المسألة الشانية هي تحديد ابعاد وشكل المعمورة . فهناك 
مسألة تثالثةهمرتبطة تماماً بالثائية : هي تمهثلبل سطح الأراضي فوق 
سطح ما وهذًا ما يسيمى بعلم الخرائط . ولحل هذه السائل طبتىي 
« آرار توستين » 8236051876 الطريقة التجريبية الي يعزىي اختراعها عموماً الى ديسيارك 
لوق ةع 086 ٠»‏ وقوامها نتبع تتبع » ( فوق محورين عاموديين يجتازان المسكونة من الشمال الى الحلوب ومن 
الغرب الى الشرق ) » عددٍ من المسافات المعروفة . واحتفظ آراتوستين ببخط الطاجرة وبالموازي اللذين 
اختارهما سلفه . وهما يلتقيان في رودس . ولكنه حسن تقدير المسافات بين الْمْلَمِين او نقطتي الارتكاز 
خاصة بالاتجاه شمال جنوب : وعكذا بين اسوان وليسيماشيا 19512121118 فوق هلسيونت 
الوم |ا؟11 . عدَّ آراتوستين 13100 ستاد؟ً . اي 2000 او 2400 كلم مقابل 20000 ستاد ( - 3000 
او 3600 كلم ) قال بها سابقهء و1730 كلم في الواقم . وبعد ان اصبح من المعلوم استعمال المزولة 
بشكل علمي . واصبح من الممكن القياس الدقيق الارتفاع الكواكب فوق الافى " يعد حساب 
الارتفاعات أمراً صعباً ولا معرضاً لاغلاط جدية جداً . شرط امكانية الوصول الى الاماكن او ارسال 
مراسلين اليها قادرين على اجراء الارصاد او الملاحظات . وكان الامر بخلاف ذلك فييا يتعلق بخطوط 
الطول لانعدام وجود الكر ونومتر الذي يتيح مقارئة الساعة المحلية باعة معيارية .» فاستعملت 
معطيات غر دقيقة ة انطلاقاً من تقديرات البحارة وقياسات المساحين الفرس او اليونان و فى اسيا . كيا ان 
فرق الساعة بين الارصاد الي تتناول نفس الكسوف القمري ‏ وعي ظاهرة مستقلة عن البعد الطولي 
نحت خطوط هاحرة محتلفة ‏ ة - ء لم يكن بالامكان تحديده بدقة . ويبدوفضلاً عن ذلك انهم لم يستعملوا 
هذا المؤشرء المتاس وحده في العصور القديمة قبل « هيبارك » . كبا ان الموازي الذيى.رسمه 
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٠‏ اراتوستين » من رأس سان فانسان الى مصيات نهر الغانح مروراً بمسينا ورودس وتاباك على 
الفرات ٠‏ « والابواب الغاسبينية » والحملايا » هذا الموازي عهما بدا خالياً من الانحرافات . الا 
الطفيفة منبا عند مسيئا » في الشمال » وعلى طول جبال الحملايا 8/إ111182813 في الجنوب ( حيث كانوا 
يعتقدون أن سلسلة الحبال تتجه غرباً شرقاً بدلاً من شمال غربي نحو جنوب شرقي ) » وقياسها . وقد 
قدر ب 70800 ستادء هذا القياس كان يفوق الواقع بنسبة 20 الى9630 . هذا التريُد 6عمرع]1:101 في 
تحديد الاطوال كان يفسد حتى قوة ومتانة حساب الارتفاعات, لأن التغراقيين كانوا يرسمول نحت نفس 
خط الحاجرة نقاطأً بعيدة عنه يشكل محسوص . وني نهاية المطاف تصور اراتوستين عالنا المعمور كبقعة 
طويلة من الشرق الى الغرب , تحتل بهذا الاتجاه تقريباً » 130 درجة ( أي ثلث حيط الأرض ) » وهي 
اقل عرضاً بمرتين في الشمال عما هي عليه في الجنوب » وانها مماطة من كل الجهات بالمحيط . 

ووراء ذلك يأخذ الخيال مجراه : في أشعاره يذكر « آراتوستين » ايضاً معمورتين اخريين الأولى تقع 
في نصف الكرة الشوالي بين رأس سان فانسان والطرف الشرقي لآسيا . والثانيفي نصف الكرة الجدوبي 
مقابل نصف كرتنا . وفي القرن الثاني قى . م . تخيل كراتس المالومي 012/105 ©1 )23 توزيعاً 
تناظرياً للاراضي . لقي نجاحاً كبيراً : اربعة عوالم اوقارات» اثتنان في نصف الكرة الشمالي ومنها 
القارة الأوروبية » وقارتان جنوبيتان في نصف الكرة الجنوبي » ويفصل بينهها شريطان عحيطيان يحيطان 
بالأرض . الأول عند خبط الاستواء والثاني وفقاً لدائرة كبرى تمر في القطبين . 


العمل الجغراقي عتد وهبارك, : إن النتائج الي حصل عليها «اراتوستين» كانت موضوع انتقّاد 
حاد من قبل هيبارك عذاقن:ةممذ1]!, في ثلاثة كتب لا نمتلك متها الا اجزاء. غالبا ما هي مشوهة من قبل 
سترابون 553008 الذي اساء فهمهاء ونتج عن ذلك ان هذا الانتقاد كان قي اساسه سلبياً ومتركراً على 
المسائل التي تمس بصورة مباشرة علم الفلك وعلم الخرائط . وقد عكف بصورة خاصة على ابراز ما هو 
فرضي وبالتالي غير علمي » في اعمال «اراتوستين» . 

ولكنه جر بالتالي الى ديد ماهية المج العلمي الدقيق . وتتعرف على « هيبارك ء من هذا 
الموقف فهو لا يسامح «آراتوستين»: انه اطمأن الى تقديرات مشكوك في صحتهاء تقديرات 
مسافرين او عسكريين للمسانات اوللاتجاهات. وحدّها صالحة. من اجل محديد موقم 
مكان على سطح الأرضء الملاحظات الفلك : ارتفاع الكواكب فوق الأفق ظل المزولة الشمسية. 
فرق الاعة في تسجيل كسوف القمر؛وبالتالي قبل المخاطرة في تمثيل المسكونة او إحد 
اجزائها يتوجب عبلى العلباء جمع المعلومات الفلكية الاكيدة ء بعدد يكفى بحيث برسم مجموع التقط 
المحددة مكانياً بدقة لرسم شكل الاراضي بدون خطأ . وقد اثبت « هيبارك » بنفسه كم كان هذا 
الحذر ميرواً بالاخطاء التي ارتكبت من قبله عندما حأول ان يصحح ء بناءً على نقطٍ دقيقة واضحة 
الا خطاء الي اكتشفها عند « اراتوستين » . مثلا انه اجرى نهر الهئدوس نحصو الحتوب الشرقي . ولكن 
هذه الهمة لكي تنم بشكل صحيح » تقتضي تنظياً للبحث العلمي على مستوى المسكونة كما تقتضي 
جهازاً بشرياً مؤهلا وبالعدد إلكافي . وهذه الشروط لم تكن محققة في الزمن ن القديم ولا حتى بالازمنة 


الحديثة » فقد كان ديد الاحدائيات الحغرافية في العالم قد أثار دائ] صعوبات بوجه العلماء . والى 
«هيبارك و, بدون شك . يعود الفضل ايضاً في اعطاء علم الخرائط اسسه الرياضية » وذلك عندما 
بين كيف يمكن اسقاط أو ترجيل شبكة خطوط الهاجرة والمتوازيات فوق سطح . وربما خطرت له ايضاً 

ة تثيل خطوط الماجرة بمستقيمات متلاقية قاطعة متوازيات منحنية وذلك قبل « بطليموس »؛ يثلاثة 
قرون . 

الجغرافيا الرياضية بعد هيبارك : قلا تقدمت الجغرافيا العلمية: وكذلك علم الفلك, بين القرن 
الثاني ق.م. والقرن الثانٍ بعذه. وليس سن المفيد الكلام عن اغاتار صشيدس امع فر 
5 0 السيمنوسي كلاهمو5 ولا عن ارتيميدور 81168010016.. وقد زعم بوزيلوتيوس 
كنازده20510 , في القرن الاول ق . م. اله حسٌن قياس الأرض . 

ققد اختار كأساس لحساباته » قوس خط الفاجرة بين رودس والاسكتدرية . واحتسب له 1/48 
من دائرة كبرى ( - 1/2 *7 بدلاً من 1/4 ”5 في الواقع ) وخمسة آلاف ستاد ( تقديرات البحارة . 
وهي زائدة بمقدار الربع ) ؛ والخطاان يعادل احدهما الآخرء والنتيجة النبائية ء التي تقلها 
« كليوميد» » اي 240 الف ستاد (800 37 كلم ) ليست عاطلة وان كانت اقل من نتيجة 
« أرتوستين » . ويدلا من 240 الف عرزا سترايون 50535602 الى بوزيدينوس 1015زم205100 العند 180 
الف ( بالستاد المصري - 28350 كلم ) واخط به ايقضاً و بطليموس » . مثل هذا الخطأ من قبل عالمين 
كبيرين بدا غير واقعي في نظر ب تنيري 124861.] وب دوهم 16]1نان].”1 : من هنا فرصية 
/ سترابون 00 بطليموس 4 انها استعملا الستاد ى الفيليتيري 4 311168] 16لا ومقذاره 14م 5 
الذي ادخله الى مصر الليجيديون 1.381065 1.65 . ولكن هذا التفسير يثير مصاعب لا يمكن التغلب 
عليها برأي الكثير من المؤرخين . 

ولا يقال شيء عن الصمحات المخصصة للجغرافيا في الكتب الفلكية التبسيطية مثل كتب 
« جيمينوس » و« كليوميد » . وفي « التاريخ الطبيعي » ه لبلين » ؛ ولا ايضاً عن الكتب الصغيرة 
المتخصصة مثل كوروغرافيا بومبونيوس ميلا 24113 كناذهمم2090 - ( القرن الأول ب م ) . أو 
القصيدة الوصفية » وقصيدة دينيس البريجيتي 5تردء0] .6ع ةرعم ع1 ( القرن الثاني ب م ) : لا 
يوجد شيء في هذه الكتابات المختلفة » على اهميتها غالباً يستحق الاسم العلمي . 

جغرافية « يطليموس » هل هي « لبطليموس ٠‏ ؟ : إن « جغرافية ٠‏ « بطليموس » ء مثل كتابه 
1 التأليف الرياضي » تعتبرمَعْلّاًتاريخاً كبي را في تاريخ العلوم » وذلك بضخامة المهمة والغاية والمكانة التي 
احتلتها قي القرون اللاحقة وحتى عصر النبضة ضمنا . ولكن صقتها العلمية لا تقارن بالنسية الى قيمة 
الملجصطي 28266516 .آيهم ؛ فضلا عن ذلك يوجد في نشأة وفي نشر الكتاب , كما في بعض معطياته 
الكثير من المجهولات التي تفرض على المؤرخ تموطا حذراً في حكمه . لقد سبق ورأينا انه في نفطة 
أساسية » هي تقطة وحدة الطول المستعملة في الكتاب . يظل الشك ٠‏ قائيا » شك يتناول فرقاً مقداره 
2 . والاكثر خطورة ايضاً هي الشكول المتعلقة بالنص ذاته : فإذا وضع جانباً الكتاب الأول الذي 
يشكل نوعاً من المدعل المنبججي ؛ والكتاب الاخير حيث وصفت اساليب كثيرة في وضع الخرائط . 
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تائف الكتب الستة الاخمرى من « المرشد الجغرافي » » فقط . تقريياً ٠‏ من لوائح لأمكنة مصنفة 
بحسب المناطق » ومقرونة باحدائياتها الجغرافية . ولكن بين المخطوطات التي لا يعود اقدمها الى ابعد 
من آخر القرن الثاني عشر ء نكتشف فوارق بارزة » ليس فقط في الاعداد ‏ المدرجة بحسب الترقيم 
بالاحرف اليوانية ‏ بل في لوائح المناطق والأمكنة . وبعض العلباء الموسوعيين يفسرون هذه المتغيرات 
بأن النص قد ادححلت عليه في القرئين الرابع والخامس تصحيحات وتحريفات عديدة . ويذهب علاء 
آخرون إلى ابعد من ذلك ويزعمون ان النص ال حالي لكتاب « الجغرافيا » يمثل مجموعة وضعها بيزنطي 
مجهول من القرنين العاشر والحادي عشر . وان هذا المجهول قد استخدم اعمال و بطليموس » في علم 
الخرائط كيا استعمل لائحة بالحواضر وضعها بنفسه : وهذا طرح مسرف من غير شك ومتعسف وقد 
أثار انتقادات حادة . ولكن يبقى ان النص المنقول عبر المخطوطات . والذي ل يمحص بَعْدُ تاريخه 
بشكل اكيد . لم يدون من قَبْلَ بهذا الشكل , من قِبَل « بطليموس » وبالنسينة الى امخرائط المقرونة 
بالنص في اغلب المخطوطات , ل يعد من المقبول جداً اليوم القول بأنها انبثقت ت بخط مستقيم من 
الموديلات التى وضعها المؤلف . وليس من المؤكد حتى . انه قد نشر منها شيئاً في حياته . وريما كان من 
المحتمل ان تكون الخرائط الموجودة في مخطوطاتنا قد صنعت في مصانع بيزنطية في القرئين 13 و14 » مثل 
مصنع بلانود علناصقاظ . إنما بعناصر اكثر قدما » ريما تعود » قي بعض منها الى نهاية الامبراطورية 
الرومانية . 

بطليموس ٠‏ والبحار الصوري » : واخيراً هناك مجهول ثالث ء اذلا نعرف بشكل 
دقيق ؛ الى اي حد قام بطليموس . وهويكتب «١‏ الجغرافياء . بعمل اصيل أوالى اي حد 
استفاد من أعيال « بحار صور » الذي ذكره عدة مرات خاصة من إجل اتتقاقه . 
وهذاالبحارهوالذي ابرزقي مطلع القرن الثاني بعدالمسيح » أهمية 
الجغرافيا الرياضية وحاول ان يعطي صورة اصدق للمسكونة بواسطة شبكة من الخطوط الطولية 
والمتوازيات . وقد رُيجَلَتْ هذه الشبكة فوق خخارطة مسطحة وفقاً للاسلوب المتعامد » ؛ المسمى فيا يعد 
«اسقاط” ميركاتور 146563105 » الذي يعطي تربيعاً مستقيياً مكوناً من خطوط مستقيمة متوازية ء وهذا 
النظام يؤدي . كيا هو معلوم الى تشويهبات زاووية مهمة في الشمال وي الحنوب من المنطقة المسقطة . 
ولكن ف كل حال كان 0 يعرفون شيعا عن المناطق المجاورة لط الاستواء وللذاترة القطبية . 
وكانت التشويبات الاكثر خطورة تأت من الاغلاط المرتكبة عند تحديد الاحدائيات الجغرافية خصوصاً 
الطولية منها : : فقد كان ها اتساع كبيرء وكانت تؤ ثر بشكل خاص بالفكرة المتكونة عن المسكونة وليس 
فقط عن تمثيلها فوق خخارطة مسطحة . عند البحار 8/818 كان طول القارة الأوروبية الآسيوية يتميز 
من جزر الخاري الى و سين غان هدع51-0 ويعادل 8 بدلا من ”126ن الحقيقة وطول البحر المتوسط 
5 بدلا من 20 

ااا عندلز بطليموس ١‏ :لا شك ان وبطليموسءقد ادخل نحسينات محسومةعل المناهج الي 
استعملها ويجار صور 6لا1 10 113217 - وعلل بعضص أعماله ومع ذلك فقد سقط قُِ اخطاء شيهة باخطائه . 
هذا اضافة الى ما اضافه من عنده ‏ لان المشروع كان قد بدأ يسير منذ انطلاقه في طريق مسدود وفيطليموس») 
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لم يكن يملك الا عدداً حدوداً من الملاحظات الكواكبية موزعة فوق سطح ضيق» حاله كحال البحار 
,»م, ولذا استخدم تقديرات المسافات القي قدمها « الجوالونٍ » واستخدم الخارطات الطريقية 
الموجودة ء أو استعان بشهادات هي ايضاً موضع شبهة . واستتخلص منها ؛ بفضل حسابات 
واقتطاعات ركيكة و الاحدائثيات ٠»‏ الحغرافية لمختلف الامكنة . فضكا عن ذلك لم يلجا دائا الى 
المستندات الأكثر جدة ولا استغل بشكل افضل المستندات المتوفرة لديه » ان التحليل النقدي ٠‏ منطقة 
فمنطقة . للمعطيات العددية التي وردت في « كتاب الجغرافيا  »‏ حوالي 8000 حتى ولو لم تأت كلها 
من « بطليموس » يظهر بوضوح هذا الخطأ الاساسي . وبعد ذلك . ان التحسيتات التي ادخلها 
المؤلف في الحبئ» الرياضي . والخرائطي لبنائه لا يمكن ان يؤدي الا الى تقدم حدود وغير متناسق : 
فقد اكتفى ٠‏ البحار » على ما يبدو بمذ ثمانيه متوازيات بين خط الاستواء وجزيرة تولي ( *63 شملا ) , 
في حين هد « بطليموس » فيها 29 في « الملجصطيٍ 21٠‏ في والمرشد الجغراقي » . ولكته اخخطأ كثيراً 
حت بالنسبة الى الامكنة الاكثر شيوعا ٠‏ فوقع مثلاً مرسيليا » على نفس خط عرض بيزنطة أما يابل 
فبزيادة 2 2 شمالا ٠.‏ ثم ألم يطول جزيرة سيلان حتى جنوب خط الاستواء ومهياجهد في تكثير خطوط 
الشبكة _ خط في كل خمس درجات . عند « بطليموس » وخط عند كل 15 درجة فقط عند اليحار 
تقصير الضخامات التي وقع فيها سابقوه . فقد ورث . مع ذلك ء للاجيال اللاحقة » صورة عن 
المعمورة هي الأكثر تضليلا » وذلك بفضل خط متواز من الكنارى الى سيتغان مقداره 180 حرجة 
( مقابل 8 درجة عند البحار و126 درجة في الواقع ) » ويفضل قارة جنوبية تصل شاطىء افريقيا 
الشرقي 5 عنذ موزنييق . بشاطىء الصين . ونعرف مأ هي النتائئج الت نتجت في عصر النبضة عن هذا 
التمديد لآسيا تمديدا ايده تقدير خاطىء ايضا « لارسطو .٠»‏ 


وبرزت عبقرية « بطليموس » في الرياضيات , في مجال التقدم الذي اعطاه لعلم الخرائط . 
فبدلاً من الاسقاط العامودي عند البحار عرض ١‏ يطليموس » اربعة اساليب اكثر علمية . الأول لا 
يلائم الا: الخارطات الاقليمية : فخطوط الطول المستقيمة والمتلاقية عند القطب تقطع خطوطاً متوازية 
متقيمة . وفي الاسلوب الثاني تقطم خطوط الطول المتلاقية متوازيات محدودبة مركزها القطب حيث 
تنطلق خطوط الطول : وقد رأينا ان هذا الاسلوب قد ابتكره « هيبارك » بالتأكيد . اما الاسلوب 
الثالث الاكثر تعقيداً ٠‏ فقريب من اسلوب دي بون 80886 عل ويوهم بالبعد المنظوري بالنسبة الى 
قارىء مقيم يقرب خط الطول المركزي : باستثناء المحور شمال جنوب المدوسط الذي اذا تظر اليه 
مواجهةٌ يأخذ رسيأ مستقيياً » اما بقية خطوط الطول فتستدير بصورة تدريهية مبتعدة عن خط الطول 
المركزي 5 بحيث يبلغ التشوية مدإه الاقصى في الطرفين الشرقي والغربي . ويتضمن الاسلوب الرابم 
خارطة مسطحة داخل كرة محلقة . ويبدو انه قلما استعمل . 

وقبل الانتقال الى الحكم على كتاب الجغرافيا « لبطليموس » . كما ل يتورع « هيبارك » عن 
فعله .» يجب التذكير يان علدا من الاخخطاء تعزى اليه » تأتي من تعديلات لاحقة » وأنه قد دعم إيضاً 
وجهات نظر صائبة مثل توسيع القارة الاسيوية في الشمال وني الشرق من جبال حملايا كيا دعم الرأي 
القائل بسك المنطقة الاستوائية ( وهو امر اكد عليه يوليب 801906 وبوزيدونيوس 20510081005 » . 


علم الفلك والجغرافيا الرياضية 379 


كبا انه قارب الحقيقة في مسائل دقيقة مثل منابع الثيل ومثل شكل الجنوب الشرقي من آسيا . واتعيراً 
يمكن التساؤ ل هل ان العلم لا يستمد مكسباً من فرضيات خيالية وهل ان جرأة ٠‏ بطليموس »لم تكن 
مفيدة كأفادة تحفظ « هييبارك » . والشىء الذي يؤخذ عليه بشدة هو انه عرض.ء كمعطيات أكيدة 
ورياضية ء نتائج استنتاجات ضعيفة مأخوذة من معلومات مشكوك بها . 


وكا هو الحال « بالمجسطي» في علم الفلك يعتبر عمل بطليموس ٠‏ الجغراقي نباية تطور العلم 
القديم . وقد ظهرت في القرون اللاحقة . حملة من كتب تصف العالم ٠‏ وتصف الرحلات ء. والأدلة 
وتتضمن خلاصات » وتجاميع مثل مجموع أغاتيميروس كدا 482156106 وسولين عذاه5 . ولكن التقدم 
العلمي لم يكن من ذلك في شيء . ان الاتصالات الوثيقة قَهْ بالشعوب البريرية الآتية من بعيد . وبعضص 
الرحلات الفردية في مناطق غامضة مجهولة في آسيا . اعغطت معلومات مجرأة وغير دقيقة وغير مسجلة ق 
الادب المتخصص . ونخلال حقبة النيضة القصيرة في القرث الرابع استخلص الرياضي « بابوس ٠ ٠»‏ 
وهو شارح واع لكناب ٠‏ المجسطي » كتاباًمن و المرشد الجفراق » . وربما نحن ندين له بعدد من 
التصحيحات والاضافات حتى في نص : بطليموس ه . 


مسألة الانواء او المد والتزر : لا بد من اعطاء مكان, في هذا العرض السريع. لاكتشاف مهم يتعلق 
بظاهرة جغراقية وفلكية بان واحدء تطلب تفسيرها الكامل جهودا كثيرة من علاء العصر الحديثت: ذلك 
هو موضوع الانواء. وعلى الرغم من اشارة حقيقة ذكرها هيرودوث 116500016 بشأن الانواء في البحر الاحمرء لم 
يهثد اليونانيون » وقد اسئفزتهم التيارات الحائجة في بعض مضائق البحر المنوسط . ل مبتدوا حقا الى 
الظاهرة إلا يوم غامروا خارج البحر المتوسط : بيتياس المرسيلي غااثع813:5 ودعطائزط في الأطلي 
وبحارة الاسكندر في المياه الهندية حوالى سنة 325 ق. م وهؤلاء هم بدون شك الذين ربطوا الظاهرة 
بتحركات القمر بالنسبة الى الارض . ولكن الكتاب الاوائتل الذين ظهرت عندهم معرفة هذه العلاقة 
هم انتيغون علمقأخدث من كاريستوس 208195605 ., والجفراني الكبير « أراتوستين ١»‏ في القرن 
الثالت . وقد كان هذا الاخ, ربشكل خماص وهو صاحب الفكرة في الربط بين الانواء المحيطية 
والتيارات المتتالية في مضيق مسينا ٠»‏ واشار إلى ان المد والمزر المزدوج يوميا يا يتعلى ب* وثيق بموقع 
القمر فوق ألافق او تحته . وفي القرن الثاني لاحظ الفلكي سالوقس 5ناءناء561 من سالوقيا عاعناءل56 
بأن الأنواء ليست واحدة في كل اليحار وفي كل حقبات الستة » فأطلق تفسيراً ( ميتيرولوجياً 
عداوزعهلهرمع5464 » للظاهرة يتوائق مم نظرية شمسية المركز واليي كان هومن انصارها : أن دورات 
القمر يخلاف دوران الأرض يضغط الهواء الذي يتضايق بحركته الاعصارية فيزيد مرة ويخفف مرة من 
ضغطه على المحيط . ولكن بوزيدونوس كنا( ه205100 هو الذي اعطى في كتايبه و حول المحيط ع افضل 
تحليل قديم لظاهرة الانواء التي لاحظها وراقبها في مدينة قاديش . وكان الأول . فعلاً , الذي عرف 
كيف بميز بين مراحلها الشلاث : نصف يومية ‏ إذ وصف الحركتين اليوميتين لانواء الاطلسي » 
المتطابقتين مع السمتين الاعلى والادنى للقمر ‏ ثم نصف شهرية ‏ فقد عرف ان كل تبدر [ بدرية القمر ] 
(©512181) تقابله حقية !رتفاع الماء . وان الترابع [ تعامد كوكبين ] يقابله سكون الماء ‏ ثم نصف سنوية 
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اخيراً وبرأي سترابون 5136080 ان بوزيدونوس 05100811005ظاعتقد بناءٌ على اقول سكان قادش ٠.‏ 
أن الانواء ترتقع باستمرار من كل « اعتدال 69131007 » الى كل تحول 5015110" وانها تتراجع من كل 
تمحول او منقلب حتى الاعتدال الثاني ء اي عكس الواقعم . ولكن سينيك عنالغة5 وبلين 6ناط 
القديم من القرن الاول بعد المسيح ؛ وبريسين الليدي 01ل[ هعاء5ةآ من القرن السادس ء 
وثلائتهم ورثوا بصورة ة غير مباشرة على الاقل بوزيدونوس 0510082015 ء اقروا الواقع وصححوه . 
دون امكانية معرفة هل ان الخطا الذي اورده سترابون 58508 نتج عن إهمال من جانيه . وهذا امر 
ممكن ء أم انه اي الخطأ ورد في نص بوزيدونوس ك5داتوه80510 . 


إن هذا الاخير كان يعرف حتى الفرق الحاصل بين مرور القمر وارتفاع البحر : وقد قدره 
بساعتين ‏ وهذه فرضية تتوافق تقريباً مع ها قرر في مرق قادش . وبالطيع . لم يكن بوزيدونوس 
ا ولا اي من الرومان او اليوئان 3 الذين استلهموا دراسته قادرين عل وصفب الظطاهرة 
بشكل دقيق . وم يتصوروا حتى صعوبة تفسيرها . لقد كان بوزيدونوس 10115 يعتفل بوجود 
تأثير في طبيعة القمر» الذي نظرأ لكونه رطباً وحاراً » يحدث انتفانخاً في كتلة المياه(؟) وكانت الانواء 
تجمه بشكل خاص كمثل من بين الامثلة من حيث تأثير القمر وغيره من الكواكب على الأرض + وذلك 
في إطار العقيدة حول المحية الكونية . ونظرية الانواء قلما احرزت تقدماً كبيراً حتى القرن السادس 
عشر. هذا رغم وجود عام أدخل تصحيحات وتوضيحات على التحليل البوزيدوي هو: بيد 
المحترم ©1860 علطورعغوة اع الذي قام قِ القرت السابع بأجراء رصد ومراقية شخصين فوق شواطىء 


انكلترا . 


(©) منة تعادل الليل والتبار : اعتدال - علاممادؤه الفثرة التي تكون فيها الشمس ابعد ما يكون عن خط الاستواء ؛ مول 
الشمس أو انقلاب الشمس ع تأوامة , 


الفصل الرابع 
العلوم الفيزيائية والاحيائية ١‏ الببولوجية ) 


بمقدار ما ازدهرت العلوم الحقة او المحضةء الرياضية والفلكية والجغرافية الرياضية ازدهاراً 
حاداً في الحقبة الهليتيستية والروماتية . كذلك علوم الطبيعة بالذات » باستثناء الفيزياء النظرية ومختلف 
أقسام الطب 3 توقفت بعل القهزة الى الامام الي اعطتها اياها بحوث ١‏ ارسطو ويوفقراست 
عأقة لم160 . ولا يعني هذا ان الانتاج الادبي المخصص للمسائل الفيزيائية والطقسية المناخية , 
ومسائل البيولوجيا » قد لقيت تضاؤلا في الحجم محسوساً او انها لم يكن لها قراء : ان الشعبتين 
الفلسفيتين المتخاصمتين من الرواقيين والابيقورين كع دتنم6 , اعطرها مكانة هامة في نظامهم ٠‏ 
وكتبهم التبسيطية والمؤلفات الوصفية رأت النور باعداد كبيرة . ولكن البحث العلمي تقدم : تقدما قلي 
نظراً لعدم وجود الباحثين ولعدم وجود منهج موئثوق . وهذا يتجدر ان ثر سريعاً . الما تدرء حول 
هذه المجالاات . 


الفيزياء : فى حال الفيزياء يجب التمييزيين المعتقدات المتعلقة بالمادة و بالجر كات التي تشكل الطبيعة ع 
معتقدات متضاسة مع النظم الفلسفية ء» وبين البحث عن قواتين تتحكم ببعض الظاهرات ذات 
الاعتبار الذاتي . ان علم الكون عند الرواقيين » كعلم الكون عند هو الابيقوريين » هو وليد التأمل 
الميتافيزيكي اكثر ما هو وليد المنبجية العلمية . وكان الرواقيون يعتبرون العالم كبلورة عابرة متقهقرة 
بصورة تدرجية من الاثير الماوي نحو الأرض الخشنة . من الهيولى المطلقة الازلية الناشطة هيولل 
زوس ذفاعلل . وبفضل الخصوصية الى يتميز مها كل عتصر من ححيث امتزاجه الوثيق والكامل في 
العنصر المجاورتتولى نسمة نارية اوبنوما ١‏ ومنبثقة عن الاثير الالهي ء بتغذية الحياة وبنشر العقل . 
بشكل ناشط نوعا ما في كل اجزاء الكون . هذه الاجراء المربوظة فيها بينها و بمحبة » غامضة وقوية . 
وبصورة دوريه يذوب الكون بالنار الخالصة التي ليست آلا الروح المادية . والقانون الضروري للعالم : 
والاكبيروز ©105/مء2 او الاحتراق هو الذي يؤمن للكون اعادة ولادة كاملة « تناسخاً ١‏ وتقمصاً) 


اما د الابيقورويون » فقد رأينا انهم كانوا يكتفوت باستعارة الفيزياء الذرية مدخلين عليه 
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مستراتورن اللامبساكي 5300ط0نقآ 2مغق)5 : إلا انه كان هناك فيزيائي هو 
ستراتون اللامبساكي 1312530106 5113108 » حاول ان يحقق ديجا علمياً لبعض النظريات 
الديمقراطية والفيرياء الارسطية . ومن الانتاج الواسع والمتنوع لهذا العام 
الذي شارك ك مشاركة ناشطة في اول نمضة للعلم الاسكندري ؛ ل يبق شيء ء باستثناء بعض المقتطفات 
والخلاصات التى أسندت اليه بشكل ء غير ثابت دائما . واذا فإننا لا نعرف الا شذرات من فكره . ولكتها 
تكفي لتيين لنا اصالته وقيمته . وفي كتابه الكبير ه في الفراع » اخذ من ديموقريط 1060101166 فرضيته 
حول المسافات الصغيرة من الفراغ داخل الاجام . ولكنه لم يقبل منه لا نظرية الفراغ اللامنتاهي 
حول عالمنا » ولا وجود الذرات . لانه مثل « ارسطو » يرى أن المادة منقسمة الى اللا نهاية . وبالمقابل 
رفض مادتين اساسيتين في المعتقد الارسطي : اولاً نظرية « الامكنة الطبيعية » . ويموجبها يحمل كل 
عنصر من العناصر الاربعة نحو منطقة معينة من الكون يقوة دافعة خاصة : فالنار بحكم خفتها المطلقة 
تتزع بذاعها الى خارج الكون . والأرض نظرا لثفلها المطلق تنزع نحو مركز هو ايضاً مركز الكون . 
والماء واهواء نظرا لخفته) وثقلب النسبيين ينزعان الى ما بينهها » اما ستراتون 5153601 فبالعكس» يعترف 
لكل عنصر . حتى للنار بثقل معين . والاجسام الاكثر خفة : هي التي تحتوي على فراغ اكبر . وكل 
الاجسام تنزع نحو مركيز الكونء ولكن الاثقل منها. يحدث ضغطا اقوى فتقع تحت الااجسام 
الاخترى ى . اما الاختلاف الثاني فله مدلول ميتافيزيكي اكثر ما هو علمي افك تون 8 تفسييرا 
ميكانيكياً خالصاً للطبيعة دون ان يلجأ الى ؛ المحرك الأول » ولا الى مقهوم ( تليولوجي ) اي غائي كا 
فعل «ارسطوه. واعييرا اورد و هيرون الاسكنذري » في مقدمة كتابه « بنوماتيك » سلسلة من 
التجارب اجراها « ستراتون » حول الفراغ وحول المواء قِ الاثابيب : أهها تجارب بدائية ولا شك 
كالانبوب المسكر المعلق بالشفتين أو المفطس واقفاً في الماء » اما تملوءا بالهواء واما فارغاً » ثم ( كاسات 
المهواء الطبية )( تحجم  )‏ ولكنها تكشف عن الارادة الحاسمة في ابطال كل الافكار المنقولة ثم االانتقال 
من الصفر بالارتئكاز فقط على الوقائع المرصودة . ثم اللجوء المنبجي الى التجريب المفتعل وليس 
الاكتفاء فقط برصد الطبيعة ‏ 

المهندسون في الاسكتدرية : ولكن للاسف لاقت اعبال و ستراتون » ونظرياته الفيزيائية نجاحاً 
اقل في عالم العلم منها في عالم المهندسين الذين عمدوا . منذ القرن الثالث ى . م . في الاسكندرية الى 
استغلال التطبيقات العملية للاكتشافات العلمية . واشهر هؤلاء كان تيسيبيوس 21651605 وتلميذه 
فيلون البيزنطي ع©عضة82 عل همانط© في القرن الثالث ء وهيرون الامكتدري ‏ ( القرن الأول بعد 
المسيح ) . وعلى هامش اعباهم العبقرية كتقنيين قاموا أيضا ببحوث نظرية وجدت آثارها في بعض من 
كتاباتهم التي نجت من الدمار : وهكذا نمتلك كتابين كبيرين بعنوان بنوماتيك . واحد لفيلون «هانطط 
والآخر « لميرون » والكتابان مشتقان من كتاب « ستراتون اللامبساكي » حول الفراغ ' 

و«هما اي « فيلون ٠‏ ه وهيرون » مثل « سترأتون » ء قالا بوجود الفراغ على الصعيد اللامتناهي في 
المادة لكي يفسروا قابلية السوائل للانضغاط وقابلية الاجسام للتمدد واختلاف الأوزان النوعية . 
ولكنبما عجزا عن التفسير الصحيح لظاهرة السيفون او الشراقة » فقد انكرا امكانية وجود الفراغ 
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يشكل كتلة . ويعزى الى فيلون ممانطط تجربة رائعة استعيدت في القرن السابع عشر فساعدت 
على حل مسألة طبيعة الهواء : وياحراق مشعل في يالون مقلوب عنقه مغطس في الماء . لا- ند ان اهواء 
قد استنفذ بصورة تدريجية باللهب الذي انطفأ » وصعد الماء في البالون . وكان من نصيب لافوازيه 
'عاةتملات] ان يحل المسألة بشكل كامل . اما ه هيرون » فقد عالج ايضا المسائل النظرية قي اليصريات 
وق الميكانيك وحتى في الرياضيات ء في كتب او في فصول خصوصية . 

دا رخيدس» والثقل النوعي : والواقع ان الفيزيائيين حصلوا على النتائج الاكثر ابداعاً قي المجالات التي 
استطاعوا فيها تطبيق النهج الرياضي . ان تقدم الميكانيك والبصريات والسمعيات قد سبق وكرس ونحن 
نذكر فقط البحوث التي حصلت ف حالة الثيات (ستاتيك) وف حالة السوائل الثابتة (ايدروستانيك) في 
القرن الثالث ق.م من قبل وارخخميدس»: وفي كتابه حول «توازن السطوح او مركز ثقلها التوعي» قام 
« ارخميدس السيراكوزي »6 بعمل عام جيومتري وبعمل عالم جبري ١‏ وذلك عندما ركز الستاتيك على 
قواعد ثابتة لا تترعر ع ولكنه لم يذهب الى ابعد من ذلك » في دراسة العتلة ودراسة مركز الثقل النوعي 
كظاهرتين فيزيائيتين . اي انه لم يفعل اكثر مما فعله « ارسطو» , يقة اقرب الى المغامرة » ولكنبا 
ليست اقل خصيا . وبالعكس ان كتابيه و حول الاجسام العائمة , هما اللذان أسسا الايدرو ستانئيك 
كعلم . 

وقد اوضح و ارحميدس » ايضاً فكرة الوزن النوعي » وهذا يذكر بقصة التاج التي اوردها فيتروف 
عانا 1/11 : اودع هيرون 111603 حاكم سيراكوزا ذهيا عند صائغ لحي يصنع له تاجاً 5 تشريغاً لإله . 
ووقم الشك حول الصائشغ انه استبدل قسما من الذهب بفضة . وطلب الى و ارخميدسى » ان يقدم 
الدليل ء فقام بالعمليات التالية : عطس في وعاء مملوء ء بالماء حيى حفافيه ‏ 


1[ حجم وَرْنةِ من الذهب يساوي حجم التاج : 
2 حجم وزن الفضهة المساوي لوزن التاج : 
3 حجم التاج . ولا كان حجم التاج واقعا بين الاثنين » عرف العالم بدون مشقة نسبة الفضة 
الممزوجة بالذهب . 
هذا المثل يكفي للدلالة على ما تعرفه بحملة شهادات اخرى : : ان و ارخميدسسى لم يكن له فقط 
عبقرية الرياضيات التجريدية » بل كان بفضل حه الدقيق للواقع العمل وبفضل خصب تفكيره ‏ 


فيزيائياً كبيراً ؛ كما كان تقنياً قادراً على الاختراع وعلى صنع الاجهزة المخصصة لبحوثه وعلى صنع آلات 
الخرب ذات القعالية المخيفة . 


علم الأرصاد الحوية او الميتورلوجيا : اعتبر الاقذمون الارصاد الجوية قسياً من الفيزياء لأنها 
تشمل برأءهم كل ظاهرات عالم ما تحت القمرء بما فيها الاحداث الجغرافية الخالصة مثل منشأ الانهار 
والانفجارات البركانية والهزات الاصية وتكون المعادن. لاجم كانوا يدخلون الفضاء ف تفسيرهم . 


ان كتاب الميتورولوجيا لارسطو واعمال ؛ تيوفرست ؛ استخدمت كأساس للبحوث وللنشرات 
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ذات » المستوى الضعيف . والذي طبع تاريخ هذا العلم بطابعه ف الحقبة الطلينسيتية والرومائية 
فالمشاثون والرؤاقيون والابيقورويون سهلوا وبسطوا أو نهبوا محتوى مؤلفات « ارسطو» ومزجوا فيها 
احياناًكيا فعل ابيقسورعةناءفم ث1 ولوكراس 005606 [معلومات اكثر قدماً » بعد ان لونوها ببراعة بفعل 
علمهم الكون . ويستحق الذكر متهم فقط بوزيدونيوس 051001105 الآبامي 8:06م8 , عند 
اليونان ( 135 - 51 ق.م. تقريباً وسينيك عنا غ560 ( القرن الأول ب.م. 0 » عند الرومان . 
والاثنان كانا من الرواقيين . وهذا الاخير كان جامعاً ذكياً اكير مما كان باعتا اصيلة ٠‏ وم بى لا شيء 
من كتابات خصصها « بوزيدونيوس » للمسائل الارصادية الجوية 8 والفسراح الذين سحثوا بحماس 
حوها الاجماع . من المعروف انه حول المسألة الرئيسية المتعلقة بالمأنيات كان ٠‏ بوزيدونيوس » من رأي 
«ارسطوع 9 فهي برأها تكثفات لكتل هوائية ناشقة وصلت ألى جوار الاثيرء والتهيت بفعل النار 
السماوية كيا هو الخال بالنيازك . وكيا هو الحال بالرواقيين الأولين اعتقد « بوزيدونيوس » ان الكواكب 
تتغذى بمواد تصعد من الأرض عبر الطبقات المتراكبة من الهواء . وبالفعل » وهنا يختلف تماما وبوضوح 
كبير عن ارسطو ء فقد كان لديه تصور وحداني وحيوي خالص للكون : ان الفضاء بالنسبة اليه هو 
المكان الافضل حيث يتم خلط كل العناصر التي يتكون منها العالم والتى كلها فاعلية وديناميكية تحركها 
قوة كونية خخاصة هي مكان التبادل بين الأرض والسياء 3 وبفعل وضوح الرؤ ية التي تمتم بها في بعض 
« الاسثلة الطبيعية » » استطاع و سينيك » أن يتبوأ مكانا محترها بين علماء الارصاد في العصور القديمة 
وبخاصة في مسالة المذنبات : وهو الوحيد من العلاء اليونان الرومان الذي اعتمد نظرية. قال بها رجل 
أسمة أبولوئيوس المندوسي (131972005 عل كنالده1 امم ةق) وهو رجل شرقي لا نعرف عنه شيعا اكثرمن 
أنه شه المذبات بكواكب من نوع خاص . ولكنه كالاخرين اخطأ في موضوع المزات الارضية . 


علم الهزات الأرضية : منذ القديم اي منذ نشأة العلم اليوناني عكف الفيزيائيون على موضوع الهزات 
الأرضية وغيرها من الظاهرات الارتجاجية التي كانت تزرع في كثيرمن الأحيان الدمار في مختلف المناطق» في 
اليونان وآسيا الصغرى وايطاليا الجنوبية . وكان واضحا ان السبب قائم في باطن الأرض . ولكن البعض كان 
يرام ق الحيوب المائية . اوقي الانهار الباطنية .» والآخحرون كانوايرونه في كتل ال شواء المضغوط . كرس 
ارسطو في الكتاب الثاني من علم الارصاد الحوية ؛ وتلامذته ١‏ تيوفراست وكاليستان وسثراتون » » مع 
تعديلات . النظرية اهوائية . واعتمدت هذه النظرية أيضاً من قيل « بوزد يدونيوس » الذى درس الظاهرات 
الا رتجاجية بشكل اكثر منيجية على ها يبدو . من كل العلياء الآخرين في العصور القديمة » استقصاء 
مكان مؤ يد في رحلاته العديدة ع معرفة واسعة بمعجمية الموضوع ء تصنئيف الهزات بشكل مفصل 
اكثر من تفصيل « ارسطو » . وعرف عمق الظاهرة والتغيرات الفخمة في سطحها . وتساءك ايضا 
عن نتائج الهزات الارضية وارتفاعات الأرض وانخفاضاتها في تطور سطح الأرض ولكنه بقي امينا لمدأ 
كتل اخراء المضغوطة في المغائر الباطنية . وربما كان من هولاء الرواقيين الذين تكلم عنهم « سينيك » 
الذين كانوا يشبهون الأرض بالجسم البشري ٠‏ والذين كانوا تحت تأثير الاطباء من امثال اراأسيسترات 
21 اكأكةرط , يؤمنون بان الأرض ايضاً ها قنواتها الخاصة حدث تتجول روح الاحياء . وهناك علياء 
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أخرون مجهولو الاسم والتاريخ . ادخخلوا النار الواقعة في بطنالأرض . وبرأيبعضهم ان هذه النار تأكل 
قسيا من باطن الأرض وتحدث انهيارات في السطم كما هو الحال في الحرائق . وبرأي اخرين تبخر النار 
المياه الحوفية وتطلق انفجار البخار والهواء المضغوطين . وكردة فعل تطلق اهتزازات عنيفة في القشرة . 
وتبنى « سينيك » النظرية اهوائية » مع هذا الفارق تقريباً انه قبل بسبب أخحر في] خص الرجفات 
البسيطة : سقوط كثلة صخرية في هوة في الاعماق . منفصلة بفعل وزتا !و بقعل حت الياه الجوفية . 


الكيمياء : فيا خص الكيمياء لايمكن الكلام عن تقدم اوتآخر ا وحمود لآن الكيمياء كعلم تركيب الاجسام 
وتحوها لم ١د‏ ر بر النور قبل القرن السابع عشر . الا ان الادب التقتي في الحقبة الهلينستية والرومانية كان 
مفتوحاً اكثر قليلا على عرض العمليات ذات الطبيعة الكيميائية » والمطبقة في الصناعة او في الصيدلة : 
انه الجغراقيه اغائارشيدس 5غلنط)روطادع » الذي وصف في القرن الثاني ق . م . تنقية الذهب بتذويب 
المعدن . مضافاً اليه » الرصاص او الملح + في ححين أن « تيوفراست » ء قبل ذلك يقرن ونصف م يذكر 
الرصاص ؛ وبلين هو الذي عرف لأول مرة وبدقة ء الزجاج كحصيلة من ذوبان الرمل مع الصود! ؛ 
وشرح ديوسكوريد 10105601106 كيف يحضر دهونًا من الليتارج ( اكسيد الرصاص ) والزيت كما 
وصف التقطير والتعالي والتبلور والحمام الثابت الحرارة و( البافاري ) ؛ انهم . فيتروف ]الا 
وديوسكوريد ع80مع5م12(1 وبلين 81182 » هم الدين اضاقواايضاً معلومات جدينة الى معلومات 
وتيوفراست :ه حول الانتاج وحول المفاعيل المدمرة للزئبق . ولا تنتهى سسلة تعداد كل الومائل 
الكيمائية المستتخدمة من قبل الاقدمين خاصة في مجال التعدين . سواء كتبت ووصفقت هذه الاساليب 
او لم توصف من قبل علمائهم ومهندسيهم . ولكن دراسة هذه التقنيات واستكمالاتها لا + هم تاريخ 
العلم بالذات الا اذا كان المؤلفون الذين عالجوها قد انطلقوا من اهتمامات ذات طابع علمي . 
اجم لم يسذلوا اي جهد لتفسير الوقائع المذكورة ء من اجل التفكير في عمليات ركيب 0 
وتفككها . أن الظاهرة الكيميائية ليست معزولة ابدأ ولك تدرص كظاهرة متعزلة : لقد ارتغضوا بوهم 
ناشىء عن التأملات الأولى عتد الملاسقة الايونين 5 وهو وهم كرسه و« ارسطو» : قوامةن المادة 
بحكم كونها واحدة وغير مثميزة في الاصل , فان كل عنصر من عناصرها التي كونتها يمكن في بعض 
الخالات ان يتحول الى عنصر أخخر ذي طبيعة مجاورة » من ذلك تحول الحواء الى ماء والماء الى ارضض أو 
العكى . ويطلب الى علم الارصاد الحوية تقديم الاثبات . 


مصادر الخيمياء : انه هذا الاعتقاد العام بقابلية الساصر والجواهر للتحول . والذي استند الى 
تجارب مشتركة حول التفاعليات المعدنية والصباغية . غير المحللة ء والذي ساعد عليه تقدم التدورية 
الصوفية هو الذي اتاح نبوض الخيمياء . من المعلوم ان كلمة خيمياء من العربية : « الكيميا» وهي 
اشتقاق اما من كلمة و شوما» أي ١‏ الذوبان » اليونانية » اومن كلمة مصرية « شميا » 1160013 
الاسود . وبعد الملنة تحولت الى شيميا التي تعنى مصر بالذات او الأرض السوداء او السواد الأول ء أي 
الرصاص الذائب الذي كان المادة الاساسية في عمليات الخيمياء . او بحسب فرضية جديدة . ان اصل 
الكلمة صينى هو شئل او كيملا قطنا أو وا - ص« الكاويعتي عصير الذهب اي عصير نبتة منتجة للذهب 
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في الكيمياء الصيتية ؛ اما المدف المقصود » فيقوم اساسا على التحويل الحقيقي لاربعة معادن حقيرة ‏ 
هى النحاس والحديد والقصدير والرصاص_- الى فضة وذهب . والبحوث التى اجريت منذ نصف 
قرن ؛ ويصورة خاصة من قبل ي . و . نونلييمن 5 مممنآ 21ه/ وماكس وكن مقصااء/١‏ داز , 
كشفت تقريباً الخيوط المتشابكة في تاريخ ا خيمياء القديمة ؛ وازدهارها قد تم في مصر في العصر 
« البطليموسي » : منذ عدة قرون كان الصناع الملحقون بالمياكل يتناقلون فيما بينهم وصفات سرية 
لتذهيب وتفضيض أو طلاء الاشياء المقدسة ‏ معدن حجر او قياش من هنا كلمة « طلاء » التي اطلقت 
عل هذه التقنيات . ولم يقتض الامر تغيير المعدن الفقير الى معدن ثمين . ولكن في بداية القرن الثاني 
ق. م قام عالم باطني من مدينة مندس في مصر السفق هو بولس 80105 . فنشر كتابا حول الصياغة او 
لطلاء مق.وما الى اربعة اقسام ؛ ذهب . فضة . حجار كريمة ء وارجوان . وقد عثر على اجزاء من 
هذا الكتاب في مختلف اوراق البابيروس التي كانت موجودة في مدينة طيبا في مصر العليا . ومن جهة 
اخرى يجب ان نشبه ببولس 180105 هذا . من يسمى « بديموقريط » المزعوم . إذ نسب اليهما في القرون 
التالية عدد كبر من كتابات الخيمياء . من هذه الكتابات هناك مجموعة عنواءها و فيزيكا ومستيكا» : 
والواقع ان هذه المجموعة التي لم يصلنا منها إلا بعض الاجزاء ء يبدو انها كتبت قبل كتابات اخصرى من 
نفس النوع ٠‏ وكلها تنتمي للقرون الثلاثة الاولى من عصرنا . والمقارتة الدعيقة بين « فيزيكا ومستيكا » 
وبين « كاب الطلاء » » ومعه بقية الاجزاء المعروقة عن « ديموقريط ؛ 10611061166 المزعوم تتيح 
الاستنتاج بإن مادته مأخوذة من كتاب 5 الطلاء ‏ اي من سولس 80105 المنديسي 8467085 . ومثل ما 
اضافه الى التقنيات المصرية المحترمة : معطي اياها كأسامن جديد عقيدة فيزيائية وميتافيزيائية صادرة 
عن تأمل فلسفي يوناني » أن « بولس » هو الذي اسس الخيمياء بالذات . 

نذكر على كل انه . سند لفرضية جديدة ان فكرة تحويل النحاس الى ذهب والبحث عن 
« الاكسير ه ( وهي لفظة عربية مأخوذة عن اليونانية اكسيرمون - الشفاء ) ربما انطلقا من القرون 
الاقدم » من سوريا حيث عر عَلى رموز سحرية تذكر ببعض الصيغ الخيميائية . ومن سوريا انتشرت 
هذه الصيغ . حوالى القرن الثالث ق.م . من جهة في الصين حيث تم تحويل « السينابر » ( او ملح 
الزئبق ) . الى ذهب وهذا قد ايقظ الاهتمام بالخيمياء في القرن الثاني . كما انتشرت من جهة اخرى في 
مصرء حيث استعملت عملية التخحمبير السرية المكيمة . حتى لو كانت هذه الفرضيات . وهي 
الأوهى . قد تحققت . واذا كانت الفكرة الأولى فى التحول يجب ان تستيعد لتوضع في حقبة اقدم من 
عباية القرن الثالت -الامر الذي يعتيرمكنا ومعقولا -يبقى دوره يولس ٠٠‏ التديسي 6أسايا . والنواقع 
انههو الذي وضع قانونه الخيماء » . حسب تعبير الاب فستوجير ع5 (هدداوع1 , وذلك بمرج مبدأين 
فلسفيين : قانون المحبة والبفض ء وبموجيه تتحد كل الجواهر او الطبائع في العالم الفيزيائي او تتفرق - 
من هنا المعيارة اي تتردد كثيرا في النتصوص القديمة الخيميائية : و ان الطبيعة تعشق طبيعة اخرى »- 
والمبدأ الثاني هو مبدأ وحدة المادة الأولى الذي يبعلٌ التحول الحقيقي وَالمْيْنَمَى مكنا من هذه المادة المطلقة 
الى هذا الجوهر او ذاك ولكن المادة الأولى . بالنسبة الى الميميائيين في العصور القديمة هو الرصاص 
المذوب وامُسود ‏ وفيها بعد استبدل بالزئبق وهو سائل ثابت الحرارة ‏ ولتحويله الى ذهب او الى قضة 
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يجب ويكفي ان نضم الى هذا « الأسود » الأول جواهر او مواد ذات عشق أو محبة طبيعية من شأنا | ان 
تعطيه كل صفات المعدن النبيل . ومن هذه الصقات الابيط والاسهل نقلً كان اللون . وجهلهم 
بخصائص الاجسام والمعاني الكيميائية الأولية يفسر أن الامكانية المجربة في تلوين المعادن وغيرها من 
المواد تحولت الى تأكيد تجريبي لامكانية ‏ ثابتةٍ نظرياً ‏ هي امكانية اعطاء المادة التي لا شكل لما كل 
الصفات الاخرى الذاتية في المعادن النبيلة . 


وطيلة ثمائية عشر قرناً تابع الخيميائيون . الذين برز بعضهم كمجربين قادرين . اوهامهم 
وكوموا كمية ضخمة من التصرص غير المعقولة الى حد ما . وف زمن الامبراطورية الروماتية انتشر 
الصيادلة الاطباء المزعوم انهم مطلعون من خالقهم على الكشف . ومشامدة الاشخاص الأغيين ار أو 
البشريين : هرمس 11670065 التريسمجستى عاواع 155:06 . ايزيس 5ا9آ . كليوبترا 152وم0160 , 
الخ . وق حوالي السنة 300 كتب زوسيم 201 من يانوبوليس 6115 ( مصر السقل ) وهو 
اكير خيميانيٍ قُِ العصور القدعة مع 2 بولس 7 المنديسي للوع 31 ؛ كتب مؤلفا موسوعيا من ثُمان 
وعشرين كتاباً . ؛ يغلب فيه طابع التصوف : ف حين ان هذه الصقة كانت عند سابقيه المجهولين غير 
ملمحوظة نسبياً . اما في عمل زوسيم 2051196 ء فترتدي تقنية الخيمياء ونظريتها طابع الدين الباطني . 
اما الممارسات العملية فتشبه حقلات الاسرار » التي لا يمكن مباشرتها دون تعليم مسري ودون استعداد 
روحي صعب . وظهرت الخيمياء بعد ذلك مقسومة الى مدرستين : مدرسة التنقيبن ومدرسة الصوفيين 
او السحرة . والى الفئة الثانية ينتمي اغلب الشراح الذين بهم انتهى في القرن الرابع والقرن القامس 
تاريخ القيمياء القديمة . 

العلوم البيولوجية. : بخلاف ما كان حاصلا بالتسبة الى الكيمياء؛ بدا تراجع العلوم الحياتية في الحصر 
الهليتستي والروماني عميقاً بمقدار ماكانت هذه العلوم قد ازدهرت ازدهاراً رائعاً ايام وارسطوه 5 
ولكن هذا الشعور هو خخاطىء جزئيا . لأنه اذا كاد صحيحا تقهقر علم إلنات وعلم الحيوان تشهقر 
صسريعاً ٠‏ فان علم التشريح وعلم وظائف الاعضاء قد 'حرزا تقدما هائ تدرسهما مع الطب و 
من تقهقر البيولوجيا يتوجب الكلام عن تخصص في البحث اليولوجي ء الذي اعمل النباتات 
والحيوانات وتركز على الانسان . وما بقى حقاً هو انه اذا وضعنا جانبا الفلاسقة الذين يعتبر تفكيرهم 
فوق العلم : فانه ل يوحد « ارصطو : جديد قادر على احتواء مجمل علوم الحياة ثم اكتناه نظرية 
بيولوجية . ولكن هناك استثناء جب ذكره بالنسبة إلى نقولا 10125ل] الدمشفقي 5ه الذي حاول 
في القرن الأول ى.م. ان يدمج علم النبات بالبيولوجيا وبالفلسقة المشائية في كتاب ضخم و حول 
الياتات » اعتبر لمدة طويلة وكأنه ٠‏ لارسطو ‏ بالذات مع تفاوت في القيمة / 


علم التبات: وقع هذا العلم بين يدي الغراسين وصانعي الأدوية : وكان العديد من هؤلاء 
الاخيرين » يسمون باصحاب الاشربة اوالمعشبين لانهم كانوا يجمعون الاعشاب ذات المنفعة الطبية؛ العديدمن 
هؤلاء تركوا « كتالوغات ؛ عن النياتات . تصفها بدقة بالغة امع الاشارة الى كل منبا ومعتلف 
تطبيقاته واستعمالانه الشفائية والسمومية : من ذلك ان نيكاندر ©عالمدءزلط من كولوفونيا 
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ددطمه01© . وهو شاعرَ من القرن الثاني ء ذكر 125 نبتة في كتابه « الترياق » » وفي كتابه « الاكسير 
الصيدلاني » . اماكراتيفاس 20366985 » وهو طبيب شهير عند ميتريدات 841210846 (132 
3) والذي كان بنفسه صاحب كناب في السموم » ققد فعل اكثرمن ذلك : إذ كان اول من زين 
كتابه بواسطة الرسوم الْتى تمثل كل واحدة منها نبتة من النياتات الموصوفة . وكان التص مقتصرا عل 
معلومات أجزائية . وربما كانت هذه الصور هي التي استعملت كنماذج لمزيني الكتاب الاشهر في هذا 
المجال : « المادة الطبية » .» وهومؤلف من القرن الأول » ( نصفه ) من عصرنا » من قيل الطبيب 
العسكري (ديوسكوريد ع50معوه11 من آنازاريا داعم تمس فر( سيليسيا01116)) . ومن أصل الكتب 
الخمسة» خصصت ثلاثة كتب ونصف لوصف 600نيتة 7 تقريباً - وقد ذكر متها تيوفراست حوالي 500 
:عين لكل نبتة منها اسماءها المختلفة » وتشريحها من جذورها حتى اثمارها كبا ذكر موطتها : 
وخصائصها واسلوب استعماها في الطبابة . أما بقية الكتاب فتتضمن معلومات متعلقة باحيوانات 
وببعض المستحضرات مثل الحليب والعسل كما تتعلق بشكل خاص بعمليات كيميائية بسيطة . 
صنفته النياتات يحسب خصائصها الطبية : ولكتبا عللى العموم جمعت ضصمن أسْرٍ اوعائلاى . : 

والكتاب جيد من حيث منبجه ودقته . وقد عرف حتى اواخر عصر النيضة شهرة بالغة ولعب دوراً في 
تاريخ علم النبات الوصفي . وقد بخ عدة مرات مث العصور القدية ٠‏ كما لخص او عدل . من 
ذلك ان المخطوط الشهير باسم أنيسيا جوليانا 1018 31011888) ( وهي سيدة عظيمة استتنسخته في 
بداية القرن السادس ) . يحتوي على العديد من الرسوم الملونة التي تعود تماذجها. بدون رشك الى 
وقت ديوسكوريد 0121056051 ويعود بعضها الآخر الى عصر كراتيفاس 13]69085© ( القرن 
الأول ق.م. ) ويقدم نصا معدل بشكل سيءء حيث رتبت النباتات فيه وفقا للترتيب الابجدي . 
وعمل « ديوسكوريد ٠‏ . مهما يدا غير علمي في غايته » فهو يكسف مم ذلك الكتب النباتية التي 
وضصعها بلين 126ا8آ1 القديم » من حيث الدقة ومن حيث الصقة الشخصية ف الأوصاف . ومن اصل 
الكتب الستة عشر من ١‏ التاريخ الطبيعي ؛ المخصصة للنباتات وللعلاجات المستخرجة من النياتات - 
وهي تشكل نصف الموسوعة البلينية ‏ نجد ان اهمها هي الكتب الى تعنى بزراعة الاشجار وزراعة 
الاعشاب : قتجد فيها جملة من المعلومات الثمينة حول الانبات وحول اساليب الزراعة المعروفة من 
الاقدمين ء رغم خلوها من اي تقديم علمي جديد ورغم افتقارها إلى الروح النقدية التي لا يمكن 
تطلبها من موظف كبير عصامي ومتكالب على المعرفة . 

الزيولوجيا اوعلم الحيوان : لى يكن لهذا العلم عالم مثل #ديوسكوريد » ؛ قبعد الاعمال 
الاساسية الي قام مها « ارسطر» . خحضم حب البحث للميل الى التظاهر . الذي وجد غذاءه في 
أقاصيص المسافرين . وق الاساطير من كل مصدر له فمن كتاب «١‏ كاتالرع العصافير » 1 ومن مجموعة 
الكتابات ارمطو وتلامذته . المحررة في القرن الشالث : ٠‏ الأول من قبل الشاعر كاليياك 
عناوقم:زااد' ) . والثاني من قبل المحوي اريستوفان عم قنارره)15:م البيزنطي لم يبق شيء . 


وكان مؤسس ادب ١‏ العحائب »؛ الحيواتية أنتيفون 6اامع املك الكاريستوسى 105اكؤره) 
( حوالي السنة 200 فى.م. ) . وتبعه في القرن الأول ق.م. الاسكندر الملندوسي نل الية 
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علعلصقءعاه . وليس اسهل من القول بأن الكتب الاربعة « لبلين » القديم ( التاريخ الطبيعي . 
8- 11) . حيث درست على التوالي الحيوانات اليرية . والاساك( اي الحخيوانات البحرية واسياك 
الأخهر ) ٠‏ والطيور والحشرات : وهو تجميع يفتقر الى الانتقاد والى الملاحظات الشخخصية . او ما يشبه 
ذلك . كما يقتفر تماما الى التصنيف العلمي وحتى الى الترتيب البدائي مع كشرة لي فى الاغلاط وذكر 
للاساطير المستهجنة , بقدر لا حد له. هذالم يمنع ان بلين » لم يكتف فقط بالسطو على « ارسطو» » 
فد اغنى بشكل خاص كتاب «١‏ الجيوانات » المنسوب الى الستاجيري 51 2ش وذلك بعد إن اخذ 
عن كتاب آخرين حوالي اربعين حيواناً تُدبياً 5 وحوالي خمسة عشر زحافاً وبرصائياً ٠‏ وحوالى خمسة 
وعشرين سمكة وتلاثين حشرة . كيا ان نصّه ساعدنا كثيراً في معرفة المعجمية والفلكلور والمطابخ 
القديمة . وتأثيره كان صا طيلة القرون الوسطى وعصر النبضة. عنه وعن ١‏ الاسككدر المندوسي » 
اخذ الكاتب « المسيحي التزعة », كاتب ٠‏ الفيزيولوغوس ه . احد كتب الحيوانات الوسيطية التي 
نشرت في الاسكندرية حوالي السنة 200 . كما اخذ كلود اليان 121160 01810006) الذي كتب بنفس الحقبة 
سبعة عشر كتاباً حول« الحيوان » واربعة عشر كتاباً حول« تواريخ متنوعة » فاستنفد! القسم الاكبرمن 
امانيدهما . هذا الادب الوصفي والخيالي 5 الذي لايحل مع الاسف محل الاعمال العلمية الملهجورة ١‏ 
يد لعل ان الجمهور كال تم بالحيوانات كا بالنباتات . وتجد إثبات ذلك بشكل صارخ في الفن 
الامبراطوري . وني الصور الملونة وفي الموازييك بشكل: خاص . فقد عرف الفنانون كيف يعرضون 
بدقة مرهفة . في الرسم كما في التلوين . تنوعاً عظيياً في النباتات والحيوانات والطيور والاسماك 
والصدفيات واللينييات يشكل خاص . وكان من الواجب أن تكون الخصائص جميلة في العين تؤنس في 
التأمل وفي المعرقة _ ولكن هناك بعد كبير بين تلدذ الماوي , الفنان وبين الجهد العلمي لدى الياحث . 
علم الانسان (انتروبولوجيا) :كما رأينا ييدوالميزان اقرب الى السلبية. فعلياء الاحياء ركزوا اهتمامهم على 
الانسان . وقبل مباشرة تاريخ التشريح والفيزيولوجياء يجب القاء نظرة على علم ينطلق بآن واحد من البيولوجيا 
ومن الجغرافيا ومن الفلسفة. علم نشأ في الحقبة الهلينستية: وهو الانتروبولوجيا او علم اصل الانسان 
ونشاته . وواضع هذا العلم هو الحلود بوزيدوئيوس 205100215 ( 135 - 51 ) ؛ صحيح أنه كان 
قله مؤ وحون مثل هيرودوت عأوله5ة1] . وبوليب ثلالزأه20 كاتوا قد القوا نظرات مفتوحة على 
مختلف شعوب حوض البحر المتوسط ء وفتحوا الطريق امام الشمولية التاريجية ٠‏ ولكنهم لم يلعبوا 
إلادورا طليعياً .اماه بوزيدونيوس ٠‏ فقد اسس علم الأتنيات او علم الاعراق معتبراً في كل شعب ء 
ليس فقط صفاته الفيزيائية بل ايضاً صفاته السيكولوجية 5 محاولاً شرح وتفسيرهذاه ا مركب وعن طريق 
العامل المناختي : من ذلك أن شعوب الشمال كبيرة طويلة ولونها ولرن شعرها نقى في حين ان شعوب 
المناطق الاستوائية قصيرة القامه وان حرارة الشمس تسمر الحلد وتسود الشعر . وقرط البرد كما قرط 
الخرارة الاستوائية يشل الذكاء الذي يبلغ اوج مداه في المناخ المعتدل . ونعرف التعارض الشهير الذي 
وضعه « يوزيدوتيوسى » بين اهل اوروبا الشمالية وشعوب البحر المتوسط : وقد عرف كميزة ة خاصة في 
الشعوب انسلتية والحرمانية ععااعن) قصلة0620 « التيموس 110 ؛ اي قرط الانقعال . وسيطرة 
العاطفة اما الصفة الغالبة في التوسطين فهي و الكلمة» . اي العنصر العقلاني الذي هو اساس 
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الحضارة والانتصار على الغريزة . واعتبر هذا الفيلسوف الرواقى ان الشعوب مثل الحيوانات والنبائتات 
لا تزدهر كا هي ال في مكاها الطبيعي . وعندما تنتقل فانها تتكيف توعاً مامع ظروف مكانها الجذيد , 
ولكتها تخسر خمصائصها الذائية لتأخذ بصورة تدريجية خخصائص المكان حيث تقيم : وهذا تصميم 
للنظريات الحديثة حول التالف مع المناخ والتكيف العرقي » تصميم مبسط وغير دقيق بدون شك 
ولكنه صحيح بصورة بارزة من حيث الميدأ , 


الفصل الخامس 
الطب 
المدارس الطبية 

ان تاريخ الطب كتاريخ كل العلوم قد تغير بعمق وفجأة حوالي سنة 300 ق. م. بفضل ازدهار 
الاسكتدرية المدهش كعاصمة للعالم الهليلستي وبآنٍ واحد كمركز للحياة العلمية . 

مدرستا الاسكتدرية: جاء الى الاسكندرية اثنان من اكبر الاظباء في العصر القنيم هما عيروفيل 
عانامه:ةللوار أسيسترات 121351561216 واقاما فيهاو! سسا مذفرستين متنافستين بالطبي و لكنب امو جهتان بنفس 
المبادى» ونفس الاساليب . المتمشية مع مبادىء العلم الاسكندري . وبكلمة ان رغبتهها كانت منصبةٌ 
على التوصل الى معرفة دقيقة بالجسم البشري وعمله العضوي . حتى يتمكن عن التكيف مع 
الاستطباب في كل حالة مرضية . ولم يكن هناك انقصام عن المدارس والافكار التى كانت مرّدهرة في 
القرن الرابع ٠‏ فقد كان معلمو هيروفيل علنطمه116 واراسيسترات 12]6)ولوه,8 هم آل 
براكاغوراس 2638380535 الكوسيون 205 وال غريسيب 11113951006) الصغير من المدرسة الكتيدية 
الجديدة , المتأثرة جدا بال مدرسة الصقلية وبالعقيدة الذرية عند و ديموقريط » . ولكن معهم خطا 
التشريح والفيزيولوجيا خطوات ضخمة » بفضل ممارسة التشريح بشكل منهجي . في زمن غاليان ايضاً 

( القرنالثانيب . م ) , كان الاطباءيذهبون الى الاسكندرية بصورة خخاصة لكي يتدربواعل التشريح 

البشري ؛ وشهرة بقية المدارس كُسِفْتَ يمجد الاسكندرية . وحدهاعاشت مدرسة كوس 2085© » 
وقد جددها براغساغوراس 2632380535 , والمدرسة الدوغماتية المؤسسة في اثينا من قبل ديوكليس 
05 الكاريسبى 60321566 , حوالي 380 . وكاتت المدرستان حارستين للتراث افيبوقراطي . 
وعاشت مدرسة هيروقيل عأنطمه:116 ومدرسة اراسيسترات 1351531 حتى القرن الثاني ب.م. 
مشهورتين ء وخاصة مدرسة الخيروفيليين دصع _لنطصهى116 بفضل بعض الاطباء الممتازين ومن بينهم 
روفوس كلقلناك الايفيزي عوغطمة الشهير( بداية القرن الثاني ب.م. ). 

المدرسة التجريبية : في هذه الاثناءء ومنذ التصف الثاني من القرن الثالث حدث انتكاس ضخم ضد 
المفهوم النظري للطب» هوردة فعل كانت تتعارض ايضاً مع اممدرسة النوغماتية التي اعتيرت خاضعة جداً 
للمعتقدات اطيبوقراطية . كما كانت تتعارض إيضأ مع مدارس الاسكندرية التي اعتبيرت مغالية في 
علميتها . هذه الانتكاسة كانت من فعل الممارسين الذين كانوا يرون ان فن المعالجة هو اعلى عرتبة من 
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العلم بالجسم البشري . والطب مدين بتقدمه العظيم الى تلاقي هذين المجهودين » ولكن كثيراً ما 
حدث ان يتغلب تيار على تيار بشكل واضح . 

ولكن في حوالي اواخر القرن الثالث انتصر التيار التجريبي ؛ يساعده قانون التناوب وتطور 
الشكوكية الفلسفية » انتصاراً واضحاً على التيار العلمي نما ادى الى انشاء المدرسة التجريبية على يد 
سيرابيون 108م5653 , في الاسكندرية بالذات . وق نباية حقبة من الزمن ٠‏ ارخى التجريبيون قليلا 
من تشددهم العقيدي ورجعوا الى التشريح والى ممارسة التشريح الحجسدي . وحتى حقبة غاليان 
021165 , كان للمدرسة التجريبية الكثير من الاتباع » ومن بينهم تمارسون متازون امشال هيراقليد 
ع10اء18:2! التارنتي 216ع:12 . 

المدرسة المنبجية : لقد تميزت المدرسة الثالثة بالاحتقار المعلن للعلم النظري وللتراث الميبوقراطي وكانت 
هذه المدرسة قد نشأت في الحقبة الملينستية والرومانية: انها المدرسة المنبجية. تأسست هذه المدرسة في 
النصف الثاني من القرن الأول ق.م. على يد تاميسون 117601509 اللاديسي 12001066 وكان 
رائدها الاول معلم تاميسون 1186:3505 الذي يعود الفضل اليه بأنه تجح الطب اليونانى في روما ف 
التصف الاول من القرن الاول : اسكليبياد غعلدامةاءقه الروزيى عكندم2( بتينيا عتدلاط811 ) , 
هذا من دعاة الذرية الابيقورية . المنتشرة في المجتمع الروماي ؛ وقد فر الامراض ». يا 
الذرات التي منها يتكوّن الجسم ٠‏ وزعم أنه يعيدها الى مكانها بفضل العناية الصحية المناسية لا بفضل 
الادوية : الاستطباب بلماء والرياضة بشكل خاص . وكان هذا الاستطباب يرضي زيائه . وتوصل 
قسم من المنهجيين الى رفض كل معرفة مكتسبة والى تكوين « الشْمَاةٍ » في بعض أشهر . ولكن منبجيين 
آخرين كانت هم الحكمة » بالعودة الى المنبج التجريبي ٠»‏ وكان اشهر الاطباء النسائيين فى العصور 
القديمة سيرانوس 5نتضة505 الإفيزي عدغطم( بداية القرن الثاني ب . م. . ) منتمياً الى المدرسة 
المنهجية التى ظلت مزدهرة حتى القرن الثالث . 

المدرسة الطوائية: ولكن الرياح تغيرت. اذ قامت في وجه المدرسة المنهجيةء المتأثئرة بالابيقورية 
وبالتيار الاظلامي*' , في منتصف القرن الأول ب .م . فرقة اعادتالاهمية الى النظرية: انبا المدرسة الحوائية؛ 
التي اسها اتيي من « أطاليا ؛. وكانت هنه المدرسة تستلهم العقيدة الرواقية والتراث المأخوذ عن 
المدرسة الدوغماتية , والفرقة الجديدة ربطت كل العوامل الاخرى في التوازن الفيزيولوجي بتأثير 
البنوما ددناعن28 اوه النسمة الحيوية » التي تحبي كل اجزاء: الجسم . ومن أفضل تمثلي هذه المدرسة كان 
أرشيجان عمغعنطعدة الآبامي ع306مرث ( مطلع القرن الأول ب.م. ) 

المدرسة الانتقائية :كان الهوائيون اوالنسميون مقتنعين بضرورة التنشئة العلمية والبحث العلمى وكانوا 
منفتحين جداً على النظريات التي ينادي بها الاطباء الكبار الآخرون قدماء او معاصرون. وفي اواخر القرن 
الأول اضطر احد تلامذة أتيني عم قطنم الأطالي واسمه اغتسينوس كلالتطاقعة السباري 5021 
الى تأسيس مدرسة جديدة سميت بالمدرسة الانتقائية او المدرسة « التركيبية » وكان من اعضائها من 
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يؤمن باخذ كل ما يبدو هم انه الافضل في المدارس الاخرى . وهكذا مال بعضهم نحو ال مدرسة 
المبجية مثل هيرودوت 116600016 ( اواخر القرن الأول ) . واخرون مالوا نحو الجماعة النسمية أو 
الهواية مثل : آر بتي الكابادو, سي 00 ةمجن عل عقاغهه . 

غاليان عله 2): ان الانتقائية, التى بدت الصيغة الاكثر حكمة في نظر الطبيب» قد طبقت في الواقع . 
(رغم انها لم تنشرٌ علمها) على يد اكبر اطياء العصور القديمة وهو غاليان البيرغامي معتلة0 عدو 
الذى ملأت نشاطاته النصف الثاني من القرن الثاني . تعلم ١‏ دغاليان » على يد العديد من المشرّحين »ع 
وعلى يد هيبوقراطي 11108065216 وعلى يد تجريبي ٠‏ وعلى يد منبجي . كا زار غالبية المراكز الطبية » 
وهكذا بدا عمله كتأليف او خلاصة سمت فوق الفروقات العقائدية اوسمت بها رغم تأكيده على تعلقه 
بالفكر الارسطي . وكات غاليان 031:68 اخر العلماء الكبار في الطب القديم الذي كان ما يزال يضم 
تمارسين جيدين وشراحا اكفياء » ليس الا . 

نظرة تأريخية : رأينا ان تاريخ الطب العلميى خلال الحقبة الهلينستية 
والرومانية يمشل خطأ منحنيا مختلفا قليلاً عن خط العلوم النظرية . نهنا من 

1 جهة التقدم والتقهقراللذان لم يظهرا إلا بثك كل قليل البروز.. 
جهة اتحرى ان النبضة القوية في الفرن الثالث والتي تاثرت بقيام المدارس الاسكندرية في التشريح 
والفيز يولوجيا » وبردة الفعل التجريبية » واستفادت من نتائج الاستطيباب تدحت القرن العاف 5 
كبا كان الخال بالنسبة الى العلوم الاخرى . وبالمقابل ننظر الى الحنقبة الاقل بهاءٌ والتى امتدت من القرن 
الثاني قى . م . الى بداية القرن الثاني ب . م : فنجد فيها ممارسين جيدين بين السنة 100والنة 50 ق. م . وق 
منتصف القرن الثاني تم انناء المجموعة النسمية أو الهوائية التى اعطت الاشارة بوجود تهدد علمي .2 
غليت اعمال الطبيبين الشهيرين من ايفيزيا عؤقطم 2 وهما روفوس 1]05ا4[وسورانوس 50185115 
قٍِ مطللم القرن الثاني . واخيرا وبذات الوقت الذي جمع فيه بطليموس 10016066 في مجموعة نبائية 
تطورات. علم الفلك ٠ ٠‏ حقق « غاليان » تلخيصاً تأليفياً رائعاً للطب القديم . 

ولما كان هدفنا ليس الرد التاريخي للفرق ٠‏ بل بين التطور والتقدم في مجال العلم الطبي » فاننا 

ف نتبع الترتيب التاريضخي محتفظين للاخير باعطاء لمحة عن بعض الفروع الخاصة مثل الجراحة 
والطب البيطري وطب العيون » مركزين بصورة اساسية على المظاهر العلمية في النشاط الطبي . 
1 - بدايات الطب فى الاسكندرية 


التشر يح : مر معناكيف ان مؤسس المملكة اللاجيدية» «بطليموس» الأول سوتر 501675 وولده 
« بطليموس » الثاني ٠‏ فيلادلف » عاماء20الط, قد اذا بنصيحة رجلين مشبعين بالروح الارسطية 
وهما «١‏ ديميتريوس الفاليري » » و استراتوت اللامباسى ٠»‏ . فعرفا كيف ينشئا في عاصمتههما الحديدة » 
الظروف المادية المساعدة تماماً على البحث العلمى . .واجتذيا اليها افاضل العلياء في ذلك السزسن . 
وينطبق هذا القول بشكل هريد على الطب : رغم أننا نجهل » هل كان « المتحف ٠‏ يتضمن تجهيزات 
خاصة لخدمة الاطاء فقد كان هؤلاء نجدون بدون ادى شت .ا قى و في المديئة كل مايحتاجونه من اجل 
بحوثهم ء وبصورة رئيسية الامكانية التي لم تكن تتوفر في اي مكان آخر على المستوى العمل . وهي 
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واذا كان من | الثابت إن شرج قد مورس فيه بصوره ة عارضة ٍ رك 8 3 فانه يبدو ان 
الافكار على تجويف الجثث . هل ان العديد من المؤلفين القدماء ء منهم سلس 6156© اتهموا 
أراسيتسرات 5304| بائه مارس التشريح على الحجي ع عل حكوين بالأعدام : وسكوت غاليان 
عتن هذه النقطة لا يبدو على الاطلاق سببا كايا في تبرئة العالم اللامكندري 


هيروقيإل عاتطج5»ع11 : ولد هيروفيل ف الثلث الاخير من القسرد الرايع 0 
وكان « آراسيسترات » اصغر منه سنا يقليل » فانشا الأول علم التشريح . والثاني علم 
وظائف الاعضاء كعلسين . وامفى الاثنان بعد انهاء دراستهما . حسياته] في 
الاسكندرية ؛ حيث انشآ فيهامدرستين متنافستين . وقادا معاً التعليم والتطبيق . 
وكان « هيروفيل » تلميذاً قدياً لبراكساغوراس 5 عم#جدد مدرسة كوس 605 ونشر ا عدة كتب 
وخاصة اناتومية 40221012116 تشريجيه سمطولات حول العيون وحول النبض . » لم يبق منها شيء . 
ولكن ما نعرفه يكفي للدلالة على فكرة المراقب الراصد وعلى خحرره هاه الافكار المنقولة حتى ولووااتت 
من « هيبوقراط 4 . وكان يتقاسم الحذر مع « تيوفراست » ومع «ستراتون اللبالي » . تجاه المفهوم 
الارسطى حول « السيب » . وامتدت شكوكيته فشملت كل نظرية . وهذا يفسر لمادا تاسست المدرسة 
التجريبية بصورة رئيسية على يد المي روفيليين ( كدعزاأداممة11 ) . 

وقي مجال علم التشريح أهتم « هيروفيل » بشكل خاص بالنظام العصبي وبالنظام الوعائي , 

وببعض الاعضاء التناسلية والهضمية وبالعين . واعثير الدماغ كمركرَ للجهار العصبي واعطاه كل 
مكانته كمقر للحياة الفكرية » وهو مقام اعترف له به الكمون 8120607 وه هيبوقراط » . الا ان 
« ارسطو» حوله الى القلب ؛ واعترف بأهمية البطين الرابع » حيث تقطن اللروح برأيه . واكتشف 
: الكلموس سك ريبور يوس 5ع 601311015 » ( وهي منطقة تقع في القسم الخارجي من 
البصلة السيسائية بشكل مُعِين ) » والاوعية الاربعة حيث تجتمع الاوردة الدماغية ( والتي تسمى حاليا 
في المانيا « توركولار هيروفيل » واعطى وصفاً دقيقاً للسحايا . وهو يشكل خاص الذي مير لأول مرة 5 
بين يجمل الاعصاب والاربطة التي كان الاأقدموت يخلطون بينبا تحت نفس التسمية : « الااعصاب 
الحسية » الذاهية من اطراف الجسد الى الحبل الشكوكي والى الدماغ . إنما دون عزل الاعصاب المحركة 
عنيا . 

ويعود الفضل إلى « هيروفيل ٠‏ في التمييرٌ الأول الواضح بين الاوردة والشرايين . فالشرايين في 
نظره » هي ست مرات اسمك من الاوردة . وتحتوي ابضاً على الدم وليس فقط على الحواء الحيوي » 
ولكنبا بعد الموت تفرغ . واكد و هيروفيل » بان الشرايين تتلقى الدم كما تتلقى حركتها من القلب . 
ومرس بدقة وتيرة النبضى واضطراباته بعد ان راقبه بواسطة ساعة مائية . ونظريته حول النبض ترتبط 
بشكل ضيق . بنظريته حول التنفس . وعرف « اتقباضض القلب » ( السيستول ) وه انبساطه » 


وه الدياستول ) الرئويين ء المشابيين لما يجري في الشرايين انما بشكل مضاعف ء بحيث ان الاوالية 
تعمل خلال اربعة ازمنة : امتصاص أغواء الحي الخارجي . توزيعه داخل الجسم . ثم تلقي المواء 
الوسخ الآتي من الجسم . واخراج هذا اطواء الى الخارج : انها رسيمة رائعة تثبت كفاءة هذا العالم 
التشريحي في مجالالفيزيولوجيااو علم وظائف الاعضاء . 


ولأول مرة ايضاً فرز القتوات الكيلوسية عن الأوعية الدموية . ولكن عملها لم يكتشف الا في 
القرن السابع عشر من قبل أسبلي الاعكش . وقد اعطى لعلم التوليد والقبالة وعلم الاجنة تقدماً كبيرأ 
كعالم تظري وكمُولْد لان « هيروفيل » كان ايضاً ممارساً اهتم طيلة حياته بعلم الامراض ويعلم 
الطبابة , انما دون ان يجدد في الطب التطبيقي كما فعل بالنسبة الى العلم التشريحي ؛ ومن بين التلامنة 
العديدين تلامذته الذين حافظوا على شهرة مدرسته الأولى في القرن الثالث » سوف لا نذكر الا 
٠‏ ديمتريوس الابامي » وهو عالم نسائي مشهور قدم اول وصف دقيق لمرض الاستسقاء . 

آراسسيسترات عأ أاكاعة 8 : ولد في ايولشيس كاآن] في جزيرة سيوس 605ن)في 
آخمر القرن الرايع . ودرس العلوم الطبية في« اثينا» حيث تتلمذ عل مترودور عزهل ماع81 0 
وهو السزوج الثالث لاحدى بنتات 7 ارسطو وحيث برع قِ الاأساليب 
المنائية ثم درس في كنيد حيث تأر جدا! بتعليم كريسيب 058156 اشاب » ومن 
خلال هذا الاخير تأئر بعقيدة الذريين . ثم ذهب يستقر في ١‏ الاسكتسدرية هو حيث 
بقي » مهما قيل في هذا ء حتى وفاته . وكتب العديد من الكتب كلها ضاعت وبصورة خاصة حول 
الحميات وحول نفث الدم وحول امراض الصدر ؛ كما كتب مطولات في التشريح وق الصحة : 
واشتهره اراسيسترات » باعماله الفيزيولوجية وكان قبل كل شبيء عالما تشريجيا اوجد علما تشريحيا مقارنا 
بين الانسان والحيوان . وهو علم كاد ارسطو ان يرسم حدوده . كما اوجد التشريح المرضي الذي من 
شأنه وحده ان يكشف عن الخلل الحاصل في الاعضاء من جراء الامراض . وعلى هذ! فهوقد امتكمل 
الاكتشافات التشريحية عند « هيروفيل » والمتعلقة بالاعصاب وبالدماغ ودرس عن قرب . وبشكل 
خاص . التجاويف والتلافيف في دماغ الانسان والارئب والايل حيث استحح بحق أن عدد التلافيفف 
ها علاقة مباشرة بدرجة التطور الفكري ؛ ولأول مرة ميز بين الاعصاب المحركة والاعصاب الحساسة . 
واهتم اكثر ايضا بالق وبالجهاز الوعائي حيث ايتكر العديد سن التعابير ذات العلاقة ببحوثه الاساسية 
حول فيزيولوجيا دورة الدم . 


فيز يولوجيا « آراسيسترات ,حول الدورة الدموية : ان السائق الرئيسي الذي منع الأقدمين من 
الفهم الكامل لأوالية الدورة الدموية؛ كان جهلهم بالظاهرة الكيميائية الارتدادية» ويموجبها يتتخلص 
الدم من آسيده الكربوني لكي يتشسع بالاوكسجمين ويوزع اكسجيده بذات الوقت الذي يثقل بالاسيد 
الكربوني,: ومن المستحيل التفسير السليمء ضمن هذه الشروط. لدورة الدم المشهوق وعلاقته باوالية 
الدورة الدموية. 

وتمسك « اراسيستر ات » 6)هناوأاكة:ظا بالمعتقد المو روث عن براكسا غوراس 113880185 
بواسطة غريسيب #6مم019:51) ان الدم يدور فقط ف الاوردة وان الشرايين تحتوي فقط على الغواء ‏ وهو 
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معتقد متأت عن مراقية اجريت على الجئث - . ويرى « اراسيسترات ٠‏ من جهة اخرى ان الدم يصنع 
في الكيد وهو ينطلق منها . رغم هذا الخطأ الكبير أدت بحوثه الى نتائج رائعة قلما امكن تجاوزها طيلة 
اكثر من ثمانية عشر قرا ؛ الى أن تم اكتشاف الدورة الدموية المتمادية والمستمرة على بد هارقٍ 
لإ نة]1ط . وقد عرف اولي ان القلب هو محرك الدورة الدموية بان واحد في الشرايين وفي الاوردة . 
ولكن برأيه يتضمن البطين الايسر الحواء النقي المجلوب من الرئتين يواسطة الوريد الرثري ٠‏ وه« هو 
وريد شبيه بالشريان » ء ثم البطين الايمن وحده يحتوي الدم الآتي من الكبد بواسطة الوريد الاجوف . 
وعند كل تقبض في القلب يرسل دم البطين الايمن الى الرئتين عن طريق الشريان الرئوي ١‏ « وهو 
شريان شبيه بالوريد » . ويرسل هواء البطين الايسر في كل اجزاء اسم بواسطة الشريات الاعور 
والشرايين . وحركة الائبساط ( الدياستول ) في القلب تهذب دم الوريد الاجوف وتهذب هواء الوريد 
الرئوي الى القلب . والصمامات السيناوية في الشريان الرئوي وني الاعور الآورتي تمنع ارتداد الدم 
والحواء الى القلب في لحظة الدياستول . وقال « اراسيسترات ٠‏ بوجود صمام ثلاثي الجهات في قلب 
الوريد الاحوف وصمام ثنائى الحهات في الوريد الرئوى » وهما صمامان يسكراتن بحسب رأيه هذين 
الوعاءين عند التمدد . وهكذا لم يستطع « آراسيسترات » ان يرى عمل الأذينين , وافترضه موجوداً في 
الاوعية الرئوية لا في القلب كا فعل بحق « هيروفيل » . وامن يان معظم الدم الذي تقدمه الكبد الى 
الوريد الاجوف يوزع مباشرة في كل الجسم باستشناء الرئة » بواسطة الجهاز الوريدي . وعتدها تسكر 
قناة المرارة تنتصب الصفراء ثي الوريد الاجوف ونحصل مرض الريقان . كل هذا بدا بدائياً ٠‏ لوان 
« اراسيسترات » ل يُلهم الاماً عبقرياً : فقد لاحظ ان الشرايين في الكائنات الحية تعطي الدم عندما 
تقطع , فافترض بان الاوردة تتصل بالشرايين بواسطة اوعية متتاهية الدقة . وانه في اللحظة التي يفتح 
فيها الشريان ء. مهرب اطواء فجأة الذي كان بداخل هذا الشريان فينجدذب اليه الدم من الوريد 
الاكرب » وذلك يسيب خوف الطبيعة من الفراع وكدذلك الحال في بعض الامراض . وهذه الفرضية لم 
يمكن التثبت منها . طيلة قيام العجرز عن ملاحظة وجود الشبكات الشعرية » ونم يأخذ بها ٠‏ غاليان » 
بعد اربعة قرون ونصف . عندما بين ان شرايين الكائنات الحية تنقل باستمرار الدم . 


وحقق « آراسيسشرات ٠‏ . وهو عل اتصال بمسائل الدورة الدسوية . تقدماً مهما في يمال 
فيزيولوجيا التنفس . واكتشف دور اللهاة التي تسكر ثقب الزلعوم عند البلع وتمنع الطعام السائل او 
الصلب مر النزول في القصبة الحوائية . ووصف بدقة بنية ووظيفة الالياف العضلية المعدوية . وفي 
نظره تعمل الخركات التمعجية على طحن الاطعمة ومزجها بالمواء الآتي عن طريق الشرايين المعدوية . 
وصويعارض نظرية ديوكليس 12106185 الذي يرى ان الاطعمة تتخمر في المعدة وتتحلل كما يعارض 
نظرية « ارسطو » الذي يشيه الهضم بنوع من الطبخ . ثم من المعمدة ومن المعي تنقل عصارة الاطعمة الى 
الكبد الذي يحوها الى دم . وقد وصف ١‏ اراسيسترات » ايضاً القنوات « الشيليفيرية ٠‏ في الاغشية التي 
تغلف الامعاء . ولكن دون ان يكتشف اوالية الدورة اللمقاوية . 

النسمة او الهواء: واكثر من الدم تلعب النسمة او روح الحياة الدور الأكبر في الفيزيولوجيا عند 
و«أراسيسترات » : فهويميزالنسمةالحيوية والنسمة التنفسانية ومقر الأولى في 
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البطين الايسر من القلب ومقر النانيةفي تجاويف الدماغ . والتسيمتان تسأنيان 
عن ا هواء الخارجي الذي يمري الرئتين بفضا التتفس » -الموصوف بيدقةبالفة. ‏ 
ثم في القلب عن طريق الوريد الرئوي . وينتقل ال هواء يعد ان يصبح نسمة حيبوية أماالى 
الدماغ حيث يتحول ثانية الى نسمة نفسانية » او الى اجزاء الجسم الأخرى عئ طريق الشيكة 
الشريانية . وتنتقل النسمة النفسانية عير القنوات الى محتلف اجراء الجسم عن طريق الجهاز 
العصبي . وهي بشكل خاص التي تتسبب بالتقبض العضلي . ويغدي الدم الانسجة والاعضاء اما 
التسمة فتحبيها . وهذا النظام يشكل نوعاً من التلخيص التركيبي لنظرية النسمة او البنوما . وهي 
نظرية كانت محببة عند اطباء المدرسة الدوغماتية » من امثال« براكساغوراس » . وكذلك عند اتباع 
المدرسة الطبيعية الذرية التي قال بها « ديموقريط » . وزالت « القوى الخفية » التي كانت موجودة في 
فيزيولوجيا المشائين وني فيزيولوجيا « هيروفيل : . وكذلك زالت مألة العناصر الاربعة كمكونات 
للجسم . وذلك من اجل الناداة بتجميم الذرات التي تفصل بينها الفراغات الصغرى . 09 كانت 
الطبيعة تحْشى الفراغ فإنها تحاول بصورة دائمة ان تسد الفراغات التي تتكون داخل جسمنا . وهكذا 
يتفسر »«برأي « اراسيسترات » التجدد الدائم للانسجة ولكل العناصر في الجسد بواسطة الغذاء 
المناسب . وكذلك يتم استبدال هواء الشرايين بفضل الدم الآتي من الأوردة وذلك في حمالة البرجح 
الشرياي . 

الباتولوجيا او علم الامراض وعلم الاستطباب : قال «اراسيسترات ه بالفيزيولوجيا 
ال ميكانيكية الي انعكست ايضاً ق علمةه الاأمراضي » رغم انه صرح يعدم وجود اساس 
لعلم اللأامراض : فقد كسان عدوا لدوداً لنظرية الرطويات التي تسرف المدرسة 
الدوغماتية في الاستناد اليها . وهو قلا استعمل فساد العصارة الغذائية « الشيل » إلا ليفسر الشلل 
والريقان والسكتة الدماغية او النقطة ‏ وبرأيه ان غالبية“الامراض تتأ من التجلط . اي من تراكم 
المواد العذائية السيئة المضم فٍ هذا الجزء من الجسم او ذاك . وهذا التجلط يبرز بشكل التهاب او 
بشكل مى » وذلك بسبب مرور قسم من الدم الموجود قِ الأوردة الى الشرايين . بفضل زيادة قٍ 
الضغط وبذات الوقت ينقطع دورات النسمة الحياتية في ججزء من -١‏ 

نمهم يسهولة ان مثل هذا الطبيب يعطي الوصقات الصحية أغمية تفوق أهمية العلاج : فالوقاية 
الصحية وحدهاء وبخصة الوقاية الغذائية تستطيع استباق الامراض . وتعطيل اسبابها . مثل اتباع 
النظام التباتي بالنسبة الى المضابين بالتجلط . وغذاء غنى ولحومي بالنسبة الى المصابين بالاستسقاء . 
ويأمر بالخمامات وبالتدليك وبالمشي كل يومين . . وباستعمال الخمر باعتدال كل . الا انه كان يحتاط 
لحاللات خاصة فيتعمل سللة سن الملاحات البارعة المخمصعية قِ معظمها للاستعمال الخارجي 
والتى يثير بعضها اعجاب الاطباء المعاصرين » مثل هذا الشراب المؤلف من النحاس والكمأة المشوية 
والصبر والزعفران والعسل . هذا العمل الاصيل والقوي يرتكر في معظمه على الملاحظة وعل 
التجربة . نحن نعرف مثلا التجربة الشهيرة » تجرية العصفور المحبوس في علبة بدون غذاء » بعد اد 
اذ وزته . وبعد عباية عذة أيام وزن الحيوان ووزن سلحه فين ان الوزن العام اقل من الوزت 
الأول . واستنتج م اراسيسترات »من هذاء وبحى . تبخر قسسم من المواد المرئية ولكنه اعطى للتحليل 
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المسبق وللاعتبارات الميتافيزيكية مكانة ل تكن ها عند « هيروهيل » ولا عند« تيوفراست ٠‏ . وخخلفاؤه قد 
زادوافي هذا المييل عند معلمهم . والواقع ان اسأمن اتباع « آراسيسترات » المعروفين منالم يترك في 
التاريخ اسباء قبل نهاية القرن الأول ب.م. 


ولكن تأثير موسسي الطب الاسكندري بدآ محسوساً خارج مدرستيهم : قاعيالهم والمجادلاات 
التي ثارت حوطم والدفم الذي اعطوه للبحث للحث * والنبضة الي امخذعها الطريقة ة التجريبية »كل ذلك 
ساعد على تقدم الطب في الحقبة التالية , ويصورة مخاصة تتطور فروعه المتخصصة . 


التجريبيون الأولون: هذه الجهود ا مذولة بقصد جعل الطب علا حقاًء اثارت ردات فعل عنيفة من قيل 
الممارسين النذين كانوا يرون ان الطب هو قبل كل شىء فن الشفاء. وقد حلل سلس 06156 اسباب 
معارضتهم انهم يرون « انه من العبث البحث عن الاسباب الغامضة وعن الاعمال الطبيعية لآن 
الطبيعة لا تكشف اسرارها والدليل على على ذلك الخلاف السائد بين الدين يتناقشون حول هذه 
المسائل ٠‏ . ومن جهة اخ تبين ان انواع العلاج تختلف باختلاف طبيعة الامكنة , وذلك لآن اسباب 
الامراض ليست واحدة في كل مكان . واخيراً حتى بالنسبة الى الأمراض المعروفة السبب يقينياً مثل 
المتروح » ان هذه المعرفة بالاسياب لا توقر المعرقة بالاستطباب . والشيء ا مهم ف فن الشفاء هو 
التجريب : « ان الطب لم يكن في طفولته ثمرة التحليل العقلي بل هو وليد التجارب » . « واذ؛ كان 
الاطباء قد استطاعوا تحقيق التجاح . فلانهم استلهموا الاساليب العلاجية لا في الاسباب الغامضة او 
الاعمال الطبيعية » الى فسروها تفسيرات مختلفة بل في التجارب التي نجحت معهم » . 


والمدرسة الجديدة التي ظهرت في حوالي السنة 2000ق.م . بفضل اعترافها بالمرتبة الأولى للتجربة 
سميت بالمدرسة التجريبية . فضلا عن ذلك كان العديد من اعضضائها يقيسون علاقات وبيقه مع 
الفلاسفة التشكيكيين كبمادلت على ذلك موسوعة غاليان و حول التجربة الطبية » . وكان الفيلسوف 
الشهير الشكوكي سكستوس أمبي ريكوس كناء11امتارعاً كنلاعاع5 طبيبا تجرييياً وكان موسو المدرسة 
التجريبية هم فيليئنوس الكوسي 5 )6 5لن !1*1 وسيرابيسون الإسكندري م56 
201ة< اش '12 , وهذا الأخير هو الذي استخرج المباديء الثلاثة في الفن الطبي ٠‏ والي أذاعها 
غلوسيلس التارنتي عأوععة] عذ! مقاعنهاة , في أواخر القرن الثاني أو بداية القرن الأول نحت إسم 
« القواعد التجريبية التلاث » . 


الملاحظات التى يجريها الطبيب ء او الفحص . وتجربته الشخصية أو « ترزيس 1608515 1 . 
2 جموعة الملاحظات الآنية من الاطباء الآخرين . 
3-وأخيراً , في الحالات الجديدة التجربة المقارنة . وقوامها . تجربة علاج . بقصد شفاء 


مرضىماء وهذا العلاج يكون قد استعمل سابقا لشفاء مرض مائل . هذه المجموعة من الوصفات 
مستخلصة بكاملها من التجربة . لا من المعارف النظرية او من الإستنتاجات المنطقية . 
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الواقع أن هذه المدرسة التي تزعم أنها تعرض عن العلم . لم تتفصل عنه تماماً » تشريقاً لها 
ولحسن حظها . وأحد مؤسيها ء فيلينوس الكوسي. 5 1(6 كناو20111 . كان تلميذاً عند 
دو هير وفيل » . وكان هذا الأخير كبا رأينا 3-5 جداً بالتجربة في ممارسة الفن الطبي وخفت العذائية 
ضده هيراقليد التارنني عأصعمة ؟ ع10اء0 116:3 » الذي عرف كيف يوفق طر بقة السحث النظري مع 
الفكر التجريبيٍ . وبفضل هذه الحكمة ويفضل المكانة المهمة التي أعطيت للتجربة أنتجت ال مدرسة 
التجريبية - نظراً لعدم وجود علماء من الدرجة الآولى ٠‏ بعضاً من أفاضل الأطياءفي العصور القدية . 


1 الأطباء في الحقبة الر ومانية « قبل غاليان » 


الطب في ررما: بخلال القرن الثاني انتقل مركز الثقل في عالم البحر المتوسط من الشرق» :حيث كان قائيا 
منذ الآف السنين. واستقر في روماء وهذا الإنتقال كان له في الحياة العلمية مضاعفات سبق أن أشرنا 
إليها . وبيدت محسوسة بشكل خاص في تاريخ الطب . ومنذ أواخبر القرن الثالث إسقر طبيب ممتهن » 
هو أرشاغاتوس 810138005 من أصل بيلوبوني ء في روما » حيث لم يكن قبله إلا المطببون يموجب 
وصقات بذآئية - وق القر نالتالي بدا أن الطب أخذ يعاقي من الحملة ضد تأثير اليونات والتي قام سيأ 
الرومان. الأصليون أمثال كاتون 2608© الذي هاجم الطب اليوناني ٠‏ ولكن في بداية القرن الأول قبل 
المسيح أسس المطيب التجريبي اسكليباد السروزي ر بيتيني ) ( عتمؤطالظ ) عونص8 ع2آ ة 
أول مدرسة للطب الخاص . وفي السنة 14 بعد المسيح أممست المدرسة الطبية الرسمية . التي عاشت 
حتى عصر تيودوريك 1116000110 . وفتحت مدارس |خرى ممائلة في ه. سيليا ويوردو ,» وساراعوسا . 
وقدمت العاصمة الجديدة زبائن عديدين وكان هناك رومان يهتمون بالعلم الطبي » كما يثبت. ذلك 
الكتاب الحميل الذي وضعه سلس 6!56) . 


ولكن غالبية الاطباء المقيمين في روما كانوا من اليونان وقد درسوا في: اليونان ايضا . وكان الوسط 
الروماني يشجع على دراسة الاساليب الاستطبابية » لا على التقدم العلمي ٠:‏ والواقع انه من بين 
المدارس العديدة القديمة او الجديدة التي ازدهرت بخلال هذه الحقبة » كانت المدرسة الوحيلة التي 
ولدت في روما هي مدرسة و المتبجيين » 3 ويخاصة المعارضين للعلم 3 سواء في ميادئه ام في تطبيقه . 
اه ا الم ارمن الا خرى فقد كان منشو شؤها ومركرّها الرئيسي . اوزعاؤها التسلسيو في الشرى من 
ذلك : مدرسة « كوس » المحترمة. والمدرسة الدوغماتية » ومدرسة « هيروفيل » و« أراميسترات » 
قِ الامسكندرية 1 واللدرسة التجريبية , ثم 3 عنذانبهاية القرنث الأول ب.م. الملرسة التسمية 
والانتقائية , 


هذا التعند في المدارس اقترت ايضاً بحخفة خصومتها . كيا يدل على ذلك أسم المدرسة الاخخيرة ء 
واخيراً الانتاء المتعدد للعديد من الاطباء المشهورين . فضلاً عن دلك . واكثر من انتشار المدارس أن 
نمو التخصصات .ء وبصورة خاصة ق الطب النسائي وطب العيون , والعند الكبير من الممارسين 
البارعين ووجود بعض الاطباء الكبار» خاصة ايام تراجان 783328 . كل ذلك يدل على حيوية العلم 
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الطبي طيلة هذه القرون الثلاثة . 


اسكليبياد البروزي ععصط عق علهادءاعقق : بعد الفيروفيليين ديمتريوس الامباني 5ناا 106:06 
ع6م :0*8 ء, وهو طييب نسائي مشهور ء ثم اندرياس الكاريستوس 225]05) ع0 625 لدث . وهو 
طبيب عيون واجزائي , وكلاهما من اواخر القرن الثالث قى . م . ثلاثة اسماء تسترعي انتباه المؤرخ في 
التصف الاول من القرن الاول . اولهم هو اسكليبياد البيثيي عنمؤطالظ عل ع0دامقاعوة ء. ولد ي 
بروز ع2505 سنة 124 . وبعد أن درس في عدة مدن من الشرق ومنبا الاسكتدرية جاء يسكن في روما . 
ونظريته الطبية مستوحاة من نظرية « أراسيسترات » ومن اوالية كنيد الجديدة . وكانت مطبوعة تماماً 
بشاثير الابيقورية التى كانت مشهورة جد في الاوساط الثقافية في العاصمة . وفي مؤلفٍ له حول 
« العناصر  »‏ وقد كتب منه حوالى عشرين رسالة ضاعت كلها وصف اسكليبياد 1306م 85616 الجسم 
بأنه مجموعة جزئيسات ساها « انكوا » 0201 وهي نوع من الذرات ذات اشكال وذات طبيعية مختلفة . 
وبرأيه ان فرات النقس ملساء ومدورة ورفيعة وهناك ذرات مربعة ومثلثة اوبيضاوية . والتنفس يدخل 
الذرات في الجسم من الحواء . والصصة تتملى بإخراء اج الذرات عبر المسام بشكل طبيعي : والانسداد في 
المسام يحدث الحمى وامراض التييس او التكلس اما تمندها فيحدث مختلف انواع الضعف . إلا أننا 
نعرف أنه كان يمرد مكاناً لنظرية الرطوبات ولنظرية النسمة . وبفضل دقة ملاحظاته توصل الى عزل 
الحمى الملاريا . والى التفريق بين داء اناب او البرسام والتهاب الرئة . ولكن فضله الرئيبي يقوم عل 
إصالة استطايه : فقد كان اميناً لنظرياته ١‏ وراغياً ١‏ بحسب بلين القديم 4 في ارضاء زبائنه الرومان » 
ولهذا الغى بشكل كامل تقريباً العلاجات العنيفة ء التي كان يسرف زملاؤه في استع لما ولكنه رفض 
يشدة القاعدة : « الفعل الشفائي للطبيعة ٠‏ ان على الطييب أن يعيد ه التناستي بين الذرات سواسطة 
الوسائل الموثوقة والسريعة واللذيذة » : الصياح ٠‏ العلاج بالخمرء اواحياناً المشاع . عن تعاطيها 
والرياضة . والمفاطس . والتدليك . وهذا سمي و اسكليياد » واول طبيب صحي وقائي ني 


المغبجيون والتجريبيون من القرن الأول ق . م . : مها قال «١‏ بلين ه ووغاليان » 
عنه اي أسكليبياد فه ول يكن مشعوذا!. بل ان شهرته عانت من شعوذة المتهجيين- 
وعل الأقل من معظمهم ‏ لأن مؤسس مدرستهم كان تلميذ واسكلييياد» وهسو 
« لبميسولك اللوديسي » - أذ كانوا من أتباع منبجه منبجه المبسط الى اقصى حد : هناك حالتان مرضيتان في 
نظر تيميسون 1116321508 ء اثتان فقط : « الوضع الضيق » « والوضع الواسع » ء وسيبهما اما ضيق 
المسام واما تراخيها , والتطبيب « استبعادي » في الحالة الأول وتنشيطي في الحالة الثانية . ويمكن ان 
يصبح الانسان طبيبا بخلال ستة اشهر , في هذه المدرسة ء ودون اي اعداد مسبق . 

كان و هيراقليد التارنتي » معاصراً « لاسكليبياد البيتيني » » وكات على ما يقال افضل طبيب في 
المدرسة التجريية . وقد درس عل الحيروفيليين وكتب العديد من الكتب حول الحماية وحول 
الجراحة , وحول الاستطباب وحول الطب العسكري وحول « هيبوقراط ه . وانصيت بحوئه الرئيسية 
على الاجزائية وعلى السموم . وقد استعمل بدلا من العلاجات الاجنبية الغريبة والمعقدة . التي كان 
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يستعملها اكثر التجريبيين . استعمل القرفة ( الشانيل ) والفلفل وعصير البيلسان ويشكل خاص 
الافيون كمسكن ومنوم . والواقع أن « هيراقليد » + كان هيروفيليا بأ قدا ولكنه م يُستعبد لمعتقد المدرسة 
التجريبية : وقد مارس بنفسه التشريح البشري ء وتجرأ على استنتاج الوقائع المحققة بصورة تجريبية » 
نتائج تتعلق بمزاج المريض » شرط ان تخضع هذه النتائج لاثياقات اخرى 2 

اما ابولونيوس السيتومي 33نا1]1ن) 10 كناله10لدمة وهو تجريبي آخر من القرن الأول ق.م. 
( التصف الأول ) فيدين يشهرته الى ذيوع كتاب له نشر بعد وفاته وهو شرح لكتاب : « المماصل » 
من ١‏ المجموعة الميبوقراطية » . وكان هذ! الكتاب تخحصصا بصورة رئيسية لمعالجة ٠‏ الفكوش » ء 
وادخخله الطبيب البيزنطي ف مجموعة من الكتابات الجراحية في القرن التأسع . وكانت مخطوطة تلك 
الحقبة مزينة برسوم ذات فائدة عالية » وهي اي هذه الرسوم مشتقة من غير شك ء. على الاقل في قسم 
منها . من تراث اكثر قدماً , لم يكن المؤلف غريياً عنه تماما . ونص المخطوطة وصورها جليت من 
جزيرة كريت 016). في القرن الخامس عشر على يد حجان لاسكاري 865ع1.35 2هع0) وقد كان فا تائير 
كبير على اطباء عصر النهضة وخلفائهم الذين استنسخوها اكثر من مرة . . 

سلس . ,615 : كان سلس من انصار المدرسة التجريبية ولكته كان منفتحا على العقائد الاخرى وخاصة 
على نظريات د هيبوفراط ووه آراسيسترات »والمنبجيين . وقد كتب في السنوات الاولى من العصر المسيحي 
مدخلا واسعا الى الطب قصل به تعريفٍ الجمهور الثقف في روما بتاريخ المن الطبي واصوله . وكان 
النص مكتوباً باللاتينية ووصل الينا كاملا باسم د اولوس كورنيليوس سلسوس » الممارس 5نالناه 
كناداء) كلاااءعه:0:) ء المعاصر ليتبر عتغط11' . ورعم ماكس ولمان ممقسرااء/7ا 843 ان هذا الكتاب 
مترجم عن اصل يوتاني . 

كان سلس 6156) متعدد النشاطات .» وليس طبيباً محترفاً . وكتابه « في الطب » هو جزء من 
موسوعة . ضاعت اجزاؤها الأخرى » وكانت تعالج مواضيع مختلفة تماما : الزراعة الفن العسكري » 
البيان » الفلسفة والحقوق . ولكن تمت العودة اليوم عن هذه الفرضية.المشبوهة التي لا يبررها لا طبيعة 
النص ولا شخصية المؤلف . وكتاب الطب الذي هو افضل كتاب في الطب مأخوذ عن العصور القديمة 
الكلاسيكية » بعد مجموعة « هيبروقراط » وبعد كتاب غاليان 081160) وبعد كتب الباتولوجيا لآريتي 
الكبادوسي ععولةممقت ع<(1 )6و هذا الكتاب يتضمن سبعة كتب . في الكتاب الأول عرض 
موجز للمدارس يسيبق عرضاً للمنبجية ولنظام الحمية . والكتب الثاني والثالث والرابع تعالج 
التشخيص والعلاج . اما الكتابان الخامس والسادس فيعالجان الصيدلية ( لمحة تاريخية ثم نظرية 
الأدوية ) » والكتاب السابع يبحث في الجراحة والتامن في امراض العظم . ولم يزعم المؤلف انه يضع 
كتاباً اصيلا وهو يكتب هذا النوع من المجموعة التي تبدو وكأنها تجميع ذكي حسن الاسناد ٠‏ مكتوب 
بلغة لاتينية واضصحة وانيقة » اما علامات الامراض ووسائل الشفاء الحمائية او الصيدلائية فموصوفة 
بدقة بالغة . وهناك صفحات رائعة تماماً حول تاريخ الطب وحول علامات الامراض وحول الخراحة قي 
البطن وفي العين . وقد وصف سلس عواءع© لآول مرة عملية السائة ( الماء الزرقاء ) » وكم من الحكم 
والنصائح الذكية من اجل الاتباع في الحياة اليومية . او في مارسة فن الاشفاء . ثم ان سلس 6156© 
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رغم كونه غير طبيب ورغم انه لم يعط بنفسه للعلم الطبي دفعة الى الامام . قانه من الصعب تفسير 
السكوت الذي غشي عمله حتى عصر النهضة : إذ قلة هم المؤلقون الذين اظهروا مثله حساً دقيقاً وك 
صائباً وتجرداً غير متحاز . 

والى جانب هذا الكتاب الجميل . هناك مجموعات الإدوية المشهورة والوصفات الغريبة الموزعة” 
ف , التاريخ الطييعي » لبلين القذيم معاععف :1 عمناظ . او المجموعة « قٍِ التراكيب الطبية » 
لسكريبونيوس لاركوس كنا1218 5051601305 + وهي قلما تستحق ان تحتل مكاناً في كتاب حول تاريخ 
العلوم , 

الانتكاسة العلمية في القرن الأول ق . م . : ان شهرة المطببين المنبيجيِين 
او غير الممبجيين اوشكت , إن تخرب . ليس فقط صحة مسرضاهم ٠‏ بسل ايفضاً مستقببل 
الطب , ولحسسئ الحظ حصات ردة قعل صد تجاوزاهم .في القر الاولبء.م. 
فكيا أن اسكليبياد ع20ام 85016 قد دمج نظريته حول الجسم البشري في اطار القلسفة الذرية » كذلك 
اسس المنظرون في القرن الأول فيزيولوجيتهم وعلمهم المرضي على النظام الرواقي . وعلى كل نذكر ان 
« النسمة *التى أحلوها مرتبة اولى ٠‏ لعبت دوراً كبي رفي بعض الكتب الايبوقراطية وكذلك عند 
«آراسيسترات » ء وقبله عند التيديين الخدد . وسنداً هذه النظرية ان النسمة -_اوالروح كايقول 
الرومان ‏ هي الي تشيع » في كل الكائنات . ويشكل خاص في الجسم البشري » مبادىء الحياة 
المبتمة عن الاثير السماوي . والنسمة هي التي تعطي الصحة . وفذا يجب ان يكون ضغطها الذي 
يقاس عن طريق النبضض ء منتظما ‏ 

انها نظرية ضيقة نوعا ما في مبدئها . ولكن انصار المدرسة اطوائية أو النسمية كانوا واسعى الافق 
فكرياً في تطبيق منبجية الملاحظة وكذلك في الاخد عن المدارس الاخرى ما فيها من جيد . هذا التيار 
تفاقم الى درجة أن أغاتينوس السبارتي مم5 106 كنال[ أقع قم انضَأ بنفسه مدرسة حديدة سماها 
الانتقائية . والانتقائيون . بحسب مراجهم أفكارهم شكلوا المدرستين الحديدتين من الاطباء الاجواد 
بل كانوا علماء بحق . ولكن للاسف اننا نعلم الشيء القليل عن اعمالهم . وبعد المؤسسين : اتيني 
81656 الذي حرر مؤلفاً من ثلاثين كتاباً مدحها « غاليان ثم أغا تينوس 05ا2418ع88. وكان 
حريصاً على التطبيب بالحمامات الاردة . ونجب أن نذكر اسياء ثلاثة تلاميذ و لأغا تينوس » هم 
د هيرودوت »هء وليونيد 1601105 ثم ارشيجن 8501186188 . كان هيرودوت 11200016 صديقا 
للمبجيين . وكان بدون شك اول من اهتدى الى الحدري والى صفتها الوبائية ‏ اما ليونيد 
الاسكندري ع11لمولاعلخ '(1 5ع210رمع.] فقد اشتهر بدقة ملاحظاته ودقة اوصافه الجراحية . اما 
ارشيجن 86086أن:ى فكان مطباً عمارصاً مشهورا جدا في روما في بيداية القرن الثاني . وانضم .١‏ 
المدرسة النسمية » فاصبح افضل ممثل لها والاشهر فيها . وهو بهذه الصفة كرس نفسبه بصورة رئيسية 
لدراسة التبض ووضع حوله نظرية اكثر نفصيلا من نظرية ٠‏ هيروفيل » . وقد ذكر عشرةٌ حالاات يجب 
النظر فيها عند محديد النيضى : الفخامة . السرعة . الانتظام . الضرية . التواتر. الضغط ١‏ 
المساواة . النسق . الدفق ء والوتيرة . ومن جهة اخرى يتصف النبض بصفات خاصة : قهويكون 
مزدوجاً » ويكون صاخباً ويكون متمههلاً ويكون متقطعاً ويكون منسلاً . وهذاتعداد م دهش استطاع 
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« غاليان » ان يوسعه أيضا بشكل صضخم . وتعلى ارشيجان عمغعلاء,ث بعلم الامراض : تصنيف 
الحميات . تحليل دورة وسبب الامراض . وصف الجحذام ودراسة بعض الامراض الهندية الخ , 
روقوس الايفيسزي ععغطام'ل ولكنا1 : رغم شهرة ارشيجين عمغهناء:8 . فقد كسفت 
شهرتهبصيتئلاثة أطباء كبار في الأمبراطورية +قيل«غيليانوهم: 
روفوس 11]05 ع سوارنوس 901201015 , وأريتي 80616 . إمضى روفوس الايفسي 
656 امع '10 كنائنا؟ 1‏ عدة سنوات في الاسكندرية ء1لمهءءل4 حيث تشيم بالروح الارسطية 
ويتراث وهيروفيل»و< أراسيسترات » ثم ذهب يقيم في روما حيث مارس فنسه اثناء حكم 
تراجان ( بداية القرن الثاني ) . وكتب حوالي اريعين كتاباً لم يعرفهم الا العرب طيلة القرون الوسطى 
ووصل الينا منها حواي الدرينة انما بصورة جرئية » وبصورة خاصة الكتب التالية : اسماء اجزاء الجسم 
البيشري ٠‏ تشريح ا جسم البشري ( وسند هذا الكتاب الى روفوس 05لا 1 ليس أكيداً) . وكتاب 
النيض . وكتاب امراض الكليتين والمثانة . ورغم ان التشريح خارج « الاسكندرية » » كان يمارس 
عادة على القرود بدلا من الجسم البشري الميت ء فقد ترك روقوس 11045 بعض الأوصاف المهمة . 
منبها وصف العين . وبشكل خاص يبنيتها ووظيفة البو بؤْ ١‏ وقد برز في هذا الوصف وتميز ولكنه بقي 
مجهولاً حتى القرن السابع عثر . اماوصفه للقلب فيتفق مع وصف آراسيسترات . ولكنه اعترف ان 
الشرايين تحتوي عادة الدم مع النسمة . وكان بصورة خاصة الأول والوحيد ء قبل هارقي إع1320طآ 
الذي عرف ان نبضة القلب تصدم الققص الصدري عند القيفى لا عند البسط ( التمدد) . وطيلة 
اكثر من خمسة عشرة قرناً . ساد الاعتقاد بان ضربات الشرايين تتوافق مع مرحلة تمدد القلب . وكذلك 
كان وصقه للاعصاب مشتقا من تشريح «١‏ هيروقيل وزو اراسيسترات » . ولكنه عرف كيف يميز 
بوضوح الاعصاب الحسية والاعصاب المحركة كيا وصف تصالب: * الاعصاب البصرية . وق مجال 
علم الامراض درس « روقوس » بدقة البرص والطاعون الدملٍ الذي يصيب الغدد اللمغاوية وداء 
الحمرة والسرطان الظهاري : والحمى . وعرف دور الحمى المنقذ وتمنى استثارتها اصطناعياً » كيا عرف 
اهم امراض الاعضاء التناسلية والبولية الذكرية . وعرف عنه وصف حيد لعملية البحسة . كها دوث 
ملاحظات مهمة حول الاضطرابات النفسانية وبعض امراض النساء . 
سورانوس الايفيرْي عوغدام ]17:1 كدسوعه5 : معاصر ومواطن لروفوس 15105 ذلك هو 
سورانوس الايفيرىق عوغ امآ '(1 5013105 الذي كان اكير طبيب نسائي في العصور القديمة . 
كان مترسجي الانتسماء ؛ ولكنه كان ضليع في علم التشريح وكان قريباً من التجسريبيين 
كتب سوراتوس 5018815 حروالى ثلاثين كتابا حول سواضيع مختلفة وقد 
عثر في القرن التاسع عشر على اشهر هذه الكتب « امراض النساء و والذي لم يعرف منه الا ممتصر بين 
يدي القابلات , وقد حرر في القرد القامس او القرن السادس بقلم مجهول اسمه موشيود 
وممتطعوه0ك8 . وهدا المختصر كان شائعاً في القرون الوسطى . ومنه تخطوطة من القرثٍ العاشر تضمنت 
رسومات تشريحية قديمة ‏ في هذا الكتاب المتعلق بالامراض قدم م سوراتوس ؛ وصفماً دقيقا لأعضاء 
المرأة الجنسية ء ولمواقع ا مبيض الممكشة . وهدفت وصفاته وملاحظانه بشكل خاص الى استيعاد 
الاساليي العنيفة من مدرسة « كنيد » وكذلك استبعاد الممارسات الشعوذية الي كانت تلجأ اليها النساء 
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في كل العصور للعناية باجسادهن خاصة عند الحمل وعند الولادة . واوصى باستعمال الملقط والكرسي 
الولادية ‏ المصورة في عدة اشكال رمزية في العصور القديمة ‏ كيا اوصى بالحقن داخل الفرج . ووصف 
بدقة وصواب جملة من امراض النساء مثل الرحام 0661 والنزف الرحمي عتعقمءومناء4؟ وانقطاع 
الطمث . ركع 2©201:1:6دث والسرطان الصلد ع501111:56 ودمل المهبل والفيستريا والغلمة ( الشبق ) 
ادها الخ . واقترح سلسلة من المعالحات الجذرية . أما فيا يتعلق بالعناية با مولود الحديد 
فقد افاض في ايراد النتصائح الحكيمة . وعدا عن هذا الاختصاص بقي لنا ايضا من و سسورانوس » » 
عدا عن اجزاء متنوعة » مضمون كتاب : و حول الامراض الحادة والمستعصية » ضمن مختصر لاتيي 
وضعه كاليوس إورليانوس 5تاهةة!ءعىناك 03[1115) , وهو طبيب افريقي من القرن الخامس . 

ولكن رغم امانته للمبداً المنهجي في تضيف ال حالات المرضية المعزوة » بعضها الى تراختي 
المسام » ويعضها الآخر الى ضيق المسام ء أرتفع « سورانوس » الى مستوى العياديين بحق وذلك عندما 
قام بدارسة دقيقة لعلامات الامراض . وقد مكنته هذه الدراسة من وضع تشخيص. تفاضلي . ولكن 
الحقيقة أنه اذا كان تفوقه ثابتا في علم امراض النساء . الا ان هناك من سبيقه وتفوق عليه كعيادي ٠‏ 
ليس من قبل « غاليان » فقط . بل من قبل احد اعضاء المدرسة النسمية المعاصر « لغاليان » او سابقه 
يقليل وهو أري يي الكابادوسى ع©800مم02© ع1 ع606ىم , 

آريتي الكابادويس 0800800 4616196 : وصل الينا باسم هذا الطبيب»ء 
الملجهول شخصه وحي اته بضورة كاملة » مطولان مؤّتفان من اربعة كتب . كل واحد 
متهاء مكتوب باللغة الايونيةالمحكية : اولمهاة حول الاسياب والاشارات » 
الدالة على الامراض الخادة والمستعصية »ء والآخر : « حول معالحة الامراض الحادة والمستعصية » . 
ويعتبر هذان المؤّلفان اللذان اصابهما بعض التقطيع عبر القرون .من افضل الكتب من هذا النوع . 
الذي تركته لنا العصور القديمة . يصف اريي ع616:ث ف هذه الكتب وبدقة كبيرة علامات جملة من 
الامراض » كيا يحاول تحديد اسبابها الخارجية او الكامنة بالنسية الى المريض كلما يصف الاستطياب 
اللازم : التهاب غشاء الرئة التدرن او السل . ( الفتيزيا ) » و( البنومونيا وهو التهاب الرئة ) - وهو 
واحد من افضل الفصول -» الربو » ومختلف انواع الشلل ( في الحركة - الاختلاج . وفي الاحساس - 
الخدر. وقي الحركة والاحساس - او الشلل النصفي التحتي او ( البارابيلجيا ) , وشلل الحركة 
والاحساس والدماغ « الابويلكسيا » ) . والكزاز . والصرع ( ابيليسيا ) . والمسترياء والكوليرا 
الشائعة . والديزتتاريا . والصداع واليرقان الخ . وعَزْل لأول مرةٍ ‏ وحَلّل السكري . وعزا الاغياء 
إلى اصابة في القلب ء وعرف ان أصابات الدماغ . بخلاف اصابات الخيل «الشوكي . تصيب الجهة 
المقابلة من النظام العصبي . ووصف بشكل رائع بعض الحالات المرضية العصبية مثل ال هوس 


الكابة 
*“آماهمن حيث الاستطباب فالقليل من الادوية » وبصورة خاصة الوسائل الميكانيكية والحماية 


الخغذائية يه : مسهللات مقيئات واللحقنة الشرجية والحمجامة ع والعلق والفصد « والدوش » والتدليك . 
اين ا ل ف ا اك . ويظهر من 
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اغسية كبيرة لل: للنسمة وللحظربة 708105 كما يعطي مكانة كبرى ايضاً للرطويات وذلك في فيزيولوجيته وفي 
علمه المرضي ٠‏ بحيث يقترب هنا من « هيبوقراط » فهو يصنف الامراض'وفقاً للطريقة 
المتبجيين . ويؤسس علم اسباب الامراض على المعرفة المقصلة بتشريح الجسد كما يفعل 
الاسكندريون . ويقول اخبر انه لا ينتميٍ الى اية مدرسة . انه هو ذاته . اكير طبيب في الامبراطورية 
بعد. د غاليان » . ومع ذلك طَرِحَ السؤال : الا يعود كل فضل عمل « اريقي ؛ الى ارشيجين الابامي 
ع مومه '(ا عم6ونطعءة ؟ هذا الممارس « الانتقائي » الذي مارس المهنة في روما ايام حك .. تراجان 
مدزم1 ؟ اذ لوحظ تشابه حرق بين مقاطع من ٠‏ اريقي وبععضص مقاطع من « ارشيجين ». واليوم 
أصبح الاعتقاد بوجود هذا التأثير مسيطراً . ويجب ان نذكر ايضاً البحار الاسكتدري وارث ثراث 
وهيروفيل» و«آراسيسترات » الذي كان يمارس في زمن تراجان 18[80 : 
ول يكتفي فقط بان يكتب مطولاً جيداً في التشريح من 20 كتاباً . وبتقديم ملاحظات شخصية ممتازة : 
خاصة حول الجحمجمة والعامود الفقري ٠‏ بل درت وعلم العالم المشرح كنتوس 12115نا0) الذي درب 
تلميذيه ساتير وص 534/05 . ونوميزيانوس 9015131105نال8 « غاليان » . وهذا الاخير كان يكن احتر امأ 
كبيراً لاعال « البحار 11368 » الذي الحمه اكثر من مرة . 
 17/‏ و غاليان «عالد© » 

يعتبر « غاليان ه بضخامة عمله ونوعيته » وكذلك بتأثيره على تاريخ الطب حتى القرن السابع 
عثر ء هوه وهيبروقراط » اضخم طبيب في العصور القديمة . 

الرجل : : اننا نعرف جي دأ حياته وشخصه لانه يحب الكلام عن نفسه في كتبه . ولدني برغام» مسئة 129- 
0 من اب مهندس معماري وتلقى تكوينا علمياً وقلسفياً قوياً . واعلم رب الطب اسكليبيوس 
6065 الذي كان له في ٠‏ برغام ؛ معبدٌ شهير يو مه الكثير من المرض , والد غاليان في الحلم . 
بان يوجه ابنه الشاب . اين السابعة عشر » نسو المهنة الطبية . وكان الاطباء كثيرين في « برغام » 1 
فتلقى فيها « غاليان » التعليم على يد مشرح . وعلى يد « هيبوقراطي » وعلى يد تجريبي . وبعد موه 
والده تجول طيلة تسم سنوات بين العديد من المراكز الكبرى للدراسات الطبية حتى يكمل علمه منها : 
سمير حسسس كورانت 0110116©© والاسكندرية ©2820زعالل . وقد اكمل فيها معرقته بالتشر يح 
ولكنه ايضا زَار جوليان المنبجي 15]6ل00اء84 ع.! «عزادات) , كا كان يستمع في كل مكان الى فلاسفة 
المدارس المختلفة . وعاد الى « يرغام » وعمره ثُمان وعشرون سنة . واصبح طبيب كلية المصارعين 
حيث فضى اربع سنوات في تمرين يديه على التشريح وفي التدرب على نظام الحمية . 

وفي سنة 161 و162 ء اقام في روما حيث كسب الشهرة بمحاضراته العامة وبفنه العيادي , كما 
اكنسب صداقات قوية وكذلك الاحقاد التى لا تقل عنبا. هل الحمرب من الاعداء او من الوباء 
لرهيب الذي ظهر في العاصمة هو الذي حمل د غاليان » على ترك روما فجأة ٠‏ سنة 166 بعد ان اوشك 
ان يصبح طبيب القصر ؟ . ٠.‏ لعد نوقش الموضو ع كثيراً . والواقع انه ذهب يقترب من موطن الوباء 
حين ذهب الى الشرق حيث زار قبرص وفلسطين وسورياء وهو يلاحظ ويلتقط العلاجات وذلك قبل 
ان يعود الى برغام » . وما ان استقر وعاد الى وظيفته في مدرسة المصارعين حتى استدعاه مارك اوريل 


46 العلم الهلينستي والروماني 


عاغنسف - عامداة الى ايطاليا الشمالية 00ل8 121 11216 الى أكيلي 16ذناوث حيث كانت تتم 
الاستعدادات لمحارية الحارمان 5©2101131285) . وبعد تفثي الطاعون الذي قتل لوسيوس فيروس 
5ه "#نالءنانآ الشريك في الحكم الامبراطوري . عاد « غاليان 4 الى روما مع الامبراطور . وكان 
الطبيب للفتى كومود 205013006) الابن والوارث المفترض لمارك اوريل 11161 )1 شلا8ة . حتى بلغ 

عمر الولد 15 سنة . ويقي « غاليان » في روما اكثر من عشرين سنة ؛ موزعاً وقته في معالحة الكبار وق 
كتابة مو لفاته : وف سنة 192 دمر حريقٌ هيكل السلام 5 ومعه تخطوطات العديد من مؤلفات 
« غاليان ٠‏ . ويبدو ان « غاليان » ترك « روما » بعد ذلك بقليل لاستراحة اخرى في « برغام » مدينته 
بالولادة ومات فيها حوالي السنة 200 عن عمر يبلغ 70 سنة . 


مؤلقات «غاليان» : كان «غاليان» مملوءا بالطموح والاعجاب بنفسه وكان نشيطاً وعنيفاً متحدياً وماهراً 
في اظهار فضله . وقد اظهر طيلة حياته حيوية وخخصباً وقوة وانفتاحاً ذهنياً بشكل فريد . والى جانب المؤلفات 
الطبية التي تشكل لوحدها ( مجموعا غنياً بشكل عجيب ) ع وغزيراً ومتنوعا - اكثر من (5800 عنوانٍ ١‏ 
على ما يبدو . . وقد وضع عدة كتب في البيان وققه اللغة والفلسفة كبا وضع مطولاً في المنطق عنوانه 
التبيين العمل » ولا تمتلك منه مع الاسف الا اجرّاء . كما وضع مطولا ٠‏ في اهواء النفس واخطائها » 
وهذا الكتاب متعلق بالسيرة الذاتية الى حد بعيد . ودون مناقشة التسلسل التاريخى لمذا الانجاز 
الضخم - الذي وضع له « غاليان » بنفسه ٠‏ وعلى دفعتين جدولاً مشروحاً ‏ تذكر ببساطة انه بدأ 
بالكتابة عندما كان ما يزال تلميذا عند العالم التشريحي ساتيروس كلاالا]58 في « برغام ١‏ يوم كان عمره 
حوالي 18سنة . ويبدو انه حرر كتبه في الفلسفة والتشريح والفيزيولوجيا قبل ذهابه الأول إلى « روما » 
سنة 165 -- 166 . وحرر كتبه المطولة قي علم الصحة وعلم العلاج بعد عودته الى « ايطاليا» حتى 
وفاته . والكتي الطبية الخالصة عند « غاليان ٠‏ يمكن ان تصنف تحت العناوين الخمسة التالية : 

1 -مدخل إلى علم الطب . نذكر بصورة خاصة المطولات : حول المذاهب والفرق . حول 
العقيدة الافضل . حول الطب العمل . وهذه الكتب تمثل بشكل حي قاماً اهم المدارس في العصور 
القديمة مع مميراتها . 

2 العديد من الشروحات حول « هيوقراط ٠‏ . 

3 - كتب التشريح والفيزيولوجيا وتحتوي على القم الاعمق في نظرية غاليان . ومن بين هذه 
الكتب : « اومن برسيوم كربورس هوماني 01قتهناآ] 5أوهم02) سساتاوذط ناذلا 106 والكتب 
الخمسة عثر حول التشريح والرسائل الاريع حول الشبض .. 

4 رسائل حول اسباب الامراض والتشخيص وهي اقل اهمية . 

5 العديد من الكتب الصحية وخاصة الكتب الستة بعنوان. و صحة وث ثم علم الاطعمة . 
وعلم الصيدلة . وبشكل خاص الاستطباب : والكتب الاربعة عشر حول النبج الاستطبابي او 
« الميغاتكني ؛ او الفنون السامية . وكل هذه الكتب استعملت كأنجيل الفن الطبى طيلة عدة قرون . 
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التركيب العلمي والميتافيزيكي : اذا حماولنا ان نستخلص الصفات العامة لمؤلفات 
د غاليان » وافكاره » تأخذنا صفتها التركيبية ومتانة 'اساسها العلميٍ والمكانة المهمة الي 
تحمتلها الميادىء الميتافيزيكية فيها . كان و غاليان » سريسع الانتقاد سريعا ني تحطيم النظريات 
عن سابقيه » ولكنه كان يعرف ايضاً كيف يأخذ عن كل منهم ما عنسده من جميل . 
واذا وضعنا جايا المنبجيين . وكان يحاربهم بلا هوادةء نرأه يغرف بكلتي يديهمن 
النظريات لدى المدارس ابتداءٌ من « هيبوقراط » وصول الى التجربيين مروراً بالدوغماتيين والتسميين ٠‏ 
وهو كذلك في الفلسفة . فقد تأثر « بارسطو : ٠‏ وافلاطون » والرواقيين 510165 وهو لا يستحق الا 
السو انتقاني لو انه اكتفى بأخء العناصر الائرة من النظريات المتلوعة . وبدلاً من ذلك عرف كيف 

حيط وييطر على هده التعددية ويبتي نظرية شخصية قوية ومتماسكة . 

نشأ « غاليان » على يد اب صديق للعلوم : وكان مأخوذاً بالدقة الرياضية وقد تتلمل على خخيرة 
اطياء عصره . وقد جهد «٠‏ غاليان » ان يرفم الفن الطبي الى مستوى العلم الحق . وكان ذا معارفه 
تش رحية اكيدة ودقيقة ولكنه لم يستطع » الا ما ندر ., اجراء التشريح الا على الحيوانات والقرود يبشكل 
خاص . وكان يأسف لذأ ك كثيراً كما انه كان يأسف لعجزه عن السير في الفحص ال ميك روسكوبي 
للانسجة ابعد من ذلك . وهذا امر اصبح ممكناً فقط بعد مضي 15 قرنا بفضل تقدم علم البصريات : 
وقي المقام الثاني كان يحتا- بشكل مطلق الى التجريب في بحوثه الفيزيولوجية . وبعض تجارب 
« غاليان » بقيت مشهورة مثلاً لكي يبين ان الشرايين تقود موجة النبض التي يرسلها القلب . ربط 
شريانا عاريا » ولاحظ ان الموجة ل تعد تمر . واستبدل قطعة من شريان بانبوب فلاحظ ان الموجة تمر ما 
لم يربط الشريان ‏ وربط نفس الشريان ربطتين واجرى شقاً بين الربطتين . فاثبت عكس اراسيسترات 
عانم اوزكدوط ان الشرايين تحتوي الدم حتى في الحالة العادية » واتاح اللجوء الى المنبج التجريبي » 
« لغاليان ٠‏ الحصول عل نتائج مهمة . خاصة في فيزيولوجيا النظام العصبي . 

واخيرا اكد هو غاليان ٠‏ على ضرورة القحص العيادي الدقيق للمريض .ء مم مسراعاة كل 
المؤشرات بحسب ترتيب اهميتها وذلك قبل وضع التشخيص وقبل وصف العلاج . 

ومن المؤسف ان يقترن هذا التشدد في الدقة العملية بمعتقدية ميتافيزيكيه . حورت وحرفت في 
اغلب الاحيان الاستقصاء والتحليل عند هذا العالم . ومما لا يؤسف له ان يكون « غاليان ه فيلسوفا 
ولكن نما يؤسف له ان افكاره المسبقة قد اعاقت بشكل مزعج بحوثه وشوهت استنتاجاته . والبديهية 
الاساسية في نظام « غاليان ٠‏ هو المبدأ التيولوجي المنقول عن « ارسطو» : كا ل اقسام , اسم ٠‏ وكذلك 
كل ما يتركب منه العالم . خلقت من قبل الكائن الاسمى وفقاً لنظام مسب . وكل اعضائنا كيفت من 
قبل العناية الالحية لتقوم بوظائفها الخاصة . من هنا الغائية السادجة التى لا تبعد كثيراً ودائها عن 
التفاهة . اما الاعداء الدين انصب عليهم غضب « غاليان » قهم الميكانيكيون والتطوريون والملحدون 
وكل الذين يتكرون العناية الالهية او الذين ينكرون تدخلها في تفسير الطبيعة . ومن جهة اخرى ان 
الميل الى التحليل التجريدي وتاثير الفكر الأرسطي حملاه الى ارتكاب اغلاط رئيسة في اليولوجياء 
وخاصة نظرية الامزجة الى سوف نبحثها فيها بعد . وهكذا يُفْسَرٌ كيف ان هذا العالم العبقري بدا 
احيانا ادنى من الاطباء في عصر تراجان 18136 , في مال التشريح وني محال الفيزيولوجيا . 


علم التشريح : لقد برع د«غاليان»ء كعالم تشريحي ؛ بشكل خاص في وصف العظام 
والاعصاب والعضلات . اما وصفه للمفاص ل وللاوعية وللاحشاء فأاقل ارضاءاً . 
ونذكر بشكإا خاص نجاحه في وصف العظام وتميز ماله منها نجويف وماليس له 
تجويف عي . وتقفريق هف العظام بين النواقء والشائة ( كردوس العظم )وبين جسم 
العظم » ووصفه للعلية الجمجمية . ورغم الفغموض في المعجمية فان مبحث 
العضلات عند و غاليان » ء هذا! المبحث الذي يرتكز عل كراسة « الماكاك » او القرد الأسيوي . ٠‏ ثم 0 
فيا خص يعفن العضلات ». على دراسة حيوانات اخرى ع أن هذا المبحث متفوق كثيراً على مباحث 
العضلات عند سابقيه : اثنا ما تزال تعجب باقواله حول عضلات العامود الفقري وعصبه اشيل , 
وقد قام ببحوث شخصية حول النظام العصبي . ويصورة خاصة حول الاعصاب في الجمجمة فوزعها 
الى سيعة ازواج . وعرف الاعصاب المتثنية الى الوراء او الدائرية ثم الاعصاب الشوكية ثم الاعصاب 
الدماغية والعقد العصبية وقسياً من النظام الحبي . ويالمقايل خفيت عليه اعصاب الشم وعضلة العين 
المحركة » كا اخطأ في تشريح العصى التوأمي التثليثي الذي لم يعرف تماماً الا في القرن الثامن عشر . 

النظام القيز يولوجي : في فيزيولوجيا «غاليان» يجب التمييز بين النظرية البيولوجية الآجمالية. ذات الصفة 
المسبقة المزاجية الخالصة؛ والاكتشافات الخاصة التي تدل عل ىملاحظ ممتاز . إن النظرية البيولوجية تبدو وكأنها 
بناء معقد نعثر فيه على « البنوما » او النسمة ع وعلى العناصر الاربعة » وعل الرطوبات وعلى القوى 
الخفية . والحياة لها ثلاثئة اشكال , وهذا من ارث «١‏ افلاطون »- في الكاثن الاعلى : التفساني . 
والحيواني ء والنباتي . وهذه الاشكال ترعاها ثلائة انواع من النسمات المقابلة : النسمة النفسانية 
ومركزها في الدماغ وهي جتاز المركز العصبي » والتسمة الحيوية ويوزعها القلب والشرايين » والنسمة 
الطبيعية وتكمن في الكبد وتتجول في الاوردة . ولكن كا هو الال في الوثنية السائدة في ذلك الزمن 
يظهر الإله الاسمى في الكون من خلال سلسلة من الآفة اؤ الشياطين التابعة له. كذلك فعل 
« غاليان » فادخل في نظامه سلسلة من القوى المتخصصة . كل قوة منها تتحكم بنشاط خاص في 
الجسم مثل القوى الجحاذبة والمانعة او الحابسة والمغيرة والداقعة والمفرزة - أو تتحكم بوظيفة فيزيولوجية 
معينة مشثل الهضم والغذاء والنموء انها الاخوات البكر « للقدرة المنومة » التي سحخر منها ومولييره . 
انها تفسر كل شيء ولا تفسر شيئاً ويمكن ان نقول نفس الشيء عن نظرية الامزجة على الاقل في شكلها 
الذي اعطاها اياه « غاليان » حين ريطها بنظرية الرطوبات القديمة : نذكر انه بعد القرن الخامس 
طبقت نظرية العناصر الاربعة عل الجسم البشري تبعا للتوافق المقبول بين « الماكروكوسم » او العام 
الاكبر « والميكروكوسم » او العالم الاصغر . والعتاصر الاربعة وهي النار والهواء والماء والأرض ء وكل 
منها يتميز بصفة اولية هي السحخونة والبرودة والرطوبة.واليبوسة . وهذه العناصر تحدث الامزجة الاربعة 
في الجسم أو الرطوبات : الدم » البلغم » الصفراء والمرارة السوداء . وفي الدم تتلاقى العناصر 
الاربعة بكميات متساوية اما في السوائل الاخرى فيتغقلب عنصر على العناصر الا خرى : الماء قي 
البلغم » النار في المرارة ٠‏ الصفراء والأرض في المرارة السوداء . وهنا تدخل نظرية الامزجة المذكورة في 
المطول ال حميبوقراطي « حول طبيعة الانسان » . ونقلها بصورة خفية آراسيسترات ع1قم)وزوهرة 
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واسكليبياد ع67180اعكم . وصاغها د غاليان » : بحسب تقوق احد الامزجة الاريعة في المرد . 
يصنف هذا الفرد في واحدة من المجموعات الفيزيائية الاربعة : المجموعة الدموية » المجموعة البلغمية 
والمجموعة الغضيية والمجموعة ‏ الكتيبة او السوداوية . واحتفظ الكلام الدارج 5 وحتى علم اللسيهات 
الحديث احتفظ على الاقل جزئياً مبذه العبارات للدلالة عل اتجاهات الامزجة » من هنا كان « غاليان » 
سباقاً . ولكن الاساس الفيزيولوجيٍ لنطريته بدا قدياً عتيقاً ومصطنعا . 

وقد حلت الملاحظة والتجريت اللذان مارسههما : غاليان » على جسم بعض الخيوانات» الى 
حصوله عل نتائج افضل . ونظامه حول الدوران منبثق عن نظام « اراسيسترات » الذي يرى بدوره ان 
الدم المصنوع في الكيد بواسطة العصارة المعدية « والبنوما » الطبيعية ينتشر قسم مله في الجسم بواسطة 
النظام الوريدي وقسم في الجهة اليمنى من القلب بواسطة الوريد الاجوف . ولكن سبق ورأينا ان 
« غاليان هو بخلاف : اراسيسترات »قد عرف وجود الدم بصورة دائمة قي الشرايين : وهذا تصوران الدم 
الداخل في البطين الايمن ( ينقسم ) بدوره الى قسمين : القسم الاكبر يفرغ اوساخيه قي الرئتين عن 
طريق الشرياث الرئوي _- يرتد الى الجهاز الوريدي العام وقسم صغير يحثاز الحاجز الفاصل بين 
البطينين ويمتزج في البطين الايسر مع و المنوما » الآنية من القصبة عبر الوريد الرئتوي . وذلك لتوزيع 
و البنوما » الحيوية التى تنشرها الشرايين في كل الجسم . والدم الذي جره الشرايين الى الدماغ يتحول 
فيه عبر « الشبكة المدهشة » الى 3 بنوما » » نفسانية توزع فيا بعد بواسطة الاعصاب . وتبدو فيرّيولوحيا 
«غاليان » حول الجهاز العصبي اكثر روعة أيضاً . فقد قارن «غاليان » الدفق العصبي الداخل ١‏ 
بشعاعٍ من الشمس مجتاز الهواء او الماء . ومعرفته بوظائف الحبل الشوكي بشكل خخاص ل يُعل عليها 
حتى بذاية القرن التاسع عشر ؛ والصفحات المتعلقة بتحديد موضم الاضطرابات في الحبل الشوكي 
وف الاعصاب الدماغية والجمجمية المؤدية الى شلل هذا العضو او ذاك » وهذا القسم من الجسم أو 
ذاك » تعد وبحق من اشهر الصفحات في الادب الطبي . وبالمقارنة تبدو معلوماته عن النطفة 

الباتولوجيا وعلم الحماية الغذائية( دياتاتيك ) : تبدوالحياةفينظره غاليان». 
وفقاً لتعبير الدكتور با. سيدمن 2234813لذعءع5 .2 <[ وكأنها حصيلة متناسقة » 
وتبدو الصحة وكانها توازن يتحةقق بفضل حسن مسار الاعضاء, وكذلك فقييا تقدمه 
( البنوما ) . وعندما يختل التوازن يظهر المرض . ان علم الأمراض عند ٠‏ غاليان » لا يتفصل عن 
قيزيولوجيته . وهذا العلم ء حاله كحال الفيزيولوجيا » يتضمن جوهراً اساسيا نظريا معقدا » تدخل 
فيه غالبية العقائذ السابقة ومن بينها عقيدة و هيبوقراط » ٠‏ ومظهر عملي واقعي هو الباتولوجيا العيادية » 
المرتكزة على معرفة دقيقة واضحة بالتشريح وبالفيزيولوجيا » وعلى معرقة بعلم الدلائل دقيقةٍ » وعلى 
استلهام مضمون وموثوق . وق كتابه المطول , « الامكنة المصابة » عالج عضوا فعضواً كل مجالاات 
علم الامراض 5 منطلقاً من مدأ ان كل اضطراب وظيقي يأتي من خلل عضوى . وليس من الوارد 
الآن استعراض هذا القسم من المؤلف الغالياني . نقول فقط أن ه البيرغامى ٠‏ صنف الامراض ضمن 
ثلائة فكات بحسب ما اذا كانت تصيب واحدة من الرطوبات الاربعة . او الاقسام المتشابهة ( الموجودة 
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ضمن مثلين متناظرين في الجسد ) او الاعضاء وانه ميز بين اربعة مجموعات من الظاهرات في تفاعلية 
ا مرض : 
الاسباب المباشرة للحركة الباتولوجية . 
2- الحركة الباتولوجية بالذات اي اضطراب الوظيفة . 
3- نتائج هذا الاضطراب في الاقسام المريضة . 

4 - المؤشرات المتنوعة . وقد قبل « غاليان » بالنظرية القديمة حول « الايام الدقيقة الحساسة » في 
تطور الامراض . كا قال بالتسبة الى الأمراض المستعصية على الأقل . بالخط المنحني الذي رسمه 
هيبوقراط 065866مم111 : مراحل الفجاجة » النضج ثم الآزمة _ 

وفضل غاليان «عفلة6© ء مثل افيبوقراطيين بدلا من تطبيق الادوية » كلما امكن ذلك . نظام 
الحماية والمعالجة الوقائية . من الافضل المحافظة على الحسد بحالة جيدة بدلا من محاولة اعادة التوازن 
المفقود . ولهذا يفضل الحماية والمغاطس والتدليك . والعلاجات الحرارية واخيراً الرياضة شرط عدم 
الوقوع قي التجاوزات التي دلت عليها تجاربه بشأن المصارعين , واخطارها . وقد امر ايضاً انها بحذر , 
بالفصد وبالمسهل «وعندمابكون ذلك ضروريا اوصى بالعديد من الادوية التي اورد اوصاقها في كتابه 
وحول القلائط وصفات الاجسام البسيطة » : واشهرها ترياق نافع لكل الامراض وفيه يدخل الافيون 
وسيعونت مستحضراً متنوعا . ويجب ان نضيف الى اعمال « غاليان 0 حول الاستطياب كتبا 4 
الجراحة وحول امراض العين والأذن لأنه كان بان واحد تمارسا عملياً شمولياً كبا هو منظر . 
الشمولية تفسر جزئياً التأثير الضخم الذي كان له في عصره وني كلل القرون الوسطى وايضاً في ء عصر 
النهضة حتى القرن السابع عشر . وهذه الشمولية هي ٠‏ كبا عند « بطليموس » تعود الى أنه كان آخخر 
طبيب في العصور القديمة » وبعده توقف العلم الطبي عن التقدم » واخيراً ريما انه لى يمحصل على مثل 
هذه الجمهور الواسع عند المسيحيين وعند المسلمين وعند اليهود , لو انه لم يتبع فلسفة الهية , ولواته لم 
يناد بوجود اله خير وحكيم, وقادر . يحب الئاس ان يعبدوه كيا يحبهم هو . 


لحظ آخمر القرن الثاني . بالنسبة الى العلم الطبي كما بالنسية الى العلوم الاخرى . بداية التراجع . 
الا أنه ء في الامبراطورية السفلى وكذلك في بداية العصر الروماني . بدا السقوط اقل عنفاً في مجال 
الطب مما هو عليه ف المجاللات الاخرى . وعصر النبضة الذي حصل في القرن الرابع اعطى قيه الطب 
اجمل ثمارهويخاصة, في فرع ملحق بالطب وهو الطب البيطري . وتاريخ العلوم لا يمكن ان يعطي كل 
المكانة اللازمة بعض الاختصاصات الطبية الهامشية مشية التي ان تضمنت معارف نظرية » فهي تخرج اكثر 
عن |الفن وعن التقنية مثل الحراحة . والبصريات وطب الاستان او العلوم التى تسلقت على فروع اخرى 
مثل الطب الببطري وعلم الصيدلة اللذين تسلقا على علم الحيوان وعلم النبات . 

الجراحة : رأينا انه قي الحقبة الهلينستية والرومانية كانت غاليية الاطباء تقوم بنفسها بالعمليات الخراحية 


وان طب العيون مدين في بعض تقدمه الأكثر شهرة إلى مشرحين غير متخصصين . ولكن سلس 
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عواء0) مخبرنا ان الجراحة بعد « هيبوقراط »قد انفصلت عن المروع الاخرى » واتها اصيح ها 
« معلموها الخصوصيون هو . خخاصة انطلاقا من القرن الثاني ق.ع. نحن نعلم . بهذا الشأن ء اسماء 
عدة جراحين مشهورين . ينتمون في معظمهم الى المفرسة التجريبية او الى المدرسة النسمية . نذكر 
منهم فيلوكسين 2111028136 . وهو اسكندري من بداية القرن الأول ق.م. . وهو مؤلف العديد من 
الكتب المسراحية التي اشار اليها سورانوس كناهة505 وغاليان ومنهم أمينوس 131901111015لثر ٠‏ وهو 
اسكتدري آخخر في نفس الحقبة , ؛ اخترع ملقطأً خاصاً لكي يحطم الحجارة الكبيرة في المثانة ٠‏ واخخيراً 
ميجيس الصيدوني 10651008 5نع 146 , وهو منبجي من اواخر القرن الأول . اهتم بشكل خاص ء 
على ما يبدو بالجراحة البطنية . وفي بداية القرن الثاني من عصرنا اضاف جراحان كبيران بهاءٌ الى بهاء 
حقبة مزيئة باسهاء روفوس وسراتوس 18150588105 111205 الايفزي عوغنامع'(1هما : هيليودور 
11611000 مؤلف كتاب مطول عن الجراحة ومكون من خمسة كتب ء ثم انتيلوس 5ا!:ز)0 يم 
ونجهل حياته ء ولكنه كان بكل تأكيد واحداً من الافاضل ء إن لم يكن افضل جراح في العصور 
القديمة : وقد بقى لنا عنه رسائل شهيرة تتعلق باد لانيفريسم » او تنفح الشرايين وبعملية اعتيام عدسة 
العين . ولا نعرف من ذكرم اكثر : الجراحين ونجاحهم او متقاومة المرضى وصيرهم . فكل العمليات 
الخراحية حتى الثقب ود ثقب العصبة » وشق البطن وعملية استتخراج الخصاة من المثانة والبتر كلها كانت 
تجري بشكل اعتياني بدون بنج وبدون تعقيم وكان المريض يعسطي احياناً عصير القطرب ١‏ المنوم ) 
المخلوط او غير المخلوط بالسيكرام ( المخدر ) . حتى ينام قبل العملية » ولكن النوم لم يكن عميقا . 
فضلد عن ذلك كان الكثير من الجراحين مثل غاليان ينفرون من استعيال المخدرات ء ولتهدثة الاوجاع 
كائوا يستعملون الافيون وعصير الخس البري . واحياناً كانوا يخففون الحساسية بضغط الشرايين 
الاوداجية ( الكاروتية > من كاروس خدر) أو الاوردة الاوداجية . بالمقابل كانت الآلات الجراحية 
متنوعة ومتطورة نسبياً . كيا يدل على ذلك وصف سلس 6(56© . والكشوفات الاثرية الي جرت في 
2 عغمدروظ من ايطاليا عذله]آوفي غاليا 16نا38)من فرنا : الميضع » الممسير ء الملقط » 
' ؛ الشتكل » المنشار » القسطر . والساطور من كل الانواع الخ ٠‏ وكلها تشكل متحفاً مخزنا 

علم جراحة العين وطب الاستان: كان لطب العين اخنتصاصيون تعرف عدداً متهم ف «غالياء 
خاصة. من خلال كمية من الاختام الطبية البصرية وادوات خاصة كشفت عنها التنقيبات. في القرن 
الآوزب . م . وصف سلس ع5اع2) عمليات البتريجيون 9/8109إ161”افي سقف ال حلق وجحوظ العين ثم 
السيلان الدمعي ع08318526) وكان يعرف عملياتها. وايام نيرون 0216608 كتب ديموستين فيلاليت 
عطغة1مانطظ عمغط)106105, تلميذ المدرسة الحديدة اطيروفيلية» مطول عن طب العيون بقي حتى 
اواخر القرون الوسطى الكتاب الآساس بالنسبة الى المتخصصين في العين. 

اما فن الاسنان ء. فلس 06156 ايضاً يخبرنا افضل من غيره عن التطبيق في عصره : واذا كان 
يعالج بشكل خاص أآمراض الفم مثل مطول « هيبوقراط » « الاسنان ولواحقها » ٠‏ فهو يوصي بشكل 
خاص بالميسم اوالكي بالنسبة الى الاستسقاء ء الجيبي . ويصف ايض عدا عن المراحل المتتالية في عملية 
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القلع ء معالحة التسوس الاسناني . بحبيبات من المعجون والقطن تدخخل في التجويف . 
ولكن التلميحات التي ادلى ها الشعراء ومستخرجات القبور من الطياكل هي التي اتاحت تقذير 
درجة الكمال المحقق في المعالجة الاسنانية : كالجسور المثبتة بحلقات ذهبية تحمل اربعة اسان 
اصطناعية . وهي كثيرة في المقابر في ايطاليا وخاصة في اتروريا انما . وقد عثر ايضاً على تيجان 
مدهشة مصنوعة من المينا الماخوذة من اسنان بشرية سحب مئيا عاجها ‏ 
الطب الببطري في روما: كياهوا حال في كل المنضارات السابقة على نم والنبضة الآلية كان عمل الحيوانات 

الاليفة يشكل اضافة الى عمل العبيد المصبدر الرئيسي للقوة في الاقتصاد القديم ‏ ثم ان الطب البيطري وخاصة 
طب الخيل عرف ف الحقبة اللينستية وألرومائية نخوا ملحوظا يصعب تتبع مراحله بسيب زول العديد من 
التصوص . ويعد الاطباء المتخصصين في الخيل وبعد كرينوفون 108م 2608 , عالج و ارسطو» طب 
الحيوانات في كتابه : « تاريخ الحيوان »ع مستخدماً ما توصل اليه سابقوه . وبعدها انعدمت الاسانيد 
بشكل خخالص بالنسبة الى العلم اليوناني حتى القرن الثالث من عصرنا . ولكنا نعرف ان بمارسة فن 
الطب الحيواني لم تنقطم في البلدان الهلينستية بين هذين التاريخين . من ذلك ان الاختصاصي الشهير 
بالعلوم الخفية » بولس المعروف بديموفريط المنديسي 5160085 1 عارعمن12] كدقتلف 130105 كتب 
ف حوالي السنة 2000 ق. م . + جيورجيك » وخصص قسيماً منها للعناية بالحيواتات . ووصل الينا 
اسياء : 3١‏ ابيشارم سعهطءيم 1 القرن الثانيى م . )وقدذكرهدفارون وبلين القديماء سمرمةلا 
9 ] عمتاط , ثم باكساموس 85 »ع الذي كتب عن امراض الثيران ( القرن الأو ل 
ق.م.) وف أيطاليا أيضاً . منذ بداية القرن الأول ق. .م. إرتدى الطب البيطري شكلاً علمياً : 
وافرد له الكتَاب ف الادب الزراعي مكاناً ف موسوعاتهم : متهم فارون وفيرجيل 28116ث/ا اء دزه3/٠‏ 

في القرن الأول ق.م. . وكولوميل وبلين القديم #علعصكف'1 عمناط اء علاعصساه) في القرن 
الثاني » وبالاديوس 821120105 في القرن الرابع . ورغم وجود وصف دقيق لمختلف الامراضى المعروفة 
يومئذ » في « الجورجيك 06018101065 » + لفرجيل 811 1لا فآان كتاب « روستيكا » 2 الكولوميل 
عاأعسنامن) الذي اكتفى بالاديوس 5ل 1 ل1ة 2 بذكره » يكشف عن معارف اكثراتاعا., 
ويتضمن معطيات تطبيقية لصالح مربي ؛ المواشي . وبعض أوصافه هي بان واحد دقيقة ومتنوعةو تختلف 
عبن الحداول العيادية بالأمراض التي كانت معروفة حالياً والقي افترض المؤر حون العارفون امثالي ..ليكلاش. 2 
مونم مم1 , ٠‏ أن المؤلفف وصف امراضا زالت الآن مثل طاعون المعزى . ومثل مرض الرئة عند 
القرفان ومثل اشسباه الطاعون . وعلى العموم ء ويخاصة اذا كان الامر يتعلق باصابات داخلية » كان 
المربون اللاتينيون يكتفون بفرز وعلاج مظاهر المرض ن الحمى ‏ السعال . الاستفراغ . الملخص الخ 
دون البحث في تحديد السبب . ولكن كولوميل 16ا018ا01) يعطي نصائح صحية جيدة . 


طب الخيل عند اليونان : بلغ الفن في الطب الحيواني القديم ذروته في مجموعة من النصوص كتبت في 
القرن الثالث والرابع والخامس ب .م . من قبل يوتانيين ثم جمعت جزئيا في القرون الوسطى. ريما في القَرن 
العاشرفقطء نحت اسم «هيبياتريكا 1©2نلهاومنة؟. وقد استقى المؤلقرن الى حد كبير معلوماتهم من 
المستندات السابقة ٠‏ بما فيها التصوص الهيبوقراطية .» وحتى من مصادر مصرية واسيوية . واشهر 
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هو لاء الاطباء النيوليين هم اولئتك الذين كانت مشاركتهم عي الأوسع . والمقام الأول يعود يدون 
نزاع الى ايسيرتوس 1105/ا8728 الذي ولد بحسب قول العالم اليزنطي ,سويداس 5111035 في سنة 
0 , وراقق و قسطنطين » الكبير كرتيس اطياء الخيل في الجيش . في حملته ضد السمارتيين 
والفوطيين ء ثم مارس مهنته في بيتينا 810516 . وقد جرب البعض حديثاً ان يبين ان « ابسيرتوس » 
عاش بين 150 و250 . وهي فرضية تحتاج الى الاثبات . والقسم المحفوظ من انتاجه له شكل رسائل 
مرسلة الى 60 مراسل متنوع ٠.‏ عشرون متهم تقريباً هم اطباء بياطرة . وفي الترتيب المتبع في افضل 
المخطوطات درست مرة ومرة الامراض العامة رس الجمى والخنبٌ او الخنان2*» والتهاب الرثة 
(0113 1 ناعمم م26 ) والرضوص (عنالناه*1) , وكل انواع الفصد . ويشكل خاص الامراض 
الخصوصية . والمشروبات والمراهم . وقد عولحت امراض ( باتولوجيا) الحصان معالحة دقيقة وكدذلك 
استطبابه » بشكل عقلاني . افضل من الكتب السابقة . والى جانب هذا االسّباق في علم الخيول 
الحديث كان هناك بيلاغونيوس 5دانومع2613 , الذي عاش في النصف الثاني من القرن الرابع وحرر 
8 مادة في كتاب طب الخول «١‏ هيبياتريكا ؛ . ظهر بيلاغونيوس 8613802105 كممارس ضعيف . 
وبالمقابل أن المئة وسبع «داد المنسوية آلى هيروكليس 5غاع1136:0 ( حوالي 400 )تشكل كتابا ممتازا قِ 
علم الخيل ( تربيتها » صحتها » اختيارها ثم تدريبها )». واذا كان من الافضل الصمت عن كتاب 
٠‏ مولومديسينا 8610206128 ؛ المغفل الولف » وهو مجموعة كتبت بلغة لاتينية بربرية ونشرت في 
نفس الحقية : تقريباً نحت رعاية «السانطور» شيرون دعل عكناةأوعن)ء وكذلك الكتب الاربعة في 
«الطب الحيواني» والملوية إلى فيجيس 5غع6لآ. رعأ زوراً وهو مؤلف لاتيني؛ لكتاب «مختصر في الفن 
العسكري ٠‏ هذه الكتب تستحق اشارة موجزة . لأنها وإن كانت تجميعات غير متاوية » اخمذت 
بخاصة من مولومديسيئنا 540101760628 الشيرونية 11:0135) » ومن جموعة كولوميل 


عاأعددسام) . فهي تمثل مجموعاً في الطب البيطري في اواخر العصور القديمة » ويتمتع العمل بشهرة 
بأكية الاطباء الاخير ون في العصور القديمة : في نفس الوقت الذي ازدهر فيه الادب الخيولي» عاد الطب الى يجده 
في الشرق بفضل النهضة القسطنطينية. ورغم المحجمات التي تعرض لها العلم والثقافة الوثنيين من قبل 
المسيححيين المتعصبين ظلت الاسكتدرية مصدر الافكار الخلاقة وملهمة الافكار التطلعية. وهكذا استطاع 
اوريباز 20011535 المولود في يرغام ةمع حوالي سنة 325 ان يتلقى فيها تدريباً طبياً متيناً . . ثم تعرف 
فى داثينا ٠‏ على الامبرطور « المستقبل ٠»‏ جوليان الخجاحد 05]86صم 1[ دهدزاتل الذى اذه معه الى 
٠‏ غالية ه وشجعه في مشاريعه . اما المساهمة التى قدمها اوريباز 015856 في العمل ضد مسيحية 
و جوليان ه . بخلال حكمه . فقد تسببت له بالابعاد الى بلاد البربر بعد موت الامبراطور سنة 363 . 
ولكنه سرعان ما استدعى الى القسطنطيئية ©1م002543811820) حيث عائر حياة نشيطة وهنية وولم يكن 
أوريباز عكذطة0 عاما كبيرأ ولا كاتبا اصيلا . ولكنه لعب دورا ميا ى تفوق «١‏ غاليان » حين عرض 
نظرياته يشكل متهجي ء في مجموعته الشهيرة « المجموعة الطبية » . وهي سبعون كتاباً - وصل منبا 
الثنلثك ‏ وهذا كثير بالنسبة الى تلك الحقبة . واستمد منها كتابا أسمه « سينوبسي 207515/إ5 + من 


( * ) التهاب الغشاء المخاطي القسطتطينية . 
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تسعة كتب تضاف الها اربعة كتب بعئوان ايبوريستا 1110061518 , وهو نوع من الدليل حول الحماية ' 
وحول الاستطياب موجه الى الجمهور . وهذان الكتابان ترجما باكرا الى اللاتينية وعرفا شهرة واسعة . 
وهناك اسماء اطباء آخرين يونان يمكن ذكرهم مع اسم اوريباز عقة01 . من بم بينهم العالم بالاعصاب 
فيلاغر وس للدنن ثم العالم بالامراض النفسية بوزيدونيوس كتنافه205100 . هذه العودة الى 
النشاط تمثل شيكاً آخر غير اليقظة الاخيرة اتها بداية تهضة جديدة سوف تنتشر في الامبراطورية البيزنطية 
في القرن السادس . وفي الغرب بالعكس من ذلك ضريت الحروب والفوضى التي سادت في القرن 
الثالث , العلم الطبي ضربة قاصمة . واكتفى افاضل الاطباء في القرن الرابع والقرن الخامس يتجميع 
وترحمة كتب المهبجيين وخاصة أفضلهم سورانوس الايفيزي عقغطم10”6 105ئة,50 : من هؤ لاء مثلا 
فنديسيانوس 7/12010130115 صديق القديس اوغسطين 5]33ناعناة. ومؤلف مطولين هما : «١‏ جيناسيا » 
2 ,», وو اكسبارتي ريميدي » 17060135 5 ومنهم ايضا كاليوسسى اوريليائوس 
5ل ناث 5ناااء 2 )) الذي ولد في نوميديا ء والذي لخص في القرن الخامس كتاب سورائوس 
15 تحت عنوان و الامراض الحادة والامراض المستعصية » . 
ذم ات 


نهاية العلم القديم 

ٍ انطلاقاً من آنصر القرن الشاني لوحظ تراجع عام في العلم . وتقلص النشاط العلمي تقلصاً 
كبيرا . وحتى في القرن الرابع ؛ ايام النهضة القسطنطينية التيودوزية » التي اعطت العلم نفحة حياة 
جديدة » لم يسجل النشاط العلمي اي تقدم عمل . وهناك فتتان من الاسباب تزاوجت تأدت الى هذا 

التراجع : التحول الايديولوجي والفكري من جهة ثم الاتقلاب السياسي والعرقي من جهة أخرى . 
التيارات المناوثة للعلم : ان الجهد العقلاني الذي يدعم الفكر العلمي له عدوان ابديان التصديق 
والاشراق . وهذان العاملان تختلف فوتهما وخطورتهيا بحسب الازمنة ولكن منذ القرن الشالثق. م. : 
ويخاصة في بداية العصر المسيحي انتشرت القوة اللاعقلانية في كل العالم الاغريقي الروماني باشكال متنوعة 
ففي حين كان الفكر الاستقصائي المنهجي مهدداً بقوة الشكوكية او بالعكس بقوة الدوغمانية الفلسفية » كانت 
النفوس تستسلم شيئاً فشيئاً الى تمنيات ذات طابع عاطفي او تصوفي . وقد جُرتَ الى هذا بفعل عبادات 
جاءت من مناطق مهلنة او ظلت بربرية في الشرق : مثل عيادة ديونيسوس 0101073105 وسيبيل 
اغط59. وايزيس 1515 , وبعل [838 , والهة شمسية : وفي القرن الأول حتى القرن الرايع ب.م. 
انطلقت هذه التبتلية الدينية . وساد اصحاب المعجزات . مثل أبولون التياني 102 قنائم0110مم 
عمولاط 1 واسكتدر ابونوي عنان1أمصعطق ' 12 علردععاث . وغت الحركة الفنوصيه وفرخحت فروعا 
في جميع الاوساط : الوثنية واليهودية والمسيحية واليوتانية ونصف اليونانية والبربرية . في كل مكان 
برزت النزعة ذاتها لتفسير اسرار الخلق بفضل رسالة موحى بها الى اشخاص مصطفين من قبل الالوهية 
او رسوها . من ذلك الكتابات الهرمسية ( السحرية ) . حفظت لنا الكشف والوحي من قبل الإله 
اليوتاني المصري هرمس - توت أوطل - 11670885 الى تلميذه اسكليبيوس كنااط4اعدة . اصا 


الطب 415 


الصفات اللازمة للوصول الى ٠‏ المعرفة » فلم تعد العقل ولا الذكاء ولادقة الملاحظة ولا الموضوعية » بل 
القلب النقى والايمان الاعمى دون ان نذكر لدى دعاة هذه المذاهب . الخيال الحاذي . 


امام هذه الحالة الفكرية التي غت تطورت العلوم الخفية والتنجيم والخيمياء . وقد وصقنا 
نبضتهاء ثم تقدم السحر . وكان السحر يطبق بصورة سرية خفية » خاصة عند الجهال . ولكنه في 
القرون الأول من العصر المسيحي بلغ الأوساط المثقفة وظهر للعيان . وبذات الوقت اخذ العلم 
يتقهقر : فحل التنجيم ينافس علم الفلك . وخنقت الخيمياء اول طلائع الكيمياء . اما علم النبات 
فاقتصر فقط على علم النياتات الطبية وما فيها من وصفات سسخيفة . اما علم الحيوان فاقتصر عل 
مجموعات من «١‏ الاعاجيب » الخيالية الو*مية : ول -ينج الفلاسفة من هذه الموجة المعادية للعقل : 
فانغمس الافلاطوتيون في التصوف . وامن الرواقيون بالتنبؤات وتأثيرات النجوم . وعندهم كما عند 
« بلين القديم : » زال الجهد لاكتشاف القواتين وتحديدها . اي العلاقات الثابتة بين الظاهرات . 
ليحل محله السبب الغامض والشمولي الذي يعمل من بعيد فيولد الاحداث . ورغم كل شيء كان 
القرن الثاني ايضاحيث يرزت هذه التيارات المتعددة بقوة العهد الذهبي بالنسبةالى علم القلك 
والطب - وكذلك بالنسبة الى الاسبراطورية الرومانية ‏ والقرن الثالث تضمن عدة علماء مشهورين . ولا 
يمكن ان نؤكد زيادة على ذلك » كبا فعل البعض كثيرا ‏ ان العلم القديم كان مصيره الموت المحتم , 
حتى وو كان اطاره الذي عاش فيه ل يتحطم بعد . 

تأثير المسيحية : وكذلك الحال بالنسبة الى تأثير المسيحية . لاا شك إن المسيحيين الأوائل وقفوا من العلوم 
موكفاً متحفظأًء ذهب من حد اللامبالاة الى حد المعاداةء ققد كانت العلوم مشمولةٌ كالفلسفة والادب 
بالحمد والحذر الذي كان يكنه المسيحيون تجاه الثقافة الوئنية ‏ ولكن ابتداء من القرن الثاني » اصبح 
هذا الاحتقا ر المنبجي اكثر ندرة : معلا عند تارتوليان 128/إناارء1 . وعند لاكتانسى ععمقاعة] . وم 
يبق من هذا العداء الا في بعض الاوساط المضطربة مثل اوساط الاسكندرية حيث كان التعصب قد 
حمل االسيحيين على تحطيم الكنوز في المكتبة وني المتحف وعلى اطفاء المشعل العلمي المجيد الذي استمر 
الوثنيون في اشعاله حتى حوالي السنة 4/0 . وعندما اعترف اكثر اباء الكنيسة بقيمة الفكر اليوناتي . 
قبلوا ايضاً غالبية المعطيات التي قدمها الفكر الوثنى شرط ان لا تناقض الكتابات اللقدسة وشرط ان لا 
تلهي المّمن عن الاستعداد لآخرته اي لخلاصه , واشار القديس باسيل 823516 والقديس كريكوار 
النازيتزي ع2مودمول8! ع0[ عامع016) خصرور ص ٠‏ وأد ايضاً القديس اوغسطين ]كناو ناث . الى منافع 
العلم وامتدحوا درس الطبيعة التي هي من صتم الخالى . صحيح بان الاهتمام بالتوفيق بين ها يؤكذه 
علم البيولوجيا والجغرافها وبين اوائل السور . في سفر التكوين ‏ مقراً اما -نرفياً واما بشكل رمزي ‏ 
ادى الى نكوص وتراجع غريبين : من ذلك ان القديس « اوغسطين » رقض نظرية القطبين . وبعد 
قرن من ازمر رفض كوسيا انديكوا بلوستي 5185نا»[ص00166] 05:085) نظرية كروية الأرض ء 
وصحيح ايضا ان المفكرين المسيحيين 1 يكونوا يؤمنون عمرماً بان البحث العلمي هو شأن من 
شئوتهم » وانهم كانوا يلحقون معره: الكون بالشأن الروحى ء الا انهم . باستثناء القليل » لم يكوتوا 
يعارضون بصورة منبجية العلم . وتدل اسياء كاسيودور 855100056 وايزودور ع1[ثباع5 106 عومل1و1 
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من اشبيليا » وبيد المحترم.على الاهتمام الذي اظهره الاحبار الكبار ناه العلم . 

تدمير الحضارة اليونانية الرومانية: كان العلم القديم قد ضعف؛ ورا الى غير رجعة عندما اجهز عليه 
البرايرة كيا حدث في امبراطورية الغرب.. ورغم ان الظروف الادبية والمادية التى اوجدها اللآجيديون الأوائل. 
قد ساعدت بقوة على نهضة العلم الملينستي . الا ان التدمير الحاصل بفعل الغراة الجرمان» وانقلاب الميكليات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » ثم سيادة الشعوب البربرية فعلل ٠‏ كل ذلك دمر الامكانات المادية 
والادبية قُِ البحث وفي الدراسة العلمية . وادت الغزوات الكبرى التى جاءت في القرن الخامس . يعد 
ان سبقتها الغزوات العميقة في القرن الثالث » الى القضاء على الثقافة القديمة على الأقل في العام 
الغربي . اما الامبراطورية البيزنطية لني نجت لعدة قرون ء والتي خحرمتهمن مشعل الاسكندرية 
القوى . فقد ظلت حياتها العلمية تعيش ببطء . 

٠‏ الشهود الاخيروت على العلم القديم : - لعب الشهود الاخيرون للحضارة القدهة في الغرب 
دوراً مهيا جد في نقل هذا الرأسيال المعتير الى الاجيال المستقبلية » فقد خلف هؤلاء الشهود اجيال من 
المترجمين والمصنفين الذين ازدهرو! في القرن الرابع خاصة في العلوم الرياضية والجغرافيا والطب . من 
هؤلاء الشهود نجب ان نذكر ثلاثة : مارتينوس كابيلا قأا6م03) 8131136105 من مادور 16ا1503اآقي 
نوميديا ء الذي الف حوالي سنة 470 كتاباً تحت عنوان متحذلق قليلاً هو : « عرس الفيلولوجيا والفنون 
السبعة الليبرالية » 6ناة61ط4] قاعة اوعد كعل اء عتعماأماتط8 5[ عل اع عتتسدوع ك8 عل جعوولم 5ع2] 
وهي مجموعة من المعارف الضرورية للانسان المثقف ء وقد سيق ان صنفت يحسب الترتيب المدرسي 
الوسيطي الى ثلاثية : ( النحو الديالكتيك او الجدل ثم الييان ) والى رباعية هي ( الجيومتريا ومعها 
الحخرافيا ‏ الحساب . الاسترونوميا او علم القلك ». والموسيقى با فيها الشعر ‏ ) : 

هده المجموعة التافهة نوعاما » انما الكثيرة الانتشارفي القرون الوسطى كان لها فائدة مزدوجة » 
انها تعكس امثال الاسمى عند المثقفين في ذلك الزمن » كما انها تنقل لنا معلومات ثمينة حول معتقدات 
متنوعة وعملية في العصور القديمة . وخاصة حول العلم التكهني عند الاتروسكيين . 

اها العالمان الأخران فينتميان الى عائلة فكرية اكثر تيا : فهناك بوين ع2026 المولود حوالي 
سنة 480 . وقد سمي قتصلا من قبل املك اوستراغوس تيودور :053801111160005 سننة 510 : 
وبعدها سجن . ويعد مدة طويلة قي الحيس اعدم سنة 524 لأنه دعا الى عودة الحرية الرومانية . وعدا 
عن كتابه الشهير و السلوى الفلسفية »ء وقد كته قبل موته بقليل ء يوجد له كتاب محرفٌ عن كتاب 
الحساب لنيكوماك عناةق38مع11! . كا توجد له مجموعة من كتب تيكوماك واقليدس ويطليموس حول 
الموسيقى . ونعرف ايضاً عنه انه لخص «١‏ عناصر #اقليدس , وه علم الفلك » ليطليموس . وهو هذا 
يكون قد اكمل حلقة « الرباعية ». 

وألى بويس ©1808 بشكل خاص يعود الفضل في تعريف القرون الوسطى بالعلم القديم . 
العام الثالث فهو كاسيودور , القنصل ' أنكده© - 255105006 ايضا ء سنة 514 . وقد 0 
طرد الغوطيين . وذهب يعيش في القسطنطية ٠‏ ثم رجع الى كالابر ©:2130) في اسكيلاس مذينته 
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بالولادة » حيث اسس الدير الشهير دير فيفاريوم ننا 71311 . ويعود ممذه لا الى مجموعاته 
ا موسوعية : انستيتسيون ديفينا ريوماء 210111ة1)161ءآ للنانةمقتصلاط أع ااتنمقصسك؟01] كعمم نان )ناترآ 
ااا مستمقامأكامء تتعواعهة/ا بقدر ما يعود إلى المشر وح الذي قام به في ديره: يبدو انه كان الأول 
الذي كلف رهيانه نقل المخطوطات التي جمعها كاسييودور بصبر بعد طرد البرابرة) وبعد اجتماع روما 
وبيزنطة ‏ من كل الامبراطورية. والكل يعلم كم كان هذا العمل المثالي الذي جرى في فيفاريوم . 
خصباً بالنسبة إلى القرون الوسطى . 

ولولا كاسيودور 0255100056) ورهيانه وكل الآخرين غيرهم ء الذين ظلوا طيلة قرون 
يستتنسخون بصبر وجلدٍ نصوصاً لم يكونوا يفهمون منبها شيعا في اغلب الأحيئن » اكررء لولا هذا' 
العمل لكانت كل مؤلفات العصور القديمة العلمية والادبية قد زالت غرقا ولما كانت النيضة قد 


مر اجع لحمل الكتاب الثاني 
5 لالءة 1217 ظاماظةظ 1357498 86111118 لها قااظ 
(عسنة تدهع عع عبدونةمندةللعط ععمععة5) 
العلوم ال هلنسنية والرومانية 
دده لوطع عمجيد؟ج :نا مؤلقات عامة ' 
ج111كنقله لآ غء #تعقتمنا ,تعطق عه 5 ةاناهق1 عل باد لشعغمم عزنا دحل متطمروعءيصاطتط ها ممصمل مات مسستدجيم]' 
قل م1 1 ع 11 تلفق ,نا رمكوتا18 .1 ,ماعط بش بلمتعررق8 .ف رعوع هقع11! رجا فته تمك غم وناو سوط 
بشن عط عبدة فلس .ع معممفة'! ع0 عاطمدععت) عل مغنهييدها دده عأعموم مط ,لا تتفع8 ل : عمانسه دع عنه! 
عنوتقضة صقلتط : 21-77 مرح ,1949 ,متعة ]1 بمفجعءسا عبك مم4 ,قساعسط معلا ي وعوجما معل منوتصملم مسنسيه: 
مصو وك *ط معمسعيعة 18غه ممتمتصم ل[ علا مععسد و8 ١,‏ ,م94] 1920 علمتعقم و[ دمح فغطء معطم معلك 
ااا !| معك #ذه صتعة: سذاعع4!! ة1(] ,101315571835111 . ل .ل ب 60 .م ,1951 ,111 . ,مجتمكسدا سمتعمدر 
مصعطعئةمعسلططا «عك مأل نجرماء عد ظط-لدة 1 د نامومد سد - ,1956 ,نزاععظ ,عمم«ةضفا .11 لمهت 
بممدم اجن , ع دس وممدجلح 1 , وعدعطيومقه 1 , ممنه سساعد د مع لعتاعة هنا )دمعصسحرممم) ارمع مدعدية سمصسمدهنا ل 
ومصدمة ‏ ,عدرسا 1‏ ,مماموء امعط ,ممتدمشهده - _جعمصصماظ _صمرعمه 71 , جمطععهمرجة2؟ ‏ ,مملةتطمرده 21 
مسسنلبت سه معععاءد عتتعتحملله1! : 1[ ....ععصعتيو إن بوممساطط ف ,اكد  )2,‏ ,ز(علصة18 جه صصيو32 
لةاصاعة «1موداط متتتشفحة .11 .7 1959 +(وموك8) ععلت«طسقنا ,.) 8 معتهدي معييل مط منغ ص 
1952 ,مععتمهسآا ,تمامعتلافت عننئة صعاله1!1 ,15185 عتما ,1 .نا أه نقذ 17 - ,1962 ,ممح تليملة 


مناإطسجة معجعوعه سل العلم الاتر وسكي 
-سماظ معل عع011جا عزنا : 1909 8 1905 ,وعمطء ةع ,.امعهفالاط 3 بسطاحراععة 12 ملسا مستت مخلة بانقانككا" .() أ 
قصه مطعويي 1 مطاعالبطعة لعوععدماعةاعاط هذ ,معمععسة! نوب عوباعاععمدد8 ع0 امه فملتاعجف) عرممن 
عطة مه ددعنمره عتمم عط 0نة قللعغرمصا مدسعتامهك![ بكلعوعوضع 7 .51 - .1906 ,ستصاءء ملآ 
عذه] نيل تنمنا سا ات اممبآ 1298 كاطع 2 ف - .1946 ,213/1 غ1 رمع اسوك «مددمك يه لمعصيرول صذ ,مسفعميصة1 
6 عبوتو معفم مووط معتسلدعلهء ع1 عن5 يتمأ كتمعن .للق - .ود 293 ,م ,1946 ,مموصعصة ده ,عممعفتما! عله 
معنا عطاق ره سمدم جز ممما تماعمة قمسه عأمممدمت صعصوصمةة وذ معنسيت ص ,مالظ مسستتلجة1 
ععلساناسا سونانلوميرعظ”1 ع3 عتوملمتىف 1 سو - .81 ذه 79 .م ,1951 بممتعمدك1 ب«سمطول 
هآ ,1953-1954 ده أعستمنا ععممسك] مم معذل دع ه دمي مدمتوأاء< معصسيمم: ك عدي مده موسي :صاصر 
معط مع ماامووةء معا ,امه تدع ناهن11 .ل ع عمده1 اه متعصاظ "1 رعمقع0) وله ع#صعمممه مأترمك 
,(3728 ب هالسنن) هناة؟) مععاء؟ تمعلد؟ عل علتوعه*ل منه؛ ما ذه فمدعنه ما وطمطوء ؟مهة ١ه‏ عتومسة عدعتع 
وه 509 ,وم ,1955 ,عةجمآعف للمقل ك ممعي مم1 معل متحطقفم ف '[ هل ممعجمقه عمك مسلهح معاحردم) 
مميعسعة عدمة الع ممك ,همعد ف مدمل 1948 دع 'مومدز عبوز 3 عتطدرهعيوخلاطتط عضت فعععسمنا د 
.1955 ,سسلةك81ة .لت ع3 _ممتومامء مبجاط ,50تمتنة8؟ .كل -.- 1948 رمه رددهدوكة8 »ه أأوه ,مدتمهويت: ته 
كدة , 517 11 .11 ثم ساحفلاظ .1 متأاسعدل) .لك , معسسوقسساة سمسمعتتهس ماوبامعره قعل ومتامعتيبي عا عده 2‏ 
قل موتمممك متهوملمغطعءة"0 قدمت ععتلطدم هع[ قنعال ,ممعدجدوعلممم : مصعم يه «مذويله مساعهآ 
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اانا نم8 12 .10 “(1 - .195109 رس افيصق نمك غه ترمامطءهذا! ,1 فس ,ك4 .أن» ,رمتددداناما مل 1]66موعتدالا'! 
بمكتتم«متهد]! _المه) ععف تنروق عدطلمدك .كستمصماا-معمصاط جما بعك ماي :«ملمرت منوس-جع"ل س«مائمد سل 


.(1964 ,13311 
الرياضيات الملنستية والرومانية 


كل ,لاهسا .ط' - ,1959 ,متمدآ ,كمع ةعانه دو طتمدم عه تععدهاتلممقغطيهة8 ,مندنا .ل جه لملهسعنز .1 
للته للا ,دع تتمدمعطيه1! جلموجعا زه أمندصه 11 كء : 1921 _ لممك لا رلأه؟ 2 ,معانموصعطنه 11 علمع يجا كين جبوعئ !1 
,طعدكة .ل --19206 ,ويل اعطصدنا ,.أه؟ 3 ,عدسممصساط و'لقلعسط هن علممط ممععسيظقف ه15 : 1931 
عدعك ,عقحقاه2 ع ماه لعاظ ,سن طتهة عق - .1961 ,عاعة"اآ ,عام تاعبط "ل معدوةغصجطبححه مهم:آ مرا 
بقوع تعر عسوا اوماهم هل عير ومع عمطمما1 : 1948 ,صتة حناما .عموععععر مية عل تممفقع عفوتغمه'[ عق مملسته 
ممعصعةء يمك ومعتاستملط رهتهما .جا - .1950 ممتواهام]آ رعقمقاماظ عك عسونامه'.ة : 1957 ,ستم حسما 
الطلظقه/17 8قط مدن عل .كل - ,1929 ,مه ,معوفامة[أمط قشتموش ىق *[ مدعكل ععسية)ممقغطمم 
كضماهاتسناة اللمود قمعل 6ةماد ةا ,1اك1للةلاكاة .جا ]8 ب ,1954 ,مععصتدععقا ,عد دمطمعته معدواعد 


بةالل الاق حة «مهوت ص اعوط حعكق دمع معطمة م101 ع 1902 ,متعمظ ,عا «مووةة بيد له مايا يد4ك"1 
80 ,مدجيمطدعمومت) 

#عس-طيب]” صمتاءع[امه ها مممل مقتاطسح مععمم قصعق تا أمسغطاهمد معل معاءمة عل معستتماء ممع مدمتاتكظآ1 
وعكتتتات وع1ل تدمع نا عع ,17 ممح لدم" - .1819 ,عجةظا ,طسمفوعع !]1 .لدعا ,علواسضةط "ل وععمسق ب 
امع 2 ممستتعمامسا "0 ععجمنمعصوها هع[ عععه ,.لة 22) ماقغسنطععف ,(1924 رععودع8) وستدهلامم ةق :"0 
ب(1938 ,ع1 ,عبوةعتمرمي عل ك عنيةامرم'.1) علتلعط .(1926 رقعويصلة) ماسقطمهذئ1 ,(1960 ,رمصوص 
قعجية عن عتناوع نانن5]1 .(1927 ,سوصصظط) عوملمقط” , (1948 ,معمصص8) مبتاعموط ,(1933 ,مععتصكط) مدوم 
ممم , لسمطعم ما8 عَصَمئَاللت دده حدمت عدسمدئ وع» عل 


علم الفلك 

تتكظظاهانة -/8ا علا - ,19206 ,لم 36 ,وسمسعلصم5 هده عند أعدصمرة : 1903 موتعركه] ,مونطلم5 ,ماعوظ ,1 
إن مع 21 علا عمر أمدصوول الستناءظ 2116 ,ممعتمملرطوظ عطة مغ اطعل قتط أصة جمتمسمعامم عاععين 
عجلة ته فلتت عا هذا عشهصيه ج«مائءاء: فننه بو مامسدق .+7مهدد0 ,1 - 67 .عر ,1962 ,1 .1 بمصعمعة 
ممأه" 2 ب#تاففاعضه عتصمعرو امد '! عك معتمنو ةلط علظفسمتع تا .[ .1 .ل -- .1912 ,عاعه * ىلا3 ب,عممصوطا 
اط كلاج .137 -ل ,1913-1959 ,قاعة]آ ,.لوء 10 ,عفمه 84 مدل عدوفاويو5 م1 رنرعرون2 .1811-18 ,قتعموط 
ب تعللاناد ستمروعك نز مده مبروءعك 82 : 1922 سصمطا , ...عمسهع لق معلك دمطمسدكة) ون ععل لتطددم:5 وعير مومع 
مانت 5 زه كسطصدافاء4, مللتهساط طلا - .1950 .عوط امعط دذ ,سمعمدوكاظ .عم : 1936 ,مورعدتمطصدة 11 
له «دمتقدعععجم قطة أن معيامع3 0 سمتدملأخطد8 تموعللة عطلا ع فسمسع وعم .0 .1913 ,لممقره 
رقلدكط رعطة إصعقه غطة غم بجماقتط جلجقة عطال : 1 ,1950 ,عوك .مه .ععصق مل يه [أممعنسول بوعسدمصنتوه 
بقعو معتصلا سعحسطا ,ععمعقتعحصظ .لم 22 «موتسواعم كل ج1 5وعارعاءة عهعه 1116 , 2440 .م ,1949 ,آله ع 
.1925 ,غمضعرهاوضا +1 ,معتلاته م مجوعنمت ملاعك متادققة مطأند امع ,1 الى 5111 77 ,جا ب 19517 
ععط٠‏ تملا ..[ ,1 --18931 مستعد8]آ معمممعاعسصه عتصمممعاقه *! مك مدؤموئئط "[ عيده دعل ععطعسكظا مس1 بآ 

1951 بسملمع مومسم ,ععمعدمعوطيجط ععك عتممومععلدق عنل ,بعمعع لز 


الجغرافيا الر ياضية 

,6ف قعل لن؟!ة قد طاععكق اقالطعتتصسمخلأقمة عععمم علاعل ممعضممع] لاقل سعد عدمصم مآ يتعنيسيةق ] 
1951.0 ,سللععطط ,متام ه جمدمظط1 «مك عناءتطعت ‏ ,بوموعيظ .1 - 852 ,مر ,1949 ,11 .؟؛ 
3 بجتعماعنا ,لم 26 , ممطعمنمما ععك عفسصد يلك 1 معطلا لدطععمعدعامد جمك عنطءةاعوه 2 _بتلععوعظ .كا 
.60 25 ممتمصدمط معان فجت ععاموعم) عط) مده برتأمرممعممير تصعاعمه إن تملدت كك الالناه تال .11 11 - 
,1949 ,ملك .1 ,قدا ,طاعقة مقطا أه انأعطتع؟ تامنعمد أمعتعيده عطل” ,8.88 .ةق - ,1959 ,رعاعن؟ بوولة 
8م10 1 .11 ع .1948 ب,عولتعتطصسمنا ,جابره نومع للماعده بن مامة!آ ,اوكتذلاه] ,0 .[ - ,ىن ,مر 
1935 .لط عث ,عولتعطسسدنا , جاترمعورممم تمماعهه ره وعدروئ لل 


العلوم الفبزيائية 
قولآ ,تلطتععططا .*[ -- .1888 بمتهه8 .لو 4 بمعمعع وعستصفاعله عمدواعصه معلل ومتوملامت) ,امتاستسدع8 كز[ 
5 بعدجعطمءممنا .تعاعمويطء 4 ,له ناق8 اتدل ل .1 ب .1951 ,رمنعطغ1-مطه مد تمطادومآ ,تدناظ 
1948 ,عتدة طمعومن) ,ممدوكظ ممه وماوا8 ,مستطاوميكظ ,سسغطاتلع هفهل[ .عا عق ع بعمتماوقة .حدس 
115533001 -[ .18 عفر حب ,1905-1906 ,مدآ ,أن 2 بعنايقتصفقد هآ عل عمواولده عم.1 ,228234 .آ 
.1944 مفتعس© ,مم اأمععه ممعصيزءى وعا اه عتوهآاوعلهه ”1 : 1 .منذاوة سماء 1 مقمصع11"! عل وماتماقم 11 ما 
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.1901 ممتموتع![ ,عسمسامساق عبعلعدة لعصلادع قمكة 7مدامم 1 م طاععةعره إن هاعم م1016 ,تسعدسهسوج .لا 
ا ه151 ][ 033 .() أ[ -- .1894 ,عمف ,عتتتف 1 215 ككفت عفلهع5311] .له ,عمدو جمعة 84 عص] ,بزمهة11 
مقت شك .1 - .1919-1954 ,مستعطصت تامع ,او 3 ,متمخطعلق ععك عحسء ءاعدا ممه و«دسطتمتعميوير 
رطكتشظ م13 .1 مدوتمومدهء1 تدعا ببالفدممع ممك عد ةنيط عتمتا وصسطءطاممدعه عط دا علتموطع 84 هزر 
عتكمم ,وعممصقطم ,برع ملصعاقه طذنمر دصهتإععسصصوع هاا سه إتسعطاء اف ,"تفقكف] لط انفكا ,5 - ,1904 روصوط 
رتععتة قمصقتطا رعسا عا مك مموتص 251 ,فا .نا - .81 .م.1951 ,اباك . ,مبتسول ,برعع المزمعم اده 
لاكاكتتاصوتمة ,5 - .1950 ,مادو ,عمتمجسمهط! .لهم ,عغتصسع عا فك معتملدة!! ,ددعدن1ز ./7 - ,1949 
,1902 ,عاون ]ا بسب ا , وله مغهط أت لاإروجد أبعتئو جام م1 , 1959 ,وععادسا , معامرك مل ره معوين11 
لم5 .114 - .1 م ,1953 ,ا ,عتطسكق بومسعطعءاه آأه عختموتعسه عطل ,تممسسيعة شط .11 
11510739 كه ,1150801011115 ]1 سب .218 .م ,1953 ,1 11621] . ,فقصدصةط؟ ,دمامملزعوقهن2 لسن معط جمعط1' 


كاده ل" ممت آلآ ,.أنيا 2 هته عبتن لزه مع سباع عالطا لمتكز ملا ع اباك ععوع]عع [ملععدجة«عجرحه سه عذجيهدد زه 
: 1930 ,عسماعط! ,1 ,3311 .180 .انرصدس5 سسجعململةف2ظ ,ممجعامتصبطط معنا ,الدطديع 77 .114 - .1923 
ططق ,1 لنه1' ,مدماعه1 مدع ومولتعمصف «عتئملة معلل لصت وواصسطمسء18 مم[ه18 مع نعزجمن© عدنا 

1928 مسنتامومةة ,7 فقس 1928 ملكا .أمنط-.لئط"! ,ملاعم عن د18 ععك .عالق .عمسسمم ععل 


العلوم اليولوجية. 


مداءمتصصامط »286 رللكدور1 .نا -- 1948 ,مسمطقا ,عتومادمره عقد لق عل عبدء طعوعم) ,1 1اامففشتهاط 1810 .لآ , /لا 

فاعمادمهة عا عل ع:أمعمة!ط ,188052081885 .ل اه لدمطط2 .عا - 1951 , امدئةاسا5 ...نومام سسللاطعت28 

-قعءتسطمدده ل «ععاءئتومامنط عق عدسالعامصضصطظ 16(ئز ,#رددع5 ,خا - .1962 رمعة ”ا ,قصدة1آ ة ممسذواره عمق 

بق متقسصم] ,عطمءءتة) عط زه رومأم معطصه هذا روطدعو5 .ط .:ط - .1933 عمق ربعلتيصقف جعك هن لمظطعم 

تعوعع وعسهس 17 ,ناذه مك1" !لآ .11 - ,1934 ,ماعمظا! ,متودامئط ع[ مك نماك 11 لطن 505 .طانا - .1914 
.1955 ,عه ,عم اسصماح عمده وإزتماءم دممح 


الطب 


مستابال ,ممعزومة. ,كمدعدودئا .6 - ,1948 ,عدم لا ,ام م ,مسزعتلعم وإللعق جأحمبة +االفلاءعلزاكها .م 
ستصه:2 مؤعئة اماع عاط ,وناططمسوسنرع لا .11 - ,1944 ,امدمل] عءبيعمع عدوم عيمتمجاط! زه مجتصعتم1ا 
ب..فلاقعع قم ها عل عملمفوقع ععنمامالطآ ,طتالتكمداملامتكع«عتهيلا .134 - .1930 مستامعط ,عزملحعطار 
19316 بعمسمقاسه ]ا معجتمسصةقنةس عداععلقةم: وأ عل عجامخواقظ ,18 شلك 8.] 8 - .1936-1949 ممتمد8 .امم 3 
تاظع ف5ة معطا - .1906-1911 ماممئكانج5 ماه 2 ,لأعالهلة عمل عغطءز فأعممما جبظعاعه سووع8 114 ب 
بعتدلا ,سممرمع عع إه وعلهم)ا ,المعحودة .2 -- .922" ,لجدمله0 ,مستعتفعمد علععمغا كمه جوملمتط ملعو 
.194 ,مدوممه غ1 له 


القسم الثالث 
القرون الوسطى 


القسمان الأولان من هذا الكتاب اتاحا تنا ان نحدد موقم ولادة وتطور العلم داخيلالحضارات 
التي ساهمصت. حي القرون الأولى من عصرنا . في ولادة العلم وتقدمه يفعالية : وهي حضارة الشرق 
الأوسط والهن5 والصين والعالم الاغريقي الروماني . 

وهذ! القسم الثالث مكرس في معظمه للحقبة الممتدة من القروت الأول للعصر المسيحي حت 
منتصف القرن الخامس عشر . وهو يقسم ألى فصول بحسب أهم الحضارات التي عرفت تطورا علميا 
مستقلاً ولو جزئياً على الأقل خلال هذه الحقبة الطويلة . تلك هي اول حال أميركا ما قبل كولوميوس 
التي يرتبط تقديمها الأصيل ‏ الذي يصعب تحديد بداياته ‏ بها في معظمه ؛ اما نهاية هذا التقديم فانها 
تفع بدقة بتاريخ اكتشاف القارة الأميركية من قبل الغربيين في اخخر القرن الخنامس عشر . 

ودّلك ايضاهو حال العلم العربي الذي تقم حقبة نهوضه السريع وازدهاره بين القرن الثامن 
والقرن الخامس عشر . وذلك هو ايضاً حال العلم البيزنطي الذي اكمل في القرن السادس هسيرة 
الدراث الهليني في امبراطورية الشرق ؛ والذي سقط سنة 1453 مع سقوط القسطنطينية . اما 
الحضارات الأخرى التي تدرس تقديمها العلمي ايضاً في هذا القسم وهي :. اند والصين والعالم 
السلائي والغرب الأوروي ٠‏ فان بعض التواريخ التي اخخترناها لتعيين حدود هذا الدرس ريما تكون 
مدلولاعبها اقل دقة . وهي . اي هذه التواريخ تتطابق مع مراحل واضحة نوعا ما . من ذلك ء. بالنسية 
الى الهمند ء ان الحقبة المدروسة تبد في القرن التاسع مع الفتوحات الاسلامية التي غيرت الازدهار 
الطبيعي للثقافة افندية » لكي تنتهي في القرن الخامس عشرء وهي لحظة ابتدأ قيها تحجر العلم ‏ 
وتوقف عمليا عن كل تطور اصيل . وفي الصين انطلقت ا حقيةالمدروسة من الامتيلاء على العواصم 
من قبل البرابرة في مطلع القرن الثالث . لكي تنتهي في آخر القرن الخامس عشر ء قبل مجيء المبشرين 
الأوائل الذين جلبوا معهم عناصر العلم الغربي . 


وق الغرب المسيحى امتدت هذه الحقبة من غزو البرابرة في القرن الخامس الى سئة 1450 . 
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في الدراسات العلمية ؛ حقتّة حقبّة القرنين 1 .». حيث دخل العلم الاسلامي الى الغرب فايقظ نبضة 
ملحوظة في المعارف العلمية ؛ ثم حقبة القرن الثالث عشر والرابع عشر حين,تكبون العلم المدرسي 
الوسيطي وازدهر ؟ واخيراً القرون الوسطى السفلى . اي النصف الأول من القرن الخامس عشر وهي 
حعبةٌ ترا جع العلم المدرسي . حيث سعى العلم الى الاندماج بشكل اكثر فعالية في الحياة العملية 
وححيتث هيت الاشارات الأولى لتحول اخذ يتسارع في الحقبة التالية ( نهاية القرن الخنامس عشر 
والسادس عشر ) ليؤدي في القرن السابع عشر » الى ولادة العلم الحذيث . 

والخطة التي اتبعناها هي بان واحد تسلسلية تاريخية وجغرافية . وهي في نبجها التسلسلي لا 
يمكتها بالتاكيد ان تنبيء عن كل التفاعلات. التي حصلت ٠‏ بخلال هذه الحقبة » بين علوم الحضارات 
المختلفة . واهم هذه التأثيرات هو بلا شك تاثير العلم العربي الذي وجه ايضاً تطور العلم الهندي ى] 


ايقظ العلم الغربي . ولكن العلم العبري ويشكل غير مياشر » العلم البيزنطي والعلم الصيني . قل 
أثرت كلها ايضاً مبذا التجدد في الدراسات العلمية في الغرب . 


وتعندية هذه التفسيرات . تتغطى جزئياً بفعل التقسيم الفضروري الى فصول . وإذاً من 
الضروري ء. لفهم افضل لتطور هذا العلم الوسيطي . اعتبار هذا القسم ككل واحداً لا يمكن 
لتقسيماته الآ ان تكون مصطنعة الى حد ما , 

وحده الفصل المتعلق بعلم الشعوب الاميركية التي سبقت مجيء كولومبوس -716 1016110116 
عقمع 1ط هرملاه هو من الناحية العملية ‏ بدون رابط مع الفصول الأخرى التي يتألف منبا هذا 
القسم . وهذا الفصل وان غطى حقبة واسعة جداً ٠‏ اوصع من بقية الفصول ء فإنا قد وضعناه ه في هذا 
الاطار التاريخي لأن العلم الذي درسه كان حياً تماما في تلك الحقبة , وسوف يلغى عملياً في القرن 
السادس عشر بفعل الاستيلاء ء الأوروبي + في حبين أن اكتشاف اميركا » وبنوع من التعويض ٠.‏ سوف 
يفتح امام العلم الأوروبي أفاقاً جديدة . 

وسوف تنعكس البنية المعقدة نوعاً ما لتاريخ العلوم بخلال هذه الحقبة . هكذا . على خطة هذا 
القسم الذي عنوانه العام : : « القروت الوسطى ة ع هذا إذا ل تؤحذ ضمن معنى دقيق جداً . إن هذه 
البنية تتطابق مع واقع ان هذه الحقبة : بالنسبة الى غالبية الحضارات ٠‏ هي المرحلة القصوى التي 
مهدت لتطور العلم الحديث . وهو علم شامل » أمامه سوف تتهاوى الحدود بصورة تدريجية . 


الفصل الاول 
العلم عند الشعوب في اميركا 
مافيل كولومب 1 كولوبوس ] 


كانت القارة الاميركية عند اكتشافها من قبل كولومبوس 6010105 مأهولة بعدد من الشعوب . 
كان اكثرها تأخرأً في مرحلة العصر الحجري الجديد . في حين ان الشعوب الأكثر تطوراً وصلت الى 
مستوى حضاري شبيه بمستوى بدايات الاميراطورية المصرية القديمة . ويكون من العبث اسناد نشاط 
علمي الى كل هذه المجموعات البشرية . لأن غالبيتها العظمى كانت توجه اهتماماتها الفكرية نحو 
المسائل التقتية أو الدينية ؛ رغم ذلك فقد كانت القبائل الأكثر توحشاً تمتلك معارف عملية لا يستهان 
بها . 


1 معرفة العالم الحي واستخدامه 


عالم التبات : انه ,» يشكل خاص . استعمال بعض الموارد الطبيعية بشكل ذكي . هو ما توصل 
اليه هنود اميركا . في معظمهم والذي اد يدل  .‏ قبل العصر المسيحي يكثير ‏ على كفاءاتهم 
كملاحظين وكمجربين . تذكر في بادىء الأمر البراعات التى حققوها في تدجين النباتات اليرية . وو 
هذا المجال . قدموا مساهمة اساسية للحضارة العالمية بواسطة اليطاطا والذرة ونبتة المأينوهوت ء 
والفاصوليا والبندورة والاتاناس الخ . 


ولن نكثر يشأن العديد من المهيجات أو المخدرات التي كانوا يستعملونها ( مثل الكركا 002 
والتبغ ع3 والكاكاو وقعقت والبيوتل [0هل9اءم والمتى 23816 ء. والداتورا 08358 وغيرها الكثير) . 
ولكن يتوجب ان نركز على عَتى معارفهم الطبية . في القرن السادس ارسل ‏ فيليب الثاني » ملك 
إسبائيا طبيباً شهير ا وعالاً طبيعياً هو فرنسيسكو هرلنديز 2ع880م2ع1]1 معذاعرة1 , ليغني معارفه 
لدى المطببين الوطنيين في المكسيك . 

وفي البيرو وغيرها حيث لم يحصل مثل هذا التحقيق , لدينا اسباب تحملنا على التفكير بانه ريما 
كان القيام به مفيدا ابضاً . إذ بالفعل . نحن نعلم ان جملة من العلاجات النباتية كانت معروفة في 
مغتلف اتحاء العام الجديد » وان العديد منها كان فعَالاً حقاً : مثل المقيئات » والمسهلات . والمدرات 
تلبول ء والقاتلات للدود ومضادات الزحار » والمعرقات والمجهضات » ومضادات الحميات ٠.‏ 
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والمسكنات . . . الخ . ومن بين العلاجات التي كُرِستٌ خصائصها من قبل الفيزيولوجيين العصريين 
نشير الى : الإيبكا هعغم11. معرق ء. والى الجلاب مقاةز مسهل والى الايبازوط 016تقمك6'[ ( ستينو 
بوديوم امبرو زود. ل ) بآ 05121065:ئية 01ا10[م0مع1) ء ضد الدود » ثم سوهاباتلٍ تلأةمقتاطك 
( مونتانا تومانتوزا ) (.2190) ,02021058 840012803) مسهل للولادة ء» وعظر الطولىي تناه1 
منحم ؛ ثم عطور البيرو 26500 والكوياهي نالهم0* , مضمد للجروح. وفيها مخص العمليات 
الجراحية » نجح امنود الحمر في بتر الأطراف » وثقب العظام وحتي » في المكسيك . في تقطيع الجنين 
لاخراجه . 

وهناك اكتشافات اخري أميركية هندية يمكن ذكرها في مجاللات قريبة . فقد كانت بعض القبائل 
الامازونية » مثل ٠‏ تحضر سيأ مشلا شديد المعالية هو الكورار ©0331) , انطلاقاً من بات من فته 
ستريكنوصس 5]596131805 وكان هذا السم ؛ قد أوجد من اجل اسهم السربكان 536638865 . وقد 
استعمل لعدةغ ايات طية في مجال التخدير . وتنطلق صناعتنا الحديئة حول المطاط من اكتشاف عثر 
عليه الهنود الحمر لكي يستتخدموا هذه المادة في صنم طابات فارغة ولصنع طايات للحقن ولصنع 
مضارب للطبول الكبيرة للعزف . ومن البيرو حتى المكسيك ء كانت شعوب كثيرة تعرف كيف 
« تلون » مزيج الذهب والنحاس وذلك بمعالجة سطح المعدن بالنار وبالنسغ الآسيدي لبعض النياتات 
ويخاصة نبتة اوكسالي بوستس .11.8.1 قمعمكعتنام كتاة:0 . 


العَال الحيواني : فيها خصٌ البيولوجيا الحيوانية » عرف سكان العالم الجديد بنجاح كيف يدجنون 
الديك المندي 0158008 . واللاما 15508[ والفيكونا 71808516 ( جنس من اللآما) والكوبي 
ع:60633) ء وكان الكسيكيون يعرقون كيف يربون الحيوان الصغير « كوكو اكسين ٠ه‏ 2لكتة كنمعءمن) 
وكانوا يستخرجون منه نوعا من اللك 13006 . أما الكوشنيل ع11أمعاعم) الذي كانوا يربونه بعناية 
فائقة فكان يعطيهم ملوناً احمرأ رائعاً استخلمته اوروبا بحماس حتى منتصف القرن 19 . واخيراً 
ادهشت بعض قبائل غويانا 8©5ةلاناة) وبلاد الأمازون علياء الطبيعة بمهارتهم في عملية ١‏ التلوين » أو 
التبيراج 131128 » وهي عملية بواسطتهاكانوا يغيرون لون ريش الطيور الحية » بفضل نظام غذائي 
معين مع رش الحلد ببعض الواد المعينة . 

والواقم » ان حب المعرفة عند سكان اميركا الأصليين بالنسبة الى الكائنات الحية كان عظيراً جداً 
الى درجة ان دولهم الأكثر قوة وهي دولة الاستيك 5عناوغ)مهء. كانت تربي بساتين طبية وحضائر 
زيولوجية . وعلى كل من الجالغ فيه الظن بأن الهنود الخمر قذ استفادوا من كل الموارد التي وضعتها 


الطبيعة حت ايدهم . سن ذلك انه قد لوحظ كثيرا ان سكان البيرو الأقدمين لم يعرفوا الاقادة من 
المتصائص الشافية من الحمى في الكينا 8متناومتنان . 


81 - الترقيم وعلم الفلك 
تشكل ممارسة الرياضيات وعلم الفلك مرحلة اعلى في النشاط الفكري ؛ وقلَّما يؤمل بالعثور 


العام عند الشعوب في اميركا ما قبل كولوميوس ف 


عليها في اميركا ما قبل كولوميس 010126162216مع2م عنال تف إلا لدى الشعوب المتحضرة من 
امبراطورية انكا دع1[0 , وي المنطقة الاميركية الميزاوية : 


امبراطورية انكا : امتدت امبراطورية انكا من الاكوادور حتى شمال شيل والشمال الغري من 
الارجنتين ء فتجاوزت المكسيك في مجال التقنيات والتنظيم الاجتماعي . ولكن في المجال الفكري كان 
سكان البيرو ادني مستوى بفعل جهلهم باي نوع من انواع الكتابة . ورغم اعتمامهم بالنجوم ١‏ التي 
كانت تلعب دورا اساسياً في دينهم » يبدو انهم لم يقوموا برصدها أو بعمليات حسابية متقلمة حوفا . 
انما يجدر التذكر بان عدم كفاية مستنداتنا تحملنا على التقليل من حضارة الانكا . رغم اننا تعرف ان 
الانكا قذ بنوا معايير عند خط الافق في كوزكو 0عتدت) , لكي يرصدوا نقط بزوغ وغروب للشمس . 
ولكن نتائج هذه الرصودات لم تصل الينا . وكان لسكان البيرو نظام عددي عشري وكانوا يدونون 
نتائج حساباتجم فوق كيبوس كنانأناكو أو فوق صفائح ذات عقد وكانت قيور المنطقة الشاطئية الحاقة قد 
قدمت العديد من الكيبوسات قنامآتاق . ولكن هذه الملحقات المقوية للذاكرة لا تفيدنا افادة محددة ؛ 
نتيجة عدم وجود شرح شفوي كان في الماضي يعطيها قيمتها 1 ويتحليل بعض هذه و الكيبوسات » ظن 
ارلان نوردن كيولد 1610 اكدءع0:ه51 204هاء انه عثر على حسابات للأيام يعضها يعود الى سنة 
شمسيةمن 365 يو مأوبعضها الآخرالى الدوران الاقتراني 800100065لز5لفيوس ومارصس 
وجوبيتر . ولكن هذه الفرضيات المغرية مع الأسف بنيت على اسس واهية . ومن الأفضل 
الاعتراف » باته نظراً لانعدام المستندات التارخية الكافية فائنا لا نستطيع اعطاء علم سكات البيسرو 
القذماء حقه . 


المنطقة الميزو اميركية : (اي اميركا الوسطى): ان المساحة الثقافية الميزو اميركية 
6 - 0650 تتضمن اساسا غواتيمالا والنصف الأوسط من المكسيك الخحالية . وهنه المنطقة 
لم تتحد سياسياً على الاطلاق . وفيها عدة لغات متنوعة » ونظراً لاحتياجات التوضيح . يمكن قسمتها 
بشكل عام الى قسمين يفصل بينها برزخ توانتيبيك 161018016066 : ومنطقة امبراطورية ازتيك 
عنال218ث ف الغرب . ومنطقة شعوب الايا 548/35 في الشرق . 


ورغم التنوع فإن المساحة الثقافية ميزه و اميركية 3116138386 - 22650 لما اساس مشتركُ مهم 
في الحضارة ألتي تبدو وكاتها قد تكونت اصلا في منطقة المايا 38 . واحد عناصر هذا الأساصس 
المشتركٌ هو استعمال المخطوطات المسمارية والهيروغليفية المصورة على جلد أو على ورق مصنوع من 
قشر الااشجار المرقق . وهناك عنصر أخخر مشترك ومشهور هو نظام التعداد الفيجيسيمالي 1 28زد6عالا. 
وكان يدون ميدئياً بفضل اشارات متنوعةابالنسبة إلى الوحدات وإلى العشرينات وإلى المجموعاتمن 
اربعمثة : 400 ( 20 <ا 20) ومن 8000 (20 .ا 400)الخ .وهناك عنصر آخر مشترك واساسي 
هو حساب الزمن بفضل نظام ممقّل جداً ٠»‏ يمزج الروزنامة الطقوسية مع روزنامة تنيؤية . وكانت 
الروزنامة الطقوسية مؤلفة من سنة مبهمة من 3265 يوماً تة تقسم الى 18 شهراً كل شهر 20 يوم يضاف 
اليه خسة ايام اضافية اما الروزنامة التبؤية فهى دورة كيفية من 200يوساتنالف مزج 20اشارة و13 


426 القرون الوسطى 
رقيا » وكل يوم يتحند باشارة وبرقم : 
وهكذا يحصل لدينا سلسلة من الأيام من النمط التالي : 


13 .123 1115 103 91 815 76 "6# 58 49 36 28 14 
13 1215 1182 1846 98 84 “77 65 52 40 3 1143130 
الخ .. 43 31 28 16 


وفي مزج الروزنامتين , ونا كان 365 يوما مقسومة على 20 تبة تبقى باقيا هو 5 ٠‏ فلا يوجد إلا 4 . 
من 20 إشارة ايام يمكن أن تدل على يوم السنة . فضلاعن ذلك ولاكانت قسمة 365 على13تعطي باقيأهو 1 
فإن كل واحد من ال13عددا يمكن أن يدل على يوم السنة وكل يوم من السنة له عدد اعلى بوحدة من اليوم من 
السنة السابقة. وإذاً وبعد نباية 52سنة نعثر على سنة يكون يومها الأخير موسوما بتفس, الإشاره 
وبنفس العدد . وكان الازنيك 165اوغاة يسمون هذه الدورة من 52 سنة وضمة من السنوات » 
ويسمون دورتين من هذه الدورات حقبة 104 سنوات وتسمى و شيخوخة » . 


وفي موضوع علم الفلك اهتمت شعوب ميزو اميركا 31161123185 - 20650 بمدة السنة 
الشمسية الاستوائية » وبالشهر القمرى الاقتراني ٠‏ وبالدورة الفينوسية . ولا يوجد لدينا دليل على انهم 
عرفوا هوية الكواكب الأخرى الرئيسية . ولا حسيوا حركاتها . ول يكن لديهم اية فكرة صحيحة عن 
دوران الأرض وفينوس حول الشمس . نحن نعرف ان بعضهم على الأقل كان يعلق اصية خاصة على 
النجم الديبيران زتوري) :نا 1 مقكداء10[ث وكذلك بالنجم اوريوك 0707ويالريا 
65 .. ولكننا لا غلك توضيحات حول هذه النقطة . كان عؤلاء الهنود يعطون لتقسيمات الوقت 
قيمة صوفية . وكانت النجوم بالنسبة اليهم مهمة من الناحية الدينية والطقوسية والتنجيمية والزراعية . 


واحتفظت لنا مخطوطات من عضر ما قبل كولومب صورة الكاهن المتجم الوطني وهو مقرزفص في 
معبد وعينه وراء فجوة ثابتة يرصد على ما يبدو النقطة الدقيقة التي يبزغ فيها نجم أو يغيب عند الأفق : 
وفي بعض الآحيان كانت بعض المعالم المصطنعة تسهل هذه العملية . وهكذا في المدينة القديمة 
اكساكتون 113301098 , كان هناك هرم في مواجهة الشمس الصاعدة : وكان امامه معبد وسطه يجدد 
خط الاعتدالين » كيا كان هناك بناءأناخران تدل زواياهما على خطوط الانقلابات المدارية . 


وف شيشن اتزا 1123 معطء1© , كان هناك ك برج مدور, نصفه مهدوم للاسف . وكان 
يستعمل كمرصد . وكانت جدرانه السميكة جداً مثقوبة بفتحات ضيقة كانت أطراقها الداخلية 
والخارجية تحدد الاتجاهات المهمة : الجنوب بحن ء. والغرب بصق . واتجاه افول القمر عند اقصى 
حدود ميله . ولم يكن لدمهم ساعات لقياس الوقت بدقة ولذا بدا اهنود الحمر يجمعون ويراكمون 
الملاحظات ذاكرين المدة بالأيام لعدد كير من الحقب . وكانوا يبحثون فيها بعد من اجل حساب المعدل 
الوسطي الأكثر دقة ما امكن ‏ 


وعندما وضعو! » » قبل العصر المسيحي » » نظام الروزنامة » الذي تكلمنا عنه سايقاً ع كان عند 
الهتود من اميركا الوسطى تقدير عام للسنة الشمسية مقداره 365 يوماً » أما دورة فيئنوس فكانت 584 
يوماً . ومهذا الشأن تذكر بعض المستندات عن احتفالات كانت تكرر كل ثماني سنوات ء واحتفالات 
تكرر كل 104 ستوات . وكان الهدف من هذه الطقوس في الأصل الاححفال بتطابق الدورة الشمسية » 
ودورة فينوس بحسب المبدأ التالي : 

8 ستوات شمسية من 365 يوماً - 5 دورات فينوصية من: 584 يوماً . 

104 سنوأت شمسية من 365 يوماً - 65 دورة فينوسية من 584 يوما : 


وف ما بعد محقق اهنود الحمر من وجود فرق متزايد بين روزنامتهم والظاهرات التي كان يفترص 
55 الروزنامة ان تسجل وثيرتبا . وبعد ان افتتعوا بذلك لم يبحثوأ 3 عن تصحيح روزئامتهم الي 
كانت ت دوراتها اللقدسة قد استمرت في الدوران بشكل جامد » دون عسرة بالنظر الى الفصول ولا الى 
الفرق في المستقبل واحياا في الماضي . 
النوع . ولكن نتائج اعماهم لم تصل الينا . والعادات المحلية في وادي مكسيكو وصفت لنا بالتفصيل 
في مختلف الكتب عن بدايات الاستعار الاسباني . ولكن هذه المستندات نمه تتضمن القليل من المعطيات 
امتعلقة بالحسابات الفلكية 2 كانت 00 مسرية خشيه 8 وبع الخطوطات الازتيكية او الي 


في مناطى المايا , ١‏ بالعكس تتوفر لدينا معلومات غزيرة . ولكتها للأسف قليلة الانيجام وصعية 
التفسير . واقدمها هي مدونات على الحجر ( ونادرا على الخشب أو على الحص ) تعود الى الحقبة المسماة 
الامبراطورية القديمة , اي الى القرن الرابع حتى القرن التاسع من عصرنا تقريياً . ويعود تاريخ 
« كودكس درسد + 1956506 06 «0006) وهو مخطوط ثمين محشو بالمعلومات الروزنامية والقلكية الى 
القرن الثامن عشر رمما . ولكته يعتبر النسخة المعدلة من مستتد اقدم يعود تاريخه الى « الاميراطورية 
القديمة » . والحقبة التالية المسماة « الامبراطورية الجديدة » لم تدون محفورات تدل على التواريخ ٠‏ بل 
ان قسياً من ترائها نقل الينا بشكل متخلف ضمن مستندات من العصر الكولونيالي مكتوية بالحروف 
الاسبانية . اما اليوم فالروزنامة الوطنية قد تسيت 3 قبل قبائل المايا 85ل[ة94 الساكنة في الأراضي 


الواطية والتي أعطاتا اجدادها كل معارقنا القذيمة تقر . ولكن هذه الروزنامة ما تزال 2 تعيش لدى 
شعوب المايأ القاطنة قِ جبال الحنوب . أما بشكلها 6 حدا) الذي قليا يقدم بعضص المعطيات القايله 
للمقارنة . 


ويوجد انواع مختلفة من هذه المستندات التي تعود الى ازمنة والى مصادر متنوعة . فضلا عن ذلك 
كانت كل التدوينات السابقة على وصول الاسبانيين قد كتبت بافيروغليفية الي تدون الأفكار 
( اديوغراقي ) التي يصعب حل رموزها . والابيغرافيا [ علم النقوش ] عند قبائل المايا لم يعثر لها على 
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( حجر روزيت »6 . ويتوجب ان يكتفي بشأنها بعدة صفحات كتبت في القرن السادس عشر من 
قبل مبشر اسباني . كانت معلموه من الوطنيين المثققين . ولكنه لم يفهم دائياً شروحاتهم . وانطلاقاً من 
هذا الأساس غير الكافي . توصل المتخصصون الى فك اساس رموز النصوص القديمة الماوية . ما 
يتعلق منها فقط بالروزنامة ويحساب الوقت . ولكن تجاهل القريئة أو السياق العام ودقائق الرمزية 
الدينية تجعل بعض الشروحات دقيقة . ثم ان النقاط المختلف بشأما ما تزال كثيرة . 


الترقيم وساب الزمن عند المايا القذماء : نستطليم قل كل شي * ان نقرأ معطيات عذدديية ف 
هذه النصوص . كان القدماء من شعوب المايا يعرفون التعامل مع الأرقام المرتفعة » وهذا ريما تأى من 
عادتهم استعمال حبوب الكاكاو 3630© كعملة ذات قيمة بسيطة . ومن البديبي ء في الحياة العادية » 
ان يعدو اشياء من كل نوع . ولكن يبدو ان اي عند من أعدادهم المكتوبة فوق ابنيتهم أو في 
مخطوطاتهم لا يمكن ان يتعلق بشيء غير حساب الزمن . وق اغلب الأحيان . كان الوقت يقدر بين 
تاريخ اقدم وتاريخ احدث : والاستثناءات كان يدل عليها باشارة خاصة في المخطوطات وليس في 
المنحوتات . 


وكان سكان المايا في « الامبراطوريةالقديمة » يرجعون . من اجل تحديد توارحهم ١‏ الى تاريخ | 
أساسي هو4 أهو نادطة 4 و8 كومكو تاعلتتدنت 8 53 وهدا التاريخ بضعه المتخصصون عموماً “حوالى 
12 أب 35 ةق 2 . وانطلاقاً من « الامبراطورية الجديدة » لم يعد هذا التاريخ الأساسي معتمدا اليا 
في « كودكس درسد , «علوع:(آ1 عل :<ع000)» وهو مستند قديم جدا . 


وتقدر المدونات التاريخية الماوية الرّمن العا بر بالايام أو الكنس (1182) ء وبالويتال كاهتنا ) 20 
يوماً ) وبالتون كصه1 ( 18وينال اي 360يوماً ) » والكاتون 55لاأةءا( 20تون تساوي 7200 يوا » ) 
والباكتون 8311105 ( 20كاتون ع 400تون ) والبيكتون ك5تتاءام( 20باكتون - 8000تون ) 
والكالابترن كشنااطقاقت ( 20بيكتون - 160000تون ) والكتشل تون كهنااتاءم3ك1( 20كالابتون - 
0 ) ثم الالوتون 13110085 ( 20كينشيل تون - 64مليون تون ) . أنه نظام فيجيسيهالي -7186 
لقتتززة 0 وحدته هي التون . اما الايام والاوينال 111215لافلييت إلا اجزاء من التون . 


واستعمال وحداتهم الزمنية الأكثر ارتفاعاً حملت رجال المايا الى ابعد حدود التجربة البشرية 
المباشرة . ونحن لا نعرف بالتأكيد لاذا مثلاً تحمل مسلة في كيريغا م0101 تدويناً يشير الى حقبة 
ماضية من حجمة ة الوتون 11 ( اي اكثر من ثلاث مئة مليون سنة ) مع الاشارة الدقيقة الى ايام 
البداية وايام النباية في هذه الحقبة ع ٠‏ تجانساً مع الروزنامة الطقوسية والروزنامة التكهنية - وبرى ج-ي . 
تومسوك 11101117508" .1.5 الذي ذكر هذا التاريخ . ان الكهان الفلكيين الذين سبح خياهم في مثل 
هله المسافات في الماضي بيجب ان يكونوا قد توصلوا الى تصور فكرة الزمن اللامتناهي واللاجحمدود . 
ّ' والنتصوص اللاحقة للفتم 5 والمكتوبة بحروف لاثينية لا تذكر هذه الوحدات الزمنية العالية 
. والاسباء التي ذكرت اعلاه » سنداً الى الباكتون «ناكاةط من المفترض انها اعيد تكوينها من قبل 
الم العالمين يسالنقوش . يسالصاق. كلمة تون بالاسياء المتتوعة للاعداد المتتاسية 


8+0 ) سنداً لنظام استعملوه لتشكيل كلمة خاتون #ناة»! ( وهي تقلص لكلمة 
كالتون > 20 تون ) . ولكن هذه الوحدات استعملت في لمخطوط درست علقوع:ناوني المنقوشات 
وقيمتها العددية تبين بموقعها في السلسلة . 

وف تواريخ « الاميراطورية القديمة » المحسوية انطلاقاً من النقطة الأساسية 4 أهو 81183 و8 
كونكو ناكاانات , تكتب الوحدات الزمنية المتنوعة أو تحفر بترتيب متنازل ء ابتداء من الأعداد العليا . 
اما اسم كل وحدة فيدون دايا بحرفها ال ميروغليفي ؛ وبقرب هذا الاآسم حفر رقم وباقابل 5 
وضمن نفس ال منحوتات , حفرت الحقب التي لا تنطلق من النقطة الآساسية 4 آهو و8 كو 
وحدات الزمن المصفوفة بترتيب متصاعد : وكل إشكال مستبعد لأن اسم كل وحدة مرموز ابه دائها 
بحرفه الهيروغليفي . 

وفي كودكس درسد 256506 06 2008© . تدون وحدات الزمن دائياً بالترتيب المتنازل فوق 
عامود واحد » ابتداءًٌ من الأعللى بالرقم الأعلى . وهذا الترتيب الذي لا يتغير يجنب كل التباص . وقد 
وجد الكاتب انه من غير المقيد التعبير عن الحروف الهيروغليفية به لمختلف الوحدات الزمنية » واكتفى 
بكتابة العدد المقايل لكل منها في مكاته الصحيح معلل : حقبة من 8 باكتون 125اؤ]ظ[83 , و15 كاثتون 
> 0" و13 تون كلد و 5 اونال 5[ههنت و11 كين كدنكظ ( أي 3573 تون و 5 اوتال و11 كين اي 
1900 يوماً) تدون بباطة ب 5 أحرف مصقوقة ة كعامود 5 والرقم الأعلى يعود الى الياكتون 
5 . والأرقام تكتب بواسطة تقط وخطوط ٠»‏ وفقا لنظام التدوين الماوي حيث تمثل النقطة 
الوحدة والخط يمثل 5 اوحدات . وهككذا يكون لدينا نظام يذكر بترقيمنا الحديث حيث ترتدي الأرقام 


9 .ءءء (باكتونء. من 20 كاتون ) عد مم 
8 عمد (كانون » من 20 نون  )‏ خكثث 18 
(0) كدت (ترن » من 18اونال) بشع 13 
(0)كحك زاونال ء من 20 كين ) سسا | 5 
(0 22> ركينء أوايام ) . خ- 11 


مدة 1353600 يوماً مدة 1286391 يوماً 

في هذه السلاسل من الأعداد حيث تكتب وحدات الزمن بالترتيب المتناقص ( بدون اومع 
هيروغليفة. خاصة ) . كثيراً ما يحدث ان تفل الوحدات الأخيرة باشارة يدون ترقيم . وهذه الاشارة 
أولت . على العموم خطأ وكأنها تمثل قيمة و الصفر » . 

وهكذا نحصل من قراءة النموذج التالي : 9 باكتون » 8 كاتون . صفر تون ٠»‏ وصفر اونال صفر 
كين » وهذا ما يدونه المتخصصون على الشكل التالي : .9.8.0.0.0 . ولك المايا كانوا يحسبون الزمن 
الخاصل الماضي . فبالنسبة اليهم تعطي الايام العشرون الماضية المجال لتدوين 1 اونال زيادة » و18 
أوتال ماضية تعطي 1 تون زيادة و20 تون ماضية تعطي 1 كاتون بزيادة . الخ . هذا ما بينه ح.ي 
طومسون 8.110610508.ل عندما اثبت ان « الرسمة صفر» «2650 ع«امااع» المزعومة تعني في 
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الواقع انتهاء ( امكانات الحساب لوحدة من الزمن معينة ) . وهكذا تعني الصيغة التي دونها علياء الآثار 
.00 ,., بالتسبة الى انود الحمر أن 9 باكتون و8 كاتون ( أي 3600 تون أو يوماً 1.353600) قد 
مضت منذ بداية عصرهم ء وان كمية التون والأونال والكين الضرورية لاكمال الثمانية والكاتون 
الآخرة قد مضى . 

وإذا يجب الاقلاع عن اعطاء المايا القدماء يجد اكتشاف المفهوم المجرد للصفر . 

كان المايا يستعملون احياناً رسيمة خاصة لتمثيل غناية واكتمال نصف وحذلة من الزمن . 
بذكن فيها عدا ذلك يبدو انهم ل يعرفوا فكرة الكور . وكا قال ج.ي . طومسون 1228 

تهم أسسوا فلسفتهم الاعدادية . لا على استعمال الكسور . بل على البحث عن اصغر ضارب م مشترك 

و . وكانت هذه الحقب تسب بالايام نظراً لعدم وجود وسائل عملية لحساب 
الوحدات الزمنية الاقصر ‏ 


ساب بعض الحقب الفلكية : وبفضل رصوداتهم الفلكية المتتالية عبر العصور . ويفضل 
تظامهم في الكتابة » ويفضل اسلويهم في البحث عن اصخرضارب مشترك كان الماياوي ون من 
« الامبراطورية القديمة » » قد توصلوا الى دقة مدهشة في حساب بعض الحقبات الفلكية ٠‏ وفي مطابقة 
هذه الحقب مع الدورات المنتظمة والكيفية في روزنامتهم . وفي دراسة قوية التعبير . بين ل. ستاترويت 
1.5311 بان الكهان الوطنيين استطاعوا الوصول الى هله النتائئج المدهثة باستعمال الطرق 
الحسابية البسيطة نوعا ما . 


الدوران الاقتراني للقمر : مند اقدم المنحوتات بدت تواريخ المايا مستكملة بتقدير للعمر 
القمري أي لعدد الأيام الماضية منذ بزوغ القمر الجديد . وهذه هي العلامات الاضافية 28 1ع .0.82 
التي درسها ج .ي . تيبل عامع1.8.16 . من هذا العدد الكبير من الرصائد المدونة . ١‏ ستنتج كهان 
مديئة بالينك عناومع231 . منذ القرن السابع بعذ الميلاد ان 81 هلة ( او دورة اقترانية 50 تساوي 
23402 يوم ٠‏ واستعملوا هذا التقدير لتخمين العمر الذي بلغه القمر في التواريخ القديمة من الماضي . 


وان نحن افترضنا ان 81هلة - 2392يوماً تحصل بعد القسمة » على هلة واحدة - 20,53086 
يومأ ما يمثل خطأ بسيطاً بالزيادة » بالنسية الى مدة اهلة الحقيقية الوسطى والبالغة : 20530059 يوما . 


وتدل التدوينات انه . بخلال النصف الأول من القرن الثامن » سادت تقديرات أخرىء 
اجريت على ما يبدو في مدينة كويان 0008 وبموجبها 149 هلة - 4400 يوماً . ونستنتج منها ان الهلة - 
0 يوما وهذا يمثل خطأ بسيطا بالنقصان . وهذا التقدير فد ترك فيا بعد . وتمت العودة الى 
تقدير « بالينك » الذي يختلف قليلاً عن المنوسط الحقيقى الذي توصلت اليه الدراسات الفلكية 
الحديثة . ْ 

جدول الكسوفات : يتضمن كودكس درسد 272506 عل 0006© ( ص 51 58) جدولا 
بتواريخ تمتد الى اكثر من 32 سئة ويتضمن 405 هلات متتالية اي 5 مرات حقبة 81 هلة مقدرة » منذ 
القرن السابع ء بمايعادل 2392 يوم . وهذه الحلات ال 05الموزعة على 69يجموعة . بعض المجموعات 
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من 5 والأخترى من 6 هللات . وهدة هذه المجموعات تحسب بالأيام بحيث أنه اي المدة تتوافق تماما مع 
مساقات جدول بالكسوفات , وكل مجموعة تن تنتهي عند تاريخ مكن لكوف الشمس . 

وقد بحث تيبل عامعع1 عن منشأ هذا المستند في الواقعة قعة القائلة » انه إذا اعتيرنا حقية من عدة 
عشرات من السنوات . نلاحظ ان كسوفات الشمس تحدث دائئاً في حدود ثلاث قطاعات قصيرة محددة 

ف الروزنامة التكهنية من شعوب المايا » تما لقت انتباه هؤلاء الحنود الجمر الى تواقتية الظاهرة . وبالفعل 

ان الدورة التكهنية مدتها 260 يوماً » وتشكل دورتان منها حقبة من 0 يوما » وهي حقبة تساوي 
ثلاث حقب كسوفية او مسافات بين الفعقد . واشار تيبل عآارءع !1" إن التوافق لم يكن كاملا وائه بعد 
5 هلات 7 تتراجع العقد بما يعادل 1.6يوم تقرياً ء واشارج . ي . طومسون 508مم:ه1.1.1 الى 
بعض المؤشرات التي تحمل على الاعتقاد ان قبائل المايا كانت تعي هذا الفرق وانها كانت تصححه 
بصورة دورية . 

السنة الاستوائية - قلنا ان السنة الطقوسية عند المايا» ( تختلف عن تون - 360 يوما ) كانت 
دائياً تساوي 365 يوماً . وقد ادرك الفلكيون الوطتيون في « الامبراطورية القديمة » الاختلاف بين 
الدورة الطقوسية والدورة الحقيقية للفصول . وف كويان 35م0ء كان العديد من التدويتات يثبت بدقة 
بالغة الفرق المتراكم بين السنة الشمسية الحقيقية ( !و السنة الاستوائية ) » والروزنامة الطقوسية المؤلفة 
من 365 يومأ منذ بداية عصر مايا اي منذ اكثر من 3800 مينة . ونستنئج من هذا ان كهان « كوبان » 
عزوا منذ القرن الثامن الى السنة الاستوائية مدة دقيقة تعادل تقريبا الروزنامة الغريغورية . وهناك مدن 
اخرى ماوية يبدو انها توصلت الى نتائج مثالة تقريباً . 

والمتخصصون ليسوامتأكدين من الطرق التي كان الماياويون الاقدمون يستخدمونها لحسابٍ 
الفروقات . ويعتقد « جح.ي .تيبل » الذي كان الرائد فى هذه البحوث . انهم استعملوا الضارب 
المشترك بين الحقب الشمسية والقمرية . ولاحظ بأن المنحوتات تشير غالبا الى حقب تعادل 9 منة 
استوائية . ممايدل . احتمالاً » على معرفة دورة ميتون 1/16]01 : 19 ستة - 235هلة . من هناء توصل 
فلكيو د كويان » الى تقدير مدة السنه الشمسية الحقيقية باستحخدام التقدير المذكور اعلاه ::149 هله - 
440 يوماً . وكل واحدة من هذه المعادلات تثة تتضمن خخللا بسيطأً . ولا كانت هذه الاختلافات 
متعاكسة فإنها تصحح بعضها بعضاً ما يتبج حساب السنة الشمسية با يعادل : 365,2420 يوماً . 
وهو تقدير اكثر دقة من السنة الغريغورية البالغة 365,2425 يوماً ( والسنة الاسئوائية الحقيقية - 
2652 ك2 . وبالطبع لا مال للبحث عن هذا العدد ىا هوني المدونات . لأن الماياويين ل يكونوا 
يعرفون الكور وقدمت طرق مختلفة بالنسبة الى مدن المايا الأخرجى حيث اعطيت السنة الاستوائية مدة 
لم تكن تعادل تماماً مدة كوبان . وقد عبر ه ج.ي . طومسون » عن شكوكه حول الاستخدام المحتمل 
هذه الأساليب المختلقة , 

دورة فيتوس : اعطت شعرب المكسيك القديمة قدرات شريرة للكوكب فينوس خلال الحقبة 
الممتدة من بزوغه الشمسي بعد الاقشران الادنى . وكان من الواجب بالنسبة اليهم ان يستبقوا اول 


( ع هكذا في الاصل والقصد هو 365,2422 يوم . ( الترجمة ) . 
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ظهور لفينوس كتجمة الصباح . ولكن الدورة او الدوران الاقتراني لهذا الكوكب مختلف بشكل 
مذهل بين 580 و 587 يوماً. . وقد سبق واشينا ل ان جهدا أول بذله امنود الحمر فأعطى مذ الدورة 


حيث يقم الاقتران الأعلى , و20 يوا وكية كنجمة مساء و8 ايام عدم ؤية حيث يقم الأقصران 
الك.: 
ثلاء 


انطلاقاً من هذا الافتراض عنزا اماباويون وغيرهم من شعوب المكسيك القديمة اهمية كبرى الحقمة 
بلغت 37960 يوما تحتوي تامأ على 65 دورة فينوسية من 584 يوماً » و104 سنوات طقوسية من 365 
يوم و146 دورة تكهنية من 260 يوماً . 


وبالنسبة الى شعوب المايا يومئلٍ » ادث نباية الحقبة الى جعل البزوغ الشمسي الوسطي لنجمة 
الصباح فق ذات اليوم من الروزنامة التكهنية ٠‏ وآلى نفس « الشهر» واليوم من الروزنامة الطقوسية » 
واخيرا الى نقس السنة من دورة 52 سنة 5 بعد مزج هاتين الروزنامتين . هذا اليوم يسمى أهر 0اة1آهي 
الروزنامة التكهنية » وكان مكرساً لفينوس , وقْرِنَ بها بشكل تصوفي بحيث أنه إله هذه النجمة لقب 
غالبا آهو ( وباللغه المايية هون آهو) 11511 انالا . 


وقي ها بعد أدرك الفلكيون الماياويون أن هذا التقريب الأولي كان غير دقيق وأن دورة فينوس 
يجب أن تكون مدبها أقل بقليل من 584يوماً . وهي بالواقع 2 583يوماً .إن الفارق المتراكم خلال 
0 يوما يتجاوز نصف الامش في التغيرات الطبيعية لمدة الدوران الاقتراني . وهذا الفرق لا يمكن 
ان يبقى طويلاً غير ملحوظ . وتصحيحه بسحب 5 أيام من مدة 37960 يوماً لم يكن ليلغي تماماً 
الفرق . ولا كان ازال كل المطابقات التكهنية والطوقوسية . والاياء برفضهم يومئذ ربط الدورة 
الفينوسية الحقيقية بالروزنامة الطقوسية » حرصوا عل ان نتجدوا لهنه الدورة .علاقة دقيقة ودائمة 
بالروزنامة التكهنية اليالخة 260 يوماً وذلك من اجل المحافظة على الأ*مية الدينية ليوم 1 أهو 0قلة . 
والنتيجة التي حصلوا عليها عرضت في جدول تصحيحي يمحتل الصفحات 46 الى 50 من كودكس 
درسد 0:2506آ1 06 52006 . 

والتصحيحات المشار اليها تتناول جملا من 240 دورة فينوسية ( تقريبية ) » كل دورة مدتها 584 
يوأ » ومدتها الاجمالية ترد من 140160 طل 140140يوماً . من اجل هذا نسحب ايام في آخر الدورة 
7 ثم ايام على التوالي من نباية الدورات 118و 2409179 . وهكذا يكون هتاك اسقاط قتدره 8 
ايام . يؤخذ من مجموع 7 ”حورةء وثلاثة اسقاطات من اربعة ايام يؤْخذ كل منها من مجموع 61 
دورة . والاسقاطات الاربعة المحققة تمثل في نظر المهنود الحمر طلب رد العلاقة » كل مرة . عل يوم 
واحجذ هو واحد « أهو»ع . والمجموع المسحوب هنو عشرين يوما . في حين كان يجب ان يكون 19,2 يوما 
بحسب علم القفلك الحديث . وهذا الخطأ بسيط بالنسبة الى مجموع يقارب 384 سنة . 

واشار « تيبل » الذي اكتشف هذا التصحيح البيط انه ريما كان دقيقاً دقة بالغة نو ان الجنول 
قد مدد بحقبة أخيرة مدتها 61 دورة مم اسقاط جديد قدره 4 ايام . والملجموع المحثوف كان يبلغ 
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عندئذٍ 24 يوماً من اصل 301 دورة . ويجمل قدره 175784 يوماً . يرد بالتالي إلى 175760 يوماً وهو 


يمثل خطأ بسيطاً مقداره ساعتان من اصل 481 سنة . وبين ٠‏ ج.ي طمسون» ان الصفحة 25 من 
« كودكس درس » يحمل على التفكيران الماياويين استعملوا فعلا هذا التصحيح الذي مدته 24 يوما من 
اصل 301 دورة . وان الحدث قد غطي ببساطة بخطأ في النقل وقع فيه الكاتب المحلي . 

ولا يمكن الا ان ننحي امام هؤلاء الرجال الذين حصلوا عل نتائج بمثل هله الدقة ؛ وهم 
يرتكزون عل ملاحظات جرت صمن ظروف صعبة . 

لا شك ان هؤلاء الرجال كانت ترشدهم قبل كل شيء الاهتمامات الصوفية والتكهنية . ولكن 
الدين والتنجيم يفتحان في اغلب الأحيان الطريق الى الفلسفة والى العلم . 
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الفصل الثاني 
العلم العربي 


المسائل والمصاعب في تاريخ العلم العربي من« لبك جدا تقديم عرض للعلم العربي الذي 
يمكن ان يسيطر على مادة المستندات الغزيرة ثم التقدير الصحيح لصفة ومدى هذه الحركة الضخمة من 
الفضول الفكري . والبحث . لقد تخصصت الدراسات الاحمالية حتى الآن وفي اغلب الاحيان الى 
درجة وضع لوائح بالاسماء والعناوين . وذلك باستتار العديد من الكتب التى يحب متعددو النقّاطات 
الثقافية العرب تأليفها حول مختلف اسلاك العلماء » مثل عبيون الانباء في طبقات الاطباء وهو مرجع 
اعلامي عن فئات الاطباء . « لابن ابي اصييعة » أو تاريخ الحكاء « لابن القفطي » 


وقد استعيلت ايضاً كات الوغات مفل الفهرست ولابن التديم و ا وكضف الظدون 

« للحاجي خليفة » وهكذا من الناحية التاريخية الخالصة لدينا مستندات حول المادة الى يجب درسها , 

من اجل وصف ولادة : ثم رسم تطور العلم العربي . ولكن عدا عن ان العديد من الكتب المذكورة ق 5 

هذه المراجع فقد فقدت أو لم يعثر عليها حتى الآن أو لم تحدد ماهيتها فا عندا كيرا متباء وغالت 

الأحيان اهمها ما تزال مخطوطة . واخيراً وحيث يوجد النص في المتناول فهو يتضمن صعوبات في اللغة 
وفي الفكر ويطرح مسائل تأثير وتأويل تجعل تقديره وتقويمه دقيقاً جداً . 


ويمكن ايضاً حاولة معرفة الفكر والتأليف عند العلماء العرب باستعمال الترجمات العديدة التي 
حصلت في القرون الوسطى باللغة اللاتينية . ولكن عدا ان الترجمات هي في اغلب الأحيان مفككة 
واحياناً غير مفهومة بذاتها , فهي تطرح مسألة امانتها . من ذلك مثلاً انه يوجد باللغة اللاتيئية عدة 
مؤلفات علمية مسندة الى « ابن سينا » . ولكن يبدو ان بعض هذه المؤلمات ليست له كما ايت ذلك 
4 . روسكا :5ن 18.[ بالنسبة الى كتاب و دي انيما » ف«رامث ء(1( في الاحياء ) : 


إن كتات الأحياء 3 هو الأغنى والأوسم والأكثر اصالة في الكتب التي تعرى اليه ٠‏ قد صدر في 
معظفة بعد بكةعشية من وفاته ٠‏ في اسيائيا » وعلزّ يحمل كل ميزات صدورة المتآخر . وهناك كتاسات 
اخرى سيناوية هي ايضاً احدث تاريخاً . ومو لفوها هم خيميائيون لاتبن » استطاعوا بنوع من المهارة 
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ان يستفيدوا من الككتب التي استطاعوا الحصول عليها في زمنهم ( ايزيس » م 21 ء 1934 ص 51) . 


وعلى الم رخ عندئط ان يقوم ببحوث خاصة ودقيقة بحيث لا يستطيعم ان يتجاوز بالمعنى 
الصحيح . مجال المونوغرافيا أي الدراسة احادية ا موضوع . 

ولا تنقصنا مهذا الشأن الكتب الأكثر عمومية . ولكن كل هذه المؤلفات المفيدة جداً بغنى 
اسانيدها . هي بذات الوقت موغلة في مادة التاريخ » ولا يمكنها ان ترتقى الى نظرة و قلسفية نوعاً ما , 
والتنائج الأفضل في هذا النوع هي ما يمكن الحصول عليه عن طريق ١‏ اظهار صورة كبيرة » او بفقمل 
نظرية عتها أو طريقة خاصة . وهذا الأسلوب هوما استعمله كارا دي فو 7/2105 0 03188 وماير هوف 
4691101 . فهو يتيح الحكم من خلال امثلة نموذجية . ولكنه غير كامل . 

شير الى ان الكتب التي يتكلم فيها المؤلفون العرب عن مواضيع علمية هي ابعد ما تكون دائ) 
عن الكتب العلمية . لقد كان الفكر العربي موسوعيا . وَهدا يمكن ان نجد معلومات مقيدة جدا . وان 
كانت خاصتمومعزولة لدى الحغرافيين والمسافرين وعلياء اللغة والفقهاء ومفسري القران » ولدى كل 
متعددي النشاطات من كل نوع واليهم يضاف علماء الدين والقلاسفة . 


وإذاً فكل تلخيص تركيبي صالح يعتبر هنا سابقاً لأوانه . والمسألة التى يتوجب طرحها هي 
ماهية التقدم التى اعظاه العرب للعلم ١‏ وهل كان العرب مخترعون أو مكتشقون ام كانوا مجرد نقلة ؟ . 
وهذه المسألة لا يمكن حسمها في كل ضخامتها وابعادها . ولكن يبدو انه من الممكن تحديد شروط 
البحث العلمي في العالم الاسلامي وكذلك الفكر الذي دعم هذا البحث وهذا ما سوف تحاوله . 


1 شر وط البحث العلمي 

الشروط الديتية : : من المعلوم ان كلمة علم عربي لا تعني العلم الاسلامي . ولكن العلم الذي 
كتب باللغة العربية اساسا ( اذ توجد بعض الكتابات في الفارسية ) . ومع ذلك من المؤ كد أن الاسلام 
لعب دوراً مهمأ جداً في التفتح العلمي » في القرون الوسطى العليا . اذلم يكن الفاتحون تهمين فقط في 
تمثل الحضارة القديمة السائدة في اللدان التي فتحوهاء ولكنهم وجدوا في كتاباتهم المقدسة تحريضاً 
وحضا على الدرس . فالقران يدعو المؤمنين ني كثير من الأحيان الى مراقبة السماء والأرض للعثور فيهما 
على ادلة لصالح ايمانهم . وتراث النبي وسنته واحاديثه تملوءة بالأقوال التي تمتدح العلم : « اطلب 
العلم من المهد الى اللحد . اطلب العلم ولو في الصين » . وايضاً : د الساعي بحثا عن العلم يسعى 
الله معه الى طريق الخحنة و . صحيح ان هذا العلم هو قبل كل شيء ء معرقة الشريعة . ولكن الشريعة 
قُِ الاسلام ليست مفصولة عن العلم الدنيوي . من ذلك يوجد احاديث متعددة حول الطب والأدوية 
وشرعية استعماها . قضلا عن ذلك لم يتوان العلماء والفلاسفة عن التا.رع بهذه التصوص حتى يؤ سسوا 
عليها نشاعطاتهم 


ومهذا المعنى كتب « ابن رشد » في كتابه « كتاب الحسم » : « ان الشريعة تحض عل التأمل 
العقلاني في الكائنات والموجودات . ىا تحض على السعى الى معرفة هذه الكائنات بالعقل , وهذا 
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ظاهر في اكمثرمن آية من القرآن  »‏ وهذا الرأي هورأي كل المسلمين الذين قبلوا العلم وسعوا اليه . 
ويجب ان نذكر فكرة تواتر كلمة البحث والطلب ( من الفعل طلب ) . لقد اعطيت الأرض للانسان 
لكي تدرس بجهد دائم وثايت . 


« والقران ليس كتاباً علمياً وان كان بعض الشراح لرادوا ان يروا فيه العلم كله . ولكنه شحذ » 
في الكثير من تعاليمه . الفكر العلمى المبنى على الملاحظة الوضعية التى طيبعت يطابعها فكر اه ديد من 
العلياء العرب المسلمين 1 


.د تأخذ مثلا الآية 63 من سورة الحج ؛ + إلى تر ان الله ائزل من السماء ماءٌ فتصبح الأرض 
مخضرة إن الله لطيف خبير 4 . وهناك في بادىء الأمر طلب استعمال العيين , وهو كثير الورود في 
القران . ولكن ما اكثر افادة هو استعمال الحرف «ف» هذا الحرف ليس حرف اضافة أو عطف 
فاللغة السربية تراكم ولاتربط أوتق ريبلا تربط . ويفيد النحاة ان الحرف« ف ووه هود« َع اتدل 
على نوع من الترابط فيه علاقة وثيقة جد بين جزتي الحملة . وينتج عن ذلك انه في الظاهرة التي 
يتوجب الحظها يبدو الله هو السبب الأول والسبب الحقيقي الوحيد ؛ قالماء ئيس سبباً للاخضرار ؛ بل 
هناك مجرد علاقة وثيقة يتوجب رصلها بين المطر والتبات . وفي هذا اساس لفكرة القانون الوضصعي 
الذي لا يحسب اي حساب للاسباب وللجواهر أو القوى الميتافيزيكية » . 

والايمان باطلاقية قدرة الله » نمت في الاسلام نظرية سببية آنية موضعية قلائم جداً البحث 
العلمى . ونجدها معروضة في كتاب الباقلاني أمقازوة8 زت 1013) . وضمن هذا الاهتمام في 
تأسيس مشيئة الله رفض هذا العالم الرباني المفاهيم اليونانية حول الجواهر أو الطبائع ونادى بعقيدة ذرية 
الأجسام والزمن ( ان اي حادثين لا يمكن ان يدوما أو ينوجدا بذاتهها في زمنين محددين ) . والقوانين لا 
ترئكز على اند ستمرارية الجوامر الأزئية » كبا هو الخال عند افلاطون ه2136 . بل على الارادة الخالصة 


والبسيطة الَبى هي مشيئة مشيئة الله الذي خلقها ويحفظها ١‏ والقواتين هي عادة أو سنة من الله . وتذكر هذه 
الكليات. » بعد ما لرنش عطعم درطا داز عبيوم 1100816 . 


فضلا عن ذلك لقد اثر الاسلام ايضاً في المنطق بهذا المعنى ان حكم التلازم » من النمط 
الأرسطي سن 5د بم 3 ( أ هذه المقدمة تعود الى هذا الموضوع ) . مرقوض لدي كثير من الفقهاء 
وعلماء الدين . 


فهم يروت ان الحكم هو الخبر المرسل من قبل المتكلم الى المخاطب في موضوع انسان أو شيء 
جرى القرار سابقا بالحديث عنه ( المبتدأ ) . والحكم ب يعبر اذا عن احداث ووقائع . ويعطي القران على 
ذلك امثلة : « والأرض ( مبتدأ ) دحاها ( خبر) ؛ والجبال ( مبتدأ ) ارساها ( خبر) ( سورة 79 ٠‏ 
0ع 32) . ومكلمة ان الاسلام قد شجع تطور الفكر الوضعي . 

ولدى شارح مشل فخر الدين الرازي أجفة! لذ من0-لد عطاه! ( القرن 12 ) . عدينةهي 
الآيات القرآنية التى يؤدي شرحها الى مباحث علمية . 
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من ذلك ان النص المقدس يستعمل عدة مرات فعل سحخْرٌ للدلالة على ان الله انضع المخلوقات 
ناسة الانناق . « الم تر إن الله سخْرٌ لكم الشمس والقمر 4 ( سورة 79 , ا 500 
9 ؛ 35 , 13 ؛ 39 , 5 ؛ 14 , 33) طإ وسخر لكم الليل والغهار » ( سورة 14 , 33 ؛ 16 . 
2 ) . ط وسخر لكم مافي السماوات # (12.45:20.31) . 


وبشأن هذه الآيات يعرض الرازي 5821 بتفصيل النظريات الكواكبية في زمنه . وعندما كْببَ 
في القران بان الله صخر لنا الفلك الجارية في البحار (س 14 , 32) . يستخرج الشارح منها فكرة 
الصفات المخلوقة التى تتح للاجسام ان تعوم فوق الماء : 

فإذا اعترض معترض دم مسح 0 حا ري الجر 
بامره # في حين ان بناء السقن يعود الى ا مهازة البشرية ؟ . . لوان الله لم يخلق الأشجار من 

ل ل را ا ؛ والماء بالصفة التي له 
وهي السيلان. الذي بفضله يمكن للسفينة ان تتقدم حقاً. ولو انه لم يخلق الرياح وحركتها 
القوية . . . لما امكن الانتفاع من السفن » . 

نجد هنا فكرة مهمة عن العقلية الاسلامية : معرفة قوانين الكون ليس غاية نظرية بذاتها ؛ انها 
كلها موجهة نحو التطبيق المفيد . أن الجوهر المينافيزيكي للقوانين قلَما يهم : فليس من الضروري 
تقصى الا رادة الإهية الى خلقتها » بل فقط ملاحظتها للاستفادة منها . ونجذ هذه القيمة للتقنية 
المطبقة . التي بفضلها غلّبٍ .عرب . حتى في علومهم النظرية الخالصة . سيطرة وتفوق النشاط. 
و« العملياتي » على النشاط التأملى الفكري الذي كان المثال الأسمى عند اليوناتي . +بذه الروحية قرأ 
الكثير من العلماء في الحقبة الاسلامية كتب اليونان . 

إن الاسلام الذي نستند اليه يتوافق مع التأويل الاصوني . السبي للقران وبهذا المعبى اصاب 
د. ب ماكدوتلد [8.848000410.(] حين كتب أن وجهة النظر الذرية تشكل « خخلفية عقلانية » من 
الناحية القرانية » حول خلق العالم في الفضاء وفي الزمن ( ايزيس 9. 1927 ص 328) . وهو عارض 
بهذا النظام فلسفة الحكراء المسلمين الأرسطي الميول وكذلك الافلاطونية الحديتة . ان الفكرة الذرية ١‏ 
لا ترتكز على « تدكس » مبهم بل على «٠‏ ملك الملوك . سيد الأسياد في الديانات السامية » 
(ص 337) ؛ وقد « عجز عن العثور على اثر لأي شيء من هذا النوع في الفكر اليوناني ( ص 341) . 
ثم استنتج : ٠‏ :لكني لا استطيع الاعتقاد بان المفكرين المسلمين هم مخترعو هذه القكرة » 
(ص 341) . رمع ذلك يبدو ان كراسة المادة والزمن هي من منطق الوحي القراني ء وانه لا مال 
للبحث عن تأثيرات من ناحية الذرية المندية كها فعل . 

ومع ذلك فالعالم الاسلامي . حيث ثما العلم المدون باللغة العرية . لم يكن نحت سيطرة 
الامبراطورية السنية وحدها . 


فقد اناحت حركه شعوبية ل نالأد قوهيه للشعوب الايرانية ٠‏ ع غطاء من الدعاية 
السياسية لصالح العلويين . ذرية هر انرسول . تطعيم الاسلام باقكار دينية قدبمة وفلسفية كان 
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الشرف الاسكندري وفارس مشيعين بها . وهكذا ولدت الفكرة الشيعية.. انها توفيقية معقّدة من 
الكوسمولوجيات الغنوصيةحيث اختلطت العناصر الافلاطونية الجديدة . وعقائد الديانات ذات 
الأسرار ‏ بالرمزيات الصوفية . والمعتقدات التنجيمية والسحرية . ولم يستطع الاسلام العربي ان 
ينتصر على هذا المناخ الكثيف من التصوفية الباطنية . وم تنح الفلسفة من هذا بل انها في اغلب 
الأحيان اعارت كادراتها ومبادءها تلعلم عجائبي اكثر نما هو وضعي . علم جمع كل المجالات التقليدية 
الخفية . من ذلك ان المتصوف المصري «١‏ ذو النون ٠‏ هتلط - 1011101 رت 860) كان يعتبر من 
الخيميائيين . وجابر بن حيان «قلاناة8.11 13515 . الذي مات ابوه من اجل نصرة العباسيين . قد 
درس التصوف . وكان تلميذ الامام السادس ( جعفر الصادق ) وكان يعرف ليس فقط كبار مفكري 
وعلاء العام اليوناني » يل كان يعرف الكتب ذات المحتوى السري جداً مثل كتب أبولونيوس الباق 
1932 كناتمو[لهرة . وانه لواقم : أن الايراتيين قد لعبوا حورا را عدا في تطور العلم 0 
الاسلامي . بفضل عبقريتهم 20 وايضاً بفضل عقلية خحاصة يمكن أن نسميها رمزية » وقد 
اعطت اتساغا 5 عبرا جذا للتفسيرات عن طريق المقارنة بين الكائنات وبين محتلف المراتب الاونتولوجية 
( علم الكائن ) لعالم انبثاقفي فيضي . وقد وضح تماما هنري كوربان 11.00110 ماهية هذا العلم 
عندما كتب بشأن جابر 7أط38 : 

« لأن العلم « الكمي » عند جابر لم يكن ببساطة فصلا من التاريخ البدائي للعلوم . كا تفهم 
نحن اليوم بكلمة « علوم ٠‏ . أنه علم الميزان (علناسهطاء5م 3 غاء8) . ان علم الميزان ينزع ليشتعل 
كل معطيات المعرفة البشرية . انه لا ينطبق فمّط على الممالك الثلاث في عام « تحت القمر» ء بل 
نتطبق ايضاً على حركة الكواكب وعل اقائيم العالم الروحاني . كا يقول 8 كناب الخمسين:ة . هناك 
موازين لوزن «١‏ الذكاء 4 ١‏ وروح الكون . والطبيعة والأشكال . والكرات والكواكب . والصفات 
الطبيعية الأربع : الحيوات والنبات . والمعدن واثباهه . #بواخيرا ميزان الحروف ؛» الذي هو اكملها 
جميعاً » ( تاريخ القلسقة الاسلامية القسم الاول دص 186 ). 


واد .بوجد 5 عموماً تياران متلفان منيئثقان عن الاسلام ؛ غضملا كلاههما اخان] متفملين . 
واحياناً ايضا مجتمعين » في روحية العلم العربي . وفي مفاهيمه وف طرقه . ومع ذلك لا مجال للتمييز 
والقول بعلمين , اذ عدا عن عليماء الدين الخلّص الذين يكفر بعضهم بعضاً بالطبع ٠‏ فان المفكرين 
المتكلمين بالعربية » وبسبب فضوهم العلمي الموسوعي . ويسبب حساسيتهم تجاه التيارات المتتوعة 
الى كاليع ينايك ف الوط حت يميتدرت ) قد تأثروا بالتيارين . والبعض . من ذوي الشخصيات 
الأقل قوة » راكم وجمع بينم بينهم| » اما الآخرون الذين كانوا من اصحاب العبقرية الأقوى . مثل ابن سينا 
مياق مثلاً فقد حققوا تأليفاً اصيلاً . 


الشروط البشرية : عند الكلام عن العلم العربي . يقصد به العلم الذي نقل باللغة العربية 
بصورة اساسية » وبصورة اعمق ايضا . الذي ارتبط بمشاكل لغوية طرحتها هذه اللغة . من الناحية 
العرقية . كل الشعوب التى دخلت تحت السيطرة العربية ساهمت فيه . وكل الذين تأثروا بالاسلام ء 
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مارسوتأثيرهم . من بين هذه الشعوب . كان البعض صاحب علوم متقدمة : الهند وقارس . قدموا 
مساهمة همهمة . ولكن الشيء الأهم بكثير . هو تراث اليونان القديمة والفكر الملنستىي . لقد كون 
الاسكندريون مجموعا من العلوم احتفظ به البيزنطيون وشرحوه . وقد وجدت عدة ترحمات سريانية 
سهلت ء ولكنها ايض طابعت بطابعها الترجمات العربية الاولى . 

ثم انه رغم الانفتاح الأوسع . ان العلم العربي ء ليس . في اساسه ء الا استمراراً للعلم 
اليوناقٍ . ان العلماء الكار مثال غاليان 2081167 وبطليموس ع2]0166 . اللذان ابرزا هذا العلم 5 
ظلوا معلمي العرب . واحتفظت المؤسسات الجديدة بنفس نظام التعليم المتبع في المدرسة الأم : 
شروحات موسوعات . قوامي.. وكتب علمية هي هنا وهناك ادوات العمل المحترمة . 

ذكر مايرهوف 101ااعلان81 انهم في الاسكندرية كانوا يشتغلون على كتب غاليان 0[1229) ضمن 
ترئيب ما . كان غاليان 2201160 يريد من الطلاب بعد دراسة السكتي (5ناءت5 عل) ان يقرأوا اولا كبا 
من علم الفلك ثم كتب فب - لوجيا ( اوزوس بارتيوم ) 85]110613م ناكنا . ثم كتبه حول التشخيص 
ووصف الزواة: 1 ا يباشرون معالحة المرضى . وخاصة : (2©06201 كنال2©150) . واضاف 
أنه قِ ايام حنين بن اسحاق 5.1580 ملزقون1] ل( 0 9) وحدت قّ بغذاد مدرسة علمية اسست 
على عمط مدرسة الاسكندرية ( ايزيس 5أؤ5آ مجلد 1 7. 1926 ص 685 - 724) . 


واصبح غط العالم الضليع في عدة علوم ان لم يكن مها كلها . والمتمثل بامثال غاليان 8117" 
واكثر باراتوستين 212105058926 , النمط العادى للعالم العم ربى ء الفيلسوف . والرياضي والفلكي 
والكيميائي والطبيب والعالم الطبيعي . واحياناً المؤرخ والجغرافي والقانوني والشاعر . هكذا كان امثال 
ابن سينا 601916670 والبيروني 131201 وغيرهم . 


لا شك ء انه لا يمكن اهمال تأثير اند وفارس . لقد كان العلم الهندي بصورة خاصة ء قد 
درس تامأ . وترحمت كتب المهند المهمة ولخخصت أو اقتبست . ولكن النظرة القائلة بان العلم 7 
ناتج عن خليط أو عن تلقيح وتخصيب للمعارف العلمية عند كل الأمم . لا يثبت امام الفحص . | 
هيكلية الفكر العلمي العربي هي يونانية تماما. والعناصر التي يمكن ردها الى تأثيرات 007 
مأخوذات مهمة نوع 84 انتصت تمافا . لا شك ان اتساع ووحدة العالم الاسلامي سا اتاحت قيام 
اتصالات واختلاطات لا يمكن إلا ان تساعد على تنمية العلم . ولكن من المبالغ فيه القول عن تمازج 
تركيبي بين عدة ثقافات . 

يعترف صاعد الأندلسي آددالةل80 - 01 5410 في طبقات الأمم باسبقية الحضارة الهندية . 
ويرى فيها « منحم الحكمة . ومنبع الحى ( القانون ) والسيامة ٠‏ . وقد عكف علاء الهند على علم 
العدد وعنى فوا الحندسة ( الجيومتريا ) وعلم الفلك . وبوجه عام . على الرياضيات . وتجاوزوا كل 
الشعوب في الطب ومعرفة الأدوية . ويشير صاعد 53104 (1213 - 21292 الى بعض الكتب اطندية , 
في كل علم , وصلت الى العرب . ورغم هذا المدبح يذكر المؤلف رأيا يقول بان نبوغ هذا الشعب 
وصفاته العقلية .» تأي من - كواكبية . واله د (18022) سغيد وأنه لقدح (01019) بالمسبة اليه 
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استفاد منها . أي فرق في اللهجة عند الكلام عن اليونان : بعد مقدمة عن تاريخ الاسكندر . يقول 
صاعد 53:34 : « يسمى لان الللينيين بالاغريقي . انه أوسع من كل الألسن وامتنبا » . وثتمة 
الفصل اتدخل في تفصيلات المفكرين اليونانيين الذين هم « الرجال الأعلى مقاما . والعلياء الأكثر 
احتراما وقيمة ع قد اظهروا اعتماماً اصيل مختلف ١‏ مراع العلوم ة. وتجب التوقف عند عيارة 
« اهتيهام اصيل » ( الاعتناء بالمعرفة ) التي تدل أن المؤلف عرف التفرد في علم الاغريق ٠‏ وموضوعيته 
وتجرده . 

هذه الملاحظات القليلة تبرز الفكرة بان اليونان قد لعبت دوراً لا مثيل له وإن العلم العري هو 
قبل كل شيء امتداد لعلم اليونان : 

ولكن لما كان كل شعب له موهبته ,» تجدر ان نذكر رأياً لأي حيان التوحيدي قنقلا112 ناطم 
ال1لاة 1 - له ( الفرن 10) اورده على لسان كاتب فارسي كبير هوابن المقفع دأأقوساة - لد صطآ , 
مترجم كتاب كليلة ودمنة الى العربية ( القرن 8) : يمتاز العرب عن بقية الأمم. لأنهم . بخلاف 
الأغريق » والفرس او اهنود ولَم يكن لهم احد قيلهم يتمرسون مثاله , ولا كتاب يرشدهم ٠‏ أتهم 
سكان بلد فقير . صحراوي . قليل السكان . وكل واحد منهم يحتاج . في عزلته . الى تفكير شخصي 
ذاتي » والى عقل ذاتي . وهم يعرفون ان وجودهم يأتي من نبات الأرض . ولذا اعطوا لكل نبتة 
علامة . فردوها الى صنئفها وحددوا الازمنة والحقب العائدة لها وعرفوا الفوائد التي يجنوتها منها , 
سواء كانت النيتة يابسة ام جافة . وما كان نافعاً لقطعانهم من الأغنام والجصال . ثم اخهم راقبوا 
الفروقات بين الفصول وحددوها : ففصل الربيع ء وفصل مطلع الصيف . ثم القيض واخيرا الفصل 
الشتوي . ئم علموا ان شرابهم يأتي من السهاء ٠‏ وقد حددوا لهذا : : « الانواء » (راجع عايلٍ ). 
وعرفوا تغير الأوقات » وحددوا مختلف المسارح طيلة السنة . وكانوا يحتاجون للتنقل فوق الأرض ٠»‏ 
وجعلوا من نجوع السماء معالمهم ليهتدوا الى الجهات الرئيسية والى مختلف اقطار الآرض ١‏ ويفضل 
النجوم ساروا في طريقهم عبر البلاد . وكذلك عرفوا لمصلحتهم . القيم الأخلاقية » ( كتاب الامتاع 
والمؤانسة ء الليلة السادسة ) . 


وهكذا كانت كل ثقافة العرب ( تقصد البدو ) العلمية حكمة عملية » محددة » مرتكزة على 
ضرورات الحياة ؛ وقد اكتسيت هذه الحكمة بفضل الملاحظة والتجربة . وهذه الثقافة العلمية ليس 
فيها شيء من النظري أو الكتيي . وسوف نرى ان العلماء المسلمين من الذين كتبوا بالعربية لم ينقطعوا 
عن هذا العلم التجريبي . 

ويوجد ادب حفظ لنا هذا المجمل من المعارف الشعبية . المستنيطة احيانا من عناصر أكثر 
علمية . وهذا الأدس يقوم على كتب « الأنواء ه") 


(1) يمكن ذكر روزنامة ابن البنا 008ة8-له هطزالمراكشي (1321-1256)( ط . ه . ب . ج . رينوء باريس 1948 . 
كاب الانواع لابن قتيبة 3ط4انا0 وتالل ط 8 حميد الله يلات . حيدر أباد : 1956 , وروزنامة قرطية » ط 8 ش . 
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كتب شارل يلات (18اء0.)2 بهذا الموضوع : : وعلى العموم مير العرب القدامى 28نجما 
كانت تذهب ازواجا ؛؟ وعندما كان اي تجم يغيب عند الفجر . كان مقايله يزغ بذات الوقت . 
والتجم الذي يغيب يدل على بداية نو( ج انواء ) يدوم الى مغيب النجم التالي بعد 13 ( واحياناً 14 ) 
يوما فيه بعد . ولكن في هذه الحقبة من 13 يوم » لا عند الو بالذات إلا على عدة ايام » خلانها 
يفترض بحالة الحو ان تبقى بدون تغيير محسوس . وهكذ! كان للعرب علم ارصاد جوي بدائي ء اليه 
تضاف روزنامة , روزتامة اليا لأن بزوغ نفس النجوم أو المجموعة النجومية يقسم ايفاً النة 
الشمسية الى 28 حقبة عليها كانوا يعتمدون لتقدير مسار الزمن . ذلك هو على ما يبدو النظام القديم 
المسمى الأنواء ) ( في روزنامة قرطية . ليد 1961 . تقديم ص © غمرة 2) , 

وبالنسبة الى كل شهر في السنة يدون المزاج : مثلاً برد ورطوية الخ . والانسجام مع مطلق 
طبيعة ع مثلا مع طبيعة الماء أو الهواء أو التار . ونوعية الأطعمة والأشربة والأدوية التي يتوجب تناوها ؛ 
الرياح المسيطرة ومفاعيلها ؛ الأمطار ومدتها ؟ والأعمال الزراعية التي يجب القيام بها ؛ النباتات التي 
تزرع أو تقطف » الأمور التى تتعلق بتربية المواشي » وحياة الحيوانات عموماً . واخيراً تذكر تواريخ 
بزوغ وافول النجوم متحددة الانواء وكذلك مدة كل نو ١‏ 


الوصول الى العلم وتنظيمه : أن نحن جمعنا الشروط الدينية والبشرية » نفهم وضع العلياء 
المسلمين والدفع الذي اعطوه للعلاء من كل الملل ومن كل الأعراق » وذلك بتجنيدهم من اجل عمل 
مشترك باللغة العربية . ان العلم هوء واقعاً . واحدة من المؤسسات في الحاضرة الاسلامية . ولا 
يشجم عليه محبو العلم ورعاته فقط . بل ان خلفاء عملوا على بعثه وعلى تموه . ويجب ذكر خخالد 
0 « الأمير القيلسوف . الذي يعتبر عمله من قبيلٍ الاسطورة ء ثم المنصور 6نا21-841385 مؤسس 
بغداد والمأمون «ناد21-83 الذي ارسل المبعوثين بحثاً عن المخطوطات لترجمتها بنشاط . هذا رغم 
انه قد حصلت معارضات باسم روحية دينية تعادي كل مجلوب اجنبي . 

وبالفعل , في الوقت الذي نمت فيه جهود الترجمة وحيث انتشر حب العلم » قامت في الاسلام 
مدرسة دينية فقهية متشددة بشكل خاص . انها مدرسة امد بن حث ل هطاذ ل هتطخ (780- 855) 
1381 سميت الحثبلية . وكان فقهاؤها لا يؤمنون الا بعلم وأحد هو عنم القرآن والسنة . 


في واعلان الإيمان لابن بطة» 82118 108 (ت 997) (طبع وترجمة ه. لاووست 536لا1.80. دمشق 
8 نقرأ ضد «المجددين»: وقد وصل بهم الحد إلى احتقار كتاب الله وإلى موالاة اناس جهلة 
وضالين» في حين أن مولاهم اعطاهم العلم» وص 7). ونجد أيضاً هجوماً على 'ومحاولة معرفةسر 
الكون» إ(ص 155) . 
وهناك حتيليٍ آاخرء برباهاري 886081813 كتب يقول : ١‏ لا تدرس كثير النجوم ء ان لم يكن 
لمساعدتك في تحديد ساعات الصلاة . ولا تتعداها » ( نفس المصدر . ص 155 رقم 2) . 


هذا الموقف غير المهادن حمل رينان 2880 على القول بان العلم في بلاد الاسلام قد ازدهر رغياً 
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عن الاسلام » وهذا ليس صحيصا حتى لو نظرنا بمنظار المدارس المتشددة والمتعصية . فهذه المدارس 
ليست كل الاسلام » ومهما يكن من امر لقد انتصر حب العلم . وعلى صعيد البحث كها على صعيد 
التعليم . تقد ولد هذا الوضع الحاجة الى جرد المعرقة . وربما كان البعضى من الذين انصرفوا الى هذا 
العمل . وضع الكاتالوغات » قد ظنوا أن العلم قد اكتمل وانه لم يبق الا تمثله . ولكن هذا الاستذكار 
أو التجميع للمعارف المكتسبة . شكل تمهيدأً تمتازاً للبحث المنبجي وللتقدم . 

ان الحاجة الى الحرد والااحصاء فتححت المجال امام تصنيف العلوم تصنيفاً يدل بمفرده » على تطور 
نوع من المفهوم العلمي . لا شك ان هذه التصنيفات لم تكن تجديداً . ولكن تحت تأثير افلاطون 
6 وارسطو 4115056 ء قسم الأقدمون العلوم » يحسب مناهجها وبحسب الصفة الأساسية 
وبحسب درجة فهم موضوعها . عند العرب . حتى عتنما يرتدون الطابع اليوناني ٠‏ يبدو التصنيف ذا 
قيمة تمهيدية بارزة ‏ أنه قبل كل شيء احصاء وبرنامج .العلوم موجودة . ويجب وضعها في مكاما 
حتّى لا ينتسى أي منها . والطريقة لا تستنتج « مسبقاً » من ف فهم الموضوع العلمي ؛ انها موصوفة في 
العمل العلمي الحقيقي . هذا الانقلاب مهم ١‏ انه في اساس تشكل وتكون روح تجريبية : انه بالمعرفة 
.يمكن تعلم ما نعرفٌ . وان نرى الأساليب الواجب استعماها والحقائق التي يمكن التوصل اليها . وف 
بعد . انقلب اتعدام التحليل التصوري ‏ الذي علب بطابعه على تصنيفات العلوم عند العرب والذي 
حمل على احتقارها ‏ الى مكسب . من الناحية العلمية الخالصة . كان ارسطو 42151016 قد قسم 
العلوم الى تأملية وإلى عملية ثم و شاعرية ه وهذا التقسيم اعتمده ابن رشد 8561065 , ولكنه زال 
وتضاءل عموماً عند العرب الذين مالوا بقوة الى الجمع , بين التأملي والشاعري . وقد بدا أن هذا الجمع 
كان حاسياً من اجل تقدم الفكر العلمي : ان المعرفة ل تعد تأمل بل قعل . 

تصنيف القاراي 8:81" - 41 : في كتابه « احصاء العلماء » يقترح الغاراي 12221 - 21 
تصنيف العلوم ضمن خمسة فروع : [) اللغة وققه اللغة ؛ 2) المنطى ؛ 3) العلوم الرياضية ( الحساب 
الجيومتريا . المناظر ء علم الفلك . علم الحاذبية الأرضية . الميكانيك ؛ 4)-الفيزياء والميتافيزيا ؟ 5) 
العلوم السياسية والحقوقية وعلم الالهيات ٠‏ ونرى , ان العلم يشمل كل مناحي المعرقة . وغالبية العلوم 
المذكورة في الفرع 3) و4) تتضمن قسياً نظرياً وقسياً تطبيقياً عملياً . 

ولكن هذ! لتقسيم لا يدو واضحاً حا إلا في مجال الرياضيات الخالصة . التي تتضاعف فعلا 
بالتقنيات التي هم لهأ : الحساب الخالص . علم العدد والمحاسبة ؛ الحيومتريا الخالصة » المساحة 
وغيرها من المهن التي تستعمل من اجل كيل ايعاد واحجام الاجسام . ولكن القارابي أط13,3-[2 يدخل 
في علم الجاذبية الأرضية . موضوعين ربما كان احدهما اكثر تجريداً من الآخر . دون ان يكون بالضرورة 
نظرياً اكثر . فهناك فعلا » وبالدرجة الأولى دراسة الأوزان كمعاييرثم هناك البحث عن « ميدأ الآلات 
الي تستطيع رفع الاثقال » ونقلهامن مكان إلى أخمر » . والميكانيك يدوره » يعرف بانه علم معالحة 
الاجسام الطبيعية » المتسجمة مع العلاقات الرياضية القائمة . ومن جهة اخرى يأنه فن استحداث 
هذه العلاقات بين هذه الاجسام . وهذا هو بالتالي التمييز بين الميكانيك العقلاتي والميكانيك 
الفيزيائي 
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وإذا فهذا التصنيف يستخدم . رغم بعده عن كل تقسيم تحليلٍ للعلوم » لربط"المعرفة التأملية 
والمهارة اليدوية في المهن . وفي العلوم ذات العلاقة بالموجودات والكائنات الطبيعية . مثل الميكانيك , 
فالمسافة بين « النظرية » والتطبيق توشك ان تزول ٠‏ ومفهوما العلم والفن ( أو الصنعة ) يتتهيان الى 
التزاوج ء رغم الفارق النظري بينهما . 

تصنيف ابن سينا #صاععزق : : في كتابه , به «اقسام العلوم العقلية » يبدو اقرب الى المفاهيم 
القديمة . فهو يمير العلوم النظرية عن العلوم التطبيقية . وتهبدف الأولى الى الوصول لفناعة اكيدة . في 
المسائل التي لا يتعلق وجودها بالفعل البشري ؛ أن غايتها همي الحقيقة . والثانية تبدف الى صلاحية 
رأي يتعلق باغراض يستطيع الانسان الوصول اليها بعمله . أن هدفها هو الخير . اما كلمة « عملية » 

فتؤخذ تماماً كما في المعنى اليوناني وترد الى التصرف البشري . ان العلوم المنتجة في عقيدة ارسطو 

11م فغير معتبرة . اما العلوم النظرية متوزع بين ثلاث مراتب : اسفلها هي علوم الطبيعة 2 
والوسطى هي مرتبة الرياضيات . واعلاها تأني الميتافيزياء . وهذا التراتب يتعلق بطبيعة الشيء : 

واما لآن حد ووجود الاشياء مرتبطان كلاهما بالمادة الحسدية . وبالحركة .  .‏ أو لأن وجودها 
مرتبط بالمادة وبالحركة . ولكن من دون الحد ( التعريف ). . . أو لآن وجودها وحدها ( تعريقها ) غير 
مرتبطين . كليهما بالمادة وبالحركة » . 


هنا يبدو التقسيم تحليلياً خالصاً ويتيح تقسيم هيكلية العلوم . ولكته ليس الا جرد واجهة اذ في 
الخال يظهر نظام آخر للتصنيف الى علوم اساسية وعلوم مشتقة أو فرعية . من ذلك انه من بين العلوم 
الطبيعية . تدرس العلوم الأساسية المبادىء العامة للكائنات . والمادة والشكل . والعناصر المجردة ‏ 
وحركات التوالد والفساد . والنمو والزوال ؛ ثم الاعراض التي تتدخل ف العناصر قبل امتزاجها ء 
والنيازك والظاهرات الفضائية ٠‏ والهزات الأرميا ؛ والبحار والجبال ؛ ثم مختلف الممالك . المنجمية » 
والنباتية والحيوانية ؛ واخيرا الانسان ونفه الخالدة . وححيل ابن سينا 10692الث في كل من هذه 
المجاللات الدراسية الى كتب لارسطو 35]016:ث . اما العلوم المشتقة المتطابقة فهي الطب . و - 
القضائي 3 وعلم الفراسة . 5 وتفسير الأحلام 5 وعلم التعاويدث والطلاسم 3 وار والخيمياء . 

بين العلوم الرياضية : الآساسية هي : الحساب . والجيومتريا » والفلك . والموسيقى ؛ واما العلوم 

المنفرعة منها فهي علم الجمع والقسمة . والجبر ؛ وهي تفرعات الحساب ؛ ثم الكيل والميكانيك » 
وعلم الجاذبية » والأوزان والموازين ٠‏ والمنظور . وعلم المرايا وعلم التوازن في السوائل . وهي تفرعات 
الحيومتريا . 

اننا تكتشف اذن وراء واجهة حميلة على الطريقة اليونانية . تعداداً بسيطا للعلوم ا 
موجودة يومئذ . وبصورة خاصة اننا نقع على نفس العلاقة الضيقة بين النظري والانتاجي ‏ وححمدها 
الأساء تختلف : فالعلوم لمسسمأة اساسية وفرعية ليست إلا العلوم الخالصة والتطبيقية ٠‏ انتصنيف ابد 
سينا ع0 1 ايم يرد إذا بيسرء في مجمله الى تقسيم الغاراي 19801 - 21 


هذ اليل او الانجاء سوف تكو له عواقب خصية جدا ؛ وهو منتشرلدى المفكرين العرب » دون ان 
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يكون عمومياً بصورة ة كاملة . وهو موجود عند الغرّالي 022811 - لش . ولكن ابن رشد 7705م 
محاربه به . اذ يرى مثلاً . انه خطأ في النهج وفي التصور ان يصنف الطب كفرع من الفيزياء . ويعارض 
بشدة بين علم الطبيعة والصناعة العملية التي هي الطب . والكل يعرف مكانة الطب في العلم 
العربي . وهكذا نقتئم بكل ما في موقف ابن رشد 805085 من محافظة رجعية : 

تصنيف اخوان الصفا : هناك تيار آخر يتمثل في تصنيف رسائل اخخوان الصفا ‏ أنه يستلهم 
تصوفية قيثاغورية وافلاطونية حديثة . أن العلوم تقسم الى اربعة اصناف : 1) الرياضيات ؛ 2) علم 
الاجسام المادية ؛ 3) علم الأنفس العقلانية ؛4) علم الشرائع الالحية . هذا الترتيب ديناميكي ويتوافقق 
مع صعود النفس العارقة نحو الالهي . ولا يوجد فيه الاتفع ضعيف ء بالنسبة الى تاريخ العلم . كر 
أنه م يلفت الانتباه » ى| هو عند الفارابي 31-551 انما بوضوح اكبر ايضا ء الى المكانة المتيادلة بين 
الرياضيات والفيزياء . أن علوم الطبيعة ليست موضوعة في المستوى الأدنى وكأتها مشوبة بالمادة ومرتمنة 
لعالم المظاهر . إنها تأي بعد الرياضيات التي تعتبر بالنسبة اليها كأساس او قاعدة وتمهيد . ويمكن ان 
شحظ ذلك في هذه العبارة : 

« إن رسالتنا الأولى تهتم بالعدد . وهدفها تعويد نفس الذين يدرسون الفلسفة . . . ويتأملون في 
الحقيقة ود بفتشون عن اسباب كل الكاثنات « . 

وللأسف) ان الشيء الخصب الذي يراه فكر حديث في مثل هذا التصنيف ء لم يمكن استغلاله 
من قبل الفكر العربي . ان تقصيله يقع في تعداد شبيه بالتعذاد السابق . مم تفتتٍ اكبر ايضا . 
ويتوجب بشكل خاص ملاحظة مضمون الرياضيات . انها تشتمل على سائل تتعلق بالمنبجية 
وبالنطق . نذكر بشكل خاص دراسة النِسب التي تهدف الى التعمق في بنية الأجسام أن الرضحات 

تعتبر تَاماً . وبانٍ واحد كمدخل وكأداة لخدمة العلوم الأخرى . ولكن هذه الأفكار المفيدة قصير 
التقْس . 

تدل هذه الأمثلة بان تصنيف العلوم عند العرب . إن ل يرتد المظهر الترتيبي المنطقي المتوقع 
والمأمول منه فهو لا يقصر عن الكشف . باهتمام موسوعي احصائي . عن فكر عملٍ واقعي . ينذر 
بفكرة علم عملياتي . إن النظام الفيئاغوري عند اخعوان الصفاء يقدم تصورا مهما للرياضيات » دون 
ان يجعل منها بالقعل اداة تقدم : وكان لا بد من تطور ه العمليات ٠‏ الجبرية وان تمل ممل تامل 
«الجواهر » العذدية والحيومترية » حتى يبحمل مثل هذا التصور ثماره . 


11 روح العلم العربي 
العلم والفلسفة : قبل كل شيء من المؤكد ان العلم يبقى مرتبطاً بالفلسفة . ان نظام ارصطو 
عأوالءث . المعدل نوعاً ما بعناصر افلاطونية وافلاطونية حديثة » يقدم الخطوط الكبيرى ف هيكلية 
الكون والمفاهيم الأساسية التى اليها يرد تفسير الظاهرات . الكثير من العلياء العرب . امثال الكندي 
تلمتكا - 21 وابن سينا ©06معه491 هم من الفلاسفة . والأخرون . وان لم يتصدوا للفلسقة ء فائهم 
يعرفونها ويتميدون منها . 
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ولكن كيا هو الحال عند غاليان 31:68) الذي كان معلمهم الأكبر ء نشعر لدى العلياء العرب ء 
بان الروح العلمية تعمل .من داخل ء في المفاهيم الفلسفية . وهذا التناقض يستحق الابراز حقاً ؛ 
وهو انه بمقدار قلة اصالة انتاجهم : ذلك ان الأساس الجرهري لبحوثهم كان كتبياً » فقد توصلوا الى 
توسيع ء » بل الى تمزيق الاطار الفلسفي الذي كان يغطي العلم . ولا شيء يفرض التعذيل العنيف 
للمفاهيم مثل الحاجة الى التوفيق بين النصوص . 

القاراى أناهه/ - الك : ويتكشف مؤشر دال على هذه التحولات في الكتاب الذي سبق ذكره 
عن الفارابي 188861 - !2 . في الفصل المتعلق بعلوم الطبيعة يمي بين الأجسام الطبيعية والأجسام 
الاصطناعية مثل الزجاج والأواني المصنوعة منه . والخلاصة يجب التعرف على الأجسام الطبيعية 
بالمقارنة مع الأجسام الاصطناعية ء إذ في الأولى لا تبرز التفاعليات المادية والبنيات بشكل مرئي . 


حتى هذا الحد لا يتم الخروج من الاصطناعية التى كثيراً ما اخذت على ارسطو 47150016 . 
ولكن القارابي 1318351 - [3 سرعان ما ينظر الى حالاات وسيطة بين الطييعة والفن . وهذان مثلان عل 
0 أ توجد ايضاً اجسام عدة اصطناعية ليست ذات بنيات محسوسة ؛ من ذلك الخمر؛ أنه جسم 
أوجدته الصناعة ء إلا ان القوة الى تجعله يتخمر ليست محسوسة ؛ ووجودها غير معروف الا من خلال 
مفعوها . وهذه القوة هى الصورة وهى الصيغة ( نقول البنية ) في الخمر . انها تلعب بالنسبة الى الخمر 
دور القاطع بالنسبة الى السيف . إذ من خلال هذه القوة تفعل الخمر فعلها » . 

« من ذلك ان الأدوية امثال الترياق وغيرها . والتى هي مركيات صنعة الطب ء لا تؤثر في 
الجسم الا من خلال قوى يجعلها التركيب فيها . وهذه القوى ليست محسوسة . ان الحواس لا ترى إلا 
الآثار الناتجة عنها . واذن فكل دواء لا يصبح دواء الا بشيئين : الاخلاط التي تكونه والقوة التي بها 
يحددث اثره . وتشكل الخلائط مادته . اما قوة فعله فتشكل صورته » . 

هذه الفقرات مهمة للغاية . نذكر اول انه اذا كان الخليط الذي يستمد قوته من تركيبه . 
يسمى مادة ء والصيغة ( اي الشكل ) هي بالضبط هذه القوة ء» فيجب الاستتتاج بان الشكل يأتي من 
المادة . وهي ليست الا نوعا من تنظيم المادة 5 مع خصائص جديدة تنتج عن هذا التنظيم . وقد شرع 
ارسطو :411500 في انزال الصيغ المحسوسة من الساء الى الأرض . والتهت الحركة هنا : ان 
الادراكية العلمية تتحقق بدراسة الخلائط المادية . تلاحظ بعد الأهمية المعطاة للعمل . وللخصائص 
الفعالة . في تعريف الصيعة. وكذلك نلاحظ الرجوع العحيب الى هله العمليات التي يساعد فيها 
الانان الطبيعة . 


إن كلمة « قوة » مكرسة في الفلسفة للتعبير عن القدرة الارسطية . انها قدرة سلبية''' . اما 


(!) لقد مسق ان مال غاليان «ت3211) معي كلمة « قذرة »و الى معبى « القوة ٠:‏ . ويتأثير جان قيولوبون صصمن28:1 0ن[ تحد 
عند نحمى بن عدي اأعث متانه تطن كأ . وعد أن سينا تلد قط1 ولى ابركات اليغدادى 85321 - االزطم 
الدلءالعع:8 - إن مراجمة لميزياء ارسطر !ماذلكةء ‏ 
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الغاراي 1353561 - راث فيستعملها هنا بمعنى القدرة الناشطة الفاعلة . ذلك انه في الأجسام التي هي ء 
كبا النوب » حصيلة كاملة من منتجات المن أو الصنعة . تكون قدرة المادة قدرة خالصة : لا شىء 
يوجب على الصوف ان يتحول الى ثوب والحجر الى تمثال . ولكن ما هو مادة خالصة بالنسبه الى الفن » 
هو بالنسية الى الطبيعة شكل . 

١‏ وانه تطابقاً مع هذه الأمثلة ( الخمر . والأدوية المركبة ) يجب فهم الصيغة والمادة في الأجسام 
الطبيعية . حتى ولو لم تكن مدركة بالحواس . فهي تلعب دور هذه المواد وهذه الأشكال غير المدركة في 
الأجسام المصطنعة  »‏ 


ان القوة التي تحمل الشجرة على البرزوغ غير معروفة مناى لأننا لا نتدخل في النمو . ولكن 
نقهمها بالمقارنة مع القوة التي تخمر الخمر . التى هي بدورها خفية عنا بذاتها » ولكننا نستطيع اكتشافها 
بعمليتنا ‏ ان المقارنة الدقيقة تقع اذن بين الأجسام الطبيعية , والأجسام التي يستطيع الانسان ان 
يصمعها . لا بواسطة قواه وحدها . بل بمساعدة الطبيعة . في هذا الاتجاه نصل الى علم يفهم موضوعه 
بالنسبة الى عمليات تحدد بانها تدخل الانسان في الطبيعة . وبكلمة انها علم المختبر . 


الرازى 8823 : نجد عند ابي بكر محمد بن زكريا الرازى 1 131730قطتلة كا2ه8 نادام 
هات مومدعاد2 » الرازس 285ةط18 عند اللاتينيين'» انتقاداً لفكرة الطبيعة , يقدم شهادة اخرى 
على تعديل الفكر القديم سد لارسطو 47151016 يعتير ال 515لا هو مبدأ الحركة في الكائنات غير 
الحية , فكل الأفعال والخصائص في الأجسام الطبيعية . بالعكس من الأعمال البشرية يمكن ان ترد الى 
طبائع . ومن المعلوم الى اي نمط من التفسير الميتافيزكي . يجب ان يؤدي مثل هذا المفهوم المطبى على 
العلوم . يهاجم الرازي 1823 - .لث اتباع هذا المذهب : « ان قالوا ان الغائية التي نجدها في الأجسام 
المركية وفي الحيوان . دون القدرة على تصورها ولا على معرفة شيء عنها . تدل بهذا بانها من صنع 
الطبيعة . فليجابوا : لماذا تتكرون ان تكون من صم الخالق . في حين تسندون الى الطبيعة العديد من 
صفات الخال ؟ 8 ( اوبرا فيلوزوفيكا . ط . ب . كروس ء 1 . ص 120 ) . 

و اننا نلاحظ اتكم تصفون الطبيعة بذات نعوت الحي القادر على الاختيارء الحكيم العاقل , 
لأنكم تقولون اتها لا تفعل شيئا الا عن حكمة ومتاسبة , وانها تهدف إلى غاية » وانها تفعل شيئا من 
اجل شيء أخترء كما تخلق العين في النطفة لكي نرى . . . وانها تضع كل شيءٍ في مكانه » وانها تنظمه 
كا يجب ان يكون . وان تكون الجنين في الرحم وانها توجه نوه باقصى ما يمكن من الرعاية حتى 
يكتمل ؛ وفضلا عن ذاك انها تحكم الانسان ٠‏ وتعطيه الصحة وتبعد عنه الأمراض . الى درجة ان 
هبوقراط 05316مم11] قال بان الطبيعات هي اطباء أوجاعنا . ورغم كل شىء تقولون اتها غير حية 
وبدون حياة . . . وغير فادرة على الاختيار » وبدون معرفة وفي هذا تناقض اكيد . وبطلان ظاهر » . 
( نفس المصدر ص 118) . 

هذه الاحتجاحات لا تعبي ان الرازي 1823 - اث هو من انصار الغائية الخارجية التى تذكر 
العلم . ان ما ينتقده , في مفهوم الطبيعسة ليس هوني الأساس إلا الاستعمال الآلي الأعمى لمذه 
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الطبيعة , لأنها لا تقدم اي عنصر معقول للفهم . ولا أي سبيل لتحليل الظاهرات . وكتب ايضاً : 
اغا ضد غائيان هعناة© هذه المرة : 

« انك تقول ان الطبيعة تتحكم بالحيوات . . . الصحيح هو العكس . ان الحي هوالذي يتحكم 
بالطبيعة » لأنه اذا اصابته الحرارة في المرحلة الاولى ء فهو يأحذ من بين الادوية ما يمجده مناسبا» في 
المرحلة الثانية ؛ ( نفس المصدرء ص 120 ) . 


هذه الاشارة الى الطب تدل تماماً ان النقاش يقع بِآنِ واحدٍ على صعيد العلم كما يقع على صعيد 
الميتافيزيك . وهناك ترتيب عقلاتي في الكون ء ولأنه معقول . فان الانسان يستطيع ادراكه وتوجيهه 
لكي يحقى غاياته » كا يفعل الله بذاته ان علم الطبيعة والفن البشري يجتمعان هنا . وفي هجوم ضد 
الاسكندر الافروديسى 15135ل70طمة'ل ععلمهع«علام. تظهر فكرة الفن : 

واماها يزعمه الاسكندر علسة«ءاة من ان عمليات الطبيعة هي اعلى عمليات الفن ١‏ 
فيجاب عليه بالتساؤ ل كيف يمكن أن تكون اقعال مدهشة وسامية من صنع واقع ميت وعاجز » ؟ . 

لا يوحد ابدآ مجالان متنافران ومتفارقان الفن والطبيعة بل مجال واحد ؛ واذا كان الفن البشري 
يتغذى من الطبيعة ء كيا هو الحال في الخيمياء وفي الطب . وهما علمان اهتم بهما الرازي 18323 بشكل 
خاص ء افليس ذلك الا لأنه قد وجد في الطبيعة فن يكتشفه التدخل البشري ليفيد منه ؟ 

كل هذه الملاحظات تدل على تخمر عق ٠‏ هو بدون أي شك » مساعد على نشوء فكر علمي 
مستقل . ونجد أيضاً عند ابن سينا 401002 أتحرافاً بالأرسطية نحو اسلوب تجريبي أوضح واكثر 

مسألة الترجمات : قام قسم مهم من النشاط العلمي عند العرب على الترجمات . فقد ترجموا كتباً 
هندية وخاصة يونانية . فاقليدس 106اعنات8 . وبطليموس 26016066 وغاليان 5غ1ل2) هى الآسماء 
العظيمة التي يذكرونها باستمرار . فقد جمعوا وتقلوا الى العربية كل العلم اليوتاني » يل اننا نعرف عن 
طريقهم نصوصاً ضاع اصلها اليوناني . 


هذا الرجوع الدائم إلى المراجع القديمة السيدة . وهذا السعي الدؤ وب وراء المخطوطات ء كما 
لوان كل علم الكون موجود فيها جعلت الشك محوم حول اصالة العلم العربي . في بادىء الأمر . 

والواقع ان ما اضيف الى هذا الارث الضخم ء. لا يشكل . بالمقارنة . الا اغتاءً هزيلا . هذا 
اذا وققنا عند المنجزات المادية . ولكن تقدم العلوم ء فيها يتعلق بمضمون المعارف . مرتبط بتقدم الفكر 
العلمي . وحول هذه النقطة يعتبر العرب الرواد بدون منازع . 


الكندي 93هفك1 - .41 : لم تكن الترجمة بالنسبة اليهم العمل العبودي . كبا هو شائع عموماً . 
وقبل ان ندرس المسألة الي تطرحها الترحمة » من الزاوية العلمية » نذكر شهادة واحد من اوائل عظياء 
من الفضاء . ان الاقسام اللزجة من الغيوم » المتكونة من بخارالماء تهمد يسيب قوة الانحصار من 
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السطح الخارجي هذا البخار » وتحت تأثير القوة الضاغطة بفعل برد اهواء المجاور . هذا الشرح مأخوذ 
من ارسطوء8115]01. . ولكن سرعان يطرح السؤال نفسه كان ارسطوع]2510:ش قد أثاره . انماحون 
ان يصوغه بمثل هذا الوضوح : 

و لماذا يتجمد البخار في الفضاء . ولماذا يبردالحاء المرتفع في الهواء » في حين إن طبيعة الهواء مكونة 
من الحرارة والرطوبة » كيا وان المهواء مسن بحركة الكرة ؟ . . . »(11 . ص 90) . 

هذه الأسئلة رغم صغرها وبساطتها . عند من يعرف علم الكائنات | ساالي لطبيعية .ورغم ان حلها 
قريب جدا ء تبدو بعيدة عن اولئك الذين لا يتبعون سبيل العلوم الطبيعيه ولا يعرقون ميادثها ‏ وهذا 
فهم يعتبرونها مثيرة للمصاعب وللضيق الكبير. يحكم انها تنافضات يصعب توضيحها . فهم يقولون 
هذا الشأن : ماذا ؟ هل حرارة الآأرض سبيها حركة الكرة . وما هو اقرب من هذه الحركة هو ايرد نما 
هو اكثر بعداً عنها ؟ ان في هذا لتناقض واستحااة » . (11 . ص 91) . 

من ذلك ان تراءة الأقدمين , باليونانية أو العربية » عندما لا تبحث في ايعد من النص ء تضايق 
الفكر غالبا . ولا تغنى عن اللجوء الى دراصة الطبيعة دراسة مياشرة . بل هي تدعو اليها 5 لرفع 
التناقضاتالتيتظهر فيها . ان المعرفة الكتبية غير كاقية » بل هى مؤذية ومفسدة ؛ « يجب متابعة طريق 
العلوم » ان اردنا الفهم : 

: إن الشيء المجهولة مبادئه » واسبابه ودوافعه ‏ يجب اليأس من ادراك حقيقته العلمية . وريما 
لا يوجد جاهل بهذه النقطة . أكبر من ذاك الذي يكوّن ملاحظاته نقلا عن كتب علياء العصور 
القديمة » خاصة في هذه المواد ( علوم الطبيعة ) والذي يرغب من وراء هذا الخصول عل الأحقيقة الي 
يبغيها حول هذه الآسئلة ء» دون ان يمر بالعلوم الى تسبقها في الترتيب . . . » (1آ. ص 91), 

وهكذا لاا يكون ع تمثل العلم القديم مكنا الا اذا كانت المبادىء قد اعيد التفكير فيهاء والمعارف 
المختلفة قد نظمت بعضها بالنسبة الى البعض ككل متماسك. . ولا يجب الاكتفاء بالحرف . يجب فهم 
النص وتقديره وهذا العمل يقع بصورة اساسية على الترجمة . 

والتفسير الذي قدمه الكندي 01هفك1 عن الصعوبة التى اثارها » يفهم كيف استطاع العرب » 
مع احتفاظهم بمعجمية مرتبطة ينمط قديم من التفهيم » وعن طريق الشرح . ان يعطوا للنص قيمة 
تفهيمية جديدة . الثار وحدها ساخنة بصورة مطلقة .. اما الحواء فحار فقط بالنسية الى الماء » كا ان 
الماء ليس بارداً باطلاق » بل بالنسية الى الهواء . 


« تصبح الآرض واجراؤ ها حارة ( نارية ) بسبب الحركة الدائرية ( للكرة ) بحيث تصبح اكثر 
سخونة من اطواء » وان اطواء بالنسبة اليها يصبح اكثر برودة . وهذا ما تحدث بالنسبة الى الحواس 
عندما نأخذ ماءٌ قليل السخونة ولكته اكثر سخونة من سخونة جسدناء ونصيه على احد اعضائنا في 
نقطة بارهة . فائنا نحسه ساخناً الى حدٍ ما . ولكن ان دخلنا في حمام شديد الحرارة » ثم صببئا من هذا 
الماء على جذدنا فاننا نحسه باردا » ( 11 . ص 97) . 
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نستفيد من هذا المثل المرونة التي اصابت مفهوم الصفات الأولية ء التي لعبت دوراً كبيراً في 
الفيزياء والكيمياء والطب عند العرب كما عند اليونانيين . وكان الطريق مفتوحاً امام التكميم » 
وتراجعت الصفة المطلقة . الميتافيزيكية . هذه المفاهيم : البرد والحر والحفاف والرطوبة ء امام 
اعتبارات . وان لم تتوصل الى الغائها » فقد لينتها لتتلاءم مع مقتضيات الوقائع . 
لا شك ان هذه المقاطع عن الكندي 11001 ليست ترجمات رغم انها تحيل الى نصوص دقيقة 
للغاية . ولكن المترحمين , عندما حاولوا ايجاد معادللات عربية للمعجمية اليونانية » اضطروا غالا 5 
الى تمرير افكار جديدة نحت غطاء كلامي قديم . وهذا الاستحداث كانت تفرضه عملية الترجمة . 


المسألة اللغوية والصناعية المعجمية ( لكسيكوغرافيا ) : عند نقل نص علمي من لغة جرى 
التفكير فيه ٠‏ بها إلى لغة أخرى تساويا في التجهيز » قد تحدث مصاعب نحوية وصرفية من دون 
المصاعب التقنية أو المفهومية . وذلك لم يكن شأن اللغة العربية في مواجهة اليوتانية : إذ توجب جزئياً 
خلق معجمية ٠‏ ثم جزئياً اعادة تقويم مجموع الكلمات المستعملة تبعاً لقتضيات العلم . صحيح أنه 
كان هناك ف الغالب وسيط من السريانية » وهذه اللغة السامية كان بامكانا تعبيد الطريق امام 
العربية . وبصورة تدرعبية تكونت لغة علمية عربية . ولكن هذا العمل لم يكن فيلولوجياً خالصاً فقد 
اقترن في اغلب الأحيان ببحشين ياعدان جداً على ثمو الفكر العلمي : تحديد ماهية المقاهيم تم 
تمحيصها . 


ان اللخة العربية غنية غنى مسرقاً . ان عدد وتنوع المرادفات يقدم “تلوينات دقيقة حددة جداً كان 
لها في بادىء الآمر قيمة شعرية اكثر مما هي علمية . 
من ذلك ان ابا زيد الانصاري 261كهة - سآة 4ه ناداى في كتابه « كتاب المطر» عدد كل 
انواع الأمطار » واعطى تفصيلات وصفية هي نتيجة ملاحظات دقيقة ٠‏ وذكر اشعارا قالهها شعراء 
تدليلا واثباتا . 


وكذلك ابن دريد الأزدي 201ه - .21 هلزةءن2آ1 152 ( القرن 9) في كتابه « وصفف المطر 
والسحاب » قدم معلومات مفيدة حول الأسياء التي كان العرب في الجاهلية قبل الاسلام ٠‏ الرواد بحثاً 
عن ( المرعى والمقام ).يطلقوتها على الغيوم سند لاشكاها والوانها . فهناك السحابة ذات القسم الأسفل 
السميك الكثيف مع لون اسود غامى جدا ميال الى الجمرة 0 الغمام اجون ( أو ذات الوسطٍ المكون 5 
نفنات ملتفة ( ارهاء ) الشديدة التدوير . وذات القسم الاعلى الابيض الصاعدة عالياً في السماء 
( الباسقة ) . ومموجب حديث عن الرسول انه اعلن عن مطر يجبي الربيع ( حيا للربيع ) ينعش 
الأرض . وينبت العشب . وتشبه هذه الغيمة كتلة من 'اللحم الطري في حالة الانحلال ( لحم 
الضأن ) . قسم يتماسك وقسم يتمزق . وهناك السحابة السوداء ( احماوما ) . التي يمزقها البرق ء 
الشبيهة د بالغشاء الثاني لناقة تلد ه ( حيولاء  )‏ اتها جلد مملوء بالماء ‏ تتمحرك ببطء : ومعها لا يحشى 
من مطر مباشر وأني . وهناك الغمامة التي تسد الافق « السد - الصد ) ؛ وتلك التي تتمطى فوق الأفق 
١‏ العارض ) ؛ وهناك الغمام المتراكم كالتلال ( الركام ) ؛ وهناك الفوارق وهي غيوم صغيرة تنفصل 
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عن الكتلة الغمامية كا تنفصل ناقة لكى تلد ؛ والهيدب . المعلق فوق الأرض . مرتبط كالشرابة بعجز 
غمامة كبيرة . ونفس الدقة في الملاحظة لوصف البروق : فهناك التي تلمع ضعيفة كا لو كانت غغبأة 
داخل غمامة . انبا و الخقفو» ؛ وتلك التى تلمع وتضيء الساء كلها » « الوميض » . واخيرا تلك التي 
تشق الغمام » وتمتد عبر السياء وتسمى « العقيقة » . وهكذا تنقسم الأمطار : القتقت . وهي الأاخف 
ثم الرذاذ أوالعلش والبغاش ( البغش ) ؛ وهي امطار ناعمة مؤلقة من حبيبات تتساقط متسارعة نوعاً 
ثم تأتي الأمطار الغريرة : الديمة التي تدوم عدة ايام دون انقطاع ؛ ثم الوابل . وهي سيل 
غزير »نضحب لقاطها لاض بقوة . وهذا تموذج صغير من اسماء ٠‏ غتلف الأمطار . فضلاً عن ذلك ان 
هذه الأسياء كثيرة العدد . حتى ان عليماء اللغة ليسوا دائياً على وفاق بشأن معانيها الصحيحة . وتعطي 
«روزنامة قرطبة » اسياء الأمطار بالنسبة إلى الفصول التي تبطل فيها : الصيف : في بداية الربيع 
( اذار- نيسان ) ؛ الدفتي أو دثائي . في أخخر الرييع ( ايار حزيران ) ؛ الحميم . أو الرمضي أو 
الشمسي ء في الصيف ( حزيران -ايلول ) ؛ الوسمي في الخريف ( ايلول -تشرين الثاني ) » الربيع . ف 
الشتاء ( تشرين الثاني - اذار ) » وايضا اثناء بقية الفصول عندما تنبت العشب . 


ونقدم مثلا آخر مستمداً من « فقه اللغة » للثعالبي (961 - 1038) بالنسبة الى شجرة النخيل . 
عندما تنبت على ضفاف الماء . فانها تسمى الكارعة ؛ والنخلة المبكرة التي تعطي البلح . على صغرها 
تسمى مهتجنة » والمهجنة هي البلحة الانئى المخصبة لآول مرة من لقاح البلح الذكر . واذا أعطت 
ثمارها مرة كل سنتين فهي الصنهاء ؛ واذا كانت رطبها . عندما تأخذقٍ النضج( اليُسر ) تقع وهي ما 
تزال خضراء فهي الخضيرة . واذا نْسَلَ اسفل جذعها وتعرت قاعدة سعفها ( كراب ) من القشر فهي 
صنبور ( بلحة عجوز قَلَّا تحمل التمر ) ؛ وان هي انحنت بحيث توجب دعمها فهي « رجبية » . واد 
هي نبتت معزولة عن بقية النخيل فهي ٠‏ عوانة » . وعندما تكون النخلة بشكل فسيلة فهي فسيلة أو 

ودية . وعندما يكون لها جذع , وتكون قد أنبت ثوها واخذت حمل الثمار قهى جبارة . وعندما 
تكون عالية جداً قهي رقلة أو عيدان . 


ود غير الأصمعي 'قاقك -ءاث (740 - 228) وهو فيلسوف عربي ببذه اليحوث اللغوية . 
كتب وصقاً للحمار . والثور والابل ١‏ والكلب والزرافة » والأسد ء والذئب والثعلب والأرنب . 
وخصص كتابا للخيول . وآخخر للضأن . وثالثاً للجمال . وكل هذه النصوص . تدخل بحى .2 ف فقه 
اللغة ( فيلولوجيا ) وليس في ججال التاريخ الطبيعيى . ولكنها تعبر من خخلال المعاتي الدقيقة للكلمات . 
عن الملااحظات الي وضعها قدماء العرب لغايات انتفاعهم وهي تدل على ان لغتهم تقدم مادة لفظية 
هيدف خدمة الأهداف العلمية . 

وقد احصى علياء اللغة كلماتها كيا يحصى العلاء المعرفة . وهذان المشروعان متوازيان . وسواء 
تعلق الأمر بالشربة المعدنية ( الركاز) أو بالنبات أو بالحيوان أو باجزاء الأجسام الحية . وهذ 
الكاتوالوغات من الكلمات تصبح اتواعاً من الكتب التصيفية . لا شك ان هذا التصنيف لا يتوافق 
تماماً مع ما يمكن ان نتوقم من منبجية علمية . الا انه لا يبعذ عن الطريق » ويقدم معدات مفيدة ولا 
شك . 
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النترجمة والتثبت : طرحت الترجهمة مائل تتعلق بالمطابقة . ويذكر مثل التف 

ديوسكوريد . وهو تعبير يدل التزهر المعدني » وقد شبهه ابن البيطار 31-8336 152 بالتوتيا عند 
الخيوائيين . وهو اوكسيد الزنك . وي مكان آخخر تعلق الآمر بالنباتات وبالحيوانات التي يصعب 
تحديدها : وكان على المترجمين والشارحين ان يقوموا ببحوث في الصطلحات وعلى الطبيعة . وهذا ما 
حصل بشأن ترجمة ١‏ المادة الطبية » لديسكوريد . وقد اهتم ماكس مايرهوف ]0طعع 802 113 بشكل 
خاص بهذه القضية . ومخيرنا الطبيب الاسباني ابن جلجل 1[11نا[ ه10 أن أول مترجم هذا الكتاب 
اسطقان بن باسيل اأكة8 هطز م1513 » نقله رأساً من اليونانية الى العربية . ٠‏ وقد احسن الترحمة الى 
العربية للاسماء اليونانية التي كان يعرف مقابلها العربي . ولكنه بالمقايل « ترك باللغة اليونانية الكليات” 
البِي م يكن يعرف مقابلها العربي ) . وصحح حئين بن اسحاق عقطاذآ ص8 ملزدمنظ] هذا العمل . 
وفييأ بعد قدم اميراطور بيزنطة الى عيد الرحمان مقصطة 21-1 360 الثالث . خليقة قرطبة ٠‏ مخطوطاً 
يو نائياً هرد زيناً بالصور لكتاب المواد الطبية » (106012 قلع أقته) . 


كتب مايرهوف 5466101 : و واتكب الأطباء والمتعددو اللغات على العمل ء للحثبت من 
الكلمات النباتيق وغيرها التي لم تترجم الى العربية من قبل الاطباء المترجمين ف بغداد . وانضم اليهم 
ايض العديد من الأطباء والمعشبين ‏ من المور الأسبان ونجحوا في تعريف وتحديد غالبية الأدوية الي 
إشار اليها ديوسكوريذ ع101050060 . واكمل ابن جلجل أنازانال 02] بنفسه عملهم . 
( الشرح . . . مدخل ص 7) . 


وبنفس الناسية . اغنيت هذه المادة الطبية بشكل فريد بنبانات ومستحضرات من فارس واهند 
وكذلك من اسبائيا » وكتب الجغرافي الكبير الادريسي 1:15 - 21 انه جعل من كتاب ديوسكوريد 
1056010 قرانه وانه عكف عليه بحماس ء. حتى حفظ عن ظهر قلب مصمونه العلمى . بعد ان 
تثبت من كل ما إغفله ولحنظ ما استثناه .. . » (م . مايرهوف ) ]0اءءإ 34.8/1‏ 

وقي العلوم المحضة . يُلاحظ ايضاًء ان العلياء العرب . رغم اتباعهم للأقدمين . قد حرصوا 
على اعادة النظر بالحسابات والقياسات . وهكذا اعادوا مرتين قياس قوس خط الماجرة الأرضي دون 
إن يكتفوا بالرقم الذي قدمه اراتوستن 12136050856 . محاولين ين دائا ان يصلوا الى تقريب ادق 
واعمق . ووضم البتانٍ ةم - أن با اشتهر عنه من فكر نقدي . نظام بطليموس 6ع01620]آ 
مع أدخال يعض التصحيحات عليه . واستمر هذا العمل التصحيحي في الشرف وف اسبانيا من القرن 
5 . مستفيدا من الاكتشافقات الجديدة مع تقديم تقديرات اكثر كمالا ومع الاحتفاظ بالأسلوب 
وبالطريقة لبطليموسية ٠‏ بحسب تعبير فر . سترونز تناكناكا 56.5 . 

وبالتالي ان احترام العمل العلمي اليوناني لم يحد من ذكاء العلياء العرب ويقصرهم عند موقف 
احترامي سلبي . فقد حاولوا التثبت بدقة من كل ما ورد في كتب الأقدمين » وعملوا بدون تعب على 
تحديد الماهية وعلى التثبت . وعل التصحيح ثم عل التخفيف من التقريبات واخيراً على الاستكبال . 
هذه المعرفة ذات المنشأ الكتبي . تنفتح على نشاط ضخم في الملاحظات الانتقادية » حيث يمكن ان 
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وتجدر الاشارة عنا . الى جانب عمل علاء اللغة » الى عمل الجغرافيين . والمافرين وعلباء 
الفلك. هذا العمل الذي كان يسير بنفس الاتجاه . فهؤلاء المفكسرون المستطلعون لم يقصروا. وهم 
يصفون مختلف انحاء الكون . في ان يشيروا وان يصفوا عجائب الطبيعة . ومنتوجات الأرض 
وحيوانها » وصفات الزراعة . والممارسات المهنية . وكان في عملهم هذا اساس خم يتكون . فضللاً 
عن ذلك كان بعض هؤلاء الحغرافيون علماء كبار ء متضلعين في كل العلوم مثل البيروني نمدم ضام 
المشهور . وفي كتب الخيمياء » وكتب الاطباء والصيادلة ذكرت مستحضرات عديدة سندا لمكان 
مصدرها . ش 

اللغة العر بية والعلوم المحضة : من الناحية الفلسفية ارتدت فكرة العلم المحض » عتد العرب 
قيمة جديدة . لقد أصبحت اللغة العربية » بفعل الفتح لغة علمية دولية » وورثت من كل الحكمة 
الآسيوية السابقة عل الميلينية . وتحتم عليها . لكي تعبر عن هذه الحكمة . ان تكون:لنفسها مصطلحية 
من التعابير المجردة ذات النماذج المضبطة بحسب الأسلوب اليوناني . ولكن عدا عن المسائل اللفظية 
التي طرحتها عملية الترجمة . تجب الاشارة الى ان اسلوب تمثل المعارف الأجنبية قد حكم بالينية 
النتحوية الصرفية في اللغة العربية » وهي لغة سامية صافية جدا . 

وكان من نتيجة صفة اللغة هذه انها مالت بالمعارف التى تعير عنها » ناحية القكر التحليل الذري 
الظرفي الحكمي . ودلت دراسة حديئة على ان التضمين ( اي رد المتنوعات الى ضرب من التجانس 
في دلالة الالفاظ ومفهومها ) يعرض كيف أن اللغات السامية تميل الى الصياغة الموجزة التجريدية: الخبرية ». 
انها تترع الى والخبرية» بعكس الحيومترية الأرية ( راجم ارابيكا . دفتر رقم 1 . وبالفعل يمكن 
للفكر أن يتجسم مع موضوعه في القضاء . كما هو الحال بالنسبة الى التشكل الفيثاغوري للأعداد . كا 
ان هذا الفكر قد ينكفىء على ذاته في الزمن الخاص به فيبني فيه موضوعه ( راجع زمن التخطيطية 
الكانطية ) 1230112 

ان اللغة العربية التي تساعد على هذا التضمين للفكر » كانت بصورة خاصة مهيأة لمتعبير عن 
العلوم المحضة ثم تطويرها في الاتجاه الذي كان تاريمياً هو اتجاه تقدم العلوم الرياضية : الاتتقال من 
حساب ومن جيومترية استلهامية » شبه تأملية سبق وتكونت عند افلاطون على تأمل الطبيعة والجواهر 
المدركة » الانتقال من كل ذلك إلى علم ذي بناءات جبرية فيه تتحد الجيومتريا مع الحساب. وقد 
نفرت اللغة العربية من رصم شيكات التشعيات الي تلحظ كل الاستلحاقات وكل العلاقات المرتبطة 
بالافكار . وفضلت عليها المنطق . ذا الاصل السامي والذي دخل الى الفلسفة الهيلينية مع المدرسة 
الرواقية ء منطى العيادين القائم على توسيع المفاهيم . ان الدقة التي سعى إليها رجاك العلم العرب . 
لم تكن شمولية المتوافقات المتطابقة المطروحة بصورة مسبقة . انها تعداد المجموعات الاستشنائية الشاذة 
التي أتاحت هم ملاحظاتهم المستمرة يدون كلل جمعها . 

وأنه لذو دلالة أن يستخدم المفكرون العرب . في البداية ٠‏ القياس الرواقي الذي قال به 
الذريون اليوتان والهنود » وم يعتنقوا الا فيم| بعد » ومع الخشية الدينية أيضاً التتى ما تزال موجودة لدى 
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المدرسيين المسلمين الاصوليين . القياس الكلاسيكي الارسطي . ولكن كل التاريخ . 
تاريخ القكر العلمي العري » يعكس صراعاً دائياً بين مدرستين متنافرتين : المدرسة الذرية المنطقية 
الرواقية في مقايل نجسيدية مادية (هيلومورفيسم 5192 نظم:16010ئا11) مشائية. 
وإذا وسعنا هذه الذرية العارضة المناسباتية التي نادى بها اول المدرسيين في الإسلام ء 
لتشمل الرياضيات , فان الفكر العربي قد اسقط الأعدادء ليس ضمن المسثمر الفضائي 
الذي.ه و جامد ومغلق يحسب المفهوم اليوناني . بل ضمن ملة مفتوحة 
وبقاء غير محدود بحيث تبدو هذه الاعداد وكأنها خطوط نجومية متقطعة الانات ( جمع أن ) . وذات 
زخحم « كمي » وذات فعالية قابلة للسيطرة . إن علم الحاب العري ينظر الى الاعداد وكأنها « حبات 
كمية ؛ معزولة . ومنفردة دقيقة . ها . في حقل الاحداث التي تحدث . الاثر والفعالية التي تعطيها 
اياها مرتيتها المحددة ضمن السلسلة المتناهية . وسواء تعلى الامر بالسلسلة العربية الشهيرة المساة 
متتالية فيبوناغشي 34,21,13,8,5,3,2,1..., هذه السلسلة المهمة من الشاحية البيولوجية ( فيلوتاكسي 
21ة4ه11لا81 ؛ وهي قاعدة مو الكائنات الحية )'او تعلق الامر بنسب محددة مكتشفة بصورة تجريية 
عملية » من قبل الخيميائيين الاعذاديين . او بالتكرار الدوري (960(,280,140 سنة شمسية ) 
والمرصودة في النجوم . فالاتجاه العربي والسامي يميل الى اعتبار بعض الاعداد وكأنها مفيدة بشكل 
خاص للببحث التجريبى 

وبعد درس التأثير السامي في صفة اللغة العربية على منبجية البحث والتعبير في العلوم المحضة » 
يبقى أن نقحص . من نقطة أكثر عمومية ؛ كيف تم الانتقال البيداغوجي للعلم بحيث أصبح جبرياً . 
وهنا حال للتفكير بأن تغليب « علم الجبر» هو نوع من « العلمنة الاسمانية » . للصفة الباطنية الخاصة 
التي ارتداها انتقال « أسرار المهنة » » ف زمن يدت قيه » يسبب انعدام المطبعة » مكاتب التساخ عاجزة 
عن تصوير الصيغ | الكيفية تصويراً صحيحاً . وأكثر من ذلك .' ان الحروف ال28 في الآلف باء 
العربية » عدا عن قيمتها الصوتية » وعدا عن قيمتها الحسابية البِي تنمحي بصورة تدريجية أمام 
الاستعمال المتزايد للحروف « المندية » ء» هذه الخروف العربية لا قيمة دلالية ضمن سللة الافكار 
الطبقات ء. ال 28 التي تطلسم ١‏ النظرة العالية © ( ولتنشونم 8 5 1ا)لدى المفكرين 
العرب . 

أن الحقية العربية هي بالتالي مجيء التحليل العقلى التجريدي الذي ويجبرن » مواسطة 
الابجديات العددية : كل حرف « يمكن أن يحرك » الموضوع المرقم بالعدد الصحيح الذي يرمز اليه . 
وذلك بواسطة جمع العناصر الكسرية الذى يؤدي جمعها إلى إعطاء هذا العدد الصحيح . ونشمر هنا الى 
و الالة المدهشة هده التي تفكر بالاحداث و والتي بناهأ المنجمون العرب متحت أسم (5هعنة2 ) وقد 
درسها اين ختندون 0103ا210كآ 12 . وقلدها ريمون لول علأنآ لمدمصسن3]] في كتابه الفن العظيم 
3 5ل وقد أعجب مها أيضاً ليبينز #تلطاع.ة . 


ورغم أن القونتة للمنطق قد اخمرت بصورة تدريجية الابجدية الفلسفية واخعرجتها من كتب 
العلم العربي. بحيث انها أي الابجدية قلا وجدت الا عند الشيعة التلفيقية أو التأليفية الاسماعيلية ع 
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فقد ظلت كامنة بصورة ضمنية في كل ردة فعل « غنوصية » وحكمية في الفكر الاسلامي . انها متطلق 
هذه الحركة التى ادت بفضل لول ع !آنآ وليبنيز 12ةطاع. [ولامبير 16 ك1 الى تأسيس علم الحساب 
المنطقي » الى درجة ان علم اللوجستيك ( منطق رياضي ) بعد الجبر » قد تأتق عن هذا الاتجاه الذي 
اعطاه العرب للعلوم المحضة » ومن الشكل أو الصيغة التي فرضوها على كيفية اتتقال المعرقة . 

والخلاصة : نرى بسهولة أن فكر العلماء العرب في عالمهم » ومن ال 
نستخرجها ؛ قد وجها العلم نحو شكل جديد . تحو علم عمليان » هو أول نواة لعلم مختبري. ان 
الانشغال يتحديد ماهية العلم ء والتثبت منه عن طريق الملاحظة * ثم الوصف والقياس الدقيقين . هذا 
الانشغال قوى ونى العقل العلمي . يضاف الى ذلك حب ضخم للفضول ونزعة واحترام عميق 
للمعرفة ء» وعندها نفهم كيف أن العرب م يحفظوا فقط ولم ينقلوا فقط علم الاقدمين . بلى حولوه 
وركزوه على أسس جديدة. لقد اثبت ب . كروس 2.1585 كيف فضل الرازي 23ة8 المحدثين على 
القدماء وكيف وضع نظرية في تقدم العلم : وبخاصة كتابه « دوبيتاسيوني » ( 800865]فط<1 ) عن 
غاليان ( معتلة0 ). 


11 حول حقبة حقبة العلم العربي 

اتتشار العلم العربي ‏ تقع حقبة العلم العربي الكبرى عملياً بين القرن 8 والقرن 12 من 
عصرنا . ويخلال م هذه القرون ال 5 كان العلماء ٠‏ من اصحاب الثقافقة العربية هم ورثة اليونان وهم 
الفكرية الكيرى التى ادت الى نهضة القرن 18 الرائعة . ويعد ذلك قام فلاسقة وباحثر البلدان المسيدحية 
باستلام زمام المبادرة . واذا كان العالم الاسلامي ما يزال يضم علاء لا يمكن اغفالهم . فان حقبة بهاء 
العلم العربي قد مضت : فمنذ 1136 استولى على قرطبة عاصمة الثقافة في الغرب المسلم. فردينان 
لصةمتلقع] الثالث ملك قشتاله وليون ه2160 وبغداد سوف تسقط امام ضربات المغول بقيادة 
هولاكو 11013811 سنة 1258. بحيث لم تقم اطا قائمة . وظل علم بهي يشع طيلة أكثر من قرن ٠‏ سواء 
في جنوب اسبانيا وافريقيا الشمالية ام في امبراطورية المماليك . في حين ان الموجتين من الغزو المغولي : 
غزوة هولاكر 110138 في منتصف القرن 13 وغرّوة تيمورلنك 112101388 في النصف الثاني من 
القرن 14. قد اتبعتا بتجديد قصير الاجل . 

في هذه الحقبة الطويلة من الزمن الممتدة من القرن الثامن الى منتصف القرن 215 هناك يجال 
لادخال تقسيمات فرعية هى بان واحد تاريخية وجغرافية . لقد كان الشرق في باديء الامر مهد 
المعرفة » وبغداد مركزها . فمن فارس ومن الحتد ومن سورية ومن مصر كان العلماء يتدفقون الى مدينة 
العباسيين . وقد شعت يغداد . اما بتأثيرها المباشرء أو بمكانتها . على كل امبراطورية الخلافة . ولكن 
بعد الاستيلاء على اسبانيا من قبل الامويين » ولدت حول قرطبة ء حضارة عربية اندلسية » أصبحت 
بعد القرن العاشر قادرة على منافسة روائع الشرق . ونما شكل من الفكر الاصيل . وتجسد في الاعمال 
الكبرى التي توصلت الى الحلول محل أعمال سادة الشرق . وإذاً لقد انتقل العلم العربي وانتشر من 


456 القرون الوسطى 


الشرق الى الغرب ء وبفضل اسبانيا خاصة ‏ وصقلية عرضاً ‏ انتقل العلم العربي الى أوروبا . أما 
الطريق الشرفي الذي فتحته الحروب الصليبية فيبدو ذا أثر ثانوي . 

نمو العلم العري : من الناحية التاريخية نشير الى أن العلم العربي لم يصل الى ذروته مباشرة بل 
كان لا بد له من حقية تمثل وتكيف . ولم يوجد يومكذٍ » كما هو اليوم . علم دولي يتبع طريقه . غير 
متأثر بالمعترضات السياسية . لقد كان هناك علم يوتاني وعلم فارمي » وعلم هندي وعلم صيتي . 

وكان الفاتحون العرب. دون ثقافة فلم يتقيدوا بحركة بحث موحدة ء كان يمكن لها أن نستمر 
متطورة مهم وبدوتهم . والفضل الاسامي الذي سجله العرب هوبالضيط أنهم أعطوا . وكانواتي ذلك 
أولين » للعلم هذه الصقة الدولية التي » تبدو لنا في أيامنا هذه وكأنها صفة من صفاته الاساسية . فلا 
فتوحات الاسكندر . ولا قتوحات الرومان . لم تتغلغل في الشعوب بمثل العمى الذي كان للقتوحات 
العربية » ذلك أن محاري الصحراء قد جلبوا معهم إيماناً دينياً حياً ؛ وكانت لغتهم . لغة الوحي القرانٍ 
عاملاً رئيسياً في نهضة العلم وشورته . وسرعان ما أصبح كل مكتوب يريد لنفسه القيمة والبعد 
العلميين . يجب أن يكتب باللغة العربية . 

العلم العربي ما قبل الاسلام : لقد ذكر لنا أن القبائل العربية قبل الإسلام كانت 
تجهل العلوم . لاش ك أن معارفهم كانت تقتصر على وصفات . في أغلب الأحيان 
مشوبة بالحرء وعلى أاعراف وعادات عملية .. إلا أن القبائل لم تكن تعيش 
على الغامش . فقد كانالقرشيون (5غ#الطعفة:50) بصورة خاصة نمسكين 
يتجارة الادوية والطيب . وهذه النشاطات كانت تمبعلهم على علاقة مع المهنذ ومع فارس ويذكر 
البيروني ( 81ناءة8 ) في كتابه م مدخل إلى كتاب الأدوية » أن تجار هذين الصنفين كانوا يطلى عليهم 
اسهاء مستمدة من المهن المصنقة ء في المناطق وفي المرايء حيث كانت تتم عمليات المتاجرة . من 
ذلك ء أن بائع العنبر كان يسمى أو الشلاحيطي ( 58213810 - الى ) نسبة إلى بحر الشلاحيط 
( ا لتاقلقط - عطق8 ) ء وهو الاسم الذي يدل على القسم الجنوبي من طريق ملقه ( 1/3138 ). أو 
يسمى الشحري (51118151-الش) من كلمة ٠‏ الشحر » وهي اسم لمنطقة اومرقاوق حهَرموت 
(11203130101) . وكانت ملقه (8412113) وعدن (معلم )عل إتصال دائم بالهند . وكان تجار 
الأدوية يتقلون معهم «أساليب الصنع ٠‏ التجرييية العملية. ومن الممكن أيضاً أن يكونوا قد نقلوا معهم 
معلومات طبية وصيدلانية ونياتية أو معدنية حسلة المعايير . وكان أول طبيب عري . الحارث 5706 
( طاأسمماط, معاصراً للنبى محمد . من قبيلة الثقفيين ( 1220113 ) من الطائف . وكاتت الطائف عل 
درب القوافل . وقد سافر الحارث الى بلاد الهند وذهب الى فارس حيث درس وعلّم في مدرسة جندي 
'شابور الشهيرة . 

جندي شابور (#ناصبرة«5نلسنال) وبغداد : تاريخ الحارث يدلنا بشكل خاص أن شهرة 
جندي شابور امتقدت حتى قلب شبه الجزيرة العربية . فقد أسس الساسانيون 
(5355821065) في هذه المدينسة مدرسة للطب . وفي هذه المدرسة وججد التسطوريون. 
في القرن الخامس ملاذاً بعد أن طوردوا من مدرستهم في أديسامن قبل الأرثوذكسية 
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البيزنطية . وفيما بعد » وبعد اغلاق مدرسة اثينا من قبل جوستيتيان (2ع1ضناكنال) مسنة 
5 انتقل الفلاسفة الذين كانوا يعلمون فيها الى جندي شابور حيث استقبلهم كسرى أنو شروان 
( تةاصتطكاوة دغه2وم؟1 ) فيها. وهذا الأمير نقسه ارسل بعثة ثقافية الى الهند واستجلب منبا 
معلمين . وأصبحت جندي سابور مركزاً يجتمع فيه العراث العلمي اليوناني والأشوري السرياني 
والفارسي والهندي . وفي هذا اليلد بشكل خاص بدأت عملية ترجمة الكتب اليونانية الى السريانية . 
وفي هذا البلد أيضاً إضافة إلى بلدان أخرى حصلت الترجمات الأولى الى الدول العربية بعد الفتح 
الإسلامي ' 

وبعد تأسيس بغداد من قبل الخليفة العبامى أبو جعفر المنصور اناكصة1ظ- 21 12125 ناطق سنة 
2 ؛ لعبت مدرسة جندي سابور دور مركز الاشعاع الضخم . ولكن بغداد اصبحت بدورها مركز 
النشاط الفكري » وجمعت تراث التأسيس الساماني . والى بغداد انتهت تركة مدرسة الاسكندرية » 
بعد أن مرت بحران 1131780 , مدينة الصابئة » حيث كان يدرس بشكل خاص علم الفلك وعلم 
الرياضيات ع وحيث مدت ترات عديدة عن اليونانية . وأسس المأمون في بغداد أكاديمية للعلوم . وكات 
عبتم كثيرأ بعلوم الطبيعة وكان يشجعم التبادل الثقاقي مع الحند بواسطة علياء فرص وهتود . ولقد 
استجلب يحى بن خالد البرمكى 0ذل28آ1 هطة 8ئؤ5هلآ الأطباء والفلاسفة من اخند كبا يذكر كتاب 
الفهرست . وكانت بغداد حاضرة العلم في الشرق . ورغم تراجع امبراطورية الخلفاء العباسيين 
بصورة تذدريجية ع فقد ظلت فات بهاء واس إلى أن تمت استباحتها من قبل المغول . 

القرن التاسع والقرن العاشر : ليس من الممكن في تطور العلم العربي » التميير 
بوضوح بين حقبة الترجمة وحقبة الانتاج المستقل . وعلى العموم كان لا 
بدمن الترحةأولا . وكان كبار التراحمة من القسرن التساسع والقرن العاشر كن 
أعظمهم مشل حنين بن اسحساق (15880 18 االةهن11) في القرن التاسع, » كتبوا كنا 
أصيلة . فضلاً عن ذلك وفي كل الحقب كان التراجمة والباحئون يتعايشون معاً . وأخي را ل يكن استقلال 
البحث كاملا في أي زمن. والصحيح أنه حدث بهذا الشأن موجتان متتاليتان في صعود العلم العربي . 
الموجة الأولى : الى غطت نهاية القرن الثامن والقرن التاسع » هي بحسب تعبير سارتون ( ههكهة5 ) 
موجة حماس من أجل إكتساب المعارف ومن أجل البحث. وني القسم الأول من القرن العاشر . 
ضعفت الاندفاعة رغم عدم تراجعها . وفي النصف الثاني من هذا القرن ظهرت الموجة الثانية من 
النشاط الزاخم ليس في الشرق فقط بل وفي مصرء حيث أسس خليفة فاطمي في القاهرة أكاديمية تكاد 
تشبه أكاديمية بغداد و دار الحكمة ٠‏ . في هذه الاثناء كانت العلوم في اسبائيا في اوج إزدهارها بقضل رعاية 
الحكم الثاني الذي جمع فيها مكتبة ضكمة . 

ونذكر هنا ان الترجمات الاولى » والاعمال العلمية الاولى كانت من صنع المسيحيين : 
يوحناهمسمقطتظا أو يحى ابن البطريق5.831516. قلإطهلا ( حواني 815) ترجم كتاب متيورولوجيكا 
قعاعه1هعمعاء51 لأرسطوع:560نث'ل. وهذا الكتاب لعب دور ا كبيرا !عند الخيميائيين . وقسطا 
ابن لوقا ناآ .015)3) زر حوالي 912 ) وترجم كتبأفي الرياضيات وعلم الفلك . وحشين أبن أسحاق 
( 809- 877) ترجم بصورة خاصة كتبا طبية فيبوقراط ع1وعع مم11 ولغائيان 031165 _ ودرب ابنه 
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اسحاق ابن حنين 11لا0.1110112 151120 وحفيده حبيش 110683951 على الترجة . وكان هناك العديد من 
عائلة : بمختيشوع بختيشوع لاأقة49لعلة18. وبصورة ة خاصة جرجيس 5لع0128) وجبريل!5150:11) اللذين ترحما كتيا 
طبية ايضاً . وشارك في هذا العمل أيضا اليهود والصابئة الحرائيون مثل ثايت أبن قرة)11861' 
5.01 ثم قام المسلمون بالعمل ( ومنهم الكندي1201؟1 - اله الذي عرف السريانية وربما 
اليونانية ) وقد جرت الاشارة الى أن الاطياء الاولين في القرن الثامن . المعروفين من الخلفاء والوزراء 
والامراء ٠‏ كانوا بصورة خخالصة من المسيحيين واليهود . 

وفي القرن التالي ظهر المسلمون فشكلوا الاكثرية في القرن العاشر . 

من القسرن الحادي عشر الى القرن الخنامس عشر : كان القرن 11 اكثر القيرون بهاءٌ 
بفضل الشخصيات العلمية من النرجة الأولى قيه : متهم الفلكي ابن يونس 
كلاقتالا 13 . والسر ياضىي والشاعر عمر الخخنيام لنوتورزة 1 عدمرنا , والفيزيائي ابن 
افيثم لاتقطالزة11 - لش واخيرا العبقريان العظيمان اللذان انتجتهها الحضارة الاسلامية وهما ابن 
سينا5323 او الييروني تمتصاظ . وتي القرن الثاني عشر استفاد العلم من الدفق الحاصل . وقد ازدهر 
بشكل خناص في الغرب المسلم مع ابن رشد0ظقنا1 0ط1 وابن زهر ؟تاتات ه16 ومومى ابن 
ميمون 00000 يودي ل الذي سكن في القاهرة مسنة 1165. وبهاية القرن الثالث عشر 

نتهت الحقبة العظيمة للعلم العربي . 

وعلى كل وفي حين استمر النشاط العلمي في تملكة غرناطة . وي افريقيا الشمالية ة وفي تملكة 
المماليك في مصرء عرف الفتح المغولي على يد هولاكو ناي ة ناكل تطوراً علمياً في الشرق مع نصير 
الدين الطومبى 1151 - أل وكل العلماء الآخرين في عرصد مراغه 2483:3818 . وكذلك عقب الخراب 
الرهيت الذى رافق في النصف الثاني من القرن الرابع عشر فتوحات تيمورلاتك (عمةلعسطة1) ٠‏ 
أزدهار رائع ع + وإن كان قصيراً لمرصد سمرقند » وهو الشاهد الأخير الجدير بالذكر في علم سائر الي 
الانحدار ماما . 

في هذه الاثناء تولى الغرب المسيحي , المحفوز والمغتني بالتراجم العديدة اللاتينية للكتب 
العربية ؛ هذا الآرث الثقيل ء وسار ببطء بالفكر العلمى نحو مناهج ونحو اكتشافات عصر النهضة . 

بالا 

وباتباع التقسيمات الكبرى التي اتبعها ج. سارتون ( 598100 .6 ) في المجلدات الثلاثة من 
كتابه مدخل الى تاريخ العلم » سنقدم لوحة موجزة باسماء أعظم وأهم العلياء في العلم العربي » مع 
الاشار ة الى اعماهم الرئيسية , 


جدول بأعظم الاسياء في العلم العربي 
1 - زمن جابر بن حيان ( سهوزها1 هداز ##اول )( النصف الثاني من القرن الثامن ) : 


الاصمعي اقوركف- ألم - لغوى وعالم علييعي ٠»‏ في بغداد وي البصرة : 
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الفلكيون الفرس ابراهيم الفزاري وابنه محمد » ويعقوب بن طارق وقد اهتموا بالرياضيات الهتدية . 
الفلحى اليهودي ما شاء الله 8 


الفلكي الفارسي النوبخت ( 1العلة8<6ة/2 الث ) وابنه الفضل » ( 1301 - لش )رئيس مكتبة هارون 
الرشيد لاطء13- عام لانانة1] 


الصابئي ( 586665 ) ( أو المزدكي ) جابر بن حيان , خيميائى . وبين ب كروص ( كنتهكآ)بان 
المجموعة الجابرية مكونة من كتابات للمؤلفين غتلفين من حقبة لاحقة . 

المسيحي تيوفيل ايديس» منجم» ومترجم كتب طبية من اليونانية إلى السريانية '. 

الطبيب الفارسي الس طوري ابن بختيشوع ( ناطكةز8110 )ء وهو الاول من عائلة كبييرة من 
الاطباء ؛ رئيس مستشفى جنديسابور. 

2 - زمن الخوار زمي ( ننامهة152 1خ )( النصف الأول من القرن التاسع ) : 

يحى بن البطريق مترجم مسيحي . 

النظام ( ممممولظ -41 ) فيلوف معتز اهتم بالمسائل الطبيعية . فكرة عن التطور . 

الكندي (:16100-[41) م فيلسوف العرب » في البصرة ؛ علّم في بعداد . معالجات في البصريات 
الحيومترية وف الفيزيولوجيا . انتقد الخيمياء . 

ابناء موسى بن شاكر ( ثلاثة ) رياضيوث ومترجمون . 

الحجاج بن يوسف. فلكي ( بغداد ) . 

العياس ٠»‏ ( كقة5ق - الل »فلكي ( بغداد ودمشى ). 


أبو سعيد الضريرء فلكي من جرجان ' (م116ا3 ) . منطقة البحر الغاسبيتي . كتاب عن خط 


الشاجرة . 
الخوارزمي ( فتامامة نط1 اى) رياضي وفلكي مؤسس الجبر ( أصله من خيفاء جنوي بحر 
أرال ) . 


حياش الحاسب » فلكي من مرو . علم في بغداد حساب المثلئات : 
سند بن علي . باني مرصد بغداه . 
يحى ابن أبي منصور ء فلكي فارسى مسيحي . علم في بغداد . 


لك القرون الوسطى 
الفرغاني (تمهطوية1-8ق) ء من فرغانه ( ترانزوغزيان ) فلكي في بغداد . 

المرورودهي ؛ أصله من خراسان » فلكي في يغداد ودمشق . 

عمر بن الغاروخان . فلكي في طبرستان ٠‏ أقام في بغداد . 

أبو معشر البلخي ( من بلخ خراسان ) منجم في بغداد. 

ابن سهدا . مترجم كتب طبية في بغداد ؛ جبريل بن متيشوع . طبيب مسيحي في بغداه . 

سلمويه بن بونان 3 بيب مسيحي 8 


ابن ماسويه . ابن صيدلي من جنديسايور» طبيب مسيحى من بغداد . على ( ربان ) الطبري ٠‏ طبيب 


مسلمء ابن بودي فارسي . ومن بين اليهود. هناك الفلكي سهل الطبريء والمنجم سهل بن بشر » 


اصله من خراسان . 

3 - زمن الرازي ( النصف الثاني من القرن التاسع ) : 

الماهاتي .ع جيومتري وفلكي من ماهان ( كرمان ) . درس المسألة الارخحميدية حول قسمة الكرة : 
معادلة الماهاني . 

النيريزي ٠.‏ ولد في جوار شيرازء فلكي ورياضي . له شروحات حول بطليموس واقليدس . 

ثابت بن قرة . من حران . فلكي ورياضي . رئس مدرسة للترجمة في بغداد . 

قسطا بن لوقا » مسيحي عن أصل يوناني ١‏ ولد في بعلبك ( لبنان ) وأقام في بغداد. 

البتاني ( اليتينيوس عند اللاتين ) سن حران . فلكي . 

ابوبكر. مننجم أيراني. ‏ احمد بن يوسف,. من مصر ؛ جيومتري . له كتاب حول النسب. 

حميد بن علي من واسط ( ميزوبوتاميا السفل ). فلكي . 

سابور بن سهل . من جنديسابور » مؤلف كتاب حول الترياق . 

يحيى بن سارافيون . مؤلف موسوعة طبية بالسريانية. اقام في دمشق . 

حنين بن اسحاق . طبيب ومترجم » رئيس مدرسة تضم عدة اعضاء من عائلته . 

ابن خرداذبه » جغرافي من سامراء  .‏ اليعقوبي جغراني, في ارمينيا وفي خراسان ‏ الرازي» اكبر طبيب 
عيادي في القرون الوسطى. خيميائي وفيزيائي. ولد في الريء قرب طهران . أقام ني الري ثم في 
بغداد, 

4 زمن المسعودي ( النصف الآول من القرن العاشر ) : 

الفاربي » وأصله من تركستان . فيلسوف وعالم » في :حلب وني دمشق . ,كتب كتاباً في الموسيقى - متى 
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بن يونس ويحبى بن عديء مترجمان مسيحيان ‏ ابو كامل » أكمل في القاهرة جبر الخوارزمي . - ابو 
عثمان » من دمشق ٠‏ علم في بغداد؛ ترجم الكتاب العاشر لاقليدس وشرح بابوس ( 05م23 ) - 
سنان بن ثابت ٠‏ رياضي وفيزيائي , فلكي وطبيب في بغداد. ابراهيم بن سنان ء جيومتري . سطح 
الباربول  .‏ العمراني » منجم . شرح كتاب الجبر لابي كامل .. في الموصل . - ابن وحشة ٠‏ خيميائي 
وخبير زراعي . اصله من العراق ( اسم مستعار) . 


( الخليج الفارسي ) ؛ قدامة . في بغداد؛ الممذاني ( مقطل12:2]! ) من أصل يني ؛ ابو دلف . 
ولد قرب مكة ؛ المسعودي . ولد في بغداد . 


5 - رمن ابي الوفاء ( النصف الثاني من القرن العاشر ) 


موسوعة انخوان الصفاء وهي اخوية سرية نشأت في البصرة حوانلي 963 - ابو جعفر الخازن » 
من خراسان. جيوهتري وجبري . حل المعادلة المكعبة للماهاتي . الكوهي . اصله من طيرستان ٠‏ اهتم 
بمسائل ارحجيدس وابولونيوس كناثهه1آمم ثم , مع معادلات من درحات عليا . 
أبو الفتح ()ج1 - 1تاناه ) من أصفهان. رياضي وفلكي . 

السجزري زة5 - اأىء نثأ في سجستان» حرس قطع المخروطات وتقطيع الزاوية ثلائياً - 
عبد الرحمان الصوفي» فلكي من الري» له كاتالوغ في النجوم . 
أبو الوفا » أصله من قستان » أقام في بغداد » شرح اقليدس » وديوفانت والخوارزمي . اشتغل في علم 
المثلئات ( تريغونومتريا ) . 

الخوجندي 01هدزد؟1 - اش من منطقة سيردارياء إثبت أن مجموع مكعبين لا يمكن أن يكون 
مكعبا  .‏ ابو نصرء من العراق. رياضي . - القابيشي؛ من الموصل. رياضي  .‏ مسلمة بن إحمد 
من مدريد » أقام في قرطبة » فلكي ورياضي على بن عباس ٠‏ طبيب مشهورمن فارس الجنوبية » أقام 
في يغداد. ‏ ابو منصور موقق , أقام في هراة؛ كتب بالقارسية كتاباً حول الادة الطبية. ‏ أبو القاأسمء 
طبيب مشهور وجراح في الزهراء » قرب قرطبة  .‏ ابن جلجل» طبيب اسباني. ‏ الاصطخري من 
برسيبوليس . جغرائي  .‏ بوزورع . بن شهريار . من خحوزستان . جغرافي  .‏ المقدسي ١‏ من 
القدس ء رحالة وجغرافي . 

( ملحوظة : انها حقبة الانتقال الاول من عالم الاسلام الى الغرب المسيحي جربرت الاورباكي 
ع13لأدث أرعارع2) درس في كاتالونيا 926ع2182/0:)( فيش ) وعلم في رمس ابثداءً من سنة 972 . 

الطبيب اليهودي دونولو 12022010 درس العربية في بالرمو . وعلم في اوترانت وفي روسانو , 
ومات بعد سنة 982 ) . 

6 -'زمن البيروني ( النصف الاول من القرت الحادي عشر ) : 
الييروني» ولد في خوارزم ( كيقا ) رياضي فيزيائي وجغراتي. - ابن سينا ؛ ولد في افشئة قرب 
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البتروتي الفكر الاكثر مغامرة والاكثر قوة نق نقدية ؛ أما بن سينا فيمثل الفكار التركيي . وكان البيروني 
موهوباً اكثر للاكتشاف. ومن هذه الناحية فهو أقرب الى المثال العلمي الحديث. اما اين سينا قكان 
فكرأ منظياً تأسيسياً » انه موسوعي , وفيلسوف » ) . 

الكرماني» ولد في قرطبةء ومات في ساراغوسه. سنى الافكار الرياضية عند اخعوان الصِفا . 


رياضيون وقلكيون أخرون من أسبانيا : ابن السمح ( غرناطة ) ؛ ابن ابي الرجال ( من 
قرطية؟ 34 أقام في تونس؟ اين الصفار ( قرطبة ) . أبن يوتس » قِ القاهرة» اشتغل في وضع 
والحداول الحاكمية ٠‏ 8 

رياضيون وفلكيون في الشرق: قشير بن اللبأن؛ ( عقلإطدون؟1 )أصله من جنوي اليحر 
الغاسبيتي ع الكرخي ( بغداد ) ع -النسوي 3 أصله من خراسان : ابن الواقد 3 طبيب من طليطلة 6 
واليهودي أين جناح : كتب البسطاء  »‏ ابن الحيثم » أشهر فيزياني وعالم بصري فق العالم العري » ولد 

ماسوية مم2 ك1 الماردينى 4 طبيب مسيححي من ميزو بوتاهيا العليا أقام في بغداد ثم قٍِ 
القاهرة . عمار الموصل . من الموصل؛. طبيب عيون من الاصلاء في الاسلام. ‏ على بن رضوات ٠‏ 
طييب من القاهرة . - الكاني ء» كيميائي من بغداد. أبو سعيد عييك الله طبيب من عائلة بختيشوع . 
- أبن بطلان طبيب من يغداد. ‏ على بن عيسى . طبيب عيون من يغداد, كتاب الطب في العيون . 


7 زمن عمر الخيام ( النصف الثاني من القرن الحادي عشر ) : 
( يلاحظ بخلال هله الحقة. وهي الاخيرة التي بقيت فيها سيادة العالم الاملامي مسيطرة 
بشكل واضح » وجود تراجم خفيقف جدا » ثم التحرر اللغوي لليهود والفرس ) . 
الزركلي؛ فلكي من قرطبة  .‏ يوسف المّتمن . ملك ساراغوسة . رياضي  .‏ محمد ين عبيد 
الباقي 5 رياضي من بغذاد. - عمر الخيام . من نيشابور» شاعر ورياصي . المعادلات التكعيبية. مع 
حل جيومتري لبعض متها . -ابوعمرين الحجاج ؛ عا تبات من اشبيلية . -ابن جزلة وسعيد بن 
هبة أله طبيبان من بغداد. ‏ زارين داست». طبيب عبيون فارمسي - البكري جغرافي ( قرطبة ) . 
- الماوردئ ( البصرة وبغداد) ( عالم اجتماع ) . 
وتكثف تأثير الثقافة العربية والاسلامية بفضل تراجم لاتينية : قسطنطين الافريقي. وظهر أول 
معجم لاتيني عري في قشتاله ) . 
8- التصف الاول من القرن 12 


أن التراجم من العربية الى اللانينية ( والى العبرية ) تتابعت وتطورت . آديلار دي باث؛ مركز 
طليطلة مع غونديسافوو جان دي سيفيل . [ حنا الاشبيلٍ ] . 
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علياء الشرق: الخازني : الجداول الفلكية :ميزان الحكمة (أحد الكت بالاساسية فى الميكانيك 
والفيزياء في الحقبة الوسيطية: نظرية الجاذبية, تحديد الثقل النوعي للجوامد والسوائل. ملاحظات 
حول الانابيب الشعرية). اليديم الاسطرلاي» صائم الاسطرلابات. ‏ الخراقي؛ علم فلك 
ورياضيات ( يرى في الكرات السماوية حقائق فيزيائية» وليست مجرد تجريدات جيومترية) . 

وكتب الشاعر الفارسبى الطغرائي بالعربية كتباً حول الجيمياء, ضد شكوكية أبن سينا . - وطبق 
عسدثان العينزاربي (تانمعدوف لم ) علم الفلك في الطب -ابن سراي (1طفقة5)( برأ يون 
الصهخر)ء الذي له يعرف عنه شىء 1 ويظن سارتوث أن كحابه حول المفردات [ التباتات الطبية ] 3 

ابن التلميدذ. طبيب مسيحي من بغداد ( كتاب الترياق: كتاب حول الفصد ) . 


علياء الغرب : أبو الصلت أغلد5 - اناطمث ( كتاب. الاسطرللاب ( أعمال حول الميكانيك» 
كتاب المقردات [ النباتات الطبية ] . 


اين باجه ( 133[[3 8 ) ( افمياس) ( عمدمطدرء»*ث )ء فيلسوف انتقد نظام بطليموس من 
وجهة نظر ارسطية وفتح طريقاً ظل متبعاً حتى مجحيء البتروجي وبعده. كتب في مفردات الأعشاب 
الطبية . جابر بن افلح 5 اكبر فلكي في تلك الحقية . كتب و كتاب أصلاح المجسطي» وتدل مقدمته 


على تقدم مهم في علم المثلثات الكروية . ابن حاسدي (1125021 158) ( من أصل عودي ؟ ): 
طبيب » شرح غاليان (2ء1لة0) وهيبوقراط (065866مم )113‏ ابن زهر ( اقنزوهر ) (02035عالش) 
( من عائلة بني زهر الشهيرة ) 5 ويعتبره ابن رشد أعظم طبيب بعد غاليان . 
الخصف لان من لخد 0 : 
مترجم كبير من العربية الى اللائينية هو جيرار الكريموني ©05650017) 0قة0). في الغرب 
كانت الحقية حقية ابن رشدء الذي شرح ارسطو بمعنى الفلسقة الوضعية والعلمية . في الشرق. فم 
الدين الرازي عالح مواضيع علمية عديدة؛ وكان فيلسوفاً كا كان عالاً لاهوتياً » ادخل في شرحه 
للقران نتائج علم عصره . 
علياء من الغرب : الفيلسوف ابن طفيل » طبيب وفلكي . تابع انتقاد بطليموس. ‏ 
رشدء فيلوف وفلكي وطبيب . لخص المجسطي. كتب حول حركات الكواكب. كما كتب 
« الكليات في الطب » ( باللاتينية كليجت 4نعنااه© ). - البتروجي أزناء)ذ8 - اكداء تلميذ أبن 
طفيل 111801 169. عاد الى نظرية الكرات ذات المركر الواحد ( هوم وسنتر يك 5عدامعاصءء0 :ه11 ) 
بعد تعديلها وتكييفها . وظلت افكاره طيلة قرون ذات تأثير مهم على تطور علم الفلك . 
الادريسي فوة10 أى وامازني أدنمها8- الك جغراقيان قدما معلومات كثيرة تعلق امار 
الطبيعية . - الغافقى 618141013 - ال من قرطبة : وصف نباثات المغرب  .‏ ابن العوام من 
و كتاب الفلاحة » . 
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علماء الشرق ابن الدهان مقططة12 - اش دط1, فقيه ولاهوتي شافعي » كتب في قسمة المواريث 
استعمل فيها مسائل الحساب. عبد الملك الشيرازي ومحمد بن الحسين: غالمان في الجيومتريا. - 
البركات , هبة الله ابن مالكا : طبيب بهودي من يغدادء طور انتقادات فيلوبون («مهانط2) وابن 
سينا صد الفيزياء الارسطية. ‏ فخر الدين الرازي : كتاب التنجيم» ومحاولة حول بديبيات اقليدسن. 
عيد ال رحمان بن نصر: كتاب عمل عن المحتسب؛ مقتش الاسواق. والاوزان والمكاييل » مع اشارات 
متنوعة حول الاحجار الكريمة. والادوية والعطور. ‏ جعفر بن على الدمشقي : كتاب حول غش 
المنتتوجات التجارية. ‏ محمدا بن محمود الطوسى : « عجابب المشلوقات » كتاب في 
الكوسموغرافيا( عنطمقرعه205:0© ). - ابن هوبال ( 1ه116ه15) البغدادي, طبيب؛ له ككتاب 
والمختار في الطب » . 


0 - التصف الأول من القرن 13 : 


استمرت أعمال الترجمة ولكن الاسياء الكبيرة اختفت. واخخذ النشاط الفلسفي يتراجع. في 
الغرب كما في الشرق ( اذا استثنينا الفكر الصوفي في المدرسة الايرانية ) . 


علاء الغرب : - حسن المراكثي: فلكي  .‏ ابو العياس النبطي وابن البيطار » عالمان نباتيان. 
ووكتاب المفردات » للثأني ترجم الى الفرنسية على يد ل. لكلرك( عرعاععمآ ) , 

علاء الشرق - المظفر الطومي وتلميذه كمال الدين بن يونس . علمان رياضيان وفلكيان. ابن 
اللبدي (فكناانالاه ه16 )) رياضي وفلكي وطيب  .‏ الجز ري (2253ة1 - الى): فيزيائي » وصف 
الالات المائية والساعات الماثية . - قيصر بن ابي القاسم ؛ بنى .المطاحن المائية على نبر الفرات . - وكتب 
الجويري (13:6312 - الثىل) عن سرقات الخيميائيين. ‏ أبن الساعاتي, صائع آللات ؛ وأيضاً طبيب 
شرح وقانون ابن سينا  .»‏ تجيي الدين السمرقندي طبيب . عبد اللطيف. » طبيب ومشرح أصيل : 
صحيح تغاليان  ))381168(‏ إبن الطرخان (مقططئة1) . كتب موسوعة طبية : « التذكرة المادية ». 

ابن القفطي ( 511ؤة) ألث) وابن ابي اصيبعة ( 18طنة755]) : طبيبان . 


الميسوي (علا5ء84  )‏ لا تعرف شخصية صاحب هذا الاسم إغا يعزى اليه كتاب قُِ الجراحة. 
معروف باللاتينية والعيرية فقطى وقد أثر كثيراً قٍِ أطباء سالرن 0 ع5 ويولوتيا ومونيليه . أين 
الصوري لوكت اث )؛ عالم نباي : 


1 - النصف الثاني من القرن 13: 


لقد تكائرت التراجم من العسربية الى اللاتينية ال درجة ان سارتون (58,4006) قسمها إلى أربع 
مجموعات : ايطاليو ايطالياء الصقليون. وتراجمة مونيليه. ثم الاسبان. وكانت الفاسفة دائها نائمة » ما 
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علياء الغرب ‏ في مراكش. ابن البنا ( هعصدظ ‏ لشف ه16 ) مؤلف كتاب « التلخيص ف وهو 
العالم الرياضي الوحيد في تلك التقبة. 
على بن مومى بن صعيدء جغراني افسح في المجال أمام الحغرافيا الرياضية » ضمن تراث بطليموس. 


علماء الشرق- في تلك الحقبة, .تحول النشاط العلمي تاحية الشرق» العبدري -اله) 
(4351طث , تلميذ كمال الدين بن يونس فلكي  .‏ محمد بن أبي بكر الفارسي» فلكي . وبشكل خاص: 
نصير الدين الطومي. أحد أكبر علياء الرياضيات فيتلك الحقبةله: كتاب في علم المثلشات المسطحة 
والكروية » كتاب في الفلك انتقد فيه بطليموس» وأعمال في الجغرافيا الرياضية. ويعزى اليه كتاب في 
الجواهر. كان مدير لمرصد مراغة (1263888 ) ( أذربيجان ) وكان مجمع فئة من العلماء : العرضي 
الدمشقي ؛ عل بن عمر الكاتبي ؛ قطب الدين الشيرازي؛ حي الدين المغربي؛ على بن عمر؛ وقطب 
الدين . وقد تفحصوا وانتقدوا نظرية حركة الارض . وكان قطب الدين ايضاً طبيباً وألّف شرحاً حول 
و« عموميات القاتون هو لاين سينا 


محمد بن أشرف السمرقندي .رياضي ء شرح اقليدس. ‏ ايو القاسم محمد بن أحمد العراقي » 
حيميائي شرحه جلداكي في القرن 14. ابن القوقفء طب طبيب» شرح هيبوقراط وابن سينا ؛ كنتب عن 
الصحة وعن الجراحة. ‏ القزويني, ( بلين المسلمين ) خرر موسوعة مهمة  .‏ ابن التفيس انتقد غاليان 
وابن سيتا واكتشف الدورة الدموية الصغرى. 


12 التصف الاول من القرذ 4 : 


المسيحيٍ وخفت وتيره النرجة ب و حيس اصيم استعمال اللغة اقارسية اكثر شيوعاً ؛ كا أت الل 


علاء الغرب ‏ الجزولي ( النامهل - الث) وابن الرقام » كتبا رسالتين حول الاسطرلاب. 
-وكتب محمد الشقرازر 3158ط5 - الى ) كتابا حول الحراحة ؛ ودرس ابن خناتمة الطاعون ‏ 

علباء الشرق - كتب الميزي (841221 - أث) عن الاسطرلاب ء في حين شرح النظام الاعرج 
عدة كتب من كتب الطومي 

وبعد موت ابناء الطوسبى : صدر الدين واصيل الدين(هنك - الى اأعة) رت 1315). اهمل 
مرصد مراغة وانتقل النشاط الفلكي نحو خوارزم وخراسان. وكتب الجغميني (نمتسهطة1 - الم) 
وشمس الدين ميراك كتنبا وشروحات فلكية. وكتب كمال الدين الفارمبي « التنقيح » 
( طتومها' دإض)ء وهو شرح وللبصريات » لابن أطيثم وكتاباً حول الاعداد المتحابة او الاعداد 
الودية . واعدٌ النويري (أكونهبدانه]ة ---81) وحمد الله ممتوقي موسوعات . وكان 
الجلكادي ( 801كازل - اله) آخر مؤلف قدير في الخيمياء. ‏ وكتب الكاشاني كتاباً حول صنعة 
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السيراميك القيشان) . وحرر الامير السوري 0 لفداء ( مف . - له سوطج) كتاباً مه ف 
والتجيم مطيقاً في : لك 

ددعف رشيد الدين +1 وكات وزيرا عند الملوك المغول قِ ايران 3 الثقافة والعلوم والفنون ‏ وكان 
مؤرخاً وطيياً 3 فنشر الطب الصيني في أسيا الغربية : 
(تطقعاهق ‏ آش نورط[ أمن القاهرة, كت عدة مطولات طبية» أحدها في طب العيون . 


3 النصف الثاني من القرن 14 : 


تميرّت هذه الحقبة بشكل خاص بتعرض قسم كبير من اسيا الاسلامية لغزو جيوش تيمورلنك 
(عصةانتاحصة1) وبالتدمير الذي لحى بها . وفي حين ازداد النفوذ الفارسي والتركي » تأكد تراجع مجمل 
العلم الاسلامي : 

علياء الغرب ‏ كان ابن بطوطة احد كبار الرحالة في القرون الوسطى وكتب ٠‏ الرحلة » وهي 
رواية غنية جدا بالعناصر العلمية. ‏ وتضمنت و مقامة » اين خلدون وهو مؤرخ كبير العديد من 
المجلومات العلمية . وشرح الرياضي والفلكي الجزائريٌ ابن القنفذٍ لقدندي - الى ه15) ابن البنا 
وأعطى دفعة الى الامام للرمزية الجبرية . 

وكتب ابن الجوزية وابن هذيل كتابين عن الخيل . 

علياء الشرق ‏ في حين اهتم الخليلٍ واين الشاطر بالجداول وبالالات الفلكية » كتب ابن 

المجدى . وعطا ابن احمد وابن الحائم كبا أولية حول علم الفلك وعلم الرياضيات . 


وشرح الجرمجاني الكتابات القلكية للطوسي (51دا1):. ودرس تصئيف العلوم. واشتغل ابن 
الدرهم والدامري ف -جرد وف وصف الحيوانات . وكتب العباس الرسولي ملك (مغلس5) اليمن 
معلولاً في الزراعة ؛ وكتب محمد بن متغالي دراسات حول الصيد . وممن يستحق الذكر أيضاً أبو سعييد 
العفيف . طبيب في القاهرة » وكذلك الشاذلى (نانطلدط5 - آذ ) , وهو آخر طبيب عيون ذو قيمة في 
القرون الوسطى الاسلامية » وكذلك الطبيب التركي اشحاق بن مراد . 
4 - النصف الاول من القرن 15 : 

نتميز هذه الحقبة بصورة اساسية بالتدهور شيه الكامل للعلم العريء وهو تدهور خقف من 
حدته قليلاً الازدهار المؤقت للمدرمة الرياضية والفلكية في سمرقند ويبقظة العلم التركي . 

وتحت ادارة الامير المغوي اولوغ بك(عمع8 طعدانا) قام جمشيد بن مسعود الكاثي لنطكمردل ) 
( نتافهظ-اج لنعكدةة 6( والقاضي زاده (220 ) الرومي: وعلي بن محمد الكاشاني بتأسيس 


العلم العربي 4 
مرصدء ظل لمدة ثلاثين سنة احد أهم المراكز العلمية في العالم . وفيما عدا هؤلاء يذكر فقط اسم 
الر ياضي م من افريقيا الشمالية القلصادي (4معملم0 - لله ) وا سم القلكي والرياضي ابن المجدي 

وأعد بلي وحمد شاء شلبي موسوعات . وف منصور بن كما بدراسات تشرميه .0 في 
اتباية الاحيرة للعلم العري الوسيطي , وقد ثبت انحداراً سوف يستمر حتى القرن التاسع عشر . 


17 - العلوم المحضة 


تمهيد: 

كانت بغداد أول مركرز علمي مهم في الخلافة العربية» حيث جرت في حدود القرئين الثامن 
والتاسع ء أعمال في الرياضيات ء وفي علم الفلك وف غيرهما من العلوم المحضة ٠‏ وبوتيرة كبيرة . 
من الطبيعي ان تحتل ء في المنطلق . دراسة المطولات القلكية الهندية ودراسة الاعمال الكلاسيكية 
اليونانية مكانة مهمة . وبخلال مئة سنة الى 150 سنة تمت ترجمة وعناصر» اقليدس. وقسم من 
مذكرات ارخغيدس علغدزءدة . و وغروطات » ابولوتيوس قناتدرهاادوة. وأعمال ميتلاوس» 
وتيودوز 5 وهيرون»ء وبطليموس» وديوفانت وغيرهم من المؤلفينء الى اللغة العربية. وكان ارسطو 
أيضا مصدراً مهما كمحطة اتصال جيدة مع انجازات العلم اليوتاني. وعلى موازاة هذاء توجب اعطاء 
دور ضحم للعادات المحلية. التي تشكلت عبرالقرون فوق اراضي مصر 
وميزويوتاميا0126:1م84650 . وخوارزم وايران. وكذلك أيضاً لنعلاقات التي اقيمت مع الصين 
البعيدة. وقد لعب تمثل هذا التراث الثقاني دوراً كبيراً في تكون الرياضيات العربية » دون ان تحرمها 

من الاصالة . 


ومن بين التيارات الاخرى ف الفكر الرياضي الشرقي » تميزت الرياضيات العربية بالمزج العميق 
بين الامانى الحادفة الى حل المسائل التى تطرحها الحياة العملية او العلم السائد في الحقبة ( أي علم 
الفلك. وكذلك الجغرافيا وعلم البصريات ) والعمل الزاحم في الفكر النظريء المتكون سندا لافضل 
الامثله عند اليونان. وقد أتاح هذا إمكانية رفع مستوى تشكيل اساليب العد. واللوغاريثمات الحسابية 
والججبرية والتريغونومترية ( حساب المثلثات )» كيا كانت قد طورت في الهند والصين ء انما بوسائل أقل 
قوة واقل صرامة . هذا الميل الى التركيب» الذي هو ميزة الرياضيات العربية » مندذ بداية القرن 
التاسع ء قد تأكد مع الوقت. وقد أتاح تطويراً ضخيا للحساب. ممعناه الواسع للكلمة, ابتداءً 
لوغاريتمات العد الحساي حتى نظرية النسبات والاعداد الحقيقية. وححتى الحيومترياء ‏ وخاصة نظرية 
المتوازيات» المهمة جداً لتقدم العلم المعاصر ‏ وبخاصة الجبر والمثلئات . المتكونة لاول مرة هنا كعلوم 
مستقلة . ان الاساليب اللامتناهية الصغر قد أصابها أيضاً نوع من التطوير . 
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لقد ظلت المدرسة الرياضية اليغدادية ‏ التى اليها ينتمى محمد بن موسى الخوارزمي» والفلكي 
الفرغانن » وحبش الاسب ( والثلاية من اميا الوسطى 3 وان ترك 5 ثم الاخوة بلو موسي + وثابت 
سن قرةء و بو الوقاء (1312آ1 1 والكوهي (تطخز ‏ ام ). والكرخي (اطعاتقكط - الل ( وغيرهم - 
ناشطة جداً طيلة قرنين تقريباً . وقامت ايضاً أعمال علمية في دمشق . وعلى أثر غتلف الاحداث 
السياسية والاجتماعية » فامت مراكز ثقافية جديدة مهمة وازدهرت لفترة من الزمن في بخارى 2 
وخوارزم . وغزنة(13288) ) : عمر الخيام في بخاري وفي اصفهان ؛ وابو كاملء وابن يونس» وابن 
الهيثم في القاهرة. وم بحد سقوط بغداد بيد المغول سنة 1258 من تطور الرياضيات في بلاد الاملام . 
فقد أمر هولاكر قان (12238 ) المغول. ببناء مرصد في مراغة (8طع542:28 ) اشتخلت فيه مجموعة مهمة 
من العلياء بتو جيه واشراف نصير الدين الطوسي . وتتابعت البحوث ق العراق وي اسيا الوسطى . 
وبخلال النصف الاول من القرن 15: ازدهرت اخخر مدرسة كيرى للرياضيات والفلك في الشرق 
الوسيطي الامسلامي 6 5 سمرقتد تحت رعاية اولوغ بك(عء8 - طردانا ) وكات الكاثئي والقاضي 
زاكه الرومي . واخرون ينتمود الى هذه المدلرسة ٠‏ وف الدول المورية + على الشاطىء الشمالي الغربي من 
أفريقياء وق شبه الخزيرة الآيبرية(عناو1رغط1 5 قامت يحوت ث أصيلة . وكان علم هله اللاد ( عمافيها 
صقلية) أقل أمية من حيث أهمية اكتشافاته» الا انه لعب دوراً خاصاً مهما في نشر المعارف الرياضية 
والفلكية نحو اوروبا الوسيطية 


3 علم الحساب 


العد او الترقيم - قبل القرن التاسع كان العرب يرقمون الاعداد بواسطة الكلمات» على طريقة 
اليونانيين. أي بواسطة الاحرف الثمانية والعشرين من الابجدية؛ والتى ترمز على التوالي الى الوحدات 
والى العشرات والى المئات ثم عدد الالف. ولي مطلع القرن التاسع . اعتمذ علاء بغداد نظام الترقيم 
العشري ذا المواقم او المراتب الذي كان قد دخبل الى الهند قبل ذلك بقليل. وكان نشر واكمال الحساب 
العشري ء ركز عل مبدا الموقمع. هما احدى تنجاحات العلم العربي الكبرى. وعْقدار علمناء لم يقدم 
امنود عرضاً مكتوباً أمسابيم العددي. واول كتاب حسابي مرتكز على مدأ الموقعء الفه الخوارزمي 
حوالي سنة 830. ول يعثر على التص العرب لهذا الكتاب حتى الآناء ونحن لا نعرفه الا من خلال 
ترجمة لاتينية حصلت في القرن 12 ( عرفت من خلال نسسخة غير كاملة في القرن 13 ), وكذلك من 
خلال كتب اخرى لاتينية من نفس الحفية. استقيت من الاولى. ومن , بعض الكتب العربية لقشير بن 
اللبّان (مقططما مز عهنوطكدع1) وللتسوي (2135541 - الل) من حقبة أكثر تأر 0 


وكتاب الخوارزمي . وما نزال نجهل عنوانه. يبدأ بوصف مفصل لنظام الترقيم المندي بواسطة 
تسعة « صور » هي رموز للاعداد (1.2,3....9) ثم للدائرة الصغيرة « الصفر » ند تيح التعبير بسهولة عن 
اعداد مهها كان كبرها. ثم ينتقل بعد ذلك الى العمليات الحارية يما فيها التضحيف والقسمة على 
اثنين؛ وهذه العمليات مثبتة بسبب فائدتها في استتخراج الجذر التربيعي. وافترض اجراء هذه 
العمليات على لوح أفقي مغطى بالرمل أو الغيار. وبعذ كل مرحلة من مراحل الحساب» تمحى الارقام 
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التي اصحت غير مفيدةء لتحل محلها آر تام جديدة . هذا الاسلوب المندي الذي قلا يلائم الحسابيات 
الحارية على الورقظلٌ لمدة طويلة معمولا به . 
64 497 ح 214 ءا 326 2 ويتتقل الضارب خانة نحو اليمين بعد كل صرب : 
04 497 42856 4296 226 292 326 425 | 23326 
214 214 214 214 
ونتبع عمليات الاعداد الصحيحة يعمليات حول الكسور الستيتية والعادية واستخراج 
الجذور التربيعية ( وهذان الفصلان مفقودان ن نسحخة الترجمة اللانينية الت سبقت الاشارة اليها) . 
مففودال من 4 


إت أشكال الارقام العربية 59 أيام الخوارزمي » جمهولة وغير معروفة. فمنك القرن العاشر. 
استخدمت ' الخطوطات الرياضية العربية شكلين من الارقام محتلمين توعا مان ٠‏ التوع الاول كان 
بالكلمات أو بالاحرف بقيت في كتب الحساب باللغة العربية حتى نهاية الحقية الوسيطية 


وقد لعب كتاب النوارزمي دور كبي رفي تطوير الحساب . في اوروبا الوسيطية دل الاسم الملتين 
( من لانيني) للمؤلف - الغوريسم او الغوريثم - على كل نظام الحساب العشري المرتكز عل مبدأ 
الموقم. ومع ليبنز (تنهطاع1 ). اكتسب هذا الاسم معنى ) أوسع بحيث شمل كل نظام منتظم في 
الحساب يتيح حل طبقة معينة من المسائل بشكل ميكانيكي . 

الكور _ لا تمتلك اللغة العربية كليات خاصة . للتعيسير عن كسور الوحدة الأقل من 1/10 . 
فكانوا يسمون كل الكسور الاخرى ذات الصورة واحد: جزءاً من 0 
وتضعيفاته : 8 أجزاء من 8 . ومشل هذا الاستعمال يتوافق معه مفهوم الكسر المحدد المعيرعن جزء أو 
عن عدة اجزاء من الوحدة مهما كانت باعتبارها مقداراً قابلاً للقسمة ( الوحدة التجريدية تعتبر غير قابلة 
للقسمة ). ولكن يوجد أيضاً مفهوم اخر للكسرء باعتباره علاقة بين عددين صحيحين مجردين» وهو 
مفهوم يعود الى نظرية قديمة في النسب. 


يلاحظ أن هذه النظرية الاخيرة» كما يقال» استخدمت كاساس نظري للحساب العربي. من 
ذلك ان ضرب عددين صحيحينء كانء في المقامء يعرف بانه تكرار للجمع. وعلى كل » ان مثل 
هذا التعريف لا ينطبق على حالة كسرين.» فقد ذللت هذه الصعوية بواسطة تعريف اخر: ان ضرب 8 
ب ط يعني العثور على عدد 4 محقق للنسبة : 1 : اع 8 : و أو 1: 2 - 6: و 

مثل هذا التحديد ينطبق أيضاً على الاعداد الصحيحة كها على الكسور. والقسمة تتحدد بشكل 
تماثل. وقد امتدح ابو الوفا امثال هذه التحديدات, فحدد عموميتها. هناء أيضاً ؛ يتأكد الميل العام في 
الرياضيات العربية الى مطابقة معاهيم العدد والنسة . 
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كانت الكسور تدون على الطريقة اهندية اق بوه ضع المخريج تحت الصورة. مع ابقاء القسم 
الصحيح من العذد مكتوباً فوق الصورة . أما و خط 0" الكسور فلم يظهر الا في حوالي السنة 1200 

واد لموشفون . ٠‏ وامساحون 4 والتجار يستعماون 4 من زمن ؛ بعيدع نظاما اخر في حساب 
كسورات من الوحدة بشكل 1/6 مع م >< 10 ., وعند اللزوم بشكل م وكذلك حواصلها 
مثلا 3 ع 1 + !1 او ان . + 3+ 1 - 10: 9) وإذا استحال مئل هذا التمثيل الدقيق 
عندها يلجأ الى التق يبات من نوع ( 3/17 > (1/10) »ا ( 1/6) + (1/6) وقد حسن العلياء هذ! النظام 
الحسابي ووضعوا حملة من القواعد تتيح تمثيل كل كسر بواسطة و الكمات » (03130180065ا0)) . 

وأخيراً استخدم الفلكيون العرب بشكل حصري تقريباً الكسور الستينية وهو تراث يعود الى 
بابل القديمة 3 عبر فلكبي الاسكندرية ً 

ويللاحظ ان هؤلاء طبقوا نظاماً مختلطا تصف. ستينيي فكتبوا الأعداد الصحيحة وتسور الكسور 
الستينية بحسب النظام العشري . وتيع العلياء العرب أولاً مَمْلّ سابقيهم ؛ ولكنهم فيما بعد ء» عادوا 
فاقروا نظام الترقيم القديم نظام بابل ٠‏ بعد تعميم المبدأ الستيتي على الاعداد الصحيحة . واستخدموا 
فضلا عن ذلك ويشكل منهجي رمز الصفر . وكتبت الأعداد من 1 الى 9لغبائي خاص . وكانت 
العمليات ٠»‏ في ههذ! النظام الستيني َ المستخدم في الحسايات الفلكية ٠‏ تجري كبا في نظامنا الخحالي الممتد 

وكان الحاسب يرجع الى جدول ضرب ممتد حتى 59 < 59 وكان يطبق شفهيا القواعد المعبر 


عنما بالصيغ : 

605-15 - عن : عون رو " “6/(5 جح “60 .-60) 
مصاغة بشكل يجنب استعمال المثقلات ( - الآسّات)(845دوممرع) السلبية ). ووجد أول وصف 
مفصل لثل هذا النظام ف ١‏ مبادىء الحساب الحندي » لقشير بن اللبان (مقططقط وطز مدتزطونع1 ) 
( حوالي السنة 1000 ) ونجد وصفاً آخر قي «مفتاح الحساب » للكاثي (أطممكا -اضع (1427). 
وكانت الطبقات الكسورية الستينية قد سميت دقائق. وثوانٍ وثُلاث ٠‏ ألخ. أما طبقة 
الوحدات ( من 1 الى 59  )‏ درجات . والمراتب العليا او الطبقات ‏ فسميت المرتفعات الاولى 
والمرتفعات الثانية ٠‏ الخ . 

الكور العشرية ‏ ان ادخال الكسور العشرية بواسطة الرياضي الكاثى . الذي ذكرناه. تعد 
انجازا ملحوظاً . وكان هدف هذا العالم ان يكون نظاماً كسرياً , كيا في النظام الستيني ء تجري فيه 
العمليات , بحسب ذات القواعد المطبقة بشأن الاعداد الصحيحة. ولكتباء. بحكم تأسيسها على 
القاعدة العشرية المعتادة » تكون بالتالي مفهومة من اولئك الذين يجهلون و حسابات الفلكيين » . وأعلن 
لكاشي القواعد الرئيسية للعمليات الجارية في الكسور العشرية » ووسائل تحويل الكسور الستينية الى 
كسور عشرية وبالعكس . وفي اعماله عبر عن العديد من القيم بواسطة الكسور العشرية. وكتب 
القسم العشري لعددما على نفس السطر مع قسمه الصحيح » إنما بعد قصله عن هذا الاخير . بخط 
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عامودي او بعد كتابته بحبر ذي لون مختلف اوايضاً . بعد تدوين اسم المرتبة فوق الارقام . باعتبار ان 
المرتبة الاحنى التى تحدد كل المراتب الاخرى بالنسبة اليها هى في أغلب الاحيان الملحوظة إو المؤشسر 
عليها وحدها . . ْ 

وجرت محاولاات لادشعال الكسور العشرية من قبل في الصين +ولكن هذه والكسوره مثلت يومئدذ 
صفة ة الوحدات الارصاد جوية المتنازلة وفقاً لتصاعدية جيومترية عشرية . واعتبر الكاثي , الذي كان 
مطلعاً على هذاء حسب ما يظهر » الكسور العشرية وكأنها من ابتكاره هو. فضلاً عن ذلك انه من 
د ان تطبيقها المنبجي والوصف المفصل لعملياتها يعود الفضل فيها اليه. وفيا بعد ذلك بقليل 

ت الكسور العشرية نوعاً ما » في تركيا. وقي اوروباء ظهرت بوادر و الاوليات » وه الثانيات »2 

وه العالثات) الخ العشرية باقتراح هن ايمانوي يل (أعلامقتسووظ ) بون فيس (8515 صم8 )من 
تاراسكون (13:256080 ): من القرن 14» واخيراً نحن مذيئون للهوكئدي سيمول ستيمن 
(1585 )بادخيال الكسور العشرية بشكل منبجي . 

استخراج الجذور ومثنوي (00هذ9) نيوتن : إذا كان الخوارزمي لم يصف إلا أسلوب 
استخراج الجذور التربيعية . إلا أن العلياء العرب اهتدوا سريعاً إلى استخراج الجذور التكعيبية ايضاً ‏ 
من ذلك ان ايام » في كتابه و الجبر» عمم هذا الاسلوب المرتكز على القواعد : 


+ ثطو3 + أن و*ط + 26 + ث8 - ”(0 +1ه) 5 عممه على الجذور ذات اي مشر صحيح مهمأ 
كان ٠‏ ومن الممكن إذا أن الخيام قدامتلك سابقا القاعدة الي تكن من رفع المنتوي (ع2تهمزط) الى 
مطلق أس ايجابي كامل . وعلى كل ظلت موسوعته التسابية ضائمعة وأول وصف معروق لاستخراج 
المحخثر, دي الأس المتقل (05301م<اظ) من العدد الصحيح موجود ف و مجموعة الحساب بواسطة 
اللوح والغبار » لتصير الدين الطوسى (1265) . 

وهذا الاسلوب موصوف فيها بالتفصيل حول المسألة 626 140 244 //ا”. ان البيحث عن 
الطريقة ة المتفرحة في بداية ان الناسع عشر من قبل و.ج هون (عم مك1 09/0 
وب . روفيني (له1/ان:]1 م . والقسم الكسري من الحذرء د 3 5# حيث 3 و:ها عندان 
صحيحات و"( 3+1) > + 7 يتحدد بشكل تقريبي ص + ) 'بحيث انه في المثل : 


151 715 1/64 25 ع (256 - 1/)268 25 ج 636 140 244 أيه 


وأعلن نصير الدين الطوسي حرفياً قاعدة تشكل الفرق : 


حل إ... إ دشن قسدى لل" ؟ ب وعهم - "جم - *(ة ل 6) 


وقدم و جدول عناصر المثقلات (امقهمويه) » أي لائحة معاملات المثنوي حتى 12 > 1؛ بشكل مثلث 
قريب جدا من المثلث الذي نسميه حالياً : « مثلث باسكال الحسابي ؛ . والعلاقة بين عناصر الحدول : 
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ع6 ١‏ لزحه) - لج) 

كانت معروفة من الطومي . مجمل هذه المسائل عرض بدقة فيها بعد من قبل الكائي . ولكن 
كل هذه النتائج . ذات المدلول العام » لم تصل على ما يبدو الى اورويا في الوقت المناسب حيث كان 
من الواجب اكتشافها [ أو انا وصلت وانكرت . 
نظرية النسب والاعداد الحقيقية ‏ يحتل الحساب المقارب الضروري لتشكيل الجداول التريغونومترية 
والفلكية » ولتحديد محتلف القيم المندسية ( طول محيط الدائرة » عناصر المتعدد د الاضلاع والمتعددات 
الجوانب المنتظمة, الخ ) مكانة مهمة جداً ني الرياضيات العربية منذ مطلع نجضتها تجضتها. والتطور السريع 
للجير العددي وتطبيقاته الجيومترية التي صوف نعود اليها فيا بعد ء أدى ايضاً الى استعمال الاعداد 


اللاجذرية ٠‏ لتبورة 5 عتمادية؛ وسن جراء هذل لتصبح موضصوع يححثه 8 وقام النوارزمي بحل 
العمليات البسيطة ذات الحذور من نمط : 


56 ح 1/3ليه . 1/5/ه أو 50/يد - 5/ة . 10/يد. وكذلك سرعان ما تم اكثشاف قواعد اعم 
بكثير بواسطة المعادلات : تعر" س ك لرية , عي ور" ٠‏ ا ي؟ . وذ 

وأدى التعامل الكثير باللاجذريات الخبرية؛: بأشكافا الحسابية الى تمهيد الطريق الى توضيح 
مقهوم العدد-اللاجذري .» المزود بنفس الصفات البي لفهوم العدد الجذري الصحيح او الكسر وأصبح 
العدد اللاجذري في نظر الرياضيين العرب. كلا أبسط من ١‏ الخُطوط التي لا يمكن قياسها» والتي 
كانت معروفة عند الأقدمين. هذا الواقم ظهرء مثلا ء» في العديد من الشروحات في القرن العاشرء 
و لعناصر » اقليدس. وخصص ينظرية المقادير اللاجذرية » الرباعية » حيث شرحت هذه المقادير 
وتحولاتهاء بواسطة اللاجذريات الحسابية المطابقة لها . 


وهكذا شرحت التحولات العامة للقيم المعبر عتها بالمعادلات, : 


ليدم و ف للخل - #ت وى ده 3/68 ب 8 جد هلد د قله 1 كه 


حوالي ستة 1100 من قبل البغدادي على الامثلة : 
1 ل قليه - 306 كيه د 6ه اس 30ذلية د هليه - وا يد 5آليه 

ويصورة تدريية . كان التمييز بين القيمٍ الجيومترية الني لا تقبل القياس والمقادير اللاجذرية العلدية قد 
زال ؟ واصبح اللاجذري العددي عدذا لا جذريا . فضلا عن ذلك . كل نسبة بين المقادير اصبحت 
في التصور عددا. ومثل هذا التوسع في مفهوم العدد لا يمكن ان يكون الا نهاية بحوث نظرية عميقة . 

وتولى الماهاني (تمقطة84 - [لث) التسليل التقدي لقديم نظرية النسب الادوكسية ‏ الاقليدية 
(عل تاعبط - عنامليط). وتابعها علياء عديدون . 

وف «شروحات صعوبات المدخل الى كتاب اقليدس » الذي كتبه الخيام حوالي 1077» اعتببر 
تحديد النسبة في الكتاب القامس من ١‏ العناصر » صحيحا . ولكن غير « واقمي ٠‏ أي أنه لا يعبر عن 
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ذات جوهر النسبة . وتبعاً لثل العد . من سابقيه . احلٌّ الخيام هذا التعريف بتعريف المساواة بين 
علاقتين «9/1) 8/18٠6‏ وركزها على المساواة بين كل الحواصل الحزئية المتوافقة في تطويرها التتاللي مع 
كسور مستمرة . 
من ذلك. اذا كان حم م1 -ج ف دبج+»-5 
1 ن؟ +42 
.ها تتساوي 8 إؤ مع طأ). اذا كان مه > .و في كل حالات ...,0,1,2,3 ده ( والامر 
يتعلق حتما بنقل ٠‏ الى ترقييات حديثة » لتعريفٍ سبق ان عبر عنه الخيام بالكلمة الشفوية . 


عزامه 


وبالمقارنة تم تعريف التسبتين « الاكبر» وه الاصغر » . ويلاحظ ان مثل هذه التعاريف التي 

تحبى النظرية (2316130106 4041) للنسب اللابقة عل ايدوكس زعممعتدملسع) » والمنية منف 
زمن بعيد . تتضمن فكرة العلاقة اللاجذرية ( التي لا تقاس ) المعتبرة كعدد . وقد بين الخيام المعادلة 
المنطقية بين النظرية الجديدة نظرية النسب »ء وبين النظرية الكلاسيكية . ويذات الوقت ء حاول ان 
يبين مبدأ وجود النسبة الرابعة بين مقادير ثلاثة (8,0,1 أي الكمية هالتي تشكل المقادير الثلائة معها 
النسبة (1/© - ظآلمق . وقد طبق هذا المبدأ المهم عدة مرات من قبل رياضبي العصور القديمة » إنما 
دونما تييين بوجه عام . فضلا عن ذلك . ومن وجهة نظرثا » ان تيين الخيام مشوب بنقص ء ٠‏ لآن 
الخيام يعتمد فيه على « مبدأ الاستمرارية » » غير الكافي على الاطلاق . وبواسطته كان همه فقط 
أمكاتية القسمة اللاحدودة للقيم . وطور الخيام فيما بعد نظرية العلاقات المركبة » اوكا نقول ٠‏ نظرية 
ضرب وقسمة النسب التي تلعب دوراً كبيراً في التطبيقات وفي الحسابات العملية . 


والخلاصة ان الخيام وأجةه تعميم فكرة العدد في إطار مجمل الاعداد الحقيقية الايجابية . وادخل 
فكرة الوحدة القابلة للقسمة المجردة وفكرة الكمية المجردةء و العائدة للاعداد » والمتوافقة مع كل علاقة 
كالم . وهذا المفهوم الاخيريؤول كعند بالمعنى العام للكلمة »اي كمايقالة كعتنصر مثالي لقي المجال 
العددي المستكمل . ان افكار الخيام قد تمثلها وطورها الطومي. ولكن مسألة تأثيرها الممكن على تطور 
فكرة العدد في الرياضيات الاوروبية بقيت غَبي محلولة . 

أما فكرة العدد السلبي» التى ظهرت في الصين والخند. فلم تد أي تطبيق ء مهما كان 
ملحوظاً » في العلم العري, ولكنا نجدها على كل في مثل عند ابي الوقا . 

مسائل الحساب - تلقت نظرية النسب تطبيقات عملية عند حل العديد من المسائل الحسابية 
المتملقة بالتجارة » وبتوزيع الضرائب . ويتقسم المواريث ء وفقاً للقواعد المقررة بالشريعة الاملامية . 
الخ . ان القاعدة الثلاثية» التي تكلم عنها الخوارزمي في كتابه الجبرء قد أنحذت عن اللتد . وكاهنود مير 
الرياضيون العرب القاعدة الشلائية البسيطة عن القواعد ذات 5 و7 و9. .ء كميات ٠‏ التى يرتبط 
المجهول فيها بالعدد المعين, لا بنسبة او علاقة وحيدة» بل بائنين اوعدة علاقات. من ذلك في قاعدة 
الكميات الخمس المطلوب العثور على الكمية * سندأ للشروط : 
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1 ع: ١ح‏ 3: بووع : ل > 9: ع 
والحواب يعطى بشكل ا» ح- * *. وخصص البيروي هذه القواعد كتاباً خاصاً و حول الرشيقة 
(هكانكهء ) المندية » . ويبررها بتبرير قائم على نظرية العلاقات المركية . 
وكانت قاعدة المركزين الكاذبين ‏ ربما الانية من الصين ‏ المطبقة في الحل الميكانيكي الخنالص 
للمسائل القابلة للتمثيل بالمعادلة الخطية ذات المجهول الواحد. او ينظام معين من المعادلات الخطية 
ذات المجهولات المتعددة, ‏ ذات تطبيق شائع , مثلها مثل القاعدة الثلائية 


وق الحالة البسيطة العائدة للمسآلة ذات المعادلة 8 ع به . تتحند الكمية المجهولة كيايلي : 
< نفترض أن : > ع ع وان .يك + 8 ح يعم وان دعت > مع : 


1 8 جارعم عندما 26 ويك ء . لاننالم ندخخل « الاخطاء » السلبية يه.ك » فتوجب 
عير حالات عذدة » يحسب مااذا كان المركزان الخاطتان ادنى او أعلى من المجهول . اواذا كان 
المجهول واقعا بيتهها . 

ويعرض و كتاب تبيين العمليات عند حساب الخطأاين » لقسطا بن لوقا ( ت912 ) الاساس 
النظري فذه القاعدة في اطار الجبر الجيومتري عند اليونان . وقاعدة الخطأين هذه , والتى أصبحت 
شعبية “جداً وقد ادخلت في الرياضيات الاوروبية ء ما تزال تطبق حالياً في الحسابات المتقارية كوسيلة 
توليد خمطية . 

2 - احير ونظرية الاعداد 
المعادلات من الدرجة الثانية : يعتير الخوارزمى ٠‏ وقد ورد ذكره عدة مرات ١‏ مؤلف ١‏ المختصر 
حول حساب الجير والمقابلة » . وهذا الكتاب الذي يشكل كتاب الجير الاساس باللغة العربية . 
وبفضل ترجماته اللاتينية ٠‏ قد أثر بقوة بالعلم الأوروبي في القرون الوسطى . وكل الانتباه يدور فيه 
حول حل الاغاط الستة القانونية من معادلاءت الدرجة الأولى والثانية ؛ وهي معادللات كشها الخوارزمي 
وتلامذته في بلدان الشرق العربي ٠‏ بدون ترميز بشكل معادلات على الشكل التالي : 
ع عداعة ل لاعن (4 عذ جد تمه (1 
مط عام لد تيه (5 ع ح تجو (2 
فين د ام ل يوق (6 ع جح عوة (3 
وقد عبر المخوارزمي مثلا عن المعادلة من التمط الرابع : المربعات والجذور تساوي العدد . 
والحل مطلق معادثة من الدرجة الاولى او من الدرجة الثانية » يتوجب في البداية ردها إلى واحد 
من الاتماط التي » كما رأينا . لا حتوي حدوداً يتوجب طرحها من احدى كفتى المعادلة . ولهذا يلجا الى 
معادلتين اساسيتين أعطتا اسمههما . بآنٍ واحد لكتب الجبر كما لهذا العلم بالذات . وعملية « الجبر» 
( تكملة او إعادة تأسيس ) ليست إلا نقل حدود يجب طرحها . في أحد طرفي ( أو كفت ) المعادلة 
بشكل حدود تجب إضافتها الى الطرف الآخر او الكفة . وه القابلة » ( وتعني المقاصة أو التراكم او 
الاخمتزال ) تعني اتختزال الحدود المتساوية الموجودة في كفتي المعادلة . فضلا عن ذلك . يتوجب رد 
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المعامل (2) من حد الدرجة الثانية في الكفة الاولى الى الوحدة . نظراً لان قواعد الحل في مثل هذه 
المالة تكون معلنة . 


من ذلك تتحول المعادلة 58 > 20:2 -- 100 + 252 بواسطة الخبر الى المعادلة : 


+20 + 58 > 100 + 52 2 ويعد القسمة على 2 بواسطة ١‏ المقابلة » تتحول المعادلة الى معادلة 
من النمط الخامس : 2102 21 + 2<. 


ولا تعطي قواعد الحل الا الجذور الايجابية. لان الخوارزمي لم يكن يعرف جذوراً غيرها. 
والمعادلات من النمط 4 و 6تحتوي دائيا مثل هذا الجذر وهو الوحيد ( لان الآخر-سلبي ) . في حين ان 
المعادلة من النمط الخامس أما أن تمتوي جذرين ايمابيين أو لا محسوي أي جطر حقيقي . وقد أشار 
الخوارزمي الى شروط وجود الجذور , ومن بيتها تذك رخالة الجذر الوحيد ( تقول اليوم اخثر لوعي ). 
والقواعد وضعت على أساس أمثلة ذات معاملات عددية » إنما بشكل عام . والقواعد التي تتعلق 
بالمعادلاات من الاتماط 4 و5 و6 تيين بواسطة بعضص التحسويلات الجيوميترية مس الرسوم المستطيلية 
المتطابقة مع تحويلاننا الجبرية : وتذكر هذه التبيينات» انما جزئيا فقط. بقواعد الجبر اليومتري 
القديم. وكان السابقون المباشرون للخوارزميء في مجال الجبر غير معروفين منا . وربما استند هو على 
اعراف محلية حيث برزت بقايا من تأثيرات بابلية ويونائية . 


وتجد أيضاً عبلك الخوارزمي معلومات مقتضية حول العمليات ومعها التعايير الخبرية وهي 
عناصر أولى من و حساب جبري »6 كا نجد علة أمثلة من حلول حبرية للمثلثات. وقفصلا كيرا 
مخصصا لمسائل قسمة المواريث معبرا عتها بمعادلات من الدرجة الاولى . 


وقييا طور جبر معادلات الدرجة الثانية من قبل ابو كامل الذي استخدم ببراعة كبيرة مختلف 

التحولات . وخاصة حول التعابير اللاجذرية:. وترتكز تبييناته حول حل المعادلات من الدرجة الثانية 

فقط على الجير الجيومتري عند اليونان . ولا يحتوي مطول ابو كامل أي تطبيقات جيومترية . ققد 

خصص اللؤلف ذه مؤْلفاً خاصاً فيه يحل » بواسطة المعادلات من الدرجة الثانية . العديد من مسائل 

تحديد عتاصر متعددات الاضلاع المنتظمة ذات الخمسة أو العشرة أضلاع والمحبوسة ضمن دائرة معينة 
أو المحيطة بدائرة . 


نذكر مسآلة عجيبة لم يترم فيها الالزام القديم القاضي بتجانس المقادير البادية فيها وحيث 
يتوجب» بذات الوقت . التعامل مع الاعداد اللاجذرية : المطلوب تحديد ارتفاع المثلث المتساوي 
الاضلاع : الذي يساوي قيه جموع مساحته مع ارتفاعه [ يساوي ] عشرة . وحل هذه المسألة يرد الى 
المعادلة - 
- قي 3/يد + عو وجذرها بساوي 3[4/ي+- 300 ليه + 3/4//ة - 
ويعطي الكرخي ( أظطط:ةكظ - له ) حل المعادلات المثلثة من غط ع #خقيرن + #دكايع 
"'«ن)ء التي ترد مباشرة إلى معادلة من الدرجة الثائية . وعلى كل ترد النتائج الابرز الى المعادلات من 
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النرجة الثالثة وجزئياً الى معادلات الدرجة الرابعة . 

المعادلات المكعبة : ان الدفعة الأولى في هذا الاتجاه ربما أتت عن طريق التصميم على قطع كرة 
بسطح بحيث تكون النسبة الحاصلة بين الشقين الكرويين مساوية لنسبة معينة . 

وقد سيق ان ذكرت هذه المسألة في مطول ارغيدس (ع300تطنرم ) م حول الكرة 
والمخروط 6. ولكن الحلول التي حصل عليها ارخميدس وتلاميذه ظلت غير معروفة من العرب. وبعد 
أن رد الماهاني ( نصهطة84 الث ) هذه المسألة الى معادلة من غط 2م - ع + دين قام علماء من القرن 
العاشر امثال الخازن وابن الهيئم وغير*ما » بتقديم بناء جيومتري للكمية ءا وذلك بتمثيلهاء كما نقول 
بلغتنا الحاضرة ء بواسطة ابسيس نقطة تقاطع المقطعين المخروطين المختارين بشكل مناسب. هذه 
الطريقة الحيومترية » المعروفة من اليونانيين منذ أيدوكس ( 81:00«©6) ( وقد طبقها مينكم 
( ع#اطءععدة84) على تضعيف المكعب ) . ارتدت اثمية أساسية في الجبر داخبل العالم الاسلامي . 


وبخلال القرن العاشر » ردت سلسلة كاملة من المسائل الجيومترية . والتريغونومترية » 
والفيزيائية الى معادلات من الدرجتين 3 و4 ذات المعامل العددي أو المطلق . وأغلب هذه المسائل 
( بناء ضلع المتعدد الاضلاع ذي التسعة أو السبعة أضلاع المحبوس من دائرة معينة » وبناء مقطع 
كروي معروف حجمه وسطحه . ومسألة تقطيع الزاوية المعينة شلاثياً , الخ ) يمكن وضعها يشكل 
معادلات من الدرجة الثالثة . وفي مطول ابن الهيئم « البصريات » بدت مسألة تحديد نقطة الانعكاس 
فوق مرأة مخروطية لشعاع مضيء صادر عن نقطة مضيئة ع ومنته الى العين » بحسب مواقع كل من 
النقطة والعين , ذات أهمية كبيرة . وقد حلت هذه المسألة » التي تتوافق مع معادلة من الدرجة 
الرابعة » من قبل العام المصري بواسطة تقاطع محيط الدائرة مع هيبريول (عا0طرعمنز11) - ( قطم 
زائد ) . 

في بناء المعادلات المكعبة » كانت النتائج الحاصلة رائعة الى درجة انه أمكن سريعاً ايجاد نظرية 
تعممها . وكان العرض الاكثر نجاحاً هو عرض عمر اللخيام المقدم في مطوله « تبيين مساألة الجبر 
والمقابلة » (1074 ). في هذا المؤلّف» ولاول مرةء ظهر الجبر كعلم مستقل . ان موضوع الجير - وهذه 
العيارة استعملها الخيّام - هو العدد أو الكمية المجهولة الموضوعة على علاقة مع اعداد اخرى او كميات 
معروفة . ويعبر عن هذه العلاقة بشكل معادلة أي بمقارنة أسات ( 5ع5380ؤنلا8 ) بأخرى . ومهذ! 
بالذات ء يعتبر الجبر كعلم المعادلات التى نصفها اليوم بانها جبرية . 


وبعد الاشارة الى السعي . غير المجدي . من اجل تحديد الحلول العددية للمعادلات المكعبة 
( أو بقول أخرء من اجل حلها عن طريق الجذور (/ة ) ). عبر الخيام عن أمله بأن تسد هذه الثغرة 
: وبالفعل» توصل الايطاليون اليها في مطلع القرن السادس عشر . أن الاسلوب العام للحل 

عتل عند الخيام هو بئاء جذور من خلال تقاطع المقاطع المخروطية . 
وقد خنصص جوهر المطول لتصنيف اللمعادلاات » ولاختيار مزدوج من من المقاطع المخروطية يتلاءم 
مع كل طبقة ثم لتحديد العدد الممكن من الجذور الايجابية » وكذلك تعيين حنودهاء أي في لغة 
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اليوم . لفصل الجذور . ودرست المعادلات بشكل عام . أي ان معاملاتها اعتيرت اعداداً ايجابية 
مطلقة . وميز الخيّام في الكل 14 غطأ قانونيا . ولكل واحد مثها دل على القطوعاتٍ المخروظية؛ وعلى 
الباربولات وافيبربولات المتساوية (68+غ136ثدان6 ) وعلى محيطات الدوائر والني : تعير ابسيسات نقاط 
تقاطعها عن جذور المعادلات » وحلل شروط امكائية الحذور الايجابية . 


من ذلك ان المعادلة ذات الشكل + + عوم ح عه + ** تمل بواسطة الطييربول : 
ج- - (و - هليه ع اسطة محيط الدائرة 2 - م) ( 2 ع ) داهو 
و )9 بويد + ويوا بره ره حل هو 3 ( 
ول يكن تحليل المنيام دائيأ كاملا . مثلا ني الخخالة المذكورة اعلاه » وبعد أن قرر على صواب , ان 
المعادلة المعتبرة ها دوماً جذر, ل يلاحظ أنها قد تمتلك أيضاً ثلاثة . ونتيجة عدم كمال الرسمة . حاد 
عن اكتشاف الحالة التي فيها تمتلك معادللات الدرجة الثالثة ثلائة جذور ( ايجابية ). وبين الخيام ايضاً 3 


وعلى أمغلة كيف يمكن تطبيق اسلويه ا جيومتري على فصل جذور المعادلاات العذدية 3 بعد دها من 
أجل هذه الغاية ببعض الحسابات . 


وقد جذبت النظرية الجيومترية للمعادلات المكعبة انتباه الرياضيين من بلاد الاسلام . وفيها بعد 
عممها الكاثى( نطكة؟ 1‏ الى ) على معادلات الدرجة الرابعة . وعلى كل لا نعلم ما اذا كان قد طور 
في مؤلف خاص نتائجه . التي ذكرها بايجاز في « مفتاح الحساب » . وفيها بعد كان البناء الجيومشري 
فديكارت وكثيرون غيره ارتكزوا على اعمال المؤلفين الكلاسيكيين اليونانيين في حين بقيت اكتشافات 
العلياء العرب مجهولة منهم قي هذا المجال . 

وعلى موازاة وضع هذه النظرية العامة اتجزت أساليب عددية للحل المتقارب . حل معادلات 
الدرجة الثالئة . أمثال هذه الاساليب كانت معروفة مثلاً من البيروني . فمن اجل حل المعادلة المقابلة 
لتقطيع الزاوية ثلاثياً » اقترح الكاشي منهجاً تكرارياً (01106531100) اصيل جداً . تعرفهمن خلال 
بعضص مؤلفات زمله ف مرصد سمرقلك . القاضي رأحه ٠‏ ومن ححتقيد هذاالامر ميرم شلبي تتوء:811 ا( 
(نطعاعو, الذي اشتغل في تركيا . 

وتكتب المعادلة بشكل 425 ل ء وكتقريب اول يؤخذ ما > يد وكتقريب إن أ 
3 2 - 5 الخ . 

تبعا للدقة المطلوية . وفي الخالات المعتبرة 3 يتلافى هذا الاسلوب بسرعة » ونفقضله » استطاع 
الكائى حساب القيمة التقريبية التالية ل 571 283 437 406 452 0,017 ح 16 

حيث كل الارقام صحيحة ( الواقع أن الكاشي اجرى كل الحسابات بواسطة الكسور 
لستينية ) . 

واعتبر ه. هانكل (اعكلهة11.11 ) أن هذا الاسلوب دلا يقل بشىء » من حيث الدقة والاناقة 


حديد ثم 
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عن كل الاكتشافات المتعلقة بمناهج التقريب الحارية في الغرب بعد يات (عاعالا ). ٠‏ مع ذ ذلك تمب 
الاشارة الى أن هذ! الاسلوب. أسلوب الكاشي. فط بسبعة ه نخاصة نوعاً هأ . 


لقد أشرتا الى الصفة البيانية في الجبر العربي. الواقع أنه في بلاد المور فقط جرت الخطوات الاولى 
نحو خلق رمزية جبرية . نجد أثرها في كتاب « رقم اللئام عن علم الغويار(:303)) » للقلاصادي 
( المعدلة0 1ش ). الذي كان يعمل في غرناطة قبل زوال أخر امارة مورية في جنوب اسبانية ومات 
منفياً في افريقيا (1486 ) . 


نظريات الاعداد ‏ وكانت لمائج الحاصلة ة ف نظرية الا الاعداد اد أقل جودة ٠‏ ومع ذلك .» تجدر 
تتطلب أحياناً أحسابات جادة » من ذلك أن ايا كامل. وجد ال2676 عدداً صحيحاً لني هي حلول 
0 -ث# لد 4إن + 3لعه ل 2و + 2 ,100 حدس دير دج لدعو دعو 


وكذلك عولحت عدة مسائل حل المعادلات من الدرجة الثانية باعداد صحيحة. وتجب الاشارة 
بشكل خاص .لى محاولة الخوجندي ( نوكم ةزناطة - الى ) لكي يبين استحالة حل المعادلة نيو + تمي 
ترس باعداد جذرية , وهى اول حالة من قاعدة فرمات (1852081 ) الشهيرة . 


وقد أشار ثابت بن قرة الى أسلوب تشكيل الاعداد المسماة متحابة ( الودية ) أي ازواج الاعداد 
التي يعادل كل منها مجموع قواسم (ككناع5ة«03 ) الآخر مثل 220 و284 . 


3 الحيومتريا والتريغونومتريا 

الحسابات الحيومترية ‏ في الجيومتريا احتلت المسائل المتعلقة بتطبيق طرق الحساب مكانة مهمة. 
ويهذا المجمل من المسائل يجب .بط تطبيقات الجبر التى سبقت الاشارة اليها . وهناك اساليب 
تريغونومترية استتخدمت ايضاً . ويدل « كتاب حول حساب الصور المسطحة والكروية » لينى مومسى . 
والمكتوب في منتصف القرن التاسع » عل سبق تمثل الاساليب القديمة في القياس . وبصورة خاصة » 
الاساليب المعروضة في « قياس الدائرة ه لا ريدس . وفيا يعد شغل حساب عناصر الصور » وبدقة 
تتزايد اكثر فاكثر ء وبخاصة صور متعددة الاضلاع ومتعددة السطوح المنتظمة . العديد من العلياء . 


وكذلك كان الامر فييا خص الحساب» » الصحيح أو التقريبي» حساب الصور المستديرة وحساب 
اجزائها » وحساب الرموم التي تُلتقى في بناء الاقواس ٠‏ والقناطر . والقبب الكبيرة والمساحات بشكل 
مبلات . 

والمثل الاكثر بروزا في تطبيق تقنية الحساب تطبيقاً علمياً » ريما كان « الكتاب حول محيط 
الدائرة » للكائي ححيث ححسب طول حيط الدائرة ( بواسطة الاستخراجات المتالية للجدذور 
التربيعية ) مثل المتوسط الحسابي لمحيطات متمددات الاضلاع المتتظمة المحبوسة ضمن الدائرة أو 
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بقطرها . أي بالنسية الى العدد # + على القيمة التقريبية بالكسور الستينية 47 00 44 29 3,08 > م) 
(25 225-5307 ثم قلبهسا اوحونًا في الحال الى كسور عشريية فحصل على الرقم : د ج) 
(70325 589 63 2 3,141 وفيه آخره فقط أي الرقم خسة (5)ليس صحيحاً ( وكان من الواجب 
ابداله بالرقم (38) . مثل هذه الدقة لم تحصل مجدداً إلا بعد 150 سنة على يد آ فان رومن 8.1/80) 
(قعددمه18 , الذي استعمل لحذه الغاية متعددات الاضلاع المحيوسة والحابسة ذات 25 و 


ونشير تمت هله العلاقة, إلى ان الرياضيين في بلاد الامسسلام » قد اطلقوا فكرة لا جذترية 
لعدة1ا, وشو حدث سوف بين فقط قُِ القرن 18 على يد ج. هف لميير (24ع15رم 1 .1.11 ( وأ.م. 
لخجندرزعء 1 لمععع 1 ]1ه ) . 


البناءات الجيومترية ‏ من أجل احتياجات المسح , والهندسة المعمارية والتقنية وجدت مناهج 
خاصة للبناءات الحجيومترية . من مثل ذلك ٠‏ « كتاب ما هو ضروري للصانع في عمليات البناء » لمؤلفه 
والمسطرةء تسيل أيضا بناءات ثقريبية مثل يئاءات متمددات الاضلاع المنتظمة ذات ال7 أو 9 أضلاع . 
ونجد أيضاً فيه أساليب ميكانيكية لتقسيم الزاوية 3 أقسام . ولتضعيف المكعب . وهناك قرابة 15 
مألة محلولة بواسطة البركار ذي الفتحة الثابتة . مثل هذه الابنية لحا منفعة عملية إذ » فوق سطح 
مكشوف » من السهل استعال محيطات دوائر ذات شعاع معين , 

ويشير أبو الوفاء( قكدثالا - اأنطام ( إل أساليب بناء عير نقاط الارايول 8 وقي وقفت سابق 
عرض الاخوة بنومومى اسلوبافي بناء الأهليلج بواسطة وتر . ونخصص حفيد نابت بن قره 3 ابرأهيم 
ابن ستان مؤلفاً خاصاً للبناء بواسطة النقط » ولقطاعات مخروطية بواسطة البركار والمسطرة . واستعمل 
السيجزري والكوهي وغيرهما من العلاء » من أجل البناء المستمر للقطاعات المخروطية بركار وصف 


نظرية المتوازيات ‏ من بين المسائل العامة في الحيومتريا ركز 'العلاء العرب اهتمامهم الخاص 
على نظرية المتوازيات . وكانت بدبية المتوازيات؛ عند اقليدس - ( ومفادها اذا سقط مستقيم فوق 
مستقيمين آخرين على نفس السطح وشكل معها زوايا داخلية واقعة من نفس الجهة ء وكان مجموعها 
أقل من زّاويتين قائمتين ء فان هذين الخطين , بعد تطويلهها يشكل كاف ١‏ يتلاقيان من الجهة حيث 
يكون هدا المجموع أقل لى من زاويتين قائمتين ) هفه البديية كانت موضوع دراسات خاصة عند 
اليوثانيين. وكان العديد من هؤلاء العلياء يقترضون بأن التأكيد المستمر على هله البدعية هو قاعدة 
يمكن تبيتها بواسطة بديهيات أخرى وبواسطة مسلمات من كتاب العناصر لاقليدس . 

وكان أول مؤلف عرب يتعلق بهذه المسالة قد كتب من قبل الجوهري , وهو مساعذ 
للخوارزمي . وقد ارتكز الجوهري على فرضية صمنية , معادلة للبدبية التى يجب ائباتها : اذا أعطى 
تقاطع خطين مستقيمين مع مستقيم ثالث زوايا متتالية داخلية متساوية. فان الحال يكون كذلك عندما 
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يقطع هذان الخطان به ببخط ثالث مطلق . وبين الجوهري . اثناء تحليله 3 » الطرح التالي : عبر مطلق نقطة 
داخلية في زاوية ما معيئة . يمكن جر خط يقطع ضلعي ضلعى الزاوية . وارتكز احد التبيينات ليدبهية 
المنوازيين التي قال ا آ 976 . ندر (ع,لصععع .8.36.1 ) على القبول الضمني هذا الحكم . 


| وأدخل ابن اليثم في نظريته حول المتوازيات ١‏ فكرة « الحركة البسيطة » أي حركة الانتقال 

المتجانس على طول خط مستقيم . لقاطع عامودي . وقد حاول أن يبين أنه عندما ينزلق أحد طرفي هذا 
القناطع على طول مستقيم معين فان طرف القاطع , الاخريير سم عندها مستقي] . ومن اليديهي أن 
التاكيد » ( الواقع القبول ) بأن التباعد الشابت المرسوم شبيه ومساوللمستقيم المعين ؛ يساوي أيضاً 
بديهية اقليدس . وعلى كل بدت بعض تحليلات العام المصري رائعة . فابن اليثم يرسم ء بهذا الشأن 
رباعي اضلاع ذا 3 زواياقائمة , ثم طرح 3فرضيات متعلقة بالزاوية ال 4 . التي يمكن ان تفترضص 
حادة أو منفرجة أو مستقيمة . وبعد دحض الحالتين الاوليين . بين وجود المستطيل . ومن هنا نستنتج 
بسهولة يديهية اقليدس. ومثل هذا المضلع الرباعي ٠‏ ونفس الفرضيات قد درست بشكل غتلف في 
القرن 18 من قبل ج . ه. لمبير (2025©1هآ.1.11 ) . 


وانتقد عمر اخيام تبيين ابن اليثم الذي يرى » مثل ارسطو أن ادخال الحركة في الجيرسريا كان 
غير مقيول . ويقوم تبيينه هوعلى مبدأيراه أبسط من بديهية اقليدس . فالخنطان ال دوجهان الى نقطة 
واحدة يلتقيان» ومن المستحيل ان ينفرج هذان الخطان باتجاه تلاقيهها . وني تبينات الخيام يعطى الدور 
الاساسي الى مضلع رباعي فيه ضلعان متساويان متعامدان على قاعدته . وتكون الزوايا المتجاورة عند 
الضلع الرابع متساوية فيها بينها » وعلى غرار أبن اليثم » يناقش الخيام فيما بعد الفرضيات الشلاث 
المكة والتعاقة بقيمة هذه الزوايا. وبعد دحض فرضيات الزاويتين الحادة والمنفرجة ١‏ انتهى ايضاً الى 
القول بوجود مستطيل 5005 مستطيل ء الخ . 
د وقد أثر كتاب الخيام وعنوانه « شروحات على الصعويات في مداخيل كتاب اقليدس » على 
الاعال المتعلقة بنظرية المتوازيات عند نصير الدين الطوسي » . 
وفي عرضه لاقليدس افترح الطوسي تبيناًمرتكزاً على البديهية التالية : اذا كانا مستقييان فوق نفس 
السطح يتفارقان في انجاه ما فانهما لا يلتقيان في هذا الاتهاه اذا لم يقطع احدهما الاخمر . وهوآيضاً ينظر 
في رباعي الخيام وفي الفرضيات الثلاثةالدوافقة . وبدون ان نتوقف عند شكل آخحرمن تبيين الطوسي . 
نشير الى انه في النصف الاول من القرن 18 استلم هذ! الرباعي الرياضي 0 طالي ج . ساشيري 
(0.5212611© ) واعتبره كأساس لبحوثه حول نظرية المتوازيات . 
وأننا بعيدون تماماً عن ذكر كل الرياضبين الذين اهتموا بنظرية المتوازيات خلال الحقبة الممتدة 
من القرن 9 حتى القرن 14. ومن البديهي أن الرياضيين العرب قليا فكروا بابتكار جيومتريا غير 
اقليدية . بل كاتو ييدفون فقط الى استتخراج بديهية اقليدس حول المتوازيات من مباديء كانوا 
يعتبرونها اكثر ثباتاً . ولكنهم بعملهم هذا توصلوا الى عذة اكتشافات رائعة : فلقد اثبتوا التبعية 
ال مزدوجة التمائل (عناوت<«نهداةة ) الموجودة بين هذه البديهية ومجموع الزوايا داخل الرباعي . وبالتالي 
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داخل المثلث . وقد اثبتوا المساواة الماطقية بين عدة أحكام في نظرية المتوازيات . وطبقوا لكي يدحضوا 
فرضية الزاويتين الحادة والمتفرجة » أسلوب الرد الى المحال أو البطلان الخ . والواقع أن بعض قواعد 
الخيام تدخل في نطاق الاحكام الاولى من الجيومترية غير الاقليدية . 

وعرفت اليحوث حول نظرية التوازيات الي قال ها الطوسي في اورويا بخلال القرن17. 
ؤبسخاصة من قبل ولبس(7/1115 ) . وقد لعبت هذه البحوث دوراً مهيا في اعداد احد أهم الاكتشاقات 
ف الرياضيات في الازمنة الحديئة وهو اكتشاف الانظمة الحجيومترية الاقليدية . 


التريغونومتريا أو علم المثلشئات ‏ ظهر علم المثلشات أول الامر في أعمال الفلكيين 
الاسكندريين, بشكل حسات الاوتار. وانطلاقا من هذه الاعمال» ٠‏ ادخل ال منود السينوس ١‏ الخيب) 
امندية . سن العلياه العرب بشكل محسوس انجاز علم الثلثات ؛ الذي أصبح يفضلهم علا مستقلا ْ 


ومتنوعاً . 

وني الاصل عرض علم المثلشات في مؤلفات علم الفلك كما أن هذه المؤلفات تضمنت أيضاً 
جداول تريغونومترية . وقي العالم العربي ربما كان الخوارزمي أول واضع للجداول الاولى حول 
السينوس . وقد ترجمت جداوله هذه الى اللاتينية منذ 1126 من قبل اديلار دي باثعل لنهاء0ة8 ) 
( 8اة8 . وكان معاصر الخوارزمي . حبشي الحاسب مليا يمعاني المياس وبماسس اللتسيام 
(عأمعع اتهام ) والقاطع ومشاركه (05663806 ) . وهذان المقداران الاخيران اهميتهها النظرية 
ضثيلة . ولكن جداوفها احتفظت حتى اكتشاف اللوغاريثماث بقيمة نوعية ؛ لانها تسمح باحلال 
الضرب محل كل قسمة بواسطة الكوسينوس أو السينوس . 


وحوالي القرن العاشرمثلاً » في كتابه استكيال المجسطي ‏ للبتاني , بلغت دراسة الدالات 
التريغونومترية ٠»‏ البادية بشكل قواطع (215ع1هجع56 ) مقترنة بدائرة ذات شعاع معين » مستوي من 
التطور عائياً توعاًما . فقد عثرعلى العلاقات الابسط فيا بين الدالات » كياتم الوصول الى وسائل 
تيح تكوين الحداول التريغونومترية كنا تم أيضا وضع عدة قواعد أساسية مستعملة لحل اأثلئات 
المسطحة والكروية . مع الاعتراف أن حمل هذه القواعد بقي فقيراً نوعاً ما ء وانه من جراء هذا , 
بقي حل المثلئات , في أغلب الاحيان شاقاً . 


وعلى كل عرف الفلكيون والرياضيون العرب كيف يحلون بكفاءة بعض المسائل التريغونومترية 
المعقدة جداً . كبا نرى ذلك مثلاً في و القانون المسعودي » للييروي . كما توصلوا أيضاً إلى درجة عالية 
من القن الحسابي عند تشكيل الجداول التريغونومترية . وقد أشرنا الى الحساب الجبري لحيب الشرجة 
الواحدة *1 50 من قبل الكاشي . ولكن في القرن 10حسب ابوالوفاء بواسطة وسائيل 
التحشية الدقيقة جداً أو التوليدء» حساب جيب( '30 هأ ) الى ما يقارب * 710 تقريباً . في حين 
استخدم آبو الوفا التوليد الطولي , اقترح البيروني تطبيق التوليد أو التحشية التربيعية . 
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وتعتير وسيلة التكرار المطبقة في حل المعادلة المنسامية ؛ > ()) © هنة ءا - (6) © . والمسياة فيما 
بعد بمعادلة كيبلر (162بمع1) ٠‏ والتى لقيها العلياء العرب في نظرية البارالكس (65ع«هالهءة2) 
( اختلاق المنظر بسبب اختلاف الموقع ) . هي احدى ابرز الامثلة في تقنيتهم المتقدمة عن الحساب 
المتقارب . والاسلوب الذي طبقه الحاسب يقوم على تشكيل مقاربات متتالية : 


٠.٠‏ و0 سه ك1 -|- ىك - و9 ,ن8 صته 15 عل ىه - ,9 ,نز صنه 16 -لإ- وه ح ى0 
اتصرة عل حساب ول 
التريغونومتري وشخاصة غلم المثلغات الكروية ٠‏ بالشكل. الاكثر كمال ١‏ وقد كان لهذا الكتاب تأثير 
ضخم على تطور علم المثلثات وبخاصة على مؤلفات رجيو مونتانوس (كنالقلده20مملع12) . 


4 - الطرق اللامتناهية الصغر 


في حوالي متتصف القرن 11 كان الرياضيون العرب قد امتلكوا الطريقة القديمة المسماة طريقة 
التكامل بعد أن اغنوها فيها يعد بأساليب جديدة. وقد اتاحت لهم هذه الاسانيب الحصول . وبشكل 
جديد ء على نتائج كانت معروفة سابقاً » وكذلك على نتائج كانت غير مه. ردفه حتى ذلك الحين . وقد 
عالج ثابت ابن قره تي « كتاب حول قياس القطع المخروطي المسمى بارايول » موضوع تربيع شق 
(أمعمسوعة) البارابول بشكل أصيل جد . ومن قيل وبين ارحميدس ان سطح هذا الشى يعادل ثلثي 
سطح متوازي الاضلاع الحابس للدائرة » من وجهين : 


بواسطة الطريقة المسمأة بالميكانيكية ثم بتجميع التصاعد الجيومتري . ولكن مذكرة السيراكوسي 
(اتقكتاء51:3) الكيير ( ارخميدس ) لم تكن قد وصلت الى العلماء العرب . وعل كل حل ابن قره 
المسلة بطريق آخير . ويمكن القول ٠‏ بلفة حديثة » أنه طبق هنا طريقة المجاميع المتكامة وهي طريقنة 
تعود أيضاً الى ارغيدس . إلا أنه . ولاول مرة قسم شق التكامل (أمعمروء5) إلى أقسام غير 
متساوية - وبصورة خاصة الى تصاعد حسابي - مما وصل به الى حسابات سهلة نوعاً ما تعادل حساب 
المتكاملة تعق عد/ه || .وكان في هذا العمل . خطوة الى الامام بالنسبة الى الاقدمين , إذ أنهم ٠‏ وبصورة 
خاصة ارحميدس . عرفوا الحسابات المعادلة لتكامل:4* ن | وتدك به “) .وبعد ذلك بعدة قرون استعمل 
فرمات (1*6110136) من جديد اسلوب تكامل مشسامبة ( أي قسمة الشق الى اجزاء ذات تصاعد 
هندسي ) ثما أتاح حساب التكاملية الاعم ب .ير 1 


وي كتاب آخر « كتاب حول حساب الاشكال البارابولية » حسب ابن قرة احجام بعض 

الاسام الجديدة الدائرة ٠‏ والناتجة عن دورات سق البارابول المحدنود بوثر والقطر المتراوج معلا حول 

هذاالمتقيم الاخير. هذا الحجم. حسب في| بعد بشكل أبسط بكثير هن قيل الكوهي 
(تطسكلاداة) . 
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وتطلب حساب حجم الجسم الدائر المتكون من دوران شق البارابول حول وترء والمعروض في 
كتاب « رسالة حول قياس الاجسام البارابولية » (تسفط)31-1125 د15) , الجمع المسيق لسلسلة 


[إ-ه ددح م] (1+م) » (2 +2) - من 8” وهذا رز يتحقق عند الاين 


والحساب الفعلي كان يساوي التكاملة الجديدة حك شبد | وهذه الاكتشاقات وغيرها أيضاً ظلت 
غير معروفة في اوروبا الى فترة قريبة . 


ويتوجب أيضاً ان نذكر البحويث حول الحركة غير المنسجمة. وهذه البحوث موجودة في ككتاب 
علم الفلك للبيروني . وقد انتهى فيها المؤلف الى تصور السرعة الآنية والى تسارع مثل هذه الحركة. 
كا انتهى أيضا الى النظر في خصائص القيم: المتغيرة عند قربها من أقاصيها وادانيها. ويمقدار ماهو 
معروف. لم يحصل هذه الاقكار العظيمة أي تطوير لاحق في العلم العري. وكذلك لم تعط 
المناقشات الكثيرة في الادب الفلسفي حول الخصائص وحول العلاقات المتبادلة بين مفاهيم المستمر 
واللامنظورء العائدة. من خلال كتب ارسطوء الى زينون الإيلي («2600 2:21 )ء. وكدذلك 
التأمللات حول خخصائص الاشكال الائلة . والتى ترتبط بها بشكل وثيق» كل هذه لم تعط أية نتيجة 
ضخمة. ومع ذلك فقد لعبت الترحمات اللاتينية لكتب ابن سينا واين رشدء فيها بعد دور! مقدرا ف 
الغرب . اثناء بناء التيارات الجديدة للفكر الريافئي والميكانيكي من قبل مدارس اكسفورد (0:1010) 
و( باريس كلدة8) . 


5 علم الفلك 


في مجال علم الفلك احدئت الطريقة التجروءة العربية» بما فيها من تراكم صبور للملاحظات, 
أوضح التقدم. وفي هذا المجال ايضاً أتاحت الجهو النظرية المقدرة تحسين المعرفة لبعض مظاهر 
الحركات التجومية ء» في حين جهد المؤلفون على اخ لاتهمء وعبثا : في نديد مباديء تفسير عله 
الحركات ١‏ 

ويخلال مرحلة بسيطة . نهاية القرن 18 . استوحى العلم العربي من مؤلف هتدي . اسمه سيد 
هنتا(ة)21ة5100 ). ترجم هن السنسيكريتية على يد محمد القزاري (122825-الث) .وهو ابن أول 
متخصص عري في بناء وصنم الاسطرلاب » الذي كان قد صنعه من قبل صابئة حران 5مع5866 ) 
(فنف113 عل . وعرف العرب ايضا كتب فارسية . ولكن علم الفلك اليوناني هو الذي طغى تأثيره 
عندهم ‏ والمجموعات الرصدية العربية تنطلق من بطليموس ومن كتاب المجسطي الذي ترجمه منذ 
بداية القرن 9 سهل الطبري 21-1868853 [طه5 والحجاج بن يوسف (زطغ زوززه11 --1ثى ) 
كناؤنالا . ومن الغريب أن يكون أثر الهند قد برز في اسبانيا الاسلامية » يشكل مستمرء في مجال علم 
الفلك . 
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العوامل الرئيسية في انتشار علم الفلك ‏ يرى البتاني(82]4281 - له ), أن علم الفلك 
كان يعتبر ني العالم الاسلامي العلم الانبل والاسمى والاجمل . وبالواقع فقد كان على علاقة مباشرة مع 
بعض متطلبات العيادة : تحديد شهر رمضان . وساعات الصلاةء والانهاه نحومكة . فضلا عن ذلك 
يدعو القران المؤمنين الى التأمل في قدرة الله في تكوين الكون وتنظيمه ‏ وفذا تحفق قسم كبير من 
الارصاد الفلكية الاكثر دقة ‏ ويخاصة الارصاد التي اقتضتها اقامة جداول فلكية جديدة ‏ والكشوفات 
الجيوديزية » لغايات دينية ‏ هذه الروابط الوثيقة القائمة بين الممارسة الدينية وبعض الارصاد الفلكية. 
تفسر أيضا العدد الكبير جد ؛ من الكتب المخصصة لصنع واستخدام الات. الرصد المحمولة مثل 
الاسطرلاب ومثل الساعة المربعة وكذلك كثرة عدد مراكز الرصد المتخصصة بدراسة حركات الشمس 
والقمرء وايضاً » انما بصورة جزئية . الاهتيام البارز » من قبل بعض الملوك من اجل صتع المراصد 
الكبيرة المزودة بالعديد من الآلات وبجهاز بشري عظيم الكفاءة . 
انما يجب ان لا نتسى كل المظهر التنجيمي في البحوث الفلكية العربية الي تطورت . عند 
الانطلاق تمت تأثير الكتابات الهلينستية» وبصورة خاصة كتاب «تترابيبلوس» (و5هأطتطدماء1) 
لبطليموس . وقد اغرى هذا المظهر القرون الوسطى اللاتيتية التي ترجمت » ابو بكر #كلة8نااهء وابو 
معشر 21351181 نااشء وابن أب الرجال 2511181131 168 . وكانت العائلة الفارسية بنو نويات نااه8 
:231 التي كلفت بوضع طالع بغدادء المدينة الناشئة » قد تركت لنا كتاب عجيبا في التفسيرات 
الحجيمية "كارن المعاصر. سنة فسئة حتى سنة 933 . وعلم القلك او علم « احكام النجوم ٠٠‏ ومن 
هنا نرجمته الى اللاتينية و بالتنجيم القضائي » اذ كان مرتبطاً جداً بعلم القلك. والبحث عن الروابط 
وعن التناقضات بين الكواكب» كان مناسبة لرصودات واوصاف دقيقة للسباء . حتى ان عليماء مثل 
البتاتي لم يأنفوا من محاولة حل مسائل تنجيميةء بكل دقة العلمء بعد ادخخال حلول تريغونومترية صارمة 
عليها . 
وقد تسبب هذا المظهر شبه التنبؤي لعلم التنجيم بقيام معارضة دينية أصولية » سندها القران . 
لتؤكد أن احد غير الله لايستطيع معرفة المستقبل . ومع ذلك » » قلما استطاعت هذه الانتقادات الحد من 
التنجيم وازدهاره . وقد شجم على ممارسته اكثرية الحكام. واذا كان بعض هؤلاء قد خخصصوا 
الاعتمادات الكبيرة لبناء ولتشغيل المراصد الكبيرة. قانهم قد فعلوأ ذلك لغرضين . الاستخدام 
التنجيمي والاغراض الدينية . 
ولكن شعبية التنجيم بالاسلام تعود أيضاً . وبمقدار اكبر الى ازدهار التنجيم الطبي الذي كان 
من أنشط ناشريه على بن رضوان (همة«810 صدز تأهف) وعدنان العين زري اث مقعقة) 
(تاممعصوة . 1 
عهضة علم الفلك الرصدي ‏ أقام المأمون , .الذي تولى الخلافة في بغداد من مسنة 813 الى 
3 مرصدين رئيسيين : مرصد الشمسية في بغداد ومرصد قاسيون قرب دمشق . وقام بالرصد فيهها 
عذة فلكيين : منهبم حبش الحاسب (اذوة1] - الى تلكة13؟ ). سند بن عل (ناش مطل لدهد5 ) 
العباس (كةططه-لث) , ؛ يجا أبن ابي منصورء وقد أكثرهؤلاء من عمليات الرصد حتى ب 
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يحسنوا في النتائج التي وصل اليها بطليموس . وبصورة تخاصة » من أجل تصحيح الاحدائيات 
الكواكية المتغيرة باستمرار بنتيجة تارجح الارض ( مبادرة الاعتدالين ). وأدت هذه الاعمال في سنة 
9 الى وضع « جداول فلكية ثابتة ح الزيه يج المتحن » التي عقبت جداول الخوارزمي التي وضعت على 
ما يبدو وفقاً للطريقة ة الحندية1. وشارك الفرغاني ايضا بهذه الاعمال. ولكته حَضِرّ سنة 848 جداول 
جديدة ملحقة بكتابه الشهيره عناصر علم الفلك » . هذه الرصودات المتنوعة بدت منفذة بالادوات 
الموروثة عن الاقدمين : ديوبتر(0:©5م1210) . اسطرا لاب مسطح . كرات متداععلة (عةةالندسة) , 
مساطر أختلافية المنظر . ساعات جدران . ساعات مائية يضاف اليها الاسطرلاب الكروي الذى وضعه 
ونفده البُئاة العرب : ابراهيم الفزاري اتفعة1!-ألث , النيريزي 1021لا- -آلل . جابر ابن سئان ء وقسطا ابن 
لوقه . ويدل الجدول الاحصائي بالنجوم الثوابت . الذي وضعه سنة 881-880 العالم الفلكي الكبير » 

البتأني » يدل بنوعيته وبالعتاصر الحدينة الي استحدتها عل التقدم الاكيد قْ تقنية الرصد. وق 
القرن 10. تم انجاز سلامل مهمة من عمليات الرصد على يد مجموعة بتي امازور كتقطنم تامدظ, 
وهي مجموعة وضعت عدة جداول” , ثم من قبل ابو جعفر ومن قبل الخوجندي أله ةونا1 - آلش. في 
الري ومن قبل ابن الاأعلم ثم من قبل ابو الوفاء في يغداد. ويستحق عيد الرحمان الصوفي الشيرازي ان 
يذكر على حنةء لان كتابه « في النجوم الثوابت » . والمزين بلوحات جميلة جداً ( راجع اللوحة 32 ) 
تحفة من تحف علم الفلك الاسلامي . ويبقى جدوله عن الاحدائيات وحول عظمة الكواكب التدوين 

الوحيد لوصف السماء بشكل اصيل بعد يبطليمومس وارجيلندر 1382067اع8:8 . وكانت غالبية هؤلاء 
الفلكيين كغيرهم من الرصاد المسلمين الاخرينء قد قامت بقياس انحناء دائرة فلك البروج . والاهمية 
المعطاة هذه العملية تعود في جزء منها الى بروز نظرية رجفان او اضطراب الاعتدالين . وهي نظرية 
وضعها ثابت ابن قره. وكان المرصد الرئيسي الذي بني في القرن 10 هو المرصد الذي اقيم في جتائن 
القصر الملكي قي بغداد بأمر من الخليفة شر فالدو لة* 201 1-12ث 53531 _وكان هذا المرصد الملكي 
بقيادة الكوهى أطنا»ا - آذك وقد عمل فيه ايضاً الصاغاني تمقطعة5 - لش وابو الوفاء -- اثناناثم 
8 وقد فاق مرصدي المأمون باهميته وتنظيمه الاداري الاكثر دقة ويبرنامج نشاطاته الاوسع » حيث 
عني بشكل خاص ومنتظم برصد مواقع الكواكب. وجدير بالذكرء مع ذلك إن هذا المرصد الذي بني 
سنة 988 لم يعمر طويلا . الا ان هذه الخاصية » ملحوظة بكل المراصد الاسلامية التى تبنى لا من اجل 
عمل دائم بل من اجل تحقيق أهداف خاصة معيتة ‏ عل العموم وضع حجداول جديدة ‏ نقتضي مذة 


(*) هكذا ورد مع ان هذا اللقب هو من القاب السلاطين السلاجقة وليس الخلفاء ‏ ( الترحمة ) . 
(1)ان كلمة زيج هندية وتعني : كتاباً يتضمن حداول فلكية وجداول ملحقة. تريغونوهترية بشكل تحاص » مع قواعد 
(2) في كل واحد من هته الحداول الي ذكرناها تطرح مسالة الاصالة . حل وضعت بناء على رصودات جدينة ام اضيق الي 
القيم الواردة في الحداول القديمة عدد ثابت يتلائم مع التأثير المفترضى للارتهاج الحاصل بخلال ال مرحلة الزمنية 
المعتبرة؟ . 
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قصوى من الرصن مداها 30 سنة . 

وقد أعد اين يونس وه وأحد عظراء الفلكيين المسلمين جه اول جديدة في القاهرة بين 990 
و1007 وسميت هذه الجذاول « بالجداول الحاكمية » نسية الى الحاكم تحليفة القاهرة الذي رعاها. 
وبقيت هله الحداول مستعملة لمدة طويلة . وف دراسة حديثة حددت بصورة كلية معرفتنا بالمراصد 
الاسلامية ( المراصد في الاسلام » انقره 1960 ) بين 1. سيل (11الز2ه8.ه ) ان ابن يونس ربما اشتغل 
في مرصد خاصء وان المرصد الملكي الشهير الذي بني بناء لامر الحاكم («داءلة11 41 ). ولخدمته لم 
يكن له وجود . ويستحق الذكر . هنا وهناك معاصران آخخران هما البيروني وابن ميناء» وذلك لنشاطهيا 
كراصدين وبسبب التحسينات التي قدماها في تقنيات القياس . 

في القرن الحادي عشرء أصبحت ققرطبة وطليطلة مركزين مهمين للرصد الفلكي مع ابن 
صاعد (53'10 و1 ) وخاصة الزركلٍ (للقووهت - اذى )2 غترع غط جديد من الاسطرلاب « صائي 
الزركلي 0. والمؤلف الرئيسي ولجداول طليْطلة (1080 ). وفي الشرق» بنى السلطان السلجوقي 

ملكشاه(طهطء عاة[842 ). ريبما في الريء مرصداً مها ؛ عمل طيلة عشرين سنة ابتذاءٌ من 1075. 
وقد احقق عمر الخيام (0ققلإنق1113 35هزل] ) فيه أصلاحاً للروزنامة الفارسية» يبدو أن مبدأها كلن 
دقيقاً يمثل دقة الاصلاح الغريغوري . والى هذا التاريخ ايضاً تعود الكرات السماوية العربية الاقدم التي 
وصلتنا . 

وبدا القرن 12 فقيراً نوعاً ما في مجال الرصد الفلكي . وعدا عن اختراع الة جديدة للقياسء 
هي « التوركت » (أعداودناظ ) من قبل الفلكي الاشبيل حابر بن الافلح زطهاةهم مز ئنطة1 ). هناك 
جدولان فقط يستحقان الذكر, اعد احدهما في مرو سنة 1115- 1116 من قبل الخازنيء والثاني في 
بغداد سنة 1129 1130 من قبل البديع الاسطرلابي(12601:نتاكم - ل8301 اك ). وق مطلم 
القرن 13 كتب المراكشي: الحسن المراكشي كتاباً اوليا ممتازاً في الرصد الفلكي في حين اخشرع المظفر 
الطوسي الاسطرلاب المستقيم . 

والعجيب ان الفتح المغولي. على يد هولاكو , الذي جر فيها جر . استباحة بغداد سنة 1258» 
ساعد على ازدهار علم الفلك من جديد. وبالفعل امر هولاكو. منذ 1259 . ببناء مرصد قرب 
عاصمته الجديدة: مراغة . مدينة واقعة في انربيجان الايرانية » جنوي تبريز» قرب بحيرة ارامية » 
وقد فاق هذا المرصد بحجمه وتجهيزاته كل الانجازات السابقة . وتولى الرياضي العظيم والفلكي 
الايراني تصير الدين الطومي ادارة هذا المرصد ء حتى وفاته سنة 1274 , واشتغل فيه العديد من 
الفلكيين, من بينهم : الاوردي(1[01- اله) . الذي ترك لنا وصفا دقيقاً لتجهيزات المرصد 
وأدواته('. والقزويني. والمغربي» وابو الفرج وغيرهم . واذا كانت مشاركة الفلكيين الصينيين في نشاط 
هذا المرصد ليست ثابتة تماماً » فعلى الاقل تحققت فيه مواجهة مثمرة بين أساليب وطرق علوم الفلك 
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الاسلامية والصينية"؟ . ومنذ 1272 استطاع الطوسي ان يقدم الجحداول الجديدة اأه._دة في مرصد مراغة . 
وسماها « الزيج الايلخاني » » التي عرفت نجاحا دائما . هذم الجداول . التي ربما كتبت بالفارصية ثم 
ترجمت فيا بعد الى العربية والتركية . تضمتت اربعة كنب : 1) الاحداث التاريخية الصينية » 
واليونانية والعربية والفارسية. 2) حركات الكواكب. 3) الروزنامات او الاحداث الفلكية السابقة 
4 الممارسة التنجيمية. ويبدو أن مرصد مراغة استمر في العمل حتى حوالي ممنة 1315 . وكان آخر 
مدير له ء» هو أصيل الدين . احد ابناء نصير الدين الطومبى. هذه المدة الطويلة الاستثنائية بالنسبة الى 
عمر المراصد الاسلامية » سبيها ان مؤسسه حصل له على الاستفادة من ريوعات متننظمة من املاك 
وقفية مخصصة له . وتم ايضاً بناء مرصد آخر ء في مطلع القرن 14 في تبريز بأمر من رشيد الدين وزير 
غازان نان . ولكن نشاطه كان محدودا وسريع الزوال. . 

ودلت المرحلة التي تلت عل التراجم الواضح والمتزايد لمستوى عيلم الفلك الاسلامي . فبعض 
الكتب تناولت بناء واستعمال الاسطرلاب .ويعض الشروحات لمؤلفات اقدم » ويعض الفصول في 
الموسوعات تدل. عل كل ء عل أن الممارسة الفكلية ظلت ناشطة . وحده عمل الراصد والمنظر ابن 
الشاطر ١‏ القيم الزمني على جامع الامويين في دمشق ء يبرز مختلفاً عن تفاهة هذا الانتاج . 

وبعد هذه الحقبة من التراجع ع جاءت » في القرن الخامس عشر » نبضة جديدة ولكتياكانت 
نبائية وعارضة . ففي منة 1420 أمر اولغ بك(مع8 طاون1ن] ) ( 1393- 1449 ) حاكم تركستان 
وترانسوغزيان ( بلاد ما وراء النهر ) ببناء مرصد سمرقئد وفيه عمل تحت اشرافه ورعايته عحدة علباء 
عظام أمثال : الرياضي جمشيد بن مسعود الكاشي , والفلكي التركي القاضي زاده الرومي . وخليفته 
عل بن محمد القشى. وا صبح اولغ بك ملكا على فارس مسنة 1447 » بعد موت أبيه » ولكنه اغتيل 
وقتل بعد ستين على يد أحد أولاد. ء وادت هذه التباية المأساوية سريعاً الى تراجع ثم هجر هذا المرصد 
الذي يضعه اتساعه وأهمية تجهيزاته في المقام الاول بين كل المراصد التى بنيت في العالم الاسلامي منذ 
أيام الملهون”* . وكان هذا المرصد ء مثل كل المراصد الاسلامية » هدف اسامي : وضع ارياج جديدة . 
وشكلت «٠‏ ازياج اولغ بك » العمل الاكثر أصالة . الذي قام به علم الفلك الاسلامي . وقد عالحت 
مقدماته غتلف التواريخ القلكية حول معرفة الوقت ء ومسار الكواكب ومواقع النجوم . وكان جدول 
النجوم الثابتة » الذي نشر سنة 1917 من قبل إي . ب كنوبل(5061ك8.8.1 )ء شديد الدقة بالنسبة 
الى عصره . وهو الى ذلك. حصيلة ارصاد جديدة ودقيقةء وليس كبقية معظم الجداول الاسلامية 
مبنياً على حسابات بدائية تقريبية جداً » مبنية على جداول سابقة . 

وعرفت هذه الازياج أو الجداول. المسماة ازياج اول بك »ء التجاحات التى تستحقها 

واء تعملت لمدة طويلة في العديد من بلدان اسيا . ولا يبدو انها قد أثرت فعلا في علم الفلك الغري» 


( * ) ان البناء الاسطواني الشكل للمرصد قد تهدم اليوم بأكمله ؛ ولكن الحفريات ابرزت مقاطم من قسمه الهاجري 
بشعاع يريد على اربعين مترأ . 
جمال الدين. الى ألصين» قبل 1280 بداية مرحلة مهمة في تطور علم الفلك الصيي . 
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لانها لى تعرف في اورويا الا في القرن 17 ء في وقت كانت الارصاد قد تهاوزتها وخاصة عل يد 
تيكوب راهي (6ل818 19010 ). يبقى أن نعرف كيا يظن .١‏ سايلٍ (55111 .له )» هل استخدمت 
مراصد الاسلام الكبرى كتماذج للمراصد الاوروبية في القرنين 16 و17. ورغم انه لا يمكن على الفور 
انكار امكانية مثل هذا التأثير» الا انه لا يوجد اي عنصر واضح ييز حتي الان تأكيده . 


في حين أنه من الظاهر ان علم الفلك الاوروبي بقي حتى القرن 15 متاثراً بصورة مباشرة بعلم 


وقبل مباشرة الظهر النظري لهذا العلم » يجب أن نشير الى أن علم الفلك البحري عتد العرب 
ترك رصودات مهمة جداً وخاصة في الابحار في المحيط المندي., المسمى بحر الرياح الموسمية . وتجدر 
أيضاً أن نشير الى الكتب الخاصة التي خصصها العرب لصنع ولنظرية ولاستخدام الالات الفلكية » 
وخاصة الاسطرلاب» وقد سبق وذكرنا بعضاً من مؤلفيهم . ولكن هؤلاء المؤلفين كانوا ذثراً للغاية . 
واليوم ما يزال في جوامع مراكشء. موظف مكلف بتحديد ساعة الصلاة بواسطة اسطرلاب . 


انتشار نظريات بطليموس ومناقشتها ‏ اذا انتقلنا الان الى المظهر النظري لعلم الفلك 
العري؛ فمن الواجب ان مذكر أن هذا القسم من العلم يتضمن ء كما يقول ش.1. ناليو 
(0ضتطلد!كا.خر ©) استنادا الى« القاتون المسعودي للبترونن : : علم الفلك الكروي 3 وتاريخ 
الرياضيات» وعلم المثلتات الكروية. والحغرافيا المؤسسة على الرياضيات. وبعد ان درمسما علم 
المثلثات والحيومتريا الكروية وكذلك مباديء الرصد؛ يبقى ان نتفحص الكوسموغرافيا النظرية ثم 
الكرونولوجيا والجيوديزيا. ونبدأ بالمظهر الاهم اي حراسة الحركات الفلكية . 

منذ بداية القرن 9 ترجم كتاب المجسطي الى العربية. وهكذا استطاع الفلكيون العرب معرفة 
نظرية بطليموس حول الكواكب » وبالتالي الاطلاع على جدول الكواكب الموضوع من قبل الفلكي 
الاسكندري الكبير . وخلال حقبتها الطويلة الخلاقة استطاعت الاسترونوميا العربية ان تقوم أو أن 
تشرح مؤلف بطليموس وان تحاول تحسينه بفضل استكمالات دائمة في المناه التريغونومترية » وبفضل 
ارصاد اكمر_دقة . ونحسينات تفصيلية ٠.‏ كبا استطاعت ان تقلب الميادىء الاساسية في نظرية 
بطليموس . وذلك من اجل الحصول على توافق أفضل بين النظرية ونتائج الارصاد . وتطور هذان 
التياران المختلفان جنباً الى جنب من القرن 9 حتى القرن 13 . دون ان يتمكن احدهما سبق الآخر 
يشكل واضح . 

ومن بين المؤلفات التي ناصرت يطليموس ٠.‏ والتي بدت بنوع من الانواع كشروحات مستتحدثة 
للمجسطي . يجب ذكر المطول الفلكي للبتاني. القرن9 . وقد حسنت جداوله . في توا عدة النتائج 
التي حققها بطليموس » كها اوضحت ظاهرات جديدة متنوعة منها تنقل سمت الشمس الذي أكد 
الزركل عل وجوده. وفي القرن 10 كان ابن يونس ايضاً امينا للاساليب البطليموسية . واذا بدت 
مبادى ء الجسطي » » في القرن 12 . عرضة للانتقاد. فان هذا التيار انقب خلال القرنين التاليين. 
وذلك على ما يبدو بسيب عدم تماسك النظريات المعارضة لنظريات بطليموس . 
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وكان التغير الكبير الاول. والمقترح ادخاله على النظام الفلكي الوارد في المجسطي من صنع ثابت 
ابن قرهء في القرن 9. اذ أشار الى تغير دوري في عملية الميل. التى قال بباهن قبل تيون 
الاسكندري (12608) . كبا اشار ثابت الى تأرجح متزامن بين نقاط التعادل الفصلي . هذه النظرية 
الخاطئة . والتي سميت بالارتجاف او بالد حول والخروج ؛ والتي تولاها الفرغاني والزركلي والبطروجي 
والمراكشي. ونصير الدين الطوسي » قيلها عدد كبير من الفلكيين. ومن واضعي الازياج الفلكية في 
العالم العربي وفي الغرب الوسيطي ‏ ونجد تأثيراً ل ما في كوسموغونيا دانتي(»؛موط ) ٠‏ وق مطول 
سكرويوسكو 5300560 الشهير . بل وايضاً حتى في كتب كويرينك وتيكوبراهي مطن1 
عطوء8 . ده 


وهناك تعديل اخر تقدم به الخازن في القرن 10. إذ من أجل تغادي الصعوبات المفترضة في 
حركة الكواكب في الاثيرء افترض هذا المؤلف أن هذم النجوم محمولة بكرات جامدة وشقافة. وفيها 
بعد تببى هذه النظرية ابن الحيثم الذي ركز عل التناقضات الداخلية في علم القلك البطليمومي ثم 
الخارقي ونصير الدين الطوسي ء ولذا عرفت هذه النظرية اتتشاراً واسعا في الغرب©). 


وقد ظهرت معارضة نظريات بطليموس بشكل خاص في اسبانيا المسلمة حيث قدم الزركلي » في 
القرن 1 و دعبا قوياً لفرضية ضية الارتجاج . وف القرت التالي قدم الفيلسوف ابن باجة 1 وهو ينظر قلي 
طروحات فيلويون(0مم110ا2 ) حول طبيعة المتركة ومييها » بعض اعتراضات عل أسس نظريات 
بطليموس . 


وبدوره انتقد جابر ابن الافلح ( الفلكي جاير  )‏ والذي انتشرت وجهة نظره في الشرق بفضل 
موسى بن ميمون - انتقد وصف بطليموس لحتركات الكواكب . وإعتيرها غير متوافقة مم ج فيزياء » 
ارسطو ء الا انه لم يقدم حلولا صاحة كبديل. وقدم البطر وجي (أزتصاء8ظ 1ق )., بعد أن شجعه 

معلمه الفيلسوف ابن طفيل» اقتراحاً بالعودة الى نظام الكرات الوحيدة المركز الذي قال به ايدوكس 
وارسطوء يعد أن ادحل عليه تعقيدات اضافية بغية الاخذ بفرضية الارتجاج ويبمكن القول بشكل 
موجز؛ أن نظريته + المسماة الحركة ال حلزونية » ادتخلت مداراً بروجياً ثابتاً » مرتبطأً بالكرة التاسعة 
( بريموم موبل ) كيا ادخل مداراً متحركاً قائياً عل الكرة الثامنة التى يرسم قطبها دائرة صغيرة فى هله 
الكرة. وكانت وجهة نظر البتروجي قد انتشرت كثيرا ولكنها اصطدعت بمعارضة جدية . ذلك أن 
الحلول المقترحة ل تبدُ لا أكثر صحة ولا أيسر استعمالاً من النظريات التي كانت تحارب . 


والواقع ان ضعف علم الفلك البطليمومبى لا يكمن أساساً في عدم توافقه مع نتائح الرصد 
التي ظلت غير دقيقة وغير مؤكدة ء بل في مبدأه بالذات : انها فرضية جمود الارض في مركز الكون . 


وقد سبق للبيروني ان اعتمد في القرن 10 . ويهذا الشأن موقفاً انتقادياً واضحاً . ولكن في القرن 


(1) راجع بهذا الموضوع دراسة ج . بوجوان (.© ههدامزنه»8)صفحة 612-611 . 
(2) راجم أيضاً صفحة 612. 
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3 نوقش هذالميداً بشكل علني جداً من قبل عالمين فارسيين : عمر الكاتبي وقطب الدين 
الشيرازي » وكذلك من قيل اليهودي السوري ابو الفرج ( بارهيروس )(كتاعق]<اء1] 8 )» . ولكن 
هؤلاء المؤلفين رفضوا أخيرا فرضية دوران الارض . مرتكزين بشكل حاص على التأكيد بأن الحركات 
في عالم تحت القمر لا يمكن أن تكون دائرية . وفي القرن 14 بدا ابن الشاطر الدمشقي وكأنه يقف موقفا 
أكثر جرأة . قد بدا جهله ؛ واقعاً في خط اولشك الذين يعدون لاصلاح كوبرنيكي ( راجع :يي . 
س . كندي (لا2©0طفكظ.1.5 وف - روبرتس (كلا/عنا80.ل) , في محلة ايزيس (1515) » في مجلد 
8, وعجلد 1959,50) . 

الرؤنامة. الحيوديزياء والحفرافيا الرياضية ‏ احتلت الازياج الرئيسية الفلكية العربية مكانة 
مهمة ء على الاقل في مداخلها , بالمقارنة مع بقية التواريخ القلكية ( راجم الرَيج الالخاني (نمهطططا! ) 
وزيج اولغ بك(ع8 طعدانا ) » ومن المؤكد أن الفلكيين لا يستطيعون تجاهل مواضيع الرزنامة» وسن 
المعلوم ان السدة الاسلامية الهجرية هي قمرية . ولايمكن أن تكون الا طقوسية ء في حين أن الضرائب 
يجب أن تفرض بحسب الفصل الشمسي للمواسم . والرؤنامة المضللة . العربية الخالصة . والقديمة 
جد » والمغيدة جد نظرا لقدمها في اسيا الرياح الموسمية, والتي نقلها العرب الى صحرائهم .» هي 
رزنامة الانواء أو رزنامة منازل القمر ال228 أو طلعات القمر. وهذه الرزتامة ماخوذة عن ار 
المسماة رزنامة الثريات » التي درسها ج . فرازر(ءع2ة55.© ). وهئاك اغفاط أخرى من الرزنامات 
الشمسية درسها فلكيون مسلمون . نذكر بشكل تحاص الدقة الممتازة في الاصلاح الذي قدمه سنة 
5 عمر إلخيام . تذكر عرضاً وجود العديد من الكتابات التنجيمية المتصلة بالرزنامة » والتي اخيدت 
فييا بعد اسم « المناك » (قطعدهة84 - أله ) أي التقويم ‏ وهذه الكلمة يبدو انها مشتقة من عنوان 
رسالة كتيها الفلكي الرياضي المراكشى ابن البنا (هههد8 - اك ) ( 1321-1256 ): كتاب _ آله ) 
طلم مدكية المناخ . 


وكانت الاهتمامات الطقوسية والتنجيمية قد برزت في محال الحيوديزيا » قاضية بشكل خاص 
بتحديد الاحدائيات الجغرافية» بشكل دقيق من اجل بناء الجوامع ومراكز الرصد . ومنذ القرن 9 امر 
المأمون عدة مرات بقياس طول قوس الهاجرة للدرجة الواحدة. وذكر ابن يونس تفصيلا قصة هذه 
العمليات التي اعطت نتيجة دقيقة نوعاً ما تقارب 113 كيلومئراً . وكذلك حدد المأمون بشكل دقيق 
ايضاً ما امكن الاحدائيات الجغرافية لمكة . وقام العديد من الرصاد . ومنهم الخوارزمي بمحاولات 
لتحسين ولاستكمال العناصر الجيوديزية والخارطية في جغرافية بطليموس . ولمنه الغاية بدا من 
الضروري وضع تحديد جديد للاحداثيات الجغرافية » وقد اهتم بهذا الامر العديد من الرصاد . 


وقد اعتم علباه كثيرون بمناهج الاسقاط الخوارطي ايضاً . من ذلك انه في القرن العاشر 
استعمل البلخي ( ذط8211 -1ى )» الذي استعاد عمله واكمله الاصطخري (أعطعلة 15‏ الى ) وابن 
حوقل (1188:421 «ط1 ). طريقة اسقاط غريبة نوعاً ماء والتي تميزت بانها أقل تشويهاً عند الاطراف من 
طريقة اليونانيين . وتشكل هذه الطويقة الجديدة عودة الى الطريقة الفارسية ذات الكشوار الستة : 
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اسقاطا قعبي برسم الاقليم الرتزي من اسبراع ورية سحل دامر ع 00 
استعمل الجغراقي الشهير الصقلي الادريسي: في خصارطته 0 العاليةع سنة 01154 غطأ من 


الاسقاط او الترجيل قريباً 3 اسقاط مركاتور(866102006 ). وق القرن 3 4149 حققت اعمال 
جيوديزية مهمة من قبل المراكشى ( احدائيات 135 موقعاً) ومن قبل نصير الدين الطوسي» وإبو الفرج 
6 الفيزياء 


ان كلمة فيزياء » المفهومة هنا بمعناها الحديث » تتوافق في الفكر العري,. مع عدة مجالات , 
فليلة التهايز يومئدذ . اماتشكل حالة وسطى بين الرياضيات وعلوم الطبيعة من جهة » وبين العلوم 
النظرية والعلوم التطبيقية من جهة اخرى. وهذه العلوم هي التي اتاحت» بالاستناد الى الرياضيات» 
بناء ادوات ( موازين, هراياء الخ) تستخدم ف علوم اخرى ‏ والاقسام الوحيدة قِ هذه الفيزياء التي 
طورها العلياء الملمون هي في الواقع الميكانيك ( الستاتيك ) [ علم القوى المنوازنة الساكنة ] 
والهيدروستاتيك التجريبيين؛ ( الحيدروستاتيك - علم توازن الموائع وضغطها )؛ والافكار حول مبادى» 
الذيناميك [ - علم القوى المحركة ] ٠‏ والبصريات ‏ بالمعنى الواسم جداً ‏ والموسيقى قى التي لا ننظر أليها 
هنا الا من ناحية انعكاساتها الرياضية والفيزيائية . 


الميكانيك التجريبي : يرى الخازني مؤلف« كتاب ميزان الحكمة :(1121-- 1122) وه وأحد 
الكتب الاكثر شعبية في الفيزياء » في القرون الوسطى. ان الميكانيك يدرس بشكل خاص تحديد مراكز 
الثقل النوعي ء وشروط تختلف التوازنات. وفي هذه الدراسة» ارتكز العرب على أرسطو وارخيدس 
وبابوس . هي توجب بناء الميزان والقيان واستعماطيا . وعرف العرب ميزان الماء الذي حسنه الرازي 
الخيميائي وايضاً المظفر والخازني . 

واستعملت هذه الآلات . من ججهة لقياس الزمن ( عن طريقة تغيرقيمة اومكان الاوزان المتوازنة في 
المرملة ) تم لختلف الوزنات . وخاصة الوزنات المؤدية الى تمديد الاوزات النوعية ( سند بن علي» 
الرازيء ابن سيناء ابن الهيثم, البيروني» وعمر الخيام وغيرهم )» وكانت بالتالي على اتصال باعمال 
الفيزياء والكيمياء. ومن جهة اخرى. تدل هذه الالات على النظرية الرياضية في بعض المعادلات. 
مثل معادلة النسب المتعاكسة ( علاقة المسافات بين نقط الارتكاز فوق المحور الثايت ) . واستخدم 
البيروني الميزان ليعرض قواعد الجبر والمقابلة . ودخلت النسب ف تحديد دقة الموازين » كبا قدمها 
الخازن. واهتم هذا الآخير ايضاً بظاهرات الشعريات واستخدم بكثرة المكشاف ( مقياس كثافة 
السوائل ) . ونشير الى معلومات دقيقة حول نظام الاوزان والمكابييل المستخدمة من قبل العرب قد 
وجدت في بعض الكتابات الطبية وفي الادلة المخصصة لفتشي الاسواق و الحتسبين ؛ ( اين نصرء. 
القرن 12 ) . 
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ويعتى الميكانيك ايضاً برفع الاثقال بواسطة الالات وبتحويل الحركات ؛ وحول هذه التقطة اتبع 
العرب « ميكانيك » هيرون السيين ) الاسكندري, الذي ترجمه قسطا بن لوقا. وهو بهتم بصنع 
الادوات المتحركة اوتوماتئيكيا ( بنو موسى ). وقدمت تحسينات متنوعة على « الميكانيك » افلينسي 2 
وبخاصة الساعات المائية والفوارات المائية( الجزري (325[-لش والاوردي 3ل:7ا-لثش) . وتذكر 
عرضاً ان البحارة المسلمون هم الذين كاتوا ‏ قي اواخر القرن الحادي عشر ‏ أول من استتخدم البوصلة 
في الملاحة . ولكن هذا الاستخدام لم يبرز الا في القرن 13 اعلنه القاباجاقي (زودزة025 - 41). 


المتاقشات حول عبادىء الديناميك - جاءت النظريات الميكانيكية التي ورثها العرب عن الاقدمين 
من الفلسقة الارسطية من جهة ء ومن جهة اخرى. من الكتابات الا رخحيدية حول الستاتيك . وعرف 
العرب الانتقادات التي وجهها جان فيلوبون (مممماتطط دوع ) في القرن السادس ضد ميكانيك 
ارسطو, وبدخاصة ضد نظرية ٠‏ الحركة المفتعلة » في القذائف . وقد عارض فيلويون فكرة ارسطو حول 
العمل الدافع الآتي من الوسط » وفضل عليها القول بوجود طاقة تعطيها آلة القذف وتختزتها القذيفة . 


وأعتقد أيضاً أن سرعة سقوط أي جسم معين تنوازن في الفراغ عند سرعة معينة » تتناسب مع 
القرة المحركة ؟ قفي الحواء تخف هذه السرعة نوعاً ما بفعل مقاومة الوسط . وتنيح هذه النظرية تصور 
امكائية حركة غير محدودة في الفراغ » والتعبير كمياً عن بعض العناصر الاساسية » مثل السرعة التي 
تكتسبها قذيفة مقذوفة ضمن بعض الشروط . أو مثل المسافة الذي يقطعها ضمن وسط مقاوم جسم 


وريما كان أبن سينا أول مفكر عري رجع إلى هذه الآراء فشرحها وطورها . وق القرت 12 ٠‏ 
دعم ابو البركات البغدادي . عند محاريته للعديد من نظريات أرسطوء القول بوجود الفراغ © , 
وأيد مواقف فيليبون مم83 وابن سينا » وحاول يشكل خاص أن يفسر بالتالي فكرة فريبة من 
فكرة السارع9 . أما قانون حركة القذائف الذي قال به فيليبون ( تناسب السرعة مع الفرق بين 


(1) ان اهمية دور ابى البركات قد ابرزها سنة 1938س . بتس 1325م.5( الطليعيون السلمون حول نطرية الرخم . 
(«منع عع م 21 ,1938 ص 298 306) . ورغم ان تأثير أرسطو وافلاطون قاد قسيأ من مفكري العرب إلى رقص 
الذرية . ووجود الفراغ. فان العديد منهمء كاتوا يحبذونها ( أي هاتين النظريتين ) إما بتأثير من 
فيلوبون (دمجم!نا9) . أومن بعض الكتابات البوذية والحايينية (151516نة[) , أوربما . بشكل خاص , لاسباب دينية 
معتقدية . وهذه الاسياب بالذات حملت بعض الذريين العرب على احياء فكرة الحركة المستقيمة. وجعل الحركة 
الدائرية تتابعاً من حركات مستقيمة . الا ان النتائج العلمية هذه النظرية لم تستثمر. 

(2) حملت مراقية الزمن المتمدد الاطوار للكواكب. رالتي اجريت بفضل المزولة الشمسية النصف كروية. بعض المفكرين ‏ 
على تعميق مفهوم الرمن. والمفاهيم الميكانيكية المرتبطة به1. ولكن الامر يتعلق هنا بتفكير ميتافيزيكي دون مفعول محدد 
في المجال العلمي , ويجب أيضاً ان نذكر ان البيروني ادخل مفاهيم قريبة من مفاهيم السرعة الائية وتسارع الحركة غير 
المنسجمة ( راجم دراسة (طعااجعا«مكداملا.5.ق) . 
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القوة الدافعة والمقاومة ) فقد طوره بذات الوقت ابن باجة ( المعروف عند الغرب ياسم إفينباس 
عن ةمتدعلاث ) . الذي ذكر ان حركة الكرات السماوية دليل على حركة ذات سرعة متناهية في حال 
غياب أية مقاومة , 


والواقع » عرف موقف ابن باجة بشكل خاص بواسطة البتروجي أزنم)فظ1 - له ( إن كلمة 
زخحم أو قوة دافعة ( 5نهامم:1 ) ظهرت سئة 1217 ف في ترحمة كناب هذا الأخير حول علم الفلك إلى 
اللانينية من قبل ميشال سكوت ) وبواسطة ابن رشد . وقد انتقده هذا الأخير يعنف . رافضاً بشكل 
خاص فكرة ة أن المكان يمكن إن بحد من الدركة الطبيعية . كياانه رفض : اامة الافلاطوني الحديث » 
والبارز فيه اهتمامه بالبحث عن طبيعة وعن سبب مطلق ظاهرة , لا في المعطيات المباشرة الآنية المبنية 
على التجربة الحسية » إنما بواسطة تحليل مسبق يتيح تخليص هذه النتائج من تأثير العوامل المختلفة . 
والأعمية التاريخية لهذه المناظرة تبدو ضحّمة بقدار ما أنه بواسطة اعمال هؤلاء المفكرين المسلمين عرف 
الغرب الوسيطي » بصورة غير مباشرة .» موقف حجان فيلويون تامجرماتطظ دمدع1 . ورما كانت فله 
المتاقفشات ف اساس نظرية ١‏ الزخم , وغيرها الكثير من التجذديدات عند باعني الفكر الميكانيكي 
الوسيطي الغري . 

المناظر أو البصريات : نحت تأثير التراث القديم » امتد مجال البصريات الوسيطية من 
البصريات بالذات بللمعنى العصري للكلمة . من حيث مظهرها الجيوهتري والفيزياتي 
والفيزيولوجي والسيكولوجي حتى المنظور أو الأبعاد وأخيراً حتى مختلف المائل الميتورولوجية 
والفلكية والفيزيائية بوجه عام . 


في العالم العري . دُرِسَ هذا العلم بشكل خاص من قبل الفيزيائي المصري ابن اميش 
( 965 - 1039 ) المعروف في الغرب الوسيطي باسم الخازن . وقد اثر ككابه « كناب المتاظر » تأثيرا 
حاسياً عل تطور هذا العلم حتى القرن 17 ء » ملهياً كل الذين يهتمون . في العالم العري والغري280) 
بعلم البصريات التظري 'والتجريي . ومع نشر 3 ديويبشريس » كبلر 6ه1,اروال عام ( 1610 ) 
فقط ظهر اتجاه جديد حقاً . واذن بدأ مؤلف ابن الحيثم وكأنه المساهمة الأكثر اصالة والأكثر خخصباً في ما 
قدم في مال البصريات قبل القرن السابع عشر ٠‏ ومؤلفه يمكنه بحق » أن يعتبر من أهم ممثلي الفيزياء 
النظرية والعملية خلال الحقبة الوسيطية . 

ويرى ابن الهيئم في كتابه » بعكس اقليدس .ء ان الأشعة الضوئية تنتشر بخط مستقيم من 
الثنيء نحو العين . ووصفه لعضو الرؤية ادق من وصف من سبقه ء وكذلك تفسيره لعملية 
الأيصار » رغم انه يجمل خخعطأ من الجلدة الخارجية للبؤيوٌ العضو الذي يتلقى الضوء . ويمتد تحليله 
فيشمل المناظر . والرؤية المزدوجة الأبصار . وأوهام النظر ورؤية الألوان . 


(1) تهب الاشارة مع ذلك الا ان عمل ابن الهيثم الاصيل لم يعرف الا من خلال شرح الفارسي وان جزءأ منه ما يزال حقى 
اليوم غير منشور. 
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ويعد درس ظاهرات الانعكاس والاتكسار . حاول ان يفسر القدرة التكبيرية للعدسات 
الكروية » واجرى تارب بواسطة مرايا كروية وحدودبة ( بارابولية ) » وشرح اثر التشويش الكروي . 
ولاححظ ان زاوية الانكسار لا تتناسب مع زاوية الانحدار . واتاحت له دراسته للاتكسار الفضائي أن 
يشرح تضخم الشمس الظاهر عند الأفق » وان يشير إلى أن الشف يبدأ أو يتوقف عتدما تكون 
الشمس قد سقطت تحت الأفق يمايعادل :199 . وحاول ايضاً إن يفسر ظاهرات اخرى 
وهيتور ولوجية » مثل السراب ٠‏ واشالة .» وقوس كز وطبيعة المذنيات . ونذكر اخيراً ان أن الهيثم 
كان اول من استعمل الغرفة المظلمة وانه حل » عن طريق تقاطع اطيبريول مع الدائرة ء المسألة 
المشهورة باسمه : وهي محديد نقطة تماس شعاع ضوئي يجب أن يجمع بين نقطتين خارجيتين عن 
دائرة عاكة وواقعتين ضمن سطحها , بعد انعكاس الشعاع فوق محيط الدائرة . 

وظل هذا العمل العميق والغنى طيلة اكثر من قرنين ء مغفلا لى يدرسة احد دراسة اصيلة 
حقا . حتى جاء نصير الدين الطوسى ء في متتصف القرن الثالث عشر فاحيا الاهتام بمسائل البصريات 
في العالم العربي . 

ويمناسبة شرح « اوبتيك » اقليدس عالج الطوسي مسائل مختلفة تتعلق بطبيعة الضوء والآلوان . 
وعالج تلميذه قطب الدين بدوره مسائل متنوعة حول البصريات الهندسية والفيزيولوجية ء مقدما أولل 
المحاولاات في التغسير العقلاني لقوس فزح بواسطة الانعكاسات والانكساراتٍ المتتالية صضمن حبييات 
المياه. وعالج هذه المسألة بالذات, وبذات الحقبة القزويني والقرائي . إلا ان تلميذاً لقطب الدينء هو كال 
الدين الغارسيى (ت1320 )ء قد ساهم بشكل أكثر فاعلية في نهضة اليصريات ء وذلك ببعث كتاب 
ابن الحيثم ء مع شرح موسع له . ومن بين المداخلات الأكثر أصالة لهذا المؤلف . نشير إلى ملاحظاته 
حول المنظور الحوائي . وحول نظرية الألوان » وإلى اقتراحه استعمال عدسات مجوفة ( عيبربولية ) من 
اجل التغلب على الزيغان الكروي ٠‏ واستخدامه للغرقة السوداء في علم الفلك الرصدي ونظريته 
حول قوس قزح ء القريبة جد من النظرية التي طورها بعد ذلك بقليل في الغرب تييري دي فريبرع 
عتعطاء عل ارمعتط1 . ونذكر أخيرا إن الفارسيٍ » في دراسته للانكسار ء قد أشار ء بعد مؤلفين 
كثر أمثال البيروني + إلى أن سرعة الضوء ء كبيرة جدأً ولكنها متناهية . موضحاً أنها تتناسب عكسياً مع 
الثقل النوعي البصري للأوساط المقطوعة . وقد حاول بعض الشراح الحديثون ان يروا فيها تخطيطا 
أولياً للنظرية التأرجحية » ولكن هذا الرأي يبدو دقيقاً وصعب الإثبات : فيعد الفارسى 3 لم يظهر أي 
عالم عربي اهتماما معلياً بالبصريات © وهي عمال عرف تهضة بارزة وواضحة في الغرب . 


الموسيقى : حاولت كتب الموسيقى ان توضم أولاً المسافات والقياسات » انطلاقاً من الأوتار 
الأربعة في و اللوث » طان.] (> العود ) ومن الأنخام ( النوطات ) السبعه الأساسية . ثم جماءت 
دراسة الأصوات. ( 5480065 ) (واسماؤها التجريبية العملية . المستقلة عن النظرية اليوتانية . هي 
فارسية » ولم تظهر في الكتب إلا في القرن 11 . مم ابن سينا الذي ذكر منها ثلائة : النوى , 
83 . أصفهان . واسلماكي 5319813) . ثم النبرات النمطية . وكل ذلك دمج . 
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بصورة مصطنعة نوعاً ما 5 ومن أيام المارابي 5 ضمن اطر يونانية : 

.ولكن منشا الموسيقى السامية ( العربية لأن الموسيقى العبرية والآرامية قد تهلنتا) يبدو 
مستقك 5 ومرتيطأ بالمألة السامية الخالصة المتعلقة باختراع الروي أو القافية» قٍِ حوالي القرن 
الخامس 3 وبانٍ وأحد سس قبل شعراء مبود وغعرب 3 كا يبدو مرتيطأً أيضاً بحروفه المد التبائية ذات 
الخنة أو الغنة ( الأنفية ) . وعلى كل . كانت الجماهير العربية والمستعربة والمسلمةء متقبلة 
للموسيقى الايقاعية . وللترجيع » ولانغام الرقص » وللأشعار الشعبية الزجلية . 

وكانت الموسيقى ترتكز على نماذج ايقاعية متمايزة ( مصتفة ضمن كتب متداولة شعبية 
بأسياء عربية خالصة ) . سلاسل من الضربات الآنية , أما تكتكة أو صوتية مع سكتات تقطيعية 
( تفعيلية ) . هذه الموسيقى الابقاعية ء حيث يبدو التلوين الميلودي ثانوياً . تبدوتكريه ؛ اتها 
لحظات ع مجمعة بدقة لا مثيل فا . إنها موسومة بهذا المفهوم السامي للزمن النفساني ء غير المستمرء 
بنبضات تأرجحية 0 ممهوم ملحوظ في القران ؛ وعلد الأنبياء اليهود 0 وهو مختلف عن الطرب الخنطي 
المستقيم للزمن ء إذيعدد الحركة بواسطة الساعة الماثية الآرسطية . 


واهم المنظرين المسلمين في الموسيقى هم الفارابي ( القرن العاشر ) وابن سبعين مز*ط5 م1 

وصقي الدين ( القرن 13 ) وعبد الله بن خليل ( القرن 14 ) 
17 الكيمياء والعلوم الطبيعية والطب 

المجال والمفاهيم الأساسية : ان العلوم . المسماة . في التصائيف بعلوم الطبيعة ٠‏ يمكن أن 
تدرس معاً . وسواء تعلق الأمر بالظاهرات الجوية (متيور) , أو بالجغرافيا الفيزيائية:؛ أو بالكيمياء 
أو الخيمياء » أو علم الحيوان ( زيولوجيا ) أو بعلم النبات أو بالزراعة أو بعلم المناجم ؛ وأخيراً , 
بالطب . ونجد في كل هذه المجموعات من العلوم » نفس المفاهيم الأساسية الي لا تختلفه فيا بينها 
إلا في المجالات التي تطيق فيها . وترتكز هذه المفاهيم عل التفريق القديم بين العناصر الأربعة : 
أرض ء ماءء هواء » ونار, وكذلك على الصفات البدائية الأربع ء الحر والبرد والجفاف والرطوبة . 
وسواء تعلق الأمر بتحويل المعادن ء أو بشرح البردة أو العاصفة . أو الاعلام عن قدرات المفردات 
( اوالتباتات الطبية ) » أو تأليف الادوية أوبعرض مفعول الرطوبات على الصحة اوالمرض ٠١‏ قفلايد 
من العودة دائاً إلى نظام الصفات . وتدخل فيه . حتى الدرجات . وذلك من اجل التعبير الأدق عن 
كل دقائق الظاهرات ٠‏ وتجري الكلام عادة عن جفاف أو عن رطوبة 1" وعن حرارة أو عن يرودة من 
الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة . 

وتعتبر القناعة ‏ بأن التأثير على هذه الخصائص . بزيادة احداها . وإبطال الأخخرى أو 
تخفيضها . أو لحمها أو استكماها فيها بينها يمكن أن ينتج كل شيء في الطبيعة قناعة سائدة شاملة , 
في هذه ال حقبة في كل مجاللات هذه العلوم . واذن فمفاهيمها هي بان واحدٍ نظرية وعملية . وهي 
تشرح وتؤسس بذات الوقت تقنية . ذلك إن الصفات الأولية ترج لكي تشكل العناصر . وهكذا 
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تكون الأرض بارحة وحافة 3 أي انبا مكونة 3 كيا يقول كروص 1 سس اتاد : البرودة مع 


حرارة + جقاف + مادة . وبالتالي يمكن أن نكتب : حرارة - نار بدون جفاف ؛ جفاف - أرض 
بدون برودة ؛ وبرودة > ماء بدون رطوية ؛ ورطوبة - هواء بدون حرارة . 


إن ممارسة الكيمياء كممارسة الطب . تقوم على إيجاد الأجسام التى تحول هذه الصفة الأولية 
وتستجلب صقة اخرى . فضلاً عن ذلك ومهذا المعنى محتمل تأثير ير مختلف الأجسام درجات . من هنا 
جاءت الفكرة القائلة بامكانية توليد المعادن . في العام غيرالحي ؛ كيا تستعاد الصحة في عام الاجسام 
الحية . والتشابه الأسامي بين الخيمياء والطب يوجب وحدة كل هذه المجموعة من العلوم . كما لو ان 
علباء ذلك الزمن قد عرفوا استمرارية العلاقة او التسلسل بين العضوي واللاعضوي . وكلمة ادوية 
تستعمل بأنٍ واحد من قبل اهل الخيمياء والأطياء . 

الميتورولوجيا : ان علم الارصاد الجوية عند العرب يرتكز على علم ارسطو . ولم يجدد 
الكندي » في و رسائله » بتمدر ما قدم الشروح والتبسيط والمنبجة العقلانية .» وكلها امور كان يعتقر 
إليها غموذجه اليوناني . إن ارسطو يترك احيانا للقارىء ف حرج بينرعدة فرضيات ليست دائهما 
متواققة قي مبدثها . ويرد الكندي إلى لعبة الأسباب . التى :: تنتج الظاهرات الأرصادية الحوية . إلى 

بعض المبادىء التي يستند إليها بانتظام : كالصفات الأولية ء مما لها من قيم نسبية » وحركة اذكرة التي 
تحدث خلائط وتقترن بالسخونة . أوبالضغط اوبالتمده . لاشك . إن الاسباب التي إليها يرد . في 
المال الأخير ء كل الظاهرات . هذه الأسباب ترتبط ببندسة بناء العالم هندسة ساقطة وباطلة : نظام 
الكرات ونظرية مكان العناصر المختلفة . ولكن الأمر الذي لا شك فيه أن جهذه من اجل توحيد 
التفسير ء م تصل به إلى القوى الفيزيائية الحقيقية التي تتتج الظواهر الكونية . 

الخيمياء : ان الميتورولوجيا هي قسم من من العلوم الطبيعية يعنى بدراسة الظاهرات التي نسميها 
فيزيائية ٠‏ لأن دراسة الحركة والجاذبية تكشف ء سندا للتصنيفات . عن ارتباطها بالعلوم الرياضية . 
فكيف يمكن الانتقال من الواقعة الميتورولوجية إلى الواقعة الكيميائية في الخيمياء ؟ لا يمكننا أن نقول 
أن الحدف هو من جهة العنصر الصافي أو العلاقات بين العناصر الصافية . كيا تصورها الكوسمولوجيا 
الفلسفية . هذا من جهة ومن جهةٍ اخسرى ان الغرض هو العناصر المنضافرة لتشكيل طبيعة الاجسام . 
ان العناصر التي تدخل في انتاج البردة أو الكواكب المذنية أو قوص القزح ٠‏ الخ ٠‏ تعرضض دائياً بحالة 
الخليط . مع سيطرة ة احد العناصر على الأخرى . فضلا عن ذلك تتجاهل الخيمياء بساطة الواقعة 
الكيميائية . وهذا الانفصال يعود إلى أن الخيمياء » مع استعانتها بالصفات الأولية » تهتم يصففات 
اخرى . بفضلها تميز بين محتلف المواد الشبه معدنية . 


يعالج كتاب الظاهرات الفضائية ١‏ ميتيرولوجيكه ( الكتاب 4 » حول تكون المجارة : 
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اليازك ء المتحجرات . وتكون الجحبال والمعادن »هذا الكتاب يعالج بعض القوى التي تتفاعل في 
والفن هه ء هكذا كانت تسمى الخيمياء ( الصنعة أو الصناعة ) : إتها ء» من جملة اشياء اخرى 
( التفخير ) ( التكثف والتعلب ) وهي الجمود أو الترسب والتماسك , وهي الدخمان أو ( التبخر 
الجاف ) . وهي الرطويات أو الأبخرة . وهي الاتصهار » والترسب وتطابق الصخور الرصوبية . 
ونجد في قسم من كتاب الشفاء لابن سينا أشارة إلى هذه الظاهرات ٠‏ وإلى المواد اللزجة أو القابلة 
للذويان أو الذائية في الماء أو المتكلسة التي لا تذوب أو المطاطة الخ . 


د ان أشباه المعادن يمكن ان تقسم إلى 4 مجموعات : الحجارة . الأجسام الذائية » والكيريت 
والاملاح وهناك الاجسام شه العاية ذات النسيج الخفيف المادة » المتراخية في تركيبها وقي 
مزجها . وهناك اجسام اخرى ذات مادة صلبة قابلة للانطراق او غير قابلة . ومن بين الاجسام ذات 
المادة المفككة هناك الاجسام المالحة الني يذييها العنصر الرطب يسهولة مثل الشب والفيتريول وملح 
الأمونياك والفيتريول الأخضر ( القلقند ) . وهتاك الاجسام الدهنية ولا يمكن للعنصر المائي ان يذيبها 
بسهولة مثل الكبريت والزرنيخ 6( ابن سينا الاجسام المتجمدة ؛ الطبعة والترحمة الانكليزية يقلمي . 
جَ . شوطايار .1101203150 . 3. ط ود. س . متديفيل #الااع0مداة. ء. لاء باريس ١‏ 1927 ) . 

هذا التصنيف وهذه الأوصاف هي في أساس المعتقدات الخيميائية . ولكن الخيمياء تيتم بشكل 
خاص بالصفات المتكوئة بفعل كل اشكال الألوان . ويرى ج هويكتز ودلام110. 1 » في مقالة 
عبقرية له ( نظرية جديدة في الخيمياء » مجلة ايزيس مجلد 7 , 1925 ) ان المثال الأسمى عند 
الخيميائيين هو تحقيق اقكار وردت في كتاب ١‏ التيمي »ع6 , ولدى الأفلاطونيين الغنوصيين : 


« ان المادة واحدة . وكل شيء موجود محكوم بالخير ويسعى إلى التقدم . وكل طبيعة حية . وكيا 
يمكن تغير شخص بتغير عقله , يمكن « تصحيح ٠‏ معدن بتغيير جوهره ء وه بمعالجته »بالادوية ( وهكذا 
نجد عبارة فضة مهذبة » اي فضة نقية » ومقارنتها بنفس العبارة من ذات الجذر تهذيب الأخلاق . ) 
ويوجد سلم استكمالي في الألوان : الأسود ( وهو لون المزيج من القصدير والرصاص والتحاس 
والحديد ء» وهو نقطة انطلاق العمل ) . الأبيقي ( لون الفضة ) الأصفر احمر ( وهو لون الذهب ) ٠‏ 
اللون البنفسجي الأرجواني . ( وهو اللون الملكي للاكسير الأحمر ) . والمسألة تقوم على تلوين المعدن 
وبالتالي اكتشاق الصبغة الملائمة . لان اللون يشكل الفرق الوحيد ببين المعادن »( ان لون الحجارة 
الكريمة لا يشكل عائقا بوجه هذه النظرية » لآن الظن كان يسود بأن الأحجار الكريمة ناتهة عن 
عارض طارىء في تفاعلية التمعدن في المادة ) . 

وفرصية ج . هوبكنز كداعامه1]. لآ تقول ان الوسائل القيميائية مأخوذة من تقنيات التقليد مها 
كان نوعه ( ذهب مصطنع . » أرجوان مصطنع ) وهذه التقنيات شكلت صناعة مزدهرة في الأسك'..زية 
في آخر العصور القدية . فتقد كانوا بحاولون تحمير المادن بواسطة الاملاح التي نش تثيت الألوان اوتغيرها . 
وهذا ها كان يسمى بالخميرة. وكانوا يعرفون كيف يعالحون مريج الذهب والمعدن الحقيرء يشكل لا 
يظهر على السطح الا المعدن الثمين. وهذه التجربة حملت الخيميائين الى القول بنظرية مفادها ان المعدن 
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الليم 3 بحكم سمو جوهره يسيطر عل المعدن الحقير فيحول الجميع الى ذهب . 

إلا ان النظرية » صححت عند التطبيق . واعترف الجلداقى أكلة1110 لى ( حوالى 1360 ) 
« أن الذهب العادي لا يعطي صبغة يمكن ان تلون بقية المعادن ‏ لأنه يحتوي فقط على اللون الكافي 
لجرمة فقط . وهو لا يحتوي على أي فضلة صبغية » . وهذه الملحوظة تعود إلى حقبة شكك فيها 
بامكانية التحويل . وهي تتيح التميز بوضوح بين المظهرين اللذين ارتدتهها نشاطات الخيميائيين من 
قبل . من جهة هناك تطبيق اية تجارب تشكل بذاتها المقدم الايجابي للخيمياء : هناك وسائل ( التلوين 
والتلميع واكتشاف خصائص بعضص المزائج » ووصف العمليات الكيميائية » مثل التدبير اي معالحة 
الاجسام والسحت اي الطحن والتفصيل أي التفكيك ثم التمزيج اي الخلط ثم التحليل أي التذويب 

ثم الصبغ أي التذويب وأخيراً التقطير اي التنقية . ثم التصعيد او التسامي ثم التشميع اي القطرية 

وأخيرا التكليس ثم الإلغام أو تحضير المزيج الخ ) واخمتراع المعدات . ومن جهة أخرى هناك الايمان 
بالتحول . المرتكز » على فلسفة يل على كوسمولوجيا صوفية ترى الكون تمروقاً بقوى روحية أو عقول 
موحودة ةي كل الكاثئنات , منذ المادة الترايية 3 من اجل اعطاء هذه الكاثتات كمال مثالا ع اه لا 
يتعلى الامر بجواهر 51055130665 حقيقية بقذر ما يتعلق بفكرتا الافلاطونية . فالذهب بذاته له 
القدرة على تلوين كل شي»ء . وق هذه الاجسام المثالية تعثر على الختصائص والقوى الصافية . 
البحث عن الاكسير يقوم على استخراج الجوهر الذي يمتلك هذه الختصائص وهذه القدرات ا 3 
بشكل يمكن من صبغ كل المعادن بالذهب , وذلك بواسطة معالجة الاجسام الحقيقية . هذه الصفة 
المثالية للمفاهيم هي التي تفسر المظهر التعليمي والباطني الذي ارتدته الخيمياء » وكذلك لغتها 
الخامضة و دكناتم » 10601036639 تعابير سرية مستعملة للدلالة على المواد . 

« من ذلك ان الكبريت يسمي : الواقد والنار . والأصفر والمحرق والعقرب . وذو الجناحين 
والشمع والصمغ والخضاب . وهذه الأسهاء كها نرى اطلقت اما يفعل التشبيه ( الذي يلعب دوراً 
كبيرأً ) أو بفضل الخصائص الحقيقية » أو أخيراً بالنسية إلى القوة العملياتية الخالصة التي تكمن في 
هذه الاجسام التتى سيقت تسميتها . ولدينا لوائح هذه الأسياء السرية فيها يتعلق بالحديد والتحاس 
والرصاص والزئيق وملح الامونياك » ( راجع ي . ج . هرلميار . 20ثلاتراه1؟ . 3. 8 .» ايزيس 
وزة! مجلد 8, 1926  )‏ 


وقال بعض الحيميائيين بوجود اكسيرين : الأبيض والأحمر . 

: إن خصوصية الاكسير الأبيض تكمن في قدرته على تحويل كل ما هو أسود إلى ابيض دائم . 
وهو ينزع من النحامس الحرارة ويصبغه بالأبيض ويحوله. إلى فضة بقعل الصنعة . أما الاكسير الأ+ر 
فيبعد من الفضة برودتها ويحوها إلى ذهب بفعل الصنعة » ( جلداكي ) (11ك011). 

وللحصول على الاكسير كان لا بد من تشكيل مزيج ذي لون أحمر فاقع . وعثر على ان مزج 
العناصر المتتاقضة ء التمثلة بالزئبق والكبريت يععاي هلا اللون الثمين . ولم ببق إلا استخراج اللون 
كما يفعل الصباغون , بالتذويب في الماء خلال يومين . ويتلقى الماء اللون ويعد التبخيريبقى الأمر 
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ككتلة شبيهة بالعسل أو بالشمع . والاكسير هو الذواء بالنسبة إلى المعادن . فهو يجمد الزئبق ويقوي 


وتتأكد فرضية هويكنز وهلام110 با نعرفه عن بعض الصناعات مثل صنع شفرات السيوف 
وشحذها . ولدينا عدة كتب حول هذا الموضوع وخاصة كتاب الكتندي الذي خلله ج . هامر 
بورتال . المقصود هو الحصول على ذعان الفولاذ ( الفرند لكمعاط ) . 

ولكن هامر بورتال القاكع:ناط -- 1125113 لم يقدم في ترجته ( الصحيفة الأسيوية مجلد 
53 للرتين الخيميائي الموجود في النص . ان فكرة الكندي هي التالية : 


و اما الأرض ء أوما يسمونه بالأرض ء انها التربة في عنصرها الأول اي المادة التي ليس لما في 
الحديد لمعان . وهكذا يتكلمون عن الأحمر وعن الأخضر ( - اليني الزيتي ) 'وعن اللون الأدكن 
للأرض . واللون الأدكن يمثل حالة المادة في احط حالاتها المعدنية اي الأقرب من العنصر الترابي 
ومعالجة الجسم بالتلوين تحييه وتولده . « وعندما أقول قبل الطرح ( اي التحويل ) وبعده اقتصد 
الكلام عن الدواء المطبق على الحديد لتحويله إلى فرند 596554 أي فولاذ . وعندما أقول إن السيف 
احمر أقصد انه صقل واقصد البريق الذي وضعه الصناع فيه . . . » . 


ومع ذلك . لا يمكن تمييز كل نظرية الخيمياء على اساس فكرة توليد المعادن عن طريق علاج 
الصبغة . فقداستلهمت عمليات الانجاز العظيم من مقهومين . 

أولا : يشير مؤلف كتاب « رتبة الحكيم » , المنسوب إلى المجريطي . والذي يعود إلى القرن 
1 » أن الطبيعة تتبع دايا نفس الأساليب ٠‏ ولا تصنع الشيء نفسه بوسائل مختلفة . وبالتالي يتوجب 
على الخيميائي أن يبذل جهده في مماكاة الطبيعة . ورغم ان المؤلف يستعمل هنا أيضاً محاكاة الأطباء 
فهو يعرض العقيدة المقبولة يومثذ حول تشكيل المعادن في الطبيعة انطلاقاً من مزيج من الكبريت 
والزئيق المحمى داخل الأرض . ويتوجب إذا انتاجه في بؤرة حرارية عليا من اجل تسريع عملية تجربة 
والحصول على النتيجة المرجوة . ( راجع فيها بعد تجربة جابر ابن حيان ) . 

ثانيا : وهناك مفهوم آخر للعمل الخيميائي يتجاوب جزئياً مع سؤال يطرح : لماذا لم يراع 
الخيميائيون الأوزان النوعية في حين أن العلياء اليونان قد قاسو! هذه الأوزان وإن العلياء العرب ساروا 
مبذه الأوزان إلى درجة عليا من الدقة ؟ . وحتى في الحياة اليومية ء» كان المحتسب يكثبت من التقود 
ويفحص عن كل المنتوجات المغشوشة . وكتاب الحسبة الذي نشره ج - س . كولان هناه0.5.6© 
وي . ليفي ‏ بروفنسال المعدء 801 - إناث 18.1 يقدم تنا معلومات مفيدة عن نشاطات هذا 
الموظف . 

« كأن يمنع الصباغين من استعمال أحمر ألقَبان ( وهي شجرة من المند وزتنجييبار 2302181 
ذات أغصان حراء ) , لآن هذه الصبغة تزول سارعة » وأيضاً « « كان يمنع صانعي الحفصين من مزجه 
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بالتراب . . أوإخراجه من الفرن قبل نضجه ( أي نيئأً ) أوتركه فيه خحاضعاً للطبخ الشديد إلى أن 
يصبح رملا غير صالح للاستعمال . والدليل على عدم نضج الحفصين . عدم تصلبه عندما يعجن . 
والمطبوخ جيدأً لا يتصلب إلا بعد ساعة » 


هذه هي بالنسبة إلى المصابغ ١‏ عيوب وخخلائط الصناعة . ولكن فضلاً عن ذلك » 3 يقر ضس 
المحتسب على الحدادين أن لا يطرقوا المسامير التي سبق استعمالها حتى يبيعوها وكأنها جديدة ؛ وكان 
يطلب ان يكون لكل نوع من المسامير الجديدة , الوزن الذى يتلاءم مع فثته . . ولا كان الحدادون 
يغشون في أوزان المسامير ؛ فهم كانوا يحون الحسديد عن طريق الاحماء لعملية تقتضيها الصنعة حتى 
لا ينكسر المسمار عندما ينطعج . وحتى لا يلوى عند ما يضرب بالمطرقة » . ومع ذلك قلا اعتبار 
للثقل النوعي . ومع ذلك كان على المحتسب أن يكتشف الغش في الطبخ : [راجع الطبخ ]: 
أي م الاستعداد لتقليد نوعية المعدن » وببذا التحضير يعطى المسار متائة تؤخذ فقط من حجمه . ولكر: 
نورد مقطعاً أكثر وضوحاً : كان المحتسب يفحص الكافور بالماء : فإن سقط إلى الأسفل فذلك لأنه 
مغشوش بالرخام الطري او يلب حجر الكلس الحي . وإن عام فهو سليم » ( كتاب اسباني عن 
الحسبة » باريس 1931) . 


هذه المعلومات تدل على أن المحتسب يجب أن يكون على اطلاع بالتقنيات بشكل واسعء 
والكثير منبا كان ذا علاقة بالوسائل الخيميائية . صحيح ان هذا الكتاب لا يذكر شيثئا عن غش 
الصاغة ء ذلك أن المشترين لهذه المادة كانوا أكثر يقظة ء وكانوا يتثبتون بأنفسهم من ضشوعية المعادن 
والحجارة : رأينا ان العرب عرفوا الميزان المائى وقد استخدمه العديد من العلياء لتحديد الأوزان 
النوعية . ْ 

ومهما يكن من أمر هناك طريقة ثالثة كان الخيميائيون يستعملونها للتثبت من الأوزان 
والأحجام . كانوا عندئظٍ يسعون إلى إتتاج جسم يبدو شبيهاً » من هذه الزاوية » بالمعدن المرغوب في 
الحصول عليه . ومع ذلك ققد كانوا لا هملون تقليد اللون والصفات الأخرى . 


لقد انتقد | اج هرليارككةنزاهاه1] .1 م .برتلو]1010ع181.8 حول هذه النقطة واعتير ان 
الخيمياء ء العربية في تطورها قد شكلت تقدماً اكيداً . 


وورد حول هذا الموضوع ( يجلة ايزيس مجلد 6 ,1924 ) مقطم من كناب الرطبة حيث يصف المؤلف 
عملية أكسدة الزئيق : و وجدت أن الزئيق قد ملب تماماإلى بودرة حمراء » ناعمة الملمس . وكان 
وزتها على حاله » ويذكر هولميار 50 ةنزدمادة؟ : « أنه لم يحصل أي مكسب في الوزن . وهذا ليس 
بالأمر العجيب ء إذ أن فسا من الزئبق ٠‏ ربما فقد بالتطاير . في حين أن زيادة وزن الزئيق اثناء عملية 
الأكسدة ليست إلا حوالى 870 ومع ذلك يعتبر سعي المؤلف إلى إنجاز تجربة كمية . عملا مهرما بذاته : 
ويدل على انه قد انتبه إلى قاعدة اساسية في علم الكيمياء » . وإذا كانت نظرية كتاب ١‏ الرطبة ٠»‏ لا 
تعبر عن تغيرات كبيرة بالنسبة إلى النظريات السابقة . فإن هذا الكتاب أي الرطبة يدل على ١‏ التقدم 
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وهكذا نعود إلى نفس التمييز بين النظريات التي قلما تختلف 5 او التي تشبه 5 في هذا الآأمرء 
الأفكار السحرية وبين البحث التطبيقى الذي يؤدي بصورة تدريجية إلى اكتشافات علمية حقة يمعزل 


ونذكر أسماء قسم من أل لخيميائيين المسلمين منهم : خالد بسن يزيد (ت . سنة 704 ) . والذي 
عمل على ترجمة العديد من الكتب اليونانية ؛ جاير أبن حيان ؛ ابن الوحشية ( القرن العاشر ) ؛ أبو 
بكر ابن زكريا الرازي '. الفارابي ؛ المجريطي (ت . 1007 ) ء الكاثي ( القرن 11 ) ء الطغرائي 
( حوالى 1122 ) ؟ الجلداكي ( القرن 14 ؟ العرافي (ت . حوالى 1360 ) ' 

جاير والمفاهيم الأساسية في علم الخيمياء : قام ب كروس 16683005 . 1 بددراسة واضحة جداً 
عن الخيمياء العربية عند درسه لجأبر . 


فالمعادن تتصف ضمن ثلاث قئات . 1) الأرواح ٠‏ وهي مواد تتطاير تماماً بفعل النار ؛ 2) 
الاجسام المعدنية وهي المواد القابلة للذوبان والتطريق . 3) الاجسام أو المواد شيه المعدنية وهي 
مواد قد تذوب أولا تذوب ولكنها لا تطرق ولا تسق , 

( والأرواح ) عددته) “قسة الكبريت . الزرئيخ 5 الرتبق 9 الامونياك 5 الكافور . أما المعادن 
فعندها”/ * الرصاص »التوتيا عالذهب والقضة عالتحاس عالخديكث والكرسيني .وعدا المعدن الأخير 
غير موجود برأي الرازي » أما القزويني فيزعم أنه يستعمل في بعض اليلدان لصنع الأجراس 
والطناجر. وهذا يعتى انه مزيج مثل البروتز. أما و الاجسام » فهي مواد معقدة. تقسم بحسب ما تحتويه 
من واروا 

وكان كل خيميائي يدخل في هذه التقسيمات تعديلات شخصية ريما تأي من اختلافات 
التراث : 

والشبىء امهم , قِ التصنيف الابق, هو طبيعة المميزات الى ها تتحدد كل جموعة . ولا يتعلق 
الممكن التطاير والذوبان والتطريق والسحق او التفتت. ولكن هذه العمليات لآ تتناول الا الصمات 
الفيزيائية . ومهذا تتميز الخيمياء : لا شك انه تحدث تغيرات كيميائية. ضمن يؤر التسخين وضمن 
الاميكات . ولكن الءلماء لا يكتشفونها بحكم انها كذلك . إذ لم تكن لديهم نظرية مضبوطة عن 
تركب الاجساء7؟؟ . وكانوا يكتفون بالمظاهر التي لم تكن لتحند هوية الجسم . وقد ميزوا ايضاً في الخلط 
بين مجاورة العناصر بعضها بعضاً والمزج الكلي. والفرق هنا ليس الا قرقاً في الدرجة يؤمن للخليطه نوعاً 


(1) نشير مع ذلك الى ان نظرية الشكل ة الشكل الموحد التي قال بها الفلاسفة. كانت على الخط ولكتها كانت مرتبطة بفكرة السبب 
الشكلى الذي يدل الميتافيزيا في الفيزياء . 
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من الاستقرار دون التوصل الى التفاعل الكيميائي الخالص في المركب الجديد. ولهذا ظل تحديد الدذان 
النوعية للعديد من الاجسام. في نظرهم . تدييرا فيزيائياً ل يتوصل الى تميز الانواع الكيميائية . وعندما 
عاد البيروني والخازي وابوتصور النظاكري ال اعمال الاسكتدريين تصحححرها وجدرا ان للذهب 
والرصاص والنحاس الخ ثقلا نوعيا متقاربا من الاوزان التي توصل اليها العلم الحديث. وقد حدد 
البيروني الوزن النوعي حوالي 15 جسماً . ولكن هذه التدابير او المقاييس لم تخدم العلماء العرب الا 
لتقدير الكميات التى يجب ان تخلط الاجسام بنسبها. وقد ظلت قائمة المسألة الارخيدية حول عرش 
هيرون1116:02 .. , . وظلت فكرة علاقة الوزن النوعي بالبنية الكيميائية ئية غريبة على الخيمياء . هذا رغم 
ان العرب تصوروا نوعاً من التحليل الكيميائي.» زعموا انه ينفذ الى بنية الاجسام الداخلية. ققد 
بحث جابر مثلاً في كيفية قياس كمية « الطبائع اي الخخصائص البداثئية الي تدخل في تكوينها. ولكن 
التصورات الكامئة في أساس هذه القياسات؛» كانت تفتقر الى الدقة التجريبية الكافية. والارقام 
الحاصلة » وان هي نتجت فعلاً عن عمليات ؤزت محققة » لم تتوصل الى حالة الواقم الوضعي » 
اطلاقا ‏ 

وقد اهتم كروس 5لنة2ك1 بالمظهر الفلسفي والغنوصي في فكر جابر . وبشأن نظرية الميزان كتب 
يقول : « انه القانون الرياضي الذي يمسك بالكون . وهو أي هذا القانون في اساس كل علم » . 
وبرأي كروس يكون لهذا المفهوم معنى اسماعيل خالص ( دراسة حول جابر ابن حيان » مجلة ايزيس 
يجلد )1930٠14‏ . أما هولميار 11012030 فقد عكف على ابراز القيمة العلمية لعمل جابر : وان 
الصفة الخاصة عند جابر هي انه على الرغم من توجهه نحو التصوف والوهم ٠‏ تقل عرف وأكد عل 
اهضمية التجريب بشكل اوضح من كل من سبقه من الخيميائيين . .. 6( تفس المصدر صفحة 56) . 

وهكذا اعتقد جابر بنظرية تشكل المعادن انطلاقاً من الكبريت والزئبق المحبوسين في باطن 
الارض » فاجرى التجربة ولاحظ انما تعطى « الحجر الاحمر المعروف لدى رجال العلم باسم السينابر» 
( أو السولفور الطبيعي للزئبق الذي يستخرج منه هذا المعدن ). امام هذه النتيجة التجريبية. ومن 
أجل انقاذ العقيدة. استنتج ان الكبريت والزئيق اللذين تتكون منها المعادن, ليا من الاجسام التي 
يعثر عليها في الطبيعة» بل هما من المواد الشريفة التى لا يمكن الحصول على ماذج عادية عنها الا 
بالتقريب . 

وقاد جابر فكره العمل الى الاهتام بالتطييقات : صنع الفولاذ . ترقيق المعادن . اعداد 
الدهانات . وسائل صبخم الاقمشة والحلود . 

ومع ايمانه بالتحول والانتقال. ومع قبوله بالنظريات العامة حول المواد شه المعدنية والمعدنية ٠‏ 
كان الرازي» بين علماء العالم الاصلامي ؛ الاكثر تحرراً من التأثيرات الدينية » ويخاصة من الافكار 
الصوفية والتنجيمية والسحرية. فقد كان صاحب فكر انتقادي لانسان تجرييبى حقيقى ء وكان يؤمن 
بالتقدم . وفي كتابه مر الاسرارء بدأ بتصنيف الاجسام كما بدأ جابر. فقسم أشباه المعادن الى حجارة 
وفيتريول وبوراكس واملاح . ثم درس مفاعيل هذه المواد المختلفة . والعمليات التي يمكن تنفيذها 
بواسطتها . وأخيراً وصف المعدات المستعملة . وقد اطلق جون روسكا (518نظآ .[ ) حكيا قاسياً على 
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هذا الكتاب واكد أن اسياء الاجسام والمفاهيم الاساسية لا تنطبق على شيء من الوضوح كا نفهمه قي 
علمنا الحديث. . صحيح ان مادة هذا الكتاب هي بالنسبة الينا تضليل خالص . ولكن من المفيد ان 
نشير الى مدى ما تمتع به الرازي من صفات ايجابية. فقد اقلع عن التصوفية في الاعداد وعن الرمزية 
عماول اللاقتراب من ظروف التجرية » وعنايته في وصف الادوات والعمليات تدل على إهتمام حفيقي 
يجعل التجارب شائعة مع امكانية تكرارها فعلاً . 


ولم ينجح تماماً. وذكر ابن خلكان ان الخليفة بعد ان خاب من وعوده الكاذية وبعد أن تعب من 
المهل التي كان يطلبها باستمرار ومن النفقات التى اتفقهاء ضربه يكتابه على رأسه ء الامر الذي احدث 
له عمى رفض أن يعالجه : ١‏ لقد رأيت العالمى ما يكفي ه . كان هذا قوله . وطيق الرازي معارفه 
الكيميائية في مال الطب . 

انتقاد الخيمياء : اليير وني وابن سينا ل مهتم البيروني بالمسائل الخيميائية الخالصة. ولكنه 
قارمها وذلك في كتاب « الجماهير في الجواهر ة ونصص هذا الكتاب لعملية التعدين . ولكن فكره 
المثقاد تعلق بالاوصاف الصحيحة. فلم يحتفظ الا بالوقائع المرتكزة على تجربته الشخصية المراقبة. وقد 
حطم الخرافات التي كانت تملأ كتب الجواهر 


الى ايبن سيناء يعود الفضل. بشكل اصيل . بالتسية الى تلك الحفية؛ في التشكيك يامسس 
الخيمياء التطبيقية. وهو وان لم يرفض بشكل صريح المثال القديم حول تمول الاجسام ٠‏ فهو يرى انه 
ليس بوسائل التلوين والطلاء بالبرونز يستطيع العام الوصول الى هدفه . لان الطبيعة الخاصة بالمعادن 
تقوم على بنية اكثر عمقاً واكثر ذائية بما يظهر من المظهر الحسي للالوان . وثرى أن هذا الانتقاد يتناول 
تماما نقطة الضعف في الخيمياء . فهذه الافكار معروضة بوضوح في رسالة صغيرة بعنوان و بحث حول 
الاكسير ه وهي مسنوده الى ابن سينا وقد اثبت ذلك احمد أتص . « انني اتفحص بدقة الاحداث 
الطبيعية » هكذا يقول ابن سينا . وقد عكف على دراسة كتب الخيميائيين : « فوجدتها خالية من هذا 
اللي الذي حرفي اماس كل صنعة » ووجتا شبيهة » في معظمها اشر ة اكثر من أي شيء 

». ثم قرأ الردود : « فوجدتها حجة ضعيفة وتبريراً هزيلا » . وانبرى هو للعمل مستعملا بأنٍ 


8 العقل والتجرية . 


«لو افترضنا انه بامكاننا تلوين الفضة بلون الذهب. او تلوين النحاس بلون الفضةء 
لاحتجنا الى صبغة حمراء تمر » والى صبغة بيضاء تبيض . ولكنا نعرف ان خلط الصباغ بالاجسام 
الصلبة والحجرية غير تمكن الا اذاطريت هذه الاجسام وقولبت .فضلا عن ذلك ليس بالامكان ظاهريا 
تطريتها وقولبتها الا اذا سيخت. ولكنها عندما تسيخ . فان كل صبغة حمراء أو بيضاء لا توصلنا الى 
اهدف. لان الصبغة تحترقفي النار وتتلف ولا نمحدث مفعوها. او إن هي لم تحترق» فقد لا تثيت بقشعل 
النار بل تتطاير وتذهب. وإذا فالصبغة غير مجديه هنا . او انها لا تحترق ولا تتبخر. ولكنها لا تتسرب 
ولا تندمعج . وهكذا تنعدم فائدتها. . . » وبعد ذكر كل هذه الحالات وغيرها أيضا ٠»‏ يتنج ابن سينا 
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ماهية الصبغة الحيدة. وقد بحث عتبها. واجرى التجاربء وتصور المعدات اللازمة هذه الغاية. ولكن 

وقد لخص ابن خخلدون في مقدمته الوضع بوضوح : 

« نقول اذأ ان العقائد التي نادى بها الفلاسفة حول هذا الموضوع » مشتقة من واحدة من 
نظريتين تكونتا حول طبيعة المعادن السبعة الاكثر شيوعاً . . . غل يوجد بين هذه المعادن فروقات خاصة 
ذاتية » بحيث ان كلا منها يشكل نوعاً على حدة ؟ ام انها تختلف بصفاتها الخاصة بشكل يجعلها اشكال 
من نوع واحد؟. . . يرى ابن سينا » وكذلك انصار الفلسقة المشرقية من تلاميذه أن المعادن تتميز 
بفروقات خاصة ذاتية وكل واحد منها يشكل توعاً منفصك ومستقلك عن المعادن الأخرى. وهذا النوع 
ينقرد بخصائص حقيقية. وهذا النوع ككل الانواع الاخرى له ميزته الخاصة ونوعه الخخاص الذاتي. 
وقد قبل ابو نصر الغرابي كمبداً» أن المعادن تنتمي كلها الى نوع واحدء واستنتج من ذلك. امكانية 
نتحويل معدن الى معدن ٠‏ لانه من الممكن تغيير عوارضه ثم معانته بالوسائل ( الكيميائية ) . ويرى القاربي 
أن الخيمياء صنعة حقيقية سهلة التنفيذ . اما ابن سينا فقد اعتمد كنظام ان المعادن تختلف توعاً فصرح 
بان وجود الخيمياء كصنعة حقيقية واقعية محسحيا . ويقول لانه ولا توجد وسيلة تخضع الفروقات 
الذاتية الخاصة لعمليات الكيمياء . ان الفروقات خلقها الله . . . ؛ وطبيعتها الحقة خافية علينا فلا 
نستطيع أن تكون عنها فكرة. فكيف يمكن بعد ذلك ان نبحث في تغير هذه الفروقات عن طريق 
التحايل؟: . 

وعلى العموم يعتير عمل الخيميائين العرب. في تاريخ نه تقدم العلم طريقا ملودا بذائه . ولكن 

من الناحية التارمخية المتعلقة بالافكار وبالمنيج . من المقيد ان ثرى ان العلياء العرب استطاعوا بصورة 

تنريجية تحرير الكيمياء ء من علم الاعداد . ومن السحر. وببذا المعنى يكون اي انتقاد مثل انتقاد ابن 
سينا » شهادة ذات قيمة حول النضج العلمي لدى بعض كيار المفكرين في العالم الاسلامي في القرن 
1. 

الخنيمياء وعلم المادة العيضويية ل تقتصر الخيمياء » بين الاجسام المادية التي عالجتها على 
الاجسام شه المعدنية. فقد استخدمت ايضاً هواد فبانية أو ححيوانية وايضا بعضض المنتوجات العضوية ٠»‏ 
كعوامل قاعلة او حافزة . ولكن يجب ان لا نرى في هذا الامر اي اساس للكيمياء العضوية. والواقع لم 
تدرس هذه المواد بذاتها وكذلك المواد شبه العدنية. ان مجالات المي والجامد كانت متشابهة ومشتبهة » 
بفضل ردها جميعاً الى الصفات الاولية » ولكنيا لم تدرس في علاقتهاٍ العلمية . وهذه الملحوظات 
الاخيرة تتيح لنا ان نميز بائجاز الخيمياء : انها مجموعة مفاهيم عامة جداً وبعيدة جدأ عن الوقائم . 
اوحت يعدد من الوصفات العملياتية ٠‏ واليها ترد شئنا ام أبينا تفسيرات التتائج . 

علم التعدين ‏ لقد درس العرب جيداً علم التعدين » ضمن خط النظريات الخيميائية؛ انما 
ضمن ملاحظات نوعية مفيدة كا درسوا تحديد الوزن النوعى للاحجار الكريمة . فالاحجار الكرية التى 
كانت مصورة في الكتب كانت تلحق بالمعادن, لانها تتمتع بنفس لمباديء : الاشعاعات. ولكن عند 
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تحديد هنه المبادىء جرت تعديلات عليها بفعل عوامل فيزيائية ( الخرارة والجفاف الخ 3 والتفاعلية لم 
تنته الى نهاينها الطبيعية اي الى تكوين معدن . وهذا صنفت الاحجار الكريمة سنداً لمالهامن علاقة 
بالمعادن. من ذلك ان الياقوت مثلا يرتبط بالذهب . وكانت هذه الفكرة علمية من الناحية المادية. 
ولكن للاسف كان الريط بالمعادن في اغلب الاحيان مرتكزاً على المقارنات ذات الطايع الصوقي او 
السحري ., مثل تلك العلاقة القائمة بين الاحجار والكواكب والاجسام النبانية او الحيوانية . واختلط 
الواقع بالخرافي . 


« وعلى العموم كان هناك رغية في العثور , في الاحجار كيا في كل الاأجسام الطبيعية . على بعضص 
القوى المجهولة المنشا او الغامضة المنشأ: وكانت تسمى تخواص + أي سمات محمبية كا تقول اليوم . 
عندما يتعلق الامر . كباهو الحال في يجال الادوية » بقوانين عامة طبيعية اوسحرية ء وعندما نفكر بتأثير 
مال روحي ني علاقة خساصة بعلم التدميم 6 (م. ستنشنيار كع 061 81.5115 
5 10.54.0ت ). 

من جهة هناك زعم باكتشاف صور في الاحجار تفسر من اجل استخلاص قوتيا فتتعمل كاحرار 
او طلسمات. ومن جهة اخرى ساد الاعتقاد باكشتاف خصائصها الشفاثية . فادخلت ضمن المواد 
الطبية اسوة بالتباتات والخحيوانات. 


ف مقالة لكليمان مولت اعآلنا 84‏ 016:0681) بعنوان « دراسة حول التعدين العربي ه ( المجلة 
الاحجار الكريمة ووصفت فقال : 


ولا يخلو التصنيف من قيمة : فمختلف انواع الياقوت مثل ( الزمرد والزفيز والتوباز والااميتيست 
الخ) تشكل قسياً ما يزال مقبولاً اليوم عن قبل علياء التعدين. . . والزمرد والييريل جمعا معأ . . . وجمع 
الجاد والمالاشيت مع الييريل خطأ يسهل فهمهء لانهم لى يأخنوا كمعيار الا اللون والعلامات 


الخارجية ام 

ولكن المكان الجغرافي الذي كانت فيه المناجم » فم يستتخدم فقط لتمييز ولتسمية اصناف مختلفة 
النوع » بل ايضاً من اجل تشكيل نوع وذلك بجمم الاصناف . بفضل الفكرة الغامضة والمعتبرة » 
والقائلة بان هذه اللاصئاف تفسر جيولوجياً بنفس التكوين الصخري . 

وفي الاوصاف كان هناك اغمية للاشارة الى اللون بدقة كي كان يعبر عنه بالقارنة مع لون يعض 
المواد المعروقة جداً وبخاصة الازهار والاثيار : ورد + رمال متور 0 جيروفل زء116ه0سنت) قفرطم- 
عصفر (عسمقطائد) قش ء زيتون ناضج . كجل »ء تيلة ( انديغو) »الخ . وكان يؤخذ ل 
الاعتبار النقاوة والرونق ( ماء ) . والحجر قد يخبو : كيا هو الحال بالمعدن , واذا فهو مريض وهو 
يتهاوى . وكان هناك صفات اخرى ملحوظة : احجار قاسية او طرية » احجار قادرة على قطع ورج 
الاحجار الااخرى . وكان الوزن يذكر احيانا : 
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وقد وضف قطبا الجذب في حجر المغتاطيس وكذلك ما يتميز به هذا الحجر من خخاصية الدل على 
الشمال. اما الصفات البصرية في البلور فقذ وردت من هذه الملاحظة : و اذا تلقى البلور اشعة 
الشمس ثم قربت منه ورقة سوداء او قطعة قطن اضرم النار فيها ٠‏ . 

علم البوتائيك او النبات وعلم الحيوان أي الزيولوجيا - ان حراسة المملكة النياتية 
والحيوانية. رغم مثل ارسطو ل تتكون عند العرب كعلمين مستقلين . فالكتب الي تعالج. هذه القضايا 
ليست الا مجموعات « اعاجيب ؛ من الطبيعة تختلط فيها الخرافات بالاوهام بالواقع . من ذلك مشا 
كتاس الحيوان للجاحظ . او هى أقاصيص مسافرين أو كوسموغرافئين ( علياء وصف الكون ) . 
يكتفون ققط بوصف ما شاهدوه . اوهي ايضاً اعمال هدفها الرئيسي اللغة تا ' 
مقترنة احيناً بأوصاف مدهشة . ومهما كان الدور الذي لعبته هذه الكتب في تاريخ العلم العري. فهي 
لا تمثل اعمال عليماء نبات 

قف قلي عند كناب الحيوان للجاحظ ( القرن التاسع ) . يقول المؤلف بنفسه انه يأخذ ٠‏ 
الاسياء هنا بمعانيها الدارجة . فلا يعطيها اي تحديد علمي . ولكته لا يخفي الصعوبات التي تنتج عن 
ذلك ونرى هذا الامر يشكل خاص. في التصنيف الذي يضعه للحيوانات. فهناك الحيوانات التي 
تمي والحيوانات التي تطير, والتى تسبح والتى تزحف . ومن بين المشاة هناك الانسان والموائي 
والاسود واحشرات ويقصد بالحشرات كل الزواحفت. وكذلك كلمة و هوام )6( لتمة غتق1! 2 . 


أما مجموعة الطيور فتقسم الى طيور جارحة وطيور غير جارحة ثم « الهمج » اي الحشرات الطائرة 
كالذياب . 


اما الجوارح فلها منقارفوي وغغالب . الا ان الديك الذي ليس منها . فله اصابع خلفية . والطيور 
الجوارح هي طيور قانصة وتأكل اللحم . ولكن هناك طيور ها طبيعة مزدوجة مثل الدوري. فهي غير 
مزودة بمخالب وتنقر الحب. ولكنها تطارد الخراد والنمل المجئم التي تيدها في طيراتها : كما انها لا تزقم 
صغارها كا تفعل الحمائم ٠‏ بل على طريقة الجوارج 


وكل ما يطير بجناحين ليس طيرا بالضرورة . مثلاً الجيز والذبابة والدبور والجرادة والنملة 
والفراشة والعث والبعوضة والتحلة . اما بقية الحشرات المجنحة ( اللهمج ) فهي من الحيوانات التي 
تطير مثل الحشرات بالنسبة الى الحيوانات التي تمثي . فالجراده لا تسمى عصفورا . ولكن الدجاجة 
تسمى طيراً » رغم ان الحرادة أطير من الدجاجة . ثم يضيف نكته : والملائكة تطير وجعفر اين ابي 
طالب له جناحان يطير مبها في الجنة . ورغم ذلك فهؤلاء ليسوا من الطيور . 


والباقي من ع التصنيف فيه مثل هذا اللاضطراته. وليست هي الملاحظات الي تنقص بل الشىء 
الذي ينقص هو المنبجية .فالجاحظ يغير في كل حين طبيعة التصائص التصنيفية التى يستعملها . 
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فتارة يستعمل الشكل والضخامة ونوع الغذاء والوسط . الخ . هنه الخصائص المختلفة. لم 
يعرف كيف يصتفها أو يربطها الواحدة مع الاخرى حيث كان ذلك ممكنا . ول تنقصه فكرة مثل هذا 
العمل فقد صر بش أن الحيوانات الطارة ؛ انه اجرى التمييز سند للصورة !والطبيعة . او العضو 
مثل الجناح . ولكتبا ملاحظة ذكية ء وعارضة لان هذف الجاحظ هوامر أخمر غير هدف العالم 
الطبيعي » أنه اقرب الى عمل اللغوي مثل اللاصمعي : 

أما بالتفصيل فالجاحظ عالة على ارسطوء وعلى كل التراث العري الوارد في اقوال العرب 
وطرائفهم واشعارهم - في هذه الكتلة التجميعية. توجد مواد مفيئة من الوقائع والملاحظات من كل 
نوع. كتب اسين بلاسيوس (2318005 ذتأكف ) : ١‏ اذا كان الكتاب غير علمي في تصميمه وي 
منبجهء فهو كذلك بالنرجة العالية من مادته » . (كتاب الماحظ : الحيوانء مجلة ايزيى المجلد 
4 - 1930 ). 


وهذا تموذج منه : يعالج الباحظ الحيواتات التي تتداوى بالغريزة( وهذا بحسب رأي ابن ابي 
اصيبعه مَثّلُ بالنسبة الى الرجال ومنشا عدة وصفات طبية ) ؛ ويعالج موضوع اللحيوانات التي ترى في 
الليل. كما يعالج التقليد, والخلق المفاجيء؛ والحنسانية والتوالد لدي الحيوانات والانسان ؛ والاختصيام 
ومفاعيله ؛ والخنثة. وتلاقي الاصناف الحيوانية والتدجين ( ويورد افكاراً خيالية احياناً : من ذلك ان 
الزرافة هي نتيجة توالد الحمل والنمرة ) كما يعالج الاصتفاء المصطشع الذي يقوم به مربو المواشي 
( اخجيار )؛ ثم تحول بعضر, الاصناف الى أخترى ى. ونجد في هذا الكتاب ايضاً كمية من الحكايات حول 
أداب الحيوان 1 

وقد اعتمده الكثَّابُ اللاحقون الذين تكلموا في هذا الموضوع ء مثلى المسعودي ( القرن10 ) 
والقزويتى صاحب كتاب حول الكوسموغرافيا الذي يحمل في اللغة العربية عنوان و عجائب 
المخلوقات ٠‏ والذي كان يعيش في القرن 13 . والدامري صاحب كتاب وحياة الحيوانات » ( القرن 
2014 ثم المستوفي للقرويتي. وهو مؤلف فارسي من القرن 14» وكلهم ذكروا الحاحظ واستقوا من 
كتابه ومن نفس مصاتره . 

والواقع ان العلوم الطبيعية با معنى الخاص للكلمة ليست عند العرب الا علوم ا تابعة للزراعة 
وللطب أي للفنون العملية . وهذا الظرف وسم العلم العربي بطابع النفعية » ويؤكد ما سيق وأشرنا 
اليه . 

كتب الزراعة ‏ ان مصادر كتب الزراعة هي في أساسها يونانية : انه كتاب جيوبونيكا الذي 
لعب دوراً كبيرأ في تاريخ علم الطبيعة . وقد قررج. . روسكا (كاقناة1.ل ) ان كناب كاسيا نوس 
باسوس (5ناككة8 05ا0355138) ) قد ترجم الى العربية وقد أثر في العالم الاسلامي تأثيراً بالغا في كل 
كتب الزراعة. ولكن يجب الاشارة الجانبية « الى احدى الاكاذيب الاشهر التي عرفتها القرون 
الوسطى »»؛ ( ب . كروس ( 05ا2.1658 ) ء ١‏ الزراعة النبطية » وهو كتاب -حاول مارتن بليسئر -:748 ) 
(,عهؤوع51 هذا أن يحدد مؤلفه. ابن الوحشية. هذا الكتاب يرد ذكره كثيراً في الكتب اللاحقة. وفيا 
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يلي لمحة عنه بحسب رأي بليسئر . بعد مقطع حول الزيتونة مخصص ابن وحشية عدة فصول للينا ينابيم 
وللابار ولنوعيات المياه وتحسيتها . ثم تأي الفصول حول النبانات والاشجار والظروف الحوية وتغيرها 
وحول طييعة الاراضي المختلفة وتعديلها » وول تقنية البذور , وحول الحبوب والزراعات الغذائية . 
ويذكر المؤلف ويدرص عدداً كبيراً من النباتات ؛ وبالنسبة الى الكثير منها يذكر أنواعها وأصنافها 
المختلفة . وخطة هذا الكتاب مفككه ولكن فيه الكثير من الغنى والتنويع في المادة . وهذه الصفة 
الاخيرة موجودة في المؤلفات المتآخرة عند ابن الحجاج وابن العوام7" . 

نذكر ايضاً اننا نعثر على استخدام للمعارف الزراعية في بعض كتب الحقوق 

من ذلك ان ابن حرّم في قرطبه ( القرن 10 في كتاب المحلى . ويمناسبة الزكاة عل المنتوجات 
الزراعية » التي تتناول اصلا القمح والشعير والتمر والزبيب» يطرح اسئلة حول كل انواع القمح 
ومختلف أصكثاف الحبوب والنبانات ذات البذر الذي يؤكل مثل القرنيات الخ . وبمناسية الحين من السئة 
حيث يجب دفع الزكاة يقدم ابن حزم معلومات حول الزراعة وحول المواسم في اسبانيا . وبمناسية البيع 
القائم للاثمار وللحيوب او بيع الاراضي التى فيها بساتين النخيل». بحسب سن الشجرة وحجمها 
وبحسب اخصابها أوعدم اخصابها من قبل البائع » وهو يعتمد على التمييز وعلى الملاحظات التي قام 
ها علاء اللغة . 

الكتب حول مفردات الاعشاب ‏ مم هذه الكتب ننتقل الى علم الصيدلة ومنه الى الطب . 
لقد سبق واشرنا الى الدور الذي لعبه كتاب ديوسكوريد (10105605106) ( المادة الطبية ) وأشهر هذه 
الكتب هي كتب البيروني وابن ميمون وابن البيطار . وقد جمع هذا الاخير كلما قيل حول الادوية بدون 
أن يظهر فكراً انتقاديا . وتزداد قائدته عندما يسَربه ملاحظاته الشخصية بين الملاحظات الاخرى. 
وينظم البيروني ويصحح ويستكمل ما يذكره » عن طريق تماريه الشخصية وافكاره الخاصة. 
والملاحظة الاكثر دقة هي عنده وعند ابن ميمون. من ذلك ان البيروي لاحظ ان الازهار تتميز بعدد 

« كل الاعداد يمكن ان تنوجد في المات التي تركتها الحياة والطبيعة خاصة في الازهار. لان 
وريقات كل زهرة وسويقاتها وعريقاتها » تتميز بعدد في كل صنف مها على حدة.  .‏ ومن خنصوصيات 
الازهار هناك حدث مدهش. هو ان عدد التوبجات . الى لها اساس دائري ء عندما نفصلها + فانها 
تتبسع قواعد الجيومتريا ؛ عموماً » وتنوافق قي معظم الحالات مع الاوتارفي الدائرة » هذه الاوتار التي 
تنوجد عملا بالجيومتريا الاولية دون ان تلجأ الى القطع المخروطي . وقلما توجد زهرة سين مجموعات 
ذات تويجات عددها 7 أو 9. وذلك لاستحالة وضعها في دائرة » بواسطة المباديء الجيومترية البسيطة 
بشكل يكون اضلاعاً متساوية . ولكن هناك ترتيبات ذات 3 أو 4أو 5 أو 6 أو 8 أو10 تويجات. ومن 


(1)حول ابن الحجاج. يمكن مراجعة مقالات ج . م . ميلاس فاليكروزا (دسماعنالهل/ا كهللة3.54.81 )في ١‏ الاندلى » بشكل 
خاص : علد 1955,20. 
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الممكن ان نعثر على صنف له 7 أو 9 تويجاتء أو أن مثل هذا العدد موجود في تشكيلات مسخية في 
بعض الاصناف . واذا صح ان الطبيعة تحتفظ بالانواع والاصناف » عندها ء وفي حال القيام بِعَد 
حيوب الرمانة. نعثر على رمانة اخرى من نفس الشجرة تحتوي على نفس العدد من الحبات » 
( كرونولوحياء طبعة ي . ساشوء (لاقلء1878,153 صفحة 298). 


يدل هذا المقطع ان البيروني خطرت له فكرة مسقط الزهرة ( اورسم تخطيطي ها ). كما خطرت 
له ساطة تشكيلها المندسي والعلاقة بين العدح والترتيت 5 الاجراء الزهرية» والنوع أو الصتف الذي 
تدخل فيه الزهرة من جهة اخخرى . 

علم السموم وكتب الادوية السامة ‏ على عتبة الطب تقع الكتب حول السموم» وهي عديدة 

عند العرب. فقد كتب ابن وحشية وجابر وابن ميمون في هذا ا موضوع » وكل الاطباء خصصوا فصلا 
في موسوعاتهم الطبية . وكان تأثير فارس والهند بارزاً هنا . و وكان كتاب شاناك مصدراً هاما مهلأ 
الشأن . فقد قدمه مؤلفه على انه ترجمة كتاب هندي . وكلمة شاناك هي الكلمة الْعَرَيُ لكلمة كاناكيا 
(3ئا881قع)( حوالي سئة 320 قبل المسيح ) . واكتشف بتيناستروس (51531055 861023)ان هذا الكتاب 
يرتحز جرئيآ على افكار شائعة في الطب المهندي ( راجع موسوعة كاراكاوسوسر ونا هانكولاد5 قعادئة) ) 
وبصورة خاصة في تحديد العلامات التي بها تكن معرفة المواد السامة . ثم تميز السموم المتحركة المستمدة 
عن المواد الحيوائية . والسموم «غير المتحركة » . المستمدة من المواد شيه المعدنية والنياتية. وبالمقايل. 
كل ما يتعلق بالسموم والعلامات ومعالجة السموم يرد الى مصادر يونانية . 

ويدل هذا المثل ان العرب فهموا منذ البداية أن الطريقة العقلية التى طبقت في اليونان على 
المسائل الطبيعية لها قيمة ليست موجودة في مكان اخخر . ويمكن ان نستفيد منبا في تطبيقات عملية نافعة 
حد! , 

ولكن هذه الكتب ليست كتباً واقعة بين الكيمياء والطب فقط ؛ ان نظرية الموم تتيح محديد 
مكان الفن الطبي ضمن مجمل علوم الطبيعة. وترتكر هذه العلوم جميعهاء كا قلنا على نظرية 
الخصائص الاولية وهذه الخصائص تجتمع بشكل أولي لتشكل العناصر الاربعة. ثم ان التعقيد يزداد 
فتدخل الرطويات : الصفراء والدم والسوداء والبلغم . ويعدها تأي الاطعمة والادوية والسموم . وعلى 
الطبيب . مثل الخيميائي . أن يطبق بصورة اساسية العلاج الذي ينقل الى الجسم . من اجل شفائه » 
الحرارة والبرودة والجفاف او الرطوبة التي اذا زادت سيبت المرض . الا ان تدخصل الطبيب دقيق 
للغاية ٠»‏ لآنه يفترض ليس فقط التشخيص الصحيح ء والمعالحة العامة التي تتلائم مع هذا 
التشخيص » بل ايضاً وبشكل خاص معرفة المريض ومزاجه ومط حياته وامراضه السابقة دامراض 
والديه عتد اللزوم . وكل الاطباء العرب قد ركروا على هذه النقط . ولكن هذا ليس كل شيء : 
لاحظوا التأثير المتبادل بين التفساني والفيزيائي ولذا استعملوا الاستطباب النفسى. وكان الرازي 9 
سينا اشهر مثلين لهذا الاتجاه. وفضلاً عن ذلك حملتهم افكارهم حول العلاقة بين العالم الاكبر والعالم 
الاصغر على مراعاة الفصول وا مناخات وتأثير النجوم » في التشخيص وني العلاج . واخيراً ان تشبيههم 
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الطعام بالعلاج جعلهم يركزون على الحمية . تلك هي الملامح الرئيسية للطب العري . 

جتة الحكمة للطبري - يمثل كتاب «جنة الحكمة » لعلى الربان الطبري» والذي يعود الى 
النصف الاول من القرن التاسعء النموذج الموسوعي لمجمل الافكار الاساسية السائدة في الطب 
العري . 

ويركز المؤلف على ضرورة علم يشمل كل شيء . فهو يتطلق من دراسة حول المادة والشكل 
والاحوال. ويعلن ان المادة الاولى هي اساس الكمية » والمادة الثانية عي اساس النوعية التي تحملها 
دائيا المادة . والشكل هو عارض في كيان المادة والمادة هي جوهر. و وتغيرات الشكل نتم ف المادة 
فتكون الاحوال المتالية » ولكن الاسماء لا تنطبق الا على الاشكال لا على المادة » وننجد هنا مثلا اخر 
حول التعديلات العميقة في مفاهيم ارسطو . والفكرة التى تبرز من هذه التعاريف . هو انه من اجل 
تعديل الشكل يكفي التأثير في الماد المادة » وتتويع كميتها وصفاتها . والاحداث الميتيورولوجية والمناخية 
اكثر اتساعاً واكثر قو: هو اكثر بطتا في التحول. ما هو قليل العدد وضعيف » . 


ويتوجب اذأ » في حالة المعامة النظر في حالة الممسم ء أو بالاحرى في حالة كل عضو من اشم 


المريض . ثم في طبيعة رطوياته وامتزاجها. ولا يتكلم الطبري عن مزاج الانسان عموما بل عن مزاج 
الدماغ والقلب والكبد . 


وان علامات الحرارة في القلب هي » من بين العلامات : الرشاقة والبريق والسرعة ٠‏ والصدر 
العريض ٠‏ ثم نظام شعري غزيرء وانساع النبض . مما يدل على الحرارة وعلى رطوبة القلب . انها 
مروية الحسد ووجود شعر غير غزير عل الصدر ثم كثرة الفحك والمرح 3 والئىء الذي يدل عل 
البرودة وعلى حفاف القلب» هو الصدر الضيق القليل الشعر. وقلة الغضب وكثرة الحقد وصلابة 
النيض . اما ما يدل عل البرد ورطوبة القلب 5 فالكسل والئذالة وقلة الغضب وموات النيض ٠»‏ 1 

ولكل عضو حال من الاعتدال . ولكن فكرة التوازن مثالية . والواقم أن الاتان . حتى في 
حال الصحة لا يصل الى حالة التوازن الكامل . ويوجد في الصحة قسم اساسى من الاعتياد على حال 
من الاحوال وصحة الانسان ليست الصحة عند اخر. وكذلك الحال بالنسية الى الامراض . 


؛لمكمة الطبية عند اين ماسوية ( الادبيات ) - تضمن كتاب جنة الحكمة ثروات اخرى - ونقف 
عند هذه الافكار الرئيسية إذ عليها يرتكز تعريف الطبيب الصالح . وقد أحس العرب اعمق 
الاحساس وأوسعه بالواجبات الادبية الطبية » فشخصية المريض هي الاساس في نظرهم . وهي أهم 

من أي شيء آخخر . وعلى الصعيد المهني . على الطبيب ان لا يستعجل . وعليه ان لا يتكلم كثيراً بل 
ان يستمع الى مريضه فيوجه اجويته بأسثلة ذكية . انه لا يستعمل علما نظرياً وعنيفاً . » بل يلين امام 
مطالب المزج الذي يعالجه . وهذه الافكار ترتدي قيمة نظرية وعملية بآنِ واحد . في كتاب ١‏ الادبيات 
الطبية ؛ لابن ماسويه . وهذه بعض الامثلة : 
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«يقوم تكوين الاجسام الحية عل العديد من البنيات التأسيية. وعل الطييب ان لا يتدخل 
بعنف باستعمال الادوية القوية جدا ٠‏ التي عُدث تغيراً في الجهاز وتهاجم الجسد وترخيه وتزعزعه 
بحيث يتهاوى تماسكه » ( الادبيات صفحة 26 ) ويجب أن يكون النواء ما امكن قريباً من الغذاء. 
و توحب عليثا » » كلما امكننا ذلك ان لا نعتني بعضو الا بواسطة علاج قريب من الشيء ء الذي يتغذى به 
هذا العضو ءواذا كان هذا العلاج غذائياً » فهو الافضل » ( الادبيات 35 ). « وعل المرضى الذين 
أتهارت اعضائهم الاساسية . ان يمتنعوا عن الادوية المحارة. وعليك ان نحميهم حت تصل بهم الى 
التوازن» ( الادبيات 1 ) « يتوجب عل الطبيب عند المعالحة ان يتشبه بفعل الطبيعة .٠»‏ ( الادبيات 
4 ). واخيراً فيما يلي الحكمة الاكثر عمق : ٠‏ يتوجب عل الاطباء عندما يعالجون المرضى ان يسعوا 
حتى تعود اجسام هؤلاء الى الحالة التتي كانت عليها سايقاً عندما كانوا اصحاء ٠‏ وليس التفتيش عن 
التوازن ف كلية المادة » ( الادبيات 68 ) . 


استعمال الدواء بمقدار . مع العناية بالعلاقة بين درجته وقوة المزاج قي الجسم اولي العضو . 

وق بعضص. الحاللات» يمكن اللجوء الى السم يكميات صغيرة . وعل تبعيدك الاستطباب . كاب 
يتعلق بالرطوبات والصفات الاولية . 

كتاب الادوية للبيروني - انبثقت اراء العرب حول النظام وحول المعالجة من سلسلة من المواد 
الممصوصة وقد ذكرها البيروني بشكل واضح في مدخخل كتابه « كتاب الادوية » : 


, كل ما يمتضه الانساتٍ اراديا او بدون دعي يام قِْ باديء الأمر الى غذاء ال صسموم . 
الاولى من حرجاتها الاريعة 5 بحيث ان الجسم 5 ؛ ف حالة التوازن 3 ملك القوة على تمويلها الى مادئه 
الخخاصة . يفعل بفعل افضم الكامل وبفعل تمثل يمل حمل ما خسره بالافراز أو عدم التمثل . المواد 
الغذائية . عات وا ا يتأثر بها مستفيداً منها . اما السموم فتتلقى خصائصها من 
تتحكم ال فتفرض عليه التحولات المرضية والمميتة . . . أما الادوبة فتقع في مكان وسط . لاخأ 
ممربة اذا قورنت بالاطعمة وهي شافية بالئسبة الى السموم » ومفعوهًا ٠‏ الصحي الاشفاتي لا يظهر 
الا من خلال الاستعمال الذي يفرضه الطبيست البارع الخريص ‏ لهذا يوجد بين الادوية وبين الاطعمة 


التشخيص : المعارف التشريحية والفيزيولوجية ‏ تلك هي اذا أسس التطبيب الطبي . 
ولكن قبل العناية بالمريض يهب تشخيص المرض . والتشخيص عند العرب لا يرتكز على معارف 
تشريحية وفيزيولوجية دقيقة . وما كانوا يعرفونه عن التنظيم في الجسد البشري وعن عمله جاءهم من 
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اليونانيين . ولاسباب دينية لم يمارس العرب التشريح . لا شك أن بعض الاطباء الذين لم يكونوا 
متمسكين بالاصول الاسلامية تمسكاً دقيقاً قد شرحوا بعض الجثث في السر. وكاتوا يمارسون الخراحة 
الصغرى بمهارة . فعملية ١‏ اللقطة ه في العين (02]3:3©16 ) كانت كثيرة الوقوع. وكانوا يعرقون تقنية 
انتيلوس (5ن1ازادف ) الاسكنتدري التي وصفها الرازي في كتابه الجاوي كمع ملكومم) وم يكونوا 
خفضون اللقطة فقط ( تكثف في عدسة العين ) يل كانوا يستأصلونها . وصف ابن ماسويه في كتابه 
« امراض العين » معالحة البابوس : يواسطة لافطه تمسك الاوعية الدموية التي تعلو البؤبؤ ثم تقطع 
هذه الاوعية دائرياً ويتكلم المؤلف ايضاً عن جرح جلد الاجفان المقرون بالتقيح . ولكن يهب ان 
نلاحظ أن الكثير من الاطباء ويصورة خخاصة أبن سينا , ل يعيروا اهمية كبيرة . اجمالا في امراض العين 
للمعاحة الخراحية وان الجراحة كانت على العموم محتقرة. وقد ترك امرها للحلاقين وللمشعوذين 
واول طبيب كبير اعتنى بالجراحة هو ابو القاسم او ابو الكسيم عند اللاتين المولود في ضواحي قرطبة سنة 
6. وخصص قسياً من كتاب التصريف للعملية الخراحية . وعلم كي الجررح ؛ واستعمال المواد 
القاطعة للنزف . ربط الشرايين » وعمليات العظم والعين الخ واوصى بدراسة التشريح والتقطيع . 
ولكن رغم فائدة هذه الافكار . من الناحية التقنية المتعلقة بالجراحة فان الغائدة او المكسب الذي يمكن 
استخلاصه متها من أجل معرفة الاعضاء هوشيه معدوم . لانه لا يبحث في الحراحة العميقة . 


نوعية التشخيص ‏ ثم ان التشخيص يؤخد من اعتبارات عامة حول الرطوبات» ومراقبة 
زيادتها او نقصهاء وحول الصفات الاولية المكتشفة في الحميات ( سخونة ) وكذلك البرديه . ثم 
الاصفرار والاحمرار والتحافة او النحولء. والضخامة الدهتية . وكانت الاهمية الكبيرة تعطى للتبض 
وللبول . وكان تعين المرض سارياً وفقاً لاسلزب ايبوقراط . فقد كان هذا التعين وسيلة افتراضية 
تجريبية : والتنيؤ بتطور المرض كان وسيلة لتحديده ومعرقته . وقد كان يحدث استباقه من احل العناية 
به وشفاته .وقد كان يحدث أيضاً ان يموت المريض ء وهذا ما كان يبدو من خلال العذيد من 
الملاحظات العيادية الي ذكرها الاطباء العرب . ولم يحاولوا اخخفاء ذلك ولكن ما كاثوا يفعلونه هو عمل 
محض علمي . إذ المهم عندهم معرفة مااذا كانت فرضيتهم صحيحة وكاملة . وقد اتقفق 
المؤرخون على الاعتراف بأن القيمة الاصيلة للطب العربي تكمن في تدوين هذه الحالات العيادية بشكل 
دقيق . وقد نشر ع . مايرهوف 1ع رعلا .) 33 ماله من الملاحظات من هذا التوع منسوية الى 
الرازي . والدرامة اللفصلة. التقي تستو جب الدقة الكبيرة » تكشف حتيا وجود فرق بين الطب العام 
الموروث عن اليونان . والمعروض في الكتب الكبرى ء والطب العملي الذي هو ثمرة التجربة والتفكير 
الشخصي 93 والذي يبرز من خلال الملاحظات العيادية . ثم يتسرب ايضاً وفي بعضص الاحيان الى 
المؤلفات ذات الصقة الكتية الخالصة . 


ومن بين هذه الكتب الكبرى يجب ان نذكر يشكل خخاص ه« كتاب كنوز العلم الطبي » لابي 
الحسن ثأست ان قره سن مروات الخرانل. وكذلك كتاب الحاوي وكتناب النصوري للرازي والكتاب 
الملكي را ليبررجيوس» الحا عع ] 4 لعل ابن عياس المجوسيء واخيرا كتاب القانون الشهر لابن 
سينا , 
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طب العيون - انه مال كسب فيه العلماء العرب تجربة رائعة » وذلك في مجال امراض العين ١‏ 
وهي امراض كانت شائعة في مصر وي كل الشرق : ومعاطتة التراخخوما والبانوس كانت موضوع 
كتابات عديذدة : مثل كتابات ابن ماسوية الذي سيق دكره وحنين امن اسحاق وثايبت اين قره 
والسرازي » ومشل كتاب المنصوري لع ال أبن عباس ثم ابن سيد أ واب والقاسم 3 الخ . وامتلح 
مايرهوف (62704نإ»7/1 ) كثيرا و مذكرة اطباء العيون ٠‏ لعل بن عيسبي ؛ ( القرن 10 و11). 


الدورة الدموية الصغرى ‏ ينطلق اكتشاف الدورة الدموية الصغرى من قبل ابن النفيس 
(1208- 1289 ) من تصور قديم وخخاطىء : وهذا التصور مفاده أن الدم « يُنقى » ضمن تجويف في 
القلب . من اجل تكوين الروح الحيوانية . وسنداً لغاليان وا, بن سينا كان الدم ينتقل من البطين الايمن 
الى البطين الاير بعد المرور يصمام القلب . ولكن ابن النفيس لاحظ ان هذا الصمام كثيف ومحروم 
من المسام الشفافة . ولحل هذ المشكلة مرر الدم عبر الوريد الشرياني الى الرئتين حيث يختلط بالهواء » 
لكي يعود فيها بعد عبر الشريان الوريدي الى القسم الايسر من القلب حيث تتكون الروح الحية من 
خلال هذا الدم المنقى في قسمه الاكثر رهافة . وهكذا تمنم صفاقة الشرايين (35ل65ع70تاادء52) الدم 
من الاختلاط بالروح الحيوانية . ولكن حل المشكلة المطروحة من قبل نظام غاليان لم يعثر عليه ببناء 
فكري خخالص . لقد استلهم هذا الل بواسطة ملاحظات دقيقة . واذا كان ابن النفيس قد اضطر الى 
التصريح بأنه لم يمارس التشريح الجراحي ء فان كتاباته لا تسمح بالشك في انه قد قام بتجارب 
مياشرة . ثم انه من الناحية التشريحية قد قام باكتشاف لا ينازعه فيه أحف . وباسم هذه الملاحظات 
دحض اقوال سابقيه الاكثر شهرة . ووصفه للاوعية الدموية . وخاصة تلك التي تذهب الى الرئة يجب 
ان يدون . ومعارفه التشريحية هي التي قادته الى ان يخالف ابن سينا . فيؤكد ان غذاء القلب يتأمن 
بفضل اوعيته الخاصة الغارقة قي مادته : وعندها قدم وصفاً للاوعية التاجية . وعلى اثر هذا الايضاح 
التشر يحي » تكون الصيغة التي تعير ‏ من الناحية الفيزيولوجية . ادق التعبير عن اكشاف الدورة 
الصغرى ء موجودة مرة اخرى في مناقضة ابن سينا . قفي مواجهة « المعلم » بين ابن النفيس أن غذاء 
الرئة لا يتم من خلال الشريان الوريدي الصادر عن التجويف الايسر : و أن هذا التجويف يحوي 
على دم يأنيه من الرئتين وليس العكس . ومرور الدم من القلب الى الرئثتين يتم بواسطة الوريد 
الشرياني ( « . . . اذا الدم لاذ في هذا التجويف ء انما أتى اليه من الرئة » . . . . وأما نفوذ الدم من 
القلب الى الرئة فهو من الوريد الشرياني » ) . لااشك ان التفسير يبقى غير كامل يسبب الافكار غير 
الصحيحة التى هي في اساسه . ومههيا يكن من امر . يبقى هذا التفسير مكسباً ايجابياً . من حيث 
التقدم العلمي . وعمل ابن النفيس ترجم الى اللاتينية في مطلع القرن 16 من قيل اندريا الباغو 
(معدماث وعرلدة) . ونص هذه الترجمة نشر في البندقية سئة 1547 . ويبدو أن ميشال سرفت 
(أع ع5 إعطء841) قد اطلم عليه عندما عرض من جديد فرضية الدورة الرئوية ( كريستيانسمي 
رستيتوسيو (0115118215191) وتانااتاذعء 1) قينا (عممع9/1)الدوفينية 26 انمآ  )1553,‏ 

العلوم الانسائية ‏ ان دراسة الحقائ ئق الانسانية لم تكن بعيدة عن الفكر العربي ومع دلك من 
الصعي اعتبار هذه الدراسة فصلاً من تاريخ العلوم . فاليكولوجيا ( او علم النفس ) ترتبط بصورة 
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اساسية بالفلسفة . وذلك بمقدار ما تحاول محديد الطبيعة الميتافيزيكية للنفسء اما فى علاقتها بالرؤية 
الكوسمولوجية للنفس الكلية» واما في علاقتها بقضايا الحياة النياتية وحياة الكائنات الحساسة والمزودة 
بحركة ارادية او بالحياة المدركة . والنظريات حول هذه الامور المختلفة مسكوبة كلها ضمن اشكال 
عامة موروثة عن الفكر القديم. والفروقات او المستجدات تقوم على افكار ليس ا قيمة الا ضمن 

الا ان بعض هذه النظريات يمكن ان توصف باأنها سابقة ة على العلم ؛ بمعنى ائها قد تتطور وفقاً 
لنيج علمي » مع بقائها عند مستوى الاستلهام البسيط ‏ من ذلك ان فخر الدين الرازي لا يرى 
العلاقة بين النفس واللكسد كعلاقة المحرك المدير بالمتحرك ؛ ولا كعلاقة الشكل بالمادة . وهوء دون ان 
يرفض تاماً مئل هذا المظهر تي هذه النظريات القديمة , فهو يختار. للتعبير عن هذه العلاقة . صورة 
الرابط الذي يربط العاشق بالمعشوق . والنفس وجدت لتعيش مع جسدها بل من اجل ان تتحد اتحاداً 
يجب ان يتحقق وفقاً لوحدة طبيعية معينة . واي معتقد من هذا النوع يوضح حيوية النياة النفسانية 
ويستبق مفهوم العزيمة في الوعى . ان فكرة الاستعداد في النفس لهذا الحال او هذه الاحوال» وان كان 
ذا نشأة ميتافيزيكة فهو يعبر تاهما عن المفهوم الديناميكي , وهو وارد كثيراً باشكال وصيغ متنوعة : 

والمظاهر الاخرى للحياة النفسانية تعالج من زوايا اخرىي. فالطب القديم القائم على 
الرطوبات» والذي استمر طويلك معمول به حتى في الغرب يقدم نظرية الطبائع او الاأمرّجة . وهذا 
الطب ليس له عند العرب اصالة خاصة . في هذا الاطار من البحث حول السيكولوجية المحددة . 
يجب ان نذكر علم الفراسة الذي نادى به فخر الدين الرازي ( راجع دراسة يوسف مراد ء اطروحة . 
باريس 19.36 ) . 


أما دراسة الصفات والمشاعر والاهواء فقد فتححت المجال امام افكار لطيفه وامام تحليلات دقيقة 
في كتب ميب أن تصنف ضمن كتب الأخلاق . وقد قيز ثلاثة مؤلفين في القرن10. بشكل خاص . في 
هذه المواد . وهم أبن حزم القرطبي في كتابه «١‏ كتاب الا خلاق والصيغ و أبوحيان التوحيدي في كتابه 
« الصديق والصدافة ». ثم مسكويه في كتاب ٠‏ تبذيب الاخلاق :. هذا الانتاج يقع على هامش العلم 
الصحيح » ولا يمكن أن يعطى مكانة اكثر تفصيلا : إذ يكفى الاشارة الى وجود هذه ٠‏ امؤلفات . 


نذكر ايضاً أن كثيراً من المؤلفين وصفوا الاق الرجال واهواءهم في كتب تدخل في نطاق 
الادسب». وكان هدفها تحديد الانسان المسلم الشريف المثقف الاديب المميز بظرفه. وهنا نصل في دراسة 
الانان بالنسبة الى المثل الاعلى الدينى والاجتماعى . وقد أهتم الحاحظ في القرن 9 باخلاق اليشرء من 
زاوية علاقتهم بمجتمع معينء وقد اكتفى بذكر اوصاف دقيقة وانتقادات جارحة . ويجب ايضا ضمن 
هذا الاطار من الافكار . ذكر كتب الجغرافيين والمسافرين. اذ تعتبير مناجم من المعلومات حول 
الاحداث والاساطير. ولكنها معروضة بدون ترتيب وبدون منهج انتقادي . وبجهب ان نفسح مجالاً خاصا 
في هذه المجالات الى البيروني الذي اهتم في كتابه عن افند بمسائل سوسيولوجية ودينية ولغوية بروح 


العلم العربي 515 


ويبرز اين خلدون بصورة خاصة ( القرن 14 ) كمؤسس لسوسيولوجيا حديثة . فقد حرس 
بصورة اساسية؛ في المجتمعات., الانتقال من حال البداوة الى الحياة الحضرية . وبين كيف تطور الحياة 
المادية اثتاء هذه التحولات » وكيف تتضاعف الاحتياجات وتتغير, وكيف تغير الحياة الادبية قيمها . 
وكيف ينشأ الرفاه » وكيف تاخذ العلاقات بين البشر اشكالا جديدة . لقد كانت لديه فكرة واضحة 
جداً عن حتمية القوائه” السوسيولوجية : حتمية سبيها الارض والمتاخ ؛ والعرق» وايضاً تلفي ممتلف 
العوامل ومفاعيلها . والكشه من ارائه احتفظ بقيمته . وان بدا الكثير الآخر منها غير كاف بفعل 
اقتصاره على ملاحظة المجتمع الاسلامي لمعرفته به وحده. وبفعل ان غرصةه كان اقل تعقيد تعقيداً بكثير م 
الغرض الذي نراه نحن امام اعيننا في ايامنا » ولكننا لا نستطيع أن نأخذ عليه .أنه كان من زَمنْه. 
عندما ننظر كم كان متحكياً به قاحراً عليه . 

ثم ان ابن خلدون هومن مبدعي المنهج التاريخي ء لقد كان عند الفقهاء المسلمين عرفٌ في نقد 
الحديث ( وهي اقوال عن الرسول تذكر كلامه او سكوته ء او اعماله ) . ولما كان الحديث قد ادخل 
عليه الكثير من المنحول. كان لا بد من وضع منهج بتيح معرفة صحته . فعند رجل ذي فكر منطقي . 
مثل ابن حزم القرطبيء كان مد الحديث موضوع عرض شبه كامل لقواعد النقد التاريخي الظاهري 
على الاقل . ولكن الثىء المدهش. هو ان المؤرمين المسلمين. خارج هذا العلم الخاص . علم 
الحديث . ل يفكروا في تعميم هذا النبج العلمى . وهذا امر يزداد العجب فيه خاصة وان الكثير متيم . 
واشهرهم الطبري ء كانوا يؤلفون كتبهم من سلسلة من الاسانيد التي تدوتاماً كالااحاديث : روى 
قلات أنه سمع قلانا لء ولكنبم في الواقم يراكمود هذه الاححاديث التاريحية دون ان يقطعوا بينها برأي 
واضح وهذا ما حملهم على ذكر كل نوع من الاشاعات والاساطير يقدذموتا للقارىء. كما حصلوا 
عليها. وقد رفض ابن خلدون هذا الاسلوب في كتابة التاريخ . ووضع ء في هذا المجال. الاسس 
الخوهرية لوجوب النقد . 


العلم والكوسمولوجيات الميتافيز يكية ‏ ع الفلاسقة يمكن العثور على استخلاص المعارف 
العلمية عند العرب. في مؤلفات طوروا فيها الفكرة الافراطونية حول وحدة الوجود. من ذلك ان ابن 
باجه ( اقمباس ) وابن طفيل عرضا فكرة تطور الكائنات المستمر في عالم ما تحت القمرى وخاصة في 
مال المملكة الحيوانية: حيث نرى»: انطلاقا من ظاهرات اولية ع ترد الى و الحرارة الطبيعية » 
العضويات تنتقل من حالة النباتية آلى الحياة التحركية الحسية ثم العقلية. في هذا النوع. يبدو المؤلف 
الاضخم والاشمل بضخامة محتواه في « رسائل اخخوان الصفا » . فالانبثاقات عن الواحد هي : العقل 
الأول ٠‏ والنفس الكلية ء والمادة العاقلة ) مجموع من العلاقات الرياضية ببن الابعاد الثلائة ) . ونحتها 
عام الاجسام. وتمارس كل حقيقة من عام المعقول ائرأ عل الحفيقة التي هي ادنى متها في ترتيب الانبثاق 
او الفيض . ان النفس الكلية ترسل نفوساً خاصة لكي تتصرف في عام .المحسوس . وعند المسترى 
الادن » تعسطى (إمادة الاولية ( الشيولي ) الاشكال المندسية والعلاقات الرياضية التى تريطها وتمنعهاء 
من التشتت ضمن التعددية الالصة . وهكذا تتولد الاجسام الاولية ( أرضء ماء. هواء » نار) كما 
تنشأ العلاقات القائمة بينها . ثم ان النفوسء « تكمل »؛ بصورة تدرجية الكائنات المادية فتحوها الى 
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و اشباه معادن » ( ركاز ) تنشأ من العناصرء والى نياتات . وحيوانات تتغذى بالنبانتات. وهكذا حتى 
يتم انقاذ الانسان. بفضل بفضل العلم المكتسب ( العلم هنا هو الغتوصٍ الاسماعيلٍ كما هر معروض في 
والرسائل )٠‏ . وبالفعل تجد التفوس. العاملة في عالمنا » بعد ان تَنْهِي صن م الانسان من المادة التي 
يحتومها هذاالعالم » في هذا الانسان العقلانية ألتى نتيح له العودة الى حضن النفس الكلية. لكي يسعد 
فيها بالعمل الخير عمل العقل والله . يوجد هنا تصور عظيم تكمن فيه من غير شك». فكرة تطور , 
المادة الاولية حتقى تصبح انسانا . وبالنسية الى الاسان ء تعتبر المعرفة و العلمية » لهذه التفاعلية . 
ولكل مرحلة من مراحلها وللكائنات العائدة لها . الشرط لكمالها . 


الخلاصسة - نستطيع ان نستخلص فتقول ان العرب قدموا ا لقد 
وميلهم الحديثت حداً الى تظوير التقنيات والتطبيقات العملية 5 قد ساعدهم كيرا . 


وبمحن مديئون هم في علم القلك» وف الميكانيك» وي الكيمياء 8 باختراع الاللات المفيدة . ١‏ 
وف مجال الطب. اليهم يعود الفضل في تطوير المستشفيات الكبرى الاولى [ يبيمارستانات ] .» حيث 
كانت العناية بالمرضى تتزامن مع تنشئة الاطباء الجدد. ومع الملاحظات العلمية الخالصة . 


ويعد هجمات البرابرة الذين عتموا على الحضارة الرائعة الحضارة اليونانية ‏ الرومانية » استدقاأ 
الغرب بإشعاع هذه الخحضارة الاخرى المتوسطية ء التي عرفت, من اجل التمتع بعطايا الله » كيف 
تأخذ افضل ما في التراث اليونان. بعد طبعها بفكر جديدى مدين بالكثير اول ٠‏ إلى الفكر التأليفي 
والصوتي الايراني» وثانياً الى العبقرية الخاصة بالعرب وبالاسلام الستي . 


المراجع 


مل معصملء5 ره و«معاق2 مله م دمع لمر "1 مصفكق عاغأصرسم مغ متطادوععممذاطتط وسن وعفعتدن من 
مقلق "0 عطم معدععد مطل قوفل غه ,(1921-1948 يعدمسسزالمظ ,اهن 5 يع كفعصهمة 3) :تمكرمد .1 
-متاطت8 لمعتناشها » و[ ععتلسعء نمدم دع عأمن ,معتنوعقع مناب عقدقة مما عجسه28 1938 بممعقزنماما ,تستعكة 
قأاسمأ1عدصرسز مساح وع! معورقعهنده معآ ماك شا لعز قسفصءوئا قسمه فتدهأ]! .كردم متصمء 18 فل «د وطججدمعم 

مه اطيدوعععم قدسلام دما ]أ 


المؤلفات العامة 


تن 25 , منطرروعع متلطغط مل مبمعدصن]ة ,سممطلدميسم مدعةعل)"] مل معتصمنط'1 ث عموإعس فمعيم]! ,تلع و اتتذك ,ل 
مس2 .لظ ل 1950 رواعة"آ ,.هأا .لهت رومطممق ممل مومسلل فرعف 1 ,1ك 111 .16 ط8 - .1946 رمتمفطآ 
+81832831507 31 - .1965 رمصد1 ر.لث 1 ,(2 .؛ ,قممعتدعراسن مول ملو قضدقع معتمتمد8 ) ميف معروماظ؟ ع1] 
ومائلت ,ال ناشاء1قتاجة لف اه نئ1ناناةلقة لاط عنذظ رمملة! كيه بوعمعمة م1 12 ,عمءزله81 سه معدععة 
ا الشلة 188011 ا --- .939 ! ,رقاعة"آ! ‏ تدمع نه وعده'1 دمأ دعرل معدعاءة مط 1 ذلاللمة .1931-8 ,لصرول01 
فعا ,تقولا اه هلهها .18 -- 1943-40 ,علجسا .لم 292 ,مدعا مسمطعوتطممه ععكق ميك تطعمعن 
١ 143 :‏ ,سمامطم مار صة قعاع1امة 11 ,5111 عق - ,1921-26 ,فدعد , أو 5 ,نصماءل '!] مل وعناءفودعم 
لممتلعم: مبوعاءء0) له و عتديماعة وكسيد آظ : 11 ٠١‏ , مرعدعء د[ مل مز دتققط مك لدععوعع موجه +مهصو]1 
08-1938 "1 ,ملوقآ ..أتررددده خم . أو؟ 4 ,معادة '[ مق عنمل هموما جوطظ ب ,5 190 ,ماق ومصعيطا ,مممموةن 
ود ءعأن» بأناتعص ه كله نقد قل تطامععهططآ ,715ارتناهاذ .له .نا - ع2 ععتاطيام عل مندسص درن .الث 26 
,رفسره1 
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العلو. م المحضة 
.هك اعمه ع ططق ) معاءء 57 قعط©ة أعست سعطدعفق معلل «سمسمدمامف قمه عمط امسسعطاوا8 مزلا مم5 .11 
قا دك قعل ب صنتطة زج مف 10316 ,لاصكن نارق ,17 - (1904 ,14 +1161 عن 9200 ,10 11612 , يمطتيحمكى:]1 ,يلمر 
ااملمصدق . جبعطعه 114 ) عاث :سمحصمعطجعة]18 صعطء دتترولفة عع ص وغمسطعط مطعوتصمصتط عمل قسن اعصصن؟؟ 
وعوناه عمال ينه «ماعةأطاعة8 نناج :ققظ-له قف ه'يج]8 ط ليده جاع امصباطدماءم8 مد8 ر (194100 ,120 ٠.‏ 
هسه ملايم أن سمافوععوم والنأعساط ,يدموه .8 .3 - ,1950 رممقوطا ةلكا ,بمدعمطعفظ عمك مي ناععمن 
مهته لطع ]مك1 .و«متسش ممصم مرمتطمجن جا لممزعون] جه معسانتدعمم أمدم جومم كره املا تمارمك مت 
من هصه عاعه ا" ساة فخجبه11 أ 4(طاء جا وجمتنعديت أعدقم + كماع قمعم لأدعتومةا ,لمحي ةق - ,1950 
عمط :هط مذلا , اننع تعده2 لل .88 أن 353 09ل د 3052 ,128 فق -- .1952 ,وعتفطعط ,عدم حلط كيه محطمعأه 
-متمحسعه 1 جع[ عنلعة طعمعع) عمه معو معذه8 ملع ممم زممك ,عم أمام 101 حب عدم عدز) معل ععلدقا عمل عالنتقدم 
سميلنه آلا «علك عا لفزناءمععا , تك :1 الاطكاتت قلا ل .”1 .شر ب .19610 ,رستاععة ,عنهذآ] .عا دو يط ,بإلمضعتصده 
فا لعاً 011171 القله 10113 !افاللكصة نك 701325 ,#لققاطظ5 عق ..آ[ - .1964 , متدماعرا! ,ععملماميية 82 مرة علدتمج 
وعله؟ 8 ,جءثا ع.نمانا "ل معموتص مدوجتقه ععااه؛ معك ممدفصوعقلم1 ؛ 1834-33 ,مضه 1.١‏ 2 ,معاهجةر عمل 
سد تمك بأ أه الوحويك5 .نا عمقم مفاك معو تل قعالنتتاة ,مس5 ذا -- .1847-53 رمزعو2 
.1953 بعاعن "١‏ عجوةة ,«عارفظ1 هه فعلم1 جمعل بممميمه كيه وسمعنة 4ك مومعععة1 1 هآ .ل 
ساجلاامنا بتعسجي !1 .[ .1917 ,ممعصعسصنطمه 77" ,وماك إه مسدودلصه») و 'يء 1[ أعهسانة ,متعفوسمة .82 كا 
لختتكةة .11 1[ -- ,1951 وسفسةلع1 ,مصممظ-أن دطاط عل معنم فصمعميهم عمطلادل 1د[ عل مالسئعة له ورقتعسخ 
بيعلهاه ل" ملك أدعفدهذا وعهرما انا ة8 ما ول فهقعء عجوم ذه[ جه وع اوناع اره #عورهاء عد نكن مدل , 051 تاتللتة 5 
مالع :تق تنعت 1نطنتة ,17 حب ,1943-50 ,علسموعمج)-لتعقواآ , أعنسي سع4 ماع ممتهسودط :1942 , لسصقدك1 
باق معام عقك عن بلملدفتصمصدصة:5 عي رقع ملعيو عمدرة : 1959 ,صمل مطلممف ها ,مورمعيائم و «مدتمدرصعة 
أه _جتونا ,عععمق: .ا نتاه 1 إه عاجهمة أمعاةةمومضعه م1 ,الاتامعرعها ,ل .7 -- .1961 ,نمكسراك 9/1 
اتمطدع1 .2) -- 1960 ,وتقعلصفق مهاه! دز و«ميمسعموؤه مط لم5 اله - 1960 ,معط ,كتلها 
ره مم5 أ ملا العسائتض1 .ل ,18 سد ,1924 ,قتعة 1 ,مطهنه مدي يدهم متجرمدم عه "اه امتعساوييدا 
و1 مصمق سمبطذ!. مماأعتامه غه (1956 ,46 .عمك .اط .ععص4 .'صوء1) مدااد! أممتجرمرس نيدن عاوممائ 
,#قاجسطاضعجونا , أععاءة#مدلق له ره عمانات: أوعة:امذنم امه ع1 ,كلام لطعناع11 .0 - .1950 متصسرءة 
حا ممسعءمما لح جع لمع ”1 كاه ارمتفب مدجاهج لآ لأعداء عتز د ممع +41 مفذاع ف لع عمجا -, ص 1ستووعة .8 -, 1962 
هه ؟ ,موه ,5 -- .1926-31 ,ختمع تساك ,#معتاوعة ععبروه4! ,سسعدوكة 1 - .1935 ,«مبلماعهم الآ 


مع ععمءتعظ : 1938 .21 .اأنو؟ اماعطء1.) قب موصدة"[ م متعمغط؟ 16 ع3 مممسرايستدمم سدحوسيحقجم 
نالآ علحة د شدملععص إن معدعاعد هذ[ ,كتتطع هرت .31 - .1936 طتمعظ رء مط علمعصمرق «ماعتصماعة 
دعاك مموعع 1ل وع10ة ,ا فاتط مي 12 .1959 رقفر2 ستفموعية1؟ كه خادنآ مطئا ,عمههم 
قود .1اتمطاجه!1- معصطة عموم82 1ل ,نوعط ستعداظ .30 - ,122-23 .وم ,1 .غ1 ما ,رره ,لتمعقمك .جا عدم 
ر1لاكامطسعة .]8 ع ,(عطوعة معم) 1942-43 ,اه 2 ,معتهنا مآ ,معاسعسمعقل جمد 6م مبياعوه "ل ممامجوطعمم 
بقطوعه عندوتديد سآ ,لطع تممه "5 .11 -- .1963 رمعقد طلمعة 8 بملتوواط ععع ووه[ عجوم مره للاءأه دذلا 

,1930-39 ,قتمة2 ب.له؟ 4 


الكيمياء . علوم الطبيعة والطب, 


ب.له؟ 2 بصمادة جه ممسوكي جمد عمقل دعل عمامافتط'! ة ومأاعبحاتعدم) .حوره 8 سا1 جأطول ,وتتمفظ .لآ 
مطمعه مساءعلقجم ما ول وعتمك 17 معتطلص[ .نآ - .ل(لمكضع مامه عيه ععيه) 1942-43 ,ععلون عا 
تساطوء ا رع 13267 15 - .1911 ,عضيه ]1 بغة تنافاع كعد قه مالع 0ك , تهومااع 4 ,كنا .جا ل ,1876 ,قصدظط 
بآ لاق ءاهنا ,ل -- .19332 ,نموا ,طنلماط" ‏ [-.11-17 مل ,ع لقن ؛ 1921 ,معلعطسه) ,مدو اعم 
ال 12 1[ -- ,19265 ,ممقدمسا ,.لو؟ 2 روعي تله !ا عبل جة ععمعس 1 لصة عل أمسه مداعتلهم معتأه4ه 
«رطاس "لقعم دهت ,ا طظط ه1011 مذ غه لاستقمل .لز - ,1950 ,106 .1 ,مائولا صر ممماك ممورع ال مع ددغ 
بطل ج (له'تطجعونآ أطة صط3"1 مع عد" .لوئ) 1958 ,عععلم ,فممعلقم عمك موومماء ممأ عسه صمائمم 
له 1 + #اتتختطلفهنا ‏ 16م - .1956 ,مزعد "1 ,مصاع اشم ن]ا مك ممرقو8 ,ملعن ]ردقل .هئ اع عخيده!؟ 
1955 رفمحصمولآ ,عمجتمسمكجا؟م دمدتدلبعماء ها عل ماجعد د معقق هل نت مدإوالا 


الفصل الثالث 
العلم اطندي الو سيطي 


بدأت القرون الوسطى في اند مع الفتح الاسلامي الذي زعزع واوقف في مناطق الغرب 
والشمال التفتح الطبيعي للثقافة الهندية وادخل فيها عناصر جديدة. ورغم ان مناطق الهند كلها لم 
تستشعر بسرعة بافتيار المعادي . الا ان النشاط الخلاق قد تباط في قسم كبير من اليلد. وفي بعض 
المجالات لم يتأثر هذا النشاط يل ازدهر جداً من ناحية الحند الصينية واندونيسيا حيث ازدهر الفن بشكل 
خاص ازدهارا باهرا. وفى جنوب الهند حيث لم يكن من تأثير مباشر للتوسع الاسلامي. ما عدا التجارة 
والثقافة الدرافيدية [ نسبة الى شعوب هندية تسكن في جنوب الهند ] , التي تستعمل بصورة رئيسية 
اللغة التامولية استقيل الحنوب الثقافة السنسكريتية البرجمانية يشكل واسع مستبعداً بصورة تدرجية 
الثقافة البوذية التي كان قد استقبلها في السابق . واظهر نشاطاً قوياً في المجال الديني والفلسفي والفني 
ايضا 5 معبراً عن نفسه بآن واحد باللغة السنسكريتية واللغة التامولية » وغيرهما من اللغات 
الدرافيدية . وعندها أزدهر في جنوب افند ‏ منتشراً بذات الوقت . نحو الشرق أدب علمي هو جرء 
من نفس الحركة الباحثة التي لادب الشيال مكملا اياه ومخنياً اياه بتراته ومتجداته . 


ان تباطؤ الدفعة الخلاقة في الشمال قد توافق مع مكاسب نشاطية في مكان آخر ومع انتشار تأثبر 
العلوم الحندية في العالم الآسيوي . ولكن هذه المرحلة التوسعية. كانت بشكل خاص مرحلة انتشار 
التعاليم التي اصبحت كلاسيكية قي] بعد. وهذا الازدهار برز في التفاسير لا في التجديد, كا برز في 
البحث والاكتشاف. والتتائئج العملية المرضية التي تحققت عن طريق العلم الكلاسيكي؛ وكذلك 
الرضى الذى اشاعته ايضا في النفوسء والتعلق يقيمتها التقليدية في وقت كان مجمل الثقافة الحندية 
يتعرض للهجوم . كل ذلك استوقف» بصورة مسبقة الباحثين ضمن حدود النظريات التقليديه . 

وم يتوقف الادب العلمي» ابتداءً من القرت 8 و9 عن النموء مكوناً من الشروح على الكتب 
القديمة او الكتس الجديدة » مستعيدا المعلومات مع قليل من التغيير . ولم يحدث الا في بلاد التامول ان 
توسعت الحريات تهاه التراث الكلاسيكى . 

1 الرياضيات وعلم الفلك 
شريباق - لقد استمر العلم الفلكي القديم او استعيد في القرن 8 من قبل لآلا اها الذي 
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ادخل تصحيحات على ارياهاتا 818طقوصف. ولي القرن 10 من قبل مونجالا 12د زدن58 ء» وي 
القرن 11 من قبل شريباتي 381م5ج. الذي ضاع كتابه لمدة طويلة ثم عثر عليه في جنوب الهند. وهذا 
الكتاب يعود إلى سنئة 1039 وعنوانه سيدهتاشيكهارا قعوقظاعءاصمهطلل:ذاو م ذروة الحلول » . 
ويتبع شريباق811م21؟ عموماً برا#ماغوبطا 8 اناق 111113 ولكن مع محاولة تي تثبيته . وتختلف 
استنتاجاته قليلٌ عن استنتاجات الاخو. فهو مشلا يعتمد حساباته من جل تقدير عدد الدورات 
الكواكية ., خلال الحقبة الكونية ؛ وم مختلف عنه الا فيما خص عطارد ع]دم824 كما ان 
شريباتي همأب تأثر ايضاً بشارح لبراغماغوبطا ةاتناعةتصطاة8 في القرن 9 هو 
برتوداكا ه28:18100816. وشريباي اذا هو مؤلف قليل الاصالة ولكن مؤلفه ضحم ويدل على جهد في 
المحافظة على التراث في أوسع تفاصيله . 


مباسكارا ‏ (363كاكة81  )‏ أما المؤلف الاكثر اهمية كرياضى وفلكى فكان مباسكارا المولود 
سنة 1114. والذي انهى ممنة 1150 تأليف كتابه : سيد هنتاشيروماني (امقدعهءتوقامةط4ل:58 ) أو 
« جوهرة رأ س الحلول » وهذا الكتاب مقسوم الى 4 أقسام . القسمان الاولان رياضيان . وعنوانهها على 
التوالي : ليلافاتي (20201انا) او م اللاعية » ( أي الرياضيات وانت عب ) ثم بيجاغانيتا 
(142«مع[81 ) أو و حساب التصحيحات ». والكتاب الاول يعطى قواعد الحساب اما الثاني فيعالج 
الخبر. اما القسمان الاخران فيبحئان في علم الفلك : غراهاغانيتا (هالرةهعقط0:8 ) أو و حساب 
الكواكب» ثم غولا ( 0013 )أو الكرة . 

ويعود ساسكارا (معدكة8) الى سابقينه ولكنه ينتقدهم بمافيهم برا*عصاغوبتا 
(قاصناع قصطة:8 ) رغم تقيده به غانا . وفي مجال تمثيل الكون يرتكز نظامه على نظام سوريا سيد 
هتنتا (5101398510101131148) . وهو يقلد هذا النص الخير فيشبه بالرياح قوة تجاذب الكواكب»ء ميزأ 
هذه الرياح في الفضاء عن تنقلاتها . ومن الناحية الرياضية. يشرح الحركات بموجب نظرية متطورة 
حول افلاك التدوير والافلاك ذات المراكز المتخارجة. ومن اهم خصوصيات تعاليمه انه يحلل الحركة 
كحركة الشمس مثلاً فلا يكتفي فقط بالفرق بين خطوط الطول بين يوم وائخر بل ايضاً بتجزئة اليوم الى 
فترات متعددة حتى يستطيع اعتبار الحركة في كل فترة وكأنها متجانسة . 

غطوط بهاكشالي (تاقطسىاهط )8‏ عثر على مخطوط في الحاب. في كشميرء واعتبر في باديء 
الامر قدعاً جدا » وهذا المخطوط قد اشتهر في تاريخ الرياضيات الحندية . فهو بالفعل مفيد من حيث 
الامثلة التي يقدمها حول عارسه الحساب ممارسة اغفلتها الكتب . وهو يقدم حلولا عمومية ما امكن. 
عن طريق الحجساب فقط. ى)] يقدم مسائل متنوعة. ويستخدم المعادلات اللامتناهية من الدرجة الثانية 
كيا يستخدم التصاعديات الحسابية وقاعدة الافتراض الخاطيء 

أما تاريحه بالضبط فغير معروف, واما تفط كتابته فقديم دون ان يتجاوز حتياً القرن العاشر. 


العلاقات مع الرياضيات الاجنبية ‏ اتصلت الرياضيات وعلم الفلك المندي في القرود 
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الوسطى برياصيات العام الاسلامي والصين. والاتصال بالصين قل ثم بذات الوقفت الذي انتشرت فيه 
البوذية في الصين مم بدايات القرون الاولى للعصر المسيحي ؛ ويبدو ان هذا الاتصال لم يتغير كثيرا في 
القرونٍ الوسطى . . اما الاتصالات بين العلمين الفندي والعرب ١ ٠ ١‏ فكانت اكثر ا" اهمية ل تلك الحقيبة. 
اشار 0 ذلك سلف الؤلفين العرب . لت ذلك يعي بعض الملياء ١‏ للارقام 0 8 واصل 5 
احتفظ مما القبط ‏ . في هذم الاثناء كانت لام مطيقاً بشكل واسع في الند؛ في ازمنة المادقات الاولى 
مع العلم العربيء وليس مشهوداً من الجهة اليونانية . 

وف الجبرء بدا التأثير الهندي الممكن على الجبر العربي قليل البروز. بالمقابل كان تأثير 

التريغونومتريا الهندية ( علم المثلثات ) بارزا من خلال البتاني رت 929 ). 


1 الكيمياء 


أنه في الحقبة الوسيطية. بشكل خخاصء انتجت الكيمياء الهندية كتباً تعرفنا مباء رغم إن وجودها 
برزء ابكر من ذلك بكثير من خلال تراث يعود بالذات الى الحقية السابقة. فقد تكونت الكيمياء 
الهندية . على ما يبدو. من خلال بحث مثلث: البحوث الخيميائية التي ظهرت : تقريبا بنفس الحقبة التي 
ظهر فيها تاثير التنجيم اليونانن . والتي ريما كان منطلقها التيمياء ء اليونانية » ثم البحث في تحضير الادوية 
على اساس شبه معدني ( ركازي ) واخيرا البحوث في تقنية التعدين. وكان ذه التقنية الاخيرة نجاح 
ضخم وباكرا . وتعتبر اعمدة الحديد. ومنها عامود دلي (1ط1[ء1 ) ( لوحة 14) المشهورء والذي 
يبحمل تدوينا من القرن الرابعء بينات مادية على هذا النجاح الذي لا تفيد النتصوص عنه. ان الحديد 
الهندي, قد ذكر في السابى كبضاعة في « دورة في بحر اريتريا ه 5 في القرن الثالث . من جهة اخرى ان 
معالحة الخديد من اجل تحضير الادوية كانت معروفة من سوشرونا (065012ا5 )ء الذي وصف ايغفا 
استعمال الخارقات القلوية . 

وبدأت البحوث الخيميائية» الى جانب الدراسة العادية لتحويل المواد الى اجسام جديدة » مع 
استعمال الرصاص . وارتبطت هذه البحوث بالخركة المسماة « طنطرية * والتي كانت في حِرْء منبا 
جهداً نحو انجازات مدهشة » بواسطة وسائل طقوسية او فيزيائية سحرية ء وعمليات رموزية .» ولكن 
العديد من الكتب يعلم فقط عمليات تحضير المستحضرات . وهذه الكتب تستخدم التكلس كأسلوب 
مفضل. وهي تصنف الاجسام الى ماهاراما (فكضعة5121 ). أي أجسام اساسية. وهي الاجسام 
الموجودة بحالتها الطبيعية ( السينابر مكلا )» والى اوياراسا (هكهقئومنا ). وهي مشتقات من الاولىء 
والى لوها (108 ). معادن, رالى لاقانا (ههمهناة[ ) املاح . وهناك تراث خيميائي تامولي يقسم المادة 
الى ذكور واناث . 


وهناك بعض العلاقات بين الخيمياء الهدية والخيمياء الصينية التاوية . ربما كانت قد ساعدت 
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على تشجيع قيام علافات أخرى 7تعلى بالتقنياتء مثل تقنية اليوغاء وهي تقنية سيكو - فيزيولوجية ١‏ 
ولكنها مفغرونة بالحركة الطنطرية 5 كيا هو الحال بموازياتها الصيئية 3 5 الحركة التاوية. تجاه الحوث 
والتقنيات النيميائية . 


7 الطب 


لقد تضاعفت. بدون حصرء الكتب الطبية» والشروحات حول الاقدمين. والعروص العامة 
لنظرياتهمء والكتب الخاصة, وخاصة مجموعات التركيبات الطبية» بخلال القرون الوسطى وبدون 
انقطاع حتى ايامنا , 

المجمعون ‏ منذ الحقبة القديمة » قام العديد من الاطباء بجمع الكتب القديمة. لاستخراج 
التركيبات الاستطبابية منهاء التي تعتبر في نظرهم رئيسية وليضيفوا عليها التركيبات التي هدتهم التجربة 
الى وضعها. والبعض استعادوا ضمن تصنيفات جديدة مضمون كتب سوشر وتا (018ا101ا51) وكاراكا 
(2:213 )) وفاغيهاطا (قتقطاوة/؟). من هؤلاء مادها فاكارا(8520137218:3) ء في القرن السابع 
( ريما) الذي ترك « روغفينيشكايا(22/2؟21الاعنا1 ). ١‏ تششلخيص الامراض » ويسمى هذا الكتاب 
ايضا ١‏ مادها فانيدانا » (543011303810382 ) و التصنيف بحسب مداهافا «(8420183 ). حيث 
يعالج , بالاستعانة بالمؤلفين المذكورين» المؤشرات ومناسبات حصول الامراض . وتعتبر مجموعته اكثر 
منبجية من الفصول التي تقابلها لدى سابقيه: ولذا بقيت اكثر استعمالا . وقد روجعت واستكملت 
بمجمل من المعطيات المتعلقة بالمعالحة من قبل فرندا 2008لا في كتاب و سيدها يوغا 5100183083 
و الاستعفادات الكاملة ه. وفيا بعد اعيد انتاجها من قبل فاتغاسينا 35688م مهلا الذي اضاف الى 
وصف الامراض علاجاً كاملا . 


وجمع شارنغادهارا (20312رلهمةط) ), بتاريخ غير مؤكد ( ربما القرن 13. وريما الى القرن 
1). «ممحيتا » ذات مظهر اكثر اصالة . ولا يقتصر هذا الكتاب على « السمحيتات » (318ط0:دة ) 
الكلاسيكية بل يعتمد فضلاً عن ذلك . معلومات مشتقة من مدارس اليوغا التي تبحث في دور 
النفس ٠‏ وتجرب وسائل سيكو فيزيولوجية ء للتأثير على الجهاز العضوي . 

الشراح الكبار ‏ ان النصوص القديمة. الموجزة وحتى الرمزية غالبا ٠‏ احتاجت لمن يشرحها 
ويوسعها من اجل التعليم. وني بعض الاحيان استكملت بأقسام واسعة اضيفت الى نصوصها . فأاكمل 
حردهابالا (3818طل2]) بالتالي كاراكا (هعاة:08)) . واضيف ملصق اوتاراستانا (قصقط]13125] ) الى 
سوشر وتا(3]نامونا5) » بتاريخ عير مؤكد ( وهو ينبسب إلى ناغارجونا (قصباط:قع313) ). ومن اهم 
الشراح : : بالنسسبة الى سوشروتا ذانوولاك. غاياداسا ه5د03380) الذي لم يحفظ مؤلفه. مع الاسف. 
ألا جزئياً. . ثم داطانا دمقطاد10. وهو كشميري من القرنين 11 و12 ٠‏ وبالنسبة الى كاراكا كلتلكة 
هناك كاكراياني801مهاة0). الذي استطاع فضلا عن ذلك ان يجمع مؤلقا في الاستطباب وكتابا آخر 
حول المادة الطبية. اما بالنسبة الى فاغبهاطا 8)8طاطع52/38. فهناك هيمادري 11603023 ( القرن 12 ) 
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واروئاداما 303413 نندت ( القرن 3). وترجم عمل احد الشراح السابقين ل فاغهاطا دتقططعة/؟ 
الى اللغة التيتية ( بادارتاكاندريكا قعطاترلمم تطاعءقلة25) يتلم ( كاتدرانائدانا قمدلمهضدولتة ») 


أصحاب المعحميات - ووصعت بصورة مبكرة. ويخاصة قُِ المرون الوسطى . معاجم 
( نيغهانطو ) (نا اتتقطعار ( مبيححية بالمادة الطبية . واقدم هذه المعاجم . سابق حى علل معاجم اللغة 
السنسكريتية الادبية الكلاسيكية. أنه مجم دهافانتاريي غانطو (لاأضقطوتصتية ا دلامقط10). واكثر 
هذه المعاجم استعمالا : 05 معاجم الحقية الحديئة . الني انتحست الكثير منبا هي معاجم هادانافيئودا 
(دنلمص ا رموة1150أاو راجان غائطو (ناقمقطع 1هدرة؟1)من القرن 14 . 

الكتب الثامولية ‏ وتعتبر اكثر اصالة كتب التراث الثامولي. في اقصى جنوي الحلد ‏ ولكنها 
للاسف مؤرخة تأريخاً سيئاً جداً . وهذا درست دراسة سيثة حتى الآن وهي نعود في , بعضها لل 
الشخص الاسطوري الذي ادخل المعارف السنسكريتية الى بلاد التامول 5 وهواغاستيا (تلإاكهعشة) , 
البعض الاخر فيعود الى تلميذه تيريار (نهلإنةه.»1 )ء وبعضها ايغا واتخيراً إلى سلسلة سن 2 
« الكاملين » ومن بيتهم من يحمل اسياء اسلامية!!؟ . 


الفصل الرابع 
العلوم في الصين الوسيطية 


أرخنا بداية القرون الوسطى في الصين منذ بداية الاستيلاء على مدنها من قبل « البرايرة » سنة 
7 ميلادية . وهي أول مرة يحدث فيها هذا الامر. ثم ان البرابرة احتلوا شمال الصين أي المناطق 
الي جرت فيها أحداث العصور القديمة الصينية . والامبراطورية الصينية الحقة لم تقم وتبقى الا في 
جنوي البلادء اي في مناطق النبر الازرق؛ وعاصمتها نانكين. 

وهذا ادى الى استعمار اكثر نشاطاً للبلدان الشمالية التى كانت مشغولة حتى ذلك الحين من قبل 
شعوب دوي لغات متنوعة ( مياوء ثي ) ؛ من هنا تو معارف البلدان الجديدة » ونمو نباتات جديدة 
وتقنيات جديذلة . ْ 

وقي الشمال. اعلن زعماء القبائل ذات اللسان الالطيء انفسهم اباطرة وانتهوا الى التصين . 
واقترنت هذه الاضطرابات بنمو الاديان . وانتظمت التاوية كدين له اكليروسه بادارة بايا : « المعلم 
السماوي » سنة 423. وفت البوذية التى وصلت الى الصين ف الحقبة السابقة. ويخاصة في ظل عائلة 
مالكة من اصل تركي : آل وي (18/6 ) ( تغوي ) (#هلة ) من 386 الى 581 . 

واقترن هذا. بمو فني: نقوش ضخمة على الصخور . 

وف السنة 589 فقط توحدت الصين من حديد يقيادة مؤسس السلالة الملكية الحديدة سوي 
(نعناه5) الذي شرع في بناء قناة كبيرة لكي يربط بين بلاد التهر الازرق وبلاد سهل الشمال. وقامت 
سلالة اخرى اسمها تانغ جههة”1) ( دانغ )(12328) وبقيت من 613 الى 907 وكانت ها شهرة تشبه 
شهرة ال هان (1330). واصبح انتقاء الموظفين يتم عن طريق الفحصء وتمت العودة إلى تعليم العلوم 
الكلاسيكية الكنفوشية. وازدهر الادب بفضل الشعراء المشهورين لي تاي بو(0م1”31 14 ) وتوفو 
(لاه"]ن101) . وتطور تقدم المعارف العلمية . وقامت حركة ضد المثالية الديتية. واتصل الصينيوت 
بالعرب. بمعركة تالامن منة 751 . 


وتلت هذه السلالة الملكية حقبة من الفوضى 907 --960. في هذه الحقبة اصبحت فيتنام 
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مستقلة . واعيدت وحدة الارض الصينية على يد عائلة ال سونع 58 سنة 960 وازدهرت الحضارة 
البيئية ببهاء بلغ الذروة . 
وقامت المدرسة الكنفوشية الجديدة بدمج مقتمات التأوية والبوذية قٍ يحمل فلسفي بقي 
كلاسيكياً ع القرن 19 . ولكن القواعد الاقتصادية للدولة نقيت ركيكة 0 وحاول الوزير وانغ - 
نغان ‏ شى (عتك ندعم عمة الا ) ان يطور اقتصاداً نقدياً منة 21086 وذلك حين اجبر الدائنين عل 
سي :2 
استيفاء ديونهم بالنقد لا بالعين : ولكن المحاولة لم تتجح . وف سنة 1135 » استولى البربر على شمالي 
البلاد : فقام قبائل تونغوز (1800180102©35 ) بتأسيس السلالة الملكية « كين ٠‏ (110 ). واتكفا ال 
سوئع الى جنوب البلاد وظلوا حتى منة 1279. 


ولاول مرة في حياتبا ضعت الصين باكملها للبرابرة ‏ المغول الذين استولوا على كل اسيا 
الوسطى واسسوا في الصين سلالة يوان (2قبتالا )ء ولكنهم . الم يكتفوا يادخال المغول اليها. بل ايضأ 
العديد من الاجائلب كموظفين . واشهرهؤلاء من الاوروييين كان اليننقاني 
ماركويولو(10مم 843:60 ). 

ولم تستعد الصين استقلانها سنة 1368 مع السلالة الصينية من آل منغ (84188)الذين طردو! 
المغول والدذين حاولوا بعث الامبراطورية الصيئية التقليدية بأخذ الموظقين عن طريق الامتحان . الواقع 
ان هذا الحال لم يطل حتى قرنين : إذ في مسنة 1644 . خضعت الصين بكاملها من جديد ٠»‏ لقبائل 
بربرية اخرى هم : الماندشو (كلاهتاء88350) . 


الرياضيات 

الحسابات ‏ نجد, في كتاب غير واضح التاريخ ١‏ تراث المعلومات حول فن الارقام » لمؤلقه 
( شسوشو- كي - ني ذلا - تكلا لناوط) مسوط0 . من سيويو (0ل! - لازة) » شرحه تشن لوان 
(1.0113 صعطء 1 )ء بين القرن 3 وشباية القرن 4 تجد وصفاً لترقيم جديدك للاعداد ولد المعداد. 
وبرز هذ! الترقيم يشكلين . الاول ويغوم على لوح يتضمن عدة اوتار متوازيه سر كل منيا بخمسة 
كرات» آخر كرة متيا لوغبا مختلف عن لون الأخريات. وهذه الكرة التامسة تمثل حمس وحدات ٠.‏ 
وهكذا يمكن ترقيم عدد من صفر الى تسعة فوق كل وتر. 

والشكل الثاني هو لوح. يتضمن تسعة خيوط متوازية. وهمروث ياوتار عامودية عل هذه الخيوط . 
وفي كل وتر كرة واحدة يكون موقعها فوق الخط المعين يدل على الرقم الذى عمثله , 

وتدل الصورة 34 على العدد 5832المكتوب في كل لوحة . 

والى نفس الحقية يعود تاريخ و كلاسيك الحسابات ذات الخمس ادارات » « يوتساو 
(1530 نانملا ) سوان كنغ (هماط - «تدبام5 ). وهو كتاب بسيط عمل لايتجاوز سستوى العمليات 
ال 

ربع . 
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الشكل الثاني 


صورة 34 مثل على استعيال شككلين من المعاديد الصيئية ( العدد 5832 ) . 


وفي حوالي السنة 500 وجد « الكلاسيك في الحسابات » لواضعه تشانغ كيو تسيان #صهطع7 ) 
(مع*15 نسمع1ظ. الذي دل لاول مرة على اسلوب قسمة الكسور عن طريق الضرب يعكس الكسر 
المقسوم ععليه. ونجد فيه ايضاً حل المسائل ذات السلاسل الحسابية والجيومترية الموضوعة من اجل عمل 
الساجين . 

وهذه الحسابات» وان طبقت على مسائل اخرىء فانها تحتفظ بتعابيرها النسيجية: ان عدد 
الحدود هو عدد ايام النسج ء والمتوالية الحسابية: الزيادة اليومية. والحد الاول: هو العدد المنسوج في 
اليوم الاول. الخ 

وحوالي ستة 625 وي « كلاسيك الحسابات عند الاقدمين, المتتالي » . عاد المؤلف ونغ هياو 
تونغ ( عده"1130-1] قدة/8 ) الى معادلات الدرجة الثانيةء وياشر لاول مرة ء المعادلة من الدرجة 
الثالثة . بمناسبة مسائل مشابة لحساب اضلاع المثلث القائم المعروف مجموع ضلعي الزاوية القائمة 
فيهء والفرق بين وثره واحد ضلعي الزاوية القائمة . 

وتدذل طرفة وضعت سنة 855 على ان الحسابات في تلك الحقبة كانت تتم كها في الزمن القديم : 
وحكي كيف كان يانغ سون #عنا50 908لا يختار الموظفين : 


وذات مرة حاز كاتيان نفس المرتيه وها نقس الاعمال. وي ملفهها ؛ نفس التوصيات ونمفس 
الملاحظات . وكانا يتنافسان على ذات المنصب . واشكل الامر عل المسؤول !هيما يختار باستعان بيان سون 
(لعنامد ‏ وصولا ) الذي استدعى المرشحين وقال : « ان قيمة الموظفين الصغار تقوم على سرعة 
الحساب. وعلى المرشحين ان يستمعا الى سؤالي. والذي يحله اول تكون له الترقية وهذه هي المسألة : 
و كان احدهم يتنزه ( في الغابة فسمع لصوصاً يتناقشون حول توزيع بكرات القماش التي سرقوها . فقالوا 
اذا كان لكل واحد 6 بكرات يبقى منبا خس. ولكن اذا اعطى لكل واحد سبعة . ينقص 8 . ماهو 
عدد اللصوص وعدد البكرات؟ . . .» وطلب يان سون(50067 مولا ) من المرشحين خل المسألة 
بواسطة الاعواد فوق بلاط الممثى . وبعد فترةء اعطى احذ المرشحين الجواب الصحيح فاعطى 
الترقية» وذهب الموظفان دون ان يتتمرا او ينتقدا القرار » . ترحمة (ح . نيدهام ) (دمقطلعءل5. 1 6" 
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وفي اواخخر القرن 13 تعمم استعمال المعداد الكراتي ؛ وجمل ترك الحمساب . عن طريق 
الاعواد » كتبّ الرياضيات في العصور السابقة » غامضة . 


تقدم الجبر_وكبار السرياضيين _لقد ضاعت كتب الرياضي الكبيرتسوتث ونغ نثي 1501 
عطعا - عدم'داء: ( 430 - 501 ) ولا يعرف عنبها شىء الا من خلال اشارات واردة في كتب 
التاريخ » لان كتبه كانت ما تزال موضوع تدارس في القرن 7 . وحسب قيمتين متقاريشين ل بي 
(7 ) : واحذة زائدة 3,1415927 والثانية ناقصة 3,1415926 . 

وهذا الشأن نذكر انه في سنة 635 . كانت اعشار العدد #7 » ترقم كل واحدة منبا باسم صفها 
او مرتبتها المقابلة لوحدات عشرية طولية : 3 أقدام. 1 بوصة 4 خطوط 1فن 5 ل 9هاو 2 مياو و7 هو 
(ناعط7 0130ل عقط9 زاذ مه11 ). وبالقابل. وي سئة 660 وق حساب روزناميٍ 5 لم يشر تساو 
شي وي (تع-15:30)0186) ) الا الى الوحدات والى المتويات : 365 يونالا24كي 1 وق اتخر القرن 
7 اكتفى هان بين (2علا 1138 ) بكتابة كلمة « تقطة » توان (هةناه ) بين الوحدات والكسور 
العشرية. ول تظهر الصفر الا في القرن 8 في الكتب التنجيمية ل كيو تان سيتا (78 -- 51 هذا د14 ) 
الذي أبرز وسائل الحساب الحندي . وكان هذا الرمز الااخير قد تعمم بسرعة في القرن 9 بشكل دائرة . 

في عصر سلالة آل سونغ (5088 ) عاش ثلاثة رياضيين كبار ما تزال لدينا كتبهم : 

تسين كيو شاو ( 0 - لاصمعلك] .1535 ): كان يعيش في الجنوب» ونشر سئة 1247 ١‏ تسبعة 
فصول من كتاب الحساب » ( شوشوكيو تشانغ )(قسمقدء1] نتدعاط نامآء تامدك ) وفيه يعالج المسائل 
الفلكية» وحسابات معقدة حول المساحات والاحجام . وكانت حساباته الجيرية» بعكس حسابات 
العصور القديمة. مشروحة بجداول أرقام مكتوبة على الورق : وكان اول من كتب بالاسود الاعداد 
السلبية » في حين ان الاعداد الايجابية كانت مدوتة يالاحمر. وعالج طريقة المعادلات غير المحذدة وحل 
حتى بعش المسائل الي تتقضمن معادللات من الدرجة الثانية _ 

وعاش لي بي(اعلا - [1) (1178 - 1265 ) في شمال الصين الذي اتتقّل. في تلك الحقبة. من 
سيطرة عائلة تونغوز من آل كين «ذكآ الى السلالة المغولية؛ ونشر سنة 1248 «المراة البحرية للدائرات 
اللقاسة » وفيه حساب للدوائر المحبوسة ضمن المثلثات. ودونت المعادلات ذات المجهولات الاربعة 
المتعلقة بهذه المسائل داخل تربيعة على الشكل التالي : 

في مركز التربيعة كتبت كلمة «١‏ اعلى » ( اختصار للذروة العلياء» وهى نجمة قطبية, هى مركز 
الكون ) ؛ اما صف الخانات الى اليمين مباشرة فكانت مخصصة لعاملات الوتر (عكنا868همبرط ) 
المسمى «رجل ». والخانة الاقرب الى المركز فمعاملها الحد ذو الدرجة1. والخانة الثانية هي حانة الحد 
ذي الدرجة 2. الخ . والصف الحامودي تحت المركز مخصص لعاملات الدائرة المحبوسة؛ أما 
الامجاهان الأخران الاققي الى الشهال والعامودي نحو الاسفل . فكانا محصصين لمعاملات ضلعى 
الزاوية القائمة . وكان لا بد اذن من عدد من الرقعات بعدد المعادلات . ْ 
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والمعادلات ذات المجهولين التي تكتبها هكذا : 
و0 نس ع 2 اليو بويد 6 1 نو 28 ل ارج # برع # شير رسمها لي بي على الشكل التالي : 


ويرى ان ترقيم المعاملات السلبية يتم بقطع الخانة؛ بدلاً من تغيير اللون . وعندما لا يوجد الا 
ججهول. يستعمل لي بي 96 11[ خخانات تفس الصف انما موضوعة على يسار المركز لكتابة المثقلات أي 
الاسات السلبية. وهكذا كت المعادلة التالية : 6026-2 37-3 + 236 + 1 


ستاك اكاك 


الصورة 36 ترقيم معادلة ذات ممهول واحد وضعها لي بي . 
ونشر لي بي ©3272 11 سنة 1258 «١‏ تمارين جديدة ١٠‏ (بي كو ين نوان ) مقتاه1 معئز رومز 1ل 
وفيها أورد معادلات تتضمن تعابير عددية موضوعة الى جانب الخانة المركزية . 
أشار يانغ هوي (اأعنان11 8مدلا) في «١‏ قواعد الحساب ضمن تسعة قصول مفسرة بالتفصيل » 
( سيانغ كبي » كيو تشائغ سوان فا ) (12 اعنام مشقطء 1 نامعنكا تدكا وصة51) ز ظهر هذا الكتاب 
سنة 1261] . وفي مؤلفاته الكاملة . المنشورة سنة 1275 , اشار الي مجموع مختلف السلاسل متلا 
مجموع مربعات الاعداد الصحيحة؛ ؛ وحل انظمة معادلاات ذات مسة ججاهيل ٠‏ واختزرل كل 
الكسور الى اعشار . وقدم نقداً مهما عندما قال - 
« الاقدمون غيروا اسم المناهج من مسألة الي مسألة. بحيث ان التفسير لذلك لم يعط ٠‏ ثم 
قدم. وهذا امر نادر في الصين. تمييتاً حيومتريا ميا بان المستطيلين 828 و2812 المنيين سنذدا 
للمعترض ')ه في المستطيل (8)001ه8 ما حاهما متساويئان ( صورة 37 ). 


م 


الصورة 37 تين جيومتري بحسب يانغ هوي (1261) 
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وفي الحقبة المغولية عاش ايضاً رياضي شهير تشو شي كي (16 - 086 01د16) اعطى 
في كتابه : «٠‏ مدخل الى علم الحساب 6( سوإك هيوتمي مونغ ) (102025 أكا سعاط ندناه5 ) الذي 
صدر سنة 1299 ء قواعد الحساب الحبريى 3 وجدول قسمة ضرورياً لاستعال المعداد . وهذا الكتاس 
كان مصدر الخير الياباني . 

وق الكتاب «المراة الثمينة للعناصر الاربعة » ( سو يوان يو كيان (1628)! باع قناز لاعو5) 
الذى صدر سنة 1303 نجد مثلتث باسكال ( معامل اسات الثنائى )؛ المسمى من قبل المؤلف « دياغرام 
زا المجهولات الكيفية 1 الي استخدمها لحل انظمة المعادلات غير المحددة 8 وجح ايضا 2 تجميع 
الللاسل الكاملة المتناهية المعقدة نوعاً ما . 

ويبدو ان تقدم الرياضيات في الصين قد توقف عند هذا الحد . وانه فقط في انحر الحقبة الني 
ندرس»ء عثر على اكتشاف مهم يستحق الذكر : حساب المدرج الملطف (ع626ملات1 116 لاقع 3[ ) 
وف القرن الخامس حاول هوتشمغ تيان وواتغ فو معطم عمدلا اء معز" ولغ 'طع1 110 , جاهدين 
الحصول على سلم ملطف . » أو بصورة اوصح العثور في المدتمن على النوتة 13 من السلم الثايت ء. وذلك 
بتوزيع الفرق بين المسافات الاثني عشرة . ولكنه في تاية القرن 16 فقط . سنة 1584 . نشر امير من 
اسرة 3 ٠‏ تشوسي يو نالا -1521 نامك 1 الاي 3 حل المسألة يكفي ان تأخخد كمافة الحذر 


1 علم الفلك والجغرافيا 


علم الفلك ‏ في القرن الخامس ظهر تقدم في التقنية الالاتية . فقد وصفت ساعات مائية. 
يفترض استعمافا ورن الوعاء اووزن وإحد من الخزانات الوميطة . وممسن بناء الكرات المحلقة [ كرة 
ذات حلقات تمثل مواقع الدوائر الرئيسية في الكرة السماوية ] : فأصبم بالامكان تحريك هذه بواسطة 
دولاس مائي يتيح تتبع حركة النبارءه وقيسياس الموقع النسبي لمختلف الكواكبء دون اللاضطرار الى 
الالتفات لتنقلاتها أثناء القياس . وي هنغ (108أ1! - 1) هو الذي اخترع سنة 725 اول هذه 
الساعات . فوضع اساس كل علم الساعاتية الميكانيكية . وقدم سوسونم 5010508 سنة 1002 , 
الوصف الدقيق لساعة كبيرة رقاصة فلكية تدير كرة سماوية وكرة ذات حلقات ( محلقة ) . 


وتعداد اللات كوو شيو كنغ متكا - نامع مبره؟ا الحاصل سنة 01276 حفظ لنا ضمن تار 
السلاله المغولية . ملالة ال يوان 1لا وبعض هده الالات بالذات ما يزال محفوظا ؤ ق نائتكين فوق 
التلة القرمزية . 


وتحد بينبا الة محرفة عن التوركتوع «انااعنا 1010 في علم الفلك العري » إنمامكيفة من اجل 
القياسات الاستوائية ‏ انه احدى الشهادات النادرة الدالة على التأثيرات الاجنبية في علم الفلك 
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ألصيني ؛ ورغم ان كتباً عديدة من علمي الفلك والتنجيم الهنديين قد ترجما منذ القرن السابع وان 
تراجم عبن كتب عربية قد تمت ايام المغول. قان الصفة الخاصة للتقسيمات الى درجات . وللاحالاات 
الى القطب تتعارض مع الاندماج بباقي علوم الفلك الوسيطية . 


يشىء متها ' حتى ولا بشىء من الخارطة الكرى . من سلم و يوصة » في و اللي » والتي وضعها كياتان 
(ذ80 - 730 ) . 


ويدلنا كتاب و تحاولات ٠»‏ للمهندس والموظف شن كوا(10103 م8 )) على ان هذا المؤلف وضع 
خرائط وقدم واحدة منها ء نافرةء الى الاميراطور. وكانت لديه معارف رياضية واسعة » فحسب طول 
القوس بأن حصل على مجموع الوتر (00106©) وعلى حاصل قسمة مزدوج السهم بالقطر » وعرف البوصلة 
بشكل ايرة ممغنطة عائمة وعرف أن هذه الآلة لا تدل تماماً على الشمال . ويُذكر أيضاً انه كان يعرف كيف 
يتبأ بالكسوقات . وان الكواكب هي كروية وليست مسطحة , وانها إذا كانت لا تصطدم في وقت 
الكسوف فذاك لآنها ليست جماداً بل هي ٠‏ نسمة » كي 60 ) . 

ووضع الفلكي سوسونغ . (5005088) في كتابه حول الكرات المتحلقة, خرائط سماوية . 
واستعمل سنة (10868- 1094 ) الاسقاطات القطبية» كبا استعملء. في خارطتين من المناطق 
الاستوائية الاسقاط المسمى اسقاط مركاتور (546723]01 ) ( القرن 16 ). وما يزال يوجد حتى وفتنا 
الحاضر. خارطة مسطحة سماوية . وضعت منة 1193. محفورة فوق حجر سئة 1247 في المعيد 
الكونفوشي . معيد سوتش و (نام»ءطء1 - نا50). وهناك خارطتان ارضيتان محفورتان في الصخّرء. 
وتعودان لسنة 1137. محفوظتان في سي نغان (5دعلة - 51 ). وم تبنيا على أساس نفس الاسقاط 
الذي بنيت عليه الخارطات السماوية بل على اساس تربيعات ذات مافة ؛ وتقدم خارطة بقايا « يو» 
(0/ا) تربيعاً ذا سلم معين : 200 فالكل جهة ء اما ترسيم الانهار فرائع فيها . وأقدم خارطة 
مطبوعة ء. تارمخها سنة (1280 . فمحفوظة في المكتبة الوطنية في بكين . وفي كل هذه الخارطات رُسِمَ 
الشيال في الأعلى . 

وفي الحقبة المغولية اتسعث المعارف الجغرافية حتى شملت كل القارة القديمة. ووضع الجغرائٍ 
تشو صيوين (1273 - 1337) خارطة للصين اضاف اليها خلفاؤه الاقطار الاخرى؛ وعثر في مراجعة 
كورية تعود لسنة 1402 محفوظة» على اكثر من مئة اسم من اوروبا ( واسم كل من فرنسا والمانيا كتب 
بصورة صوتية ) و35 اسيا من افريقيا . 

الكوسمولوجيا ( او علم الاكوان ) - قدم الفلاسفة الكونفوشيون الجدد تفسيرات عن 
الظاهرات السماوية . ودل تشانغ تسبي (115731 بشقطء1 ) بأن النجوم تدور بسرعة ء محمولة من قبل 
كي '4! وان الكواكب متأخرة بفعل تأثير الارض التي هي اقرب اليها. والقمر اكثر تآخراً من الشمس 
لانه وين «ذلا » مثل الارض . 
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وقدم تشوهي (!1] دامدك1) ( وصدق على ) التفسير الصحيح للكسوفات : ففي نظره ع وهوعتابة 
توما الاكويني الصينى #ألانه'0 1101035)يتاألف الكون من « كي ك1»: نسمةء طاقةع مادة. ومن 
ولي 1 » : بنية . نظام » انتنظام . ونشرت اعباله الكاملة سنة 1415 من قبل احد اباطرة المنسغ 
(86128) : يونغ ‏ لو (ه.1 - عهملا) . 


وانيكم الكيفية التي صنف بها احد مؤّلفي القرنث 214 وانغ كووي (أعناه' 1 عمة1ا). في 
« جموعة البحار والاشعار » لى هاي تسى [15 نقط 1.1 مالك الطبيعة : السماء والمطر ء والتلج ليس فيها 
الا الكي 4'6! :النسمةء والارض فيها كي وهنغ (8«ذل؟ :© 165): الشكل . والنباتات وبعض أشباه 
المعادن فيها كي 1601 وهتغ 8 ]1 » ونم 5111 : الحياة . والحيوانات فيها كي 101 وهنم تلاط 
وسنغ 8 وتسينغْ 1551118 : الشعور. في هذا الكتاب نجد عدداً كيرا من 'للاحظات حول بيثة 
الحيوانات وفيزيولوجيتها . 
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ابزح عام ».نحن لا شهد تطورا مستقلا مختلف الماع . ؛ بل نجد معلومات موزعة حول تقدم 

في مطلع هذه الحقية اعطى و التاوية واهتماماتها الخيميائية. وتطور البوذية الذي ادخخل الادب 
التقبى الهنديء دفعة لعلوم الملاحطة . 

المتحصحرات ‏ هناك مثل حيد عن تعدم هذه المعارف تقشدمه البالينتولوجيا [ علم اللاحاثئة - 
اشكال الحياة في العصور الحجرية الاولى ]. وكل ورد ذكر للمتحجرات منذ 527 في ( تفسسير نهجج 
( كلاسيك ) الياه » ل لي تاويوان «ددالا- 11780؛ وتفسير المتحجرات تم بشكل دقيق في حقبة آل 
سونغ 50118 : من المعلوم أن و-ححود المتحجرات يدل على أن الجبال قد تشكلت قِ اعماق اليسار . 


ويستحق التفصيل تاريخ « سييريغر 4 وهي فوقعه من نوع المحار ( براشيوبود ) المتحجر في 
الاراضي الكربونية ( القحمية ) . حوالي سنة 375 . اشار مؤلف الى جبل السنونوات الحجرية . الذي 
سمي هكذا . حسب قوله لانه يتضمن محارا متحجرا يشبه السنونوات التي تطهير اثناء العواصف . 
ويضيف معلق من القرن الخاممسى : ٠‏ الآن . لا تطير هذه السئونوات ٠‏ . في سنة 1133 . يذكر تووان 
(133ة 100) في كتابه « غيوم غابات حجرية ا انه وضع اشارات رسمها بارزة فوق المتحجرات التي 
تظه. على الجدار , رلاحظ ان المطر والحرارة تسقطها . مما بوهم بأنها تطير . 

البوصلة - يجب التفتيش عن اصل البسوصلة في تقنيات التنبؤ وعلم القرب بالرمل 
برع لشنصوة 0 ): وتقوم على ادارة ملعقة لمعرفة الانجاه الذي تقف عنده. والملاعق الصيية لها ذنب 
قصير وتقف متوازنة. انها تصنع من المغنيتيت ( اوكسيد الحديد الممغنط ). وتدور حول صفيحة 
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مصقوله من البرونز . وقد ذكرت ملعقة تدل على الجنوب فق لوين هتغ (عدعط وعتام.1) للنة + 38 
ورسمث فوق حجر ناقء في متحف زوريخ تعود الى + 114 ( صورة 38 ) . وذكرت يبوصلات ذات ابرة 
معلقة . أو عائمة أو متمحورة من القرن التاسع حتى القرن 12 , واستعملت في وضم الخرائط الآرضية . 
ويظهر أن ضاربي الرمل عند فو كين (وعنكا -لا10) هم الذين نقلوا البوصلة الى البحارة . 
في سنة 125! أشير الى استعمال بوصلة ذات ابرة عائمة اثناء الرحلة اليجانه أن 
كيباو 1216130 ع0 با10:) قتاه1ط , المؤلف سنة 940 ؛ وهناك اربعة اتواع من العدسات قد 
ذكرت. وعرف الموظف الكبير والمهندس شن كوا هنا0كا1 «عذات). الذي كان يعيش ايام ال 
سونخ م مجإصدث. الغرفه المظلمة والبوصلات ؛ وعرف كيف يصنم مغناطيساً اصطااعياً ودلك بتبريد 
قضيب صغير من الفولاد منجهاً باتجاه الشمال ‏ الجنوب . وعرف ايضاً معنى المتحجرات وطلب 
استخدام اليترول من اجل توقعر التشب للمحروقات وبالتالل تفادي تعر يه ة الغايات : ولكن. بتكل 
خاص نلاحظ تقدم المعارق في مجال التاريخ الطبيعي من خلال الكتب الصيدلانية . 


الكيمياء واليوتانيك ‏ في مسنة 808 ظهر معجم الخيمياء وفيه 335 مادة وضعه 
مي بياو ونناط 841. وعلى العموم » كانت هذه الكتب تتضمن بان واحد المواد النباتية والحيوانية وشبه 
المعدنية . واتاح تطور المطبعة والحفر على الخنشب ظهور كتب مزيئة بالصور وفيها العديد من النباتات ١‏ 
منذ القرن الحادى عشر . وفي كتب النباتات . ٠‏ بن تساو 15'80# مع زاد عدد الاتواع الموصوفة ودقة 
الاأوصاف حتى نهاية القرن السادس عشر . ونشر لي تشى تشن «عطء 1 - علطت 1]» يومئد كتابه 
د بن تساو كانخ مو هنان1ل( نبدةك[ 7540 مع وفيه 142 رسمة . وتضمن وصف 1074 نبتة . و443 
مادة حيوانية و217 مادة شه معدنية . 


الطب - برز تأثير الطب الهندي محسوساً بفضل ادخال نظرية العناصر الاربعة : وهي اشواء 
والماء والارض والنار. ونجد هذه النظرية في م الكتاب العام للاسباب وللمؤشرات الدالة على 
الامراض ؛ للمؤلف تشاو يون فانغ(ئرم2ط - ماعنالا 7030 ) الذي ظهر سنة 610 والدي تصضمن 
الاوصاف الاولى الاكيدة للجدري والخصبة » والطاعون الدبيل ؛ والزّحار العصوي ( الخار) والرّحار 


صورة رقم 38 اصل اليوصلة . 
ملعقة من المغنيت ترنكز عى 
صفيحة من البر وئز اللماع 1 وهذه 


الرسيمة مشتقة من تخة وضعها 
وانغ تشن عر لها سعطء! ممم ١‏ 
و والحر وق المرسومة عل أله تيحة ا 


لم تصور ) . 
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الامييي ( اليارد ). ويشبر لاول مرة ة الى الكوليراء وقدم تفصيلات عن الحذام وعن الكاح 

( الخرع ). وعدد بالاجمال 1720 مرضاً صنفت ضمن 67 قسماً . وفي سنة 652 ذكر الكتاب المعنون 
( الادوية الذهبية الثمانية ) لاول مرة وف فصول منفصلة الامراض الخاصة بالنساء والاطفال واشار الى 
وجوب معالحة مرض الباري باري يحبوب اذان الجدي ( جنس من النباتات العشبية المعمرة ) واوراق 
شجرة التوت. وبزر المشمسن . اما الكساح فيعالج بالرخويات : المحار ذو الصدف : كليماجابونيكاء 
اما الجهر او العمى النهاري فيعالج بكيد الخاروف» ومرض الاوديما او الاستسقاء الموضعي فيعالج 
بالامتناع عن الملح. ومرض الملاريا فيعالج باوريكساجابونيكا. والزحار البكتيري بكويتي جابونيكا. 
ويذكر ايضا 7 دواء . ويوجد كتاب طبي خفر على حجر سنة 4 حتى الان في لونغ مان ف 
هونان. امأ كتاب « الاسرار الطبية » لمؤلفه وانغ تاو (1”80 78/3808 ) فهو مجموعة تتضمن دراسة عن 
طب العيون من اصل هندي . حك اشير فيه أل حمل اللكاراعت ار البخيدر الو 


وفي عصر ال سونغ عادت النظرية الطبية الى العوامل الخمسة والى النسمات الستة كي 101 
المرتبطة بالدورة الستينية. والى النظريات القديمة. ويجب التذكر بان الطب اعتبر دائما في الصين كخدمة 
عامة وكانت الوصفات ( كودكس) تنشر من قبل الحكومة؛ وهكذا قامت لجنة بين 982 و992 بجمع 
كتاب شنغ هوي فانع١٠‏ ةط اعناه1آ عمعط) ) الذي يتضمن 16834 وصفة , ومنع تصدير 
الكتب الطبية سنة 10006 و1178 ولكن ذكر أن 26 سفارة من العالم العربي جلبت الادوية والوصفات. 
وكانت الفحوصات تنظم ايضا من قبل الحكومة . وكانت مواضيع الفحص تتضمن في سنة 1191 أسئلة 
من هذا النوع : وما هي المسافه بين الاسنان والشفاه ؟ هل 0 تادا نه اصابع ببى الزلعوم والاستان؟ 
وان نحن درسنا تأريخياً المعطيات الرئيسية التاريخية حول الطب في تلك الحقبة نجد ان عمل 
اللجة الامراطورية بدأ سنة 973 بنشرة مزادة حول كتاب الاعشاب ( بن تشاو ) (18:30 28800 ) من 
ايام ملك كي باو(780 أن" 16) . وفيسنة 982 . اشيرالى معالجة البواسيربالزرنيخ . وفي سنة 1057 
صدرت طبعة جديدة لكتاب الاعشاب ليا في سلة 1061 اجريت استقصاءات محلية , وجمع 
سوسولغ 50245 يان5) كجايا جديدا مز 5 بالصور عن التباتات باسم توكنغ بن تساووع2 برورت كا ناه1] ) 
000 . وق سنة )11 ! صدر كتاب وصفات جديد ( كودكس ) للصيادلة وفيه 795 وصفة ؛ وفي سنة 
1116 وصعت مراجعه «.ديدة لكتاب الاعشاب لتساو هياوتشونغ (ممطء1 - وونظ 15:40) . 
.وهناك كتاب متخصص في طب الاطفال نش من قبل تسيان بى (آلا 15300) ولا يشير الا الى ستة 
أنواع من التبض . وف سنة 1134 ظههر كناب تضمن اكثر من (10اتوصقة . وفي سنة 150!أصدر 
كتاب جديد للاطفال وضعه ثلاتة مؤيمى . وفي سنة 1174 صدر ( ملحق حول 'حميات لكويونغ 
(عم0لا نا0كل) وفيه ميز بين الحدري واخفك ( جدرى الماء ) . والخصبة والجمير اء واهنم بصورة 
خاصة بالتشمخيص التفاضل ؛ وف سنة 11726 صدر ما قرحات الظهر من قبل لي سيون 1.1) 
(لقاقة - وق سنة :12168 ظهر كتاف تمتاز مة' ل انسد نظرَئِة اصل الامراض بالسخونة والبر.دة ٠»‏ :وأشار 
الى ان الحصاف ( البرص الايطالي ) يعرى اى نقص فى الغذاء . وصدر كتاب عن امراص النساء ء 
سنة 1237 . وتضمن خمسة فصول عن علم القبالة وثلانة فصول عن امراض النساء . 
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واخيرا في سنة 1247 ظهر اول كتاب عن الطب الشرعي لمؤلفه سونغ تسن (75:60 5008 ) مع 
لوحات تشريحية . ومجلدان عن انواع الموت وثلاثة عن السموم واربعة عن الاعراض المرضية . 

ونشين ايغطاً إل العانق صسنة؟ :38ل" صدر كاب كببير وتضمن 33 نظأ بيانياً ترمر الى بلك 
المظاهر. وقد ترجم هذا الكتاب الى اللغة العربية 5 

وفي الحقبة التالية تراجع الطب قليلا . وني ايام ملوك آل منغ (841028) وجدت مدارس طبية 
متنوعة ولكن لم يظهر نقدم في المعارف ولا في النظريات . نشير فقط الى ظهور معالحة الخذام بالشول- 


موغرا (50082 01ا2©) في القرن الرابع عشر . واخيراً في سنة 1596نشر لي شي تشن -- 6© ن1) 
(0ع10 كتابه الشهير عن الاعشاب ( بن تساو كونغ مو 84011 328[ 15030 2622 ) وقد تكلمنا عنه 


انف ” 
الخلاصة 

ان تطور الفكر والعلم الصينيين استمرء بخلال القرون الوسطى متبعاً الوجهة التي سار عليها 
هذان الفكر والعلم مندّ عصر آل هان 1138 . وادخلت التأثيرات الاجنبية : دخول البوذية ثم المانوية 
والمسيحية التسطورية فروقات لم تكن معروفة لدى الصينيين . حملتهم على تفسير تصورهم للعالم . كا 
رأينا ذلك عند البحث في الكونفوشيين الجدد من عصر عائلة آل سونغ م508 . 

هده التصورات تبدو لنا حالياً اكثر صواباً من التصورات التى سادت اوروبا في ذات الحقية . إلا 
أنه في آخر تلك الحقبة نشأ في اوروبا العلم الحديث مع كوبرنيك (:ذ670م0©) وباكون (83608) 
وغاليل (ع16ذاة6) . 

إن بارود المدفع . والبوصلة . والمطبعة . التي يعزى اليها في اوروبا . دور حاسم في الانتقال 
من القرون الوسطى الى الازمنة الحديئة » كانت موجودة في ذلك الوقت . في الصين التى ابتكرتها . 
قبل عدة قرون من انتشارها في اورويا . ولا يمكن حل هذه المفارقة الا بعد تفحص المحتمع الصيني 
وحكومته عن قرب . من الناحية النظرية انه مجتمع زراعي حكم فيه ملايين الفلاحين من قبل 
سوسيولوجيين مأخوذين بالفحص ولمسايقة . وبالنسبة الى هؤلاء السوسيولوجيين . يبدو المجتمع 
المحكوم مهم كجهاز مستقل . او كحقيقة موضوعية لما نظامها العفوي في التيير . ومهمة هؤلاء 
السوسيولوجيين الاساسية منع الاضطراب في المسيرة + ومنذ كونفوشيوش (08111(05)) عرف في 
الصين إن أفات المجتمع ٠‏ هي المصلحة الشخصية ( سونات55 ) . وال (لىي لذن[ ) وروح المزاحمة 
( كنغ 418 وجي أنغ وكو « كاك .)٠‏ وبالفعل ان الانتاج التجاري ونمو الطبقة المدكنتيلية هما اللذان 
جلبا الاضطراب . ومكنا من تغيير هذا المجتمع بشكل غير متوقع . وكل السياسة الداخلية كانت تقوم 
على قمع الانتاج التجاري منذ عصر ال هان 1130 . عندما أحمت الملاحات ومناجم الملح حتى القرن 
الخامس عشر حيث منعت سلالة ال منغ 84188 الرحلات البحرية . التي أصبحت ممكنة بفضل نوعية 
العمارات البحرية وانختراع الدفة أو حاملة السكان والبوصلة . 

من الناحية العملية ظل المجتمع الصينى متنوعاً. وحال طول الدراسات الضرورية لمواجهة 
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المسابقات الى تخصيص الوصول إلى الادارة بالطبقات الاجتماعية الميسورة: اصحاب المداخييل 
مانسيوس (5نااعمع88) الى ان كل خلل اجتماعي إنما يصدر عن -حكومة فاسدة . وقام عصيان فلاحى 
وجلب معه اسرة حاكمة جديدة وادارة جديدة . 

وى اورويا بالعكس» حيث كان تراث الانتاج التجاري قِ المدن اليونانية مستمراً . أفاد هدا 
الانتاح في تقدم التقنيات التي جاء اكثرها من الصين من اجل المساعدة على تمو المدن البرجوازية ف 
ايطاليا وفي اوروبا الغربية. وارتكزت حكومات الح الالهي على هذه القوى الاحتماعية الحديدة ولم تؤد 
الثورات الشعبية العصيانية الى قلب هذه الاغاط من الحكومات في حين ان بعضي المدن نجحت من 
خلالها ( البلدان الُتنخفضة واتكلترا ) 

ويبدو من وجهة انظر نشأة العلم وتلوره ان ن التفاوت ف الانشاج ا الزراعي كان ( له تأثير مهم 
ياضاً وه أي ةق جر وشامة ٠‏ تالواقمل في الصين ١‏ ورم بعض النمو 
اذا كان الصينيون قد اعتادوا الدقة في القياسات فيي| يتعلق بالاشياء المحددة فإن مفاهيمهم الابقة عل 
العلم كانت بطبيعتها نوعية وقليلة القبول للقياس والكيل. مثلا صرح بانه من غير الممكن قياس 
الهرات الارضية بواسطة سيسموغراف ( مقياس ارات الارضية ) الذي اخترع في الصين في القرن 
الثاني لأن هذه الاحداث تنتج عن تصادم عير متوهع بعن اليدن واليونغ لمملا عرورنها). 


وهناك نتيجة تابتة لنمو هذا الانتاج وهي زيادة المدن وتزايد حجم وزخحم العلاقات الاجتماعية 
ويبدو ان هذه العلاقات لم تكن تشبه ما عرقتاه نحن في أورويا منذ القرن السابع عثر مثلا : فى 
الملاحظ انه في ايام ملوك ال سونغ . وكانت المطبعة معروفة . ان الرياضيين الثلاثة الكار المعاصرين 4 
يكونوا يعرف بعضهم بعضا . وكان لكل منهم معلميه المختلفين » وأنهم استعملوا طرنًا محتلمة في 
الترقيم وانه بعد قرئين جهلت اعماهم ماما . وانه قُْ اواخر القرن الثامن عشر والقركن التاسع عشر كام 
العلياء بنيش هذه الاعمال. ومن الملاحظ ايضا ان اكتشاف السلم الملطف قد ثم بفضل عام صب 
تشوتسي يو (لالا- 544] ناوتك1 ) وطيم في الصين مسنة 1594 ولكنه لم يطبى ابذا في الصين 

وفي اوروبا عرف هذا الأكتشاف من قبإ ل مرسيم : مت 610 منة 1636 دون أن يعرف ٠‏ مخترعه 


بعد ذلك بسرعة كيرة . 


أما بجمل الانتاج الصيني المطبوع فيتعلق بصورة اساسية بالفنون وبالتقنيات ويما فيها الطب 
والسياسة . وما نسميه اليوم العلم. كان في الواقع غارقاً قيها اي ضائعاً . ونحص نعرف أنه حتى في 
الحقبة التي كانت المطبعة فيها :.عروفة . لم تصلنا اعمال كثيرة . وهذا يفسر بطء وضعف تقدم المعرفة 
العلمية في الصين . 
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ويدوو انه ابتداءٌ من القرون الوسطى اصبح المجتمع الصيىي ضحخر جداً بالئسية الى رخم 
العلاقات الاجتماعية . وهذا يفسر ايضاً استيلاء القبائل البدوية المجاورة من المغول عليها ثم قبائل 


الانشو التي شكلت طبقة عسكرية وحكومية ؛ انه نمط من المجتمع يمكن إن نصفه بالاتطاعى فرض 
نفسه على النظام البيروقراطي واقام في الشرق الاقصى ني الوقت الذي انبهار فيه الاقطاع في العالم 
الغربي . 

وبعد حساب كل شيء وقبل عصر النبضة في اوروبا وقبل ظهور المجتمعات ذات النمط الجديد : 


الامم الرأسمالية حيث ارتدى التطور العلمي شكل تصاعدية جيومترية اسّية: كانت الصين رغم ذلك 
المنطقة الوحيدة من العالم حيث اجتمع بان واحد اأقصى المعارف الصحيحة علمياً ء حول تفاصيل 
الطبيعة 3 والنظرة الاصوب حول مجمل هذه الطبيعة 1 


المراجع 


: عملععم عااعه عع فصوجة مممم ,199 ععممح عمملهمعتهة معيم جص وعآ ععادد) 


.1959 ,فأعة8 ,عأدعسمم «متمدسصخ"[ عل عالتهه معان عسصتبلنا حن مصدعةلة :ميو عنه هط ,تجوعها .ل 

ع1 عط أه قمع عط هع طعة عطء مرمعا مسصتطنا مز قعءمعتعة غطة كه عمعصوملع جع عط 1 ,لقنن سد .كا 
.1957 ,330-347 .هم ,1 ,17 ,تن ,علمةقومم محتميمط"2 وععرطلص) , ماده 

.1963 رووعد8 .لهنا .تحتمل] ,معتروعة وم م1" ره القع ه متم عوحصه5 رن واعدععر تعللمع ع3 1 ,عسعدهة .1 .طآ 

إه جلوممامزعهة أهجممنامعقععه جه بسحلة-م م مود "وان عاممط ع رن موصي رمد امم كه عمط وصعطة تتتلاك 
58 بستعلة18 رووعع"اآ ععمععك ,سدع طرق عطد 

-مسقطك جعرصه1 عوط جع جب عصتان)ا كله عأووط جناى ا سسنايءة جعه جه سمط لالع عععطكك عصعط 25 رممط-عمعطة سوط 
1955 بمنطة8 بمفعوءظ ععمعقء5 ,نا 8 وسالدعء نوكر عل سن وزتباء 

لصم ] .عم بعصو من 21 .محةلثا ص وومأمصءعا إعع:5 أده جمعة كره يدع صصرمآعممك 4م11" ,تمدع 5 ال 
10 

قئء3 جر ث3 ع .عوق ممصو معصك لا _عمعوه 1 ,عماصمع نتصوة51 غطء كه برعماقتط لوعمدعيم غط"1 ,#تمطدطع ا .لل 
.1962-3 


260 ,ووس ”1 .علولا عومقتسطاصفنا بعارمسعاءمك بلسمععمءطط ,دعرعظ .3 .لآ لصم عدنط1 عمسم سبعسمعطاة .ل 


الفصل الخامس 
العلم البيزنطي 


الحضارة البيزنطية : منذ القرن السادس حتى متتصف القرن الخنامس عثشر ظل التواث الهليني 
محفوظاً بفضل الحضارة البيزنطية . وخلال تسعة قرون حدثت فيها سلسلة من الحروب والفتوحات امنثت 
بيزئطة فعبلا بقاء الثقافة اليونانية الكلاسيكية . ويمكن تقسيم هذه الحقبة إلى ثلاثة أقسام : 


1- نشأة وتطور الحركة البيزنطية (330- 565) . 

اسس قسطنطين الكبير القسطنطينية م0مناهم0005)8) عنآ أوبيزئطة في 1آايار330 , فأصبحت 
هده المدينة عاصمة امبراطورية 4+ تدبت نفسها في بادىء الآامر كمكملة للتراث الروماني مه - اصيحت 
بعد 505 امبراطورية الشرق المتميزة عر اممراطورية الغرب 83 وق مأ بين 330 و51 3 تقادثت 
القسطنطينية هجمة البرابرة (ويزيضوث 518015 ثلا . الهونز 1110835 ء والاستروغوث 
51005 ) . 


ولحظت ملكية حوستييان #عنمتاكه1 ( 518 - 365 ) البذاية الحقة للحضارة اليزنئطية 
وشهدت نبضة للفنون والآداب . ولكن هذا الامبراطور اعتبر نفسه رومانياً وحرر غالبية كتبه ( قانون 
جوستينيان 05]18161ا1[) باللائينية . وي أوجها . امتدت امبراطوريته حول البحر المتوسط ( جتوب 
أسانيا » ايطاليا . البلقان » اسيا الصغرى . سورية . قلسطين . قسم من مصر . وشاطىء افريقيا 
الشمالي ) . 


2- الخروب الكبرى : ثيات الامبراطورية ( 565 - 1025 ) 
انتصر هرقل 5ناذاء1168 (610- 641) على الفرس وحاول أن يوحد الملكية , التي كانت حتى ذلك 
الحين امبراطورية رومائيةء فاصبحت بعد ذلك «امبراطورية بيزنطية خالصة تتمحور قواها حول 
القسطنطينية» (ش . ديبل اذاء1(1 .008). ولكن القرن السابع الذي يتطابق في الداخل مع تنظيم 
ل يونانية في الشرق. وفي الخارج مع :يضة الإسلام وبدايات الفئح العربي.. كانت حقبة قاتمة أن 
تاريخ بيزنطة . وفي هذه الحقبة. استعملت بيزنطة د العرب ولول مرة سلاحا ريأ هو الثر واي 
وشهد القرن الثامن حكم الأباطرة الايقونيين الذين حاربوا عبادة الصور وتجاوزات الرهبان . 
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الخصومات الدينية أادت . سنه رمق إلى قيام أول انفصال 5 بين كئيسة الشرق وكئيسة الغرس ؛ واصبح 
الاتنفصال نهائيا مسنة 1054 . 


وبلغت أسرة المكدونيين ( القرن التاسم ‏ القرن الحادي عشر ) ذروة الامبراطورية . وفي ظل 
اباطرة مثل ليون 16017 السادس الحكيم . وقسطنطين بورفير عا مقع معتاطمده8 لتاأمقتكدم) 
وباسيل الثاني 82511 . وقسطنطين مناصة20851) مونوماك عنان24020030 , لمعت التضارة البيزنطية 


باجلى مهائها . 
3 - تراخي ثم تراجع الامبراطورية ( 1025 -- 1453 ) 
ادى موت باسيل الثاني سنة 1025 إلى بداية تقهقر بيزنطة . وفي أيام حكم ال دوكاس 
كمعد20] (1059 -- 1081) , وحصلت حيرة وتردد في السياسة الخارجية البيزئطية » ساعدت عل 
المزيمة التى فرضها سنة 1071 الاتراك السلجوقيون ف منتزيكيا » وكانوا اقوياء جدا في أسيا الصغرى 
يومثد . 


ع 


وفي ايام حكم الكسي كومنين عمغهه6) وتدعلة ( 1081 - 1118 ) كان على بيزنطة ان 
تدافع عن نفسها ضد النورمان وضد البشنغ وضد البلغار . وضعفت تجارتها بسبب تفوق البندقية . 

وكانت في ما بعد الحروب الصليبية الي اجهزت على بندقية الشرق : واذا كانت الحجمللات 
اللات الأولى لم تؤدها كثيراً . بفضل الدوبلوماسية التي بدا الاميراطور الكسي وتاعلم الأول . 
ومانويل 5-7 الأول . واسحاق أنج ععالث ©1523 الذين استطاعوا تحويل جيوش الصليبيين الى 
اسيا الصغرى فقد اختلف الامر في الحملة الرابعة التي حولت عن غايتها اي الاسئيلاء على اورشليم . 
فادت الى الاستيلاء على القسطنتطينية ونهبها قِِ 13 تيسان سيةهة َه 12004 . واخمير بودوان ديفلتدر 
عتلمدة ا عدا متسمل قير امبراطور! لاتينياً . واستمرت الاسرة اليونانية من ال لاسكاريس 1.0508615 
تومن في نيبى 5 قٍِ أسيا الصغرى 5 حكم اللدلة البيزئطية 1 وبعل مولت تيودور 11260001 الثاني 
لامسكاريس 1258315 خلفه ميشال باليولوغ عناعه1ه2316 اعطء:# لياسم ميشال [اعداء841الثامن ع 
واسترجع القسطنطينية من اللانين سلة 1261 . 


وبعد ذلك اخذت بيزنطة تتراجع ء وتضاءلت اراضي الآمراطورية بصورة تدرحجية نحت 
هجمات الترك » الى درجة انها اقتصرت في بداية القرن الخامس عشر على القسطنطينية وضاحيتها . 
وكانت المعونات المطلوبة من الغرب لا تأتي » فلم يستطع اليونانيون مقاومة الضغط التركي . وفي 29 
ايار سنة 1453 سعطت القسطنطينية بيد محمد الثاني 

تلك هي بصورة موجزة خلاصة تاريخ الامبراطورية اليزنطيه وبخلال هذه الحقب المختلفة 
وبصورة خاصة ايام جوستتينيان «016[اونال . وال باليولوغ5عبههاهةاة2 . اشتهر علماء لى تكن 
العلوم في امبراطورية الشرق . 
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الفلك وهي تشكل الرباعية 5 تعليم البيان . وتجب اضافة الفيزياء اليها ( وتتضمن التاريخ الطبيعى » 
والفيزياء والكيمياء ) والطب 8 1 


تأسست اول جامعة في القسطنطينية من قبل قسطنطين سنة 330 ثم اعيد تنظيمها وكبرت سنة 
5 ب وجب ارادة ملكية من قبل تيودوز الثاني 11 1260008 . وخمارج العاصمة .» كانت هناك جامعات 
في انطاكية والاسكندرية وبيروت وغزة واثينا . وامر جوستيتيان 1105112167 باغلاق جامعة اثينا سئة 
9 بسبب ميوطا الافلاطونية الجديدة ء واضطر جميع الاساتذة يومتذ الى ان يكونوا مسيحيين'!! . وني 
ايام هرقل 5لالاءة+116 » ظلت جامعة القسطنطينية موجودة . وعلم فيها اثيان 1016286 الااسكندري 
الفلسفة والرباعية . 

ومن القرن 7 الى القرن 9 . كانت حقبة ظلام في تاريخ التعليم في بيزنطة . وبعد ذلك تماماً 
تحت سيطرة الكنيسة . وفي بداية القرن الناسع اعاد تيوفيل !11(م1760 التعليم الرسمي » ولكن اعادة 
تنظيم الجامعة لم تتم إلا سنة 836 عل يد برداس 8310435 ؛ وعلمت فيهاء مع الميادين الآخرى الجيومتريا 
وعلم الملك. واسند 8231085 ادارتها إلى ليون 6082]آ الرياضي . ولي ايام باسيل الثاني 11 ©!18251ء ربا 
الغيت هذه المؤسسة. فاضطر علياء امثال بيزيلو 1085اع25 إلى النراسة عل يد معلمين خصوصيين. 


لما + ؛ وكان 0 موسوعيا نشل الكوسموغرافيا 5 والجيوستريا وال موسيقى النظرية وعلوم اخرى . 


واثتناء الاحتلال اللاتينى التجأ علياء مثل نيسيفور بليميدس 5غللإسدمعا8 ععمطصة816 الى 
بلاط نيسى 20166 المهجر حيث استمروا يعلمون دون ان تكون هناك جامعة منظمة . 

رقي ايام آل باليولوغ 5 .:, وبعد سقوط الامبراطورية اللاتيية . نظمثت الجامعة 
الامبراطورية »من قبل أندرونيك الثاني 11 207091 . ووضعت تحت سلطة لوغوتيت عاغطامعه.1 
الذي كان تيودور ميتوشيتء]ؤطاع846]0 ع:ول1600 . وفي ايام مانويل 11 [عنامة]/! الغا 1391 ) 


اهمية بالغة . 


وندرس الآن بتفصيل اكبر مساهمة للبيزنطيين في مختلف العلوم المحضة والطبيعية والطبية . 


(1) بعض هؤلاء العلياء التجأ الى فارس ف جند شابور ( اليوم شاه آباد ) حيث اقام في ظل ملوك فارس متقفو السطوريير 
الامعراطور زينون سنة 489 . راجم في فصل نابي : جندي شابور ويغداد ص 162 - 1قد 
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1 العلوم المحضة 


كانت الدراسة في بيزئطة تعتبر دواسة العلوم المحضة والتي تدخخل في اطار الرباعية كتمرين ذهني 
يساعد على دراسة الفلسفة . 


وقي بداية امبراطورية الشرق ( القرن الرابع والخامس ) ظلت الاسكندرية العاصمة العلمية 
حيث اشتهر رياضيون وفلكيون أمثالٍ بروكلوس 5تاءم]2 ( 410 - 485 ) وماران. 5431218 ( أواخر 
وفي نفس الحقبة شرح م جان فيلو و نَ رموه | تجزم مهو كتاب الحساب لتيكرماك ارم ا 
3 الخيرازي ٠‏ وكتب مطولا حول الاسترولاب . وكان لهذا العالم اراء اصيلة في الفيزياء وفي 
الميكانيك . وكان ينازع في اقكار ارسطو حول حركة الاجسام . وكانه يستبق يشكل غامضن مفهوم 

وكانت الافكار الكوسموغرافية عند كوسياس 20051335 انديكو بليستيس 5]85تاء1م م1001 . 
وهو راهب ورحالة كتب سنة 547 « توبوغرافيا مسيحية » ء أفكاراً ساذجة . فهو يرى ان الارض هي 
جبل عال تغيب الشمس وراءه كل مساء . وتدل هذه النظريات الخيالية على تردي العلم اليوناني يومثذٍ 
وعلى تراجعه بالنسبة الى نظريات بطليموس . ويذكر ان كوسياس كان اول الكتاب الذين تكلموا عن 
الصين . 

أما ه كسيفقساء ماداب اران ف ]نات التى هفى اقدم خارطة جشرافية معروقه فد فتمثم بصضورة بذائية 
طبوغرافيا فلسطين مع الاشارة الى المدن الرئيسية . وقد نفذت هذه الخارطة بين 520 5509 . 


وعلى كل في القرن السادس . يشار الى الروعة التي صمم بها المهندسون المعماريون كنيسة 
سانت صوفا في القسطنطينية : واستعمل ايزؤدور الميل ©8411 06 :15100 وانتيموس الترالي -2]16ليم 
,131165 ع0 5متدم الرياضيات لغايات عملية . ولدينا عن هذا الأخبرء» وهو شقيق الطبيب اسكندر 
ترالي 18115 6ل ع:300ىرءاث . اجزاء من كتاب حول المرايا المحرقة . وهناك عام آخر هو اتوكيوس 
العسقلاني 108502108 10101105 . الذي كتب شروحات حول مختلف كتابات ارخميدس . وحول 
مطول المخروطات لابولونيوس . ْ 

وكتب دومنيئوس 100111119035 من لاريسأ 11552 ء. الذي عاش قُِ نفس الحقبة كتابا قُْ 
الحساب . ووضع اتيان اللاسكتدرى وهو معاصر لمرقل شرحا لكتاب ارسطو كوات نامث امن 
وكتابا فلكياً ‏ ويعود تاريح بابيروس 00105"! الحساب لايم 411120101 . وهو آخر مظهر من مظاهر 
الرياضيات المصرية . ومهم جدا لتطبيق الاعداد عند البيزنطيين الى القرن السابع او الثامن ء في حين 
ان كناب الحيوديزيا شيرون الصغير ه المساح ح المجهول البيزنمي ١‏ كتب مله 8 8 . وهناك د شهادات ص 


حم 


مبدأها ص الات شير ود 500 الاسكندري العبقر 5 
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وكان ميشال بسلوس *610ة اءن881 ( 1018 . حوالي 1078 ) متعدد اللغات . ورجل دولة 
وفيلسوقا ومؤ رخا . وكان اول المساعدين في نبضة الاقلاطونية الحديثة . في النصف الثاق من القرن 
الحادي عشر . فاليه يعود الفقضل . زيادة على الكتب المهمة الي ممتوي على الجمع وعلى شروحات 
كتاب الحساب لديوفانتت 18016م1010 . بكتب قليلة الاصالة حول الموسيقى النظرية . والحيومتريا 
( شرح اقليدس ) وعلم الفلك والطب . 


وف القرن الثاني عشر . شجع الامبراطور ماناويل تلد الدراسات الرياضية هدف 
بتجيمى 1 قِ هذم الاثناء كتب حاك تزتري دغملاجم ] مول كتيا قِ علم القلك . 


وف ايام ال باليولوغ «تداعوها8130 ( القرن 13 -- 15 ) حدثت هضة علمية في الرياضيات 
وعلم الفلك . خاصة تحت التأثير الشرقي الذي كشف للبيزنطيين بعض التتائج المعروفة من يونانتي 
العصور القديمة » عن طريق مترحمات الكتب العربية والفارسية . ويمكى ان نذكر بين هذه الاخيرة 
شمس الدين من بخارى » , نشر سنة 1322 , وكتب علم الفلك الفارمى ترجمة الطبيبان غرغوار 
سيوي د دذلةتصوتط) عتامعن3) . وجورج كريزوكوكس 2150000005) وتع701) والراهب 


اسحاق ارجيروس ك0 اتا مننة 1 , 


- 


0 . وهو مفكر موسوعي 5 كتب مطولا في الرباعية التي يضم قسمها الاول حاشية عن كتاب 
ديوفانت 1186اءةامت 1 الأو لء. ومقتطفات من 'قليدس عل[اعناط ونيكوماك نالالا:801001!1 . واستطاع 
باشيمير 10191111010”! الدي عرف الارقام اخلدية انْ يحل بعض المسائل غير المحددة من الدرجه 
الأولى. وكان واحداً من الأوائل بهذا الشأن. وابدى ملاحظاته حول سلم آناتوليوس 888601105 (وهو 
مختلف عن سلم ديوفانت عآاسصقطممه1(10) وحول قاعدة فيتاغور ©1292013807. وهذا الكتاسء وان بدا 
غير أصيل إلا انه يدل على المستوى العالي نوعاً ما في تعليم الرياضيات ايام أوائل الباليولوغيين -واه 5216 


. 05 


وكان اكي مفك فى القرن الثام: عثشر جور بأشيممر ©081الؤطاعد2 5نم ون) 1430 حورال 
من سم لع 0-3 ع > ثمنا اه 2 ا - وت د 


واشهر الرياضين البيزنطيي من القرل الرابه عثا هم مكسيم بلابود تأكااالكا”ا تاتحتلخ 
0 ا - مايا ل 3 5 اسل - . - 


ومائريا موثو بوم ذكلأنان'!] نولأكخم]ظ أصولط ومقولا رابذات عاللإطتط8 حلناصملك] , 


كتب بلاتود ثأعناصنا'! قا !311١‏ شرحا لكتاى ديدست 12انلطدرن21! الأولن وفيه ظهر الصف 


لأول مرة فى بيزبطةه . مه الارقام التسعة الاخوذة عر الملود | ويقون تابيرى 11011011 أن انتشار 
الارقاه ٠‏ العربية » في القططيية نائج عر قده العلاقات بين اللاتين والبيزنطيين . بعد سسة 1204 . 
وشرح الانساني ماناويل موشو بولس 105ن70 843010611405030 الذي عاش في ظل اندرونيك الشاني 
[آعنوهعلوة -(1328-1282) عدة مؤلفين كلاسيكيين » وكتب أول مطول معروف في الغرب حول 
المربعات السحريةء وهي مسألة اوحيت إليه فيا يبدو بفعل التراث الهندي . وكتب رايداس 180025آ 


حوالى [341! كتابين يشكلان النص الحسابي الوحيد البيزنطي الأصيل نوعا ما. وفيه يتكلم. فيا يتكلم. 
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عن استعمال الترقيم الحروفي اليوناني الموسع ليشمل الاعداد الكبرى . والحساب العددي . ونجد فيه 
بها الغزب. كلق للممادلة ‏ + ته ودراسة القاقشة القلاثية وثمان عشرة مُسَالَةَ غير منشورة . 
7 1 
ولا يبدو رايداس 5 ا متاثرا بالحساب ألهندى العربي ؛ واستمر يطبق التحليلات المصريه 
للاعداد الكسرية الاعدادية . 


وعاش الراهب الكلابري 1355 ( بلد في ايطاليا ) بارلام 13:11:10 ( مات حوالي 1.30/1 ) 
واسمه الحقيقي برناردو السميناري 06561010253 86602100 . مدة طويلة في القس.طنطينية . وكتب 
باليونانيه لوجيستيعا في ستة أجزاء عالج فيها العديد من المسائل الرياضيه . وكان على اطلاع تام 
بالطريقة اشيرونية حول تقريي الحذور التربيعية . 

وكتب نيسيفور بليميدس» 18163192085 ع05طام80166, الذي عاش في نيبي اثناء احتلال 
القسطنطينية من قبل اللاتين» في سنة 1241 قصيدة فلكية أهداها إلى الامبراطور جان الثالث فاتازس 
5 .. ومطول عن «السماء والأرض والشمس والقمر والزمن والايام». 

وكتب تيودور ميتوشيت ©أأاء781610 ع:0ل117600 لت 1332 ) وهو فيلسوف وفلكى را 
لبطليموس . وقد سعى ال, الفلك عن طريق دزاسة الوإسفل العظرية ع وكان له«الفقمل الكي فى 
معارضة علم التنجيم الذي كال منتشرا جدا يومئدّ . ويذكرءيهذا الشأن ان الكتابات التنجيمية كانت 
منتشرة حدا في الشرق . ودرس نيسيفور كريكورمن 316801835) 10106171010 . وهو مفكر موسوعي 
وتلميذ ميتوشيت 9061011116 الكسوف . واستطاع سنة (1330 ان يعلن عن كسوفين حدثا في الوقت 
المحدد . وكتب ايضا كتبا عن الاسترلاب . يعالج احدها الاسقاط السطحي للسحنيات الكروية ى) 
اهتم بالموسيقى النظرية ( نقاش حول المسافات الموسيقية ) وقام سحوث تتعلق بتحديد تاريح اعياد 
الفصح . 

اما الراهب اسحاق ارجيروس 818(105 15332 , وهورياضي وعالم فلكي وتيولوجي » فكان 
تلميذا لغريغوراس 20100805845© . وكتب كتيا في علم الغلك ماخودة عل مصاددر فارسية . بصورة 
رئيسية . وشروحات لاقليدس وبطليموس . وكتب جيوديزيا ثقلها عن هيرود الاسكندري «منك!! 
1601"( . وشروحات حول الطبعة التي نفذها رايداس 18118025 عن حساب ب لاتود 
1106 , ومطولا حول استخراج الجذور التربيعية . وجدولا تحدور الاعداد من [ الى 1002 معبر' 
عنها بالارئام الكسرية الستينية وكتب تيودور ميليتيوت “الاركالاك!8 لرولودت1| !| وهو اسمب 
وفدير الاكادعية الاستفية فق القتطتظيية وسسوالى 1241 1388 4 سنة 1361:.مطرلا فى علم 
الفلك كا عل 7 وعلى تيون 1611 وعلى كتب فارسية ‏ واخيرا حرر كريزو كوكسس 
5 الذي كان عقن في تريبيزوند #لءداوماحان:1 حوالى 1335 - 1340 كتانا حول علم 
الفلك القارسي : ْ 


ومستنتج مع 5 برعي #علطات8 ..! ان م النظريات السليمة عند ميتوشيت )8101000111 قد 


« 
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انتصرت. . ولكن علم القلك اليزنطي لم يستطع الخروج من اطار بطليموس . وكذلك الضرب قبل 
غاليلٍ ١‏ 

وق مجال الموسيقى النظرية نذكر ماتاويل بريان معمدع:829 أعتاصوكة الذي عاش ايام ميشال 
التاسع الباليولوغى عناهه28216010 بين 1295 و1330 . فكتب مطولا في الموسيقى في ثلاث مجلدات . 
وهو جموعة غير انتقادية لمؤ لفين قدماء . 


ومن بين العديد من المخطوطات الرياضية والفلكية من اواخر القرن الرابع عشر وبداية القرن 
الخامس عشر لا يوجد شيء مهم يستحق الذكر غير كتابين في الحساب نشرها ج. ل ٠‏ هيبرع 55 
تربع طن 1] وه . هونجر اعكهنا1] .11 وك. فوجل إعوملا .1 . واهتم الاناي حيمست بلليتول 
06151 رمات سنة 1452 ) مالعلوم كثيرا . وق كتابه المطول حول الروزنامة افترح 
اصلاحاً مرتكزاً على وضع روزنامة علمية قمرية شمسية . وكان بالنسبة الى عصره صاحب اطلاع 
جغراقي جيد . وكان يومن بكروية الأرض ورفض العديد من الاساطء بر والخرافات وساهم كثيراً في نشر 
اعمال سترابون 5028808 الذي لم يعرف له في الغرب اتي محطوط قبل القرن الخامس عشر . 


1 العلوم الفيزيائية والطبيعة : الطب 


الخيمياء والكيمياء : لعيت الخجيمياء وهي من أصل شرقي ء دوراً كبيراً عند الرومان وعند اليونان 
ابتداء من القرن الثالث من عصرنا. وقد ولت دراسة. زوسيم 2051916 من بانوبوليس 0[15 م8900 
(إبداية القرن الرابع). وغيرها من الكتب الخيميائية. ونشرت في بيزئطة . ومند القرن السادس. انتقلت 
الخيمياء اليونانية إلى السوريين. ومنهم إلى العرب., ثم امتدت إلى أوروبا العربية. 
وسندا لبرتيلو 136:186!01, كانت غالبية المخطوطات اليونانية المتعلقة بالخيمياء تمثل مجموعة 
من البحوث المحررة في القسطنطيية في القرن الثامن والقرن التاسع . ويوجد ايضا عدد مهم من 
الكتادات الخيميائية البيزيطية التي تعود في تاريخها الى القرن العاشر . وقد كتب موسوعيون من امثال 
بسلوس «105اع15 ( حوالي )1014 ) وبليميدسر <15008تا8 عن تحريل المعادن الى ذهب . 


ى ستيفانيدس 51710111005 ان كل هذه الكتب متأثرة بالمو لفين الاسكندرانيي ٠١‏ وتشكل 
م الشي فييك ؛ . اماا سم ايمياء فيجب ان يطلق فقط على المؤلفات الع ري . وهذه النظرة قابلة 
للتقاض ‏ ان أهم قوائد المخطوطات الحيميائية البيزئطية هى اننا برى فيها | الكثر من الرصوم يأللات 
واجهزة ( مثل الاب والغلايات وحمام ‏ مريم ء الخ ) وكلها تعود الى تراث قديم جداً . 
ولكن فيا تمص الأسلحة الكيماوية تكونت في بيزئطة معارف علمية مهمة ؛ فالتار اليونانية 
استعملت منذ 8/6 . عند انتصار قسطنطين بوغونات 208092816 0025]321(9) على العرب . وقد حسن 
سوري اسمه كاليئيكوس 02111921605) هذه النار الحر بية. فاستعملت في بعد عدة مرات في حصار 
القسطنطيتية المتكرر . والمؤرخون يعزون إليها دوراً لا يُستهان به في حماية أميراطورية الشرق . فهذا 
السائل السريع الاشتعال كان يقذف على العدو بواسطة عدة وسائل ٠‏ وكان يتألف من مزيج من النفط 
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والصمغ او الكبريت (راجع ج بارتينفتون 2320108012 .[). ولدينا كناب مؤرح بين 1250 و1300 
حول مختلف التركيبات النارية البيزنطية ومنبا النار اليونانية . وكان التعدين في بيزنطة يتسم بطابع العلم 
ا خفي المرتيط بالخيمياء . أما الكتابات حول منافع احجار بسلوس ماع18 وتيلوس لماكتت 
ودياسوريتوس 10132550111105 (القرن الرابع عشر) فليس لا إلا فائدة تاريخية . 


النبات : وكماهو ا حال بالنسبة الى اوروبا الوسيطية . لم تدرس العلوم الطبيعية بصورة 

جدية في بيزنطة . اما الاشارات الى النباتات في الأدب البيزتطي فموجودة بشكل خاص في مؤلفات 
طبية أو زراعية » وقد فكر فه . برونت 1.18320061 مبذا الشأن مايل : واحتى القرن السادس عالج 
كنات ب امبراطورية الشرق بحوثاً خاصة في علم التبات المطبى على الطب مثل كتب كراتيقفاس 
2 » وبلين القديم وديوسكوريد 19105001106 ؛. وكتب التاريخ الطبيعي اليونانية الرومانية 
ثم كتب الاعشاب المصرية . كما نظروا في اساتذة مدرسة الاسكندرية الذين جربوا مفاعيل بعض 
النبانات عل المرضى وعلى العبيد وعلى المحكومين بالاعدام » . 

وامستمر هذا التراث حتى سقوط القسطنطيتية ., وهذا نجد العديد من التباتات الطبية مذكورة في 
كتابات الاسكندر الترإلي ( نسبه الى ترالس 1758115 ) . وسيمون سيث 1طأع5 5110607 + وهيروفيل 
عأتطمه1116 . وجان ندعل واكتوير ع1315ااعث ء وتقولا ميريبسوس 505مع84(5 8100135( الذي 
ذكر متها حوالي 370 توعاً ) . 

ويوجد فضلا عن ذلك عدد كبير من المعجميات البيزئطية حول النباتات الطبية . واغلب هذه 
ا معجميات مغفلة من اسم المؤلف . باستثناء واحدة متها تنسب الى الراهب بيوقيتوس برودر ومينوس 
نعط د5ماجطمرنة81 ( الغرن الرابع عشر ) . ولكن كل هذه الكتب قلما هي غير جداول 
باسهاء النباتات . والمساهمة ذات القيمة البسيطة والعلمية حقا . بالنسية الى اليزّنطيي . في مجال علم 
النبات . هى الصورة المدهشة الى رسمها فنانون من القرن السادس لكتات ديوسكوريد 1و0و0 21] 
( كودكى انيسيا جوليانا ومدزاول نازخل 2000© . المحرر ي القسطنطيية والمرين فيها سنة 
51 )1 

الشبار ايضا الى ان كوسماس اتديكوبلسسن كناعناك]1 معزل8! كقدووه') قد وصف النياتات 
الشرقية ومن بينبا الفلفلة والقرتفلة . وأخيراً ف كتاب كيوبونيكا 23000011108 » وهي جموعه مقتطفات 
من مؤلفين قديمين متعلقة بالزراعة. وضعت أيام قسطنطين بورقيلرو جيئيت متأمماكوم) 
عام هتوس ابإطم20, ورعا بين 944 و959, فنجد مقاطع اصيلة تتعلق بزراعة الكرمة والزيتون ومغتلف 
الخضروات والاشجار المثمرة. 

علم الحيوان: لم تكن دراسة الحيوانات مزدهرة في بيزنطة. وهناك القليل من النصوص البيزنطية 
المتعلقه بعلم الحيوان الخالص. وحوالي سنة (5)9 كتب تيموتي الغزاوي دعنةن) 100 ع6 أهتسة1 كتاباً عن 
الخيوانات. وهو مجرد تجميع خال من كل حس اتتقادي. مقتيس عن مؤلقين سابقين (ارسطوى. اوبياك 
الأبامي ع706هوه" © وعأمم0 , وابليانمع1ا8 ). 
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وف الكتاب الحادي عشير من م طويوغرافيا مسيحية » يصف كوسماس انديكو بلستس 0052085) 
5م1016 بنوع من”الموضوعية . حيوانات الحبشة والفهند وسيلان ( رينو سيروس 
605 .؛ فاكوشير ع1غطءمعةط2 . الزرافة . الياك علهلا وغيرها من الفقريات ). وحر 
ايام قسطنطين, بورفير وجينيت عاغمغعهزطامه0] ( القرن العاشر) وقسطتطين التاسع مونوماك 
1020133011 ( القرن 11 ). واخيرا وصف ماناويل فيلس 5غان [عناعمماة ( 1275 - 345] ) 
الاسماك والطيور ومحتلف ثوات الاربع في كتاب شعريق 3 وخرر قصيلتين عن دودة القز . 

4) عرفت دودة الْقَرْ وتربيتها في القسطنطيتية بفضل راهبين عائدين من الشرق الاأقصى 

وفي كتاب جيوبونيكا 000801712 المذكور . نجد اشارات عدة إلى الحيوانات الخطرة بالنسية 
الى النباتات المغروسة والى تربية النحل والى تقلية تربية الحيوانات . في ححين ان بعض الاطياء أمثال 
( ايتيوس 4©]105 . واسكندر الترالي وعالةا]" عل هلعاف . وبيباغومينوس 760480161105 , 
وجان لاكتويير ع:نهنا]اعث !ا هوع3 ( الخبير في المحاسبة ) اشاروا الى حيوانات سامة والى طفيليات في 
الانسان والحيوان . 


وكان حب الصيد في القرون الوسطى . وخاصة في القرن 12 حتى القرن 14 مستشريا في بيزنطة 
حيث كان الصيادون يستعينون بالحيوانات ( مثل الصقر والباشق والكلاب والفهود ) لقتل تختلف 
اللبونات ( الآرانب والثعالب والغزلان والخنازير والديبة الخ ) . وق عدة كتب عن تربيه الصقور 
والصيد نحذ معلومات دقيقة احياناً حول علم الحيوانات وسلوكها . سواء كانت حيوانات صائدة ام 
مصيدة . ونذكر مثلا الطبيب بيباغومينوس 26938019361705 ( الفرن الثالث عشر ) وهو مؤلف كناب 
عن الصقور . وربما كتاب عن الكلاب . 


وق القرن الرايع عشر انتشرت كتب ادبية حل موضوع الحيوانات في القسطنطينية . 
واستخدمت الكتب الدينية مثل كتاب فيزيولوغوس الكثير الانتشار . التشبيهات اخُيوانية للتعيير عن 
الرموز المسيحية . مستلهمة كتب اباء الكنيسة ( سان سيريل ©090111) 52186 سان باسيل 52401 
عائكة8) » وتختلف واضعي القصائد حول خلق العام( هيكسا ميرون 60 60 م11 ) » واشارت 
ايضاً الى الحيوانات مرتكزة ة في اغلب الاحيان على ارسطو . واخيراء وكا هو الحال بالنسبة الى 
النباتات . بدت بعض الرسوم الحيوانية التى وضعها قنانون بيزنطيون ء شديدة الامانة » عمقدار ما هي 
غير مزوقة بتأثير من الفن الساساني . ونجد من ذلك ايضاً في مخطوطات بيزنطية من القرن العاشر حول 
«المادة الطبية الديوسكوريد 10105605106 » . 
الطب: لقد توضحت مصادر الطب البيزئطى من قبل ف. برونتت 19064ا2.81: انها بالدرجة 
الأول كتب المؤلفين الكلاسيكيين (هيبوقراط 216عممة1ة. وسيلس عا©. وروفوس كدالناغاء 
وار بتي عغاننش وسورانوس 5ناهقعمق وغاليان عذلة3) ثم كتب اطباء مدرسة الاسكندرية . 
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وحتى تاريخ سقوط هذه المدينة بيد العرب سنة (64)0 كان الممارسون اليوثانيون يدلرسون فيها 
مختلف فروع الطب ( التشريحء الفيزيولوجيا ٠‏ الباتولوجيا وعلم الصحة الخ ) وكاتوا يعتمدون 
النظريات الارسطية والافلاطوتية الحديثة ء ونظريات المرّاجيين والتسميين والمهبجيين . مفضلين عليها 
التجريبية والانتقائية . وقد وصف و. تمكين 1650112 .0 حديئاً . الطب البيزتطى بما يلل : تراث 
وتجريبية . وبعد نهاية مدرسة الاسكندرية , التفت اليونان تحو علم الاعراض ونحو التشخيص 
والمعالة بالغذاء والدواء والوقاية ها 

وكانت العقيدة المسيحية ايضاً ذات تأثير كبير على الطب . ويمكن التذكير بالدور الكبير الذي 
لعبه القديسون الشفاة . واخيراً » وكما هو الخال بالنسبة الى القروع الااخرى في المعرفة العلمية برز تأثير 
المدارس الشرقية ( السورية والارمنية والعربية والفارسية ) على الطب البيزنطي . 

وكان اول طبيب كبير في امبراطورية الشرق هو اورييارٌ 01185 ء الذي سيق ودرستاء . ولد 
اتيوس الأميدي 0ك (1 وماءعث في ميزويوتاميا في اواخر القرن الخامس . ودرس في الاسكتدرية 
واصبح طبيبا في بلاط جوستينيان مءذمؤون3 . ويرأي بعض المؤلفين كان اول طبيس بوناني ارتد الى 
المسيحية . وكان مؤلفه الرئيسي موسوعة من 16 كتاباً جمع فيها اهم المقتطفات من اعمال سابقيه . 

ونجد فيه المحاولات الاولى لتحديد مواضع الامراض العصبية في النماع سنداً لارشيجين 
عمغعاتاءرث ولبوسيدونيوس ١ 280510001015 ١‏ ودراسة حول طب العين متطورة نوعا ما( الكتاب 7) 
ومعالحة مطولة للامراض التوليدية ( النسائية حر الكتاب 16 ) . وقيه اشارة إلى نوع العملية لسرطات 
الندي سنداً لليونيدس . ونجد فيه ايضاً , بعض المارسات اللاعملية . مثل الدعوات إلى الله وإلى 
القديسين للشفاء من بعض الامراض 

وكان الكسندر الترالي 1531165 . معاصراً ايضاً لجوستينيان . وقد الف مطولاً طبياً في 17 كتاباً . 
كان له انتشار واسع . وفيه غانا شذرات من حجر بة شخصية وسمح لنقه بانتقاد عدة اراء شيبوقراط 
ولغالياكت م2116 . وتتعلى المقاطع المهمة جد في عمله بامراض الجهاز العصبي والمجاري الصوتية 
( ووصفف جيدا ذات الحتب “#لوع:ناعا2 ومعالحتها ) وللجهاز المضمي ٠‏ والنقطة . وفي « رسالة حول 
دود الامعاء ه استطاع ان ييز بين الرئيسية منها ‏ ولمداواتها نصح بادوية فعالة جداً . 

يغول ف. برونيت 130801 "1 الذي ترجم الى الفرنسية عمل الاسكندر الترالي 1/15 : 
1 كان حسه العيادي 5 حس الطبيب الميارس 5 الذي يحب الوضوح والنظام والمنطق 3 ولاشيء عنده 
فرق التجربة والوضوح القاطع للاحداث . والنظرية في نظره يجب ان تتأيد بالوقائع . ولم يكن مجمعا . 
بل ممارسا وزن قلة جدوى الحمل عند سرير المريض  »‏ 

وعل الرغم دن هذه الميزات الدامغة , فقف كان ايضاً يؤخذ باوهام عصره . فكان يصف 
التعاويذ واستحدام 'لاحراز. انما فقط عندما نفشل الادوية العادية . 

وفي ايام حكم جوستينان وقع سنة 542 وباء الطاعون الدبيل ( الدملي ) الرهيب . وقد وصف 
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اعراضه المؤ رخ يروكوب ©080#ع260 , حوالي سنة 560 ( دمامل في القضيب . ونحت الابط ووراء 
الاذن ) ء وقد اخطأ كاستيغليوني 1001ل035008) حين عزا الى هذا الوباء تراجع الحضارة البيزنطية , 
التي سوف تظل ذات بهاء طيلة عدة قرون . 

ودرس بول ديجين عمزوطع*2 ابوط , الذي عاش في النصف الأول من القرن السايع . في 
الاسكندرية . ومن مؤّلفاته التي ترحت ياكراً الى العربية . لم يبق الا مطول في الطب من سبع 
مجلدات . اهمها السادس , المتعلق بالجراحة . 

« وفيه نجد اشارات تعطينا فكرة واضحة جداً عن التقدم الحاصل في الجراحة . منذ عصر 
سلس ء وتدلنا. على الرغم من المعارف التشريحية الضعيفة . كيف ان المهارة التقنية لجراحي تلك 
الحقبة قد توصلت الى درجة تسجيل تجاحات بارزة في عمليات دقيقة وصعبة » ( 1 . كاستيغليوني 
تمهلاعتاكة) لق ) . 

وزيادة على المعلومات الواضحة توعا ما حول السرطان . دعا بول دييين عماعثا" © اباد الى 
استعهال الكي في معالجمة خراج الكبد واجاد في وصف استدخراج حصة المثانة » واسلويه في عملية قتق 
الحالب ظل كلاسيكيا حتى نبهاية القرن 17 . واذا كان قد استلهم هيبوقراط كثيرا وغاليان ء فان تجربته 
الشخصية سمحت له احيانا بان يشكك في اراء سايقيه الشهيرين . 


ودائياً في القرد السابع . حور ر معاصر للاميراطور هرقل 5لاذاع2ة11 . هو تيوقيل عالطصم6ط1 
مروتسائم 53156)قم1050نء2 وتلميذه اتيان الأنيى ل عووعلاظ . مجموعات من أعمال 
طبيه سابقة . في حين أن حجان واتيان عممعناع دول الأسكتدريين شرحا هيبوقراط وغاليان . وق 
ايام الأميراطور تيوقيل عانتام1260 ( 829 -- 842 ) ) كتب ليون 1608 الملقب ( ياتروسوفيست 
عاكلطم13]050] ) موسوعه طبية . ومنذ ذلك الحين أخذ تأثير العرب يظهر في الطب البيزنطي . والى 
القرن العاشر .ء وهي حقية كان غناها النسبي بالكتب العلمية يعكس تأث, ر الأمراطور قطيطن 
بروفير وحينيت 16غمغع0]لزام:20 , » يعود تاريخ الموسوعة الطبية البي وضعها تيوقاكت سوسوس 
5 عمقطمه126 الذي ارتكز عل ( أو ريبازع20115925) ) وهاجم الخرافات في عصره . 

وفي القرن الحادي عشر كتب سيميون سيث 8611 511 طبيب الاميراطور هيشال السابع 
دوكاس 25 كتيباً عن خصائص الاطعمة حيث أشار قيه سنداً لغاليات الى القضائل الطبية لمختلف 
التباتات والجيوانات وأشار الى بعض الادوية الجديدة من مصدر شرقي . وهناك مطول آخخر حول 
الحمية او النظام الغذائي كتيه هيروفيل الصوقي عأكنطم50 ع[ أاأطمه:1118 في منتصف القرن الثان 
عشر . 

وكان لا بد . بعدهاء من انتظار القرن 13و 14 ء للعثور على مؤلفين طبيين هم بعض 
الاهمية . كتب ديتريوس بيباغرمنوسر006005هجية رع "1 126206105 ؛ بناء لامر ميشال الثامن ا6 841 
باليولوغ عدعمامةاة"! , كتابا مهمأ عن داء النقطة ( النقرس )ٍ ٠‏ وحوالي نفس الحقية ( أواخخر القرن 
3 ). حرر تقولا مير بسوس 505ترع]ا81 5قأه10ل! مطولا من 8 قصلا . وايام الدرونيك 
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عتممءل مهدر 1328 -- 1341 ) كتب حجان لاكتوير ع'تقنااعك .1 1637 ( المحامسس ) مطولا متازاً ف 
الطب ؛ مأخصوذاً عن غاليان وعن المعارف الطبية اليوئانية والعربية اللاحقة . وكتب ايضا مطولاً عن 
اليول .ع ٠‏ كاملا تماما بالنسبة الى عصره . وفي اواخر القرن 14 وبداية القرن 15 , اصبح الادب الطبي 
البيزنطي فقيرا للغاية ء وهذا يتناقض مع النبضة التي ارتدتها في تلك الحقبة الدراسات الطبية 
والمستشفيات7!. 

الفن البيطري : ان اهم المؤلفات المتعلقة بالخيول اليونانية الرومائية جمعت في القرن التاسع والعاشر 
في ججموعات سميت «هيباتريكا 2ع13]6مم:11. وفي القرن 13 درس الطبيبي ييغومينوس 
959 أمراض الصقور والكلاب في مؤلفات خصصها هذه الحيوانات. ونجد اشارات مشاببة 
في مطولات متعددة مقفلة حول سياسة الصقور تعود إلى نفس الحقبة . 

الصيدئية : لم يترك البيزنطيون كتباً في الصيدلة . مهمة , وقد ورد ذكر الأدوية في الكتب 
الطبية » ومعظمها مأخحوذ عن « المؤلفات الطبية ه ومنها « المادة الطبية » لمؤلفين هلنستيين » وبسخاصة 
ديوسكوريد 1010500106 ,» واسكليبياد ع120م6اء45 البيثيني 016لزط] نظ وروفوس الايفير ي كنكنج] 
عوغطمع ”0 . ْ 

ذكر الكسندر الترالي 152115 » الذي يعتير . ف . برونت اعمناءر1.8 » مؤلفه :اول مطول 
عيادي حول معالجحة امراضي التبات ( فيتوتران عتصهرة طامالإطط )  .‏ عددا كبيراً من الادوية 
النباتية » وبصورة عرضية ء من الادوية الحيوانية وسبه المعدنية . وهو يذكر باستعمال الكولشيك 
( السورنجات - نبتة بصلية ) ف معالحة النقرس . ويعود الفضل فيه الى جاك بسيكرست 220010065 
عأوعمداء برو ع1 . صدذيق وامين الامبراطور ليون «هث.] الأول ( 457 474 ) . اما نظام الادوية 
فقد عولج بالتفصيل في كتب سيميون سيث 5615 5312607 . وثقولا ميمريسوس #شانضالا 
5ه5م 1591 وغيرهم من الاطباء الأخسرين . وفي اخخر الامسراطورية اليونانية في الشرق ( القرن 
4 -- 15 ) . تضيف بعض الكتب الشعبية الطبية والصيدلانية والبى انتنشرت بقوة في القسطنطينية . 
الى الادوية المأخوذة عن المؤلفين الاقدمين . وهي وصقفات ومقومات تدخل في الصيدلانية المتعددة وغير 
المعقولة . ولعبت بيزنطة دورا مهيأ في تاريخ الصيدلة . لأن الكتب الطبية البيزنطية ترجمت الى العربية 
واللاتينية . فأمنت انتشار الادوية المذكورة فيها . تحو الشرق والغرب . من ذلك ان كتاب نقولا 
مير يسوسر كوكم 1/1512 كداصع 1لا ظلّ حتى سنة 1651 المرجع الصيدلاني في كلية الطب في باريس 
الخلاصة : لا جدل ان الكتابات التقنية البيزنطية تدل على فقر كبير في الاستلهام » وليست إلا بجرد 
تجميعات من كتب قديمة يونانية او هلنستية او تجرد شروحات ادن مستوى من الم لمات الاصيلة . وم 
اهم الاسياب في هذا الفقر العلمي هو التبعية الكلية للكتيسة . وردة الفعل العنيفة تجاه النظربات 
الافلاطونية والافلاطونية الحديثة . هذا الموقف الفكري اعطى للبيزنطيين حبا قويا للتجريد . وهذا 


(1) يبدو أن الخدمات الاستشقائية كانت متطورة جداً في بيزنطة منذ القرن 6- ومن أهم المستثفيات كان مستشعى 
بانتوق اطور «مأت عم روط المؤسسن قِِ القرن 7 ايام جاب كومتين ع3غ00ز0) لفقل . وكات فيها انقب صادى . 
وجذاميات وشعرها من الؤّسسات الخخرية ( راجم 1 . فليسبورت 3 متمطمم 1اتطط ذ؟ء  ) 1١‏ 
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يفسر الاهمية المعطاة للعلوم الرياضية . ولكن الغرابة هي ان المؤلقات والانجازات العلمية . لم تكن 
مهمولة ( مجموعات زراعية وبيطرية ٠‏ وتنظيمات استشفائية . والنار اليونانية الخ ) . 


ومع ذلك يجب وضع العلم البيزنطي في بعده التاريحي ٠‏ وعدم تناسي ان الامبراطورية اليونائية 
في الشرق احتفظت بالنور الخافت لمشعل اللنستية في حين كان الغرب . في مجمله , غارقاً في ظلمات 
اشد ظلاماً - 


ويصورة اساسية . في القرن 6 ٠‏ وفيٍ ايام جوستيتيآن 11511211©11ل » وفي القرن العاشر . في ايام 
قسطنطين بورفيروجنيت 0861816:ؤزطمه وني القرن 14 ني ظل ال باليولوغ 5عنهما5ء16د< . 
لوحظ وجود نشاط كبير فكرى في بيزنطة . نشاط بذله بشكل خاص » المتعددو الالسنة من ذوي الفكر 
الموسوعى . امتال بسيلوس 2١51105‏ وباشيمير 13056/إا82 . وميتوشيت عالطع54660 وغريغوراس 
55 . ورغم الحو التيولوجي . امتاز هؤلاء الرجال بانهم ادركوا القيمة العظيمة الفلسفية 
والعلمية لمؤلفات اجدادهم العظام . اقلاطون وارسطو واقليدس وبطليموس . وحاولوا ان يحتفظوا . 
وان امكن » ان يدخلوا في اذهان معاصريهم » فكرة البحث الخالد الذي ميز الملنستية . 


وامتاز العلماء البيزنطيون بالاحتفاظ بالكثير من الكتب اليونانية والشرقية التي كانت تستنسخ 
مصورة منبجية . ولشرح ٠‏ ويعلق عليها ؛ وترجم وحى ترين بالرسوم 


وهكذا ساهموا في نشر العلم احليني . من جهة لدى الوريين والفرمن والعرب . يعد رحيل 
العلياء النسطوريى والاقلاطونيين الجدد . ومن جهة اخرى في الشرب . مرة اولى اثناء الخروب 
الصليبية . ومرة حديدة . بعد مقوط القسطتطينية . عندما التحق العلياء اليزتطيون بالغرب ٠‏ 


كتبهم ومخطوطاتهم . وكان مجيء الكثيرين من هو لاء العلماء الى ايطاليا » يعتبر وبحق كعامل مهم في 
قيام عصرم ١‏ النيضة لاا 


مراجع 


مقلعة1 ,موا ج81 يق هه مصعتعما عمك متصناء ما مك ملسعة"1 6 ارماعطمعم1 ,#متكسعمعظ .14 
,8530114157 .3 - 19510 رماعة! رمصيعممدوة «متيععالامك مك ,الكلتتتشفظ عل - الما نممو سرمععء) 1938 
مكولععملم مصيرط 12 .لق ,1933-35 بفتعهآ! ,اميه ك4 ,معلقم 1 عل عجقمصمعع[إر "ل عملدعفتهه: ممسسطظلا 
مدعنع.طة ملنطظ عوط .لذن8 _مععمعن5 معل عمتمتوتطط'1 ة مكتتماءء مععججم معتعءء1 ر 1] ردئله اع مممعتمعطلعة 
فم عل عستئافة'! عه سعتوسنتادعقة عطماوعتقه ولا ,عمدهساوععع 2 .1 - ,1939 ,88 .عمد] ,موفننا .صملا 
معدلا مداع ونققة ,01011141 .11 -- 3-45 .روج ,1962 ,58-59 ,ع5 ,لعا بندط لعل _معطوعع معوالئطق 
خع معناجوعععج وععنولعة وعا ,بعتطعع1]1 .ا .3 - ,1926 رقتعة 1 يمسف اك عصصم ”1 .م هجمجرة مما عدمناير 
بمالوعاعة بموطوعمق قعل عع مستاسمعر8 و06 دماعة «معقوم عل عدبحوع .ل : عتاعة8 11 رممشعئز تسمهدى حتعا 
ااعبرمع:20) ,عمستام هونا فساتتعلعنه هآ ,قم 1نزه صوقه1 .ل + طعداك © 1931 ,92-104 .درج ,31 
لعطنا2 دعق اأقصدك1 مسد الم طعمصعهوة/57 مول سنج ون 8 11 -- ,4465-15 ,4315-19 .رم ,1959 ,اعتمم 
ماكاع 0 ٠!‏ .14 أء سطع نط1 ,8 - ,133-155 .صم ,1959 ,8 .ممت سرو8 .مععمة .طعطمل ١,‏ تععتمعع ملمنمته 12 
طم قدا ععةما سعل قدة معطمعاسق 100 .ماءعلصتصطه1 .15 فعل لأعتطمعطعف] معطعسه:نمعووط منظ 
«للانتظكة .ع1 - .م 127 ,1963 ,2 ,78 _معطده0ا .1 يجاة لنطط .5م18 .لمطاء _مبعيوت ,55 .عن .لنطاظا 


552 القرون الوسطى 


مماععتدمةججهيز) عمل مشوطظ ويد مقط تمتسصتتعيل من مدعه عاترط صمل متد يسدر «مك عبامبطععدجا ,كتسصعفه 
رمك #تصمع هلك عددر مما : ت#صدجة ع غمار هآ ,قتتتو تاكاقة آلآ - 18917 ,طعتسصسلاظ , (527-1423] ممطسماة 
لصم وجذة؟طآ علموجنا زه وبمسفرط هد ,كتنتت تف .11 .ال -- ,19523 بنجعةآ1 بمدعه ث معلسمم مال : مستسوتيدك / 
عمل بمستطء أت خصط عمل صذ غ)اتمطعمامه2 مهنا ,اللهسعتسووظ عفر -. .1960 ,ميل تتطلصسم) ,عمتساو س تينع 
-2011874330 .غ1 .© - ,334-365 .وم .1961 ,54 .2 سر ,مدعف عه مطمعطصوعظ ومطعمنمغمهمعبوط 
اط امهدرك 8 -- .1942 بمعسغطتف ,يوتسوعمف" يوتححصصيومق عع بجعاممعما ينل ياه (تنمقسسية ,08ةنامع 
,1965 ,62 ما ,مععدعلء5 هن .عط ,عستتمفصوط معمعزعه هل عبرد مومتعء0 116 ,دغ صتدمصمقعه1 .ل عه 
معصفعوتهدة]1 .عدنعلوتت ععوعلعة و[ اه مستتضفغوط معسدحفو وعبا مقغط 1 سهمعقفجة .108 - ,355-65 نوم 
مستاسسععوق1 أنه بإعمندزة]1 عطة ذه سناتوموصديوة5 ,492-946 .وم ,1932 ,14 4١‏ بدمتماءءك. ,عمم مدر 1ه 
,016قظات //7 لا 11 ,ومعقوسق .14 6 مبرماغتاطتع ا تدمة) 1962 ,6 ,وععبيدط مم0 يما مادصه2 رمسولعة 
ممسذدةتصيرن) -- .1920 بمذعةاآ ,مدشتحمد 87 عمال عمدله ععاعمكة ممعسفاعك اسع سند[ .1 ل رتك 1 .10 
و(175كهلتفك ,؟ عل معملعهمم ,لاوكسمسعقعة ,كا عدم ناطمةة كك ممتعحم عد 1) مجفوجاعهآ ممع جممما مل 
مل متطممممفاظط ما مك معزممن8 دذ يفستامعصسوط متطدوومالئطم 1.6 ,قتتفعد؟ .18 - .1940 ,مصماط 
مل علساع'ل لذ ممناعهلههامة ,للمنومصمقه1 .ل - .1949 بقلية2 ,2 فم المربيمة بعمم) ,سستسقو18 كا 
#اممستلمع معبا : 1953 _601-9 .وم ,ممعمماء3 .ث1 يس .عيممن 5ل 1ط ممرعك ,عمتتسعدوط متومادمه ها 
ممم زصملممص ْ يومور8 بعلدردسمةسماقصم) ق وعلمععيسة مؤت ممعم وعك غء عسممهمووم:11'! عل عرز مغل 
تمده ممم مسمتقاعءع فممك عدونجملممع عنظجرهعومدتة"]! عتاة القناوعدندة11 : 13-84 .نرم ,19540 ,19 
,284 مبعممعع مسبصعايه8آ عماهمتن ول معددوذع ملمدت مععد عتعنمد معل علمناة اه مماعممفيط عمعقلمقم 
معقممةاك : د متأممصوط ععتبر س1 : .ث مط .ام 2 ,21-29 .جرم ,1961 ,10 .عه .هرق .عديمن ,تأعطول 
ها ع0 ععتمتمتط"1! عسممر اأفمفنم1 : 1962 ,متعدط ,374-308 .مم ,1 ١.‏ ,عديتسصلت 1 همل ملتمقصغعا 
بقع الدمسبط عملسظظة ,مم1 وفصوررمت) +211 ممزعة ,وقطدمة معلوءةت0قصد معمهوع؟! دعستوععع مل متوماموع 
تهات لهأت فناقفن فصع قمتحة 1 ,150348011 .131 .51 - .1964 ,عل منوامظ ,385-380 .رم ,111 .؟ 
معووتع5 معاوء /11 كمه عدن سممر8 ومعوساعط مده أ#6مافا[ عساط تومه .1 - .1955 ر,قعة8 ,عمتصمابر 
؟إنننا نتتأتت تصعطه خقطعه :1 ,تين 7 , كلا - ,قةهك-1! .وم ,1964 ,51 ,تعمل ,1350 عدماءط ععومءععن5-متمموظ لدهة 
ععذا : 562-664 .وم ,1958 ,.ودمظط .شرل همهم .81 .يلك بتسفعرط دذ مععتاتك عطعمتلدة لصت 
العف 81 ,لتتمسعطقهكطك1 ممطعونطع ممع عمل عبمسقلتطعمناء !7 لصت عمس6(مطعط سه وسمممرظ موب اتععصق 
فمدددسنا عل مصدعافة نلاء مااجره عوصبره 1 هآ جمفكاقده17 الا - .112-128 ,وم ,1962 ,! ,زإساقكا) .صععذله14 

.62 بمعدة2 بعاعفنة 1718 يه ممجماعك به مزوماك1 .متسبام ةادا 


العلم عند السلافين فى القرون الوسطى 


في مطلع القرون الوسطى » انتشرت الشعوب السلافية بعيدا عن موطنها . في حوض نهر 
الفستول ؛ والآودر والدثير حتى المحيط المتجمد الشمالي من جهة وحتي البحر الادرياتيكي والبحر 
الاسود من جهة اخرى . ورغم محدرها من بوّرة عرقية مشتركة . فقد شكلوا عدة امم مختلقة . وبعد 
قيام دول متقلة . دخلت هذه الشعوب . في حوالي القرن 9 والقرن 10 على مسرح الحضارة 
الأوروية . دم يبدأ فن الكتابة عند السلاف 513965 الا عندما دخلوا في المسيحية . وظل الادب 
اللاي مرتبطا جدا بالنشاط الدينى . وكان للانشقاق بين الكنيسة الغربية اللانينية والكنيسة الشرقية 
اليونانية معىّ عجيب بالنسبة الى الشعوب السلافية . لان هذا الانشقاق قسمها الى مجموعتين متلفتين 
من الناحية الثقافية : المجموعة الأولى كائوليكية والثانية ارثوذكسية . ووقم السلاف الغربيون 
( البولونيون ء والتشيكيون والسلوفاك ) وقسم من سلاف الجنوب ( كروات وسلوفين ) تحت التأثير 
اللاتيني » في حين ان سلاف الشرق ( الروس ) وغالبية السلاف الحنوبيين ( الصرب والبلغار 
والمكدونيون ) اعتمدوا الحضارة البيزنطية . واستعملت الكنيسة الارثوذكسية اللغات القومية في 
الخدمات الدينية . مما ساعد على تكون اللغة القديمة السلافية الكنسية » كيا ساعد على مو الاداب 
الدينية والعلمية في هذه اللعّة . 

كانت المخطوطات السلاقية ذات الطابع العلمي تتتمي الى المجموعة الشرقية وكانت كلها تقريباً 
مكتوبة باللغة السيرلية . ولم تكن اللغة المسماة « السلافية القديمة » اللغة القديمة المشتركة بين كل 
السلافيين بل كانت اللغة المحكية لكان صواحي سالونيك في القرن 9 . ودخلت ثي الطقومى الديتية 
على الاخوة قسطتطين ( سيريل ©![1:لا© ) وميتود 216800 , وهما رسولا السلاف . وبعد ابتكار 
الكتابة السلافية . كانت الكتب الأولى المترحمة عن اليونانية هى : ( الكتاب المقدس - بيبل ) والكتب 
الطقوسية , ثم بنتها النصوص الفلسفية او حتى العلمية . ونشأت اهم مدارس التراجمة في حوالي 
أواختر القرن التاسع ٠‏ في اوهريد فيمكدونياحت حكم كلمان 1620621) , تلميذ ميتود ع806)00 , 
وفي برسلاف في سلاط الملك البلقاري سيميون 5121609 ( 893 - 027 ) . وبعد بداية القَرن 
الحادي عشر , انتشر هذا الادب من بلغاريا الى روسيا . حيث كانت المراكز العلمية الأولى كييف 
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ونوفغورود . وكان امير كييف ٠.‏ جاروسلاف 1306137 الحكيم ( 978-- 1054 ) . حامي العلم 
عند سلاف الشرق . كنا كان. الامبراطور سيميون 5113608 بالنسبة الى الادب السلاني في بلغاريا . 
وفي النصف الثاني من القرن 14 . !صبحت موسكو ايضاً مركزاً سياسياً وثقافياً مهيا . وكانت الاديرة 
مراكر التراث الادي . ومن اجل نقل الادب البيزنطي . لعبت الاديرة السلافية في جبل اتوس 50 
البونان دوراً من الدرجة الاولى . من ذلك ان شيلاندار التي بيت سئة 1199 من قبل ملك الصرب 
نيمانيا ء بقيت طيلة قرون توعاً من المدرسة العليا في صربيا . 


وظل الادب العلمي للسلاف الغربيين , طيلة القرون الوسطى . يحرر باللاتينية . وظلّ التراث 
العلمي محفوظاً في الاديرة البندكتية وغيرها . ونذكر كمثل شهير بشكل خاص ديرستراهوف ( براغ ) » 
الذي حول حاليا الى مكتبة عامة ومركز للدراسات السلافية . وأقام البندكتيون مندذ 582 في دلاسيا . 
وبعد 993 اسسوا اديرتهم في البلاد التشيكية » وفي منة 1008 استدعاهم الملك بولسلاس 35اوء801 
الى بولونيا " وكانت المدن الدلاسية . التي احتلها الكروات . على اتصال دائم مع المراكز العلمية 
الايطالية » مثل سالرن ©5316:27 , ومم المقامات العليا من الخضارة الاسلامية . 

الجامعات : كانت أول جامعة فوق. الأرض السلافية من تأسيس الامبراطور شارل 8:165©الرابع 

( 1378-1316 ) في براغ . سنة 1348 . ونظمت وفقاً لتموذج جامعة باريس . وتضمنت 1 
كليات . منها كليتان ء كلية الفنون وكلية الطب ء تقدمان جرئيا تعليياً علمياً (خاصة الرياضيات 
والفقلك ) . وفي سنة 1364 امس الملك كازيمير 1طداكة©) الكبير ( 1333 --1370 ) جامعة في 
كراكوفيا . وتي سنة 1400 . اتخذت هذه. بعد اصلاحها وتكبيرها من قبل لاديسلاس جاجلون . 
أسم جامعة جاجلون ‏ وارتبط التعليم العلمي في هذه المدرسة العليا. بصورة رئيسية ٠.‏ بكلية 
الطب . التي لم تستقل الا في القرن 15 . وفي ار هذا القرن . أصبحت كراكوفيا مركزأ دولياً 
للدراسات الفلكية » ولكن هذه الاحداث . لا تدخل في الحقية . الي تعالج في هذا الفصل والذي 
ينتهي بحوالي 14510 , 

المجموعات الموسوعيه : ان الكتاب الأول باللغة السلافية المتضمن أجزاءاء ذات اهمية علمية كان 
مجموعة سفياتوسلاف 5718405182. وهى موسوعة حول الثقافة البيزنطية المسيحية؛ ترجمت ووضعت في 
برسلاف في مطلع القرن 10. بناء لامر من القيصر سيميون 5151607. وضاع الاصل البلغاري. ولكن 
بقيت النسخة التي استنسخت سنة 1073 بناءٌ لامر سفياتوسلاف 12105189 5أمير كييف . وهناك 
مجموعة اخرى شبيهة استنسخت من جديد بامر من نفس الأمير سنة 1076 . 

والقسم الاكبر من نصوص المجموعة القديمة « ايزبورنيك » تتألف من اسئلة واجوبة على لسان 
انتاز السيناوي 2116راذ ع.آ] ع5 أكدوركة . ونجد فيها ايضاً مقاطم من مؤلف بازيل عاأ5ة8 الكبير 
وغريغوار النيسي عكؤلال8 102 ع؟زمع0:6) ى وفصلا حول منطق تيودور المرثاوي 102 عروله0غ158 
131]!01 وغيرها من الكتب الاخرى . ورسمت صور صغيرة فخمة لمختلف الحيوانات . مع رسوم 
ملوتة للأزهار والبانات . وبدت اجزاء من هذا الكتاب ذات فائدة خاصة فيها يتعلق بالرزنامة 
والكوسموغرافيا وعلم التنجيم ووصف علامات البروج ٠.‏ ومختصر في علم الوقاية الصحية . وتعداد 
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للاحجار الكريمة مع الاشارة الى خنصائصها السحرية وتفسيراً لنظرية العناصر الاربعة وبعض المفاهيم 
الفلسفية مثل المادة والكم والنوع . 

وكان عند السلافيين الخاضعين للتأثير الغربي » العمل الموسوعي الاكثر انتشار! هو كتاب 
« اتيمولوجيا 4205 لايزودور الاشبيل 5681116 126 1510056 ( تقر يا 0- 636) الذي 
عثر له على مخطوطات نفذها ناسخون سلافيون في القرن الحادي عشر حتى ال 13 . وانتشرت موسوعة 
المانية اسمها و لوسيداريوس 100031105 ؛ . دونت في القرن 12 من قبل مؤلف مجهول ء انتشرت 
عند التشيكين والكرواتين . وكان هذا المؤلف الساذج المنحى قد ترجم الى اللغات الوطنية فهذه 
الشعوب . وهناك معاجم علمية تشيكية تتناول مواضيع مختلفة مثل علم النبات والطب والفلسفة الخ 
من صنع البرتوس بوهيموس 80765105 كلاارء810 ( توفي 1258 ) وبارتولوموس كلاريتوس 
تنأ ن) كناعصره[مطاعو8 ( 1379 ) . 


الكوسموغرافيا الديئية : وبصورة مختصرة » نستطيع القول انه حبتى الْمَرِت 16. 
خضعت الآراء الكوسمولوجية عند السلاف الارثودكس ., لكتابات يوحنا الدمشقي سقع[ (749) 
560 .؛ وباسيل السيزاري 065216 علزوة8 (329 -- 378) في حين ان الآراء العائدة 
للسلافيين الكائوليك قد تأثرت بآراء ارسطو لمن (عكندناه1) عأوأكلعة وبارا بطليموس 26016206 
( القرن الثاني ) ٠.‏ وتوما الاكويني تلتناو م :10 مقاصصط1' (1225 - 1274) . وكأن جاك اكسارك 
1 9 اليلغاري واحداً من اهم الكوسموغرافيين اللافين . وان هذا القس صاحب 
مقام الاسقفية الشرقية قد عاش في اواخخر القرن التامع والنصف الاول من القرن 10 ؛ وكان ينتمي 
الى مدرسة برملاف الادبية وترجم القسم الكرسمولوجي من كتاب « ينابيع المعرفة » ليوحنا 
الدمشقى ع63ع035:ة(10 ودع3 . وحوالي سنة 915 ألف و شستودناف 025600269 أو عمل الايام 
الستة ) وهو شرح للكتاب الاول من ٠‏ البيبل » حول تلق العالم . 


واقدم مخطوطة محفوظة عن الشستودناف 01651002679) موجودة في موسكو. وقد نسحت في 
شيلندار 51130088© سنة 1263 من قبل النحويالصري تيودور 11600016 نقلا عن نص باللغة 
البلغارية . وقد استلهم هذا الكتاب الى حد بعيد كتاب المكزاميرون لباسيل السيزاري 6 سغوت11 
ع6نة65) ع(آ عاأكة8 10 مه . ولكنه تضمن مع ذلك عدة اقسام اصيلة نسبيا . ويئقسم 
شستودناف 211651008637 للاسقف جان اكسارك عنال,ة<'1 36383 الى 6 فصول كل فصل ليوم من 
ايام الخلق . في الفصل الأول يبحث موضوع انفصال السماء عن الأرض وجوهر المادة . وببذه المناسبة 
عرضت نظرية أرسطو عن العناصر . والفصل الثاني يعالج موضوع الماء ومختلف الظاهرات المناخية 
متلا تكون الامطار والتلوج والفصل الثالث يتكلم عن البحر والاغهار وعن مختلف التباتات ( ويخاصة 
النباتات الطبية ء والكرمة والاثمار ) . وق الفصل الرابع يجرى الكلام عن ضخامة العالم وكماله . 
وعن الاجرام السماوية . وبخاصة القمر والشمس ٠‏ ثم الكواكب السمتية » وعن المناطق المنانخيه . 
اما الفصل الخامس فمخصص للحيوانات والفصل السادس تخصصي للانسان . 
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ومن بين المؤلفات الكوسمغرافية السلافية ذات المحتوى الرمزي . الخيالي والصوفي تجب 
الاشارة الى ترجمة كتاب و سوبوغرافيا مسيحية » والى بعض الاناجيل المزورة عن العهد القديم( و . 
فزيتفاري آقة497(ع0:1/8) نيغا تجتى انيوها 820112 أندزهأةهنه ]1 الخ ) وتضمنت « التوبوغرافيا 
المسيحية » لكوسماس انديكوبلستس 5غأةناة[اموع10201 35 الذي وضع فيها الى جانب 
التصورات الفلكية الساذجة ذات الالهام اليبلٍ معلومات ذات قيمة عن الخيوانات كبا تضمن وصفاً 
للبلاد الاجنبية . وسرعان ما ترجم الى اللغة السلافية العقديمة . ثم الى اللغة الروسية في زمن 
جاروسلاف 18205198 اي على كل حال قبل القرن 13 وكان لهذا الكتاب التوبوغرافيا السيحيةوتاثير 
محسوس على الادب السلاني القديم ( خاصة سلاف الشرق ) وهذا التاثير نانج جزئياً عن جمال واناقة 
لغة الترحمة . 

تراث الكوسمولوجيا الكلاسيكية : تعكس الكوسموغرافيا القديمة عند السلاف 
الشرقيين والجنوبيين . نامانة حالة العلم البيزنطي الناثشىء عن اندماج 
المعارف العلمية الكلاسيكية بالمفاهيم الدينية المسيحية . ويمكن تقسيم الدواسات 
الكوسموغرافية الموجودة في المخطوطات القديمة السلافية الى مجموعتين : في المجموعة الأولى يسيطر 
البحث التيولوجي والصوفي . وفي المجموعة الثانية تبدو السمة الرئيسية في الحفاظ على تراث الطبيعية 
اليونانية . ومجموعة الكتب الأولى رغم انتشارها الكبير + مثل » « طويوغرافيا المسيحية ؛ لا تمثل عللى 
الاطلاق اراء الوسط الثقاق » سواء كان علمانياً او كهنوتياً . انها نظرة العالم الارسطي والبطليموسي ١‏ 
نظرة قائمة في كتب المجموعة الثانية » هي التي اعتمدت في اغلب الاحيان : ان الأرض فا شكل 
الكرة وهي منطقة قابلة للفساد وتقبع في وسط العام غير القابل للقساد . من الناحية العلمية ء» كان 
اكثر المؤلقين أ*مية الذي ترجم في الادب الكوسموغراني اللاني هو ميشيل بسلس 105اء29 اعءذلة 
(1018 --1078) ويواسطته انتشرت تعاليم ارسطو وافلاطون . 


واكبر قسم من مخطوط سلافي عائد الى القرن الخامس عثر ( ومحفوظ في المكتبة العامة في 
الفاتيكان ) هو كتاب نستطيع ان نأخذه كمثل عن المفاهيم الكوسمولوجية في الأدب السلائي في القرون 
الوسطى ء وهو يتألف من اجزاء من اصل مطولين ليسيلوس : 28561105 و الحلول الموجرة ٠‏ والعقيدة 
الشاملة » وقد نشيرا تحت اسم ١‏ اجزاء من الكوسموغرافيا والجغرافيا الوسيطتين » بقلم من . 
نوفاكوفيتش 2109210916637 .5 ( 1884 ) . ويتضمن النص 46 جزءا درست فيها على التوالي -حدود 
العالم المنظور . والأرض والمناطق السبعة المناخية ٠‏ والعناصر . والكواكب ( طبيعتها ٠‏ شكلها 
وحركتها ء وكذلك اصل بريقها ) والشمس والقمر والكسوف والمذنبات ( التي لم تكن تعتبر اجساماً 
سياوية حقة » بل أبخرة مائية وناراً ) وقوس قزح الخ وق 3 الاجزاء » كبافي كل الكقابات الا خرى 
السلافية من نفس النوع . لا يوجد فصل بين الظاهرات التي تنتمي الى الكرات الثلاث المختلفة في 
العالم : بل ان المعلومات القلكية قد اندجت فيها بشكل معقد جداً مع الميتيرولوجيا والخغرافيا 
الفيزيائية . 

في القرن الخامس عشر ترجمت الى الروسية « الكوسموغرافيا» . وهي كتاب مختصر كير 
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الفائدة » شرح فيه ميكانيك السماء عن طريق النظام المكتمل للكرات الوحيدة المركر الذي قال به 
ايدوكس 1811006 الكنيدي . وعدد الكرات الساوية ( الذي لا يتجاوز عادة في الكتب الشعبية 
السيع او التسع » ولكنه عند أيدوكس عم وساظ 27 ) بلغ 78 في النسخة الروسية . وتتضمن 
الكوسموغرافيا معلومات صحيحة نوعاً ما حول فلك البروج وحول وقت بزوغ وغروب الكراكب 
السمتية . وفي نفس الكودكس او القانون « الكوسموغرافيا » حفظت الجداول الستة المتعلقة بمواقعم 
القمر ومنازله » معروضة في 6 صفحات او اجنحة . ومن هنا التسمية و شتوكريل الإككاهاةع© » ( أو 
الاجنحة الستة ) . من هذا الكتاب باللغة الروسية . والواقم ان الآمر يتعلق بترجمة جداول الفلكي 
اليهودي عبانوئيل بولفيس التراسكوني 13:35608 10 10 أعنامقسسظ . في سنة 1442 ألّف 
الراهب نيكون «معزلز القدمي من اجل هيلانة عه1618ؤابنة الامير لازار ©235مآ . واحنى النساء 
الصربيات الاكثر ثقافة في القرون الوسطى . مجموعة من المعلومات حول الايهان وحول مختلف 
الظاهرات الطبيعية ويصورة خاصة حول بنية الكون وحركات الكواكب . 
وعتد السلافيينَ الغربيين . وعند قسم من السسلافيين الحتوبيين تكونت المقاهيم 
الكوسموغرافية ٠‏ اتطلاقاً من الترحمات اللاتينية لكتاب الميتيرولوجيا ومن كتاب السباء لارسطو . 
ومن كتاب المجصطي لبطليموس وكذلك من كتاب سفاراموندي لجوانس ساكروبوسكر 5015858 
ع(2آ كعدمون1 ع12 تلسصنكة » واستمرت من خلال نسخ هذه الكتب بشكل دقيق . 
وهذه المخطوطات استعملت كأساس لتعليم علم الفلك في جامعات براغ وكاركوتيٍ . وفي يراغ كان 
المعلم غالوس كنا1اة8© ( هافلاء1120 ) من ستراهوف 519811097 » راعي هذه اللدينة وطبيس شارل 
الرابع هواول استاذ لعلم الفلك . وبعده علم كريستان 56145]88 البراشاتيكي 1520806( تقريباً 
4 - 1439 ) في هذا الكرسي . وحرر عدة مطولات ذات استلهام بطليموسي . وفي بولونيا تخثل 
هذا التيار الفكري بواسطة مارتين كرول 15501 54131118 ( او مارتينوس ركس 7ع 5843141105 او 
مارتينوس بولونوس 2019215 513111905 ) من برعيسليا ةالكتصع:] ومن قبل اندريا الكراكوقي 
21820081) . والاثتان مؤ لفان كوسموغرافيان ينتميان لنتصف القرن الخامس عشر . 
والادب الفلكى الوسيطى عند السلافيين , اذا اذ في مجمله يبدو ايبيغونياً ( نسبة الى 
ايبيغون ) . ومع ذلك يمكن ان يعثر في الترجمات والاقتباسات السلافية للمؤلفات الأجنبية . 
مدسوسات تتضمن ملاحظات اصيلة أو هى انعكاس للمعتقدات السلافية من الحقة الوثنية . ولكم 
المعتقدات القديمة حفظت بصورة افضل في التراث الشفهي . 
علم التتجيم والتنبؤ : بذا!العلم السوسيطي السسلاقي موسوماً بمعتقدات تتحيميه 
وحتلف الاوهام الاخرى . واذا كان هذا المظهر للجهود العلمية القديمه غيا للامل . 
فانهلايمكن اغاضص حقه من حيث الصيته التاريخية , لقد تضم العديدمن 
المخطوطات السسلافية توجيهات حول التبوء بمجرى المرض ومصير الانسان سنداً 
لوقع الكواكب وغيرها من معطيات الروزتامة . وكانوا ايضاً يريدون التنبوء بالمتقبل بتأويل الرعد . 
وتقبضصى بعض العضلات بشكل غير ارادي . وكذلك الاحلام . اما ايام السعد وايام النحسر فقد ورد 
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ذكرها قِ انجيل السمعاني؛ من القرن الحادي عشر وهو من اقدم المخطوطات السلافية المخطوطة . 
وتضمنت مجموعة سفاتوسلاف 5971260518797 قواعد التبوء ستدا لعلامات الابراج . وعلى كل ١‏ وقي 
بلغاريا » مند زمن الاميراطور سيميون 5110608 ٠‏ ترحمت عن اليوئانية « حوار سيزاريوس المزعوم 1 
وهو مؤلف جذلي دحض فيه علم التنجيم بشكل قاطع . وهناك العديد من المسائل المتعلقة , 
ألفلك الميزيائية والتاريخ الطبيعي : ( وبصورة خاصة علم النبات ) وكلهما شرحت ايضاً 3 واحيانا 
بصورة ة غير ساذجة . 
ورعم بعض التمنع الاصيل دخل حلم النجوم بسهولة , ُْ الادب السلاقي الشرفي . وقبل 
بيسر اكير نظ رأ لانطباقه على المعتقدات السلافية من الحقبة الوثتية . وقد وجد هذا العلم استقبالاً لايقل 
ترحيباً لدى السلافيين الغربيين . وقد تحكم هذا العلم المزيف بقسم من القواعد المتعلقة بالحمية : 
والمنتشرة في الاديرة . وقد جمع بان واحد الاطباء واتفلكيون وبعض العلماء التشيكيين والبولونيين هذين 
المجالين » عن طرق علم التنجيم . نذكر كأمثلة غالوس الستراهوفٍ ء واندريا الكراكوفي 40305625 
53017 12 كناللةه 0 اط عاجامعه0) 126 ( ليبر :6ط1آ استرولوجى . القرن الخامس عشر ) . اما 
العالم الانساني البولوني مارتن بيليكا #عنانر8 مناعدة8 من اولكوز #دداط01 (تقرياً 1434 1493) 
فأدخل الممارسة التنجيمية المحدثة في هعنغاريا وفي كرواسيا الشمالية. وانتشرت المعتقدات التدجيمية 
بصورة أكبر وأسرع في المدن الدلاسية ‏ وارتبط هذا العلم المزورء بنتائجه العملية بالطب . ولكن 
طريقته كانت تقتضي معارف فلكية ورياضية . 
الارصاد الفلكية : حصلت ارصاد فلكية تتعلق بالشظاهرات العادية. 
وذكرت بناسية وضع الروزنامة وتحديد الوقت الصحيح . ووردت ف المخطوط السري 
العائد للقرن لاس عثر والمتضمن اجزاء كوسموغ رافية عن بسيلوس حن[اعو8 ع 
معطيات عندية حول طول الظل الساقط في بعض الساعت وبعض الاشهر بفعل 
جسم بشري منتصب . ومن اجل احتياجات التأريخ حدد العلياء السلاف وقت بزوغ وغروب بعض 
الاجرام السماوية . ونوقشت مسالة بناء اسطرلاب واستخدامه من اجل الارصاد الفلكية .» من قبل 
كر يستان يراشاتيكي 2811841 106 16215130 , وهو استاذ في براغ ومؤلف كتاب « كومبوزيسيوني 
اسطرولابي » وكذلك من قبل جوانس غازولوس 5نالناة© 10813165 » ( حوالي ) (1400 - 1465) 
وهو دوميكي تق ج100 من دوبروقميك 11 09]تانا ماكب و اسطر ولابي اوتيليائيو 
كناط011113] ؛ ( أي استخدام الاسطرلاب » وحفظت الكرة السماوية والمعدات الفلكية التي وضعها 
مارتن بيليكا الكوزي 2كناط1("01 قعنالا8 8121 , حتى ايامنا في و كولحيوم مايوس 9تنااق0011) 
كنار » في كراكوفيا . ويمكن ان نشير الى راصف ذي قيمة هو جان سندل 38[ (1456 - 1375) 
أ510 وهو طبيب وفلكي . واستاذ في فيينا ثم عميد في جامعة براغ . وقاس هذا الفلكي التشيكي 
ارتقاع الشمس خلال المنقلين وخلال الاعتدالين وحفظت التتائج واستخدمت من قبل عدة فلكيين 
وبخاصة تيك وسراهي 0-886طعلز1' . وكتب أيضاً وتابولاالفونيناعقانطه1 
5112 0طملاث . . . » ونذكر بهذا الشأن ان البولوني مارتن كرول 1201 310 قدم تصحيحات 
على « جداول الفونسين » . 
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ولفدتت بعض الظاهرات الفلكية مثل الكسوفات والمأنيات او سقوط التنيازك انتباه العديد من 
المؤلفين اللاف ء. اذ ساد الظن بوجود علامات مبشرة باحداث رهيبة . وكان اول كسوف للشمس 
سجلته التدوينات الروسية ء» قد حدث سنة 1060 . وحوالي ثلث كل الكسوفات الشمسية الْتى امكن 
رصدها في روسيا من القرن 11 حتى نهاية القرن 17 قد وردت في الكتب التاريخية . وفوق الأرض 
الكرواتية » ترك الكسوف الكامل للشمس والحاصل في 3 حزيران 1239 اثرأ في وصفين تجب الاشارة 
الى دقتهما . في بولونيا حرر اندريا الكراكوتي « تابولا اكلييسى 515ما!2 26لناط13. . .» ( القرن 
الخامس عشر) . 
الحساب . حصساب الاعياد , الجيومتريا . والاوبتيكا أو علم البصريات : بالنسبة الى رجال 
الدين كانت مسائل الاعياد ذات أ*مية من الدرجة الاولى . في سنة 1136 الف الشياس سيرياكوس 
قلاء113ل0) عى013[ . من توفغورود 0:00ع510+8 مطولا في التأري يخ «اوشيني امزي ع3دءع نالا 
12025 . . . » ( تعليم يسمح للاتسان بمعرفة اعداد كل السنوات)وفيه يشرح الجداول الفصحية ء 
واهم الذورات الرئيسية ( دورات الشمس والقمر ء الدورة الكيرى المؤلفه من 532 سنة )» . واخيراً من 
اجل تسهيل العمليات المرتكزة على الدورة الميتونية"* . قسم سيرياكوس 09/518635) مدة الساعة بسلسلة 
من الاقسام المتالية الخمسية . وتوقف عند القسم السابع » قكتتب ان النتيجة الخاصلة هي الجزء الاقل 
من الزمن . مؤكداً بذلك وجود جزيئات زمنية غير قابلة للقسمة ولا يوجد تحتها اصغر متها . اما مسألة 
مكون الاستمرارية والجزء المتناهي الصغر ء والمتناهي الكبرء ققد وجدت في نصوص اخرى من 
الادب الفلسفي اللافي القديم . وقد سيق أن عر ضت ؛ ف مجموعة سفياتوسلاف 5971805180 , 
سنة 1073 تعاريف ارسطية للمستمر ء وللعدد . وللقياس ولغيرها من المفاهيم الرياضية . 
وفي البلدان التشيكية » درست الرياضيات ٠‏ كما عند الروس والبولونيين » بالدرجة الأولى 
بالاتصال الوثيق مع المقتضيات العملية . ومنذ تأسيس جامعة براغ . دخل فيها تعليم الرياضيات . 
وكان اقدم مؤلف,في هذا المجال يعود الى كاتب تشيكي 8 وأسم الكتاب الغوريسموس 1011111 ام 
لؤلفه كريستان براشاتيكي 22112012 162518106 , الاستاذفي براغ من سنة 1392إلى 1437 . وقد 
عكف هذا المؤلف على المسائل الحسابية ( كوميوتوس . . . ) ولكنه كان قد سيق في هذا المجال من 
قبل مواطنه جان بريزنيكا 20163ع:8 106 338 ( كومبيتوس كلوريكوروم 5نا)ناطعام) 
تسمء 016 ,1393) او حساب الاعياد الا ليركية . 
واشهر رياضي وفيزيائي بولونيٍ من القرون الوسطى هومن غير شك ويتيللو 10غا/لا 
( الذي ولد حولى 1230) وكان مؤلفه الرئيسى ( برسبكتيفا) لتنامع موع2 هو 
مطول في البصريات . ارتكز كتاب وتيللو 18/3]610 عمل كتاب ابن اليثم » وتضمن مع ذلك تارب 
جديدة حول انكسار الضوء وآراءٌ اصيلة حول طبيعة الضوء وحول الفيزيولوجيا النفسية للابصار . 
وكان علم البصريات والجيومتريا موضوع تدريس اعطاه سنديفوجيوس زيكل ذنائع5600190 


( *) اليتونية : نسبة الى ميتوك + الدورة القمرية . 
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أءداءعءن) في كراكوفيا ©018011) . ويقوم على تفسيرات « للابعاد » لون بيكهام تمقتكاءء2 تتطول . 
وحرر البولوتي مارتن كرول 1501 513:18 في كراكوفيا 01018ع063)عدة كتب حول الحساب والبيومتريا 
والعد ( متبا مثلاً الغوريتموس مينيتاروم اكناكةةانتهنا!! كسسصطةتءمولة , 1445 ) . 


وطرحت عند السلافيين الاورئودكس مسائل العد بشكل حاد في اواخر القرن الخامس عشرء 
لأن كل الجداول القديمة الفصحية اليونانية ء ومتفرعاتها السلافية تنتهى سته 7000 «١‏ بعد خلق العالم » 
اي سنة 1492 . واذا كان لا بد من وضع فصحيات جديدة من قبل الكهنة الرياضيين في نوفغورود 
ل10مع0 وموسكو لامع2105 . 

الطب : طور السلافيون في بلادهم طيهم الخاص . ولكتهم لم يستطيعوا تحديده حرفياً وادبياً لأنهم 
لم يكونوا يعرفون الكتابة. وبعد تحوهم الى المسيحية اعتمد السلاف النظرياث الطبية اليونانية ‏ 
اللآتينية » ولكنهم في التطبيق العملى ظلوا امناء للعادات القديمة . وكان اول طبيب سلافي ذي نشأة 
علمية . تعرف اسمه هو البولوي جان سميرا 570662 1398 . وكان طبيبا في القصر للامير فلاديمير 
713011917 في كييف في اواخر القرن العاشر ؟ وقد اكتسب سميرا 50658 معارقه الطبية في 
الاسكندرية وفي القسطنطينية . وقددونت «قدم المؤلفات الطبية للمؤلفين السلاف باللغة اليونانية . 
واول مؤتلف معروف كان امرأة هي الاميرة الروسية ايبراكسيا 85105313 . كانت أبنة مستيسلاف 
515309 . ملك كييف . وولدت في بوفيديم حوالي 1108 . وتزوجت الامبراطور البيزنطي . ( بعد 
ان غيرت اسمها الى اسم زووي 206 ) واستفادت من مكانتها العالية لكي تتثقف أكثر . ويتسب 
الم رخون الروس اليها وصفات طبية وقواعد صحية محفوظة في لمخحطوط يوناتي في فلورنسا . وي 
مكدونيا الف اسقف بريزرين 25127 . جوانس في القرن الثاني عثر مجموعة قصيرة باللغة اليونانية 
حول تشخخيص الامراض من خلال مظهر البول . 


وتضمن الادب القديم باللغات السلافية معلومات كثيرة حول الطب والشروط الصصية ٠‏ 
ولكن القليل من المؤلفات الطبية المنهبجية نسبياً . ويمكن العثور على مذكرات مهمة عن الاوبئة وعن 
امراضي الملوك وغيرهم هن الشخصيات المرموقة . وعن المستشفيات وعن الاطباء وعن الباتات 
الطبية . وعن المعتقدات القديمة المتعلقة ببيئة الامراض . وذلك في المخطوطات الحقوقية ؛ وفي تواريخ 
الانسخاصص . وف المقاللات . ووصفت اعراص الطاعون وغيره من الامراض بشكل طبيعي خالص . * 
وورد ذكر هيبوقراط وغاليان كمؤلفين لبعض الكتب السلافية . ولكن الامر يتعلق بالواقع بنتصوص 
معدلة او مختصرة او مبسطة الى درجة انه لا يبقى من الأصول القديمة الأ بعض الافكار البدائية . 
وتتميز المخطوطات الطبية عند سلاف الجنوب والشرق بترتيب غير منبجي وتوجه عملي سأذج . وهي 
تقسم الى فصول تبدأ بالاسم او بوصف موجز لمرض شائع او لعرض . وتتضمن بعد ذلك اشارات 
موجزة الى الاستطباب . والى اعداد الادوية واعطائها . واقدم مخطوطة سلافية من هذا النوع هي 
جموعة ه شودوش 020010318) ٠‏ . وقد عثر عليها في دير شودوش 21000519 في صربيا . وهي الآن 
محفوظة في براغ . وفي مجموعة ثانية من المخطوطات الطبية السلافية » وزعت الفصول بحسب النباتات 
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الطبية وليس بحسب الامراض . والمثل النموذجى موجود في كتاب الاعشاب او الطبيب الذي يداوي 
بالنباتات . « زيلينيك ايل ترافوفرانش ]12000 ألا عاتهاءعاع2 » , وهو نص روسى عرف من 
خلال غطوط من القرن 17 . إغامؤلف فعلا في القرن السادس عشر . في مثل هذه و المعشبات »هناك 
عناصر وطنية تعكس تجربة الطب الشعبي ١‏ ولا تخلو من بعض القيمة الاشفائية . ويمكن ان تذكر 
كامثلة معالحة الحمى بقشر الدردار او المران ء ولزقات الثوم والبصل . وذلك في حالة الخروح المتقيحة 
واستعمال العسل بصورة مكثفة وكذلك تمبيلة الزيزفون . ومن الناحية اللشوية والعلمية يبدو لنا مخطوط 
سلافي مهم هوه الكودكس 0006 رقم 517من شيلندار » . وقد وضع هذا المخطوط في بداية القرن 
السادس عشر وتضمن الترجمة والاختصار الصربيين الحاصلين في القرن الخامس عشر ء لكتابات طبية 
من مدرسة سالرن 5891658 . 
والطب المطبى والمعلم في المدن الوسيطية التشيكية والسلافية والبولونية او الكروائية تتوافق تام 

مع الطب الشائع يومئفٍ في كل اورويا الغربية وتكتفي بذكر يعض مؤلفي الكتب الطية . وهم بوجه 
عام من رجال الكئيسة . العظام غالبا ؛ كانوا يعلمون ويطورون نظرية الطب في حين ترك أمر المعالحة 
للجراحين وللحلاقين القليل الثقافة . وكان اول استاذ للطب في براع غ هواتقولا الحيفيكاوى 5هامع8/1آ 
معاعاياع0) ع0] . وهو حالم من موراقيا استدعاه شارل 5ع1321) الرايع سنة 1348 من باريس وكتب 
غالوس ستراهوف 58809 106 15ا]أ02) . وهو استاذ في علم الفك وطبيب شارل 5عامتقط) 
الرابع ؛ القواعد الصحية لملكه .ىا كتب دراسة صيدلانية( اكوا أي أيروم ... تالنقةع اع علشنتعكك ٠:‏ 
( باللائينية والتشيكية ) ىا كتب مؤلفاً حول البول . ومن بين خلفاء نقولا جيفيكا عل 5قامءآل١‏ 
8اعالء ل. كان الأشهر سيجيسموند البيكوس 5ندءاطاق 0ممدكتعة5 حرالى (1358 - 1427) من 
انزوف 1080209 . وكان اسقفاً لبراغ » واستاذا للطب وطبيباً للملك ونسسلاس الرايع 
/ا1 مواوععمجء /لا. وكتب باللاتينية عدة كتنب طبية رزينة ودقيقة ‏ أشهرها كتاب حول النظام الصحي 
بالنسبة الى المسنين ( ريجيمين هومينيس ... 110111215 عسماتصتوع 1 ) . والمعلم سيلكو هوستكا وعلاناة 
تعلاده1] 6 عميد جامعة براغ . كنب ايضاً نصائح حمائية حوالى 1413 . ويعود الفضل الى كريستات 
براشائيكي عناةطعدءط عل 15)385:كظا في دراسات طبية باللغة اللاتينية ( مسانغيني مينوسيوتي - 528 

10112 الاسللة عتمسع الخ ( ونصاً باللغة التشيكية وعنوانةه لكار سكي كنيهي اتطعندسا عطعرد اع 1 
) (الكتب الطبية ) . وفي القرن الخامس عشر ترجمت الفصول الجمراحية من مؤلفات الرازي ومن مؤلفات 
غَليوم ساليستو ©اع52110 عل ع08ا0011!3) الى التشيكية . وترحهت اجزاء طبية بيولوجية من الرازيى 
الى الروسية ايضاً . وعند البولوتيين إاسند اول كرسى للطب ف كراكوفيا 23001 الى جوهانس دويرا 
دعطن2] عل وعنترقطن[ (1447) . وقد سيق من قبل ان اكتسب علة مؤُلفين طبيين شهرة اوروبية 
متهم مثلا : نقولا البولونٍ 25امعذلا وهو دومينيكي » درس في مونييلي وكان طبيب ملك بولونيا ومو لف 
كتاب اكسيريمنتا 1)8م1112عم):28 . وقصيدة طبية عنوانها انتيبوكراس 06735م01ههل ( حوالي 1270 ) 
ونشعر أيضاً الى بيير بريغا قعء:1 ع80 عرمعاط شانوان روكلر 2/0131 ومؤلف كتاب براتيكا 
( القرن الرابع عشر ) وكذلك جاكوبوس سغلر نقاهع2 كناامهة1[ من بوشنا 2ضاءه8 , 
وهو مؤلف شروحات حول طب الرازي ( بداية القرن الخامس عشر) . 
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وعند الكرواتيين 103165) كان فوسلاف ديبروقنيك 11ه2ه6:0نا0] عل عاأواوم8 اول طبيب 
ذي تكوين علمي عرف اسمه ( حوالي 1280 ) . وسهلت المدن الحرة عل شواطىء الادرياتيكي دخول 
الطب الغربي لبلدان السلاف . وليس من قبيل الصدفة ان تكون جمهورية ديبروفتيك اول جمهورية 
ادخلت نظام الحجر الصحي الكرنتينا البحرية في العام منة 1377 . وكات احجدذ حامل جنسية هذه 
المدينة » دومينيك دوبروفنيك عانم+510ن12 عل عناوتسأدره2] قد أحتل عدة منابر في التنجيم والطب 
في الجامعات . الايطالية بين (1395 - 1427) . وترك مخطوطات لعدة كتب في علم الامراض وعلم 

التاريخ الطبيعي : تضمنت بعض الكتب الطبية المذكورة اعلاه اوصافاً لنباتات وادوية حيوانية 
( وخخاصة زيلينيك عاتطاءاع2 وغيره عن المعشبات ) . وتضمن كودكس *«006) رقم 517 من 
شيلندار . وهوقانون الصيدلة السلاقي الحقيقي ء جملة من المعلومات الباتية وشبه المعدنية 
والكيميائية . 

اما فيزيولوغوس . وهو مجموعة يونانية من الحكايات الرمزية عن الحيوانات وعن بعض الاحجار 
والنباتات ققد ترجم عدة مرات الى اللغات السلاقية . وزيدت عليه اضافات متنوعة . وقد اسشخدم 
كنموذج للكتب الحيوانية السلافية حيث تغلب الحكمة العملية للقصة على الملاحظة الحيوانية . و 
كتاب تولكوقايا يالايا #تاعاة8 نالؤه101802 الروسى . وفي كتاب سستودئاف لحان لكسارك -5عط) 
عناوقةءط '.] مدعل 06 100009 . خصص مكات الشرف لفحص الكائتات الحية . وبيدت أوصاف 
الحيوانات وسلوكها اعلى من اوصاق فيز يولوغوس وقد جهد مؤلف سُستودئاف :21090006 أن بد 
قاعدة عامة نظرية للمظاهر الخحياتية » وأن ينيج المعارف البيولوجية وان يوزع ويصنف كل الطبيعة 
الحية . وبرأيه تقسم الكائنات الحية الى اربم مجموعات : 


المجموعة الأولى: وفيها التباتات. ويقول جان لكسارك معناو شءواط".1 تنك لعنبا اعبا تتميز 
بالخصائص الحياتية وهى النمو والغذاء والتكاثر . ويميز فيها جنسين . ويؤكد ان تطور البذار فيها 
مستحيل بدون تخصيب . والمجموعة الثاني تتألف من كاتثنات جلك عدا عن الختصائص المذكورة 
خاصية الاحساس ولكنبا سلبية . وف هذه المجموعة يضع جان 89ل الاسماك والرحافات . امأ 
غالبية الخيوانات تتتدمي 7 الجموعة الثالثة ٠‏ اي نا قتلك الارادة والقادرة على ١‏ التأث, د في الاحداث 
وفوقها اتقكر . ويعار 0 تلكسار 5 لاك "اصوعل للحيوانات سالقدر #عل الاحساس 
والارادة 3 ولبعض الحيوانات ذوات الاربع والطيور بالداكرة . وبتحق الوصف التشرحى ليك 
الانسان الذي قدمه في كتاب مستوداف . متأثرا بتعلقه المباشر بارسطو . الا .راز بشكل خاص . 
ويعود تاريخ اقدم المعشيات التشيكية الى القرن الرابع عغصير . وهى مغقلة , من ذلك معشبات 
اولوموك ورود يكا 11ل نات ] دفي بدأيه القرن الخامس عثر وصع الطبيب والملكي كريستان 
براشاتيك عاأقاءة:2 هناكءا دحرنا نشاطاته . معشبة تتضمن وصف 150 نبتة . وفي سنة 
144 شرح استاد اخبر قُِ براح 513 جاتب سندل انك 137 الكداب الطبي النباقي لماسر اع نآب 
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المزعوم . وفي ما بعد قدم الطبيب البولوني سيميون لويز 108:12 518602 شرحاً آخر . وف بولونيا ل 
تأخذ المعشبات ازدهارها الا في القرنين 15 و16( كليان بوجاك علةزنا8 عمعدمة016) . واتيان فاليمرز 
ستستله*1 عممعتاع الخ . ) . 

الكيمياء : وعدا عن بعض الاعتبارات والتأملات حول العناصر الأربعة اتجهت كل التصوص 
السلافية القديمة » في محال الكيمياء اتجاهاً عملياً واضحاً . وقبل النصف الثاني من القرن المخامس عشر 
كانت المخيمياء غير معروفة عملياً في روسيا . ومن المفيد ان نلاحظ عدم وجود ادب ذي اتهاه خيميائي 
في اية لغة سلافية . 


وعلى كل وفي البلدان التشيكية ء وف سيليزيا وفي المدن الكرواتية » كان هناك في القرود 
الوسطى بعضح المختبرات الخيميائية . وكمثل على هذا التوع من النشاط يمكن ان نشير الى كتاب لاتيني 
لكاهن تشيكى هو جان تيسان الأووع1 ع0 138 : بروسيسوس دي لابيد فيلوسوف عل 5ناو5ع200آ1 
71 عل نمآ ( 1412 ). 


وبعض الكتب الروسية والسربية المختصصة ٠»‏ تقدم معلومات ع تكنولوحجيا الالوان . وق 
مخطوطات متنوعة ؛ تجد نصائح مفيدة حول اعداد الخير 5 والفونت والدذهب ٠‏ والتقطير بوأعداد 
الصابون الخ 0 وكاب عند السلاف معارقف حيلة قي التعدين . ولكن بتي القليل منها 5 الكتابات . 
وغاليية المعارف التكنولوجية . انتقلت بالتعليم المماشر وبالتراثت الشفوي . ومنت جراء هذ! للا تتوصح 
بدايات العلم عند الشعوب السلافية الا جزئياً . في ضوء دراسة الآثار الادبية وحدها . 


المراجع 


م دوهع ملإكتشستمامم ص) عدم وقصمجمب 11 "! عل عبسيومجرة "اه كد والععو سل دعل قنتد ع صلا "اعل معاد !لآ متعنقدظ8 . !لآ 
دوع 1ق كلق صتع سجر زعوديع” له أشنصطه 2 انع لها عماروع ع تدوع همر) عل 16 امدعب زد لا "هآ لظن لع 818 .ةق - .1935 
359-63 .وم ,195 بععمععماطا .ع5 .كذ !! .جيرومن) غ1 ] [ '! عل ممء لا ,عورم «ععجماظ دسل عق ها ذه عدي تسامم 
متاناعقن 1ل ,(عسعيه ععه) وعاعفيع" [ 1[ جل -[! ل عمس عدوي مداعصلة:: مم دوماعده رأ _اكاة الطرالام 03ج110 .لق .1خ ب 
ل 1256 بتساعمطلا ,ماعدومع تسق أده عربموقط وأعهة «تعطر ,ومن]5ك م11 باننانسه؟22 ."1 -- 1960 
بتتوعون]1[ ,لآ بزمفمدء دء) عمدوعوسط بع دوععصووعد وعل ععئمئي !ل ,.لأنت اه اتونانامك ,17 . /ز بلك1ة 805 تامملظ عق ب ل1 
سوسن خآ عل سنا هنا تنتوستق مسوضطن1 متتج[تور ومعتسسس اء ععويناا] سسستسسل الاصتا .ن) 1957 
دعا بالط اكدان) .10 .لا - 1-170 .سر ,1934 ,.] تسمه .أمررة قلي .ويوة] ,لعسوغطعا دع) عدملاء وول وعل 
عتحماك جمعنممم , 1959 بردمو عهعل جعجمط! يلق جدسمتصعةمه ععسملة ديزي ومصمد عمط عسجمك مععدعيعد 
عل 517 59 ورعلمع نكل عستورتعه"! اع تتسعاصنع عل : 18-40 ,جرم 1959 14 1٠١‏ ,علط :د81 ل ,عمتعنلء ك1 
ل ماقع5 دوز ل[أطناء كلا ق3له1 ,سمععسيل .11 + .31-45 .مر ,1901 ,110 .ع ,علامعهممة ,عملمقائط) 
اء لالالملوتمظ# .نا .250-301 .نرم ,1959 ,4 1٠١‏ يسعمويلك ععكلك يك 18 مذ 2؟ ,وعسسنطول معطاءعمعظكظ نعل 
ستامظ ب(ععموئاسسا دة) ميل ععوهةا!ل ده متعمولبة1آ! عه وعتاع ممه «مممواعد قعة ,12030 .1 
لالاوالا ..] - .192 ,فزعود"] بجميوئئلشقق وك : |1 عصعم؟ ,سماد قنابوعصه! عل أعسده قل ,كدهع معولة .1 سب 
العتاومغطعا وع) عاعفيد عل قلا يول صخر ما ت'نومدز معمسوغطء وومم دعا دمل دعتعميةء فععدماءة عمل لام ا 
ب(أعمسده مع) معاعفزد 116 1-761 عسه عندممال وه معطعاعد هك ,لاواحزدكق .1 .1961| بعتصبوطط 
بعسجرددظ ‏ (عسيوغطعا! مع) ممنوغطع؛ عماععوقم هآ عك قدقمم عدك تمرقء5 يعدسوطا .ل - 1940 ,دمعوولة 
عط ,عوونع معساسعقلعقا عممعتعوه'[ قفمل سسمتغصمءع علاعع وعاطتهر از معنا ,«معمسوسوج ,م7 بلا دا وون1 
97-109 .جرح ,10,1957 ع5 سعط 


الفصل السابع 
العلم العري الوسيمي 


ان دراسة العلم العبري الوسيطي هب ان يبدأ في الواقع في السنة 70 ب .م . ء وذلك على اثر 
تهديم اورشليم وزوال الدولة اليهودية . 


لقد بدأ شتات شعوب اسرائيل منذ القرن السادس ق.م . ( دياسيورا 10185600158 ) واصبح شبه 
كامل يومئدذ . وادى الى انتشار اليهود في كل انحاء الشرق الآدنى واورويا . ونظرا لعدم اندماج اليهود 
بالشعوب التي عايشتها » والتي كانت تظهر لها العداء غالباً ٠‏ احتفظ اليهود المشستون في اغلب الاحيان 
بدينهم ولنتهم وحسهم الآدبي والقومي . وكأنوا يعملون متفردين او متعاونين 7 حد ما تعاوناً مباشرا 
مع عناصر عرقية اخرى ٠‏ وبفضل مواهبهم الفكرية واللغوية لعب اليهود في القرون الوسطى دوراً 
اساسيا في نشر وق تقدم العلوم المختلفة . 

لم يكتب العلماء اليهود في بدايات القرون الوسطى كتباً تشبه كتب هييوقراط وارسطو وغاليان , 
الخ . . فكانت معارفهم الأول موجودة في الموسوعة العبرية المتِكونة من التملودين . تلمود القدس 
الذي وضعه العلماء الفلسطيتيون وانتهوا منه قي اواخخر القرن الرابع ء والتلمود الثاني ء» وهو امل كتبه 
مؤ لفون يابليون 8301/1028165 وانتهوا منه في اواخر القرن الخامس . وبعد سقوط اورشليم ء اكمل 
العلماء اليهود تعليم العلوم وعلم اللآهوت في اكاديميات طبريا ثم سورا ثم بومبيديتا واخيرأً ايضاً في 
اكاديميات اسيانيا وفرنا ومصر وافريقيا الشمالية . 


اما المعلومات المتنائرة في ال 36 كتاباً من كتب التلمود ابابل وكتب تلمود القدس فهي غير 
متساوية . وعلى كل تبدو بعض الملاحظات شبيهة بمعلومات العلياء غير اليهود . وكان التلموديون اول 
من تكلم عن التشريح البانولوجي الماكروسكوي ( اليصري ) ء وعن الفحوصات الطبية الشرعية . 
وفي القرن السابع كتب أصاف لمصةذكة مطولاً طبياً عبرياً شبيهاً بمطولات معاصريه . وفيما بعد جماء 
علاء آخرون فكتبوا مطولات اخري اما بالعبرية واما بالعربية واما باللاتينية . وقد اشتهروا كمترجمين 
أي كوسطاء بين الشرق والغرب . وتمثل العلماء اليهود بصورة سهلة اعيال معاصريهم لأنهم كانوا تقريباً 
الوحيدين الذين يعرفون اللغات الرئيسية المعتمدة في القرون الوسطى ومتها العيرية . 
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واتاحت معرقة هذه اللغة قراءة وفهم اي نص لأن كل النصوص قيدت بفضل اليهود في 
الاصل وي الترجمة العبرية . واتاح تنقلهم الدائم الإرادي او غير الارادي للعلماء اليهود ان يلعبوا 
كور من الدرجة الأولى في شرح ونشر العلم الوسيطي . رغم الاضطهاد الكثير والمنع من ممارسة ديهم 
0 1 


1 - علم الفلك والرياضيات 


علم الفلك : كان درس علم الفلك مهيا جداً عند اليهود . لاسباب علمية وطقوسية . من 
ذلك ان معرفة ودرس الروزنامة كانا ضرورين لوضع وتحديد تاريخ الاعياد اليهودية 5 


ويتضمن التلمود مقاطع عديدة حول علم القلك . ويعلمنا احدها ان يوهنان بن زكاي -010 لا 
22081 8613 21310 كان يعرف حساب المقلبين وتنقلات الكواكب . وخيرنا نصوص اخرى من التلمود 
عن وجود آلات تستعمل لدراسة القمر ومنها الة للرصد تسمى ١‏ شيفو فيريث 511610161611 ٠‏ . وكان 
من افضل الملكيين اليهود في تلك الحقبة هو الطبيب مارب ائوبل 500361 كةا . من ميزوبوتاميا . 
وقد صرح انه يعرف و دروب السماء » كيا يعرف دروب ضيعته نهاردا . ويعزى اليه تجميع « باريتا 
الربانٍ ساموييل أعنااطة5 18301 عل هاتقههظ8 » . 


ويؤكد التلموديون ان الكواكب تدور حول الشمس . ولكل يوم كوكب الآ السبت : سابيتاي 
نهاء 58266 ( ساتورن 5310186 ) . زيدك عاع260 . ( جوبيتر اك أصدال ) » ماديم ام 
( مارس 8618655 ) هاما 11850013 ( الشمس ) . كوهيبت 1011052011 أو ناغا 710:41 ( فينوس 
دنلوة/ ) . كوهابي عطفطه؟ ا ( مركور عنءمع51 ) . ليانا اأغءةات .ا ( القمر ) . اما درب المجرة 
فتسمى «نيهار دينور 101020115 86ان10 » أو ( حجر النار ) . ويصرح الربانٍ يوشو بن هتانيا أططقة؟] 
بيت م8 قناطو0 ان مذناً نبا يمظهر كل 70 سنة ٠.‏ وبعض الم لفين المعاصرين يعتقدون إن 

ومن بين الم لفين اليهود اللاحقين نجد يعقوب ابن طارق 132104 12 18005 . وكان فلك 
عند السلطان منصور . وكدلك وما شاء الله » الذى ساهم في خطط بناء يغداد سنه 762 . وسهل 
( ربان ) الطبرى 185311 رآلخ 53111136039 في القرد التاسع الذى ترجم لأول مرة الى العربية 
كنات كدي 00# لبطليموس . والطبيب اليهودي شباطي دونو 9 مأعرقه0] تماعطط نط5 
م 58 الن: ابر اغيم ابن عذرا 0 5 5 اهدع الى علم الفلك تاك 
الحكمةف وكتاباً حول الاسطرللاب والازياج ١‏ الفلكية ف حين ان ابراهام بارصيا :0 لمغطنءوطم 
11 ( القرن 2 ) كتب ايضاً بالعبرية كد يمول : « شكل الأرض ٠‏ وم أسس علم الفلك » 
وكذلك أزياجا فلكية اضيلة نوع ما 


وهناك مقام كبير اعطي لموسى بن ميمون 8/140:018106. »11015 الذي تضمنت كتبه اللا هوتية 
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والفلسقية معلومات فلكية مفيدة 8 


وكان موسى بن ميمون قد عرف كيف يحدد بدقة موقم الشمس ومنازل القمر . وهي معلومات 
مهمة لحاجات الطقوس الدينية عند اليهود . وتترجم جاكوب بن ماهير تقطة ادع امعو 
( بروفاتيوس 113]3815م820) في القرن الثالث عشر عدة كتب فلكية الى العيرية وبنى ساعة استخدمها 
كأسطرلاب . واف مبودي اآخر هن بروفنسا هو ليفى بن جرسون 001508) 802 1001 ( ليودي 
باغنول 18380015 عل 1:0 أو ليو هيبروس 5لاءة156؟ م16 ) ( 1288 - 1344 ) , كتابا في علم 
الفلك و اخختر ع الة : ( ميغالي أموكوث 10١‏ امعان مصرثى ا او وكشاف الأشياءالعميقة) المقلاع . 
احياناً خط اختراع الخرفة السوداء التي حققها فملاً أبن ا 


وكان «لمبادىء العالم »؛ ( يسودي اولام 01382 655006 ) ود أبواب السماء » ( سفر شعار 
هاشاماييم 112512618321 1قنئدل5 التي كتبها اسحاق بن يوسف ( ابن جوزيف ) الاسرائيي تأثير 
كبير على علاء القرون الوسطى . 

وقام اسحاق ب- سالومون ب الحديب ذانق113-لث ص٠ط]‏ 521005 دع8 عدؤو15. مجمترع ألة 

3 بن سالومول بن : 2 

فلكية وصفها في كتابه كيل حمدة 136202 1611 او الآلة الثمينة . بتأليف جداول فلكية اوازياج 
بالاشتراك مع دافيد بن يومتوف بول [ع80 20:22:07 مع8 103010 , ومع سالومون بن اليجاأه 
وابراهام زاكوشو ط8زنائآ دعقا 5010108 م1تاعةت تنقطوئرطكة ( زاكوت ) . طبيب وإستاد في 
سلمتكا » وكان من بين المستشارين والمقترحين لرحلات فاسكو ديغاما 02103 06 7/3500 , حيث بق 
لسفينته اسطرلابا معدنياء اما الكتاب الفلكي ( بيور لوكوث 1001011 ,ه81 ) ( تفسير الازياج 
لزاكوت . المترجم الى اللاتينية من قبل ج . فيزتهو 97/151210 .1 مستشار المنك جان الثاتي العرتغالي 
نحت عنوات ١‏ المناكُ بربيتوم «مدانااءعمرع2 اع ةمدصولك أو الروزنامة الذائمة » فقد استشاره كريستوف 
كولومب «تهمامب) عطمما5ه2ط) . وفي سنهة 1480 اقترح الطبيب جوزيف (أرع05[الليشبوي 
استعيال الاسطرلاب على ظهر السفن . تذكر اخيراً أن مستر جاكوم 326023) 20420511 ابن أبراهام 
كريسك 5ع3ال5ع01) لانقطةءوطف. الاستاذ قُْ اكادعية الحرية قِ ماجور ء كان احد الرواد 5 علم 
الخرائط الحديث . 


وقد تميز كمترجمين كل من ال تيونيد 12660861065 او تيبون ء وكالونيموس بن دافيد 
10 تع عتاطلاصم1ة»! , وجاكوب اناتولى 51121015 205ل , وجود! بن موسى كوهين وى براهام 
البالمى صعطهكز وعدما١‏ ومع طملسباء3 و دعصاتء8 عل «تقطةوطث . ونشير اخيرا ان مطو : قُِ 
القبالة د زوهار 200184 » او كتاب الجلال , اورد مقطعاً يؤكد فيه الرابي هاموناح عاطة# 
01411 بان الأرض المسكونة تدور حول نفسها كالطابة . 

الرياضيات : أوجبت المقتضيات المراسمية المتعلقة بالمساقات السبتية ( مافات يمكن تليهودي 
أن يجتازها دون ان يحل بالراحة السبتية). وكذلك الدقة التأريخية . 'ليهود الى دراسة الرياضيات . 
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وتتضمن المطولات التلمودية . أيروبين متط نما او التوحيدات , والكليم تا أو المعدات ٠‏ 
والاوهالوث 20981015 أو الخيم ٠‏ عدداً كبيراً من المعلومات اللحسابية والجيومترية ( قياسات الأراضى 
أو كيلها الخ . ١‏ 

وكانت اقدم رسالة في الرياضيات في اللغة العيرية هي عشتات حاميدوث 5015112211 
0م11 او رسالة القياسات ١‏ وتعزى الى رابي ناهيمي 78616016 زطاطة8 من القرن الثاني . 
ويعتير هذا المؤلف المكتشف منة 1862 , والمنشور من قبل م . شتينش ندر 5ع اع لطع وماعاة.ا3 
مخصصا للالفاظ ( المصطلحات ) وللجيومتريا . وننجد فيها قيمة © > 1/7 3 . 


وقسم الرياضيون اليهود الرياضيات الى 7 فروع : الحساب » الخبرء الجيومترياء القلك . 
التنجيم ٠ ١‏ البصريات ء والموسيقى ١‏ كيا فعل العلاء العرب معلموهم في اغلب الاحيان أو تلاميلهم 
احياناً . وكانواء» مرة تراجمة ء ومرة مؤلفين اصيلين . وفي حين كان ما شاالله 112 دداكداآ . وسهل 
بن بشر 6للوذقا همط1 اذداه5 والرباني سهل الطبري يحررون مؤلفاتهم بالعربية ء كان جاكوس بن نسيم 
القيرواني 08قنان3020غ1 10 تالوؤزلظ مع 3600ل يؤلف بالعبرية كتاباً عن الرياضيات المندية اسنمه 
حساب البارود ( هشبون هافاكاة+1122 ومطروع11) . 


وكأن أبراهام بارحيا هاناسي إكولة - 1ط الاوز رونا صسمطذرطاكت او سافا سوردا 53194 
3 في القرن الثاني عشر احد اشهر علاء الحيومتريا . وكانت مؤلغاته الرئيسية : رمالة في 
القياسات وف الكسور , وكتاب اسس العقل والذكاء وبرج الايمان . وقد درس هذان الكتابان حديث) 
من قبل ج. ميللاس قفاليكروزا 211162058 /ا 58411185 .20 _ والف ابراهم ابن أزرا :1275 سر هاميسارا 
كةمكنة]1 1 :5611 أو كاب الحساب وسفر هيهاد علةطنك11 :]نم5 او الكتاب الوحيد وتوجد 
مقتطفات عديدة من كتاب العناصر لاأقليدس قِ الكناس الموسوعي المسمى هيدراش ها كوكيا -ل78/11 
8 - 113 داكة؟ او تفسير الحكمة لحودا بن سالومون كوهين معطاهت) وممدرملدك5 مع طلا 
من طليطلة . ونذكر ايضاً ليفى بن جرسن 002508) ع8 الاء. | مؤلف كتاب رسالة في الحساب . 
ورسالة في الجير . ونذكر مورديغي كومتنو 11580م00) عنع110106 وتلميذه ايل بن ابراهام مزراحي 
الأكدداينا تمقطةراث مع8 عزاتع الذي استلهم رسالته في الحساب من رسالة ابن ازرا 5268 ٠‏ وكانت 
ذات قيمة . ويزعم ديلمير ع15061ع12 ان مزراحي 155811 ]لكان الأول الذي استعمل المنيج 
الحديث في استخراج الجذر التربيعي , 

ونذكر اخيراً الدور الذي لعبه بعض الشراح والتراجمة امثال اباماري 84311دنااه من مرسيليا » 
وابراهام بن مالمون يارهي 2711ل اتمسأهذة مع سسمطدوطت . وبروفاتيوس 20121105 وابراهام 
فزي (102اط امقطدوطاضو اخيراً ا الاكثر اشمية كالويتموس بن كالونيموس ا/زوماق! ومع كسامزدن(ه »ا 
نا" أو المعلم كالو 210ن) . من ارلى 40105 . مترجم كتب ارخخيدس والفارابي وابن الهيثم وثايت بن 
قرة الخ . . وهذه التراجم بالعيرية وال لانينية والعربية . وبالعكس اتاحت لعلياء الشرق والغرب ان 
يق رأوا في اللغة الني يختارونها روائع كت القرون الوسطى . 
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1 العلوم الطبيعية 


تضمن التلمود البابل والاورشليمى العديد من الاوصاف للحيوانات المتوحشة والاليفة » 
خخاصة بسيب المسائل الطقوسية . وقد ميز اليهود باكرا بين الحيوانات المسيأة طاهرة اي التي يمكن اكلها 
والحيوانات غير الطاهرة التي لا تؤكل.وقد اخذ هذا التقسيم الزيولوجي الذي ورد في ( البيل ) 
الكتاب المقدس وشرح واوضح من قبل التلموديين . ول يكتف هؤلاء العلماء بوصف تشريحي 
ومورفولوجي للحيوانات بل درسو ايضا سلوكاتها ونفسيتها . 

وقد اجيد درس النباتات التلمودية نوعا ما . خاصة من اجل محاولة فصل النباتات السامة عن 
البانات الغذائية . واعطيت مكانة مميزة لدراسة الاشجار وخاصة النياتات الطية . 


ويعود تاريخ اول كتاب عبري مخصص للعلوم الطبيعية الى القرت الرابع عشر . وعلى كل ومند 
جاية الحقبة التلمودية( القرن الخامس ) أهتم عدد كببرمن المؤلمين اليهود هذه العلوم ركهم 
التفسيرية والفلسفية والمعجمية '. الطبية . وتجب الاشارة ايضاً الى العديد من المؤلفات الموسوعية التي 
تنضمن معلومات دقيقة عن الزيولوجيا وعن علم النبات الوسيطيين . ويدل على اهمية هذه الكتب أن 
ساموئيل بوشار ]20685 إعنا53 في كتابه عن علم الحيوان ( هيير وزريكون 8م16م020,ع811) 
استلهم في سنة 1663 من مولت هؤلاء اللغوين اليهود من القرون الوسطى . 

وبعد المؤلفات الطية التى وضعها اصاف 1م8553 في. القرن السابع ودونونو وامسده<1 في 
القرن العاشر والتي تتضمن معلومات زيولوجية ونباتية . اشار الشارح سعدية 532018 وحاي غاوون 
1120 الى عدد كبير من النباتات والحيوانات . 

واهتم الرحالة الداد هاداني 281 - 118 81030 بزراعة القَنْب ووصف عدداً كبيراً من 
النباتات التى وجدت في افريقيا الشمالية وقي ميزوبوتاميا وفي الحند . ووجدت معلومات زيولوجية ونباتية 
أيضاً في الشروحات التلمودية للراي هاتائيل بن هوشل اعتطكن!! ومع8 أءعسممة1]أططقع . ول 
مؤلفات تفسيرية للرابي جرشوم بن جود! طقلكهل مع و«رمطكرعط3) نططة] الذي علم في معز 
2 . وكان الشارح الذي لعب الدور الاهم حتى لقب بأمير : شراح التلمود . راب سالمون بن ايساك 
152 دغ لممرملة5 عه ر راثي [1أكه8 » من ترويس ) . ٠‏ عالماً امتلك معارف موسوعية 
صحمة . واتاحت ألاف الكليات الفرنسية الموجودة في شرحه التلمودي معرقة عدد كبير من الحيوانات 
والنباتات ‏ 

نذكر ايضاً جوزيف بن ايساك كمحي 111121كآ 1538 ع8 طأمع105 ( ريكام او المعلم 
الصغير ) وكاكد شاعرا ونحوياً وشارحا] : وتذكر أيضا ابنه دايفيد كمحي نطصسكا 210دد[ (ر ريداك 
13 ) الذي اتاح معجمه المسمى سفر هاشوراشيم لاتتطقة0كة 11 .561 أو كتاب الجذور 
التعرف على العديد من التحديدات . وكذلك كان الحال بالنسية الى الاعمال التفسيرية التى وضعها 
ابراهام ابن إزرا 1264 ء وكتاب المعجم العيري اروك 13101ق الذي وضعه الا يطالي ناتان اين جليل 
بأعذاء1ز دعا مغطنادلة . وكاتت كلماته العديدة في علم الحيوان مع مرّادفاجا باللغات اليوتانية 
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والعربية والتركية واللانينية والايطالية والارامية والسلافية مفيدة جد . ومن بين المؤلفين الآخرين الذين 
قدموا معلومات نذكر الطبيب والشاعر ورجل الدولة جودا هاليفى الاع.1 -- 112 110081 مؤلف كتاب 
كوساري 532ئا160 . والطبيب الفيلسوف الشارح موسى بن ميمون الذي يشكل كتابه السموم مساهمة 
مفيدة جداً في العلوم الطبيعية . وكذلك الحال تي كتاب الحكمة الذي وضعيه جودا بن سالومون كوهين 
معطم 0 8690 ه310 . وكتاب ديوث هافيلوسوفيم 1م2150 ]] ه1260 او افكار 


الفلاسفة الذي ألفه شمتو ف 58611107 بن جوزيف ابن فلكارا 1313010678 . وتوجد صفحات رائعة 
في كتاب دروب رن 1 لمايى الدابي 1لا :أء38 . وفي كتب الرحالة لبن يامين اندم هلا م83 
التوديلٍ عاغلنا1 . واستوري فارحي 1525111 551011 وكليب افندي بولو ه[ناومهلمع]ى ماعاة0 , 
وخصصت خمسة كتب من اصل اربعة عشر كتابا او بابا » من العمل الموسوعي المسمى أبواب 
السماء ( شاعار هاشامايسين 1135118188113 5014 ) الذي وضعه ليفى بن جرسون و86 الاع.ا 
07 . ونشره سنة 1953 بترحمة انكليزية ف. س .بودن هيمر 65طاعطمعل850 .5ط للعلوم 
الطبيعية ‏ نذكر أخيراً أن كالونيموس بن كالونيموس 02[/51815[فكا مع كنالولزلم1]210 قد يدم 
مساهمة مهمة في كتابه رسالة النباتات ورسالة الحيوان » وقد استقاهما من ارسطو . 
وكان اول مسافر ذكره التلمود هو الرابي عقيبة 8108 13061 ( القرن الثاني ) الذي زار افريقيا 
وميزوبوتاميا وفارس وغاليا . وف القرن الثامن 35" الرابي سيمويون كيار |310/آ/8ة؟! 5118012 وجيهودا 
غون 008©) [دلناطءل من سورا » 56 اتنوغرافياً ( عرقياً ) لشعوب إسيا وذلك ف كتامهم 
التجميعى المسمى « هلاكورث غيدولوت ]4010عنداع 11213160111 او القوانين الكيرى ؛ . وقدم كل 
من : الداد هاداني 19001 - 112 121020 الذي سبق ذكره , والرابي جاكوب بن سيرا 8865 امع 126611 
8 وأبراهيم بن يعقوب . وابراهام بارحيا «لالإلطكة6 ء. وابن ازرا .1:213 . وموسى بن 
ميمون . وجودا الحدائى . وبن يامين التوديلل 110816 . وبطحيا 1311121”! بن يعقوب وساموئيل 
بن سيمون وجودا الجارزي اتن :3001121" . كل :هنؤلاء قلتموا:معلومات ثميتة عن, الشعوب 
والحيوانات والتباتا تفي البلدان التي زاروها . 
1 الصيدلة والطب 
الصيدلة: في بدايةالقرون السوسطى وجد اليهود معلومات اولى 
تتعلق ‏ بالنباتات الطبية . هنتشرة في مختلفة المطولات التلموذية . وقد اختلف الامر 
اهيا ايتداءً من القرن السايع بفضل كتاب الأدوية و سفر ريفوث الأناوات18 80106» 
الذي وضعه الطبيب السوري الفلطيني آأصاف اليهودي بالننلد . هذا الكتاب المستقى 
من التلمود ومن ديو سكوريد 101056011016 يقلم وض مف] عتتارا لاأكثر من مكةنوع 
من النبائات الطية مع مرادفاتها باللغة الآرامية واللاتينية واليونانية والفارسية . وبعد ثلاثة قرون الف 
الطبيب والشارح «ونولو 10022010 كتابه سقر هياكار 1نكاةلا12! 56161 او الكتاب الثمين . المستقى 
من ديوسكوريب 10105001146 ومن اصاف 1م4553 . درس دونولو 010ممن12 . ىا فعل اصاف 
(صةذده 120 نبتة طبية مع خصائصها الاستطبابية . واضاف الى الاسياء العبرية مرادفاتها باليونانية 
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واللاتينية والعربية والفارسية والايطالية . 


وترجم الطييب حسدي [113503 ابن شبروث 511881041 , الفقيه العظيم ومحاسب الخليفة عبد 
الرحمن الثالث لأول مرة الى العربية . بمساعدة الراهب نقولا كتاب المادة الطبية لديو سكوريد 
عللرمع 1105 في حين ان الطبيب اليهودي الفارسي ماسارعاواي 8483581806 كسب كتاباً عن 
« بدائل الأدوية » وكتاباً آخر عن فضائل الادوية ومنافعها ومضارها . ولكنه قد ضاع . ونشين ايضاً الى 
العديد من الكلمات الصيدلانية الموجودة في معجم ١‏ جنة الحكمة ؛ للريان على الطبرى ء. وكتاب 
الأدوية المركية لموسى ابن اليزر 11235 . طبيب الخليفة المعز 2ذت54 - إذ « والمادة الطبية » . 
وكتاب « مفردات النباتات والاطعمة ة لاسحاق الاسرائيلٍ وهو كتاب ذكره اطباء القرون الوسطى . 
والف ابو مروان ابن التاح كتاباً لغوياً طبياً باللغة العربية اسمه التشخيص وتضمن دراسة مفيدة عن 
الاوزان والمكاييل المستعملة في الطب حيث وردت اسماء الادوية مع مرادقاتها باللغة العربية والفارسية 
والمريانية واليونانية والبربرية والاسبانية . ولكن للأسف لا نعرف عن هذا المؤلف شيئا الا من خلال 
ما ذكره موسى بن ميمون وابن البيطار وكتب هبة الله ابن جامي ( نيثائيل 51612321 ) طبيب 
السلطان صلاح الدين وزعيم الطائفة اليهودية في القاهرة . عن , الأدوية الملكية 6 اما « كاب 
الأدوية » لتلميذه دايفيد ابن ابي البيان فقد استخدم في مستشفيات مصر وسوريا والعراق . 

والكتاب الصيدلانى الاكثر اهمية في القرون الوسطى هومن غير شك كتاب و تفسير الدواء 
الطبي ؟ الذى وصعه ابو عمران موسى بن عبد الله القرطبى ( كوردويان 0010100811) ع ء المعروف 
باسم ابن ميمون . وهناك مخطوط باليد لابن البيطار » واضع كتاب « المفردات » اكتشف في مكتبة 
جامع اياصوفيا ني اسطبول . وقد نشر نصه مع الترجمة الفرنسية من قبل م. صايرهوف .84 
أماءعناع84 في القاهرة سنة 1940 , 

وفي حين لإ يذكر البيبل الا 117 اسما نباتياً . يعلد « الميشناح 815088 » 320 تقريباً منها 60 
نبتة مأخوذة عن اللغات اليونانية والفارسيةوالحندوكية . 


يقول ميمون : لا اشير الى اي دواء معروف ومشهور اتفى الاطباء على عدم اعطائه الاتسمية 
واحدة شائعة عربية او اجلبية . لإن غاية هذا الموجز ليست لا التعريف بمختلف انواع الادوية عن 
طريق وصفها ولا مناقشة فوائدهاء. بل فقط شرح بعض اسمائها باساء انرى . . . اني اصنف 
الادوية المذكورة بحسب الترتيب الابجدي ولكني اتجنب التكرار . وهدفي تصغير حجم هذا الموجر 
لتسهيل مهمة من يريد حفظه وبالتالي زيادة الفائدة منه . . . ( ورقة 74 خامساً من الأصل ) . ثم يذكر 
اكثر من 1800 دواء ضمن 405مواد . 

وكتب الطبيب اليهودي ‏ المصري كوهين العطار ( ابو المنى ابن ابي نصر العطار) « منج 
الدكان ه الذي حل محل كتاب ٠‏ دليل المستشفيات ؛ لابن ابي البيان . وتضمن هذه الكتاب عددا كبيرا 
من النصائح العملية حول قطف واعداد وحفظ النباتات الطبية . في حين ان ناتان بن جويل فلكارا 
61" ا98[؛ معظ مهط)22 كتب «١‏ بلاسم الجسم ». وكتب سالمون هاكاتانت 521993021 
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]1 من مونبيليه كتابه « الصيدلة » كما ترجم كتاب « أنتي دوتاريوم يكولى تاناامة11001كم 
تهامهة2 . والراي تودروس فططاد:12 700:05 من كافاليون . كتب كتاباً حول المركيات » ( شاعاري 
هاهار كافيث خأن28ء1تقطدك] مممقطذ ) , 


واخيراً نذكر كتاب ١‏ المجموعة الأريجية » ( كومينديوم آروساتوريوم «تنأفمعمدم) 
ننه ةروق ) للطبيب اليهودي الايطالي صلاح الدذين الاسكولى . وهذا الكتاب كان اول مطول 
في الصيدلة الفالينية . لأن الكتب القديمة الابقة كانت تكثر بصورة رئيسية . من وصفف 
المستحضرات المستخدمة في الاستطباب . أو في وصف استعمالما الفيزيولوجي ( روتردي روزيمون 
105601 عل رعااناء18) . ونشر س . موئتشر 5.841001866 المخطوط العبري الذي وضعه صلاح 
الدين ( سالادينو 53130100 ) سنة 1953 . 


يضاف الى هؤلاء الصيادلة بعض اللممثلين عن العطارين والاجزائيين وبائعى البهارات 
والافاوية . الذين كتب بشأنهم ل. غليسنجر :ععداةءا0 ..آ مايل : وان تجارة الافاوية 
والعطورات . كانت في القرون الوسطى . ف معظمها بايدي اليهود الذين كانوا ب يتمتعون في أيام . 
شارلمان بامتيازات متنوعة . وق مدن سبير وورعث ع1م5 اء 802025 كان اليهود يتاجرون في سنة 
( 10190 ) بالعطورات . وسمح الامبراطور فريدريك الثاني ٠‏ ايضاً لليهود النمساويين بتجارة الادوية 
حوالي 1238 . وبفضل هؤلاء التجار اليهود استطاع اطباء الغرب أن يتعرفوا على العديد من الادوية 
غير المعروفة حتى ذلك الحين . 


اما الاجزائيون اليهود : ٠‏ فقد تمتعوا في القرون الوسطى بشهرة كبيرة . فقد كان الكثير من 
الطغاة الذينيين والزمنيين يلجأون الى اطياء وصيادلة يبود ليعتنوا مهم وليعدوا لهم الادوية اللازمة . 
فرئيس الاساقفة برونو الأول . عاهل تريف ( مات سنة 1124 ) سمى طبيبه اليهودي يوشوا 
نكل : ١‏ فيزيكا أرتيس 5أاهم عق زولؤط8» . 

وف اخر الفرون الوسطى . كان هناك صيادلة مهود في كل بلدان اوروبا . وكها كان الخال في 
ذلك ' ٠‏ كانت مهنة الميدلة تنتقل من الاب الى الابن غالياً ٠‏ وظلت بعض الصيدليات بالتالي 
03 يدي نفر العائلة لعدة اجيال . 

المعارف الطبية : رغم ان اليهود ظلوا ل بداية القرون الوسطى بدوناي 
كناب مهم في الطب . فقد كان عندهم اطبساء » وقد ذكره البيل و الكشير 
من المعلومات الطبية . أهمهايتعلق بالعناية بالصحة الفردية والجباعية وهي مأيسمى 
في ايامنا بالصحة العامة . وعرفوا التصريح الواجب عن كل وباء فجائي . والعزلة ء. 
وتطهير الاشياء والاشخاص والامكنة . كيا عرفوا القواتين المتعلقة بالجذام ونجاسات الانان وه الرجل 
والمرأة » ( الفصل 15 --4] - 13 من لفيتيك عنال1اثلان.! ) . وني مجال الصحة العامة الغذائية , 
كانت مسألة المأكل الحلال والحرام تلعب دوراً مهيا . 


وفي الحقبة التلمودية ٠‏ كل هذه المسائل استعيدت ودرست سدقة وبوضوح اكبر . ولواجهة 
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المتطلبات الطقوسية المتعلقة بالنظافة ( كاشروت 1351150016 ) كان التلموديون يجرون التجارب 
ويمارسون الذبح الطقوسي ( شهيتاه ]98681 ) . وباتباع هذا الاسلوب الالفي القائم على قطع 
الأوداج للحصول على نزف عنيف . لاحظ العلماء اليهود ان الاوداج تحتوي الدم لا الشواء » وان 
النزف الدماغي الأني يمنع المتيوان من الالم . 

وعرف العلياء ايضا أن اللحم التازف دمه يسبب الذبح الطقوسي ( شهيتاه 5011131١‏ ) يحفظ 
بصورة افضل . وبعد تقفحص احشاء ولحم الحيوانات ( بذيكاه (ل0113ع8) . بعد الذبح 5 تفتيشاً عن 
الامراض العضوية ( دمامل . خراجات . التصاق . وكسور . . . ) حققوا , منذ العصور القديمة , 
الفحوص الأولى التشريحية المرضية الماكروسكوبية . ودرس التلموديون . وشرحوا واوضحوا قوانين 
الفيزيولوجيا التي تعلموها بخلال « الشهيتاه هء وكأنت معارفهم الخراحية ذات قيمة ايضا . وبالمعل 
يوجد في التلمود اشارة الى عملية لِسَمِينَ ؛ وأشارة اول ألى ادتال انبوب في زلعوم حل » وأشارة الى 
اول قخص عيادي لحيوان مشلول . يضحى به من اجل التشريح والفحص . ونجد فيه اشارة الى 
عملية قيصرية على امرأة حية ( يوتزي دوفين 1206286 0126ل ) . عملية تكللت بالتجاح . لا يوجد 
اي وصفف سثابه لا في الادب الطبى الوسيطي . 

وفي دراستنا على « العملية القيصرية على النساء الاحياء » ( يراجم 5غ0087) نالظ .0.8 ) 
( 169--160 .282 1965 , علدظ , 8040 .1110 متسل ركزنا على شرح من شروحات الرابي 
غرشوم 658502نا0) أططة من ميتز ( 1040 ) المتعلق بالنص التلمودي بيكوروت . 19 . 2 . وفيه 
ان » يوتزي دوفين عمغ201] 0126 و لا يحرج من الثقب ال رحمي . ولكن فقط بعذ قمم الغشاء 
الرحمي ٠‏ كا هو الخال عند البقرة التي تعسرت ولادعها . يقطم غشاء الرحم ويخرج العجل » . 

هذا الشرح يستبعد بشكل قاطع ٠‏ الحبل نخارج الرحم ٠‏ . اذفي هله احالة لا حاجة امع 
اغسية الرحم . ويتابع ر. غرشوم 811003ننا0) 1 تعليقه فيتكلم عن التئام الجرح الرحمي . مما 
يسمح بحمل جديد . مع الولادة الطبيعية . هذه المرة من خلال الفتحة الرحمية ء اي من خلال 
المجاري الطبيعية . من الم سف إن شرح ر. غرشوع 3اهاذرعناى +5 قد فات ج. . يبروس .5) 


تناع (ر في تأمل حول البييل التلمسودي )وألاً -وتحن عل قناع ةيذلك لكان قبل . مثلناء ان 
التلموديين ل حريو! الفملية القيصرية عل النساء الاحياء 5 ولو قي حالاات امتشاتة . 


نشير اخيرا الى المعارف الطبية الشرعية عند التملوديين ء التى دارت حول وظائف الدم ‏ 
بواسطة سسعة كواش.ف مند القرون الوسطى . وهو فحص ل يذكر في مكان اخرء الا يعد القرن 


انتأحااتا .+1 وتالاميده عد شرحوا جثة امرأة عاهر . 


6 القرن السابع فقط نجد اول كتاب طبي باللغة العبرية هو « كتاب الادوية » ( سفر رفوث 
ناماع ناته ) الذي سى ذكره , لأصاف هامودي للنتصطءلا -- 1ل] طامتحدخ :80 الموجود 
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بشكل مخطوطة . وقد استفاد اصاف من مؤلفين يونانيين ‏ رومان ومن التلمود . وتكمن اصالته في 
« مذسيئا بوبروم 13نا5ع07ا13 846016193 » الذي كتب للاشخاص المعوزين حتى « يستطيع هؤلاء 
مداوأة انفسهم بدون معونة ة طبيب 6 ١‏ ونظراً لعدم وجود لغه طبية عبرية كافية , اوجد عددا كبيراً من 
الكلمات ما تزال تستعمل حتى في ايام 

وأخخيرا :+ نشير الى أن اصاف 1و5و8 آلف اول قسَّم طبي عبري ( شيفون اصاف 511901024 
تامةدكمْ '8)) , وطلب الى تثلاميده ان يتلفظوا به عند حصوهم عل شهاداتهم . وهذا مقطع منه : 
«انك لا تتحمل الدم في ممارسة مهنة الطب ء ولا تتسبب عن قصد باعطاب اي انسان » . اليس في 
هذا رؤية نبوية تشجب « التجريب الاجرامي على الانسان » ؟ 

وبعد هذا الطبيب المتعبرن ٠‏ انتقل المشحل الى ايدي الاطباء اليهود ذوي التأثير واللغة والسيطرة 
العربية المجيدة والمزدهرة بان واحد . الف مسرجويه 1/[ة/6ا0[3 8125531 كتابين حول و قوة وفائلة 
الاطعمة ومضراتها » » وكتاباً أخر حول « النباتات ومحاسنها ومضراتها » . ومن اشهر الاطباء في القرون 
الوسطى كان اسحاق بن سالومون الاسرائيل ( أايزاكوس 5لا15226 او جوداوس 30026105 ) ء وكان 
الطبيب الخاص للخليفة « زيادة الله الاغلى ». 'أوللفاطمى عبيد الله المهدى . وكانت رسائله حول 
؛ الحميات » وه البول » . والحمية . قد ترجمت من قبل قسطتطين الافريقى تحت عنوان « اوبرا اومئيا 
ايزاكا: 15386 2زه0 0 دمعم0 » . وترجم كتاب « الحميات » الى العبريية تحت اسم + سفرها 
ميساديم 113215580103 56161 و. وكان من اكثر الكتب الطبية استعمالا في القرون الوسطى وغصر 
النمضة . ونذكر ايضاً بعض الاطباء الاصلاء امثال دوناش بن ميم #اتصسة1 ه136 لأوههس8 , تلميذ 
اسحاق الاسرائيلوهسدي ابن شبروح لتطمعقطك مز معدلا واقرام أبن الزفان صط! ستمعطمع 
موادت آى . والشاعر والرحالة جودا الحارزى [2زرة11 -- الث طنل00ا0) . وموسى ابن صدقه 
50 وع8 ©1015 واخيراً نيثانيل اع826ط)ال8 الذي سبق ذكره . وهو مؤلف ( مدخل الى شماء 
الجسم والروح ) . 

ولكن واحداً من العظباء كان يدون شيك موسى ابن ميسون . كان هذا الفيلسوف الكبير 
واللاهوي طبيباً للسلطان صلاح الدين* . وكان مم اشهر القائلين بعلاقة الجسم والنفس . أومايسمى 
اليوم بالطب النفساني الحسدي . كتب موسى ابن ميمون . ودائه) بناء لطلب الملك ‏ حوالي ()1 كتيب 
تتناول موضوع حفظ الصحة ‏ » والبواسير . والحياة الزوجية الحنسيةه والسموع والبلاسم والربو واسباب 
اللامراض والاقوال المائورة 5 ن هيبوقراط » والشروحات ال 16 لكتب غالياك . وكتب اخيرا حكمة 
الخاصة ( بيركي موشي غطومل؟ عانط , . وكل هذه الكتب يجب ان يضاف اليها كتاب المصطلحات 
او المادة الطبية ء» وقد كتبت كلها بالعربية . ثم ترجمت تقرييأ بكاملها الى العبرية واللاتينية والفرنسية 
والالمانية والانكليزية . وتجد عند ابن ميمون تأثير التلمود وتأثير امو لفين اليونان الرومان وتاثير 
الرازي . وكان يو من مثل هذا الاخير بالطبيعة التي « تشفي » . وقد اعطى مكانا مهم جدا للوقايه 
(1)لم يسمع احد بهذا الاسم . ( الترجمة ) 
( * ) سكذا 
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الصحية لس فقط في المعالجة الوقائية بل بالمعالجة الاستطبابية . وكان جراحو القرون الوسطى الكبار 
امثال غى شولياك عد الدشط") ع0 نزلا0 وارنود فيلنوف علاناعمء!1ا/ا لقث وهنرة موتدقيل 
اندع لكوهك! عل زجوع1! يستشهدون به كثيرأً في كتبهم تحت أسم ربي موسى . 

الاطباء الميارسون : تميز عدد كبيرمن الاطباء اليهود الاسبان واليرتغال 
اما كمؤلفين واما كاطباء ملوك . فقد امتارالفونس السادس ملك قفشتالة 
والمفونن العاشر والقوني الحادي عشر وهلري الشالث الخ اطياء هود . وكان جود 
الغاني ملك السبرتغال قد اختار طبيباً خاصاً وهو الفلكي جوزي فيزينبو 056ل 
أقمعع8 والجصراح ماركو 0ع,ة للاوي أيام الاضطهادات ضد اليهود في اسبانيا سنة 1 اثار الطبيب 
سروفيات دوران 6308نا0[ 2701136 ( ايفودي 111001 ) شجاعة ابناء ملته . في حين الف السريين 
سمحادوران 2588[ طموعت وتططق] وقد التجأ الى الجزائر كتابه و حرع الاباء ( ماغن ابوث #اعناع85138 
6 وضعنه العديد من الفصول المتعلقة بفن التوليد والطبابة النسائية . وبعد استبعاد اليهودمن 
اسيانيا' سنة 1492 ومن البرتغال سنة 1497 انتهى واحد من اجمل فصول الطب والعلم عند اليهود . 

وق المانيا اخختير اليهود غالياً كاطباء من قبل الملوك الامراء وحتى من قبل امراء الكنسة ومن 
قبل بعض البلديات وإذا كان هؤّلاء الاطباء الممارسن قد تمتعوا بامتيازات عديدة هم ولابناء طوائقهم 
الا اهم في اغلب الاحيان كانوا يتحملون المهانة واللاضطهاد . وكان من الطبيبات اليهوديات الاول 
الدكتورة سار! 53:81 التى حصلت من رئيس الاساققة جون وو36 الثاني على الاذن بممارسة مهنته 
ف ورز بورع سنة 1419 كا ان زمياتهازرلين 2611 قداستقرمي فرتكفورت . وكان الاطباء اليهود 
قليل العدد في النمسا وبوهيميا وزومانيا وسويسرا . إلا انه يوجد منبم بعض الاطباء في البلاطات : 
من ذلك ان الامير اتيان عصوقا الثالث ملك مولدافيا كان طبيه الخاص يبودى من امبانيا . 

وف ايطاليا لعب الاطباء اليهود دورا مهيأ كاطباء ممارسين او كمؤ لفين ومترحمين للكتب الطبية 
ومن اشهر هؤلاء دونولو 12022010 الذي سيق وذكرناه كعالم فلكى وكصيدلي -. ونذكر ابضاً ناثان 
هاميعيتا 816211 -- قط دهدهلا الذي ترجم كتاب القانون لابن سينا وبعض كتب غاليان ومسوسى 
بن ميمون . ونذكر أيضا الفلكي والعالم الطبيعي كالونيموس 16310811005 بن كالونيموس 
17/115 ؛ طبيب روبر دتنجو لامع نلف" ل[ عوعطهغ] ف نابولي . والطبيب ابراهام كونات من 
مونتو سقطلة طم 01 (عناماصة84) الذي كان و احدأ من أوائل اليهود الذين امتلكوا مطيعة 
ونذكر ليون مسن وأيل دلمديغو عع5وع54 صمغ.] ,موتلعمراء12 1211 وهما ممارسان وربيتيات و8388 
( وكان مد مديغر م هتلع ماع22 » من بين تلاميذه في صف الفلفة بيك دي لاميروندول الشهير 81 
ع1ملصتم ١1‏ وئيدال بالسوم ل 8 [102/ارينيامين متدوعمعظدي بورتاليون عدمع.1آ 20203 ٠.‏ 
وهم مؤلفو كتب في الاستطباب ء. ومومى دي بالرم 2212190 12 1800156 مترجم كتاب حول امراض 
الخيول . ونذكر اخيراً اان الياباوات بونيفاس 80111306 التاسع . اينوسات م1806[ السايم 
والكسندر 80056ءء41, السادس وجول 165نا[الثاتي وليون 08 [العاشر الخ قد اختاروا جود كأطباء 


دم 


شخصيين . 
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مدرسة سائرن : تذكر الرواية غسير الشابتة انهمن بين مؤسسي هذه المدرسة 
كان هناك شخص اسمه علينوس 116[11805 يعلم باللغة العسبرية . ونفتقر الى المستندات 
هذا الشأن . الا ان التأثير اليهودي لا جدال فيه. من ذلك ان يعض 
المؤلفين يعتقدون ان دونولو 12085010 السايق الذكر كان على اتصال بيده المدرسة 
الذي يكلمنا عتها ايصأً الرحالة اليهودي الشهير في القرن 12 ينجامين الترديل 16غ0نال منصهزدء8, 
5 رحلته ( عائوث طأاموعدول8 ) . ومن بين الكتب المتعملة قِ سالرن ©5ع5816 كانت كتب اسحاق 
اسرائيلٍ التي ترجمت الى اللانينية من قبل قسطنطين الافريقي . وقد اشتهر فيها عدة اطباء بود منهم 
موسى اين سالومون واللائيني الشهير فراريوسسك5نالكة25ع! ( او فرج ابن سالومون 12 [لهرةآ1 
«هدمه521 ) الذي ترجم بناء لامر شارل دونجو اناوزّههة كتاب الحاوي للرازي . وقد ورد في خطوطة 
هذه الرسالة وصفاً لسيرته . 

مدارس الطب قٍِ موئيلة ودافينيون : تعود إقامة اليهود في فرنا الى العصر الروماني . وود 
الراي عقيبة وجودهم فيها الى القرن الثاني وحوم بوليكارت دي لأريفيار هآ عنآ عدررهعراه2 ورودآ 
1316 الى حوالى مسئة 300 . 

ولكن نشاط علياء اليهود مروف لدينا مذ أن تاسست في ناربون فيلا جودبيكا 100368 من 
قبل رابي ماهير 14اة84 أناطقخ] وهو عالم بودي ارسله هارون الرشيد الى فرتسا بناء لطلب شارئان 
عتلعقدصة ا سقطات . وعلم الرابي ماهير العلوم التلمودية ف المدرسه التي اسسها واعطى اهمية للعلوم 
اليطرية وربما للطب . واسست مدارس اخرى تلمودية في بيزيه وارل 5ع[:4 8621615 ولوئل ونيمس 
135 أعديدا وتولوز عكناه11ا10 وكاركاسون 096مود5م0م) الخ . » ثم في شمال فرنا ف باريس 
وسنس وايفرو*ناء1295 561005 وترويس 5عل7909 . وكان رئيس هذه المدرسة الاخيرة العالم الشارح رابي 
سالومون 5813198053 18 بن اسحاق ( الراشى 183511 ) . وسندا لختلف المؤ رعين في الطب . ذهب 
أجل بللاملة الراي ابون #صطناك الخار بوني عوطم لم الى مونبليه واسسس. قيها مدرسة يعلم فيها 
الطب فقط . واذايكون هذا التلمودي المغفل !إحد مؤسسبى مدرسة الطب ف مونيليه . حوالى 1021 . 
وقام علياء آخرون ميود وغير بهود (من المسلمين؟) وانضموا اليه ليعلموا في مونيليه. الأولون بالعبرية 
والثانون بالعريية » وآخرون باللاتيئية ثم بالبروفنسية في] بعد . 

ومجناسبة اعياد الثة السابعة لسأسيس كلية مونيليه عكف عنة علياء على هذه المسألة 
الشائكة مسألة نشأة هذه الكلية.وفيها يل رأي الاستاذ فيرس حتفا هذا الشيأن: 
«في لانغيدوك ع600عدع133] اللسفلى . ومنذ القرن التاسع » وجدت مدارس ربينيه للطب في لوتل 
وناربون وبيزيه » وارل ونيمس . وقد حرص الاطباء العرب الآتون من اسيانيا . على الاقامه في المدينة 
الشابة . حيث كان التساهل في العادات مقولا نسيياً . فاليهود والعرب . ثلامدة ابن سينا ٠‏ جليوا 

معهم العلم العربي » المطبوع بذاته بالفكر الطبي اليوناني . كان ذلك-سسة 1020 - 1030 تقريباً . 
ولمعت سالرن ف يطاليا بشهرة لا تضاهى . وذعب طلاب مسيحيون من موتبليه في اواخر القرن 
الحادي عشر يقتشون فيها عن استكمال لتعليمهم المحلى . وبعد عودتهم الى مونبليه . كان ابناء سالرن 
يعلمون طب بلدهم . هذه هي عل الاقل مجموعتان من المدارس الطبيية : المعلمون اليهود العرب 
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والمعلموت المسيحيون » السالرنيوت » . 

وكتب الاستاذ فورغس 10158065 بدوره : ١‏ الثابت المؤّكدء هوانه . في القرن 12 ١‏ كان في 
مونبليه مركز عمل وتعليمي طبي جراحي » موجوداً . في مدرستنا . انما غير منتظم . ساهم العنصر 
اليهودي والعربي بقوة في تكوينه . وانه من الاحداث البارزة في تاريخنا هذا الدور الذي لعبه الاطباء 
العرب واليهود في وضع اساسات مدرستنا . والحقيقة انه . بالنسبة الى جامعة كانت الكئيسة 
الكاثوليكية الرومانية.. في سنة 1220 عرابتها ومؤ سستها توجد يدايات هرطوقية . وهذا ما يفسر 
كيف اصبح العرب واليهود في القرن 12 - 11 - (1 , المؤتمنين الوحيدين على المعارف الطبية . 
وكيف كانت المدارس المسلمة في اسبانيا مزدهرة مثل مدارس اسيا . . . فضلاً عن ذلك . التجأ 
المسلمون والمسيحيون واليهود المطرودون من اسبانا الى لانغدوك . فكاتوا عوامل اتصال ثميتة . 
ووسطاء نابغين في ممال الافكار والتجارة . كانوا مستوردين وتراجمة لاهم الكتب الرئيسية العربية من 
اسبانيا » ثم نقلوها الى العبرية . وهذا ما يفسر الكلمات الغريبة التي اثقلت بها لغة الطلاب العائدين 
من موتبليه » حسب قول ساليسبورى 58115010159 اسقف شارتر . 

وهناك حدث آخرملحوظ , هونظام الحرية , حتى الفوضى , الذي سادتلك الحقبة الاساسية 
في مدارسنا الأولى في مونبليه ؛ والذي يجد تعبيره الرسمي في التصريح الشهير الذي ادلى به غليوم 
3لا أآن© الثامن بتاريخ كاتون الثاني سنة 1181 . لاحكرء ولارتية ء حرية تعليم كاملة وخاصة . 
وحرية تمارسة . ان اول قادم . دون تمييز في البلد والدين , يمكنه ان يعلم في المدينة السيادية . مدينة 
غليوم .انها الدعوة لكل القيم .ولكل المنافسات .المصلحون والاطياء الممارسون هم حكام اعماطهم ' 

ان هذا الدور الذي قام به العلياء اليهود في تأسيس مدرسة الطب في مونبليه مؤ كد بشهادة جان 

استروك نراقم متك[ (القرن 15)ع. «لقد رأنا ان غليوم تلتاق للانة) ؛ ابن ماتيلدا 

1106 . قد اعطى سنة 1180, الحرية لكل الناس كي يعلموا الطب بدون استثناء . ولا كان 
هناك الكثير من اليهود الموثوقين في مونيليه . فمن الظاهر انهم اقاموا فيها طويلا واحتفظوأ بحق 
اللدراسة فيها والتعليم . ويجب الاعتراف حتى » بأنهم هم جزئياً اصحاب الفضل في السمعة 4 
نالتها كلية مونبليه » عند تشأتها » لهم كانوا في القرون 121110 . تقرياً المؤتمنين الوحيد 
على هذا العلم في اورويا » واتهم هم الذين اوصلوا هذا العلم من العرب الى المسيحيين » . 


نحن لا نعف من اين جاء ي . كارمولي 2,301 ) .2 بان تاريخ تأسيس مدرسة الطب في 
مونبليه هو 1021 ؟ ورغم ذلك يبقى ان الاطباء اليهود الذين كاتوا يمارسون الطب . وكذّلك الاطباء 
الملحقين بالمدارس التلمودية في لانغدوك عولعناع1.32 , قد ظهروا حتيا بين اعضاء الجسم التعليمي . 
في مدارسى الطب في موتبليه . قبل الافتتاح الرسمي للكلية من قبل الكاردينال كونراد 207620 ء في 
آب 1220 . ( راجع مقالنا و الاطباء اليهود . وتأسيس مدرسة موتبليه الطبية » ,1965 ,93 - 79 2)/ 
"8 (2.11.84.11 68 . كتب ي . ويكرشيمر 5عضاكت51ي8..71/16 : م كثيرة هي المراجع التي يمكن 
من خخلالما اعادة تكوين ماضى الجامعة القديمة منذ تأسيسها سنة 1220 . وني اي منها لم يرد ذكر بودي 
واحد ولا عري واحد » ( المسألة اليهودية العربية في مونيليه . في جانوس 13, 1927. 
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ص 65ف473 ء راجع ص 470) . 


ا حقبة ان تستخدم اطباء من صل ب سيودى . وبعدل عدة قرول تيد آل سابورتا 5505 من اصل 


وبعد موبيليه ننتقل إلى آفينيون حيث يبرز دور العلماء اليهود مهما ايضاً في شهرة مدرسة الطب . 


هذا رأي احد افاضل الم رخين لله الكلية وهو فيكتورين لافال اذثلاه!] سأرماءالا : « من كل 
مامضى » ليس من الوقاحة في شيء التأكيد انه من هذه المراكز المختلفة . من سالرم » ومن الممدارس 
اليهودية في الشاطىء ومن مدرسة مونبليه انتقل العنصر العلمى اليهودي ايضا الى أفيتيونجاليا معه اليها 
النظريات الطبية العربية . وفي القرن الثاني عشر كان عددهم كبيرأً حتى انهم شكلوا فيها طائقة جعلت 
الاميراطور فريدريك يأمر بوضعها تحت رعاية الاسقف ء. وكذلك عموجب براءة صدرت سنة 1178 . 
ولى يتوقف التوطن فيها .» خاصة عندما اضطهدهم فيليب ليبل اع8 عا عممزلتط8 فاضطروا الى مغادرة 
لاتغدوك وتوطنوا في آفينيون وهي ارص مضيافة امن لهم تسامح اليابا قيها حرية نسيية وحماية فعالة . 
ولكنهم ان تكاثروا في آفيتيون فليس ذلك من اجل التجارة أو فتحح المصارف او صنع النسيج أوأخد 
المزارعات من الدولة او القيام بأعبال الوساطة في كل مجاري المعاملات » بل وايضاً 5 وبشكل خاص 5 

من اجل جمارسة الطب فيها لانهم برعوا فيه بشكل اكيد بالنسبة الى المسيحيين . بل انهم ذعوا اليها لهذه 

الغاية . دليل ذلك ان القونس 0856مأه امير بواتيبي » بعد ان مرص في آفينيون استدعى من أسباتيا 
واحداً من اطبائهم قِ علم العيون . ودليل ذلك » أيضاً ان جانه دشافار 7129311 106 التي اسندت 

حسب اقوال نوساراداموس 71056620818105 ( تاريخ يروفئسا صن 427 ) الى عودي آخخر هو باروك 
آهين ونطخ عاعداءة8 , من آرل ء العناية بصحتها . ودليل ذلك ايضاً ان اليابا نوا اودع 13 جعل 
طبيبه الخاص بهودياً مرتداً هو جوزوي هالوركي آلاق11310 , والذي اصبح فيا بعد اسقفاً اعلى في 
اسبانيا تحت اسم جيروم سانت فوا بإ521016-10 102 عمرة 6ل 

بين س . بايل 5.8216 انه في القرن الرابع عشر والخامس عشر بقيت ممارسة الطب في آفينيون 
بين يدي اليهود بصورة شبه كاملة . 

ويتيين كثرة عدد الاطباء اليهود في قرنسا . من خلال قاموس حياة الاطياء الذى وضعه ارسب 
ويكر شتير اع لاع طورععاء1 لا اأوء220 , ومن خلال ارومات كاب العدل ؛ وغبير هامن المستندات في 
ذلك الحين . وقد لحا الى عنايتهم ملوك فرنسا امثال : لويس دي بوني ع7تقومووط726] 1.0 ١أنان‏ ا , 
وشارل قوف عفط) عادعارنر!ا) . وهوم ا 0 ان ) حعلاعي1! . وريني الجو لنان ةا 
انق (1 والعذيد من الملوك والاعيات الآخر سََ قِ فرفسا . تميز العديد من الاطباء اليهود قِ فرنا 
بانبم موٌّلئَين اصيلين او مترحيين ؛ من بين هو لاء تذكر عائلة ال: تبون 01 الشهيرة 

واول افراد هذه العائلة المستقرة في ب وقنا كان صموئيا اند حودة اسن تيسرن (الدة] [ت11اثانا 
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صطط !"مطل طول0نل . وهواشهر مترجمي موسى بن ميمون » وتخصص ابنه موميى ابن تيمون 5ع8405 
ه16 في ترججمة المؤلفات الطبية لهذا المؤلف . ومنها رسائل : السموم البواسير والحياة 
الجنسية ء والوقاية الصصية . وآخر اعضاء هذه العائلة واشهرهم كان جاكوب بن ماهير بن تيبون 
مدططة1' هذا عتطوق8 موعظ8 امعول , عميد كلية الطب فى مونبيق حوالي منة 1300 . وكان فلكيا 
مشهوراً ذكره كويرنيك ورينبوند 4امطم861 ,عنمرعمه) , وكلافيوس كناة1© . 


تذكر ايضا شمطوب بن ايزاك ع533! 81 تأماماعتاء5 مترجم مؤلفات ارسطو وابن سيئا وأبو 
القاسم والرازي وموسى النريوني 21356826 ( مستر فيد ال 1/1081 ) الذي حرر الحكم الطبية شعراً 
باسم« ديرك هاييم اتالائزة11 )12621 ؛ اودرب الحياة »ور . جرمون 3م5وع0) 18 بن هيزكيا مع8] 


طادزاعالمع1]1 الذي الف مطوله في الطب شعراً سماه كتاب حكمتي ( سفر اف حكمتى آأذ عع]ا56 
ملت 11 . 

الخلاصة: تدلنتاه ذه الدراسة ان العلماء اليهود قد درسوا كل العلوم 
الوسيطية وان بدا نشاطهم احياناًمتأثراً بالقوانين المعيقة التمييزية . ففي الرياضيات وفي 
علم الفلك ., وضعواالمطولات الاضيلة والشروح والترحمات وصنع وا!العديدمسن 
الآلات التي استخدمت وافادت ملاحي القرن الخامس عثر. وق مجال 
العلوم الطبيعية ساهموا في تحديد هوية الحيوانات والنياتات بفضل اعماهم التصيفية المعجمية . وفي 
مجال الصيدلة ء وعلم اسس الادوية برعوا باعمال اصيلة وفي الترحمات . وفي مجال الطب ساهموا في 
تاسيس وفي تطوير المدارس الطبية في كل من سالرن ومونبيليه وآفينيون . وقدمواخدماتهم الى المرضى 
منفردين وجماعات . ولج الى فتهم الملوك والسلاطين والامراء والباياوات ويقية اعيان الكنيسة ٠»‏ الذين 
قدموا لمم الامتيازات . وهنا ايضا اشتهروا باعمال اصيلة ويشروحات وترجمات . ويمكن القول انه 
جزئياً ٠‏ بفضل الترجمات التي قام بها العلماء اليهءد » اصنبح العلم اليوتاني- الروماتي في متناول 
الغرب . وان العلم العربي انتشر بفضلهم في اوروب الغربية . وهذايعتيرون بحق الوسطاء العلميين 
الرئيسيين بين الشرق والغرب . 


المراجع 


تموعءستصلنا - 1927-1948 .+ممصدتل13 ,.آه ع ك دع .خ 3 رععمءق 5 ره ججوووة ل علد م جرم قاع لسوصيمص] ,كته عوية .جا 
دمفتسط فنصم مادتمن ل ع1 .116111 .) ,1939-1948 رعلعه لا مع أ[ ..آو+ 10 ,مقلع مماءصعدظ لدتمم2 لعل ) 
وح نآأماعءة؟ ثال دعل عير اماع مما زا ملعت مداء ا ,اتا طاظ لانت اموعع5 131 .1938 ردعرلده] عمؤيم ىأ تمق مد 
1 منقعة] ,اقمءهك 'ك ديء! غط ,.علل عع سعوسضو5 رطا -- .1893 ممتامعظ ,ععاعهمأون] عله معمسرل عاك عدت 
«طتطمدة 11 .1931 _دعلدمآ ,_زممسمعلعه همده وعا تمص طنممر لمعحم عططان ]اغا اشتطس -1- 13 ا 
بهءالإتصطع5 ومطاءفتتموء طعممر نع حم ردممم هع عع لتاق عدك قصه مععا يمدمع طبه 4 ومع طععاهة ز :لآ ,هع صرج فتروعة 
-نحف ل السمتسعل ‏ ه194 .هن دددة اد كا عفاعللء 1!! ممت وم آل 6ض 1 رسكب 8ااع طعرع" 11 1901 جدماءسوعلآ 
352 سسعامما ,عداءأكتكئا. اسامول ,كتدعفظ .11 ,5 -- .1946 ,عجمستنامكا ,صمح لط لمء عمد صن منعمم 
وت فالآ ,.أوم 2 ,ممع ةا :1ط ومعاععة 2(ز ,د« عابنائتا 18 قصمل عسنععلغعتت فآ » يمتدعتموصس1 .0 .ل سب 
9 بمتاععظ ماع81 علاءة ناه 1 -لععتاط:82 ,55نتطسظ .ل - .807-816 .ومع ,11 .لوب : 1965 

.0 0دسسوط ,31 - .لمم ب عردءجمعم ,1929 وتبدعك ,عاعه ١‏ ببرء!) [مددوول أمء مك8 موعزء11 : وعدي 1ل مضغطآ 
اك عماععلغرم ماعل عستمكختط أل «اأفعدماعة عدصعء ,1948 وتسيعل ,ستسفماء 1" اع صيع|وعتصة[) لبموروعر ب 
ما عل ععروووئط "ل عبت!ط! - .(؟لتمعاتفلة لآ اء لع دلات1 .ذك ,عدربوسه] .20 .ل :لغ ب مععدعزعم وعل 
(اقققة51 .1 : للغء ؛ -عامعسيتئ ,1948 دتسمعل بمتعه"آ1) عدهدء عطقط مدتععاهدم 
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الفصل الثامن 
العلم ق الغرب الوسبطي المسيحي 


القرون الوسطى المسيحية والتقدم العلمي : هذه هي بالنسبة الى عامة الناس مقاهيم لا يمكن 
ان تتوافق . فثهار الاععجوبة اليونانية » لم تقع في مهاوي النسيان طيلة اكثر من الف سنة . الا لتنتشل . 
مثل الرخخام القديم من قبل العلماء الانسانين في عصر النبضة ؟ ! . 

هذا التصور الخاطىء يرتكز على تشبيه مضلل مم تاريخ الادب والفنون الجميلة . فالاتتاج 
الادبي المنقول بواسطة لغة سامية فقد افضل ها فيه من عيير . ولكن الامر اختلف بالتسبة إلى التصوص 
العلمية الاكثر اهمية . . وعن طريق العرب ‏ وبواسطة الترحمات المباشرة أيضا ‏ وصلت هذه 
النصوص الى المفكرين الغرببين. مطعمة احياناً بتقديمات هندية وايرانية او اسلامية . ويجب التذكير 
هنا بان الموقف الموسوعى الذي وقفه العلماء الانساتيون . لم يكن مسيقا اكثر خصباً من الاهتمامات 
التيولوجية عند معلمي القرون الوسطى . فاعاظم العلماء من القرن السادس عشر كانوا في اغلب 
الاحيان رجالاً وغير متقفين » . فضلاً عن ذلك ل تحدث الثورة العلمية الحقة الا في فجر القرن السابع 


+ 


عندما ننظر الى مفهوم القرون الوسطى بالذات ء ثراه قارغاً من المعنى . فبوجه عام تغطى هذه 
الحقبة اربعة فترات مختلفة جداً . 

الغترة الأولى تمتد من الغزوات البربرية حتى بداية القرن الحادى عشر ( ان الرعب في السنة الف 
هو اسطورة . ولكن التاريخ بالذات يمكن ان يستخدم كمفصل ) والقرون الوسطى العليا هي بدود 
شك عصر تراجع اقتصادي واضطراب سياسي ؛ وتوحش ثمجى -. أماما يسمى بالنبضة الكار ولنجية 
فليست الا استراحة سطحية عابرة 8 

وفجأة استيقظت اوروبا في القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر : وقد شاهد المورخ تضحما 
ديموغرافياً احدث ضمة من النتائج ( استصلاح اراضي زراعية من الغابات . فو المدن والاسلاك 
الرهبانية 5 الخروب الصليية 3 بناء الكنائس الأكز أتساعا ) 3 وارتمعت الإأسعار وزات التداول 
النقدي . وازدهرت التجارة بمقدار ما استطاع الملوك السيطرة التدريجية على الفوضى الاقطاعية . 


5381 
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وبدا القرن الثالث عشر ذروة القرون الوسطى : ودليل ذلك بالنسبة الينا هو ازدهار الجامعات 
السر يع حيث اشتهر البير 615651 الكبير والقديس توما اورجر بيكون “عم08 011 كةترمط1 
انيع | ” 


وكان القرن الرابع عشر عصراً صعباً بالمعنى المزدوج للكلمة : فقد توصلت البروجوازية الى 
اليابا. نفسه يوحيان بالاحترام . وكانت المواسم عاطلة في العقد الثاني من القرن . وبدأت حرب المئة 
سلة . وحدث اول اقلامس مصرقي دي اثلمية عالمية سنه 1345 . وحصد الطاعون الكبير بين 1347 
1342 اوروبا مخطبأ بقسوة الأسلاك الرهبانية . هذه الأوضاع كان لها انعكاسات متناقضة : حرج 
النخات الفكرية ضد او تجاه كلاسيكية القرن الماضي ٠‏ تعلق الجماهير بالتصوف الأكثر اضطرابا ع 
وبالاوهام والاضاليل غير المعقولة : 
رعا يعوصه جهل نم تقنى اكثر وعياً . وكات الجامعات في تراجم وتشهقر ع العلم تلم عندما 
حاول ان بتدمح في اللياة العملية ( نحاسية » طباء اكتشافات كيري ) 

ا نسجل اربع مراحل متتالية : 

- ظلمات النترون الوسطى العليا ( من القرن القامس َّ حتى القرن العاشر ) . 
2 - يقظة اورويا والتأثيرات الاسلامية ( القرن 11 - 12) . 
3 - نبضة الجامعات . والعصر الذهبى للعلم « المدرسى »( القرن 13 وبداية القرن 14  .)‏ 


1 - القرون الوسطى العليا . وبقايا العلم القديم 

غارات البرابسرة : ان الحدث الاساسي في القرون الوسطى هوافجوم على 
الاميراطورية الرومانية الذي قامت به القبائل السرمانية . وكانت هذه الققائل قد 
دفعتها القبائل السلاقية التي دفعتها قبائل المحونز . ودار جدل طويل حول مسألة : 
وهل دبحت روصا » ام ان نوع امن السرطان الاقتصادي والاجتماعي والاخلاقي قد 
فضى عليها . فاننظرت . مريضة ضرية الرحمة . من المؤكد . قيم| خص العلوم بشكل 
خاض . انه مح الاثم الدج اتضوع اجر للتغنيات العملية المفيا: . وللتسمم البطيء من جراء 
الاتصال بالتصوف الشرهى . وبالسحرء ثم بالافلاطونية الحديئة . مى جراء ذلك كله كانت روما 
تهاوى اننا نسجل انه لا امبحية ولا الغز وات 1! لبريرية . يمكن ان تَؤ حذ كمسئولة وحيلة عن 
تباوي العلم القديم . 
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ولكن الانقلاب الذي قام به اودواكر ©0008©1 ٠‏ فوضم حداً نهائياً لحكم آخر امبراطور غربي 
سنة 476 كرس بداية عهد جديد . وتجزأت « روماتيا » . وضعفت اللغة اللاتينية امام اللغات المحكية 
الجرمانية : وفي منتصف عدم الامان العام اثمل الادب واشملت الكتابة بالذات في غالية 021016 بشكل 
خاص . وتطورت لتصبح كتابة عادية صعبة القراءة ومتقهقرة . 

المؤسسون : ومع ذلك فقد وعى بعضى الرجال المهمة الثقيلة الي تقسع عل 
عاتقهموهي انقاذالارث ونقله , ارث الاقدمين . وبدابويس 18020 (524) بفضل 
حسابه النظري . وموسيقاه » وتراجمه لمؤلفات ارس طوالمنطقية » وبشكل خاص كتابه 
العزاء القلسفي .» وكأنه آخمر روصاني . وكأنه مع القديس اوغسطين مؤسس الفكر 
الوسيطي ولم يكنف تلميذه كسيادور 185510016) ان يشجم اتباعهمن رجال 
الدين على نقل المخطوطات القديمة . بل الف ينفسه كتاب «المؤسسات» الشهير . الذي مهام بدا 
فقيراً فانه يشكل » رغم ذلك ء نوعاً من المدتحل المرجعي لدراسة العلوم . وكرس هذا الكتاب . 
اضافة الى ذلك . قسمة الفنون الحرة » برأي مارتينوس كابيلا 0256113 ذناقة363111 الى ثلائية ( هي 
المنطق والنحو وعلم البيان ) والى رباعية ( الحساب ٠‏ الجيومتريا . الموسيقى ١‏ وعلم الفلك ) . 

وعاد يعضهم الى المؤسات فطورها ضمن مجموعة ضخمة هي اتبمولوجيا ( علم الاشتقاق ) 
ايزودور اسقف أشبيليا » حوالى منه 6010 . وبحجة الشروحات اللغوية . عَم المثبمة في اغلب 
الاحيان . قدمت هذه الموسوعة « مختصراً» للفنون الحرة وللجغرافيا وللعلوم الطبيعية وللزراعة 
وللمنون والتقتيات . ونظرا لانعدام المصدر الآخخر . عاد المؤْ لفون الوسيطيون اليها في اغلب الاحيان 
ليستمدوا منبا مراجعهم واسانيدهم . 

وفي اتكلترا وجد عمل مشابه منقَدَ قام به بدون كلل بيد المحترم ( 735 ) . وقد اظهر هذا 
الرجل الذي اكتفى في تكوينه بقراءة بلين ©8110 وايزيدور 1510052 , ميلا للعلوم اخالصة الي جعلت 
منه اختصاصياً فى العد وفي الحساب ( فقد امن فوز المصر المسيحى بحسب تعذاد دنيس 100015 
الصغير . وبقى كتانه و لوكيلا برجستوم الللاكت) وعم 00 ]اسار الحساب العددي في 
الغرب ) . واكثر من ذلك ايضاً . رصد بنفسه علاقات المد والجزر وحركات القمر والرياح ومنقلب 
الاعتدالين . والاعتدالين . ودون ايضاً تغيراتها من نقطة الى نقطة فوق الشواطىء الانكليزية ( وهو ما 
يسمى اليوم بمؤسسة المرفا ) . 

النبضة الكار ولتجية المزعومة : إذا قبلنا - رغم الوقع السياسي والاخلاقي ‏ بان محيء العائلة 
الكارولنجية » واقامة امبراطورية الغرب سنة 800 ء لم يغيرا بشكل محصوس شر وط الحياة . ولا عدلا 
بشكل جدي تطور المجتمع نحو الاقطاعية 3 ونحو النظام السيادي ؛ فبالامكان ء. وعلل نفس النسىق 
التساؤل عن المجال الذي تغطيه . بحق . في المجال العلمي . النبضة الادبية التى رعاها شارلان 
131ب , 

المهم تحقيق مدينة الله على الأرض ولكن كيف التوصل إلى ذلك في إدارة وفي كهنوت اعضازه في 
معظمهم من الأميين ؟ في حين تقضي الأوامر المجمعية الصادرة سنة 789 بفتح مدارس في الاسقفيات 
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وف الأديرة تعلم فيها المزامير والسولفيج . والغناء والعد الكنسي والنحو وكذلك نشأت بتشجيع الكوين 
متاءاث مدرسة بالاتينا عمنغداج8الشهيرة . ( مدرسة البلاط ) . 

وكا هو الحال في النبضة الكبرى تميزت نبضة القرن التاسع بتقدمين محسوسين تماماً بالنسبة الى 
العلماه الموسوعيين : ابتكار خط جميل وصفيرمقروء جداً . ثم احياء اللغة اللاتينية الاصيلة . وف 
المجال العلمي الخالص ظلت الانجازات شبه معدومة تقريباً . 

ولم تشكل احكام ( بروبوزيسيون ... 5ع0510100م0؟ ) الكوين األاءأة الا ججموعة من 
ألعاب المجتمع ( امثال مساألة الازواج الثلاثة ونسائهم الغيورين والشيقين بأن واحد . الذين يجب 
عليهم قطع عبر بواسطة قارب يتسع فقط لشخصين ) . اما الكتايات العلمية لتلميذه رهبان مور 
(856-776) فقد تقلت كتاب : ايرّودور الاشبيل 561 11 :15100مع يعض المقتيبسات 
السطحية من التصورات الذرية المأخوذة عن لوكريس عع8علاآ . 

والف الابرلندي ديكويل 1ئ1(10 سنة 825كتاب عنوانه « منصورة اوربيس تيرا 84051118 
عقماء1 01015 » وفيه يردد الكليات المستقاة من افواه الرحالة المعاصرين بدون شك . وبصورة خاصة 
بدت مهمة المقاطع المتعلقة بمصر وبالحزر الشمالية ( ربما اسلندا او جزر فيرو) . 

جان مكوت اراجين : كان هناك ايرتندي آخعر هو جان سكوت اراجين عمغولءظ أمع5 موعل 
عاش في بلاط الملك شارل شوف علالاقط0) 5عامودط0) بين 8709845 . وسيطرت شخصيته السامية 
على كل الحقية الكارولتجية . وهو مدينْ بذلك إلى معرفته باللغة اللانينية » معرفة ضعيفة بالتأكيد 
ولكنبها استثنائية : اذ اتاحت له ان يترجم الى اللانينية مؤلفات دئيس وتزهع<1 المزعوم الاريوياجي 
عأنقدممغهق , والتى قدم مخطو 15 منها مندوبو ميشال لوبيغ عداوغ8 عن أعطءالة الى لويس كنبام !ا 
التقّى سنة 827 . فاستقى عنها جوهرة كتابه و الملحمة الميتاقيزيكية ٠‏ وهو بناء مذهل ومشبوه في نظر 
المعاصرين , إلا ان الكنيسة قررت الغائه رسمياً بعد ثلائة قرون ونصف . وكتاب « ديفيزيوت ناتورة 
]012 عمه10191510 » بفعل جوء الافلاطوني الحديث الخالص هم تاريخ العلوم بفضل النظريات 
الفلكية الواردة فيه 

كات نظام هرراقليد عل 1أعدرة1]1 الايو, نتي الذي بعل فيلوس 5ذالاةلا وعطارد © ناءرع1ية 

يدوران حول الشمس معروفا في القرن التاسيع بفضل كتاب مارتيانوس كابيلا اأتم1) كلالااةا] 1 الل 
وعنواته و نوس 5م8106 ؛ وبفضل شرح شالسيديوس كنافل101::) لكتاب و تيمي 11806 هء والى 
حد ماء. بفضل تعليقات ماكروب “لمن نايا حول و حلم سيبيون 50171011 » لشيشرون 
ارزع . واعتمد حجان سكوت 5001 1688 وعمم هذا النظام : ١‏ اما الكواكب الى تدور حول 
الشمس ء قتتخذ الوانا تختلفة بحسب نوعية المناطق الني تجتازها . واريد الكلام عن جوبيتر 
عاونال ع وعن مارس 8/1155 . وعن فينوس 0١/601015‏ وعن عطارد 81211152 التي تدور كلها حول 
الشمس كما علم ذلك افلاطون ( والقصد شالسيديوس دنال ك1 ) ) في كتاب تيمى 11800 . 
وعندما تصبح هذه الكواكب فوق الشمس تعطينا وجها نقيا : وتعطيئا اياه احمر عندما تكون تحت 


الشمس » . 
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يجب ان نحذر من اعتبار هذه المركزية الشمسية كاأنها طليعة : بل هي . بالعكس من ذلك . 
وطيلة القرون الوسطى 5 ألسمة المميزة للفلكيين المتأخرين عن معارف عصرهم . ويكفي فضلا عن 
ذلك ان نشيرء لكي نضع علم هذا الارلندي في مكانته ٠‏ الى انه كان يعتقد بان المسافة بين الاارض 
والقمر تساوي قطر الارض وانه حسب هذا القطراء عندما قم على اثنين طول حيط الأرض الذي 
قدره اراتوستين عو8غ 226050 . 


وبالنتيجة » يمكن التأكيد بأن النبضة الكارولنجية قلما ساعدت علوم الرباعية التي عليها موف 
تمارس » فيها بعد » تأثيرات الافلاطونية الجديدة , تأثيراً اشد ايذاءٌ من تأثير بويس ©8026 وكابيلا 
8م وامئالهم . وكانت النتيجة تطبيق رمزية الاعداد على شرح النصوص المقدسة واهمية النسب 
البسيطة . من اجل شرح العلاقات بين العناصر ء ثم مشابهة المسافات بين الكواكب يمدرج 
موسيقي . ' 

وبالمقابل اتاح تعدد المدارس . والسكريبتوريا 10,18م5076 ( أو حُسجرات النساخ ) لبقايا الثقافة 
القديمة ان تجتاز مصاعب الفوضى التى جاورت الهجيات النورماندية وتفكك الاميراطورية 
الكارولئجية . 


1 دخول العلم الاسلامي الى الغرب 
1 - التسربات الاولى : جربرت 2©58+6) ومدرسة سالرن 

ان البقايا الباقية بعد الغرق . بفضل الكتاب الكارولتجيين 5ل6اع2)3101198 . بذت عديمه 
القيمة . اذا قورنت بالتراث الحليني الدى حصل عليه الملمون . والذي خخصبوه بنوع من الانواع 
بفضل التلاقى بين التقديمات الدخيلة والهندية بشكل خاص . الكشيرسن المؤرخين يرفضون القول بأنه 
بين معركة بواتيه منة 732 . وآخر القرن العاشر ‏ اي بالضبط في الحقبة التي كانت فيها هذه النبضة 
الكارولنجية المزعومة ‏ لم يحدث اي تأثير على العلوم . وقد جرى التركيز على هدايا خليفة بغداد الى 
شارلمان عميرهووع131) . وعلى السفارات الى ارسلها الى قرطبة شارل شوق علاناقط) عط كعاتفط) 
سنة 864 . واوتون 201608 الأول ( جان دي غورز ع12هن) ع0!ا هدعل)) : وحرى التذكير بالشائير 
المبكر الذى لعبه الفن الاسلامي ودور اليهود فيها وراء البيريي بعد الدحض آغوبار 0020 بلرصحته . 

جيربرت 2222610 : لقد نوقشت بسدقة صحة واصالة اعمال جيربرت 26159614 التي ٠‏ يسيب 
عدم وجود برهان معاكس قاطع يجب علينا اعتباره اول عالم كبير عمم ونشر في اورويا الارقام العربية 
واللاسطورلاات : 

ولد جيربرت بين (940 و945 , ثم شغل منصب راهب في اوريلاك ثم تلميذاً داخليا في رمس 
بين 972 و 982 واصبح الاباتي بوبيو 206540 سنة 983 , واثار الاهتهام حول اوتون 0100© الأول , 
وساعد هوغ كابي 6+عم02) 5عناع 111 في الارتقاء على العرش . ثم اصبح رئيس اساقفة رمس ثم رافين . 
واصبح بايا ستة 909 تحت اسم سيللقستر عماوع؟1ل59 الثاني ومات في 12 ايار سنة 1003 . بعد ان 
نازعته نفسه التمهيد لحرب صليبية . 


- الفرون الوسطى 


والنقطة الرئيسية في مسيرة حياته تبقى نقطة اقامته في اسبانيا بين 967و 969نحت قيادة آتون 
029 أسقف فيش . وليس من الضروري الافتراض انه ذهب الى قرطبة . ونشاط الديرالكاتثالان 
في ستتا ماريا 1613118 في ريبول أأمم1؟]آ قدم مثلاً رائعاً لتطعيم العناصر العربية في جذع التراث 
الايزودورى . ومراسلات جيريرت تظهره لنا وهو يرجو من صديقه لوبيتوس 5لا ]أمتاناً ( او للويت 
1.101 ) في برشلونة » ارسال كتاب عن علم التنجيم ( ربما كان تخصصاً للاسطرلاب ) او ايضا . 
وهو يسأل في سنة 984 الاسقف ميرون الجيروني 2650922) 126 34100 ارسال كتاب « ميلتيبليكاسيوتي 
وديفيزيوي شيميرورم » لشخص يمى جوزيف هيسبانوس 05ا0هم1115 لم105 . 

ويتير الموْ لف الرياضي الذى وضعه جيريرت 2361664 , والذي اعتنى بنشره ن. بوينوف .1[ 
13511019 مشاكل انتقادية حادة جداً وا ة التعقيد الى درجة ان مسألة اصل الارقام المسماة ععربية ما 
تزال تثير النقاش الجاد . 


الارقام العر بية : من جهتنا, نعتقد. مع د.ي . سميث 1.511119.(] ول . ش . كار ينسكي .لآ 
اللاقصاص2؟! . ان ارقامنا هى من مصدر هندي واتها جاءتنا الى الغرب بواسطة العرب . وانتشارها في 
اوروبا يرتبط باستعمال المعداد وهو جدول حسابي . توضع فوقه الارقام , في حال غياب الصفر . 
بحسب مواقعها المتنوعة ضمن العامود الذي يحتويها . وهذا المعداد يختلف تماما عن العدادة ذات الآكر 
والمأخوذة عن التراث الروماني . وهو لاحق تماما لحقية بويس ©8508 : : ووصف هذا المعداد في كتاب 
الحيومتريا لبويس يبدو وكانه اقتباس او تحشية ضمن نص يبدو بذاته مزورا . وقد استعمل ف هذا 
المعدادذي الاعسدة حصوات ( آبيس 1065م »من القرون رقمت فوقهاالاعدادمن 1 الى 9اما 
بالاحرف الأولى من القباء اعطةطماق اليونان واما بالاشارات : 


اعبين ملع[ (! ) . اتدراس 35لرث ( 2 ). اورميس 5ل02) (3) . ارباس خننتاءة (4) ) . 
كيماس ار ١‏ 5 ( 5 كاليتيس ات 1 ) ) 6 ( 3 زيلئيس اناك ل 7 ( تبمينياس | 8 ( 
85 . سالتيس 15أم2اعن ( 9 ) , 


وتدل الدراسة الباليوغرافية ( علم دراسة النصوص القدية ) الواعية على أن النتشار هذه الطريقة 
الحديدة الحخسابية في الغرب . ل تنم . بمقدار اعتقادنا . من خلال المخطوطات . بل تمت بشكل تقنية 
تعلمها الناس شفويا . بحيث ان المتعلم الجديد حمل معه بعض الحخصوات ( ابسن 95مت10ام8 ) 
استعملها عند عودته بالمقلوب . 

ويتحييب وأ ى غاليون مالمسبوري وكتاطوع انلا نا عدونة:!|أنات) : كان جيربرت 
2208-21 اول من اخخل المعداد الأكثري ى من الرازان 5515 . اي العرب ٠‏ ووضم له قواعد 
فهمها بصعوبة وبكد المعداديون . وتبعه بعد ذلك تعليل بيرنيلينوس كنالالت0ءك8 وهارغجر ععمراتك1]آ 
وادلبولد عأوطادلة في نفس الطريق . 


وم يصل الحساب الخديد الا لقله محختارة قليلة العدد : فقد كانت جداول الضرب والقسمة 
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صعية جد! الامر الذي حمل الناس على استعمال طريقة « الفرق » والتى تشرح مبذأها الصورة التالية : 


وس قاعكت هد ديب 
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0 106 
7!] -4 ب13: لباقي : نسحب واحد من 100 


ل لل 4ط 5 له 40 البققايا المزئية 


صورة 39 مثل قسمة بالفرق وفقاً لطريفة معداد جيليرت . 


هذه هي آلية هذه العملية بالارقام الحديثة . 


59 19 + (13 > م4 19 4000-1 2 ممو4 | 4019 
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وق بعفى الاحيان كان يوصع و قيش ١‏ أبيضص قِ الاعمدة الفارغة وهذا هو اصل كلمة ريرو 
راي الفيش ) أو الصفر 11 ( الصفر تعنى الفراع ) اء سيفيرو 11650م1 )2 ولك بصورة تدرنجية 
أصبحت الارقام تذوت كي عند العرب قوق الرمل أو وق الغبار دلا ص لل خضر 00-0 قطع صعيرء م 
قرون الخيوانات . وزالت الاعمدة بالذات : وزال المعداد الأكريى ليحل مله الالغوريثم . وشكلت 
الوسائل الجديدة في الحساب اذا قورنت بتعقيدات اللوجسشيك اليوناتي او علم الحساب اليوثاتي واحدا 
من اهم المقدمات الرئيسية للقرون الوسطى ٠‏ ف تخدمة المعذات العقلية للعلم الغربي . 

الاسطرلات : ريمابذات الحقبة 3 حقة المعداد 3 وبئفس النيج انلعل المماشر + ظهسر 
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ويقوم الاسطرلاب على اسقاطين متسطحين . فوق سطح خط الاستواء ( بالنسبة إلى . قطبه 
الجنوي ) . اسقاطات كرتين ارضية وسهاوية ( اسقاط الاولى يشكل الافق » اما المخطوط المتعلقة 
بارتفاع المكان الذي من أجله بنيت الآلة ) . والصحنان الحاصلان بهذا الشكل ( ويسميان الاول 
المسنن ( الرفادة والشاتي العتكبوت ) يتراكيان حول محور مشترك يمثل محور الكون . وهكذا يتدوير 
العنكيوت ( الخارطة السمأوية ) . بحيث انها تشير في الحظة معينة الى موقع مطلق نقطة من السماء 
بالنسبة الى حقل الراصد . فنحصل بصورة اوتوماتيكية على رسمة العالم في تلك اللحظة وعلى الخل 
البياني شبه الآني للمسائل الفلكية والتنجيمية ( موقع بزوغ كوكب في وسط النبار , ثم بزو وغروب 
الشمس في هذا المكان او ذاك في -حقية حقية ما من المنة الخ ) . وحتى عندما زود الاسطرلاب . بالحجداد او 
المعداد ويدائرة مرقمة . ٠‏ فهولم يستعمل إلآ بصورة عارضة جداً للرصد » وبعد استجلاب الاسطرلاب 
من كاتالونيا بفصل جيريرت 56ع3615) ( وربما بفضل للويت 10564آمن برشلونة ) شاع بفضل 


الراهب ريشيئو ناههع107ع14 . وقلده هرمان ممقددع1] . 


الااصيلة التى قام مها ابود دي فلوري لاكلاء1! 10 80508 حول العد . والمراسلة الرياضية ( وان 
بدت تافهة ) المتبادلة حوالي سنة 1025 بين مفتشى المدارس الاسقفية : راجيمبولدوس 5نال01ط اماع32 امن 
كولونيا وضعدات) ورندولفوس 10101١‏ من الياج نيوت !ا . وكدلك اتنتشار الم رتيموصاشي 
لأ نل | ( وهو نوع من لعبة الشطرنج تتصادم قيها الارقام المردوجة بالارقام المفردة ) : او 
ايشا المجموعات المتعددة ءًّ السيئة الترتيسبه غاليا الم لفه من مقتطفات مأحوذة عن المساحين او الكيالين 
الرومان .وبفضل الاسقف فولبرت 56عطانا1 استمرت هذه الحركة في مدرسة شارتر 116225افط0) لكي 


5 


حمل ثمارها الى القرن الثالث عشر والى جامعة اوكسفورد فيا بعد . 


الطب : : وكيا هو الحال بالرياضيات . انما ضمن ظروف اخصرى . ٠‏ خرج الطب ايضاً من 
سايه . للا شك أن حدا ادني من الروتين الطبي استمر يعيش بعد تهاوي الامبراطورية الرومانية . 
وتدل القوانين البربرية ومجموعة الشرائع الكارولنجية على وجود تمارسين من غير الكهنوت « عليمانيين » 
يتناقلون معارفهم التجريبية بشكل تقنية حرفية . 


ومع ذلك . وبشكل خاص في الاديرة البندكية وفي المكتبات الي حفظت فيها المخطوطات 
القدعة » وبفضل مقدمي الحسنات المسيحيين ء الى هؤلاء 5 يعود الفضل . في هذه القرون 
الصعية . 2 اقامة المستشفيات » وق العناية » بدافع المحية . باليساتين الناتية الطبية الصغيرة » وف 
حفظ بعض شذرات الادب الطبى ( بلين 21106 . كاليوس اورليانوس 15ا28أاع:تالل , ٠‏ 
سلس 2156© . مقتطفات من المجموعة ال ميوقراطية لغاليان 281162) وديسكوريد10105601106 . 
وبعضص بقايا بول الايجيني عوزعظ أناة او الكسندر العرالي 1:211©5 ) . وق اغلب الاحيان ١‏ وفي 
مونكاسين مثلا . كانت الزيارة الطبية الخالصة تقئرن بواقع الحال بحجة مقرونة بالتعيد لرفات 
القديسين . 
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ويقدم كتاب ٠‏ ليتش بوك 1م80 طععع.]1 » للمؤلفين بالدوسيلد 821064010( القرن العاشر ) 
تموذجا جيداً عن هذا الخليط من العناصر القديمة . والمسيحية والشعبية : مشلا الرجل المعقوص من 
صل »ع يشرب ماءٌ مقدساً غمست فيه يزاقة ' 

مدرسة ساليرن : اذا كان هناك اجماع على الاعتراف بالتأثير الرئيسي لمدرسة ساليرن على التطورات 
اللاحقة في العلم وفي الطب واذا كنا تلك ايضاً العديد العديد من المؤئفات الصادرة عن تعليم هذه المدرسة 
إلا إن تارحها يبقى غير مؤكدى. من جراء أن النتصوص الاكثر اهمية قد تعرضت لتعذيلات مستمرة 
( وبصورة خاصة كتاب النتيدوتير 8811001815 وكتاب الرنجيم عمتع 16 )ا ومضموتا لا يمكن 
اسناده بدون تثبت الى المؤلفين المذكورين فوق النصوص ., والشائعي الذكر . ورغم الاسترسال في 
امتداح صقتها العلمانية تبدذو مدرسة ساليرن مرتبطة بعلاقات وثيقة بموتكاسين 5539ةن) - اوملظ , 
وريما يجب اليحث عن اساسها في بعض بيوت النقاهة التي اقامتها الاباتية اليندكتية القوية على ضفاف 
هذا الخليج الساحر حيث كان الرومان الاقدمون يأتون للاستحمام . 


ويعزو التراث تأسيسها الى اربعة اسائذة كان كل منهم يعلَمُ بلغته وهم : ساليرنوس 5316128115 
باللاتينية وبونتوس 208605 باليونانية وآديلا 013 هببالعربية وهيلينوس 05ا91ذاء1]بالعيرية . و بالطبع ان 
هذا الحديث هو يجرد اسطورة ولكنه يبين بشكل واد ضح الموقع الممير هذه الايطاليا الحنوبيهة حيث كانت 
الثقشافة اللاتينية المحلية تتحد مع بقابا يونانية يثلب لها الاحتلال البيزنطي القاديم . في مين ان 
عجمات المسلمين . اسياد صقلة اوحدت علاقات وتيقة بع الأسلام . وحالة اليهودي دونولو 
واممدهن! الأطرني 013016 والملقب بشابيتاي 518666]81 بن ايراهام بن جول امقطلة رجام 
اع10 .6 (913 - 982) الذي بعد عدة سنوات من الاسر عند المغاربة 531135195 كتب كتاباً قِ 
الترياق باللغة العبرية . 

وحرر المعلمون الأولون ختصرات مستقاة من مصادر يونانيه لاثينية . لم يكتكف فيها التقاد 
العصريون أي تأثير عربي تقريباً : : من ذلك مثل كتاب باسيوناريوس 1395102313815 لغاريوبانتوس 
0115 ., وكتاس براكتيكا ق2]311 لبترونسلو هالععدوئع2 أو ترحمة نيميزيوس الاعيري 
ع5 010 كنااكع هع لآ من قبل إلفانوس 311115م ار ٠‏ فضاك علم التوليد للقابلة تروتولا 13نه]1' 
المشكوك 5 وجودها . 

قسطتطين الافر يقي : وظهر يومئذ قسطنطين الافريقي . وكان تاج رامن قرطاجة ترك عمله وانصرف الى 
الطب ثم الى ل . وقد جمع في افريقيا العديد من المخطوطات لينقلها الى ساليرن . ولكته فقيد 
قسما منها اثناء غرق السفينة . ودخل كراهب في مونكاسين حيث : توق سنة 1087 . وفيها كتب كل 
مؤلفاته . وهي ليست ال ترجمات . في اغلب الاحيان غير معسترف هاء. عثرت الِحوث الحديثة 2 
بصورة تدريجية على اصوفا العربية . وكان قسطنطين غير ضليع في التعامل مع النحو اللانيني . 
فاعطى . رغم تصحيحات صديقه آتون 81100 كتباً صعبة غامضة وف اغلب الاحيان خاطتة . نذكر 
من أهمها كتاب بونتيغني أصعء1هة2 تعلىي بن عباس وكتاب فياتئيكوس قناءأ)12لالاين الرزّار 
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«والاحزان » لاسحاق بن إمرام ( عمران ) وكذلك العديد من الكتب يبوقراط وغاليان . 

تلو ر سالير ن: يبدو انمدرسة سالير ن تلتق الأبصو رةمتأخر 5تنظيرا جامعياً والكتب اندو ب اليهاتدل 
للخنرير وهو حيوان يعتير من داخله أكثر شبها بالانسان . ازدهار لجرا صع روجر 100 م من 
فرغاردو 0لتةعنا:آ) » حوالي سنة 1170 3 وكذلك وصقاته الحذرة المتعلقة بجراحة العظام والكسور 
الراس 3 والاورام السرطانية قُْ الرحم والمخرج 3 وصخاصة بجروح المعدة ) وهر يشير الى العنايه 

لقائقة ثقة التي يجب امخاذها قبل ارجاع الكتلة الامهانية الى مكانبا عندما تكون قد بردت ) . والى 

المارسي سايق بده الفضل ٠‏ بحسب رأى ّء جح فوريس 5عاون"آ 2 في معرفة تقطير 
المعروف من الاسكندريين ومن العرب ) تأثير كبير وعميق عل تحضير الادوية والطيوب . 
2 القرن الثاني عشر : عصر الترجمات الكبرى 

في حين كانت أيطاليا الجنوبية تنعم بنفس الوضع الممتاز نعمت اسبانيا المسترجعة حيث لمم 
اسم ابو بكر ( الوباسر 5866ئاللى )ء وابن رشّد وابن ميمون ١‏ بنفس الامتياز.» واصبحت المركز 
العربية » وبالتالي استكشاف العلم الحليني . وكان اديلار الباتي 88311 80613006 ء مع قسطتطي: 
الآفريفي الرائد في هذه النمضة في القرن الثاني عشر . 

أديلار الباقي لمم عل لسماعلة : ولد هذا الرجل قبل سنة 1090 1 بقايل في باث (قرب 
وعلم في مدرسة لاون م سافرق بيه الأمر أل صقلية سن 1100-1108 ثم الى سيليسي 
مسئة 1114 ء» واجرى قياسات فلكية في اورشليم سنة 1115 5 وزار بدون شك دمشى وبغداد وحتى 
مصر . وامضى في انكلترا سنوات رشده 1 ثم انتقل الى صقلية حيث توق بحوالي سنة 1160 ' 

وكان له كتاب حوار فلسفي اما كتابه و اودم 20018 وديفرسو 10196050 » فقد بداوكان كتابه 
افصح عن مدرمسة طليظلة من خلال ترحماته اللانينية للنتصوص العربية ١‏ العناصر لاقليدس 5 
والمجسطي للطليموس ٠‏ والازياج 1 وكتاب أيساغوغارم للخوارزمي وعم |1 القع ممدولا 
»!ا وينسب اليه ايضاً كتاب في تربية الصقور . وتعديل في كتاب «همابا 
كلافيكولا ذاناء1201) ع2مم512 » وهى جموعة خبيميائية اشتهرت في القرون الوسطى بوصفاتها في 
تحضير الآلوان . 


كتب آديلار 4061050 « المسائل الطبيعية » حوالي سنة 1116 . اي قبل ترجماته الكبرى . واذاً 
فهي لا تعطي صورة عن معارفه . وعرض هذه المسائل بشكل حوار جرى بين اديلار ل5داءلم 
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بالذات ( وهومتشيع بالعلوم العربية ) وحفيده الذي ظل امينالمعلميه المسيحيين ( أي اميئاً للافلاطونية 
الحديثة الأوغسطينية الائدة يومئد ) . وفيها يستعرض ممتلف المسائل البيولوجية بتدرج تصاعدي من 
النبات الى النفس الانسانية . وبعدها تأني المسائل المتعلقة بالهيدر وغرافيا وبالميتيرولوجيا وبعلم الفلك . 
وكان المؤلف مستقلا عن النزعة الذرية السطحية نوعاً ما , الا أنه قلبا تخلص من سيطرة الافلاطونية 
الحديثة ليرسم بداية منبج علمي ١‏ وليؤ كد على المصلحة القائمة على البحث عن الاسياب الطبيعية . 
كتب يقول : : اذا كانت مشيثة الخالق تقتضى بوجوب انبات البات من الأرض » فان هنه المشيئة 
ليست عارية من السبب » . وفي بعض الاحيان يصرح بشكل اعنف فيقول : 

, هلل من احد غيري تعلم على يد المعلمين العرب سلوك درب العقل » فعليك من جهتك أن لا 
تعميك عماية السلطة . اذ لو فعلت فكأنك قد ربطت يرسن . اذاي شىء توصف به السلطة غير 
وصف الرسن ؟ إن تركت نفسك تخضم للسلطة تكن كالحيوانات التي لا تعرف لا الى اين ولا الى ماذا 
اجر . 
4 الحروب الصليبية : يجب ان نقرن بآديلار البائى طغد8 عل 4لعداءلش اتيان البيزي 1 
عوز2 ع0[ او الانطاكي الذي ترجم بصورة ة افضل من قسطنطين الأفريقي و ليير ريغالي ,ع1 ]1 
كذلمعء لعلي أبن عباس . كما الف معجياً يوناتياً عربياً لاتينياً في « المادة الطية و لديسكوريد 
111 . 

ولكن للاسف يبدو هذان العالمان اللذان تكلمنا عنهها وكأنها الوحيدان تقريباً ‏ اللذان يشهدان 
للحروب الصليبية . التي . بين 1095 و1270 حملت نحو الشرق الفرسان المسيحيين . وتفسر النشأة 
الاجتماعية للصليبيين انعدام التجاوب الفكري الذي كان للملحمتهم . خخارج تطاق الفن العسكري . 
( معرفة النار اليونانية ) وتربية الصقور ( القبعة او الغطاء حل عمل الطريقة التي كانت تقضي برقع 
جفن الصقر الاسفل بواسطة خيط من اجل تدجينه 2):. 

الحركة اهليتية : ولكن هناك امر اههم. فعدا عن الهليتية عند الرهبان الباريسين من جماعة سان دينيس 
1225 - 214ند5ء كان هناك في القرث الثاني عشر تيارات تبادل ثُقَاقيٍ بين ايطاليا وبيزنطة . وقي سنة 
6 معلا حدث نقاش امام جان الثاني كومنين 00120616 نعل ٠‏ بين اتباع الكنائر الرومانية 
واتباع الكنيسة الارتوذكسية فترجم جاك 13601165 البندقاني مياشرة من اليونانية منطق ارسطو 
الحديذ وقام بورغنديو بيزانو 0مة5ز 10الشتاع:ناة8 يعمل ثمائل بالنسبة الى هيوقراط وغاليان ويوحنا 
الدمشقي . وكذلك بالنسية الي كتاب غفل حول زراعة الكرمة . وكشف ليو توسكو 11156115 60.] 
للغرب ء عن طريق ترجمة بيزئطية لكتاب احمد ابن سيرين 51217 د الاستخارة اوتفسير الاحلام » . وقي 
صقلية حيث اشتهر الجغرافي الشهير العربي الادريسي . قدم أريستيب عممأ1وةىه القطاني ترجمة 
جيدة للكتاب الرابع من الميتيرولوجيا لارسطو , مع الاهتهام شخصياً بئورات ركان اتناسنة 1157 
و1158 . وكان أوجين البالرمي 2312216 ع0 عمغوناظ يعرف يآن واحد اليونانية والعربية واللائينية : 
وترجم المجسطي واوبتيكا لبطليموس 

وللاسف ادى تحويل الحملة الصليبية الرابعة عن هدفها . واستياحة القسطنطيتية . وانشاء 
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الامبراطورية اللآتينية في الشرق . 1204 - 1261 ء الى القضاء على هذه الحركة الانسانية المبكرة . 
ولن نجد لها في القرن الثالكٌ عشر الا ممثلاً وحيداً في شخص غيليوم دي موربيكي عل عصناةلاقى© 
ععاء طوع1540 . 

الترجمات في اسبانيا : ان مسار العلم القديم وتجواله حول البحر المتوسط ثم انتقاله الى اللآتين بواسطة 
الاسلامء فيه شيء من الغرابة ومن المخروج على المألوف بالنسبة الى الرجل الماقف اليوم الذي يآلف بوجه 
عام اليونانية اكثر من العربية . وهذا الشواذ الظاهر يقسره المستوى الرفيع للمدارس الاسلامية قُِ حين كان 
البيزنطيون ضائعين في رهافات لاهوت تافه ومسف . 


وغالبية الترجمات في القرن الثاني عشر لم تتم سنداً للقواميس بل بفضل تعاون شخصين احدهما 
هودي غالباً يترجم من العربية الى اللغة العامية والآخر مسيحي عموماً يضم باللاتينيه العناصر المتوفرة 
عن هذا الطريق 50 اسبانيا لم يكن الفصل بين الميالك المورية ‏ الاسلامية والميالك الكائوليكية يشكل 
ستارا حديدياً » تما ساعد على ترحمات بهذا الشكل . وقي الواقع ومنذ عصر جيربرت أأمعرع6) لم 

قف شيه الحزيرة الايبرية عن لعب دور همرزة الوصل . 

بيار المود نس عفدم اراق عممع181 : وأصبح مبودي من هوسكا 11136563 أسمه مومى سيفاردي 810565 

ل طمع5. واشتهر شتهر باسم بيار الفونس 056 طاح عممع81 اصبح ذا حظوة عند الملك الفونس الأول ملك 
اراغون, وطبيب هنري 9لع11الأول ملك انكلترا . وعلم الراهب والشردي مالفرن معءع1/131 عل رع 18/01 
كيف يحسب العرب بجري الشمس والقمر. ولكنالتلميذ كان مضللا بتاريخ وقوع الاعتدالين وبدء 
التحوئين ؛ فطلب من بيار الفونس 0256(مام 21656 أن يشرح له نظرية الا رتجاج او المبل ( تقدم 
بمقدار 8 درجات خلال 900 سنة » وتأخر معادل خلال 900 سنة تالية  )‏ وف سنة 1115 الف ييار 
العونس على اساس ازياج الخوارزمي كتاباً مهما استفاد منه بعد ذلك يقليل اديلار دى بأث 061350 
طنة8 ع0 . وأخيراً | اهتم في كتابه الشهير ؛ ديسيبلينا كليريكالي 5تلهء1رعا) معدم بالتصنيف . 
حتقى تصنيف الفنون الليبرالية 5 وهو الاساس الاكيد للتعليم الابتدائي 4 واحل مخله نظاماً أكثر ملاءمة 
للعلوم المحضة : ( 1 ) المتطق ‏ (2 ) الحساب ‏ ( 3 ) الحيومتريا . (4) الطب ( وهنا يوجد تجديد ) 
(5) الموسيقى . (6) علم الفلك (7) الفلسفة او علم التنحو . 


سافاسوردا #48معه580: وف كاتالونيا دائما اعطيت مكانة الشرف. لابراهام بارهيا البرشلوني -78<لة/ 
غههاء:82 .1181 . والذي اشتهر باسم سافا سوردا 539/850012 او ( رئيس الحرس ) . وقد الف 
تأليفاً ضخاً في العبرية . بقصل تقهيم العلم العربي للطوائف اليهودية في جنوب قرنسا . وهو يعمله 
هذا . وبتعاونه مع اقلاطون التيغوني ذأه[1 ( 1134 - 145! ) في نشم اعمال في الغرب ‏ عذا عن 
المؤ لفات السيية مثل كتاب ال باعيات ( كوادري بارتيتوم 1311111089 !0108011 ) لبطليموس - اعمال 
منها السفرد لك لتيودوز 11100056 165ا10اعطم5 وكتاب موي ستلاروم للبتاني «صنلة أأعا5 اانإا 
نمة ةامر وهذا الكتاب 0 حه رجيومونتانوس 81020011]81105ع11 ) , ولكن الثمرة الأكثر 
توفيقاً نتيجة لقاء الرجلين كان ١‏ الرحمة اللاتينية لكتاب ليبر انبادورم 00,1187 ةط0ع معنا , 
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الموضوع بالعبرية من قبل سافاسورد! 587350508 بالذات . وترحمها سنة 1145 أفلاطون التيفولي . 

انه اول كتاب عالج باللا تينية معادللات من الدرجة الثانية » وهذا الكتاب اصبح ايضاً احد المرا- جع التي 

استقى متبا ليونارد دي بيزع215 06 51قنامع.1 . وكما يدل أسم الكتاب و ليبراميادورم 

اكنارهل ةطممع151] » انه كتاب في الكيل والمساحة #خصص لساب الساحات . وتجد فيه صيفة 

هيرون 116508 وهو يقدم مساحة المثلث 5تبعاً للاضلاع الثلائة (ع.طا 3)وتيعا لنصف المحيط (م) * 
(-م) (8 سدم) زه سدم ونح 8 


هذه المعادلة كانت معروفة ايضاً من قبل المساحين الرومان 8 وقد تعلم الغربيون بيانها في « قريا 
فيليوروم موازي ؛ ( بنو موسى ) الذي ترجمه جيرار الكريموني . ويعطى «٠‏ ليير امبادوروم » قيها قربية 


مفيدة : 
1 3 13 
0 لقاء 3 52 لقاء 7 
ولكن المؤلف يضيف حالا ان على الفلكين ان يستعملوا : 
ار - فو 3 سدم 


والمثل المحدد يتيح بصورة افضل تتبع طريقة سافاسوردا ‏ 
نفترض اننا نبحث عن القاعدة ا وعن الارتقاع (افي مثلث متساوي الضلعين تعرف مساحته ذكوطول 


صلعيه المتساويين 2 ١‏ د 585 
غير معروكين ذاه 5 ثم عد فون حا 8 
8١‏ م 25 تهبن 6 
1[ 4--2- 2 1 > بثن داس 
لاع سم 5ه لقسة) -5و-هم 4 
)23052 | 
قي 1 | دوو 
١‏ - 5 
37 ل 1 1-5 
5 (5-2) -ه4 4 
ام طم 25 لاثم 
(خ+6) - 4 
6ض 8 5 2 ب دوي 
الل و 


تحصل على [1] و[2]بالجمع او الطرح . 


000-838 ل 25 1 “من -): 


2 
مدرسة طليطلة : بعد ان استردت طليطلة سنة 1085 ؛ اصبحت عاصمة مقاطعة كاستيلا: رعى رئيس 
الاساقفة ريمون 4صهجمنة :1 (1126 -1152) اعمال الترجمة. قيها التي قام بها اليهودي المرتد الى المسريحية جان 
لونا هنآ عل 5نء3 والارشيدياك دومينفو غوندي مالفو مق متتده2آ1 ععقلل نلاععةث [آ 
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05170 ( والتاني بدا انه كان محرر باللاتينية الترجمات الاسبانية التي كان يقوم بها الأول ) . 
وكان كتاسب الخوارزمي ( الغوريسم ) هو مصدرهم الرئيسي قِ عمليات الحساب التي موف مل محل 
معداد جيربرت 4676616) . اي العد بدون اعمدة قوق الغبار او الرمل . وترجم هرمان الدلماسي 
131 عنآ ممقومع]] كتاب بلانيسفير 1616م213215 ؛ او ١‏ الكرة الملسطحة ٠»‏ لبطليموس 
( والذي فقد اصله اليوم ) . وقام رويرت دي شستر ,16566 ) 106 100616 بئفس العمل بالتسبة الى 
القرآن وإلى جير الخوارزمى ( 1145 ) . 

وكلل جيرار الكريموني عممدة0) ع12 1انهعمين ( 1114 --187! ) هذا الرواق المدهش 
فشرجم المجبصطي لبطليموس وكتاب « منصورة سيركولى اإناءئن) 8تلاكوعء54 ٠‏ لأ رخيدس » 
والكونياك 008101165 او المخروطات : لابولونيوس'''قنائهه1اهوم8 ) , وكتاب سبيكولي 
كوميورانتيبوس لديوكليس 5غاء1010] ع0] كنا مع ةناط جم 5[انععم5 , والكتب الثلائة الأولى من 
كتاب ميتير ولوجيا . وكتاب ف الساء والعالم . وكتاب الخلق والفاد وكتاب الفيزياء لارسطوء 
واخخيراً كتاب القانون لابن سينا » وكتباً غتلفة هيبو قراط وغاليان والكندي وثابت بن قرة والسرازي 
والفارابي . وجري الكلام عن وجود مدرسة طليطلة بمقدار ما استعمل وادار جيرار دي كريمونا 
©6808 1) 10 063:0 . فريق عمل من المساعدين . 


3 التأثير العربي في القرن الثالث عشر 


ِنّ اهمية العمل الذي تحقق سابقاً » وتراجمٌ الاسلام في اسبانيا , وبذات الوقت تصاعد 
المسيحية » كل ذلك غير الى حد ما في القرن الثالث عشر سمة المركزين الكبيرين للترجمة : اسيانيا 
وصقلية . وبدلاً من استقبال الثقافة العربية بشكل سلبي :حالص ء قام نوع من النشاط الخلاق ‏ 
بفضل تأشير ملكين متنورين : فريدريك الثاني 160611 والفونس العاشر 26 عوررهخام املك 
قشتالة . 


فريدريك الثاني : كان هذا الملك تلميذ! وصتيعة للبابا انيوسان الثالث 111 4مع18000 . ولكته 
كان شكوكيا ومعاديا للكهنوت . كان يحب الحياة وكان ظالما وفيلوفا . وبدا الامبراطور فريدريك 
الثاني 11 لع (1250-1194) اميراً في القرن السادس عثر . كان له مراسلات علمية دولية مع 
ملوك الشرق فيطرح عليهم مسائل في الجيومتريا وعلم الفلك . وبصورة تخاصة في البصريات 
والفلسفة ‏ مسائل لم تكن مجموعة العلاء المحيطين به قادرة على حلها . واتهم بأنه يجري تجارب 
غريبة . بحبس سجين في برميل حتى يتسنى له مراقبة صعود روحه حين يموت . وتعييش اطفال 
مولودين جدد في الصمت الكامل ؛ للتحقى من اللشة الي سوف يتكلموها بصورة عفويهة ‏ او ايضا 
تشريح رجلين ليقارن على الحي . همفاعيل النوم والتمرين الجسدي على عملية الحضم . 


(1) ان غالبية المراجع الوسيطية حول هذا النص تبدو مستتخرجة من كناب البصريات لابن الحيثم . 
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ولكن زيادة على هذه الطرق القليلة الشرعية . يدين الامير اللموهنستوفتى 1101605131012 بشهرته 
كعالم احيائي إلى كتابه الشهير حول تربية الصقور . وهو تركيب عجيب في ذلك الزمن بين المعارف 
الكتبية والملاحظة الشخصية ‏ واذا كان قد امر ميشال سكوت 5601 اعطء581 بترحمة كتاب تاريخ 
الحيوان لارسطوء ثم درسه بنفسه الا انه عرف كيف يحتفظ بحرية واستقلالية رأيه . كتب يقول : 
« نحن لا نتتع في كل النقط امير القلاسفة ٠‏ لانه قلما تصيد أو لم يتصيد على الاطلاق بواسطه الطيور 
الجوارح ‏ في حين أننا نحن احببئا دائياً هذا الفن ومارستاه . . . ان ارسطو قال ما سمع . ولكن 
الحقيقه اليقينية لا تنبع من الاقوال ه . 


وعدا عن الرسوم التي تمثل حوالي 900 نوع مختلف » تضمن كتابه ملاحظات مقيدة عن تكيف 
منقود الطبور بحسب اسلو في الغذاء . . وقراغية عظامها . 5 واوالية طيارانها ‏ » وكذلك ذكاء البط 
اصطناعياً او مسألة معرفة اهتداء اء النسور الى طعامها بالبصر او بالشم . . ورفض أيضاً اغلاط ارسطو 
وكذلكٍ الاساطير الشعبية ٠‏ كأسطورة تلك الطبور التي تولد على شاطى ء ء البحر من بعض الاشجار . 
والجمال والقيلة 5 بل ايها أول زراقة دخخلت عال المسيحية . 


وكان فريدريك الثاز 15606111 راعياً للآداب ومنشطأ لها . وقد قدم له بيترو ديبولي مراءزظ 
الأومطط "10 قصيدته عن مياه بوزول 220165لا1]0 . وقدم له ادم الكريموني 6:0022) ع0 40315 سنة 
7 كتابا حول القواعد الصحية التى تجهب مراعاتها اثناء الحملة الصليبية . والف له المشرف على 
الاسطبل جيوردانو روفو 100110 01060900 كتاب حول تربية الخيول . وكان اكثر الكتب قراءة في 
القرون الوسطى . اما جاكوب الاتاضولى 08734011 1200 فقد ترجم له بطليموس وابن سينا . 


للملك كتاب الفلك للبتروجي 3 وكتاب الحيوان لارسطو. وكذلك كتاب كولومتدو ]ع ماع ه0) عل 

5 هذا الوسط الثقاقيٍ العالمي كان هناك رجل يسيطر علل الجميع : أنه ليناردو فيبوناشي 
اععقصصطا ولعقومع.] ( او ليونار ديبيز عا ع0 6003:0.! ) اعظم فكر رياضي و ف القرون 
الوسطى . 

ليونار تيز عوة عل لمهقدوع.آ: كان والد هذا الرجل غوغليلمو بوناشير 70ماءذلهن) 
0030ل مكلفا بوظيفة قنصلية في جمارك بوجي علهناتق3ة سنة 1192. فاخذ ليوتار دتقدهت! الى 
سماتة , وحمله التمرس بتحارة الكتب والبحث عن المخطوطات الى مصر وسوريا واليونان وصقلية . 

ولا عاد الى بيزا سنة 1202 الف فيها ٠‏ ليبراباسي 66261 ,عثان! » ( وعدله سئة 1228 ) وكان 
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هذا الكتاب ( رغم عنوانه » لا يمت بصلة الى كتب جربرت 0670616 ) يتضمن 15 قسياً : الأرقام 
الطندية » ضرب الاعداد الصحيحة . ا لجمع الطرح » القسمة » ضرب الكور بالاعداد الصحيحة . 
وعمليات اخرى حول الكور . وحساب الاسعار والميادلات العينية والجحسومات . وقواعد الشركات 
ومرّج العملات . التصاعد الحسابي والنسب الحسابية » قواعد الفرضيات الخاطئة ( البسيطة 
والمزدوجة) ؛ الجذور التربيعية والمكعبة » مسائل الحبر والهندسة . ودونما تشديد على المسألة الرئيسية 
المتعلقة بالأرقام العربية » نذكر بعض التفصيلات الغريبة متل تحليل الكسور العادية الى كسور بسيطة 
يكون مخرجها الوحدة : هذا الأجراء المصري اصلا , ربا حمل الكاتب على دراسة الكور المستمرة : 
1 


2 ب1 


+ 


وبوحية اعم 8 
1 1 


و4 ١‏ مك + يك 82 رت 


لد 
ان 0 
ولحساب مولدان زوجان من الاراتب اجترع السلسلة المتكررة المماةسلسلة فيبونائي 11600308 - 
.الث 13 .ل ,رذ +3 ,2 ,1 ,1 ,0 
مثل ل ا ا ا 0 005 المؤلمة من -حدوج 


| '(قجم) 2 [فكق] 7 > ورين + يرقا حت رين 


وف القسم الحبري : نقل ليبر أبابى عهطه :ع1ْآ عن كتاب العناصر لأقليدس ( من اجل 
التمغيل الجيومتري للكميات ) وعن كتاب ليبرا ميادورم لسفاسوردا -5208 ع0 اننه10620 زعلا 
3 من اجل حل المعادلات من الدرجة الثانية ) واستعمل كليات راديكس » صونصوء 
ونيسيروس 13015 أء كناكلرع©) ,ن1830 . بشكل مختصر , للدلالة على المجهول وعلى مربعه وعق 
عدد معين » يذل بصورة مسبقة وان مبهمة على الرمزية الجحرية عبد قيات 1616لا , 

وكتاب براكتيكا جيومتريكا 6601861126 2,3011683 ( 1220 ) يدل ايضاً على تاثير كتاب 
هيرون وعنوانه متريك «12'11660 5عنال84611 وعناسبة مسائل الكيل والمساحة اعطى الكتاب الأول 
طريقة تقريبية شيهة بطريقة ارخيدس واعطى قيمة مقارية ل > 3,141818 . 


ويفحخص كتاب «١‏ فلوس ليوناردي 1283701مع] 1105 » خس عشرة مألة تحليلية محددة اوغير 
محلدة من الدر جين الأولى والثائية . هنبا مسالتان طرحها تحديا جان دي بالرم عنا كوه 
31621" . يحضور الاميراطور . (1225) . وتجد فيه المعادلة : 20 - 10 + 267 + ثير 


ويفترض املف ١‏ بالترقيم الستيني ان امازل 4 1+ 42 اول ,22 1 دير 


وللأسف لا يشرح كيف توصل الى هذه النتيجة واكتفى بتبيان وجود حل ايجابي . 
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ومن المسائل الاكثر عجباً طرح مثلثين متناظرين . من مثلث متساوي الضلعين اضلاعه 10 . 
0 و12 بحيث يتولد بالتالي غحمس متساوي الاضلاع . 

«أمارمالته ؛ الى تيودور 1160006 منجم فردريك الثاني 11 11208621 . فتحل باعداد 
صحيحة المعادلة : 


3 م2 و م 24-2 سن لم ل ودع 


عن طريق مجموعة الحلول التالية : 
11 4 حت بنع ب4 ده ,6 دعو ,10 ح به 
ّ 5 -م ,7 جاع 12 عداو ,5 يح ع 
ومنشأ ليبر كوادرا تورم 011807840510183 1.1561 تمد رياضى اطلِقٌ ضد ليوتار 602210 آمن قيل 
جان دي بالرم عمسرقاة"! ع0 مقع : بجب العثور عللى عدد مربع ؛ الذي اذا زيد او انقص منه 5 
طرح الكاتب |0 2 '< لا يمكن ان يكون مربعاً الا اذا كان ااعدداً مكتملاً من مط 2 7١/-‏ 
(ط - 3) (ط + 2) بحيث ان هوطيكونان اولين فيما بينهها وان مجموعهما (8 + 2)يساوي عددا 
مزدوجا" . 


413 - 720 - 2 
415 + 220 - 2 


وحل المسألة اذن هو 214 إن *! لمه) مزاداً عليه أو منقوصاً منه 5يعطي على التوالي : 
5 5 

نقدرء فى النباية لطافة ليونار م#عقرمة.] . ونعجب ان نرى مع الذين الحموه » الى جانب 
اقليدس وهيرون وسافا سوردا 58135015013 والعرت . رجلا عبقرياً سباقا , كان يومئد جهرلاً تماماً 5 
الغرب هو ديوقانت 18016م1210 . 

وححتى بعد موت فردريك الثاني اا عقغلة:] استمر بلاط صقلية أيام مَنَفْرْدُ وشارل دانجو 
نان زمف" 10[ كع روات . موطياً منفعحاً تحاماً عل؟ التائيرات الشرفية . وعمل هرمان الالماتي 1»225809آ 
لسدووع ام '(1ء خاصة يا عمل من قبله ميشال سكوت 50016 1410961 في صقلية وني طليطلة على 
التوالي . 

الفونس العالم : نلا ظ في هذا الشأن, في العاصمة القشتالية, خاصة ايام حكم الفونس د 
العاشر (1284-1252)نفس التطور الحاصل في ايطاليا بحثاً عن بحوث اكثر اصالة. كان الفونسو العا 
) العام وليس الحكيم ( موسيقياً وحقوقياً وفلكيا 4 وسياسيا فاشلا مع ذلك . وقد حلم بتأليف. مو سمو ئمة 


( #عان الاعداد المتطابقة عي تضعيفات للعدد 24 > 3 3 + -- 1) . أن العدد الاول المتطابق الذي قمه الخامس 
مربع كامل هو720 ع 12 << 12 << 5: 
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اسبائية واسعة تضم كل المعارف البشرية . وكان جهده منصباً بشكل خاص على علم الفلك وعل 
ل 
كه كتب ١‏ ليبردل سابردي استرونوميا 138ممهنادة عل ععطوة أعل هووطنا ؛ التي 
انتهت سنة 1280 وصف الكرات السياوية . وتعناد الكواكب وإخدائياتها 
(2)000500111165) ودراسة اهم المعدات ( وخاصة الاسطرلاب المسطحم والكروى . والساعة 
والصافية ء صافية أزاركيالاءفن0:8225 3ع طمدووالساعات الشمسيةوالمائية والزثيقية والشمعدانية ) . 
وجب ان يضاف الى كتاب ليرو دلساير 5866 اعل معطلا كتاب لييرو كوميليدو قل فاصم مووطئآ 
لعلى ابن راجل ( ابن ابي الرجال ) . وكتاب ليبرو دي لاكروزس 265ناك 135 عل 0طلن] لَعبِيْدٍ الله 
2ع وكتاب لابيداريو 103115م1.3 . والكتب الثلاثة مخصصة لاسواً نزاعات علم التنجيم 
وعلم الباطن . 

وقد تمنعت الحداول الالفونسية اوالازياج الالفنسية بشهرة كبيرة حتى القرن السادس عشر . وقد 
كتبت بالاسبانية سنة 1252و 1272 . وللاسف لم يبق منبا الا « القوانين » . اما النسحة الكلاسيكية 
نسخة ريكو أي سينوباس 5180685 لا 1160 فهي لدع القارىء هنا وذلك بالزعم انها النص 
الاسامي للجداول الالفنسية . في ححين انها ترجمة اسبانية سيئة للترحمة البرتغالية غير المباشرة لروزنامة 
عربية . اما النص اللاتيي ء الذي لا يعرف كاتبه ولا تاريخه فلا يتفق هو ايضاً مع « القوانين » التي 
كتبت باللغة الكثتالية . وإذا يكون من المخاطرة المبالغة في الدور الشخصي الذي لعبه الملك في عملية 
التوفيق المعروفة باسمه بين النظرية البطليموسية 3 عن محول الاعتدالن »؛ وعن عملية التحول العربية 
الخالصة حول التقدم والتراجع 

والواقع ان المداول ا الالفونسية لا طموح لما الا تحسين وتصحيح الجحداول التي وضعت في 
طليطلة منذ قرنين من قبل ازاركييل [310101لل . 

وبعد تطور واسع وبحث حول تحمويل التواريخ من عصر الى عصر ء تبقى الخطة متشابية 
( حركات متوسطة ومعادلات حول الشمس والقمر والكواكب » وميل الشمس» وضع مباشر او 
متراجع » صباحي او مائي للكواكب . تصاعد الدرجات . التعارض والتلاقي بين الشمس 
والقمر . امعانية رؤية القمر والكسوفات . النظرية التريغونومترية للسينوس وللاوتار» وللارتفاعات 
الجغرافية . ولميل الكواكب . حساب الساعة على اساس ارتقاع الكواكب . نحول الساعات 2 دوران 
السنين . حساب حركة التقدم والتراجع . محديد الظل . علم الفلك والحساب). 

والواقع ان تحرير الجداول الالفونسية ؛ من خلال كتابتها باللغة العامية لم تنتثر خسارج اسبانياالا 
بصورة متأغرة جد ٠‏ فد بقيت غير معروفة في باريس حت سن 1296 . ١‏ 

وتوضيح الجداول العددية » انما من اجل استعياها لغايات تنجيمية » وتأثير بالغ عري يودي . 
واستمرارٌ التوجه الافلاطوني الجديد . والتكبيرٌ في استعيال اللغة العامية في المؤلفات العلمية . 
والامتقلالية النسبية تجاه التيارات الكبرى المدرسية » والدور الثانوي للجامعات : كل هذه السيات » 
وضعت جانباً الثقافة الايبيرية . ما يبرر تتبعدا ها حتى القرن 13 ١‏ قبل ان تعود فتتابع ذلك ب مئتي 
سنة تطور الفكر والتعليم في بقية اوروبا . 


العلم قل الغرب الوسيطي المسيحي اد 
1 العلم 4 المدرسية 3 الجامعات 


1 - السوابق في القرن الحادي عشر والثاني عشر . 

في ححين استمر ء في نقاط الإلتقاء بين النصرانية والاسلام . عمل الترحة والتمثل , اللذين 
ظهرت مفاعيلهها الخيرة . بصورة حتمية . في مكان أخر. متأخرة نوعا ما . اعطت المدارس الغربية مأ 
يسمى بالمدرسية أو السكولاستيك , وهو مقهوم غامض جداً . 

وتميز هذا التيار . في القرن الحادي عشر والثاني عشر بتطبيق منبجي للجدلية على الاشياء 
الدينية » وباكتشافٍ اعمّ للفائدة التي تقدمها دراسة العلوم اللحضة بالّذات . " 
صراع المكليات او المعاني المجردة او المحمولات . 

ان الصراع بين الكليات . واجه الواقعيين ( مثل القديس انام 4115180 . وعيليوم ديشوميو 
نا 1131122) ع0[ 1ن أأاناة) وغالبية الشارتريين 201131613185 ) بالاسميين : تلامذة روسلين 
اافاء موت الذين كانت الافكار الافلاطونية عندهم مجرد كلمة . وبالتالي فعلى الكليات التي لم يكن 
قيها ( الا معاني الاسماء ) + كان ابيلار 0م 5 المحب التعيس فيلوييز 11610156 » يفضل واقعية 
الشأن الخاص ؛ لأنها وحدها يمكن ان تَعْرَفَ معرفة ةَ اتجابية . ولكنه لم يذهب ابعد من ذلك وهذا 
الموقف الأبيستومولوجي لم يوجه اي فيلسوف اسمي ( على الاقل في القرن الثاني عشر ) نحو ملاحظة 
الطيعة . 

ان الواقعية الافلاطونية , اذتؤكد ان الافكار المعكوسة في الانواع والاصناف , هي نموذج خالد 

للاشياء الطبيعية ء وان الاشياء المفردة » بنتيجة عدم استقرارها الدائم ء لا تستحق ان تعطى اسم 
الهميولى . هذه الواقعية الافلاطونية تحول انظار معتنقيها عن الملاحظة المحددة . ونحضهم علل 
التفتيش » ابعد من اللقاءات العددية العارضة نوعاً ما . عن الوقائم ‏ التي هي في اغلب الاحيان 
وثمية ) تطابق العناصر الاريعة مم الرطوبات الاربع مع الحهات الرئيسية الاربع مع الفصول الاريعة 
أو ايضاً الكواكب السبعة مع المسافات السبع مع ايام الاسبوع السبعة مع المعادن السبعة ) . ومع دلك 
وان هي استعملت المبرر لتبرير اسوأ الضلالات في علم التنجيم وفي الخيمياء وفي السحر» فاما تشجع 
انصارها ومعتثقيها على السمويملاحظات وتثثيتات الس العام وذلك باستتخدامنو ع من الجهاز الرياضي : 


مدرسة الشارتريين : تاسست مدرسة الشارتريين في مطلع القرن الحادي عشر على يد احد تلامذة جربرت 
011 )هو الاسقف فولبرت 015611ا1(ث 2)1028 فاتاحت تتبع مغامرة فكر ذي استيحاء واقعي . والتأثير 
الذي مارسته ء في أرض مسيحية خالصة . وبصورة تدريجية » الافكار اليونانية العربية التي ادنخلها 
قسطلنطين الافريقى » واديلار البائى 8345 122 350اغل8 وهرمان الدلتائي ع)قنماةدآ ممقصمعل] . 
ققد كان الشارتريون يؤمنون بالتقدم : ْ 

كتب برئار 54قه86 يقول : ٠‏ اننا كألاقزام الذين يمتطون اكتاف العمالقة » حتى ائنا نستطيع 
ان نرى اكثر منهم وايعد منيم . لا لأن رؤ يتنا هي انفذ ء او لآن قامتنة اعلى وارقع ء بل لأثنا نرتفع 
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بفضل قامتهم العملاقة » . 

وميز جليرت البوري 205:66 12ع0 :وع3115) (1076- 1154) عن الارض وعن الماء وعن 
أطواء وعن النار» وهى الاشياء التى تعرفها معرفة حسية . الجواهر الاربعة الخالصة . والتي تحمل 
ذات الاسم ٠‏ كبا هي موجودة خارج الطبيعة » دون ان تختلط بها . هذه الرهافة الفلسفية هي الخيط 
اهادي في المؤلفات الخيميائية في القرون الوسطى السفلى . 

وبنى « والد الدراسات عند اللاتين » والذي قدم له هرمان الدلاثي ]21:0ئآ عا مدسمعا 
ترجمته لكتاب بطليموس ٠‏ بلانيسفير ع؟غطامؤذهةاط » او الكرة المسطحة ء. اي تيري دي شرتر -161ط1 
165 هل 2 علبا كونياً عظييا عقلاتياً وميكانيكياً . وحاول في كتابه : هيكزا ميرون 
00 2 ان يوفق عدا عن كل رمزية ء بين الخلق والفيزياء . لقد خلق الله العناصر الاربعة 
التي اصطفت بشكل كرات وحيدة المركز . والنازء بحكم خفتها . تقم في الخارج . وتتحرك بحركة 
احاطية وبالتالي دائرية : فهى تضىء وتدقء . اما الماء فيتبخرء فيولد الجزر والقارات ولكن تجمده 
يولد الكواكب . وهذه الكواكب . يدورها ء وفعلل الحرازة الاضافيةالتى تحملهاء تتبح ظهور الحياة.. 


- القرن الثالث عشر 
في بذاية القرن الثالث عشر ء عملت عوامل ثلاثة جديدة على اظهار اثرها : تأسيس 

الجامعات . اكتشاف ارسطو من جديد . والنشاط التعليمي الذي قامت به الاسلاك الدينية الشحاذة . 

الجامعات : ارتبط تأسيس الجائعات» بتراخي النظام الاقطاعي وتزايد السكان, وازدهار الحركة البلدية . 
فقد تسنى للطلاسب والاساتذة ء بفعل عددهم الكبير ان يتجمعوا ضمن هيئات ويحصلوا بالتالي عل 
حقوق قضائية : ولا لزوم لشيء اكثر من هذا حتى تنشأ و جامعة ٠ء‏ انما بشكل يختلف بين مدينة 
ومدينة . وتلاءمت الصفة العلمانية لمقاطعة بولونيا مع رسالتها الحقوقية » وهذا ما سوف يفسر فيا بعد 
مساهمتها الفضلى في تقدم علم التشريح وعلم الجراحة . واصبحت باريس . وباستمرار » موضصوع 
غواية بالنسية الى الرغبة البابوية . وبالتالي فقد اصبحت عاصمة التيولوجيا . ومرتع الآباء 
الللوفيديكيين . وتأثرث موميليه . وهن تت النيعية الآزاغونية .«مباشرة بالتاثين النهودق العريي.:. .فنا 
فيها طب اكثر عقلانية من طب بولونيا . اما جامعة اكسفورد فقد كان اساتذتها في معظمهم من 
القران تيجمتن » ولذلك غلبت عليهم عونا الميول الى الافلاطونية الاوغسطينية . الاكثر ملائمة 4 
5 برأهم . » من الارسطية » مع التصوف القائم في سلكهم ا 


الايمان والعقل : استطاعت الفلسقة . حتى ذلك اين إن تبقى . بدون مصاعب وهموم تحادمة الامان. 
ولكن الامر اختلف تماماً في القرن الثالث عشرء عندما دخل انتاج ارسطو الى جامعآ اريس : اد سرعان ما 
اقرف ؛ واثار الاضطراب . 


فجددت الفسفة الفيزياء وعلم المنك والفيزيوئوحيا . وكان كمالها الجدلي كبيراً الى درجة ان 
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رأي الستاجيري يدا وكأنه يتوافق 0 يتماهى مع العلم ومع العقل . 


وللاسف لم يبق هذا التركيب المدهش لله الا مكانة تافهة . وحول العديد من النقط ( خلود 
الكون » الحتمية الفلكية . وحدة العقل الفعال ) ظلت الفلسفة في حالة تناقض فاضح مم 
المسييحية 


وعلى الصعيد الجامعي تعارصت كلية الفنون . وقد جذبتها في الحال تقريباً الافكار التديدة مع 
كلية اللاهورت الْتى هى -حارسة الارتوذكسية .وقد حكم على الفلسفة الطبيعية الارسطية في بداية الامر 
فرقضت في حملتها مع شروحابا ( باريس 1215 --1210) . وأصبحت فيا بعد موضوع محاولة ييز 
(1231 ) لكي لا تحارب الا في شكلها الحذري : وهو الرشدية ( 1270 - 127/7 ) . 


وحدث تطور تماثل على الصعيد العقاتدي . فاحترس الكسندر دي هالس 16282056لم 
5 1 عل . والقديس بونافونتور 80118971111 وراء الاوغسطينية . واعتمد البير الكبير 4,ع15لم 
وهو من المؤمنين بالتجريبية الارسطية » مراكمة العلم الدنيوي مع التيولوجيا دون أن يدمجه فيها , 
وبالعكى من ذلك انطلق القديس توما 71801035 من هذا المبدأ : أن الحقيقة لا تتناقض ء وسندا 
لذلك يكون الايمان والعقل بالضرورة متفقين . وبالتالي يتوجب على الفيلسوف والتيولوجي ان يعملا 
كل من جانبه على تقدم اللقاء . الاثنين . اكثر ما يمكن ذلك . واذا كان العلم الزمني يتناقض مع 
الوحي السياوي ١‏ فلتلجاأً الى « قول السيد » . ولنبحث في هذه الاثناء عن الضعف في حجتنا كعلياء , 
لأنه من الافضل ان نفهم ء. لا ان نعتقد عندما يرك الخيار لنا . 

ويدات الوقت الذي استقر فيه امر المعضلة بين العقل والايمان . انتشرت المفاهيم الجديدة 
المكتسبة بفضل التراجم . في الجامعات : هذا الغتى في المعرفة عمل على تجديد الكتب المدرسية وعلى 
انتشار ما نستطيع تسميته بالحركة الموسوعية . 

الموسوعيات : لا شك ان اعيال كاسيودور ©235510006) وايؤودور 
عوول1؟1 . ودى ‏ بيد ©8206 عل. ورحبان هور تاشلل ملنتطفغطة] 
أو المتفرد هونوريوس 05 كانت موسوعات : فقد كانتت كاقية للاجايبة 
على المسائل العلمية الأولية الى طرحها شرح الكتابات المقدسة . وقوق هذا الجذع جاءت الاساطير 
والخرافات المنبثقة عن كتب الحيوانات ( المشتقة من الشأن الفيزيولوجي ) وكتب الترياقل( واشهرها كتاب 
مار بود 8130004 . اسقف رين 1880865 عت 1123 ) . ويقوم تطور القرن 13912 على استبعاد 
الأهواء والميتدعات الرمزيه الموفة . وبذات الوقت على ادخال التوضيحات التقنية أو المعطيات 
الناتجة عن ملاحظة مباشرة للطبيعة . وقد سبق للقديسة هيلد غارد ع0تدعل!111 (1098 -- 1179) ان 
عالحت مصادرها الكتبية بنوع من الاستقلالية تقسرها الى حد ما معرفتها السيكئة باللغة اللانينية . 
وبالمقابل لقد فتحت العيون . اذ ان ملاحظاتها حول الفطر , وحول اسياك نهر الرين كانت رائعة . 


ويدل كاب 1 اتورس ريروم تلع 5لا ةا 8 لؤلفه الكشدر نيكام ) 1157 سد 1217 1 
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اسقعاءءل8 ععلرديرعام » على نوع من العأ ثير العربي . فالفصل المتعلق « في اتركتيقا آلا ع(1 
3[ 0001 4 يتضمن احد أقدم الاوصاف الغربية للبوصلة . أما كتاب (ر الكنز » لبرونت لاتسين 
للاقا اعساو فلا يتضمن الا القليل من الفائدة اللغوية . 


وأما كتاب بروبريتي ريرم لكنع؟] كنات لأقاء لووط , المجموع حوالي سنة 1240 من قبل 
برتليمي 0(7 8318616 الأنكليزي فهولا يوجه الا الى : البسطاء والى الجهال » . هكذا يقول المؤلف . 
ويستحق الدومنيكي توماس دي كانتي بري 16م لتلاصفن) عل ققصرمط1 ملقعتمتصرود! عا مكانة 
خترمة في تاريخ علم الحيوان . فكتابه ه ناتورس ريرم للارع18 51241615 ع المؤلف بين 1230 و 1250 
يستعرض على التوالي الانسان (1 الى 3 ) وذوات الاربع (4) والطيور( 5 ) . والبحر (6): 
والاسماك ( 7) , والزحاقات والديدان وتشمل بالتالي الحشرات وبعض الرخويات ١‏ والضفادع 
والسراطين ( 8- 9 ) والاشجار (10, 11 ) والنباتات ( 12 ) واليناييع (13 ). والاحجار ( 14 ) 
والمعادن ( 15 ) واشواء ( 16 ) وعلم الكون والكواكب السبعة ( 17 ) والميتورولوجيا ( 18 ) والعناصر 
الأربعة( 19 ) . ويضيف المؤلف اليها .» ( بعد 1256 ) كتاباً في آداب النحل وكتاباً في جمال السماء 
وحركة الكواكب . وهو وان لم يبتعد تماماً عن الرمزية المسيحية . فهو يعتمد في انفعالاته ذات النموذج 
الوسيطي » التساؤ ل باستمرار حول جدوى الاشياء ( خاصة من الناحية الطبية ) . وتتناول ملاحظاته 
الأكثر فائدة قِ نظرنا » وان كانت مستقاة من ارسطو ٠‏ تتاول علم تشريح المقارن . فهو يتساءل هل 
المخلوقات المشوهة هي من ذرية آدم ايضاً ؟ والحيوانات ذات الرجلين وذات الاربع فيها دم . اما 
الحيوانات الكثيرة الارجل فليس فيها دم . وكل الحيوانات المزودة باذان أذانها متحركة ماعدا 
الانسان . والحيوانات ذات الاربع . وذوات القرون ليس ها قواطم في الفك الاعلى . والحيواتات 
ذات الجقون تسكرها لتنام ما عدا الاسد والارنب . وهكذا نرى كيف إن البحث المنيجي عن 
الاسياب النهائية » هذا البحث الضار في مجالات أخرى . بدا في الغالب ذا فائلة في مجال علم 
البيولوجيا او التشريح . 


البير الكيير: ان البير الكبير (1280-1206)وان لم يؤلف اية موسوعة فانه يستحق همع ذلك لقب 

العالم المرسوعي: اذ انه هجم بشهوة العملاق على العلم اليوناني العربي. وقد أحسنم. جلسون .8/1 
9 القول حين وصفه « بأن فيه الكشرمن"العملاقية » . كان البير 415861 الكبير شديد الاعجاب 
بارسطوء فاراد أن نتمثله العقلية المسيحية . وهو بهذا قد مهد لتأليفية تلميذه القديس توما 1180135 
رغم انه لم يصب بالاحترام التعبدي لارسطو الستاجيري ©56اق5138 » هذا الاحترام الذي اصاب 
بالتحجير المدرسية في القرن الخنامس عشر . ذلك ان البير الكبير اعتاد السفر والرحلات الطويلة في 
الارياف , كيا كان يذهب لمشاهدة الخيميائيين والعياديين والمعدنيين كيف يعملون . وعرف كيف يجمع 
بين العلم الموسوعي وحب التحديد . وبصورة خاصة الحس السليم . وهو تي كتابه عن « المزروعات 
والثنانات ١‏ يشرح كتابا غفلاً منسوياً الى أرصطو . وفيه قدم القديس البير محاولة تصئف استقاها من 
تيوفراست 2506نام71260 . للنيانات اله معدومة الاوراق وذات القشر وذات الاهاب » 
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والعشيات » . ثم استطرادا النبائات ذات الزهور « المجنصة ء والنجمية والحرسية الشكل » ثم الى 
ذات اثمار و جافة اولحمية ٠‏ . كيا غامر ايضاً في محال الفيزولوجيا النباتية (ذات الموقع الثلائي بالنسية 
الى النطمة في الات ذات الفلقتين والاغصان » في الكرمة . وتائير الضوء والترارة علل ل 0 
والتفريق بين الشوكة والوخازة . والعلاقات بين الانواع والاصناف البرية والمزروعة ) . 

تصائحه العملية ذكيه عموماً ( التخمير او التعريق » ححفظ الزيل ٠.‏ تثبيت تثبيت العربة بزرع الاشجار) . 


اما كتايه عن الحيوان فيه 6 قصل : التسعة غشر الأول يتب فيها ارسطو( تاريخ [10-1؟ 
الاقسام 11--14 » الخلق 15 - 19 ) . والكتابان التاليان يتضمنان ملاحظات فيرّيولوجية 
اصيلة . والفصول الخمسة الاخيرة ( 22 --26), تتوافق مع كتب الحيوان عند توماس كانتمبري 
6 1مستامدت عل 5 .2 وقد شرح القديس البير عين الخلد ؛ ولاحظ الجهاز العصبي المركزي 
في ذوات الارجل عند العقرب والسرطان . ولاحظ ان التملة اذأ قطعت هوائياتها ( قرونها ) لاا تستطيع 
التعرف على بيتها الا بواسطة رفيقاتها . ودرس كيف تنسج العنكيوت بيتها . واكتشف وهو يقارد بين 
بيضمة السمك وبيضة الطيور الغشاء الداخلى الحنينى في البيضة . ورفض العديد من الخرافات السائنة 
في عصره مثل خخرافة الوزة القطبية . وخترافة الفيتيكس عنتصم 86 المتولد من رماده » والكستور 035]05) 
الذي يقذف ملاحقيه بجيوب امك ء او ايضاً النسر عندما يؤمن تلقيح بيوضه بعرضها على الشمس 
ضمن جلد ذئب . وقد رفض السمة الشيطانية . كيا انه كان شديد الاتتباه لتغيرات الانواع تبعا 
للوسط ووصف بشكل دقيق الحيوانات الموجودة يومتدٍ في المانيا , بما قيها بعض الحيوانات البائدة اليوم 
مثل الآور . 

وهو كعالم جيولوجي دعم بشكل خاصض الاطروحة القاثلة ان المعدن الصحيح له يكن ان يتولد 
الا عن طريق تسامي مبدأ رطب ومبداً جاف : يقول بهذا الشأن : وحيث ما وجد هذان المدأن فهيا 
ممزوجان بالاوساح التي لا يمكن الا ان تضايق تكون المعدن . ولكن اذا تصاعد من البؤرة حيث يوجد 
المعدن . الدخان فإن هذا المعدن يكون اكثر نقَاءًء لأنه يتركز اما فى مسام حجر أو في اوردة 
متميزة » 


وموقف البير الكبير تجاه الخيمياء صعبٌ تعريفه خصوصاً وان العديد من الكتب المنسوبة اليه في 
هذا المجال تبدو مزورة . فهووان ل يري التحولات المزعومة . والمحققة حتّي ذلك الحين الا « تلويناً» 
لمعدن حقير ‏ الا انه لا يتخذ موقفا , على ما يبدو ضد مبدأ ( الفن الكبير بالذات ) . وتقوده هذه 
الاهتمامات . الى تعريف الاساليب المتنوعة في الكيمياء مثل ( التطهير او التسامي » والتقطير 
والتذرير » والطحن ١‏ والشوي وكربنة القولاذ والحل والتذويب والتسييل والتجميد ) . 

ورغم شمولية التفاتاتهء يبدو المي الكبير ع وبشكل ثابت 5 اكبر عالم طبيعي في القروت 
الوسطى . ويعطينا معاصره قانسان دي بوي _ 00 جليا حول الرؤية التي يرى 
مها الدومينيكى العادي الكون . اما مرآناه ( العقائدية والطبيعية ) فتقدمان بهذا الشأن حجر محك 
لتفحص اصالة الاقكار العلمية لدى مؤلف مدرسي . 
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مدرسة اكسفورد. روبير غروستاست عاكعاعدووت) امعطام1: انهء من التحكم بدون شك 
الاخذ بحرفية التناقض بين الدوميئيكيين البارييين: الارسطيين والطبيعيين من جهة. وبين 
الفرنسيسكان الاتكليزء الاوغسطيتيين والرياضيين من جهة اخترى. 

ان مدرسة اكسفورد تحتل ٠‏ مع ذلك وقد ذكرنا السبب اعلاه . مكانة على حدة . ان روبير 
غروستاست 8516اء01055 أرع10 ( 1175 - 1253 ) يكمل التراث الاوغستني الشارتري 
وتهعامد1) : و ان حقيقة الاشياء تقوم عل استقامتها وعلى تجانهاء + مع « الكلمة » التي عينتها 
وسمتها بشكل ابدي . ولكن هنا ربط قائم هنابين الفكرة -الشكل والواقع الحي ٠‏ بفضل نظرية 
« التجسيم ٠‏ التي يكون النور فيها وبان واحد القدرة الاصيلة ‏ والشكل الأول . ومكان كل الجواهر 
الأولى او المواد الأولى . وعكن اعادة بتاء الكون بصورة عقلانية انطلاقاً من نقطة فيها يشع الضوء . 
هذا العلم الكوني . يضع علم البصريات فوق كل العلوم الاخرى : فهو يطمح الى تفسير كل 
الظاهرات بالخطوط والزوايا والرسوم الحيومترية البسيطة . وهو يستعين ايضا وبشكل واسع . بمبدأ 
ارسطو القائل بان الطبيعة تحقق دائما غاياتها بأقصى درجة من الاقتصاد . اما الاسقف ليتكولن 
طامعه نآ فيدعو الى الطريقة المسماة « بالتزوير» اي انه بعد ان يعتر . بواسطة تصنيف الاحداث , 
وبواسطة عمل اصيل استلهامي على الاسباب المحتملة في ظاهرة من الظواهر . فهويستبعد بالاخمتزال كل 
الاسباب التي تتناقض بعض تنتائجها مع المنطق اومع الملاحظات الجديدة . وهكذا يكون علمه سلبيا' 
بشكل خاص . وان هو مثلا نجح في تبين أن ذنب المذئبات لا يعود الى انعكاس ضمة من اشعة 
الشمس فوق الكوكب ., ولا الى احتراق الدخان . ولا الى تجمع جملة كواكب مثل طريق المحيرة » ولا 
الى ميزان فوق القمر تشتعل بشكل عفوي . فان التفسير الذي يقدمه شخصياً هو من اكثر التفاسير 
غموضا اذ يقول : وان المذنب هو نارٌ متسامية منفصلة عن طبيعة الأرض ١‏ » وقريبة من الطبيعة 
السماوية وبيخاصة من طبيعة الكواكب السبعة » . 


وكذلك بعد ان انتقد افكار ارسطو وسينيك 06او56889 المتعلقة بقوس قرح اعلن ببذا الشأن عن 
نظرية غير مكتملة على الاطلاق : فقد ادخل إنكسارين قي غمامة محدودبة ( انكسار الثاني حدث عند 
نقطة تلاقي القسم الاقل ثقلا في الغيمة والقسم الاكثر ثقلا في الرذاد ) ودكر بالمقابل يان انط الذي 
يجمع الشمس الى مركز القوس بر بعين الملاحظ . وقلما بدت اكثر وثوقا تصوراته حول العدسات 
وحول الانكسار ( زاوية الانكسار تتناسب مع زاوية الانعكاس ) . وحول الألوان ( بعد ردها الى 
الزخحم النانج عن شفافية المكان وعن ضوئية ومركزية الاشعة ) وحول الحرارة الشمسية التي هي 
مشروطة بصركة الاشعة , 

ويدت «١‏ اكتشافات غروستيست 10556]6506) عيية للأمال اذا قورنت ينواياه الجيدة . وفضله 
الرئيسى انه كون مدرسة . 

روحر ياكون تانههةا ع#عع180: كان روجر باكون هو اشهر تلامذة غروستيست 31055616516) وقد 
جعل خط ابا العلم التجريبي + اتسينا اشتياه أسية مع أسيم سوبيةه فر نسيس باكوت | 1 
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( القرن السادس عشر ) . في حين ان ١‏ دكتور ميرابيليس 1112851115 و هو بحق وحقيق رجل من 
القرون الوسطى ء وهو فوق ذلك لاهوتي . 

ولكن في نظر هذا المناظر المتحمس لمواقف الانبياء » هناك عبارات ء اذا عزلت عن اطارها , 
بدت بشكل مدهش ذات وقم حديث : من ذلك ١‏ دلا يمكن ان نعرف شيئاً عن موجودات هذا العام 
بدون الرياضيات » ء اوايضا: ان التحليل العقلي لا ب؟ يثبت شيئا ؟ وكل شىء رهن بالتجربة » : وكان على 
الكنيسة ان تند لصالخحه القدرة الي بتبحها العلم التجريبي لمقاومة الكفار ولأستبعاد الاخطار التي 
كانت تتهددها فى الزمن القريب جداً من المسيح الدجال . ويهذا الشأن يمكن صنع بواخر بدون 
جدافين ». ودبابات سيارة , والات طائرة » واجهزة للسير في قاع البحر , وجور معلقة . والات تتيح 
القراءة من مسافات غير معقولة . وهذه الافتراضات الرائعة لم تقترن عند باكون 188008 ببحوث 
اصيلة ى] حصمل فيا بعد لاختراعات اششخاص امثال ليونار دي فنسي عماللا عل لسدومت.1 . ولكنه 
بدا وكأنه من اوائل الغربيين الذين اكتشفوا بارود المدافع . واذا لم يكن هو ممترع النظارات فقد اهتم 
يدمج العدسات والمرايا المقعرة . ( وقد ذكر عنه الميكروسكوب والتيلوسكوب ) وعرف ؛ أيضا الغرفة 
السوداء واستعملها لرصد كسوف الشمس . وبالمقابل » ورغم حماسه للطريقة التجريبية فانه لم 
يكتشف أي قانون طبيعى ذي أهمية . واما تفوق بصرياته على بصريات غروستيست عاقع]0055) 
فسببها قبل كل شيء معرفته باعمال أبن اطيثم . فقد استمر يرى في حجر العين القسم الحساس 
فيها . ولاحظ ان قوس قزح لا يمكن إن يحدث عندما تكون الشمس اعلى من 42 درجة فوق الافى . 
وقد انضم الى رأي البير 5151 الكبير القائل بان الظاهرة يقع مركرها عند مستوى الحبيبات الرذاذية 
التي تعمل كل بمفردها كمرايا صغيرة كروية . ولكنه الخطأ بعدم ادخال الانكسار في العملية كيا فعل 
غروستست 231055616516 , 

مصير علم اليصريات : شاع علم البصريات الذي قال به ابن الحيثم. في ذات الحقبة على يد جولن 
بيكهام 26820 08ل( اسقف كتتر بوري سنة 1279)وعلى يد الشليزي فيتيلو 7/1610. وكان هذا الآخير 
أكثر من تجرد جامع : فقد صنع بنفسه مرايا بارابولية محدودية. ونجح في صنع آلة بنفسه مكنته من قياس 
زوايا الانكسار . لمختلف الالوان في اماكن متنوعة . واجرى اللومينيكى دينتريش 2أه 1م ذورمد] 
ا6ماعذ© ( تسيري ) (119عذط1) من فريبرغ بين 1300 و1310 تجارب متبجية حول قوس قزح : 
وهده هي استنتاجاته : 

1 يفسر القوس الرئيسي بادماج انكسارين واتعكاس واحد قوق السطح الداخلي لكل 

2-- تاتي الالوان المختلفة ء الذي يراها نفس الرائي من حبيبات مختلفة . 


ونكن التيري 1116619 شوه عمله ببعض اطفوات ( فقد نقل 22 درجة بدلاً من 42 : وم يعتبر 
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اشعة الشمس متوازية ) ورغم ذلك يبقى واحداً من اشهر المجربين في القرون الوسطى . وقد تائر به 
ديكارت 5عأردعوء12 بالذات . 

بييردي ماريكور اتنامه سدالء ل عم : « كتب روجر باكون 110861188609 يقول : 
رجلاء ورجلا واحداً يمكن ان يمتدح من اجل اكتشافاته. والاشياء التى لا يراها غيره بجهد. 1 
غامض ومبهم مثل الوطاويط عند غياب الشمس. يراها هو بشكل واضح لأنه سيد تجاربه. وهو يستحي 
ان يهل الاشياء التي يعرفها الاميون, والنساء العجائر والحتود والفلاحون». 

هذا العالم التقي ايضا هو الراعي بيبر دي ماريكور ا1نا0ه 81311 ع0 ع1ع21 ( بطرس بيري 
غرينوس 5لالأق8ع1ع2 قناتااء1 ) , أنه غير معروفه كثيرأ للاسف الا من خلال رسالته حول المغناطيس 
التى كتبها سنة 1269 تحت جدران لوسيرا 1116658 ( ربما وجد فيها كمهندس عسكري لدى شارل 
دانجو نامعمف :0 وعلتقطت ) , 

وبعد ان ركز على اهمية المهارة اليدوية بالنسبة الى العالم دغل المؤلف في صلب الموضوع . وقال 
بوجوب تحديد قطبي المغنطيس ( وخاصة المغناطيس الكروي ) واعلن قانون الجذب والدقع . وابدع 
في تجرية المغناطيس المكسور والملحوم . اما توجه الابرة في البوصلة فلا يمكن ان يفسر برأيه » بوجنود 
مناجم مغناطيسية في القطب الشمالي . كما ان هذا التوجه مستقل عن النجم القطبي لانه يتهاهى مع 
القطب الحقيقي اي مع تلاقي وتقاطع الدوائر الهاجرية . وقد لاحظ المؤرخون ان الامر اذا تعلق 
بالانحراف ( وهو اكبر ما هو اليوم ) بين النجم القطبي والقطب السياوي » فهولم يذكر ولو تلمحياً 
الانحراف المغناطيني : وهذا امر عجب من ملاحظ دقيي مثل الفلكي البيكردى 20ه16ز8 .2 مالم يكن 
الانحراف المغناطيسي يومئذٍ شيه معدوم في ايطاليا . 

وسندا لبطرس ببريغر ينوس كنامتعععرءع"! كماع" » ان كلية الكرة السماوية هي التي تؤثر في 
كلية الابرة الى درجة انه إذا ثيتنا يدون حك مغناطيساً كروياً من قطبيه على موازاة محور الكون فإنه يدور 
على نفسه باتجاه الحركة اليومية او الشمسية . 

هذه الآراء النظرية ادت الى تطبيقات عملية مثل البوصلة ذات العوامة اوذات الصوص .» والى 
دمج الاسطرلاب والمغناطيس من اجل قياس سمت الاجرام السماوية مباشرة ء واكثر من ذلك ايضاً 


من احل تحفقيق حركة دائمة . 
جوردائوس نيموراريوس 5نن8 1113108 5لام0508ل : من المستحيل رد الكتابنسات 
الدائرة تحست اسم جموردائوس نيموراريوس الى ايةمدرسة . وشخصيةةالرحل 


لايمكن التشبت متبابيقين كما للسوكان جوردائومس دى ساكسونياءل 2105ة010ل 
8 الذي حل محل القديس دومينيك 10011110106 كرئيس عام للاخوة الكرازين ( من سنة 
2 الى 1237 ) . ان كتبه : اليمنتا اريتماتيكا عقعناء اصطااءف 4ادع1مع21 . والغوريتموس وكتاب 
الخبر : نوميروسى دان 108)35 135ع00نال . لاا تقدم شكاً جديدا » بل تعبر عن الرغبة في توسيع حقل 
تطبيق التبيين الاقليدسي ( استخدام الحروف لتعيين كميات معلومة او بجهولة . يبدو فيه بصورة 
منهجية ) . اما كتابه عن المثلئات فيضم التأثيرات اليونانية والتقديمات العربية ‏ مثل القاعدة القائلة بان 
ضلم السباعي المنتظم تساوي نصف ضلع المثلث المتساوي الأضلاع المحبوس في نفس الدائرة . 
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والمعزوة الى الحنود ء آلا انها قد استعملها هيرون الاسكتدري عملم هوجدعلم 'ل ه116 من قبل : 
اما كتابه بلانيسفير ©11م112015 فيتموق على كتاب بطليموس ويضع . وبكل عموميتها 
القاعدة الاساسية في الاسقاط الستيريوغرافي الذي عليه يرتكز بناء الاسطرلاب ( اي السمة ؛ تي تقضى 
بان تقط الدائ ئرة وفقاً لدائرة ) : 
اما كتاب اليمنتا جرداني تصقلءه[ ماصع عا ... فهواكثر من شرح «للمائل 
المبكانيكية » ولكتاب ليفي وبوندوروسو 200065050 21 آباع.1 والمعزوان الاول الى ارسطو والشاني الى 
اقليدس . وبحب بديهية جردانوس 105038115 : ان الذي يرفم وزنا ما الى ارتفاع معين يستطيم 
ان يرفع وزتاً اكثر ثقلا بعدد من المرات . أثما لارتفاع اقل بعدد من المرات : وهذا هو اساس عيدأ 
النقليات المحتملة . ومنه تستسخرج حلول مسائل العتلة . 
وتم المؤلف ب غرافيتا سيكوندم 5111019 2010511لا560 035391185 أي بتركيب الوزن تبعاً 
للمسار لتحي والمفروض على الحسم المتحرك . وقد طبق هذا المفهوم على الحركات الملتوية فوق كفتي 
ميزان . وهذا قاده الى درس ٠‏ اقواس متناهية الصغر . واذا فقد كان عنده احساس مسبق بالحساب اللا 
متناهى . 
ومن الصعب تحديد مؤلف كتاب ليبرجورداني 3054201 66داترآ بيقين . اي المؤلف الذي يسميه 
دوهم 1011161507 ١‏ السابق ل ليونارد دي فنسى عصالا ع( لموومغ.] » . ومها يكن من امر نجد في 
كتابه دراسة حول السطوح المتحنية » وصيغة كمية ل ) غرافيتاس سيغوندم سيتوم لنت 56 291135 1ن 
511 نوتلل ) » وفيه يدخل مفهوم اللحظة . واخيراً نجد فيه تطبيقاً ذكياً لدأ التحركات المحتملة 
لتوازن العتلات ذات المتكا . وهذا الكتاب الذي نشر سنة 1565 منداً لمخطوط عن تارتاغليا 
112 »؛ اثر بصورة مباشرة على ستيفن 2الا516 وعلى غاليلٍ 0211166 . 
الرياضيات في العصور الاغريقية القديمة حتى القرن الثالث عشر: لقد ظهر 2 
بالرياضيات عند كاميانوس دينوفار 1409/26 ع0 5تلودم037) الذي شرح شر حا كلاسيكيا تقر 
وعناصر» اقليدس التى ترجمت من قبل آديلار البا 8215 ع0 480613:0.. ونجد فيها بشكل خاص 
المقاطع الدالة على ان العدد الذهبي أي النسية الاطية عند لوكا باسيولي 221011 وعندآ , كان معروفاً 
تماما في حقبة الكاتدرائيات الغوطية . 


ان الدومينيكبي غليوم دي موربيكي 8103556 ع0 320526]!أنان) . رئيس اساقفة كوراتتا 
سنة 1276 .» والصديق الشخصي لالبير 11ع15ث الكبير ولويتيلو 10ع11/لا , وبدون شك للقديس توما 
21115 : كان أهم مر: ن الجميع . وت حماته عن بروكلوس 2061115 اثارت دفعاً حقيقياً للافلاطونيه . 
وترجماته عن ارسطو تعبر عن الاهتمام الدائم عتد القديس توما 11201385 . من اجل العثور وراء 
النصوعصى العربية عن الفكر الاصيل عند هدً) الفيلسوف ( اي ارسطو) . ولكن عنوان مجده الرئيسي 
هو الترجمة التى قدمها باللاتينية » منة 1269 . سندا للاصل اليونانٍ عن التأليف الكامل لا ريدس » 
باستثتاء كتاب أريناريوس 608105 1ش و المنبسيح وكتاب ستوماكيو ن لماطءه ه560 ر ومسالة 
الثيران ه . اما الطبعات اللاتينية التي وضعها ل. غوريكو 0202160 ..آ ( 1503 ) ون. ترتاغلا 
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ا 1 .ل ( 1534 ) فإئا ليست الا نقل لعمل غليوم دي موربيكي ع6 عتصناة1ائنة©) 
ععاعاءع540 . فضلا عن ذلك كان كتاب منسورة سيركولي أأدترك دعتادوء]8 شائعاً في الغرب منذ 
القرن الثاني عشر بفضل الترجمات المأخوذة عن النص العري على يد افلاطون دي تيفولي ع0 3400| 
ثاه11'( بين 114591134 . ثم من قبل جيرار الكرموي عممسغ ىن عل لممرغ مر ت 1187 ). 
أما كتاب سقارا وسيليندرو 110050/ا) ]ع 18628م5 فكان معروفا إيضاء على الاقل جزئيا » بفضل 
« فيربا فيليروم ... 0تناء0ذاة1 6108 « ليني موس » . ويفضل ١‏ ليبردي كرفس, ع0 6ءطنآ 
... 015:نان) : المنسوب الى الغامض جوهانس دي تينمو عنااطءظة1 12 وعمصقطول . 

الملجصوعة الاسبانية : لا يمكن ان نفهم تتسوعية القرن الشالت عشر بدون 
العودة . ولوللحظة , الى شبيه الجحزيرةالاسيرية2 فقد سبق القول. يالفصل 
الماضى عن تأثيرات العرب التي جعها الفونس العاشئر ا عقصمطصطم 
العالم. والمكانة المهمة التي اعطاها في كتبه للعلوم الخقية . اما مواطته التصفي البرتغالي بطرس 
هيسبانوس 1115081115 3115)ا1 , فقد كان من خلال كتابه و صومالا لوجيكالى ع12اانا5 
1215 هل » احد المعلمين الاشهر في الحدلية . ولكن بذلا من الوقوع في الاسمية وفىي الشكوكية » 
ققد نادى ميرزاً بالاأغورسطينية السيناوية ( نسبة الى ابن سينا ) وعتدما اصبح باباياسم جان 21 
ا مروءعل . بذا انه تدخل شخصياً من اجل الحكم على الرشدية وعلى الارسطية التوماوية المعلمتين 
في باريس . ( 1277 ) . 

وكان بطرس الاسباني ايضاً ‏ مثل ابن سينا طبيباً ‏ وبهذا العنوان حاول ان يوفق بين التجربة 
والتحليل العقلاني . وبالاستقلال عن العديد من الشروحات حول هيبوقراط وغاليان واسحاق كتب 
مطولاً حول امراض العين وكتاباً متوسطاً لتبسيط العلم الطي سماه كنز الفقراء . واهتم بشكل خاص 
بمسائل النفس ( النباتية والحسية والعقلية ) . 

وعمل استاذا شهيراً في مونبيليه وكذلك طبيباً لملوك آراغون 413807 وللبابوات وارنود دي فيلنوف 
علانا 6 11ذلا عل انتقودث ( توفي سن ة1311 ) واستدت اليهمؤلمات ( كثيرمتبامزوراو 
مشكوك به ) . ومن حيث البدأ . وكيا هو الخال في العديذ من معاصريه نادى بالتجربة . ولكن على 
اساس ملاحظاته . رسم تصوراً واسعاً للكون . تسيطر عليه نظرية الروح او القوة الحيوية ٠‏ وعي نوع 
من السائل غير المادي والكوني القابل للانتقال من مجال الروح الى مجال الحياة » وكذلك من شسخص الى 
آخر ومن التدواكب الى الكائنات الحية والى الاشياء . هذه الاحيائية الكونية تفتح الباب واسعاً امام 
علم النفس والخيمياء والسحر . وهي التي جرت ارنود 4588100 الى تيار صوفي مسرف شجبته 
الكنيسة .. 

هذه الاحيائية حملت ارنود 4868300 ايضاً كي يعمل ضد استطبابية سالرن 5216586 وذلك 
بتبسيط نظام الحمية ٠‏ وكذلك بالتضييق في استعيال الادوية . والايصاء بطب قائم على المناعة , 
ومفسح في المجال امام الادوية النفسائية . 

وهناك كاتالوني آخر » الدكتور المستشير ريمون لول الماجركي 0 عاأننآ مممسترهه 
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6داو 1210 الذي يبدو لناقبل كل شيء كمنطقي . ويقوم فنه على الحصول ميكانيكياً على كل الستركيبات 
الممكنة » بحسب المفاهيم الاساسية » بواسطة جداول وصور دائرة . وكان لول غااننآ صوفياً 
فرنسيسكانياً » فطبق هذه الحدلية الجديدة . عل اليحث في ١‏ الطبيعة » . وبذات الوقت في الميادىء 
الرياضية » عن كمال الله . ولكنه غاص بنفسه فيهذا المنطق الشكلاني والمعقد .وليست مؤلفاته العلمية 
( وسخاصة كتابه في الجيومتريا ) الا تبريراً تفخيمياً وغير مفيد للمفاهيم البدائية الشائعة في ذلك الزمن . 

وكل هذا يحمل على الاقل شهادة ضد اولئك الذين لا يرون في القكر الوسيطي ء الا التيار 
الارسطي » نذكرء لتبيين عدم الشكلانية في المدرسة الكاتالونية , المزاعم الفجة لرجل مثل ارنود دي 
فيلنوف علاناء1165ة/ا عل لدو الذي يقول عن القديس توما الاكويني #أناوم' ([آ 1201125 أنه 
لا يتصرف تصرف العالم اللاهوتي بل تصرف الثور » . مثل هذه البذاءة في الكلام وتكرار الاحكام 
الشاجبة يدل ء بشكل غريب رما انما موثوق . على تنوعية » بل وحتى على حرية التعبير لدى كتاب 
القرن الثالث عشر . 
3 ردة الفعل ضد فيزياء ارسطو 

ان بعض معلمي القرون الوسطى السفلى قد وصفوا » خعصوصاً بمقدارما كانوا يحاربون الفيزياء 
الارسطية . باتهم سايقو غاليلٍ . ويجدر اذا ان لا ننسى ان الفيزياء المشائية لم تعتبر على الاطلاق كقلعة 
منيعة . وقبل ان يبدأ الاسميون الباريزيون في تفكيكها . كانت موضوع تحفظات عند انصار العلم 
التجريى كيا كانت مرفوضة عند رجال اللاهوت . اما علماء الفلك فقد تخلوا عنبا بصورة مطلقة 

الفيزيائيون وعلياء الفلك : هذا التعارض بين الفيزيائيين وعلياء الفلك يعود الى العصور 
القديمة . من المعلوم ان ارسطو الحق بتوليفه « بتركييته » الواسعة نظام ايدوكس . وكانت الكرات التي 
تحمل الكواكب تدور. حتيا » في نظره دوراناً منسق الحركة حول مركز واحد تمتله ارض كروية 
وجامدة . وكان نظام بطليموس ف كراته ذات المراكز الخارجية وني افلاك التدوير فيه يتعارض مع 
فيزياء ارسطو . ومع ذلك فقد توصل وحده الى تفسير الظواهر . ووحده اتاح وضع جداول فلكية 
ضرورية للحساب ولعلم التنجيم . الا ان الجسطي عأكعع قداث لا يعطي الاقيمة وهمية خالصة 
تلبناءات اتيومترية التي يستعملها . اما الترجمة العربية للكتاب الثاني من « فرضيات حول الكواكب »؛ 
فيجسد هذه الابنية الجيومترية ويعطيها وجوداً حقيقياً . وينقل هذا التأويل » جعلث مؤلقات ثابت ابن 
قرة التعارض اكثر بروزاً . والاختيار اكثر ضرورة بين ارسطو ويطليموس . 

وتبدوالفيزياء الارسطية اكثرعرضة للرد » ولكن نخلافاًلما هومتوقع عرفت نوع امن التجدد 
العابر والشهرة عندما انتشرت في الغرب « نظرية الكواكب » لليتروجي [زنا]أ8 - ال بعد ان 

ترحمها ميشال سكوت 5606 ا©8410 سنة 1217 . ويفسر هذا النظام الجحديد مسار الكواكب » بتراتبية 

معقّدة للغاية , بين الأواليات المتراكبة « التي يقلد بعضها بعضا بشكل غير كامل » . وهذا النظام 
الجديد لا يتعارض مع فيزياء ارسطو ولكنه لا يعطي الا توضيحاً نوعياً ء واجمالياً للمظاهر . 
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وجذبته النظرية الالبيرتراجيوس غليوع الاوفرن 5نااع53اعم اشع نهنله !011 حوالي سنة 
0 . وبعد ذلك بقليل كان لهذه النظرية تأثير عميق على روببسير غروستست 6]]عط0ك1 
2105512 . وانتهى البير 815664 الكبير الى رفض هذه النظرية اخيراً بعد ان كون عنها فكرة 
مبسطة تقريباً . اما القديس توما الاكريني «أناوه'2 78025 فقد تأثر في بادىء الامر بيجوم ابن 
رشد على المجسطي . ولكنه انتهى الى نتيجة حسية واقعية قريبة جداً من النتيجة التى عبر عتها صابقاً 
ساميليسيوس 511001161005 حيث يقول : ْ 

« ورغم أن هذه الطروحات ( طروحات بطليموس ) تبدو متقذة للمظاهر . فان هذا لا يعني 
انها حقيقية . اذ يمكن تفسير الحركات الظاهرية للكواكب باسلوب آخر ء لم يصل العلياء اليه بعد » . 

وعندها ظهرت . في سنة 1267 . الترحمة اللاتينية و للخلاصة الفلكية » لابن الطيثم . وهذه 
الترجمة جسدت الكرات خارج المركز . وافلاك التدوير ضمن كرات جامدة يسهل على الخيال 
تصورها . فامالت الميزان بصورة نهائية لصالح بطليموس . وكتاب ١‏ ايماجيناسيو مودرتورم حضتهاع فسآ 
2 0م10 ؛ كم يسمى دخل في الفكر المدرسي مع كتاب روجر بساكون تزدعةة رعوه؟! 
و اوبوس ترسيوم #اناتاوع1 5نام() : , الآ أن ابا العلم التجريبي المزعوم لم يعتسده. وفضإم ان 
يصطف مع رأي الفيزيائثين القائل : « من الافضل انقاذ نظام الطبيعة » حتى ولو خالفنا الخواس ء 
لان هذه الحخواس تخطىء كثيرا ء وخاصة يفعل المسافات البعيدة » . ولكن اللعية قد تمت مع برشارد 
الغردوي ت#نالعع/ عل لعقوءع8 وريشار دى ميدلتون صهماء1لل841 عل لعفاءخ18( بعد 1281 
بقليل ) وطرد ارسطو من السياء ء وبقيت سلطته محدودة بعالم تحت القمر . 


تقدم علم الفلك: كانت هناك مسألة اخرى تتقاسم العلياء في القرن الثالث عشر وهي مسألة 
الاختيار او مسألة التوفيق بين الارتجاج وبين تعاقب الاعتدالين . 

وسرعان ما توجب ادخال كرة تاسعة بدون كواكب على مدارات الكواكب السبعة والنجوم 
الثوايت ء من اجل فصل الدوران اليومي للعالم عن حركة البروج البطيئة وحركة الافلاك ( لأن كل 
كوكب بحسب رأي ارسطو . لا يمكن ان يكون لهالا حركة واحلة خاصة به ء مستقلة عن 
الانجرارات البِى تحدث له ) . 

وكان بعص الؤلفين امثال ميشال سكصوت ان56 ان81102 وغليوم الاوفريي تالصلدك]1| © 
لكين كلل (1 أو كمائرس التوفاري نما ئلا0ل8 00] كلا كائم033). يعرمون أيضا سيءً عاشرة 
حامده : وسمدهاء اسبري » 


اما مسألة تعادل الليل والنهار . وبالتالي ثبوتية او تغيرية الفرق بين السئة الكواكبية والمنة 
المدارية أو الاستوائية . فقد ارتددت أممية بالغة في القرون الوسطى . خاصة وان الروزنامة الحوليانية قد 
اضطرب نظامها بشكل خطير بالنسبة الى مجرى الشمس الحقيقى . ان تحديد اعياد الفصح والاعياد 
الرئيسية والطقوسية اصبح ضمن هذه الظروف تحكمياً ومنفراً . 


ومشل منتصف القرن الشالث عشر شعر حاسبوالروزنامت » مع عر وستسست 35055616516) ومع 
ساكرو بوسكو 0 ومع كامبانوس 312080115)أن اللإصلاح اصبح ضروريا . ودعاباكود 
أيضاً الى تحقيق هذا الاصلاح وطلب ذلك الى الباباكليمان 01670681 الرابع . ولكن لويكن 
بالامكان عمل اي شيء . لعدم الحسم النبائي بين الارتجاج والتعاقب . ومن سنة 1318 الى سنة 
١» 4‏ الخحذ جان دى مور #4055 06 680ل يبحث ف قيمة الجداول الالغنسية . وهو يرصد بدقة 
الكسوفات محاولاً تحديد اللحظة الصحيحة لانقلابات الاعتدالات والمنقلبات ( تخطوط الاسكريال ) 
وذلك بدقة بالغة . وبالاستناد الى هذا العمل التمهيدي الطويل . الف . سنة 1345 ويامر كليمان 
16111 )السادس وبالتعاون مع فيرمين دى بلفال 231 1ا8 عل متتوواط . و ايبيسسولا سوير 
ريقورماسيو . . . 11210618211096 وءمناد ناماذامط . . . ٠‏ وفيها قدم العلاجات التى كونت بعد 
قرنين ونصف ( سنة 1582) مجد غريغوار 61680116 الثالك عشر . 1 

والاهتمام الذي اثارته في القرن الثالث عشر دراسة علم القلك . يدل عليه الانتشار غير المعقول 
لكتيب بدائي جد ٠‏ اتما منتظم بوضوح هوه كرة ه ساكروبوسكو 5361000560 , وعرقت ٠‏ تيوريكا 
علاناتورم تانر ه0إعصناظ معارمعط1 ٠‏ المنسو, بة إلى جير ار 2632© . وكذلك كتب كاميانوس 
1015© وبرقاسيوس 260101115 أيضا ناا 6 


واخدذ الاسطرلاب سين 1 رغم أنه كان بدائا قِ ايام هرمانوس كور اكتوس 3115 لمع ]1 [ 
نا 011113)) ( وجود السموت ٠.‏ وظهور « الاوستنسور » ودقة الترقيم على المدار ) . وهذا التطور 
رافقه ترحمات قام مها 9 ا إلله وك ريمون المارسيل ع1[أاء؟ 31 8 ع0 لم سرحة ]1 ) حوالي 1140 )ع 
وكامبانوس النافاري 81010256 ع0[ 23100811105 ثم فييا بعد جيوفري شوسر ]علاط '(ء111ه0ع0 . 


وابتكر بير ماريكور 0114ا8/131120 02[ 1< . بعد 1261 بقليز ل اسطرلابا يمثل كلية الكون . 
وقدم هنري بات 8316 1122 الماليني الى غليوم دي موربيكي ععاءطرعمكة عل عصموااسيي اله 
معذة بشكأ ل خاص للتنبؤات النجومية . مقدما . بشحل خاص الاشارة الى كا ١‏ : كب المشتزقة او 
الغارية فى اية لحظة . اما ١‏ ساقيا » ازاركيل فتمتاز بشمويتها أي انها تستعمل يت كل الارتفاعات . 
وقد عرفت مف *المََافيا واندشرت في صبيغتها الاصلفة ابتداء من 51363 


ان مثل هذه الاجهزة . هى كما قلنا . اقرب ان تكون إدوات حساب مسار التجوم اكثر ما هى 
ادوات رصد : وهى تفترض معارف رياصية . يقدمها كمثل جيد كتاب ٠‏ بلاتيسقير » جوردانوس 
كناهتةل102 عل عتغطمكامداثا , وتقتضي هذه الاجهزة بشكل خاص بناء خارطات سماوية تمثل 


وتمت قياسات الرواية الدقيقة في القرون الوسعطى » كا في عصر تيكوبراهي يليت محان؟ 1 , 
بواسطة ساعات ( كادران ) كبيرة دا 3 ولكن هذه الادوات بالذات تيرت . در 3 بدلا من 
ساعات : 5ئنا18ؤؤ15)[155ااءعلا ع ذات خطوط الاسقاط . الساعة ذات الخقطوط الساعاتية . 
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الارتفاع المرصود أو طرح هذا الانحدار منه . الامر الذي يجعل من الممكن التحديد الآني للاعة او 
للارتماع ٠‏ دون اللجوء الى المحداول 8 

وقد ثم وصف« التوركت » . لاولهرة . وبآن واحد تقريبامن قبل برنار المردوتي 865027010 
نال821” ومن قبل فراتكون اليولون عمعهاه2 ع2 ممعودءظ ( 1284 ) . وتتضمن هذه الألة 
الفعجيية أربعة دوائر ‏ متها كلانه مزودة بالعدادات 3 متوازية بان واححل مع الافق ومم خط الاستواء ومع 
المدار اليروجىي ومم السطح العادي طذا الأخخر وممي تسهل يشكل خاص صرور الاحدائيات 
الاستوائية بالاحداثيات المدارية وبالعكس واهتم كاميانوس النوفاري وغليوم سانكلود 5نم 2م 0ق 
ناك اصته5 عل مدصنت لاتناب اط ععرودمامخ عل ايضا تحسين الادوات الفلكية . واخخيراً ٠‏ وفي منة 
2 عرف ليفى بر جرسون 00015008 863 1.61 بعصا يعقوب ( او المقلاعة ) التى اخترعت في القرن 
الماضي من قبل يعقوب ابن ماهير والرانانا ع8 طمع0ل . وجرب علاء القرون الوسطى ان يضعوا 
جداول فلكية اكثر فاكثر دة دقة - وقد مارس علم الفا » وهو يستجلب الى مثل هذا العمل اقوياء هذا 


ان الحداول الطليطلية او جداول ازركيل أ16لال1ئئة هى اساس نشأة ذرية طويلة من 
الجداول منها ٠‏ جداول مارسيليا ‏ ( (10! ). « والقوانين » لروبير الريتينى تهات عل اءعطمع 
( طليطلة 1149 . ولندن 150] ) وجداول روجر افيريقوردي لوواعن11 عل ععععهن 1178 )ء 
وجداول لندن ( 1332 ) ثم كتاب حول قوانين ازاركيل اعأنلعنعثم الذى وضع ف مارسيليا من قبل 
غليوم الانكليزي ( 231/ ) ثم الروزنامات التي كانت بجانب ساعة روبير 1اعطم8 الانكليزي 
وتصحيح جداول هوميئيز 1801172لا1! سنة 1236 الخ : 

وفي سنة ل129 انتقد غليوم دي ساتكلود لناه1 ) اللن5 عل عنونان|اننة) بحدة الجداول 
المسماة جداول تولوز ( وهي مشتقة من جداول طليطلة ) وقد ارتكر من اجل هذا على ملاحظات 
وارصاد شخصية ذات دقة بالغة : من ذلك انه قدر في سنة 1290 ارتفاع باريس ب 4# درجة و(50 
دقيقة » كيا قدر انحتاء فلك البروج بمعدل 23 درجة و34 دقيقة . ولاحظ ايضا ان المساقة بين رأس 
الحمل ونقطه الاعتدال الر بيعي تبلغ يومكذ ()! درجات و3! دقيقة . في حين إنها لم تزد فقي ايام ثابت ابن 
قرة عنا() ددا[ انطخط 1 عن لا درجات و23 دقيقة . 


ولم تظهر الحداول الالفونسية قِ باريس الا في حوالي منه 1296 وم يسقبلها علياء الفلك رغم 
معرنتهم بامتيازها على جداول طليطله الا ببطء ومع الشك الكبير . وسعى جان لينيير عله قوعل 
5ن 111111 قِ سلة 1323 . وحان ديسكس ت«نذ عل مدعل سئة 1355 و1356 الى تهيل 
استمماها . 


اأماجيوفروادي عو خنطا تل نإ260]110) فقد انتقدها بعنف (13200)وكان جان دي مور 
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5نم 106 1687 اكثر حكمة فسعى الى التثبت متها بواسطة ساعة كبيرة شعاعها 10 اقدام سنة 
5 . 


هذا الازدهار للقياسات الفلكية دفع الى تقدم علم المخلثات واذا كان من غير الدقيق القول . كيا 
يجري غالاً : » بان هذا العلم قد دخل إلى الغرب في مطلع القرن الرابع عشر ‏ - فقد كان معروفاً عن 
طريق الترحمات اللاتينية لجدوال الخوارزمي وحداول ازركيل اعأناوتدءث _ . فلا يمكن الانكار عل 
ثلاثة من الانكلي: شرف جعل هذا العلم ميداناً مستقلاً : انهم ريشار ولينفورد لكقطع8 
لماعم الهلا ر( حولي 6) وجون مودويث 18)فنال84310 ص10 وسيمون بريدوب 511101 
وملعء8 (1380) . 


وكان الباريسيون متاخمرين قليلاً في زمن جان دي لينيير 5©,غ1هنآ 26 هع © . ولكنهم 
استدركوا هذا التأخر بفضل أساتذة اكسفورد . لأن ججداول السينوس . لصانع الاسطرلاب جان 
فوسوريى 50215نا"آ قرقع ل ؛ راعي نوتردام استخدمها فييا بعد رتجيو موئتانوس 18681019011131115 : 
وقد دقعت هذه الحداول حتى الوصول الى السكست ٠.‏ بالحسابات التي توقف بها ليفي بن حرسون آلا ] 
123 1863 عند الكسر الثاني الستيني من الشعاع . وهي تنبىء حتى بجداول اضافية من اجل 
أتاحة تصحيح الاخطاء | لني يقع فيها التساخون والتي هي متوقعة : 


وسرعان ما ابتكر علياء الفلك الوسيطيون ع نقلا عن اجتزاء التفكك البطليموسي لحركات 
الكواكب .٠‏ المجرى المنتظم لكل كوكب فوق مداره وكذلك محرى مركز فلك التدوير فوق حامله . ومن 
المكان الحقيقي للكواكب الضالة . وقد قام يوصف الاستوائي اول ابن سامح والزركلي إلى 12 
القوكقت الث , طدروذ ء وكامبانوس دي نوفار :110:3 عل 23830311115 وجان غموئدن عق صوعل 
310115062) وجان دي لينيبر 11118565[ 06 1638 وجيوفري شوسر 0811561) /إع15أ0ع3) . وحسته 
بشكل خاص جان فوسوري 0,15دناط هقع1 ( بين 1410 -- 1415 )ء ثم من كبل غليوم جيليسون 
من ويبسكرك عطمعاعوةللل! ع0 صمه25ز1!1ة) عتصناةالتن . أو من كاربائتراس 
15 مر اواخخر القرن الخامس عشر ) وم يدم هذا الاستوائي » بالتأكيد بعد نظام افلاك التدوير 
التي يشككل بالنسبة اليها تهسيدا ذكيا . وهو بحكم انه آلة حاب ان امكن القول . فهو اي الاستواتي 
يعمل على تبسيط الحسابات وحتى على الغائها . ولا يمكنه بالتأكيد ان يجستها . 
الكسور الطبيعية بيعية . واستخراج الحذور . عندما يسار به الى ابعد من الوحدة . حمل بالتالي جان 
غموندن 101120692م) عل صوعك , وجان مور 75نالة ع0 ووعل . وجان لينيير 06 6396ل 
185 أآ . وبصورة خاصة اليهودي عمانوئيل بونفيس التراسكوني عل ١اتأممظ‏ اعباممصسصصط 
8 الى استعمال ‏ دون ان يدرك قؤائدها ‏ الكسور العشرية التى يمولها حالاً الى دقائق 
وثوان ‏ 
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وقد أثمرت كل هذه النتائج الحاصلة بمشقة ء ثمارها في القرن الخامس عشر في جامعة فيينا وليدة 
جامعة باريس ء يفضل يور باخ ورتجيو مونتانوضص 072001210305تعع1 اك لاعوطتيع" . 

ويالعكس من ذلك يدا تاريخ علم الفلك عيبا للآمال فيها وراء الالب . ولم يثر الصراع بين 
اتصار ارسطو واتصار بطليموس اهتمام الايطاليين . قي الوفت الذي كان مخض جامعة بأريس وجامعة 
اكسفورد تحت تأثير ترجمة البيتراجيوس 5لاف528]عم81 . وهذا الصراع اندلع ء بالمقابل في شبسه. 
الجزيرة ٠‏ في منتصف القرن الخامس غشر مع بول البندقي ومع بروص لوسيمو ذي بلدومائدي 5 
ممتعمل5ه22 زلممصسملاعظ ومع قطان التيني عمعة1 عل مداعةت) . وعندها ظهر في قلب 
المدرسة الرشدية في بادو ء براهين عرف الياريسيون بعد قرن ونصف القرت من الزمن بطلاها . 

وهذا يسمح لنا بان نرى كم هو صحيح حكم انيان جلسون «ماة0 12016006 عندما صرخ : 
« انها الرشدية وليست المدرسية عموما هي التي لنا الحق يتشبيهها بالارسطية العنيدة والمحدودة » 

التيولوجيون وقيزياء ارسطو : والواقع . ورغم محاولة الشوفيق التي حاول ان يجريها القديس 
توما الاكوينى 11ناق شه '(آ 1105135 ظلت الارسطية اللائيئية مطبوعة بعمى بسيطرة ابن رشد ء وظلت 
تصدم المعتقد المسيحي في عدة نقاط مهمة . 

اما الستاجيري 5138115116 » اي اارسطو فكان يرى » كيا هو معلوم ان الالهة ليست الا عقن لل 
جامدة ثسها اعطاء الاكر السماوية دوراناً ضروريا ودائا . ان المادة أبدية , واذا م يكن هناك لق من 
العدم ولن يكون هناك فناء للكون والكون محكوم بالتزامن الدائم للارثباطات ( التلاقي )ع 
والتعارض بين الكواكب . وهذه العقيدة وبعد ان اثقلت بالحتمية الاسلامية » وبالتسليم المطلق 
مبادىء التنجيم لم تترك للانسان الا وهم الحرية : ٠‏ كل ما هوممكن كائن » وكل مالم يقع هو مستحيل 
اوباطل [ ليس في الامكان ابدع ما كان ] . وتعلم الرشدية صراحة وجود عقل فاعل مشترك بين كل 
الناس » وبالتالي استحالة القول عقلانياً ببقاء النفس الفردية . والرشدية لا تستطيع اذا تفادي 
اللاميالاة الذينية الا لقاء العوبة خطرة وذلك بالأعتقاد بما يمليه الأيمان ضد ما ينكره العقل . 

والمجوم ضد امثال هذه المعتقدات سوف يخرج الله من الميكانيكية الضيقة التي اراد 
« الميلسوف ٠‏ وشارحه حيسه فيها . اليس هذا الحكم هو الذي سوف يساعد بذات ألوقت العلم عل 
التحرر من سيطرة ارسطو وبالتالي فتح الطريق . بشكل عجيب . امام غاليلي ؟ 

ويطرح السؤال بشكل خاص . بناسية المعتقدات المراقبة سنة 1277 من قبل اسقف باريس.ء 
اتيان تامبيه ععإماصع1 عصوع 1211 . ومن سين المئشين والتسعة عشر خطأ مكروه ا التي لم يخش بعض 
طلاب كلية الفنون معالحتها ومناقشتها فى المدارس » كان هناك خطأن على الأقل . يستحقان التفات 
مؤرخ العلوم : « ان الله » بحسب الخطأ الأول . لا يستطيع اعطاء السياء . حركة انتقالية » وذلك 
بسبب ان الماء تتحرك بشكل يجعل الفراغ وراءهاه . والخطأ الثاني يقوم على الزعم « يان السبب 
الأول لا يستطيع خلق عدة عوالم » . 


. الترحية‎ ) #١ 
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وبالتأكيد ان قرار اتيان تامبيه 5عام1»0 2116806 قد خُرِرَ على عجل . اذ لم يفكر احد على 
الأطلاق ان يعطيه ء أو ينككر على اية واحدة من مجمل الأكر السماوية مطلق حركة انتقالية . وهذا لم 
يمنم بيار دوهم لزع طن نآ ممع 81 من اظهار حماسه . فكتب يقول «٠‏ اذا توجب علينا تحديد تاريخ لولادة 
العلم الحديث , فإننا نختار يدون شك مئة 1277 . . . باعتبار ان هذه الولادة هى رفض للضرورة 
اليونانية [ اي للارتهان للفكر اليوتاني ] وهذا الرفض حل العديد من علماء اللاهوت على التاكيد , 
عملا باطلاقية قدرة الآله المسيحي على اعتبار المواقف العلمية او الفلسفية المعتبرة مستحيلة ٠‏ سنذاً 
لجوهر الاشياء » ممككنة . والمفهوم اللاهوتي لخالق كلي القدرة قد حرر الافكار من الاطار المحدد 3 
حصر فيه الفكر اليوتاني الكون . وذلك عندما اتاح هذا المفهوم التجارب العقلية وسمح بها » . 
يمكن ببذا الشأن الانكار بان اللاهوتيينٍ قد شجعوا و الفنائين » على الحصول عل نوع من رو ف 
الحكم تجاه ارسطو . ولكنهم قدموا شيئاً آخ غير المساهمة السلبية الخالصة ؟ . 

ان فضاء ارسطو ء ( مثل فضاء انشتاين ) » هو متمدد بتمدد الكون : وكل حركة يفترض فا 
مكان ٠»‏ وخارج العالم لا يوجد مكان . ولا يوجد شيء على الاطلاق . ومن هنا بطلان تعددية 
العوالم . 

وبالاعتراف لله الكل القدرة . بالقدرة على الخلق اذاشاء . خلي أي شيء تصارج العالم » 
مكن اتيان تامبي تع مم1 عصوع ناط1 ان يحل حل الفضاء الفيزيائي الخالص الذي قالبه. 
ارسطو. فضاءً جيومترياً لا متناهياً شبيهاً بفضاء اقليدس وديكارت . وللاسف ء وكما بين ذلك 
بوضوح 0 كواري 6الإ0.ى لم يثر المجال الجديد الذي فتح هكذ! امام تأملات الفلاسفة والرياضيين 
اهتمام احد . والمفكرون الوحيدون الذين وقفوا عنده » كانوا مهيثين له ينوع سن الاقلاطونية 
الاوغسطينية . وكان ذلك يشكل خاص حال استاذ اكسفورد توماس برادواردين 735زمط1 
عمألمة ل2 28 فهويرى ان لا شيء ء يمكنه الحد من الجوهر الأغي ولكن الله لا يمكن ان يكون بدون 
ان يتصرف ولا ان يتصرف بدون أن يكون ( وحتّى بدون ان يكون حاضراً) . واذاً فهو حاضر وفاعل 
في كل مخلوق . ولكنه سرمدي . ومن هنا حضوره الدائم في كل الكون . ان خلق العالم يفترضص 
أسبقية وجود المكان . ولكن من المستحيل تصور فضاء قراغ محدد . واذا لا بد من التسليم بالقاعدة 
الفيئاغورية الشهيرة : ٠‏ الله هو دائرة ومركزها في كل مكان اما محيطها فلا مكان له » . 

وروبير غروستيست 350556]©516) 1زع1000 , بتصوره لكون متشكل بفيض النور انطلاقاً سس 
نقطة ء كان فد نادى في اكسفورد ء اتماقبل ذلك بقرنث ؛ باطروحة مماثلة نوعا ما . فالمدرسية م تنتظر اتكار 
سنة 1277 لكي نطرح موضوع اللا نهائي في صيغته الاكثر عمومية . ويعارض القديس توماس الأكويتي 
ناوث ' الا كقنروط !1 ر اللامتاهى الخالق و . و باللامشاهى المخلوق فينكر وجوده . ويبين جيل 
الرومي ©1600 »0 16!أة) ( 1247 1316 ) انه من الواجب تصور اللا متناهي من ثلائة اوجه , 
بحسب ما اذا كان اليعد , يتحقق . ضمن المتبحريق . اه 5 ضمن افيولى عموماً او ضمن مادة بعينها . 
والمادة لا يمكن قسمتها بشكل لا متناه , اذ يحدث وقت تصبح فيه من غير ماهية ' والفكر الوسيطي 
استعاد هنا النظرية الذرية . ولكن روجر باكون 8307 معع80 حارب هذا الفكر ‏ ندما لفت النظر 
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الى ان ضلم المربع وقاطعه اذا لم يكونا مشتركين في جزء مشترك بينهيا ٠‏ فان ذلك يعني امكانية قسمتههما 
يقدر ما نشاء دون التوصل الى حد ادق غير قابل للقمة . وادخل بطرس هيسبائوس -11508] 5تاكاع”1 
5ن في المناقشة مقهوماً اساسياً عندما عارض اللامتناهي القاطع او الفعلي بلا متناو ممكن أو 
الصيروري . 

وفي منتصف القرن الرايع عشر تصور البير الساكسي 58 46 41564 مروحة تكون خطوائها 
المتتالية متناسبة مع معام تصاعدية هندسية ذات اس يساوي 1/16 ,1/8 ,1/4 ,1/2 .1 : 1/2الخ 
وارتفاع اللوابات لا يمكن ان يتج اوز مجموع التصاعدية اي 2 ٠‏ ولكن المنحنى بالذات يبقى لا متناهيا 
وبالصيرورة: واذا فقد استشعر البير 6611الث وحود تناظر بين اللا متناهي الكبر واللا متناهي الصغر 
ولكن هذه الفكرة سوف لن تستتخدم قبل القرن السابع عشر . 

التفسير الرياضي للفيزياء: في عام تحت القمرء كيانظمه ارسطوء لكل شي مكانه الطبيعي : في المركز 
الأرض ء ثم في المناطق المتالية ذات المركز الموحد عناك الماء والهواء والنار : وعملا هذا المبذأ يسقط 
الحجر نحو الأرض في حين تنزع اللهبة الى الصعود . واذاً فكل حركة تقتضى اختلالاً بالتوازن او محاولة 
لاقامة هذا التوازن من جديد : ويمكن تعريف الحركة بأنها فعل كامن طالما هو كامن . وسرعته تتزايد 
بتزايد القوة التي تستثيره . وهي تتناقص بسبب يتعاكس مع مقاومة تسعى إلى عرقلة حركته . وهذ 
القانون يمكن أن يكتب كما يل : 
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آلا ان ابن رشد اعطى لهذا القانون تفسيراً غامضاً عندما اعد ان السرعة مرتيطة بفرق القوة 
المحركة وزيلاتها على المقاومة . الا ان توماس برادواردين ©مألة2:3063 180035 له الفضل في 
البحث . في كتابه تراكتاتوس 778018605 . . . لسنة 1328 » عن صيغة ترضي رياضياً . فقال : أن 
- +7 محال لأن القوة اذا كانت تساوي او تقل قليلاً عن المقاومة . تنعدم الحركة رغم أن 7 تبقى 
ل لا يمكن كذلك أيضا افتراضر أ 
أعلى من صقر . ولا يمكن كذلك أيضاً افتراض ا ل كن 


3 وآ 7غ 
ولا أن ا عدم 7 


ولكن برأدواردين 6 م يكتف بتدمير شروحات سابقيه. بل أكد ٠‏ من ججهته أت 
السرعة تتناسق مع قوة المقاومة . ولكنه رغم هذا لا ي: ينضم الى رأي ارسطو. فقد كان حاضراً في ذهنه 
التعسريف العاشر الوارد في الكتاب القامس من اقليدس الذي بموجبه : اذا كاك 
,2-2-5 فيمكن ان نقولان [2) -2 هوضعفا ,* ء, لأنه مؤلف من نسبتين 
ماويتين ل - وكذلك (؟) و فيقال انها قساوي ثلاثة أضعاف .م . والعلاقة بين القرة 
والمقاومة يجب ان لا ثضرب بالعدد ب 8 . بل ترفضع الى الاس 8 لكي تحدث السرعة اآمرات علديدة 
اكير ء او ء اذا لم تتراجع امام المفارقة التي تتكون من استعمال رموزنا الحديثة ) )وما لام 
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وذلك عتدما تكون “مره به ,1 - 3 الخ . 


و 28,38 ,ه ,0 > ”9 الخ . 


والتطايق الحاصل بين هاتين السلستين يوحي حتما بالتوازي الذي وضعه الكندي بين السلم 
الحسابي للدرجات. والتصاعد المهندسي القائم سس المسيطر والمسيطر عليه مثلا 8 
,درجة الحرارة 


حار النسبة 
,بارد 


معتدل 


مساو | 


ول درجة 


ريامع 


ثالث درجة أثاني درجة 
مزدوع 


هذه المقارية . عاد اليها ارنود دي فيلنوف عتصاعمعائزل/ا عل لبنهه:ى , واكثر مقدري الادوية 
في القرون الوسطى . فبدت مرضية للفكر حتى انها عادت الى الظهور في صميم القرن التاسع عشر . 
مع قانون ويبر فكثر #عصداءء - عماعل/الا . ويموجيه ينمو الاحساس وكأنه لوغاريثمة التحفيز . 
وبمحسب رأي م. مك فوع عه “81ل ]3 عرف برادواردين أل:5203 ماما . ٠‏ عن طريق 
تريفوليوم » سيمون بريدون 816002 518302 النظريات الرياضية عند اطباء موثييليه » وتطبقها 
بكل بساطة على تدرج هذه النوعية المتغيرة في الخركة والتي هى السرعة . ولم يندمج قانود برادواردين في 
الفيزياء الكلاسيكية . من جراء ان اسلوبه في معالحة الديناميك يبقى اسلوب ارسطو . الا ان هذا 
الاسلوب يمتاز بانه يبرر عن طريق الصيغة الرياضية » وانسجاما مع ملاحظة الحس السليم ء» غياب 
الحركة عندما تكون المقاوهة مساوية او تزيد قليل عن القوة المحركة . وهذا الاسلوب يدخل ايضاً هذه 
الفكرة المفيدة والتي تقول بان مقاوهة المكان تتزايد بسرعة مع تزايد السرعة . ولكن البحوث التي قام 
مها برادواردين 8:302:0186 , وكذلك بحوث العيارين . ساعدت على اكتشاف تقنية جديدة في 
الحسات . 


ولا يكفى في هذا الشأن مراكمة تصاعديتين احداهما رياضية والثانية جيومترية . كا انه من 
الواجب معرقة ة ادخخال القيم الموافقه فقه للاعناد الكسرية الموجودة قِ التصاعديةه الأولى 50 التصاعدية 
ألطنذسية . 


كان الطيب الكتلاني انطوان ريكار 6ققعل1 علأماريف لقلدتت عا (1422) متمياً لارنود دي 
فيلنرف علاناء1116/آ 10 0810م فوضع التناسقية التالية : 
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وبرر هذا الحساب الخاطىء زاعياً مثلا أن6/5 هي ثلثا الدرجة تحت 1 - 2 لآن :. 0606 


واللحل الصحيم هو بالمقابل حل نيكول أورسم ©0563551) عإمعال[ الذي اخترع بين سنة 1348 
و1362 . واستعمل في كتابه ا اسات حقيقية كسرية من النمطا و1 لتمثيز 
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وابتكر نقولا شوكت ]1006© 18100135 اخيراً . في سنة 1484الاسات السلبية من مط 
عن|] ٠ح‏ قن 
تسزخيم أوحذة الاشكال وطرحها : ان ادال الرياضيات على الفيزياء هسونتيجة 
جهد ممتاز لارجاع زرحم الكميات إلى مستوى مقادير قابلة للقياس . ان اهتيامات 
الاطباء وهم يعيرون الأدوية تشبه بشكل غريب حول هذه النقطة اهتهامات 
علياء اللاهوت . وتساءل القديس توماس 1201035 مثلاً أذا كان يمكن القول بان صنقة ما 
هي اكبر او اصغر من غيرها. وقد توصل بهذا الى تحديد الزحم بانه مساهمة الفرد الكبيرة او الصغيرة 
بشكل لا يتغير ( البياض والسخونة ٠‏ والصدقة الخ ) . دون ان يكون هناك جمع بين حصة وحصة 
) اي جمح صدقة جديدة الى صدقة قائمة ) 10 بالنسبة الى ولتربورلىي لإء1كنا8 7216656 .بالعكس يفسر 
تغير الزخحم عن طريق احلال شكل جديد تامأ حل شكل سابق . اما هري دى غان نآ معط 
لطة0 فيرى ١‏ ان العزايد منبث في الشكل ٠‏ ويتححقق بالانتقال من حالة الكمون الى حالة الفعل . 
وكانوا في القرون الوسطى بهتمون بالتجربة القائمة على مزج كميتين متساويتين من الماء المنساوي 
الحرارة . واستت ستنتج المعلمون من ذلك التمييز اللاساسي بين كمية السخونة وحرجة الحرارة . وقد تناقشوا 
طيقل حول العااقة القائمة بين كل نوعية والنوعية المضاتة : هل هما من نفس الطبيعة ام لا ؟ ومأاهو 
بالنسبة الى كل من النوعيتين الحد الاقصى والحد الادن ؟ وهل هما متكاملتان أو حرج احداهما من 
الاخرى وفقاً لصيخة من النمط : ساحن - بارد/1 ؛ بارد - حار/1 ؟ 
هذه الفرضية الاخيرة بطتهمة الرياضيين لان الافتراض . المعقول بذاته ء والقائم على درجة 
صفر حملهم عل النظر الى الرّخوم اللامتناهية . 
وربما بالاستناد الى فكرة مأخوذة عن جيرار البروكس لي 165اع<نمو8 ع1 663:0 ( الذي يشبه 
حركة الدوران لخط ما بحركة وسطه ) وضع وليم هيتسبوري لإاناناؤعالات1! 781111350 » وريشار 
سوينسهيد 3ع تاقع 510 لعقلء11 . وجون دوبلتون قماءاطمسن2آ صطمل . بين 1330 و1330 
قاعدة مفادها أن كل نوعية تتغير بشكل متغير باستمرار وباتساق تتطابق مع درجتها الوسطى . وإذا 
كانت هذه النوعية هي السرعة يتحصل لدينا قانون الديناميك القائل بأن المتحرك يجتاز في زمن معين ٠‏ 
وبحركة تصاعدية متسقة . نفس المسافة التي يقطعها لو انه احتفظ بسرعة ثابتة تعادل متوسط سرعته 
الاساسية وسرعته النبائية . 
ويفترضص كتاب بروباسيون كونكلوزيون 510101119لالعد0 ا قعده1لقطه2160 , , , معلا » أربعة 
متحركات ل.3,5.6 تتحرك : 
- 3 بسرعة ثابتة تعادل اربعة مثلا بخلال ساعة . 
وط برعة متزايدة باتساق بين اربعة الى ثهانية بخلاف نصف ساعة . 
- وح بسرعة متناقصة باتساق بين 4وصفر يخلال نصف ساعة . 
- وك بسرعة هتزايدة باتساق من صفر الى 8بخلال ساعة . 
ان مجموع السرعات الآنيةل داوعتساوي دائيا 8( اي ضعفي السرعة الموحدةل 3) . والمافة 
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نصف ساعة ولكن ذا الجبموع للسافات الت من قبل و بخلال نصف ساعة يساوي أبضا 
المسافة المقطوعة من قبل 0 بخلال ساعة . 


وربما كان نيكول اوريسم 0165108) 10101 قد سبق الى هذا منذ 1346 . من قيل جيوفان 
داكازال عاهوه) 08 نعصدة3109) ء. الا انه امتاز باضفاء الحيومترية على تبيين سابقيه ( بين 1348و 
2] ). 

لا شك ان روجر باكون 0م836 بعع10 قد خطر له تصوير سلم الزخوم التي تصيب مطلق 
نوعية ء بيخط عامودى . اما نيكول اوريسم عاتاوع01) 2016016 فقد درس بآنٍ واحد تغيرات نوعية 
معينة » بالنظر الى « اتساعها » ( في الفضاء وي الزمن ) ء ورْحّها او حدثبا : ومثل هذه الاخخيرة اي 
الزخم ببخط عامودي ذي طول مناسب ٠.‏ يرفع فوق النقطة المطابقة. « للحدة » . وبالنسبة الى الحركة 
مثلا. دون الازمنة فوق خط الافقي 8ذ والسرعات الأنيه . على موازاة. الخط العامودي )م2 
فوق نقاط تتطابق مع 8 . وحصل بالتالي على منحنى هو ؛ في حالة حركة متسارعة او متباطئة 
باتساق . خط مستقيم 86 . وعندها امكنه ان يبين جيومترياً ان مطلق متحرك » يقطع في زمن 
معين , وبحركة موحذة التصاعد او الحاطوٌ » تماما نفس المسافة التى يقطعها متحرك ثان ذو سرعة ثابتة 
تعادل متوسط السرعات القصوى والدييا للأول . ْ 

وبيذا الشأن ( الصورة 40)إذا كانت النقطة (1 هى نصف 4818( او 5 هى نصف 8600 )ء فإن 
مساحة المستطيل 013 441 تقيس المسافة المقطوعة من قبل المتحرك الثاني لآن 88 >< 25 هو حاصل 
السرعة بالزمن . ولما كان المثلثان :1210 و8018 متساويين فإن مساحة المستطيل 481008 تساوي 
مساحة المثلث الكبير 8860 , الذي يعطى بدوره المسافة المقطوعة من قبل المتحرك الأول . او كما يقول 
اوريسم 20725006 في مكان اخر يعطي ( الكمية الكاملة للسرعة ) . " © 


صورة  )40(‏ تمثيل حركة مستقة التصاعد أو التباطؤ سنداً لاوريسم . 
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ولكي يكون البيان كاملا . كان على المؤلف ان يفكك المثلث 84) إلى عدد من المستطيلات 
الصغيرة ما امكن يكون ضلعها اللاصغر فوق خط الطول . سلسلة من الازمنة المناهية الصغر . وهذا 
الاعتبار اللآمتناه هي الصغر ضمني ف تبيين اوريسم 20165116 ولكته غير موضح . ومن جهة أخرى, 
إن استعبال الاحدائيات المستطيلية كان معروفا لدى راسمى خخرائط الكون ولدى المساحين الزراعيين 
قبل القرن الرابع عشر بقليل . 

ومتصرفة ضد المالغة التي تجعل من اوريسم 096506 المخترع الحقيقي المجيومتريا التحليلية 
اقامت انيليز ماير 543167 عوذناتمدك ضذه دعوى شرفية خطيرة . كتيت تقول ذبى أوريسم 
خط بيانياً» وكان يامكانه ولاشك انطلاقاً من هذا ان يستمر في الاتجاه الذي ربما مكنه من اكتشاف الحيومتريا 
التحليلية , ولكنه لم يفعل . إذ كان همه . في البناء . ليس المنحتى الناتج عنه . وعلاقاته بنظام من 
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الاحداثيات . بل كان همه هو الصورة الجيومترية المسطحة او المجمة يمجملها»؛ . وبحسب صورة 
الخط البياني الذي يترجم امكانيات التزخيم أو التراجع » تكون النوعية ء في هذه الحال محددة اي 
مسئئة او لطيفة او غير متقرة الخ . وتطبق نفس المفاهيم على تقبلية المواضيع بالنسبة الى هذه 
النوعيات . وبعد ذلك يمكن مقارنة حرارة الانسان يحرارة المرأة او مقارنة حرارة الاسد بحرارة الحمار . 

والتذكير هذا الاطار غير المتوقع يجب ان لا يغيب الجوهر عنا . صحيح ان يكول أوريسم 
علزقع01) عاموزا] أإهتم بالمساحة المكنوسة بالسهم الذي يمثل الرخم او الحدة ؛ ولكنه اهتم رغم كل 
شيءء « بالخط الاعلى من الصورة او بالسمت اي بالخط المنحني ٠‏ . 

ومع ذلك . ومهها كان اكتشاف اوريسم عبقرياً فإنه يبقى نظرياً : اذ لم يبحث في تطبيقه على 
حالة معينة تتعلق بسقوط الاجسام سقوطاً حرأ كما فعل فيما بعد غاليلي وحتى دوميتفو دي سوتو 
506 عل موسماتوهن1 . 

وعلاء القرن الرابع عشر درسوا! , وبصورة فضلل . وينفس العناية كل انواع الحركات 
الاخرى . وقد كرس ريشار سوينس هيد 80ع5812652 21113150 ( او سويست اعلا )"هذه 
المسائل . وقبيل 1350كتابه ليبر كالكوا لاسيونم سمه هانه1ه0 ععطت] . وتصى ر مشلا ان يقسم 
الزمن الى « اقسام نسبية » . وافترض عفويا ان السرعة ترّداد بمقدار وحدة عند كل مسافة . سن هنا 


الحدول التالى . 
1 السرعات «...ه ‏ 3 8 1 
5 - 1 1 1,11[ 
الازمنة 1 ح-... وج 3+3 
لد هخ | 3 |2 | 1 
فات المقطوعة - ا ا ا ل 
المسافات المقطوعة ( السرعات << الزمن ) 2 6 85 47 2 


وتبين بهذه الطريقة انه في الحالة المعتبرة تكون المسافة المقطوعة ي زمن ممعين 4 اضعاف المسافة 
المقطوعة خلال النصف الاول من هذا الزمن . 4» '. -2 . وهكذا ينطبق على الحركة المحددة بصورة 

كيفية من قبل « الحاسب » , قانون يتحكم ء ؛ بفعل المصادقة الخالصة » ابضاً بالمحركة الحقيقية اللدسقة 
التصاعد انطلاقاً من حالة السكون . 

وذهب تيكول اوريسم علر5ع01) عأووال8 الى حد تصور حركة متصاعدة بخلال نضصف ملتمها 
وموحدة بخلال الربع التالي ثم متصاعدة من جديد بخلال الثمن » وموحدة بخلال 1 الخ . 


وقد يحدث على الاقل ان يضطر بحكم مثل هذه الحسابات الي تجميع سلاسل تكون احياناً بارعة 


جدا . 

المدرسة الاسمية ونظرية الاندفاع : استدا لاعمال برادواردين 8202:0106 وسوينس هيد 
لعطاكع 5910 معلم نيكول أو رسيم . استطاع و جان بوريدان 10808؟ناظ صوع أن يصرح : 00نال0» 
«لتداععأ]ء 30 اعنالع0 أقاك عقامء 107 فلو سنته اع 3:0 فأباوء: ع3اذا د يجب ان لا نقول مع 


(1) وسنداً لدراسة حديثة جدأً قام بهار . ب . وبشبي ان اسمه الصغير هو روجر . 
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ذلك ان مثل هذه الفرضيات هي غير مفيدة ومصطنعة لآنه اذا كانت الشروط التي تقتضيها تتحفق في 
الطبيعة . فقد يحصل ان تتحقق بقدرة الله القوية » . 


وبداموقف الاسميين اكثر تجذراً . الاسميين الملتزمين فعلاً . وقد انكر غاليوم أوكهالن -لفن 
0 و تاناة! على العقل الطبيعى قدرة التوصل الى الحقيقة الميتافيزية » بل اعتبر انه في حال 
انعذام اليقين الاثياتي . لا توجد آلا احتمالات لصالح الايمان . يقول : « في الفيزياء كما ف العلوم 
الاخرى قد توجد تببيينات الحامية 0ألا0 عازه . وعلى كل ان نظام العلم يفضي بالابتذاء بالاشياء 
الاكثر معرفة والاكثر سهولة وبالتالي يجب الانطلاق من المسيب الى السبب : واننا نعرف المادة يبشكل 
لاحق وكذلك الشكل وغالمية الأشياء لاننا تستطليم اثيات ذلك بصورة مسيقة : 

ان التجريبية والايمان هما العلاجان الوحيدان ضد الشكوكية . « كتب يكولا دوتركور 85/100135 
ع1 اناف ' ([: يوجد تدرحة سس اليقين يستطيعم الرجال الوصول ايها أن طبقوا عقلهم على كراسة 
الاشياء لا على دراسة الفيلسوف والشار 80 وبالإإختصار لا يوجد شيء ثابت في قيزياء ارسطو . 


وقد عالج المعلمون الاوغطينيون في اكسفورد الديتاميك المشائي عن طريق الرياضيات ورغبة 
منهم في الشرح لا في المعارضة . اما الاسميون الباريسيون ققد اتطلقوا من التجربة الحسية دون اي 
اهتمام بانقاذ هيبة الفيلسوف حتى في الشكل . وقفخص جان بوريدان مولمناظ8 مدعل بدوره ( قبل 
2) قول ارسطو يان سرعة المتحرك تتناسب مع القوة المحركة وتتراجم بفعل تزايد المقاومة . 

هذا القانون المزعوم يعتبر مدحوضاً شكلا بتجربة النافورة لان القذيفة في هذه الخالة لا تتوقف 
حال عندما تتوقف القوة الخارجية عن الضغط عليها . ورفض جان بوريدان 21088نا8 630ل نظرية 
«5ز5ة]5أزعم 1ق » القائلة بأن الحواء عندما يندفع في الفراغ المتروك وراء القذيفة المتحركة يصدم هذه 
القذيفة ويدفعها الى الامام . ويقول العام الباريسي انه وراء سفينة محملة بالقش يبر الهواء القش نحو 
الوراء وليس باتجاه خط السير . 


ويبدو عقي ايضآ التفسير الارسطي القائل بان الاندقاع ينتقل الى القذيفة بواسطة الهواء 
الموضوع في حالة الحركة ‏ 


« يتوجب اذأ الافتراض بان المحرك حين يدفع المتحرك يعطيه نوعاً من الانسياق او نوعا من القوة 
المحركة بالانجاه الذي يدفع المحرلك المتحرك فيه . وبفضل هذا الاتدقاع يتحرك الحجر بعد ان يكون 
الذي قذفه قد توقف عن تحريكه . ولكن بسبب مقاومة الحواء ووزن الحجر الذي يجذب هذا الحجر 
باتهاه معاكس للاتجاه الذي يسير فيه الدخم . هذا الدفم يتناقص باستمرار » . 


والحجر يذهب ابعد من الريشة » لان الاجسام تتلقى الدفعة متناسبة مع كمية المادة التي 
تمتريها . وتكون المادة اكثرء مع بقاء الاشياء الاخرى عل حالما . في الجسم الثقيل اكثر منها في الجسم 
الخفيف . 


0 
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يوجد في هذه النظريات برأي دوهم 2عدانالآ استباق ظاهر لفكرة الجمود العصرية . 
ويمنتهى الرهافة والدقة قاوم 1 . ماير 80165 ..ه وآ . كواري 6]لإهك1..همهذا التفسير . وذكرا 
انه ء» بالئسية الى ديكارت 106503115 والى نيوتون ٠9/101‏ 7تعتبر الحركة المتسقة بدخط مستقيم حالة 
كبحالة السكون : والحالة كحالة لا تحتاج الى ايه قوة ولا الى أي سبب لكي تستمر + فهي تبقى بذاتها 
كالسكون . وم يفكر احد في البحث عن ماهية السبب او عن ماهية القوة التى تجعل الجسم الساكن 
باقياً في حالة سكون . 


وميزة العلم الكلاسيكي انهل يلتم بعناية اكبربالحس السليم بل بانه تجاوز . بل اجير . هذا 
الس من اجل الوصول الى الفكرة التجريدية الخالصة ؛ فكرة حركة دائمة مستمرة بذون قوةوبدون 

اما بوريدان فبالعكس من ذلك ء بقي امينا للتصور المشائي القائم على الحسركة التفاعلية المشارة 
والمغدذاة بفعل قوة تغلب المقاومة أو ححالة السكون : في حالة النافورة لم يخرج بوريدان عن انه احل محل 
القوة الخارجية قوة داخخلية طبيعتها تقضى بتحريك الجسم الذي انطبعت قيه 


وقيرياء الدافع + عق لو ردت الى ابعادها الصحيحة تبقى تشكل تقدماً ضحخ] بالنسبة الى فيزياء 
ارسطو : وليس من غير المفيد ان تبحث عن سابقاتها . 


فيزياء الداقم قبل بورينان : من المعلوم أن جان فيليبون ههزه!2!11 همع[ . منذ سمة 
7 اذعى «ان مطلق طاقة محركة وغير جسدية تتتقلالى القذيفة عن طريق الة القذف» هذا التفسيرالمهم حول 
الفيزياء لم يكن له تفسي رمياشر في الفكرة المدرسية . ولكن النظرية التي نادى بها عرقت لدى العرب وخخاصة في 
بغداد قبولا واسعا . وقد اهتم ابن سينا بهذا الميل القسري « الذي به يدفم الجسم الثىء الذي يمتعه 
من التحرك باتجاه معين؛ ولكن ملاحظاته هذا الشأن بقيت,. في ترحمتها اللاتينية غير مفهومة تقريبا. وهكذاء 
نظرا لانعدام استمرارية التراث المقتصد والاكيد بين فيلوبون وبوريدان تلهى 
العلاء في البحث عن اثار « الدافع » ف كتابات الفلاسفة وعلاء اللاهوت . وقد اشار الى ذلك ي . 
جيلوت 11501) .2 منذ القرن الثاني عشرقٍ مؤلف تيري دي شارتسر 0321565 ء(] لإمتعاط1 : 
« غللما يقذف بحجرءى فان اندفاع القذيمة يتاق من ان الذي يقدفها يرتكز على شيء ثابت وكلما ازداد 
ثباته في ارتكازة كلما كان قذفه اقوى » : هكذا كتب العالم المدرسي الشهير» . 


وق هدرسية القرن الثالث عشر ١‏ وخاصة عند القديس بونافنتور 010ا)م 8008976 . والقديس 
توما بشكل خاص ) شه انتقال الحياة والصفات الورائية من الادب الى النطفة يانتقال القوة 
المحركة الموضوعة في القذائف . وتساءئل بيير اوليفى 01104 عرعز5 ( 1249 1298 ) مثلاً كيف 
تستطيع « قوة تكو ينية » بسيطة أن تولد هيما بعد كائناً حياً . 


كتأفمأعملرم كاز لاعتاث كاأأتاضع اصح عدا خعساعل/ا اأمعزد أكتذاط أأورم ج110 اقوط ئزالا » 
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ذ ذتاءععز8:0 10231256 5عرمأأوسمتاعه1 بعد كناكامام م1١‏ , مقنك8ظ مناذ , أنعاد ... كتلاوععم 
. « تمتتتامعكزز مع وتأسعوطم نآ مسقنا ماع ز 20 ممم غم ه818 كتطترممع زموط 

ولكن هذا الدقفع عتلف عن دقع بوريدان : فيمفهوم الغائية الذي يغطيههذا 
الدفع 5 يبدو موجها بصورة اساسية نصحو غاية » وبحسب تعبير أوليفي بالذات ٠‏ يبدو الدفع ووكاته 
ميل المتحرك نحو نباية الحركة ؛ . والمألة قد تطرم حقيقة بشكلها الاكثر عمومية مثل مسألة العمل 
بواسطة آلة . من ذلك مث ان فرنسوا دي لامارش 1842596 1.3 ع0 1236015 تساءل سنة 1320 : 
دهل في تناول القريان المقدس قوة خارقة كاهتة فيه » وهكذا ينجر الى دراسة « امكانية وجود قوة كامنة 
في الة اصطناعية . او متلقاة من عامل خارجي » . وهتاك حالة خاصة عن هذه المألة الثاتية يقدمها 
مثل الحجر المقذوف بعنف في الحواء » وهكذا بعد ان ينطلق من مسألة تيولوجية خالصة » يضع ٠‏ لأول 
مرة في الغرب اسسس فيزياء الذافع » معارضا بذلك فيزياء ارسطوعن عمد . 

التطبيقات العملية حول الدافع : كان بوريدان قد سيق لبقصع سدين . ولكن هذا لا 
يقلل فضله كعالم حين عرض, النظرية الجديدة» | واستتخلص متباء ؟فضلاً عن ذلك عدة نتائج مهمة . وطبق 
هذه النظرية في بادىء الامر على طجة طابة وعلى ارجحة جرس » واستنتج ايضاًتفسير السقوط ار للاجسام , 
والجاذبية التي نحدث ف كل لحظة التسارع » عندما تنضاف باستمرار الى الدقع الحاصل سابقا. وظن 
اليرديساكس ع«58 06 :»816 يان السرعة يجب أن تكون متناسية اما مع الزمن واما مع السبرعة 
الملقطوعة ولكتنه لم يتوصل الى الخسم لصالح اول هنه النظريات التي هي الصحيحة فقط . واستلهم 
بوريدان من اوكهان دمقطاعاء0) اخيراً لحي ينكر رأي ارسطو القائل بأن السموات وعالم نحت القمر همي 
في اساسها متلقة , ان من حيث مادتها أو يالقوانين التي تحكمها » فهو يعتير بعد ذلك ان دوران الأكر 
السهاوية هو كنتيحة دافع قذفه الله اصكٌ : ويحال غياب كل مقاومه . فإن دوران الاجرام يثمر 
بصورة دائمة . دون ان تكون هناك حاجة لافتراض وجود ملائكة مكلقين بتحريكهاء بشكل 
خاص ‏ 

ولىيقف بوريدان عند هذا الحد. ونياسكلته حول 00صنامط )ء عاءة) 126 
(1328 أو 1340) ء تساءل « هل الارض هى ثابتة دائيا وسط العالم . . . » وقد ارتأى في بادىء الأمر . 
احتمالية دوران الأرض على ذاتها » انما ليرفضها . واعتر فيما بعد ء كما هو الال بالبيردي ساكس 
في نفس الحقية . انه على اثر التغييرات الخاصلة باستمرار فوق سطح الارض » فإن مركرٌ ثقلها النوعي 
يتغير باستمرار ء وبالتالي لا يمكن ان يحتل مركر الكون الا اذا كانت الأرض بذاتها قادرة على التحرك . 


واحس نيكول اوريسم اكثر من بوريدان بكثير , ياغراء تقبل الدوراتن اليومي للأرض داخل 
سماء جامدة . وتفحص بحاس ( حولي 1377 ) » وبقبول نظرية هيراقليد البونتي داك ع4ناءهء16] 
م80 في ضوء مبدأ ويتللو 0اع] الاحول النسبية ١‏ بالنسبة الى الراصدين » نسبية ة المحركات الظاهرة : 
ورفض الاعتراض القائل انه اذا كانت الأرض تدور فإن الاجرام وهي تسقط لا تت تع خطأ مستقيياً بل 
خخطا منحنياً ومع ذلك فقد استنتتج م يشكل غير متوقع : « اعتقد ان السياء اه ترك والأرض لا 


6004 القرون الوسطى 
تتحرك  .‏ . . رغم الاسباب المعاكسة » لأا إقناعات لا تقنع بالتأكيد » : 


#0 #0 


ورغم المحاولات الجارية يومتذ من اجل تجديد فيزياء ارسطوء لم تكن هناك و ثورة علمية » في 
القرن الرابع عشر . فالمفكرون في تلك الحقبة لم يحطموا هذه « الوحدة بين فيزياء غائية وبين تجربة 
يقضي ببا الحس السليم » ١‏ هذه الوحدة التي كان يعتبرها ! . كواري #6لزهكة .ل وكأنها ميزة القرون 
الوسطى . ول تكن المسألة في نظرهم ( اي مفكري تلك الحقبة ) مسألة رفض التفسيرات الغائية 
والاساسية . من اجل الاكتفاء بمجرد الفهم الوظيفي » ؛ هذا الفهم الذي سوف يكون فهم العلم 
الكلاسيكى . 


ان التخلص من ارسطو كان يعني في نظرهم التخل عن فلسفة طبيعية . وحتى لو كان اسائذة 
كليات القنون . بتشجيم من بعض اللآهوتيين . وبفضل تنظيم التعليم بالذات ‏ قد حطموا بضربات 
متتالية ء جدران الفيزياء المشائية . الآ انهم ظلوا جميعهم تقريبا شبه محصورين ضمن القلعة التي اخذوا 
هدمونها . ورغم بعض الاصابات المامشية ظلت فلسفة ارسطو تفرض نقسها عليهم بتماسكها 
المدهش ويمتانة هيكليتها المنطقية ‏ 


ومن ميزات المدرسية الأولى والكبرى هي انها , بحثت في امكانية تكميم الكيف ولكنها اعتمدت 
موقفاً ملف تماما عن موقف العلم الحديث لأا من اجل ذلك اخذدت قُِ الاعتبار درجات الزخم يذل 
من الكميات الموسعة المردودة ألى الزمن والى الفضاء .وبعد حساب الاعداد . لا حساب القياسات 
ارتكزت المدرسية على رياضيات النسب . وقد شجعها عليه عدم يقينية علوم القياس . وذلك لنقص 
في معدات القياس الناسبة » وبشكل اعم بفضل انعدام التعلون بين العقل الاستقرائي المنطقي غير 
الحديث والمهارة اليدوية التي تكلم عنبا في القرن الشالث عشر بطرس بيريغريئوس كنطاع'] 
5نان جوع2عء2 . وتذل النظرة السريعة الى تاريخ التقنيات ». بدون مشقة » عل ان انان القرون الوسطى ل 
يكن ٠‏ بالضرورة تحروماً من الحس العمل . فكيف يمكن بعد ذلك تجريم التقاطع المسرف فكريا 
واجتماعياً , بين : من ججهه ء « الكاتب » الذي يتعامل مع المخطوطات ٠‏ ومن جهة اخرى الخرقي 
والملاح والمهندس العسكري والعامل بيده وكلهم من الاميين تقريبا ؟ . 


39 - العلم والاعتمامات العملية في اواخر القرون الوسطى 
1 - نبضة التقنية الوسيطية 


ان تطور التقنية الوسيطية لا يدخل في نطاق هراستنا . إلا انه من المهم الاشارة بالجاح خخاص الى 


عكس الرأي الذي ما زال شائعاً : « ان الايمان القوي في القرون الوسطى لم يكن ابدا همقروناً 
باللاميالاة عكس تجاه الوقائع العملية » . 
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يقول البعض احياناً : -ج . وا. نف 1.17.3066 مثلاً ‏ بتعارض الكاثوليكية الّْحِبَّةِ للكيال 
النوعي مع اليروتستانتينة الميالة الى الانتاج والى العلم » وكلاهما كميان . ولكن هذه الاطروحة 
تصطدم » مع مصاعب اخرى . بالحدث الرئيسي وهو ان الثورة التقنية , الاكثر اهمية ربما » قبل ثورة 
الآلة البخارية » ان هله الثورة التقتية قد حصلت في منتصف القرون الوسطى ١‏ عند تزايد السكان 
الضخم بين القرن العاشر والثاني عشر : وقامت هذه الشورة على التحكم بالقوى المحركة ( الحيوانية 
والمائية واطوائية ) . 
السيطرة على القوى المحركة : كانت العصور القديمة اليونانية ‏ الرومانية قل بقيت غريبة عن 
مثل هذه الاهتيامات نتيجة اللامبالاة ونتيجة الاحتقار الذي كانت النخبة تكنه للعمل الوضيع . ولكن 
بعد القرن التاسع تحسنت عدة الخيالة باستعمال السرج ذي القربوس . والإحذاء بالمسامير واستعمال 
الشكيمة في اللجام ذي الشعب والسلاسل . وني القرن العاشر حتى القرن الثاني عشر تعمم في العالم 
الغربي كدن الحيوانات بواسطة طوق الكتف الصلبه . وكذنئك السيور والمعدات المصفوفة والاحذاء 
بالمسامير : واصبحت الخيول تستطيع الجر يكل قوتها وبكل وزنها بدلا من ان ترفع رأسها نصف ممنوقة 
تقريبا كما تفعل « الخيول الراكضة المتكبرة » في العصور القديمة . 
وحل تبليط الطرقات التي اصبحت اكثر ليونة واكثر وفرأ واقل تعرضاً لسوء الطقس محل التبليط 
الخشن الذي كان سائدا في الطرقات الرومانية . وقد يعود تاربخ سابقة القطار المتحرك الى القرن الرابع 
عشر . واتاح عندئلٍ جر قطع اللدفعية التي اخترعت حديثا . وانتشر ت المطحنة امائية التي كانت معروقة 
في ايليريا منذ القرن الثاني قبل المسيح , » في العالم الغربي بشكل خاص في الحقية الاقطاعية . ولكن 
تطبيقاتها تعددت وتكائرت ( منها مطاحن القمح ومعاصر الزيت والبيرة والقنب والعظلم والدبغ 
والهمرس ء وآلاات الرقع والمناشر الميكانيكية والمطرقة الحدادية ومصانم الورق الخ ) . ونرى كيف أن 
التفاهات السيادية يمكن ان تعتبر الى حد ما كشكل اولي للرأسمالية الصناعية . مع ما يقترن بها من 
ميل الى الاحتكار . 
والمطحنة الهوائية الى عرفت في فارس في القرن السايع ؛ وصلت الى اسبانيافي القرن العاشر 
وبعد ذلك الى بقية ة اوروبا » ولكن عبر هذه الرحلة الطويلة اصبح المحور الذي كان عامودياً في 
الاساس ( اصبح ) افقياً . 
والانسان الوسيطي المدفوع برغبته في استخدام الطاقة التي تقدمها مجاري المياه والهواء افضل 
استخدام . اهتم بالتحولات المتبادلة بين الحركات المستمرة والمتقطعة . واستعمل كثيرا اسنان 
الدواليب ( الذي كان معروفا من قبل هيرون 116508 ) بعد ان الحق يه احيانا زميركا ذا قضيب 
واستفادت الصناعة الخفيفة من هذه البحوث . ولكن التقدم الرئيسي في هذا المجال قدام على ظهور نظام 
الاعد المحول ( بيل مانيفيل 16اء843018 - ع1أع83 ) الذي ظهر في المائيا الجنوبية في بداية القرن 
الخامش عشر . 
قيام تقنيات جديدة: واكثر من تحسين الكدن اقتضت الأراضي العميقة والرطبة والموحلة في فرنسا 
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الشمالية الغربية ء استعمال » منذ القرن الثالث عشر المحراث الثقيل ذا الدواليب مع سكة تشق 
الأرض ع ومع قلاب يقير الاعشاب المضرة . 

وحفرت الآبار الارتوازية الأولى المعروفة فى مزرعة ليلر 1.111615 سئة 1126 ( وكانت هفه التقنية 
قديمة في الصين . وقد استرعت منذ السنة 1010 انتباه البيروني ) . 

وكيف يمكن اغفال تربية دود القزء من بين تجديدات القرون الوسطى وكانت هذه التربية قد 
دخخلت الى سقلية مسة 1130 ., وكذلك تربية الصقور والسمك المدخن وتعتيق الخمر الأبيض 
إكليرفو 01312031) القرن الرأبع عشر)؟. وانخذ الدولااب يزاحم المغزلوالبلبل ابتداءً من سنة 
(1284 . 

وظهرت البياضات او الثياب الداخلية للجسم في القرن الرابع عشر بدلا من الحباكة او الاقماط 
فتحسنت الصحة واستبعد الجذام ؛ وقدمت صناعة الثياب الرخيصة المادة الاولية لصناعة الورق الآنية 

من الصين في القرن الثالث عشر بواسطة مساجين سمرقند وبواسطة العرب . وهكذا تحكم اختراع 

الزر والقميص ٠‏ بهذا الشكل باختراع المطبعة . 

ول تطبى الطاقة لماثية فقط عل كور الحداد ذي المطرقة بل اتاحت ايضاً بفضل تحسين المتفخ 
احداث حرارة عالية يما فيه الكفاية الامر الذي ادى الى ظهور الفونت : ولم تظهر الاقران العالية قبل 
مطلع القرن الخامس عشر ( رغم ان بعض المؤلفين يزعم انه وجد ذكراً لها حوالي سنة 1340 في مناطق 
الياج ونامور 6ناته ]5 عل اء عوغلط) . 

ونحسنت تقنية التفطير : وتم التخل عن المكثف الاسكتدري بشكل قلب 5 والموضوع مباشرة 
فوق الغلاية بحيث يصعب تيريده بواسطة الخرق الرطبة » وحل محله الانبيق الكلاسيكي الذي زود 
بمصب انبوبي بشكل « بريمة » او بشكل « حية » او بشكل « زنيرك » . مغطس في وعاء يدور فيه الماء . 

وظهر الكحول في سالرم 6 سنة 1100 وتحسنت صيناعته بسرعة بفضل ماصات الرطوبة 
مثل كريونات البوتاس . وانتشر شر يومئذ بشكلين : السائل القوي بدرجة 60 . والسائل الحيوي بدرجة 
90 


اما الاسيدات المعدنية فلم تكن معروفة في العصور القديمة الا بشكل ابخرة لم يكن بالامكان 
تكثيفها يومئذ . ولكن الامر اخمتلف تماما في القرون الوسطى , فمنذ 1160 اصبح بالامكان عن طريق 
تقطير مزيج من السالييئر والألون والفتريول ء» الحصول على اسيد نيتريك الذي كان يستخدم يومئدٍ 
لفصل الفضة عن الذهب , في حالة مزجهما . وف ما بعد ذلك بقليل تم الحصول على آسيد سولفيريك اما 
بتقطير الألون , اوبحرق الكسبريت تحت جرس زجاجي مقلوب فوق وعساء تملوء بالماء 
ولكن الشيء الغريب اهم لى يروا يومثل تشايه المواد المولدة مهذين الاسلوبين . اما اسيد مورياتيك فلك 
يعرف الا في القرن الخامس عشر . ولكن هذه الاجسام الجديدة لم تجمد مكاما في المختبر الا بفضل 
استبدال الأوعية المعدنية باوعية زجاجية . ونذكر فقط تاريخ مصانع الزجاج في مورانو؛ وتاريخ 
الزجاج الملون الذي عملت امهتدسة الغوطية على ازدهار صناعته . 

وكان مبدا العدسة المكبرة معروفا عند ابن الحيثم وعند غروستيست 238055616566 . وظهسرت 
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النظارات حوالي سنة 1285 ء الا انها لم توصف الا لقصيري النظر وطوال البصر . اما الزجاجات 
المفرقة بالتسبة الى الاحصر فلم تظهر قبل القرن السادس عشر . واستفاد البحث الفكري من اتتشار 
الشمعدان الزيتي او الشمعي النظيف من الدخخان بفضل استعمال الذبالة . 

وتحول الفن العسكري هو ايضاً يعمق » بخلال القرون الوسطى : واتاح السرج الجديد 
للحصان للسيد الاقطاعي ان يثقل درعه وان بيجم ورمحه منخفض . آماالمدفعية فتألفت من المنجنيق 
والقاذفات التي دوزنت طلقاتها بفضل التجريب » ومنع استعمال المقلاع لأنه اعتبر مميتا جد وذلك في 
مجمع لاثتران سنة 1139 . 

وكان الصيئيون قد عرفوا منذ مطلم العصر المسيحي مزيجاً متفجراً من الكبريت والملح ثم عرفوا 
البارود ( بين القرن السابع والقرن العاشر ) وعرفوا الرمانة سنة 1231 والمدفع سنة 1272-1259 . 
وبعد النار اليونانية وصل البارود الى الغرب في القرن الثالث عشر ( ويعزى شرف اخختراعه الى روجر 
باكون «م830 ععع10 احيانا ) . ويبدو ان تاريخ المدافع الأولى يعود الى سنة 1319 . والصاروخ الى 
سسنة 1378 والقنبلة الرمانة اليدوية الى سنة 1435 . وسهلت تقنية الوسائل النارية اسار المناجم . 

نت الساعات الميكانيكية ذات الوزن . وذات المصرف انما يدون رقاص في القرن الرايع 

عشر ء. ولكنيا احتفظت لدة طلويلة بحجمها الضحفم : 

وبدا الانتقال من النمط الروماني الى النمط الغوطي . في بحال الهندسة المعمارية كتقدم اساسي 
تقني يقوم على معارضة الارتفاع الذي كانت توجبه القناطر ( وبالتالي تخفيض الاكلاف نسبياً ) . 
وكانت المواد تحمل حتى ذلك الحسين من قبل رجلين ينوع من الحيالة . فأصبحت هذه المعدات تنقل 
بواسطة العربة الساعدية ( ونجد سابقة صينية لها منذ سنة 232 ) . وفي محال الاشغال العامة » جب 
الاشارة ايضاً الى الجسور ذات القناطر ذات السوار أو القاعدة ( الصين سنة 600 ء ايطاليا في القرن 
3 ) والسدود ذات الابواب ( يروج سنة 1180 ) . والجرافات ا والكاسحات ( ميدل بورغ سنة 1435 ) 
والمطاحن ذات الزنبرك الارخميدي لتنشيف الأراضي المستصلحة من البحار ( 1408) الخ . 

المسالة الصيئية : هذه المعطيات غير الكاملة تدل على الأقل لدي الانسات الوسيطي على حس 
قوي بالحقائق العملية » وعلى نوع من الانفتاح على التقدم التقنى . ولكن المؤرخ يصطدم دائها بمسألة 
الاسبقيات التي كانت معروفة في الشرق الأقصى » أي بمسألة معرفة هل هو أمام تطورات مستقلة 
واحياناً متزامنة ٠‏ ام هناك نقل اما مباشر وأما غير مباشر بواسطة العرب . 


نحن عرف عن وجود اتصالات مباشرة بين اورويا والصين قٍِ القرتين 13و 14 . ومنذ 1235 
و1237 ذهب الدومينيكى المتفارى جوليان :165آناك ليبحث عن مواطنيه الوثتيين يومئذٍ المقيمين كما قيل 
له بين الفولخا والاورال . ولكنه حاف من التهديد الذي كان يشكله التتار بالنسبة الى بلاده فعاد وانذر 
الكرسي الرسولي . وبالفعل نهب المغول كراكوفيا واحتلوا هنغاريا وتقدموا نحوشاطى ء دلاسيا ستة 
41 . في هذه الاثناء فكرت البابوية في استخدامهم ضد الاسلام . ونقل جان دي يلان كارباد 
متميقع مقاط عل ورجوع1 إلى الخان الكبير رسالة من البابااينوسان الرعع0 م1 الرايم 
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(1245- 1247) . وكتب بعد رجوعه تارياً عن المغول و هيستوريسا مونقولا 11156008 
5601011 . . . )2 . ونشر فانان دي بوقيه 315 الالفع8 عل 16زع190/ا خلاصة موجرة عنه , 
وارسل ملك فرنسا سان لويس 5ننام1 1هف58 كذلك الى المغول النومينيكي اندري دي لونغ جومو 
نومآ ع0 غعلعة (1248 - 1251) , وبعد ذلك بقليل ارسل الفرنسيسكاتي غليوم روبروك 
خء ناه 1ط ناخ1 عل عقتنج[اتن: 0 (1253 - 1254) وقد مذحه روجر باكون 83601 عع1108 . 


ولكن ذرية جنكيز خان 11138 5اع0©3 استولت على الصين وتأئرت بحضارتها : والسلالة التى 
اقاموها في الصين وهي سلالة يوان «ددالا ( 1280 - إ1368) اتاحت بفضل تسامحها الديني قيام 
علاقات دائمة مع العالم اللاتيتي . وني سنة ( 1287 - 1288 ) قام النسطوري البكيني ٠»‏ الراياني 
شوما 3سزلادء م1836 . بزيارة الى فيليب ليبل 8261 عا عوصنائط ملك فرئنسا ولى اللايسا 
ثقولا 135م816 الر ابع . وفي سنة 1292 استقر جان دي موت كورفينو 841061600100 6ل مدعل 
في عاصمة امبراطورية السماء . وفي سنة 1307 اسس فيها اسقفية كامبالوك القصيرة العمر . ثم سافر 
ماركو بولو 72010 851360 . عبر اسيا كم على طول شواطتها الغربية بين سنة 1271 و1295 ء ولما عاد 
الى يلده سجنه ملك جنوا » فامل ذكرياته على روستيسيان البيزي 2156 عل دع تاكلاظ الذي كتبها 
بالفرنسية . ويمكن ايض ذكر المبشرين بيريغرينو دي كاستلو 19اع)35) عل موتوعءءط , وائدري 
دي يروز عكنامئغ2 عذآ 6لدم ٠‏ واودريك دي بورديلون 01 ع1رعء00 1328-1318 ) 
1011(ظظ2ظ11 - 1328) وجان دي ماريغنولي تالمع روج 0 مقع[ (1339 - 1353) ا الخ . 

ولكن الى جانب هذه الششخصيات نهب ايضا التفكير باسرى الحرب وبالتجار وبالحرقيين الذين 
لا يعثر على اثارهم الا بصورة استثنائية . نذكر فقط الصايغ الاريسي غليوم بوشي عصمنفاائن) 
؟عاءنا0. وامرأة من مدينة متز . وقد التقيا في بلاط الخان الاكير يبغليوم دي روبروك ع0نةااتن:© 
العداه161520 06 . والتاجر بييردي لوكا لوتغو م8همأوعنا[ ع0 عمعتط والخر اح اللونساردي الذين 
العقوا في بكين مع جان مونتكورفينو 810016011980 ع0 ووعل . 

ولا يمكن ان نستخرج اي استنتاج من الواقعة التي مؤداها انهم لم يذكروا اية تقنية صينية في 
النتصوص القليلة التي وصلت الينا . المهم على ما يسدو اعطاء مكانة واسعة الى ما يسميه 
الانكلوساكسون الخافز الانتشاري . فقد شاهد احد المبشرين عربات يدوية في الصين ء فلم يذكرها 
في قصة رحلته ‏ ولكنه نصح بصنعها واستعايجا من قبل العيال . 
واستعماطا من قبل العمال . 

ولكن ظهور تيمور لنك 1280611808 الرهيب في تركستان » ئم طرد المغول من الصين » 
واستيلاء اسرة ال منغ 3/110 التقليدية على العرش سنة 1368 هي مؤشر على رجيعة قومية عنيفة . 
والباب بعد ان فتح امام الغرب سوف يغلق لعدة قرون . 

2 - التقنية والعلم 


مع اللاعتراف بالاهمية القصوى لمسائل التأثير والانتقال , الا انه يجب عدم اعطائها مكاتة واسعة 
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جداً . فالقرون الوسطى يمكن ان تعرّف بانتقال مركز ثقل الحضارة الاوروبية نحو الشيال : والعديد 

من المكتسبات الوسيطية بدت من قبل بدون غاية على شواطىء البحر المنوسط ( استخدام الاتهار , 
واجناس الخيول التي تتطلب مرعى دسا او اشاب البناء مثل السنديان » واستكمال التدفكة المنزلية 
والاحتياط ضد الجليد . الخ ) . 


والواقع ان تطور التقنيات لم ينجح في الولوج داخل تطور العلم الوسيطي . ولكن بدلا من 
تجريم وجود حاجرٌ عازل بين الفكر المدرسي وعالم العمل اله يتوجب مؤاحذة العلياء المحاصرين باغهم 
اعتمدوا في اغلب الاحيان » وجهات محدودة نوعاً ما ؟ فالمتخصص في العلم الوسيطي شاء ام أبي » 
يستعمل وسائل التاريخ الادبي . أما المتخصص في التقنيات فهو اميل الى عالم الاثار: : ويعد هذا الا 
يقعان في خطر عدم الاهتهام احدهما بالآخر ؟ 

منذايام هوخ دي سك فيكتور ؟ماءالا-1هنة5 ع0 5عناع110 , أي منذ القرن الثاني عشر . 
اصبحت فائدة علوم ٠‏ الرباعية » معروفة وشائعة . فاللوغاريثم مثلا تخدم المحاسيين وعلاء الفلك , 
ومنذ منة 1202 اقترح ٠ ٠‏ ليبر أباسي م معط1.1! » الذي وضعه فيبوناسي 0 على التجار 
تعلم الرياضيات العالية جدأً . من الناحية العلمية الخالصة . ل يمكن تجاوز كتاب بيزان ههوذظ الا 
سنة (1560-1556) بنشر كتاب نيك ولو تارتاغليا 3ذلعة::8؟ 201010 : وقد كان هذا المؤلف طيلة 
القرن الرابع عشر والخامس عشر موضوع خلاصات اخذت باللغة العامية » واشهرها . ريما كانت 
خلاصة بالوداغوماري 331 ع3 3010 ( ياولودل أباكو معوطث'!اعل 16هج8 ) . ولكن في نفس 
الحقبة . وفي ايطاليا خاصة عدل نشاط التجارة الدولية الكبرى تقنية'الاعمال : كتاب السحب » وكان 
في بداية الامر جرد وكالة الغرض منها تفادي نقل العملات واصبح بصورة تدريجية وسيلة تليف 
حقة » وناأسست شركات رأسمالية اكثر فاكثر اهمية وانحلت . وكانت تطلب عملاء تفوض اليهم 
التصرف عنها فى الاسواق والمعارض الكبرى » كيبا اعشاجت الى حسابات اكثر فاكثر سهوله على 
التدقيق . وتوضحت المحاسبة بفضل اعتماد طريقة البندقية ذات العامودين المتقابلين ( دائن 
ومدين ) . ولكن تحونها الرئيسي يقوم على ظهور المحاسية ذات القيد المزدوج زر جتوى » 1340) . 
ويسب هذا النظام يقتضي كل بند من دفتر اليوميه تسجيلا في دفتر الاستاذ لتفس المبلغ ٠‏ ولمركزين او 
فريقين ء» احدهما في عامود الدائن , والآخر في عامود المدين بحيث أنه في اية لحظة يكون المطلوب 
والموجود متوازنين بدقة ء وهذا يفترض بالطبع فتح حسابات غير شخصية ( رأسهال . ارباح وخسائر . 
صندوق ٠»‏ بضائع في المستودع 5 الخ ) . 

في سنة 1338 كانت فلورنسا تمتلك بحسب قول جيوفاني فيلاني 1301آثلا 0101020101) ست 
مدارس محاسبة يزورها الف او 12000 تلميذ يتخصصون بالتجارة . وهو لاء بعد أغهاء دراساتهم كانوا 
يقضون وقت تمرين لدى التجار . وليست اصالة لوكا باسيولى تاماءة'. هعسطا (1494 ) تقوم على 
معرقة المحاسية ذات القيد المزدوج . » بل في ادخخال هذه الطريقة ٠‏ القديمة جد » قي كتاب تعليم . 


وفى فرنسا ايضاً . انتشرت الحسابات التجارية باللغة العامية في القرن 14و15 » في بلدان 


ب القرون الوسطى 


المتوسط وفي الفلاندر اول » ثم في بقية البلد ؛ ووجدت شكلها الاكمل في كتاب ( تريبارتي ) لنيكولا 
شوكت 000166 ؤ5قاهءزل1 . ولكن في الحقبة بالذات حين انتشر الحساب المكتوب على الطريقة 
الايطالية مع النظام الحديث للبواقي ( صورة 42 ص 630 ) كان الكتاب يزورون الجامعات وهم امناء 
للالغوريسم التي علمها ساكروبوسكو 5365000560 اي الاسلوب العربي في التصحيحات المتتالية فوق 
لوح مغطى بالغيار( صورة 41 ص651 ) . 


وطيلة القرون الوسطى.ومنذ بويس عع808 حتى جان مور كانالظ ع0 6ق3عل 
وفيليب فيعري :اثلا عل عمم11ز 2 . مرورا بوك بالددى سان آمان ل8قص3-]سصند5 عل لع1قطءعن1 ا[ وغى 
داريزو سعط 17 3 كانت + دراسة الانسجام تعتبر كجزء د . ولكن في فن الغناء 
جيد , داخل الكنيسة بالذات ( تدوين النوطات اوت : الا ري 806 .مي 884 الخ من قبل غي 
داريزو 856220 للإناف) . وادخال القياس في القرن الثاني عشر ) . وتم التخل عن الترثيل الكنسي 
لصالح الأورغانوم لانام د20 الذي يقوم على تنفيذ ذات اللحن بصوتين متياعدين يربع أو بخمس 
( القرن العاشر ) 35 ويبعدها عت العودة الى العنوة وهي طبياق أو مصاحصة غنائية لونة مقايل نوئة 5 الى 
ان تم اخيراً اكتشاف تفريم النغمات الحديث مع غليوم دي ماشر 4ننةاءةل8 عل عسرمدلاتن0 
( القرن الرابع عشر ) وذكرأاش. كر ومبي 01 ).قر انه منل نباية القرنت الحادى عشر ذكر 
رجحل الدين المسمى تيوفيل عاتطممغط 1 قاعدة نجريبية خالصة من اجل صلم أجراس تدق التونيك 
والتيرس والكنت والأوكتاف . وهذه الاجراس بحسب رأيه يجب إن يكون قطرها متناسبا مع 30 و24 
و20 و15 وان تكون اوراما متنازلة مثل 80 و41 و24 و10 بيحسب رأيه : 


وفي بداية القرت الرابع عشر اراد ولثر أودنكتون 10*00128600 معناولها ٠‏ وهر راهب ندكتم, 
من ايغشام ان يحل محز هذه ١‏ الوصقة » العارية من كل ساس عقلاي » قانوناً مزعوماً بموجيه يجب ان 
يكون الحرسان البعيدان بمقدار « مقام ء بوزل نسيته إي بين كل متبها . والواقم ان هذه المحاولة قد 
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صورة رقم 3 : مثل عل القسمة بناءٌ عل الحدول المعطى بالثبار ل لوغاريثم القرن الثالث عشر . 
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صورة رقم 42 : قسمة مكتوبة على ورق كما عثر عليها في كتب الحساب من القرن الخامس عشر والسادس عششر ( الى 
اليمين نمس العلمية وفقا للطريقة العصرية ) 

وكا في فروع الرباعية الاخرى بدا علم الفلك قابلا لتطبيقات عملية مهمة » شرط قبول المبدأً 
الميتافيزيكي . والشرعية الاخلاقية لعلم التنجيم . وكان هذان المطلبان موضوع نقاشس حاد خاصة في 
القرن الرابع عشر . ولكن النظريات الخارجة ء ومعنى الوقائع الثابتة توافقت هنا أكثر ما هو مظنون : 
وبدت تموذجية مهذا الشأن الرسالة الي وضعها كاهن نوتردام دي باري واسمه جان فوزوري 1688 
15015 . 

وحصل على القاب مجاز في المنون ولي الطب ثم مجاز في اللاهوت . ولكنه تعلم من أبيه صنعة 
صنع قاطل التنك : واستقوى بهذا الاأعداد العملى والعلمي » وقام بان معا بصنع الات فلكية » 
وتحرير بحوث تشرح كيفية استعمالما . ولم يكتف بصنم الاسطرلاب ( وخاصة لملك اراغون 818800 
وللبابا ) . بل حسن في ميزان الاستوائي . كما نظم . كما رأينا اعلاه جداول تريوغومترية مهمة . ولأنه 
قدم مشورة تنجيميه لملك انخلترا . ساعة ابحار هذا الآخير نحو فرنسا في سنة 1415 . اقيمت عليه 
دعوى تعاون مع العدو . ولكنه في سنه 1423 بتى الساعة الفلكية في كاتدرائية بورج ويمكن اعتباره اذا 
كتقني حقيقي يطبق معلومات نظرية تعلمها في الجامعة . 

وكانت الجيومترية الوسيطية ما تزال قريبة من المسح في ذلك الحين . وتقدم الدليل على ذيك 
بشكل كاف الكتب ء. بمافيها افضلها ٠‏ مل كتب سافا سوردا وفيبوتناسي 06 ]© 530350502 
اععقدروناة! وكان الرقم الذهبي معروقاً تامأ بفضل الشروحات على عناصر اقفليدس ( ويخاصة 
شروحات كامبانوس كناطة م820 ) ) » ولكن استخدامه من قبل فناني القرون الوسطى لم يكن في ذلك 
الحين موضوع دراسات اميناً بشكل كاف بحيث يعطى نتائج نهائية 


ونشا المنظور الحديث في فلورنسا في اقصى تباية القرن الرابع عشر : وظهر هذا النظور مختلفا 
تماما عن المنظور الذي كان علاء اكسفورد وتابعوهم يقصدوته مبهذه الكلمة وهو مرادف تقرياً لكلمة 
بصريات . أن لورئزو جيبر كناءطلطات) مموعرهنا باعث هذا العلم ينتمي تاما الى عصر النبضة . ؛ 
ولكن اذا كانت بحوشه تنبىء عن بحوث ليوباتستا البري 3مرعطالى ها5ة)8820 معلا وبيرو دلا 
فرنسيسكا معوععمة:ظ ذلاءنا معز . وليوئار دي فنسى اعمال عل لتقوهغا . قاتها تكمل ايضا 


622 القرون الوسطى 


تراث ابن اليثم كما اشاعه في الغرب جون بيكهام مسق عاءء8 اول وويتلر أه انلا . وريما تكون 
الدراسة المنبجية للابنية الغوطية ذات و الرسم الخداع ا اكثر توضيحاً من توضيح دراسة الصباغة أو 
التلوين 3 


الوصفات والخيمياء : الى جانب هذه الحالات التي بدا فيها تأثير العلم النظري ٠‏ بارزاً بوعي 
في التقنية وني الفن ء هناك مجالات اخصرى يظن فيها العكس ؛ اي ان المكتسبات العملية في القرون 
الوسطى هي التى طرحث مسائل جديدة عل المؤلفين المدرسييين . اوانها على الاق احيت ممائل 
كديمة. من جديد . وهنا تطرح مادة واسعة امام استقصاءات العلماء : : انها ادب الوصفات . ولكنه , 
اي هذا المجال يقدم تلباحث المعزول مصاعب لا يمكن التغلب عليها تقريباً . 


ولا تقل اثمية .» بهذا الشأن , الريازات المشابية للريازة التي قام بها في الماضي ب. سيزار .8 
0 ف خطوطات المكتبة الوطنية . 


وق اللحظة التي تهاوى فيها البناء العقائدي للعلم القديم » أجيرت استمرارية الحياة اليومية 
على الحفاظ على يجموع كامل من الوصفات العملية . الي اختلطت بها حتياً عناصر حرافية او 
فولكلورية . وقد سبق واشرنا , في القرون الوسطى العليا الى استمرارية طب تجهريبي يمارسه اطياء 
عمليون علمانيون . ودلت اعمال ي . صالين 8.5311 كذلك على وجود ثقنية ميروفنجية . ليست 


بدائية كيا هو معروف وشائع . 


وقد بين مارسيلين برتيلو 8210161046 نزذاعع:813 بكفاءة ان بعض الوصفات في اليابيروس 
اليوناني المصري في ليد . كانت موجودة ء. في ايام شالرلمان في لله دعدهز5ممم00) » 
« ... 11186008 ء وف القرن العاشر في مابا كلا فيكولا 12داء1 0130 عدمم812 .وان الكتاب الأول 
قريب من كتاب ليبر ايغنيوم انا أاع1 15861.] لماركوس عراكوس 052©61005) كتات5ة84 ع0 وان الصيغ 
الاحدى عشرة الواردة في كلافيكولا 13دات01291) موجودة في سكديولا دي فارسارم ارسيوم 13نالءا5 
مم اناك 101115 التى وضعها الكاهن تيوقيل عاتطم 1960‏ 


واذا هناك من جهة صناع يتبعون بامانة تراثا طويٌ عائليا ومن جهة اخرٍ هناك رهبان 
ينسخون . كا هي . الوصفات التى تهمهم . وبالطيع ان هذين التيارين قريبان جداً من يعضهما 
البعض . خاصة فيها يتعلق بمعالجة الامراض ومختلف اشكال الفن المقدس . وابتداءً من القرن الثا 

عشر اصبح الطب موضوع تعليم منتظم . في سالرن اولا ؛ ثم في الجامعات . واذا من السهل نسبيا 
تقدير ثم تعيين تاريخ التقديمات العملية او الكتبية التى اغنته . ويختلف الامر تماماً فييا خص الكيمياء 
التي لا شيء يثبت انها دخلت في البرامج المدرسية في القرون الوسطى . الا ان التأثير العربي . بقي 
ضاغطا عليها بشكل مضاعف : فهناك مؤلفات ايجابية مثل سكريتوم سكريتورم 17لاأ5©01 
13 أو كتاب الو مينيباس كتانان1تدونالاث ( الحاوي ) للرازي . جاءت تضاعف كمية 


المعارف العملية المنتشرة في الخرب . ولكن بالمقابل كان العالم اللاتيني ملوثاً بالتراث الصوقي الرمزي » 
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المرتيط الى حد ما بجيبر المزعوم . ويموجب هذا التراث كان يمكن الحصول على الذهب . وذلك ينمج 
الكيريت والفضة النية اي الرئبق ضمن شروط معينة . وتشمل هذه النظرية فضلاً عن ذلك الى جانتٍ 
التضليلات المذهلة عنداً من المعلومات الفلسفة المنيثقة عن ارسطو وعن الانلاطوية الحديثة 
الاسكندرية . وقد تمثل هذا التراث بشكل خاص في تابولة سماراغدينا هذلهةمهه5 دلدطاة؟ , 
وتوربا فيلوزوفورم صنءمطادمدماتط2 هطدن1 . 

وفي القرن الثالث عشر غمضت الاشياء اكثر ايضأ عندما شاعت » تحت أسم جيبير 06665 , 
ليس ققط كتب للرازي (مثل ليب ركلاري تائيس قم ) ععآ ) . بل أيضاً كتب عملية » » عرفت 
ها اليوم اصول لاتينية . وبدا مشبوهاً ايضاً رد العديد من الكتب الضخمة الخيميائية الى اهم علياء 
المدرسية ( امثال البير الكبير )الف . والقديس توما 1801335" وروجر باكون 83600 ععومر10 , 
وارنود دي فيلتوف علاتاعمع!11/ا ع0 لنتقدعى . وريون لول عالدا لمسمصرزدظ , الخ ) . 


ويجب ان نضيف الى هذا بان الوصفات الموجودة في هذا الكتب. والوصفات المنقولة على حدة في 
المخطوطات . لم تزل حتى الآن غير مجموعة وغير مصنفة بشكل منهجي كافٍ حتى يمكن التعرف على 
التجديدات ومحديد توارحها . 

واخطر من ذلك لا تخضعم الوصفات الوسيطية الا يصعوبة للتحقيق التجريبي في تير عصري . 
وهذا يعود بالدرجة الاولى الى غموضها حول درجات الحرارة » ومذة العمليات . وطبيعة . وتنسب 
المواد المستعملة بدقة . وبعض الاجسام 1 تكن تستعمل الا بسبب عدم نقاوتها ( مثل كبريت الرصاص 
او الغالينا » لما تمويه من اثار الفضة احيانا ) » ومن جهة اخرى لم تذكر يعض الاجسام الا للخرافة او 
الدجل اومن اجل تضليل الجاهل . وإذا يكون من المخاطرة الحكم العام على هذا الأدب . 

وعللى كل اثبتت بعض الاساليب جدواهآا وخاصة الاساليب المتعلقة بالزخرفة وبالزجاج الملون 
وبتلوين الاقمشة او سقاية الفولاذ . اما محاولات تحويل المعادن الوضيعة الى ذهب او فضة فقد بدت 
تحت مظهر مزدوج نظري وعملي . وبدت عقيمة في نظرنا البحوث عن الاكسير الذي اذا جُمدَ اعطى 
« حجر الفلاسفة » ( وهو نوع من الجسم المساعد الضروري لدمج الكبريت بالزئبق كعنصر) . ولا 
نجد ايضا معلومات مفيدة حقا في التميزات اللطيفة التى يقصد بها حجب او تغطية فشل متل هذه 
المحاولات . ولا الالاعيب الصوفية التي مرج بصناعة المعادن الثميئة البحث عن الصحة وعن الشباب 
والقوة والكمال . ولا يمكن بالتالي لوم البابا جان(1638) 22 لأنه اصدر حكياً سنة 1317 ضد هذا 
الشكل من الخيمياء ٠‏ وضد النصب الذي كان يتم بسيه . ويدت اكثر اقادة الوصفات التجريبية 
الخالصة التي تعطي مزائج وصبغات تقلد الذهب والفضة ‏ وهي الوصفات التي تسميها المخطوطات 
الدروبم والدالبم 2انا0[لة اط دساءعطن-لذق مث ؛ والكثير من الوصفات يرد الى تركيبات من 
القصدير او من البرونز المذهب . وهي توجب على الصراقين والصياغين التزام المزيد من الحذر وي 
تعودهم ان لا ينظروا فقط » حتى مع حجر المحك الى لون المعادن . بل ايضاً ان يعتيروا خصائصها 
الفيزيائية والكيميائية ( مثل الثقل النوعي والليونة والصوت والحساسية تاه مفعول بعضص الخوامض . 


الخ ع . 


04 القرون الوسعطلى 


الا ان القرون الوسطى لم تنجح في جعل الكيمياء علياً حقاً : ورمزيتها قلا كانت ذات فائدة . 
وتصنيف مختلف ال مواد الى دخان وارواح وماء وزيت وحجر الخ , اقرب الى الحس العام السليم . ويدا 
التعريف الواضح نسبياً لمختلف الاجراءات الحاصلة في المختبر اكثر جدوى . هذه الاجراءات هي : 
التقطيرء التسامى . التكليس . التثبيت . التجميد ( او التخشير) وسقاية المعادن . والسكب 
والتضعيف ( او التزييد ) » الخ » وقد سبق ان اشرنا الى ذلك عند الكلام عن كتاب براكتيكا 
المنسوب ‏ بحقء يرأي ء ب كيير 0126 .2 الى البير الكبير 415616 . 

والفضل الاكبر للقرون الوسطى اللاتينية » يبدو لناء في التحليل الاخير » في انها عنيت بتقديم 
اجهزة تريب . سواء الافران » او الانبيقات او اجهزة الزجاج : والى هذا يعود الفضل في الاختراعين 
الكبيرين في القرون الوسطى : اختراع الكحول . وأسيدات المعادن . 

المهندس المعماري والمهندس : اثيت مؤرخحوليوناردي فنبي اعمالا 0 0دوموغ. 1 , 
وهو شخصية فوذجية في « عصر النبضة «بان المنان الكبير كان رجلا غير 
مثقف يجهل اللاتينية . وبصورة اولى اليونانية . الا انهم يعترفون بعأثيرالتراث 
العلمي الوسيطي عليه(وخاصة ستاتيك جوردانوس ومدرسته). ويشيروت 
ايضاً الى اعجاب ليونار الدائم بمؤلفات ارخخيدس 4:80 . لشرح هذه المغالطة . ذكر لوسيان 
فيفر ع؟لاتاء*1 71عأعناء1 , وبحق ان رجال عصر التبضة كانوا جماعة سمع ء واعهم كانوا يتعلمون في 
معظمهم عن طريق ما يقال اكثر من تعلمهم عن طريق الكتب ودراستها . ولكن هذه الملاحظة تطبق 
بصورة اولى على القرون الوسطى . وهذا لا يمكن تغادي صياغة السؤال التالي : إذا لم يُرْتَدْ امثال ليونار 
لنقهمع.1 . الجامعات . ولا القوا الكتب النظرية الحقيقية ء فان بناة الكاتدرائيات » لم يسمعوأ هم 
ايضا » ومند منتصف القرن الشالث عشر شيعا عن اقليدس ع0ناعناظ وارغيدس ع60ماتاء دشار 
جوردانوس 3050811015 ؟ ويقول آخخر ما هى المعارف العلمية عند المهندسس المعماري أو المهندس 
الوسيطي ؟ 

هيب دراسة حديثة لبيير دي كولومببي تعاطسومام) نال ععيعءةظء خصصها لورشات 
الكاتدرائيات ء تجيب جزئياً على الاقل . على هذا الؤال . في بداية القرون 'الوسطى كان رب العمل 
( اسقف او اباتي او كوستوفابريكا ع126138 051005 ) يأهم مساهية ناشطة في البناء » فكان يوجه 
نفسه ( مثل سوغر في سانت دينيز ندع 101-12ة5 فق بععنا5 ) قضاب الحجارة الذي كان يأمر 
المعماري . وابتداءً من منتصف القرن الثالث عشر بدا انه اخذ يقلع عن مراقبة الورشات التي اصبحت 
واسعة » بنفسهء. ورغب ايضاً في فصل الادارة المالية عن الادارة التفنية . واذاً فقد فوض صلاحياته 
الى رجل مهنة . وهكذا ظهر المهندس المعبار الحديث . في زمن القديس لويس كأنم] ( ملك 
فرنا) . وسمي بيير دي مونتريل أثنءئخههك/! 106 عرءنط د دكتور المعيارين » . أما الواعظ نيكولا 
دي بيارد 131310 عل كقام16لآ فقد بدا مذهولا . فكتب يقول : 


, في البتايات الضخمة هناك معلم رئيس يأمر بالكلام فقط 03 ولكنه لا يستعمل يذه إلا تادراً‎ ١ 
او على الأطلاق . ومع ذلك فهو يقبضي اتعابا اكثر من الآخرين . . . ومعلمو العار الذين يحملون‎ 
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العصى بأإيديهم والقفازات يقولون للآخرين 0 قصب من هنا » ولكنهم لا يعملون بايدهم » ومم 
ذلك فهم يقبضون مكافأة اكبر . 


واخيراً عندما يوشك بناء ان ينبار » يستدعى الاختصاصيون المشهورون من بعيدٍ بعيدٍ . 

واقترن ظهور المهندس المعيار » بتكاشر الخنارطات والرسوم المرسومة على الرق . ولا 
يمكن تفسير العدد الكبير هذه المستندات ٠‏ انطلاقاً من سنة 1250 ء بالحجة الوحيدة القائلة بان النماذج 
الاكثر حداثة كانت الاقل عرضة لعوادي الزمن . وببذا الشأن لا يعرف الا مستندان سابقان على عهد 
القديس لويس 1.615 : خارطة دير سانت غال ( القرن التاسع ) وخارطة دير كنتربوري ( القرن 
2 . وبعد ذلك ظهر فيض من الخارطات بصورة مفاجتئة : رسوم رمس 151105 حوالي 1230 
مجموعة خارطات فيلار دي هونكور ],نامع80026؟ ع1300إثلا . في نفس الحقبة ‏ مشروع واجهة 
لكاتدرائية سترأسبورغٌ سنة 1275 .» رسوعم كوكونيا وفيينا واولم هلال . وسينه 516886 واورفيتو 
0 ». وميلان وفلورنسا وكمبريدج في القرن الرابع عشر » وخارطات منزلية اتكليزية ابتداءً من 
4 . وبين ب . دي كولومبيي 0601018166 1.01 بان مخططات الواجاهات كانت اكثر بكثير من 
الخارطات وان الرسوم لم تكن مقاسة ولم تكن مضع لاي سلم ولم تكن تنفد بدقة » اغبا كانت انواعاً 
سن التقارير هدفها تعريف الاساققة ومساعديهم » بنوايا المهندس المعمار . وهذه الرسوم لم تكن 
بالواقمع خارطات بالمعنى الصحيح تقدم صورة غير مشوهة ؛ مع التفصيلات . بالنسبة الى الاقسام الِي 
تخرج عبن الخارطة , وبالعكس بزت فيها نواة تطور منظور . 


واذا ما هو الرأي بما كان يسمى « سر الماسونيين في القرون الوسطى » : هل هو فن استنباط 
ارتفاع البناء من المخارطة او التعرف عل « البعد الامثل » ء ( الالمي ) ؟ 

هناك مسكد ذو أثمية استثتائية ع هو و اليوم تانامض 1 او خارطة أولية 5 ارسمها بين (1235 
و1237). المهندس المعياري الفرني فيلاردي هوتكورت ويقول علياء الآثار عموماً اليوم : يجب ان لا 
نرى فيها جرد مجموعة من الملاحظات الشخصية . اخذت اثناء الرحللات العديدة بل هي جموعة من 
هذه المجموعات النموذجية التى تشكل بالنسبة الى الورشات وسائل عمل ثمينة . 

ان الصفحات 33 الي وصلت الينا تم خارطات ورصوع واجهات وتصاميم عائيل ٠‏ ويعضن 
رسمات لآللات مثل ) الرافعة والقاذفة ٠‏ والمنشار المائي 1 وحركة سس الاعات تجعل تمثال الملاك 


1 كان فيلار دي هونكور مهندساً معارياً ومهندساً مدنياً ايضاً . ويوجد في البومه #اناط الهم 
اول اعلان . وربما اول نموذج هذه المخطوطات التقنية التي كانت منتشرة في بداية القرن الخامس عشر 
ف المانيا ا جنوبية وف ايطاليا : بلفورتي لكون راد قيسر 'ع5ع5 1 لهنودمعا عل كناره]ةااء8 , (1405) 
ومخطوطات دونو شنجن ع8 تدك 120310065 (1410) او الحرب أفوسية (1430)/[ نسبة الى حجان 
هوس 1 ١‏ وكتب فونتانا (1420) وكتب سنيني تستصوعن) (1437)أو ماريائر ممقاعة51 (1438) . 
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وتبدو اعبال برتران جيل 01116) 8610320 تدل على وجود تراث حق مستمر مئل فيلار دي هونكور , 


وهكذا لم يكن سابقو ليونار دي فني ء كما يظن دوهم 3اعطنا(1 ء المدرسيين الباريسيسين الذين 
لم يقرأهم » بل مهندسو نهاية القرون الوسطى . 


والمسألة بهذا الشكل اعيدت إلى الوراء . في منتصف القرن الثالث عشر ظهر نوع من الرجال 
جديد : هو المهندس المعمار. او المبتكر ( وهذا الاير ظهر بشكل خاص في بلاط الفونس العاشر 
8 عسسممطولق الملقب بالعالم ) .كيف لا يمكن الاعتقاد بان التو سيع المفاجىء لمجال علم اللستاتيك 
حتى يشملٍ الديناميك والايدروستاتيك . والمغتاطيسية . »لم يكن له اي علاقة بالنمو الاجتماعي 
المتزامن غاماً » عند التقني ؟ وكيف يمكن القول بان شخصاً مثل جوردانوس 322015 1050' ومثل جيرار 
دي يبروكسل 5ه!لاعةنو8 ع0 63:0 . ومشل غليوم دي مور يكيٍ :111211122 ناته 
ععاع نارمع 110 وهضويترجم ارخميدس 1120806ع1ق , وق مابعد . ان شخصأمث ل بوريدان 
0ن ء او البير دي ساكس 522 عل 111 ء لم يكونوا على اتصال مثمر مع ممارسين يطيقون 
فنون الميكانيك ؟ نحن تعرف أن البير 4158611 الكبير كان حب حصصية الخحرفيين ؛ ونحن تعرقف علاقة 
روجر باكون 0م822 مع1108 مع بيير دي ماريكور ولا نجهل كذلك ان يوريدان , وهو المناصر 
الرئيسي لنظرية الدافع ٠‏ قد اهتم بالرافعات وبالمدافع الاولى . ومع ذلك فمن المؤكد ان انسان القرون 
الوسطى قد بتى الكاتدرائيات دون ان يعرف كيف يحسب مقاومة اشباه المعادن . وقد اطلق المدفع دوت 
ان يدرس علم القذائف . ومن الواقع العمل اذأ القول ان الحاجة الانتفاعية هي التي ايقظت الفضول 
من جديد وهي التى أوجدت مراكز اهتهام جديدة . وبحسب الاحتمال الغالب اععطى البحث المنبجي 
في الاشارات الى المسائل التقنية الواردة في الكتابات المدرسية في اواخر القرن الثالث عثر ومطلم القرت 
الرابع عشر . حصاداً اغنى بكثير ما هو متوقع . 


3 علم الخرائط والاكتشافات البحرية 


3 تاريخ علم الخرائط والاكتشافات البحرية غامض كثيراً بفعل قومائية بعضص العلياء 
الموسوعيين . وهذا التاريخ يشكو من الخهل المتكرر باشياء البحر الى درحعه ة انه لصفب حاليا محاولة 
توضيحه وفرئيه بشكل جدي . 


الكاروتتجية كاترا علوت سفنت عى د اكارسايزال يعض عائجها عفوظا ل الي وسسداً 
لاعادة تكوينها كان بامكانها ان تقطع عشر عقد او11 عقدة » اما الزعم القائل ان النورمان عرفوا كيف 
خصرود الهواء , ٠‏ فيتناقض مع الوجود الدائم للمجذفين . واكثر ما يعجب عند الفيكغ ليس علمهم 
المشكوك به تماماً بل جرأتهم : فقد اكتشفوا ايسلندا منة 861 . وغروونلاند 00601380 سنة 875 
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واميركا سنة 1000 . واكتشف احدهم ليف اركسون 25105508 إعننة يومتذ على شاطىء 'الاطلسي » 
بين لابرادور :161800 وماسا شوست 5ااع5لات[ 1135580 . ثلاثة بلدانٍ سماها هوء من الشمال الى 
الجنوب : هلولاند ( بلد القرميد ) وماركلائد ( بلد الغابات ) وفيتلائد او( بلاد الكروم ) . وحاول 
بعس الستصمرين منهم ل يقيوا يها فأ بين 1003 و 1010 : 

واريد في بعض الاحيان تشريف النروجين باءهم كانوا اول المستفيدين الأوروبيين من البوصلة . 
ويذكر كناب هيستوريا اسلنديكا 1512820102 11156013 لسنة 1108 ان فلوكي فيلجردارسون كلما 
0 قد ابحر سنة 868 ومعه ثلاثة غربان . حتى يعرف بواسطةٍ طيراتها قرب الأرض 
اليابسة ( لأن البحارة لم يكن لديهم يومئذٍ مغناطيس ) . وهذا البند يكون رئيسياً اذا كان تاريحه يعود . 
كالرواية بالذات الى سنة 1108 . ولكن للاسفب انه يعود يتاريحه الى حوالي سئة 1225 ؛ واذأ فهو لاحق 
للشهادات الأولى الفرنسية . 


وظهرت البوصلة التي كانت معروقة في الصين منذ قرئين على الاقل ع قتد الحارة الغربيين 
حوالي سنة 1200 . وهكذ! وجدت فجأة مذكورة من قبل العديد من المؤلمين ( غيودي بروفانس 
5 عل اولزنا0) . الكسندر نكهام تمةذطئاءع1! ععلرةعرءاف . وجاك دي فتري عل 3عنداوهة1 
زذنافا الخ ) . 

وانتشر ت «المارينات » او «الكالاميت» ( اي البوصلة ) بشكل ابرة ممغنطة مثتة فوق معو”م ا 
وموضوعة قْ وعاء عملوء بالماء . أما البوصلة دات المحور أو المركرز فقد حاءت بعدها بعليل أذ تجدها 
مذكورة من قبل الكندر نكهام لطتدرلاءع81] عرنلدويعع لام وموصوقة سس قبل بطرس يري غروتوس 
5ناتكعع5ع كناارع2 , والاسطورة حول اختراعها ( أو تحسينها ) سنة 1302 من قبل شخص يسمى 
فلافيو جيوجا دامالفي 10'820214 1210)0310[2 . ليس فا اساس الآ نوع من سوه القهم 
الفاضح : 

ان الاتحناء المغناطيسي المجهول من بياردي ميركور اكنا0ع84311 ع0 18156 سنة 1269 . يبدو 
بالمقابل معروفاً قِ بدايه القرن الخامس عشر . وكريستوف كولومب 010608 عتام12150) . رغم 
ذلك يبقى صاحب الفضل الأول بانه لحظ تغيره بين مكان واخر من الكرة الأرضية (13--17 ايلول 
2 ) . 


ولكن لا يكفى ان تعرف الجهة الصحيحة بل يجب ايضياً امكانية اتباعها . وبالضبط في الحقبة 
النتي ظهرت فيها البوصلة ( بداية القرت الثالث عشر) » زالت من ٠‏ السفينة الدفة ؛- المجذاف 
المأخوذة عن القدم » لصالح دفة ذات محور عصري اثبت سطحها العريض ا موجه بمفصل قوي قِ 
حاملة السكان . وكان البحار الجالس امام السكان يتحكم » بعد ذلك بسفيتته تامأ » ويمكن فضلا عن 
ذلك النقاش حول مدى قعالية هذا الابتكار الذي اعتبره ر. ليفيفر دي نوويث 5ع0 ععبا5ء]1ع] 8 
65 وسيلة جعلت الابحار في عرض البحر ممكناً ٠‏ وبالتالي الاكتشافات الكبرى ممكنة . 
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وفي القرن الثالث عشر ايضاً ظهرت الخرائط البحرية الأول . انما يجب توضيح معاني الكلمات 
العائدة لما - 


ان م البورتولان 20110135 و هو الوصف الخطي للشواطىء وللمراقء » وهو مجموعة من 
التعليمات بالنسبة الى البحار » أنها نوع من المرشد يدل على المسافات . وعلى العوائق وعلى الرحلات 
المحتملة : وهو لا يقترن بالصورة الآ بصورة عرضية . اما ١‏ الخارطة البحرية » فشيء مختلف ماما ) 
وان بدت عرضاً . وقد اشار اليها لأول مرة غليوم دي نانجي كنعهةا! عل 106ة اانه عند كلامه 
عن الرحلة التي قام مها سنة 1270 القديس لويس 5ذنام1 فوق سفيئة من جنوى . ومن بين المستندات 
الخارطاتية المحفوظة حتى اليوم » اقدمهاهي د خارطة بيزا الشهيرة » . وهي على العموم من متشا 
جنوي ء وهي اول خارطة موقعة وتحمل اسم راهب جنوي اسمه جيوفاني دي كاريجناتر نضصعةه10) 
وتقموترة.) عل ( حوالي 1300). اما اقدم خارطة موقعة ة وتحمل تاريخاً فقد رسمت سنة 1308 من قبل 
الجنو ي بيترو فيسكونتي 816م6وعل/ا وراءل الذي اشتغل أيضاً في البندقية . 

هذه المراجع الأولى المأخوذة عن ر. ألماجيا 913813اث .+1 , لا تكفي الجسم المسألة الصعبة حول 
نشأة الخارطات الملاحية ء وبالتالي الحكم الفصل بين اتصار البيزنطيين وانصار البندقيين او الحنويين 
( رغم ان نوعاً من التفضيل يبدو لصالح هؤلاء الاخيرين ) . 


ان علم الخرائط يبدو انه تأسس في ماجوركا وفي كاتالونيا » بصورة متاخخرة تقريباً » ولكنه ولد في 
هذا المجال روائعم حقيقية . واقدم هذه الروائع المعروفة يحمل تاريخ 1339 وتوقيع انجيلينو دولسرت 
ع6 نالا مسااعودث . وهو يتميز بمشابهات كثيرة مم الخارطة التي رسمها قبل عدة ستوات الايطالي 
انجيلينو دالورتو 10310160 موزاععقمث ( دل اورتو ميعن "0311آ1 ) حتى انه يخطر بالبال تماهاة 
الشخصيتين ) وجب أيضاً ذكر الاطلس الضحخم المقدم سئة 1375 الى شارل الخامس 01322165 ملك 
فرناء والتذكير ايضاً بالآرادة التي امر بموجيها ء بيار الرابع /11 1*6 ملك أراغون ان تحمل كل 
سفينة من سفنه خارطتين بحريتين وذلك في سنة 1354 . 


وكانت هله الخرائط محرد بيانات ( ف اغلب الاحيان مضمومة الى بعضها البعض بشكل 
عشوائي ).للبحار المطروقة فعلا في ذلك الزمن . وهي تبحث بشكل خاص في الرحلات الرئيسية 
فتعين المسافات التى يجب قطعها . وكذلك « الرمب » ( اي الزاوية الدائمة التي يجب الحفاظ عليها 
طيلة مسار السفينة » مم اتهاه ه الابرة المغناطيسية ) . ولكن هنا لم يكن الامر اكثر من تقريب بعيد ء 
لآن السير المنحرف كان يؤخذ كخط مستقيم . والمسافات تقدر تقديرأ كيفياً ‏ واول اشارة الى ه اللوخ » 
او المسراع يعود الى سنة 1577 ) واخيراً كان الشمال الذي تدل عليه البوصلة . لا يتلقى أي 
تصحيح . وتهدر الاشارة الى ان م الخروج عن المحور » في حوالي عشرة دحرجات في الاتماه المياشر 
الملحوظ في كل الخارطات البحرية التي تعود الى القون الرابع عشر والقرن الخامس عشرء هذا الخروج 
يفسر بدون شك بلميل او الاتحراف الشمال الشرقي السائد يومئذ في اوروبا الغربية . 
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ان الباخرة التي تذهب من نقطة ه الى نقطة تتبع طريقاً موازياً للخط الجنوبي الشرقي - 
الشرقي من دوارة الرياح ؛ وسلم الخارطة كان يدل على المسافة . ويمكن القول بشكل تفرسبي خالص 
ان 8 يتطابق مع فرق الارتفاع » و(1هيتطابق مع انحراف الاطوال بين المرفأين ر صورة رقم 
3) ., حتى عندما كانت مستندات تلك الحقبة تتضمن تربيعات لم يكن بالامكان التعرف فيها عل 
خطوط الهاجرة او على المتوازيات . واذا من ألعيث تصنيف البورتولان ضمن واحدة من الفئات الثلاث 
الكترى للخرائط ( الخرائط المسطحة . القرائط المطايقة او المتعادلة ) . 


ومنذ اواخر القرن الثامن عشر حصلت محاولات مهمة من اجل تطبيق الجداول التريغونوموترية 
البدائية على الملاحة . ول يكتف ريمون لول عااناءآ لممسزة8 . بهذا الشأن ان يصرح ( في سنة 
1295 - 1296 ) أن البحارة ... اناككق6208) , القامقل) أمعطول] ... ؛ بل اوصح ايضاً ( أت 
الابحار يولد ويتفر ع عن الحيومتريا وعن الاب ) 8 وقد نظر بشكل خاص الى حالة سفينة مجرورة 
نحو الجنوب الشرقي في حين ان عليها ان تتجه نحو الشرق : « عندما يسير هذا المركب ثمانية اميال 
نحو اللينوب الشرفي » فان هذه الثمانية لا تساوي الا ستة بالنسية الى الشرق » : هذه الجملة تترجم 
باللغة الحديثة ب : 


ومن الملفت ان نلاحظ انه في الوقت الذي كانت التريغونومتريا تنأسس في اوكسفورد كعلم 
مستقل » ظهرت لدى رجال البحر جداول سميت ١‏ مارتيلوا 10ه 843:)61‏ او و مارتولوجيو 
وأع ه1301 » ونجد أمثلة منبا في اطلس اندريا بيانكر وعسقذظ قعملدهة ( 1436 ) وضمن مخطوط 
يعود الى سنة 1444 , ولكن اكتشافها يعود حتأ الى القرن الماضي . ويتيح هذا الجدول حساب المسافة 
ويموجبها تكون السفيتة الشراعية التي ضلت طريقها. بريح معاكس , قد عادت الى مسارها بعد اتباع 
# زهب »6 تصويب معين . ويتيح هذا الجبدول ايضاً حساب فرق الارتفاع بين مرفأين . 


وهذا يقودنا الى المسألة التي اثارت حدلاا كبيرا حول نشأة الابحار الفلكى . وف وسط الاهواء 
القومية والمناقشات ا موسوعية لا يمكن الا ان نخاطر بالادلاء ببعض المشاعر الشخصية : 


الاسطرلاب الابحاري من عصر التبضة والمخصصى فقط لقياس ارتفاع النجوم » من 
فوق 7 السفن . هو تحريف يعيد ومبسط جدا للاسطرلااب الوسيطي المستخدم لحساب السركات 
السماوية . 
لا شك ان ملوك أراغون ممعةءرثى ., كانوا من هواة جمم السارطات البحرية وقد امروا حتمأ بتنفيذ 
العديد من الآلات الفلكية طيلة القرت الرابع عشر . ولكن هذا التوافق لا يبدو لنا ثابتا » بمقدار ما 
يؤكده ج .دي راباراز تقتةمع1 ع0.3) إذء منذ ارنود دي فيلنوف علاباعمع1ة/ا عل لساهمكة ؛ 
وريمون لول عااتاء! 1839:0004 ٠‏ وبتأثير من بعض العناصر اليهودية » كانت كاتالونيا وماجوركا 
مؤمنتين بعلم النجوم الذي كان المارسون فيه من كبار زبائن بناة الاسطرلابات . 
2 لم يحصل اي ابحار فلكي داخل حوض البحر المتوسط ء لا في القرون الوسطى ولا حتى 
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في القرن السادس عشر . 


5 من المؤكد ؛ مقابل ذلك ء ان الابحار في عرض البحار قد نشا فوق البحار المجاورة 
لشواطىء الاطلسي الافريقية . لا شك إن البحارة هنا ايضاً قد بدأو! باتباع الشواطىء نحو الجنوب : 
وهكذا استطاعوا وقد جرتهم م التيارات المؤاتية » والرياح الصابيات الشمالية الشرقية » ان يكتشفوا 
باكرا جزر السعادة او الكناري » ولكن العودة اجيرت البحارة على الابتعاد نحو الغرب في منطقة 
الرياح المغيرة ( او نسائم مجنونة ) التي كانت تسود بين الكتاري وجزر آسور . 

#طشاطااد 0ك طددة تندااتت 4و5 . 


وكليا صعدت حل قل اك حظها في ملاقاة رياح الغرب التي كانت تدفعها نحو 
شيه الجزيرة الابيرية . واثناء هذه السفرات ‏ العودة . كيا ذكر بحق أ كورئيسا . 530ع011).ة4 2 
تم حقاً الوصول الى ماديرا وآسور 8601565 05[ أ 5430818 . وبعد الوصول لبحر ساراغاس كانت 
السفن الشراعية معرضة للاقتياد . رغياً عنها نحو جزر الانتيل : وهنا بحق وجد مهد الابحار في عرض 
البحر . 

40 بدأت الرحلات في الاطلسي قبل القرن الخامس عشر بكثير » ما ادى الى اكتشاف 
الشواطىء الغربية لافريقيا . وقد كان الجغراقي العربي الادريسي قد اشار الى المغامرين الثمانية الذين 
انطلقو! ء يعيد 1124 من لشيونة يبحثون نصحو الغرب عن حدود المحيط ء ثم اقلعوا عن مشروعهم بعد 
ان اكتشفوا جزر ماديرا وجزر الكناري : 

وحوالي سنة 1270 -- 1275 اكتشفب الحنوي لانزاروت مالوسللر 3228:016.آ1 062015) 
110 الجزيرة التي ماتزال تحمل اسمه حتى اليوم . وفي سنة 1292قام آخران من جنوىهما 
الاخوان ايغولينو وغيدو فيفالدي 102101 هل إنات) 126 موسذامعنا بالبحث عن طريق لهند عير 
الاطلسي : 
سدع1]! تمساموعءه0 عنملا وع8 , لتقام تمع اام عسأوناة عمسلة عسوؤنآ ونتاوتلة لم0 > 

. « 1115 عرع121 دتاناناآ قتمسك 
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ولكن مشروعهم الجريء انتهى بمأساة غرقهم . 

وتكائرت في القرن الرابع عشر البعثات الى الكناري : وكانت اولاها برتغالية بمساهمة أيطالية 
سنة 1341 ثم ماجوريكية وكاتالانية في السدوات 1386,1370,1369,1352,1342 » واندلسبة 
سنة 1393 وفرنسية اخخيراً سنة 1402 , مع محاولات استعمارية من قبل النورمندى جان دي بتنكور 
أتنامعءمعطاة8 عل .موعل لدمصره81 , والبواتيفينى غاديفير دي لاسال ع0 ععكاقة6 متجئنوط 
عالة5 قل , 


وكذلك في لائحة الجنوائز الخصصة اؤلفي الخارطات البحرية تعود مرتية الشرف . هنا من غير 
شك .» الى الجنوبيين والى الكاتلانيين . ودخصل الأولون من بين العديدين ء ابتداء من سنة 1317 ء فى 
خدمة البرتغال ء وزارواء قبل سنة 1350 ماديرا 84308356 وجزر الآسور .» وتصرف الآخرون بشكل 
اكثر تنسيقاً . واكتشف جاكم فيرر 1611615 130216 سنة 1346 شاطىء اشريقيا فيما وراء رأ 
بوججادور :801300 ٠‏ وتبع ولي العهد . جان داراغون «مدعث :10 ممع بنفسه ء. وعن مرب 
الاكتشاقات الجديدة . وعلى هذا , وني سنة 1373 ء أوصى بصنع . « خارطة للايجار كاملة مع كل 
تفصيلاتها ومع كل ما هو تمكين فعله بشأن مضيق [ جيل طارق ع » انطلاقا نحو بونانت » . 

تكلا تلك حتى الآن الا معلومات مبهمة جدأ حول بناء وحول تجهيز السفن الوسيطية 
وكانوا يكتفون عموماً بمقارنة النيف ( او الفينة المدورة ) بالسفينة المستطيلة التي اخغذت عن 
النرومانديين » ويشار الى التقدم الذي قام من جراء استبدال الشراع المربع بالشراع اللاتيني المثلث . 
ومهما يكن من أمر فانه قبيل 1420 ظهر في البرتغال على ما يبدو سفيتة مدورة صغيرة سميت كارافيل : 
وبواسطة اشرعتها الثلاثة اللانينية وشراع الميزان ( في المقدمة ) المربع » اصبحت هذه السفينة مهيئة 
للالتفاف والمناورة اي التقدم متلقية على التوالي آلهواء المعاكى على اليسار » وعلى الميمنة . وقد. 
استلهمت هذه الفينة من الكارافو العربية ع وبواسطتهم من بانغي المحيط الهندي . 

6 -- واحتلت البرتغال المقام الأول بين الدول التي اندفعت لاكتشاف المعمورة . وه مدينة 
بذلك وباآن واحد لموقعها الجغراني . وللتشجيع من قبل ولي العهد عشري الملاح مآ نتوجك؟ 
ئا 53113 الذي وجه بايمان ويمنبجية وبمثابرة اكتشاف الشواطىء الافريقية من 1415 الى 1460 
وتحقق الانتشار اليرتغالي 3 رغم مساهمه العديد من الأجائب » ضمن السرية التامة من هنا عدم 
يقيننا فيا نص المعارف الابحارية بخلال النصف الأول من القرن الخامس عشر . وعلى الرغم من 
البالغة فيا يمى ه بالدرسة » اوواكادعية ة» صاغر 538525 . من المؤكد ان ولى العهد قد استخدم 
معارف و خدمات العلياء ؛ بحق : وفقد استجلب الى ماجوركا 388[05013 المعلم جاكوم 36دمعدل 
الضليم جداً ف فن الابحار , والذي كان يصئم الخارطات والمعدات » وقد كلفه هذا المعلم كثيراً لكي 
ياي الى هذه المملكة , من اجل تعليم علمه الى الضباط اليرتغاليين المهتمين -بذه الصنعة »# . ووقع 
الحدث بين (1420 - /1427) اما المعلم جاك 5عناوعد آفان ج . دي راباراز تهمهمع18 0.0 
نجعله حاهودا 12[:008' ( أبن اليهودي ابراهام كريس كهععناوقء ) سقطةوط4 الذي رسم سنة 
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5 اطلس كاتالان لشارل الخامس ) ومع ذلك لا شيء يثبت » بشكل حاسم ان الابحار سند 
لارتفاع القطب قد ظهر في البرتغال قِ الربع الثاني من القرن الخامس عشر : فقط بين 1456 و1462 
شوهد لأول هرة بحار هو ديوغوغومز 5 م1010 مزودا بكادران أو ساعة . وربما كان الآمر 
يتعلق . في روايته بعاكسة تعود الى مارتان بيهام 188131111 1513:1108 , والى ما بعد سئة 1480 . أن تحديد 
الارتفا ع الارضي بارتفاع خط الهاجرة الشمسي + لم يتتشر عند الببحارة اله اتداء 52 ((14840 - 
ك1 وريمابفضا تعليم ابراهام زاكوت أنعقت مسمطدرطف , . وقدمت جداول أزاركيل 
أع1نان رمعم وجداول الفونس القشتالي عااتاكه ع12 عخدمطتراى والروزنامات العربية والاسبائية او 
البرتغالية في القرن الرابع عشر » وسنمف زمن بعيد ء المعارف النظرية الضرورية » اما التطييق العملى فقد 


7 - ويزعم بحارة اليوم عادة ان الملاحة البرتغالية في منتصف القرن النامس عشر . قد 
اقتضت . وبصورة خاصة من اجل العثور على جزر الآصوز 86015 . اللجوء الى طرق فلكية في 
تحديد الارتفاعات . وكانت المعرفة التقليدية تواجههم بالصمت ء في هذا الشأن . في الادب 
العلمى ء في القرون الوسطى السنلى : واخذ العديد من الكتب يفصل يومئذٍ بالتنافس ء استعمال 
الكادران والاسطرلاب .. دون الكلام عن التطبيقات الملاحية لهذه الآلات . ويدل انعدام الترقيم 
التدرجى ء للارتفاعات في الخارطات البحرية في تلك الحقبة » على دحض الفرضية القائلة بوجود ابحار 
فلكي حقيقي سابق على 1480 . 


ومثل هذا النقاش يدل تماماً على الصعوية التى كان يلاقيها الوسيطيون غالبا . في التوفيق بين 
تاريخ العلوم وتاريخ التقنيات . يقول ي . ج .ر. تيلور ,2.0.1.1910 وآ . تيكسيرا داموتا -ا1.يم 
2 : أن بحارة القرن الخامس عشر التزموا بارتفاع النجم القطبي . رغم ان هذا النجم 
كان يرسم حول القطب دائرة صغيرة شعاعها حوالي 3 درجات ونصف 


والطريقة كان يمكن ان تكون التالية . في عدد من المرافىء كان التسجيل يتم على صفحة 
الكادران ٠‏ للتقطلة التي يقع عندها بالنسبة الى كل مرفاً » خيط الشاقول عندما يتهدف النجم 
القطبي . في الوقت الذي تكون فيه الركائز في وضع معين . وهذايتيح التصحيح في التموضع فوق خط 
الارتفاع » عند الرحلات اللاحقة » ويصورة فضلى في نفس الحقبة من السنة . هذه التقئية تشبه 
بشكل عجيب التقنية المستعملة في المحيط الحندي ٠‏ والتقنية الوارد ذكرها في ملحق ١‏ ريبيرتوار دو تمبو 
65 1205 مترمامعمع18 » لغالونتن فرتنديز 5علسقموعء2 0تتاوع1ج/ , المنشور منة 1563 ,2 
وهو ملحق . من جراء بدائيته . أرخه ي. ج. ر. تايلور 56الإه0.8.1 .8 , قبل 1480 روسماه 
« دليل كر يستوف كولومب تده1ه") عطمه]015© » . ومن جهته اعتقدر . 1 . لاغارداتريا-هل.82.4 
كه 3103تاع انه عثر , ف الخارطات البحرية من القرون الوسطى السقل على نوع من ترقيم 
درجات الارتفاع المعين سمنئاً » بالنسبة الى درجات ثلاث » بفضل المسافة بين رأس سان فاتسان 
وجزيرة مرلنغا . ولكن كل هذا مايزال يمتمل النقاش . 
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8- ويتفق مؤرخخو الجغرافيا على عدم الاهتمام عموماً . الاهتمام الكافي بالخارطات 
الارضية . ودون الاشارة الى خارطات الاديرة الم لفة من حرف 1 في قلب دائرة ؛ يتوجب علل الاقل ذكر 
مؤلفات ناءلط]ة86 . ماتيو باريس ( انكلترا . حوالي 1250 ) وكذلك مؤلف اوبيسينسوس دي 
كسانيستريس 30156685) 06 1010115م20 ( ايطاليا الشمالية » صوالي 1335 - 1336 ) . وكذلك 
«الغرفماب ل لابوليديان عدهء800161 15 عل مهلكا ططعده:6 (1325) . ويوجد أيضاً في المخطوطات 
الوسيطية لوائح عدة بمدن , مع ذكر احدائياتها الصحيحة في غالب الاحيان . وقد اشرنا الى الدقة التي 
كان المعتيون في القرن الثالث عشر يقيسون بها الارتفاع . اما البيعد الطولي للمدن الاكثي إشمية ع فكان 
يعرفه عن طريق مقارنة الساعة التي كانت الكسوقات ترصد فيها . وكيف يمكن ايضاً اغفال محماور 
الاحدائيات المستطيلة التي نادى مها نيكول اوريسم عنووع06) عأوه81 ؟ أن الخارطات الأولى المنسوبة 
الى كلوسترنيوبورغ #كتاطناء1105]618 , قرب فيينا والتى درسها دانا دوران 6880نان! فنةنا تقدم ‏ 
بمعزل عن اي تأثير لبطليموس استخداماً فخي لهذه المعطيات ( 1430-1425 ) . 


ولْن نعود الى دكر المسائل الصعية التى تطرحها على العلياء و جغرافية ؛: الفلكي الامكتنري 
العظيم . وعلى كل من المؤكد ان هذا النص المهم لم ينقله الاسلام الى الغرب . كما لم ينقل كتب 
الجغرافيين العرب الذين استوحوا منه ( ويخاصة كتب الخوارزمي والمسعودي ) . والترحمة اللآتينية الأولى 
المأخونة عن اليونانية يواسطة جياكومو اتجيلو وأ6ع813 ”2 01200100 . مقلمة الى غريغوار 
0128011 الثاني عشر منة 1406 والى الاسكندر 32056لاعاى النامس سنة 1409 . وظهرت 
الخارطات مع النموذج المقنم سنه 1417 الى الكاردينال فيلاسترسن نأنسي بعسصواظ عدا عتاكعهللة1 . 
ولكن مرعان ما ظهرت ال حاجة الى التصحيح : فمنذ 1425 اضيفت خارطة تمثل اسكندينافيا وغرون 
لاند لسقلدءه02 عا اك عتعقصتلهقء5 . وتم ااتحقق ايضاً ويصورة تدريجية ء ان البحر المتوسط 
فيها مستطيل جداً ٠‏ واقل دقة رسم ما هو على الخار لات البحرية ؛ وتم التعرف ايضاً على الخطأ الذي 
يقوم على جعل المحيط الغندي بحرا داخلياً وذلك بشم فريقيا الحتوبية الى أسيا الحنوبية ‏ الشرقية . 
وبالمقايل فإن الملاحظة سوف تتغير بفضل الدراسة الظرية لمختلف اسقاطات الكرة فوق سطح ء 
وبعادة تضمين الخارطات الخطوط المتوازية .» وخطوط الحاجرة . 

وحذقت خارطة « مارتيلوجيو 0 » عندئد لصالح « رجيمانتو داس لبغاس -01له8ع7 
قناع كول 7110© : الدال على المسافة التي يتوجب فطعها في كل سطح هوائي حتى يزداد الارتفاع 
درحة واحدة . 

وتم احلال الملاحة سنداً للنقطة حل الاسلوب الوسيطي « بحسب التقدير » وتبقى اذا مب آلة 
« نقل الساعة و من اجل تمديد خط الطول ١‏ 

4 الطب 
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ساليرن . وعن الترحنات العربية » وعن نقاط الاحتكاك بين فن الاشفاء والفلسقة المدرسية ( وبصورة 
خاصة عند بطر رس هيسبانوس 5لا0هم؟!1] كتاماء2 , وارنود دي فيلنوفع؟تاعمء!1ة/اعل لهمرك ) . 
وقد ذكرنا ايضاً اختراع النواظير . والمشاكل المذكورة في ادب الوصفات والتأثير الذي يمارسه على 
الاستطباب . كل من السحر وعلم التنجيم وعبادة الايقونات . 

جمود الطب : وكا أن الفلسفة الطبيعية في القرون الوسطى السفلى لم تستطع التخلص من الارسطية, 
كذلك طب تلك الحقية» بقي اسير غاليان 611 وتابعيه العرب : فالمرض مرتبط بصورة اساسية في نظر 
هذه الفلسفة . بعدم التوازن في الرطوبات . اماالاستطباب» فقد غرق في نظرية « الازمة » » واستمر 
يبحث عن اعادة التوازن المفقود » وعن تسهيل د الهضم » . وعن استبعاد اوعلى الاقل نحويل: المادة 
الروتية » وحتى عندما يكون الاستطياب اقرب الى التجريبية فإنه يصاب بعدم كفاية وصف الامراض فيه » 
وهو يعالج لا المرض بالذات يل علاماته . ومع ذلك فقد تراجع تطور الطب بتأثير من ثلائة عوامل 
وسيطية بشكل غوذجي : تأسيس الجامعات . تعدد المستشفيات ثم الاهتمام بالانجازات العملية ١‏ 


ومع تقدم الجامعات ‏ وخاصة جامعات موثبليه وباريس وبولونيا وبادو- نزع الطب الى فقد ما 
كان فيه من تجريبية موفقة في ساليرك ء لكى يتحول اكثر فاكثر نحوالمدرسية : فاسرف في 
الاستنتاجات المنطقية وني التحليل القياسي . ولكن لفرط ما تمت الاستعانة بالمراجع ذات اللطة 
المطلقة , عثر انها ليست دائياً على وفاق فيها بينبا : من هنأ مك وصح بيار آباتو لالقط م0[ مررمزس] 
كتابم و كونسيلياتر ر ديفيرتتياروم (لاقة نالع مع0111آ 101ةناكت02) . . . » حولي 1310). 
وقضى تطعيم الادب المتخصص بالعديد من الكلمات اليونانية والعربية المحرفة جذا في اغلب 
الاحيان » بوضع العذيد من القواميس الطبية . ويذكر في المقام الأول منبا كتاب : وسينونيها هيديسيتا 
انا 8 م0 أو د كلافيس ساناتيوئس كنوه5308)1 13915) » من قيل سيمون الجنوي 
5 106 1011ضل5 ( قبل 1292 بقليل ) . 


وظهرت اصالة الاطباء الوسيطيين ء في ٠‏ المجموعات التوفيقية » التى ازداد انتشارها ابتداءٌ من 
نباية القرن الثالث عشر . ( واشهرها مجموعات تادو الذيروتي 50 12000 . وارنود دي 
فيلنوف ع لاتاعمء!11؟ عل لسنقورة , وجتل دى قولغر ممعناه عل عاتاوء3), واوغو بنري معلآ 
نتدء8 ) , اكثر مما ظهرت في العديد من الشروحات ء الحرفية جداً في اغلب الاحيان . شروحات 
على هيبوقراط وغاليان او ابن سينا ؛ وكذلك حتى في الكتب المطولة المخصصة للتعليم . وكتاب 
الكونسيليوم سس نا أكدمت هو استشارة مقدمة خطياً ‏ لحالة عددة جد ٠‏ يقدم عموماً الى ششمخصية غنية 


نوعاها : ويتضمن وصفاً للمؤشرات , مع :* تشخيص المرض . ووصف الدواء عند اللرّوم ‏ ثم 
تعليمات مفصلة جدا حول نظام الحبية , وسيل العامة بواسطلة الأدوية . 


جموعات الكونسيليا 3 بل كانوا ملزمين بالممارسة 3 لمدة من الزمن قبل تباية دروسهم نحت مراقبة 
الممارسين المجربين . ولكن لم يذكر في اي مكان ‏ حتى كما زعم في فيينك أن هذا التمرين يتوجب اكماله 
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يظهر بشكال اكيد إلا حوالي 20103 قِ بادو - | ؛ حي مع جيوفاني باتنيتا داموني 
1011 03آ 5أ83115 ع1111ة3109) تلامذته ق مستشقى سان فرتسيسكو . 


واتاحت المعرفة الافضل لتاريخ المستشفيات ٠‏ تحسين هذا التأكيد . ان المستشفيات كانت من 
سمات الحضارة المسيحية منذ حكم الامبراطور قسطنطين . فتكائرت في القرون الوسطى ء ولكن 
بشكل ماوي وحضانات اكثر نما كانت مستشفيات : وف العديد من المؤسسات الدينية كان المستشفى 
يتميز بوضوح عن مأوى العجزة . ومشهورة اهمية الطب الديري في القرون الوسطى العليا ء وكذلك 
تراجعه ابتداءٌ من القرن الثالث عشر » ولكن هذا الطب بقى داخل بعض الطوائف التى كان لها الحظ 
العجيب في النجاة من تأثير الجامعات الكبرى . وفي منتصف القرن الخامس عشر وفي جميع الاحوال 
منذ 1463 اشتهرت بعملها ف دير نساك غواديلوب في اسريمادور . مذدرصة صغيرة ولكن شهيرة قي 
الطب والجراحة منها تخرج العديد من افاضل اطباء الملوك الكائوليك . 


تقدم الجراحة : برزتقهقر الطب نسبياً في القرون الوسطى وفي عصر النبضة بشكل قوي بحيث يتعارض 
مع تقدم الجراحة يومئذٍ. ان الجراحة السالرنيتية الكلاسيكية ( جراحة رولان وروجر )© لعقامآ 
065 ) كانت توصي باستحداث تقيح الجروح عمدا من اجل استيعاد اسباب الاصابة » حسب ما 
كانوا يعتقلون . وكان لطبيين ايطاليين : ١‏ هوخ دي لوك 5عتناوعند1 عل 5عدهن11 ( 1252 ) وابنه 
تيري 589عنط1' ( 1205 - 1298 ) الفضل الكبير في اثبات ان تكون القيح يمنع التام الخرح: و 
اوصيا بغسل الجروحء بالخمر وثركها حتى تنشف . ودخلت طريقتهم الى فرتسا على يد لانفراتن 
الميلاي عقائاظ عل عمدكدها وجان بيطار 1314 مدع[ , وهنئري دي موندفيل ع0 كصدع1] 
05011 . 


ويذكر ايضاً عن هوخ دي لوك . استعيال مزيج من الافيون والجوسكيام والمندراغور لتنويم 
المريض قبل العمليات الجراحية. لاش كانهلميكتشف هوفضائل هذه 
المخدرات ٠‏ ولكن تيري معنم وصف بدقة بالغة الاسفنجة المنومة المشبعة على هذا الشكل 
واضاف ايضاً الى وجوب تركها تنشف بعد الاستعمال » وانه يكفي تغطيسها لحظة في الماء الفاتر لكي 
تعود اليها قعاليتها . نذكر عرض ان هذه الاسفنجة لم تكن معدة لكي تعمل عن طريق 
الاستنشاق . بل عن طريق التماس الباشر بالاغشية داخل الفم والائف . بحيث تدخخل المواد القلوية 
المذابة قي الماء الى الدم . 

واعاد غليوم دي ساليسيتو 0اع52116 06 11210آنات) استعمال السكين من قبل الجراحين ٠‏ 
حوائي سنة 1270 , بعكس العرب الذين كانوا يستعملون الحديدة الحمراء . ونعجب , ممعالجته 
الاطفال المصابين: برطوية في رؤ وسهم ( فكان يحدث بواسطة الميسم ثقباً صغيراً يسمح بتسرب 
المصالة ) . واستعمل اراح . ابتداءٌ من القرن الرابع عشر ادوات اكثر فاكثر تعقيداً وفي ما بين 
1306 و(1320 استعمل هنري دي مونتفيل عالالاء84080 ع4 تنوع1آ] المغناطيس لاستخرا اج شظايا 
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الحديد . واستخدم جهازاً خاصاً لاستخراج الاسهم من الجروح التي احدثتها . وركز يقوة على ضرورة 
ربط الشر أيين بعناية عند عمليات البتر . وابتكر غي دي شولياك عةةأدنهق) عل نإلان» ( حوالي 
68 نظاماً من البكر مع مواز حتى يتفادى ان ممنع الاضلاع المكسرة ة المريضى من التنفس . واهتم 
ايضاً في تجتب خسارة السائل المخى ومع ذلك لم تقدم جراحته الاصالة التي كانت متوقعة من شهرته 
الواسعة وتفضي عادة معالحة جروح الحرب باستكماها بالجراحة التجميلية ( وخاصة جراحة 
الانف ) . واشتهر في هذا الاختصاص ال برنكا في كاتانيا ع3)38) ع0 معمهم8 , وذلك حوالي سنة 
0 . بفضل نجاح زراعتهم . 


وكان يقال في القرون الوسطى ان الجراح الذي يجبهل تشريح الجسد يقطع مريضه كما ينشر 
الاعمى الخشب . ولكن منذ عصر أراسي اسيسترات وهيروفيل ع1لظامه 116 ]28 216 راكتكةر8 ( اي منذ 
القرن الثالث قبل المسيح ) ل يقم اي استاذ في الطب , بتشريح الحثث : كان غاليان يستعمل القرود ١‏ 
أما اساتذة سائرن 531255 فكانوا يكتفون باللنتازير . 


وقد هلل الناس للامبراطور فريدريك 17606116 الثاق حين منم في سنة 1241 . منعاً با اي 
انسان من ممارسة الجراحة. «اذالم يكن قد تعلم في المدارس تشريح الجسم البشري» هذا النصص المتفرد 
الوحيد » لم يكن يقضي . بحسب ظتنا الآ بوجوب الدراسة الكتبية للتشريح البشري » المقترن طبعا 
بالتبيين على الحيوانات . وقد تأكد ايضاً ان التشريح الجراحي كان شائعا في مطلع القرن الرابع عشر 
لأن قراراً قد صدر عن المجلس الاعلى في اليندقية يقضي باجازة هذا التشريح صراحة . وذلك في 27 
إيار سنة 1308 بمعدل تشريح وإحد في السنة » دون ان تبدو الجدة في ذلك . وقد يحدث في كل حال أن 
يتوجب تصحيح التاريخ من سنة 1308 الى سنة 1368 . ومن المؤكد فضلا عن ذلك انه في كل مكان 
تقريبا ادت ممارسة تشريح الجثث الى فتح الطريق امام تشريح الاحياء . 

ومهما يكن فإنه في الربع الاخير من القرن 13 ظهرت الرغبة في التثبت على الانسان » من 
الملاحظات الجارية حتى ذلك الحين على الحيوان . يدل على ذلك العديد من المؤلفات في الجراحة . 
التي كتبت في تلك الحقية ع ونخحاصة كتاب غاليوم دي ساليسيتو 52110640 126 106ة1!أن© ». ( وان 
بشكل ضمني جدأ ) . وبذات الوقت اخذت تظهر الاشارات الواضحة ء الى تشريحات جدية خاصة 
في سنة 1286 في مجلة ساليمين 521185686 ء وفي سنة 1302 في بولونيا . 


وف بولونيا ايضاً قام . في كاتون الثاني وإذار سنة 1316 موندينو دي لوزي ع2 ممألهمح 
لآ الشهير بتقطيع وتفخص .- جثتى. امرأتين بنفسه . ودون في الحال تقريبا طريقته وملاحظانه في 
كتاب تشريح صغير -112011 اتناك صناع56 كلعة لع5 , تمنااث مسار كم ةرع و0 111 مولظ » 
<622110221م0) :3161131 . ومن المستحسن البدء باللاعضاء الاكثر تعر ضِاللاصابة ؛ ومن هنا خطة 
الكتاب الذي يستعرض على التوالي « البطن الاسفل »«والبطن الاوسط 6(التجويف الصدري مع 
الرقبة والفم). واخيرا البطن الأعلى اي الرأس . ولايضيف الكتاب شيئاً للمعارف التشريحية المععروفة 
يومثذل » كا هي معلمة في الكتاب الرابع من كتاب الجراحة لغاليوم دي ساليسيتر ع0 عتستتةلاتن© 
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0 وني القسم الأول عن كتاب الجر احة هنر ي دي موندفيل اعللأ5ع54020 ع0 ردع1ظ . وهذا 
يعود الى ان موتدينو 54020180 . المحتار غالبا بين مشاهداته وبين ما تعلمه في الكتب ء كان يميل 
ويخضم امام الشهرة ويفقد ثقته بنفسه ‏ وتأثره بغاليان حمله على ان يرى في الوريد الطحالي مجرى 
يصب مياشرة في المعدة التي كان يراها كروية ٠‏ كيا كان يرى ان السويداء او عصارة المرارة يفرزها 
الطحال . وتأثره بغاليان ايضاً حمله على ان يكتشف في القلب يطيئاً مركزياً يتيح للقسم الالطف من 
الدم الانتقال من اليطين الايمن الى البطين الايسر . لكي يشكل باتحاده بالهواء الآتي من الرثتين روح 
الحياة . وكان اول من لاحظ ان الرحم يزداد حجمه عند المحيض ٠.‏ ولكنه استمر يؤْ كد على وجود سبع 
خلايا في تجويف الرحم . واكد ان الكبد يكون اعلى في الحثة ما هو عند الانسان الحي . ولكنه وصفف 
هذا العضوذا الخمسة جيوب كا هو في الختزير 


ويبدو عمل موندينو 34084180 مفيداً بشكل خاص بمقدار ما يساعد على فهم جمود الدراسات 


ولا يمكن في مطلق الاحوال القيول بالرأي المبسط الذي يعزو إلى الكنيسة المسؤولية الكبرى عن 
هذا الواقع . والواقع ان القرار البابوي الصاحر عن بونيفاث النامن وعنوانه و دي سيبولتوريسم 1026 
كذناا ناصء؟5 » يمنع فقط غلى جئة الاشخاص اليتين بعيداً عن منازهم ء ثم فيا بعد إعادة هيكلهم الى 
موطتهم . والمنع البابوى الذي استند اليه غي دي فيصيفانو 17182820 06 لإنان) , سنة 1345 ء ريما 
لم يصدر الا عن اسقف باريس . الا ان كتاب ٠‏ ملوس ليكر » فيزيكا ارتيس 110106 دناء1اء81 
ناث عقعاذوط2 ٠»‏ لالكتندر هيسبانوس 2115 ةص1115 »ع20هاء81 . يصف بذات الحقية مشهداً 
غريباً في الحياة الجامعية : فقد امرت السلطات الكهنوتية بفتح جمجمة تلميذ مات اثناء عملية سكر . 
وذلك لكي يتبين زملاؤه في جبل القديسة جنفياف 3626812876) كم هو صحيح قول ابن سينا : ان 
التجاوزات الجنسية تحدث دائياً على حساب الدماغ . 


ومع ذلك قد يجوز ان يكون المبدأ القائل. بان « الكنسي » يكره الدم ( اكليزيا ابهور سنغينا 
ا 5 فأر أ ترتمططمق دزوءععء2 هو الذي ملع اللاساتذة المتدينين من تشريح الحنك باتفسهم . 
ومن هنا الصور الكلاسيكية للاستاذ وهو يقرأ غاليان ؛ في حين من أجل تبيين شرحه يقوم لان 
« الاسطتسر 1501© بالاشارة بقضيب الى الاعضاء التي يكشفها المشرح في جسم المحكوم عليه 
ومن هنا ايضاً أسيقية وثفوق الصامعة في هذا المجال خاصة جامعة بولونيا العليانية . ول تظهر 
التشريحات الاول الا متأخرة جداً في فرنساء حوالي 1340 في مونييليه يهو 1407في باريس ء حيث لم 
تصبح منتظمة الا في سنة 1477 . 


ولكن تجهب الاشارة » مع ي. ويكرشيمر 65 «ماعادرعهاء1// .]1 » إلى ان هذه التواريخ لا 
تعنيشيا ؛ لأن 0 كانت هي القاعدة 9 هذا المجال ء واي حادث كان كن ان يتفاقم نتيجة 


0 القرون الوسطى 


وحتى لوكان الاطباء قادرين على فتح عيونهم » آلا ان اطباء القرن الرابع عشر والقرن الخامس 
عشر لم يعرفوا عموماً كنف يترجمون ملاخظاتهم بواسطة الرسوم والصورة . كيا كانوا اكثر عنجزاً ايض 
عن نشرها سين الطلاب. ورغم البدائية يبدو كتاب علم التشريح. لغى دي فيجيفانو لإنات)» 
ةع ( 1345 ) احد القمم في التبين الطبي في القرون الوسطى . ( اللوحتين 47و48 ) . ويعود 
الفضل في الواقع الى الحفر والى المطبعة اللذين اعطيا فيا بعد الاهمية لعلم شخص مثل فيزال . 


المعشبين والمادة الطبية : وهناك مشكلة اخرى تطرح نقسها بالنسبة الى المداوين بالاعشاب والذين 
يعود تراتهم الى ديوسكوريد 6 وولكن كتاب إربابيوم لما يسم آبولي نان تستمقاعع1] 
ععاناوف ولداعوظ . وكتاب بأصر فلوري دوس 015ا150تنا110 وععقاة1 المنظوم شعرا لودو ل دي مونم 
( جاية القرن الحادي عشر ) يَفُضَلانَ بحت على كتاب سيركا انستانس للطبيب السارلني ماتيوس 
بلاتيريوس 5لالطةع2191 ذناع قط أ أ118 (161 '1) : وعن هذا الكتاب الاخير اشتقت . يعد التصحيح 

والتكميل غالبية كتب الاعشاب في اواخر القرون الوسطى ٠‏ وكان من الصعب يومئذ تحديد المفردات 
المذكورة تحت اسياء يونانية او عربية » سخاصة وان الامر يتعلق باجناس متوسطية غير معروفة في-اوروبا 
الشالية . وطابقت البحوث اللغوية المعجمية لشخص مثل سيمون الحنوي 6065) 06 511301 
( حوالي 1292 ) ولشخص مثل مانوس سيلقاتيكوس 51118116115 كناعه )819 (1317) جهود الشراح 
الموضحين المغفلين غالبا الذين حاولوا » مستغئين عن النياذج المحددة جداً عند سابقيهم من الرومات .» 

إن يعثروا , احياناً عل الطييعة » غن الصورة الصحيحة للتبائات . وهنا يجب ان نضع مقارنة بين 
التطور العام في الفن .» وبين التقدم في هذا التوضيح العلمي الطبيعي الذي كان من روائعه كتاب 
الاعشاب الشهير في البندقية لواضعه بئيديتو رينيو 65606110 11210 (1410) والذي نجد عنه ايضاً 

امثلة جميلة في مخطوطات الموسوعات الكبرى في القرن الثالث عشر او في التسخات الاكثر غنى من كتاب 
« تكوينم سانيتانس 5281185 لكناصتيا13' » ل م الوشاسن ايليميتار تقطاتصسةاط معمماءن!1ا2 

[ ابن البطلان ] المتوقي حوالي 1063 . 


وفي منتصف الطريق بين هذين التيارين المعجمي والتصويري تم عمل انتقادي جلود ووصفي 
دقيق : احد افضل الامثلة » يقدمه بدون شك كتاب الاعشاب لريفيتوس 1010118115 ( بعد 1287 
بقليل ) . ونذكر هنا المؤلف التباتي الذي سبق تحليله » لالبير الكبير . 
وان نحن قارنا بين المادة الطبية القديمة والمادة الطبية في القرون الوسطى نجد هذه الاخيرة قد 
اغتنت مع العرب بعدد من التياتات الاجدية والمستحضرات شبه المعدنية 3 وفتحت الكحول امام 
الم أمكانات جديلة . ورائعة هي ايض ؛ فيا يتعلق بامراض الجحلد وصفات المراهم الزئيقية التي 
نلاحظ مفاعيلها على سيلا ناللعاب: وقد عرفت هذه المراهم تجاحاً كبيراً في فجر عصر النيضة لمعالحة 
السفلس . 
الصراع ضد الامراض المعدية: اعطى الطب الوسيطي مكانة واسعة لنظام الحماية» والوقاية, 


العلم في الغرب الوسيطي المسيحي ومع 


والاستشفاء بالمنتجعات . ويعد التدابيرالدقيقة الصارمة تراجع الجذام في بداية القرن الرابع عشرء و, بعد مثتي سنة 
زال تقريباً في الغرب المسيحي إلا من ذكراه السيئة . ولكن في سنة 1348 اجتاح وباء عنيف جدا أورويا : 
انه « الطاعون الأسود » الطاعون الدبيلٍ ٠‏ الذي ينقله البرغوث واخرذ مع متفرعه الرهيب الطاعون 
الرؤوي .( الذي ينتقل من إنسان إلى إنسان ) عند الشعوب السيئة التغذية والتي تعيش في مناخ رطب . 
وكان الطاعون مساطأ دائاً » خلال العقود التالية » فنشا عنه أدب غزير جد وأكنه قليل الفعالية . 
وعندما ' تكن نشات المرض تعزى إلى الغضب الإلهي والى التصرفات المجرمة لليهود وللمجدذومين » 
والى الموقع الضار للكواكب أو إلى الخوارق الطبيعية الفضائية أو الجيولوجية . عندها كان بذل جهد . من 
أجل تفسير تسمم «المحواء » وشرح عملية العدوى . وفيٍ هذا كان جنتيل دي فولكتو عل علتادمء© 
معام" , أميناً لغاليان ولعلي اين عباس ٠»‏ فذكر ه البذار» . والمخلفات التي يبقيها المرض ‏ واكتفى 
هذا الحد , ثم ان جرثومة يرسين 50م علا لم تكتشف إلا منة 1894 . ولكن منذ 1348 تكائرت الأنظمة 
الصحية في كل مكان تقريباً ء وخاصة في إيطاليا وفي المراقء بشكل عام . وظهر الحسجر الصحي الثلائيني 
الترانتينا 004)هء1' في راغوس 125056 ( دويروفنيك 1001820981 ) سنة 1377 . وظهرت الكرتتينا » 
في مرسيليا سنة 1383 . 


الخلاصة 

ودون الادعاء باننا قدمنا اجوبة متهجية على المسائل المتعددة التي يطرحها » بالنسية الى العالم 
ما امكن . 

ومع ذلك يبدو لنا انه ص المستحيل القيول بالاتهام المزدوج 3 الخسود والعقم اللذين تتهم بهم 
القرون الوسطى اللائينية . لآ شلك ان التراث القديم لم يعرف باكلمه ولم يتثمر بشكل ذكي » لا 
شك أن الرجال الاععظم مثل ليوتار دي بيز ع5ا عل لعقدمهتما . ويِير ماريكور عررعلط 
+15131100105 . أو تيري فريبرع عط ع1 عا 1816509 لم يضعوا مدرسة ومع ذلك . ومن قرث الى 
قرن ‏ ومن جيل الى جيل 6 داخل نفس المجموعة ‏ يوجد تطور ويوجد عموما تقدم . 

ولا يجب الكلام عن القرون الوسطى ٠‏ كنا يجري غالياً 0 مع الشكير بالكائوليكية التي قاسته 
ضد الأصلاح الديني ولا محاكمة غاليق . 


والكنيسة ( التي قد يؤخذ عليها موققها من العلم . في حقب الممرى ) عملت »؛ بالئسبة الى 
القرون الوسطى . اكثر على الانقاذ والتشجيع اكثر ئما عملت عل الحد او التحويل . ان عصر 
النبضة » وأن اراد الانتساب فقط الى العصور القديمة فهو الابنة الححودة للقرون الوسطى . 


المراجع 


مؤلفات عامة 


الطالاط انلرهه ا" ,1 - بلو؟ د دع .1 3 ,1927-48 ,عممس للد 8 ,معدعتء 5 إن بوماعتا عط ها د«مفكدلوعندآ ,لتوتدع5 .جا 
,ملت تععتجةم] هاهد] خض كعسقلام عبلة تمعد أمسو اعم ره عا امعد زهت مدج ماميه ك كاده .1 ا 
-116 .نوم ,(1.)1965 16 .ا رص لبرعمجر؟ عييوعء مامد مه منعموء عع عله انصدمة :بك 1. | . 1903 رممامم] 
له لز وعتدنلهة مامصسه اط ,1لا ١‏ : متعوعزء) وأا عل متعمافاط عل أهجمومع مسصددمعصهآ ,نسدلاة .م --[122 
- .1946-1951 بفععته هممدعدطلا ,متسصودتب :ععصصط1 أعل عدن :هملع هل ,لآ .ا ب مممفعزع لمعتلهم متملع علا 
6قتتلكئرسة .لل 25 اء 1959 ,متعد لا ,عقلاهعا ث ستععسوعكل لصفعع عل مععدملعة ععه عرزميعة!آ ,كتطلاههنا .نه .هق 
.1953 ,لسمل: لا ,ععدعلاعة أمتدع ‏ عحجيعة كه مساووعه علا أبصه عتععاعوموع2) أعصامط : اأه؟ 2 ,1961 ,مععلدصما 
.1920 ,.كققة اا ,عيبل اعتصسسا بععدعاء3ث لأمسومن لمعه زه وسملكقط عار وخ دمنآسو3 ,1518ل ق114 .11 ,طن -- 
4 اع (1-11 .لهس 1923 بعادولا مع ةا ,عممرواعة اماع مة #محرعحه أده عتعهدط زه بوره 1وة]ظ. ب كتكااط 7ه 0 جد .ا 
+73قه11 عق - لمع 10 ,1913-1959 قتعم ,علدمد عل موفيديو عط ,معسس8 .1 - .(7آ111-1 .ام 
ذاءاقله2) عإسعاءهآ 16 ,1 : 1919-1958 ,مسمكآا ,علزفعهامطء ىمرت ععل عت طرمومل طمعييول عه وملست 
مبلرممهةة«ادرسسيها! «عاععةتعمامطعة عل ممعاطه مقصيصة) يزعم ,1 : (1949) وممممس ةعطدق .14 د 
هذا دتو و اجيعة 1 , /كا : (1952) المطاءقدعة مامحسنه!! قحب علذامهإمباء5 رمد معدععت) -عل «كء ,111 : (1951) 
اموجه عتطلعرمعملة 10 ومناعوزمة , 17 : (1955) عتعاحره حملف جرععقه!1 «عناعمتيعهآماععنة رد عل علسناءع ععيمد 11 
هأساتمدرعة ساعدماء سل عاء مامماخف| مانام وم 1 سطدك ذذه الع شاكه لآ قتكاتاة ,18-. [ - .(1958) علجما اظا 
ناران! سيد اععسجطا بعامقغعري متعمعء عل عله مر عموديظ معطوع وملينوع وسمميكم ب 1949 ,متسأعنعسا 


الاطار الادبي والفْلسم 


+1931 اع 1923 ,1911 _معناعسة الآ ,معاسك؛؛ ة!! عمل «ماومعاف.آ جع ختسيعنها! حعك عل اعاطعودء2) ,181111515 .اا 
جطدره عم طم صماءفا عط كيه صمرعئة1! : 1944 رمتعوط عرق صعره آلا عه عت ادرمدماتعام ما ,تاناككدتا .1 - لوه 3 
رع اعرمعه]] 175 موك د مملماعة نسب عداءة :ادا ء لمع مالآ ,هعالاعها .88 - ,1955 ممعقلسما ,عءع وك ملمك:1ا عجا 1ج 
.|ع: الدرمعمطةآ ععك عناع ل طعهمت)ا «عاء فد تمصيدتا ,قمع تسعوع[ا ."1 ع0 11 .]| 1928 بمنتامعق ,للة 115 
سكا لسكا ب1ةا خط عمس .لاحن ,بسصه ,ععيرام علللية!! عط صم عرمعمةا لد عع ةعمدلا عذ لا ..تلفهناقذاً! .1! 
حلننا قعل عمتماقيط بآ عرد نتوقان 1ل عامتجسعد ,5 عععو ععاةأدرسون ن : 134 بلعمتعد0) _طوددهنا .كل .مق نع 
امسدئله تمضو ومعغتصعمك ونصتم انيه نعل وعيست يده معسسمدستدمعك1 [١‏ ذا عع ععف معجهلة سد مغاتدى>؟ 
.97-143 .دم بللا .5 101 .عسماسااساة ,ععسرمرى)آ رمعويد عماحنط ععمين تعد وعأ أسها لمسصععلددا عفببربرد ا "الا 


الرياضيات 
مك مبطع طأعوءء) بععتععوع"1" .ل ع تانبب 2 ,1923-1925 ,ستصيطآ دعل امصسعطمه كزه عصماوم!ة ,تيك .8 .10 
«صطاه 111 155411 8119 5111ل ل .2 .فق -ل.1930-1940 ,كرنعماسما ,18-137 ١٠‏ ,.اث *38 علتتممع للمسمعسمص صعائلا 
_409] بممقاععطتا رسجوف معطسص نتعدرم فاععباءةة) ب امددط | .ا ون[ كتداع ] _,«عناساهةة 4 يز عا انع 
,تتا ناهان .51 - .19528 ,معبيبدعقة ,زموة"1 عل لعسدددل عل | عتععى عع ماسبمة مول عمسا عل مكنا سملا .١ل‏ 
ب ااتطهةنرتت مع هلااء عنسشاغسطنعب خا ميك - 1961 ,دسوتلداظ ,1 .اده ,عمعر قل ملقلء اغا معطو دعلمصفطمم ا 
1اتفلالك1 شاع اع 11009 عل 11 رتقن 1011 لالشع تا .نا متقفاعن ؟ .+1 عل عايددجه :1 مع[ 


03 


علم الفلك 


أععاعماهفتكهة أعةه لدعت ومسعنمه عاطوعك كسسسسية) ,[ ."ل - غاكء ذؤعل علصمم سك مبمفيسرة ,السسسل .مآ 
#عطمد ومتلساءظ بفدمهءتتله )؟ قأاولكة .11ل - 1956 ,بوعاعطمعذا ,همزتمائصهء) وأنما هذ وممضوعع 
منجروحيده معاطم كمرا : (دعمن ا سمسمعقادم معاطمة ععا عدم 1943-1950 ,مل دمدحتا-لتعاسة8 ,ضمي عمجا 
مهد "ل جعاءاعنا نمدم عرلا بطكاتنة"1 ,بط - 1962 بمرملاعععهقا ,معماممصعععنا ك ودليوظ صمل بج مل عمسم 
بدامحاةظ 4 لمعتس مماة .”ل ---1963 ,عتمم ر,وتعمعو1 وممل, + ماععنو “ل ل هده قعمدين سوس نمه مدع مس 
بدستاسناد مععلسيه أس سنعسد إن ون جعي ااعتعطا د : سلتتسسننيت تعوة أمست انمض لقنن لأس أسستسسس امه 


,17-50 .درس ,1963 +11 .؟ ,ععسماعك كره جرميعرل1 عتصق هآ حعممأ 
علم الفيزياء 

ا الامون81 عق .ظ - .1950 .مومعتلهالةآ ,ععول ملللة84 عذا مذ ععتدمطاععد زه #مصفاعد 136 ,تطعمدا كلا 
به ععصمطظ7 ,لالقمهن) بآ .11 - ,1900 ,نمحنلوا! ,كلاعةعم رن معدعاعى لدمعاتمم 156 ,تتععفتنا 34 
زه نع بجرملوومل معطا جم معدم وتدوةد مخ وه « عماطاغصمة جمجروعج مك كسلملعه 1 » مغ : مرؤل بوملوظة 
زه ببرماملمطهد عالتنصعاءه م15 كمعد 17 3ق .107 ,1955 بدممتلساظ ,عمعدويرام أممنتيمدم تمد 
در اعطنة ©2097 نلق أسلصة ععموت” 1 اك علته عط 180282 .ف - .1959 ,جعسمطتآا ,وسطاه 1 ره عوبملومة 1 
(45-91 .ترم ,(1949) 80177 ,؟ رعوك وعنجه1 ييل وعدنوههقة! نه علم تعمل ع «بمسيط"ك مممغيعع ل ) 
.مسمدعل-ك دمدوتلمز ته عممعم معجيمءحنده > فعال مغعانا ععلا مدما عمووعمم معاتادوقف 


الخيمياء. 


عع ل دم ته 3 عدت عتدسة عله "عط انآ 4ة1 كلد اله2) . لآلا وعتسوي4 .181 .م ,11 ١٠١‏ عقصدمة عتطدرعجمنلطتط ها عيولا 
.(غ11جاهتح وهم) فلعفةد 2116 عنه ©1611 مدل خدااععهم عمل مصنصه بقلم] م.! ,لاحتنا .”1 - ,940] بدنعةظآ 
1948 ,ممع فعا .و«ماعه لشهةسففل ره غعه مر زه عدصمفئقة اأعرمله 4 ,حوعوده! ل .11 


التقئياتة 
.1962-1965 رولعة2 ,11 اع 1 1 فمسسى3آ .10 ع3 ممتتعععتة ذا مسمه .اطسى ,عمعبيتصطم وعل ملمججقع »نمه 21 
-نقطدة “1 ,عتة 1 10تتشفاكآ .جا -- .192 _,لعمل:() ,عوداعك لإماعوة لسه جع ماموطم! لممعنئة قلا عدم !7 1 ب 
لععاعةةة 1 261 عه 16 2611 ,ع1 161 | عم ةمعالنه عمموتسصواعع! عم[ ئة منود امملوعد مممعاعه مآ عجن عع د«سلععررقة 
0010841831818 بل .17 ل .194 محاعة © ,معدددعتهدهاط ها عك عمسعتمقودة فعا ,ددست ,195171-18 بمتجدن1 
مامه ,قعآه؟لقطنهء وعك ددم ء كمايقط معط بتع هنا .ل - .1953 بملعة!8 ,ععلهلشقطيص ععك بععريسميك ملا 


1954 
الجغرافيا والاكتشافات البحرية 

بتالقفظ الا .8 80 ل .لوب 3 ,1897-1906 ,مملسم] عن مرمجوميع «ععلمر “ره «مممكق م1 ,لالتستمعطد8 .16 .ن) 
اقل0 كر توالا مده 1 عطلة علخ لسع ع : رميوع البصععفرة كر عداه “زه جمجردمت ديهم ع جسادمم عتدماظ-عصدصعة1 ه11 
فل عتعوعقه بز عاعه أعك وادماداطط رمعتهسظ دعسدت ,5 - .1952 ,معلتزما بمعمعيعه «جتمد مد لممزتهحم 
1957 ,81202301 ,ماهد فمفظ ما نته معاضرنم هووها مك : .لم 2 ,1941 ,لعقماظ ,عدومهمم 
اع] متسل .لآ - .1962 ,معطصةمتا , ممعمعحئ بامموع(آ عمك عاءةعمنع ن وتممطوهدط1 ,3055 نينو همش هآ 
له 2 ,1959-1962 بومطقفا ,كعمتصعدي عطوعية] ممق ها ء«تسشآط , [مسسرمهت ,36 .لا 


البيولوجيا والطب 

د#عملادمة عله عسدود81آ مماععطاكقك ,قققدط .11 - .1950 راعملا معطظ ,وومامنط إن تمعد رسطععر5 5 
رقمصقة هن ممستعقعه ععل عدي واممة ه] مل ععامامةطط ,0101388 طمقه] .ل عه #تسوط 2 - ,1947 ,مدي قت51 
.1945 ,معمعقط) ,فس غ1 إن لمطععط م" ,«تسسددسمظ8 .5 .1 اء عسدد نووس؟ .1 1962 يمتموط 
-قامد ط! شده لدجوولت 1 ,اتعصسعووها 1 .135 - .1948 مدوم لا بمناعةلهده وطاعك مم3 ,2110191 كفنا كر 
مصعم لقهد دمل مويغ عاحره نومتط ه تتسس مع لآ , كتطاققتط تاممعسن: //ا مط س ,1960 ب«مقصم! رمدت لهم معصعه 
مك مشاعما مل نه جتعدءة رهق مدتشدهة84 عل ععدددمتمدك : .لد؟ 2 ,1936 ,متمه2 بعولق دعجهطا! ننت معسدظ سه 
كت عاق ةائهع!! مداععلة 14 , مالآ .30- ل اع عةنة0 1 . لا ,كلذت01 للتفط8 .2 ,19206 رعتئية8 ,محصموي] 

.1966 بقذعة ا ضمعع) ,موا عغدهق8 سل نكر عا 2 ممصحاهةه 
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0 أيسس اذ 
١‏ أبل ري [ابيل] 216/205 / 219 / 222 / 255 / 
اباماري 568 275 
إلبامي 384 / 392 . ٠‏ أبتغ 126 
ابا زيد الأنصاري 450 ايناء موسيى بن شاكر 459 
أبدير 205 / 206 / 215 . اين أبي اصيبعة 435 | 464 / 507 
0 سينا 435 / 439 / 440 / قفك / 445 
ابراهيم. القزاري 459 / 85ه . أبن سي / 439 / لهه / 


هد / 458 / 261 / 467 / تكد / جمد / 
ك6ة /) هو / مهد / 491 / 492 / هوه / 
7 / 503 / 504 / وم / 512 / 513 / 
5 / 5376 / 579 / 594 / 595 / 608 / 
2 | بهت | 647 / 


أبراهيم بن سنان 1 / :479 

إبراهيم ين يعقوب 570 

ابراهام ابن عدّرا 566 

ابراهيم بارحيا [ هانابي ] 566 / 568 / 570 
ابراهيم زاكوتو 1 زاكوت ] 567 / 642 


ابراهام كريسك 567 / 641 ابن القفطي 435 / 64ه 

ابراهام الباطي 567 ابن رشد 436 / 443 / ك4 / 458 / 463 / 
ابراهم ابن ازرا 565 / 569 تهة / 493 / 595 / 610 / 614 / 616 
ابراهام بن سالمون 568 

و أت لو ابن المقفع 441 

ابراهام فنزي 568 

ابراهام كونات 575 ابن بطة 442 

ابراهام بارهيا البرشلوى 592 : 

براهام بارهيا البرشلوني ابن هريد الأزمي ووو 

أبسيس 122 

ابيرتوس 413 ابن البيطار 452 / فك / 508 / 571 


0633 


ابن جلجل 452 / 461 ابن الليدي 464 


ابن خلدون 454 / 466 / فرا5 / 515 ابن الساعاتي 464 
أبن يونس 458 / 462 / 468 / 6ه / 488 / ابن الطرححان 464 
400 أبن الصوري 464 


ابن اليثم 458 / 462 / 465 / 468 / 476 / ابن الينا 465 / 466 / ' 490 
0 / 489 / 491 / 493 / 494 / 559 / اين القوف 465 


7 / 568 / 605 / 610 / 626 / 2632 ابن النفيس 465 

ابن زهر [ افترهور ] 458 / 463 ادي 
ابن خاتمة 465 

ابن نيتو ابن الاكفاني 466 
ابن سهذدا 460 ابن بطوطة 466 
ابن مامويه 460 / 510 / 512 / “2513 ابن القنفذ 466 
ابن بودي 460 ابن الحوزية 466 
أبن خرداذيه 460 ابن هذيل 466 
ابن صيدلي 460 ابن الشاطر [ الدمشقي ] 466 / 487 / 490 
اين وحشية 461 / 501 / 507 / 508 / ' 509 ابن المجدي 467 / 466 
ابن رسته 461 ابن الحهائم 466 
ابن الفقيه 461 ابن الذريهم 466 
ابن السمح 462 ابن ترك 468 
أبن ابي الرجال 462 / 484 ابن الأعلم 485 
ابن الصمار 462 ابن صاعد 486 
ابن الوافد 462 ابن حوقل 490 
أبن جناح 462 ابن نصر 491 
ابن بطلان 462 ابن سبعين 495 
أبن عمر الحجاج 462 / 508 ابن حزم [ القرطبي ]508 / 514 / 515 
اين جزلة 462 أبن ميمون 508 / 509 / 571 / 590 
أبن سرابي 463 ابن النفيس 513 
ابن بالجه 463 / 489 / 493 / 515 ابن جوزيف الاسرائيلي 567 
ابن حاسدي 463 ابن ازرا 568 / 570 
ابن طفيل [ الطقيل ] 463 / 489 / 515 ابن فلكارا 570 
ابن العوام 463 / 508 أبن شبر وت 571 
إبن الذهان 464 ابن ابي البيان 571 
ابن هويال 464 ابن ماتيلدا 577 
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ابن الحزار 589 

ابن سامح 613 7 

أبولونيوس 224 / 237 / 238 / 246 / 307 / 
8 / 319 /ر 322 //ر 323 /324 / 329 / 
0 / 332 برد / 335 / 337 / 338 / 
39 / 340 / 341 / 345 /350/ 352 / 
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أبولونيوس البرجي 361 

أبولوئيوس المبدومي 384 

أبولونيوس السيتومي 401 

أبولونيوسى التياني 439 

أبولي المادوري 350 

أبولون التيانى 414 

أبو المنصور 457 

أبو سعيد الضرير 459 

أبومعشر البلخى 460 / 484 

أبويكر 461 / 484 // 590 

أبو كامل ‏ / 468 / 475 

أبو عثتمان 461 

أبو زيد 461 

أبو دلف 461 

أبو جعفر الخازن 461 

أبو القتح 461 

أبو نصر [الفارابي] 461 / 504 

أبو القاسم [ محمد بن أحمد العراقي ] 461 / 65 / 
2 / 513 / 579 

أبو سعيد عبيذ الله 462 

أو الصلت 463 

أبو البركات [البغدادي] 464 / 492 


أبو العباس التبطى همه 

أبو القدامهه - 

أبو سعيد العقيف 466 

أبو الفرج كهه / 490 / [49 
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أبو منصور النظائري 502 

أبو الكييم 512 

أبو المنى ابن أبي تصر العطار 571 

أبو مروان اين_الجناح 571 
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'ابون دي فلوري 588 


آييفيل 61 

أبيدوس 72 

ايبن 120 
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ابيشارم 412 
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أبيس 586 

ابيلار 599 

اتريا 170 / 171 / 172 / 175 

اتروريا 311 / 312 / 313 / 412 

أث ركتيفا 6002 

اتشو 180 

اميس 281 

اتوليوس 340 
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اتوكيوس اسقلاي 542 

اتون 586 / 589 

اتيكا 278 

آتينى 392 / 402 

اتيوس الأميديى همد 

اتيان الاسكندري:541 / 542 

اتيان الأثينى 549 

اتيان الثالث 575 

اتيان الييزي 591 
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أحيد 503 
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أحيرام 143 

ايم 542 
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اخيل 280 

الدادهاداني 569 
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الأدريسي 452 / 463 / 591 
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9 / 599 / 907 
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أراسيسترات [د] 307 / 317 / 384 / 391 / 
4 /ر 385 / 396 /ر 397 /ر 398 /ر 400 / 
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ارازير سترات 316 

اراتوس [الصولي]361 / 3655 

ارانوستين السيريني 373 

اراغون 592 / 608 / 631 / 638 / * 639 

أرباح 21 
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ارحنتين 425 
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أرخبيل جبلٍ 179 
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ارستيتاس 234 

ارسطيلوس 306 
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كهت / 346 /' 356 // 359/ 363 / 
2 / 3718 / 381 /ى 382 / 3853 / 
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394 / 395 / 396 / 4077 / 312/ 
3 / هل / 445 / كد / 47 / 
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615 / 615 /ى 617 م 621/ 663 / 
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أرسطو- كرين ذي تارانت 173 

أرسطو فيثاغور 211 

أرسطو غزن [غزين ]242 / 243 / 2377 / 347 

أرسطو اللانينى 555 

أرسطو الستاجيري 602 

اأرشيتاس 244 / 227 / 234 / 323 / 332 

ارشاغاتوس 399 


ارشيجن [ الابامي ] 402 / 403 / 405 / 5 

ارك توروس 51 

اركو ريتسا 640 

آرلات نوردن كيرلد 425 

أرل [ونيمس] 568 / 576 / 578 

ارمينيا 40 

ارنمر [اريئر] 341 / 351 

ارنست ويكرشتعر 578 

ارنود دي فيلنوف 608 / 609 / 617 / 633 / 639 / 
بج 

أريك بيت 42 

أريدو 81 

520 ٠ / 168 / 167 / 161 آرياماتا‎ 

| أريستي 237 / 324 / 335 

اراك الامويمبى 240 / 317 / 322 / 
34 / 341 / 3ه / 351 / ؟355/ 
56 / 357 / . 

[ارستاك دي ساموس] 358 / 366 

[ارستارك] [اريستارك] 

اريستيلوس 362 / 365 

اريستوفان 388 

آريتي [ الكابانومي ] 395 / 401 / 403 / فمه / 
كلك / 547 

أريستيب القطاني 591 

ريثا ريوس 607 

أزاركييل [ ازاركيل 598 / 611 / 612 / 613 / 
2ج 

ازمير 308 

أزوكا 150 / 165 // 167 

أسا 145 

اسبايسا 12 / 19 / ثمة /ر 435 /ر 452 / 455 / 
56 / 457 / 462 / له / 89د / جمد / 
9 /ر 555 /م 575 / 576 /ر 577/ 578 / 


0537 


586 / 590 / 592 // جود / 598 / 625 

اسبيلية 462 

استرتوميا 349 

استراتو اللاميابى 393 

الاستيك 424 

اسحاق ابن حتين 458 

اسحاق بن مراد 466 

اسحلق انج 540 

اسحلق أرجيروس 543 / 544 

اسحاق بن يوسف 3567 

أسحاق بن سالومون بن انيب 567 

اسحاق [ بن مالومون ] الاسرائيلٍ 571 / 574 / 
56 

أسححاق بن امرام 590 

اسحاق 608 

اسرائيل 9 / 25 / 71 / 135 / 137 / 138 / 139 / 
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اسرائيل القدعة 138 / 141 / 142 / 143 

اسطفان بن باميل 452 

الامطرلاب كمه / 585 / 586 / 587 / 588 / 
611 

اسطنيول 571 

الاسكثر 9 / 10 / 28 / 30 / 120 / 155 '/ 157 / 
3 / 201 /م 261 /م 289 / 305 / 6 / 
16 / 379 / 441 / قفد // 456 

الاسكندر المقدوني 153 

الاسككدر الأفرودسى [الأفروديسى] 276 / 448 

الاسكتدري الكبير 314 // 8ه 

الاسكتدر المندوسيى 388 / 389 

اسكدر ابو نوت 44 

اسكندر ترالي 542 / 546 // 547 

الاسكدر الخاصى 643 

اسكتدينافيا 12 / 16 م 634 


الامكندرية 156 / 204 / 230 / 306 /. 307 / 
8 /ر 313 / 314 / 315 / 
7 / 319 /ر 335 ./ر 337 / 
8 / 344 / 48د / 356 / 
261 / 367 / 369 / 373 / 
84 / 376 / 391 / 392 / 
984 / 385 /ر 399 / 403 / 
5 / 413 / 415 / هشه / 
7 /ر 470 /ر 497 /ى آجو / 
42 / 546 / 548 / 549 / 
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اسكليييوس [ اسكالوب ] [ اسكولاب ] 280 / 

! 252 / 308 / 405 /ر 414 

اسكلمياد البروزي [ بتينا ] [ البتيني ] [ البثيني ] 

2 | 399 / 400 / 402 / 0ه // 0ده 
اسكيلاس 415 


اسلندا [ايستتداع ع5 / 636 


اس و91 


أسوكا 54] 


أسوس 261 


اسوان 369 / 373 / 374 

آسيا الغربية 13 / 147 / 289 / 305 / 6ه 

أسيا الوسطى 19 / 167 / 175 / 179 / 182 / 
68د / 526 


آسيا الداخلية 31 


أسيا 108 / 148 / 179 / 218 / 297 / 317 / 
4/ 375 / 378 / 379 / كهة / 487 / 
0 / 570 / 577 / 6528 


اسيا القدعة 147 
أسيا الشرقية 147 / 195 
أسيا القارية 148 
أسيا النزيرة 148 


أسيا الصغرى 202 / 217 / 219 / 308 / 539 / 
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أسيا الجنوبية 643 

أسيا الشرقية 643 . 

اسيوط 374 . سر 

أسيل 395 / 486 / 488 . 

أآسين بلاسيوس 507 . 

آشيليا[ اشبيلية ] 416 / 463 / 583 . 
أشدود 142 / 144 

أشور78 / 79 / 122 / 124 / 136 . 
آشور تازيربال الثاني 78 . 

آشور ياتيال 79 / 91 . 

الأشيلوز 274 . 

اشيل 281 . 


آصاف [ هااليهودي ] 569 / 570 / 573 / 574 . 


الأصط ري 461 / 490 . 

أصفهان 461 / ققد / 494 . 

الأصعمى 451 / 458 . 

أصيل الدين [ ابن الطومى ] 456 / 487 . 
أطاليا 392 

الأطلسى 640 

آغاتار شيدس [ السيمنوسى ] 376 / 385 . 
آغاتيميزوس 318 / 379 .. 

أغاتينوس 402 

آغاستيا 523 , 

أغتسيئوس 392 . 

أغريقيا القديمة 10 / 25 / 195 . 

أغريقيا الكبرى 205 / 224 . 

أَغريقيا 205 , 

أغسطس 373 . 

أغتيفيشا 170 . 

آغوبار585 . 

أفارجيت 373 . 


أفريقيا 12 / 13 / 18 /20 / 378 / همه / 478 / 


. 641 / 640 / 589 / 570 / 1 


أفريقيآالشالية14 / 19 / 455 / قكه / كهة / 
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أفريقيا الحنوية 643 . 
أفرجيت الثاني 308 . 
أفرام ابن الزفان 574 . 
أفشنة 461 , 
أفغانستان 147 , 
أفلاطون30 / 173 / 208 / 211 / 223 / 224 / 
6 ر 227 / 228 / 229 ثر 234 /ر 236 / 240 / 
3 / 244 / 245 / 246 / 249 / 250 / 252 / 
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61 / 262 / 263 / 364 / 265 / 266 / 267 / 
9 / 275 / 283 / 284 / 287 / 290 / 299 / 
5 / 324 / 350 / 356 /ر 361 / 353 / 368 / 
هقد | 370 / 372 | 407 | #للة / 437 / 3ك / 
3 / 551 / 556 / 584 . 
أفلاطون التيفولي [ دي ] 592 / 593 / 608 . 
أفمياس [ أقٌيئياس ] 463 / 493 . 
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أفرون 16 . 
افيزا 335 
آفينيون 578 / 579 . 
اقليدس 223 | 224 | 206 | 227 | 228 | 229 / 
0 / 231 / 232 / 233 / 235 / 237 / 238 / 
9 / 244 / 253 | 256 / 271 / 305 / 307 / 
7 / 319 / 320 / 322 / 323 / 324 / 325 / 
8 / 3529 / 335 / 336 / 337 / 339 / 340 / 
31 / 342 / 343 / 345 / 347 / 8ق3 / 349 / 
0 / 1كة / 352 / 416 / ققد / 0لهة / 461 / 
54 / ككة | 467 / 472 | 479 / 0هق / 493 / 
4 542 | 543 إجه5 /551 /, 568 / 590 / 
6 / 607 / 615 / 616 / 631 / فته . 
اكاد 78 / 84 / 122 . 
أكاريا 168 . 
الاكبيروز 381 . 
الاتوبر 546 . 
أكر ضهنت 206 , 
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اكسيارتي ريميدي 414 . 
اكساكتون 426 . 
اللاكوادور 425 . 
اكيتان 20 . 


البير ريفو251 . 


البير الكبير 582 | 601 | 602 | 603 | 605 / 607 / 


, 648 / 6536 / 6533 / 0 


البير الساكسي [ دياكس ]616 / 623 / 636 


البرتوس بوهيموس 555 . 
آل تبون 578 . 

التوميل 8 . 

آل سابورتا 578 . 

آل غريسيب 391 , 


الفونس العاشر 575 / 594 / 597 / 608 / 636 . 


الفونس الحادي عشر 575 
الفونس [ الفونسو] 578 / 597 . 
الفونس الأول 592 8 

الفونس القشتالي 642 . 

الكستدر 246 

الكسندر الترالي 548 / 550 / 588 . 
الكسندر السادس 575 , 

الكسندر دي هالس 601 . 
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اليا[ ايل ][ ايلا ] 144 / 206 / 215 . 
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أليس 395 . 
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الياج [ ونامور ] 588 / 623 . 

اليمنتاجرداني 607 . 

الأمازون 424 , 
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ابيدوكل 206 / 208 / 214 / 217 / 220 / 222 / 
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. 

الاميراطورية اليونانية 25 / 539 / 550 / 551 . 
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الامبراطورية القديمة 27 / 28 / 47 / 58 / 59 / 
6 / 72 / 427 / 428 / 429 /ر 430 /ر 431 . 

الامبراطورية الجديدة 28 / 47 / 427 / 428 , * 
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الاميراطورية الفارسية 107 . 

الامراطورية السفل 410 . 

الاميراطورية البيزنطية 414 / 539 / 540 . 

الامبراطورية المصرية 423 . 

الاميراطورية الستية 438 . 

الامبراطورية اللاثينية 541 / 3592 

الاميراطورية الكارولنجية 585 / 636 . 
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الامبراطورية المقدونية 195 . 

الامبراطورية الندية 195 . 

امبراطورية الشرق 421 / 539 / 40ه5 / 542 / 545 . 

اممراطورية انكا 425 . 

اميرا لمورية ازتيك 425 / 426 / 427 . 

اميراطورية المياليك 455 . 

امسراطورية الخلافة 455 . 

اميراطورية الخلفاء العباسيين 457 . 

امبراطورية الشرب 539 / 583 

امبراطورية السباء 628 . 


امبراطورية تسين 195 . 
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امبراطورية هان 195 . 

أمريكا الشبالية 12 / 16 . 

أمنحوث 27 . 

آمور 84 / 122 . 

أميركا9 / 421 / 422 / 423 / 424 / 425 / 637 . 

أميركا الوسطى 425 / 427 . 

أمينوفيس الأول 49 

أمينوفيس الثالث 65 . 
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اميتوس 411 . 

أناضوليا140 . 
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اناكسييان 209 / 218 / 222 . 

اناكزيمات 210 . 
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أناتوليوس 543 . 
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انتيميوس 353 . 
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انتيموس الترالي 542 . 
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اندور 139 . 
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[ اندرونيك ] . 
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أوروبا 12 / 15 / 140 / 147 / 182 / 199 / 205 / 


061 


7 / 305 / 348 / 424 / 356 / 471 / 472 / 
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اوميريا 312 . 


أوناس 27 . 
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ايدوكس [ الكنيدي ]202 / 224 / 227 / 230 / 
اته / 232 / 233 / 234 / 235 / 236 / 237 / 
8 / 2460 / 241 / 242 / 252 / 253 / 4كة / 
7 ]| 267 / 277 / 302 / 323 / 324 / 327 /. 
0 / 341 / 347 / 356 / 359 / كمة / 473 / 
6 / وهة / 557 /ر 609 _ 

ايران 22 / 77 / 148 / هده / 467 , 

ايران القديمة 149 . 

ايروبين 568 

ايزيس 59 / 70 / 387 / 436 / 438 / هقد / 498 / 
7 , 

ايزوكرات 202 . 

ايزودر[ ايزيدور ] الأشبيلٍ 415 / 583 / 584 / 
1 , 

ايزودور الميلٍ 542 . 

أيزاكوس 574 , 

ايطائليها12 / 290 / 310 / 311 / 312 / كلله / 
1ك / 412 /ر خهة / 536 / 539 / هقد / 551 / 
5 / 516 /] 591 | 597 / 606 / 627 / كد63 / 
549 


ايطاليا الجنوبية 249 / 285 / 589 / 590 . 


ايطاليا الشيالية 406 / 3بمق 
ايغشام 630 . 
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ايغوليتو 640 . 

ايفيز [ يا ] 305 / 393 . 
الايفيزي [ الإكبري ]391 / 392 / 411 . 
أيكوسيا 317 . 

ايليان 546 . 

ايل ابن ابراهام مزراحي 568 . 
ايل دلمديغو575 . 

ايمحوتب 29 . 

ايما نويل 471 . 

ايئنوسات السابعم 575 : 
اينوسان الثالت 594 . 
اينوسات الرابع 27 . 

أيوب 144 . 

أيونيا 231 / 277 . 

آ1.راأي 30 . 

1 . فان روسن 479 . 

آه . ش - كرومبي 630 . 


1 . كوراي 615 / 622 / 624 . 
1.م . لحندر 479 / 480 , 
1.ج . هوليار 500 / 502 . 


بي 21 . 

بأبيروس رند 28 / 29 / 32 / 38 / 39 / 40 / 41 / 
2 / 43 /رشة / 45 . 

ياببروس أييرس 28 / 58 / 60 / 62 / 63 / 64 / 
65 / 66 / 67 /ر 58 // 69 / 70 / 72 / 73 / 

بابيروش سميث 28 | 29 | 30 | 58 | 60 / 65 / 
6 / 69 / 72/71 / 73 . 

اليابيروس 29 / 56 / 57 / 58/ 60 / 63 / 66 / 
68 / 135 / 386 /ر 542 / 532 

اليابيروس الحديد 29 . 

يابيروس كاهون 31 / 58 / 69 . 

بابيروس برلين31 / 39 / 58 / 62 / 63 / 65 / 
66 / 69 , 


يأبيروس موسكو 41 / 45 . 
يبابيروس كار لببرغ 49 / 50 / 51 / 52 / 70 . 
يابيروس وستكار 70 
بايل30 / 78 / 79 / 91 / 107 / 125 / 26! / 
7 / 136 /ر 138 / 143 / 155 / 202 /ر 378 . 
بابل القديمة 288 . 
بابوس [ بابيوس ]229 / 233 / 237 / 238 / 
8 / 317 / 325 / 326 / 333 / 335 /ر 339 / 
0 / 341 / ه34 / 350 / 352 / 372 / 379 / 
1 / 491 , 
باتروكل 280 . 
باخيل 4013111 213 . 
باخوس 282 . 
بأدو 644 / 645 . 


٠باريس‏ 16 / 21 / 106 / 250 / 270 / تقه / 497 / 


0 / 514 / 550 / هكد / 561 / 576 / 588 / 
0 / 601 / 608 /ر 612 /ر 514 / لنقة / 647 . 
بارما غرندي 19 . 
بارمينيد 205 / 213 / 219 / 244 / 253 / 254 , 
بارو230 . 
بارالكس [ بارالكس ] 371 / 482 . 
بارد يزان 372 . 
بارهيروس 490 . 
يارلام 4هة . 
بارتولوموس كلاريتوص 555 . 
باريتا الرباني ساموييل 566 . 
باروك أهين 578 . 
بازيل الكبير 554 . 
باسكال 224 / 226 
باسيل 415 . 
باسيل الثاني 540 / 541 . 
باسيل السيزاري 555 . 
باسيو ناريوس 589 . 
باشمير 551 . 


باكساموس 412 . 
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كون 535 / 605 / 611 
ليولتيك 15 . 

الاديوس 412 . 

الينك 430 

بالرمو461 . 

باليولوغ 549 . 

بالدو سيلد 589 . 

بالبيردي ساكس 623 . 

بالوداغو ماري 629 . 

بانوبوليس 387 / 545 . 

باول دل ياكو 629 . 

بايونيا 211 . 

بايل [ س . بايل ]578 . 
البتروجي [ البطروجي ] 463 / 489 / 493 / 609 . 
بترونسلو 589 . 

بحار النابرلي 352 , 

بختيشوع 458 / 462 . 

بخارى [ ي ] 462 / 468 / 543 . 
البديع الاسطرلابي 463 / 486 . 
براهسبا ثيميتر 154 


براهما غويتا [ بطا ] 162 / 168 / 520 . 
براهمانا 170 . 
5 / 397 . 


براغ 554 / 558 / 559 / 560 / 561 / 562 . 
براشاتيكى 557 . 

براكتيكا [ جيومتريكا ] 589 / 596 . 
برأدواردين 617 / 620 . 

برباهاري 442 . 

برتلو . م برتلو[ برتيلو] 500 / 545 . 
المرتفال 575 / 641 / 642 . 

برتليمي الانكليزي 602 . 


الردى135 . 
برداس 541 . 
برسيبولتس 461 . 
برسلاف 553 / 554 . 
برشلونة 586 / 588 . 
برغام آتال 1[ البرغامي ] 308 / 335 / 337 / 405 / 
6 / 409 / 413 , 
برفاسيوس 611 . 
بركان اتنا 591 . 
برماتيا 147 
برناردو السميناري 544 . 
برنال 575 . 
برنار 599 . 
برتارد الفردوني 610 / 612 . 
برويل ء ه . برويل 18 . 
برونكيل 20 . 
برونت . ف . برونت[ بروثيت ]210 / 547 / 
8د / 550 . 
بروكلوس 225 / 228 / 229 / 232 / 237 / 238 / 
5 / 352 / 372 | 542 / 507 . 
بروتاغوراس [ العيديري ]224 / 209 / 250 / 
1 / 299 . 
بردوبكوس السيوسي 250 8 
البروزي 392 . 
برونت » ف . برونت [ لاتينى ] 546 / 602 
بروكوب 549 . ١‏ 
بروتسبائير 549 . 
بروسيسوس دي لابيد فيلوسوف563 . 
بررفائيوس 567 / 568 . 
بروفتسا 567 / 578 , 
برونو الأول 572 . 
بروس ١‏ ج . بروس 5/3 . 
بروفيات توران 575 
بروبوزيسيو 584 . 
بروبريتي ريرم 602 . 
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بروس دوسيموني بلدومائدي 4 . 

بروباسيون كونكلوزيون 618 . 

بريتانيا الفرنسية 22 . 

بريزون 233 . 

بريسين الليدي 380 . 

برعي ل . برهي 544 . 

بريسميليا 557 . 

بريزرين 580 . 

بزيلو541 . 

بساميتيك الأول 28 . 

البسطامى 467 . 

بسلوس ( بسيلوس ]545 / 551 / 556 / 558 . 

بشابيتاي بن ابراهام بن نجول 589 . 

البصرة 458 / 459 / 1هة / 462 . 

بطحيا بن يعقوب 570 . 

بطرس يبري غرينوس 606 . 

بطرس هيسبانوس 608 / 616 / 644 

بطرس الاسباني 608 . 

بطرس بيريغرينوس 624 / 637 . 

بطليموس 120 / 123 / 124 / 156 / 157 / 230 / 
0 / 308 / 315 / 316 / 317 / 342 / 343 / 
7 / قه3 / 349 / 351 / 355 / 356 / 361 // 
2 / تقة / ه36 / 365 | 366 / 367 / 368 / 
9 / 370 / 371 / 372 / 576 )/ 377 / 378 / 


9 / 393 / 410 / 416 / 440 / هفد / 452 /- 


0 / تهد / ككة / 367 / 483 / لهذ / 485 / 
ظقة / 489 / 490 / 542 / فهك / 545 / 551 / 
5 / 557 / 566 / 590 / 591 / 592 / 594 / 
5 / 600 | 507 | 609 /ر 610 / 614 / 3هه , 

بطليموس [ الأول ] سوئر 305 / 306 / 307 / 
14 / 393 . 

بطليموس وتيون 349 . 

بطليموس الكثالث 373 . 


بطليموس الثاني 393 . 

بعليك 460 . 

بغداد 2ه4 / 455 / 456 / 457 / 458 / 459 / 
0 / آكة | 462 | 463 / همه / همد / فهد / 
كظة / 566 / 585 /ر 590 . 

بضوى 310 . 

البكري 462 . 

بكين 185 / 531 . 

بلّد 308 , 

بلاط نيسى 541 . 

بلجيكا 20 . 

بلخ [ البلخي ] 460 / 490 

بلغاريا 553 / 554 / 558 . 

بلفورتي لكونراد قيسر635 . 

البلقان 539 . 

البكيني الراباني شوما 628 . 

بلمتون 228 . 

بلوتارك 210 / 228 / 357 / 369 . 

بليبتو 109 : 

بليستارك 289 _ 

بليزتس 311 . 


يليقر 320 , 


بلين 120 / 173 / 271 / 272 / 289 / 310 / 313 / 
6 | 366 / 367 / 376 / ك3 / 389 / كمه / 
8 . 

يلين القديم 271 / 364 / كك6ة / 369 / 372 / 
0ه / ققد / 389 / 400 / 402 / 412 / 415 / 
6 . 

البنجاب 162 . 

بتجامين التوديل 576‏ 

بتدار 282 . 

البندقية 638 

بليد ينورينيو 648 . 
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بتومومى [ بني ] 468 / 492 / 608 . 
بنونوياخخت 484 . 

بنى حسن 71 . 

بتى امازوك48 . 

بن يامين التوديل [ يلل 570 / 575 . 
بهاراتا قارشا 158 . 

جادر اسقافارشا 158 

بباسكاوا 163 / 520 . 

بوك بالددي سان امان 630 . 

ميلا 170 . 

يلا سمحيتا 175 . 

بوايتى 578 , 

بوباستيس 28 . 

بوبئوف ا ء ن . بوينوف 586 . 

بوبيو 585 - 

بوجي + ج . بوجي 278 / 595 . 
بوحادور 641 . 

بودها [ مثيرا ]154 / 165 

بود! ليروس 280 . 

بوحوان ديقلندر 540 . 

بودن هيمراء قد س . بودن هيمر 570 . 
بوذا 170 . 

البورانا 161 

بورفر 202 / 276 . 

بوردو399 . 

بورفيلرو جينيت 546 . 

بورغنديو بيزانو 591 . 

بورباخ 614 . 
بدريدان اوكهان 623 . 

بوري [ دان ] 623 / 636 . 

بورج 631 . 

يوزيلونيوس 308 / 316 / 362 /365/ 368 / 369 / 

6 / 378 / 379 ثر 0هد //ر 384 أ 389 / 414 . 

بورول 595 . 


بوزورخ بن شهربار 461 . 

بوسيدوئيوس [ الابامي ] 316 / 366 / 548 . 

بوثى يامتيرا 154 . 1 

يوشنا 561 . 

بوفيديم 560 . 

بول تائري 9 / 201 / 350 . 

بول فرايك 238 . 

بول كوشارسكي 274 / 275 . 

بول دين 549 . 

بول الانجيتى 588 . 

بول البتدقي 4 . 

بولس الاسكندري 372 . 

بولس [ المتدسبى ] / 386 / 387 / 412 . 

بولس الاسكندراني 156 . 

بولسلاس 554 . 

بولونياهمة4 / 4ر5 ز 7 / 559 / 561 / 562 / 
0 [ فهن / ك6 / 647 . 

يوليب 378 / 389 . 

بوليا 155 . 


بوسبيل 352 . 


بوميونيوس هيا 376 . 
بومباي 1ك . 


البومه 635 . 

إلبونطيكي 240 . 

بونت اكسين 287 . 

بون فيس 471 . 

يونيفاس 575 . 

بونتوس 589 - 

بوناقونتور [ فنتور ]601 / 622 . 

بونذور وسو 607 . 

بونانت 641 . 

بوهيميا 575 . 

بويس 2265 / 350 / 416 / 583 / ك58 /ر 586 / 
0 . 

بياردوهم 615 . 
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بيار الفونس 592 . 

بيار الرايع 638 . 

بيار آبانو 644 . 

بيبا غومينوس 547 

بيتي موران 21 . 

بيتاماها 155 . 

بيتياس [ المرسيل ] 277 / 379 . 

اليتاني [ باتني ] 359 / 452 / 460 / 481 / جهه / 
85 / 488 / 592 . 

بيتنيا[ ستروس ]392 / 413 / 509 . 

بيتروديبولٍ 595 . 

بيترو فيسكونني 638 . 

بيتيفي 361 / 550 

البيترأجيوس 614 . 

البيرنيه الفرنسية 17 . 

البيرنيه الكنترية 17 . 

بيروني 18 / 156 / 157 / 440 / 456 / 458 / 
امد / 462 / 477 / 481 / 483 / مهد / 488 / 
1 / 494 / 502 / 503 / 508 / 509 / 511 / 
4 / 626 . 

بيروز [ بروز ] 153 / 363 / 400 . 

بيرهون 316 . 

اليرو 423 / 424 / 425 . 

بيروت 541 , 

بيرنيلينوس 586 . 

بيرودلا فرتسيكا 631 . 

بيزنطة 9 / 378 / 539 / 540 / 541 / 542 / 545 / 
544 / 547 / 550 / 551 / 591 . 

بيزيه [ وارل ] 576 . 

برا 595 , 

بيزان 629 . 

بيغوردان . ج . بيغوردان 132 . 

بيغومينوس 550 . 

بيك دي لاميروندل 575 . 


اليكردي 606 . 

بيلوبوتير283 . 

بيلا غونيوس 413 . 

بيل مانيفيل 625 . 

بينارس 171 . 

بيور لوكوث 567 . 

بيوت .٠ج‏ . ب - بيوت 159 . 

بيون 191 . 

بي صيلغ 175 . 

بيير[ دي ]ماريكور 606 / 611 / 636 / 637 / 
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بيير أوليفي 622 / 623 . 

بييردتي غرينودي كاسنلو 528 . 

بيبردي لوكا لونغو628 . 

بييردي كولومبي . ب . دي كولومبي 634 / 635 . 

ببيردي مونعريل 634 

. تنيري 357 / 376 . 

.م . سكول 282 . 

. صيزار 632 

. روفيتى 471 . 

: كك ككة / 459 / 496 / 501 / 502 / 
7 . 

. كير 634 . 
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ف 
تابساك 375 . 
تابولا الغونسيا 558 . 
تابولة سمارع ‏ دينا 663 . 
تأجيس 310 . 
تادو الديروتي 644 . 
تارن 20 . 
تارتان 142 . 
التارتنى 392 , 
تارتوليان 5 . 
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تأراسكون 471 

تاليس [ طاليس ] 201 / 202 / 203 / 205 / 209 / 
0 / 217 / 218 / 222 / 223 / 282 / 322 

تاليوت 251 . 

تالاس 525 . 

التاميرأ 18 . 

التامول 168 . 

تأميسون 392 

ثائتر !176 , 

تائري[ تأنيري ]237 / 345 / 543 . 

تانيز 28 . 

تايلاند 147 . 

تبوتيد 567 . 

تحوقس 28 . 

تحوتمس الثالث 49 . 

تراس 261 . 

تراسيا 284 . 

تراجان 399 / 405 / 407 . 

ترانزوغزيان 460 . 

ترانسوغزيان 487 . 

ترالس 545 . 

ترزيس 398 . 

تركيا284 / 471 / 477 . 

تركستان 460 / 487 / 628 . 

تروغلوديت 20 . 

ترويس 569 / 576 . 

تروتولا 589 . 

تريفوشا 173 . 

تريكا 281 . 

تريكا ابيدور 282 . 

التريسمجستي 387 . 

تريبيزويد 344 . 

تريفوليوم 617 . 

تريبارتي ليتكولا شوكت 630 . 

تسايين 180 . 


تساوشى وي 528 . 
تسن 180 / 182/181 . 
تسويان 191 . 
تسوتشونغ تشي 528 . 
تسبى 180 / 181 / 190 . 
تسين كيوشاو 528 . 
نسياث 534 , 

تشان هينغ 188 . 
تشاوكيون كيلغ 229 . 
تشانغ كيوتسيان 527 . 
تشانغ تسبي 531 . 
تشاويون فانغ 533 . 
تشانغ شونغ كنغ 193 . 
تشن لوان 526 


تشوهي 332 . 
تغلات فلامر الأول 78 / 79 / 124 . 
تلمود 570 . 

تمكين . و . تمكين 548 . 

تجن 18 / 20 . 

تنري ١‏ ب . تنيري 357 / 376 . 
توبيكا 244 . 

توغوسيس 28 . 

توريس اللي 230 . 

توريين 390 . 

توربا فيلوزوفورم 633 . 
توسيديد 250 / 283 . 

توسكانا 309 / 311 / 312 
توفو525 . 

توكولتي نينورتا الأول 78 / 79 . 
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تولكو قايا بالايا 562 . 

تومسولن اج .دي . تومسون 428 / 429 / 430 / 
31 / 433 

توما الأكرينى 555 / 601 / 609 / 610 / 514 . 

توما اورجر بيكون 582 : 

توما[ توماس ]كشا/101 602 | 007 / 618 / 
2 / 5353 . 

توماس دي كانتي - بري 602 . 

توماس كانتيميري 603 . 

توماس يرأدواردين 615 / 616 . 

ونس 462 , 

ونغور 526 / 528 

تووان 532 .. 


تيبر 401 . 

تيبل . ج . ي . تيبل 430 / 431 / 432 . 

تيبوني 567 . 

تب 27 . 

تيتت 229 / 252 / 254 / 256 / 283 / 323 . 

تيديوس 232 . 

تيريار 523 . 

تيري 605 / 645 . 

تيري دي شارتر 522 . 

تيكو براهي 357 / 488 / 558 / 611 . 

تيكسير داموتا 642 . 

تيلور ء ي . ج . تيلور[ تايلور ] 642 . 

تيمي 253 | 244 | 246 / 257 / 258 / 259 / 
6 / 361 / 4قاق . 

تيموشاريس 306 / 362 / 365 . 

تيميسون [ اللوديسي ] 400 . 

تيمورلتك( تمورلانك]455 / 458 / ممه / 
8 . 

تيمو الغزاوي 546 

تيوفراست 58 / 203 / 209 / 210 / 219 / 221 / 


44 / 261 / 265 / 275 / 276 / 306 / 
2 / 314 / 315 / 317 / 356 / 381 / تهة / 
4 / 385 / 388 / 394 / 398 / 502 , 

تيوفراست الازيزي 275 . 

تيودور [ السريني ]229 / 252 / 254 / 555 / 
7 

تسودور [ الشاني ] 341 / 369 / 467 / 540 / 541 / 
2 . 

تيودور ميل تينيون 544 . 

تيودور الرثاوي 5354 . 

تيون الاسكندري 348 / 372 / 489 . 

تيون السميرني 350 / 369 . 

تيون [الازميري ]227 / 244 / 276 / 308 / 
7 / 349 / 350 /ر فخر . 

تيودوريك 399 . 

تيوقيل [ ايديس ) 459 / 541 / 549 / 630 / 632 . 

تيوفان نونوس 549 . 

تيوريكا بلاناتورم 611 . 

تيبري [ دي ] فرييرغ 4و4 / 649 . 

ف 

ثابت بن قرة458 / 460 / 68ة / 479 / مهه / 
وهد / 513 / ققة / فور , 

التعالبى 451 . 

ثوت 59 / 60 . 

ئيس 27 . 
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جابر بن حيان 439 ,458 / 459 / 501 / 502 / 
9 . 

جابر بن افلح 463 / عه / 489 . 

جابراين سنان 485 . 

جارو ملاق 554 / 556 . 

جاقت 140 

جاك بسيكرست 550 . 
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جاك البندقاني 591 . 
جاك دي فتري 637 . 
جاك فان ج . دي راباراز 539 / 641 . 


جاكوب بن ماهير[ بن تيبون ] 567 / 579 . 


جاكوب اناتولي 567 . 
جاكوب بن نسيم القيرواني 568 . 
جاكوب الأناضولي 595 . 
جاكوم 567 / 641 . 
جاكرسو انط ل 643 .. 
جاكم فيرر 641 . 

جان ايتار 254 . 

جان تريسكو 264 / 269 . 
جان ليدوس 310 . 

جان برنولي 352 . 

جان لاسكاري 401 . 


جان ( فيلويون ] 492 / 493 / 542 / 622 . 


جان روسكا 502 / 435 / 507 . 
جان تزتزي 543 , 

جان الثالث فاتازس 544 . 

جان 546 / 633 . 

جان لاكتوبر 547 / 549 . 

جان واتيان 549 . 

جان اكسارك [ لكسارك ] 555 / 562 . 
جان سندل 558 / 562 . 

جان بريزنيكا 559 

جان سميرا 560 . 

جان يسان 563 . 

جان الثاني [ كومتين ] 567 / 591 . 
جان استروك 577 . 

جان سكوت اراجين 584 . 

جان دي غورز 385 . 

جان لونا 503 . 

جان دي بالرم 596 / 597 . 

جان 21608 . 


جان[ دي ] مور 611 / 612 / 513 / 630 . 


جان [ دي ] لينير 512 / 613 

جان ديسكس 612 . 

جان فوسوري 613 . 

جان غموندن 613 . 

جان بوريدان 620 / 521./ 622 / 623 . 

خَاقض بلان كاربان 627 . 

جأن دي مونتي كورفينو628 . 

جان دي ماريغنولي 628 1 

جان مونتكورفيتو 628 . 

جان فوزوري 631 . 

جان دي بتنكور 641 . 

جان داراغون 641 . 

جان بيطار 645 , 

جانوس 577 . 

جاته ديتافار 578 . 

جاهودا 641 . 

جاوه 13 . 

جايينا 168 . 

جبال غرونلند 12 . 

جبال الثلج الالبية 12 

جبال البيرنيه 17 . 

جبال الحملايا 375 . 

جبريل [ بن بختيشوع ]458 | 460 . 

جبل طارق 19 . 

جبل توس 554 . 

جبل طارق 641 . 

جرجيس 458 . 

جرجان 459 . 

الجرجاني 466 . 

جمردانوس [ جوردانوس ] 607 / 611 / 634 / 
6 . 

جرسون [ ر . ججرسصون 3791 . 

الجزائر 13 / 12 / 595 . 

جزر بحرائبي 199 : 

جزر الكناري 317 / 377 / 318 , 
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جرر فيرو84ة . 

جزر السعادة 640 / 641 . 0 

جزر آسور[ الأصور ]640 / 641 / 642 . 

جزر الانتيل 640 . 

الجزر الشمالية 584 , 

الجزري همه / 492 . 

الحرولي 465 

جزيرة كريت 20 . 

جزيرة رودس 308 . 

جزيرة سيلان 378 . 

جزيرة برلئغا 642 . 
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لونل 576 . 

لوهيا هونغ 190 . 

لويس الرابع عشر 123 . 

لويس دي بوني 578 . 

لويس التقي 584 . 

لويس 654 / 635 / 638 . 

لوين هنم 533 . 

ليبئيز 193 / 236 / ه45 / 455 / 469 , 

١ 287 / ليبيا251‎ 

ليبر. استرولوجي 558 : 


اليبرريغالي 591 . 


ليب ركودراتورم 597 . 

ليبردل سابردي استرونوميا 597 . 
ليبروكو مبليدو 589 . 

ليبردي كرفس 608 . 

ليير أبامي 629 . 

ليبر ايغنيوم 632 . 

ليب ركلاري تاتيس 633 . 
ليتوبوليس 59 . 

في تو190 . 

لي تاي بو525 . 
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في تاويوان 532 . 

في تي تشن 533 / 535 . 

ليتش بوك 589 . 

ليد 632 , 

ليسيان 261 . 

ليسيياشيا 374 . 

لي مسيون 534 . 

ليفي بروفنال و . 4 . ليفي بروقنسال 499 , 


ليفي بن جرصون 567 / 568 / 570 / 612 / 613 . 


ليفي 607 . 


ليف اركسون 637 . 


ليفيغردي نوويت ف . ر . ليفيغردي نوويت 637 . 


ليكون 261 

لكلانشي . ليكلانش 412 . 
ليلر 626 . 

ليناردو فيبوناشي 595 

لينكولن 604 , 

ليوهوي 185 . 

ليو187 . 

ليون 232 / 455 / 541 / 549 . 
ليون روبات 263 1 

ليون السادس الحكيم 540 . 
ليون مسر 575 . 

ليون العاشر 575 . 

ليونيد [ الاسكندري ]402 . 
ليوتوسكو 591 . 

ليونارد دي بيرَ593 / 595 / 649 . 
ليوناردي فنبى 605 / 607 / 631 / 634 / 636 
ليونا 597 . 7 

ليونار 634 . 

ليوبا نستا البرتي 631 . 


ل . غوريكو 607 . 
ل . ش - كاربنكي 586 . 


ماباكلا فيكولا 632 . 1 

هات رنوس 372 . 

هاتيوس بلاتيريوس 648 . 

مابيو باريس 643 , 

ماتوس سيلقاتيكوس 648 . 

ماجوركا 638 / 639 / 641 . 

مادور 416 

مادها فاكارا 522 . 

ماداهاقا 522 . 

مادانا مينودا 523 . 

ماديرا[ جزر ماديرا ] 640 / 641 . 

مارسيل بودوين 22 . ش 

ماري 78 . 

مارتيانيوس كابيلا [ هارتينوس ] 312 / 416 / 583 / 
54 . 

ما رتيترس ركس 557 . 

مارتيتوس بولونوس 557 . 

ماران 335 / 542 . 

مارك اوريل 405 / 406 . 

ماركو بولو 526 / 628 . 

ماركو 575 . 

مارتن بليسر 507 / 508 . 

مارتن بيليعًا[ الكوري ] 558 . 

مارتين كرول 557 / 558 / 559 , 

مارتان بيهام 642 . 

مارسا موييل 566 

مارسيلين برتيلو632 . 

ماركوس غراكوص 632 . 

ماريانو635 . 

ماركلاند 637 . 

مارتيلو جيو 643 . 


009 


المازقي 463 . 

ماس دازيل 21 . 

ماسيير75 . 

ماسويه المارديني 462 . 

مامر 562 

مامار غاواي 571 . 

ماما شوست 637 . 

ماشوت 280 . . 

ماشاءاللهه [ الفلكى اليهردي ] 459 / 68ة . 
ماغن ابوث 575 . 

المأغنيزي 232 . 

ماكروب [ مكروب ] 311 / 372 / 584 . 
ماكس ولمن 386 / 401 , 

ماككوتلد ل . نس . ماكدوتلل 438 , 


مانويل الثاني 541 

مانويل موشو يولس 543 . 
ماناويل [ بريان ] 543 / 545 . 
ماناويل فيلس 547 . 

الماهاني 0همده / 1قة / 472 / 476 , 
مأهان 460 , 

الماوردي 462 . 


المايا 425 / 427 / 428 /ر 429 /ر 430 /ر 431 /ر 432 . 


م . مأيرهوف 436 / ههه / 512 / 513 / 571 . 
مايمر الدأي 570 . 

ميرو كلوس 277 . 

متى بن يونس 460 . 


مترودون 395 , 

تر[ ميكز ] 569 / 573 / 628 . 

متون [ ميتون ] 125 / 156 . 

المجريطي 501 . 

المجسطي 463 / 483 / 488 / 489 / 610 . 
محمد ابن الفزاري 459 / 483 / 566 . 
محمد بن عبد الباقى 462 ,2 

محمد بن الحسين 464 . 

محمد بن محمود الطومي 464 . 

محمد بن أبي بكر الفارمي 465 . 

محمد بن أشرف السمرقندي 465 . 

محمد الشفر ككة . 

محمد بن الياس الشيرازي 466 . 

محمد شاه شلبي 467 . 

محمد بن موسى ا خوارزمي 468 / 469 / 471 . 
محمد الثان 540 .0 

مي الدين المغربي 465 . 

تخلص 28 . 

عدريد 461 . 

مدسينايويروم 574 . 

مراغة 458 / 465 / 468 . 

مراكش [ المراكشي ] 465 / 489 / 491 . 
مرسيليا 378 / 399 / 568 / 612 / 649 . 
مرصيم 536 . 

مركاتور 491 . 

مرو158 / 459 . 

المرورودهي 460 . 

المزدكي 459 . 

مزراحتي 568 . 

مستيسلاف 560 . 

مسر ويه 5/4 . 

المسعودي 460 / 461 / 507 / 643 . 
مكويه 3514 . 

مسلمة بن أحمد 461 . 
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مسينا 375 . 

مصر 9/ 16 / 22 / 25 / 27 / 28 / 29 / 30 / 
51 / 33 / 47 / 49 / 50 / 51 / 56 / 53 / 
نه / 67/ 71 / 35! / 36|ا / 140 / 142 / 
3 / 157 / 178 / 202 / 224 / 228 / 278 / 
32 / 284 / 05ت / 306 / 317 / 376 / 683 / 
55 / 458 / 560 / 467 / 513 / 539 / 5د / 
1 / بهذ / 590 / 595 . 

مصر العليا 27 / 34 / 53 / 58 / 386 . 

مصر القرعونية 27 . 

مصر الشيال 27 . 

مصر السقل 48 / 386 / 387 . 

مصر القديمة 67 / 75 . 

الظفر[ الطومي ]464 / 486 / 491 . 

المع 571 . 

المغد الينيان 17 . 

المغربي 486 . 

المقدس 461 . 

مكة 461 / بهد / 490 . 

مكدونيا 261 / 308 / 553 / 560 . 

المكسيك 423 / 424 / 425 . 

المكسيك القديمة 431 . 

مكسيكو 427 . 

مكسيم بلانود 543 . 

م . مك فوغ 617 . 

ملاح صور 355 . 

ملقه 456 . 

مليسوس 213 . 

الممفيسيين 27 . 


منصور [ بن محمذ ] 467 / 566 . 
منفيس 30 / 58 . 

المنري كقه ‏ 

مهافيرا 168 

مواب 143 . 


موتي 181 / 191 / 196 
موريس دوماس 8 . 
مورديبارى 16 . 
مورافيا 21 / 561 
المور 469 . 


'مورديتي كومتينو 5360 . 


مورانو626 . 

مورببيى 378 . 

موستى 13 8 

موسكو ]3 / 554 / 555 / 560 . 

موسبى 137 / 478 / 479 . 

موسبى أبن عيمون 458 / 9هة / 566 / 567 / 570 / 
571 / 574 / 575 . 

موسى بن اليزر 571 . 

موسبى أبن صدقة 574 

مومى دي بالرم 575 . 

موسبى بن سالومون 5/6 . 

موسى بن عيمون 579 . 

مومى ابن ثيبون 579 . 

مومى الربوي 579 . 

مومسى سيفاردى 592 . 

موشيون 403 , 

ا موصل 461 / 462 . 

موكتخ 194 . 

مولير 28 / 75 . 

مول 120 . 

مولو هديسيئا 413 . 

مولدافيا 575 . 

مونس 16 . 

مونيليه [ مونبيل . مونيليه ] 464 / 561 / 572 / 
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6 / 577 /ر 578 ] 579 | 600 / 6085 / 617 / 
4 / 647 . 

بونجالا 520 . 

موتعز من . مويعر 572 . 

مونتو575 . 

مونكاسين 588 / 589 . 

موندينو[ دي لوزي ]646 / 647 . 

موهان ‏ جو دارو 148 . 

مياو 183 . 

ميات 0ه , 

مي بياو533 . 

ميتايونت 232 / 277 . 

ميتريدات قلق . 

ميتوشيت 551 . 

ميتود 553 

ميجيس الصيدوني 411 . 

مينون 16 . 

ميدل بورغ 627 . 

ميركاتور 377 . 

ميرع شلبي 477 . 

ميرون الجيروتي 586 . 

ميرابيليس 605 , 

ميزوبوتاميا 9 / 20 / 22 / 25 / 35 / 77/ 78 / 
9 / 80 / 81 / 82 / تق / ك8 / 88 / 98 / 
4 / 115 / 121 / 122 / 24! / 125 /ر 133 / 
5 / 136 / 137 / 140 / 141 / 168 / 179 / 
4 / 228 / 350 / 355 / 363 / 367 /ر 467 // 
لد / 566 / 569 / 570 . 

ميزوبوثاميا السفل 460 . 

عير وبوتاعيا العليا 462 . 

عيرا143 . 

ا ميزو 425 / 426 . 

المسوي 464 . 

ميشال شال 325 , 

ميشال مسكوت 493 / 595 / 597 / 609 /ر 610 . 


ميشال سرفت 513 . 

ميشال باليولوغ 540 . 

ميشال الشامن 540 / 549 . 
ميشال بسلومس 543 . 

ميشال التاسم الباليولوغي 545 . 


ميشال لوميغ 584 . 

ميشيل بسلس 556 . 

الميغاليتيك 22 . 

ميغار 7223 / 251 . 

ميكر ونوس 27 . 

ميكاستين 176 . 

عيليت [ ميلى ] 1ع1آ11١‏ 202 / 205 / 206 / 215 / 
772 / 276 : 

ميلامب 281 . 

عيللاس فاليكروزاج . ميللاس فاليكرورًا 865 . 

ميلان 635 . 


مينغ تسي 181 . 

ميتون 229 / 252 / 253 . 

مينيكم [ مينكم ]2334 / 235 / 236 | 237 / 
6 . 

»مينيلوس 308 . 

مينلاووس الاسكندري 341 / 342 / 343 / 344 . 

مينالاوس 344 / 372 / 467 . 

م . برتلو[ برتيلو ] 500 / 545 . 

مِ . ساتذراي 284 


نه 
نابو - لي أو[ نابولي ] 92 / 575 . 
تايونصر 124 . 

نابال 144 . 


ناتان ابن جليل 569 : 
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ناتان بن جويل فلكارا 571 . 

ئاثان هاميعيتا 575 . 

تارهر 27 . 

ناربو [ فيلا جوداييكا ]576 . 

تاغار جونا 175 / 522 . 

ناكشاتر اريغاتي 160 . 

ش . 1 - تالينو8قهه 

نائكين 525 / 530 . 

نجع الدير 71 . 

نجيبور[ نجيباور ]41 / 42 / 57 / 57 / 103 / 
7 / 109 / إجهق , 

النوي 462 / 68 . 

تصير الدين الطومى 458 / 65ة / همه / 471 / 
/ 482 / عقة | 487 / 389 / 491 / هود , 

النظام 459 


تقولا ميريسوس 549 / 550 1 
نقولا جيفيكا [ جيفيكاوي ] 561 . 
نقولا البولوني 561 . 

نقولا شوكت 618 . 

تقولا الرابع 628 

التمسا20 / 575 . 

نباردا ككه  .‏ ' 

التوبخت 459 . 

نوتردام 613 . 

نوتردام دي باري 631 . 
نوجبورو . نوجبور237 / 315 . 
نورفولك 16 , 

النوسيس 236 . 

نوستراد اموس 578 . 


نوع 140 . 

نوغارول 311 . 

ص . نوفاكو فيتش 556 . 

نوف غورود 559 / 560 . 

نوقراط 337 . 

نوميز يانوس 405 . 

توميذيا 414 / 416 

النويري كه : 

نيبيور 84 / 92 / 120 . 

نييولي 335 . 

نيثائيل 574 . 

النييجر 19 . 

تيدهام ج . نيدهام 527 . 

تبرون 411 . 

النيريزي 460 / كقه . 

نيس 19 , 

نيسي 361 / 364 / ه54 . 

تيسيفور بليميدس 541 / 544 

نيسيفور كريكورس 4هة , 

نيشابور 462 . 

نيغانتي أنيوها 556 . 

يفرتاري 55 . 

نيقولا رايداس 543 / 544 , 

في كتغ 193 , 

يكوماك[ الجيرازي ]226 / 227 / قهة / 349 / 
0 / 416 / 542 / 543 . 

نيكوميذ 236 . 

يكوتيل 338 . 

تيكاندر 387 . 

تيكون [ القدسى ] 557 . 

نيكول أوريسم 617 / 619 / 620 / 623 /ر 643 . 

تيكولا دوتركور 621 . 

نيكولادي بيارد 634 : 

نيكولوتارغليان ن . ترتاغليا 345 / 607 / 629 . 

نيهانيا 554 , 
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نينوى 78 7/7 79 . 
يوفيتوسى بر ود رومينوس 546 . 
ل بونبوف ك5 : 


هلب 
عارون الرشيد 459 / 576 . 
عار غبر 586 
هارفي 6 / 396 / 403 . 
هاريتا 170 . 
هاقل 557 . 
عاميريورئال 499 . 


هان و ين ] 182 / 185 / 190 / 528 . 


ه . ماتكل 477 . 

هبة الله اين مالكا 464 . 

هبة الله ابن جامي 571 . 

هث [ هيث ]344 / 357 / 361 
هراة 461 , 

هرقل 549 . 

هرمس 387 . 

هرمان 588 . 


عرمان الدلامى [ ثي ] 594 / 599 / 600 . 


هرمان الالماني 597 

هرمانوس كوثير اكتوس 611 . 
هزيود 212 / 312 . 

هسدي ابن شيروح 4 . 
هفستيون الطيبى 372 . 
هلادته . 0 


هليونت 3714 . 
هلولاند 637 . 


الشمداي [كةه . 
يدان 461 . 


فا.سدلا 7 22 / 25 / 47! / 148 /ر 0ذ|ز /ر 5131| / 
لكا / 155 / 57| / نا6ا / 151 / عنما / 173 / 
دا / 179 / 22 / 317 / 421 / نقد / 452 / 
5 / 456 / 457 / 467 / بن6ة / 473 /ر فجيك / 
98 / 514 / 519 / 521 / 547 / 569 / 40م . 
ألطند الصينية 147 / 162 / 519 . 
المندوس 165 . 
هئري كوريان 439 . 
هنري [ دي ] موتدفيل 575 / 645 / 647 , 
هنري الثالث 575 . 
هنري الأول 592 . 
هئري بات 611 . 
هنرى دي عان 618 , 
عنري الملاح 641 . 
هنفاريا 558 / 627 . 
هواتو193 . 
هوانغ فومي 194 1 
عوبكنزج . هوبكنز 497 / 499 . 
هوروسكوب بابل 83 . 
هوسكا 592 . 
هوغ كابي 578 / كق 5‏ 
هوغ دي سان فيكتور 629 . 
هوغ دي لوك 645 . 
هولندة 12 . 
هولاكر [ قان ] 455 / 458 / 468 / مهف . 
هولمايري . جح . هولخاير 497 / 498 . 
هوليارا . ج . هوايار 500 / 502 . 
هوميروس 206 / 207 / 208 / 244 / 245 / 281 / 
3 . 
هومييزٌ 612 . 
هونان 187 / 534 _ 
هوترج . هوثر 471 . 
ها . هوتكر 545 . 
عوتوريوس 601 . 
المهوهنستوفتي 595 . 
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هومن 3314 . 

هيان تاتك 175 . 

هيباسوس 232 . 

هيايبارك 51 / 132 /ر 56] / 157 / 61ا / 240 
7 / فلل / 3]7 / 355 / 354 / أهك / 362 / 
3 / 364 / 365 / 366 /ر 360 / 3710 / 371 / 
2 / 374 / 375 / 376 / 378 / 379 . 

هبيس [ الاليسبى ]233 / 235 | 250 / 277 / 
2 . 1 

هيوقراط29 / 30 / 58 / 69 /70 / 71 / 73 / 


/ 236 / 235 / 234 / 233 / 232 / 223 / 3 


0 / 274 / 279 / 282 / تقة / كقة / 286 / 
7 / 288 / 289 / 290 /ر 291 /ر 292 / 203 / 
4 / 205 / 297 / 298 / 299 / 18ا3 / 394 /ر 
0 / 401 / 405 / 406 / 407 / 409 / 410 / 
1ك / 447 / 457 / ت6ذ / ككة /ر 512 / 547 / 
القد / 549 / 560 / 565 / 574 /ر 590 / 591 /ر 
4 / 608 / 644 

هيبوقراط الشيوسي 234 / 236 . 

هييريول 236 / 476 . 

هيبيا[ ماجور ] 254 . 

هيبيكليس 324 . 

هي تاوسوان كنغ 187 . 

هيرودوت 29 / 30 / 31 / 43 / 44 / 57 | 60 / 
6 / 90 / 379 / 389 / 393 / 402 . 

هيري 59 / 60 . 

عيروفيل [ الاسكندري ]61 / 306 / 307 / 317 / 
1 / 394 / 395 / 396 / 397 / 398 / 402 / 
3 / 405 / ماد / 646 . 

عيروفيل الصوف 549 . 

هيراقليط [ هيراقليد البونتي ]153 / 208 / 212 / 
8 / 219 | 220 | 222 | 240 | هقد | 266 / 
9 / 357 / 358 / 361 / 392 / 410 / جود / 
3 . 


همراقليط الايفيزي 205 . 

عيراقليد التارنتى 399 / (1)ه ‏ 

هيرون [ الاسكندري ] (ل23 / 234 / 307 / 308 / 
9 / 335 / 344 / 345 / كلد / 347 / اند / 
وفد / ]35 / تلت / تل3 /ر 7مك / 492 / 5803 /ر 
2 /لجشك / 593 / 5965 /ر 597 / 607 /ر 6325 . 

هيرقل 278 / 539 / 542 

هبرقليس 281 . 

الهيروفيليين 400 . 

هيروكليس 413 . 

هيتوريا مونغولا 628 . 

هيستوريا إاسلنديكا 637 . 

هيكاتي الميل 30 / 277 / 278 . 

هيكت 730 , 

هيكاتي [ الميلزي ] 277 . 

هيكساميرون 547 _ 

هيليودور 411 . 

عيللاية 557 

عيلوييز 599 . 

هيلد غارد 601 . 

هي امري 522 . 

هينوك 141 . 

ه . برويل 18 . 


وآاتتى 228 . 

واتيان فاليمرز 562 . 

وادي النيل 16 / 25 / 33 / 50 / 51 / 57 / 64 . 
وادي الفرات 25 . 

واروتاداتا 523 

وارنود فيلنوف 575 . 

واسكليياد 316 . 

واسط 460 . 

واستوري فارححي 570 1 

واسترعادور 645 . 


والشردي عالمرن 592 . 
واناكزاكور 206 . 

وانغ عانم 182 / 185 . 
وأنغ شوهو 194 : 
وانغ ‏ نغان ‏ شي 526 . 
وانغ هياوتونغ 527 . 
وانغ 530 . 

وانغ كووي 532 : 
وانغتاو 534 , 

ورر بورغ 575 . 

ورئر جيعز 259 . 
وسترأسمير 120 . 
الولايات المتحدة 12 . 
ولتنشونم 454 . 
ولتربورلي 618 . 
ولتراود تكتون 630 . 
وليس 481 . 

وليم هيتسبوري 618 . 
ومهافيرا 168 . 
ونسلانس الرابع 561 . 
ونيمس 576 . 

ووهيان 190 . 
ويتللو623 . 

ويتيللو( ويتيلير ]559 / 607 
ويسكرك 613 . 


ويك رشميري . ويكرشمير 577 / 647 . 


وي [ هنغ ] 190 / 530 . 
و. تمكين لالد ., 

و غوندل 357 . 

و . فريتماري 556 . 

و . فوتليمن 386 . 

و.ي. ليفى بروفنسال لالاك . 
و. توججبور 337 /315. 
و.ج . هونر |47 . 


اق 
اليايان 147 , 3 
الياجور ‏ فيدا 151 . 
يادارتا كاندريكا 523 
يافانايورا 156 . 
ياماكوق 158 
يانغ سون 527 . 
يانم هوي 529 . 
يجبي بن شعالد البرسمكى 457 : 
يحى أبن البطريق 457 / 459 . 
يحبى بن أي منصور 459 / 485 . 
يحيى بن سارافيرن 460 . 
يعقوب بن طارق 459 / 566 . 
يعقرب اين ماهير 612 . : 
اليعقوي 460 . 
ين 290 . 
يوان 526 . 
يوحنا الدمشقى 555 / 591 
يوسف المؤتن 463 . 
يوسف هراد 514 . 
يوشوا 5722 . 


يوليوس قيصر 28 / 30 . 

اليونات القديمة 25 / 202 / 217 / 263 / نلة4ة / 
[هه / 453 . 

اليونان 30 / 31 / 56 / 122 / 1234 / 173 / 195 / 
02 / 233 / 237 / 238 / 2304 /ر كلت / 272 / 
2 / جع2 ثر 2 / 289 / 305 /ر 309 / 312 / 

6 333 / 334 / الطة / 341 / 362 / 363 لي 

7 /ر لكت // 374 / )عن / 34 / 399 /ر 412 / 
33 / ككد / 4174 / 175 / هناد /ر 512 / ك5 / 
بدك / 56 /ر 595 , 

اليوئان الكبرى خالا , 

يونم لو 532‏ 

يونيدس 5484 . 
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اليوهري 17 
يوهنا بن زكاري 566 . 


ي . ج تيلور[ تايلور ]642 . 


ي . ساشو 509 . 
بي . مسالين 632 . 
ي . جيلسون 622 . 
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. كارمول 577 . 
. س . الكتدي كله / هقد / 449 / 450 / 


8 / 459 / 590 / 496 / 499 / ه59 / 617 


. ليكلانش 412 . 
. ج - هوماير 497 / 498 . 
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صورة 7 آلاءت الرصد المصرية مل م م مم ل م م م م م م 5322026 
صورة8 - أجهزة مصرية تتيح تحديد الوقت سندات لطول الظل ل ل ع لس م م ع م ل ل ل لس شي 
'مورة9 ساعة مائية مصرية ع ع ع ع ع ع ع ا يت 
صورة 10 خخارطة بابلية للعالم ا ان 
صورة 11 الترقيم البايلٍ ملب مم ةنم مثلم نه م ةرم نم ةم ةم رم م م 002060 2.2206 .. :104 
صورة 12 - رسم يبيين حساب وتر متوافق مع نهم معين بره ره نر رم ءاف ةله مر مل ممم ما مء. 1166 
صورة 13 -رسمة حول محاولة تطبيق قاعدة فيتاغور ا رن 
صورة 14 اعادة تكوين حساب الرسوم المتمائلة ار 
صورة 15 :توضح حسابات هندسية م عع م م و م نم ةم م م م ا ل م مم م.. 118 
صورة 16 التمثيل البياني لتقويم قمري اي 
صورة 17 - الرسمة نفسها بسلم أصغر تدل على حساب مذة السنة الشمسية ل 0 1287 
صورة 18 أهم الترقيمات العددية الهندية القديمة م ع ع ل ع ع ع ل م1 
صورة 19 -_الأر قام الصينية والجذوع السماوية ع ع 0 ع ع ا 0 
صورة 20 تبين قاعدة فيثاغور سندا لنشاوكيون كين ع ع ع ع ا ا 0 .ا 
صورة 21 مريع محري صبني 4 251 ع ع ع ع ا ا لا 
صورة 22 الباكوا ا ا 1 ءا 
“صبورة 23 إعذاد رمزية ( حمازية: ) 0 الي 
صورة 24 تطبيق السطوح 0 ا ا 
عبورة 25 الترتيعية ع 0 ل الى 
حبورة 26 - تقطيم الزاوية 06 ع 0 ع حي عم 
صوزة 27 تربيع قسمم البازيول عند أرميدس ع ع ع ع 0 الل ل#أطية 


صورة 28 تربيع المقبب من قبل أرخميدس عامامام م معام عم مام لاه مام ةفاي 
صورة 29 النظرية الكلاسيكية في الم وعتاب دان ؟بولوبيوس ل م لمة 
صورة 30 قاعدة مينلاووس للسطح لاعة ا ا 0 
صورة 1 منحرفات المركز وأفلاك التدوير للء ا ا 00 
صورة 32 _دائرة بطليموس عار قدقا مد فاع ماسا ما نس ماع نبو ماه و م ثقامهة ماحاياةه 


صورة 33 قياس القوس الاسكندرية» أسوان ء بواسطة المزولة النصف كروية 


صورة 34 مثل على استعمال شكلين من المعابد الصينية ل 
صورة 35 ترقيم معادلة ذات مجمهولين كبا وضعها لي بي 00 
صورة 36 ترقيم معادلة ذات مجهول واحد وضعها بي عي 0 
صورة.37 - تبيين جيومتري بحسب يائغ هوي 0 
صورة 38 أصل البوصلة |0 


صورة 39 _مثل قسمة بالفرق وفقا لطريقة معداد جيلبرت 0 
صورة 40 تمثيل حركة مشتقة التصاعد أو التباطؤ سنداً لاوريسم 28 ح + 5 0م 


صورة 41 _مثل على القمة بناءً على الحدول المعطى بالغبار للوغاريتم القرن 13 


صورة 42 - قسمة مكتوية على ورق من القّرن 15 و16 ا ا 0 
صورة 43 إستعمال الخرائط البحرية في الابحار في القرن 14 و15 0 
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سااعساسع اساع ماس شاع ساس 


ع اله اه اع ساس ساس سا - 


ط هه عاط لش اش 6ه 6 هم 


ساس له لسع لسع عماس عماس 


«س سمس لس سس سلس اشاس 


سس سس سس سا عي ع ساس 


8ه سمام ساس ساس همس ساس 


هاو او الو اه له اله م # هاس 


فجمرس 

الموضوع الصفحة 

مقدمة عامة للتاريخ العام للعلوم ( بقلم ريته تاتون ) ع ع 0 لع ع ا نب 

في فحر العلم : من الازمنة السابقة على التاريخ 00 
الازمنة السابقة عل التاريخ يو 
الحيولوجيا وفن ال متاجم 0 1 
علم الحيوان وعلم سلوكيات الحيوان المتوحشة لل ع ع م ع ا ا م ل 16 
علم البات والزراعة  ....‏ ا ا ع ع ا ا ا ا ا ا ع ع ا ا الس 
الطب والجراحة ‏ الرياقيات رتم لقنم مم ممم م ف ممم مم نمام رمم م 22022060020 2.0002 21 
علم الذلك .. متنق ةي م امن ممما نمم نم ملم مما ممم ا بق مة ار مما م ةا لانن الك 

القسم الأول : العلوم القديمة في الشرق 

الفصل الأول : مصر مدخل تاريخي فلن م نمم ل ة ةلم ةرم م مم ل م ل 27 

1 الرياضيات وعلم الفلك ل 6 
مصادر تاريخ العلوم المصرية الحقة 0 الك 

1 - الحساب المصري ا اع 
انظام العددي ‏ علم القياس المصري - العمليات الأربعة ‏ الكور ‏ العمليات الجارية عل الكسور_ 
القسمة النسبية ‏ وسائل أخرى حسابية ‏ هل عرف المصريون الحساب الحبري - المظهر المحدد لعلم 
الاب المصري - مفهوم المنوعية في الحابات المصرية . 

2 - الهندسة المصرية لنبل يه ممم ام ةا م مم م م ا م م م م م ا ا م ل ا م ا ل م ا 43 
مساحة امثلث ‏ مساحة الداثرة ‏ قياسات الأحجام . 

3 - علم الفلك عند المصريين ل ا ا ليه 
مصادر الدراسة حول علم الفلك المصري - الروزنامات المصرية ‏ توجه العابد والأهرام ‏ الأبراج 
المصرية ‏ الدرجات العشر من درجات البروج ‏ ادوات الرصد ‏ عدم كفاية الملاحظة المصرية ‏ الطابع 
الديتي والطقوسي للننجيم المصري . 

استتتاجات ا يل 
1 الطب المصري ا ا الك 
المستندات ‏ يدايات الطب الأطباء ‏ علم تشربح القلب ووظائفه ‏ بداية سر الطبيب ‏ الأمراضى 
الداحلية والمجاري التنفسية ‏ الجهاز الحضمي - المجاري البولية ‏ الرأس او الجمجمة ‏ الوجه ‏ العين ‏ 
الطب النسائي ‏ الجراحة ‏ ابتكارات أخخرى ‏ الأجزاء أو الصيدلة . 
5 


ببليوغرافيا لل م ع م ا م م ل م 


01م 


الرقاة أو المعزّمون والاطياء كتب الوصقات الطبية ‏ كتاب التشخيصس ووصف الآأمارات ‏ كتب 
الاستطياب ‏ الجراحة ‏ مبادىء الطب البابلى - 
#لل الرياضياتت ...تا تيييييييييييييييا يناباي ي ناا اناا اا اا اا ما ايا ا مملة 


الدرجة الأول الدرجة الثانية ‏ مغهوم العلاقة أو الوظيفة . 
3 - الحندسة ( الجيومتريا ) 0 
جيومترية الموقع ‏ قاعدة فيثاغور ‏ التناظر ‏ الدائرة ‏ المساحات والاحجام . 
7 _علم القلك 0 
1 - شكل علم القلك الآأشوري البابلٍ 0 
التعجيم والارتميك والحساب ‏ أثوات الرصد . 
2 - مضمون علم القلك الآشوري البابلٍ 0 
الروزنامة القمرية ‏ طول الشهر القمري ‏ الكسوفات . . منطقة الأبراج أو الرسم البروجي الكواكب . 
ببليوغرافيا 0 


الفصل الثالث : فينيقيا واسرائيل ا ا 0 


ا[ العلم الفينيقي سنداً لمستندات رأس شمر ع يي يي ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0 
الترقيم ونظام الأوزان . الروزنامة وعلم الكون ‏ عملم البيطرة . 

1 الملم العيراني القديم 00 

الرياضيات ‏ الكوسمولوجيا أو علم الكون ‏ الحشرافيا ‏ الروزنامة ‏ الترثيب التاريخي - الكتاية ‏ الطب - 

ببليوغرافيا «اساشا ع واس هد م عد ره هو مدعا مد هاه ع ناماه شساعاه ماعاراه ها عار م ها كاه مرا يع فاناع ماج مارال مام مع 


الفصل الر ابع : العلم ا مندي القديم ا 0 
السوابق التاريخية الأولى ‏ العلم الفيدي والبراهماتي ‏ المصادر . 
 ]‏ علم الفلك ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع م 
- علم الفلك الفيدي عت ممه ممم م ةنم لمي ممق ةمقل م ممما ةنهم م مم ةا ممم 
جيوتيشافيداتهًا - صورايا وكندا باناتي ‏ بدايات الاسترولوجيا أو علم النجوم -. 
2 - علم الفلك الكلاسيكي القديم 0 


الحلول الخمسة ‏ حل الشمس - نظام العالم - حركة تعادل الليل والنهار_ اعداد أساسية ‏ أدوات فلكية - 


اريابانا ‏ قارأهاميهيرا ‏ براهما غوثيا ‏ التسلسل التاريخي 52-5 
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سس اس ع عم ل ل ل ا ع ع ع سي له سا ع هو وه عه اه سه اولعج ادع ساس ع هه هن هه و هس س اع هاه ساس اه ع«اع هسا هس مه سد د ها هاه 4 


له لهاع شاه اس له هده عساه ا عا اه واه ها واه ساء اه ساسا هم اه ساهع هاه ساس ساس اهام هاه هاس شاه واس هع شام هاه م 


2 - الرياضيات الكلاسيكية القديمة 0 
3 - الرياضيات الكلاسيكية .. ...... 22 ... 0 
للد الي ................ ...ب . 0 
[ - الطب الفيدي فعمة يم ماما مم نم ية مم نقمي تم مم ةي ة وميم قرم ني ممم مم نهم ن ةنا مم اميه 


- الطب الكاديكي 00 


الطب اليطري 
ببليوغرافيا 0 


الاطار التاريخي ا 0 
لسري للح 0 لام مل 


1 علم القلك 0 
علم الفلك الرسمي ‏ الروزئامة ‏ تتبع النجوم ‏ الاصول أو الينابيع ‏ دليل النعجوم ‏ النظريات 
الكوسمولوجية - 

1ل العلوم الفيزيائية والطبعية ' 0 
فيزياء موتي ‏ النظريات الفيزيائية - الطب وعلم الاحياء ‏ فن تركيب الأدوية وعلم النبات والكيمياء .. 


القسم الثاني العلوم ق العام اليوئانٍ الر وماني 
الكتاب 0 5 العلم اهليئي 


ال ا 0 0 

1 مسألة العنصر الأول ومسآلة الصيرورة ا ا 0 

طاليس - آناكسيماندر ‏ آناكزيمان ‏ كزينوفان ‏ الفيئاغوريون ‏ هيراقليط ‏ الالياتيون ‏ امبيدوكل - 
اناكساكور ‏ الفريون. 

1[ انظمة العالم 00 


الفصل الثاني الرياضيات 0 


تتايع المدارس . سا سا ع سس ع اس سس لس و الو الس هو م ساس لس ست اس اه اه هعاس ساس ساس راس هماع ساه رس ع عراس سد هع مصاع سه ساس وه هس هم ساعد هم 
1 الحساب واليومتريا لاتسم م مل مم مو وم قرم م ممم مسارم رم ماي م و وم را م رهما مر مه نم م مر زر ماله 


الأعبداد المجازية ‏ العند المردوج والعدد المفرة - العيب - الوسيطيات - الخيرهترية - قاعنة فيثاغور 
اللاجذريات ‏ النظرية العامة حول السب تطبيق المساحات ‏ الفضاء ‏ الكرويات _ كتاية العناصر . 


د70 


191 


145 
196 


1 الاختيارات الأولى في مجالات الرياضيات العليا ع ع للر8 
تضعيف المكعب - تقطيع الزوايا اثلاثاً ‏ المقطوعات المخروطية ‏ التحليل الجيومتري . 


11 المفات العامة للرياضيات البونائية في الحقبة اهلينية نم م ام م م م ل م ل ع م ا م ع لل الاك 
الحاجة الى التبيين ‏ قيمة الحدس - الحاب الحدمي والجير الحساي - البالغة في الجيومترية والخير 
الميومتري - 

197 علم الفلك فلم ممما مما ممم ممم ةمقل ممم مم مم ممم 200200000000 240 
هيراقليد البونطيكى ‏ افلاطون ‏ ايتوكس الكتدي -. 

2427... الموسيقى ا تللم ءءء م ةم م م م م م ل م ل لم ءلم م م‎ ٠4 
. السلم الميثاغوري . نظرية دياز والسمول‎ 

11 علم اليصريات ع ع ل ل ا اا 

الفصل الثالث ‏ السقساطائيون ؛ سقراط وأفلاطون م م م ع م م ل ل. ‏ 2498 

1 السفسطائيون وسقراط. تنم م م م م م م مم م م له مم ع ا م م ع م م م م م ا م رم ءءء ام لمم مام. 249 

1 انلاطون بارزم 

1 - افلاطون والرياضيين بثم ثم رمم قم م تزفق فم ير يي يريم ةا م انث امن م .6 م6 .اث .لل. الول 
علم العلاقات المستقرة ‏ الأرقام غير الجذرية وتعريف الكلمة «لوغوس» ‏ القرضية الرياضية -. 

2 - الفيزياء وعلم الفلك الافلاطونيين لل ممم ةلم من ةم م م ما م م ا م م م م م م ململ ل. 296 
عناصر المادة ‏ نظام العام . 

الفصل الرابع : أرسطو ومدرسته ا ل ا 0 الس 

1 ارسطو والعلم ا ا ا ريك 

1 الفيزياء وعلم الكون م م م م م ع ا م م ع ا م م م ا ا م 22.0660 265 
العناصر ‏ نظام الكون ‏ الكرات التعويضية ‏ الحركة ‏ المحرك الأول الدورات ‏ الفراغ والفضاء - 

111 . التاريخ الطبيعي ل ع م م م م م م م م م م م م ع م م ل م ا م نه مم م م 0 0 022220000 2.0.2222 2700 
التصنيف ‏ تشريح الحيوانات ‏ وظيفة التولد - 

17 المدرسة المثاتية في أواخر القرن الرابع ا طلم 
تيوفراست - اوديم ‏ اريسطوغرن ‏ ديسيارك - 

الفصل الخقامس الطب اليوئاني من الحذور الى نباية الحقبة الكلاسيكية ع ع ع ع 0 

ا قدم الطب اليونان والاهتمام بالملاحظة الدقيقة ا ارم 

1 التراث السحري في الطب اليوناني ممن ةم نمم م مم 200020600600000 020262626622220 281 
الحدث ونشأته الحديثة نسيياً الطب السحري مفكرو الحقية الكلاسيكية ‏ الطب اليوناني والنأثيرات 
الخخارجية -. 

11 مظاهر خارجية في الحياة الطبية في أواخر القرن الخامس الام 
أغمية المدارس الطبية » الصفات الخاصة ‏ المظهر المتنقل للنشاط الطبى ‏ الطب والخطاية ‏ الأطباء 
المستقلون . 

289 0 المثال العام في العطذب خلال الحقية الكلاسيكية لل ع ل‎  17/ 

17 الاتجاه التجريبي : مدرمة كتيد ع ع ع ع ارامريس 
الدقة في الملاحظة والمسارمة الطين - مجماولات تفسير وامتمرار في التجربة العملية ‏ صفات 
المداواة . 
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17 _ الامباء العقلاني : مدرسة كوس 0 


الكلاسيكى - 
ببليرغرافيا الكتاب الأول ا ا ل ا ا ا ع 0 
الكتاب الثانٍ ‏ العلم الفلينسي والر وما 
الفصل الأول : نظرة شاملة ع ع ا 0 ا 7 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ل ام 
1 الوسط ع ل ا ا ا ع 0 
انجاز بطليموس الأول سوتر ‏ متحف الاسكتدرية ‏ علياء الاسكندرية ‏ العلوم في المدن اللنستية 
الأخرى . 
11 اثروريا والعلم ع ع ا ع ع ع ع ع ع ا ا ع ا ع ا ا ع ا ا ا ا ع ع ا ع ا 0 
تصور الكون ‏ مبادىء التنيوّ ‏ ملاحظة الصواعق ‏ العرافة ‏ الخوارق ‏ التقنيات - 
1 الرومان والعلم ع م 0 
19 الفكر والطرق 0 
النظام المشائي ‏ ارث افلاطون ‏ تأثير الأنظمة الفلسفية الجديدة ‏ القوى اللاعقلاتية ‏ تأثير الشرق ‏ 
التقدم العلمي .- 
الفصل الثاني : الرياضيات الخالصة والرياضيات التطبيقية ع ع 0 
[1-اقليدس......ء ل 0 


الهندمة المسطحة ‏ التسب - الحساب ‏ الأعداد اللاجدري ية ‏ الفضاء ‏ الأجسام الافلاطوئية ‏ 
الكتب الصغيرة او الضائعة . 

ال 00 0 
الطريتة ‏ القطع المكاقء ( البارابول  )‏ الكرة والاسطواتة ‏ الأجسام المخروطية والكروية ‏ الأجسام 
العائمة ‏ اللوالب ‏ قياس الدائرة ‏ الترقيم أرينير. 

11 ابولونيوس ا 0 
حرامة المخروطات . الككتب الأربع الأولى حول المخروطات ‏ الكتب الأربع الأخيرة ‏ كتب أخرى . 

117 الهندسة الكروية وعلم المثلئات 0 
الكرويات ‏ الاسقاط الستيريوغرافي ‏ ما قدمه مينيلاووس - ما قدعه بطليموس, - 

7 الحيوديزيا والميكانيك ‏ هير ون الاسكتدري ا يي ا ا 0 
كتاب الماتريك _ كتاب الميكانيك 

31 علم السمعيات 0 

لهك البصريات والمناظر ا ل ا 0 
كاب البصريات لبطليموس - 

1 الحساب الفيثاغوري الحديد : الجبر ‏ ديوفاتت ترم م ممم مم نعم مه م مل مم نرم م رم م ة ةم ل مم مامه 
فيكوماك ‏ ديوفاتت - 

1 الشراح ا ا 0 


الفصل الثالث : علم الفلك والجغرافيا الرياضية . مراحل النمو.. 0 


05 


319 


3245 


355 


1 اريستارك السامومى ٠‏ سابقه كويرنيك ابي يب بي يي ل ع ا ل 0 ين 
أريستارك وعصره ‏ أحجام وابعاد الشمس والقمر ‏ فرضية مركزية الشمس عند اريستارك ‏ جور 
النظرية التي تقول بمركزية الشمس ‏ فشل نظرية إريستارك . 

للا من ارييس الى هيبارك 0 
ارخخيدس وعلم الفلك ‏ نظام فلك التدوير ‏ أصل نظرية لاكستريك وأفلاك التدوير ‏ هيبارك ‏ الأرصاد 
البابلية ‏ مبادىء ومناهج علم الفلك الامكتدرانية ‏ نظرية الشمس والقمر ‏ مبائرة الاعتدالين - جدول 
النجوم . 

111 ذروة علم الفلك ا ع ل احم 
قطر الشمس - نظرية الكواكب بعد هييارك وقبل بطليموس علم الفلك البابلٍ والعلم الحلستتي - علم التتجيم - 
الميسرون والباحثون والمتعددو الموضوعات ‏ علم بطليموس - نظرية الكواكب عند بطليموس - لائحة 
الكواكب . بطليموس أخر فلكي من العهد القديم -. 

177 المغرافيا الرياضية ا ار 
المفاهيم المختلفة المجغرافيا ‏ أراثوستيني وقياس الأارض - أراتوستيني ومسألة المسكونية - العيمل الجخرافي 
عند هيبارك ‏ الجغرافيا الرياضية يعد هييارك وجفرافية بطليمرس هل هر, له بطليموس والبخار 
الصوري ‏ الأخطاء والمزايا عند بطليموس ‏ مسألة الأنواء والمد والجزر - 


الفصل الرابع : العلوم الفيز يائية والاحيائية ع 0 اريء 


الفيزياء ‏ ستراتون اللامباكي ‏ المهندسون في الاسكندرية ‏ ارخميدس والثقل النوعي ‏ علم اهزات 
الأرضية ‏ الكيمياء ‏ مصادر الخيمياء ‏ العلوم البيولورجية ‏ علم التبات ‏ الزيولوجيا أو علم الحيوان ‏ علم 


الانسان ( اتتربولوجيا ) - 

الفصل الخامس : الطب ملم ةيم م ةمقل ة مام ممم ءلم ر 0606000200 0.6620 .. 391 

]| - المدارس الطية ساسا م امي شاع سا واس وى دواع عا سام هماع هس وام اس فاواه د هك واياه كو ع سهاو ما ساه امام عام ردخ ما يداع كسمه مام عم الزلرع 
مدرسنا الامكندرية ‏ المدرسة التجريبية ‏ اللدرسة المنبجية ‏ المدرمة أطوائية ‏ المدرسة الانتقائية ‏ 
غاليان ‏ نظرة ناريخية 

 ]1‏ بدايات الطب في الاسكتدرية ا ل عاك 


التشريح ‏ هيروفيل ‏ اراسيسترات ‏ فيزيولوجيا ‏ اراسيسترات حول الثورة الدعوية ‏ النسمة او الحواء ‏ 
علم الأمراض وعلم الاستطباب - التجريبيون الآولون -. 

3 الاطباء في الحقبة الرومانية د قبل غاليان » ا لور 
الطب في روما اسكليبياد البروزي - المنبجيون والتجريبيون القرن الأول ف . م سلس - الاتنتكاسة 
العلمية في القرن الأول ق . م سورانوس الايفيزي ‏ أريتي الكابانويس - 

17 غاليان ا يبرن 
الرجل ‏ مؤلفات غاليان ‏ التركيب العمل والميتافقيزيكي ‏ علم التشريح ‏ النظام الفيزيولوجي - 
الباتولوجيا وعلم الحماية الغذائية . 


77 الخصوصيات الطية الهامشية : تراجع الطب القديم ل ا الك 
الجراحة ‏ علم جراحة العين وطب الاسنان ‏ الطب البيطري في روما طب الخيل عند اليونان ‏ الاطباء 
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باية العام القديم اج لل 
التيارات المتاوئة للعلم - تأثير المسيححية ل تلمير المضضارة اليوتانية الرومانية الشهود الأخيرون على العلم 


القديم - . 
مراجع الكتاب الثاني ا 00 ململ مله ع ارين 
الفصل الأول : العلم عند الشعوب في اميركا ما قبل كولومبوس ملل م م0.00 4237 
[1- معرلة العالم الي واستخذايه ا ا ا ا 
عام النبات ‏ العا الحيواني -. 
11 الترقيم وغلم الفلك ل ا ا ا 


امبراطورية انكا_ المنطقة الميزوميركية - الترقيم وجناب الزمن 37 المايا القذماء ‏ ساب بيعص الحقب 
الفلكية ‏ الدوران الاقتربي للقمر ‏ جدول الكسوفات ‏ السنة الاستوائية ‏ دورة مينوس - 


الفصل الثاني العلم العري للم ممم ءءء مم ةق ةنم ةم ممم م ة ءا نم ملل 435 


1- شروط"البحث الملمي ع ع ل ا 0 
التروط الدينية ‏ الشروط البشرية ‏ الوصول الى العلم وتنظيمه ‏ تصيف الفاراي - تصنيف ابن صينا - 
تفيف اعوان الصها_- 

1 روح العلم العري ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 445 
العلم والقلسفة ‏ الفاراي ‏ الرازي ‏ مسألة التوجمات ‏ الكندي - المسآلة اللغوية والصناعية المعجمية ‏ الترجمة 
والشبت _ اللخة العربية والعلوم المحضة ‏ . الخلاصة . 

11 حول حقبة العلم العري ا 0 طن 
انتشار العلم العري ‏ غر العلم العربي ‏ العلم العري ما قيل الاسلام ‏ جندى شابور وبغداد ‏ القرن 
التاسع والقرن العاشر ‏ من القرن الحادي عشر الى القرن الخامس عشر ‏ جدول باعظم الآسياء في العالم 
العري :1 - رمن جابر بن حيان ‏ 2 - زمن الخوارزمي ‏ 3 - زمن الرازي - 4 - زمن المعوتي ‏ 
5 - رسن أي الوقاء ‏ 6 - رمن البيروي ‏ 7 - زمن عمر الخيام ‏ 8 النصف الأول من القسرن 12 - 9 - النتصف 
الثاني من القرن 12 - 10 -- النصف الأول من القرن 11-13  -‏ النصف الثاني من القرن 13- 

2 - النصف الأول من القرن14 - 13 النصف الثاني من القرن 14-14 النصف الأول من 


القرن 15 
137 العلوم المحفضة ملم ا ءال ا ل ا م ا م مع م ا ا م ا ا ل م م م م 606442 2.0060 46 
تمهيد ل ا ا ا 00 
1 -علم الحساب لم م مم م ع م م م ا ع م ل م ع م ل م م م ل ل م مه ل ل م 20666636022 لوك 


العدد أر الترقيم - الكسور ‏ الكسور العشرية - استخراج الجذور ومثتوي : نيوتن ه نظرية النسب 
والاعداد الحقيقيةق مسائل الحساب ‏ . 

2 - الحبير ونظرية الأعداد ا ل 
العادلات من الدرجة الثانية ‏ المعادلات المكعية ‏ نظريات الاعداد . 
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3 - الجيومتريا والتريغونومتريا ( علم المثلئات ) ع ا ا رن 
الحسابات الحبومترية ‏ البناءات الجيومترية - نظرية المتوازيات ‏ علم المثلثات -. 


4 - الطرق اللامتئاهية الصغر تلم ةنر ن ةرررم ة ننه ننم ار ةم م ا ا م م ل لل لهك 
5 - علم الفلك ان 
العوامل الرئيسية في انتشار علم الفلك ‏ نهضة علم الفلك الرصدي ‏ انتشار نظريات بطليموس 

ومناقشتها ‏ الرزنامة ‏ الحجيوديزيا والجغرافيا الرياضية . 
6 - الفيزياء 0 0 الن 
الميكانيك التجريبي - المناقشات حول ميادىء الديناميك ‏ المناظر أو اليصريات ‏ الموسيقى - 
77- الكيمياء والعلوم الطبيعية والطب للبم نل م ةرم ء ةر ءلم نر و ةم ا ره ل ا م ا م لس مم ...ل 495 


المجال والمفاهيم الاساسية ‏ الميترولوجيا الخيمياء ‏ جابر والمفاهيم الاساسية في علم الخيمياه ‏ انتقاد 
النيمياء ‏ الخيمياء وعلم اعادة العضوية ‏ علم التعدين ‏ علم البوتانيك أو النبات وعلم الحبوان ‏ كتب 
الزراعة ‏ الكتب حول مفردات الأعشاب ‏ علم السموم وكتب الآدوية السامة ‏ جنة الحكمة للطيري - 
الحكمة الطبية عند ابن ماسوية ‏ كناب الأدوية للبيروني ‏ التشخيص : المعارف التشرمحية والفيزيولوجية - 
نوعية التشخيص - طب العيون ‏ الدورة الدموية الصغرى ‏ العلوم الانسانية ‏ العلم والكسمولوجيات 
المبتافيزيكية ‏ الخلاصة . 


الفصل الثالث : العلم الفندي الوسيطي مممء نه ممم م نل ةم م رم ةن مم م ل.ل .لل .. 819 


1 - الرياضيات وعلم الفلك م ع م ةم م م م ا ع ا م ل م ا مه م م 0.0 .. 319 
شريباتي ‏ بهاسكارا - مخطوط بهاكشالي ‏ العلاقات مع الرياضيات الاجنبية -. 

]ا[ الكيمياء ا ا ا اير 

11 الطب متم مم ممم معنا مي مث مث ملم مثيم ملل 00 20266 620266660 206202220226200 06.... 52# 

الفصل الرابع : العلوم في الصين الوسيطية ا ا 0 شرم 

1[ الرياضيات ا ار 
الحسابات ‏ تقدم الحبر وكبار الرياضيين . 

7 علم الفلك والحغرافيا ع ع ع ل لت 
علم القلك ‏ الجغراقيا وعلم الخرائط ‏ علم الأكوان - 

111 العلوم الفيريائية والطبيعية تتمي ب مما لانن ةرم ةم ةما م مم م ا ا ا ا م م ل ما 20200666 532 
المتحجرات ‏ البوصلة ‏ الكيمياء والبوتانيك ‏ الطب الخلاصة سل م م م م م و مر ا م لمم 5357 

الفصل الخامس : العلم البيزتطي ..... 0 الى 

الحضارة البيزئطية ل ل 0 
! العلوم المحضة ا الك ام 
11 العلوم الفيزيائية والطبيعة ؛ الطب ا ا 


الخيمياء والكيمياء ‏ علم النبات ‏ علم الحيوان ‏ الطب القن الييطري ‏ . 

الفصل السادس : العلم عند السلافيين في القرون الوسطى ملعم م م م م م ل 00 553 
الجامعات ‏ المجموعات الوسوعية ‏ الكوسموغرافيا الدينية ‏ تراث الكوسمولوجيا الكلاسيكية ‏ علم 
التنجيم والتنيؤ- الارصاد الفلكية ‏ الحساب . حساب الأعياد , الجيومتريا » وعلم البصريات ‏ الطب 
التاريش الطيعي ‏ الكيمياء . 
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الفصل السابع : العلم العبري الوسيطي ع ا 0 


1 علم اثفلك والرياضيات 0 
علم الفلك ‏ الرياضيات - 
للا العلوم الطبيعية 


عع ع سم هم ونه جاع ساس ساس سه هاه سس عي وا ها ست هو هاه وض اس هد هسه هو هاعم عه سه اس هم اس هسااع هاو عم ساس هاس ماس سه 


سا« اه اهل هي اس اس سا و و هسرع هاه سس و وده هس هه و سه سي و ان و هو هاش اا هاوه سه ساه ساأهس اس اه دوا اه عاس ساس ساس ست م 


لع« اه اع ع وت هه هس ست ع هسه اع هاه م رس عه هاه عه هوت ال اس ونام ساس هسه سن اهاوه سام ست ساس هاه ساس هاس ساس هس وه عد وه جاع ساس و 


الفصل الثامن : العلم في الغرب الوسيطي المسيحي 0 
القرون الوسطى العليا . وبقايا العلم القديم 0 
غارات البرابرة ‏ المؤسس ون - التبفمة الكارولئجية المزعومة ‏ جان سكوت إراجين - 
1 دخول العلم الاسلامي الى الغرب 0 
1 - التسربات الأولى : جربرت ومدرصة سالرث 0 0 
جيربرت - الأرقام العربية ‏ الاسطرلاب ‏ الطب - مدرسة ساليرن ‏ قسطتطين الافريقي - تطور سالك ن - 
2 - القرن الثاني عشر : عشر الترجات الكيري ا 0 
اديلار الباقيى ‏ الخروب الصليبية ‏ الحركة الحلينية ‏ الترجمات في أسبانيا ‏ بيار الفونس ‏ سافاسوردا - 
مدرمة طليطلة . 
3 - التأثير العري في القرت الثالث عشر 0 
فريدريك الثاني ميشال سكوت - ليونار ديبيز ‏ القونس العالم -. 
155 - العلم المدرسية . الجامعات 0 
1 -_الوابق في القرن الحادي عدر والثلي عشر 
2 - القن الثالك عشر 00 


00 العلم والاهتمامات العملية في أواخر القرون الوسطى ا ا ا‎  / 
0 عيضة التقنية الوسيطية ال ا ا‎ - [1 


2 - التهية والعلم ااا اي يا يي ا ع ا ل ا ا ا ا ا ا 0 


4 - الطب 


سه ع سس سا سه هع سه هاه« اوناع ساس شاه ساس شاع عاق هساع هاس هاه شام هاس 


. 
وألوا 4 وا سام ساس عامس ما ماه هماما هام مه ماما ماه عام ان امام م م مامام ماما ماما م م فاواس عماس فافع 2+ 5 4 * 5 * 


09 


١ 


اد هله الوسرعة 


ساهم في تأليف هذه الموسوعة أكثر من 
مئة عالم وباحث بإشراف البروفسور الكبير 
رينيه تاتون . المدير العلمي للمركز الوطني 
للإبحث:العلمي في فرنسا . 


وهى من أربعة مجلدات : 


المجلد الأول : 
العلم القديم والوسيط 
من البدايات حتى سنة 7450م 
المجلد الثاني : 
/ 7 العلم الحديث 
ٌْ من سنة 1450 إلى 1800 . 
المجلل الثالتة: 
العلم المعاصر 
القرن التاسع عشر . 
المجلد الرابع ٍ 
العلم المعاصر 
القرن العشرون . ٠‏ 


ِ المؤسنة الحاممنة للدرأسات والنش والتوريع 


